دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ 


معاصر ه 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: /01/1 مام 
الطابع الزمق: « اع وسو عمد ممم 
المكتبة الشاملة رابط الكتاب 


5112111613: 


الحتويات 

]50 - 1[ الجزء الأول‎ ١ 

1 كنات في اتخطية واتخطاية ...3 ...يي ي. ميث مم م ممه 
١١6٠٠١‏ لبه ىدا ع ل دج أ تمدع عا جط يها امامو جوز هب عل "له و1 جل جين أرق 1 "بها لتو وها ل 
1.1 مكنة يوم اضمعة في الإساام ...2.2 22 امم ممه 
لمان .كلش عط ابلمة و ليام ع يسام ع عا عو عه 4ن .1 
01٠64‏ صفة خطبة التتي - صل الله عليه وآله وس - .6.666..5.5... 
عدا التثال اغطبة عل الكبايت القراية' س٠‏ مده مويه امه ١‏ 
كاي كمال الفكيل اللساديك الي عه تو عه عدوي : 
اماما ١‏ أل الالعاديث الضيقة فى الداع في الفيق + تع 4م عع م ٠.‏ 
ل لا يجوز استحباب شيء جرد حديث ضعيف في الفضائل ٠.٠.5.65٠٠‏ 
فلن مق الل بللديت اليس ف فشائل الال عم مم دع 
واوا لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل الضعيفة 10000 
الملل شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند القائلين به . . . 
اك هل هناك إجماع من العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل | 
كيف .لجال اللطة فل شري لاله ومع عه وده وسوس 
٠١4‏ الاستشباد بالشعر فى الخطية . . ...2 ...تي ...ةد فنه 
اماج الاجم وواليةن الفلا وود هه ووو مهن ونه موده 
كلءلء١1‏ الاستشياد يواقع الآخرين .6 ....2...يي يبي رية 
ا عئاار إلى بولاة القواالا عن جهنم يبوجم م به جع قو ماده 
949 قطع الخطبة للتتبية والإرشاد 6.6.٠.٠.‏ ..... .ممم اميه 
ما الخكم فيمن دخل المسجد لصلاة اجمعة والمؤذن بوذن الأذان الثاني . . 
٠٠١١‏ رفع اليلين للدعاء في اتقطية .6 .65. ...660262 ثم ممه 
٠١٠6‏ هل يصل بالناس اجمعة غير اتخطيب ...6.6.6.6 6 امه 
٠0٠٠#‏ إذا قرأ الحطيب آبة تشتمل على سجدة وهو يخطب فهل يسجد جود التلاوة 
٠٠4‏ كيف تختار موضوع الخطية؟ . . ...6 ...6م مامه 
ه6٠‏ ضوابط وقواعد لموضوعات خطية اضعة ...5 ...6.2.5 ...ممه 
ككيلءظ1 وصايا لخطيب 3٠‏ .3.يثي. ...ةم ء امف انان انان اناف مم اليه 
/ا ٠١١1.5‏ الخطيب وجمهورة ٠ ٠‏ ...ثم مهاف اةاةاف اناف ةنال فاقة 
#اكنضه ا يهنا اليله لطن محم عبج شو 2 أو وجو فر وج عدن أ 
يقي ١‏ #ناية يق اذخ عيبي الفامسو م« تورع ب ودع مداه م 81 8 
,1.1 عيوب القطية ٠.‏ ...ييدث ثي يي مهاه اةاة اف اناف اف ف فيه 
االأمانهاة. ‏ المحيلاته مومه معد معن عع جع وه عه ع 614 وا بد بو عت * 


لا موضوعات عامة ه « © هج هو و ا و و و وه و و ١ ١‏ و ةو و ةو و ةو و ةو ٠١ ١٠١ ٠١‏ 
ىا 1 - الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ٠...‏ 
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2 - التحذير من ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


3 - كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومعناها 00 


4 - اتباع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دليل محبة الله لوبي 


5 - التواض ضع وذم الك ٠.‏ © ا« اه« و هه و و و و ٠١ ٠ ٠١‏ 


6 - فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -...5..... 
7 - فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - في السنة المطهرة . 
9- أتبع السيكة الحسنة كحها .......2......ء. 
0 دعاق اناس عالق مين حم ع عدم نم + م 
اللاء اسفظل اله مله 1 اندع ع جع ع عد 
2 - إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله . . 
ف- خروظ الياء وفراق الكتظلةا. + ممم مامه 
4 - رفعت الأقلام وجفت الصحف 5.6.065556.0... 
لا خ راك التداعة والدول اليا اه ممع ع عع 
7 - الإصلاح ين النأس 6 ...6.6.66 يءء 
8 - الإصلاح بتن الناس واداب المصلح ٠.6.6.65٠6. ٠.‏ 
89- الأمانةام عي متم وه قرح يه ع غ3 عن عد نه م اه 
0 - السعادة الوشمية ٠.‏ .6 ...6 .6 ..ثه ةف مه 
ل أنيابي البيانة جملاك المطاه م د 
ناح قن وللوائع هذ يخ عمجاو مجه اع ا 
3 - إن الله كتب الإحسان على كل شيء ٠.٠.٠.٠5٠٠‏ 
4 - المستقبل لهذا الدين رغم عرارة الواقع ٠.٠... ٠.٠‏ 
5 - المستقبل لهذا الدين ولكن ما السبيل إليه؟ . ٠.‏ ... 
6 -لا ضرر ولا ضرار .3.3.6 ...نه مف قمة 
7 - وفاة الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - . 5 


ل 
9 - إذا لم تستحي» فاصنع ما شنّت 
0 - عظيٍ ولكنه يسير على من يسره الله عليه ٠ ٠‏ 
1 - قله افنت باللمة #'اسطقم .+ .+ مده.... 
2 - كل الناس يغدو فبائع نفسه» فعتقها أو موبقها 

ذ كارة الس وكارة طرق لقال +م جه 
افق ءاقل اللواط بالباأطل. مه + ++ 
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1 لالائئز اوور بح يا جر دجا بده اا و اد 1 
9 - إنما هي أعالك أحصيا لكم ..........٠.‏ 


ع 
ققدت 0 تساي ا رن و ا با رت ول فل اها جو قا لانم لو ا اد ا ل 


طقطلي» ناف الك يد 1 04 ب ا بتنة اسم يا 
امه 1ل للق مها ووه ا نه و ا 16ج ا 16 لدو مسال 6 
412 الامتحانات» كل منا ممتحن ٠.‏ ...6.0.6.6 ...مه 
عاقوواء وش الك ليع + ممع مامد وده 
4 - انكقبال رعضان ياباغن أطير أقبل + + ١.‏ ... 
45 - انظبال رعضان ياباغي الغريب أقضرلا ١‏ » 
6 - رمضان شير الجهاد . .5 .... .ث... نث ةف ق.ه 
8 - الحج: عبر وعظات .5.5.6 .5... .66 ثم مره 
9 - قصة الذي ... دروس وعير ...0026م مره 
0 - خطبة عيد الأضى ...9 ...تله 
الجزء الثاني [51 - 100] 


ع #ه 
مقدمةه ١و‏ هو و هو هو وه هو هو هو و وه و و واوا و ود وا وا و ود وا ماه 


لمافيك شيقة ومرطوعة ولا اعل طلا + .+ به :4 : 
خطرة اقعاى الأساديت الشييقة والرضيطة بن الناس. .: 
آسباب اأقار الأساديث الشيفة والموضوعة ين الناس .+ 
من الكثار البيفة الكساديك الشعيفة واموطوقة + ء ++ 
ثماذج من أثر الحديث الضعيف والموضوع في تخريب العقائد 
احاديث ضعيفة وموضوعة ولا اصل طا . .6 .6.5.606.6..ه 
يالك كيل قانة الالعافيك. ع عه .ع عمسم 4 
سرت الالشه ‏ + ع ا عح دع عا جد جا ا مم ادو به 
حرف الحم ...يييييي بياب ماري 
مايه شا ا اس ار د 
مجراكه الأ حو وى :ين بار ب اجا ويد وتلا و ا 
سو ل ب يي م 0 
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عرقي القاق .مرخ سوه ام 0 
عرافي الطاة _ح ع عم عا ده زه عاثة 
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74 
08 
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09 
60 
81 
682 
63 
54 


الوالايون اللدم عه مدع 8 : 
- أقسام البركة ل ل ل ل الى ا ا 
عمو جو ال دوو د 
البرك في ابجع المسم ٠٠.‏ . 
دما رن الأرشن يكنا و١" ٠.‏ 
- بق مل عل البركة د 
فن وسائل الحصول عل البرك 
التبرك المشروع والتبرك الممنوع 
شيزة صاب الألطلوة ٠ <١ ١‏ 
اسكتهاهه وكام ...1 . 
الثبات حي الممات ٠‏ .6... 
مفهوم الإفساد في الإسلام . 
غضاتس الكريمة الإسللامية : 
- نظام الحكم في الإسلام ١و٠‏ 
- دين امعه العلمانية . . . . .٠ه‏ 
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- شريعة الله لا شريعة البشر حتى لا تغرق السفينة 
- الشريعة خير كلها . ...06.06 .6.ه 


شبهبات حول تطبيق الشريعة ٠‏ 
شببات حول تطبيق الشريعة ٠‏ 
- الاختلاط بين الرجال والنساء 
- الفرق بين اتخلوة والاختلاط . 
- أدلة تحريم الاختلاط ...٠‏ 

القار المرة للاختلاط . . . 
واجبنا نحو آل بيت النبي ٠١‏ . . 
«غارية و ال ستراك ده 
من فضائل معاوية ..٠.5.٠.‏ 
من صفات معاوية ..٠.6. ٠.‏ 
- لا تدعوا على اولادمم ...٠.‏ 
دبلامة الفكن دوع 
ميان اللقاسن مغ ا 
السييل إلى سلامة السدن ..: 
+ اوور ودع مم ةانم 
القرال اليو جود من 
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امحتويات 
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5855 - أنواع الهموم اا لا ل و و ٠١ ١‏ 
586 - علاج ا هموم ااه اه اه ا هه و ١‏ 
87 - من طرق مج اد و و و ٠١‏ 
08 > من ترك لله عوضه لله . و و و١٠‏ 
89 > قن ترك لله عوضه |" الله ء و و و١٠‏ 
موضوعات عراسيات او ا و و ٠١ ١‏ 
1 - لا يضر السحاب نبح الكلاب ووم 


2 - الله - سبحانه وتعالى - يدافع عن خليله - صلى الله عليه وآله وسل 
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3 الوك الوق عل ا#ظل »مه مان ومو و وإ 
4 - لماذا لا نحتفل بمولد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
5 #فى شيات مع قال غراة الاميتفال بالموان .. 
م عنس شيات سول الاسطفال بالوك ٠.‏ 


97 - راض السكة هل حتفل وو و و ٠١‏ 
8 - شم النسيم هل نحتفل ل ا لا الى لمك 
99 ا الاحتفال بشم النسيم هاوه و ٠١‏ 
100 5 عيد الأم هل نحتفل ل ا ل ل ىا ىد نا 
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الحتويات 
عن الاب 


الكّاب: دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ (موضوعات للخطب بأدلتها من القرآن الكريم والسنة الصحيحة) 
مع ارمع الآثار والقضسن والأشعار 

المؤلف: شهاتة خمد صقر 

اام راعير اعروسم ور 

جا / دار الفرقان للتراث : البحيرة 

ج ؟١/‏ دار الخلفاء الراشدين - دار الفتح الإسلامي (الإسكندرية) 

عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


٠‏ الاسم: شحاتة همد صقر. 

م/١959 تاريخ الميلاد:؟/‎ ٠ 

٠‏ حاصل على ليسافس تربية قسم اللغة الإنجليزية عام 0١‏ من جامعة الإسكندرية» فرع دمنهور. 

٠‏ العمل: مدرس للغة الا نجليزية بمدرسة ثانوية عامة للبنين بابي حمص» محافظة البحيرة. 

٠‏ شارك اضرا فى بعض مؤقرات الدعوة السلفية لنضرة الشريعة الإسلامية بعد ثورة 8" يتايرة 

٠‏ عضو مجاس شورى الدعوة السلفية» ومقرها بالأسكندرية» مصرء والتي يرأسها الآن الشيخ مد عبد الفتاح (ابو إدريس)» والنائب 
الأول: الشيخ ياسر برهامي» والنائب الثاني: الشيخ سعيد عبد العظيم 

الكتب المطبوعة: 

١‏ - كشف البدع والرد على اللنع. 

أ - كشف شبهات الصوفية 

م - تبذيب كاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تهية. 

غ - هؤلاء عرفوا الحق فتركوا الباطل. (وهي رسالة صغيرة في نض النصرانية) . 

ه - الشيعة هم العدو فاحذرهم. 

- معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين صل الله عليه وسم كشف شبهات ورد مفتريات (به كشف ل هم 
شببة عن معاوية رضي الله عنه) . 

- دليل الواعظ إلى أداة المواعظء المجلد الأول (وبه ٠ه‏ خطبة بأدلتها من القرآن والسنة الصحيحة). 

8 - جهود علماء الأزهر في بيان حقيقة دين الشيعة. (وقد ذشر جزء منه تجلة البيان تحت عنوان الأزهر والشيعة الوجه الآخر شقاق 
لا وفاق). 

4 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها ومعناها وكيفيتها. 

٠‏ -دروس كراد جع اللصمن النبوي. 

١‏ -الاختلاط بين الرجال والنساء» أحكام وفتاوى - ثمار مرة وقصص غخزية» كشف ١75‏ شببة لدعاة الاختلاط 
0 وقد شر جز كله اهدي الجري المضرية )اه ٠‏ وقد قام بمراجعته وقدم له الشيخ / مد بن شاي بن مطاعن 
5" شيبة القاضي حكة بيش 2528 والدكتور ياسر برهامي» والدكتور مد يسري» والدكتور هشام عقدة. 

٠٠١‏ - عيد الأم» هل نحتفل؟! 

- شم النسم هل نحتفل؟! 

4 شريعة الله لذ شريعة الدشر حي لا تغرق السفينة. 

١5‏ - المولد النبوي هل نحتفل؟! 

5 - رأس السنة هل نحتفل؟! 

- أمنا عائّشة رضي الله عنها حبيبة نبينا صلى الله عليه وسلم. 

14 مادم والليبرالية نقيضان لا يجتمعان 

تحت الط 

قواعد في البدع والسئن 

كفل يات الفعة حول أن عائلة دترطئ الل افيا 

دليل الواعظ الجاد الثاني. 
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١‏ الجزء الأول [1 - 50] 
٠١‏ كمات في الخطبة والخطابة 
٠٠١‏ مقدمة 


إلى أدلة المواعظ 

موضوعات للخطب بأدلتها من القران الكريم والسنة الصحيحة 

مع ما تيسر من الآثار والقصص والأشعار 

جمع وترتيب 

تحاتة صمّر: الجزء الأول 

اتخطب من١‏ 33:2 

طعة جذيذة متتففة ويا يعن الريادات 

امم ور 

دار الفرقان للتراث 

البحيرة . حوش عيسى ‏ شارع عبد العظيم بديوي - امام الشبر العقاري 

ت/*. تتموع؟١.‏ 

رقم الإ يداع: معءه/ "١.6.8‏ 

* يمكن للخطيب الاستعانة بموقع المنير 21.264 منحطاة. ص فى إعداد اتخطب. 

* يمكن للخطيب الحصول انا علّ موسوعة خخطب المنبر وذلك مرخ : 

موقع صيد الفوائك ٠غع77957.52210.2‏ وموقع مشكاة الإسلام حامء.]2ع1[طدوع 7750.212 وغيرهما. والموسوعة برنامج يحتوي على 
٠‏ -تخطبة من خطب موقع المنير 21.2٠.‏ طامتطلة. بوكر 

دار الفرَان للترّاث 

البحيرة . حوش عيسى ‏ شارع عبد العظيم بديوي - امام الشبر العقاري 

ءا١؟عومسكت ت/م.‎ 
١ 5 ع‎ ١ . ١ معد‎ 

إن امد لله مده واستعينه واستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء» ومن سيئات اعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضال فلا 


ع 
م 


ع ع ١‏ ع ع 2 م 20 2 59 ١‏ لاس بعرم 2 
هادي له وأشيد أن لا إله إلاالل وحده لا شريك لد وأشيد أن اممدا خبده ووسولة.- إيا أيها الذي آمنوا اتقوا الله سق كقاتة ولا 
م يرس سَ موه يزه تراه -ه 7 21 َو 039 مره 'َ ل عر 6 ها مه 7 2 بن :بحر تر نه ا 0 0 1 ل 
تموتن إلا وانتم مسلمون]» إيا أيها الناس اتقوا ربكر الذي خلقكر من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً 


8 -ه 


واتقوا الله الذي نَسَاءَلُونَ به والأرحام إِنَ الله كان عليكر رقيبا|» إيا أَيها الذينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قلا سديدا يصلح لكر أمالكز 
ويغفر لكر ذنوبكر ومن يطع الله ورسوله فد فار فوا عظيما|. 

أما بعد: فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مد - صل الله عليه وآله وسلم -» وشر الأمور حدثاتها وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

«فإن الخطابة إحدى وسائل الدعوة إلى الله جل وعلاء وهي من أهم وشائل التربية والتوجية والتأنيره إذا فقدَ كانت ءا من عبمة 


الأنبياء - علهم السلام ب 2 دعوة أقوامهم إلى توحيد الله حٍِ 0 وجل 0 وطاعته» وتحذيرهم من غضبه وبطشه» وأليم عمابه» ليقلعوا 
عما هم عليه من ضلال وفساد عقّدي» وخلقى» واجتماعي. 
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وما زالت اللحطابة ‏ أيضًا ‏ وسيلة نابححة من الوسائل التى يلجأ إلها المصلحون» والعلماء» والدعاة» والقادة في كل العصور لتحريك 
العقول» وبعث الثقة في النفوس للدفاع عن فكرة معينة» أو الموض عهمة معينة. 

وان خطبة اجمعة تقيز بمزايا» وتختص بخصائص لا ثتوفر في أي نوع من أنواع اللحطب الاخرى» حيث إنها تمثل شعيرة من شعائر 
الإسلام» وتتم في جو مبيب خاشع تتبيأ فيه النفوس للتلقي والاسماع, ويشعر المسلم فيه أنه في صلاة وطاعة لله - على وجل -» كم أنها 
تقيز بوجوب الإنصات إلى اللحطيب» وعدم التشاغل عنه» ما يفردها عن سائر اللحطب» والمحاضرات» والندوات التي لا ينطبق عليها 
الحكم الشرعي نفسه. 

وقد خلة ابلحة اذا بالاسقرارية والتكرار في كل أسبوع: ففي العام الواحد يستمع المصلي لاثنتين وتحمسين خطبة» وهذا يمثل مساق 
دراسيًا متكاملاء فإذا أحسن إعداده كانت آثاره جليلة» وثراته عظيمة. 

وتقيز خطبة ابلمعة إلى جانبٌ ذلك بتنوع الحاضرين إليهاء وباختلاف مستوياتهم وطبقاتهم العلمية» والاجتماعية» فإن اللخطيب في خطبة 
اجمعة يبخاطب جميع فئات المجتمع» وهذا التنوع يعني تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ طرائق الإصلاح الاجتماعية» فإن العامل 
وصاحب العمل» والطالب والمعلم» والموظف والرئيس كلهم يخاطبون في آن واحدء ويوضعون أمام مسؤولياتهم» فلا تخاطب فئة منهم 
في غياب الفئة الأخرى» ولا تمل المسئولية على فئة منهم دون الأخرى». )١-(‏ 

وهذا الاب (دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ) محاولة لإعداد موضوعات متكاملة يستفيد منها الخطيب وغيره في إعداد خطبة ابمعة 
وغيرها من المواعظ. وقد جمعتها من كتب أهل العللء ومن مواقع اللمحطب على الشبكة العنكبوتية مع تعديلها بالحذف أو الإضافة بما 
يناسب منج الكْاب. 

وتشتمل هذه الموضوعات على أدلة من الاب والسنة الصحيحة مع ها 'تيسر.هن الآثان والقصصض والأشعان مع الحرص على تجذب 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ حيث إن في الصحيح ما يغني عن الصعيت: 

(-) ( (باحتعيان قنخ وضطة الحم ودورها ق:تريية الأمه)ء إعاذه عيذ الفق اعد جين مرعله 

التاشرة :وؤارة الشؤوة الأسلامية الأ وقاف«والدعزة والارهاة > المدككة العزية السعودية. 

والاعتماد في الحم على الأحاديث في الغالب على كتب الشيخ الألباني - رحمه الله -» وفي النادر على كتب الشيخ أحمد شاكر - رحمه 
الله -» أو الكتب التي أشرف على تحقيقها الشيخ مصطفى العدوي» حفظه الله. 

أما طريقة عرض الحطبة فتروكة للخطيب بما يناسب قدراته ومنبجه في العرض وبما يناسب جمهور مستمعيه. 

وقد يلاحظ اللحطيب أن في بعض اللحطب طولًا فاحشّاء ولكن هذا لا يعني أنه يقوها كلها في خطبة واحدة ‏ فإن من السنة عدم 
إطالة الحطبة ‏ بل الغرض من ذلك توفير المزيد من العناصر التي تيح له فرصة الانتقاء منها إذا لزم الأمى. 

وَاللّه نسأل أن ينفع المسلمين بهذه الورقات وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن» وصلى الله وس وبارك على عبده ونبيه ‏ سيدنا مد 


- وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ببديه إلى يوم الدين. 
شحاتة مد صقر 
.520110111205257 


كمات 
مكانة يوم المعة 2 الإسلام: يوم اجمعة في الإسلام له مكانة رفيعة ومنزلة عالية وقد وردت أجاد يق صعيحة تدل على يزه واختصاصه 


بخصائص عديدة. 
وذكر الإمام ابن القَيم - رحمه الله - في كابه (زاد المعاد) خصائص يوم المعة وأوصلها إلى ثلاث وثلاثين خصيصة ذكر منها: أن فيه 
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الحطبة الت يقصد بها الثناء على الله تيده والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله - صل الله عليه وآله وسلم 2 والإسا لك دك الا ا 
وتذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يقر بهم إليه وإلى جنانه» ونبيهم عما يقر بهم من سخطه وناره» فهذا مقصود الحطبة والاجتماع 
ا 0 1 ه. 
وميض من الحرم» للشيخ سعود الشريم. 
* خطبة ابمعة في الاب والسنة» لعبد الرحمن بن مد المد» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية. 
* خطبة ابمعة ودورها فى تربية الأمة) إعداد: عبد الغنى أحمد جبر مزهر. 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 
* موضوعات خطبة اجمعة» إعداد الشيخ عبد الرحمن بن معلى اللويحق. 
* تخحمسون وصية ووصية لتكون خطيبا ناحّاء إعداد: ار محمد المدري» إمام وخطيب مسجد الايمان ‏ عمران ‏ المن» 
* كيف تختار موضوع الحطبة: مجلة البيان " ربيع الثاني ك5لاءعاه- ٠١‏ مايوه ٠٠١‏ م. 
ل موقع المنير أعص. ته تله كوك 


]1 -.مكانة خظة اطعة وأهيها 

مكانة خطبة المع وأهميتها: لا شك أن خطبة ابجمعة في الإسلام لها مكانة سامية وأهمية بالغة وتعد خطبة اجمعة من أهم ‏ إن لم تكن 
أهم - وسائل الاتصال بالناس» واعظمها اثراء فهي مير بعدة عزاياء منها: 

١‏ - أنها من وسائل نشر الدعوة العامة حيث لا تختص بأحد دون أحدء ولا طبقة دون طبقة» لميع المصلين يستمعون إليها من 
الفطيب: من كان منبم قوي الإيمان أو ضعيفه» ومن كان منهم ذا ثقافة أو عديمهاء والكبير والصخير؛ فههي فرصة للخطيب متكررة 
يستطيع بها التأثير على هذه الأعداد الحائلة الذين سيحضرون باختيارهم راغبين غير مكرهين. 

وكثير من لا يشبد صلاة ابماعة يحضر ابمعة» وهذا يتيح للخطيب أن يخاطب ابميع» وأن بتحدث إلى الكثير من لا يحضرون المحاضرات 
والندوات» ودروس المساجد» فهي تعد من الحالات القليلة جدا التي يتاح للدعاة من خلالها ان بتحدثوا مع اجميع . 

؟ - الأمى بالسعي لما فإن المسل مأمور بالسعي لصلاة ابنمعة حين يسمع النداء الثاني» وحين يحضر المصلي لجمعة يلزمه الإنصات لخطيب 
ولا يجوز الكلام فالمسم أ بالسعي إلى ابمعة والإنصات للخطبة. 

- اسقرارية التواصل» نفطبة المعة تكرر كل أسبوع» ففي العام الواحد يستمع المصلي لاثنتين وخمسين خطبة» فلو أن كل خطيب 
بعالم في كل سنة اثنين وخمسين موضوعا ما بقي بين المسلمين جاهل بالأحكام الضرورية. 

4 - الحاضرون والمستمعون للقطبة يدون ولا يقضون خلاف غيرها من .وسائل الدعزة الأغرئ أو المستجدات العصرية ‏ كا حاضرة 
والدرس والندوة مثلا ‏ فقد يخرج البعض قبل اكتمال الموضوع» ففرق شاسع بينها وبين وسائل الدعوة الاخرى هما يدل على أهميتها. 
ه - الجو الروحاني الذي تت فيه الخطبة» فهي تتم في بيت من بيوت الله تعالى تعمره السكينة» وتغشاه الرحمة؛ ويخمره اللخشوع» وتحفه 
الملاتكة الأطهار. / 

” - وجوب الإنصات الذي بميز الحاضرين في خطبة اجمعة» فقد أم الحاضر للخطبة بالإنصات لخطيب» بحيث إنه نبي أن يتكلم مع 
جليسه بكلمة ولو كانت خيراء فلا يقول له: «أنصت»» وعدم جواز تشميت العاطس» ورد السلام؛ ولا بمس الحصى» أي لا يأتي 
أي قول أو فعل يقدح في تمام الإنصات والاسمّاع حتى يكون كامل الاستعداد للتلقي والإفادة مما إسمع. 

- الاتصال المباشر بين اللخطيب واخاطبين» الأعى الذي يِمتقّد في كثير من الوسائل الأخرىء ولا ريب أن هذا الاتصال المباشر 
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أعظم تأثيرا في النفوس لقراءة الإفسان ‏ من قريب الانفعالات العاطفية والوجدانية التي تحدث لدى اللخطيب فيكون أكثر تأثرًا بهاء 
وما تحدثه المباشرة من المشافهة» والسؤال» والحياء» والمخاطبة. 

/ - شعور المرء وهو إستمع إلى الخطبة أنه في عبادة» وطاعة لله - عن وجل -؛ بل الشعور بأنه يوم بأداء فريضة من الفرائض واظهار 
شعيرة من الشعائر الإسلامية» ثما يميزها عن اي محاضرة:» أو ندوة ونحوهاء وهذا الشعور يضفى على المرء قدرا من المهابة والخشوع» 
وعدك ق سه قدرا من الطماينة والشكيبة» وعويذا من الرشنا والبمادة: ْ 

9 - اللحطبة ثابعة ومستمرة في كافة الأحوال في السلم والحرب والأمن والحوف» تور اخيرات والجدب فهي مطلوبة في سائر الظروف 
وَالأتدوال: 

وحين يعتني مها االخحطيب» ويرتب موضوعاتها يعدم للمستمع مادة متكاملت» فجي تمثل دورة مكثفة مستمرة» وهذا التكرار والاسقرار 
2 كل الطروفة وف جمبيع الفصول والمواسم ؛ له دور كبير في إرساء المفاهيم الإسلامية» وتقليل الشر والفساد» ورفع مستوى الخير 
والصلاح» والحث على الفضائل» فإن تنوع 

الموضوعات نمخطبة ابلمعة يجعلها تستوعب متطلبات الوعي لدى المسلم المواظب على حضور هذه الخطبة. 

٠‏ - إن خطبة المعة باسقرارها وتكرارهاء وبتنوع موضوعاتها ذات آثار عظيمة في تربية الأمة» وتصحيح عقيدتهاء وتقويم مسلكهاء 
وتجنيد طاقاتها لخدمة عقيدة الإسلام» ونصرة دين الله - عن وجل -. 

في بحث عن أ خطبة اجمعة في مصر (طبقًا لموقع (حدمء.هه00 2م151 افاد مل 

وتم الاتفاق مع أحد اللخطباء على أن يخطب عن الرباء وأجرى استفتاء قبل الخطبة» وبعدهاء فكانت النتيجة أن / 

وتعكس هذه النتائجُ دور خطبة اجمعة ليس فقط في المعالجات الإسلامية للقضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية» ولكن أبعي 
وطن محمد ور ساروا لكو ساروا مائيه و ريعايا ولق ريصيو )اد بنااامية؟ إذ لا يمكن للمتبر أن يتخذ موقمًا محايدا منها على 
اعتبار أن هذا يناقض وظيفة الخحطبة» فضلا عن وجود تأَثر ثيرات سلبية خطيرة لفسا واستماعياء واققضاديا: 

والتصدي لمثل هذه المشكلات هو من صميم خطبة اجمعة؛ نظرا لأن اللحطيب في هذه الحخالة يقوم بفريضة (الحسبة) (الأمى بالمعروف 


والمبي عن المكر) التي تعادل فريضة الجهاد في سبيل الله - عن وجل -؛ فالأولى مجاها الداخل» والثانية مجالها اللخارج. 


م صفة خطبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


صفة خطبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 

قال الإمام ابن القَيم - رحمه الله - في (زاد المعاد): «كاتت خطبته - صلى الله عليه وآله وسل - إنا هي اعون الإيمان: سن 
الإيمان الله وملائكته وكتيه ورسلة ولاه وذَكرٍ الجنة والثار وما عل الله لأوليائه وَأَهْلٍ طاعته ا لأعدَائه وأَهْلٍ معصيته ؛ 306 
العَُوبَ مْ خطبته إعانا وتويحيدا ومعرقة الله وأجامةة 

0 َمل 1 لني - صل الله عليه وآله وس - وخطب أصحَابه وَجَدَهًا كفيأة يبيان الدى والتوحيد» ودر صمّات الب جل 
جِلاله أصُول الإيمان اللي والدعوة ِل الله وك الائه تعالٌ التي ا لل خَلقه وأيافة تي 0 مْ بأسفة والأم بل كوه 


برلملزرزريرهى ‏ مه 


وش الذي | ليه » 20 من عظمة الله وصقاته وَأَسْعَائه ا 0 ف خَلقه كك من طاعته وشَكره ود ما يبرهم إليه 


فينصرف السامعون وقد 0 وأحهم: 
وما حفظ منْ خطبه - صل الله عليه وآله وسلم - أنه كان يكثر أن يخطب بالقران وسورة إق]. قَالَتْ أم هسام بِنْتَ الحآرث بن 
لنتَعمان: «ما حَفظت (ق) إِلّا من في رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يما يحخطب بها عل المتير» (رواه مسلم). 
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ديه - صل الله عليه وآله وسم - في خطيه 
ف كن ا م عيئاه وعلا صوته ا جَدِشٍ 0 


8 2 6 لس دن ل سد مره روم ع 6 رده مومسم ودمهة 


ور نمك انا والساعة كهاتينٍ ويفرِنُ بين أصبعيه السبابة واس وول رما 17 إِنْ خير الحديث كب الى وخير الحدي 
ا وَكَرَ الأمور حدَكَائبَا وكل بدعة ضلاأة» ثم يقول: «أنا أُولَ يكل مَؤْمنٍ من نفسه من رَكَ مالا فلأهله وذ ترك ان 
صَيَاءًا وي وَعلّ» روا ملم). 


ركان 0 ف خطبته 3 التحميد والثناء والتَشّبد اَم 1 (رواه البخاري) . 


حت ع ع لس ا عهو ل "6 لج لم 77 ل 3 


كان فصر الخطبة ويطيل الصلاة يكير الَو وقد الكلمات ت لامع وَكانَ يقُول: «إِن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة 
منْ فمّهه فَأطيلوا الصلاة واقصروا الحطبَة» (رواه مسلم). (مثلة: أي علامة) . 


0 
ع عل ١.ضر‏ - لضيو .2 نه عرلا سير با ليئؤير ابره موس ره 


٠‏ وكانَ يل ابه في خطبته قوَاعدَ الإسلام تائم ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذَا عرض لَه َم رق امار 
يخْطب أَنْ صل ا (رواه البخاري ومسلم) «وتبَى المَحَطيّ رقاب الَاسٍ عَنْ ذَلِكَ وأمره بالجُوس. (حسن واه ويا وكا 

٠‏ وكنَ يط خطبته لحاجة تعرض أو السوَالٍ من أَحَد من أضتابه فيجيبه نم يعود إل خطبته فبتمها. ٠‏ وكانَ ريما َرَلَ عن المذير للحاجة 
ثم يعود فَيتَمَهَا كا تَرَلَ لأخذ الحَسَن وَالْحسَينٍ - رضي الله عنهما - فَأَحَدَهما ثم رق بِيما المدبر فَأَمْ خطبته. ٠‏ (صيع ووأ الى 


9 وكان اير بأصينة السباية في خطبته عند ذَكر الله تَعالّ دعا (رواه مسلم). وكان إستسقي بهم إذَا قط المطرَ في خطبته. 


700 م 74 أ#ن عو له اد اوداع 


0 وكان بهل بوم اجمعة حي مجتمع النّاس َإِدًا الحمما خرج إلعم وحده. 


ماس > ممه اه 


٠‏ فإدًا دخل المسجد سل عَم ذا صَعِدَ امير اقل الثاس بوجهةه ه وسلم علييم. 


ميس يعدبا في نوا يع مهم الي - صل الله عليه وآله وس - طب مِنْ عير قصل بين لدان واللحطبة. 
٠لا‏ يحفظ عنه - صل الله عليه وآله وس - بعد اذ لمثير أنه كان يرقاه سيف ولا قوس ولا عيره. 00 


ين ير “نز عا ل عات اب رام 6 


٠‏ وكان منبره ثلاث درجات كن قبل ااذه يتخطب إل عع كته نه فيا حول إلى لمر حَنَ الجذّع حَنينًا سمعه أهل المسجد 
َل إل - صل الله عليه وآله وسلل - وصمه. (رواه البخاري 0 


اد قوم فخطياة اس علنة خفيلة َس يطب انيه قدا فرح ما أَحَدَ َال في الإقَامَة. 
٠.‏ كان أ الثامن بالدنو مله وق بالإنصات يرهم أنُ رحن ] اذا قَالَ لصاحبه: «أنصت» 1 لعَاء (رواه البخاري وتسرا» 


ل ره ممه 


كان | إِذَا فرغ لال من الْأَدَان أَحَدَ انني - صل الله عليه وآله وسلم - في الخطبة ة ول يعم أحد ركع ركعتين لبت ول يكن الْأَذَانُ 
امع ا مرا عر أرطي ا رار يزيل ا 0 


روعرر ه امه ها امه امه 


عر منْ ينه فَإذَا َي امثير أَحدَ َال في أَدَانِ ابم فَإذا أله أخد الي - صلى الله عليه وآله وسلم - في اللحطبَة منْ عَيرِ فَصلٍ» 
وَهَذَا كن رأي عَينِ» فى كنوا يصَلّونَ السنَهو!! 
كن - صل الله عليه وآله وس - إذا سل اهمحل إل مث ل تسا وَأ من اها أن يي 


َال شحنا أبو العباس ابن معي : إن صَلَّ في المسجد صل أَربعًا ون صل في ينته صل ركعيين. قلت وَعلّ هَذَا دل | 


ل 1 كاه -ه 3 لل وبنير سا سا سن ماه مامه 


د أبو داود عَنْ ابن عم أنه كانَ إِذَا صَلّ في المسجد صَلّ أَريًَا وَإذَا صل في ته صَلَ ركمَينٍ (صميح) . 
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وني (الصَحِيحَنٍ) :عن ابن عمرَ - رضي الله عنه - أن الي - صل الله عليه وآله وسلم - كان صل بعد امه ركست في ينه في 
(صحيج مسل) عَنْ أن هريرة ء عن النبي - صل الله عليه وآله وسل - إذَا صَلَ أَحَدُ كك 


-1) قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في (السلسلة الضعيفة والموضوعة رقم 4574): «ل يرد في حديث أنه - صلى الله عليه وآله وسلم 
- كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر». وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «الاعتماد إما يكون عند - - الحاجة» 
فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد» مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو 
سنة» وما أعان على سنة فهو سنة» أما إذا لم يكن هناك حاجة» فلا حاجة إلى حمل العصاء (الشرح الممتع على زاد المستقنع ه/ 58). 


٠‏ اشهّال اللحطبة على الآيات القرانية 


هلم ب مع م ته جر م 2 


اجمعة فليصل بِعدها أريع رَكعَات»» الل أعل». اه بعصرف من (زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن القيم وعد الدب 

اشمّال اللحطبة على الآآيات القرانية 

مبما ملك الخحطيب من اميا البيان» وبلاغة اتلخحطاب» وهبما كانت قوة عباراته وجزالة أسلوبه» فلن يصل إلى درجة تأثير القرآن 2 

القاوب» وقرعه للعقول» ون كلام البشر من كلام الله تعالى؟!! 

وا كان را اهارن أن يضمن خطبته الآيات, القرانية التي تزين خطبته» وتجلى ججته» وتجعله ينطق بالحق» فإن الاستشباد بالآية» 

وتلاوتها في الوقت المناسب والموضع المناسب» ا اليمة:'وبيان ويرفان بأحدذ تجامع القاوب» ويشنف الأسماع» ويقرع العقول. 

وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في كثير من الأحيان يجعل خطبته أو جلها تلاوة سورة من القرآن لما يشتمل عليه 

من ابتداء الحلق والبعث» والحساب» والجنة» والنار» والترغيب والترهيب. 

أخرج ملم في صحيحه عَنْ عربت عبد لمن عن حت ها قلت: (أَحَدت ت إق والقرآن المجيد] مِنْ في سول الله - صلى الله 
عليه وآله وس - يوم امع هيقر با عل لمر في كل بمعة». 

ون أم هام رلْتِ حَارقَة بي الما - رضي الله عنها قات ةلقد كان عورنا وصور رسول: الله :عل الله عليه وآله ونس - واحدًا 

تن أو سئة ويعض سئةء وما أَخَذْتَ إق والقرآن الجيدا ِل صن لسان وسول: الله <اضل الله عليه وآله وسلم ا 51 

جمعة عل امير ذا حَطَبّ الاسم (رواه مسلم). ٠‏ (التثور: الفرن يبد فيه). 


وعن صفُوات بن بعل عن أبيه - رضي الله عنهما - أنه مع الني - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرا عل امثير: إوتادوا يأ م َالكُ]» (رواه 
مسل). 

قال النووي وتقيه الله - في شرحه: «فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف» وَاخْتَلفُوا فى في وجوبها والصحيح ء عندنا[ 
الشافعية) وجوبها وَأَقلها آيه». 

قال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام (؟/ 04").: «وفيه مشروعية قراءة شيء من القرآن في اللخطبة» وهي واجبة عند 
بعض العلماء؛ ومنهم الحنابلة» فلا بد من قراءة آية من كاب اللهء وفيه استحباب ترديد المواعظ لتذكير الناس في اللخطبة» وأنفع ما 
يوعظ به العامة والعصاة هو ذك الموت_والبعث والجزاء». 

ومما ينبغى التنبيه له عند الاستشباد بالآيات القرانية في الخطبة ونحوها ما يلى: 

١‏ - الحذر من اللحطأ في تلاوة الآية» فإن هذا مما يعيب اللخطيب» ويفسد عليه جمال أفكاره» وأهبية موضوعه» ويصرف السامع عن 
التأثر بالحطبة إلى التصحيح والنقد» ولتبع الأخظاء فينبغي على االخطيب حفظ الآآيات التي يستشهد بها في الخطبة حفظا دقِيمًا وسليماء 
فإن لم يتيسر له ذلك فلتكن مكتوبة يرجع إليها عند الحاجة» حتى ولو كان مرتلا لخطبته ارتجالًا. 
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؟ - الحذر من قراءة الآية بقراءة غير معروفة ولا مشهورة لدى السامعين» وإن كانت قراءة سبعية» فهذا من شأنه أن يشوش أذهان 
السامعين» ويصرفهم عن تدبر المعنى إلى الوقوف عند اللفظ» ومن كان عَدَئ) للناس فليحدهم بما يعرفون» وليترك ما ينكرون. 

م - الحذر من الاستشهاد بالآية في غير موضعهاء وإنزالها على غير واقعهاء والتكلف في حمل الآية على حادثة معينة» أو على جماعة 
معينة» أو واقع معين ما يعد من التحريض» وتميل الألفاظ فوق ما تحتمل» وعلى ذلك فلا بد من الاطلاع على تفسير الآيات من 
كتب التفسير المعتمدة» فلا أقل من أن يطلع على تفسير واحد من هذه التفاسير حتى يكون على علم بفهم السلف للآيات وتأويلهاء ما 
يقيه من التأويلات الباطلة» والأقوال الواهية في ذلك» وليحذر من الاعتماد على تفاسير المبتدعين» من الباطنية» والمعتزلت» والصوفية» 
والشيعة ونحوهم. 

؛ - الحذر من إقام الآيات في مجال الخترعات الحديقة أو الصناعات والوسائل العلمية المستجدة ما لم يكن ذلك نصا أو معي رابحا 
3 من العلماء الأخيار» فإن ولوج ذلك الباب لا يخلو من التكلف والتعسف في ل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل من المعاني» 
وهذا باب يستبوي كثيرًا من الحطباء رغبة في الميز» وامجاب الناس بسعة علمه» وثقافته» ودقة نظره» واستنباطه للطائف المعرفة» وهو 
أم محفوف بالمخاطر» ربما فتح الباب للتأويلات الفاسدة» والتجرؤ على الحوض في أمور من العلم لا يحستهاء 

ه - الحذر أيضًا من التكلف في تطويع الآيات للمناسبات امختلفة سواء أكانت مناسبات عامة أو خاصة. 

ترتيل الايات في اللحطبة: 

قال البعض بمشروعية ذلك واستدلوا بعموم قوله تعللى: إورتلٍ الْعَرآنَ تَرتِيلًا| (المزمل:4) وبعموم قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: 
«لّيس مِنا من ل تعن يالقرآن» (رواه البخاري). 

وقال الشيخ بكر أبو زيد ‏ عضو هيئة كار العلماء بالسعودية سابقًا ‏ - رحمه الله -: «جما أحدث الوعاظ» وبعض الحخطباء في عصرناء 
مغايرة الصوت عند تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في الوعظ أو الخطابة وهذا لم يعرف عن السالفين» ولا الأئمة المتبوعين» ولا 
ده إرن اله العلماء في عصرناء بل بتنكبونه» وكثير من السامعين لا يرتضونه» والأمزجة مختلفة ولا عبرة بالفاسد منبا» م أنه لا 
عبرة بامخالف لطريقّة صدر هذه الأمة وسلفها» .)١-(‏ 

قال الشيخ سعود الشريم: «بعض الحخطباء حين استشهادهم في خطيهم ببعض الآيات» يقومون بترتيلها ولو كانت آيتين» فأقل بل إن 
بعضهم لا يكاد بمر بآية! إلا ويرتلهاء ومحط السؤال هنا هو أنني لم أجد حسب بحئ القاصر ما يدل على هذا من سنة النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - بل إنني وجدت أحاديث كثيرة يستشهد فيها النبي - صل الله عليه وآله وسلم - بآية من القران 


(د١)‏ بدع ارا القديمة والمعاصرة» ص "غ. 

اشمّال اللحطبة على الأحاديث النبوية 

وم يأت فيا ما يدل على أنه كان يرتلهاء ومعلوم أن الترتيل إنما يكون عند التلاوة ويدل على ذلك قوله تعالى: | وريلٍ الْقَرَآنَ مرتلا 
ع1 0 

ولذا فإنني لا زلت أبحث جاهدا للوصول إلى نتيجة مقنعة تؤكد ما يذكره البعض من أن هذا بدعة في اللخطبء إلا أن صعوبة التبديع 
تجعلني أتقاصر عن هذا البحث» ولكنني أقول: إن هذا خلاف سنة النبي - صل الله عليه وآله وس - المعروفة عنه بالاستقراء سواء 
كانت في أثناء الخطبة أو في أثناء حديثه للصحابة - رضي اله عنهم -» لا أعلم بعد التتبع ما يدل على أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كان يرتل الآية الواحدة أو الآيتين في الاستشهاد. والعلم عند الله تعالى. 

اشعّال اللحطبة على الاحاديث النبوية 

لا يقل الاستشهاد بالحديث النبوي أهمية عن الاستشهاد بالقرآن» فإن السنة شارحة لكاب العزين مفصلة ومبينة مجمله» مخصصة 
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لعامه» ولا يستغني اللحطيب عن دعم رأيه» وتقوية حجته بحديث النبي المعصوم - صل الله عليه وآله وسلم - -؛ لكن عليه أن يراعي الأمور 
التالية 'عثل: الاستشباة ديك التبوى: 

علختب اديت .ىق لمق واللكلتق ول لقذيك عل هوعا ليد فعاء لقوية راىه افده رجاف أو شور هه 
دور خطير في د الفاسدة» لبد 2 لاسا 0 العامة لا تحيص ولا ثثبت إديبم» فسرعان ما تعتشر مثل هذه 
3 يعفي اخطيب من التبعة أن 00 ديك آلية ا 0 هدفه التأثير في القلوب» والترغيب في الإصلاح فإن الغاية المشروعة 
لا تسوغ الوسيلة المحرمة» 

٠١‏ أثر الأحاديث الضعيفة في الابتداع في الدين 

لوم رون ههه الجافيال 6 وروت لماعي زمر ايم ون افر الله - صل الله عليه وآله وس 0 
ويكذيون للوصلاح له للإفساد» ويكذيون حسبه 3 للذير ا فعل نوح بن أبي أ م وهو الذي وضع الأخاذ يك 2 فضائل القران ور 
سورة. 7 

وفي الصحيح غنية عن الضعيف»ء ولا يخفى ما في شر الأحاديث الضعيفة من اثار سيئة على الآمة في عقيدتها وفي سلوكهاء فك من 
حديث ضعيف أو واه» تناقله الناس محتجين به اعتمادا على إيراد اللخطيب له وك من عادة تشبث بها الناس كان مستندها حديئًا 
ضعيمًا. ع 3 3 

إن اتخطيب إذا لم يكن من اهل العلم فعليه أن يرجع إلى كتب الحديث الت تقتصر على الاحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري» 
وصحيح مسلء أو الرجوع إلى الكتب المعتمدة التي تكون الأحاديث فيها مخرجة تخرييجا علميًا مبينا فييا درجة الحديث من الصحة 
والضعف. 1 

ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف عند الاثمة احققين كابن معين والبخاري ومسل وابن العربي وابن حزم وابن رجب وشيخ الإسلام 
ابن يمية وتلميذه ابن القيم» وغيرهم كثير وكثير. 

٠‏ أثر الأحاديث الضعيفة في الابتداع في الدين: 

قال الشيخ الأثان عروجف الله ران ااهل اللناء بروالة الالماديةالصعرقة با كين عن قد ان عن كبر الأسانتك القوية الت 
حملت الناس على الابتداع في الدين» فإن كثيرًا من العبادات» التي عليها الناس اليوم» إِنما أفلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية» بل 
والموضوعة» كثل التوسعة يوم عاشوراء» واحياء ليلة النصف من شعبان» وصوم نبارها وغيرها وي كثيرة 58 (د1). 

ذكر الإمام الشاطبي ب ويه الله أن من طرق المبتدعة في الاستدلال: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمككذوب فيها 
على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» ثم قال: 


(-1) صصح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني» ص 0 7,. 

«والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قالهاء فلا يمكن أن يمد إلييا حك» فا ظننك 
الأغاديك العرزقة الكدبية ينه وعة عل ورهن الادها فى طعت امد نمو أضوك الفريعة وما ا 2 ل عارطع اران 
الا يؤخذ به». (د١)‏ 

* قال الشيخ الألباني: «لا عرزةر يديك الضعيف إلا مع بيان ضعفهء وإلا دخل تحت الوعيد في قوله - صلى الله عليه وآله وسل 


َسَ لس ا 


: («من حدث عَني بحديث 5 7 كدب فهو احد الكاذبين» رواه مس . 
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واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين: إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا يبه على ضعفها فهو عاش للمسامين وداخل حتما 
في الوعيد المذكورء وإما أن لا يعرف أسبتها فهو آثم أيضًا لإقدامه على نسبتها إليه - صلى الله عليه واله وسلم - دون علم وقد قال - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «كفى بالمرء كذبًا أن يَدتَ يكل ما سبع» ( (رواه مسلم). 

وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يبجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن ل 
يكن عارفا». لكيه 

* قال الشيخ أحمد 0 رحمه الله -: «من نقل حديثًا صحيحًا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا: «قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وس -» وأما إذا نقل حديثًا ضعيمًا أو حديًا لا يعلم حاله؛ أصميح أم ضعيف» فإنه يجب أن يذكره بصيغة 
ا" 

واذأ يقن لعقة وجدب عليه أن بين نامديك ريك ونلا يتان به لفارت أرنالماف ا ولا ون لاقل أن يكوا رطيحة ازع أنه 
يوهم غيره أن الحديث صحيح» خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يق الناس بنقلهم». (-م) 


.518- ”"١ا/‎ /١ الاعتصام‎ )١د(‎ 


(؟) تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني» ص 0م على 
لكيه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: ص ٠‏ لق 


6 الا يجوز استحباب شىء لمجرد حديث ضعيف في الفضائل 
9 معنى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 


هل تكفي كلمة «روي» أو «بلغنا» ونحوهما؟ 
قال الشيخ الألباني: «أرى أن هذا لا يكفي اليوم لغلبة الجهل» فإنه لا يكاد يفهم أحدُ من كتب المؤلف أو قول اللخطيب على المثير: 
دروك هن سول شح صمل الله كاي وال ا وكذا» أنه حديث ضعيفء فلابد من التصريم بذلك كا جاء في أثر على - 
رضي الله عنه - قال: «حدثوا الثاس با يعرفون؛ رن أن كدب الله ورسوله» أخرجه البخاري» (-1). 

لذ كرر اسداب شبيء لجرد حديث ضعيف في الفضائل: 
قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله -: «ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات 
الاسيعيات بالحدية الذي لا يحتج بهء فإن الاستحباب حك شرعي فلا يثبت إلا إذلئل: شرع »ومن أحن فرح ]لها ادن بعد 
من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما ل يأذن به الله» كا لو أثبت الإيجاب أو التحري» ولهذا يختلف العلماء في 
الاستحباب يا ختلفون قٍ غيره» بل وا الدين المشروع» زحن). 

معنى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية: «مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه يحبه الله أو 
ما يكرهه الله ببص أو إجماع» كلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس» وكاهة الكذب والحيانة ونحو 
ذلك» فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابهاء وكراهة بعض الأعمال وعقابهاء فقَادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا 
رق فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل بهء بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب» كرجل 
بعلم أن التجارة تريخ لكن بلغه أنها تريح ربحًا كثيرا فهذا إن صدق نفعه» وإن كذب لم يضره» (-8). 
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(-1) صمعيح الترغيب والترهيب: ص .5”١‏ 
(د؟) جموع الفتاوى:9/ /7". 
(حع) جموع الفتاوى:9/ /9". 


لاوز اتقدير والعحديد بأحاديع'الفضائل الضعيفة 

٠١‏ شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند القائلين به 

5 هل هناك إجماع من العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ 

٠‏ لا جوز التقدير والتخديد بأحاديث الفضائل الضعيفة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية: «إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديداء مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على 
صفة معينة لم يج لأن استحباب هذا الوصف ال حعين لم يثبت بدليل شرعي». (1) 

٠‏ شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند القائلين به: 

١‏ - أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن خش غلطه. 

+ - أن يكون عتدري الت أصل عام فيغر ما ختزع بحيت لا يكون له أصل أصلاة 

- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لثلا ينسب إلى النني - صل الله عليه وآله وسلم - ما ل يَقّله. (-0) 

* قال الشيخ الألباني: «هذه الشروط توجب على أهل العلم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن بميزوا للناس شيئين هامين: الأول: 
الأحاديث الضعيفة من الصحيحة» والآخر: الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها» (-م) 

٠‏ هل هناك إجماع من العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «اللحلاف في ذلك معروف»ء فإن بعض العلماء الحققين على أنه لا يعمل به مطلقاء لا في الأحكام 
ولا في الفضائل» قال الشيخ القاسمى - رحمه الله - في (قواعد التحديث) (ص 4 8): «حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحبى 
بن معين» وأسبه في (فتح المغيث) لأبي بكر بن العربي» والظاهر أن مذهب البخاري ومس ذلك أيضًا 6.. وهو مذهب أبن حزم ... » 
قلت (أي الشيخ الالباني): وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي». (-4) 


م 

(؟) صحيح الترغيب والترهيب» ص8 »١‏ عن القول البديع للإمام السخاوى:90١.‏ 
(") صحيح الترغيب والترهيب: ص186١.‏ 
(47) 


٠٠.‏ اشمّال اللخطبة على ضرب الأمثال 

* قال الحافظ ابن حجر: «لا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع» .)١-(‏ 

* قال الشيخ أحمد شاكر: «لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة» بل لا حجة لأحد إلا 
ما ص عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - من حديث صحيح أو حسن» (-7). 

اشقال اللخطبة على ضرب الأمثال 

المراد بضرب المثل هنا سوق الصورء والقصصء والوقائع المتشاببة» ليستدل بالحاضر على الغائب» وبا محسوس على غير امحسوسء أو 


بامحسوس من الصور الوقائع على نظائرها وأشباههاء والمقصود من ضرب المثل تقريب الأمى للمخاطب» وترسيخه في ذهنه لتحصل 
العبرة والعظة من ذلك. 


يل .5112111612 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


إذا نجد أن القرآن الكريم أكثر من ضرب الأمثال؛ قال تعالى: إ ولق صَرَينَا لئاس في هذا القرآن من كل مَكلِ| (الروم: 8ه). 
شرت" الله خعالى: اللذل بالمكوك» والتفوضةة:والذبات» وكير ذلك » نوكل أمال: القراة عظيمة نوع فوحا جد القلونياء برغز الفوينة 
وتجسد المعاني في صور ماثلة للعيان كأن المرء يحسها ويلسها بيده. 

ولد الحطيب في هذا من الإثار من الأمثال الشعبية» أو ذكر الأمثال الساقطة والمبتذلة» وما يشتمل عل مو أدب» أو إيذاء 
اهمه فإن ذلك سبئ الأثر على التفوس» وربا أدى إلى ' ثثبيت وتأ كيد مفاهيم اجتماعية خاطئة» أو مخالفة للشرع» ويكون الحطيب 
بذكرها أحد المروجين والناشرين لاء 


.4 »"” تبيين العجب ص‎ )١- 
.5 ١ (-؟) الباعث الحثيث» ص‎ 


ولا ريب أن من أكثر الأمثال تأثيرا في نفوس السامعين ما كان منتزعا من واقعهم لصيمًا بعادتهم» سائرًا في حياتهم معبرا عن 
الاستشباد بالشعر فى اللخطبة 

وما يزين الحطبة» ويزيد من التأثر بها لدى السامع استشهاد اللخطيب بالشعرء إن الشعر في موضعه إشد السامع ويلهب عاطفته» ويحرك 
نفسهه وفي الحديث الصحيح عن أي بن كَعْبٍ - رضي الله عنه إن ردول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إن من الشعر 
0 (رواه البخاري). 

ومن أول أغراض الشعر أن يكون في المواعظ» والأمثال» والآداب» والأخلاق» والحث على الجهاد أو الإنفاق» أو خلال الخير 
المتنوعة» وكذلك ما يرقق القلوب من شعر الزهد» والقناعة» والتذكير بالآخرة والجزاء. 

* سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله -: هل الاستشهاد ببعض الشعر في خطبة ابمعة ثما يحث على مكارم الأخلاق والجهاد في سبيل الله 
فقّال 3 ر حمه الله 0 له شك يذلك» يقول اللي ٍِ صل الله عليه واله وس 2 «إن من الشعر حكمة» (رواه البخاري) .2 وكان البى ب 
وي ا 000 - صل الله عليه وآله وسلم -: 

إن 0 قد ا لكا م اذا أرادوا ف فتنة 0 

كان اهما مها صوته يقول: أبيناء أبيناء جنا كا أن عليه الصلاة والسلام أأشدهم وهم يحفرون الحندق. 

فالمقصود أن إأشاد الشعر الحق الطيب فى اللخطب والمواعظ والمحاضرات وخطب البمعة والأعياد لا بأس به لأنه يور ويحصل به خير 
(-1) جريدة المدينة العدد .9311١‏ 

وهاء١اء.١‏ الاستشباد بالقصة في الخطبة 

الاستشباد بالقصة فى الخطبة 

٠‏ القصة القرانية: 

تعددت القصص في القرانية الكريم» وتعددت أغراضها وفوائدهاء إذ فيها ثثبيت لفؤاد النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» وموعظة 
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ل المي الأنانهه أ وغيف القراندرييه الولح هيل الله عليه واله وس - إلى أيخل القسة سسكا من مساللة 
أشر دعوته» ووسيلة يستخدهها في توجيه الناس» فيأمره تخاطبة الناس عبر قص قصص الأولين علييم» حت يكون هم في آثار السابقين 
عبرة وهدى وموعظة حسنة» فال تعالى: إذلك 5 القُوم الِينَ 53 ياياتنا َأُصصٍي الْقَصَصَ هم يعَفَكون | ! (الأعراف- 
كل/ا١اا).‏ 

ومما 0 له حا أن المنابر تكاد تخلو من التذكير بما قصه القرآن اليم من القصص» مع عظم العبرة» وقوة الموعظة فيهاء فإن 
5 البارع إستطيع أن ينها على واقع المخاطبين مع الإيجاز والتوجيه لتغدو أحداثها كأنما هي واقعة يينهم» ماثلة أمام أعينهم . 
ومبما كانت القصة طويلة» فإنه إستطيع أن يخلص إلى زيدتها وخلاصتها بأسلوب بليغ وجينه وبأداء فصيح لا يتجاوز في زمنه دقائق 
معدودة» بل ربما رأى أن الأفضل توزيعها على أكثر من خطبة» مع ربط بواقع الناس والتحذير من نقمة الله تعالى وأليم عقابه» وشدة 
بطشهء وبيان سنته في المكذبين والمعرضين الغافلين» [فَنْ تجَدَ لسئة الله ديلا وآن كد لسنة الله تحويًا| (فاطر:م8). 

إن اللخطيب البليغ» والداعية الموفق لا ينبغي له أن يغفل عن هذه الذخيرة الجليلة من بيان ما يذكر به» فإن التذكير بالقصة تذكير بالقران» 
وقرة يانه وبلاعة عدن الأهدات» وعراقب الأعنال دون أدنى شائبة من ضعف الحوار أو طروء الحيال» أو عدم مطابقة الواقع. 
قال تعالى: !فَلنَعَصن لهم بعلم وَمَا كا عَائِينَ| (الأعراف- 7).وقال تعالى: |إن كك إل لمن الحق وهو خير الْمَاصلينَا 
(الانعام- لاه ). 

إن من خصائص القصة القرآنية أنها صالحة للاعتبار والاستشهاد في كل زمان» ولا عجمب فهي جزء من هذا القرآن الذي هو موعظة 
دائّة» ورسالة خالدة لا تنفد خزاتمه» ولا تقضي حائيه. 

عودج: 

خذ مثلا من القصة القرآنية قصة (أصحاب الجنة) الذين غرهم المال» وغيرهم الجشع والطمع» فنعوا حق المساكين الذين كان والدهم 
يوصله إليهم» فلقد كان للمساكين نصيب من العطاء عندما كان صاحب تلك الجنة حياء ثم لما مات تآعى أبناؤه فيما بينهم واستكثروا 
ما ينقطع لهؤلاء المساكين من مالهم» فاتفقوا على أن يقطعوا القْر في وقت مبكر من النهار حيث يأمنون تعرض المساكين لحم في هذا 
الوقت الباكر. 

وافننكزا العين على ذلك دون استثناء» فباتوا على كيد وغدوا على حردء وإذا بطائف من الله تعالى يطوف عليبا شجرة تجرة» وثرة عُرة» 
فلا يبتّى منها باقية» فكأنه سبقهم إليها من صرهها وأتى على ثمارها كلها. 

فانظر كيف قوبل مكرهم وشدة تعميتهم وتبييتهم لسوء النية بهذا الانتقام الإلحي السريع إقلٍ الله أسرع مكرا] (يوفس:81)» ثم تخلص 
القصة إلى العبرة العظيمة: | كَدَك الْعَذّابٌ وَلْعَذَابُ الآخرة أ كبر لو كانوا يعلموتَ! (القلم - 0). 

الا و أن القصة في أعذانا وعبرتها تصلح أن تكون تذكارًا فارينا في كل جيل لأوائك الذين بطروا نعمة الله وبدلوها جحوداء 
وما نقموا إلا 3 أغناهم الله ووسع علبهم من فضله» وبسط لهم الرزق» فأمسكت أبن نع ولد لوه ببم» ومنعوا حق الله عباد الل 
وأخفوا الشر ومنعوا الخير. 1 1 

إنه تموذج من الكنود البشري المتكرر» تصاح له هذه التذكرة القرانية في كل عصرء وهكذا كل القصص القراني» فإنه يصلح أن يكون 
عظة بليغة وتذكرة حالة إذا أحسن ربطه بالواقع» بأسلوب موجز» وعرض حك. 

5 الاستشهاد بواقع الآخرين 

الاستشهاد بواقع الآخرين 

وما يحسن الاستشهاد به في الخطبة» وتنويه اللحطيب به بين الحين والحين ما يزخر به واقع غير المسلمين من تناقضات» وما يعصف 
به من فساد وموبقات» وآثار مدمرة في المجالات الصحية؛ والاجتماعية» والاقتصادية» تقثل في الأمراض الجنسية الفتاكة» وجرائم 
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القتل» والاغتصابء والسرقة» وترويج الخدرات» وتفكك الأسرة» والروابط الاجتماعية» وغير ذلك مما يصلح أن تكون كل جزئية 
منه مدارا لمضمون خطبة» ومحورا للتوجيه والتذكير» واستخلااص العبره 
ولكن ليحذر اللخطيب في هذا المجال من التبويل والمبالغة» والإفراط في وصف تلك المجتمعات» والاعتماد في استقاء المعلومات» 


والإحصائيات على مصادر غير موثوق بباء أو جهات غير معتمدة. 

وليكن قصده بيان عظمة الإسلام ونعمته» وسلامة المجتمع الإسلامي من أمراض الانحراف والشذوذء والإيدز» وغير ذلك هما تعاني 
مله اتات الكافة واشارجة عل درك الله ععالى المتمردة عل كزائقهة بولست عية انقطة إبضال العلومات القدينة إلناتىيقدان 
ما هي تفعيل للسامعين» وتحريك لنفوسهم ثم الانتقال مهم من حال التأثر إلى التغير والإصلاح. 


0٠1‏ فققّه اتخحطيب 

فقه اللفليين 

قال النى > بسن الله عليه وآله وسلم -: «إنّ طول صَلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فمهه فَأَطيلوا الصلاة واقصروا اللخطبة» (رواه 
مسل) .وهذا دليل على أن الفقه من صفات اللحطيب. فالثقافة الشرعية تتنوع إلى أنواع» فنها ما هو ألزم كفقه العقيدة» وأصول الإيمان» 
والتوحيد بأنواعه الثلاثة» ومنها ما هو لازم للخطب وهو الأنواع التالية: 

١‏ - فقه ما.يرقق القلوب» وينعش النفوس من الزهد والرقائق» ولطائف السير» وأخبار الصالحين» فإنها منشطة للنفوس» باعثة للعمل 
١‏ - فقه ما يتعاق بصلاة ابمعة» وأحكام ابمعة» واللخطبة. 

٠"‏ - فقه ما يرتبط بالمناسبة» فإذا خطب عن الحج لمناسبته؛ أو عن الصوم بمناسبة حلول شبر رمضانء فينيغي أن يكون فقهها بأهم 
أحكام الحجء وأهم أحكام الصيام» وإذا تكلم عن الزياء أو الركوة أو تك عن المخدرات» وغير ذلك فينبغى أن يكون ملما بأطراف 
موضوعه» فقا بأهم أحكامه» فإنه ربما سئل عن بعض مسائله. 

4 - فقه عام وهذا يعتمد على دراسة اللخطيب الشرعية وعلمه» واطلاعه في هذا الجانب. 

وعلي الحطيب أن يتقي الله تعالى» ولا يفت فيما لا يفقه ولا يدخل فيما لا يعلم» وما لا يحسنء ولا تلنه إجادة القول على الإعجاب 
بنفسه» والإسراع إلى الفتوى» لاسا إذا لم يكن من طلبة العلم» أو دارسي العلم الشرعي» والتقوى تقتضي أن يكون تجاعا فيرَد الأ 
إلى عالمه» أو يقول: لا أدري» فتسل مقالته. 

وغل المضلين والخاطبين أن يغليوا بأنه ليس كل من يسن الخطابة يحسن الفتوى» ولا يفترض في اللحطيب أن يكون ميا مفتياء 
وليس نقصًا في الحطيب أن لا 


64 ماذا تقراً في صلاة المعة؟ 

يكون مفتيا أو مجتبداء فلكل علم رجال؛ وقد يجيد المرء جانبًا من جوانب العلل» ولا يجيد آخخرء فعلى المصلين أن لا يحرجوا اللخطيب» 
ولا ينزلوه فوق منزلته. 

٠‏ ماذا تقر في صلاة المعة؟ 

يحرص بعض الخطباء ‏ عن حسن نية ‏ أن يقرأ في صلاة ابجمعة آيات لتناسب مع موضوع خطية ابمعة» وهذا ‏ وإن كان عن حسن 
نية - فهو خلاف السنة» فإن الأكل اتباع سنته - صلى الله عليه وآله وس -» وقد ثبت عنه - صل الله عليه وآله وسلم  -‏ كا في صميح 
مس - أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة المعة في الركعة الأولى» وسورة المنافقين في الركعة الثانية» أو يقرأ في الأولى سبح» وفي 
الثانية الغاشية» أو يقرأ سورة المعة في الركعة الأولى» وسورة الغاشية في الركعة الثانية. 
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فيتبين من هذا أن ما يفعله بعض الخطباء خلاف السنة» وكذلك الاقتصار على بعض السورة» أو يقرأ إحداهما في الركعتين. وهذا 
خلاف السنة. ٍ ١‏ ْ 
قال الشيخ بكر أبو زيد ‏ عضو هيئة كار العلماء في السعودية سابمًا ‏ - رحمه الله -: «رتب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قراءة 
صلاة ابمعة ثلاث سنن: قراءة سورت اجمعة والمنافقون» أو سورت ابمعة والغاشية» أو سبح والغاشية. 
وقد فى في عصرنا العدول من بعضهم عن هذا المشروع إلى ما يراه الإمام من آيات أو سور القرآن الكريم» متناسباً مع موضوع 
الخطبة. 
وهذا التتحري لم يؤر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا يعرف عن سلف الأمة» فالتزام ذلك بدعة» وهكذا قصد العدول عن 
المشروع إلى سواه على سبيل التنسئن فيه استدراك على الشرع» وخجر للدشروع» واستحباب ذلك» وايبام العامة به والله أعلر» (دا). 
أما من قرأ بسورة غير هذه السور ولم يداوم عل سو ينه ماواءافاإن فعان الادرعد عق واف كان فد حالف اليه 
(-1) بدع القراء القديمة والمعاصرة ص 40. 

١.‏ قطع الحطبة للتنبيه والإرشاد 

٠‏ قطع الحطبة للتنبيه والإرشاد: 

شرع أن ينصح االخطيب أثناء خطبة الجمعة من يراه يذ الناس الموجودين بالمسجد» وأن ينصح من يراه دخل المسجد وجلس ولم 
بعل ركفن أن بعل 2ن بين وت الشنة بدلك: 

ويغفل بعض الخطباء ‏ وفقهم لله عن تنبيه الداخلين إلى المسجد بعد خروج الإمام الذين يجلسون ولا يصلون ركعتين» والأولى 
للإمام أن ينبه على ذلك إذا رأى أحدا دخل خلس دون أن يركع ركعتين» ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جَاء جل والنبي - صل الله عليه وآله وسلم - عل امثير يوم اجمعة يخطب فََالَ له ا(أر كفت 
ركعتين؟» قَالَ: لاء فَمَالَ: اركع». (هذا لفظ مسلٍ). 

ولفظ البخاري: عَنْ جار بن عبد الله - رضي لله عنهما - قَالَ: جا ريل وَالنني - صلى الله عليه وآله وسلم - يخطب الناس يوم المعة 
فمَالَ: ملت 3 فلان؟» قال بزلا 

قال: «قم فاركع ركعتين». 

رقن قالوا:” للا عله ».وا متدرا بال مور بالإنصات للإمام» فقولهم خلاف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النى - صل الله عليه وآله 
وس - كقوله: «إذَا جاء أحد فر يوم اجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتينٍ وليتجوز فييمَا» (رواه مسلم). 

وجمهور أهل العلم غل أن خحية المسجد سنة لمن بريد الجلو" فيه .وقد ذهب يعن أهل العم إلى أنها واجبة. فقد ورد في البخاري 
ومس عن أبي قتادة سدد خطام أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: إإذا 2 أهد ,المي فل اي حل ما 
0 كعتين). 

وهذا الحم يشمل الداخل أثناء الخطبة. 

وخطبة ابمعة لا تمنع الؤاغل امك آداة قية الممتهده ولكن تكد حفيقة واو وهل أماء الآذان فليركع التحية. 
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ما الحم فيمن دخل المسجد لصلاة ابمعة والمؤذن يون الأذان الثاني 
ءا رفع اليدين للدعاء في اللخطبة 
٠‏ هل يصلي بالناس ابلمعة غير الخطيب 
0٠08‏ إذا قرأ اللخطيب آية تشتمل على جدة وهو يخطب فهل يسجد جود التلاوة 
٠‏ ما الحم فيمن ل المسجد لصلاة اللمعة والمؤذن بوذن الأذان الثاني؟ 
هل بنتظر إلى أن يقضى المودْن أذانه ثم يصلي تحية المسجد؟ أم يصلي وهو يؤذن حتى يدرك بداية اللخطبة؟ 
«من دخل المسجد يوم العة والمؤذن يؤذن الأذان الذي بعد دخول الإمام؛ فإنه ,بغي له أن يصلي تحية المسجد؛ حق يتفرغ لسماع 
الحطبة». (من فتاوى الشيخ الفوزان). 
٠‏ رفع اليدين للدعاء في الحطبة: 
الغنوانيه أن اليدين لا ترفع للدعاء في الخطبة» إلا إذا استسقى الإمام في خطبته» كا ثبت ذلك عن الني في صحيح البخاري» وأما إذا 
لم يستسق فإنه لا يرفع يديه في الدعاءء وما إشير بأصبعه السبابة إذا دعا واذا ذكر الله. 
عَنْ حَصَين بن عبد الرحمن أن ا ا بشر إن مرْوَانَ عل المثيرِ رافعا يديه فَمَالَ: بح الله هاتينِ لْيدينِ؛ 5 
ردول الوس سل الل يه دراه وسلم - ما يزِيد عل أَنْ يقُولَ بيده هكدَاء وأشار وض عه المسبحة». (رواه مسل). 
قال الإمام اتوي - رحمه الله -: «هَدًا فيه أن السنّة أن ارق اليد في الخطبة» وهو قول مَالِك وأَحمَابنا رهم ٠‏ وَحَكَ الْقَاضِي عَنْ 


هو - 


بو امات مطل المالكية إبَاحته أن الى 2 وس - رفم يديه في خطبة ابئعة حين إسَتّسقَى» ل الاولون 

ع ل ع ال 

ري لجرو باضه ص ييه أن 
خطب رجل وصل آخر لعذر جاز ذلك. 

٠‏ إذا قرأ الخطيب آبة #اشثمل عل ةوهو طب فهل :سعد سجرة التادوة؟ 

قال العلماء - رحمهم الله -: إن شاء سجد وإن ترك السجود فلا حرج» فعله عمر وترك» على أن جود التلاوة ليس بواجب في الأصل. 


4 كيف تختار موضوع اللحطبة؟ 

كيف تختار موضوع الحطبة؟ 

يشتكي كثير من اللخطباء من كيفية اختيار الموضوع» وبعضهم يرجع سبب ذلك إلى ندرة الموضوعات التي يمكن أن يتناولها الخطيب 
وتعاسب الكثير من الناس لاسها أن الخطبة تتم كل أسبوع. 

وقد يكون السبب الي لهذه النظرة عند اللحطيب هي: قلة علمه» ومحدودية اطلاعه» وضعف نظرته إلى واقع الناس. وإلا فإن 
اللخطبة لو كانت تتكرر يوميا لما استطاع اللخطيب أن 0 جميع الموضوعات التي يحتاجها الناس في هذا العصر المتغير» الذي كثرت 
فيه الفتن» فالناس يحتاجون إلى تقوية إيمانهم» وترسيخ عقيدتهم» والقضاء على ما تخللها من انحرافات من أقوال أو أفعال قد تناقضها 
بالكلية» أو تتقص كالما. 

والناس يحتاجون إلى تصحيح عباداتبم؛ ويحتاجون إلى بيان الك الشرعي في كثير من المعاملات والعادات التي تتجدد باسقرار» غير ما 
يفد فد إلهم من خارج ممم ويحتاجون إلى الحث على مكارم الأخلاق والتنفير من مساوئهاء وإلى ترقيق القاوب» والتذكير بالآخرة 
6... » والموضوعات كثيرة ا 
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ويككن تقسيم العاف ]ل قسية: 

. القسم الآول: جمعات توافق مناسبات هبمة: وهذه المناسبات على نوعين: 

1 مناسبات طارئة: كدث يحصل في المي أو البلد واشتهر وعرفه الناس؛ فهم كرون سن لاطي راةا فنا تدك رن اهنا 
قضايا المسلمين التي أشتعل بين حين واخر: كضايا فلسطين» والعراق» والصومال» والشيشان» ونحوها. 

وينبغي للخطيب أن يعالح مثل هذه الموضوعات معالجة شرعية» تبين جم القضية الحقيقي بلا مبالغة ولا تهوين» ومن ثم يبين موقف 
المسلم في هذه القضية» وما يجب عليه تجاههاء فلا يكفي مجرد عرضها. 

ب مناسبات متكررة بتكرر الأعوام: كرمضان والحج وعاشوراء» والتحذير من البدع المحدثة ونحوها. 

وهذه المناسبات مريحة عند كثير من اللخطباء؛ إذ لا يحتاجون إلى إعداد خطب جديدة في موضوعاتهاء ولربما حفظ الناس خطبهم 
فيها من كثرة ترديدهاء وأصابهم الملل منهاء 

بيد أن هذه المناسبات تقّاق من يبتمون بخطبهم» ويحبون التجديد في موضوعاتهاء ويودون إفادة الناس بكل وسيلة ممكنة. 

ولتلافي التكرار في كل عام يمكن تفتيت الموضوع الواحد إلى موضوعات عدة في كل عام يطرق احطيب منها موضوعا. 

وبالمثال نتضح الصورة: درج الخطباء ء في ثالث جمعة من رمضان على الحديث عن غزوة بدر الكبرى» ويقدمون لا بمقدمة عن نصر 
الل ماق لعيادة» وكوة رمضاة شا الاتغارات والاعاد» ورد و غددا من المعارك التي وقعت في رمضان» غزوة بدره وفتح 
مكة» وعين جالوت» وفتح الأندليين ونحوهاء ثم بخصصون اللحخطبة بكاملها عن غزوة بدر» وهكذا في كل عام. 

ومن الممكن لتلافي التكرار جمع الغرؤات والأحهدات الكبرى التي وقعت في رمضان» واختيار واحدة منها في كل عام للحديث المفصل 
عا ومكن انا فيلت الغزوة الواحدة إلى عدة موضوعات» في كل عام نطق دايا عتديدا امنا 

فغزوة بدر مثلا يمكن إنشاء خطب عدة منهاء كل واحدة تتناول جانبًا مختلفاء فتكون مجموعة من اتلحطب موضوعاتها كالتالي: 

١‏ د سرد أحذاث الغزوة 15 ى كتيب السيرة وعدا عمف ك3 اتلطلاء كل عام. 


؟- وصف حال المسلمين قبل الغزوة رحست الطردة اشقره اسن لفن للف 
وحالهم بعدها (ارتفاع معنوياتهم بالنصر عل الإسلام - قوة المسلمين» رهبة اليهود والمنافقين). 


وصف حال الفريقين المتقابلين: حال المؤمنين: (الدعاء» اماس للقتال» التضحية والفداءء التعلق باللّه تعالى) . 

حال المشركين (الكبرياءء محادة اللّه ورسوله» الاعتداد بالنفس» الاغترار بالكثرة» ممارسة العصيان» شرب اجر وغناء القينات» ا 
هو قول أن جهل) ٠‏ ْ 

4- تأييد الله - عن وجل - لعبادة المؤمنين: (النعاسء المطر» قتال الملائكة معهمء وفيه عدة أحاديث صحيحة» الربط على قلوبهم» تقليل 
العدو في أعينهم ) وخذلان الكافين: 

ه. الحديث عن مصير المستكبرين حيال دعوة الأنبياء - عليهم السلام -» ويكون صرعى بدر من المشركين نموذجًا على ذلك بذكر مجمل 
سيرتهم الكفرية وعنادهم ثم ما جرى لحم» وفيه قصص مبكية من السيرة. 

فهذه نخمسة مواضيع» كل واحد منها يصلح أن يكون خطبة مستقلة» وهذه الموضوعات النهسة في غزوة واحدة» ومن تدبر فيها أكثر 
استخرج موضوعات أخرى. 

والكلام عن المولد النبوي مثلا يمكن تقسيمه أيضًا إلى عدة موضوعات منها: 

١‏ بيان حقيقة محبة الرسول عضيل الله عليه واله وس عه وانيا تكورن باع ١‏ الجداع» مخ لتر وينونب خيفة رن بلا تصوضت 
اكاب والسنة» وأقوال السلف الصالح» وبيان العلاقة بين محبته وتطبيق سنته» وهذا موضوع ثري 58 فك صنع عدة خطب فيه. 
؟'- تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي» وبيان أنه بدأ بعد القرون المفضلة في المائة الرابعة للهجرة على أيدي بن عبيد الباطنيين (الذين يدعون 
بالفاطميين)» وظل قرنين من الزمن لا يعرفه أهل السنة» حتى انتقل إلههم في الماثة السادسة على يد شيخ 
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صوفي استحسن هذه البدعة وتبناهاء وبيان أن دوافع إحداث هذا الموضوع عند بني عبيد كانت سياسية» ولم تكن بدافع محبة النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم -. 

“د ذكر المخالفات الشرعية في احتفالات المولد» من الغلو في الرسول - صلى الله عليه وآله وس - الذي قد يصل إلى حد الشرك» إلى 
الأناشيد والأهاجيز الصوفية» إلى سائر المنكرات الأخرى: كالاختلاط في بعضهاء وكونها تنشد على أنغام الموسيقى أو الدفوف. 

4- التثبيه على أن الاشتغال بالبدعة إشغل عن السنة» وجعل المولد مثلًا لذلك» فا يضرف فيه من جهد ووقت ومال قد يصرف عن 
كثير من السنن؛ بل ربما صرف عن الفرائض» وكثير ممن يحتفلون بعلك الموالد تظهر عليهم مخالفات شرعية» ويعلم من سيرة بعضهم 
تضبيعه للفرائض فضلا عن المندوبات» , 

أخذ جانب من سيرة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مولده أو بعثته أو غير ذلك» ثم التنبيه على بدعة الاحتفال بمثل هذه 
المناسبات» فهذه خمسة موضوعات كل واحد منها يصلح لأن يكون خطبة مستقلة. 

والكلام عن عاشوراء أيضًا يمكن استخراج موضوعات عدة منه» ولاسها أنه متعلق بقصة نجاة موسى - عليه السلام - وغرق فرعون» 
وهي أكثر القصص ورودًا في القران» وفيها جوانب كثيرة يمكن أن تكون موضوعات» وفي نباية كل خطبة منها يتم التنبيه على سنّية 
صيام يوم عاشوراء. 

كذلك الحديث عن مراحل صوم عاشوراء» وأنه كان واجاء م 5 الوجوب إلى ليشي فرض رمضان» ثم في آخر سنة قصد 
لنني - صلى الله عليه وآله وسلم - مخالفة الهودء وأعى بصيام التاسع مع العاشرء وذكر فضل صيام هذا اليوم؛ وفضل شبر الله ا حرم. 
وهكذا يقال في بقية الموضوعات» يطرج من جوانب متعددة» كل جانب فيا يكون خطبة؛ ما يكون سببا في إثراء المشروع اللحخطابي 
للأمة» وافادة السامعين» والتجديد في الموضوعات الت يلقيها الخحطيب. 

٠‏ القسم ألثاني: جمعات لا توافق مناسبات معينة: 

وهذه هي الأكثر» ويستطيع اللخطيب أن يضع لها مخططًا يسير عليه» ويشتمل هذا الخطط على موضوعات عدة؛ وفي فنون مختلفة» ومن 
فوائد ذلك: 

١‏ عدم حيرته في اختيار موضوع الحطبة» لاسها إذا ضاق الوقت عليه. 

؟'- نضج الموضوعات التي يطرحهاء إذ قد يمر عليه شبور وهي تدور في مخيلته» وكلما حصل ما يفيده فبها من مطالعاته وقراءاته قيده» 
أو ابتعل؟ ا 

سهولة بحثه عدة موضوعات» إذا كانت في فن واحد» وتوفير كثير من الوقت؛ ثلا إذا كان في خطته خمسة موضوعات في العقيدة» 
فإن جلسته لبحث واحد منها كاسته لبحثها كلها؛ إذ إن مصادرها واحدة» ومظانها متقارية. 

: التوع على المصلين وعدم إملاهم. 

ويمكن تت عت إلى أقسام كثيرة» يختار في كل جمعة منها قسمًا للحديث عن موضوع من موضوعاته. 

رك المواضيع 

المجال الأول: 0 5 م 

يمكن أن يكون موضوع اللخطبة آية بة قرآنية يجعل الموضوع يدور حولها وحول تفسيرهاء وحول معانيها وما قال العلماء عنهاء ويربطها بواقع 
الأمة وواقع الناس واحتياجاتهم البوفية وكعراغن تخوتلده الوشوعاك انها الطرب ومدلها لكين لأن القرآن العظيم - كا تعلم - 
هو القران المعجز الذي حوى المداية كلها والإحكام 2 الأحكام عل أتم وجه» وهو الذي حوى البلاغة من جميع أطرافهاء فربما كان 
شطر آية ليس موضوعا مخطبة واحدة فقط بل لعدة خطب. 

وأضرب ذلك مثالا في الآبات المفردة وأمثلة أخرى بمكن أن تقاس عليهاء فلك أن نتصور موضوعا للخطبة امعة» يكون مداره في 
قطر ا توف فرك الله بجع وبل انه إن الله لا يعر ما يقُوم حت يعَيروا مَا يأنفسيهم | (الرعد:١‏ ١؟)‏ .وانظر إلى مدلول هذه الآية 5 
فيه من سعة ورحابة» وم فيه من تدليل واستشباد» وك فيه من تحليل 
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للواقع وربط إسنن الله - عن وجل - في هذا الكون وفي حياة الناسء إلى غير ذلك من الآفاق الباعة الكثيرة. 

وقس على ذلك أت كيرة مكن : أن دكرة موضوعا مكل قزل الله ستحانه وتدالى: وتوا وم تَرَجَعونَ فيه إِلَّ الله ثم م توق 1 
نفس ها كنت وهم لذ يدر (البقرة4 83 ومكل اراد يانه وتعان: :نويا ِل الله بجميعًا 5 امون عل تفلحون| 
(التور: ١‏ ")» إلى غير ذلك من الايات. 

من أمثلة المواضيع القرانية: 

١‏ - الآيات التي نتكم عن صفات عباد الرحمن؛ فإنها يمكن أن تكون موضوعا لسبعة أسابيع أو عشرة أسابيع ولأكثر من ذلك. 

؟ ‏ آيات الوصايا مثل الوصايا العشر في سورة الأنعام» والوصايا في سورة الإسراء. 

٠‏ القصص القرآني» فيمكن أن تأخذ قصة نوح - عليه السلام - وتأتي بأحدائها ودروسها وعبرها في أربعة خطب إلى غير ذلك. 
لمجال الثاني الحديث النبوى: 

ويكون محور الموضوع فيه حول حديث من أحاديث النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وهي أحاديث جامعة لأنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أوني جوامع الكلر. 

فهناك الخافية كثيرة 1 أن تكون 0 موضوعات تلخطبة أو خطب عديدة» خديث مشهور كدي ث ابن عباس: «احقظ 21 
خنطلك» وحديث وصية الي - صل الله عليه وآله وس - لمعاذ: «اتتي الله حَيتُمًا كنت وأتبع السيئة الس سيا وخالتي النّاس 
كن عدن قر اهأ كدذلك. 

وكذلك الأحاديث التي فيا تعداد فيمكن أن تكون الا ملخطب مسلسلة طويلة» كديث النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في السبعة 
الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ يمكن أن يكون كل واحد من هذه الأصناف موضوعا لخطبة مستقلة» وهكذا أحاديث 
كثيرة 

للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كد يث: «اغتتم خمسا قبل خحمس»» يمكن أن يكون كل واحد منها مضمونا لموضوع معين. 

أت إل :ذلك بعال التصيض التى قصها النى - صل الله عليه وآله وس - في أحاديثه كقصة الثلاثة الذين آواهم الغاره وقصة الأعمى 
والأبرص إلى غير ذلك من القصص الكثيرة التى وردت في قصة السنة النبوية المشرفة؛ وهذا أيضًا محال رحب واسع طويل. 
المجال الثالث: العقيدة وما يتعلق ببا: 

وفيها موضوعات كثيرة» كأهمية التوحيد» وأن من عقيدة المسلمين تطبيق شرع الله - عن وجل -., وبيان خطورة الشرك» وأنواعه» 
والسحر» والاستبزاء بالدين» والحكم تعره ادل الله - عر وجل 58 

يختار حدثا أو معركة بتحدث عتها أو عن جانب منها» وإستخرج من ذلك الدروس والعبر. 

وهو أيضا مجال مهم ونافع ويحتاج الناس إليه كثيراء إذ فيه ارتباط إسيرة ل الله عليه وآله وسلم - وفيه تذكير بالمعالي ال يمانية 
والدروس المستفادة من هذه الاحداث والغزوات وربطها بالواقع إلى غير ذلك اإيضا من امور كثيرة 2 هذا اليجال» فهناك الحديث 
عن غزوة بدر في السابع عشر من رمضان» وعن الفتح 2 الثامن منه » واد 2 شوال» وعن تيوك 2 رجب» وغيرها من أحداث 
اللي - صل الله عليه وآله وسلم -. 

وليس ذلك عسي إن أحدات التاريخ #ثيرة »اقيم اسل مناه صل الله غلية..واله وسلم - في مواقع شتى كانت فاصلة في تاريخ 
الإسلام؛ تبين كيف كان هذا الدين ‏ عندما يلتزم به أتباعه ‏ معينًا وناصرًا هم انا 9 دا لكانتهم» وإذا تخْلوا عنه فإنهم 
يحل بهم ما وقع بهم في آخخر الزمان الذي تحبى بعض أمثئلته» وهذا مجال من المجالات الواسعة. 

الجال اللحامس: الشخخصيات الإسلامية: 
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ويبدأ ذلك بصحابة النبي - صل الله عليه وآله وس - والتابعين من بعدهم وسلف الأمة من علمائه وقوادها وأهل الرأي فها الذين 

كانت هم سير ناصعة ومواقف مشرفة وعلم غزير 

وحَكم نافعة؛ فإن هذا مجال كبير جدّاء فن حديفك عن صدق أبي بكرء إلى عدالة عمرء إلى حياء عثمان إلى شجاعة علي» إلى علم ابن 

عباسء إلى فقه معاذ» إلى غير ذلك في صحابة الي - صلى الله عليه وآله وسلم - و- رضي الله عنهم -. 

ولك بعد ذلك مجال واسع في حك الحسسن البصري» وني زهد الفضيل بن عياضء وفي جهاد ابن المبارك وغيرهم من التابعين» وهكذا 

تققل بعد ذلك إلى الأمة الأربعة أى حيفة ومالك والقافئ وأخق بن حصي له إلى عير ذلك هن الشخخصيات من تقرادبوغلباء الأمة 

كابن تيمية وغيرهم من العلماء. ْ ١‏ 

لمجال السادس: أحداث العالم الإسلامي: 

وهذا يربط المنبر بواقع الناس» ونعلم جيعا أن هناك أحداثًا مستجدة» ليس المبر مكانا لنشرة الأخبار أو لاستعراض الأحداث بذاتهاة 

ولك كيف نحل هنا ادويق : والسرة و ركيت بكنينظ الاق البجة قن ميوورزة: الرلاة لله يوذ رليات ابراه من أ غدلء' اده 

وبيان تكالب الأعداء على أمة الإسلام؛ وبيان ما يواجه ذلك من فرقة المسلمين» وغير ذلك من بعض المواطن التي يمكن الاستفادة 

ها لكل ل 

ايجال السابع: مجال الانظمة الإسلامية: 

وهذا مجال مبم جدًاء فهناك النظام الاجتماعي فيمكن أن يكون مالا لعدد من اللخطب والموضوعات» بدءًا من الآداب أو الشروط 

أو المواصفات التي جاءت في الإسلام في اختيار الزوجة؛ ثم بناء الأسرة ثم تربية الأبناء» هذا كله ثم العلاقة بالجيران» ثم العلاقة 
بحقوق المسل» هذا كله في نطاق النظام الاجتماعي. 

ثم بعد ذلك آفاق أخرى في النظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام القضائي كل هذه الأنظمة التي عندما يستعرضها الخطيب 

بشكل وام ووسيط» ومقرب للناس يمكن أن يفيدهم كثيرًا ويفيد نفسه 5 إشكل واسع 

لمجال الثامن: مجال الاخلاق الإسلامية: 

وهو مجال وض بؤاء ةق تابعنة تأضياهاً والكلام عنبا رفن زبطها بالأ مان وريظيا بالحيادة وأعابهرة لأ شرا من هذا البق أو بطرت 

أمثلة منها بأن يكون موقو عور لسن وموفوعا عن الحم وموضوعا عن الأخلاق الأخرئ كالوفاء بالوعك وغيرها من الأخلاق» 


فهناك عدد كبير من هذه الموضوعات. 
المجال التاسع: الموضوعات الإ يمانية: 


الفي في ترقيق القاوت” والتذكير بالاضرة وذ أوضافة اللقة) .واهوال انان :وضف أهليماء اعمال أهايماة: الطريق الموضيلة الهما: 
والفتن والملاحم وأشراط الساعة: وكل فتنة أو ملحمة أو علامة من علامات الساعة الكبرى صالحة لأن تكون خطبة مستقلة» بل 
ربما اكثر من خطبة» لغزارة ما فيها من نصوص ومعلومات شرعية. 

وكذلك القيامة واحوالحا: وفيها من ال موضوعات ثىء كثير: 

الصراطء الميزان» البعث» الحساب» الصراطء الحشر» وغير ذلك ثما يتعلق ببذه الموضوعات» الى جمبيع الناس 2 د الحاجة إليبا» 
والموضوعات المتعلقة بتبذيب النفوس وترقيق القلوب وتصفيتها وتبذيبها من الادواء والامراض التي تحل بها هو أيضا مجال واسع في 


هذا الباية: 
لمجال الفاشره في الموضوعات الفقهية في العبادات والمعامللات: 


فيمكن أن تكون هناك الموضوعات المتعلقة ببعص الأحكام 2 الصلاة وببعضص الأحكام ف فى الطهارة والوضوء» وببعص أحكام الحج 
عند احج وبعضص أحكام الصيام قٍ وقت الصيام» وبعص هذه المسائل التي يع الناس 8 قٍ بعص القضايا» من أمور حياتهم العامة 
كوضوعات الربا وموضوعات بعض المعاملات غير الشرعية» لا بد أيضًا أن يتناوها الحطيب في خطبه بين فينة وأخرى. 

امجال الحادي عشر: الموضوعات الفكرية المابجية: 
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التي بتحدث فيها عن منبج الإسلام وعن رسالة الإسلام وخصائصهاء وعن المزايا والمحاسن الذي جاء بها هذا الدين» فله أن بتحدث 
على سبيل المثال عن الإنصاف في منبج الإسلام؛ وعن الوسطية في منبج الإسلام» الوسطية الت تعنى الالتزام بالإسلام ككل وليس 
المقصود بالوسطية القييع والتنازل عن ثوابت هذا الدين العظيم. 

ويمكن أن يتحدث عن الغزو الفكري الذي جاء من الأعداء وكيف نواجهه» وعن الأفكار والمصطلحات والأحداث وموقف الشرع 
منبا: كالديمقراطية» والعلمانية والحداثة» والحضارة الغربية وموقف المسلم منباء 

ايجال الثاني عشر: الموضوعات التربوية والدعوية: 

ومعنى ذلك معالجة الأخطاء في السلويات على وجه الخحصوصء لأن التربية هي التقوبم للأخطاء وهذا جزء أساسى منهاء فيمكن 
باسقرار أن يكون هناك عرض من خلال بعض الموضوعات لبعض الأخطء التي يمع فيها الناس عادة» سواء كانت بعض الأخطاء 
في الحياة الاجتماعية أو في الحياة المتعلقة بالناحية العلمية» وارتباطها بهذا الدين» وكذلك بعض الأمور المتعلقة بالدعوة إلى الله - عن 
وجل ٠‏ 

* هذه بعض الموضوعات الكلية» وبمكن تقسبم كل موضوع منها إلى موضوعات جزئية في كل موضوع منها خطب كثيرة. 

فبإمكان اخطيب أن يضع ف ا يجال من هذه الجحالات عشرة عناوين» فسيصبح عنده عشرين ومائة من ال موضوعات والعناوين؛ 
لأن الجاللات المذكورة اثنا عشر جالاء وعشرة مواضيع تحت كل مجال يصبح إدينا مائة وعشرين برضوعا: تكفيه أكثر من سنتين» 
ويحتاج أن و بينها فإذلك ضع عشرهة ة شخصيات وعشرهة هِ أحداث» وعشرة ة مناسبات وهكزا ستجد عندك قاعَة واسعة َك تحتار بإذن 
الله في اختيار الموضوع بعدهاء 

فالحطيب إذا عمل هذا التقسيمء ورتبه في خطة محكمة؛ بحيث يتعرض في كل جمعة لموضوع من هذه الموضوعات فإنه يعم الناس مجمل 
الشريعة» ويطلعهم على ما يحتاجون إليه في معادهم ومعاشهم؛ ويريح نفسه بحصر ذهنه عن الاختيار في موضوع واحد بدل النشتت في 
موضوعات كثيرة. 

وعلى كل حال فإن حرص الخطيب» وجده في اختيار موضوعات خطبه» واستفادته من خطبه» واستفادته من اللحطباء الآخرين 
سيعينه 2 هذا اليحال كيرا » 3 أن اطلاع اتخطيب» وغزارة عليه» واجتباده 2 تحصيل العم وطلبه» ومعرفته باعوالة الناس» وتلمس 
حاجاتهم» وقربه منهم» يجعله قريًا من قلوبهم» غارفا مومهم ) قادرًا على معالجة مشكلا تبم» في كل أسبوع يصعد درجات المنبر» 
ويخطب فبهم وهم له منصتون. 

واذا كان اخطيب كذلك فإن المصلين سيشتاقون إلى المعة) ويينتظرون خطيبهم برغبة كبيرة» ويفرحون بإطلالته علهم» نما يبجعل 
الخطيب قريبًا من مستمعيه: وهذا حقيق بأن يجعل الخطبة توق تمارهاء وتظهر فائدتها الى شرعت من أجلهاء 


ه٠0‏ ضوابط وقواعد لموضوعات خطبة اجمعة 


ضوعات خطية اللمعة 


٠.‏ أولا حسن اخيان الوضوع: 
إن موضوع اتخطبة وروا رفسي ا موضوع 20 الخطبة» واتخطيب الذي يقدر سامعيه ومحترمهم ويقدر أوقاتهم ويضن 


ا أن ضرع في عر اوالاة تحرص كل د الحطبة ويجتهبد غاية الانتباك فى أن يكرن مرشرعها نافعا للناسن ويبتبدى 


1 استحضان الحدف: إن عن فقه اقب أن كرون سسيهرا ادف الذئ يريد أن خرضل !ليه خطة بويكون ذلك الدت 
مشروعًا وبحسب ذلك الحدف بيني خطبته وينظم عقدهاء ويكون مقتنعًا بذلك الحدف فيكون اختياره للموضوع نابعًا من صلاحيته 
العرض على الناس ومقدار النفع المتوقع لحم منه» لا أن يكون ناتجًا عن اندفاع عاطفى أو رغبة في إرضاء جمهور الناس فبعض اللخطباء 
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شعروا أو لم إشعروا - يبتمون بطرح ما يرضي الناس وما يرغبون فيه» فيكون المؤثر في االحطيب الناس» بينما المفترض العكس. 
ويمكن أن يكون هناك نوعان من الأهداف: 
اك امد اف مه اليه بحيث يجعل الحطيب في الحي أو البلدة أو القرية مجوعة من الأهداف يسعى لتحقيقها في حيّه أو بلدته فيرسم 
معالم للتغيير الذي ينشده وطرائق لمعالجات الواقع في مجتمعه مراعيًا في ذلك الموازنة من جلب المصالح ودرء المفاسدء ويكون وضع 
هذه الأهداف في ضوء دراسته للبيئة التي يعيش فيبا. 

- الأهداف الخاصة بكل خطبة: بحيث يكون اللخطيب قاصدًا لأهداف يريد تحقيقها وغايات وأغراض بريد الوصول إليها. 
؟ - أن تكون اللخطبة صادرة من شعور قلي صادق: إن أحسن اللحطب وأفضلها وأكثرها نفعا وفائدة ما كان صادرًا من شعور 
الخطيب وإحساسه بأهمية الموضوع وبمقدار حاجة الناس إليهء فالداعية رحيم بالناس مشفق عليهم. 
” - اختيار الوقت المناسب للموضوع: 
كر الجيدة للموضوعات الخطابية يوم ابنمعة أن يكون السياق الزمني داعيا لما وإذا استغل اللخطيب ذلك الظرف كان لحطبته 

ثر كبير مثال ذلك: لجار وه ما إن اعد ماعلا دارا رعق نزي لاد قطني لعي انز اران 
على الله وأهميته وأن اتخاذ الأسنابي لا ينافي ذلك أوقع المؤضوة 2 نفوسهم موقعه» 2 2 الأذهان ورد الناس إلى الموقف الرشيد. 
ومن مراعاة الوقت أن يختار لكل موسم ما يصلح له» فلرمضان من اللحصائص ما ليس لغيره من الشبور» وفيه من الوظائف الشرعية 
ما ليس في غيره فتكون اللخطب في جمعه مراعية للظرفء وليس من الحككة في شيء أن يخطب الإنسان بعد نهاية الظرف المناسب 
لموضوع عن الموضوع (فقد خطب أحد اللحطباء عن ليلة القدر يوم الثلاثين من رمضان» وليس هناك أمل بإدراك هذه الليلة في تلك 
3 0 على الأساسيات والقضايا الكلية: ومن فمّه الاختيار التركيز على الأساسيات والقضايا الكلية» وعدم تضخيم الجزئيات على 
حساب الكليات الاصوك. ش 
ومع أن هناك بعض الجزئيات أو الفروع التي قد يرى اللخحطيب وجوب بيانها للناس» إلا أنه لابد من التاكيد على ربط تلك الجزئية 
بالكليات العامة وهذا الريط له أثره في بيان حكم الأعس والنبي والحض على الالتزام بالأمرء واجتناب النبي» وإذا جعل اللخطيب 
متخا ]إل الودفات انو ليه 6ق ذلك ادي اتوك القرل: 
مثال ذلك: تكلم خطيب عن حلق اللحية وحرمة ذلك بالنصوصء ونقل أقوال أهل العل» وتكلم آخر عن نفس الموضوع جاعلا الملاخل 
من خلال قضيتين: 
الأولى: وجوب تعظيم السنة والتزام أمى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
الثانية: حرمة التشبه بالكفار» وعزة المسلم بمظهره ودينه وشعائره الظاهرة» ودلف إلى موضوع اللحية بعد أن أصل هذين الموضوعين 
فكان نلحطبة الثاني من الأثر والقبول ما ليس نمحخطبة الأول. 
وهذا الربط موجود في النصوص ذاتها فالنبي - صل الله عليه وآله وسلم - يقول في أم اللحية: «خَالفُوا المشركين» أحفوا الشُواربَ 
وأوفوا الى »» نا الشوارب وأرخيا الى خَالُوا اموس (رواهما مسلم). فأكد على موضوع النع من التشبه. 
ه - الحرص على عدم التكرار إلا لحاجة: ينزع بعض الحطباء إلى تكرار خطبهم كل سنة» ميلا إلى الدّعة ورغبة عن البحث والاطلاع؛ 
فيقع أسيرًا لبضعة مواضيع يع قد تكون هامة وقد لا تكون» ليطلع بها علي الناس كل أسبوع ما يحدث الملل لدى اجمهور الذي يعاني من 
تكرار الحطب الت لا جديد فيهاء ويؤدي إلى إهدار قيمة هذا المنبر الخطير. 
ومن التكرار: أ- تكرار اللمطبة الثانية: إذ يلتزم البعض خطبة واحدة محفوظة لا ثتخير ولا تتيدل طوال العام وهذا ل يرد في السنة» فهو 
أخلا اوفت النامن: يداون :فائناة» بل سمعون كلام قفار لكثرة تزد اوه 
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نعم من المشروع أن يذكر في خطبه بعض امل الجامعة التي كان يكررها النني - صل الله عليه وآله وسلم - مثل قوله: «فإنَّ حير الحديث 
كاب الله وَخير اذى هذى مد و الأمور ناتاه وس بذْعة صَلَاَتُ (رواه مسلم). 
ولكن ذلك :نا ويه هذه امل من الإصنايا الذامعة القاملة وأما ترديد عيرها ها ل ترد به السلة فقيو تحود: 
ب- تكرار للخطب في المناسبات: ففي رمضان يخطب اللحطيب في الأول عن البشارة برمضان: ثم نت بالكلام عن أحكام الصيام» ثم 
يلت بالكلام عن العنشر الأواخر وفضلها ويختم بالكلام عن أحكام صدقة الفطر. 
وكل ذلك خير ولكن يمكن أن ينوع الإنسان بين السنين فيخطب مث عن القران ورمعانه وعن غزوات الرسول في رمضان» 
وعن استثمار رمضان في إصلاح الذات» وعن استثمار رمضان في إصلاح الأخرين» فينوع في خطبه ليتحمّق بذلك استفادة الناس» 
رما أنهم إسمعون الكلام عن الأحكام فق قال ألعاديك بعد صلاة العصر في المساجد. 
- التبكير بالاختيار: إن اللخطيب إذا بكر في الاختيار كان ذلك أدعى لضبط الموضوع» حيث يصبح هما لخطيب طوال الأسبوع» 
يحث عن مراجعه» ويدون بعض الملاحظات عنه» ويستفهم» ويسال اهل العم عن جوانبه المستغلقة» فيخرج الموضوع وقد تم نضجه 
واستوى على سوقه. 00 
ويزداد الام جودة إذا كان الخطيب قد وضع سلما لآولويات ما يخطب عنه» وحرص على إيجاد دفتر مالاحظات خاص يدون فيه 
ما ياني على باله من موضوعات يراها جديرة بالطرح. 
- الشمولية: إن الإسلام دين شامل ينظم الحياة كلهاء وهذا الشمول سمة من سماته الرئيسة» وخطيب ابمعة حين يختار موضوعاته 
للناس يجب أن يراعي هذه السمة فلا يكون موغلا في بيان جانب من الجوانب يركز عليه ويغفل ما سواه. 
إن الناس يحتاجون إلى بيان أمور الاعتقاد» ويحتاجون إلى تعليم الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية» ا 
يحتاجون للوعظ والرقائق» بل وإلى بيان أحوال الأمم السابقة وما جرى بينهم وبين أنبيائهم واستخلاص عبر تلك الأحداث إِلقَدَ كان 
في قصصهم عبرة لأولي الأناك | و 
والله - عن وجل - ساق قصصهم في القران الكريم ليكون في ذلك العبرة والذكرى للمؤمنين» وأمس رسول الله - صلى الله عليه وآله وس 
- أن يذكر الناس بأيام الله فقال: |وديوهم يأيام اللو| (إبراهيم: 0). 
ومن الملاحظ أن اللخطيب قد يكون متخصصا في أمى أو مبتمًا بأ فير عليه» كأن يكون متخصصا في الفقه فتكون خطبه كلها 
فقهية» أو واعظًا فتكون جل خطبه عن المنكرات» وقد تكون نفسه مائلة إلى جانب فيركر عليه» فتجد من اللخطباء من هو داتم الترهيب 
والتخويف ومن هو دائم الترغيب» ومن حككة اللحطيب أن يمع في خطبة بين الترغيبٍ والترهيب» وبين التعليم والوعظ» وبين الأمى 
بالمعروف والنهبى عن المذكر. 

٠‏ ثانيًا: حسن الإعداد: 
إن الحطيب الذي يقدر العمل الذي يقوم به» هو ذلك الرجل الذي يعتني بما يقول ويحضر لما يقول 

مراحل العمل في إعداد الخطبة في: 
١‏ - القراءة في الموضوع: بعد اختيار الموضوع الذي د اخطيب طرحه يحسن به ناكرا ما كتب عن الموضوع» أو بعض ما كتب» 
فن شأن تلك القراءة أن تثري الخطبة وتجعل اللخطيب ملا بجوانب الموضوع» إذ ليس الأعس قاصرا على مجرد الخطبة بل ربما سكل عن 
جوانب من الموضوع. ١‏ ٍ 00 
؟ - جمع النصوص: إن اللحطيب حين يخطب عن موضوع إثما يريد بيان حكم الله - عن وجل - فيه» أو يريد بيان ما أعد الله - عل 
وجل > لأوليائه: وها أعد الأعذائهة أويرين بيان صفات الله - عن وجل - أو أسمائه» أو غير هذه الموضوعات التي قيامبا على معرفة ما 
قال الله - عن وجل - وقال رسوله - صل الله عليه وآله وسلم -. 
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ويبدأ اللحطيب بمع الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بهذا الموضوع» ويستعين على ذلك بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أو ببرائحج 
داس 


الآليء فثلا إذا أراد أن يخطب عن التقوى رجع إلى المعجم ليستخرج الآيات الدائرة حول هذا الموضوع. 
ثم يمع الأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع. 
ولا يعني جمع هذه النصوص أن يذكرها كلها في الخطبة ولكن اطلاعه عليها يجعله مَل بأطراف الموضوع ليطرحه من الجهة الأكثر 
0 الناس. 

- الرجوع إلى أقوال أهل العلم: وتبداً هذه المرحلة بالرجوع إلى أقوال المفسرين للآيات التي اختارها الخطيب» والت تعالج الموضوع 
الذي 0 9 الج إلى 0-0 الحديث 0 
ا من 22 تلك الكتب 1 لما يريد» وإذا 5 ا موضوع 0 - 1 2-7 الفقه. وإذا 3 0 2 الاداب 
رجع إلى كتف الآداب» وقد يكون 42 ا موضوع كاب 5 فإن كان فذلك أفضل وأنفع للفطيب٠‏ 
ثم إذا كان الموضوع عن ظاهرة معاصرة حسن باللحطيب أن يراجع كلام المعاصرين» ويذكر بعض الإحصائيات التي تزيد الموضوع 
ثراءً والسامع إقناعا. 
طرحهاء ويكتب خطبته بناء على هذا الخطط ويراعي تسلسل الأفكار» وترابط اجممل والعبارات. 
٠‏ ثالعا: وحدة ا موضوع وترابطه: 
١‏ - وحدة الموضوع: إن ما يساعد على الفهم لما يقال في خطبة ابجمعة توحيد الفكرة التي يدور عليها موضوع اللحطبة؛ إذ من الملاحظ: 
أن بعطن اللطباة. هاون الخطبة مسحا جملة من الموضوعات.وهذا خطأ إلا فى المناسبات العامة الى يراد فيها التذكير كالأعياد وخطية 
عرفة ونحوهاء وتعدد موضوعات الحطبة 1 
والاستطرادات الكثيرة فيها بالحروج ان موصو إلى موضوع له عدة مساوئ من ضعنا: 
ا ا ل ا لات 

7 1د لل و د سيت د كرد لل لول ا م ا ا 
يقال (النقاط على الحروف) فتوجد إشكالات في ذهن السامع لا يجد إجابة لها بعكس التركيز على فكرة أو موضوع» فن شأن ذلك 
أن يجعل اللخطيب يوفي الموضع حقه. 
؟ - ترابط أجزاء الحطبة: إن تنافر جزئيات اللحطبة ينفر السامع وترابطها يربط على قلب السامع وعقّله فيتحقق له الفن» وما يحقّق 
ذلك الترابط ما يل: 
أ- أن يقسم اللخطيب الحطبة بشكل منظم فإذا طرح القضية التي لها جوانب عدة فصلها بحسب تلك الجوانب ورقها فيقول: الاين 
الأول ٠٠١٠‏ الجاب الثاني 00 وهم جراء. 
واذا استدل يملة أدلة رقها فقال: الدليل الأول .. الدليل الثاني. 

وي ا ا الما اا ا لم0 
جج ج - أن ,ينتقل من الحقائق المعلومة عن الميع إلى ما يريد الحديث عنهء ولا يطيل الوقوف عند ما يتفق عليه الناس» فإذا تكلم عن 
الموت فإنه لا يحتاج إلى مزيد كلام حول أن الموت واقع لا محالةه ولكنه يحتاج إلى حث الناس على العمل لما بعد الموت» فتذكيرهم 
به إنما هو من أجل الحث على العمل. 
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د - أن يجعل الموضوع الطويل مقسمًا على مع متعددة ليعالج الموضوع من جميع جوانبه ولا يكون ذلك إلا للموضوعات التي لابد من 
علاج جميع جوانبها والتى تكتسب أهمية خاصة. 

ربعا عراغاة القدرة: 

١‏ - مراعاة قدرة الخطيب على البيان: إن العم درجات إوفْوقَ كل ذيء ع ست 4لا وال ساعن وجل 2 قن من فبية 
أن يسأله أن يزيده علمًا فقال: |وقلٌ رَبّ ردن علما| (طه: »)١14‏ وليس اللحطيب قادرًا على كل الموضوعات التي يريد طرحها إما 
قله علمه في اجمملة وإما لقلة علمه في موضوع معين» فإذا رأى اللخطيب من نفسه ذلك فعليه ألا يتكلم في موضوع هو غير قادر على بيانه 
وتوضيحه أو غير عالم يجوانبه التي يحب طرحها على الناس. 

وحين يوجد ذلك فالأفضل أن يستعين اللخطيب باب فيه خطب لعالم موثوق فيخطب با فيه ولا ينثئ كلامًا في موضوع لا يحسن 
هو الكلام فيه والله - عن وجل - يقول: إِفَاتمُوا الله ما استطَعْتم| (التغاين: )1١‏ هذا إذا ل يكن ثمة قادر على الخطابة» وإلا فالقادر 
احق بالخطابة. 70 
- مراعاة قدرة الناس على الفهم: إن الناس ثتباين عقولهمء وتختلف فهومبم؛ فهم على درجات في الفهم» واللخطيب يخاطب أناسًا 
كثراء فكان واجبًا عليه مراعاة قدرة الناس على فهم ما يقول اثلا يصير ذلك القول فتنة لهمء مثال ذلك: تكلم الناس في دقائق العلوم 
وصعاب المسائل التي لاتصل إلها أفهامهم ولا تدركها عقولهم» كن يحدث عوام الناس بدقائق المسائل في القضاء والقدر وهي مسائل 
لا يصلح ذكرها لعوام الناس ولا يدركها إلا خواصهم. 

فعن علي بن أبي طالب - رضي لله عنه - قال: «حَدئُوا النّاس با يعرفونَ؛ أَنحبونَ أَنْ كدب اله وَرسوله» (رواه البخاري).فنبى عن 
تمديت الناس با لا يعقلون حتى لا يؤدي ذلك إلى تكديب الله - عل وجل - ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
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وعن عبيد الله بن عبد الله بنِ عتبة أن عبدَ الله بن مسعود - رضي الله عنه قال «ما نت بمحدث قوما حَدينًا لا تبلغه عمّوهم إلا 


كان لبعضهم فتنَهه (رواه مسلم) ١‏ 

إن تحديت الناس بما لا يعمّلون ولا يدركون يودي إلى نتاتًٌ سيئة منها: 

أن يفهم السامع الكلام على غير وجهه فيفتن بأحد أمرين: 

أ - التكذيب بالحق. ... ب - العمل بالباطل. 

٠‏ خامسا: مراعاة الأأحوال: 

إن من الحكمة المأمور بها في قول الله - عن وجل -: [ادع إِلَّ سبيل رَبك بالحكة والموعظة الحسَئَة] (النحل:ه5١).‏ مراعاة الحال 
والمقام. 

وحسن بالخطيب: 

-١‏ مراعاة أحوال الأمة العامة: 

إن الأمة تمر بأحوال مختلفة كل حال تستدعى من الخطابة ما يناسيهاء فإن حالة الحرب تستدعي من التركيز على موضوعات معينة ما 
لا يستدعيه حال السلء فير اللخطيب على الصبر» وجمع الكلمة» والجهاد» والتوكل على الله وعدم الركون للكافرين. 

كا أن حال الأمن والرغد تستدعي التذكير بالنعم الم بالشكر والتحذير من كفران النعم» وبيان قصص السابقين الذين بدلوا نعمة 
اله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. 

؟ - مراعاة حال المصلين في المسجد: 

إن المساجد يختلف روادها باعتبارات كثيرة وعليه فإن المسجد الذي يرتاده مدرسو الجامعات غير الذي يرتاده طلابها والمسجد الذي 


يرتاده العمال غير المثقفين غير الذي برتاده المتعلمون» والمسجد الذي يرتاده الزراع غير المسجد الذي يرتاده تت 
قن الحكة أن يختار اتخطيب من الموضوعات ما ييتناسب مع المصلين» بل قد يكون موضوع واحد 1 من وح عدة احسب حال 
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المصلين» فالزكاة يرك فيها عند المزارعين على زكاة الزروع والقار» وعند التجار على زكاة الأثمان وعروض التجارة وهكذا. 

٠‏ سادسًا: الموازنة بين المتقابلات: 

1 1 الموازنة بين البشارة والنذارة:‎ - ١ 

إن بعض الناس يكون ذا طبيعة نفسية مائلة إلى جانب التبشير أو جائب التخويقء فيؤثر ذلك عل خطبه» فيميل مثلا إلى جانب 
الإنذار والتخويف دوماء فنراه يشيع في الناس ‏ على سبيل المثال ‏ الكلام عن فساد الناس وضياع الدين واندراس السنن» وإن مستقبل 
الناس يزداد شرا وأن الأعداء يملكون زمام العالم ... إن 

وهذا الاقتصار يبعث اليأس في النفوس ويحطم حيوتيها ونشاطها للعمل الإسلاميء والحكة أن يوازن الإنسان بين البشارة والنذارة» 
ولذلك جمع الله للرسول بين هذين العملين فقال: [فبعَتٌ الله اين مبشْرِينَ ومنْذرين] (البقرة: )١١‏ إرسلا مبشْرين ومندرينَ! 
(النساء آي575١؟).‏ فهم ,ببشرون في مواضع البشارة» وينذرون في مواضع النذارة» ويمعون بينهما في مواضع ابجمع. 

إن حالات الإنذار يحتاجها الناس عندما يركنون إلى الدنيا وحظوظها فهو أسلوب تخويف مع من لم يرفع بدين الله رأسَاء وأما التبشير 
فإنه يتوجه للمتقين الطائعين. 

ويحتّاج الناس للتبشير وبعث الأمل في النفوس حين الاضطراب والضعف وانحوف والبلاء» وإذلك لما كان النبي - صل الله عليه وآله 
وس - مضطربا بعد نزول الوحي عليه بشرته أم المؤمنين خدييجة - رضي الله عنهما - بما يزيل عنه دواعي الاضطراب وأسباب الليوف 
رركا ابر فوالله لا يخزيك الله ابداء فوالله إنك لتصل اأرحم؛ وتصدق الحديث» وتمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» 
وتعين عل نوائب الحقي» ز(رواه البخاري). 

وكان النبي - صل الله عليه وآله وسلم - .ببشر أصحابه بالرفعة والظهور على الأديان وهم في أشد حالات الضعفء وأعداؤهم متسلطون 
عليهم فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «شر هذه ادم بالستاء والرفعة والدينٍ والنصر والفكين في الأرض» (صحيح رواه الإمام 
احمد). 

إن الموازتة بين البشارة والنذارة من الفكة في:الدعوة الى أن الله - عن وجل - بها وم تباغ ستة سيد المرسلين - صل الله عليه واله 
وسلم - وفيه مراعاة لأحوال الناس ونفوسهم. ْ 

وهنا يجب التنبيه إلى أمىء وهو أن بعض الناس يذكر في سياق الترهيب من جرم أو ذنب بعض آيات الوعيد» ثم يعقب في خطبته 
ببيان أن ذلك الوعيد ليس مولا على معناه المتبادر» وإنما لا بد له من تأويل مثال ذلك: 

قد يذك اللخطيب حديتٌ: «سبَاب المسلر فسوقء وقتاله كفن (رواه البخاري ومسل)؛ فيذك قول السلف في معنى الحديث وأنه ليس 
الكفر امخرج من الملته وهذا حق» ولكنه يضْعف أثر الحديث في النفوس» وإذلك لو فرق بين حال التعليم وحال الوعظ وأنه حين 
الوعظ تذكر نصوص الوعيد كا جاءتء وأما في حالة التعليم وبيان المحكم فلا بد من البيان. 

؟ - الموازنة بين المصالح والمفاسد: إن اللحطيب بحاجة إلى فته الموازنة بين المصالح والمفاسد ومعرفة رتب المصالم والمفاسد حتى يوازن 
بين مصلحة كلامه وما قد يترتب عليه من المفاسدء وذلك أن قيام الشريعة إنما هو على جلب المصالح ودرء المفاسد. 

وهذه المصالح والمفاسد فد تختلط فيكون الفعل الواحد أو القول الواحد مصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخخرء أو مصلحة مشوية 
دشيء من المفاسد أو العكس أو هي مصالح أو مفاسد في حال دون حال. 

وتعارض المصال والمفاسد عالجه الشارع فأمر: 

أ - بارتكاب أدنى الفسادين للسلامة من أعلاهما. 

ب - وبإهدار إحدى المصلحتين لتحصيل اعلاهما. 

ت- وبتقديم درء المفاسد على جلب المصالح. 

ث - وبالنظر في مالات الامور وعواقبها. 
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ولذلك فإنه يجب على اللحطيب ألا يدفع الفساد بمفسدة أعظم إذ لا يجوز رفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا يدفع أخف الضررين 

تحصيل أعظم الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح 
خير الحيرين إذا لم يمكن أن يمعا جميعاء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. 

إن موضوعا من الموضوعات قد لا يصلح أن يعرضه الخطيب في وقت أو حال لما يترتب على عرضه من مفاسد» ينما أو عرضه في 

وقت آتحر أو حال أخرى كان مصلحة خالصة» والفقيه من وازن بين المصالح والقاسدة فال ين كبن القوله رسج دن 


اي الجانب العاطفى والجانب العقلى: 

إن بعض اخطباء تصطبغ خطبتهم بالصبغة العأطفية البحتة» فلا تراه مجتهد لإقناع الناس بما يقول» ويعضيم تصطيغ خطيه بالصبغة 
العقلية البحتة فلا يثير عواطف الناسء وكلا طرق قصد الأمور ذمي. 

بايا التثبت: 

إن خطبة ابنمعة يحضرها أناس تختلف أقدارهم العلمية والعقلية وكلهم في الغالب يقف موقف المتلتقي من اللخطيب فكان واجبًا على 
اخطيب أن بتثبت ما يقول: 

١‏ - التثبت من صحة النص الشرعى 

000 
مالل كد ب راد روي طول الجر ري ١‏ كوت امول يز هاا قرز الخ و اي وق ل نه 
قال: سمعت النبي - صل الله عليه وآله وس - يقول: «إنَّ كذبًا عل ليس كُكذبٍ عل أحده مَنْ كدب عل متَعمدًا لوا مده مِنْ 
الثار» (رواه البخاري ومسلم). 

وعن سلمة - رضي الله عنه - قال سمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «من يِقُل عل ما ل أَقل لبوا مفْعدَه منْ الذَاره 
إنقاه اللخارق ١)‏ ع ع 03 3 ع اع 

فعل اللحطيب إذا أراد أن يخطب أن يتثبت من صعة الأحاديث وذلك بمعرفة مخرجيهاء فإن كانت في البخاري ومسل أو أحدهما كان 
ذلك دليلا على صحتها وإن كانت في غيرهما اجتبد في البحث عن أقوال أهل العلم في الكلام عن الحديث. 

ولقد أَىَ كثير من الخطباء الذين ينقلون نصوصًا غير صحيحة من اعتمادهم على المجاميع المعروفة باحتوائها على الصحيح والضعيف بل 
وما دونه» ككنز العمال والترغيب والترهيب» وما انتشار كثير من الأحاديث الموضوعة المحفوظة في أذهان الناس إلا إسبب تساهل 
بعض اللخطباء والوعاظ ونقلهم لما دون ثثبت وتبين. 

وعلى اللخطيب أن يستعين بالكتب الت تبين مدى صحة الحديث» فلا يكفى مثلا أن يذكر الكتاب أن الحديث رواه أبو داود أو الترمذي أو 
النسائي أو ابن ماجه مثلاء بل لابد أن يذكر أن الحديث صحيح أو 00 ضعيف؛ لأن هذه الكتب وأمثالها فيها الصحيح والضعيف 
بل وال موضوع. ٍ 

؟ - التثبت في الفهم ووجه الاستدلال: إن النص قد يكون صحيحا من جهة النقل ولكن الفهم المقلوب إذلك النص يحيل المراد. 

وقد يأخذ من النص دلالة وهو غير مصيب» ولو راجع أقوال المفسرين وشروح العلماء لكتب الحديث اوقع على خبير بما يؤخذ من 
الضن وما استفاد منه. 

وأما الاعتماد على ما .يتبادر إلى الذهن من النص» فذلك موقع في الحطأ إذ القرآن يصدق بعضه بعضًا ويحتاج الذي يريد فهم نص 

إلى الرجوع للنصوص الأخرى وأقوال أهل العلم. 

© - التثبت من سلامة نقل النص: 


5112111612. 
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ينقل اللحطيب في موضع الاستشهاد شيثًا من الآآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ومن الواجب على الخطيب ألا يعتمد على حفظه 
فعا داق الات والأحاديث بل يراجعها لينقلها بلفظها إن كنك من القران زآما إن كانت من السئة فبلفظها إن أمكن أو بمعناها. 
ومن الملاحظ هنا: اناهن القطاء من سنركد ريص قرا تكاداقلا خرن سنح يحرف اباضا لتيل الجن واتلاوة التضن أو 
نحو ذلك وقد يتلقى منه الناس ذلك الخطأ ويأخذونه مأخذ التسلم» وقد ينقل نضا من السنة من حفظه فيخطئ بتقديم أو تأخير يؤثر 
في المعنى أو لحن يحيله» ولو را جع النص لسلم من ذلك. 

؛ - التثبت من الأحكام الشوغية: 

إن من مهام اللحطيب أن يبين للناس الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من حل وحرمة ووجوب وندب وكراهة» وتزداد أهمية ذلك 
في بعض المواسم كرام رمضان والحج ونحو ذلك» ولا يصح لخطيب أن يذكر تلك الأحكام دون ثبت منهاء فإن ذلك قول على الله 
- ع وجل - بغيد عل قل إنا حرم رب القواحش ش ما ظهر منها وما بطن 

الثم والبغي بعر الحقٍ ون تشركوا بالله ما لم يرل به سلْطانًا وأَنْ تمُولُوا عل الله ما لا تَعلبونَ]| (الأعراف آية «س). 

وحق على اللخطيب أن يراجع في كل موسم ما يناسب من أبواب الفقه» ففني رمضان أو قبله بقليل يراجع كاب الصيام وكاب الركاة 
من كتب الفقه» وقبل موسم ال حج يراجع كاب الحج ويراجع أحكام العشر من ذي الخة وأيام التشريق وهكذا. 

هذا إن كان أُهلًا وقادرًا على الفهم» وأما إن لم يكن كذلك فعليه أن يقرأ فتاوى أهل العلم إذا أراد بيان شيء للناس من على المنبر» 
ويل إل عاك الفعازق الموثقة مسندة إلى عر احمهاء 

ه - التثبت من الأخبار: 

قدا ينقل الخطيب :في أماء.خطبته للنائن. مدقا من الأحدات يزيد أن يكوق مدخلا النوشوع» وهذا الأسلوب أسلوب: سحن لأنه 
يِشد الناس ويلفت أنظارهم للموضوع؛ لأن من طبيعة غالب البشر حب القصص وتأثرهم بهاء ثم تكون تلك القصة وسيلة للفهم لأنها 
ضة الاق أنياء واقعية ولكن تلك القصص والأخبار تحتاج إلى جملة ضوابط منها ‏ فيما نحن بصدده ‏ التثبت» وهو خلق نبيل 
دعا إليه الإسلام» يقول الله - ع وجل -: يأ 8 لذن آمنوا إن جاء 5 قاسق يإ فَبينوا أن تصيبوا قومًا يهاه فتضْبحُوا عل ما 
لم نَادِمِينَ| (امجرات: 5). 

والعاقل لا يعتمد على تقول الناس وأقوالهم» فإن تناقل القول ليس دليلًا على صحته» وفوق أن التثبت فضيلة والنقل من الناس بدونه 
رذيلت» قد يكون حديث الحطيب عن خبر لا يصدق ولا ثبت سببًا لفقدان مصداقيته عند الناس؛ فلا يأخذون قوله» ولا يتقبلونه إلا 
ا ْ ْ ْ 

وتزداد أهمية التثبت بشكل عام حين وقوع الفتن واضطراب الاحوال» وتبلبل الاذهان فإن ذلك إذا وقع في زمان ما أوجب التثبت 
والتبيين لما يستدعيه زمن الفتن والشرور من كثرة الكذب والافتراء. 

00 ٍ ٍ ثامئا: معالجة مشكلات الأمة:‎ ٠ 

إن الناظر في المجتمعات المسلمة اليوم يجد أنها تزخر بألوان من المشكلات فنها المشكلات العقدية كالحك بغير ما أنزل الله - عن وجل 
- وعبادة القبور والنذر لأكحابباء ومنها المشكلات الاجتماعية كغلاء المهور والعنوسة. ٍ 

ومنها المشكلات الاقتصادية» ومنها المشكلات الأخلاقية كالرشوة» ومنها المشكلات المتعلقة بمَضايا الآمة العامة كتفشي الظم والمنكرات 
العامة وغير ذلك» ومنا المشكلات النفسية كشكلات القلق والإحساس بالضيق النفسي ونحو ذلك. 

والحطيب كالطبيب فهو يعالج هذه المشكلات» بل حقيق به أن يتلمس مشكلات الناس ليساعد في حلهاء ولكن يحسن التنبيه إلى 
جملة ملاحظ تتعلق ببذا الموضوع: 

١‏ - أنه يحب على اللحطيبٍ أن تكون معالجته للمشكلات على المنبر منضبطة بالضوابط الشرعية المعلومة في إنكار المنكر: ومن ذلك: 
1ك العا عن لد سكن اونا 


وم 511216120 
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ب - مراعاة المصالح والمفاسد. 
ت - العلم بأن ما يريد النبي عنه منكر أو ما يريد الأمى به معروف. 
ث- المعالجة للأمى بالحكة والموعظة الحسنة. 
؟ - أن يتوجه إلى الناس بما يستطيعون القيام به: فلا يخاطب العوام بما يخرج عن قدرتهم» أو بمكر ليسوا هم القائمين عليه» أو يخاطبيم 
عن المنكر العام الذي فعله غيرهم من الجهة التي لا تدخل تحت قدرتهم؛ فإن من الناس من يتكلم عن منكر من المنكرات ولا يذكر ما 
يمكن للناس عمله تجاه ذلك المكر فيؤج مشاعرهم فيقفون موقف امحتار الذي لا يدري ما يعمل» وقد يصير بعض الناس إلى أعمال 
عرطييةى سردات المذك. 
ألا يري اتخطيب على جانب الإنكار فقط: بل يأمى بالمعروف وينبى عن المنكر فإن مشكلات الناس إما ترك لمعروف أو فعل 
لمنكر» بل مع فشو المكرات لا بد أن يكون تة ألوانًا من العروقه بجر ونوا مرخ :كيزا وداه وأ انان لى عكاوا بأغال 
احير والمشاريع الخيرية النافعة لم يكن عندهم فضل وقت لغيرهاء 
فالمعاالحاث للوقائم الحادثة تتقسم إلى قسمين: 
أ - معالجة الممكرات» ولاسها ما كان منها قريب العهدء وهو حديث الناس» ويراعى في معالجة هذه المكرات أكبرها ضررًا وأسوأها 
أثرَاء وعند تحذير الناس من ذلك المنكر يدلل على حرمته وخطره من القرآن والسنة» ويحصر أضراره ومساوتّه في جميع الجوانب» ويحض 
على تركه والتوبة منه» مبينا الموقف من ذلك الممكر وسبل معالجته. 
في:2 اشن عل أعمال صالحة ومشاريع نافعة ويذكر أدلة فضل تلك الأعمال وما في القرآن والسنة من بيان أجر عاملها ومزايا هذا 
العمل ونتائجه وخطورة تركه والإعراض عنه» وأن هذا الإعراض من مشكلات الأمة الحادثة التى يجب علاجها. 
4 - الارري اططيت عل لوق مق ألوان المشكلات: إن الجتمع فيه مشكلات كثيرة تحتاج إلى علاج وبعضها إذا عو فباتيع ستم 5 
معالجة مشكلات كثيرة» وقد تكون هناك مشكلة متعبة لأناس كثر وهم يعثون عن علاجهاء واتخطباء ء أو بعضهم عنها غافلون. 
وض كلك أفاشظك ااخطب عن القلق وظرق ذاقس ومعاةة ١‏ | وقع فوقعت النطة ووقما غظيما مق الثائن :وطلج ضورما لقرأها 
طوائث كثيرة منهم وذلك لأنهم يعانون من المشكلة» والقلق حقيقته 0 مشكلات أغوي والساعي في علاج نفسه من القاق 
علاجا شرعيا سيعالح تلك المشكلات. 
ه - أن صلاة المعة صلاة يشبدها جماعات من الناس مختلفة المشارب متنوعة من كل وجهء فنها البر والفاجر والصالح والفاسق» 
وضعيف النفس والجاهل» فعلى خطيب ابمعة عند الحديث عن المكرات والمعاصى ألا يوغل في وصف تلك المكرات» وبيان أماكنها 
وطريقة أهل الشر» فإن ذلك الوصف مدعاة إلى عكس ما أراده اللخطيب» وفي التحذير عن المنكر والنبي عنه وبيان أضراره وآثاره 
00 
- أن الكلام عن حدث من الأحداث أو منكر من المنكرات العامة قد يعالح بطريقة تسب هر كن كأن قدت الأسان عن 
ذلك المكر والقائمين عليه» ويصف أحوالهم وأعمالهم» بينما يمكن أن يعالج الموضوع بطريقة حكيمة كأن بتحدث اللخطيب عن موضوع 
مناسب لما وقع» يفهم الناس عن طريقه الموقف الشرعي الرشيد من القضية. 
مثالان على ذلك: 
الأول: في بلد مسلم كوم رجل لا يستحق التكريم لأمور أعظمها أنه غير مسلهء وأنه ل يفعل شينًا يستحق التكريم» فضج أحد الخطباء 
بمخطب ب وأوغل في ذكر ما جرى من تكريم للرجل بما هو ليس من أهله. 
ولكن 2 خطب خطبة عن موازين رفع الناس وخفطهم» و يتطرق للحدث» ولكن الظرف الزماني ساعد الناس على الفهم» 
دصل الرجل الموضوع تأصياك شرعيا لا يقتصر على مجرد ما ع ولكنه إشمله ويشمل نظائره من الأحداث. 
الثاني: تحدث في بلد تجاوزات سبب فرح بأ كفوز فريق أو نحو ذلك» فتصدر الجهات الرسمية بيانات؛ ويتكم بعض اللحطباء عن 
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والذين يفعلون ذلك ييجعلون للمنبر حرمة ومكانة مع أنهم قد أعذروا إلى الله ببيان الحم الشرعي فيما حدث. 


0٠055‏ وصايا لخطيب 


وصايا للقطيب 


أخي اشطيبا قبن أنى شي ا أن تجدد نيتك ونتفقد إخلاصك حت تكون لكاماتك وخطبك أثرًا في قلوب الناسء ثم تأمل 5 
لك من الأجور والحسنات وأنت تقوم في مسجدك خطيبًا كل جمعة» وك هو النفع الذي ينتشر بين الناس بسبب كلماتك ونصاتئحك 
عواشطة 
إن الخطيب: من أولى.النانن: مطاليّة بالاسخلااضن لله تعالى» لأنه ربما رأى مقامه وهو يخطب المئات» ويعلمهم ويذكهم فيرى أن له 
فضلًا علهم» وتقدمًا دونهم» فتحمله نفسه عل العجب» والتعالي» والعَض من قذر غيره ونسبتهم إلى الجهل» فالإخلاص لله تعالى 
يعرفه قدر نفسه» ويقيه شرهاء 
فالذي ينبغي لخطيب في ذلك أن يكون منشأ االخطبة والسعي إليها وطليهاء من باب الإخلاص لله - عن وجل -» وتبليعًا للدين» ودعوة 
إلى النسك بالعقيدة الصحيحة والشريعة السمحة» ولكن هذا العمل لا يتم قبوله ‏ بعد الإخلاص لله - عل وجل  -‏ إلا بمتابعة النبي - 
صل الله عليه وآله وس - وعدم الابتداع» فهذان هما شرطا قبول العبادة. 
بعل اكيب" أن براقت قلية» وكام مودار ادن الع حو بعتن لماكل الارع مقي ون لما 
إلى غير ثواب الله تعالى» والتفانًا إلى غير مولاه» تذى فاستغفر وأبصر إإِنَ الذينَ اتقوا إِذَا مسهم طَائفُ من الشيطان توا فَإذَا ف 
مبصرون | (الأعراف: .)5١١‏ 
واذا شعر أنه إنما يرفع من صوته» أو يغير من نبرته» أو يكور العبارة» أو غير ذلك من أجل إرضاء الحضور أو بعضهم بادر إلى تصحيح 
زبته» وتقويم قصده. 
وينبغي للخطيب حاسبة نفسه وتقويمها بعد اللخطبة» فإن وجد خيرا حمد الله تعالى على توفيقه» وان وجد غير ذلك عزم على تدارك 
أمره» وإصلاح خطئه 
ويحسن باللخطيب قبل أن يصعد المنير أن يتذكر الأمور التالية: ٠‏ 
١‏ - فضل الله تعالى عليه ونعمته» وعظيم إحسانه إليه» وأنه لولا الله تعالى ما وقف هذا الموقف. 

0 الجزيل» والثواب اجميل على الإخلاص» وقنق الي بد تعالى. 

- الوعيد الشديد للمرائين» ومن عع نمع الله به» ومن راءى راءى الله به 

. 0 أعمال المراثين محبطة» لا يقبلها الله تعالى» وليتذكر خبر الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة» نعوذ باللّه من انلخذلان. 
ه - أن الناس كلهم لا يملكون له من الله تعالى شيئاء وأن رضاهم أو #فطهم لا يقدم ولا يؤخرء ومن أرضى الناس بسخط الله 
تال سخط الله عليه وأسغط عليه الئاس ومن أتخطهم في رضا الله تعالى» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. 
قال ابن الجوزي - رحمه الله -: من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار: أحدهما: من لطف ينالونه به» والثاني: 
من رضاهم عنه وثنائهم عليه» وقال: من راءى اللخلق عبدهم وهو لا يعلم. 
5 الشعور بالمسؤلية: 1 : 
بجحب أن إشعر الخطيب بأنه صاحب رسالة يؤديباء ويقصد من خلالمها وجه الله» حتى ولو كانت تلك وظيفته التى يقتات منهاء وذلك 
لأن صاحب الرسالة يستفرغ كل طاقته في محاولة إيصاها إلى الناس» لا ِكل ولا َل ْ 
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وإذا ما توفر هذا الشعور في نفس الحطيب فإن الع شكون تطليفة«وسيكونتيك الخين الناس قولا قال الله تعالى: اومن خسن 
و 75 دعا ِل الله ه وعمل صَاا وَقَالَ ني ٠‏ من المسلمين| (فصلت:9؟) ٠‏ 

فاذاعك اشن لاعن خل مقمل الدعرة 1 الله والى اتباع منبجه والالتزام بأحكامه وتعالعه. 

0 + رسددون لمر الشرعي والثقافة العامة؟ 

وهنا أبتاين له بن عق يفو يد الناس عند اللخطيب إجابة التساؤلات» وحلول المشكلات» وهو كذلك العدة التي بها يعم اتخطيب 
الداعية الناس أحكام الشرع» ويبصرهم بحقائق الواقع» وبه أيضًا يكون اتخطيب قادرًا على الإقناع وتفنيد الشببات» ومتقنًا في العرض» 
ومبدعا في التوعية والوجة. 

وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلّها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» ولا بد من كال الدعوة 
من البلوغ في العلى على حد يصل إليه السعي. 

#حكاة اعطب الا عمجل ف | 

تذكر أنك إنما تخطب ونعكلم بحول الله تعاللى وقوته فإن شاء الله تعالى أطلق لسانك وإن شاء عمّدهء ولو وكلك الله إلى نفسك اعيبت 


0 

حنجرتك التي هي وعاء خروج الأصوات ولسانك وشفتيك وأسنانك التي تصيغ الحروف زاتضات إقاعن حان من حلق اله 
0 
واعر أن اللدرسدائوي» دارزطل رك نظره أسبق من نظر الخاطبين إليك 
فاعتصم بالله» وليكن لك في نبي الله موسى - عليه السلام - أسوة حسئة حيث: 0 امرزقع واحال 
فده من لَسَاني هوا قولي| (له نه؟ -58). 
فد رويناقة اتخطيب: 


الخطيب الناح في سيره لإعلاء كمة الله وبيان شرعه ونشر سنة نبيه - صل الله عليه وله وسلم -» وأمره الناس بالمعروف ونبهم عن 
المكزه يضق ذلك الذاعية وقدبوطن قله عل الكادة» وجاهدها عل هر المادة» وعلنها أخلاقها وشّاها من أدرام ا وأديا فين 
تأدييها على منباج النبيين - علهم السلام - وسنة سيد المرسلين - صلى الله عليه وآله وسلم - وطريقة السلف ومن بعدهم من الخلف 
الصا حين المصلحين. 

لعز ارية ينه وتضريها أن بيس له إلقاء تلك الكامة» أو نشر تلك الورقة» أو تعليق تلك الصحيفة. 
حت في أصغر الأمور لا يهمل ولا يتكاسل عن طلب العون والمدد من مالك الملك - عن وجل -» 
عنهم - كانوا يسألون الله - عن وجل - كل شيء حت الملح لطعاءبم! 

فيسأل ربه - عن وجل - أن بسر له وسيلة النقل لتلك القرية» أو آلة النسخ لتلك المطوية» أو ذلك المال البسيط لشراء ما يعينه على 
دعوته من أشرطة أو كتب أو نحوها. 

3 - الله الله في القدوة: 

فالناس ينظرون إلى سلوك اللحطيب» ويدققون النظر فيه» ولذا ,ينبغي أن نتطابق أفعاله مع أقواله» فالتزام الحطيب بأحكام الإسلام بوجه 
عام وتطبيق ما يدعو إليه في خطبته» يمجعل كلامه مقبولا عند المستمعين» أما مخالفة العمل للقول» فإنه يجعل المستمعين لا يثقون به 
وسيرة االخطيب وما بتحل به من مكارم الأخلاق لها دور كبير في قبول كلامه» واحترام توجيهاته» سواء أكانت هذه السيرة مع أصحابه» 
وجيرانه» ومن يعاملهم 2 موقع عمله» أم كانت 2 بيته» ومع أهله اموق فإن ذلك هو مقياس صدق الحطيب» ومدى احترامه 
لآرائه ونصاتحه. 


ع 


قوآأت الفلفك ع رفن الله 
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وليس في مخالفة االحطيب لما يأمى به وينبى عنه مسوغ للآخرين بارتكاب ما حرم الله تعالى» أو تعدي حدوده؛ لكن ضعاف الإيمان 
تخذون ذلك أسوة لهم» ويجعلونه حجة يحتجون بها على من ينصح لهم» فيكون بذلك إِثمه مضاعفاء حيث إنه خالف إلى ما نهى عنه» 
وترك ما كان يأمى به» ثم إنه سبل فعل الحرام وارتكاب المنبيات على ذوي النفوس المريضة» فافتتنوا به حين جعلوه قدوة لهم. 
ِل الله هال أتامزون اناس بابر وكسرن اتش َم تلُونَ الْكّابٌ أقَلا تَعقَلونَ| (البقرة:؛ 4). 

شرل عا ا امنا ل ولوف ما لا تعلو كبر مَقْنَا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (الصف:؟ - 8). 

ومن المقت الذي يصيب بصيب من يقول ما لا يفعل» ويأتي ما ينبى عنه» ما وصفه الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - من جزائه في 
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ف أسامة نزي .رقي اله عند هن ايض تافل واه ول > قا «يحَاءُ بالرجل يوم القيامة فيلتى في النار فتندلق أقتابه 
في ال يدُور كا يدور الجر سا َع أَهْل الَرِ ع موه أي فلان ما سَأئَكَ» اس نت مَامنَا اروف وين 
عن المد؟ قال: كت 1 بالمعروف ولا انيه م عن المنكر واتيه» (رواه البخاري ومسلم). 

وسيرة الخحطيب سرعان ما تنتشر بين الناس» والشائعات قد لا تقف عند حدء والناس ينظرون إلى العلماء واتلخطباء والامرين بالمعرودف 
بعيوك بصيرة» والناقد بصير» وأعمال هؤلاء موضوعة تحت المجهر المكبر» فصغيرتهم تضخم إلى كبيرة» وكسرهم ليس له جبيرة» ومن 
الأمثال السائرة: زلة الجاهل يغطيها الجهل» وزلة العالم يضرب بها الطبل. 

لنساءه)» ولد واخقادة: ويتعلقون بأفعالهم» واستدلون إسيرةهم وسلوكهم» والناس ‏ إلا من رحم الله و 0ن وجل  -‏ يغاب علهم 
الميل إلى التسويغ والترخص بأدنى الشيبات. 

ولا يكفي أن يكون اللخطيب واقفا عند حد الكف عن المكر الذي ينبى عنه» أو فعل الواجب الذي يأمى بهء أو الالتزام به» أو 
الالتزام بالخلق اميد الذي يحض عليه» بل ينبغي أن يكون متميزا عن غيره ممن يقتدي به: بفعل النوافل» والمسارعة إلى اللحيرات» 
00 إلى الطاعات» والتشمير والمبادرة إلى كل خصلة كرعة 

مع زيادة الورع» وقوة الشخصية» وصلابة الإيمان» فهو قبل أن يأمى الناس بخير ينبغي أن يكون أسبقهم إلى فعله. 

وليعلم اللخطيب أنه مهما بلغت فصاحته» وتجلى بيانه» ومبما بلغ من قوة الإلقاء» ونصاعة الأسلوب فإنه لن يستطيع أن يقنع أحدًا بفكره» 
أو أن يستميل القاوب لدعوته ما لم يكن غلصًا في دعوته» نقيأ في سيرته. 

بل إنه مع ذلك لا يستطيع أن يسم من غمز الناس به في سلوكه فليوطن نفسه على ذلك» وك رأينا وسمعنا من خطيب مفوه» لكن 
الناس يجلسون في خطبته جلوس المحكومين ظلما وكأنهم يستمعون إلى قاض ظالم يتلو عليهم قرار الخكى» وم رأينا كذلك من خطباء 
5 اي تعر واد 0 تمتد ساعات» وهذا 0 مشاهد معلوم» فليس الأسلوب وحده أو البلاغة والفصاحة وحدها هي 
7 ل الخطليب أن بقن ا الو وائمًا ما ا وهو يعلم أن العيون تعمزه» والقلوب عقته» وأنه ملوث السيرة» غير نقي 
الذيل. 

فكان الناس لمم ينغضون إليه رؤوسهم» ويرمون | إليه بأبصارهم يقولون بلسان حاهم: 

قاض جل المعلم غيره ... هلا لنفسك كان ذا التعليم 

0 الدواء لذي السقام وذي ... الضنى كيما يصح به وأتت سقَيم 

ونراك تصلم بالرشاد عقولا بن أيدا وأنت من الرشاد عمَيم 
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لا تنه عن خلقٍ وتأق مثله ... عار عليك إذا فعلتّ عظيم 

زاعل أ العلام إذا ل رع امن الاي ل رض إلى للب »مكل لخمطريه. وواسة لا وكرن عي يها العبلاج قل بأد يتف الهاي 
0 ابواعل الناسٍ قل أصبحتَ متها ٠.‏ إذ عبث اذا أقور) أننتَ تأتيها 

كلس الثوب من عري 2111111095 

/ا - الشجاعة: 
أن يكون اللحطيب تجاعا في قول الحق» مع التحلى بالحكمة وحسن التقدير للموقف» بعيدا عن التبور والاندفاع غير المحسوبء فالشجاعة 
في قول الحق صفة أساسية لابد وأن تل بها الخطيب؛ لأنه سيتعرض لأمور كثيرة فإن لم تكن عنده الشجاعة الكافية فلن إستطيع 
الوصول إلى الهدف والغاية المرجوة. 

فالداعية واللحطيب الناح هو الذي يعتنى بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه في الدعوة إلى الله مبما تتوعت الإغراءات وههما تلوع 
من التعب» ولا يضعف من أذى أصابه أو من أجل كلمات يسمعهاء بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه في الدعوة من جميع الوسائل. 
/ - فقه الأمى بالمعروف والنبي عن المكر: 

لما كانت اللحطابة من المهام القيادية في الأمة» وجب أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع حتى لا يكون إفسادها أكثر من إصلاحها. 
ولا كان اللخطيب آمرًا بالمعروف» ناهيا عن المنكر فإنه ينبغي أن ثتوفر فيه شروط الآمى بالمعروف والناهي عن المكر ومن أهم هذه 
الشروط أن يكون: 

٠‏ متواضعًا. 

برنات رمز رهاوظ رذ ون تررس 

٠‏ فا عالما بالمأمورات وامبيات فرعا 

. دين زيما عفنا ذا رأي» وصرامة» وشدة قٍ الدين. 

ا بذلك وجه الله - ع وجل ب واقامة دينه» ونصرة شرعه» وامتثال أ واحياء سلئله» بالا رياء» ولا منافقة» ولا مداهنة. 
٠‏ ممن لا يخالف قوله فعله. 

حسن الحلق. 


٠‏ الحطيب وجمهوره 


اخطيب و«تمهوره 
١‏ - التأث ير العجيب: 
اتخطيب والداعية الاح هو صاحب الخلق العظيم مع الناس بالابتسامة المشرقة والكلمة الطيبة. 
ال ل الكثير» فهي بذرة صغيرة ترميها في نفسية المعو تغو وتكبر» وتؤتي أكلها بإذن 
الله 
١‏ - القناعة والعفة: 
إنه على قدر قناعة العلماء والدعاة واللحطباء في الدنيا وتقللهم منها تكون مكانتهم في نفوس الناس والتفافهم حوطهم والانقياد لهم؛ وعل 
قدر تعلقهم بالدنيا تكون زهادة الناس فيهم وعزوفهم عنهم ونفرتهم منهم. 
قال سفيان الثوري: العام طبييب هذه الأمة والمال داؤهاء فإذا كان يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟! 
والقناعة والعفة والاستغناء عن الناس شرف الداعية واللخطيب» يقول الحسن البصري: لا يزال الرجل كرا على الناس حت يطمع 
2 دينارهم» فإذا فعل ذلك استخفوا به وكهوا حديثه داقو 
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وقيل لأهل البصرة: من سيد؟؟ قالوا: الحسن. قال: بم ساد؟؟ قالوا: احتاج الناس إلى عامه واستغنى هو عن دنياهم. 

" - الاحسان قبل البيان: 

فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إلها فهو - صل الله عليه وآله وس - فتح أقفال القلوب برحمته ورفقه» 
حتى لانت له القلوب القاسية» واستقامت الجوارح العاصية. 


١.١٠‏ وصايا أثناء اتخطبة 

وصايا أثناء الخطبة 

١‏ اوت تمد ا 

إن الوقوف الصحيح له دوره في ارتياح اللحطيب أثناء إلقاء اللخطبة مما يزيد ثقته بنفسه كا أنه يساعده على التنفس الصحيح الذي يؤثر 
فى فعالية الصوت. 

وينبغى للخطيب أن يتبياً قبل اللحطبة فيبعد عما يؤثر على صوته » فلا يأكل طعاما أو يشرب قوانارد قنك بقوة صوته» أو يبجعله يتحشرج 
إذا 7 

؟ - لباس الخطيب: 

فلزاما على الدعاة وخاصة الخطباء أن يزيدوا من اهتمامهم بهذا الجانب فيكونوا ذوي مظاهر جميلة تأس بهم العين ويقبل عليهم الناس. 
#* - كيف 1 استفتح الخطبة: 

خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وآله نوين اه 

إن ا الجد لله مده 7 لستعيئة واستغفره» ونعوذ بالله من ن شرور أنفسنا م ومن سيئّات أَعمالناه من يبده الله قلا مضل له» ومن يضْلِلٌ قلا 


8 و مه مور 00 وو 


َادِي له شبد أن لا إل إِّا الله وَحَدَه لا شيك 7 ته أن مدا عبذه ورسؤلة: 
إيَا أ با اين آمنوا انوا الله حَق تقاته درن إلا وام نا 
ا قرركك الي قن ين يي رسو رقو زنها :3 0 ري كز اقفر كزانة وى قير 
1 به وَالَْرْسَام | إن اكات لك رقا 
إيَا ما ال أمنوا اتقوا الله وقولوا ولا سديدا يصلح لكر أعمالكر ويغفر لكر ذنويكر ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ قَارَ ورا عَظيمًا! 
أما بعد. «ثم يذ حاجته». 
(انظر مسند الإمام أحمد» وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» وانظر تخريج اللحطبة بالتفصيل في رسالة (خطبة الحاجة التي 
كان سول اله ميل اله عليه وال وسلم - يعلمها أعحابه) للشيخ الألباني - رحمه الله -. 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في الرسالة المذكورة: «قد بين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه اللحطبة تفتح بها جميع اللخطب» 
نواه انق خطلة كام أو شطيه جعة أو تغرهاء للسمة. غاعنة باكلت ا فد عن , 
وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك» وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم ببذه اللخطبة 15 صنع 
الإمام أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - حيث قال في مقدمة كابه (مشكل الآثار): «وأبتدئ بما أمى - صل الله عليه وآله وسلم - 
بابتداء الحاجة جما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن المد لله ... » 
قلت (أي الشيخ الألباني): فذكرها بتامبا. 
وقد جرى على هذا النبج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تهية - رحمه الله - فهو يكثر من ذلك في مؤّلفاته كا لا يخفى على من له عناية 
بها.» (اه كلام الشيخ الألباني بتصرف). 
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وعَنْ جار بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كك - صلى الله عليه وآله وسلم - ذا طب امرث عيناه وعلا صوته واشت 


لبخي رار 0 موس ع ره سا سَ سئره دسا 


هبحق كانه مر يش ل «بعثت أنَا ل كهاتين» شرن ين إصبعيه السباية ارط 


50 نا 5 َإِنَ خير الحديث كب الله 10 9 ا و وشر كر الأمور دكاتا 1 بدعة اذ , ل 57 أ 


يكل مَؤْمِن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن دي أ سيا م عله (رواه مسم). 
وي نزواية للم عَنْ جا بن عبد الو - رضي الله عنه - أيضًا قَالَ: كانت خطبة النبي - صل الله عليه وآله وسلم - يوم ابمعة د الله 


عم رو مو ميم مرو 


وبي عليه ثم يقول عل إِثْرِ ذلك وقد علا صوته ... . 

ولفظ النسائي عَنْ جار بْنِ عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ: كان رَسِولَ اللو - صل الله عليه وآله وسلم - يَعُول في خطبته مد الله 
َي وجا أ يرن من يد ل قلا مل ل و 

يعْلله قلا هادي له إِنَّ أَصَدَقَ الحديث كاب اللو» وَأَحسَنَ لدي هدي ل وسٍِ الأمور دَكَائبَا 1 حدَة دع 1 بدعة 


له مق 


صَلَالك وك صَلَالَة في الثار ... » (صميح). 

وقد قال بعض العلماء إن التزام اللخطباء بخطبة الحاجة الواردة عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في بداية كل خطبة ليس بلازم» 
وليست السنة كذلك» فإن النبي - صل الله عليه وآله وس - لم يلتزم به في كل خطبة» فهذه خطبة الوداع أشبر خطبه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وأكثرها مستمعين ل ينقل أنه بدأها يخطية الحاجة. 

إن المقدمة أول ما يطرق الأسماع من الخطبة» فإن كانت جيدة أصفى السامعون» وتأهبوا لما بعدهاء وتفتحت نفوسهم للخطيب» وإلا 
كانت نذيرًا بفشله وتفاهة أثره ومن المهم أن تفتتح الخطبة بمقدمة مثيرة» وبشيء يأسر الائتباه في الحال. 

وإذا أردت أن تستخدم مقدمة يجب أن تكون قصيرة كلانحة الإعلان. لأن ذلك يتطابق مع مزاج المستمع للديث الذي لسان حاله 
يقول: أعطنا ما عندك بسرعة واجلس. 

ومن انحطأ الذي يقترفه اللحطيب اللمبتدئ الاعتذار في مقدمته بكونه ليس بخطيب» أو أنه ليس إديه ما يقوله» فهذا الأ يضعف 
تفاعل اجمهور معه. 

لا تفعل ذلك أبدَاء بل ابدأ بشىء مثير منذ ابخملة الأولى» وليس الثانية أو الثالثة. 

وق تكوق عله مامه عل شك دول ووجيهه إل اختاطتيى .ل كر صنرايه ف لياه الططية ون لوال بعر اليه رمه لجرا 
ويوقظ اتتباه السامع. 

وقد يبدأ االحطيب هذه المقدمة بخبر موجز مثير» وقد يبدؤها في كامات موجزة» إما بقصة من التاريخ» أو من الواقع » أو يدوها بابق 
اهنايك أو حكةة أودقا شاه ذلك ها ركرة عاقة لوصوم وكيا اذفان السامعين إليه» وينبغي أن يحذر الرتابة في هذا امجال 
حيث تكون خطبه ذات مقدمة واحدة معروفة لدى 

سامعيه؛ بل عليه أن يلون ويجدد ويغير في طريقة تناوله للموضوعء وني أسلوب استبلاله للخطبة. 

وليعلم ان شدة إصغاء السامعين إليه» وانجذابهم» وتفاعلهم معه ليبس لحسن تقدمته وحسب» بل له بد من توفر شموعة امور نتعاق 
بإخلاصه» وحسن سيرتة» وعليه» 5 وفصاحته ... وغير ذلك» فليجتهد اللحطيب في تحضير المقدمة» والقهيد للموضوع جهده. 
ونفن لفطلا يستول خطبته دائما بألفاظ معينة يلتزم بها في كل خطبة» حتى أصبحت محفوظة مكررة لدى المصلين» تدعو إلى الملل 
والسأم من حين يبدأ في اللخطبة. 

غ - الاتزان وضبط النفس: 

الاتزان يعنى الطمأنينة والحدوء وتجنب إحداث أي حركة في غير محلها. ولا ينبغى العبث بملابسك لأنها تلفت الانتباه. 

ه - بعدما تنبض لخاطبة جمهورك لا تبدأ بعجلة. ْ 
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< - عدم الإطالة في الخطبة: 
فاللحطيب النابح لا يطيل في خطبته مراعاةً لأحوال وظروف المستمعين؛ فيكون من بينهم المرضى وأصحاب الحاجات والمهمات» 
وأحيانا طبيعة اجو تلع دورا أساسياً فى ديد وق اطقطبة» فيج عل الخطيب مراعاة ذلك بضورة ععتد]ة: 
ولا بد أن يعلم الخطيب أن فن الإيجاز والإطناب يختلف من حال إلى حال؛ بحسب حال السامعين في إقبالهم ومللهم» ونوع الموضوع» 
وظروف الإلقاء. 
ويحسن من اللخطيب أن يعود سامعيه على زمن معتدل ثابت يلتزمه» فإنهم إذا عرفوه بانضباطه ودقة التزامه أحبوه ولازموا حضوره. 
وقد قرر علماء النفس أن الذاكرة القريبة هي بين "٠١ - ١‏ دقيقة. 
للك لبن للخطيي أن يتدارك هذا الاستعداد الذهني لدى المستمعين خلال هذه الدقائق الأولى فيزرع ما يريد زرعه ويستنبت ما يريد 
استنباته . 
ضف القي لنطيت: ويميورة أن ينفضوا وهم متعلقون به من غير مال أو سامة. 
إن االخطيب الذي لا يصيغ خطابه ليتناسب مع روح العصر السائدة والمتميزة بالسرعة لن يكون موضع ترحيب» وفيٍ بعد الأحباة: 
ثير كراهية الأعرية لذلك كن مختصرا. 


سس سل لس سكم سسلت 


عن أَتي وائلٍ قال خط عار - رضي الله عنه فَوجِرَ وبع نا وَل قلنَا: يا أبَا الْيِقَظَان لد بلغت وَأَوَجَرْتٌ فلو كنت َفْسْتَ؟ 
فمَال: إِفي ممعت رول الله - صل الله عليه واله وسلم - يقُول: إن 1 صلاة الرجل وقصر خطبته مئثة من فقّهه فَأَطيلُوا الصلاة 
واقصروا الحطبة» وإن من البيان برا» (رواه مسلم). 
/- التكار وحسن البيان: وهو أحد الأسسن التي يِقَدم الحطيب من خلالها المضمون» ووظيفة هذا الأسلوب التوضيح وزيادة التأكيد. 
فيعيد الكلام إذا رأى الحاجة لذلك» كأن يكون معظم الحضور من العامة» أو بعض الأفكار تحتاج إلى إعادة لعدم وضوحهاء أو 
لأهميتها. 

عن أَنّسِ - رضي الله عنه - عَنْ النبي - صل الله عليه وآله وسلم - أنه كان ذا تَكلََ يكلمة أَمَادها ثانا حت تفهم عَنْه وإذَا أميعل 


لس يض سه سك 02246 


وم فلم لهم سل علوم تلانا». (رواه البخاري). 

- تغيير نبرة الصوت: من أسباب ضعف التأثير وتطرق الملل والسآمة إلى السامعين أن يتحدث الخطيب بطبقة رتيبة على وتيرة واحدة. 
عندما تجد نفسك كذلك ابحث عن أي جملة مناسبة لتغير من خلالها نبرة صوتك بما يتوافق مع أسلوب ابخلة. 

4 - تغيير سرعة الكلام: 

فالأفكار الرئيسية واجمل الحامة ينبغي أن يلاحظ في إلقائبا التؤدة وعدم الاستعجال تمكينًا لاستيعاب السامع لها وتعزيدًا لأثرها في 
التفوس» 

٠‏ - حسن الوقوف في موطن الوقوف والبدء في موقع البدء: 

فلا يحسن بالخطيب أن يتوقف في وسط اجملة التي ل تتم 

واللحطيب النابح يعرف أن يتوقف أثناء خطبته» فإذا مس بفكرة عظيمة يرغب في ترسيخها في أذهان مستمعيه توجه إلييم وأحدق 
بعيو نهم مباشرة للحظة من دون أن يقول شيئًاء 

ها اتيف" المنانك إة"تجرة القريية اناطع ةردن قتىة الاسام وهيل كن انان منج عد لاسياز للك الضسك: 

وكذا يقال في التوقف بعد كل جملة يراد توكيدها فهو يضيف إلى قوتها قوة أخرى من خلال الصمت وذلك أن المعنى يغوص في هذه 
الأثناء في النفس ويؤدي رسالته» لكن يجب أن يكون التوقف بشكل طبيعي ومن دون تكلف. 

ترش اس ال الي ابر احا رو - يوم التخر قَالَ: ادرو نَ أي يوم هذَاك» قن 00 


اي من نر 59 ل مس 2 سا 


أعليء » فسكت ححق ظننا أنه سيسميه بير امعد قَال: «أليس يوم التحر؟» قلنا: 0 


رت 5112112 
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قَال: «أي شَبرِ هذَاك قلنا: ال ورسوله أعل؛ ؛ فسكت بحق ظننا أنه سيسمية يعن امعد فمَالَ: «أليس ذو الحية؟» قَلنا: 51 
قال: «أي بد مدا كَلنَ: 41 و أعم؛ كح طن أنه سسميل يك اسهد قَال: «َليِسَتٌ بالبلدة الحرام ؟» وَلنَا: 7" 


رم 5 


قال: «فَإِنَ را ع ام 000 007 هَدَا في بدك هذا 5 وم َلْقَونَ رب ( (رواه البخاري) . 
١١‏ كات والإشارات: 

لخركات والإشارات أثرها المام في الحطابة وهي نوعان: 

أ حركات لاإرادية: فالغاضب يقطب جبينه ويعبس وجهه» وذو اماس تنتفخ أوداجه وتمر عيناه» ومنهم من تنقبض أصابعه 
وتببسط» ومنمم من يعلو صوته حماسا وتفاعلا» ومنهم من يبك رقة وخشوعا. 

عَنْ جار بنِ عَبْد الل - رضي الله عنهما - قَالَ: كان رسول الله - صل الله عليه وآله وس - إِذَا حَطبَ احمرث عينَاه وغللا صوته 


ا ا موسَ عي ره ساس براه 


واشتد غضبه حىق كانه مدر جَِشٍ ا شح ا 6 (رواه مسلم). 

ب- حركات إرادية: تعكس الانفعال والمشاعس وتعين على ع يك من المتابعة والتوضيح 

و.شبغى أن تكون هذه الإشارات والحركات منضبطة بقّدر معقول وانفعال 00 ومتناسقة مع الشعور الحقيقى. 

ومن الصعوبة إعطاء قواعد محددة في هذا الباب لأنه يعتمد على مزاج الخطيب وعلى تحضيره وحماسه وشخصيته وموضوعه وعلى اجمهور 

واذا استخدمت الإبماءات والإشارات بمهارة وبلا تكلف وكانت ملائمة لمعاني الكلمات المصاحبة لما فإنه من الممكن أن تكون يدا 

الخطيب أداة غيبة لإيصال الأفكار وتحريك المشاعي. _ 

فار السيرة الرزوية لأ راس ايل كل تكون أحيانا ‏ مطلوية لزيادة وام وهي التي كان النبي - صلى الله عليه واله وس 
- إستعملها فعن جار بن عبد الله سلاة جدود نر دوك الله ا وسلم - ذا حَطبَ مرت ا 


بن 7 ال ال اس اج خرايقع :أب مز ارا ٠.‏ مز ينه موسر يرى بير مه لا سَ سيراه سا ساس ابي ال لور ".ارم هيز 20007 


صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش 10 0 0 «(بعثت تَ أن والساعة كهاتين».ويقرن بين إصبعيه السبابة 


8 (رواه مسلم). (فقد كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل لك قاد القطة): 

وفك كلك نا نه سان اد عليه وآله وس - بالسبابة إلى السماء فقد جاء في حديث خخطبة الوداع: «قَقَالَ بإصبعه السبابة يرفعها ِل 
السماء وينكتها إلى الئاس «اللهم اشبدء اللهم امدْ». ثَلآتَ مرّات. (رواه مسلم). 

١‏ - الاتصال البصري: 

لا بد من توزيع النظر على اجمهور» فعيناك هما الحبل الذي يربطك بهم يعرفون من خلاله مدى اهتمامك بهم» وتعرف أنت من خلاله 
مدى اهتمامم بما تقول. 

وهذا يزيد ثقتك بنفسك ويخلصك من الارتباك والتوتر كا أنه يفيدك في معرفة ردود فعل المستمعين وانطباعاتهم لتجري على موضوعك 
أو طريقة إلقائه التعديل المناسب. 

٠‏ - القهل فٍ الإلقاء: 

الإلقاء السريع المتعجل يفقد المتابعة كا أنه قد يشوه إخراج الحروف فيختلط بعضها ببعض وثتداخل المعاني وتلتبس العبارات وقد 
يدي التعجل إلى إهمال الوقوف عند المقاطع ورعاية الفواصل. 

وهذا المهل الذي ندعو إليه لا بغي أن يقود إلى هدوء بارد وثثاقل ثميت٠‏ 

١4‏ - تنب الألفاظ العامية الساقطة» والكلمات المرذولة» فإن مقام المنبر ينبغي أن ينزه عن كلام السوقة» والأسواق. 

١١‏ - أن يختار الأسلوب السبل الواضم ما أمكن مع القوة والجزالت» وذلك لأن أكثر مستمعيه هم من العامة» أو من متوسطي الثقّافة 
غالا: 

5 - وضوح الصوت» وعلوه في اعتدال: 
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مح اللي “لل وين مع 


عن جاب بن عبد الله رض الداعت - قال: سواه رس 


5 غضبه حق 3 منذر جَِشِ 1 يف ر 01 ويقُول بع عدت أن والساعة كهاتين» 0 بن إصبعيه السبابة 07 
(رواه مسلم). والضّمير في قوله: (يقول صبْحكر ومسا ك) عَائْد عل منذر جَييش 

فعلى اللخطيب مراعاة الاعتدال في علو صوته» ومراعاة حاجة المكان والمع مع عدم الإسراع في إلقائه. 

٠٠‏ - إثارة العواطف: 

الحطيب المؤثر إذا حدّث الناس عن الجنة فكأنما بجناحيه فيها يطيرء وحول أنهارها يسيره وبين يدي حورها يميل؛ وإذا حدثهم عن 
النار فكأنه في بركانها يصطلي» كلامه عنها يفتت الأكاد» ويذهل الألباب» ويقطع الآمال. 

- إثارة انتباه اجماهير: اثر انتباه اجماهير بالالي: 

أ-قصة مثيرة: إنها بداية مثيرة جدَاء فالنفوس تحب الاسقاع إلى القصص والروايات ومتابعة أحداثها أكثر من الكلام النظري المجرد. 
ب- سؤال يحرك الأذهان: من الافتتاحيات المميزة أن يبدأ الخطيب بطرح سوال لاستدراج المهور إلى التفكير» والتعاون معه. 

إن اا هذا السؤال الافتتاحي اقراواعة سن أتسط وأضن الطرق لفتح أذهان جمهورك والفخوت إليها. 


عن أبي ير - رضي الله عنه - أَنَّ 0 الله - صل الله عليه واله وس - قال: درون ف اْيبة؟». 
قَالوا: لل وسو أل 
قال: دوك عاك 5 56 


قيل: يت ت إن كان في أخي ما أَمُول؟ 
َال: دن كان فيه ما تقول ققد اغْتبتهء وان لم يكن فيه ققد ببته» 


رق مسل). 


ع هه 


وعَن أي هريرة - رضي الله عنه 000 - صل الله عليه وآله وسل - قال: «أََدرونَ ما المفاس؟». 
قالُوا: فس فنا من لا دهم أ ولا مم 
فال إن المفاس من أمتي من َُ يوم القيامة يصلاة ة وصيام وزكاة» رك قََ شم م هذا وَقَدَفٌ هذا 0 ان 15 وَسفك دم 


ل ا ل ساسا برتر مهام كاه ا ل ا 


هذا وَرَبَ هذا وى هذا ِنْ سه وها من سيفن يت حَسَنئهقلَ أن يط ماحد من حَطَايَاهُم فحت 
َل في اله (رواه مسل). 

ج- ضرب الأمثال: يصعب على المستمع العادي أن يتتبع العبارات الجردة طويلاء لكن من السبل عليه الاسمّاع إلى الأمثلة» لماذا 
إذن لا تيدأ يواحد منها؟ اتح مكلِء أثر الاهتمام؛ م تابع تقديم ملاحظاتك العامة. 

عَنْ بي هريرة ال لم - صل الله عليه وآله وسلم 0 ريم لو أَنَ مرا ياب أحد 5 يتسل منه كل يوم 
خمس مرّات. هل يبقى من درنه شي 4؟» 

قالُوا: لا يبقّى من درنه شية. 

قال: «مَذَلِكَ مكل الصَلُوات انكس بحو اله بن املحَطَايَا»ه (رواه البخاري). 

وعَن أبي مُومّى - رضي الله عنه - عَنْ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «إما مل الجليس الصاح وَالجئيس السَوء حمل امك 
اي اذكو ين الك الذي وال يكم بن ناخ من ريا يبنل برق َل ونا أذ مج 


ريا خبيثة» ز(رواه البخاري). 
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د-الاستعراض: من الطرق السباة لجذب الانتباه استعراض شيء يتطلع إليه المخاطبون. 

فعن على بِنِ أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أَحَدَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حريرا إشماله وذَهبا يبينه ثم رقم يما يد 
مَالَ: «ِإنْ هدَينٍ حرام على ذكور أُمَت حل لإنَاثيم» (صصيح رواه ابن ماجه). 

ه- موجز الخطبة دخات قبل التفصيل): 

من المقدمات الناجحة أن يقدم االحطيب ستمعيه 07 يم لعناصر اللحطبة» ثم بشرع في تفاصيل اللحخطبة. إن هذه المقدمة ستكون 
56 لأذهان المستمعين» وفغينا هم على فهم اتخطبة ومتابعة اانا 

4 - كيف تتم خطبتك: 

بعد أن يفرغ الخطيب من عرض موضوعه؛ وسوق أدلته» وضرب أمثلته» وبيان دروسه» وعبره» وترهيبه» يحسن أن ينوي خطبته 
بخاتمة مناسبة تكون قوية في تعبيرها وتأثيرهاء لأنها آخر ما يطرق سمع السامع ويبقى في ذهنه. وليس كل كلام يصلح أن يكون خاتّة 
ناولا كل عبارة تصلع أن تكرقام اه كلدم ».بل ربلبغي 

أن تكون اللحاتمة بأقوى العبارات وأجزلاء وأعظمها أثرًا فهي آخر ما يطرق آذان الخاطيين» ويعلق بأذهائهم 

فيحسن في اللحاتمة أن تمع الصفات التالية: 

٠قوة‏ العبارة وقصرها. 1 

٠‏ الاختلاف في ألفاظها عما سبق في اللخطبة» فلا تكون تكرارا لما تقدم. 

٠‏ خلوها من أي خطأ علبيء أو لُغويء فإنها تعطي الانطباع الأخير عن الخطبة. 

٠‏ وقوعها في قة حماسة الناس وتأ ثرهم. 

مقترحات لكاتمة 

أ- ايات كريمة أو حديث نبوي: 

يمكن أن يختم الحطيب بآيات قرانية لم يسقها من قبل تمع موضوعه في الترغيب والترهيب أو التدليل والإثبات» وقد تكون حديئا 
نبويًا مناسباً. 

ب- دعاء: بين يدي الحطيب طائفة من الأدعية القرانية أو النبوية المأثورة» يمكن أن يختار منها ما يناسب الموضوع» ويجعله خائمة 
لخطبته. كا يمكن أن ينث من دعائه الخاص ما يدعم الحدف المراد من اللخطبة ويقويه في نفوس المستمعين. 

ولقد اختلف الفقهاء في حك دعاء الحطيب للمسامين في اللخطبة الثانية من خطبتٍ اجمعة» وذلك على قولين: 

القول الأول أنه سنة: 

القول الثانى: أنه ركن من أركان اللحطبة الثانية. 

والأرخ هو سنية الدعاء في خطبة اجمعة فعن حصين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رأى يشر بن مزوان عل المنبر رافعا يديه فَمَالَ: 
«قبح 31 هاتين الحم 5 رَأَيتٌ رول الله - صلى الله عليه واله وس - ماي ع أَنْ 1 53 هكداء وأشار تإضيعة | المحة» 
(رواه مسلم) ٠‏ 

فهذا الصحابي مَارَة بن روَييةَ سدد خطام لم يتكر على بشر بن مروان الدعاء» وإئما أكر عليه رفع | ليدين وذكر أن النبي عضن الله بغلية 
وآله وسلم - لم يكن يرفع يديه في الدعاء. 

فهذا إقرار من هذا الصحابي سدد خطاك على هذا الأمس .)١-(‏ 

عضن الافكانة 

وتغطية أفكار كثيرة 2 خطاب قصير تتراوح مدته بين ثلااث ا مين دقائة . وقد قيل: أخبرهم 5 بما توي إخبارهم به 9 
أخبرهم» ثم أخبرهم بما أخبرتهم. 

2-8 0 شعربة: 
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وإذا استطعت الحصول على قطعة شعرية ملائمة لنهايتك» يكون الأعى طيبا 

000 فصاحة اللسان:‎ - 0٠ 

إن فصاحة اللسان وسلامة مخارج الحروف أمى مهم لخطيب وكذلك مراعاة حسن الإلقاء» قوة وليناء فلا يكون الإلقاء على وتيرة 
واحدة» حتى لا يمل السامع» اويكة اسلوقة السجع الممقوت» فإن من شأن ذلك إضاعة المعنى» والتركيز على اللفظ. مع ضرورة 
مراعاة قواعد اللغة العربية» لأن عدم مراعاتها يحدث خالا في المعنى. 

١؟‏ -المقارنة بين الواقع والمأمول* 

في نقد الأخطاءء وتقويم السلوكيات قد يسأم الناس إذا اقتصر الناقد على الأفكار النظرية فقط. لكن قَلْا يفشل في جذب اتتباههم 
والتأثير في نفوسهم إذا عرض بعض المشاهد من أحوالهم الملموسة» وقارن بين هذه المشاهد ومشاهد من الأحوال الصحيحة المأمولة. 
وان أكثر الأشياء إثارة لاهتمامنا هي أحوالنا التي نقع فيهاء إذ كل واحد منا يشعر في هذه الحالة بأنه معني بهذا الكلام دون سواه. 
(-1) انظر: خطية ابمعة وأحكامبا الفقهية لعبد العزيز بن مد بن عبد الله الخجيلان. 

تلبيه: ما روي عن بعرة ان جندب سدد خط كان البي - صلى الله عليه وال وسلم ِ- «دكان إستغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات كل جمعة)» رواه البزار والطبراني 2 الكبير» واشاوكال ضعفه البزار والطهيتمى وابن خر. 

وهذا مثال تطبيقى: 

عرض مشاهد من 1 اللموسة . ٠.‏ مقارنة بمشاهد من 0 المأمولة (أحوال 00 


ال 
*؟ - شاب ببكى لمزكة فريقه. ٠٠١‏ ا 


- تساهل بعض نسائنا في الحياب. ... خروج نمَاء الْأنْصَار عندما نزل الأعى بالمجاب كأن عل رةوسين الغربان من الأ كسية 
إن مثل هذه المقارنات سيكون أثرها في نفوس السامعين أبلغ من النقد لباك 

وتأمل في هذا الدرس النبوي الذي يعتمد على أسلوب المقارنة التي تحث على الاقتداء. 

عن حَبَابٍ بن الأوَتَ - رضي الله عنه لالةتشكرا إن ررضو اله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو متوسد بِردةٌ لَه في ظلّ الْكعبَة 
عَلنَا: ألا تُستنْصر لا ألا مدعو لنَا؟! 

ققَال: «قد كن من قَبلكر يِوْحَذْ الرجل فيحَمّر لَه في الأرضء فيجعل فيا فيجَاء المْشَاِ فيُوضع عل رأسه فيجعل نصفينٍ ويشّط 
باط اليد ما دون نوعطم قَاَصُدُمُ َك عن ديند» اَن هذا لأ حق ير لكب بن سما إل حَطرمْتَ لا 


در سور 


ياف إلا 21 وَالذئُب ع غنمه) ولكذير استعجاو ست ن» (رواه البخاري). 

اللا همسات في أذن خطيب المعة 

همسات فى أذن خطيب اجمعة 

إن من يقوم بعمل بدف من ورائه إلى أن يصل إلى شبيء ماء فاجعل لك هدفا عاليا في خطبتك فأنت تهدف في صعودك المنبر في 
اناده تقرخ وس ور با ال أن تصحح مفاهيم الناس وبخاصة حول معتقداتهم وترشدهم إلى المعتقد الصحيح. 


وأنت تبدف في صعودك المنبر إلى أن تقرب الناس من ربهم وأن تحبب الدين وأحكامه إليهم» فعليك بما يقوي فيهم الإيمان ويزرع 
نمم احير والنفع والرحمة والشفقة. 
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وأنت تبدف إلى تصحيح أوضاع اجتماعية تعارف عليها الناس وقد يكون الصواب في غيرها فاجتبد في توجيه الناس إلى الصواب» 
وحذار من السخرية والاستفزاز والإمجاب وسرعة الوصول إلى النتاتح. 
إنك تبدف إلى إصلاح امجتمع ولن يتأنى هذا العلاج بخطبة أو خطبتين فوطن نفسك على الرفق وحب الير للناس ونصحهم وتوجيبهم 


في كل قول تقوله. 
دك اإسلام من متفاوتة في أهميتها فأعط كل حك ما يستحقه من الاهتمام؛ والحكمة ضالة المؤمن؛ قال - عن وجل -: إومَنْ يوت 
الحكّة ققد أو 75 0 (البقرة:559؟). 


سائل نفسك باسقرار ماذا حققت من خطبك المتكررة؟ هل شاركت في تربية امجتمع على الخلق الفاضل والأدب الحسن؟ هل أسبمت 
ف تعليم الناس: امور دينهم؟ إنك تلت أمانة عظيمة اسأل الله أن يعينك على أدائها. 

٠‏ أخي اللخطيب: 

احرص على التواضع وعدم التعالي على السامعين. 

فإن من الأمور التي يذبغي على اللخطيب أن يفطن لما أن يكون ذا تواضع ينظر إلى الناس بعين الرحمة والشفقة يوقر الكبير ويرحم 
الصغيره يذكر عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: «ما رأيت أكبر مني إلا قلت: هو خير مني سبقني إلى الطاعة» ولا رأيت أصغر مني 
إلا قلت: هو خير مني سبقته إلى المعصية». 

إن السامعين ينفرون تمن يتعالى علههم ويظهر أنه أعل وأرفع منهم» وبالمقابل فإنهم يحبون المتواضعين الذي يحترمون الناس وي رحمونهم 
فعلى اللخطيب الكريم أن يكون قدوة فيما يدعو الناس إليه» وليتذكر قول الشاعر: 

وقفتٌ للتذكير ولو كنتٌ منصفًا ... دكت نفسي فهي أحوج للذّى 

إذا لم يكن متي لنفسي واعظ ... فيا ليت شعري كيف أفعلُ في الأخرى 

٠اخخجى‏ اتخحطيب: 

إن إثارة الجية الدينية لدى السامعين من الأمور الحامة في المحطبة فاعل أن اللحطيب الذي يثير السامعين بأسلوبه؛ ويبز مشاعرهم بخطابه» 
وبرجع ما يصيب الناس من المصائب والكوارث والابتلاء إلى ضعف الإيمان وانتباك ما حرم الله - خطيب ناح. 

كا أن اللخطيب الموفق هو الذي يثير حمية السامعين الدينية ويلفت انتباههم بأن فا صل الاين بين اراب وتغرق اوش رود :تمق 
التبج الصحيح يفرح أعداء الإسلام ويسرهم كثيراء وقد قال الله - عل وجل -: إإنّ كسس خسن ؤم مإ لص اسيقة رجز 
9 (أل عمران:١٠١)»‏ وأي سيئة أعظم من تخلخل ارتباط المسلمين بإسلامهم» وأي سيئة أعظم من أن يتفرق المسلمون ويفسد ما 
ينهم إن هذا ما ييج الأعداء ويفرحهم. 

٠‏ الحطيب ووحلة الامة: 

الحطيب يجب أن يكون حريصا على تآلف القلوب» ووحدة الأمة» واجتماع الكلمة» وعليه أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يفرق 
وقدة المت ع راد انها فول شماه ٍ 1 
وكل إخلال ببذه الحقيقة إنما هو إخلال» وتقصير في فريضة» فكيف يأتي هذا التقصير من قبل اللخطيب» وهو يعلم أن هذا من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة. ' 

اذا فإن على الحطيب أن يحذر من كل سبب يودي إلى اهتزاز هذه الحقيقة في النفوس» وأن يجتنب كل عبارة أو فكرة تؤدي إلى 
زعزعتهاء ومن ذلك: 


١‏ - تخصيص ثنخص معين بالنقد. 
؟ - تخصيص جماعة معينة بذلك. 
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م - تخصيص بلد أو جنسية معينة بالفساد وسوء الأحوال. 
وهذا لا يقال من شأن الأعى بالمعروف والنبى عن المكرء ولا يقصد به مداراة الفساد والمفسدين أيا كانواء فهما لا يخفى أن هذه 
اخرلا تحرلكين اللطيب ويل العبدع باحلى» وفتف أسقار الباظل» بوتدرية المتسلاية دون انكاس إل التعينوالتخصيصض»: 
فهدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خير المدي» رةه وأشدةة وقد كان من هديه - صل الله عليه وآله وس - عدم التخصيص 
اللاغديها دعر مصلعة شوعة زاعة إذلك: 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ليس هنا مجال ذكرهاء وهي دالة على أن هدي لنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الحفاظ على مشاعى 
المسلمين» وعدم مواجهتهم باللوم» وعدم مجاببتهم بالتعتيف. ٠‏ 
فتوسع بعض الحطباء في هذا المجال من منطلق الصدع بالحق» وعدم المداهنة فيهء لا يخلو من عنالفة مدي النبي - صلى الله عليه وآله 
وس ِ- 2 النصح» وعدم إحكام لفقه الموازنات» وترجيح المصلحة الشرعية» ودرء المفاسد. 
٠‏ المبالغة في ذم الدنيا: 
من الأساليب التي يلجأ إليها بعض الخطباء المبالغة والإفراط في ذم الدنيا مما يصور الإسلام بأنه يحارب العمل» والتجديد في الوسائل» 
ويحذر من الغنى» ويكره 
لمسل الاتساع في المكاسبء» وهذا فهم خاطئ للإسلام؛ وإلا فكيف بحث الإسلام المسل على الإنفاق» والبذل ويجعل يد الباذل هي 
العلياء ويحثه على تفريج الكربات» وعلى العمل الشريف إذا كان يذم هذا الأمس ويمقته. 
إن الإسلام لا يذم الدنياء بل يذم التكالب عليهاء والغفلة بها عن الآخرة» ولا يذم المال بل يذم كسبه من اخرامء وتبذيره في الحرام» 
وإضاعته فيما لا يحل ويذم الح به» والحرص الشديد عليه» حتى يصبح المرء عبدًا له» كا قال 0 الله عليه وآله وس -: «تعس 
عب الديتار ويل الدرهم» 55 المخيصة» (رواه البخاري). 
فعل اللخطيب حين يعرض للكلام عن الدنياء والغنى» والمال» أن يعرض موقف الإسلام من ذلك عرضًا كاملاء مبينا متى تدم الدنياء 
وم لا تدذم؛ نم لا تكون كل خطبة مركية على ذم الدنياء والمال» وعلى الترغيب في الزهدء والحث عليه؛ بل يعطي كل ذي حق 
حقه» فد قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم - حين قيل له: «ذهب أهل الدئور بالأجور ... » «ذَلِكَ ل لد تيه من إشَائ» 
(رواه البخاري ومسل). 
٠‏ التبويل في تصوير الواقع والإخبار عن الأحوال والأحداث المتعلقة بالأمة: 
فكترها عا ناءيقاث اللرانقة ويصد فنا أحنا ذا خرص نرعاك[المرائقه وو ما مهدا اويل ىمر فنا 
1< الهزيل: ف صلق حال المتللاين. ومذى اشعفهمء فصل إلى > قاظع بأ الأمة لا شقاء لما من أمراضياة ولا يقظة خا من 
رقدتباء أو يك على امجتمعات عامة بالكفر أو الضلال وبحاربة الإسلام» وليستحضر قول النبي اضل الله عليه وآله وسلم - في هذا 
ِإِذًا قَالَ الرجل 56 انان أفلكهم» ( (رواه البخاري ومسل). 
قال المحطابي: معتاه: لا لالجل حت الثاسء ويل مسَإويم؛ رفول فد تافو وَملكواء ونح ذَلكٌ فَإذًا فَعَلَ ذلك 0 
هم أي أشرا حَالَا منهم با يلْحَقه منْ الام في عيبهم» والوقيعة فييم» وربما أداه ذَّلكَ إِلَ العجب بنفسهء م 
(اه من شرح صعيح مسل الإمام النووي). 
- التبويل في وصف حال غير المسلمين» وتصوير تلك امجتمعات بأنها تخلو من أي خيرء وأنها مجتمعات غاب» وأنها في غضون بضعة 
مات تبط تركو والبقال رتقطيع أن :1 مان غلم احنمما تو يرها الت إليد وون أنتقاوزالشقة ذلك 
قال الله تعالى: إولَا يجرمتكر شَنَان وم ل ألا تعَدلُوا اعدلوا هو أرب للتقوى وَاتَقُوا الله إنَّ الله بير بها مون (المائدة- 8). 

- التبويل في جعل بعض الأمووغليها مدار عزة الأمةء وتركها هو السبب في ذل الأفة يو يعني هذا إهمال هذه الأأمور» وعدم 
6 باه لك حب أن نضع الأكياء حيث وضعها الشرع» ونحك عليها بحكمه فللإسلام أركاةة وهتاك واحيات» وس واداني» 
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ومروءات» فالجهاد ليس كقص الشاربء والصلاة ليست كإعفاء اللحية» مع أن الكل من الدين. 

لكن بعض الخطباء يجعل موضوع خطبته سنة من سنن النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» أو يكون موضوع خطبته حول خلق من 
الأخلاق الإسلامية» فيسوق كل ما يستطيع من الأدلة» والقصص والأشعار وغير ذلك» ثم يربطه وطاغتر عوقرك ان الأيق 
وأسات هذائهاء وتأخرها خن ركب الأمم ما يرس في ذهن السامعين أن أسباب ذلك كله تتحصر في هذا الأعى بعينه» بل ربما قال 
ذلك ميزاحة: 

: - التبويل في الربط بين الأحداث» بحيث يجعل كل مؤْتمر وراءه مؤامرة» وكل خبر وراءه مكيدة» وكل جديد قصد به المكر 
والإفساد» وهكزا , بتم الربط عشوائياء وق سند ره الكنيداة صغيرها وكبيرها. 

نعم لا يتكر أن 0 المسلمون دائمي الحذر واليقظة» وأن لا يحسنوا الظن بعدوهمء وأن يكونوا على قدر كبير من الوعي بالعالم من 
حولهم» والنظرة الثاقبة للأساليب الحفية التي تحاك لتدمير الأخلاق» وشيوع الفساد» لكن تبويل الأمور والوسوسة بكل شيء حوله 
ليس من الوعي في شيء» ولا من اليقظة في شيء. 

“يرن اندم عن لاضن كالخك على ظالم معين بأنه من أهل النار» أو أنه ملعون» أو أكفر من فرعون وهامان» أو الحم 
لشخص معين أنه شبيد قطعًاء أو أنه يتقلب 2 الجنة» ونحو ذلك من الأحكام القاطعة التي ثتنافى مع عقيدة م وثوابته» ونتعارض 
مع منبج الإسلام الذي يوجب العدل في الرضا والغضبء والقصد في الحب والبغض»ء وأن لا يحزم لأحد بجنة أو نار إلا من ثبت 
0 التهويل المبادرة إلى التكفير» والتفسيق» والتسرع في التبديع والتأئيم» وقول «والله لا يعفر الله لفلان» وفلان لا يشم رائحة 
الجنة»» ونحو ذلك من الألفاظ والأحكام التي فا تألَ على الله تعالى» وقولٌ عليه بغير علء ومنه كذلك اعتماد أسلوب التبيج» 


والتحميس الزائْد عن الحد لقضية لا تستحق مثل هذاء 
٠‏ تجنب التيئيس وما يولد الإحباط عند المخاطبين: 


الحطابة من المهام القيادية في الناس» واللخطيب قائْد بهذا المعنى لفصيل من فصائل الجتمع يعده ويوجهه» ولا يصح أن يفت في 
عضده» فيملاً نفوس أفراده بالوهن واليأس» ويقتل فيهم الثقة والطموح» والتطلع إلى التخيراواراضلاح. 

ولا يصح أن يخاطههم بروح المهزوم ا فإن اللخطيب إذا سرت إلى نفسه روح اليأس سرت إلى مستمعيه» وإلى مجتمعه» فكان 
خاذلا متخاذلاء وما زال للخطباء البارعين دور كبير في إيقاظ الأمة وفي رفع الحمم؛ ودرء الفتن» و من خطبة حولت المزيمة إلى 
نصرء والضعف إلى قوة» والقلة إلى كثرة» وانما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالحذلان. 

واليأس إذا استولى على فرد أحاله إلى عضو مشلول في مجتمعه لا يصنع خيرَاء ولا يدف ضراء وإذا استولى على أمة من الأمم أحالها 
إلى أ واهنة خائرة تستسبل ال حوان» وتألنف الذل» وتستمرئ التقليد» وتكون 2 لأعدائباء وقصعة مباحة لآ كليها. 

ومن هنا فتّد حذر الإسلام من اليأس» وجعله على النقيض من الإيان فلا يلتقيان في قلب» إيمان كامل ويأس مطبق. 

قال الله تعالى: إإنْه لا يينّس من روح الله إِلّا القَوم الكافروتَ] (يوسف 407). 

قال الطبري في تأويلها: لا يقنط من فرجه ورحمته» ويقطع رجاءه منه إلا القُوم الكافرون] : يعني القوم الذين يبجحدون قدرته على ما 
شاء تكو ينه. 


٠‏ البدع الميتة: 

البدعة الشوه جمال الإسلام» وتطمس معالمه» وتذهب بضيائه » ولذا فإن موقف الإسلام حاسم واضم صرح من البدع. قال رسول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم -: «منْ أَحَدَتَ في أَمرنًا هذا ما ليس فيه فهو رد» وفي رواية «من عل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 
(رواه البخاري ومسلم) ٠‏ 


7 
لوم عاش 


«فهو رد» أي: دود على صاحبه. 
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والحطيب يذبغي أن يكون له دور في إماتة البدعة» وفي هتك سترها ومحاربة المكر» ولو أطبق على ذلك الناس» أو معظمهم في حيه 
وف غير حيه. 

لكن هما ينبغي أن ,تنبه له الحذر من أن يحبي بدعة ميتة دون أن اشعرء وذلك بأن تكون البدعة لا أتباع لهاء أو لا تكاد تعرف بين 
الناس» فيكرر اللحطب بالتحذير منهاء أو يرك اللخطبة بالكلام علبهاء وقد كانت نائمة فأيقظهاء مغمورة فشبرهاء ميتة فأحياهاء وجعل 
الناس إسأل بعضهم بعضًا عنهاء وبعضهم يسعى للتعرف عليهاء وبعضهم يدفعهم الفضول لأن يقرأ حولهاء ويجادل عن فكرتهاء وهكذا 
تصبح حديث الجالس» ويغدو الناس بين مؤيد لاء ومنظر لفكرتهاء ومعارض لأصلها. 

إن المنبج الصحيح في التعامل مع مثل هذه البدع والمحدثات» والمنكرات هو دفنها بتركهاء وعدم التحدث عنبا. 

وليس المقصود ببذا أن نتركها ونبملها حتى تحيا وتنتشرء بل لا بد من الإنكار على صاحبها في السر لمن علم به» وزجره» وردعه» 
وتخويفه» حتى تموت فتنته في مبدها. 

وليس في دفن البدعة؛ وعدم التحدث عنها ستر على المبتدع؛ بل طمس على البدعة» وتضييق عليها لثلا تنتشر» ومن التضييق على البدعة 
أيضًا أن نقوم بنشر السنة» وبيان الحق» وبيان الأدلة على وجوب الاتباع وفضاه» والتحذير من مخالفة السنة. 

أما إذا كانت البدعة قد التتشرت» أو اغتر بها فئات من الناس» وضل بها آخرون» فلا تهاون أبدًا في إنكارها وإبطالماء وحشّد أهل 
العلم للرد علهها ونحاربتهاء ولا يصلح السكوت عنها. 

وثما يحذر منه في هذا امجال الإخبار عن كاب مغمور محدود النشر يحتوي على آراء ضالة وأفكار هدامة» بقصد الرد عليه فيحصل 
بذلك إشباره وتوجيه الانظار إليه دون قصد من الخطيب٠‏ 

ومن هذا القبيل أيضًا ذكر رأي أو فتوى شاذة لعالم مشهور من أجل الرد عليهاء فتكون النتيجة عكس ما قصد إليه اللخطيب» وكأنه 
يقول للناس: إن هذا العالم الكبير يقول بمثل هذا الرأي فلا حرج على من ذهب إلى مثل ما ذهب إليه. 

فعلى اللخطيب أن يكون ذا بصيرة في الموازنة بين المصالح والمفاسد» وتقويم النتاج المترتبة على كلامه» فرب خطبة أيقظت فتنة. 


0٠.٠‏ عيوب الخطبة 


عيوب فى أصل الخطبة 

عيوب الخطبة 

هناك أمور سلبية يحسن بالحطباء الأفاضل أن ينتيهوا إليها: 

١‏ الطول الممل والقصر المخل: 

إن المقصود من اللحطبة هوإفهام المخاطبين وإقناعهم بمضمون الكلام الموجه إليهم» فكل ما يحول دون ذلك عيب يجب اجتنابه» وأعظم 
ذلك الإطالة التى هي أدعى لسقطات اللسان» وتبعث الملل والسآمة فى الإنسان. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من المستحسن أن تكون اللحطبة في الأحوال العادية في حدود عشرين دقيقة» ومن المهم مراعاة الحاضرين 
فقد يكون بعض المسلمين في برد شديد خارج المكان الداق» م أنهم قد يكونون في حر شديد خارج المكان المكيف 5 أن بعضهم قد 
مودس إلى الس يفا الوك [ذاجا لت اططة: 

لكن ينبغي لنطيب وهويراعي مجانبة هذا العيب أن يجائب أَيضًا الوقوع في ضذه وهو اللقصر امْخلٌ» وخير الأمور الوسط» عَنْ جَابرٍ 
بن سمرة - رضي الله عنه - قَالَ: كنت أَصَل مع رَسولٍ الله - صل الله عليه وآله وسلم - فَكَانت صلاته قَصداء وخطبته قصِدَا» (رواه 


مسم). 


؟ ‏ خلوها من نصوص الاب والسنة: 
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وقد عد بعض الفقهاء من أركان اللخطبة ذكر آية من كاب الله تعالى» فلا يِحْسَن بالخطيب أن يخل خطبته من القرآن الكريم» وكذا 
من سنة المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فإن ذلك مما يورث الكلام البياء والوقار. ا 
سن كه السدن فياك وقد صل اده ببعض الطياء إلى أن ينزل الشعر منزلة الكتاب والسنة» فيستدل به كا يستدل بالككاب والسنة» 
بل بعضهم قد لا إستدل إلا به» وهذا عيب كبير وطريق إلى تقرير الباطل إذا كان ذلك الشعر مشتملا على باطل. 
على أن الاستشهاد بالشعر الذي له وقع في النفس» ويؤيد المعنى الذي سج له الكلام لا بأس به إذا كان بقدر وناسب المقام. 
4 اشقّالها على ألفاظ متكرة شرعا أو عرقا: 
مثال الألفاظ المكرة شرعا أن يقول: «ما شاء الله وشاء فلان»» أو يقسم هراك هال أرقو للف دو الألفاظ: النية. 
والمراد بالألفاظ المكرة عرفا ما اتفقت طباع القوم على استقباحه واستبجانه» فعلى اللخطيب أن يتجنبه وأن يعدل عنه إلى بديل يعرفه 
القوم ولا يتكرونه» وهذا يختلف باختلاف البقاع والأصقاع» فرب لفظ حسن شريف عند قوم قبيح جين عند آخخرين» وعليه يلزم 
من أراد أن يخطب في قوم أن يعرف لسانهم وعاداتهم وأعرافهم حى لا يقع فيما يصدهم عنه ويسقطه في أعينهم. 
ه ‏ اشغالها على باطل: 
وهذا من أخطر العيوب وأشدها ضررا على الناس» وبخاصة إذا كان اللخطيب مفوهاء فيتوصل بحسن كلامه وتغيق عباراته إلى تقرير 
باطل كعقيدة فاسدة» أو بدعة محدثة» أو معاملة محرمة» أو معصية لله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
5 اشمّاها على أحاديث ضعيفة أو موضوعة: 
وهذا العيب سببه عدم التحري والتثبت 3 صحة الحديث» ويخثى ط 3 وقع 8 مثل هذا أن يتناوله الوعيد الذي ذكره رسول الله 
انه عليه واله وس - في قوله: «مَنْ حدتٌ 5 بحديث يرى أنه كدب فهو أحد الكاذِيينَ» (رواه مسلم). 


قال الإمام اللوؤي دترتحه الله ب صيطناه: :(بر) بصع اليَاءِ الكت بكر الاؤوقح الثون عل ابجع وهذا هر المشهور في اللْفُظين. 
درواة أبو نعم الأصبانٍ 5 كاه به المستخرج علّ سيج مس ديت سر ١‏ (الْكَاذبين) بفتج الباء وكسر الثون عل التنية». 

وإشتد هذا العيب ويتفاقم إذا كان موضوع الخطبة كله مبنيا على حديث ضعيف أو موضوع» كن يخطب في قصة ثعلبة بن حاطب 
وإاستخرج منها العبر والعظات» وهي غير ثابتة» أو يخطب في قصة الغرانيق وهي 0ك 

٠‏ طغيان الأسلوب العلبى على الأسلوب الأدبي: 

الأحاديث وعزوها والكلام على طرقها وعللها. ومن مظاهره 85 0000 من الأسايت الاقاقية كلأ والنبي والاستفهاء 
- عدم إيفاء ا موضوع حمه: وذلك أن له ييتناول يع عناصره» أو اث استطريد ويفرع حق يخرج عن ا موضوع الذي يبخطب من 
أجله» أو أن إشتت الموضوع ويبعثر الأفكار ولا يربط بينها. 

45 خلوها من الإرشاد والتوجيه الفوري: وذلك لسن الطرف عمن بتخطى رقاب الناس» فلا يناه عن ذلك» وسكت تمن 
جلس دون أن يركع ركعتين فلا ياهره ببماء ويحصل بين يديه منكر فلا ينزى عنه. 

١١‏ - اشقالها على ألفاظ ثابتة لا نتغير» يفتتح بها ويكتم بها وكأنها سنة ماضية: 

وذلك كقوهم: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ... »» وقولهم: «بارك الله لي ولك في القرآن العظيم ... » وقولهم: «فالتائب 
من الذنب كن لا ذنب له ... » وقوهم: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لله»» وقولهم: «فاذكروا الله يذك.؟» واشكروه على نعمه 
يزْد؟» ولد الله أ كبر والله يعلر ما تصتعونَ|»» وغيرها من العبارات التي يلتزم بها بعض الخطباء كأنها ركن من أركان اللخطبة» 
وواجب من واجباتها» حتى صار عند الناس كالفرض يتكرون على تاركه. 
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وقد ذكر بعض أهل العلم أن المداومة على ذلك من البدع. 

ولكن لا بأس إن قاله الخطيب في بعض الأحيان لا على أنه سنة يقوم بتطبيقها. 

٠‏ - غلبة الترخيص عليها: 

فإ انكافمل ان صر وعد :ابه -: «وفي الحديث (أي حديث صلاة الاستسقاء) تجبح التخويف في اللحطبة علّ التوسع في الترخيص 


ع سا ما 


في اين من مادمة اللفوين ا جلت عليه من الشّبوة» والطييب الحاذق يقابل الْعلّة يما يضَادَهَا لا با يَزيدهَاه (-1). 
5 دم الاهتمام باتخطبة الثانية: 


بعض اللخطباء اللخطبة الثانية لديه كلمات معدودة تتكرر كل جمعة» وأصبح يحفظها الصغير والكبير من يوم مسجده. 

وينبغي على الحطيب الاهتمام باللخطبة الثانية مثلما يبتم بالخطبة الآولى» فلا يقتصر على شيء معين لا يزيد فيه ولا ينقص منه؛ فإن ذلك 
مدعاة للملل» دان يبجعل الثانية امتدادًا لموضوع الأو كان له أن يبجعل الأول تبتم بموضوع معين والثانية يجعلها علاجا لمشكاة 
معينة أو توضيحا لمسألة فقهية أو حديعًا عن أحوال المسليين وما يتجدد في الجتمع الإسلامي مما هو بحاجة إلى طرق وبيان وتوضيح. 
ومن اابعجين أن يغير االخطيب في غمط اللخطبة الثانية فتارة يجعل الثانية مكيلة للأولى» وتارة بتحدث في الثانية عن مسألة فقهية» أو 
بتحدث عن بعض أحوال المسامين ما يحتاج إلى معالجة ونحو ذلك؛ لأن التغيير ضمن الحدود الشرعية أدعى لتقبل الناس وارتياحهم 
م ان خطيبهم حريص على إفادتهم فوائد متنوعة. 


ثلبيه 


2 بعص الأماكن يند يعتشر الجهل ولا يعرف كثير من المسلمين أحكام الإسلام اللأسامة من التوحيد والطهارة والصلاة والصيام؛ 


فيمكن أن تكون الحطبة الثانية فرصة اتعليمهم ذلك. وإن يجتمع أمام اللخطيب في درس الفقه مثلًا عدد من الحاضرين كعددهم في 1 


.531/8 فتح الباري:؟/‎ )١<( 
عيوب في الخطيب‎ 
ثانيا: عيوب في الحطيب‎ 

١‏ - عدم العناية باللغة العربية: فن العيوب المستبجنة لدى العلماء المن» وأفشه ما كان ف في آية أ وحديثء ثم ما غير المعنى» ثم ما كان 
في كلام الغيره 
وان أعظم أسباب الحن الجهل بعلمي النحو والصرف. وعلاجه التعرف على اللغة العربية وقراءة اللخطبة قبل إلقائها أكثر من مرة 
وضبط الحروف التي تحتاج إلى ضبط بالشكل. وإذا ينبغي للخطيب أن يتعلم من النحو واللغة ما يقوم به لسانه» ويسم به من هذه الآفة. 
؟ ‏ التصحيف: وأكثر ما يقع لمن يقرأ من كاب» فيصحف نظره إسبب عيب دا نة الفط زعت الجر اهام امعان ماقرا أو 
عدم التركيز فيه أو غير ذلك من الأسباب» وقد حصل لبعض الفضلاء أن قال في كلق توكو يكرا عرق نورق رونت تلك ايسا تفن 
واجبات الحج متعمدا يأثم ويكفر» بتخفيف الفاء (من الكفر)» فنببه بعض الناس بعد قضاء صلاته» فبادر إلى تصحيح خطثه» وقال: 
«الصواب: ثم و أي من الكفارة. 

اللفف بلقل وامراد باللفق التباطؤ في 1 حق كأن لسانه قد أنفء والمراد العجلة السرعة في الإلقاء» 0 أن ل 
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في ذلك فَعَنْ عَاتََةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: «ما كانَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وس د 5 جاه عور 
اا 
(يسرد) السرد هو الإتيان بالكلام عل الولاء والاستعجال فيه. 

(سرد ق.) أي كسرد قر والمعنى لم يكن رَسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يتاع اديت إستعجالا بعضّه إِثر بعض لثلا يلتّبس 
عل الممسته استمع. 

وقد تكون سرعة الإلقاء طبعا في الخطيب وقد يكون سبيها طول موضوع الحطبة» أو القراءة من كاب. 

؛ - كثرة الحركة: وذلك كالعبث بالحية أو احاتم أو الساعة أو النظارات أو الثوب أو العمامة» فإنها منقصة من هيبة الخطيب» ومدعاة 
للازدراء والاحتقار. 

2 الارتعاش والرعةة والعرق: 

وهذا العيب من أشد العيوب وطأة على الخطباء» لأنه يعتري اللحطيب قسراء ويغلبه قهراء فإذا اعتراه أفقده توازنه» وأوقعه في 
الاضطراب الشديد» وقد يصل به الأم إلى أن يضطر إلى قطع خطبته فلا يستطيع إكالها مهما حاول؛ حتى إن بعضهم لا يقوى على 
القيام. 

وهذا العيب غالبا ما يعتري المبتدئين الذين ل إستعدوا نفسياً ولم يتدربوا لهذا المقام؛ وقد يعتري غير المبتدئين وذلك إذا علم أن من بين 
الحضور أناسا يوقرهم ويعظمهم ويكبرهم. 

١‏ عدم التفاعل مع اللحطبة: لا يخفى أن الخطبة قد تشتمل على فنون شتى متغايرة؛ فقّد تشتمل على الترغيب والترهيب» وعلى التحذير 
والتغيره 7 

٠‏ استغلال المنبر لأغراض شخصية: 

وهذا العيب من أخس العيوب» ويقع فيه بعض الحطباء لقَلّه دينه وضعف إيانه» أو لضعف شخصيته» ومن صوره أن ينتقم االحطيب 
لنفسه» أو يدافع على نفسه» أو يدعو إلى نفسه» وهذا من أكبر العدوان على الخاطبين. 

قال بعض الفضلاء: «إن شر السراق اللخطباء الذين يستغلون المنبر لأغراضهم الشخصية؛ لأنهم يسرقون أعمار الناس» فهم شر ثمن 
لسرق أموالحم». 

ومن مضار هذا العيب: 

- عدم أداء الواجب الشرعي. 

6 - استغلال المنبر لاغراض حزبية او طائفية أو عصبية: 

وذلك بنشر أهداف ومبادئّ حزب ماء أو فرقة ما من خلال المنبر» وهذا كله على حساب الدين والدعوة» فهو مناف للغرض الذي 
سنن كه المنبر» بل هو مناف كذلك لرسالة الإمام الشرعية. 

94 محا كاة غيره من الخطباء 2 طريقة الإلقاء» وى النبرات والسكّات» وى الحركات والسكّات: 

ومن أسباب هذا العيب ضعف شخصية اللحطيب أو واوعه بمن يحاكي ويقلد» ومن أضراره خروج اللخطبة من كونها حقيقية إلى 
الضورية» فيضي الخطيب" كأنة مل 

وقد عاب المتقدمون اللخطابة بخطب الغير» فكيف بمن يحاكى غيره من اللحطباء. 
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٠‏ - بع الغريب: 

من العيوب التي يقع فيها بعض الحخطباء تتبع الغريب من الألفاظ» فإن هذا مناف لمقصود من اللحطبة فإن مدار أمي اللخطابة على البيان 
والتبيين وعلى الإفهام والتفهيم فكلا كان اللسان أبِينَ كان أحسن» ولا يعنى هذا أن يستعمل الحجين العامي» والساقط السوقي» وانها 
يستعمل ما يوصل إلى المطلوب» ويختار للمعاني الجليلة الألفاظ النبيلة. 

-١١‏ الحفاء والغلظة والفسوة على الخاطبين: 

وذلك بتوجيه الألفاظ النابية وأصناف الشتائم وألوان السباب إليهم وتنزيل نصوص الوعيد عليهم» واحتقارهم والتكبر والتعالي عليهم» 
وجرح مشاعرهم» من 

ذلك مثلا أن يقول: «إن أبناء 5 قد بلغوا منتبى سوء التربية واللحلق وان أزواجكم قن كزجدن عن دود الأدت :0 4 

وينبغي له إذا اضطر إلى مثل هذا الكلام أن يدخل نفسه في جماعتهم» وأن يشعرهم بأنه فرد من أفرادهم» فيقول: «إن أبناءنا ... 
وان نساءنا ووه ٠.0)‏ 

ومن مساوئ هذه الآفة أن يمقت الناس الحطيبٌ فلا يصغون إلى كلامه ولا يستفيدون من وعظه» بالإضافة إلى ما يلزم من ذلك 
من تزكية اتحطيب لنفسه واغابه بهاء واغتراره وكبره. 

وهذا خلاف السنة فإذا كان من السنة لعموم الناس يوم اللجعة أن يغتسلوا وأن. ,تسمركوا وأن يعوا وآن يلسدوا :مق غيل 'الات» 
فكيف بالخطيب الذي ترمقه الأبصار وتتجه إليه الأنظار؟! 

وان اللحطيب إذا ابتذل في مظهره احتقره الناس» وربما أهانوه» وصرفوا عن الاشتغال بالإنصات إليه إلى الاشتغال بالنظر إلى هيئته. 
وكا أن الابتذال في الميئة عيب ومذموم فكذلك الاعتناء الزائّد على المشروع واللخارج عن العرفء والذي ,ينبغي للخطيب الاعتدال في 
ذلك وأن لا يخرج عن المعروف المألوف. 

13 الصوت الغطى المطرد على وتيرة واحدة: 

وذلك كأن استوي عنده الاستفهام والتعجب والإنكار والإخبار الام وغير ذلك» واستوي عنده أيضًا مقام الغعضب ومقام الرضاء» 
ينام الترخ ونقام الحزن» ومن اسياب هذا العيب عدم تفاعله م ا موضوع او عدم استيعابه له ا 

ومن اضراره أنه يصعب إاسببه فهم كلامة» ويبعث الملل فٍ نفوس السامعين ويقذف فم النعاس» وأشرد اذهانهم لانه ليبس 42 
طريقة الإلقاء ما إشدهم ويلفت انتباههم. 

١ 4‏ مناقضة لسانه لخاله: 

وهذا من أعظم اليو اط هار فده شنا على الحطيب وعلى الدعوة» وما أكثر الآيات والأحاديث التي تذم الذي يقول ما 
لا يفعل» وتببن ما له من الوعيد يوم القيامة. ا 

ثم إن ضررها على الدعوة محقّق لأن الناس ينظرون إلى الأفعال أكثر من نظرهم إلى الأقوال. فإذا وجدوا تنافرا بينبما كان ذلك فتنة 
١٠‏ التحنحة والسعلة: وهذه الآفة تكون عيبا إذا تكرر صدورها من اللخطيب؛ بحيث تقطع كلامه» وتقلل الفائدة من خطبته. 

35 ترك عل االشيات عد الصلين وكارة الحدرت عيويا: 

إن ترديد السلبيات وتكرارها يحطم جوانب الأمل لدى الفرد السامع حيث يتصور نفسه أنه كّلة من الأخطاء والعيوب والنقص» 
وقد تكون نظرته إلى اتخطيب الذي اسمع خطبته نظرة غير مقبولة فينصرف عن سعاع ما يقول ولا يحاول الاستفادة» ولقد جاءت 
النصوص الشرعية ناهية عن اليأس والقنوط والتيئيس والتقنيط وآمرة بالتيسير والتبشير. إن التنبيه على الأخطاء والعيوب مطلوب 
ولكن ليكن بطريقة لبقة لا سخرية فيها ولا استفزاز. 7 
٠‏ - الاقتصار على بعض الجوانب في الإسلام حيث يكون الحطيب ذا اهتمام بشىء معين مثلا بحيث يكثر الحديث حوله دائما. 
١6‏ - تحرج الناس وتة تفسيقهم ووصفهم باتخطا: 
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إن ها لا شك فيه أن النفوس تفمئر من الل من الأشخاض المعينيك» وأن الولوغ في أعراض الناس أمى قبيح لا يقره من عنده دين 
أو خلق» وكان هدي النى #ضل ااهية واله وسلم كا راهن اعفن شيا بك يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». 


ع 


اولى بتطبيق تعالم الشريعة. 

عيوب أسبية 

ثالنا: عيوب أسبية ‏ ر 0 

قد يكون اللخطيب متوفرا فيه جميع شروط اللخطابة وخاليا من العيوب» وتكون خطبته بالغة الغاية في الجودة مبنى ومعنى» ولكن خطبته 
لا تتاسب المكان الذي هو فيه» أو الزمان الذي هو فيه أو الناس الذين يخطب فيهم» هذا ما نعني بالعيوب النسبية. وهذا يجعل 
اخطيب 2 واد والسامعين 2 واد عه 

١‏ عدم مناسبة اللحطبة للمخاطيين: 

وسبب هذا العيب في الغالب هو الجهل بواقع المخاطبين وأحوالحم ومستوياتهم وأعرافهم» فلا يراعي في خطبته المستوى العلمي واللغوي 
لدى المخاطبين» فيتناول موضوعا يفوق أفهامهم» ويستعمل ألفاظًا لا يدركها أكثرهم» ولتحاشي هذه الآفة على اللخطيب أن ينوع في 
استعمال المرادفات حت يقع على اللفظ الذي يفهمه السامع ويصل به إلى المعنى الذي يريد أن يبلغه. 

؟ ‏ عدم مناسبة اللحطبة للمكان: 

وذلك كأن ,يتناول في قلب الصحراء موضوع المنكرات التي تحصل في شواطئ البحار» أو يتكلم عن أحكام زكاة الزروع في مكان ليس 
فيه زرع» أو غير ذلك» فعلى اللحطيب أن يراعي المكان الذي هو فيه» وأن تكون خطبته مواتية الظرف الذي يخطب فيه. 

عدم مناسبة اتخطبة للزمان: 

وذلك ين تبن فضل الجهاد وبعض أحكافة قٍ زمان فتنة» أو يتكلم عن فضل عقر الأواخين هرح رمضان 2 أشبر الحج» ف شاد 
فضل الحج في شبر رمضان» أو غير ذلك من نظائرها مما يقع فيه اللخطباء كعدم مراعاة الأحداثء والمناسبات الشرعية ذات الشأن. 


6 لسعم 


* ريا فر | علينا صيرا وثَيتَ امنا وانصرنا عل القوم الكَافينَ. 
ربنا لا َوَاحذًا إن لا أو أخطأنء ربنا ولا تجل عَلينَا صا 7 حلت على اين من فلن ونا ولا لاما لا اق َيِه واعف 
عا وافر ل وارحمناء أنت مولانا فانصرنا عل الوم الكافينَ. 
* وبا ا تع قلوينا بعد إِذ هديا َب نا من لَددكَ رحمة نك نت الوهاب. 
* ربا إِنناآمنا عفر لا ذنويًا وق عَذَابٌ الا 
* با اغفر لَنَا ذنوبًا وإسرافًا في مرا وثتَ أَقْدَامَا وانصرًا على الوم الكافرينَ. 
* ربا لا تجَعنَا فته للقُوم الظالمينَ. 


انا في الدنيا حَسَنَة في الآخرة حسنة وقنا عَدَاب الثاز: 


ريا | 
أ 


ل ند سم له نه لمثرة لا داودةه 2 مسن سد ه 2ه ا سم دام ةس 
01 3 0 مدسَ اسم دس ا 6 ا ا 02 2 
* رَبنا اصرف عنَا عَدَابَ جه إِنَّ عذَاببًا كان عَرَاماء 
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َم ماه سس ه دهم ل سا تراس اس سل االريصس © وتر همهم ولرسَ م د شاه 
* ربا هب لنَا من أَرْوَاجنا ود رِياتَا قرة أَعينِء واجعلًا لمتقينَ إِمَاما. 
0 اه امد وس ماه مها ع ادج و سر 2 سه سئره 


0 بدا وسعت كل شيءٍ رحمة وعلما ار لين َابوا انعا سيك قوم عَذَاب - * ويا وَأَدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 


سمه 001 


دعن صل بون اانه رواجم ددرتي إكاأت اليد الحم. 
* ربا اغفر لا ولإحواتنا الَِينَ سبَُونًا بالإيمان» ولا عل في قَوبنا غلا لذِينَ امنواء ربنا نك رَمُوفُ ي: 
* لايجا فة دن را وار نا وجا َك أت لير الحكم. 
* الهم بَاعد يِينَا وبين حَطَايَانَا يا بَاعدْتَ بين المشرقٍ والمغرب» الهم ًا منْ املحطايَا > يعّى الوب الْأبيض من الدَمّسِء الهم 


اغسل خطابانا يالماء ولتي والبرد. 


الهم رقنا 0 ف سبيلك؛ واجعل ان باد رسولك - صلى الله عليه وآله 0 
* الهم | 000 لعوذ ذ بك من الجبن» وتعوذ بك أن ترد إِلَّ أردّل لع وتعوذ بك 8 فتئة الدنياء وتعُودُ بك منْ عَذَابٍ الْقير. 
* الهم إنا نعو بك من الم واحرّن وَالْمَجرْ والْكْسَلٍ والْبخل وَالْينٍ وضلع الدينٍ وعَلبّة الرجَال. 
* الهم رآ في اليا سنوي الآ سوق ابا لثارد 

0 اغفِر لا حَطيئاتنَاه وجَهلناء وإسْرَافنًا في مرا كله وما أَنْتَ عم به 4 يناه الهم افر لنا حطاياناء وعمدنا وَجَهلنَاء 58 ناه وك 
َلك عندناء الهم اغفِر لنا ما قدمناء وما أخترناء وما أسررنا وما أعلناء أَنتَ المعدم وأنتٌ المؤخر وأنتَ على 5 

* الهم إِنَا تعوذ ِكَ أن ترجع عل أَعمَا أو نفانَ عن ديننا. 
* الهم تعوذ يرضَاكَ من حتطكء وَععَاهَاِكَ من عقوي وتعوذ ِكَ مك لا حصي لا عليِكَ أنتَ > أَئِْيِتَ عل نفسكَ. 
* الهم | 5 وذ ذ بك من الْبخْل والْكسَل وأَردَلِ العم وَعَذَابٍ لير وفتَة الحا والممّات. 
* اللهم إنا نعوذ كَ من الْمجز وَالكَسلٍ وَالْنٍ لخم والبخل» وتعوذ يك من عَدَابٍ لمر ومن فته الحا والمّات. 
*اللهم أصلح لنَا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لَنَا دنيانا التي فيا معاشناء وأصلح لنا اتنا التي فيا معادناء واجعل الا زِيَادة 
نا في كل خَيْرء واجعل الموتّ رَاحَه لنَا من كل شَرِ. 
0 الهم | نا سأك الفْدَى والتتّى وَالْعَمَافٌ أغى. 
* للهم | إِنَا تعوذ بك من المجز والْكسل والينٍ والبخل واطرم وَعَذَابٍ الْقَيرِء الهم آت تفوسنا تقواهاء وركها نت خَير مَنْ ركام 
أت وا ولاه هنا نو بك من علا ب ون تلب ليم ون نفس لا كي ون دعولا يناب 6 
* الهم نا نود يك مِنْ وَوَالِ ْمك وتو عَافِيتَكَ وجاءة ميك متك دك وجميع عفطك. 
* الهم رمتعراقل ومكائل وإسرافيل» قَاطرَ السَماوات والأرضء عا اليب والشهادة» أنتَ تحكر بين عبادك فيمًا كانوا فيه 
يحْتلُونَه اهدنا ل اختلفٌ فيه مِنْ الح يذكَ» نك تبدي من ا إل صراط مسقي . 
*اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح وأحينا حياةً طيبة لقنا بالصالحين. ٠‏ 
* ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وأغفر لنا ولوالدينا وبلميع المسلمين. 
*اللهم أعن الإسلام والمسلمين» اللهم دمى أعداء الدين» اللهم انصر عبادك الموحدين. 
* الهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسهء واجعل تدبيره تدميره» واجعل الدائرة عليه» واجعل كيده في نحره» وزلزل 
الأرضن م تحت قدمية: 
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اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية يا قوي يا جبار. 

* اللهم برحمتك اغفر بميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك» اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم 
واعف عنهم وأكم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد. 

* اللهم ارحمنا برحمتك إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه» اللهم آنس وحشتنا في القبور» وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. 

* اللهم إنا نسألك بأنًا نشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحدء نسألك بكل اسم هو لك» 
ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت» وإذا 5000 به أجبت» يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإ كرام أن تعز الإسلام 
والمسلمين» وأن تدمى أعداء الدين» وأن تنصر المجاهدين» وأن تصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين» وأن تبلك من في هلاكه 
صلاح للإسلام والمسلمين. 

* اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

* اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا عامرةً بذكرك» وأن تطهر قلوبنا من الشرك والنفاق» وأن تطهر ألسنتنا من الكذب. 

* اللهم إنا نسألك أن تجعلنا إخوةً متحابين في سبيلك» قائمين بحقوقك» عاملين بدينك. 

* اللهم ارفع راية الدين» واقع أهل النفاق والشرك يا رب العالمين. 

* اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافتا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت. 

* الهم اغفر لنا ذنوينا كلها دقها وجلها أولها وآخرهاء ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارحم موتاناء واهد ضالناء ورد غائينا» واشف 
مانا واقضن عا :درينتا»: ولا اهنا عاافعل السفهاء منا. 

* اللهم احفظنا بالإسلام قاعُين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا بالإسلام راقدين» ولا أشمت بنا اعداء ولا حاسدين» واجعلنا 
ذا مبتدين. 1 ١‏ 

3 اللهم عليك بالمنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» اللهم اهتك سترهم » وافضح سرهم » وابطل كيدهم») وفرق كلمتهم » 
اللهم لا تحقق لهم غاية» ولا ترفع لهم راية» واجعلهم لمن خلفهم اية» اللهم اكبتهم واخذهم» واجعل كيدهم في نحورهم» وق المسلمين 
شرورهم. 

* اللهم إنا نسألك نصرًا مؤزرًا للإسلام والمسلمين. 

* اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان» وانصر سائر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك 
يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم وسدد آراءهم. 

* اللهم وفق المسامين للك بكتابك وبسنة نبيك مد - صل الله عليه وآله وسلم -. 

* اللهم إنا نسألك المداية إلى طريقك المستقيم. اللهم إنا نسألك الثبات على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصدقية والقوداء والضاطية» 

ونعوذ بك من طريق أهل ابخي» من طريق المغضوب عليهم ‏ اليود - وطريق الضالين ‏ التصارى . 

*اللهم إنا نسألك أن ثثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا على الإسلام» وزدنا من الإيمان» وانصرنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان» 
العو انايو درك سلطا لاد 

* اللهم إنا فسألك العافية والمعافاة في دريننا ودنياناء 

* الهم يا ححي يا قيوم يا بديع السموات والأرض» فسألك أن تبيء لهذه الأمة أمى رشدء بِعرْ فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك 
ويؤمى فيه بالمعروف ويى فيه عن المذكر» وترفع فيه راية الجهاد. 

* اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات» وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات» ونتي سرائرنا من الشرور والبليات. 

* اللهم اختم بالصالحات أعمالناء وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» اللهم اجعلنا من المتقين الذا كرين 
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الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشروا. 

*اللهم مجري السحاب ومنزل الاب وهازم الأحزاب» اهزم الهود وأعوائهم من الكفار وانصرنا علهم» اللهم خالف بين كايتبم 
واجعل تدميرهم في تدبيرهم' 

* الهم أمينا على الإسلام والسئة. 

* اللهم انصر دينك وكابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. 

* اللهم فاطر السماوات واللأرض» عام الغيب والشبادة» لا إله إلا أنت» رب كل شيء ومليكه؛ نعوذ بك من شرور أنفسناء ومن 
شر الشيطان وشركه؛ وأن نقترف على أنفسنا سوءاء أو نجره إلى مسل. 

* اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين. 

٠٠‏ موضوعات عامة 

50 1 - الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 

١ ١ موضوعات عامة‎ 

- الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم‎ - ١ 

٠‏ الصلاة والسلام على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - من أعظم العبادات: 

إن أعظم النعم التي تفضل الله بها علينا أن جعانا من أمة الإسلام» ومن أمة هذه الحبيب - صلى الله عليه وآله وسلم -» فهو - صلى 
الله عليه وآله وسلم - البشير التلير» والسراج المنير» والرءوف الرحيم بأمته» العطوف . بم الخريص عليهم. 

للد ريك عله م صل الله عليه وآله وسلم - مفتاح القلوب وببجة النفوس» وأسعد الناس من يوفق في عبادته لله بالصلاة على النبي - 
صل الله عليه وآله وس -» فإنها من أجل العبادات الت يتقرب ببا العبد إلى مولاه - عل وجل -» وينال بها مناه في الدنيا والاخرة. 
وإن أولى الناس إشفاعة النبي - صل الله عليه وآله وسلم - يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه - صل الله عليه وآله وسلم -» وعملا بشريعته» 
وتمسكا بسنته - صلى الله عليه وآله وس -. 

والمكُثر من الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - يضرب البرهان الساطع والدليل القاطع على محبته لرسول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم -» والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ببشره بأله مع من أحب. 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -ققال: 

يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قومًاء ولم يلحق بيم؟ 

قال وسوة الله شيل الله عليه وآله وسل -: «المرءُ مع ااه (رواه البخاري ومسلٍ) . 

احص ور صد ا لريا بام الاو و ا 

قال الله - عن وجل -: إِإِنْ الله وملائكته م الي م لين ااانا عليه وسَلَُّوا تَسْلِيمًا| (الأحزاب:ه). 

قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملاتكة» وصلاة الملائكة: الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون: يبركون. (رواه البخاري) 
بيرِكُونَ عل الني - صل الله عليه وآله وس -نأي يدعو له بال كة. 


وقال الإمام الترمذي - رحمه الله -:وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحمة» وصلاة الملاتكد: 
الاستغفار. 
ار 
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.- 


والمقصود من هذه الاية : أن الله مجاه اشر اده عتزاء عله ونيد عنده في الملا الأعلى» بأنه بنني عليه عند الملائكة القرية» وان 
الملاتكة تصلل عليه. 
ثم أ تعالى أكل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي ا 
فإذا كا مولأناً : سبحانه وتغالى - ى حظمتة وكبريائه:وملائكتة فق أرضه وسمائه يصَلُونَ على النني الأمي - صل الله عليه وآله وس 
- إجلالًا لقَدرهء وتعظيمًا لشأنه» واظهارًا لفضله» واشارة إلى قربه من ربه» فا أحرانا نحن المؤمنين أن نكثر من الصلاة والسلام عليه 
امتثالًا لأمى الله - سبحانه وتعالى -» وقضاءً لبعض حقه - صل الله عليه وآله وسل -؛ فقد أخرجنا الله - عنى وجل - به من الظلمات 
إلى النور» وهدانا به إلى الصراط المستقيم» وجعانا به من خير الأمم» وفضلنا به على سائر الناس أجمعين» وكتب لنا به الرحمة التي 
وسعت كل شيء. 
قال - عن وجل -: [ورَحمَت , وسعث كل سَيءٍ فسا كتبها للذين يتموت ويْتون الزكاة واأذين هم يأياتتا ومنو * الْذِينَ عون الرسولٌ 
لي الي (الأعراف: ١١‏ - لاه .)١‏ فالجد لله الذي هدانا للإسلام» والحمد لله أن جعلنا من أمد خمد - صللى الله عليه واله وس 
ا 0 
ثم الصلاة على من عَم بعثته ... فأنذر التقلينٍ الجن والبشرًا 

مد خير كل العالمينَ به ... َم لني والرشلي لكام ع 


ه ره 6 سمه 


وال والصحي نحت على َنِ 5 ورك وما عدت قرية بحرا 

(الفَْنَ: الغصن» والورقاء: الخامة» والقمرية: نوع من الْجَام. والسحر: قَبيل 0 

:- حك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 

في مدى مشروعية هذه الصلاة أقوال: 

أحدها: تجب في العمر مرة» في الصلاة أو في غيرهاء ككامة التوحيد؛ لأن الأمى مطلق لا يقتضى تكرارًا. والماهية تحصل بمرة. 

قال القاضى عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة. 1 

والثاني: 5 الإكار منها من غير تقييد بعدد. 

١ 5 والثالثك:‎ 

والرابع: تجب في كل صلاة في تشبدها الأخير. 

والخامس: إنها مستحبة وليست واجبة. وهناك أقوال غيرها. 

:- من مواطن الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 

١‏ - في الصلاة في آخر التشبد: وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وسلِم - في هذا الموضع واختلفوا 
في وجوبها فيه. 

وقد استدل من قال بوجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن رول الله - صل الله عليه وآله وسل - تمع رجلا 
ل ا ل سر ص ارا يال اق قيزر وو مضا را لله سول له براه ورد 5 


ديقو أبن بير ليم هّه 


هذا ثم دعاه قا له أو لوه «إذًا صل أحد ف فَلِيبدأ بيد ريه عل و2 - ولثناء عليه ثم يصق عل النبي - صل الله عليه وآله 


8 كر مر م 


وس - ثم يدعو بعد يما شّاء. ( صحيح رواه أبو داود). 
وسمع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - رجلا يصلي فجد الله وحمدّه وصلى على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فقال - صلى 
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الله عليه وآله وس -: «ادع جب وسل تعط» (رواه النسائ سند صصيح) 

* - في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية: لحديث أب أمامة - رضي الله عنه - أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله 

وسلم -: «أن السنّة في الصّلّاة علّ الجئّازة أن يكير الإمام» ثم يقرا بقَاتحَة الاب بَعْدَالتكبيرة الأول سرًا في نفسه» ثم يِصَقٍ على اللي 
- صل الله عليه وآله 0 ... » (صحيح رواه النسائي وغيره) 

- يوم اجمعة: فَن أُوسٍ بن أو - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسَولَ الله - صل الله عليه وآله وس -: إن من أَفْصَلٍ أيامك. ,. يوم 

اجْحَة فيه خلق آدم؛ وفيه قبضَء وفيه التمْحَدَء وفيه الصعْمَة؛ قا كثروا 58 من الصلاة فيه؛ فَإِنّ صَلاتكر 0 سٍ( 

قال" قالواك: يا رَسَول اللا رس نا ب رك رت ؟ -يِقُولُونَ: بيت فَقَال: «إن الله - عن وجل - حرم عل الْأَرضٍ 

أَجَسَاد الْأَناِ» (صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه). 

(فيه التفخة) :أي النفحّة الثانية التي توصل الأبرار إِلَّ العم الباقية. 

(وَفيه الصعقّة) أي الصيحة لصيحة والمراد 9 الصوت اقائل الذي يموت لْإنْسَان من هوله وه التفحَة الأملَ. 

(قاَ كثروا عل من ٠‏ شه فيه):أي في يوم ابمعة لكون إِشْعَال الْوَقت الْأَفْصَل بالْعمَلِ الْأَفْضَل هو الْأمل والأجمل ولكونه سيد 

الأيام فيرف في الصلاة على سيد الْأَنَام - صلى الله عليه وآله وسل -. 

(َإنَّ صَلَاتك معروضًة علْ) أي هي معروضّة عل كعرض اهْدَايَا عل مَنْ أهديث إِليهه فَهِي من الْأعمال الفاضلة ومقربة لكر ِف 

ها ترب الدية المهدي ِل الْهدَى ليه 

(قَالَ) :أي أوس الراوي (يعُوُونَ) أي اص 

حرم ال رمن اناد الأنبياء) :أي منَعها من أن تأ كلها إن الأنبياء في قبورهم أ 

وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «الأنبياء أحياءً في قبورهم 00 (صحيح رواه أبو يعلى والبزار) . 

والحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء - عليهم السلام - إنما هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في شيء؛ واذلك وجب الإيمان 

بها دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها هو المعروف عندنا في حياة الدنيا. 

هذا هو الموقف الذي يجب أن بتخذه المؤمن في هذا الأمى: الإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كا يفعل 

أهل البدع الذين وصل الأمى بيعضهم إلى ادعاء أن حياته - صل الله عليه وآله وسلم - في قبره حياة حقيقية!! فقالوا: إنه يأ كل ويشرب 

ويجامع نساءه!!! ويستقبل الزائرين ويصافهم!!! ونحو ذلك. 

خياة الأنبياء في قبورهم إنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله - سبحانه وتعالى -. 

وقد قال الله - عن وجل - لنبيه - صل الله عليه وآله وسلم نك من م تون (الزم:٠0)»‏ وقال: إوما جنا لِشَرِ من 

قب املد أن مت فهم الخألدوت|. (الأنبياء:4) مع يقيننا الصادق أن روحه - صلى الله عليه وآله وسلم - في أعلى الجنان» وأن 

لله حرم على الأرض أجساد الأنبياء» وأن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا وعن الحياة الآخرة. 

فإن بين الأحياء والأموات حاجرًا بمنع الاتصال فيما بيهم قطعياء وعلى هذا فيستحيل الاتصال بينهم لا ذانًا ولا صفات. 

والله - سبحانه وتعالى - يقول: إومن ورائهم 0 إِلَ يوم يعون | (المؤمنون:١٠٠)‏ والبرزخ معناه: الحاجز الذي يحول دون اتصال 

و ردم * م4 مقرم 422 جه + تنو 1 نا ١‏ دو ل ع كات ١‏ 5 راو 

اعد تفاع الاذان: فعن عبد الله بنِ عمرو بنٍِ العاصٍ - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صل الله عليه واله وسلم - يقول: «إذا 

ممم الموَدَنَ مَُوُوا مثْلَ ما يقُول» ثم صَلوا علي َه مَنْ صَلَّ عل صَلَاةَ صَنَّ الله عي با عَشْرَاء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة فَإْهَا مزل 


511216120 5١ 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


في الجنة لا يي إلا 

لعبد م من عباد الله» وأرجو أَنْ أكون أنا هوء فَنْ سَأَلَ لي الوسيلة حَلْتْ له الشمَاعة» (رواه مسل) . 

(الرسية) قد رما - صلى الله عليه وآله وس - انها منزلة في الجنة. 

وَقَوَاه - صل الله عليه وآله وسلم -: (حلّتْ له الشماعة) أي 0 وقيل: تالته. 

تنبيه: هذا أمى من النبي - صلى الله عليه وآله وس - بالصلاة عليه بعد الأذان» وهذا عام يشمل المؤذن وغيره؛ قال النبى - صلى الله 
عليه واه وسلم - ذا سمعم لون قروا سن تارك 2 مرا ع( وكلمة (ثم) فيها دليل على أن الصلاة على النبي - صل الله عليه 

وآله وسلم - ليست من ألفاظ الأذان؛ لأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تكون بعد ترديد ما يقوله المؤذن» فدل ذلك 

على أن المؤذن لا يرفع الصوت بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد الأذان. 

فهل كان بلال أو ابن أم مكتوم وكل من أَذّن للرسول - صل الله عليه وآله وسلم - و - رضي الله عنهم - يفعلون ما يفعاه بعض 

المؤذنين في هذا الزمان من رفع الصوت بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد الأذان؟ وهل فعل ذلك في عهد الحلفاء 

الراشدين - رضي لله عنهم - الذين أمزنا بالاقتداء بسنتهم وكذلك في عهد الأئّة الأربعة وأتباع التابعين أو أحد القرون الثلاثة المفضَاة؟ 

اللهم لا. ومن قال بخلاف هذا فقد افترى على الإسلام ودعاته الأوائل. 

قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «منْ أَحَدَتٌ في أُمرنًا هذا ما ليس فيه 0 (متفق عليه) .وكل بدعة في الدين ضلالة في النار. 

فكل ما ل رد فعله عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ولا خلفائه الراشدين فهو مردود على صاحبه كئنًا من كان. ولا وو لاف 

حسنة وأخرى سيئة في الإسلام. 

فالجهر بالصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - عقب الأذان غير مشروع. قال ابن حجر في (الفتاوى الكبرى): 

«الأصل سنة والكيفية بدعة». 

وكذلك قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة: أشبد أن سيدنا ممدًا رسول الله قال الحافظ ابن حجر: «إنه لا ياد ذلك في الكلمات 

م 5 5 8 8 2 

قال الشيخ سيد سايق في (فقه السنة): «الأذان عبادة ومدار الأمى في العبادات على الاتباع فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا أو نتقص شيئًا 

فحيفا رق اللديك: اسع نري اعطاق أمر ب هدااما بس قد لبر رت أن بأطل: 

ه - في كل مجلس: فَعَنْ أي هريرة - رضي الله عنه - عَنْ النبي عت نامور قال دما جلس قَوم يلسا ل يدوا الله 
فيه ول يلعل يوم إلا كان عليهم تر فَإِنْ شاء عطَبيم إن شَاءَ عفر لحم» (صحيح رواه الترمذي). 

ل كن) أي لِك المجلس. ْ 


اا افر بلا ٠#‏ عنو اذ بر “و أو« وبيو عر - ع3 


(علهم 37 9 تبعة 0 93 عصان وحدرة ام 


ل 


مَنْ ذَكْتَ عنده فلر يصل علّ» ( صحيح رواه النساثي وابن حبان والحا م). 
وقد اختلنف العلماء ف ى“وعويا كنا 75 انهه عريل اله عليه والد وس 46 فقال أبو جعفر الطحاوي» واي اد الحليمى: ننجب 
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الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - كلها ذكر اسعه. 

وقال غيرهما: إن ذلك مستحبء وليس بفرض يأثم تاركه. 

- عند دخول المسجد والخروج منه: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل -: «إذًا دخل أحد م المسجد فليسار عل النى - 
صل الله عليه وآله وس -» ثم ليقَل: اللهم افتّح لي أَبوَابَ رَحمَتِكَ» فَِذَا حرج فليقل: اللهم ِف سالك مِنْ فَضْلِكَ». (صحيح رواه أبو 
داود) 

وعن فَاطمَة - رضي الله عنها  -‏ يِنْتَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم  -‏ قالَتَ: «كانَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
إِذا دَحَلَ المسجد يقول: «يسم الله والسلام على سول الله الهم افر لي ذنوبي وافتح لي أَبوَابَ رَحمَتكَ». وَإِذَا حرج قَالَ: «يسم الله 
الام عل رول اله الهم ا لي ذنوبي وافتح لي أبوابٌ مَصْلِكَ» (صمبح رواه ابن ماجه) 


وعن أن هريرة - رضي الله عنه ان رسوك الله - صل الله عليه وآله وسلم - قَال: «إذا َحَلَ أحَد كز المَسْجد فيسل عل التبي - صل 


هئ ع بن 


الله عليه وآله وسم لل اللهم افتح لي أبواب رَحمتكَ» وإذا ذا حرج لسر عل النبي تيل الله عليه وآله وسلم را اللهم 
اعصِمني من الشيطان الرجيم» (صحيح رواه ابن ماجه) . 
م - عند الدعاء: قال - صل الله عليه وآله وسم -: «كُل ذَعَاءِ حَحَجَوب حَت يِصَلَّ على اللي - صلى الله عليه وآله وسلم -» (حسنه 
الألباني في صحيح الجامع) . 
ون رب لطاب سدد خطا ء قَالَ: «إنّ الدعاة موقوف بين السمَاء وَالْأَرْضٍ لا يصعد منه عي حت تصلّ عَلَ يك صَلّ الله 
يه عليه وَسَل (رواه الترمذي وحسنه الألباني). ْ 
وعن عبد الله بن أبي بكر قال: كما بالخيف ومعنا عبد الله ابن أبي عتبة: مد الله وأثنى عليه» وصلى على النبى - صلى الله عليه وآله 
ب -» ودعا بدعوات ثم قام فصلى بنا» (حعيح رواه الجهضمي في فضل الصلاة على النبى - صل الله عليه وآله وسل -) 

- في القنوت: عن قتادة عن عبد الله بن الحارث: أن أبا حليمة معاذ - رضي الله عنه - كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وآله 
وس - في القنوت» (صحيح رواه الجهضمي في فضل الصلاة على البي - صلى الله عليه وآله وسلم -). 

٠‏ - في الصباح والمساء: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ صل عل حين يصبح عَشْرا وحن عمق :عشرا أدركته 
شَمَاعتٍ يوم القِيامّة». (حسن رواه الطبراني) 
صل الإلهُ على الننيّ مد ... ما ناح قري على الأغصان 
وعلى جميع بناته ونسائه ... وعلى جميع الصحب والإخوان 


2 


3 - التحذير من ترك الصلاة على الننى - صل الله عليه وآله وسلم - 

- التحذير من ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - صعد المنبر فقال: زداميخ» امين غ مرق , 

قيل: يا رسول الله إنك صعدتٌ المنبر ققلتٌ: آمين» آمين» آمين؟ 7 

فقال: «إن جبريل - عليه السلام - أتاني فقال: من أدرك شبر رمضان فار يغفر له فدخل النار فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين. 
وم أدرك أبويه أو أحدها فلم يبرهما فات» فدخل النار فأبعده اللّهء قل: آمينء فقلت: آمين. 

ومن 58 عبد فلم يِصَل عليك فاتٌ» دل النار له الله قَلّ: مره ققات: أمية: (حسن صحبيح رواه ابن حبان)٠‏ 
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وتأهل معتروول قله السلام دعن ونا حل انه فيه راد وس - يقول: آمين؛ فاحذر أخي المسل. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال قال وسيوك آله راك هر «رغم أنف جل ذكات عنده َل بِصلٍ علي» 
ورغم أنث رَجلٍ دَخَلُ عليه رَمَصَانَ ثم الْسَلحَ قبل أن يعْفَرَ له ورغم أن رَجَلٍ درك عنده أبواه الكبر قر يدخلاه التق (حسن 
صحيح رواه الترمذّي ) . 

وعن حسين بن علي - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «من ذَكِرْتٌ عنده نقَطىء الصلاةً علي» 
خطىء طريق الجنة» (صحيح رواه الطبراني) . 

وعن حسين - رضي الله عنه - عن النني - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «البخيل م" من ذَْتَ عنده فَلَر صل عل» (صحيح رواه 
النساقي وابن حبان) . 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «خرجت ذات يوم فَأَبَينَتَ رسولٌ الله - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «أ 

لنّاسِ؟» قالوا: «بل يا رسول الله».قال: «من ذَْتَ عنْده فلم صل 7 ذَّلكَ بحل النّاسِ» (صصيح رواه ابن أبي عاصم في كاب 
الصلاة) . 

مَل عليك :إل لتر عاضا ديق اليل والضيتع والابكار والاصل 

واخصص أبا بكر ثم الحق به عر ٠‏ كذلك عثمانَ ذي النورينٍ ثم علي ... 

والآل والصحب والأتباع أجمعهم ... أولي الى والفحَار السادة النجل 

والسابقين إلى الإسلام قاطبة ... والتابعين بإحسان وكل ولى 

(الأصيل):الوقت حين تصفر الشمس لغربباء (الناجل):كريم النسل. 

:- الفوائد والقرات الحاصلة بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 

قد جاءت الأحاديث مستفيضة توض فضل الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» وتبين مكانة المكثر من الصلاة عليه» فن 
رات الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: 

:- امتثال أعى الله - عن وجل - وموافقته - سبحانه وتعالى - في الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم‎ - ١ 

وإن اختلفت الصلاتان: فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله تعاللى عليه ثماء وتشريف. 

أَيضًا موافقة الملاتكة فياه قال الله - عن وجل -: إإنَّ الله وَملَائكيَه يَصَلُونَ عل ابي ار لاسر ل ود را سلما 
(الأحزاب:ه). 

- حصول عشر صلوات من الله - عن وجل - ومن الملالكة على المصلي بالصلاة مرة واحدة على النبي - صل الله عليه وآله وسلم‎ - ٠ 
:- ولم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى على النبي - صل الله عليه وآله وسلم‎ 

قال - صل الله عليه وآله وس -: «مَنْ صَلَّ عل صَلاة صَّ لله عليه ا عشرَا» (رواه مسلم). 

وعَنْ عبد الله بن أبي طَلَْة عَنْ أبيه - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم - جَاءَ ذَاتَ يوم والبِشرَى في وجهه 
ناه إِنَا تر الْبَْرَى في وَجهِكَ؟ كَمَالَ: «إنّهُ نان لمت قَمَالَ: يا عحَد إن ربك يَقُولُ: أما يرْضيكَ أنه لا يصَلٍ عَيْكَ أحَد ِل 
اك 0 ”0 (صح ددا انسائي وفاةٍ 


ل 2 اساعز اس 6 


ل ه عدا بر هوه سس ا 00 


ارا ا 14 5 ساي نم اسه فمَال: «ما لك يا عبد الرحمن؟» و ذلك 


عه رسره 03 
٠‏ 
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ماسصسه ثر | سسه 


أه قمَالَ: دن جيلَه قل لي ألا ري إن لله -اغل :وجل - يمول لَك: من صل عَليِكَ صليت عليه ومن سل عَلَيِكَ سلدت عليه؛ 
مسحت للد شرا (حسن وؤأة جرد والحا م). 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أ كثروا الصلاة علي يوم انممة» وه َف جربل آنا 
عن ريه - عن وجل - فَقَالَ: «مًا عَلَ الْأرضٍ من مسلر يِصَلٍ عَليِكَ مي واحدةً إلا صَلَيِتَ أنا وَمَلائَكتٍ عليه عَشْرَا (حسن ا 
الطبراني) . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما من مسا صل عل إلا ص علي الماك ما صل عل يقل العبد من ذَِكَ أو 
ليكثر». إن رواه ابن ماجه). 


اسمن صل :عل التي - صل الله عليه وآله وسلم - صلاة كتب الله له بها عشر حسنات» ونحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر 
فرضات: 

عَنْ أَبِي طَلْمَةَ الْأنصَارِيٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَصبحَ رَسَولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وما طَيبَ النفْسٍ يرى في وجهه 
لبش قالوا: يا رسول اللهء أُصبَحتَ اليوم طيْبّ النفس يرى في وجهكَ البشر؟». 

َلَ: «أجَلْ أ آت مِنْ رت - عن وجل - لَه منْ سَلَّ عَم أميِكَ سََاٌ كنب اله عَئْرَ حَسَنَات» وكا عنهُ عَفْرَ 
اكه زرك 1 عدن رحات» وزد لزه هاه رضم زاف جه والنسال): 

اد ع لني صل الل اراد روي © رطعي امرض افر ادر ضر يزلل لال ال ييه : ريط ةنا 
نبا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «إنَ لله مَلاَكة سيَاحِينَ في الأرض يلون مِنْ 
م السام (صميح رواه النسائي وابن حبان). 

وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسم - قال: «حَيثمَا كدم قصَلُوا عل إن صَلائك 
َْغي». (صحيح رواه الطبراني). 

ه - الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وس - سبب لرد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - الصلاة والسلام على المصلى امس علي 
فعن أَبي هريرة - رضي الله عنه عافن رشو الله - صل الله عليه وآله وس قال «دما من أحد يسار عل إِلّا رد الله عل روحي حَقَ 
أرد عليه السلام» (حسن رواه أحمد وأبو داود). 

١‏ - الصلاة على النبي - صمل الله علي وآله وس - سيب لزيادة حبته - صمل الله عليه وآله وسم - والقرب منه. 

فعن أب أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «أكثروا علي من الصلاة في كل يوم + جمعة؛ فَإِنَ 
َلاة أمتي تعرض عل في "كل يوم جمعةء ف كان أكثرَهم علي صلا كانَ أقريهم مني م (حسن رواه ابدبقي). 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه :“قال سوك الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أُولَ الئاس بي يوم القيامة أ كثرهم عل صَلاة». 
(حسن رواه الترمذي): 

ادل الناس بي أي ألرهم ف أو أحتهم بسَفَاعِت. 

ا هم عل صَلَاةً) لأنَّ كثرَةَ الصلَاة نيه عَنْ التي فضي لبه الناشئة عَنْ المحبة الكاملة المرسبة عا حب اله محال ؛ قَالَ 
تعالى: اهل إن كم تبون الله ماني يبك الله ويغفر لكر تويك | (آل عمران:١1").‏ 

١‏ - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سبب لغفران الذنوب وسيب لكفاية العبد ما أهمه من أمى الدنيا والآخرة: 
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له 


فعن أ بن كعب - رضي الله عنه ”0 - صل الله عليه وآله وس - ذا َهَبَ نا اللي َم قال ل: «يا 
دوا الل اموا لله جاءت الراجقة لنبعها الرادقة» جاءَ الموت با فيه» جَاءَ الموت با فيه». 

قَلتَ: 1 الله» إن أكثر الصلاة يك فك أَجمَلُ لَك من صَلَاتي؟ 

فقَال: «ما سُنّت». 


عه و 0 
لجلا 
2 سيرم سه4 ل م 
قال: «ما شَنْتَ» إِنْ زْدتَ فهو خير لك». 
عه 25-7 -ه 

فلك النضتك؟ 


رم مير 4 0 سيرم سه4 ل م 
قال هاقلت إِنْ زْدتَ فهو خير لك». 
ع وى ام وه 

و 55 : فالئل, ٠.‏ 0 

ف سيرم س2ه4 عل م 
قال: «ما شَنْتَ» إِنْ ردت فهو خير لك». 


قَلت: َلآ صلاتي صا 
قال: دإذًا تَكُفى همك 4 ويعفر لك ذَنبك». (حسن صحيح رواه والترمذي) 


ده 


قول أن بْنِ كعبٍ - رضي الله عنه -: «أكثر الصلاة عليِكء فَكْرْ أجعل لَك من صَّلَاتي؟» معناه: إني معناه أكثر الدعاء فك أجعل 


وم 


0 ذا 0 ك) ل مامت ؛ لإَاد من 2 0 تالخرق» يني يعني إِذَا صَرَفت مي أَرْمَانِ دعائك 8 الصلاة يٍُ أَعْطيتَ 
قال 00 بن القيم - رحمه اللّه - في (جلاء الأفهام): «وسئل شيخنا أبو العباس (ابن تمية)» عن تفسير هذا الحديث فقال: كان 


100 


لأبي ابن كعب دعاءٌ يدعو به لنفسه» فسأل النبي - صل الله عليه وآله وسلم عدن دل ناته ريه طلةة عليه < سل الله عليه رواله 


وس 0 
ل لوس جز “وها 


فقّال: إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف؟ فقال: ل إلى أن قال: «إذًا تكفى همك ويغفر لَك ذَنبكَ»؛ لأن 


من صل على النبي - صل الله عليه وآله وسل - صلاةً صل الله عليه بها عشراء ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه» هذا معنى 
كلامه - رضى الذعه عن أ 


وفي رواية للإمام أحمد (إسنادها جيد) عن أي ري انه قفنت ال الا رع ا اه 1 ارات إن جَعَلْتَ صلاتي 


يا عكَ؟ | 
َالَ: «إذَنْ يكفيك الله نباك وتعاللى ما أَهمكَ من نياك واخرتك». 

- الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وس - سبب ليل شفاعته - صل الله عليه وآله وسل . -: فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عند قال قال وسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «مَن صَلّ عل أو سَأَلَ ِي الوسيلة حَمْتْ عليه سَفَاعِتٍ يوم الْقامَة» (رواه 
الجهضمي في فضل الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وصصحه الألباني) . 


4 رب إتفانة الدعاء ]ذا قدّم الداعي الصلاةً على النبى - صلى الله عليه وآله وسلم اناه قال رصان الله عليه وآله وسلم 00 
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ون حَق يصَلَّ عل الي - صلى الله عليه وآله وسل -». (حسنه الألباني في صميح الجامع) . 

قال المناوي: (كلّ دعاءً محجوبٌ) أي ممجوب عن القبول (حت يِصَيِّ) أي حت يِصَلٍ الداعي (على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
-) يعني أنه لا يرفع إلى الله حتى يستصحب الرافع معه الصلاة عليه؛ إذ هي الوسيلة إلى الإجابة». 

٠‏ - الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وسلم - سبب لطيب المجلس» وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. وتنجي من نتن 
الجلس الذي لا يذكر فيه الله ومد ويثنى عليه فيه» ويصلى على رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

»- الصلاة على النني - صلى الله عليه وآله وسلم - تتفي عن العبد | سم البخل إذا صلى عليه عند ذكره - صل الله عليه وآله وسلم‎ - ١١ 
ويخرج بها العبد عن الجفاء.‎ 

- الصلاة على الني - صل الله عليه وآله وسلم - تربي صاحبها على طريق الجنة» وتخطئ بتاركها عن طريقها. 

٠‏ - الصلاة على لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض: لأن 
المصَلّ طالب من الله أن رثني على رسوله ويكرمه ويشرفه» والجزاء من جنس العمل» فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. 

١4‏ - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره» وأسباب مصالحه: لأن المصلي داج 
ربه أن يبارك علي النبي - صلى الله عليه وآله وس - وعلى آله» وهذا الدعاء مستجاب» واطوادية دك 

١١‏ - الصلاة على لني - صل الله عليه وآله وسلم - سبب لتيل رحمة الله - عنى وجل - للمصلي؛ لأن الرحمة ‏ يما قال ابن القيم - رحمه 
الله  -‏ إما بمعنى الصلاة كا قاله طائفة» وإما من لوازءبا وموجباتها على القول الصحيحء فلا بد للمصلى عليه من رحمة تناله. 

١‏ - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وس - سبب لدوام محبته للرسول - صلى الله عليه وآله وس - وزيادتها وتضاعفها: وذلك 
عقد من عمود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر 

امحبوب» واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه» تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع قلبه. 
وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه» نقص حبه من قلبه» ولا شيء أُقَرَ لعين المحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقابه من ذه 
وديا ياست اوكرت زيادة الك وتقصانة ميب زنادة الب وقفانة فق قليده واطلين شاهد يذلك» 

- الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وس - سبب نحبته للعبد: فإنها إذا كانت سببًا لزيادة محبة المصَق عليه له» فكذلك هي 
سيب لحبته هو - صل الله عليه وآله وسلم - للمصَل عليد. 

- الصلاة على النبي معي اتبيه واه سم ع نين النالة لني وخا كلد نان كنا أ كز الصيلؤة فليدك و 5و استر ع عن 
عل سق لذ يت أن قلنة بدا وه التوى وزن :أ وأئروق» ولا لتك قو لل وجلا بد اميد بل شور اما عافدية مكتري سور قله 
لأإنان يقرقة عل قاقب أجواليه 06 الهدى والفلاح وأنواع العرزم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرةَ وقوةً ومعرفة» ازدادث 
صلاته عليه - صل الله عليه وآله وسلم -. 

9 - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وس - أداء لأقل القايل من حقه - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

؟ - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - متضمنة اذك الله - عل وجل - وشكره» ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله: فالمصل 
عليه - صل الله عليه وآله وس - قد تضمنثٌ صلاته عليه ذك الله وذكر رسوله» وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهلهء كا عرقنا 
ربنا وأسماءه وصفاته» وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه» والقدوم عليه. 

فهى متضمنة لكل الإيمان» بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وارادته وصفاته وكلامه» وارسال رسوله» 
وتصديقه في أخباره كلهاء وكال محبته؛ ولا ريب أن هذه هي أصول الإبمان» فالصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - متضمنة لعلم 
العبد ذلك» وتصديقه به» ومحبته له فكانت من أفضل الأعمال. 
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و١‏ 3 - كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومعناها 


٠‏ - كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومعناها 
هذه الصلاة تؤدى بأية صيغة كانت» وأفضلها ‏ كا قال كثير من العلماء ‏ هي الصلاة الإبراهيمية التى تقال بعد التشبد الأخي 
الصلاة؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت في أنها هي التي 5 ابي غيل اللموطية واد وسلم - لاب 
يمن لخاد كم الواردة في كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم -: 

١‏ - عَنْ أبي مسعود لأنصَارِي قَالَ: أنانا ردول اسع ع اله لوا وسل - وَتحنَ في ماس سعد بِنِ عبَادة فَقَالَ لله شير بن 
سعد: من لله َعَالَ أن نص عَلِكَ يا سول اللو َيفَ نصَلٍ علِكَ؟ 
00 الله - صل الله عليه وآله وس - حت كينا أنه ل سأ م قد رسول الله > صل الله عليه والد وسلم 00 وا الهم 
صل عل تمد وَعلَ آل عمد كا صَلَيْتَ عل آل إبراهيم» وبَارِك عل مد وَعلَ آل مد يا بَارَكْتَ عل آل إبرَاهيم في الْحَاكِينَ نك حميد 
جد (رواه مسل). 
وروا" اللاي ركه وز قال رسسول :الم ص أ علةوالد وس -: «قولوا: الهم صل عل مد وعلَ آل مد 3 0 
إيراهي وَعَل آل براه » برك ع مد وعلّ آل مد كا باركت عِلّ ادم وَعَلَ آل إبرَاهم في الاين إِنكَ يل جيك (صحيح) . 
١‏ - عن أبي ميد ادي - رضي الله عن - أَنهم م قَالوا: يا رسَولَ اله كي نص عَِك؟ قال سول الله - صل الله عليه وآله 
وس ترقواوا: الهم ص ع مد وأزواجه وذريعه م صَلَيتَ عل آل إبراهم» وَبَارِك عل مد وأزواجه وذريته كا بَارَكتَ عل آل 
إبراهيم؛ إِنكَ ميك جد (رواه البخاري). 
٠‏ - عن عَبْدَ امن بن أبي لَلَ قَالَ قتي َنْب بن جره فقَالَ: ألا أحدي لك ديه مهما مِنْ الي - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ 
َقت: بل فَأَْدما لي. فَفَاَ: مَأَنَا وَسُولَ اله - صل الله عليه وآله وس - فَقُلَه يا وَسُولَ ال حَيْنَ الصّلاة ميك أل الت 
اله ع كن مي يك؟ قل ندرا الهم صل على تدوع آل عد يا صَلَيتَ على ماهم وَعَلكُ 
آل اهم إِنّكَ حميد مجيد» الهم بال على عمد وعل آل مد يا بَارَكتَ عل إبراهم وعل آل اهم نك حميد جيد». (رواء 
البخاري) . 
رقم (كيف ل عيك) ) قال البمبقي: د مار 5 لكام الذي في التشَد وَهْرَ قَول: «السّلام يك مها الي ورَحمَة الله وبرَكاته»ب 
0 ارا بقوهم: 5-6 نصٍِ عليك» أي ب لتَتَبد. 
4 - عَنْ أبي سعِيد الخدْرِي - رضي الله عنه - قَالَ: قَلنَا: يَا رَسَولَ الله هذًا النَسلِم فكيفٌ نَصَلٍ عَلَيِكَ؟ قَالَ: «قولوا: الله صل عل 
د بدك وموك © لت عل ل راهي: وبا عل عمد َع آل عمد ج) بحت عل إاهي"» (رواه البخاري). 

- عَنْ أبي سَعيد الخدَرِيٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَلنَا: يا رسِولَ الله هذا السلام علَيكَ فَكيفَ نصَلٍ؟ قال: «قولوا الهم صل عل 
عمد بدك ورَسولكَ © صَلَيتَ 2 عام وَبارِك عل عمد وَعَلَ آل مد كا باركت عل إبراهي وال إِبرَاهيم» (رواه البخاري). 
. - عن أبي ميد الساعبِي نهم م قالوا: يا وَسولَ الله كيف نصَلٍ عليِكَ؟ 
قال #زقرءأ الهم ص ع مد وأزواجة وذرعة © صَليتَ عل آل إبراهم» وَبَارِكُ عل مد وأَرواجه وذريته م بَارَكتٌ عل آل 
إبراهيم؛ إِنكَ ميك جد اك البخاري ومسلم) ٠‏ 
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٠‏ وقد ذكر الشييخ الألباني - رحمه الله - ما ثبت من صيغ الصلاة عليه - صل الله عليه وآله وسلم -» وذلك في كابه (صفة صلاة الني 
- صل الله عليه وآله وسلم -) 
ته وعلَ أَرْوَاجِه وَدُرِيتهِ كا بَارَكْتَ عل آل براه نك حميد حجيدُ» (رواه أحمد والطحاوي بسند صعيح). 
قال الشيخ الألباني: وهذا كان يدعو به هو نفسه - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
- لهم مَل عل د لآل د ست عل ماهم عل آل رام إل يه يد لهم ار عل مت ول أل د 
5 بار كت وعل آل لماه | نك حميد حيده (رواه البخاري ومسل). 

- «اللهم صل على تمد وعل آل نخد م صَلِتَ عل سايم وآ إبراهيم) | نك حميد حيد ل وَبَارِك على مد وَعَلَ آل د كا نا ركف 
ع ايم 11 إناهم؛ | نك حميد جيد» (رواه أحمد والنسائي وأبونيعل) . 
- الهم سي عل د لني أي عل آل مد جآ ست على ال إماجم» وبال على د الي الي وَعِلَ | آل تمد م يَاركتَ 
عل آل إبراهم في الَْاكَينَ نك حميدٌ جيك ( (رواه مسلم وأبو عوانة) . 
ف «للهِم صل عل عمد عبد ورَسُولكَ > صَلَيِتَ عل آل ماهم وباك عل معد بدك ورَسُولكَ وَعَلَ 
إراهيم وص آل ماي واه البخاري والنسائي والطحاوي وأحمد) 

4 - «اللهم ص طٍَ مد وعل أزواجه وذريته 6 صلَيِتَ على آل إبراهيم» وباك عل مد وعل أزواجه وذريته © باركت عل آل 
إبراهيم؛ إنك يل يد (رواه البخاري ومسلم). 
لاا ل ل د وه رلا لوي توق لست افر ناو وري لير 
(رواه النساقي 0 

٠ك‏ كابة (ص وارضلف) إذا 1١‏ اتن - صل الله عليه وآله وس - بدلا من كابتها كاملة: 
ال ا ل الا 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: « ... وبما أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مشروعة في الصلوات 
في التشبد» ومشروعة في اللخطب والأدعية والاستغفار» وبعد الأذان» وعند دخول المسجدء والخروج منه» وعند ذكره» وفي مواضع 
أخرىء فهى نتأ كد عند كابة اسمه في كاب» أو مؤلفء أو رسالة» أو مقال» أو نحو ذلك. 
والمشروع أن تكتب كاماد تَحقَيًا لما أمرنا الله تعالى به ولِيتدكرها القارئ عند مروره عليهاء ولا .ينبغي عند الكابة الاقتصار في الصلاة 
على رسول الله على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين؛ لما في ذلك من مخالفة 
أعى الله - سبحانه وتعالى - في كابه العزيز بقوله: 
صلا عليه وسَلمُوا ليما (الأحزاب:<ه). 
مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة. وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد 
مباء علا بأن الرمن لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه». (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (9/ /1وم - ووم). 
٠‏ معنى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
معنى (اللهم):لا خلاف أن لفظة (اللهم) معناها: يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب» فلا يقال: اللهم غفور رحيم؛ بل يقال: 


ع 

0 

3 
5 
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اللهم اغفر لي وارحمني. 
معنى الصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وسلم -:معقى صلاة الله على لبيه: اه عليه وتعظيمه. 
وصلاة الملائكة وغيرهم عَلَيه: طَلّبٍ ذلك أه من الله تعالى» والمراد طلب الزِيَادَة لا طَلَب أصل الصلاة. 
وقيل: صّلاة الله عل لَه ون ا وتكون عامة فصللاته عل أبيائه: 5 الشنَاء والتعظم . 
وصلاته عل غيرهم: الرحمة؛ فَهِي التي وسعث كل شيء. 
معنى (آل النبي مهل الله فلية وال وس -) :كك الإمام ابن القَيم في (جلاء الأفهام) أن الناس اختلفوا في آل النبي عي امدكانة 
وآله وسلم - على أربعة أقوال: 
القول الاول: هم الذين حرمت علهم الصدقة» وفهم ثلاثة اقوال للعلماء: 
١‏ - أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب. 
؟ -انهم بنو هاشم خاصة. 
* - أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب. 
القول الثاني: أن آل لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هم ذريته وأزواجه خاصة. 
القول الثالث: أن اله - صلى الله عليه وآله وس - أتباعه إلى يوم القيامة. 
القول الرابع: أن آله - صل الله عليه وآله وس - هم الأتقياء من أمته. 
ثم ذكر حبج هذه الأقوال» ثم قال: «والصحيح القول الأول ويليه القول الثاني. وأما الثالث والرابع فضعيفان». 
٠‏ معنى اسم النبي مد - صلل الله عليه واله وسلم - واشتقاقه: 
هذا الاسم هو أشبر أسمائه - صلى الله عليه واله وس -» وهو في الأصل اسم مفعول من الجدء وهو يتضمن الثناء على المحمود وبحبته 
وإجلاله وتعظيمه. 
اسم و عب واه ونظائرهاء لأن هذا البناء موضوع للتكثير. 
فإن اشتق سم فاعل» فعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة» لول ومفوم» ومبين» ومخلص» ونحوهاء وان اشتقّ 
اسم مفعول ل اقول "فليع ةبعك شرك :نا شحاف أ وقرعاء 
ف (ممد) هو الذي كا حل الذا مدي امع اسل وم أوالذي يستحق أن حمد مرة بعد أخرى. 
سيت اميل الله عليه والدزونل - بهذا الاسم بل اشخل طيه .من مسسماه وخر لحنت نوإنة باعل الله عليه واه ويل 2 عو عي اط 
ومو عند ملائكته» ومحود عند إخوانه من المرسلين» وتمود عند أهل الأرض كلهم» وإن كفر به بعضهم 
اكه دين ناف الكل غود عند كل عاقل» وإن كير عقله بحوداء أو عنَادَاء أو جَهْلا باتصافه بهاء ولو عل اتصافه بها ده 
ال عن لا ويجهل:وحووها فيه فرق الحقيقة امد لد 
و ناتعكر » وس - اختص من مسمى الجد بما لم يجتمع لغيره؛ فإنه اسمه حمّد وأحمد» وأمته الجادون» حمدون الله في 
السراء والضراء» وصلاته وصلاة أمنه مفتشحة اهل 
وتخطيئه مفححة راحين» وكاه ار الكريم ‏ مفتتتح بالجدء هكذا عند الله في الوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف 
م ١‏ 0 00 
ال ات يه 3 )١‏ يوم القيامة» ولما إسجد بين يدي ربه - عن وجل - للشفاعة» ويؤذن له فهاء 


سه ف 


عمد ربه محامد يفتحها عليه حينئذ» وهو صاحب المقام ا لحمود الذي يغبطه به لووك والآخرون» قال تعالى: ومن اليل جد 9 
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اذهل عَسَى أَنْ يبتك رَبك مَقَاما تمُودًا| (الإسراء:1/9) .وإذا قام في ذلك المقام مده حينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم 
اولهم واخرهم. 

* وهو مود - صل الله عليه وآله وسلم - بما ملأ الأرض من المدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالحء وفتح به القاوب» وكشف 
به الظلمة عن أهل الأرض»ء واستنقذهم من أسر الشياطين» ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به» حت نال به أتباعه شرف الدنيا 
والآخرة» فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم انوا : بن عباد أوثان وعباد صلبَان وعباد نيران وعباد الكواكب» 
ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضبء وحيران لا يعرف ربا يعبده» ولا بماذا يعبده» والناس يأك بعطهم بعضاء منْ استحسن شيئًا دعا 
إليه» وقاتل من خالَهه وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة. | 

وقد نظر الله سبحانه حينئذ إلى أهل الأرضء فَفََم عيبم ومَهم إلا بقايا على آثار من دين حصيح» فأغاث الله به البلاد والعباد» 
وكشف به تلك الظلّ» وأحيا به من الجهالة» وكثر بعد القلةه وأعن به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلةه وفتح به أعيًا عبياء وآذانًا صماء 
وقاويًا غلمّاء فعرف الناس ربهم ومعبودهم. 

ل 0 0" 0 0 ال ا لك - 
الألباني في السلسلة المسحيحة) . 

وعرّفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف» فكشف الأعى وأوضحهء ول يدَحَ ابا من العلم النافع للعباد المقربٍ لهم إلى ربهم إلا 
فتحهء ولا مشكلا إلا بينه وشرحهء حتى هدى الله به القلوب من ضلاهها وشفاها به من أسقاءباء وأغائها به من جهلهاء فأي بشر 
أحق بأن يمد منه - صلى الله عليه وآله وس - وجزاه عن أمته أفض اياف 

* وبما مد عليه - صلى الله عليه وآله وس - ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكائم الشيم» فإن من نظر في أخلاقه وشهه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عل أنها خير أخلاق» فإنه - صل الله عليه وآله وسلم - كان أعلم الخلق» 

(-1) عن أي سعيذ الخدري - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وس دأنا سيد ولَدآدم يوم القيامة ولا 
نفر» وبيدي لواءٌ امد ولا فر وما من 8 َي يومئذ آدم قن شوأة إلا تت لوائي» وأنا أول من مَدْسّق عَنْه الأرض ولا نفر». (صحيح 
رواه الترمذي). 

َوه - صلى الله عليه آله وس -: (أنَا سيد ولد آدم) قله بارا عَمَا رمه الله تَعَالَ منْ الْمَضْل والسؤددء وَتَحَدئا بنحمَة الله تََالَ 
عنده وإغلاما ” مه لأمته ليكوت إ يمانم نهم به عل حسبه وموجبه» وَهَدَا أتبعه بقَوله: 


ب م 


ا أذ امل لي نه م بن ال ها نل بي ولا بق فس لي أذ جر هل يي 
أده 6ل إلا يأ ال تال وأا يمه بك فإ 

وثانيها: أ من الْييان الذي يحب عليه 3 0 مه ليعرفوه ٠‏ ويعتقدوه انا مْتصَاه في توقيره - صل الله عليه وآله وسلم 0 
مهم 21 تعاللى به» 5 

«لواء المد»:اللواء: الراية» ولا بمسكها إِلّا صاحب الجيش. 

ولواءُ امد عبارة عَنْ الشبرة واتفراده باحمد عل روس الخلائق» ويحتمل أَنْ يكون ده لواء يوم القيامة حَقيفَة يسمى لواء امد 
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6 ع 5 5 ع له ال 7 ومهة ل لك 00 عن رسا 0 اه ال اس ور و ان 
قلت (اي المباركفوري صاحب تحفة الاحوذي): حمل لواء امد على معناه الحقيقى هو الظاهر بل هو المتعين؛ لانه لا يصار إلى 
المجاز مع إمكان الحقيقة. 

ب و 0 هعه و ف ١‏ فرع ات اق 4 ل :4 تنه + ره 2 


«وانا أول من شق عَنْه الأرض» أي لبِعثِ فلا يدم أحد عليه بعثاء فهو من حَصَائِصِه 
من (تحفة الأحوذي). 

وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديعاء وأجودهم وأعضاهم» وأشدهم احتمالاء وأعظمهم عفوا 0000 وكان لا يزيده شدة الجهل عليه 
اعد 

كا روى البخاري ني ( صحيحه) :عن عَطَاء بنِ يسَارِ قَالَ لَقِيتَ عبد الله بنّ عمو بن العاصٍ - رضي اللّه عنهما - قلْتَ: أَخْبرنٍ عَنّْ صمّة 
نول الو - صل اله عليه وآلد وس - في ال 

َالَ: «أجلء والله إنه لوصو في التورَاة بض صِفته في القرآن م 2 نا أََسلناك سَأهَدًا مرا وتذيرا) وحررًا مين 


م مه 1 020 #رغتر 3 ص امه هي 


انت 00 لي سَعيتك لمتوكل 5 بفظء و غليظ» ل ناب في الاسواق» ولا دق , بالسيئة سيد ولكن يعفو ويغفر» 


00 8 - لم نس م 5 2 و2 


ون يقيضَه الله حت قم له امل العوجاء, بأَنْ 0 1" إلا الك ويح 9 أَعِينًا عمًا دان صا وقلويا غلفا». 
(شَاهدًا )نأي شَاهدًا طّ الم وَميشرًا المطيعين بالئّة وللعصاة بالنّار أو شَّاهدًا للرّسْل قله بالا بلاخ. 


(وحرذا) أي حصنا 2 م عر 


( يتك المتكل) أي عل الله لقناعته بالبسير رالصويع ا كان يزه. 
(يسَ بط ولا عليظ) هو موافق لقو تَعالَ (قيِمَا ما َمَة من اللو لذت لهم و كنت ها عليظ ال لاصوا من حَْكَ) 0 


نيو > رض ٠.‏ لعي د تر 


عاض 1 َال ا 0 أن ١‏ الي ب بالنسبة +3 الؤينينء م بالنسبة كما وَالَافقنَ كا هو مصرح به في نفس الآية. 
(ولا يدقع 8 تيمم 00 قوله 17 لدم بكي 9 0 


ون يَفيضه) أي يته. 

(حَت يقيم به امل ل أَيْ ب اْعَربِء وَوَصَمَهَا بالجوج دَخَلَ فيا منْ عبادة الأصنامء والمراد بِإِقَامَتهَا أن يرج أَهلهًا من 
لكف رِِلَ ليان وينفي الشرك ويثيت التوحيد. 

قوه: (فَيفتح ببا) أي يكَة التوحيد (أَعينا عميا) أي عَنْ الحق. 

رقرة: :(وقاديا غلنا) أى مدناة مقطاة. وقل: لا شن 

وقيل: عليها غشاوة. وقيل: عليها غلاف» وهو الغطاء. ل 

صل ليك الله ييا بغي الور . ما حنّ مشتاق كك 57 

وعلى صحابتك الكرام جميعهم ... والتابعين وكل من ولاك 

* قال الحسن البصري - رحمه الله -: «إن المؤمن رزق حلاوة ومبابة». 

يعني يحب وباب ويج بباء ألبسه الله - سبحانه وتعاللى - من ثوب الإيان المقتضي لذلك» وهذا لم يكن بشرٌ أحبّ إلى بشر ولا أهيب 
وأجل هيد زه من امول اللد “عل اله عليه وال وس مدر لمعيه رو 


لوم وس شه ع رس شٌ ما ومو 


قال عمرو بن العاصٍ - رضي الله عنه -: «مَا كَانَ أَحَدَ أَحَبْ إل مِنْ رَسولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا أجل في عيني منه» 


7 ضر 


- صل الله عليه وآله وس إن( اه بتصرف 
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وما كَنْتَ أطيقٌ أَنْ أَمَكاً يقي 8 إِجلالًا له وأو اسكلت أَنْ أَصفّه ما أطقعا ل كن آمك ض مه (رواه مسل). 

فنا كان وو أله - صل الله عليه وآله وسل - مشتملا على ما يقتضي أن يمد مرة بعد مرة سي ممداء وهو اسم موافق لمسماه» 

ولفظ مطابق لعنأه. 

. ذكر إبراههم خايل الرحمن - عليه السلام : 

جع لهات يانه وتعالى - إبراهيم الأب الثالث للعالم» فإن أبانا الأول آدم» والأب الثاني نوح» وأهل الأرض كلهم من ذريته» كا 

قال تعالى: |وجعلنًا ذريته هم الَاقينَ| (الصافات:1/7) .والأب الثالث إمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلاء وجعل النبوة والكاب في 

ذريبته» ذاك جيل لوحن 

: يأ الله رسوله - صلى الله عليه وآله وس 3 ات اسان اديه غيره» فال تعالى: ا ليك أن ابيع مله اهم 
حَنِيقًا وما كَانَ من المشْركين| (النحل:88١)»‏ وأمى أُمنَه بذلك فقال تعالى: إومَا جَعل عَلَيكرْ في الدينٍ منْ حرج مله أبيكر إبراهم 

ليرا (الحج:78). 

وكا ومو اندع مل الس فيه وال وس - يوصي أصحابه - رضي الله عنم - إذا أصبحوا افر مام فطرة : الإسلام» 

وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نينا مد - صل الله عليه وآله وسلم -» وعل لد ١‏ ينا إبراهم حيفا 18 وما كان من المشْركين». 

( صحيح زوه الدارني وغيره) ٠‏ 

وسماه الله - سبحانه وتعالى - إبراهي: إناما وامقة وقاناء توكينل دو فال هال: إواذ ابعل إبراهيم 0 بكلمات فَأَمْهنَ َآلَ إن جَاعكَ 

للثاس إِمَامَا قَالَ ومن ذرِيقٍ قَالَ لا َال عهدي الظَالمِينَ| (البقرة:4؟١)»‏ فأخبر سبحانه أنه جعله إمامًا للناس» وأن الظالم من ذريته 

لا ينال رتبة الإمامة» والظالم هو المشرك» وأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينال من أشرك به. 

ا إن إبرَاهم كان أمة قَاننا لله حنيفًا ول يك من المشْركينَ * شا كا لأتعمه اجتباه وَهَدَاه إلى صراط مسقم * وَامَينَاهُ في 

الدنيا حستة وإنه في الآحرة كن الصاححينَ! (التحل:+1 - 181). 

فالامة: هو القدوة المعلم خير» والقانت: المطيع لله الملازم لطاعته» والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. 

وكان خير بنيه - سيد ولد آدم مد - صلى الله عليه وآله وس - - يله ويعظمه ويجله ويحترمه؛ فعن أَنْس بن مالك قَال: ل 

وك لو - صلى الله عليه وآله وسلم اليا سر ال قال رسول لله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ذَاك اه - 17 

م )0 (رواه مسلم) ٠‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عَنْ النبي بعل طبه را وس - قال: كز خكورون حا عذاة غزله» م رأ 0 

3 حَأقِ ذ تعيده وعدَا عَلِينًا نا كن فاعلينَ | لم يوم القيامَة ة إيرَاهيم» (رقاة لبخاري). ٠‏ (خْلَا) :غير عتتونين. 

ركان وسؤل لصيل الهلية وال وس - أشبه الحلق بإيراهي ؛» كا في الصحيحين عن جاب أن نارسوك الدع هاه لغيه واد 

وس - قال: «رأيت ماهم - صَلَوَاتَ الله عليه - فإدًا َب من وت به هيا َاجيكز» يني تفسة». 

وااسجل الدطو ره وس + مره أرراد ايع حا رسا رض ال يدا بويد رامع لماعل براق علي للدم 

ففي صعيح البخاري عَنْ ابن عباس - رضي اله عنهما قال كان الي - صل الله عليه وآله وس - يوذ الحَسنَ والحسين ويقول: 

«إِن 3 3 7 0 إسعاعيل واتحاق: قر يكامات الله الامة من 3 شيطان وهامة ومن دس عي لامة» 
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(بكلنات الله التامة) المراد بالتّامة: الكاملة» وقيلَ: التافعة» وقيل: الشّافية» وقيل: المبَا رك وقيل: الْقَاضِية التي عضي وَأستَمِر ولا 


ها ّي ولا دخلا نقص ولا عيب. 
وكا امام أحمد ةا بسر سيق ص أن كلام الله غير مخلوق» ويج بأ الني - صلى الله عليه وآله وسلم 1 


(من كل شيطان) يدخل تحته شياطين الإنس والجن. 

(وهامة) واحدة الهوام ذوات السموم» وقيل: كل ما له سم يقتل» وقيل: المراد كل أسمة هم لسوع. 

قوله: (وَمنْ كل عين لامة) قَالَ اللحطابي: المراد يه كل داء وآ م الْإِنْمَانِ ون اجون وحبل: 

وعَنْ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنه - قال: [حَسَبنا الله ونعم الوكل| قَاهَا إِبرَاهيم؛ حينَ أَلتىَ في الثار وَقَأهَا ُمْدُ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - حين قالوا: [إِنْ الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم قرَادهم إِيانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكل] (رواه البخاري). 

معنى قول: الهم بارك على مد وعلى آل عمد: 

البركة: الغاء والزيادة. 

والتبريك: الدعاء بذلك. ويقال: باركه الله وبارك فيه» وبارك عليه» وبارك له. 

وفي القرآن الكريم: إوباركا عليه وعلى إسحاق]| (الصافات:١١)»‏ وفيه: 

ددرتا الوم لين كانوا ِستَصْعفُونَ مَسَارِقَ الأرضٍ ومَعَارِبًا التي بارَما فيا| (الأنبياء:01). 

ل لسن صٍٍ - رضي الله عنهما عمني ركو الاتفيل: الل بظلية اله وس - كإنات قوش 8 قنوت وو «اللهم اهدني 
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فيمن هديت» َعَافي فين عَفيتَ؛ وتوني فيمن تيت وَيَارِك لي فيما أغطيتٌ» ا ارت رن عن را نض عزنت 
انه لا يدل من واليت :ولا 3 عاديت ارقت رجا وتايت4: ( تيح رواه أصحاب السئن). 

والمبارَك: الذي قد باركه الله سبحانه» كا قال المسيح - عليه السلام -: إِقَالَ إِفْ عبد الله آثَاني الاب وَجَعَاٍ 8 * وَجَعَاٍ ماركا 
ْنّ ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 00 (مم:" فل وم 

2 له 0 قال تعالى: إِوَهَدَا ذو 0 8 انتم له منكرونَ] ا 0 قال 0 اه ليك 0 ا 
5 0 يقال 7 حقه: 56 ولا يقال: 0 

وقال الحسن: «تبارك»:تجيء البرك من قبله. 

وقال الضحاك: تبارك: تعاظم. وقال اتخليل بن أحمد: تجد. 

وقال الحسين ك0 الفضل: تبارك 2 ذاته» وبارك فيمن سا من خلقه. 

قال الإمام ابن القم: وهذا أحسن الأقوال. 

ولا يوصف ببذه اللفظة إلا لله - سبحانه وتعالى -» ولا نتصرف هذه اللفظة في لغة العرب» لا يستعمل منها مضارع ولا أم. 
وقول: «وبارك عل مد وعلّ آل - كا بار كت عل آل إبراهيم»:هذا الدعاء يتضمن إعطاءه من اللخير ما أعطاه لآل إبراهيم» وإدامته 
وكبوتة له ومضاعقته له وزيادتهه هذا حقيقة حقيقة البركة. 

وقد قال تعالى في إبراهيم واله: |وإشرتاه عاق 1 95 الصالحين * وبارك عليه وعلى إحاق ومن اي وال | لنفْسه م ين 


ل ل 


(الصافات:7١١‏ - »)١١*‏ وقال تعاللى فيه وفي أهل بيته : إقالوا أتعجبِين من ا الله ا الله وبركاته 0 أَخْلَ البيت نه شي 
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ججيد] (هود:17/9). 

وتأمل كيف جاء في القران: إو بار عليه وَعَلّ إتحاق| (الصافات:*١١)‏ ول يذكر إسعاعيل؛ إيذانًا بما حصل لبنيه من اللحير والبركة» 
لا عا خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها برسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» فنييهم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة 
العظيمة الموافية على لسان المبارك - صل الله عليه وآله وسلم -. 

٠‏ اختتام الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - باسمين من أسماء الرب ‏ وهما: اليد والجيد: 

وذكر هذين الاسمين: الميد والمجيد عقب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مطابق لقوله تعالى: |رحمة الله وبركاته عليكر 
15 بيت إِنَهُ ميد عيذ (هود:؟17). 

ولا كانت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وس  -‏ وهي ثناء الله تعالى عليه وتكريمه والتنويه به» ورفع ذكره» وزيادة حبه وتقريبه 
كانت مشتملة على امد والمجدء فكأن المصلي طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده» فإن الصلاة عليه هي نوع حمد له وتجيد» 
هذا حقيقتهاء فذكر في هذا المطلوب الاممين المناسبين لهء وهما اسما الميد واللجيد. 

والداعي ُشرّع له أن يتم دعاءه باسم من الأسماء الحسنى مناسب لمطلوبه» أو يفتتح دعاءه به» وهذا من قوله - عن وجل -: وله 
سما الحسى قادعوه ببَا| 

(الأعراف:٠18١)»‏ وقال سليمان؛ في دعائه: إربٌ اغْفر لي وهب لي ملكا لا ينبني 

لأَحَد 9 بعدي إِنْكَأَنْتَ الْوَهَابُ! (ص:ه"م)» وقال الخليل وابنه إسماعيل سدد خطاك في دعائهما: إرينا واجعلنا مسلمين لك ومن 


07 


ذريتنا أشي لك ورا ميك وتب علا نك 3 التواب لرجم| (البقرة:8؟١).‏ 

وعن أبن مر - رضي اله عنه ل كد ل سوك الله - صل الله عليه وآله وسلم - في مجلس الواحد مان مرّة من قبل أَنْ يقوم: 
«رب اغفر لي و وتب ص إِنْكَ 3 لتاب الْعفُو» (صحيح رواه الترمذي). 

وعن عَانْشّةَ - رضي الله عنا - قَالَفْ: قلت: يا وَسُولَ اللو» أَرَآْتَ إِنْ علدت أي ليله يله لق 1 فييا؟ قَالَ: «قوبي: الهم إِنَكَ 


00 


عَفُو ويم ب حدر فاع عني» (صعيح رواه الترمذي). 

وكاكان اللطلونة :اريت لمع فيل ابن عليه وآله وس - حدًا ومجدًا بصلاة الله عليه» ختم هذا السؤال باسمي اميد والجيد. 

هذين الوصفين للرب - سبحانه وتعالى - بطريق الأولى» وكل كال في العبد غير مستلزم للنقص»ء فالرب أحق به. 

وأنضًا فإنها:طلب: للرسول « :سل اليه واله وس - حمدا ومجدًا بالصلاة عليه وذلك إستلزم الثناء عليه حت هذا المطلوب بالثناء 
على مرسله - عن وجل - بالجد والجدء فيكون هذا الدعاء متضمنًا لطلب الجد والجد للرسول - صل الله عليه وآله وسلم -» والإخبار 
عن ثيوته للرب - سبحانه وتعالى -. 


-ه 


00 4 - اتباع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دليل محبة الله - عنى وجل - 
١ 0‏ - عن وجل - 


قلف 0 ا و 335 إن 5 مادقا -طاعة ووفاء 


ونشبة الرمول نضل الله يواد وسلم - تكون باتباع سنته والامتثال لأوامره: 
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لخر سود 


قال الله - عنى وجل -: إقل إن كثتم تحبو تبون الله فَاتبُوني حبكل الله يعفر لكر ذنويكر وال حَفُور رَحيم * قل أطيعوا الله والرسول 
إن نولا قن الله لا يحب الْكافرينَ| ل عمران: 1م - «#بم). 

دلت هذه الآية الكزيمة على أن كل من ادعى عحبة الله - عن وجل - وليس متب لحدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فإنه كاذب 
اوساو ب موادي عيبل الله عليه وآله وس :واجع الراك راجرادة #ال ني الصتيج عق برشو الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أَمرنًا فهو رد» (رواه البخاري ومسم) )) وَهدَا قال -ا عن وجل -::إقل إن 0 
تحبونَ الله تون يبك الله أي: يحصل لك فوق ما طلبتم من محبتك إياهء وهو محبته إيا م» وهو أعظم من الأول» كا قال بعض 
الحكاء العلماء: ليس الشأن أن تحَبٌء نما الشأن أن نَحَبّ. 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف: «زعم قوم أنهم يحبون 2 فابتلاهم ال ببذه الآية» فقال: | قل إِنْ إن كته حون 2 َاتعُوني 
حبك الله]». 

ثم قال - عن وجل - : [بخير كد ذتويكا وال عور رحم] أي: اتباعكم للرسول - صل الله عليه وآله وسلم يحصل لك هذا كله. 
ثم قال آمرًا لكل أحد من خاص وعام: إقل أطيعوا الله وَالرَسُولَ فَإنَ لّوا أي: خالفوا عن أمره إقَإنَ الله لا يحب الْكَافرينَ| فدل 
على أن مخالفته في الطريقة كفرء 

والله لا يحب من اتصف بذلك؛ وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل» 
ووهزك الله إلى جميع الثقلين الجن والإفسء الذي لو كان الأنبياء ‏ بل المرسلون» بل أولو العزم منهم ‏ في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» 
والدخول في طاعته واتباع شريعته - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

0 أط أ ليون تدغ ترم نحا لتقن اله الإفكان 

و5 تعادي عام عا ... أن امحبة يا أخَا الشيطان؟! ْ 

إن امحبة أَنْ توافق مَنْ ... تحب علّ حبته بلا نقُصان 

فإن ادّعِيْتَ له الحبة مع خلاف ... ما يحب فَأنت ذو ببتان 

ال 0 1 5 ' 

إن الله تبارك وتعالى أنزل في كابه الكريم ايات في آخر سورة الأنعام» هذه الايات هي الوصايا العشر» التي قال عنبا عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: «من أراد أن ينظر إلى وصية مد - صل الله عليه وآله وس - التي عليا خاتمه ‏ أي التي كأنه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - كتببا وختمهاء وبعث بها إلى كل واحد منا كأنها رسالة خاصة مختومة من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم  -‏ فليقرأ هذه 
الآيات: 

قل تَعَالوًا اباصم د 2 إل تشركوا به شَيئًا وبالوالدين إحسانًا ولا متلوا ولاه كذ مِنْ إِمْلَاقِ َ رف وإياهم 3 
ربوا القَوَاحشٌ ش ما طهر مثا وما عن ولا تتا الس التي حرم اله له إلا باحق ذلك رصا 5 : اه روا مال 
لبتم ! إِلّا التي هي أحسن حت يلم أشده وأوفوا الْكلَ وَالميرَانَ بالقسط لا نكلف نفسًا إِلّا وسعها ذا تم فَاعَدلوا ولو كانَ ذا قر 
وبعهد اله أوفرا كلك وضا كد يه للك درون * وَأَنّ هَذَا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا يعوا ا 1 
وصا كز يه لمذّكر نتَقُونَ| ( (الأنعام:1 )١68 - ١5‏ 

هذه الوصايا العشر بدأها الله تبارك وتعالى بالوصية الأولى؛ وهيٍ الوصية العظمى» وهي توحيد الله وعدم الشرك به سبحانه وتعالى» 
نم لا تس أن 
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قله من وجلا المي وأول ما يجب أن ندعوا إليه» كا بعث النبي - صل الله عليه وآله وس - معاذًا بن جبل 
إلى امن فقال له 
«إنك عدم عل قوم من أَهْلٍ لكاب فليكن وَل 3 تدعوهم إل أَنْ ضرا لله تعالى» َإدًا عر فوا ذلك فَأَخرَهم أ الله قد فَرْض 


هم اكره َس ه لفاس لم دس 


لهم تمس سلوات في يودوم ولبلتهم» ذا صلوا فأخيرهم أن الله اتوض علهم ركه في أموالهم تخد ون حنم رد على تيده ؛ 
5 روا بذَاكَ قد منهم وتوق كات أُمُوال الناس» (رواه البخاري).فهذا أول ما يجب. 

م بعد ذلك آخخر الوصية التي كأنها وصية النبي 000 عليه وآله وسلم - التي عليها خاتمهء وه قوله تعالى: إوَأَنَ هَذَا صراطي 
مَسَقيما قاتبعوه 0 ا تمَرقَ يكز عَنْ سَبيله| (الأنعام:6١)‏ أي: القسك ببذا الحديء والسير عليهء وعدم الالتفات بين 
وار فيل الوصية الخاقة الأشيرة من الوصايا العشر» وهم التي تضبط كل الوصاياء فكل عمل له - عن وجل ل بم أن كر 
واقاها شرع ريزول اله جتضل الل عليه والن وسل .<: 

فال تعالى: أن 18 صراطي مستتيما فاتيعوه ولا لتبعراً 0 فَعَرَقَ بكر عن سييله] (الأنعام:6١)»‏ فذكر تعالى أن له سبيلا 
واحدًا سماه صراطًا مستقيمًا لأنه أقرب طريق إلى ا حق والحير والسلام» وأن هناك سبلا متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط» 
وهي طرق الشيطان» وحث سبحانه على اتباع سبيله الذي هو الاب والسنة حثًا مقرونًا بابي عن اتباع السبل مبيئًا أن ذلك سبب 
التفرق» وإذا ترى المسلمين العاملين قد لزموا سبيلا واحدًا أمروا بسلوكه وأما أهل البدع والأهواء فد افترقوا في سبلهم على حسب 
معتقداتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. 

٠‏ الدين اتباع وليس ابتداعًا: 

ولكون هذا الدين اتباعا وليس ابتداعا ولا يخضع للهوى ‏ لأهميته ولعظم شأنه ‏ جعله الله تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات 
الصلاة» فكل مسلم يقرأ في كل ركعة 

من صلاته سورة الفاتحة» التي هي أم القرآن» والتي هي أفضل سورة في كاب الله تعالى فهذه فاتحة الاب تضمنت هذا المعنى وهو 
أن الدين اتباع وليس ابتداعاء 

|اهدنًا الصراط 11 (الفاتحة:>) فهذا هو طلبنا الذي نطلبه من الله سبحاته وتعَالَ في كل ركعة أن يبدينا الصراط المستقيمء فا 
هو الصراط المستقي؟ 

الصراط المستقيم هو مضمون قولنا: «إن الدين اتباع»» فالصراط المستقيم هو الإسلام؛ وهو هدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» 
وهوطاعة الله تبارك وتعالى دون أن يد الاننات عنيا لااذات الفين ولاذات الشمال» حت قا .من قال.مق السلت: دان الضراط 
المستقيم أبو كر وعمر - رضي الله عنهما -»؛ أي الطريق الذي كان عليه أبو بكر وعمرء والسلف الصالحء فإذا قلنا القرآن» أو الإسلام» 
أو الدين» أو السنة» أو الخلفاء الراشدين» كل ذلك يدخل في أنه هو الصراط المستقيم الذي :قو الله سبعائد وتعالى أن بزد يا اليذه 
ا بعري سوا باد ل لاي لور فو اررقم م ا ا ا «هُدًا 
ييل الله عن وَجَلّ» وخط خطا عن ينه وح خَطَا عن مهاه وقال: «هذه سبل الشيطانِ» ثم وسَمْ يده في الحط الأوسط ثم مل 
هذه الْآيه: إوأن هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ع لسن شكَرَقَ بكر عن سبيله ذَلَكر وا ف به لَعلّكر تتَُونَ. (صصيح رواه 
ابن أبي عاصم في كاب السنة) . 

فالنبي - صل الله عليه وآله وس - مثل هذه الآية: إوأَنَ هذا صراطي مستقيمًا َاتيعوه] (الأنعام:١)‏ مثلها علا مثل وسائل 
الإيضاح التي تعرض على الطلبة في المدارس لتتضح لهم بعض المعالم الجغرافية أو الرياضية. 
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فهذا الصراط هو الإسلام وهو السنة» وهذه اللخطوط: هي الأهراء والبدع والضلالات التي كثرت» والتي تكثر في كل زمان 0-7 
ديعا ألا قال الرسول .صل الله عليه وال وس قرفت اليو علّ إحدى و وسبعين فرقَة وَاففَرَقَتٌ التَصارّى عل انين من وسبعين 
قن با شوك الي من هقان راع ضيعم روه ارلاطاجد): 

(اججاعَة) أي الموَافقُونَ جاعة الصّحَابَة الْآحذُونَ يعقَائدهم المتَمسكون برأويم. ويوضح ذلك قول النبي - صل الله عليه وآله وسل - في 
رواية الترمذي دما أنَا عليه وأصحابي» (حديث حسن). 

فهذه السبل التى على ف الف ا[ هي هذه الفرق والأهواء» وه الضلالات الت ندعو الله - سبحانه وتعالى - أن يبنا إياهاء 
وندعوه أن تتا على الصراط المستقيم» وهو اتباع دين خمد - صلى الله عليه وآله ل وسنته. 

ا و ا 

الأول: أن يكون العمل خالصا لوجه الله - سبحانه وتعالى -» فإذا لم يكن العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقبله» كإنسان 
بريد كك الدنياء 

فال سول الله - صل لله عليه وآله وس -: «قَالٌ الله تَبَارَكَ وبَعَالَ: «أنًا أَغْىَ الشركاء ء عَنْ الشَرَكء مَنْ عمل عملا أَشْرَكَ فيه مي 
يري تركته وش ركه (رواه مسلم). 

معي القديك: أنَا 8 عن المشَا ركه وعيرهاء فَنْ حمل شَيًْا في ولقيري ل أَقبلهء بل أثركه لِذَلكَ الغير. والمراد أَنَّ عمل المرائي باطل 
ل ثواب فيه» يم ب به. 

كأذا شرك بالله:- سبحائه وتعالى - وهو غنى عن جميع الأعمال التي يعملها؟! 

حاله مثل من بدي إلى تاجر غنى هدية ‏ واللّه هو الغنى وله المثل الأعلى © ويقول: هذا لك؛ وأعط فلانًا منها قليلاء فيقول له: أعطها 
ا ل وتعاللى - الغني العظيم - سبحانه وتعالى - الذي يقول ‏ فيما يرويه عنه حبيبنا 
ا 


م 1 اليه ذا عل أخ ل وَل واد ماس ولد ين لذي ققد 
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يا عبادي لوآن 1-1 ورك فك وجذك قَامُوا في صَعيد واحد فسَألوني فَأعطيت كل إِنْسَان مَسألته ما نه نقص ذلك مما عندي 
ِلَّا م ينقْص الْخيط إِذَا 1 لبح إرفاه مسلم) (امخيط - يكسْر اليم وقح اليّاء - هو الإبرَة). 

شرل سخ وو ل لني و تم الْفقَرا] (ممدنمم)ء تعن 13 العا حاليا البجه ا دحوو ويل ب 
والقترطالتأزية أن يكرك هيا با لوقك نمطة برشو الله نك يل الله عليه وآله وسلم عن كنك كرة العمل :قواباء وبماذا؟ بالعلم |فَاسألوا 
أَهْلَ الدك إن كنم لا تعلُونَ| (الأنبياء:؛) بعض الناس يصلي عمره خمسين سنة» لكن لو أتينا ونظرنا إلى هذه الصلاة هل هي ي 
اع وسو ياه صل الله عليه وآله وسلم -» وهل هي اال 6 عون أُصَل»؟ (زقاه الشارق)* 

* قال - صلى الله عليه وآله وس -: «إنْ قد تركتُ فيك شَيئينٍ أن َضلوا بعدهما: كَابَ الله وسنتيء وآنْ فقا حَق يردا عل الحوضٌ» 
تيع اداه الحا م). 

فهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدى إلا منبماء والعصمة والنجاة لمن تمسك بهما واعتصم بحبلهماء وهما الفرقان الواضم 
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ايفان الا ؛ بين امح إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهماء فوجوب الرجوع إلى الكاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة. 

وقال رسول الله - صل الله عليه وآله وسل -: «إنه من بعش مشكر بعدي فَسَيرى اختلاقا كثيرا فعليكر يسنت وسنة الخلقاء المهديينَ 

الافوين تسكرا )ا وعصوا عا بالراعك ونا و دكات الْأأمُور إن كل محدثّة دع وَكل بذعة صَلَالة. (صحيح رواه أبو داود 

وروى مس لفظة: 15 بدعة صَلاافُ). 

عضو غلبا بالتوانوقة كارناعن قدة السك نبا والتزالجةه الأصراين» 

* قال تعالى: إن َارَعْم في تَيْءِ فردوه إِلَّ الله وَالرسُول| (النساء:9ه) قال العلماء: معناه: إلى الككاب والسنة» فأمس سبحائه برد 

الأمى في حالة النزاع إلى كابه العزيز وسنة نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ففي حالة الوفاق أولى. 

فإذا ]اراتكي فنا 0 المسلمين اتباعه - صلى الله عليه وآله وسلم - في جميع أقواله وأفعاله والتأسي به في سائر أحواله» قال تعالى: 

وما 6 الرسول دوه وما 00 ع اتا (الحشر:/1) ونا أعنف رحلا ترك سيل السة الشازعة لتاب فليحدَر النِينَ 

حَالفُونَ عن مره أن تصيمم ف فل أو بيهم عات | ١‏ (التور:”). 

* قال الحافظ ابن كثير: «[فَليحدَرِ الذينَ يحَالفُونَ عن أمره] أي: عن أ رسول الله - صل الله عليه وآله وس -» وهو سبيله ومنباجه 

وطريقته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فا وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله» كائمًا من كان 

كا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - أنه قال: ا ل اه 

البخاري ومسلم). 

أن يع كر لحان رن الف تريظة للش لياياظا أ ام إأن تصيههم ذ فثنة] أي: في قلومهم؛ فق كفن أوشاق اوطعة أذ 

ا عات ألم | أي: في الدنياء بقتل أو حد أو حبسء أو نحو ذلك». 

#فالدوسوك ةقاط صل لمعيه وال 2 رن اعدف في أَمرنَا هذًا ما لبس نه هرود (رواه البخاري ومسل) . 

قال الإمام لتووي: «قَالَ أهل العربية: (الرد) هنا بمعتى المردود» ومعناه: :: فهو باطل غير معتد بهه وُذ الحديث فاعِدَة عَظيمّة من 

قواعد الإسلام؛ وهو مِنْ جوامع كلمه - صلى الله عليه وآله وسلم - وَإنّه صَرِي في رد كل البدع والمخترعات ... وهدًا الحديث يما 

نبي حفظه واستعماله في بطل المنكرات» وإشّاعة الاستدلّال به». 

قال الحا إن رحب «فن' توت :إلى اللا .يعمل ل يعاد الله وزسولة قرية إلى الله 

فعمله ياطل اعررد ودم: 

وقال الحافظ ابن جر: «وَهَدًا الحديث مُعْدُود منْ أَصُول الْإسلَام وقاعدة مِنْ قراعدم». 

را ولاه عد لسرا ري َنْ أخيا سن من سني فيل ب الاش 36 ل مج من عل با ا ينض 
ليف شيا ومن ابتدع ب بدعة عمل 9 كان عليه ادقن عمل 3 لا يفص م من أُورَارِ مَنْ عمل ع شين (صحيح رواه ابن 

ا 

* وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ». 

* وقال الإمام مالك - رحمه الله -: «من ادع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن يما - صلى الله عليه وآله وسلم - خان 

الرسالةه لأن الله يقول: !ايوم أَكلْتَ لك د بتكي | (المائدة:م)ء فا لم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم ديئا». 

* قال الإمام الزهري - رحمه الله -: «الاعتصام بالسنة نجاة؛ لأن السنة ‏ يا قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 

عنبا هلك». 
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إِذَا لا بد من وجود شرطين في أي عمل حتى يتقبله الله» وهما: 

.- أن يكون خالصا لوجه الله - عنى وجل‎ ٠ 

فيان .يكون رايأ وفق ما أنزل الله تعالى . 

قال الله - عل وجل : إن كان رجو لقَاء ريه يعمل عملا صَائا ولا شرك بعبادة ريه أحَدا| (الكهف: م 

قال الحافظط ابن 0 دافن كن حو لقاء ربه! أي: ثوابه وجزاءه الصالح» | | فليعمل عد ساطااة ما كان رافق لشرع الله إولا 
شرك بعادة ريه أحدالاوهر الذي يراة بد هه الله وسهدة لا ريلك للم توعد انرا العمان المشبلااخنه 
إن الشرك والضلال والانحراف الذي وقع في الجاهلية الأولى؛ ومن بعدهم نما وقع نتيجة الابتداع في دين الله تعالى. 

كانت العري هل ديق التوجيد عند أن بنى إبراهيم الخليل وإسماعيل سدد خطام البيت الحرام» حتى ظهر رجل يقال له: عمرو بن 
على الدزاعي» هذا الرجل ذهب في رحلة إلى الشام؛ فوجد أَمَةَ متحضرة ليست مثل العرب تسكن انخيام وترعى الغنم والإبل» وجد 
هناك حضارة» وأنظمة) 1-0 وأمة كته تلك المظاهر» ثم تأمل 2 ديهم فوجد هم يعبيدون الأصنام» إذ أنهم يصورون الصور» 
ويضعونها في الكْامُسى كصورة عيسى - عليه السلام -» وصورة مريم العذراء» وغيرها من الأنصاب والقائيل» ثم يعبدونها من دون 
الله فاتعضية هذا الأمره لأتسصاد زتعن أمة مصحضرة وليسة. كالعرت: 

فأخل.هذة الضور.وجاء با إلى م5 ووضعها العرب: بالكعية .فكان هذا الرجل أول من غير ملة إبراهيٍ - عليه السلام - من التوحيد 
إلى الشرك. 

ليصرفنا عن ملة التوحيد» التي وحدنا الله تارك وتعالى بها بعد الفرقةء وجمعنا بها بعد الشتات» وأنار بها قلوينا بعد الظلية» فلا طاعة 
له» لأن د 2 صل الله عليه وآله وس - ليس إمامه وقدوته» واغما إمامه وقدوته عمروبن لجى. 

التوتحيل التوخيد! والشتة الشئة! عن نيك بيما ا 

سنة النبي - صلى الله عليه وآله وس - هي سفينة نوح» من تمسك بها نجاء ومن حاد عنها غرق وهلك» وإن زعم أنه سيأوي إلى جبل 
يعصمه من الماء» لا عاصم أبدًا من عذاب الله إلا باتباع سنة رسول لله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ولا طريق إلى الله إلا باتباع 
بن عق + صل الل عليه وله وس -» كا قال تعالى: إقل إن كنتم تحبونَ الله فاتبعوني يحببهر الله ويغفر لكر ذنويك | (آل عمران: 
1"). 

هذا قو اضرع لعل أن كان .يي لغيه اند وعد ريراك وين لمعيه والدير1 - بلع ريرك ان عل تدعب را 
وس رم حبه على نفسه» وأهلة وماد ووإد د14 قال :رسيو الله + فل اللهاعليه واد وسلم 000 يمن ل ا كرون 
أحن إليه من والده ووآده وَالنّاس أجمعين» (رواه البخاري ومسلم) )؛ فلا بد أن تكون محبة الرسول - صل الله عليه وآله وس - مبذه 
الدرجة. 

وامحبة تقثل في حب سنته وهديه» فن والى الكفار» فهذا لا يحب رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -» هل يمكن أن يزعم أحد 
ألا كن أهدا ها وهو الف طرتقتم ويره 'أمرةة: وكقكن قراد؟ هذا ليه وهذة دعر كاذية وركذا قال هال الاية الى 
تسمى آبة المحنة» أو الفتنة» أو الابتلاء: |قل إن كت تحبِونَ الله اعون ميك ا لها (آل عمران:1"). 

فاتباع ونوك ال فيل الله عليه بوالذ وس - هو الصراط المستقيم الذي ندعوا الله سبحاته وتعالى في كل ركعة من فريضة أو نافلة 
أن يبتنا عليه» قال تعالى: !اهدنًا الصَرَاط ل صراط الْذينَ أنعمتَ عليهم غير المَخْضْوبٍ علبهِم ولا الضَالَينَ| (الفاتحة:< - 0). 
٠‏ الابتداع في الدين سيب للطرد عن حوض النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: 
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ةعرت امسا َل الي - صل الله عليه وآله سم -. «حوضي مسيرة شَبرء ماو أَبِيض من اللي 
وريه أطيب امن المسكه .ركيرائه جوم الما ص يه قلا يلما أبدا (رواه البخاري). 

ا بن مالك سدد خطا كم عن الني - صل الله عليه وآله وس قال ::زنها بين تاحيقي حوضي ا والمديئة» (رواه 
مسل). 
وقال - صل الله عليه وآله وس الا لبذادن رجال عن حوضق © يداد لعي الضَالَ أثادي: «ألا هلر». فَيفَال: نهم قد يدوا 
يَعدلك. ارد ًا تحماه. (رواه سل). 


ري 9 08 0 تعالوا. فَأقول ع نًا) معنا رهد عدا 


ا 5 - التواضع وذم الكبر 

ه - التواضع وذم الكبر 

+ الكتوراء صق لعزي لكالل حصن وتعل 0ه 

من نبذ خلق التواضع 00 وتكبر إنها هو في الحقيقة معتد على مقام الألوهية؛ لأن الكبرياء والعظمة لله وحده؛ ولا يجوز للعبد أن 
عدابهه رإحدقا ا 
فعن أَني هريرة - رضي الله عنه قال ال رسوك الله “ميل الله عليه وآله وس -: «قَالَ الله لَه عنَّ وجل: الْكبرياء ردائي والعظمة 
َي ف نَارَن وَاحذا مهما فته في الَار, (صحيح رواه أبو داود). 

فليس بغريب إِذَا أن نجد التواضع من صفات الصاححين. :وه أخمن خصال للضي تاتون كبحلا العامان: قال الله تعالى: 


مها اين «امنوأ من يريد متك عن دينه فَسَوفٌ يأنى الله يتوم بحم ويونة أ أذلة عل المؤمنِينَ أعزّة عَلَ الْكََفِينَ| (المائدة:؛ ه). 

وقال الله لنبيه والخطاب عام له ولأمته: إواخفض جَنَاحَكَ أن اتبعكَ من المؤْمنِينَ| (الشعراء 18؟) وقال تعالى: إولا تصعر حَدَكَ 

للنّاسٍ ولا كش فى الأرضن. مزيهًا إن انالا حب كل مختَال خور| (لقمان:18).ولا تصَعْر حَدَدَ: أي ولا تعرض بوجهك عمن 

تكامه تكبرًا. مرّحَا: أي 0 0 ع أي عر كر مسرن سا الله ولا يشكر. 

«كدلك» أي: ا طبع على قلوب آل فرعون 1 1 1 ع قب 0 متكبر في نفسه على الحق برده» وعلى الخلق 

باحتقارهم» جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 

واعلم أخي المسلم: أن الكبر من أخلاق الكفار الفراعنة» والتواضع من أخلاق الأبباء والضالكين لأن الله تعالى وضف الكفار بالكير 

فقال: لهم كانوأ ذا قيلَ َم لا ذه إلا الله يسْتَكْرُونَ| (الصافات:ه") .وقال: إن لا بحب المستَكيرينَ| (النحل:0). 

موف ان لي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 

ام تبن وموك له - صل لله عله وله وس - يا من دوت أ لا سعادة ولا زة لطر إل ال إلا اا ومو ل 
- صل الله عليه وآله وسلم - وإلا بأن تكون محبته مقدمة على كل محبوب من البشر. إلقذ كن لكر بق رسو امه أموة حمنة كن 

ا واليوم الأخر وذكر الله كثيرًا| (الأحزاب:١1؟).‏ 

إنه - صلى الله عليه وآله وسلم - سيد ولد آدمء ليس فوقه أحد من البشر ‏ حاشاه - صل الله عليه وآله وسلم  -‏ إنه أحب الحلق إلى 
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الل وأعظيهي: اها وقدرا ةرك الغالق» نه ساحن الوسيله وه 'أغل دريقة "فق الله مزه واحدة لسك 13/1 اسل الله 
عليه وآله وسلم -.إن الأرض ما وطئ عليها ولن يطأ عليها إلى يوم القيامة أكزم ولا أجل ولا أرفع منه - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
53 ذلك تأمل أخي المؤمن تواضعه العجيب - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

عن الا - رضي الدفةة: ارات ابي صل الله عليه وآله وسلم - يوم امدق وهر بثل الزا مح وار الاقم 
صدره ‏ وكا ع كثير الشعر يريجو عبد ال 
اله وَلا أَنْتَ ما اهديا ولا تصد قا ولا مدا 
ان سكينة عا ريت الأقدام | إِنْ لاقينا 


3 الأعدَاء قد بعوا علينًا ... إِذَا أرادوا فتئة ا 


مو ضكر > 


7 با صو (رواه البخاري). 
1 قل امعيه رالررئنة * العرارقرك يلك” 


مه 2ه 0000 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن ابي - صلى الله عليه واله وس قآال: ززما بعت له ييا رع الغنم»» فَقَالَ أصحابه: «وأنت»» 
فَعَال: (انعم كت أرعاها عل قراريط لأَهْل مك (رواه البخاري) 

قوله: (علَ قراريط لأهلٍ م25) القيراط: جزء من الديتار أو الدرهم. 

وني لو الي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لدت بعد أن عل كونه ألم اطق عل الله ما كان علد من طم التواضع لريه وَالمصرِيح 
بمنته عليه وعلّ إإخوانه من الأنبياء صلوانك الله وساذمة عليه وعلّ سائر الأنبياء. 


0 


قَالَ الْعمَاء: الحكمّة في عام الأنبياء منْ ن وي الهم قل الب نيصل لم لين امامو لقنم بأ مم زلآن 
ا ل م مي ل د 
57 وها - بن سيع وغيره كالسارق ‏ وعلموا إختلاف طباعها وشدة رهام عا ااه إل العامة فوا مِنْ ذَلِكَ اح 


ه ا عدا 


5 الم عرفا إختلاف طباعها وكارك حقو قاروا كسرها ورقرا بضعيفها والحبوا اهن نان فكي لهم لمشقة ذلك 
أسمل م و كفو الام بَلِكَ من أول وغلة ب صل لم من التدرج عل ذَلِكَ عي الم 


َس 0 


بحن م ذلك لكونها حك من غيرهاء ولان تفرقها أكثر من 5 تفرق الإبل والبَقّر لإمكان 0 الإيل والبمّر بالربط دونه في 
العَادة المألوقةع ومع 0 ل فهى سرع إنقَيادًا من غيرها. 
عد تر افس ع عل ال عليه واد 0 زالأرام تاكن والضياة: 


ءَ ضعفَاءَ المسليين وبزورهم» ويعود 


عي ج جين لل ٠‏ صر جب + بن 


سم ويشهد 25 ( صحيح رواه الطبراني وغيره) ٠.‏ 


يأ ضعفاء المسلمين» ؛ فلم أشغله النبوة عن ذلك. ٠‏ ولم تمنعه مسؤولية أمته» ولا كثرة هِ الأعمال: أن عدا :لوقام وال رضن ديا ل 
الزيارة والعبادة واللقاء. 


ولقد كان دصل اشدعليه واله وس - يمر بالصبيان فيسل عليهم. ٠‏ وف رواية: « كن يور الأتصار وسار عل صبيائيم وكسيح رؤوسبم»: 


( صحيح رواه النساني) . 
إنك ترى ‏ في عصرنا هذا بعض الناس يترفع عن المتقين من الرجال فكيف يكون شأنه مع الصبيان والغيذا ؟ 
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إنك لتجد بعض ضعفاء الإيمان يأنف أن يسم على من يرى أنه أقل منه درجة أو منصباء ولعل ما بينهما عند الله كا بين السماء 
رايط أرقاك ابو قل لوسرل لديل له كيه وال سر 

فقد كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يركب امار ويمخصف التعل ويرقع القميص ويلبس الصوف ويقول: «مَنْ رغب عَن سلتي 
يس متي». (حسن رواه ابن عساكر). (حَصَفٌ النعلّ: خاطه بالخرز) . 

د - تواضع النبي عمل ان اراد وم - مع أهله: أخي المسلم تأمل في هذه الأحاديث: 

سيت عائقّة - رضي الله عها. “ما كان لني - صل الله عليه وآله وسلم - يصن في ييته؟ قَالَتْ: « كان يكون في مبئة أَهْلِه ‏ تعني خدمَة 
هله . فا حَصَرَت الصلاة سح إل الصلاة» (رواه البخاري). 

(في مبنة أَخْله) قد سرَهًا في الحديث باتخدمة» » وه من تفسير آدم بن أب إيَاس شيخ البخاري. و وق مفسرا و في (الشّمائل) 
لشي م ا م دما كان إلا شرا » من البشر: فل توبه» ويحلب شَائَه ويخْدم نفْسه» (صصيح) . 

وني الحديث الترغيب في التواضع وترك الَكبر وَدْمّة العلا أهاة: 

ون عَوة بن الزبير لَه سَألَ وجل عَائَْة - رضي الله عما - هَل كن رسو الله - صلى الله عليه وآله وسم - يمل في بيه لين 
قَالتَ: اعم كان وَسَولَ الله - صل الله عليه وآله وس - صف تعله ويخيط توبه ويعمل في ينته ا يعمل أحد ف في يبته» ( صحيح 
رواه الإمام أحمد). 


2 وعوامّاءه 


لل له دير ل رريره له لزه سل ساس ين ار 


رفل لاه - رضي الله عنبا -:مَا كان التي - صل الله عليه وآله وسلم - يصع في يبته؟ قَالَتْ: ها يصع أحد ف يخصف نعله ويرقع 
توبه» (إسناده صحيح رواه الإمام أحمد). 

ماذا يقال عمن يفعل مثل هذا اليوم؟ محكوم للمرأة!! ولكنه النور الذي جعله الله - عن وجل - في قلب رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فظهر في سلوكه وفعاله وتواضعه وخدمة أهله. وبه كانت تسمو نفسه - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعلو» فليقل السفهاء ما 
يحلو لهم أن يقولوا. 

ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - يفعل هذا من فراغ في وقته ولكنه كان يحقق العبودية لله سبحاته بميع أنواعها 
وأشكانا وهووها 

فضل التواضع وذم الكبر: 

قال الله تعالى: إِتلكَ الدار الأخرة تجعلها للذين لا يريدونَ لوا فى الأرضي ولا فَسَادًا والعدقبة لمن (القصص:8).قال عكمة: 
الازة:الجيره .وقان سعد بن جور بير بحى: وقال ان جرع الا ريدو لوا فى الأرْض» تعظمًا وتجبرًا. 

قن رولا تكس مدعف وآله وسلم -: «ما تَقَصَّتْ صَدَقَة من مال وها راك الله عَبْدَا عَفْ إلا 7 وما تواضع أ حد لله 


4 (رواه ا 
عوء ز هر لو ا اع 


راض الله عليه وآله وسلم -: «ما نَقَصَتَ صدقة من ا ا فيه وجهين: أحد هما: معتاه أنه يبَارّك فيه ويَدفع عنه المَضَراتء 
يبر نقص الصورة البرك الحفية وهذا مدرآك باحس والعادة, 

والثاني: 5 وان تفصت صبورتة كان في الواب المرتب عليه ه جبر لتقصهء وزيادة إِلَْ أَضِْعَاف ع 

قوله - صلى الله عليه وآله وسلم زوم راد اله عدا عفْو إلا عنَّا» فيه أيضًا وجهان: 


020 2 1 لاس سا عر يو ع اج “كر دغر 000 سه ع لي" * عند بعتي لد عل ووو كب علي علي عن 7 عل 
احدهما: انه على ظاهره» وان من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم 2 القاوب» وزاد عه وا ذامه. 


7م 511216120 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 
والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعرّه هنّاك. 
ا - صل الله عليه وآ 7 -: «وما تَوَاضَعَ أَحَد لله إِلّا رفعه الل فيه أيضًا وَجهَان: أحدهما: رَفََهُ في الدنياء ثبت له بتواضغه 


ره مه اع لو .فيه “جتن عت 


في القَاوب منزلة» ل 21 عند الاين ويبجل مكانه. 
57 أنَّ المراد توابه ف الآخرة» ورفعه فيا تواضعه ف الدنيا. 


َال الْعلماء: وهذه الْأُوجَه ف الألقَاظ الثلاثة يي ف الْعادة موقنو و ا المرَآد الوجهين 5 ف جميعها في | الدئيا والآخرة. 


وام لربٍ العرش عت رهم ... فا حَابَ عبد مهبم يضم 

وداو بذكو لله قلبك إِنْه ... لَأَشْقَى دَواءٍ للقلوب وأنفع 

إن المتواضع يرفع الله - عن وجل - منزلته ومكانه وقدره فطوبى للمتواضعين. 

عَنْ عبد الله بن مسعود عَنْ التي مل العا رلدوير - قَالَ: «لَا يذخل الجن مَنْ كانَ في قله مَْالٌ ذَرّة مِنْ كبر» قَالَ وجل: 


سَ وام بج يق 3 حب عب حي ١‏ ع يري لز ل ١‏ تر عبن ملو 


َ لعل كب أن 0 ثوبه حسنا ونعله حَسَئَة؟ قَالَ لَ: «إِن الله ميل يحب اجَْالَ الكبر بطر اق 8 النّاسٍ» (رواه مسلم) . 
(بطر الحقٍ ) :د فعه وإنكاره 7 (غمط لاس ): إحتقارهم. 

وقال وضول: الله :+ ضيق الله عليه وآله وسلم -: «إن الله أوحى إل أن تراضهوا تح له بفخر جد عل أحَد ولا بيخ ا حدم 
(رواه مسلم). 

وقال صل الله عليه وآله وس دول 5 أَهلٍ الجثة؟» قالوا: بل. 

َال - صل الله عليه وآله وسلم -. كل َي متصَِبٍ رفم عل اله بره 

ثم قَالَ: ألا 1 أَهْلٍ الثار؟» قالوا: بل. 

قَالَ: «كل عي جوَاظ مستكير». (رواه سل). 

قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «متضعف» د بفتح العين وكسرهاء الخررات بيد الا كرون عرف وهاه إستضعفه الثاس 
ويحتقروته وترون َيه لضَعْفٍ حَاله في لحا يقَال: تضعفه وَاستَضعفهء وأما رواية الكسر «ممضعف» فَعنَاها: متواضع مدلل 


امه ل 


ام وَاضِعْ مِنْ نفسهء وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتهًا للويمان» والمراد أن أغلب أهل الجنة مولا ا أن 


معم أهل الثار القسم الدع 
َه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أوأَقسم عل الله لأبره» معتاه: لو حَلَفٌ ييا طمعًا في كم الله تعالى بإبراره لأبره» وقيل: لو دعاه 
اجا 0 
قوله - صل الله عليه وآله وس - في أهل الثار: « كل عتلّ جواظ مستكير» 
ما (العتل) قر مجني الشّديد الخصومة بالباطل» وقيل: الجافي المَظ العَليظ. 
أما (المراظ) ١‏ قهر: الجموع المتوع» وقيل: كبر الم لمحتال في مشيته 
باتك سن ور شاسي لكان رد لا تن رع انيه 1 
قال الحسن سدد خطا؟: «هل تدرون ما التواضع؟ التواضع: أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلا إلا رأيت له عليك فضلا». 
وفخ ”متا الآن يطبق "هذا القؤل ع تقسنة» بوزنؤها تلك المازلك بل انعط عله الفحَث: والليه.والدكن عل عياد الله: لدليا أو متصيب 
أو علم أوجاه ٠.‏ وكلها منح وعطايا من الله - عن وجل -.ومثليا أعطاها إياه فهو سبحانه قادر على أن يسليها منه في طرفة عين. 
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آل انين فين «من كانت معصيته في شهوة فارج له التوبة؛ فإن آدم عليه السلام عصي مشتبيا فاستغفر فغفر له» فإذا كانت 
معصيته من كبر فاخشٌ عليه اللعنة. فإن إبليس عصى مستكبرًا فلعن». ٍ 

أخي المسل: من اتقى الله تعالى تواضع لهء ومن تكبر كان فاقدًا لتقواه» ركيكا في دينه مشتغلا بدنياه؛ فالمتكبر وضيع وإن رأى نفسه 
مرتفعًا على الخلق» والمتواضع وان رؤي يما فهو رفيع القدر. 

تواضع تَكُنْ كالنجم لاح لتاظر ... على صَفْحَّاتَ الماء وهو رفي 

ولا تك كالدَحَانِ يعاو بنَفْسه إلى طبقّات الو وهو وضيع 

وتأمل في حال من تلبسه الشيطان في حالة واحدة من حالات الكبر يظنها بعض الناس إسيرة وههي عند الله عظيمة؛ فقد قال رسول 
الله - صل الله عليه وآله وسلم -: ا حل برشي في رديه قد أَخبته سه عَفْسَفَ الل به الأرضَ فَهوَمجََْل فا إِلَ يوم 
القيَامَقَ» (رواه مسل). (لْجَل: يكرك وينزل مضطربًا) . 

ىس بعض المتكبرين على مالك بن دينار» وكان هذا المتكبر إن ل ا حال وات ما علييق: أخنا ‏ مفية يك ها الله ]لابق 
الصفين؟ (أي عند قتال الكفار) فقال المتكبر: أما تعر فني ؟ قال مالك: بل» أولك نطفة مذرة (أي فاسدة)» واخحرك جيفة قذرة 
(أي تموت ويأ كلك الدود)» وأنت فيما بين ذلك تمل العذرة (يعني البراز)» فانكسر وقال: «الآن عرفتني حق المعرفة». 

أخق اللديرية كل مااثر دهن ماج الدنيا وزينتها إنما هو ظل زاقل ورا كي رف 

أحلام ليل أو كظل زَائلٍ + إن البيبَ لها لا يدع 

عن ابن شهاب قال: «خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة» 
فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه» وأخذ بزمام ناقته» نفاض بها المخاضة. 

قال أبو عبيدة: «يا أمير المؤمنين» أأنت تفعل هذا؟! تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتنك وتخوض بها المخاضة؟! 

ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك!». 

فال عمر: أوه» لويقل ذا غيرك أبا عبيدة» جعاته تكالا لأمة مد - رضي الله عنه -! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فهما 
نطلل الغ يعيرة نا أعرنا الله به أذلنا اللم». 

(رواه الحا م وقال: «صعيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي» والألباني). 

(استشرفوك) :رفعوا أبصارهم ينظرون إليك. (أوه) كله تقال عند التوجع . 

قال الشاعر: 0 

تواضع إذا ما نلتّ في الناس رفعة ٠5‏ فإِنَ رفيع القوم من يتواضع 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا ... فك تحبا قوم م هوا مك أرقم 

ون كنْتَ في عن رفيع ومنْعة ... فك مَاتَ من قوم هموا منكٌ أمنع 

أ الناس: اغليوا .أن الزمان لا ينبت على حال ؟ قال - عن وجل -: إوتلك الأيام َوه بن اناس | (آل عمران 0114 «فتارة فقرء 
وتارة غنى) وتارة عل» وتارة ذل وتارة منصبء» وهكذا فالسعيد من لازم أصلا واحدا عل كل خال» وهو تقوى الله .عن وجل د 

والتواضع على كل حال» وهذا الذي يزينه ويبقى معه. 


كد”ء١‏ 6 - فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - 


5 - فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - 
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أل الله تعن بوسطل :2 إن الله يداع عَنِ الذينَ آمنوا إِنَ الله لا يحب كل خوان كفور] ( (الحج:8") .يخبر - سبحانه وتعالى - أنه 
يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأثاينا إليه د وكيد الفجار» وحفظهم ويكلؤهم وينص ر خم ومن هؤلاء الشيزاد الفجار 
الشيعة الاثى عشرية الموجودون قٍ إيران والعراق ولبنان وعيرهيةء أوائك الذين يزحمون أن الصحابة - رصى الله عنهم - ارتدوا عن 
الإسلام إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة» على اختلاف أساطير هم. 

وكيف يقال مثل هذا القول في أشرف جيل عر فته الإنسانية» وأفضل قرن عر فته البشرية» في قوم نقاوا لنا الدين» وشبدت بفضلهم 
آناث القرانالعقليمةبوتصوض السنة المطهزة؛ ووقائع التاريخ الصادقة. 

٠‏ يباهي الله - عن وجل - بهم ملاتكته: 

وتأمل كيف باهي الله 2 جيل ٠‏ بهم ملائكته ف أبي سَعِيدٍ لحري - رضي الله عنه قال خرج معاوية عل حلقّة في 


ذه سا مه 


المسجد» فعَالَ: ما أجلسك ؟ قالوا: جلسنا تَذك الل 
قَال: الله ما اجلسكز ِل ذَالك؟ 
قالوا: 7 ما أَجِلْسنا إلا ذَاكَ, 


الك اما ميزه برهم ماع 2000 20 


ملق لآ فشتك جه لك يوم 06 أعد عارني بهن رول ار - صلى الله عليه وآله وس - أَقلَ عَنْهِ حَدِيعًا مني إن رسولٌ 


2 


4< صل لل علا واه وهل رح ل حل بن يهطل ها أحلد 45 


جلمسا تلك الله وده عل ما هَدَانَا للإسلام ومن به عليناء 


00 ما لسك إل ذَالكك 


ينا إل داك 


ع 
9 السك تنه لكا زلكة تاق يون تأخرق أن اله عو ويل د ياي ب 64301 رام سيل : 
فطوبى لمن أحيهم» وسلك سبيلهم » وترطى عنهم» ويا ويل من أبغضهم اف عفن بعضهم » وذلك من علامات الحذلان» وامارات 
انلبيبة والحسران. ومبغضهم ومنتقدهم نابم الكواكب النيرات وناطح الجبال الثابتات. 

فالسقية من تولى جملتهم» واهتدى ببديهم» وتمسك بحبلهم» والشقى من تعرض للخوض فيما تجر بينهم» واقتحم خطر التفريق بينهم» 
م ل قن 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قال 0 الله تيل اش عليه ول وسلم - : «إن الله قال: من عادى لي وليا فد اذنته 
بالحرب» (رواه البخاري) . 

قال الحافظ ابن خر: قوله (من ن عادى 0 وَيا) لمراد و و2 الله العَالمياللهِ المواظب عل طاعته المخلص في عبادته. وقد استشكل 
وجود أحَد يعاديه أن المعاداة عا 0 من انين شاد الولي لي الح والصمْح ع يجهل عليه. 


أب أن الما[ صر في المتصومة وَلعامك الاو ما بل هم عن بض يما عن النصت رافق 


0 


7 


ني (1) في 


ينه لان ب والمبتدع ف بنط ل كم المعاداة من كاين أملهن ماقي الوى قله تعالى وى اللدة واما من انيع الا 
ات ام ام 9*2 2 - و لي ا ان م د 2< د 0 7 - 


فلا تقدم. اه من (فتح الباري) . 


ل 


وهؤلاء الشيعة الاثنا عشرية يعادون أولناء الله - عن وجل امن لصحا رمي الله عنهم - - فن دونهم - ف فكيف يوالههم 0 
وكيف تنطل عليه خدعتهم وكيف يركن إليهم؟ والله تعاللى يقول إولا كن ِل الي ظليوا فتمسكر ا من دون الله 0 


أولياء ءَ ثم لا تتصرون| (هود:١١).‏ 
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(د1) الرافضي: الشيعي. 
وهؤلاء الشيعة ظالمون ومن بعض ظلمهم أنهم يظلمون أبا بكر وعمر - رضي اللّه عنهما -» فكيف يواليهم مسل والله تعاللى يقول: و كَذلِكَ 
نول بعضَ الظَالمينَ بعضا يما كنوا يكسبونَ] (الأنعام:9١١)»‏ إنه لا يواليهم إلا ظالم» ومن يرضى أن يكون ظانً لأبي بكر وعمر وعثمان 
وأبي عبيدة وطلحة والزبير؟ ومن يرضى أن يكون في الصف المقابل للصحابة وأئمة الاجتباد من هذه الأمة؟ ومن يرضى أن يكون أداة 
بيد الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهه؟ 
تقوم عقيدة الشيعة الإثنى عشرية على سب وشت وتكفير الصحابة - رضي الله عنهم -.ذكر الكليني في (فروع الكاني) (كذبًا) عن 
جعفر: «كان الناس أهل ردة بعد النبي - صل الله عليه وآله وس - إلا ثلاثة» فقلت: من الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود» وأبو ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي». 
وذكر الجلسي في (حق اليقين) أنه قال لعلي ؛ بن الحسين مولى له: «لي عليك حق الخدمة فأخبرني عن أبِي بكر وعمر؟ فقال: إنهما كانا 
كافرين» الذي يحبهما فهو كافر العا 
وفي تفسير القمي عند قوله تعالى: | وى عَنِ الْمَحشّاء َالمكر والبي| (النحل:40) قالوا: الفحشاء أبو بكر» والمنكر عمرء والبغي عثمان. 
ويقولون في كابهم (مفتاح الجنان): «اللهم صل على مد وعلى آل حمد والعن صمي قرش وجبتييما وطاغوتهما وابنتييما .. إغه» 
ويعنون بذلك أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة - رضي الله عنهم -. 
وف يوم عاشوراء يأتون بكلب ويسمونه عمر» ثم ينهالون عليه ضربا بالعصي ورجما بالمجارة حتى يموت» ثم يأتون بسخلة (-1) ويسمونما 
عائّمة» ثم يبدؤون بنتف شعرها وينهالون عليها ضربًا بالأحذية حتى تموت. 
وللشيعة عيد يقيمونه في اليوم التاسع من ربيع الأول» يحتفلون فيه باليوم الذي قتل فيه الفاروق حمر بن االحطاب - رضي الله عنه -» 
ويسمون قاتله أبا لواو المجوبي: بابا شجاع الدين. 
اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن أمبات المؤمنين. 
قال الإمام مالك - رحمه الله - عن الشيعة: «إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي - صل الله عليه وآله وس - فلم يمكنهم ذلك» 
فقدحوا فى أححابه حت يقال: رجل سوءء ولو أن مانا كان أصحابه صالحين». 
وقال الحافظ الكيين أبو روقة الزازى * رعمها الله :اذا رأيت لزي لتقم ادا من أصحاب النبي هيل الله عليه وآله وسلم - 
فاعلم أله وتذيق؛:ودلك أن القراة تح والرسول د فل الله عليه نواله وسلم د قد نوما ساف يه توف نوها أذ اننا للك د الا 
الصحابة. فن جرحهم إثما أراد إبطال الاب والسنة» فيكون الجرح به أليق» والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق». 
قال الإمام الطحاوي الحنفي في عقيده المشهورة: «وني أضهاب الرسول - صل الله عليه وآله وسل - ولا نفرق في حب أحد منهم؛ 
ونبغض من أبغضهم وبغير احير يذكرهم» 5 دين وايمان واحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 
فهؤلاء الشيعة يريدون أن يبدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة إيريدونَ لِيطفؤوا نور الله يأفوَاههم اله متم ثوره ولو يه الْكافرونَ 
(الصف. ٠.0‏ 

لا تركان إلى الروافض إنهم ... موا الصحابة دون ما برهان 
لعنوا كا بَحَضُوا صحابة د 7 0 فرض على الإنسان 
عدار بواقراية له ميد الى كاوق 13 أخياي 

عن هو الصحابى؟ 
الصحابى من لتقي النبي - صل الله عليه وآله وسلم - مؤمنًا به» ومات على الإسلام» فيدخل في (من لقيه) من طالت مجالسته له أو 
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قصرتء ومن روى عنه أو يرف ومن ل يره لعارض كالعمى. 

(-1) السخلة: الذكر والأنق من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. 

عدة الصحابة - رضي الله عنهم -: 

توفى رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - وقد دخل فى الناس فى دين الله أفواجا يما بشره الله - عن وجل - بقوله: إِذا جاء نصر 
لله الفح * ورأَيتَ الناس يلون في دن ال راجا (النصرة١ء‏ 8). 

ونقل الإمام الشافعى - رحمه الله - أن النبى - صل الله عليه وآله وسلم - قبض والمسلمون ستون ألفا: ثلاثون ألفا بالمديعة» وثلاثون ألفا 
فى قبائل العرب غيرها. 

وقد ذك القرآن صحايًا هو زيد بن حارثة - رضي الله عنه -» بقوله تعالى: هلما قصَى رَيدَ مثا وَطَرا رُوَجْتَاكهَا| (الأحزاب:/ا")» 
وأضر صحابيًا آخر هو أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - بقوله تعللى: [إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تحر إن الله معنا (التوبة:» غ). 

وإذا ثبت لرجل أو لامرأة الصحبة فلا يمكن أن يخرج من حظيرتهم ولا يقبل مزة بالنفاق إلا بإسناد صميح كذلك» وهذا لا يصح 
قول من قال: إن ثعلبة بن حاطب الأنصارى ‏ وهو من شبد غزوة بدر ‏ هو المقصود بقوله تعالى: إومتهم من عَاهَد الله لَيْنْ آنَانَا من 
َضْلِه لتصدقن وَلَكُونَ من الصالحين] (التوبة:ه/). 

وهذه القصة ‏ التي يذكرها كثير من اللحطباء ء أثناء حديثهم عن الزكاة لا تصح سندًا ولا متثاء اناسنا فى من طرق معان رمافة 
عن على بن يزيد» وكلاهما لا يصح حديثهماء ٍ 

وأما متنا ابي - صل الله عليه وآله وس ان مانع الركاة ود هئة قشراء وتحاربب أبو 5 الصديق - رضي الله عنه - ماننى 
الأكاف كي رسن الكديها رسو الله دصل الله عليه وله وس سوا دوعر 

٠‏ عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - ووجوب حبتهم ونصرتهم: 

اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول» وعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله - عن وجل - لهمء وإخباره عن طهارتهم» 
واختياره لهمء فن ذلك قوله تعالى: 5 انه ارح لاش (آل عبرات:::111)#وقزله > عن وجل -: ( وكذَاكَ جعلنا 5 آم 
رسطًاا (البقرة:!4 )١‏ .وقوله - عن وجل -: إِلَقَد رضي الله عن الموْمنين إِذ عونك لحت 

الشجرة فلم ما في قلوييم| | (الفتح:6١).وقوله‏ - عن وجل -: |والسابقون الأولونَ من المهَاجِرِينَ والأنصَار| (التوبة:١٠٠).‏ 

ون سد الكل لدو خاءة سالافة وي بولسم را كد دريل ل يل ال ادر درطل 7 ومشو ال حرا 
فى قوله: [وَالَِينَ جاووا من بعدهم يعُولُونَ ربا اغفر لَنَا ولإإخواتما لين سبعُونًا بالإبجان ولا تجعل في قلوبنًا غلا للذينَ امنوا ربعا نك 
5 حب ] (الحشر:١١).‏ 

وطاعة لنبى - صل الله عليه وآله وسم - فى قوله: «لا توا حابي فَلوْأَنَ أَحَدَ كز فق ممْلَ أحد َه مالم مد أحدهمْ ولا تصيقه 
0 البخاري ومسلم). 

0 اخديك: يالك دك بإنقاقٍ مثل أحْد ذه من الْمَضل لاحر ها ال أَحَدهم بَِاقٍ مد طَعَام أو تصيفه. 

وأهل” النئية واخاعة رتزارة ها عام يه الكا ب والبجة والإجماع 7 فضائلهم ومراتبهم» ويفضلون من أنفق من قبل الفتتح - وهو صلح 
الحديبية - وقاتل» على من أنفق من بعد وقاتل», وقدموت المهاجرين على الأنصار» والمود أن الله وض - قال لأهل بدر وكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر: «لَعَلَ الله أَنْ يكونَ قد اطلع ع أهلٍ در فَمَالَ: اعملوا ام د عترث ل25 (رواه البخاري ومسلم). 


ويؤمنون أن النبى 2 صل الله عليه واله وس - قال: ١‏ حل النَارَ أحَدُ 57 بيع كت السرم ( صحيح رواه أبو داود)» بل لقد 
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رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا اكارزمن الك وأو يغيافة قال الله مضه ونون -: إِلقد رضي له عن المؤّمنِينَ | إِذْ ١‏ مرك حت 
الشجرة ف ما في قلوييم 5 فَأَوّلَ ١‏ المكية عريم واثامية حا قري * ومقاع كيرة باأخدوة) َكانَ الل عَزِيرًا حكيمًا| (الفتح:18» 
4). 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة - رضي 
له عنم -» ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن 

لوطا رقي اد كورود ين ناخو الم الأمه يداني لوا م ضرعو اول يتان ريعز عل ارقي اد تيو د. 


ره د مه اه موئرزير ريرى بر ا 


وعن مرو بن العا - رضي الله عنه اد سول الله - صل الله عليه وآله وسل - بعّه على جَيشٍ ذَات السلاسل فَأَبِته فَقَأْتَ: أ 
النّآس أَحَبّ إليْكَ؟ 


3 ىه 


قَال: ع 0 رجَالّا». (رواه البخاري 1 


ماه كلت سد م 03 


وعن م بنِ الحتفية - رضي الله عنه - قَالَ: قلت لأبي (أي على بن أبى طالب - رضي الله عنه عنه -) أي الئاس حير بعد وسول الله - 


رهظ روم نير 


صل الله عليه واله وس 9 
َال 5 
قلت: سن 


قال: «ما 5 إلا ل من المسليين» ز(رواه البخاري). 
قال الحافظ ابن حر في (فتح الباري): ارداق يٍٍ 5 اله عنه - تَوَاضْعًا ضعا مع مُعرفته حين المساًلة الذكورة أند َي الثاس 
0 ا ل 


د لاد 58 سس سمه 


لالححلاف في أي اجن َل ند أي 01 00 رع أن مام تعفد 02 3 السنّة أن 00 


روئكره ووم سمس 


0 رضي ا 


قاججهور عل م2 ا عن مالك لتقف 00 0 د أن هَوْلاء الأريعة إختَارَهم اله تَعالَى تخلاقة بيه وَاقَامَة 
دينه م عنده 5 لقم ف الخلافة».اه بعصرف من (الفتح) ٠‏ 

بلغ الأشواق ع اميا سادة ان حاف التجابة 

هم 8 الدينٍ الطاك الى 1 و البذّل 0 املد اد 


لك 1 ده عن ورور 


حييم دين ومن يبغضبموا دعاق تازه الأعرئ 2 
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لوا ليه 


(غيوث جمع: غيث: وقوالد والمعنى أنهم كثيرو البذل). 

:- فضائل الصحابة من كاب الله - عن وجل‎ ٠ 
قال الل تدعق وبل + كاك جلا 7 2 وسطا أتكونواً شبداء عل الناس ويكون الرسول عَليكر عَبِيدًا! (البقرة:147).‎ 
كلك جما 5 مد وسَطا|ا آيندلا خياراءففل اللااعن :وجل هذه الأمدة :وقبطا في كل أمزر الدين + رسا ف الأبياءة‎ 
بين من غلا فيهم» كالنصارىء وبين من جفاهم» كالبهود» بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك.‎ 
ووسطا في الشريعة» لا أشديدات اليبود واصارهم» ولا تباون النصارى.‎ 
وفي باب الطهارة والمطاعم طهارتهم أكل طهارة وأتمهاء وأباح الله - عن وجل - لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس‎ 
والمناع» وحرم عليهم اللحبائث من 0 لا كالهود الذين لا تصح لحم صلاة إلا في بيعهم وكائيم؛ ولا يطهرهم الماء من النجاسات»‎ 
0000 وقد وو الطيافه عقوبة لوه ولا كالتصارى الذين لا بنجسون شيعا ولا‎ 
فلهدة الأمة من الدين أكلة ).وم الأخلاق أجاهاء :ومن الأغبال. أفضلها:‎ 
ووهبيم الله من العلم والخمء والعدل والإحسان» ما لم يببه لأمة سواهمء فاذلك كنوا [أَمَّ وَسَطَا| ليكونوا سيدا عل النّاس] بسبب‎ 
عدالتهم وحكمهم بالقّسط»ء يحكون على الناس من سائر أهل الأديان» ولا يحك علييم غيرهم» فا شبدت له هذه الأمة بالقبول» فهو‎ 
مقبول» وما شبدت له بالرد» فهو مردود.‎ 
فإن شك شاك في فضلهاء وطلب ميا لحاء فهو أكل الخلق» نبيهم - صل الله عليه وآله وسلم -» فلهذا قال تعالى: | وَيَكُونَ الرسول‎ 
ومن شهبادة هذه الأمة على غيرهمء أنه إذا كان يوم القيامة» وسأل الله المرسلين عن تبليغهم» والأمم المكذبة عن ذلكء وأنكروا أن‎ 
.- الأنبياء بلَتهِمء استشهد الأنبياء بهذه الأمة» وزكاها نبيها - صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
وني الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة» حة قاطعة» وأنبم معصومون عن اللحطأء لإطلاق قوله: [وَسَطًَا فلو قدر اتفاقهم على الخطأ‎ 
ل يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمور.‎ 
وقوله: إلتكونوأ شبدَاء عَلَ النّاسٍ| يقتضي أنهم إذا شبدوا على حك أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه» فإنها معصومة في ذلك.‎ 
والآية وان كانت فى حق سائر الأمة فإن الصحابة - رضي الله عنهم - هم المشافهونٍ 4 امطاب‎ 
؟ - قال الله - عن وجل -: إوالسابقُونَ الأولون من المهاجرِينَ والأنصار والنينَ البمرتهم بز بإِحمان ر رضي الله عنهم م :ورضوا عدواعد‎ 
.)٠١ ١:ةبوتلا( هُمْ جنات تَجرِي حا الأممار حَالِيِينَ فيا أبدَا ذَلِكَ المَورْ العظيم]‎ 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «يخير - عن وجل - عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين‎ 
لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيمء والنعيم المقيم.‎ 
العظيم أنه قد رضي عن لسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم‎ 000 
أو أبغض أو سب بعضهم » ولا سها سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم» الصديق الأكبر واتخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي كافة‎ 
.- رضي الله عنه‎ - 
ولكن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة وييغضونهم ري عاذ بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم‎ 
- معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأبن هؤلاء من الإيمان بالقران» إذ السوان من رضي الله عنهم ! ؟ وأما أهل السنة فإنهم رضوة عمن‎ 
رضي اله عنه -» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يواللي الله» ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون‎ 
. ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.» اه بتصرف من (تفسير القرآن العظيم)‎ 
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وقد قيل: المراد ب إَالسَابقَونَ الأُولُونَ| جميع المهاجرين والأنصار. 

قال مد بن زياد: قلت يوما محمد بن كعب القرظى - رضي الله عنه ألا تخبرنى عن أصعاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- فيما بينهم؟ ؟ ‏ وأردت الفتن » فتمال: إن الله قد غفر بلميعهم روس رارج ل له لق كله 

فقلت له: فى أى موضع أوجب لهم؟ فقال: سبحان الله ألا تقرأ | والسايقُونَ الأولونَ] إلى آخر الآية» فأوجب الله الجنة بلميع أصحاب 
النبى - صل الله عليه وآله وسلم -. 

وقال الشنقيطى - رحمه الله - في (أضواء البيان): «ولا يخفى أنه تعالى صرح فى هذه الآآية الكريمة أنه قد رضى عن السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وهو دليل قرآنى صري في أن من يسبهم ويبغضهم أنهضال مالك لجل وعلذ 
ل حيث أبغض من - رضي الله عنه -» ولا شك أن بغض من - رضي الله عنه - مضادة له جل وعلا وتمرد وطغيان». 

م - وقال تعالى: قد وضي اهن المي إذ عونك حت الشجرة قعل ما في قلويهم فَأَنرْلَ السكيئة علهم وأتابيم قحا قريب * 
ومغائم كثيرة يَأَحْذُونَا وك الله عزيرا حكيما | [ (الفتح:8١‏ - )١9‏ 

م ا 00000 
الإسلام. 

قال اتنافظ انق كفير + رجه الله -: «يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - تحت 
الشجرة» وقد كاني ألما وأربعماثة» والشجرة كانت معرة بأركن: ابد يزية؛ 

قوله: َم ما في قلويم| أي: من الصدق والوفاء» والسمع والطاعة» 

5 فَأَنْلَ السكيئةإ:وهي الطمأنينة عم وتام نحا قرييًا| نوهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم ا سين 
بذلك من احير العام المستمر المتصل بفتح خيير وفتح 0 والأقايم علييم» وما حصل لمم من العز والنصر والرفعة 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: إومَعَائم كثيرة يَأَحْذُونَا * وكانَ الله عَزِيًا حكيمًا|» اه بتصرف من (تفسير القرآن لما 


9 سو موسلئرهة سيره كريس 2 ابرسّعجخ ‏ ممسير بخ سمه 


ولراك دعومل عد رسول الله وين مع أشداء عل الْكفَارِ رعماء ينهم ا عون فضلا من الله 
ورضوانا بعاهم في : لطر م أثِ السجود لِك متهم في فى التوراة ة وهم في الإنجيلٍ 23 أخريع شعلاة قارره قاد هلسري 
عن مرق حت ارام حيط يم الْكَمَار وعد 41 انين موا وَعملُوا لصالحآت منهم مغفرة وجرا عَظِيمًا] ( (الفتح:و 0 ) 


قال الحافظ ابن كثير ا مل له عله وله وس" أه وول الله بلا شك ولاب قال 
سه 9 


0 اش ا سار الله عنهم - فقال: إوَالذِينَ مع أشداء عل 
الكمَار رحماء ينهم | (الفتحنه") م 

قال - عن وجل -: [فَسوفٌ يَأَت الله َي م 000 ذه على المؤْمنِينَ أعزَّة عل الْكافينَ| (المائدة:؛ ه). 

هله ضقة اللومنين أن يكون 1 0 رحيما 7 بالأخياره عبومًا فى وجه 0 ضحوكًا بشوشًا فى وجه أخيه 
ثم قال تعالى مادحًا 5 20 0 يرا د م (النسم. ل ار العمل ركرة الصلاة وه 
خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله - عن وجل - والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب» ورضاه تعاللمى عنهم» وهو أكبر 
مق الأول ا قن تعالك: مصوَان 9 الله كرا (اتوبة:1/). 

ثم قال - عن وجل -: [سيعاهم في وجوههم مَنْ أَرِ السجود] قال على بن أَى طلحة: , نع الست ادن 


511216120 05١ 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


وقد زاثزاة هر منص روغ تعاهل: سعَاهُم في وجُوههم من أترِ جود قال: المفوعة قلع نا كنت أراة ]لهذا الأراى الوجة 
فقال: ربما كان بين عيق من هو أقسى قلبَا من فرعون. ١‏ 
الصحابة - رضي الله عنهم - خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعبوه فى سمتهم وهديهم. قال مالك - رضي الله 
عنه -:بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة - رضي الله عنهم - الذزين فتحوا الشام يقمولون: «والله لمؤلاء خير من ال حواريين فيما 
بلغنا». وصدقوا فى ذلك فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب المتقدمة وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله - صل الله عليه وآله وس 
- وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم فى الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا: إذَلِكَ مهم 8 التورَاة) 
(الفتح:5 0). 

ثم قال: متهم في اليل 33 حرج شَطْأه| أى: فراخه (1) إقارّره| أى: شده إفَاستَغلظ]| أى: شب وطال. 

|فاستوى عل سوقه يجب ب الم أى: فكذلك أصحاب رسول الله - صل الله عليه واله وس - آزروه وأيدوه ونصروه» فهم معه 
كالشطء مع الزرع إليغيظ يم الْكفَار]. 

ومن هذه الآآية انتزع الإمامة 0 امدق وان لف ادا الروافض الذين يبغضون الصحابة - رضي الله عنهم -» قال: لأنهم 
بر عر د ري انوي عدت 

ثم قال - عن وجل -: إوعد الله الذينَ امنوا وعملوا الصاحات منهم مغفرة وأجرا عظيمًا]. 

و (منْ) هنا لبيان الجنس لا للتبغيض» والمعنى: وعد الله جميع الصحابة الجنة» ووعد الله حق وصدقء لا يخلف ولا يبدل» وكل من 
اقتنفى أثر الصحابة - رضي الله عنهم - فهو فى حككهمء وهم الفضل والسبق والكال لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة - رضي الله 
عنهم - وأرضاهم؛ وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل».اه بعصرف من (تفسير القرآن العظي) . 

ه - وقال تعالى: إلا يسوي من من أنمَقَ من قبل المح وَثَهلَ ولك أعظم دَرَجَهَ منَ ان أَنَقُوا من بعد وقَئَُوا ولا وعد ال 
الى ( اواك 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -:قوله: إلا يستوي منكر من أَنْمَقَ من قَبلٍ الْمتْح وقائلَ| أي: لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» 
وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداء فلم 


(د1) جاء 2 (لسان العرب): «الشطغة فر انين بحن وقيل: هو ورق الزرع» وف التتزيل 21 اخرج شطا و اي طرفه 
36 00 وقال 0 ده ووه الحبة 0 وان ب وى بعه يعض فذلك قوله تعالى إفارّرَه] أي فأعاته. 
1 أمجوما : خرج 0 عا 07" أشْطاك وأَمْعأت الشجرة ضوف إذا ةق ين وأَشْطّ الزرع ! إذا 3 ٠‏ (اه 
عر 4 4 ١‏ 
يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيماء ودخل الناس في دين الله أفواجاء ولهذا قال: 
ولك أَغظم دَرَجَة من الْذِينَ اموا من بعد وقَاتوا وكلا وعد الله الحسق|. 
واججمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة. وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا: صلح الحد يبية. 

- عن وجل -: إوكلا وَعدَ الله الحسق| يعني المنفقين قبل الفتح وبعده» كلهم لحم ثواب على ما عملواء وإن كان بيهم تفاوت 
في تفاضل الجزاء» وانها تبه بهذا ثلا يبدر جاتب الآخر بمدح الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا عطف بمدح الآخخر والثناء 
عليه» مع تفضيل الأول عليه؛ وهذا قال: إوالله يما تعملونَ خبيرا أي: فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن 
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فعل ذلك بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول واخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. 

ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر - رضي الله عنه - له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم 
الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله - عن وجل - ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه ببا».اه بتصرف من (تفسير القرآن العظيم) . 
وهذه الآية نص صري فى تفاوت الصحابة - رضي الله عنهم - فى الدرجات والمراتب» ونص صريم أيضا فى كون جميعهم فى الجنة. 
وفى الآية دليل على أن الفضل للسابق» وعلى أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلدين» لأن الأجر على قدر 
انيت 

5 - قال تعالى: ثرا 0 ديارجم مام يسَعْونَ فصلا 7 لله يوان يصون الله ررحو رانك 
هم الصادقونٌ “ وَالِينَ تََووُوا الذَارَ وَالإيانَ ف تبلهم رن م هاجر إلههم د يدون 8 صدوزهم اه 95 و رون ع 
ْم ول عن وم حَصَاسَه ون يوق خم تس هوك هم 

حون * والَِينَ جَاوُوا من بعدهم يمُولونَ ربنا اغفر لَنَا ولإخواننا الِينَ سبمُونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا نك 
رَوُوفْ 8 (الحشرنم - .)٠١‏ 

١‏ ولك 5 الصادقو| :أي في إجانهم حيث تركوا ديارهم وأمواهم وعاعووا هورف الله ورامراء: 

الي روات والْإيمانَ| أي والأنصار الذين نزلوا المدينة أَلفُوا الإبمان بعدما اختاروه على الكفر. 

من قبلهم]| :أي قبل المهاجرين. 

أولا يدون ف صدورهم حَاجَة| 5 يدا ولا عا 

إثما أوتوا| :أي مما أوق اي المهاجرون من فِء بنى النضير. 

ا و م أي أي في كل نيه حت إن الرجل منهم تكون تحته المرأتان فيعرض أن للق داشا لوويهيا اع ا 
إوأو كان 2 امه أي جذاحة لز واه كبيرة لا يجدون ما إسدونبا به. 

ومن يوق ثم نل 
|والذ 


ل ال ل 00 


00 8 ولإخرَاي ال الينَ 00 بالإيمان لا َل في ليا علا ل امنوا ريا إِنكَ روف 0 

قال الإمام القرطبى: «هذه الآية دليل على وريه هيه الشيعابة لاله جعل من بعدهم حفا 2 الفي ء ع افامنا على حبتهم وموالاتهم 
والاستغفار لهم؛ واندمة يع أوتؤاعدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الفيء» رقع للك عو مالف ور 

قال مالك: من كان يبخض أحدا من أصماب مد - صل الله عليه وآله وسلم -» أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء 
المسلمين» ثم قراً: والِيتَ جاووا من بعدهم | الآبة. 

وعن جعفر بن مد بن على عن أبيه عن جده علي بن الحسين - رضي الله عنهم -» أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله - 
لراك عليه وآله وسلم -» ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخى أنت من قوم قال الله فيهم: إللْمَعراء المهَاجرِينَ| الآية؟.قال: لا! 
قال: فوالله لثن لم تكن من أهل الآية» فأنت من قوم قال الله فيهم: والِينَ ووأ الذار والعان| الآية؟.قال: لا! 

قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام» وهي قوله تعالى: وَاللِينَ ارا من بعدهم 0 ربنا اغفر لنا 


أ 


- قحو ع او اع “دصي عل 7 عر 6 
ولإخواننا الذين سبقونا بالا يمان] الاية. 
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وقد قيل: إن حمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنبم - روى عن أبيه: أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه» فسبوا أبا كر وعمر - 

رضي الله عنهما - ثم عثمان - رضي الله عنه - فأكثرواء فقال لهم: أمنَ المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا لا. 

فقال: أفن الين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا لا. 

فقال: قد تبرأتم من هنين الفريقين!! أنا أشبد نكم لستم من الذين قال الله - عنى وجل -: اين 00 دجم م يقُولُونَ ربنًا اغفرٌ 

نا ولإخواننا الِْينَ سبمُونَا بالإيمان ولا نَل في قُلُوبنا غلا للذينَ امنوا ربنا ِلك رَؤُوفٌ رَحمم] قومواء فعل الله بكر وفعل»!! ذكره 

النحاس. اه يتصرف من (الجامع لأحكام القرآن) ٠‏ 

- قال تعالى: دم لا يحي الله الي وَالذِينَ امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانيم يقولون ربنا نمم لنَا نورًا واغفر لنَا نك 

على شي قبير] الجر 

قوله - عن وجل -: إوَالذِينَ آمنوا مَعّه| معطوف على النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» قفيه تعريض بمن أخخزاهم الله من أهل الكفرء 

واستحماد للمؤمنين على أنه عصمهم من مثل حاهم, فَامنهم لله من خزيهء ولا يأمن من خخزيه في ذلك اليوم إلا الذين ماتوا والله - 

عل وجل > ورسوه 1 1 

- صل الله عليه وآله وسلم - عنهم راضء فأمائهم من اللخزى صريح في موتهم على كال الإيمان وحقائق الإحسانء وفي أن الله لم يزل 

8 عنهم وكذلك رسوله - صل الله عليه وآله وس . 

8 - الصحابة - رضي الله عنهم - هم أُولَ الناس بالدخول في الآيات العامة التي يعد الله فيها عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

بالفوز بالرضى والجنات» لأنهم سادات المؤمنين وأكثر الناس حظًا من الأعمال الصالحة» وذلك مثل قوله تعالى: إقَد فلم المؤْمنونَ * 

مي سل حاون أي عي لق موك * اين م 6 و لَه روجهم حاطو إلا 

ناجم أذ ما ملكت َعَم َم َه مو * قن الى وواء َلك وك هم دون * وَلِْينَ هم مانام هدم واو 
* وَالنِينَ هم ِل صلوائهم يحافظونٌ 5 وك هم ليوا (المؤمنون:١‏ - .)٠١‏ 

وقوله تعلى: إإِنَ اين آمنوا وعملوا الصالحات أَوكَكَ 2 خَيْر اليرية * جَرَاوُهم عند ربهم جنات عدن ري هق ها الأعار ارين 


دك 


فييا أبذا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذَلكَ ل خشي ربه| (المطففين:6 ١‏ -58). 


8 


والكناك من هنذا القيل كز جد ا اصعب اامتقضافهاء وال الناس ها أضابية رسيول الله صل الله عليه وآله وس - ورضي الله 
0 أجمعين ورزقنا سلوك سبيلهم والسير على منباجهم وطريقهم وحشرنا معهم فى زمرتبم. 

حب التي 0 الصحب مفترض ... أَمْوا لتابعهم نورًا وبرهانًا 

من كان يحل أَنَ الله خالقه ... فلا يقوآنَ في الصديتي ِتنا 

ولا يسب أبا حَفْصٍ وشيعته ... ولا الخليفة عثمان بن عفّانا 

ثم الول فلا ينسى المقَالَ له ... هم الذينَ بنوا للدينٍ أركانا 

هم عماد الورَى في الناس كلهم ... جازاهم اللّهُ بالإحسان إحسانًا 


١‏ 7 - فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - في السنة المطهرة 


- فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - في السنة المطهرة 
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ينعو 


هم 1 الأفوام فاعرف قدرهم 1 عل داهم يا موفق فاهتد 
واحفظ وصية أحمد في صحبه ... واقطع لأجلهم لسان المفسد 
عضي لعرضهموا الفداءً وانهم ٠+‏ أزى وأطهر من تمام أبرد 
فالله زكاهم وخر قدرهم 55 وأحلهم بالدينٍ أعلّ مقعد 

شيدوا نزول الوحي 1 كانوا له ... نعم اماة من البغيضي الملحد 
بذلوا النفوس وأرحصرا أمواهم ٠‏ في نصرة الإسلام دون تردد 
ما سههم إلا قر تفة ... ذل يشوههم بحقد أسود 

َبَار أُقدّام الصحابة في الردى ... أَغْل وأعلَّ من جَِينٍ الأبعد 

ما نال أصحاب الرسول سوى اعرءٍ ... تمت خسارته لسوء المقصد 


00277 


قال وسوك الله لمعه وس 5 اج أمنه السماء َإِذَا دَهيْتْ جوم أن السماء ما توعد وأنا أمنة 


ذَُهبِتَ أَقَ حابي ف يوعدون» ابي مس لأمق َإدًا ذهب حابي أَنّ 95 م دو (رواه مسلم) ٠‏ 


معى االخديك: أ ا ما دَامت باقية ا" باقية. فَإِذا إنكدرت جوم ينارت ف لقيامة» وَهنتٌ السماء» فَاتَقُطرَتٌ) 


م همات ه 00 


والشقت» وذهبت٠‏ 
وقوله - صل الله عليه واله وس : (وأنَا َم لأحابي» إِذا د ذهثت 


أي م الفتن راك وها وارتداد سن رد مْ الأعرّاب» واختلااف عار ا نحو ذلك 5 در به صرِياء وقد وقع 13 ذلك. 


قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: (وَأَحَْابي أمنّة لم َإِذَا ذَهْبَ أَححابي أن أمتي ما يوعدون) معتاه منْ ظهور البدع» والوادث 
2 الدرين» والفتن فيه » وطلوع رن الشيطان» 


ور وغيرهم لم وانتَاك المديئة ومكة وغير ذَلكَ. وهذه كلها منْ معجرّاته - صلى الله عليه وآله وسلم - 

: - عَنْ عبد الله بن معفلٍ المرَني - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: لله الله ني أضحابي» الله الله 
في أحابي» اتوم عَرَضًا بعدي» أن أحبهم فيحبي أحههم» ومن أَبعْصَهم فيبغضي أَبِعَصَبم» ومَنْ آذاهم فَمَد آذاني» وَمَنْ آذَاني 

0 لله ع وجل 4 .ومن آذ :الله فيوشك أن بأعدمةإسشادة 0 رواه الإمام أحمد). 

الله الم) أي اتمُوا لهم توا اله (ني أَحابي) أي في حَقَوم. ٠‏ اَم لا تنقصوا من حَقهم 0 وهم أو التَقدير: و 

دق لله ني حت أَََاب وتعظيمهم وتوقيرهم كا يول الأب المشفق الله اله في حَقٍ أولّادي. 

(لا وهم هم غَرّضًا) أي هَدََا رَموهم بقح الام كا يرى اهَدَفُ 0 


عم 300 030 ير عابس سا اع سا سيره سَ عه 0 


ده حبهم) أي إسببٍ حيه ياي أحههم أو يسبب - حي حبي إياهم احههم 


0 ا 0 هس تراه ٠.‏ سم كوس براعراه 00 


03 3 


امه 2 ل ل 


إن لاك 0 0 ابقصنا ٠‏ من كلي إسٍ ناطتي أو جان 
عر لني م أححابه ع ا 0 والعدوان 


هه 511216120 
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7 00 قال 2 ير ني عا وا ا يا ل 
ويم و وص ميّ بصَارَة َأئي عم 0 ال 8 الله - صل الله عليه واله وس : اوجن مر نا ال عبر - 


و 09 
020 م سوم ه84 ريرهة م مامه ع مامه سر مامه لس ص شع ل سسوسا صاش 


37 


رضي لله عنه -:فدّى لك 2 0 ّ جنازة فائني عليها خير فقَات: «وجبت» وجبت» وجبت»» 0 يّ جنازة ة فأئْني عليها شر 
(-1) الراقضي: الشيعي. 

سك ورت رحن و نال رسول الله صل اله علنه: والد وس 5 سن ألم لحرا وبحت له انف ومن أ ليم 
عليه كارت لان م شبَدَاءٌ الله 5 الأرض» 0 شْبَدَاء الله 5 الْأأرضٍ» َم شبَدَاءٌ الله 8 الْأرضٍ» (رواه مسلم). 

4 - قَالَّ وَسولٌ الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «خير متي قرني 9 الذينَ يلوتم ثم الْذِينَ يلونم» (رواه البخاري ومسلم) .وني رواية 


بي ”يي اع ابوس كل جه ١‏ دين فق + ع عر ع 


للبخاري ومسلم أيضا: ار انان قرفي ثم الذينَ لوهم .ثم الينَ و 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث من صصيح مسل: (إتققَ العلماء علّ أَنَّ حَيْر ارون قرْنه - صلى الله عليه وآله 
وس - والمراد أصحابه. ورواية (َير الّاس) عل عمومماء والمراد منه جملة القَرنء ولا يرم منْه تفضيل الصحَابي عل الْأَنبياء صَلوَات 
الله وسلامه علييمء ولا أفراد النساء عل مزيم واسية وغيرهماء بل المراد جملة القَرن بالأسبة إل كل قن عملته». (اه بعصرف). 
مل ساك لس امسوساة لل دل افيه ارو اق عار قر اذ لدت أ 


ل سك له 


ل 3 ذهبا ما بلغ 0 أحَدهم 5 تصيفه» (رواه الخد ي) ٠‏ 


مى ليق لا يال أحدر اق مثل أحد َهَبَا منْ المَضْل وَالأجر ما َال أحَدهم بِإِنمَاقٍ مد طَعَام أو تصيفه والتّصيف هو 
العنك. 

1 عن أي سعد دري - رضي الله عنه ال ان رشوك ناللد - صلى الله عليه وآله وسلم -: دين عل الس وَمَان وام 
ِنْ الس فقوو دك نان - صل الله عليه وآله وسلم -؟ فَيقُولُونَ: عم فح كم ين عل لأس وَمَانَ 


فيرو فنَام منْ النَّاسِ فَيقَالَ: هل :قد من صاحبن حاب رسو الله - صل الله عليه وآله وس -؟ فَيقوأونٌ: كمه فيفتح خم م 
يق عَلَ النّاسٍ رَمَانَ فيرو فَام من النّاسٍ فَيمَالَ: هل فك مَنْ صَاحَب مَنْ صَاحَب أُححَابٌ رسول الله - صل الله عليه وله وسلم 


5 يقُولون: م فح لم (رواه البخاري ومسل" 

(فَام) أي بجماعة. وَفي هذا الحديث معجرات لرسول اله - صلى الله عليه وآله وسلم -» وقضل الصحاية والتَابِعينَ وتَابعهم. 

وَمثْلهِ حَديث وَائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: رلا رَالُونَ حير مَا دام فيك مَنْ 
ران وَصَاحبنيء والله لا تَرَالونَ يحي ما دام فيك من رأى مَنْ ران وَصَاحَبني» (رواه بن أب شَِبّة وُقال الحافظ ابن خر: إستاده 
١‏ - قال - صلى الله عليه وآله وس -: «لَعلُ الله اطلمَ إل أَهلٍ بر ققَالَ اعملوا ما شتت فد وَجَبت لكر الجنة أو فَقَد عَمَرتَ لكز» 
(رواه البخاري 0 

قال العاف معناه أغفران م في الآخرةء إلا إن ترجه على أحد مهم اه 5 ليه في الدنيا. 


وقيل: إن صيعَة الأمى في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إعملوا» للتشْريف والتكريم والمراد عدم المواحدَة با يصدر منهم بعد ذَلكَ 
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ا خصو َل با حَصَلَ للم من الحآل العظيمة التي فصت نحو ذنوبهم السابقّة» وتَأهلوا لأن يغفر الله هُم الوب اللّاحمّة إن 
رقع اي ى بها ما موه بعد هذه الاق من أي مل كان مور 


/ - عن مذ ب فاب وافج الي من أده - وكا أبوه من هل بدر قَالَ لَ: جا جيريل إِلى اللبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


8ه مره 


فقّال: «ما 0 اهل بدر فيكز». 


سا ساس سا 


َال: «من أَفْصَلِ اتسين 7 5 نحوها». 


00 


قال: «و كذلك 0 د را م الملاتكت (رواه البخاري). 
8< النكوسوك: اللاتسميل الله علية وال وسلم - : «لا يدخل النار ‏ إن * 


(رواه مسلم). 


-ه مه 20-000 مه برا لم هش لس مره 57 ل سم سه سه 8 عر ١‏ م -ه 
كال العلماء: مَعنَاه لا يَدَخْلهًا احد منهم ق قطعاء وانما قال: ن شاء الله للتبرك» لا للشك. 
خر ا ب اتن "١‏ ع 0 20-0 مره لمهلئر هه 


٠‏ - عن جار بْنّ عبد الله - رضي الله عنهما قال: كال لا رسول: الله - صلى الله عليه وآله وسل - يوم الحديبية: «أنتم خير أَهلٍ 
الأرض» زداه البخاري). 


9 - رضي الله عنبما - أيضًا قَال: د يوم يوم الحد يبية ألما ايع مائّة» (رواه مسلم). 


عن يد الم الأخر 211 و لسوت ل عرض فين - فَقَام سعيد بن زَيْد فَقَالَ أَشَْد على وَسُولٍ 


عر و ا م للا را سه هءهة بلي رض ا هس عن الر ها يه 


لله عالقا وانوي ا بعر تر «عشرة في الجئة: الى في الجَْةء وأبو ب؟ في انه وعمر في الجن وعْْمَانُ في 
الجن 5 في الجئة» وَطَلْحَة في الجنة» ل العوام في الجنةء وسعد بن لِك في الجئة» وعبد الرحمن بن عوف في الجثة»» وأو 


2 و َو - 7 و جه 
ايت ريك فقوا تمن نهو سكت قال: فَمَالُوا: من هو؟ قَمَالَ: هو سعيد بن زيد». 
00 مره ددم دم رم زر مهف ع. ردن خزو رخ له علض - وس 


ثم َال له لبد وَجلٍ منهم مع وَسَول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رق وجهه عر من عل جد د خره ولو عر مر اوها 
( صحيح رواه أبو داود). 


عق أن حضور جل من الصحابة مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - في موضع الْعَرْو لأَجَلٍ الجهاد حال كون الرجل 
يصيب الثراب في وججهه هر َيه من َل أحَدك ما َم ره وَل أي شر توح . 
١‏ - عن أب هريرَة - رضي الله عنه - أن رسول الله عل مره ايمر - كان عل حراءٍ هو وأبو بكر ومر عقا وس 


له لير س2 سٌلهير سلس ياس 


وطلحة والزيير» فتحركت الصخرة فعا 3 الله تفل الله عليه والة وس -: «اهدأ فنا عليْكَ إلا نبي أو صديق أو شبيد» (رواه 


سم ظ 
له 1 


وف زؤانة أخرئ عن بي هريرة - رضي الله عنه 


نَ وَسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كانَ عل جبلٍ حرا فرك فَالَ سول 
الجر اه را را ا عكَ ابي أو صق أذ بين وه ابي - صل الله عليه وآله وسل - وأ بم 
وعمر وعثمان وص وطلحة ل وسعد 0 بي وَقَاصٍ - رضي الله م ٠‏ (رواه مسلم). 

في هَذَا الحديث بان فَضيلة هَوْلَاء وفيه معجِرّات إرَسول الله - صلى الله عليه وآله وس م خاو أن هلا كد انه ومانوا د 


عرزالى فيل الله عليه وآله وسل - وأبي اومان إن عمر وَعَثْمَان وعليا رطلحة رار - رضي الله عنبم - لوا ظلمًا شبداء؛ 
َل التلائّة مشبور» وَقيِلَ الزبيّر يوادي السبَاع يَِرْبٍ الْبَصرَة مُنْصَرًِا تارك لقال وَكدَلِكَ طلم عر اناس تارك 
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عزن كي أمطر .ماكر .م د لسر سل صاة ‏ لس م 
للقتال» ب» فاصابه سهم فقتله» وقد ثبت ا 


علص يي ا عر ع ل ع يسرمل 9 


اليا فعساون وعل عي 


سي في اداه فنا هي بيدا لله مود له بالج 


0 57 بول غير ”7 عن هرم 01 


نَ مَنْ قل ظلنا لما فهو يد وَالمراد شَبَدَاء في أحكام الآخرة» وَعَظِمِ واب الشبَدَاء. وماق 


2 4 سه 


(أبا حفص: عمره العتيق: أبو بكر الشيخ: عثمان - رضي الله عنهم -). 


٠٠‏ - عَنْ سيد بن الُسَيِْ قال حبري أبو موسى الأشعري أنه وَأ في بيه م حرج فقلت. رمن رمو الله سيصيل الله طليه 


واله وس كرون معه يوي هذاء 
َالَ: جَاء الَسْحِدَ قَسَأَلَ عَنْ اللي - صل الله عليه وآله وسلم -» فََالوا: شرج ووجه ها هنا. 


1 إن انان كنا اح قل لا أ رون كلمت عند اباك ربا ين ريد حو قد برس ول الله فيل اند كله وال 
وسل - حاب ته فاه الس عل بف أرم وَيسط فا مكف عَنْ وملام في الل قَتْ طَنه م 
انصرفت لست عند الاب فَقَلتَ لأكوتن بوابَ رسول الله وق انظ رادو امم 

جَاء أبو بكر َدَهَمَ البَابَ فَقلْتَ: مَنْ هَذَا؟ قمَالَ: أبو بكر. فقت عل رسك ثم ذَهبِتَ فقلت: يَا رول اللو هذا أبو بكر يستَأْنُ 
َقَالَ: 1331 ال ققدي عاقلت شن لت رن كر انحل درن ال - صلى الله عليه وآله وس - يدرك انه قدَحَلَ أو 
بكر لس عَنْ بين رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - مُه في القَبّ وَدَنَّ جيه في الثْرِ كا صنَمَ ابي - صلى الله عليه وآله وسل 
- وكشف عن ساقيه. 


جعت جلت وقد دكت ار ضأ وَيلْحَقِي فقل: إن يرد ا لفان عيرا ريد أحاه ديات به فَِذَا إِنْسَانَ ن يمرك اباب 
فلت من هذًا؟ فقال: عر بن اخطاية: فَقَأتَ: وناك 2 يك ول درل امون ال ميد زا رساك لدات لين 


ليوو بي كه 


عمر بن اللْطاب سَتَاَدَنُ ال دائذنَ له وإشره بالجئة»» قت ققَلت: ادخل :ويفرك روك اشع سل النا عه وال وس عباة 
لَجس مم وول ال مضل لكيه واله وس في اقْقٍ عَن يِه وَل جه في ال 

م رَجَْتْ جَِدَتْ قت إن رد الم بان حا أت بد جاه مان يرك الب قْ. من هذًا؟ فَمَالَ: مان سان اكه 
عل وَسلِك خَنت إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وس لاحر شال دان له وبشره بالجنة عل بلوى تصيبه»» تنه قلت له: 


020 م ع سلامة ابر لاير سل ساي بير وش لا ورو زر 


ادخل ورك سول الله - صل الله عليه وآله وسل. ٠‏ بالجنة عل بلوَى تصيبكَ (وفي رواية مت فحت لَه وإشرته بالجنة فأخيرته 


د 


عه 


يالف قال قال: الله المسسَعان» وف رواية: فمَالَ: اللهم را أو الله المستحَانُ) » فدَخل ره 2 قَ 1 اس وبحاهة من الس 
قال 9 اليا «فعَأُولتَ ذلك قبورهم اجِتَمَعتٌ ها 37 واتفرد عمان ا 
(رواه البخاري وتسم اء 


ااي ار عط ا ا ءَ. ةاون اد 2 “بيع 


(خرج ووحه ها هنًا) اي توجه او وحجه نفسه. 
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زح دحل أرسن) بفتج | الألف وكسر الراء: إستان بالمديئة معروف. 


وتوسط ف فها) يضم القاف وأشديد مات هو حاقة لير وَأَصَلهِ ما عل مِنْ الأرض وارتفع. 


اسبح 


عاهةس ا ثر سيت ه دم م 


(علّ رسلك) بكسر الراء وفتحهاء عنَانَ الك الي ومعناه مهل » وتان. 
رميز بالكدرة امينة واتأن: يقال: أفعل كذا وكذا على رسلك: أي اكد فيه. 
(خلس 0 0 معايله. 


20 


00000 001 ل نم يد 
0 ا سركي امن زرا ار مرا جع روم برل «أرحم أمي بِأمتي أبو بش وأَصَدهُم في 


دين الله م مر وَأَصدقَهِم ع ان وأقْضَاهم يٍُ 98 ا طالب» 

قم | اب الله ًٍ بن كغب» وَأَلهُمْ الال وَاخرَام معاد بن جبلِء وَفْرضْهُم ريد بن كات ألا وإنّ لكل 
هذه لم 0 عد ناد » (صبيح رواه ابن ماجه) . 

أرحم 5 أَيْ رهم رحد رواشدى ف أمي الله) أي أُواهم في دينٍ الله. 

لضي 95 رهم علا راض (أعن اللوازيت)ء 


ل فم 


/ 

/ 

وا واقرؤهم) أي أعلمهم . قَراءة القرآن. 
0 ٍ قر 
/ 


دوه مه 


وأقصَاهم) قيل: هله منقبَة عَظيمَة لأنَ القضَاء بلحي والمصل يبنه وبين الباطل مضي علمَا كثيرا وقوة عَظيمة في النفس. 
وَهذَا الحديث صَرِيخ في تعد جهات احير في الصحاية واختصاص بعضها يبعض» لَكن المضيلة بمعتى * عند الله عل 


الترييب ذلك ني آخي 
3 ا 


ه ١‏ - عن ابنِ مُسعود - رضي الله عنه قال َل وَسول اله - صل الله عليه وآله وسلم -: «اقتدوا باللَدَينِ منْ بعدي منْ كانى - 


أبي بكر دوا بدي عمار» وهّسكوا بعهد ابنِ مسعود» (صحيح رواه الرمذي). 


وعَن حَدَيمَةَ - رضي الله عنه - قال: كا جاوسًا عند اللي لق يدراه ور - فَالَ: دن لا أدر ي ما قدر بقاني فيكر؛ 


0 ري« اس 


جد 7١‏ أي ان نه ابن درم هسم د وا اله .هلق بر هع 


دوا بالأذين من بعدي شار إن ا بكر وعمر واهتدوا بهذي مار وم حدذّكر ابن مسعود 2 (صحيح رواه الترمذي). 
(قَدوا باد منْ بعدي) أي بِاميممَنٍ الذنٍ يعَومانِ منْ بدي (أبي م َي لسن سيرتهما وصدق سريرتهما. 


(واهتدوا بهذي ا أي إن يَامرٍ واهدي - يمتح الاء وسكون الدال ‏ السيرة وَالطريقَة والمعتى أي يرو سيرته واختاروا طريقته. 


(وما 1 رت مسعود تصدقوه) أي صذقوا حل يك وَاعتقدوه صِدَقًا وحقاء 


لع 4 


ل 0 


2 2ه سه 


ل 1 لوضوسم 
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0 وني آخره: رن بهد إن مسعود) ». 
أن را ولق الدطة + اددرسون الله - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «من أثفق رُوجِينٍ مَنْ من شَيْءٍ من الْأَشَْاء 


مهة ماه 


في سبي الل نودي في الجنة: يا عبد الله هذا حي قن كَانَ مِنْ أل الصلاة دعي مِن بَابٍ الصلاقء ومَنْ كان مِنْ أَهل لاد 
دعي مَْ باب الجهاد» ون 5 مْ أَهْلٍ الصدقة دعي من باب الصدقة 2 5 م أَهْلٍ م دعي مْ باب الريان». 


قال أبو بكر الصديق: بارس ارا أحَد ع من تلك واب من صرورة ة فهْل 3 ا من تلك الأبواب يا قال 


اه 000 ء. 


ود الله 0 الله عليه واله م -: 5 وأرجر أن 04 بم (رواه البخاري ومسلم). 
(روَجَينِ):أي شَيتينِ. (من شَيْء من الْأَشياء) أي مِنْ أصتاف المال. 
(في سبيل اللّه) أي في علب تراب الله (هذا خير) المعنى هذا خير من لخر انسةوقيل + معاد : أك هنا خير وتواب وغبطلة. وقيل: 


6و ع ال - .وتوت :سين دص سل ماه را ه 


معناه هذا لباب فيما تعتقده أخير لك من غيره من الدوانت لكثْرة ثوابه ونعيمه» فتعال فادخل 4 
(فن كن من أخل | الصَلاة دعي مْ 5 الصلاة 06 وذك مثله 5 الصدقّة والجهاد والصيام. اك 5 ا من 55 الغااب عليه 


روه يري 000 


(وأرجو أن ون م م كال العلَاء: أرحاة من 21 وين ثبيه بيه واقع؛ ويهدا التقرير يدّخْل الريك ف فضائل أبي 1 


ل د - رضي الله عنه قال: قال رول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ ماوكا صاتًا؟». 
َال أبو بكر - رضي الله عنه -تأناء 


قال: أن بم ملك ايوم جنا ا 


2ه 


قال أبو بك - رط باشبعنه -:أناء 
َال ا مسكيئًً؟ 


م هر رمه رلور ٍَِ 


قال: ل م لي ين 


قال 00 ال - صل الله عليه وآله وس -:مَا اجتمعن في | امرئ إل حل القن (رواه مسل). 
- عَنْ بي سعيد - رضي الله عنه + قال: قال رسول الله جر مع وله اوور ار أده راو لعو اطاخر اضر 


0000100 


5 رين لنجم للع في أي الاق إن أن بك وعمر منهم وانعما». ( صحيح رواه التر مذي). 
3 هل الدرجَات الْعلّ) أي من أل الجنّة. 


(وأنعمَا) أي رادا وقضلا يقال أحسَنْت إل 0 أي زدت علّ الإنعام؛ وقيل مناه صَارًا إِلَّ اليم وَدَخَلا فيه. 

0 2 عَنْ علي بِ أبي طب - رضي الله عنه - قال: كنت مم رسول الله حل لجار ريطه ار‎ - ٠9 
لمعيف هال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «هدان سيدا كهول أَهْل الجئة من الْأولين وَالْآخرِنَ إلا التبيين والمرسلين»‎ 
يَا عل لّا رهما (صميح رواه الترمذي).‎ 

5 - عن أب هريرةٌ - رضي الله عنه - قَالَ: ينا نحن عنْد سول الله - صل الله عليه وآله وسل - إذ لَه ديا أنَا َم أي في 


ل سرت لر ‏ ةئر لرس”ية ار ابره سج عرص ممه اع 


الجنةء َإِدًا 1 0 ِل جانب قصر فَقَْتَ: لْنْ هذا لقعم فَعَالوا: رن اللخطاب» فذكات غيرته» فوليت مدبرا»» فى عر 


ل 511216120 
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وَقَال: أَعلِيِكَ اغاريا 1 الله». اذاه البخاري وسم) 1 
73 عَن أن - رضي الله عنه أن ابي - صلى الله عليه وآله وس - قَالَ: «دَحَلتَ الجنة وأا صر من ذَهبٍء قلت بن هذا 


الْقَصر؟ قَالوا: لَاب من قراشء فَطَدنْتَ أن أنا نا هو فَعَلْتٌ: ومن هو؟ قَمَالوا: عمر بن اللخطاب» (صحيح رواه الترمذي). 


3 - عن أبي سيد الخدري - رضي الله عنه فال؛ قال وعول الله - صل الله عليه وآله وسم -: «ين اَم وَأ الس يصون 


ع مية ه سل ليس سر عرو 


َي َعم فنص مثا ما يل ادي ونه ما دون ذَلِكَ وعَرض عي مر بن الطاب ولي فيص يجره»» قاو نَا أُونتَ ذَلِكَ يا 
0 اللّه؟ قال: الدين» (رواه البخاري ومسلم) 5 
"٠‏ - قَالَ رَسولَ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم -: ديا بن الَطّابء وَالَّدِي تفي بيده ما ليك الشَّيِطَانُ سَالكا جا قط لذيماكت 
خا غير خخك» (رواه البخاري الؤتسم) : 
- الطريق الواسع» ويطلق أَيضًا عل المكان المنْحرِق بين البلينِء وَهَذَا الحديث تمول عل ظاهره أنَّ الشّيْطان مق رَأَى عمر سَالكا 


جا هرب هِيبّة منْ حمر وَمَارَقَ ذَّلكَ المج ودَهَبَ في ل آخر لشدّة حوفه منْ بأس عمَر - رضي الله عنه - أَنْ يفْعلَ فيه سَيئًا. 
4 - عن أب عبد الرحمن أَنْ عثْمَانَ - رضي الله عنه - جين حور أَشْرفٌ علوم وقال: اند ؛ذ الله وكا أنْدد ِلَّا حاب البي 


ه سو ب ل له 030 0 


- صل الله عليه وآله وسلم - أَلْستم تَعلمُونَ أن روك اللو هك الله عليه دواله وس قال رن تسر روية فل عدي خفرتهاء لست 


ره لل سل ونع سم 2 2 رمئر ‏ وير سس ' 


تعلمون أنه قال: «مَن جهز جيش العسرة فله الجنة»» جهرتهم».قَالَ قصدقوه ع قال. (رواه البخاري) . 


(أشَد ك) ) :أسألم وأقسم ب ٍ 
فل الزاقا إن حو روه قات رون واس زكري الحم اقيين 


ا وسعد بن أبي وقاص». 
© - عَنْ َي لمن بي معَة ء وضي الله عنه - قل ل ا 


مه مره مه 0 ار ع عن دعر 


م جيش العسرة فيْرهًا في خروء قال عبد الرحمن: َرَأَيتٌ على - صل الله عليه وآله وسلم - بعلا في جره ويقول: «ما ضر عثمان ما 


صم مهم هله 


عَلَ بعل الع ركه ين رواه الترمذي). 


201 


(َرَهَا) أي وضع الدتائير متفرقات. (يعَليَا) أي الدتانير. 
(مَا صر عَْمانَ ما عمل بعد اليوم) أي قلا عل عنْمَاَ بس الي عَبلَ بد هذه من الذثوب هََا مغقورة مكف 


! 


ل حو خب الا ل اي أيه ها ماين 


نَ الِينَ صَدَقوه بذَاكَ هم عل بن أَبي طالب وطلحَة 


8 
5 
٠6 

ماه ب هم 7# 


4 - عَنْ سعد بن أبي وَقاص - رضي الله عنه - أن رَسَولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم - رج إِلَ تَبوكَ وَاسْتَخْلَفٌ علياء فَقَالَ: 
«أنلْفى 2 الصبيان والنساء». 


016 بو 


ره سم خي سَ ‏ 22 مه 


قال: 3 ترصى أن تَكُونَ مني نل هارونٌ من موسى | إلا اله لسن عه (رواه البخاري ومسلم). 


ني عبر .نت وي ل سا ين 


َال القَاضِي عياض: هذا ليث ا تَقثْ به سَائر فرق اليعة في أن الملاقَة كات حَما لي - رضي الله عنه -» وأنه وصى له وبا. 


ييسَ ه سدسم 00 ه ملاس م ضّ 11 مه ليراه 3 


ترام نات براقت سار اصع و لل لاي ار اال ووساو ب 
ا 0 ولا تعرض فيه لكونه أَفْضَل من غَيْره أو مثْلهء 


عي انيد افيد 


ولس فيه دَلَال لاستخلافه بعدهء لأنّ الى - صل الله عليه وآله وسلم - 


عر نت ه ع ةششدر 
٠.‏ 


ا قَالَ لَ هذا لي - رضي الله عنه - حين إِستَخْلمه في المديعة 


! 
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5 2 20 
قُ غزّوة تبوك. 


قن 3 حي" جد .رق له برل سرس امه 2ه ع - 2 أن“ جين حور .<> توعد ٠‏ عر 7 الع بو 
٠.‏ 


يويد هذا أن هارون اله به ل يكن حَليمَة بعد مومىء بل توي في حياة موسى» قبل ذه مومى حر أريعين سلة عل ماعو مشبون 
عند أُهْل الأخاررا لمن قَالوا: وَانا إسشخلفه حين دهن يقّات ربه رك ناهد سرون (شرح صعيح مسل للنووي) 5 
ان طايه رت ان عفد ل «والذي فق الحبة ورا النسمة إنه لد النبي الْأمي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


إل أن لا يني إلا مون و بضني ! إلا منَافق» (إزواه مسلم). 


(فلق اللبة) شَفها بالنبات: و الْسَمَة) حَلقَ الْسَمَة وه الْإنْسانء وقيل : النشس. 
ا" - عَنْ أن سعيد - رضي الله عنه “قال قال رسول الله ل ا 


الآخر» (رواه مسلم) . 
و انيه عدر انا - عن النبي و سياه وسل - أنه قَالَ في الأنصَار: «لَا يحيهم إلا مؤمن ولا 


6 مك سََ ره 2 داشره ماسر و سساه اك م 


0 هلة الأحاديث: ان 00 عي متب ا 5 مهمو 2 ع ديل اد والسعي ف إظهاره وإيواء لعن وقياءهم 


ها مه مادمهة 


في مبمات دين والإساحويس القيام؛ 0 4 <هيل الله عليه والد وس - وحبه إياهمء وبذّهم أمواهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم 
ومعاداتهم سائر الناس إيعَارا للإسلام. 


وَعَرَفَ مِنْ عي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قربه من سول الل - صل الله عليه وآله وسلم -» وحب لني م افيه واه 
وس ويا كان 98 ف 0 رمرم وسوابقه فيه» م 8 الأنصار وعليا لهذاء كان ذلك من دلائل صعة إعانه وصدقه في 


سمه وهم 


إسلامه لسرورة بظهور السام الام بجأ رضي 21 سييحانه وتعاى» ررس 6ل الله عية :ولد وس -» ومن ن أبضهم كان بضد 
ذلك واستدل 5 على د نفاقه راد سريرته . 


عو عه 3 عه ده قَالَ مه خاي فروضا ب رف ل شاه 


.م - عن زيد بن ارقم - رضي الله عنه - عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ : «من كنت مولا ه فعَل مولام (صحيح رواه 
الترمذي). 


7 
ل رن سسا سيت وم ابن وساعاس عه اس 5 و الود «يض رهما بر ماه سدسيت و لس مص لور 


مناه من "كنت أتولاه فلي لاه - .2 من الول ضد العدو. أي مَنْ كنت أحبه فعلى يميه وقيل معناه: من يتولاني فعلي بتولاه. 


مره صر 


َس رهم ليرهة 


َال الإمام الشّافي ةا يعني ذلك ولاء ل كَقَوله تَعَالى إذَلكَ أن الله مولى اللَينَ امنوا وان الكافينَ لا مول لهم] 


َقَرلَ رار 2 َه شاش برس بره 


وقوا ل عمر لعلي - رضي الله عنهما -:أصبحت مول كل مؤّمن» أي ولي كل مؤمن. 
3 عن ا قالةة رايت حول آله - صل الله عليه وآله وسلم - علَ اير وَاححسَن بن علي إل جيه وهو يشل 


سه م 


عل الناسٍ مده وعليه 1 إن ابي هذا سهد َمل اله أن يصَلحَ به بن فنِ يم مِنْ سين ؛ (رواه البخاري). 
وس عن أبن مر - - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس كرا من رحبي سد شا اهل لحك 
وأبرههًا 0 ( صحيح رواه ابن ماجه) ٠.‏ 


برس - وعَن حَدَيقَة - رضي الله عنه قال أتني أني: مق عَهدكَ بابي - صل الله عليه وآله وسلم -» قعَلتَ: ما الى يه ميد مل 


كذ وَكدَاء ََالْ مني وَسَبتني» قلت هاه دعينيء وَإِقِ آني الي - صل الله عليه وآله وس - فَأَصل مه اقرب 2 لا ادع سق 


سمه د 


يستغفر لي ولك. 


سمه 
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0 يت الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَصَيْتَ مََهُ لَب قصَلَّ الي - صل الله عليه وآله وسل - الْعشَاءء ثم اتفتل فتبعته 


وص تب بتو ترا 7 سير جم ار روي د عر يد < جهن اهانبت لكر اه نب م :هه 


فَعَرَض لَه عَارض» فتاجاه ثم ذَهبَ فاتبعته فسمع صولي. 


فمَاك: «من هذا؟». 


ليوو بي 6 
فقلت: حذيفة. 
عراس في .يه بتي سه وقر وو موه 
قال: «ما لك؟» خدثته بالامىه 
20 ا 1 3 
فقّال: «غفر الله لك ولامك»: 
ريق سر 2 عع موه سمس زرو و 
0 قال: «أما رابت العَارِضَ الذي عض لي قبيل ؟» 
قلْتَ: بلّ. 
روم لم 4 لام لاسر © 6 سين سل سسيت 0000 3 
ان 


قَال: «ْهوَ مَك من اللائكة لد يبيط الْأرْض قَبلَ هده الي ادن رب أن يعي وبري 
أخل الجنة أن فاطمة ا نساء أَهْلٍ الجنة». 


70-0 برعي ا “وعرة. ام اس “م ياس ص لسن ريو لاسا ماه عم 


أت التي - صل الله عليه وآله وسلل - َصَلَيِت مَعَه المَْبَ قَصَلَّ حق صل الْعشَاءَ ثم اتفتل تبعته فسَمعَ صوق قَقَالَ: «منْ هَدَا؟ 


3 


ل سس ترس هس سس بلس 


ش عر “عر .مله م اي يي 4 5-0 - 
قال: «ما حاجتك غهر الله لك وام 
4 لاسي اه سين سل لاسي سا يس سا 


َالَ: «إِنْ هذا ملك ل ينْزِلُ دعقا قبل هذه الليآت امد ربه أن يسلر عل» و شرن أن قاطمة سيدة نسَاءِ أهل الجنة» وأن 
الحسن والحسَينَ سَيدَا شَبَابٍ أَهْلٍ الْنَة» (صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي). 


َه ا ماسم ابره بير 


ا 00 ) يعَال: ن: مق عَهَدَك يفلّان؟ أي مى رؤيتك إياه؟. 


دوه 


3 
َل كٍ ٍ سل اذ الله عليه وله 0 : رافق 
ف 


5 - وعَنْ بي سَعيد ادي - رضي الله عته > قال4 قال رسو الل - صل الله عليه وآله وس واسن واس نات 


عقر “ع يوعد عر ل سةهمدم داه 


أَهْلٍ الجن إلا اببئي ااه عند ان ع ع وك بن ويا وفاطمة سيدة ا ما كان لريم ينت عمران» (صحيح رواه الإمام 
أحمد 007 

و - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يجني سواكا من الراك وكانَ ديق الساقين . جََتَ الرح تَكمَؤْه ضحت الوم 
من هال سول الدع صل الله عليه وآله وسلم -: «مم م تضحكون؟». قالوا: يَا ني لله» من دقة ساقيه» فََالَ: «واآذي نفسي بيده 


لعارم ووه 


هما عل ف الميرَان م أحد ل» ( صحيح رواه الإمام ا 


م ان ل اد - رضي الله عنه -:سمعت رسولٌ الله انضل الل هليه والة و وسلم - يقول: «إن عمرو بن العاصٍ من صالى 
قرْشِ» ( صحيح رواه الترمذي). 


ره الرةمدماه هر هده 


وم - عن عقبة بن عام - رضي الل عند - قَال: قال 0 الله - صل الله عليه وآله وس - سل النّاس وأمن عمرو بْنْ العا صٍ» 
(اخفين روك التزمدى )+ 
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وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - رضي الله عنه -» إذ شبد له النبي - صل الله عليه وآله وسلِم - بأنه مؤمن» فإن هذا 
يستلزم الشبادة له بالجنة» لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: دلا يدّخْل انه إِلّا مؤْمن» متفق عليه. وقال تعالى: | وَالَذِينَ امنوا وَعَملُوا 


ام ا د 


الصالحات ت سند خلهم جنات 

جَري عن عا اهار حَالِينَ فيا بدا وَعدَ الله حَمًا وَمَنْ أَصَدَقٌ من الله قيلًا| (النساء:؟8١).‏ 

وعلى هذا فلا يجوز الطعن في عمرو بن العاص - رضي الله عنه - يا يفعل بعض الكماب المعاصرين» وغيرهم من الخالفين» بسبب ما 
وقع له من لحلاف بل القتال مع علي - رضي الله عنه - لأن ذلك لا ينافي الإيمان» فإن الإيمان لا يستازم العصمة > لا يخفى» 
لاسيعا إذا قيل: إن ذلك وقع منه بنوع من الاجتباد» وليس اتباًا للهوى. 


دس - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قلت: يا وَسولَ اللو إني أسمع منكَ حَدِينًا كيرا ألساه. 
قَال: ا ردا كك 0 فَعْرفَ ببليه 4 ثم قَالَ: («وضه» تصممته فا بيت شيعا بعده. ز(رواه البخاري). 


00 


اس ا - رضي الله عنه - أن الي - صلى الله عليه وآله وس - َال يلال عند صلا الَجر: «يّا بال حَدْتي رج 


هه في الإذلام إن منت َف تك بن يدي في الجنة6» قال ما عملْتَ عملا أرجى عندي أن ل أتطهر طهورًا في ساعة 
لي أر إلا ست اك ال ا حب لي أن أله (رواء الباري). 


ولنفظ مسل: ال عرد الم ان قال رول الله - صلى الله عليه وآله وس - لبلال عند صَلاة الْعَدَاة: «يا 
َي بأزتى عل َه َك في الإنلام م نت الَف يكيل َي في الج 


ه# م كسا َه ري 


َال يلال: ماباك 07 لاع رغ اطي مسد ونان اعون اوور لاو لتر رون اهار لفارت ياد 


لطبو ناب ان 0 
هع ده ار اكه لأ أن ذَلكَ وَقَمَ في المنَام أن عادته - صلى الله عليه واله وس - أنه كان يقص ما رآه ويعير ما 


بالا ها 2م 


راه اححابه. 

(دفٌ تعليك) الدف الحر كة اللحفيفة والسير اللين. 

وأتلفت: ابلر 5 |لفيفة: 

اق رار ل وتم رار ساق وسو فصع هله والاتود! دس ورد من اد روود 


ا ‏ # جه ينا 2 


5 قال معاوية: «اللهم 1 هادي مبديا واهد إبه» 0001 رواه الترمذي وغيره) ٠‏ 
و" - عن جار بْنِ عبد اللَهِ - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وآله وس - يقوك: “امن سره أن ينظلر إل 


تعره 3 اماه 


شبيد يي عل وجد رض َلينظر إلى طلحة بن بيد اللّد» (صحيح رواه الترمذي). 


عر اه ع واي ه > دشر 2 عه ل مر 


(من سره) 85 احبه واعبه وافرحه. 


(فليْظر إل طلحة بن عبيد اللِ) هذا معدود من معجزاته - صل الله عليه وآله وسل -؛ فَإنَه سدد خطا م أسَتَشْدَ في وقعة الجَلٍ يي 


ور دوم 4 
٠‏ 


ومو اليه سًَ 3 3 و 
- عن جابر - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه واله وسلم -: «اهتز عزش الرحمن لموت سعد بن معاذ» (رواه 
2 3 ع د 2 


البخاري ومسلم). 


0 


00 
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قال الإمام التووي - رحمه الله -: «اختَلَفٌ الْعلمَاء 5 تأويله» فَمَاتْ طائمة: هو عل ظاهرهء واهترّاز امرش رحا دور 3 


ل وجَعلَ ال تَالَ في المرش يها حصلَ يه هذا ولا ماع منه» كا قل تعال: ون مثها لا بيط مِنْ حَشْيّة الوا وهذًا القَوَل 
هو ظاهر الحديث) وهر الختار: 


ل اس ست سوسا 


-:١‏ عن أمٍّ بن لِك - رضي الله عنه أ أمدى نواد - صلل الله عليه وآله وس - جب من سدس كن م 
الح فعَجبّ الناس منها؛ فمَالَ: «وَالدذي نفس مُمد بيده َ منَادِيلَ سَعْد بنِ معاذ في الجئة أَحسَن منْ هَذَا» (رواه مسلم) . 

وف روانة د«أَهديْتْ لرسول الله - صل الله عليه وآله وس - حلَه حير» جْعل أصحابه يليسوتها وَيعجبِونَ من لينباء عَالَ: «أتعجبونَ منْ 
إن هده كادي سد بن مما في له حير ما ون رواه مسل). 

المتاديل جمع منديل» وهو هَذَا اأذي مل في اليد. 

وََالَ الْعمَاء: هذه إِشَارة ِل عَظيم مََِْة سعد في الجنة» أن أَدقَ ثيابه فيا حَيْر مِنْ هَذهء لأ المنديل أَدْق التّياب» أنه معد الو 
والامتبان» فغيره أَفْصَل. 

وفيه إِثبّات الجئة لسَعْد - رضي الله عنه -. 

52 ريا اليك :35 رن انه انم ا 

سب الصحابة :رضن الله عنهه -:دركات ابعظها شر من يعطل: 

أورك م سب !لفيا ف الكفن اده و الفييق جميعهم أو معظمهم : فلا شك في كفر من قال بذلك؛ لأمور من أهمها: أن في 
هذا تكذييا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء علهم. 

ثانيا: من سب بعضهم سأ يطعن في ديهم : كأن يتهمهم بالكفر ‏ وكان ممن تواترت النصوص بفضله كاخلفاء» فذلك كفر على 
الصحيح؛ لأن في هذا تكذييًا عن متواتر وإنكارا لمعلوم من الدين بالضرورة .. 

الثا: سب ححابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين: قول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه» وذلك لعدم إنكاره معلوما من 
الدين بالضرورة. ١ ١‏ 

أما إن سبه من حيث صعبته لرسول الله - صلى الله عليه واله وسل - فإنه يكفر. 

رابعا: مّن سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم ‏ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجين أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك 
فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا نك بكفره تجرد ذلك. 


* قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قول الله - عن وجل -: إِإِنْ الذينَ يرمونَ المحصتات الْغافلات المؤْمئَات لعنوا في الدنيا 
والآخرة وم عَذَاب عظيم * يوم 


(-1) انظر: (الصارم المسلول على شاتم الرسول - صل الله عليه وآله وسل -) لشيخ الإسلام ابن تهية» (اعتقاد أهل السئة واجماعة 
ف الصحابة) للدكتور محمد بن عبد الله الوهيى 

شبد يم السديم م ددمي وأرجلهم با ص يعارن ود يعقوم الوم ال وَيعلمُونَ أن الله هو الحق المبين! (النور:م - 
؟) هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون الحصنات الغافلات ‏ تبرج عفرج الغالب ‏ المؤمنات. 


فأمبات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة؛ ولا سما التى كانت سبب النزول» وهي عائّشة بنث الصديق - رضى الله عنها 
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وقد أجمع العلماء ‏ رحمهم الله قاطبةَ على أن مَنْ سيا بعد هذا ورماها بما رماها بهء بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيق» فإنه كافرء لأنه 
معاند للقران. 

وف بق أبيات المؤمنين قولان: أححهما ا كبِي: والله أعل». 

* قال شيخ الإسلام ابن تعمية رحمه الله في (الصارم المسلول) :أما من اقترن بسبه دعوى أن عليًا - رضي الله عنه - إله أو أنه كان هو 
ابي وإما غلط جبرائيل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وَكتَمَثْء أو زعم أن له تأويلات باطنة أُسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء 
يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناحخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

وأما من سبهم سا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم قال رقت عطي بابل أو ادن ار قلة الع أريظم رابوم نحو ذلك فهذا 
هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نك بكفره يتجرد ذلك وعلى هذا يمل كلام من لم يكَمْرْهم من أهل العل. 

وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل لحلاف فيهم لتردد الأعى بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

ونا من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم 
فسقوا عامتيم» فهذا لا ريب 

أيضًا في كفره لأنه كذّبٍ لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضا عنهم والثناء علديم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره 


2 


متعين٠‏ 
فإن مطتموق هذه المقالة أن نقَلد الكات. والسنة كفان أو فساق» .وأن هذه الآية التي هي | 384 حرأ خرن للثاس| (آل 


عمران: ٠١‏ روما و القن الأول كان عامتهم ا 2 كمون أن هده الامة شر الأمم وَأ سابقي هذه الأمة هم 
شرارهم» وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. 

ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه م فإنه بين أنه زنديق» وعامة الزنادقة نما يستترون بمذهيهم». 

أنا م وأَقومًا ملء اوري وعقيدتي نور ر الحيّاة وسؤددي 

مادضاول را ل م 

ربلا بال يمان يشمّخ 3 يدق تيان العنيد الملحد 

وخبيب أَتمدَ في القن نقاسَه ... كن صَوْتَ الح ليس يمد 

ورى صبّيب يكل مَالٍ عدا ... لقي رخ عَقِيدَة أ يقد 

إالهية فق قرت رت تمي در الى ارالك .د 

(السَؤْدْد: المجد والشرفء الحتد: الأصلء القن الرماح مبنّد: سيف) 


4 8 -اتق الله حيثما كنت 
- اتق الله حيثما كنت 
ولَسْتٌ أرى السعادةً مم مال ٠‏ ولكن التَتِي هو السعيد 
وتموئ اد حخير الزاذ. دخا :.... وعتد الله للداتتى عز يد 
عَنْ أبي ذَرِ ومعاذ بن جبلٍ - رضي لله عتينا -+أن سول الت عمل اش عليه والد وسلم - قال: واي الله لحَيثمًا. كنت 6 وأتبع السيئة 
الحسنة تمَحهاء وخَالتي الئاس باق حَسَنٍ». (حسن رواه الترمذي) 
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ويدهل هذا الت ينيك أن عزيرة دعق الي مل الله عليه وآله وسلم - أنّه سئل: ما أَكثر ما يدخل الناس الجنّة؟ قالَ: «تقوى 
الله وحَسَن اتللّق» (صميح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي). 

فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده؛ فإنَّ حقّ الله على عباده أَنْ يتقوه حقّ تقاته» والتقوى وصية الله للأولين 
والآخرين؛ قال تعالى: |ولمّد وصينا الِينَ ا الب ص بلك ام أن اتقوا الله (النساء:١8١).‏ 

من كان بعل أن اموت درك عو الك موسو ليفك 6 

وأنه بين جنات مز خرفة 5 وم القيامة أو نار سنتضجه 

حل لي تير اللتوى بسن ون رودن ألم ياك الي 

ترَى الذي امد الدنيا له وطنًا لم ... يذر أن المنايا سوف ترعه 

أصل اتقرية ر ا 0, ْ 5 ْ 

ان يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وعغطه 
وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 

وتارة تضاف التقوى إلى اسم اللَهِ - عن وجل -» كقوله تعالى: |واتقوا الله الذي إِليه تَشَروتَ] (المائدة:4)» وقوله: إيا أمها الي 
أمنوا انعُوا الله ولتنْظر تفْس ما قَدّمَتُْ لد وَاتُوا الله إنَّ الله بير با تعْمَلُونَ| (الحشر:8١).‏ 

فإذا أضيقنت "التقوى إليه. + سنيعانة ان -» فالمعنى: اتقوا عخطه وغضبه» وهو هو أعظم ما يتقّى: وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي 
والأخروي» قال تعالى: |وَيحد ركذ اله سه (آل عمران:58)ء وقال تعالى: هو أل الى واه المْفِرة| (المدرن<ه)» فهر 
بميعانة اهل أن يخى 51 ويل يعم في صدور عباده حت يعبدوه ويطيعوه» لما إستحقّه من الإجلال والإكرام» وصفات 
الكبرياء والعظمة وقوة ة البطش» وشدة البأس. 

وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإللى مكانه» كالنار» أو إلى زمانه» كيو القيامة» كا قال تعالى: إواتَُوا الثَارَ التي عدت للكافرين | 
ل عمران:1١)»‏ وقال تعالى: إفَاتَقُوا الثارَ التي وقودهًا الئاس واخارة عدت للكافرينَ| (البقرة 4 وقال تعالى: إواتقُوا وما 
َرجَعُونَ فيه إِلَ اللو| (البقرة:781)» وقال تعالى: إَاقُوا اله الذي اي تحْشَرونَ| (الجادلة:9)» إوَاقُوا يومالا تي نفس عَنْ 
نفس ا (البقرة:./غ 00 

إذا المرة ل يلبس ثيايا من التعّى ... تجرد عزيانًا وإن كان كاسيًا 

وخيرٌ خصال المرء طاعة ريه ... ولا خير فيمَنْ كانَ لل عاصيا 

٠‏ ويدخل في التقوى الكاملة: 

فعلُ الواجبات؛ وتولك امحرمات والشبيات» وربما دَخَلَّ فها بعد ذلك فعل المندوباتء, وترك المكروهات» وهي أعل رفاك التو 


المت ري الا انوك يه 0< هن 


قال الله تعالى: | 1 ذلك لَب لارَ ريب فيه 0 مقي الذي ونون بالْغيبِ وشيدون الصلاةً وم َرَقنَاهُم ينفقُونَ والذين .يؤمنون 
ع ِل إليك 7 1 ف قبلِك ويالآخرة هم رد (البقرة:١‏ - 4). 

وقال تعالى: ولَّكنَ الِْر من آمَنَ بالل وَاليّوم الآخر والملاتكة وَالكَابٍ والتييين وآقّ المالَ عل حبه ذَوِي الْقرى وَالْيَاى وَالمْسَاكين 
وا السييل وَالسائلينَ وني 

الاب وَأَقامْ الصلاة وق الرَكةَ والموفونَ بعهدهم إِذَا عَاهدوا وَالصابرِينَ في الا سإ والصر او وكين الاسن وك اين صَدَقوا وك 
هم المتقون| (البقرة:/11/1). 
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٠‏ مَنِ المتقون؟ 

قبل لمعاذ بن جبل: مَنِ المتقون؟ 

قال: «قوم انوا الضّركَ وعبادةً الأوثان» وأخلصوا لله بالعبادة». 

وفال ان عباس: امون الذين درون من الله حقويئه. ى ترك ما يعرفوة من المدى» ويرجون رحله :فى التعتديق مما جاءابة. 
وقال الحسن: المتقون اتقّوا ما حرم علهم؛ وأدوا ما اهترض عليهم. 

وقال عرين تين العدة لبس تقوى لله بصيام الهاره ولا بقيام لليل» والتخليط فيما بينّ ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرّم الله 
وأدا ما افترضٌ الله فن رذق بعد ذلك خيراء فهو + ان 

وقال طلق بِنْ حبيب: التقوى أَنْ تعمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثواب الله وأنْ تتركَ معصية الله على نور من الله تحخافُ 
عقابة الله: ٠ ٠‏ 

وعن أَبي الدرداء قال: تام التقوى أَنْ يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة» حت يترك بعضّ ما يرى أَنّه حلالٌ خشية أن يكون 
حرامًا يكون حجابا ينه وبين الحرام» فإنَ الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: قن يعمل مثمَالَ ذّرة حيرا يره ومَنْ مَل مْقَالَ 
ذرة ة شرا مره| (الزلزاة/ - 8)» فلا تحقرن شيا من اللحير أن تفعله» ولايد من الف أن نتقيه ٠‏ 

وال طني : ما زالت التقوى بالمتقين حقى تركوا كثيرًا من الحلال غفافة الحرام. 

وقال افون عن اعد المتقون تّهوا عن أشياء من الملال عنافة أن يقعا في في الحرام» فسماهه الله متقين. 


وقال :تمل الله عليه واله 00 -: إن الحلال د إن الحرام 3 ويبهما مشببات لا يعلمهن كثير من الناسء قن اتتّى الشيات 


استيراً إد ينه عرض ومن 3 ف الشيات 9 
في الحرام كالراعي يرعى حول الى بوشك أن يرتع فيه ألا وان 3 مك 5 أ 1 حمى الله محارمه» ألا وان في الجسد مضْعْة 


وسار وو 


إِذًا صلحث ص السك كد وَإذَا ‏ د ا ا وهي ال (رواه البخاري ومسلم) 


وقال ميمون بن مبران: «المتقي شد محاسبةً لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: |اتقُوا الله حق تقّاته| (آل عمران:*١٠)»‏ قال: «أَنْ يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسبى» وأن يشكر فلا 
وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات. ومعنى ذكره فلا ينسبى: ذل العبد بقلبه لأوامى الله في حركاته وسكذاته وكاماته فيمتثلهاء ولنواهيه 
في ذلك كله فيجتنبها. 

٠‏ قد يغلب استعمال التقوى على حاتت اشر مات 

كا قال أبو هريرة وقد سَئِلَ عن التقوى فتّال: هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فكيق عغت؟ قال! إذارابت القرك 
عدت عنه» أو اوري 3 قصرت عنه» قال: ذاك التقوى. 

ولخد هذا الميق ان امسن فقال: 

00 

واصنع كاش فوق أرضٍ ٠.6‏ الشوك عدر قارع 

لخترن شهرة .و إق لجال من ادم 

وأصل التقوى: أنْ يعلم العبد ما بعقّى ثم يتتتي» قال عون بِنْ عبد الله: تمام التقوى أَنْ تبتغي عل ما لم يعلم منها إلى ما عل منها. 
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وذكر معروفٌ الكرخي عن بكر بن نيس » قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتَقي؟ ثم قال معروفٌ: إذا كنت لا تحن نتقي 
أكلتَ الرباه وإذا كنت لا مح مني لقيتكَ اعرأ فل تش بصرلك» وإذا كنت لا تسن لتقي وضعتَ سيفك على عانقك» وقد قال 
التي - صل الله عليه وآله وس - محمد بن مسلمة: «إذا رأيْتَ أَمّي قد اْتلقَتْ فَأعْْدْ إلى سَيْفكَ فاطْربٌ به أُحْدّاه (حسن 00 
أحمد وابن ماجه). 

معنى ذلك: أن الفتن يجب اعتزالها وعدم اللموض فيهاء لخاءت الوصية النبوية بضرب جبل أحد عند حصول الفتن» أي: كسره؛ لثلا 
يضرب به احدا من المسلمين. 

٠‏ التقوى: هي وصية الله بجميع خلقه» ووصية رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - لأمته: 

التقوى: عي وصية الله جميع خلقه» ووصية رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - لأمته» وكان - صل الله عليه وآله وسلم - إذا بت 
أميرا على سي أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الل وبمن معه من المسلمين خيرا» (رواه مسلم). 

ولاخط رهول أله - صل الله عليه وآله وسلم - في عة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأثمتهم. (رواه 
مسل). 


ولا وعكل الناس» وقالوا له: 5 موعظة مودع تأوكاء قال: د بعتوئ الله والسمع والطاعة ( صحيح رواه أحمد والترمذدي 


وابن ماجه). 

و البلت الصالح يتواصون بباء وكان أبو بكر الصديق - رضي اله عنه - يقول في خطبته: «أما 0 فإني أوصيكم بعقوى الله 
وأن نو د بما هو أهله» وأنْ توا الرغبة بالرهبة» وتمعوا الإلحافٌ بالمسألة» فإ الله - عن وجل - أثنى على ركريا وأهل يبته» 
فقال: ا بم كاتا سَارِعونَ في اخيرات يعون 2200 وكنوا نا حَاشعينَ| (الأنبياء: ٠‏ 9). 

ولا حشرم الزفاة» وعيك إل عر داف فوصاه بوصية» وأُولٌ ما قال له: «اتي الله يا عمر». 

وت غر إل هيه لله «أما بعدء فإني ميك مول ع روه ا من ار كو ا 1 
زاده» فاجعل التقوى نصبّ عينيك وجلاء قلبك». 

واستعمل عل بن أبي طالب رجلا على سَريّة فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لابدٌ لك من لقائه ولا منتبى لك دوتهء وهو بَِكُ 
الها والا ره 

وكتب عبن عبد العزي إلى رجل: «أوصيك بتقوى الله - عن وجل - التي لا يقل برها ولا يحم إلا أهلهاء ولا بيب إلا عليهاء 
إن الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل» -جعلنا الله وإيّاك من المتقين». 

وما ول خطبء مد الله وأثنى عليه» وقال: «أوصيم قوفل رد الزمال وزعال ناقان ارك الع ا باك ره 
000 

وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني» قال رأرضيك بتقوى الله والإحسّانء فإِنَ الله مع الذين اتقوا والَذينَ هم محسئون». 

وقال له رجل يريد الحجّ: أوصني» فقَال له: «اتتي اللهء فن اتقى الله فلا وحشة عليه». 

وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصناء فقال: «أوصيك يخلتمة سورة التحل: [إِنَّ الله مع الْذِينَ اتقوا وَالِْينَ هم محسنونَ] 
(النحل دن 

وكتب رجل من السلف إلى أخ له: «أوصيك بتقوى اللّهء فإنها أكام ما أسررتء ورين ما أظهرت» وأفضل ما ادخرت» أعاننا الله 
واياكَ علههاء وأوجب لنا ولك ثوابها». 

يد ار أن عطق تساف دا اانه لاما اراد 


ف 
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يقول المرء الول وماللي ... :وتو الله و فقيل ما استفاد 

وكتب عل إلى ع له: نفيك وأنفسَنا بالتقوى» فإمها خير اذاه الآخرة والأولى؛ واجعلها إلى كِِ خير سبيلك» ومن كِِ شٍ 
مب ربك» فقد كد الله ع وجل - لأهلها بالنجاة مما يحدرون» والرزق من حيث لا يحتسبون». 

وقال شعبة: كنت إذا أردت الخروج» قلت للكم: ألك حاجة» فقال أوصيك بما أوصى به الي - صل الله عليه وآله وس عا عن 
جبل: «اتتي الله حيثما كُنْتَ) وأتبِع السييّة الحسئة تمحهاء وخَالتي الئاس باق حَسَنٍ». 

قد بت عن الي - صل الله عليه وآله وس -:أنه كان يقول في دعائه: «اللهم ِل أَسأَلكَ الممدى والتقّى َالْعَمَافٌ والْغق» وفي رواية: 
«وَالْعفَق (رواه مسلم). 

٠‏ معنى قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «اتق الله حيثما كنت»: 

قوله - صل الله عليه وآله وس -: «اتتي الله حيثمَا كنْتّ» أي في السرّ والعلانية حيث يراه الناس وححيث لا يرونه» وكان 1 
الله عليه وآله وس - يقول في دعائه: «أسأَلكَ حَشْيتكَ في الغيب والشبَادة» (صحيح رواه النسائي). 

وحكية الله داعو وجل .+ النينن والشبادة هي من المنجيات فعن سعيد بن يزيد الأنصاري: «أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني» 
قال: «أوصيك أن سحي 7 الله عن وجل 0 تستحي رج من صالحي قومك». (أخرجه أحمد في «الزهد» واسناده جيد) . 

وهذا هو السببٌ الموجب حشية الله في السرء فإِنَّ مَنْ ع0 أن لله يراه حيث كان وأنّهِ مُطّلمْ على باطنه وظاهره» وسرّه وعلانيته» 
واستحضر ذلك في خلواته» أوجب له ذلك ترك المعاصي في السرء وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله - عن وجل -: إواتقوا الله 
الي سا لون به به والأرحام | إِنّ الله كان عليك رقنا (النساء:1). 

والنضوة: أن الني - صل الله عليه وآله وسلم - ما وصى معاذًا بتقوى الله مرا وعلانيً» أرشده إلى ما بعينه على ذلك وهو أنْ يستحبي 


من الله كا إستحبي من رجلٍ ذي هيبة من قومه. ومعنى ذلك: أَنْ يستشعر دائًا بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحبي من نظره 
إليه. 


ومن صار له هذا المقام حالًا دائًا أو غالبا فهو من الحستين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» ومن الحسنين الذين يجتنبون كائرٌ الثم 
والفواحشٌ إلا اللمم. 

1 1 7 أقوال لبعض السلف:‎ ٠ 

كان بعض السلف يمول لأحابه: «رّهدَنا الله ايام في الحرام رُهدَ مَنْ قَدَرَ عليه في الخلوة» فَعَل أنَّ الله يراهء فتركه من خشيته». 
وقال الشافعي: «أعيٌ الأشياء ثلاثة: الجود 0 قله وألورع فحاز وكلية الي ع ا 

وكتب ابن الماك الواعظ إلى أَخ له: «أما بعد أوصيكٌ عقو الله الذي هو تيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك؛ فاجعلي الله من 
بالك على 3 حالك ني ليلك ونبارك» وخفٍ الله بقدر قربه منك» وقدرته عليك؛» واعلم أنّك بعينه ليس خط من سلطانه إلى سلطان 
غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره» فليعظم منه حذرك» وليكثر منه وجلك» والسلام». 

فا بال العاصي ف اردور كلق اله ورظهرها شه إن #اشبيري: أن اللد لا يراه» فهو مشرك به» وإِن كان يرى أنه يراه فلم جعله 
أهونَ الناظرين إليه؟ 

وكان وهيب بن الورد يقول: «خفٍ الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه عل قو دنه منك». 

وقال له رجل: عظني» فقال: «اتتي الله أن يكونَ أهونٌ الناظرين إليك». 

وقال بعضهم: «ابنّ آدمء إِنْ كنب حيث ركبتَ المعصية لم تَصفْ لك من عين ناظرة إليك» فلما خلوتٌ بالله وحده صَمّثْ لك معصيته» 
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ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقهء ما أنت إلا أحد رجلين: إِنْ كنت ظننتٌ أله لا يراك» فقد كفرتء وإنْ كنت علمت أنه 
يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد اجترأت عليه». 

راود بعضهم أعرابية» وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب» قالت: فأين مكوكبها؟ 

زاح دين امتقو ويا رافنا مع امرأة يكلمها فقال: إن الله يرا كا سترنا الله وإياكا». 


وسئل الجنيد بما إستعان على غضٍ البصرء قال: لك أن نظر الله إليك أأسيى "مق شارك إلى قا سطاره: 
وكان الإمام أمد ينشد: 


يض سا 


إذا ما حَلَوتَ الدهر يوما فلا تقل ... خَلَوتَ ولكن قل: عي رقب 


رمه اس 


ولا تسن الله يفل سَاعة ... ولأرأن عا كي ةب 

وكان ابن السماك ببنشد: ' 0 

يا مدمنَ الذنبٍ أما مسحي ... والله في اعدلوة ثانيكا 

غك من ريك إمهاله ... وستره طول مساويكًا 

٠‏ تقّوى الله في السر علامة كال الإيمان: 

تقوى الله في السرّ علامةٌ كال الإيمان» وها تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبها الثناء في قلوب المؤمنين. قال أبو الدرداءسدد خطاك: 
«ليتت أحد 5 أنْ تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعرء يخاو بمعاصي الله فيلقي الله له البغضٌ في قلوب المؤمنين». 

لمان التيمي: دن الرجل لَيُصيب الذنبٌ في السرّ فيصبح وعليه مذلته». 

وقال غيره: إن العبد ليذب الذنب فيما يينه وبين الله ثم يجي+ إلى إخوانه» فيرون أَثرَ ذلك عليه». 

وهذا من أعظم الأدلة على وجود له الح امجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة» ولا يضيع عنده عمل عامل» ولا ينتفع من 
دوم حاتت رلا اكات #اليعيد + مَنْ أصلح ما يبه وبنَ اللهء فإلّه من أصلح ما بينه وبنَ الله أصلح الله ما بينه وبين ن اتلحلق» ومن 
امقس محامد الناس بسخط الله» عاد حامده من النّاس له ذامّاء 

قال أبو سليمان: الائر بق أبدى للناس صالح عمله» وبارز بالقبيح من هو أقرب ليه من حبل الوريد. 

ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبِي جعفر الساح قل 6ن حيس وق ها يري الدراهم؛ فر ذات يوم؛ فإذا هو 
بصبيان يلعبون» فقال بعضيم لبعض: قد جاء أكل الربا فتكس رأسه» وقال: يارب» أفشيت ري إلى الصبيان» فرجع مع ماله 
كلهء وقال: يا ربٌ إن عن وإني قد اشتريتٌ نفسي منك بهذا المال فأعتفّنيء فليا أصبح» تصدّق بالمال كله وأخذ في العبادة. 

ُ/ مي ذات يوم بأوائك الصبيان» فلما رأوه قال بعضهم لبعض لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد» فبكى وقال: يا رب أنتَ تدم مر 
وتحمد 3-0 وكله من عندك. 


١‏ 9 - أتبع الشفة ادكه ها 

9 - أتبع السيثة لشي هيا 

ل ا د 0 
وبرى عي اذم في أزداسها سد ون مقط قوسل 
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وى مكان الوطء بن أقدامها في سيرها و شيا المستعجل 

ررق ويسمعٌ حس ما هو دوا في قاع بحر مفللر متبول 

امن علي بتوبة تحو بها ما كان مني في الزمانٍ الأول 

بل أليل: شديد الظلمة» أوداجها: عروقهاء ناعل ويل هزيل يف ل ل 
عن أب ذَرِ ومعاذ بن جبلٍ - رضي الله عنهما -:أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «ات تت الله حيثما كنت» واتبع السيئة 
سند محهاة وخالتي الناس اق حَسَنٍ»«روأه لترمذي (حسن) 


ع مه 


3 الحسنات يدهن السيكات: 
لما كان العبد مأمورًا بالتقوى في السرّ والعلانية مع أنه لابدٌ أنْ يقع منه أحيانًا تفريط في التقوى» إما بترك بعض المأمورات» أو 
بارتكابة يعض الحيظورات» فأمرره أن لمعل ها كر به هذه السنيقة وهو أن رشيعها بالخديثة» قال الله - عن وجل -: |وأقم الصلاة طرق 
المَار كم ص ليل 1 الحسيات يدهن السيئّات ذلك ذَدَى للذَاكيت! (هود:؛ )١١‏ 
وفي الصحيحين عَنْ ابن مُسعود - رضي الله عنه أن رجلا أسَابَ من الرأة َأ الي - صلل الله عليه وآله وس اه 


ف ا 


فاتزل اله عنَّ وجل أقم الصلاة طرق الَارِ ورلا من اليل إن الحستات يدهن السيئات| فَقَالَ الرجل: ار الله ألي هدا؟ 


قال: «جميع امق هم). 
15 ع مد 2 3 8 006 326 ل 0 رعو سما داس سج 
وقي رواية: فقَال رجل من القوم: «يا ى الله هذا له خاصة؟» 


َال: بل للئاس 5 

شكوت إِلَّ إلى سوء حالي ... مد فاقَتْ مصيباتي احتمالي 

فقت وقد ينا كر دين 3.6 آلا رما ناش 14 دون 

عالى و نت لا قن را فيان 

فك يوم عصيتٌ الله جهراً ٠‏ بإتيان حرم ١‏ بال 

ورج يلاها كينا عر لان :زلا تشوحال 

لم ا 

وقد وصف الله اتن في به بمثل ما وصّى به الي - صل الله ليد وآله وم - في هذه الوصية في قوله - عن وجل -. سارضنا 
إِلَّ مَغفْرَة من يك وجَنَة عنْضها السماوات والأرض أعدت للمتقين * الذِينَ ينفقُونَ 5 السراء والضراء وَالْكاظمينَ لعي والْعافين 
عن اناس وال ف المحسنِينَ * والْذينَ إذَا فَعَلوا فَاحمَة أو ظَلُوا أنفسهم 5و الله فاستففروا نووم 0 80 إلا الله 
و ناص ماسوارى ارو راب لخم له وَجَنَاتَ حجري من عتها الأمهار حَالدينَ فيا ونعم أَجْر الْمَاملينَ] 
(آل عمران:*7١ .)١35-‏ 

فرصت المتقينمعاملة املق بالإحسان إلهم بالإنفاق» وكظم الغيظ» والعفو عنهم» 0 يدل الدفةة رامال ااذه 


وُهْذا مزظاية عوسيق اندلق الذي زقيية 1 - صل الله عليه وآله وس ثم وصفهم بأ تهم: إإذَا 0 فاحشة ا سم و 


ه دةوما ير 


2 0 5 و ا عليهاء فدلٌ على أَنَّ المتقين قد عَم منهم أحيانًا كائر وه الفواحش» وصغائر وه ظلَ النفس» 
لكنيم لا 0 عليهاء بل يذكرون الله عَقَبٌ وقوعهاء ويستغفرونه ويتوبون إليه منباء والتوبة: هي هي ترك الإصرار على الذنب. 


له سار 
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ومعنى قوله - عن وجل -: إذكروا الله أي: ذكروا عظمته وشدّة بطشه وانتقامه» وما توعد به على المعصية من العقاب» فيوجب ذلك 
الإصرار» وقال الله تعالى: إإِنَ الذينَ اتقوا إِذّا مسبم طَائف من الشَّيطان دوا فإذَا هم مبْصِرونَ| (الأعراف:7.01). 


وف (الصحيحين) عن أي هريرَةَ سدد خطاكمّالَ: سمَعْتَ الي - صلى الله عليه وآله وسل - قَالَ: «إن عبدا أصاب ذَنًا ‏ ورباً ة 
أدب دنا ال ديت ورا قال: أَصَبِتَ فَاغْفْر لي. 


2 َيسَ لبر ماس مه أُُ 0 مه 


ل 2 مع علا أنه ربا يعفر اإذني و باحك به؟ عَفْرتَ لعبدي». 


يخي تيز .عر ٠.‏ “بهن ارحهه د ممه 1 ءّه 6 مه عع ع ل 2 
8 


ثم مَكْتَ ما شَاءَ لهنم أَصَابَ دنا أو أذنبَ نا ال رب أذليت + أو أصبث - أخر فاعفره. 


فقال: «اعلم عبدي ما بغر الدب وا به غفرت لعبدي ». 


م مكث مَاشَاءً الهم دنب دنا ورا نال ماب دنا - قَالَ: قَالَ: رب ب أضبت - أو قال أذننت ار - فَأغفْره 5 


00 سدسَ مه هه ل ساسك 


َقَالَ: «أعل عبدي ارا رادب ود به درت لعبدي ماما العم ما شاي هذا لفظ البخاري. 


واقل مسر عن أب هريرة عَنْ - صلى الله عليه وآله وسل - فيما يحي عن ربه - عن وجل - قَال: «أَذْبَ عبد َنْبا قَالَ: اللهم افر 


-ه 


لي ذنى. 
هه 2ه 
لهك لس سوس لير ماص مه د مة رو َه 


َال مارك وتَعالى: 2-7 عبدي ذنبا 0 ان له ربا يعفر الذي وياخذ بالذنب». 


ةما م اموس سس سا َس 1 دم مه امع رو 052 
فقَال بَارَكَ وتَعالى: «عبدي ادي ذنبا 2 ان له ربا بغر الدب وياخذ بالذنب». 
21 ا ا ا ل 


9 ثم عاد فاذنب َقَالَ: 85 رب اغفر لي ذتبي. 
فقَالَ تبَاركَ وتعال: أدب عبدي ذَنْنا ص أن 4 وبا يغفر الذنب ويأحد بالائب» اغبل ما سنت هقد حتَرث لك 


سَ م هوه 


َال عبد الأعلّ: رلا أَدْرِي قال في الثالئة أو الرابعة «اعمل ما شنْت». 
«اعمل ما شنّت» بعوام اجام ع عد الخال كلما أذنب 7 استغفر منه. 
وعن عقبة بن عاص - رضي الله عنه - أن رجلا أنى البي - صلى الله عليه وآله وسلم الجا رفنول اله جد ذا لمعيف فال 0 


عليه»؛ قال: م إستغفر منه» قال: يفراه وياب عليه»؛ قال: فيعود فيذنب» قال: كي عليه»؛ قال: ثم يستغفر منه ويتوب» قال: 


وو ال" 


«يغقر له وياب عليه ولا عل لل 0001 (إسناده حسن رواه الحاكم). 


وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن الني - صلى الله عليه وآله وسل - قال: «التائب من الذنبٍ كنْ لا ذَنبَ له» (حسن رواه ابن 
ماجه) . 


وقيل للحسن: الا يستحبي احدنا من ربه إستغفر من ذنوبه» ثم يعود» ثم استغفر» ثم يعود. 
فقال: «ود الشيطان وم ببذه» فلا تلوا من الاستغفار». 
وروي عنه أنه قال: «ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين»» يعنى : أن المؤمن كما أذنب تاب. 


ولعر ه 


وقال 007 عبك العزيز 2 خطبته: «من شق مد فليحمد الى ومن ا فليستغفر الله وليتب» فإنّه لايد لأقوام من أنْ يعملوا 
أعال ولقلهاً لله في رقابهم» وكتببا علييم». 
وفي رواية أخرى عنه أنه قال: «أيها الناس مَنْ ألم ست فليستغفر الله ولينَبْء فإنْ عاد فليستغفر الله ولْينَبْء فإنْ عاد فليستغفر الله 


م ولعر ه 


ولينَبَء فنا هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال» ون الماك كلَّ الحلاك في الإصرار عليها». 
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رس موه للد اي مُّىع 


ومعنى هذا أن اعد لا أن يفعل ما قر عليه من الذنوب ا قال الي - صلى الله عليه وآله وس -: «كتب عل ابن آدم حظه من 
الزْقَء هو د ذلك لا حالت» (رواه البخاري ومسلم). ا لله جعل العبد مخرجًا مما وقع فيه من الذنوب بالتوبة والاستغفار» 
فإِنْ فعل» فقد تخاص من شر الذنب» وإِنْ أصر على الذنب» هلك. 
وعن عبد الله بن عمرو» عن الي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «ارحموا توا واغفروا مر لء 0 لأماع القول» ل 
ا وه َل ما فَعَلُوا وهم يعلمُونَ (حسن رواه الإمام أحمد)» 
وأقاع القول من كانت أذناه كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة» فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خخرج من الأخرى؛ ولم 
- لشيء ئما 0 
رابثة الذتيت يت اقرف وق يرث الذل إدمانها 
ورك الذنوب حياة القاوب ٠...‏ وخير ر لنفْسكَ عصيائها 
٠‏ معنى أنبع اليل الحبنة: 
قوله - صل الله عليه وآله وس -: «أتبع السيمة الحسنة» قد يراد بالحسة: 
١‏ - التوبة من تلك السيئة: قال قتادة: قال سلمان: «إذا أسأتَ سيئة في سريرة» فأحسن حسنة في سريرة» وإذا أسأتَ سيئة في 
علانية» فأحسن حسنة في علانية» لكي تكونٌ هذه ببذه». 
وهذا يحتمل أنه أراد بالمحسنة التوبة أو أعم ا 
لاحر عق ا ماين انه اه يقال ذنبه أو يتاب عليه في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: إإِنما التوبة على الله لين 
ا جما :ثم يبود مِنْ قريب َأوتَكَ يعُوبٌ الله عَم | (النساء:10)ء وقوله إنم إن رَبك للذِينَ عملوا السو يهال ثم ابا 
من بعل ذلك وأصسر] إن رَبْكَ من بعدها فور رحب ] (النحل:9١١)»‏ وقوله: لذ من تاب وآامن وحمل ع صَاا فَأُوَكَ 1 
ريم 0 لفرلاد ال 6 0 0 8 7 وَعملّ صَالا ثم اهتدى| (طه:87)» وقوله: إلا مَنْ تاب 


5-7 0 ومن يَف الوب ِل الله 1 م 0 76 2 

ين * ويك جَرَاوْهُم ري وجنات تخي من ته امار حَالِينَ ها ونم أَجْر الْعَاملينَ| (آل عمران:ه1١‏ - 5م18). 
58 عن ابن مسعود سدد خطا كقال: «هذه الاية حير لهل الذنوب من الدنيا وما فيها». 

وقال: ابن عبان - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: هما جَعلَ َلك في الذي من حرج] ( (الحج:8)» قال: «هو سعة الإسلام» وما 
عل الله لأمة عون من التوبة والكفارة». 

وظاهر هذه النصوص بد على أن من تاب إلى الله توية ا واجتمعت 0 التوبة قي حقه» فإنّه يقَطع بقبول الله توبته» كي 
يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسم إسلاما صحيحاء وهذا قل الجهور» وكلام ابن عبد ابر يدل على أنه إجماع. 

م - قد يراد بالحسنة في قول النبي - صل الله عليه وآله وسم -: «أتع الم لَه ما هو أعم من التوبة» م في قوله تعالى: 7 وق 
الصلاةً طرق الَار ورَلما ص اليل إن الحستات يدهن السيئات| (هود::١١)‏ 


وعن أب بكر الصديق سدد خطا و عن النبي - صلى الله عليه وآله وسل - قال: ما مِنْ رجلٍ يذنب دبا ثم يوم في فيتطهر» ثم صل » 
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0-0-8 2 


ثم يستغفر الله إل عَمَرَ اله كه“ ثم قرأ هذه الآية: والينَ ! ذا تلو قاحشّة أو لاا انفصيم دوا الله فَاستَغْفروا لدعأ (إسناده 
حسن رواه الإمام | 6 3 داود» والترمذري» والنسائي» وان ماجه) ٠‏ 


ره ايروس م ةم دسَ م وسَر سه و ابض عو عع نون ١ ١‏ ياي + عر 2 ه ل ص ساس ماصماهة خريضي علي الا عني. ١‏ . بعري" .-. تر 


2 ملا 


ون حمرآنَ مول مان بن عفاد انه رأى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - دعا وضوء فَأفرع عل يديه من نا سما ات 
زاك انكل يرهق لوسرو سمطو راتادق واستدئر ثم عسل وجهه ثاثا ويديه إن ارهن للافاء م مح اسه 2 


و 
0 0000 ساس 2 هي بي 


عَسَلَ كل رجل اناه ثم قَالَ: راك الي - صل الله عليه وآله وسلم ع ضَأ نحو وضوثي هَذَا وقَالَ: «مَن توضاً نحو وضوثي هذا ثم 


صل ركعتن ا يدث يما سه َل مادم نيه (رواه البخاري ومسلم). 


مه هم ذه دوو ره مه هه 0 ره لوهم 


سن - صلى الله عليه وآله وسل 1 «أَرأيمَ لو أن عبرا بَابٍ أحد ف يختّسل منه 


ووسَ مه ماه مم مه 2 ا 


ال عيك سس يبقى من درنه شي 2؟) 

قَالوا: ا 5 من درنه شي . 

َالَ: «قَذَلكَ مثَل الصلوات امس بحو الله من الخطايا». 
(رواه البخاري ومسام) 


ون عَْمَانَ بن عَفَانَ - رضي الله عنه قال ال رسوك :الله - صلى الله عليه وآله وس رن وما فا سحي الوصو حت 


ل ١‏ رد مه 


خطاياه من جسده حَىََ مك من تحت أَظْمَاره» (رواه 00 


ا ع مه ع الب اصرق راد 


وعن أي هريمة - رضي الله متة أن ,رسو الله - صلى الله عليه وآله وسل - قال: «ألا أدلَك عَلّ ما جحو الله يه اتطَايا ويرقم به 
الدّرَجَّاتَ؟» قَالوا: 0 5 د الله. 

َالَ: «إسباغ الوضوء عل المكاره» وكثْرة اللحطا إِلَ المْسَاجِدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فَذَلْكر الرباط» فَدَلْكْر الربَاط». (رواه 
مسلم). 


وف (الصحيحين) أن الي - صلى الله عليه وآله 0 - قال: «من صام َمُصَانَ إِيَانا واحتسايًا غفر لَه ما تقَدم من ذَنْيد ومن قام 
رَمَطَانَ إعانا واحتسانا 000 عدم من نيه » ومن قَام ليلد الْقَدْر إِبَانَا واحتسابًا با فل ما قم من ذنيه». 


مه باعي جا جيه ور :8 لبور ب اطي عر ميزه مماة ع اع 


وقال بطل ااشتهليه واه وسلم -: «مَنْ ح هذا و م يفسق رجع كيوم 3 9 (رواه البخاري ومسلم) 
وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -» قال: ... فلا جَعَلَ الله الْإسَلام في قلبي أََيتَ يت الني - صل الله عليه وآله وسلم 007 


0 عينك يمك فط ينه يت بدي. 
قَالَ: «ما لَك يَأ تحرو؟»» قلت ردت أن أشي رط 


عه رهاس 


قال: «ُشترط عاذًا؟», قَلت: ان يغفر لي 
فل براه عليت ل الإسلام دم ها كان قله بوآن المجرة 5 مَا كان قبلهاء وأن | احج يدم كان 10 (رواه مسل). 


وف رواية: «يا عمروء أمَا علِمتَ أن ١‏ افر كن ما فلها ون الدنونية باعر و آنا عَلستَ أن عليْتَ أن الإسلام يجب ما كان قَبله من الذئوب» 


(رواه الإمام أجل وكححه الألبان)+ 
ان - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صيام يوم عَرَقةَ أَحتسب عل الله 


0010 


258 ع الله أن يكفْر السئة 5 قله (رواه مسل). 
روى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر» عن الي “عل 'اللتعليه والنادق وسلم 1000 


ءَ. 


20 0007 1 له سر سل سن ص ص ع ميق ع عر سر ل مره ل 
ن يكفر السنة الت قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء 
000 وسَ ره لبي 
0 


إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل 
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- و 
ع سس 4 لاح ع لاه تر لياس سر سه سس سح سس وسرت رهم 4 يرسَ م سم د ص شممك ع هم هدرت ه رهم 4 ع هسه 


حستكت وَجلٍ كانت عليه دع طق حت م جل حَسنه دك حَلقه م علَ حَسَه أخَْى فلكت حَلقَهُ أخرى. 
حق رج إلى الأرض» (ستده جيد): 
أله - عن وجل - يكمّر الخطايا: 
وما يكفر الحطليا كر الله عن وجل - فعن بي هريرة - رضي الله عته - أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم انف :رس قال 


الإ تر هب 


سبحان الله مده ف 0 ماءد 7 6ت خطابات وان 3515 مثل زد البحر» (رماه البخاري) . 
اك بقوله 2 صل الله عليه واله وس م «وإن ع مثل ا البحر» الكاية عن المبالعَة ف الكثرة 


وعَنْ أب هريرَةَ - رضي الله عنه - أن رَسِولَ الل - صلى الله عليه وآله وسل - قَالَ: «منْ قَالَ: دلا ِل إلا الله وَحدَه لا شَرِيكَ له 4 


عي عزلل. “.ونه ل “م عن د عزمة _- - ع و و “عر م ل ال جرال . “ني :مر فيد ماده مور 2 ع بلس 


الك وله امد وهر عل كن نَيْءِ بيس في يوم ماله مر كنت له عدلَ عفر بء وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» 


عض غير ا عل 0 ا ا ال ال اد د 82 59 


سيد ذلك حت يبي لت أحد يِأَفْصَلَ مما جَاء يه إِلّا أَحَدْ عمل أكثرٌ من ذَلكَ» (رواه البخاري 


0 
عن ع كل :ج28 ترص عر" ا عيض هاج .5 


000 - رضي الله عنه - أن سول الله - صلل الله عليه وآله وم - أَحَدَ حصن فَقَضَه ف يض 
م نقضَه هل نض ف نص فض َال وول ل - صلى الله عليه وآله وسلم -: «نّ 


الجر م و ١‏ أت خبو ل :خب إنبر ري 


سبِحَانَ الله واحمد لله ولا له إلا اله والله أ كبر تنفض اتطايًا ما تنفض الشجرة ورقها». 

وسيل الإمام أحمد عن رجلٍ اكتسب مالا من شيهة: صلال وتسبية يط عنه شينًا من ذلك؟ فقال: إذ من :وس ززية يه للك 

فأرجوء قَالَ الله تعالى: إحَلَطُوا عملا صالاً وآخر سيئًا عمى الله أَنْ يتوب علديم] (التوبة:١٠).‏ 

٠‏ هل تَكفّرٌ الأعمال الصالحة الككائرٌ والصغائرٌ أم لا تكفر سوى الصغائر؟ 

لا تكفر سوى الصغائر» وأما الكائره فلابدٌ لها من التوبة؛ لأنَّ الله أمى العباد بالتوبة» وجعل من لم يتب ظامَاء قال - عن وجل -: 

إوَمَنْ ل ينْبْ فَُولتكَ هم الظَاوُونَ (المجرات:١1)‏ واتفقت الأمةٌ على أنَّ التوبة فرض» والفرائصٌ لا يُوؤدى إلا بنية وقصدء واو 

كانت الككائرٌ تقع مكفرة بالوضوء والصلاة» وأداء بقية أركان الإسلامء لم يتح إلى التوبة» وهذا بال بالإجماع. 

وأيضا فلو كُفَرت الكائرٌ بفعل الفرائض ل ببق لأحد ذنبٌّ يدخل به النار إذا أنى بالفرائض» وهذا يشبه قولَ المرجثة وهو باطل» هذا 
ما ذكره ابن عبد البر في كابه (القهيد) وحكى إجاع المسلدين عل ذلك» واستدلٌ عليه بأحاديث: 

منبا: قول البي - صل الله عليه وآله وسلم -: «الصلوات اممسء وابلئعة إلى امعة» ورمَضَانْ ِل رَمَضَانَ مَكَفْراتَ ما بن إذَا اتنب 

الكائى» ئداه البخاري ومسلم). 

لا عل أن الكائرٌ لا تكفرها هذه الفرائض. 

وعن عثمان - رضي الله عنه -» عن لبي بعل سكليه لودل - قال: «مًا مِنْ امرئ مسلٍ خَضْره صلاة مكتوبة فيح 

وضوءها وخشوعها وركوعها إِلّا كانت كَمَارَةٌ 1 قبلا من الذنُوب ما ل يوت كبيرة» وذَلكَ الدهر كله» (رواه مسلم). 

وقال سليان: «حافظوا على هذه الصلوات المجس» 1 عن كفارات ذه الجا ح مال تصب المقتلة». 

وقال اذ عر زيهاء: أتخاف النارَ أَنْ تدخلهاء وتحبّ الجن أن تدخلها؟ قال: نعمء قال4 بر امك فوالله َنْ ألنتٌ لها الكلام وأطعمتها 

الطُعام» لتدخلن الجنّة ما اجتنبت الموجبات. 

وقال قتادة: «إِغما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكائر». 
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ىعني ل علد عافد َي لبر داس 


وما يُستدلٌ به على أن الكائر لا نكف بدون التوبة منباء أو العقوبة علها حديتُ عاد بن الصّاتِ - رضي الله عنه أن رسولكاكه 
غيل اللدويه وله وسل - َل وَحولهُ عصَابَة من ضاي «بايعوني عل أن لا تشْركوا بالل شيعا ولا تسرقواء ٍ تنوا» ولا تَمْلوا 
ولاه ف و موا يهان تفترونه بسن يديك وأَرجلك» ب تصوأ ف معروف؛ 3 فْن وف 0-6 اموه ع الله ومن ا م 
ا سه 


قَّ 1 و 


مأه بعناه علّ ذلك. (رواه البخاري ومسلم). 
والعصابة يكسر العين: اججماعة من الْعَشّرة إلى الأربعين. والببتان: الكذب ييبت سامعهء وخص الأيدي والأرجل بالافتراءِ لأن معظم 


الأفعَال تمع بِيمًا. 
نا لس «ومن أل هنك ذا َم عل هر كفارته».وهذا ول عق أذ تقوو كا راك 
وقوله - صل الله عليه هلد وس 1 «قعوقبَ بد" يعم الفقويات الشرعية» وي الحدود المقدرة أو غير المقدرة» كالتعزيزات» وإاشمل 


الفقربات القدويةة: لمات الاسام 0 فإنه ص عن الي - صل الله عليه وآله وس - أله قال: «ما ب يصيب ب المسم من نصب 
0 وصب ّ ه ولا حزن اه م 0 ى الشوكة يشّاكهًا إِلّا كفر الله عون خطاياة» (دداه الغارق): 


لاهج لس ع مسر 


وقوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «ومَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ سينا ثم سمه الله فهِوَإِلَ الل إن ا عَمَا عله إن شَاء عَاقبَه» صريم في أنَّ 
هذه الككائر من لقي الله بها كانت تحت مشيثته» وهذا يدل على أنَّ إقامة الفرائض لا تكمّرها ولا تحوهاء فإنَّ عموم المسلمين ييحافظون 
على له و صاش ١‏ 2 83 له ١‏ ُُ 9202 

الفرائض» لاسعا من بايعهم النبي - صلى الله عليه واله وس -» وخرج من ذلك من لت الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الاب 
والسنة على أَنْ من تاب إلى الله» تاب الله عليه» وغفر له» فبقى من لم يتب داخلا تحت المشيئة. 

٠‏ حال كثير مِنّ الخائفين من السّلف: 


موه ل سه لء مهوسعو دم 5 ره سام مله 0 وو الث سد عدم 


* قال ابن مسعود سدد خطا ؟: «إِن ع و كأنه فَاِد تحت جَبلٍ يناف أن بِقَع عليه وان المَاجريرَى ذنوبه كذبَابٍ مي 
ع ل أنفه قَالَ به | فطار): (رواه البخاري وغيره). 


م 2 سا عه سه م ا 


ورت الزن رع نويه 6اله قاع قت جل كاف أن كيه عليه) السبب في ذَلِكَ ن قلْب المؤمن منورء فَإِذًا رأئ من نفسه ما 
يالف ما ينور به لبه عظم الم والحة في لبالب أن عه من لكات قَذ صل السب إِلَ الجا من خلا 


000 


اليل إِذَا سقط عل الشخص لا هو منه عادَة. وحاصله أن المؤْمن يغلب عليه اللموف لوه ما عنده مِنْ الإيمان قلا بام العقوية 
بسبيهاء هذا شن اسم 7 دائم لوف رافق استصغر مله الصالح وَيحْتَى مِنْ صغير مله السئخ. 


ره ون القارَيَى دب كباب مت عل أثفه) أي نمه سبل عنده لا يد صل 1ه بيه كير صر كا أن م 


أت مره ين دق مور 


عنده 5 وأا دفعه عنه. 

قوله (قمَالَ به هَكدَا) أي كاه بيده أو دَفَعَهء هو من إطلاق الْقُول عل الفعل قالوا وهو أبلغ. 

والسبب في ذلك أن قلب الاجر ملم فوقوع الذنب خفيف عنده؛ وَهَدَا تجد من 3 في المعصية إِذَا وعظ يقول: هذا سبل. 
والحكة في أشبيه ذنوب القَاجرٍ بالذبَابِ 0 وهو با ما بعلن و يدهم بأَقلَ الْأَشْيَاء قال: وفي دكا الأنيف 


00000 


مبالعغة في إعتقاده خفة الذّفِ 


0 


لم 
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مه 


ِ سي ومه سه > 4 -ه أ م ءّه 2 لاس هماه 0 وى سم 
يفُصد عَالبا العين» فَالَ: وفي إشَارته بيده تأ كيد لشتقة أَيضًا لأه يدا القَدْر اليسير يهم 


بل لالت 


َي 2 
ِ_ً 


عنده؛ لذن الذبّاب 5 
0 ظ 
“ليدم بعل هل أذنبت ذبا؟ قال: نعم» قال: فعليت أن الله كتبه عليك؟ قال: م فاعمل حق تع أن الله قد عحاء. 


* وكانوا يتبمون أعمالههم وتوباتهم» ويخافون أَنْ لا يكونَ قد قبل منهم ذلك» فكان ذلك يوجب لهم شدة الموف» وكثرة الاجتباد في 
الأعمال الصالحة, ‏ , 0 ر 

* قال الحسن: «ادركت أقواما لو انفق إعدكم لس لد 

* وقال ابن عر ردلا عع نئق بكثرة العمل» فإنك لا تدري أبقيل منك أم لا» ولا تأمن ذنوبك» فإنّك لا تدري كثْرَتْ عنك أم لاء 


وري 9 


إنَّ ملك ميب عنك كله». 

مخرف عاتن : سيئات التائ توب نصوحا تكفر عنه» وتبقى له حسناته: 

قال الله تعالى: حت إذَا ب أده ربعن سَنَهُ َال رب رع أَنْ أَشْكر نعمتك التي أنعمت عل وعلّ وَالدي وَأنْ أَعْمَلَ صَالا 
تراه لح لي في درق إى نت اليك وان من المسلِيينَ وك الذينَ تتقبل عنهم أحمسن ما عملوا ونتَاورُ عَنْ سَئَائم في أضءَاب 
الجئة وعد الصدق الذي كانوا يوعدوتٌ| (الأحقاف:ه١‏ - )1١‏ 

وقال تعالى: أوالدذي جاء بالصدق وَصَذَكَ بد وك هم امون َم مادو عند ريم ذلك حرا لي يقر الك ع 0 عنهم سوا 
الذي عملُوا عر أَجرَهم بحسن الذي كانوا يمون | (الزمس:” - وم)ء فوسف عله باتو والإحسان» 315 غل 9 
ليوا معرية عل الدنوات» بل نهم تاليون منيا؛ 
إذا كنت في نعمة فأرعَها فإن الذنوب تزيل الحم 

وحافظ عليها بقُوَى الإله فإن الإلاه سريع لمم 

فإن تغط نفسّكَ آمانًا فعند مناها تَحلُ التَقَم 

٠‏ 109 - خالق الناس يخلق حسن 

٠‏ - خالتي الناس بخلق حَسَنٍ 

ع أي در وطقاوى جل رطيز ناش عدا أن وبدولك الله - صلى الله عليه وله وسلم - قال: «اتي الله حيثمَا كُنْتَ» وأنبِع السيئة 
الحسنة تحهاء وخَالتي الئاس باق حَسَنٍ». 0000 لطي 

قوله - صلى الله عليه وآله وسم -: «وخَالي الَاسَ يق حَسَّنِ» هذا من خصال التقوىء ولا بم التقوى إلا بهء وإنا أفرده بالذكر 
للحاجة إلى بيانه» فإنَّ كثيرًا من النّاس يظن أَنَّ التقوى هي القيام بحت الل دونَ حقوق عباده؛ فنص له على الأمى بإحسان العشرة 
الناسء فَإنَه كان قد بعثه إلى الجن معلمًا لهم ومفقها وقاضياء ومَنْ كان كذلكء فإنه يحتاج إلى مخالقَة النّاسٍ بخلق حسن ما لا يحتاج 
إليه غيره من لا حاجة لنّاس به ولا يخالطهم. 

وكثيرًا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق اللهء والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيهاء 
واجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيرٌ جدًا لا يقوى عليه إلا الْجّلّ من الأنبياء والصديقين. 

غير أَهْلٌ ال د وجوههم تدعو إليه 

طوبى لمن جرت الامور ... الصالحات على يديه 
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مالم يضق خلق الفق :.١‏ اا رمن واسعة عله 

جار حم كان 
سل سو اي ع لو ل ال 1 دونه 
الح د 
ا حسن ا الإمام أجل 0 داود). 
وق أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: قالوا: يا رسول اللّه» ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: «الخلق الحسن» (صحيح رواه 
أجلم وال داود» والنساق» وان ماجه) . 
وأخر ابي صل الله عليه آله وص:> أ امبا لاق اس اذه ورد الم اق اللا سار امريد لتقرقيه طن جم 
الحلق بالصوم والصلاة» ل أن ذلك يقطعه عن ايها فروى دقام أحمد» فاق داود» من حلايت عاشة - رضي الله عنبا -» 

عن النبي باشعا واله وس - قال: «ِإنَ المؤّمنَ يدرك بحسن خلقه درجات الصائم ور حسن). 

واو صلل الله عليه واله وس ِ- أن حسن املق أنقل ما يوضع قِ الميزان» أن فا ل الناسٍ إلى الله وأقربهم من النبيين 
خلساء قرو 00 أجل ودار والترمذي من عذرك أن الدوة اوه رضي الله عنه -» عن لني متيل الله عليه وآله وسلم 
-» قال: «ما من شيءٍ وضع في الميران 06 من حَسن الحلق» ون صاحب سك الحلق لغ له رج صاحبٍ ب الصوم والصلاة» 
(صحيح) . : 
وروى ابن حبان في (صعيحه) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -» عن النبى - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «الا 
5 ا كن الله وأفربك مني لما يوم القيامة؟» 0 بلىء قال: «أحسم خلفه (حسن). 
وسيل نول الله - صل الله عليه وآله وس - عن أكثر ما يدْخل النّاس اند فَمَالَ: 
«تقُوى الله 0 الخلق». 
سكل عن أكثر ما يدخ الناس النار َقَالَ: «الْقم والقرج». ( حسن) 
وقال النبي - صل الله عليه وآله وس - قال: 0 ء وان ن كان محقاء وببييت في وسط الجن لنْ 
رك الكذب وإن كن مَازْنًا وَيِبيت في أعلّ الجنة لمْنْ حَسنَ خلقٌه» (حسن رواه أبو داود). 
قال ابن لقم : «وهذه كلها إشملها حسن الخلق». 
(أنَا رَعم): أي صَامِن وكفيل (يبيت): قال الحطابي: الْبيت ها هنا القَصرء 
(في ريض الجنة): ما حوهًا خارجا عنها شيا بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. 
(امراء): أَيْ ادال كَسْرًا لنفسه يلا برقع نفسه عل خصمه بظهور فَضْله 
تقي البلق شين ان 
عن الحسن قال: حَسنّ الماق: الكرم والبذلة والاحتمال. 
وعن ابن المبارك قال: ل الوجه» و المعروف» وكته الأذى. 
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وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن اللاق» فأنشد: 

تراه إذا ما جثته متلا ... كأنك تعطيه الذي أنتَ سائة, 

ولا يكن في كُفَه غر روجم اد يها يق الله سائله 

هو البحرٌ منْ أي لواحي أتيته فلجته المعروف والجود سَاحلَه 

وقال الإمام أحمد: حسن الخلق أَنْ لا تضبٌ ولا تحتد» وعنه أنه قال: حَسنْ انخلق أنْ تحتملٌ ما يكون من الناس. 

وقال إسحاق بن راهويه: هو بسط الوجه» وأَنْ لا تغضب. 

0 أهل العلل: حَسن الحلق: كظم الغيظ لله وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر» والعفو عن الزَالين إلا تأديا أو 
إقامة حدّ» وك الأذى عن كلّ مسلم أو معامّد إلا تغبيرٌ متكر أو أخدًا بمظلمة لمظلوم من غير تعدّ. 

وروى الخام من حديث عقبة بن عامس الجهني» قال: قال لي رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «يا عقَبَة» ألا أخبرك بِأفْصَل 
أَخْلَاقٍ أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قَطَعَكَء وتعطي مَنْ حرَمَكَ» وتعفو عن ظَلمَك» (حسن). 


إن شأن الأخلاق عظير» وإن منزلتها لعالية» فالدين هو الخلق» وأكل المؤمنين إِيانًا أحستهم أخلاقاء وأحستهم أخلاقا أقر قرمهم من النبي 
القيامة. 
يوم القَيِ 


أ الطب ع باس إغ ناش لأم ول 
هل تراهم خلقوا من فضة أو حديد أو ناس أو ذهب 
أو ترى فضْلهمو في حَلْتَهم هل سوى لحم وعظم وعصب 
إغها الفضل بعقلٍ راج وبأخلاق كرام وأدب 

ذاك من فائَرٌ في الناس به فاق من فار متهم وغلبُ 

٠‏ نصوص الشرع تحث على محاسن الاخلاق: 

لقد تظاهرت نصوص الشرع في الحديث عن الأخلاق» خنت وحضت ورضك في محاسن الأخلاق» وحذّرت 5-6 وزهيع 3 
مساوئ الأخلاق» بل إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بين أن الغاية من بعثته إنما هي لإتمام مكارم الأخلاق» فقال: دا 
بعلت صا الأخلاق» (صحيح رواه الحا م وغيره) . 

وقال الله - عن وجل - لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -: | وك لعل خاتي عظي | (القم:ة)؛ قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين 
عظيمء وقال الحسن: هو آداب القرآن. 

وسئلت عائّشة - رضي الله عنها - عن خلق النبى ققالت: « كان خلقُه القران». (رواه مسلم وأحمد وأبو داود). 

وقال - عن وجل - عن عباده: |وإذًا حَاطَههم الٍأهلونَ فوا سّلامًا (الفرقان:7). 

وعَنْ أنسِ مَالِك - رضي الله عنه - قَالَ: « كان رسول لل - صلى الله عليه وآله وس أحن اناس خلا '(وواه:التغاري 
ومسلم). 

عن - رضي الله عنه - قَالَ: «حَدَمْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عَشْرَ سنينَ وال ما قَالَ لي 


سصاه سا 


' فلت كذ وهلة فعلت: 135 (رواه البخاري ومسلم). 


لاه اين إلى مل اد عليه وآله وسلم عن نين فا قال ل أهنه ولاذ. ل صعتة ولك ال عست ززواة 
البخاري). 


1 
06 


فا قط ولا قَالَ لي لسَيءٍ 


أ 
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وفي رواية: «َخدَمْتَه في السَمَرِ والحصرٍ الله ما قال لي لشَيءٍ صنعته: لم صنْعتَ هذا هكداء ولا لتَيءِ ل أصتعه: لم ل تضم هذا مَكدَا 

(دماهٍ البخاري ومسلم) . 

وعن ا الدرداء - رضي الله عنه - أن الى - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «ما َي أَثْقَلَ في ميان المؤْمن يوم ليام مِنْ خاقي 

حسن» إن 21 ليبغض القاحشٌ الْبْذّيء» ( تيح رواه الترمذي) . 

(الْماحشّ) الذي يكار عا كه مماعه أو من يرسل لسَاله ا لا بغي 

(البذية) هوالمتكلر بالفحش» وَالَدَاءُ الفحش في اقول 

ل ل ل ل ل 
قلا تق لهم يوم القيامة ونا (الكهف:٠١٠).وني‏ الحديثِ المشبور: «كَلمَانٍ حَفِيَانِ عل المَانٍ ان في لان ِل 

5 0 الله وده سحا الله العظم» ( (رواه البخاري). 

وعَن النواس بِنِ سمعانَ الْأنصَارِيٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «سَأَلْت سول الله - صل الله عليه وآله وسلم - عن الْير والْإثّم فَقَالَ: «الير 

حَسَنْ الداقء وَالْإنم ما حَاكَ في صَدْرِكَ هت 00 َيه اثاسء (وأة سل 

َل الْعلماء: الير يكون معن الصَلّةه وق للف وامبرة وَحَسَن ا والعشرة» ويمعتى الطاعةء وهذه ٠‏ الأمور مي يجامِع االحلق. 

00 (حاك 5 صدرك) أي 6 فيه» ورد 0 شر 1 الحده وحتصل 5 الْقََب من السك حرف كونه 1 

عَنْ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رول الل - صلى الله عليه وآله وسلم -: ل 

ترم عليه النار؟ عل كل قَرِيبٍ هَيْنٍ سَبْلٍ» (صحيح رواه الترمذي). 

عل عُنّ قيبٍ) أيْ إِلَ النَسِ. (منِ) أي خم عل كل سبل طق حلم ل لجاب (مَبلِ) هر ضد الصَّْبء أي سبل ام 

كم الشمائل. 

حسن الخلق يقوم على أربعة أمور: وهي الصبر والعفة وامجاءة وي 

فالصبر يمل صاحبه على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحل والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. 


والعفة هماه على اجتناب الرذائل من القول والفعل» وتهمله على الحياء وهو راس كل خير» وتنعه من الفحشاء والبخل والكذب 
والغيبة والغيمة. 


والشجاعة تمله على عرّة النفس وايثار معاللي الأخلاق والشيم وعلى البذل الذي هو تجاعة النفس وقوتها على إخراج امحبوب ومفارقته» 
وتمله على كظم الغيظ والحلم؛ فإنه بقوة نفسه وتجاعتها يسك عناهاء ويكبحها باجامها عن النزغ والبطش» كا أنه ليس الشديد بالصرعة» 
اي: ليس الشجاع الذي يصرع الناس» إنما الشديد الذي يملك ويمسك نفسه عند الغضب.٠‏ 

والعدل مله على الإإنصاف وعدم الظلم وتوسطه بين طرثي الإفراط والتفريط» فيحمله على وسطية التصرف بين التبور والجين والإسراف 
والأقتارة ويزة النطيي :و الهانة' رستوط التقيق: 

فهذه الأركان الأربعة هى منشأ الأخلاق الحسنة الفاضلة. 

٠‏ منشأ الأخلاق السافلة على أربعة أركان: الجهل والظلم والشبوة والغضب. 

تاجهل رصاح حمق و دهورة اتيت والتبيع تق كنزو اسع وريه الكال بتعا لقص 4016 يقل القائل: 

فلا تصحب أحَا الجهل وإياكَ وإياه 

قم من جاهلٍ أرد ليما تعن اخاة 

ناض ار لوقا ها اماه 
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والعام مله على وضع الشيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضاء ويرضى في موضع الغضب» ويجهل في موضع الأناق» وييخل 
في موضع البذل. 

والشبوة تمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والهبة والجشع والذل والدناءات. 

وامااتقي جود نكن راون واطهة رالعنا وف والسنه 

٠‏ هل يمكن تغير الأخلاق من قبيح إلى حسن؟ 

الجواب: إن الناس على رأيين: الأول: أنها لا نتخير» والثاني: أنها نتخير» وهذا هو الصحيح, لأن الأخلاق على ضربين: منها ما هو 
جيل ومنها ما هو اكتسالي أت بالتدريب والممارسة والحاكاة» بل كيف ينكر عدم تغيّر خلق الإنسان وتغير خاق الحيوان البَم جمكن ؟! 
فالبازي ال ان الأنس» والكلب من شرَه الأكل إلى التأدب والإمساك عن الصيد بعد إمساكه والفرس من 
لماح إلى السلاسة؛ إذا كان هذا شأن الحيوان فأجدر بالإنسان أن يغيّر خلقه. 

#أميانية اكتنانه حي أكلق: 

اولا: سلامة العقيدة: 

فشأن العقيدة عظم واعركا جليل» فكل انحراف في السلوك إِنما هو ناتح عن خلل في العقيدة؛ فآداب الظواهر عنوان آداب البواطن» 
وحركات الجوارح ثرات امخواطر؛ فالناس إذا صحّت عقائدهم ركت نفوسهمء واستقامت أخلاقهم تبعًا لذلك. 

ثانيًا: الدعاء: 

000 - صلى الله عليه وله وس --أكل الناس وأعظمهم أغلاةا - يدعو ريه أنايرؤقة معية الاق قن عاد نبي ل 
الله عليه واله وسلم -: «للهم أنتَ اميك لا له بي إلا نت أَنتَ ري وَأنَا عبدك» ظَلمتَ تفي واعتَرفت بدَنِيءٍ قاغفر لي ذنوبي بيع 


1 ره بر شر 


نهل يعفر الذنوبٌ إلا أ نت واْدني لأَحْسَنٍ الأخلاقٍ لا بدي لأحسبا إلا أنتَ» وَاصَرِف عت سيا لا يصَرِفٌ سيا لا نت 
(صميح 00 

ثالثا: المجاهدة: 5 1 ٠‏ 520000 
مجاهدة الع 1 دن الاق وكبحها عن سيئها يجعلها تتحلى بأحسن الاأخلاق» ويقرب عون الله قال تعالى: إوالذين جاهدوا 
فينَا ديهم سبلا ون هلع الحيين| | (العنكبوت:19).والمجاهدة لا تعني أن يجاهد العبد نفسه مرّة أو مرّتين» بل تعني أن يجاهد 
نفسه حت يموت» قال تعالى: إوَاعبد رَبك حَق يَأََيكَ 

اليقين| (الخجر:99) .ومن ذلك المحاسبة بنقد النفس إذا ارتكبت أخلاقا ذميمة» وحملها على عدم العودة. 

رابعا: التفكر في عواقب سوء الحلق بتأملٍ فيما يجلبه من الأسف الدائم والهم اللازم والحسرة والندامة والبغض في قلوب الحلق. 
خامسا: إن أعظم سبب لحسن الحاق ترق عن السباب. واسمع لهذه الفاذج العجيبة في تمل السباب والإعراض عن الجاهلين. 
3-9 جمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لياه في السحر قَعَثَّرَ في رجل نائم على الأرض» فقال له الرجل: أمجنون أنت؟! قال عير: لا. 
َهُم الحرس بهء فقال عمر: اتركوه؛ سألني فأجبته. 

وقال الأصمعي: بلغني أن رجلا قال لآخر: والله لئن قلت واحدة لتسمعنّ عشرًاء فقال الآخر: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. 
واسمع إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول: 

قاس :3لقرز شيرف نوما امب إلا أن أكون مساره 

ولول تكن نفسي عل عزيزة لمكنتها من كي َذلِ تحَاربه 

ولست مشاتما أحدا لاني رايت الشتم من عي الرجال 
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00 الثم أباه صب لشاتمه فدَيْتٌ أبى بمالى 


م مه 


فيو -11 حلط الله عفطلك 


رومس ه دس 


١١‏ - احمّظ الله يحَمَظك 
عَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: كنت خَلْفَ رسول الله عل ا عله دوين - وما قَقّالَ: «يا غلام» ِف أَعلمكَ كينات: 


6 


احمّظ الله يحمَظَكَء احمّظ الله ده تجاهكء ذا سَأَلْتَ َاسَأل الل ذا اسبَعنْتٌ فَاستَعن بالله» راع أن الامة أو اججمعت عل 


أن يُوك تيه ل ُو ابي هذ َي له لت» ول اموا عل أن يروك بيه ل يضرو إلا بشىءٍ قد كتبه الله عليِكَ» 
377 الأفلام وجيت افحنة (صحيح رواه التزملى): 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد عَنْ ابنِ عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: «كنت رديف النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قَقَالَ: ديا 
غلام اونا 5 رأ عليكَ كنات 558 21 528 فقت «بل». 

َّالَ: «احمّظ الله يحَمَظَكَ» نما 21 ده امك يعرف له في الرَحَاءِ يعرفك في الشْدَهَء وَإِذا سَأَلْتَ فَاسَألْ الله ذا استعنتت 


نين باه قد جتْ اقلا جا هر كان أن اق ممم جيم اذا أذ يتمعو بِشيءٍ لم يكتبه الله عَليِكَ لم يقدروا عليه وإن 
أراذوا أن يروك بيه لد يكتبه ال ؛ عليكَ ل يقدروا عليه وأعلر أن في الصير عل ما كلوه خَيرًا كثيراء ون اضر مم الصير» ون 


ل ا ل 


المرجَ مع الْكرب» وأن مع العسر يسْرَا» (إسناده صميح). 

هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم افونا لض يع قل مقن الا انارت هذا الحديتٌ» فأدهشني وكات 
أطيش» فوا أسفى من الجهل ببذا الحديث» وقلَة التفهم لمعناه. 

٠‏ معنى: «احفظ الله»: 

راض الله عليه وآله وس -: «احمّظ الله يعني: 0 0 0 
أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وَعند حدؤدة» قلا شاور ما أمى بهء وأذن فيه إلى ما نبى عنهء فن فعل ذلك» فهو من 
الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كابه؛ قال - عن وجل -: [هذَا ما توعدون لكل واب 

0 3 7 لرَحمَنَ اليب وَجَاء بقَأْبِ منيب | (ق:#ام - «م) وفسر الحفيظ ها هنا: بالحافظ لأوامي الله وبالحافظ إذنوبه 
7 0 1 يحب حفظه من أوامى الله الصلاة» وقد أمى الله باحافظة عليهاء فقال: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى| 
«البقرة:71"8» ومدح الحافظين عليها بقوله: وَالِينَ هم علّ صَلائيم يحافظونٌ | (المعارج 00 

وعَن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عَنْ النبي - صل الله عليه وآله وس - أنه 5 الصلاة يوما فعَال: «من. حافظ عليا كانت ه 
يهان ونحاة يوم القيامة» 00 يحافظ 0 0 ان ان ركان يوم القيامة مع 0 وفرعونٌ وعامات 


ديل 0 


وابي بن خلف» (حسن رواه أحمد). 


31 رم 8 باس 


حل عوعة ررد درا 


من خانَ (حي على الصلاة) يخون حي على الكفاح 
٠‏ حفظ الطهارة: 
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الطهارة مفتاحٌ الصلاة» وقد قال لني - صل الله عليه وآله وسلم -: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» (صخيح رواه أحمد). 

#يط الأعان: 

وما يؤمى بحفظه الأيانُء قال الله - عن وجل -: واحمّظوا أَبمانك] (المائدة:ى)» فإنَّ الأبمان يقع الناس فيها كثيراء ويُمل كثير 
منهم ما يجب بباء فلا يحفظه» ولا يلتزمه. 

رعظ الأب فاجلا ىإ راض ل ا لسع سه 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه واله وس : «استحيوا من الله حق الحياء»» قال: 
ناه ديا رسولَ اللو إِنا متحي واحمَد للو». 

َالَ: «ليس ذَاكَ لَك الاستحياء من الله داشاو أن شفط اراس دما وجيف والبطن رماث لوبت واليل» وم 
أرَاد الآخرة ترك زيئة الدئيا؛ فَنْ فَعَلَ ذَلكَ فَمَد استحيًا من الله حَقَ الحيّا». (حسن رواه الترمذي). 

وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات» وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عَنٍ 
الإصرار على محرم. 5 
قال" الله حعن وجل 224 :| واعوا أن الله يعار ما في شك فاحد روه | «البقرة:ه »2 وقد جمع الله ذلك كله و في قوله: [إِنَ السمع 
صر والُْوَادَ عل وليك كان عَنْه مَسْوُولَا] (الإسراء:5).ويتضمن أيضًا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. 
لسانك لا تَذْكْ به عورةً امرءٍ فَكُلّكَ عورات وللناس ألسن 

ويك إن أبدثْ إلاك معائيا فصنها ول يا عين للناس أعين 

وعاشر بمعروف وساح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي اين 


2 
كل الحوادث مبدوُّها من النظر ومعظم النار من مستصعَرٍ الشرر 
5 نظرة فتكت في قلبٍ صاحيها فتك السهام بلا قوس ولا وتر؟ 
والعبد مادام ذا عن يما في أحْينٍ الفيد موقوفٌ على الخطر 
ير مهما ضر مجه لا محا متروريغاد بالضرر 

(الغيداء المرأة المتثنية في مُشْهاء والغادة الفتاة الناعمة اللينة) . 


د د 6د كا كا 6د 6ه 
تفنى اللذاذة ممنْ نال لذتها ... مِنَّ الحرام ويبقى الإثم والعار 


0 
وسمعك صِنْ عن سمَاع القَبيحج كصون اللسان عن النطتي به 

فإِنّكَ عند سماع القبيح شريك لقائله فالتَه 

٠‏ حفظ اللسان والفرج: 

و الم ذا عب سفطلة من براقي لله - عن وجل -:اللسانُ والفرج» وف 1000 هريرة» عن لني - صلى الله عليه وآله وس 
- قال: «من حفظ ما بين ييه وما ب 3 ن رجليه» دَحَلُ الله (صحيح رواه الحا ك). 

احمَظ لساتك أيها الإنسانُ لا يلدَعَتّكَ إنه ثعبان 

5 في المقاير منْ قتِيلٍ لسانه كانت مَبَابُ لقاءه الشجعان 
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5 2 ده الينَ هم 8 لاتيم 0 كَ 3 اليس 0 لفروجهم حَافظكونَ لذ 1 ا 0 لكت 2 
0 (المؤمنون:١‏ - 5). 

عَهُوا تعش أساؤٌم في الححرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم 
إن الو دين فإنْ أقَرضْيه كان الوقا مِنْ أَهْلٍ يبتك فاعلم 

مَنْ يرن في قوم بألقي رهم في بيته يق بربع الدرهم 

يا هاتكا حرم الرجال وتابعًا طرق الفساد تعيش ش غير مكام 

لو كنت حرًا من سلالة ماجد ما كنت هناك لحرمة مس 

«اطراعين سس العمل 

ااهل انه طلة واد سم -: «ِيحْمَظكَ» يعني: أنَّ من حفظ حدود الله وراعى حقوقه» حفظه الله» فإنَّ الجزاء من جنس 
لعمل؛ كا قال تعالى: إوأَوْفُوا هدي أوف بعَهْد ك] «البقرة:. »4 وقال: إفَادُوُونِ ذو كذ (البقرة:69١)»‏ وقال: إإِنْ تمصروا 
لله نصرك] (خمد:7) . 

٠‏ حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 

التوع الأول: حفظه له في مصالح دنياه» كفظه في بدنه وولده وأهله وماله» قال الله - عن وجل -: إِله معقبات من بين يديه ومن 
حَلْفه يحمُوته من أَمي الها (الرعد:! 1). 

قال ابن عا هم الملاتكة يحفظوته بأمي الله فإذا جاء القدر حَلْدًا عنه. 

وقال علي - رضي الله عنه إن مع كل رجلي ملكين يحفظائه مالم يقدر فإذا جاء القدر ليا بينه ونه وإنّ الأجل جل حصينة, 
وقال مجاهد: ما من عبد إل له مَك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإس والهوام» فا من شيء يأتيه إلا قال: وراءك» إلا شيئًا 
أذن افيه بصي 

عن أن مر - رضي الله عنهما - قال: لد يكن سول لل - صلى الله عليه وآله وسل - يدع ولاه وات حن يبي وحن بشو" 
«اللهم ِف أسألك العافية في الث والآخرةء اللهم ِف أسأَلك العفو والْعافية في دييني وَدنيَاي وهل وَمَانِي الهم استرٌ عوراني وامن 


انوا عي ٠.‏ عير 


روعاتي» اللهم احفظني من ب بين يدي ومن خلفي» وعن يقي وعن مالي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أَغتَالَ من تحت ( صحيح 
5 أبو داود). 

َال أو تاقد َال و3 كنت 

من ب ]أ أماق» ران أغمد) تعينة الخيرلة أي رحد به وَأهَْكَ عَْلَه (قالَ وكيع: يعني الحسف):أي يريد اللي - 
ضان باش عليه واد وس - بِالاغْتِيال من الجهة التحتانية: 8 


يتس ل 


َال في قاموس: حَسَفٌ الله فان رض غيبه فيها. 

ال الببي: عَمَ الات لِأنَّ الآقات مثها وبَالَم في جهّة السفل إرداءة الآ 

٠‏ احفظ الله في صغرك يحفظك في كبرك: 

ومن حفظ الله في صباه وقوته» حفظه الله ف حال كبره وصم قوته» 1 إسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. 
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كان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته وعقله» فوثب يومًا وثبةَ شديدةٌ فعوتبٌ في ذلك» فقال: هذه جوارح حفظناها 
عَن المعاصى في الصغرء لشفظها الله علينا في الكبر. 
وعكس هذا أنَّ بعض السّلف رأى شيحًا يسأل الناسء فقال: إِنَّ هذا ضيع الله في صغره» فضيعه الله في كبره. 


ا اس عد ارم ار ام 


٠‏ وكان - صَاحا: 
وقد يحفظ الله العبدَ بصلاحه بعد موته في ذريته كا قيل في قوله تعالى: |وكانَ أبوهما صَاكاً| (الكهف:89):أئهما حفظا بصلاح 
ل 


ديق كان لبد مطل بطع »وَل فط فيفك الخال لي (لسند الام أحد عن مب ا قل كان رجليفن 


سوم مع 


لقاة َيف عن َأ عل الي دهم قال دتمت اللديئة في عر نينا ياعتا م قلت لالطلن إلى هذا الرجلٍ فلاتين من 
بعدي مخيره» قَالَ: قاتتير يت إل رَسول اللو جه ا - ذا هويريني بِينا. 


م اش 


ل إن ذاه َه كنت فيه عَرت يي 0 2 انيد كت عدر أ 3 تميقا . 3 ع يأ َل قدت م 


0 سرس سا سا 201 474 -ه هة مسد 


ع 


اس 2 سد مه 
ل ا عنزي وصيصيتي» 


ف ع ل عه ورمع ل 


قَال: جَعلَ وسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يدك شدة مناشدتها لريها تبارك وتعالى. 
َل وَسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 


دءَ هدم اه 


«فااصبحت رع ها ومثلها وَصِيِصيما شه (إسناده صحيح) . 

والصيصية: س الصئارة التي يغزل مها وض 

قن احفظ اسحنظه اسمن كل أذ 

قال بعض السلف: من اتقى اللهء فقد حَفظُ نفسه» ومن ضيع تقواه» فقد ضيع نفسه» والله الغنى عنه. 

ومن عيب حفظ الله لمن حفظه أَنْ يجعلّ الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذىء كا جرى لسَفينة مولى النبي - صلى الله عليه 
آله وسلم - حيث كسر به المركب» وخرج إلى جزيرة» فرأى الأسدء لعل يمشي معه حت دله على الطريق» فلما أوقفه علبهاء جعل 


مبعهم كأنه يودعه» ثم رجع عنه. (رواه الحا 5 وحصحه) . 

وُروق إبراهيم بن أدهم اتا في بستان وعنده حَيَة في فها طاقة تجسن قانزالت ناب عنسدق استيقظ» "(الرجس من الرباسين) . 
وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله» فضاع بين خلقه حتى يدخلَ عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو تفعه من أهله وغيرهم» كا 
قال بعض السلف: , / 5 5 

«إني لاعصي الله» فاعرف ذلك قٍ خاقٍ خادي ودابي». 

لنوع الثاني من الحفظ» وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه وإعانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضْلَّةء ومن الشبوات 
امحرمة» ويحفظ عليه ديه عند موته» فيتوفاه على الإيمان. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يل د كيك ار انوع اله نزو أن يلون ترام «باسمكٌ رَبٌ وَصَعْتَ جني 


ع نه عرق و 


ويك أرفعه» إن أمسكت: :1 نفبي فاغفر ا وان أَرَسَلتَنا فاحمظها با تحَمَظ به عبادكَ الصالحينَ». (رواه البخاري ومسلٍ). 
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وق ديق كرد أن "الى - صلى الله عليه وآله وسلم - علمه أَنْ يقول: «اللهم احمَظْني بالإسلام قَائا واحْمَظَني بالإسلام قاعدَاء 
واحْمَظْن بالإسلام راقداء ولا نَشَمْتْ في عدوا ولا حَاسدا» (حسن رواه ابن حبان). 
ون الي عض اله عليه وآله وسلم - يودع من أراد سفراء فيقول: «أستودع الله ديك وماك وخواتم عمَِكَ»» وكان يقول: «إن 
الله إذَا استودع شَيًا حفظه». (صحيح رواه النسائي وغيره) . 
وفي اجملة فالله - عن وجل - يحفظ المؤمن الحافظ دود ديه ويحول بيه وبين ما يفسد عليه ديته بأنواج من الحفظ» وقد لا لشعر 
العبد ببعضباء وقد يكون كارها له» كا قال في حي يوسف - عليه السلام -: | كَذَلكَ لتصرفٌ عنه السوء والْمَحشَّاءَ إنه من عبادنًا 
المخلصين | لوسك 
قال ابن عباس - رضي اله عنهما - في قوله تعالى: إِأَنْ الله يحول بن المرءِ وقليه| (الأنفال: 9)» قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية 
الف خرف إل النان 
وقال الحسن ‏ عن أهل المعاصى -: «هانوا عليه» تعضوو ولو عدوا عليه لعصمهم». 
وقال أبو سليمان الداراني: «هانوا عليه فتركهم وعصواء ولو كرموا عليه منعهم عنبها». 
انظ اله غدة اهلك 7 
قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «احفظ الله تحده تجاهك»» وفي رواية: «أمامك» معناه: أن من حفظ حدود الله» وراعى حقوقه» 
وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه بحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده ف [إن الله مع الذين اتقوا والذين هم عسئون] 
(النحل:8/؟١)‏ 
قال قتادة: تاياي الله يكن معه» ومن يكن الله ععةء فعة: الفغة التي لا تغلب» والحارس الذي لا ينام » والحادي الذي لا يضل». 
كتبٌ بعض السلف إلى أخ ه: «أما بعدء فإِنْ كان الله معك فن تخاف؟ وإ كان عليك فن ترجو؟». 
5-0007 الخاصة هي اكور في قوله تعالى لموسبى وهارون: إلا تدافا 5 6 أسعع وأر ف (طة 43)ء وقول موق إن معي 
ري سيهدين| (الشعراء: ١‏ 5). وفي قول لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي بكر وهما في الغار: دما نك بائمين الله ثالما؟ لا 
تحن إن الله معام (رواه البخاري ومسلم). 
مامه لخاصة تقتضي التصر والتَأِيدَ والحفظ والإعانة بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: إما يكونُ من وى ثلامة 
إلا هو رابعهم ولا عمسة إلا هو سادسهم ولا أَدْقٌ مِنْ ذَلكَ ولا أعرإا ' هو مهم أن ما كنوا] (الجادلة:0). 
فإنّ هذه المعية تفتضي 0 واطلاعه ومراقبته ا فهي 0 5 لتخويف العباد منه» والمعية 00 حفظط العبد وحياطته 
وتعر و قن حفط اله وراعى حمقوقه» وجده أعامة وتجاهه على كل حال فاستأس به» واستغنى به عن خلقه. 
وقبل لآاخر: تراك وحدك؟ فقَال: من يكن الله معه» كيف 0 وحده؟ 

٠‏ تعرف إلى الله في الرّخاء» يعرفك في الشدة: 
قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «تعرف إلى الله في الرَحَاءء رفك في القدق» بعني: أَنْ العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده؛ وراعى 
حقوقه في حال رخائه» فقد تعرف بذلك إلى الله وضار يثة ونين 3 فوافة خاصة» فعرفه ربه في الشدة» رع 1 ف لدف 
الرخاءة اد من الشدائد ببذه المعرفة» وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ريه ومحبته له» واجابته لدعائه . 
فعرفة العبد لربه نوعان: 
أحدهما: المعرفة العامة: وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان» وهذه عامة للمؤمنين. 
والثانى: معرفة خاصة تقتضى ميل القلب إلى الله بالكلية» والانقطاع إليه والأفس به» والطمأنينة بذكره» والحياء منهء واطهيبة له؛ وهذه 
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المعرفة اتخاصة هي الت يدور حوها العارفون» كا قال بعضهم: مساكينٌ أهلّ الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا أطيبٌ ما فيهاء قيل له: وما 

هو؟ قال: معرفة الله - عن وجل -. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاك: أحبٌ أن لا أموتَ حيّى أعرفٌ مولاي» وليس معرفته الإقرار به» ولكن المعرفة التي إذا عرفته 

سحلت ما 

ومعرفة الله ايضا لعبده نوعان: 

الأول: معرفة عامة: وهي علمه سبحانه بعباده» واطلاعه على ما أسروه 7 أعلنوه؛ كا قال: إولمَد حلفا الإنْسان وتعار ما توسوس به 

نَفْسَه| (ق:1)» وقال: إهوأعز بك إذ أَْمَا ف من الأرضٍ وإذ مم أنه في بعلون تك | ( (النجم:؟9). 

والثاني: معرفة خاصة: وحي تقتضي محبته لعبده وتقربيه إليهه وإجابة دعائه» وإنجاءه من الشدائد» وهي المشار إلها بقوله - صلى لله عليه 

آذ سس 57 5 عن ريه: «وما يرال عبدي يرب إل بالتوافل حَقَ أحبه؛ وَإِذا أحبيته كنت سفعه الذي يسمع به» وبصره 

الذي ران و التي باش عا برج التي كشي 1 وان التي لأغطيئهة» ولي استعادني أعيدته (رواه البخاري). 

زياس ون عا دش | ريفابين 2ه ساون تيت 

يا أبا سعيد» أليس بينك وبين ريك ما تدعوه به فيُستركَ مِنْ هؤلاء؟ ادخل البيتَء فدخلء ودخل الشرَط على أثره» فلم يروه» لكر 

ذلك للحجاجء فقال: «بل كان في البيت» إلا أن الله طَمَسَ أعينهم فلم يروه». 

فن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه؛ عامله الله باالطف والإعانة في حال شدّته. 

قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاءء يكام في الشّدَةء فإنّ يونس - عليه السلام - كان يدك الله تعالى» فلمًا وق في بطن الحوت» 

قال الله - عل وجل -: فلولا أنه كان من المسبحين للببث في بطنه إلى يوم يبعثون| (الصافات:87١‏ - »)١45‏ وان فرعون كان 

طاغيًا ناسيًا دك الله فلما أدركه الغرق» قال: آمنتُ» فقال الله تعالى: |آلآنَ وَقَد عصيت قبل وَكُنْت من المْفُسدِينَ| (يونس:41). 

وقال رجل لأبي الدرداء: أوصني» تقال: اذكاال فى السراء يدك اللاد ع وغل - فى الضراة: 

وعنه أنه قال: ادع الله في يوم سرائك لعله أَنّْ يستجيب لك في يوم ضراتئك. 

وأعظم الشدائد التي تثزل بالعبد في الدنيا الموتث» وما بعده أَشدٌ منه إن لم يكن مصيرٌ العبد إلى خير» فالواجبٌ على الموْمن الاستعداد 

الركيوها بعدافى سال العينعة بالشرئع بر الأغيان القاةة قال ال - عن وجل -. 3 مها الِْينَ آمنوا اتَقُوا الله لطر نفْس ما 

ا اضر 2 إَِ 2 0 عاون ل تكونوا لين سوا 2 َأنْسَاهُم أ 3 ولك هم افون (الحشر:هم .)١9 - ١‏ 
فن ذك الله في حال صحته ورخائه» واستعدٌ حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده» ذكره الله عند هذه الشدائد» فكان معه فيهاء ولَطْفٌ به 

وأعانه» وتولاه» وثبته على التوحيد» فلقيه وهو عنه راض. ومن أي الله في حال صحته ورخائه» ول ستعد حينئل للقائه» أسيه الله 42 

هذه الشدائد» ع أن أعرض عنه» وأهمله. ٠ ٠‏ 

فإذا نل الموثٌ ملؤم المستعدٌ له» أحسن الظَن بريه وجاءته النشرى 9 ال اح لقاش واس )الله القادقه ولفاجز بعكس 

ذلك» وحينئذ يفرح المؤْمنُ» ويسستبشر بما قدمه بما هو قادمْ عليه» ويْدمُ المفرط» ويقول: إيا حَسْرَقَ عل ما فرطت في جَنْبٍ الوا 

(الزمس:” ه). 

نطلب الله في خير يحل با ف َو باينا يي 

زجزة ف اضر أن رع سفيها ون وحن إلى الشايطي ا 

ونركب الجو في أمن وفي دَعَة فا سقطنا لأنَّ الحافظ الله 
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هم ع ودام نون .“ان 


1 بعد نجاج في امتحان غل وان رسبنا وا كلنا دعوناه 

9 عن الذكر والأياتٌ 7 لوط الك جدودا الأحياة 

(الجلمود: الصخر) . 

ختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مُسَجى للبوتء ثم قال: بحي لكء إلا رفقت بي في هذا المصرع؟ كنت أَوْملْك هذا اليوم؛ كنت 
أرجولة؛ لا إل إل الله نه 

ولا احتضرٌ ديا بن عدي رفع يديه» وقال: اللهم إن إليك مشتاق. 

رلا ناهد سيوك الراليك سند موته: سيدي هذه الساعة خبأتك» وهذا اليوم اقتنيتك» حمّق حَسَنَ ظثي بك. 

قال قتادة في قول الله - عن وجل -: ومن يتتي الله يعلْ لَه عخْرَجًا| (الطلاق:؟) قال: من الكرب عند الموت. 

وقال علي بن أبي طلمّة» عن ابن عباس في هذه الاية: يه من كل ْبٍ في الدنيا والآخرة, 

وقال زيد بن أسم في قوه تضن ويل 2 إن ارين 1 5 اله نم استَقَاموا َل عَلم الملالكة أل كََافُوا ولا كوا (فصلت:.م) 
الاية. قال: ببشر بذلك عند موته» وف قبره» ويوم م فإنه لفي الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 


5 123 - إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
٠٠‏ - إذا سَأَنْتَ فاشأل الله 
وإذا استعنتٌ فاستعن بالله 


عَنْ ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال: كنت لف رسو الله مل لاطي وله ور دهان الام إي َك كنَات. 


ان مه َس زه هد رجن د 


احمظ لله يحنظلك» احمظ الله ده تجاهك» إِذَا سَأَنْتَ فَاسْألْ الى وإذا ذا استعئت فاستعن بالله» واعلر أ أن الامة لو اجتمعت عل 


أذ وكيني 1 يتقو لا يي هذ حلت وَل جما عل أذ يشرو ييء لذ شرو د إلا بشىءٍ قد كتبه الله لله عليك» 


رفعت الأفلام وحنت مجه (صح رواه الترمذي). 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد عَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: « كنت رَدِيفٌ التي - صلى الله عليه وآله وس - فَقَالَ: «يا 
غلام ريا 5 30 أعلمكَ كنات 5 دك 31 » ف «بل». 

فَقَالَ: «احمّظ الله يحمظلك» 0-8 21 ده أهامك: ترف إليه ف الرَحَاءِ يعرفك ف الشْدَةَء وإذًا سَأَنْتَ فَاسَأَلُ الله ذا ذا استعنتٌ 


م .ب .امير تر ره عمق 


تن يل قبت لاخر »أن اق عمجم اذا أن يتقو و يكيل َك ل يدوا عه اذ 
ادا أن يروك بشيء لد يتب ال ؛ عليكَ ل يقدروا عليه واعلر أن في الصير على ما كه خَيرَا كثيراء أن التصر مع الصير 37 


القرَحَ مع الكرب» وأن مع العسر يسْرَا» (إسناده صصيح). 
انا لال ل سال غلزدة 


0 - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذًا سَأَلْتَ فَاسَأَلَ الله ذا المت فسن بالو» هذا مت من قوله تعالى: يالك تعيد 
َستعِينَ| (الفاتحة:ه)» فإنَ التعال ال قر وها وروا كله انق وا عاذ عزو لقنا 4 120 فال ابي عمل الله عليه لانن وسلم - فعن 
وال 


وي ساسع 


لمان بنِ شير - رضي الله عنه - قَالَ: سمعْتٌ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 10 «الدعائ هو الْعبادَم ثم قرا 7 
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ادعوني أستجب لكر إِنَ الذِينَ يستكيرونَ عَنْ عبَادتي سيد خلونَ جَهُمْ دَارِينَ| (غافر:0+)» (صميح رواه الترمذي). 
فتضمن هذا الكلام أَنْ يسأل الله - عن وجل -» ولا ُسأل غيره» وأَنْ يستعان بالله دون غيره. 
وأما السؤال فقد أم الله بمسألته» فقال: إواسألوا اله من فضلِو] (النساء:؟"). 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «مَنْ لَا يأل الله يعْضَبٌ عليه (حسن رواه الترمذي). 
إذا أذن ال 2 حاجة أتاك النجاح على رسله 
فلا تسأل الناس من فضلهم ولكن سَلٍ الله من فضله 
وفي الي عن مسألة الخلوقين أحاديثُ كثيرة صميحة» وقد بايع البي - صل الله عليه وآله وسل - جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا 
النّاسَ شيا منهم: أبو بكر الصديق» وأبو ذرء وثوبان» وكان أحدهم سقط سوطه أو خطام ناقته» فلا يسأل أحدًا أَنْ يناوله إياه. 
عن عَوفٌ بِنْ مَالِك أي - رضي الله عنه - قَالَ: كا عند رسول اله - صلى الله عليه وآله ود لا من 
«ألا تبَايعَونَ د اللو وكا حديتٌ عهد يبيعة» فََلنَا: «قد بايعنَاكَ يَا رَسولٌ اللو» ثم قالَ: «ألا تبايعونَ سول اللو؟»» فعلنَا: «قذ 
اياك يا رسول الله». 
م قال 0 بيعو وَسولَ الك 
َالَ: قبسطنا أيديا وقلنَا: «قد بَايعنَاكَ يا رَسَولَ الله تلام بيع ؟0. 
َالَ: 5 أن تعبدوا الله ولا تشركوا به سياه والصلوات المس» وتطيعوا» وأسر كلمة حفية» «ولا تسألوا الئاس شَنَا»فلقَد ريت 
9 وك لتر سقط سوط أَحَدهم قا يسأَلَ أحذا يتاوله إياه. (رواه مسلم). 
إذا عرض ل راق ايه ... وقد أسْكِلَتُ فيها عي المقاصد 
وقَفْثٌ ببابٍ الله وققَةَ ضَارِعٍ ... وقلت: إِلي إِنَنيي لك قاصد 
ولستّ تراني واقًا عند باب مَنْ ... يقول فنَاه: سيدي اليوم راقد 

أَنَّ سال الله تعلى دونَ خلقه هو المتعين؛ أن السؤال فيه إظهار الل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراتُ 
بقدرة المسئول على دفع هذا 
العو ونيل المطلوب» وجلي المنافع» ندر لضان ولا يصلح الال وال مان ]لذ له ويد مه لقره العا 
وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: للهم كا صنت وجهي عَنٍ السجود اخيرك فصنه عن المسألة لغيرك. 
ولا يقدر على كشف الضرّ وجلب النفع سواه. كا قال: ون بمَسَسْكَ الله ضر فلا كاشفٌ له إلا هر ون ردك يخي لا رَاد لفَضْلِها 
(يونس:1١٠)»‏ وقال: إما يقح الله لئاس من رحمة قلا سك ا وما يسك قلا مزسل لَه منْ بعْدو]| (فاطر:»). 
“اشر > عق وجل نض أن شال 
والله سبحانه يحبٌ أنْ يسأل ويِرْعَبٌ إليه في الحوائجٌ» ويلح في سوّاله ودعائه» ويِعْصَبَ على من لا يسأله» ويستدعي مِنْ عباده سؤاله» 
وهو قادر عل إعطاء خلقه كلهم سوّْكُم من غير أن ينقَضَ من ملكد شيء. 
والمخاوق بمخلاف ذلك كله: يكره أَنْ يسأل» ويحب أنْ لا يسألَ» لعجزه وفقره وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأني 
الملوك: ويحك» تأتي من يعاق عنك بابه» ويبظهر لك فقره» ويواري عنك غناه؛ ودع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار» 
ويظهر لك غناهء ويقول: ادعني أستجب لك؟! 
وقال طاووس لعطاء: إياك أنْ تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها جابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» 
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00 أن تسأله» ل أن نجيبك. 


م ابيرمة ور 


00 كت سؤاة ... 0 

٠‏ ماذا الاستعانة را لع وها قود و ولت" 

لأن العبد عاجز عن الاستقلال يجلب مصالحه» ودفع مضاره؛ ولا معين له على مصالم دينه ودنياه إلا الله - عن وجل -» فن أعانه 
الله» فهو المعان» ومن خذله فهو الخذول» 

وهذا تحقيق معنى قول: «لا حول ولا قو إلا باللّمه» فإنَّ المعنى: لا كول للعبد منْ حال إلى حال» ولا قو له على ذلك إلا بالله» 
وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة. 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالل في فعل المأمورات» وترك الحظورات» والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعندَ الموت وبعده من 
أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله - عن وجل -» فن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. 

وفي الحديث الصحيح عن البي عمل الله عليه وآله وس - قال: «احرص عل ما يتمَعك وأستَعنْ بالله ولا تجن (رواه مسلم). 
ومن ترك الاستمانة بالل واستعان ديزم وكله الله إل نهو انكنان بد فصا عدو لذ كن الكسن إلى عر بى القويه لز لعفن يقير 
الله» فيكلك الله إليه. ْ ْ 000 
ومن كلام بعض السلف: يا ربٌ عبت لمن يعرفك كف تح عرق عيبت و درك في ا رت 

. انواع الدعاء: 

النوع الاول: دعاء العبادة: 

وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: كالنطق بالشبادتين والعمل بمقتضاهماء والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» والذيح لله» والنذر 
لهء وبعض هذه العبادات ثتضمن الدعاء بلسان المقال مع لسان الحال كالصلاة. 

فن فعل هذه العبادات وغيرها من أنواع العبادات الفعلية فقد دعا ربه وطلبه بلسان الحال أن يغفر له» والخلاصة أنه يتعبد لله طلبا 
لثوابه وخوفا من عمابه. 

وهذا انوع لا يصح لغير الله تعالى» ومن صرف شيئا منه لخي الله فقد كفر كفرا أكبر عخرجا من املة» وعليه يقع قوله تعالى: إوقَالَ 


مقرو 3 اس 5 ل 


رب ادعوني أستتجب ل إن الذي ستكيرونٌ عن عِبادني 0 جهنم داخرين |. (غافر: ٠”).وقال‏ تعالى: |3 إن صلالى 


ري 


من رار ل مول ست سا سس 


وسكي ومحيا ياي وكات لله رب العَالينَ» لاشَرِيكَ لَه ويذَاكَ مت ونأ أَولُ السلين| الأنعام: 151 1) 

النوع الثاني: دعاء المسأً لت وهو دعاء الطلب: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشك ضر وطلب الحاجات» ودعاء المسألة 
فيه تفصيل كالتالي: 

1 |15 كان خغاء مسال ضلزر من عدم اناد من خارف زهو قادر عي ساقار بين ارك كقولك: عات ارارق أصماق 
طَعَام أو نحو ذلك فهذا لا 5 فيه » ولهذا قال - صلل الله عليه وألد سِ 5 «من اياك 5 بالله فَأَعِيذُوه» ومن 1 بالله 


ل ع 0 


فأخطرة) ومن دغ فَأَجيبوه ومن أن لكر معزوقا فكافئوه» إن أ تدا تادعرا الله له حي ليرا أن قد ره (صحيح 
رواه أبو داود). 

- أن يدعو الداعي مخلوقا ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وحدهء فهذا شرك سواء كان المدعو حيا أو ميتاء أو حاضرًا أو غائاء 
كن يقول: يا سيدي فلان اشْفٍ مريضي» رد غائبي» أعطني ولداء وهذا كفر أكبر مخرج من الملتء قال الله تعالى: إوإن يسَسَكَ الله 


عوالل عي :حرم ع سر 


بِضرٍ قلا كاشف ل إلا هو وإن يَسَسْكَ بحر فهو عل كل شَيءِ قد بر| الأنعام:17١).‏ «وقال سبحانه: در ا نك 
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ا عا أي خب يي س8 


لا يرك قن فََْتَ فنك ذا من الظالمينَ» وإن يَسَسَكَ الله ِضرٍ قلا كاشفٌ لَه إلا هو وإن يدك حير فلا راد لمَضْلِهِ يصيب به 


من ِشَآءٌ من عباده ده وهو التفور الرجم| (يوفس:” 41٠١‏ /ا١1).‏ 
وقال تعالى: إإِنَ اللِينَ عون من دون الله عباد تالكر ادعوهم َيستجيوأ لكر إن كنم صَادقَ| (الأعراف» الآية:94١)‏ 


وقال سبحانه: ولي عون دونه لآ ستطيعونٌ رك ولا الفسي يَصرونَ| ديات .)١91:‏ 
وقال تعالى: إومن الئاس من يعبد الله عَلّ حرف إن أصابه حير اطْمَأَنْ به إن أصابته فتئة َه انق عل وجهه 00 والآخرة 


َلك هو الحسران المرين» اا لس ا د انالا د توما 00 
امول ونس المشير] ( ار - “«1) 

زقالةقالىة إيا أ اناس صرب مل ا الذينَ تَدعونَ من دون الله أن يلوا ذيَابًا ولو اجتمعوأ له وإن إسلبهم الذَيَابُ 
ينلا ُو نه صَعْفَ الطَالبُ وَالَطُْوبُ» ما قدا اله حقَ قد إن له لوي عير ١‏ | (الحجن٠0‏ - 006 

وقال تبارك وتعالى: إملَ الْدِينَ تدوأ صن دون الله أولياء كُثل المنكبوت اْحَدَتَ بين 1 أوهن البيوت ليت 'السكبوت و 
كانوأ يلُونَ» إن الله بعلم ما يدْعَونَ من دونه من شَيْءِ وهو الْعَِيرْ الحكيمء وَتلكَ الأمثال تضْرببا للنّاسٍ وما يله إلا الْعَامُونَ] 
(العتكبوت:١4‏ - 48). 

وقال سبحانه: إقل ادعو اين 70 من دون الله لا مَلكُونَ مثْمَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما هم فِيمًا من شرك وما 
مهم من بره ولا نَع الشََامَةُ عند إلا لَنْ أَذنَ له حي إِذَا ّم عن فلُويم فَالُوأ مادا قَالَ ربك الوأ لمق وهو الي الْكبرا) 
سبأ:؟ 25 38). 

قال - عن وجل -: إذَلك اله ركد لَه الك وين دون من ذوته ما لكو بن قطميرء إن َدْعُوهُم لا يمعو عه كذ ول 
ممعوأ ما استجابوأ لكر ويوم القيامة يكفرون بشرككر ولا بتُك مْل حَبير| (فاطر:17ء .)١4‏ (القطمير: هو اللفافة التي تكون على 
نواة القرة» أي: ل علكرن من الشتهواث والأوضن كنك و مقدار هذا لطن 

قال الله تعالى: ومن أَصَل من يَدْعوأ من دون الله من لا يستَجِيبُ له إِلَ يوم القيامَة وهم عن دَعَائِيم عَافُونَه وَإذا حشر النّاسس 
كناك أده ركلوا بعادي كفرين| (الأحقاقت:ه» + : ٠‏ 

: فن الشرك الااستغاثة بغي الله ودعاء غير الله وقاء غاقة أو دعاء بال قينا ا يقدر عليه إلا الله قال سبحانه: لد كفر الذين قالوأً 
ِنَّ الله هو البح اس 7 م وقَالَ المسيح يا بتي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكر إنه من شرك الله ققد حرم الله عليه كه رماوا 
الثار وما للظَالمينَ منْ أَنصَارٍ|. (المائدة:079). 

وقال تعالى: إن اله لا يخفر أن يرك به عفر ما دونَ ذَلكَ لمن بِشَاءُ ومن بِشْرك بالله ققد صَلَّ ضَلالَا بَعيدًا| (النساء:5١١).‏ 
وقال تعالى: إقلا تَدْعَ ممَ الله ها آخر فتَكُونَ من المُعَذَينَ| (الشعراء:١7).‏ 


ماده سسا عَإْكَ ل مسال ا ا يه 


وقال- عن وهل نه قد أوحي َك وَل الَِينَ من قبكَ ل مركت ليحبَطنَ حك ولَكُونن من افأسرين * بلٍ الله قاعبد وكن 
م الشا وين | (الزمر:ه 5 55). 

وقال سبحانه: ولو أشركوأ بط عنهم ما كانوأ يعمَلونَ| (الأنعام:88). 

والفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» والدعاء أعم من الاستغاثة» لأنه يكون من المكروب وغيره. 
٠‏ فضل الدعاء: 

جاء في فضل الدعاء آيات وأحاديث كثيرة منها: 
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قال الله تعالى: 58 سَأَلكَ عبادي عَني فَِف ري ا دَعْوةَ الداع إِذَّا دَعَانَ فَيستجيبوأ لي وليؤّمنواً بي أملهم يرشدونٌ!‎ ١ 
.)1١/85:ةيآلا (البقرة»‎ 
؟ - وقال تعلى: إِوَكَالَ ربك اذعوني أستجب لك إن اين يستَكْرونَ عَنْ عباتي سَيدْخْلُونَ جم دَارنَ] (غافر:.).‎ 


ره ددشٌع سم 2 َو شَُ ا لو 


5 - وقال تعالى: |ادعراً ربكر تضرعا فيه إن لا يحب المعتدين» ولا تفسدوأ في الأرضٍ بعد إصلاحها وادعوه حَوقًا وطْمعًا إِنْ 


رحمت اله قريب صْ الحسين| (الأعرات هوف 5ه). 
0 لمان بن شير - رضي الله عنه - قَالَ: معت الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقُول: «الدعاء هو الْعبَادَة»» ثم قراً: إوقَالَ 


0 ادعوني أستحب 1 إن ن الذي إستكيرون عن عبادتي سيد خلون جه م دَاعرينَ! (غافر:٠)»‏ (صحيح رواه الترمذي). 
1 يع أي هريرة - رضي اللّه عنه - عَنْ النِي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «ليس شَيِءٌ أ دم عل الله تَعالَ من الدعاء» (حسن 
زواه الترمذي): 


الر ضر ضع “ون ه قوير 


/ عن عبَادةَ بْنّ الصامت - رضي الله عنه أن سول الله تل اشاعلة رالدوس - قَال: «مائق الاارش مس دخو اله ياخرة 
إِلَّا اناه الله إ ياهاء أو فس ون اسه مهاه ما ل يلع بإ أو قطيعٌة رَحم»» فَثَالَ رجل من القَوم: إِذَا 24 قَال: «الله 


أكثر». (حسن صحيح رواه الترمذي). (م ل يدع بإ أَيْ بمعصية) . 
1 عن سَلْمانَ الْقَارِبِي د رقي اناعد - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: دن اله حي كيم بسحي ذا َه الرجل إِليه 


دي أن رهما فر حَائي نتن »ا (ضيع رذاء الزمدي)؛ 
إن لله حبي) ) أي كثير الحياءء ووصفه تعَالَ بالحَياء مل عل ما بليق له كسائر صفاته تمن بها ولا نكيفها. 


يس أ مر ره سار 


ع هر الذي يعطي من عر سوال كيف بعده. 

(صفرا) أي حَالِ. (حَائبنِ) من الحيبة وهو الحرمان. 

٠‏ الدعاء من أنفع الأدوية: 

والدعاء من أقوى الأسباب في دفع الموه» وحصول المطلوب» وهو من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالحه» ويمنع نزوله» 
ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن» وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: 

أفتيكوة الذهاء افر من الاذه فيدفعه. 

ب- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» ولكن يخففه وان كان ضعيمًاء 

جد اذا عقادنا ويمنع كل واحد يدا اد 

قل خاضل اله عليه وآله وسلم - بغني 120 وك 2 ما َل ويم م ينزل» وان البلا نَل فلقاء الدعاء فيعتلجان 
إلى وم القيامة» (حسن رواه الحا م) ). 

(الدعَاءُ ينع ما نَرّلَ) من المصائب والمكاره أي يسبل تمل ما نزل من البلاء فيصيره أو يرضيه (وما لم ينرلُ) منها بأن يصرف ذلك 
عنه» أو يبمده قبل النزول بتاييد إلى من عنده حتى لا يعبأ به إذا نزل. (فيعتلجان) أي يتصارعان. 

وعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه قال قال رسو الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: دلا يرد القضَاءَ إلا الدعاء ولا يزيد في اَم 
(حسن رواه الترمذي) . 


سير هل 


زلا يرد الْقضَاء إلا ادعام لقََاُهرَاأم قدي 
ويل الحديث أ إن أ أراد العَصَاءِ م حاف اعد م رول اموه كُ نا َإِذَا و وفق للدعاء 1 الله 0 فلسميتة قَضاءً حَارٌ 


ماع 2 1 
ع 
سام 
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عل حَسَبٍ ما يستقده المتوق عنه يوضْحه قله - صلى الله عليه وآله وس - في الرقّ: «هو من قَدَر الله» وقد أَمَ بالتدَاوي وَالدعاء مم 
أ المعدُورٌ كَائن َْائ عل الناس 0 


سل سي لصم رهما سم كس ين 


ولا بم حمر الشام وقيل له إن يها طاعونا رجعء فا أب عبيدة: أتفر من الْقَصَاءٍ اام الزن قال أو عبرل فاخاربا انا غيل 1 


ره لير مية شاه دس مهسو 2ه ه ابعرسرو لم 
8 


أو راد يرد الْقَضَاءِ إن كن المراد حقيقته تهويته وتيسير الأ حت كأنه كر ينزل» يويده حَديث أن «الرّعَاء يتمع يما 
ينزلُ». (حسن ن ردأ الحا م). 

َقِيلَ: الرَعَائ لمر 7 اليا سيم َالقَضَاء أله 0 مجم معدرقي الْأَرَلِ 

(ولا يزيد ف لمر إلا في) كر الإحسان والطاعة: 


قيل: 0 حَقيفَةَ فتكون أَعْمَالَ اير سيا لطول العمر ا قَدَرَ الدعَاء سيب لرد البلاء. وقيل: معناه نه إذَا بر لا يضيع عمره فَكأنْه راد 
مق أ ياك 1 في عرو فر ل في المٍ القبيل من العمل الصاح ما لا يسر لمن اَل الكو 

سوال يق رد اإذقاء القهناء ذا كان الله جا تعره وجل 2 قندر عل الاثبان وقضى عليه نابا و ثم دعا الله ورد عنه هذا 
البلاء» فكيف يمع بين هذا وذاك؟ 
الجواب: ابمع ين هذا "ؤذاك بإحان: الوسة الأول هو ما جاء ذكره في قوله تعالى: حو الله ما نشاء ا وعنده 3 الْكَّاب| 
(الرعد:و"). 
فأم الككاب هو اللوح المحفوظ وهذا لا تغيير فيه ولا تبديل» لكن هناك تقدير سنوي حولي في السنة» ويكون في ليلة القدره وهناك 
تقدير عمري» وهذا يقدر إذا نفخ الملك الروح في الإنسان» وهناك التقدير الكوني» وهو الذي في اللوح المحفوظ. 
فيجوز أن يكون في التقدير العمري أو التقدير الحولي أو التقدير اليومي» الذي يقدره الله أمى معلق» ولكنه في اللوح المحفوظ ثابت» 
والأمى المعلق مثل أن يقدر الله على إفسان بمرض في التقدير الحولي أو العمري أو اليوهي» لكنه يعلق بالدعاء» فإذا دعا الإنسان صرف 
عنه هذا التقدير» وإلا فإنه يحل به. 
أما التقدير الكوني فإنه لا بد إما أنه مكتوب بأنه 0 و ارو - مثلا - أو لا بدعو فيصيبه المرض» فيكون هذا حافرًا لنا 
أن دعر انه ع ول ع نم دعر ان كان لياق : أن هذا الدعاء سيصرف الله تعالى عنا به شيئًا من الشرء أو يحقق لنا شيئًا 
من الخير» او يدخره لنا عنده. 
الجة القا» روغ ما ادعوني أستجب لك | (غافر: )5٠‏ وقال: إوَإذًا سَأَلكَ 
عبادي عني فإ 5< ا دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان] (البقرة:183١)»‏ فإذا فعل العبد السبب المشروع ودعا فإن ذلك من القضاءء 
نيروف التضاء يتضاء ]كا رلك الله "ذلك ٠‏ ٍ 
فالذعاة ست الأسات اللشروعة شرعها اللددء كو سل ذا فتفذه تدرا يدتها عرفل من القرور فإن لله د تعن وتهل - أقدارا 
تمثي وفق السنن المعروفة لديناء ونحن نعم من السنة الربانية - وكل إنسان يعلم هذا أن كثيرًا من الناس دعوا الله - عن وجل - نهم 
الله مصائب حاقَتْ بمن حوهمء وهذا بفضل دعائهم لله - عنى وجل -؛ بل حت المشركين إذا دعوا الله - عنى وجل - في البحر فإنه 
غيم 
فثلا نحن غخشى أن تقع في مصيبة عافانا الله وإياكم تفال انك كيار نك في آخر الليل وأنت سهران» لربما وقع لك حادث» 
لكن لو قلت: أنا لن أقود السيارة وأنا سبران! فإنك تنجو بإذن الم فهذا سبب تتخذه فتنجو بإذن الله. 
إذا: الدعاء سبب واضم مجرب يدفع بعض ما يقتضي في علمنا الإنساني البشري وقوع الشر ووقوع المصيبة» التي قد قد تكون مكتوبة عند 
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الله أنها لا تقع» فالمسلم مطلوب منه أن يدعو الله - عن وجل - ويتخذ ذلك الدعاء سببا لدفع الشرء ودفع البلاء الذي يتوقعه. 


٠.1‏ 13 - شروط الدعاء وموانع الإجابة 
٠٠‏ - شروط الدعاء وموانع الإجابة 
مها بالدعاء وتزدريه ... وما تدري بما صنع الدعاء 
نيام الل ل تقطن ولتكن به ها أجل أجل انتقضاءً 
إن الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا بحده فقطء فت كان السلاح سلاحا تامًا لا افة به» والناع اما رياه 
والمانع 007 حصلت به النكاية في 5 وعق تلن ع من هذه الثلاثة تخلف التأثي فإن كان الدعاءٌ في نفسه غير صالح» أو 
الداعي لم يمع بين قلبه ولسانه» أو كان تم م مائع من الإجابة» لم يحصل التأثير. 

٠‏ شروط الدعاء: 
الشرط الاول: الإخلاص: 
وهو تصفية الدعاء والعمل من كل ما يشوبه» وصرف ذلك كله لله وحده» لا شرك فيه» ولا رياء ولا سمعة» ولا طلبا للعرضي الزائل» 
ولا تصنعًا وإنما يرجو العبد ثواب الله ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 
وقد أم الله تعالى بالإخلاص في كبه الكريم فقال تعالى: إقل أمسَ رب بالقسط وأقيموأ وجوهكر عند كل مُسْجد وادعوه مخلصينَ 
له الذينَ ا بدا كر تَعُودَونَ| (الأعراف:79). 
وقاك: ادعو اله خلصِينَ الي وله الكافرود| (غافر:4 )١‏ 
وقال تعالى: إألا لله الدين الخالص والْذِينَ الْحَدوأ من دونه أُولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَ الله زلقى إِنَ الله يحكر ينهم في ما هم 
فد كر ١]‏ الله لا جد من هر كيت كاز (الزمر:"). 
وعَنْ ابنِ عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: كنت خَلَسَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - يوا ققَالَ: ديا علام إن أعليكَ كينَات: 
احمَظ الله يحَمَظْكَء احمّظ الله تَدْه تحَامَكَ إِذَا سأَلْتَ فَاسْأَلَ الل 
وَإذَا استَعنْتَ فَاستَعِنْ بالله» ل عل أن يتمعوك بشيءٍ ل يتفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا 
عل أَنْ يضرول بشَيءٍ ل يروك إلا َيه هذ كمه الله ليك عَتْ الأثلام 0 م 300 007 
وتوا الله تعالى: هو دعاوه والرغبة إليه ا قال تعالى: |واسالرا الله من فَضْلِه إن لله كن بكل ‏ شيء عَلِيمًا| (النساء: ؟م). 
الشرط الثاني: المتابعة» وي شرط في جميع العبادات» لقوله تعالى: إل إِما أنَا شر متذكر يوس إل أنا كز لَه وَاحدٌُ قن كان 
0 لقَاءَ ربه يعمل عرلا صالخا و3 شرك بعبادة ري أَحَدَاا (الكهف: ٠‏ 06 
والعمل الصاح 0 كان هوام لشرع الله تعالى 007 به وضنه ألله ستبتحانة؛ :فلا يل أن نيكون" الذعاء والعمل خالصًا لله انا على 
شريعة رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -. 
ولهذا قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: [تبَارَكَ الذي بيده الملك وهو على كل شَيْءِ ‏ قير الذي حَلَقَ المُوتٌ واللياة ليبلو كا 
8 أحسن عملا وهو العزِيز اْحَفُور| (الملك:1» ) قال: هو أخلصه وأصوبه. 
قالوا: نيا أبا عل مما أخلضة وأصويه؟ 
اناه الع إذا كان خالصًا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صراباء 


2 روروه 52 م 


85 ا 5 2 وه تس 2م 2م42 سوربرةهة و سم غ2 
واللخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة».ثم قرأ قوله تعالى: إقل إعا أنا بشر متلكر يوسى إل أنما شك إله د فَن 
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ل كله 


كان يرجو لقَاء ربه فليعمل عََلُا صالخا ولا بشرك يعيادة ريه أَحَدا! (الكهف:١١١).‏ 

مض اد أذ ويه الى نامل ال ابورا رده دار كز اصرارة اسرلءتهانة.. قد كن لَك في رَسَولٍ | 00 
00 كن ااه يوم الآخر وذَك الله كثيرًا| (الأحزاب:١؟)‏ وقال: | قل إن كنم تبون 21 له قاتبعوني ييحييكر الله و 
لك دوك واللة عَُور جم | (آل عمران:81). 

وقال تعالى: |واتيعوه لعلكز دون | الأعراف:5/8١).‏ 

اناك اضر روي زا كرطع قي الومسمر اماه والارار > كرا لااوالار» لي ين لطر وا ود 
«مَنْ أَحَدَتٌ في أَمرنًا هذا ما ليس فيه 1 (رواه البخاري ومسلم). وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ عمل عملا يس 
عليه ا فهو 0 (رواه البخاري ومسلم). 

الشرط الثالث: الثقّة بالله تعالى واليقين بالإجابة: 

فن أعظم الشروط لقبول الدعاء الثقة بالله تعالى» وأنه على كل شيء قدير» لأنه تعالى يقول للشيء كن فيكون» قال سبحاته: إإِعا وا 
لشَيِءٍ إِذَ1 أردتاه أن تقول له كن فيكون] (النحل:4)» وقال سبحانه: إإِعا أمره إِذَا أراد سَيًا أن ول له كن فيكُوف]| (يس:87)» 
ي وج اه رشان اجر دحي حال الراض ير لوكت عل ررد وان الالسسماة [وإن من شَيْءٍ إلا عندنا خرائته 
وما 1 إل 0 (اخجر:١‏ ؟). 

وقال - صلى الله عليه واله وس - في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: در . وآعر اك 


وَجِذْكر قَاموا في صَعيد واحد فَسََلون» فَأَعطَيتَ كل إِْسّان مَسأَلَهُ ما نَقّصَ ذلك يما عنْدي إلا # يفص الفط ذا أذخل 0 


(رواه مسل)ء 


وهذا يدل على كال قدرته سبحانه وتعالى» وكال ملكه» وأن ملكه وخزائنه لا تعفد ولا تنقص بالعطاء» ولو أعطى الأولين 0 
من الجن والإنس جع 7 سألوه في مقام واحدء ولهذا قال - صلى الله عليه واله وس -: دإنَّ بين الله مَلذَى لا يخيضما تمََةَ نا 

اليل لبان ريم ما أَنفْقَ منذ خَلَقَ السموات والْأَرض؛ فَإنْه 1 ينقّص ما في يينه» (رواه البخاري ومسلم). (عاة: أي دائة 

الخبج تقب الفط و ء ولا يتقصها العطاء الدائم في الليل والنهار) . 

فالمسل إذا عل ذلك فعليه أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة» لما تقدم» ولحديث أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 

صل الله عليه وآله وس -: «ادعوا الله وأنتم موقنونَ بالْإجَابةء واعلموا أن لله لا يسمَجِيبٌ ذَعَاءً مِنْ قلْبٍ عَافلٍ لاه» (حسن رواه 

0 ٠ . الترمذي)‎ 

الشرط الرابع: حضور القلب والشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب» فقد أننى الله تعالى على ركريا 

واهل بيته فقال تعالى: 

وديا إِذْ تادى ربه رب لا درن فردا وأنت حير الوارثين» فاستجبنا له ووهبنا له يحى وأَصلحنًا له زوجه إنهم كنوأ يسارعونَ في 

اخيرات ويدعوتا رعَبًا ورهبًا وكنوً نا حَاشْعين] (الأنبياء:هم - .)4٠١‏ 

فلا بد للمسلم في دعائه من أن يحضر قلبه» وهذا أعظم شروط قبول الدعاء» وقد جاء في حديث أي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: 

كال سول ال - صل الله عليه وآله وسلم -: «ادعوا الله وأنتم موقنونَ بالْإجابَة واعلموا أن الله لّا يستَجِيبٌ ذَعَاءَ مِنْ قَلْبٍ عَافلٍ لاه» 

(حسن رواه الترمذي). 

وقد أمى الله تعالى بحضور القلب والخشوع في الذكر والدعاءء فال سبحانه: واد ريك 8 نفسك ع وَخيمَة دوه الجهر من 


00 
| 


هه ١ة©‏ 
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القَولِ بالْْدو والآصال ولا تكن : ص العَافلِينَ| (الأعراف:ه .)٠١‏ 

الترظ اتقاسسن: العم وإلدرم والجد في الدعاء: 

امس ا 5 - صل الله عليه وآله وس - عن الاستثناء في الدعاء؛ فَْنْ أب هريرَة - رضي 
الع ار سل اسم اتوي ان الكل اعد 1 لهم افر بي إِنْ شنْتَ ارحمني إِنْ شنْتَء ارزقني إِنْ شنْتَ 
ليع أنه إن يفل ما ياه لا مكره 7 قا" البخاري) . 

وعَنه - رضي الله عنه - أن سول الله - صل الله عليه وآله وس - قَالَ: «إذًا دعا أَحَد كر فلا يقّلْ: اللّهُم افر لي إنْ شنْتَ» وَلَكنْ 
لعزم المَسأَلك ولْيعظم الرغبة فَإِنَ الله لا يتعاظمه شَيْءٌ أَعطام» (رواه البخاري ومسل). 

َال الْعلمَاء: : عَم مسأل اد في طَلي ارم منْ عير ضَعف في الطلبء ولا تعليق عل مشيئّة وتحوهاء وقيل: هو حسن القن بالل 
تعالى في الإجابة. 

0 الحديث: إستحباب الَْرْم في الطلبء وكاهة التعليق عل المَشيَةء قَالَ الْعلماء: سبب كاهته أنه لا يتف إستعمال المشيئّة 
في حي من يرجه يه الم َال َال مئزه عن لَه وهو معنى قوله - صل الله عليه وآله وسلم - في آخر أعرا لخديف ده 
مستكره 7 وقيل: سيب الك اهة أن في هذا الفط صورة ة الاستعقاء عل المعطلوقت. وا علوت منه. 

٠‏ موانع إجابة الدعاء: 

لمنع الأول: التوسع في الحرام: أكة» بوشرياء ولبساء يقلي 

عن أبي ل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله قل اه وراد 0 : إن الله طَيبٌ لا قبل إل طيباء وان الله تعالى 


7 المي ا أمّ به مامه ققال: يا ءا لعن كرا م الطيبّات وَاعملوا صالحا| ل له وقال تعالى: إيا أمها الذِينَ 
امنوا كوا من طوياتِ ما | (البقر:107)» ثم دير الرجل يطيل السفر: أشعث أغر» عد يديه إلى السخادة :يا رمي با اوبيةة 
رتاه م4 مشر به 7 ا عا وعدي احرأم» أن كات ٠‏ إذلك؟». (دداه 0 

الأموال إلا ا كان 3 0 فاق الطنين وصقت ند الأضال) 5 ال» والاعتقادات. 

وللراة عيذ أن الرمل وأنمهم مأمورون بالأكل من الطيبات والابتعاد عن اللحبائث والمحرمات» ثم ذكر في آخخر الحديث استبعاد قبول 
الدعاء مع التوسع في الحرمات: أكلاء وشرباء ولبساء وتغذية. 

ففي هذا الحديث أن هذا الرجلٍ الذي قد توسع في أكل الحرام قد أنى بأربعة أسباب من أسباب الإجابة: 

أحدها: إطالة السفر» ا ده ع ا الدعاء» م 2 حديث أبي هريرة») عن ابي - صللى الله عليه واله وس -: «ثلا 
دعوات مستاناكت ل 359 كُ فيين: ا ة امظلوم» و المسافرة وه الوالد أوإده» (حسن رواه ابورواوةة وابن ماجه» والترمذي). 
ومتى طال السفرء كان أقربٌ إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مُظّةَ حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان» وتمل المشاق» والانكسار 
من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصول التبذّل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار» وهو - أيضًا - من المقتضيات لإجابة الدعاء» يا في الحديث المشهور عن 
الى حال عليه وآله وسلم :زرب أشعث أغبر» مفو بالأبواب» أو أقسم عل الله لأبره» (رواه مسلم). 

ولا حرج ألى 5 صل الله عليه وآله وس 0 لللاستسقاء» خرج متَذّلًا متواضعا اع (رواه أجمد» اناه وابن ماجه» والترمذري» 
والنساقي واسناده حسن). 
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الثالث: مد يديه إلى السماءء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته» فمَنْ سَلْمَانَ الْمَارسي - رضي الله عنه - عَنْ الي - صلى 
الك غلية إوالة وسل - قَالَ: «إِن الله حبِي كييم بسحي ذا رقع الرجل إِلِيه يديه أن يردهمًا صِفرا حَائنِ» (صحيح رواه الترمذي). 
إن اله حبي) )أي حر لمارا ورصفه لاطباو قلاع :ما ريق سار وضفالة تومن عا ولا نكيفها. 


2 ره سار 


يع هر الي يعي من ير سوال فكيفٌ بعده. 

رصرا) أى خالتن» (شائتين) ون اللية وهو اكرمانة 

والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوييته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء ومع ذلك كله قال - صل الله عليه وآله وسلم -: 
«فأقّ يسسَجَابٌ إذلكَ؟» وهذا استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. 

فعل العبد المسلم التوبة إلى الله تعالى من جميع المعاصي والذنوبء ويرد المظالم إلى أهلها حتى يسم من هذا المانع العظيم الذي يحول 


بينه وبين إجابة دعائه. 
المانع الثاني: الاستعجال وترك الدعاء: 


من الموانع التي تمنع إجابة الدعاء أن يستعجل الإنسان المسلم ويترك الدعاء» لتأخر الإجابة» فقد جعل رسول الله - صل الله عليه وآله 
وس - هذا العمل مانمًا من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة» فإنه سبحانه يحب الملحين في 
الدعاء. 

عن أب هريرَة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم قال؛ يتحاب لأحد و ١‏ 1 عله فرل: دعوت 
يسبب لي» (رواه البخاري ومسلم). 

وعَنْ - رضي الله عنه - عَنْ الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قَالَ: دلا يرال يستجاب للعبد ما لر يدع ينم أو قطيعة رَحمء ما ل 
يستعجِلٌ»» قيل: يا رسول للهء ما الاسته ستعجال؟ 


00 ران .ا“ خرر سين -. عن مو و اه 2س سه سم 


قَال: ول قد دعوت وقد دعوت فلر أر سيت لي فيُستحر علد ذلك 1 الرّعَائ» (رواه مسلم). 

استحسر: أغيا وَانقَطْم عَنْ الشّيءء والمراد هنا أنه يتقَطع لاد عافن 

فالعبد لا يستعجل في عدم إجابة الدعاء» لأن الله قد يؤخر الإجابة لأسباب: إما لعدم القيام بالشروط» أو الوقوع في الموانع» أو لأسباب 
أخرى تكون في صال العبد وهو لا يدري» فعلى العبد إذا 1 0000 براجع نفسه ويتقوب إلى الله تعاللى من جميع العاصي ؛ 
وييشر بالحيو الفاخل والا جل والله تعالى يقول: إولا تفسدوأ 5 الأرض بعد إصلاحها وادعوه حَوفًا وطمعًا إن رَحْمَتٌ الله قريب : 
من المحسنِينَ| (الأعراف:ه) فا دام العبد 5 في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع فهو قريب من الإجابة» ومن أدمن قرع 
الباب يوشك أن يفتح له. 

وقد توّخر الإجابة لمدة طويلة كا أخر سبحانه إجابة يعقوب في رد ابنه يوسف إليه» وهو نبي كريم» وكا أخر إجابة نبيه أيوب عليه 
الصلاة والسلام في كشف الضر عنه» وقد يعطى السائل خيرًا مما إسأل» وقد يصرف عنه من الشر أفضل ما سأل. 

المانع الثااث: ارتكاب المعاصي والمحرمات: 

قد يكون ارتكاب الحرمات الفعلية مانعًا من الإجابة» ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي» 
وأعة هنذا يسفن الجدراء تقال 

دسو الل في كل كاب لماه عد كط اكوب 

كين رت عاب تمواق بد ةنا سار كه بكترت 
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ولا شك أن الغفلة والرق. في الشبوات الحرمة من أسباب الحرمان من اللميرات. وقد قال تعالى: [إِنَ الله لا عير ما ما بوم توم تحن بغرواً 


ين يه أجيوا. .وه نول عرس ٠.‏ عرق 


ما بأَنْفْسهم وإذا را 2 قوم سوءً! قلا مد له وما لحم 7 دونه من وال| (الرعد: .)١ ١‏ 


لمانع الرابع: ترك الواجبات التى أوجبها الله: 
كا أن فعل الطاعات يكون سببا لاستجابة الدعاء فكذلك ترك الواجبات يكون مائعا من موانع استجابة الدعاء» وهذا جاء عن النبي 


لاوم ماه 


ميل اللدعلية واد وس - هذا المعنى» عن حَدَيِفَةَ بْنِ المآن 5 الله ند - عَنْ النبي عبض اللة فيه وال وس 10 «وَادي 
تفي بيده تمدن بالمعروف 0 عن المكي " ليوشكن 21 أن - يبعث 0-0 ماب ا ثم تدعوته قلا 1 قلا ستجات ايك 
زواه الرملق)» 
التى: والله إن أَحَدَ الأمرين راقع | ما امك المي 0 وما إنرَالَ الْعذَابِ من 2-00 ل إستجاية الدعاء هئ 0 


رس سه سم ه م 


ع لا يجتمعان ولا 0 فإن كان الم والبي 8 0 اب وان * 046 53 ا 
لمانع السادس: الحكة الربانية 0 أفضل مما سأل: 


ال ين صن ات" :جاتر 


عن عيادةَ بْنّ الصامت - رضي الله عنه أن رجو الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: ما عل الأوض ملل دغر الغو إلا 
آنه الله | ياهاء “أو صرف عنه ون السرة مثلهاء ما أ يرع بإنم أو قطيعة رحم»» قَالَ رَجل من القُوم: إِذَا نكثر؟ قَالَ: ال أكقر». 
(حسن صعيح رواه الترمذي)ءما لم يلع بإم: أي تعصية. 


وعن أب هريرة - رضي الله عنه + كاك قال رول الله حول اع الور واااو ئسي اوه ورا موي 
فإما ما أن يمل في الدنيء وما 5 يدََرَ لَه في الآخرةء ما آم يدع بإ أو قطيعة رَحمء أو ستعجل» اراك با رسله ل ملك 


موا مه 


يستعل؟ قَال: ا دعوت ني 5 اجات يلي» ( يح رواه الترمذي). 


“فك فلن الإنسان أنه لم يجب نقد عبن ا عا سال اضرف عيذ هع المنافيع والأررامن أفعيل اماك أ أجره له إلى يوم 
القيامة. 


٠ 


0-7 
0 
١ 2 


مير 


٠”. +‏ 14 - رفعت الأقلام وجفت الصحف 
١4‏ - رفعت الأقلام وجفت الصحف 
ا لي حيناب مرا هين شال بارا ريما كن ديا غلام إن أعلنك كلمات: 


اص هص اه 4 


احمّظ الله يحَمَظْكَء احمّظ الله ده تحَامَكَ ذا سَأَلْتَ فَاسأل الله وذ استَعنتٌ فاستعن بالله» واعلر أن الأمة لو اجتمعت عل 
أذ ةيه[ بدا بيذ حب ال لك ول ُو عل أن ُو بيه زيط وك 


ميرف 5 وهم 


رفعت الأفلام ريت ال (ص رواه الترمذي). 
هذا الحديث رواه الإمام أحد عَن ابن عياص رضي الا غنهما - قال: «كنت رَدِيفَ التي - صلى الله عليه وآله وسلم - :ققال: ديا 


مه م 


إلا ! 


0 0 1 را عد 0 فك | 20 رون 5 قَقَلْتَ: 0 


م ها ماه 0 


ون ا ل ل 1 اس ا ا 20 بكتبه الله عليك ل يقدروا عليه وان 
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أرادوا نم وك بشيء أ يكتبه الل ؛ عَليِكَ ل يقدروا عليه» وَاعلر . أن في الصير على ما كوه حيرا كثيراء أن النصر مَعْ الصير» وأَنْ 
الرَي مع اكب أن مع العسر يسا (إسناده صيح) . 

لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر: 
قوه 00 عليه وآله وسلم -: «قَد جف الْقََ . با هو كَائن» وفي رواية أخريع :نار فعت لكام ل هو كاية 7 
عدم كابة المقادير كلهاء والفراغ منها من أمد بعيد» إن الكاب إذا 2 من كابته» ورفعت الأقلام عنه» وطال عهده» فقّد رفعت 
عنه الأقلام؛ وجفت الأقلام التي كتب بها مِنْ مدادهاء وجفت الصحيفة التي كتب فبها بالمداد المكتوب به فيهاء وهذا من أحسن 
الكثايات وابلغها. 
قرول الات والنس الفسيعة الكفرة عل جنا هذا امن فال الل عالى: 

مساب من مُصَِة في الأرضش ولا في الكل إل ني ياب بن قل أن مما د 
ذلك عل الله يسيرأ (الحديد:؟ ؟). 
عَنْ عبد الله بن حمر بنِ الْعاصٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: ممعت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقُول: «كتب الله مقَادِيرَ 
اخلايي قبل أن تاق السماوات والأرض كين الف سَنَة4. (رواه مسلم). 
عَنْ َو - رضي لخي ع قال: جاء سراق بن مالك بن جعثم َالَ: يا رسول الله بِنْ لنَا دا كأنَا لقنا الآنَء فيما العمل اليوم؟ 
ضما جنْثْ يد الأقلام َرَت يه المقادير أم فيما َستقيل؟ 
َالَ: دلا بن فيمًا جَنث به الأْلام وجرت به المقَادِين». 
َال يم السل» 
ققَالَ وَسُولُ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم ا ل 
وف رواية: 1 عامل ميسر لعَملة زرواه م 


عَنْ أبي حَفْصَةَ قَالَ: َل باد ب الصَامتٍ لابه: ا بي َك أن جد طهُم حَقِيقة تق الإيمان حَقى أن ما أصَابَ لد يكن لي ليخطئك 
ما أخطأة ليحن يصيكَ لِيصييك؛ سمعت وَسَولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم 0 «ِإنَّ أُولَ مَا حَلَقَ الله الْقََء قعَالَ له: «ا كتب». 


قَال: «رب مادأ مس 
قال: ١‏ مَقَادِيرَ 3 شي ا وم 5 


لز ارديس دس رس سه سم 


يا بي إن سمعت رسول الله - صل الله عليه وآله وسل م «من مات على غير هذا فيس مني» (صحيح رواه أبو داود). 

٠‏ الضر والتفع مقدر: 

معنى قوله حل كوا زمر امك الم وطارا ا رديه ووو ري لقاع د اوري سوير 
أرادوا أن يروك بشي 1 يكت ل عيكَ لم دروا عليد». 


2 


أنَّ م يُصيب العبدّ في دنياه مما يضره أو ينفعه» فكله مدر عليه ولا يصيبٌ العبدّ إلا ما كيب له من ذلك في الكتاب السابق» ولو 
اجتبد على ذلك الخاق كلهم جميعًا. 
وقد دلّ القرآن على مثل هذا في قوله - عن وجل -: قل أنْ يصيبنا إلا ما كنب الله لَه لنَا| (التوبة:١‏ ه)» وقوله: إمَا أَصَابّ من مصيبة 


سس سلا 


في الأرض ولا في ألفسكز إن ني قن أن جاع (الحديد:”)» وقوله: | إقل أو كنتم في بيوتكز رن الزن كنبا طرهم 
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القَثل إل مَصَاجِعهم | (آل عمران:4 .)١5‏ 
عَنْ بي الدرْدَاءِ سدد خطام عَنْ التي - صل الله عليه وآله وس - قَالَ: «لكل شَيْءِ حَقَيقَة» وما بم عبد حَقيقَة الإبجان حَق يعم 


أن ما أصابه لر يكن ليخطته وما أخطأه ل يكن ليصييهه ( (صميح رواه الإمام أحمد). 

وعَنْ جار بنِ عَبْد الله - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسل -: «لا ومن عبد حَق يِؤْمنَ بلْقَدرِ حَيرِه 
ل ل سير (صحيح رواه الترمذي). 

وعَن ابن اللي قَالَ: وقَمَ في تفسي سَيِءٌ من هذا الْقَدرِ + حَشْيِتٌ أَنْ يفْسدَ عل ديني أي بيت أي بنّ كع قَدت: 3 0 
إل وه في تي شية من هذا َي على ني وأمري ني من ذَلكَ بيه ل له أذ يحي يه.. 


نات عاو ار عر 0 ل ل يي دي يكن 


فَثَالَ أن لله عذْب أهل معاواته وأهل أرضه 00 وهو غير ظاار كم ولو رحمهم لكانت رحمته َيرًا شم من أَحمَاهم وأو كان 
امل جل أجل ذه أو يكل حت أخد - تنفقه في سَبيلٍ اللوء ما قبل منكَ حت تَؤْمِنَ بالْقَدَرِءِ فَعرَ أن ما أَصَابِكَ ل يكن 


مم بجت به مر قر وذ هبي َه 0000 
ع خط 00 


عاد نع روي راك لست ع سرها اسار ورياك أن رفي صه ارب مسترو؟ فتسأله». 


.9 
عه 0 -ه 8 خر ارج عريق عن تر سل وم عل عر ب اال بص عر و 0 


فَأَنِتَ عبد الله فسألته در مثل ما قال لَ أن وَقَالَ لي: «ولا عليكَ أن تأت حَدَيقَةه» فأ تيت حذيفة فسألته فَقَالَ مثل ما قالا وقال: 


«انت زيد بن ثابت فاسا 0 


روه 000 2 


قث يدب بت فمَأنه قال «سمعت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وس - يَقُولَ: «أوأَنَ الله عدب أَهْل سعاواته وأَهْل أرضه 
و ا 1 ا كو افير اش شرلا ير لاس 
تنفقه في سَبيلٍ الله ما قله مك حق تَؤْمِنَ بالقَدَرِ كلم ؛ فعا أَنْ ما أصابكَ ل يكن ليخطتك» وما أخطأك ل يكن ليصيبك وأنْكَ 


إِنْ مت علّ غير ها دَخَلْتَ النّانَ (صحيح رواه ابن ماجه). 
واعلم أنَّ مدارٌ جميع هذه الوصية على هذا الأصل» وما ذك قبله وبعدّه» فهو متفرّع عليه» وراجع إليه» إن العبد إذا عل أنه ان يصيبه 
إلا ما كتبّ الله له من خير وشرء ونفع وضرء أن اجتهاد الخاق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتةء علم حينئد أن الله وحده 
هو الضّار الَافم» المعطي المانع» فأوجبٌ ذلك للعبد توحيد ريه 

- عن وجل -» وافراده بالطاعة» وحفظ حدوده. 

إن عبد إن يقصد بعبادته جلبٌ النافع ودفع المضاره وهذا ذم الله من يعبدٌ من لا نفع ولا يضرء ولا يني عن عابده شيقاء دن عل 
أنه لا ينفع ولا يضرء ولا يعملي 1 ينع غيرٌ الله أوجب له ذلك إفراده بالنخوف والرجاء وامحبة والسؤال والتضرّع والدعاء» وتقديم 
طاعته على طاعة اللحلق يا ون يتقى سخطه» ولو كأن فيه خط اتلحاق يناه وافراده بالاستعانة به» والسؤال له» واخلااص الدعاء 
له في ان ف ريمال الا دلوق ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائدء ونسيانه في الرخاءء ودعاء من 
يرجون نفعه مِنْ دونه» قال الله - عن وجل -: 
اهل ممما مون من دون الله إِنْ أَرَادني الل له بِضْرٍ هل هن كاشفَات ذ ضرِه أو أَرَادني يرحمة هل هن مسكات رحمته قل ع 
اله عليه يتوكل المتَوكلُوف| (الزمم:8.). 

ا 0 

قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «واعار أَنَ في الصبر عل ما بَكرهِ حيرا كثيرا» يعني: أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة 
عليه إذا صبر عليهاء كن لناق الغير عير كتين 


بس أله 2س سس سهةم في فيا زرا "ارد 1 هي ا تر 
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والقدر عل الرضا المقدور فليفعل؛ قن م ستطم 5 نف اشر عل الموه 1 1 
فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب 


إحداهما: أن يرضى و عالية لي 5 قال لله > عن وجل -: 
إما أصاب من مصيبة إلا بن الله ومن ومن بالله مبد قلبه] (التغاين:1١).‏ 
قال علقمة: ي المصية تصيب الل فيعل أنه من عند الله فب ها ويرضى. 
وال الني - صل الله عليه وآله وس - قال: «إِن عم الرَاء مع عظم الْبَلَاءِ ون الله إذَا أَحَبَ قَومًا ابتلاهم َنْ رَضِي فل الْضَا 
5 من ص فله البعط ل تسدن واه الملي)ء 
إن عم الجراء) .) أي كثرتة ( (مَّعّ ع البلا ) ف إعلاه أعظم كاوه أعظم. (تلاهم) أي ! خترَهم الح رايا (فن ضي) 
ع لاه به قله الرضى) 0 على وجزيل لتاب (ومن عد خط) أي 51 بلا الله وفرع 00 ِعَضَائه 9 اسغطً) 8 0 
اليم العذاجه ومن يعمل عابر 84 والفصود أتيث 0 الصير عل الْبلَاءِ بعد وقوعه لا التَرَغيبَ في َه لي 0 
وكان التي - صل الله عليه وآله وس - يقول في دعاته: «أسأَلكَ الرْضا بَعْدَ القَضَاو (صميح روه الإمام أحمد). 
وبا يدعو المؤمن إلى الرّضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول الي - صل الله عليه وآله وسلم رحبا لأ المؤمن إن أمره كه حير 
بذاك لأحَد ِل لمؤْمن» إن ا اه يرا هه وان الام ا ا (رواه مسل). 
لكايو دوذ انه وإن: الله إذا فوج فقاة أل أن د ا 
وقال ابن مسعود: «إنَّ الله بقسطه وعدله جعل الرَقْحّ والفرح في اليقين والرضاء وجعل الحم والحزن في الشكٌ والسخط». 
فاراضي لا تقتى غير ما هو عليه من شدّة ورخاء. 
وقال عزرين عبد العؤية: أصيحخت يونا سرور | إلا في مواضع القضاء والقدر. 
فْن وصل إلى هذه الدرجة» كان عيشه كله في نعي وسرورء قال الله تعالى: 


ر سيره 84 سيره َو ام 


إمَنْ جل ضهان د أو أن وهو مؤْمن فلنحوينه حي | (النحل:91). 

قال يعض السلف: الحياة الطيبة: هبي الرضا والقناعة. 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراج العابدين 

وأهل الرضا تارةً يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء» وأنه غير متّبم فٍ قضائه» وتارةً 0 ثواب الرضا بالقضاء» 
فينسههم ألم المقتضي به» وتارة يلاحظون عظمة المبتلٍ وجلاله وكاله» فيستغرقون في مشاهدة ذلك» حت لا يشعرون بالألىى وهذا يصل 

إليه 0 أهل المعرفة والمحبة» حت ربا تلذّذوا بما أصابهم الملاحظتهم صدوره عن حبلههم. 


3 


ا لح إلد اح إل: 


5 ميم : 


عذابه فيك عَذْب ٠66‏ وبعده فيك قرب _ 
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والدرجة الثانية للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: أَنْ يصبرٌ على البلاء: 

وهذه لمن لم إستطع الرّضا بالقضاءء فالرّضا فضلٌ مندوبٌ إليه مستحبء والصيرٌ واجب على المؤمن حتم» وفي الصَبر خير كثير فإنَ 

الله آم به ووعة يجين الأني قال اش ع بول هبد ارقا 

وقال: إوَْمَرِ الصَاِرِنَ اين ذا أَصَابم مصيبة فَاُوا نا لله وإنا | إل سير اريك ع ادا مون ري عه واو كلت هر 

المهتدونٌ] (البقرةنهه ١‏ - 1910). 

قال القسين: الرضا لعزي ولكن الصبر معول المؤمن. 

العرق يق اليسنا (الميد أن العو كن الشين وبعيدنا عن التسخط مع وجود الألء وتمفي 57 الجوارح عن العمل 
تي ار 3 3 - و 5 سو 2 

والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تبني زوال ذلك المؤلم وإنْ وجد الإحساس بالألم» لكن الرضا يحْففَه ما اشر القلبّ 

ل وس اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرّضاء فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية. 

عل أن انر مع الس 

قر - صل الله عليه وله وس 0 لتصر مم م الصير» هذا موافق لقول الله - عن وجل -: إقَالَ انين يون َم م ملافو لله كا 
قله قليلة عَلبْتْ فنّة كثيرة بإذْن الله واللّه َِ الصايرِينَ| (البقرة:9 4 ؟)» وقوله تعالى: إفَإِنْ يكن مذكر مكة ار ا مين وإن 

م 2 لف يعلبوا لمن ِذْن الله والله مم الصَارِينَ| (الأنفال:5). 

وان عمر لأشياخ من بني عبس: م قاقتم الناس؟ قالوا: بالصبرء لم نلق قومًا إلا صبرنا لهم كا صبروا لناء 

وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح» ولكن نتفاضل بالصبر. 

قزل العاف عر شاع 

وهذا في جهاد العدوٍ الظاهر» وهو جهاد الكفار» وكذلك جهاد العدوٍ الباطن؛ وهو جهاد النّفس وامّوىء فإِنَ جهادهما من أعظم 

الحهات كاقال الي تقل اله عليةدراه وس -: «المجاهد من جاهد نفْسَه في الله (رواه أحمد والترمذي وإسناده صحيح). 

وليه الله 5 عمر لمن ددعي النيات اندا قنك مهاه وابذا فهك افاض ها 

فين "الياد ياج أضا إل حون فق مزه هفده تسة ا وفواة واقيطانة كيس ريطصل :أذ النصين و الفلرة وماك بشساة ففزدا وقد ير 

ملكاء ومن جع ولم يصبر على مجاهدة ذلك» غلب وقهر ايه وصار عبدًا ذليلا أسيرًا في يدي شيطانه وهواه» م قيل: 

إذا ار لم يغلب هواه أقامّه ... بمثزلة فيها العَزير ليل 

اا الماك مق سنن فا أل ما يصبر» ومن جزع» فا أقل ما يمتع. 

فقول - صلى الامانه وا وس -: «وَأَنَ النصرَ مع الصير» يشمل النصرٌ في الجهادين: جهاد العدوٍ الظاهر» وجهاد العدو الباطن» فن 

صبر فيهماء نصرٌ وظفر بعدوه؛ ومن لم يصبر فيهما وجزع» قَهِرَ وصار أسيرًا لعدوه» أو قتيلا له. 

. فرج مع الكرْبِ: 

قوله - صلى الله عليه وآله وس -: «وَأنَ الْفرجَ مم الْكزبِ» يشبد له قوله - عن وجل -: إوهو الذي يَزْل ليث من بعد ما قنطوا 


يشر رحمته] (الشورى 0). 
وهذه الوصية 20 اليس فإن الليل كلها اشتد سواده كان مؤذنا بفجر جديد. 


78 الصابرونٌ جرهم لات الم )0 


7 هسك مع يام وو 
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و قَصَ الله - عن وجل - من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكروب بإنجاء نوح ومن معه في الفلك» وإنجاء إبراهيم - عليه 

السلام - من النار» وفدائه لولده الذي أمى بذبحهء وإنجاء موبى - عليه السلام - وقومه من البم» وقصة يونس - عليه السلام - وقصص 

خمد - صبلى الله عليه وآله وسلم - مع أعدائه» وانجائه منهم كقصة الغار ويوم بدر والأعزاب وجرن وغير ذلك. 

00 العانه: إن داق يم 

اه 

قوله - صلى الله عليه واله وس : «فإن مع العسر يسرا» هو منتزع من قوله تعالى: جل 0 هرا (الطلاق:27)» وقوله 

- عن وجل : إفَِن مع العسر بسر إن مع العسر يسا (الشرح:ه - 5). اه 

وعن ابن مسعود قال: لو أن العسر دخل في بخر لجاء اليسر حتى يدخل معه» ثم قال: قال الله تعالى: إفَِنَ مم العسر يسرا إن مم 

لسر ران 

وخصرٌ أبو عبيدة فكتب إليه عر يقول: مهما ينل بامريئ شدَّة يجعل الله بعدها فرجاء ونه لن يلب عسر يسسرين» وإنّه يقول: |اصوِروا 

وصابروا ورابطوا واتمُوا الله لعلكد تفلحوت! (آل عمران:٠٠).‏ 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب والييسر بالعسر: أن الكرب إذا اشتد وعَظُمٌ وتناهى» وحصل للعبد الإياس من كشفه من 
حو ار اق ل با او اتوك 0 للهه وهو من أعظم الأسباب التي تطلبٌ بها الحوائ ‏ فإنَّ الله 

0007 عليه» كما قال تعالى: أومن يتوكل عل الله فهو حسبه | لك 

قال الفضيل: والله او كفنت ين انق تيوق لا تريد منهم شيئاء لأعطاك مولاك كل ما تريد. 

وأيضًا إن المؤمن إذا استبطأ الفرج» ولس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه» ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها: 

عا أت من قبَِكَء ولو كان فيك عه وهذا اللوم أ الاك من كثير من الطاعات» فإنْه يوجب انكسار العبد لمولاه 

واعترافه له بأنّه أهلُ لما نزل به من البلاءء أنه ليس بأهل لإجابة الدعاء» فلذلك مُرِعٌ إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفري الكربء فَإنّه 

تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. ا 

ادي << ان 


إلا عل ل عر م 

٠.١‏ 15 -القناعة 

١ القناعة‎ - ١ 

اقنع بسر رزق انك نائله كوه واحذر ولا تعرض للإرادات 

فا ضما البح إلا وهو منتقص ... ولا تعكوٌ إلا في الزياداث 

ماكب تملهم» ولا مساكن تكنهم؛ إذ بريدون ابيادسخل لاساو كل يو وأن اشبعهم شي ء؛ لأن أبصارهم وبصائرهم 
تظر إلى من هم فوقهم ولا تبصر من هم تحتهم؛ فوزدرون نعمة الله علهم» ومبما أوتوا طلبوا المزيد» فهم كشارب ماء البحر لا يرتوي 


أبدا. 
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ومن كان كذلك فلن يحصل السعادة أَبِدَاءِ لأن سعادته لا تتحقق إلا إذا أصبح أعلى الناس في كل شيء؛ وهذا من أبعد ا محال؛ ذلك 
أن أي إنسان إن كلت له أشياء قصرّت عنه أشياء» وإن علا بأمور سَفْلَت به أمورء إذا كانت القناعة والرضى من النعم العظيمة» 
والمنح الجليلة التي يغبط عليها صاحبها. 

٠‏ مفهوم القناعة: 

توجد علاقة متينة بين القناعة وبين الزهد والرضى» وإذلك عرف بعض أهل اللغة القناعة بالرضى» والقانع بالراضي. 

وقيل: القناعةألا تتجاوز إرادتك ما هو لك في وقتك. 

والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يقتنع بالبلَة من دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لا سواهء وهذا أعلى منازل أهل القناعة. 

قال مالك ابن ديتار: ارهد الناس :من ل قاوز رعيعه من الذنيا بلشتفة: 

الوجه الثاني: أن تنتروي به القناعة إلى الكفاية» ويحذف الفضول والزيادة. وهذا أمسط حال المقتنع » وذ فيه قول بعضهم: «من 
رضي بالفدور وم لبر 

الوجه الثالث: أن : تنتبي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح» فلا يكره ما أتاه وان كان كثيرًا ولا يطلب ما تعذر وان يرا 
وخذة الاك أد ل اذل أهل القناعة؛ لأنها مشتركة بين رغبة ورهبة» فأما الرغبة: فلأنه لا يكره الزيادة على الكفاية إذا سنحت» وأما 
الرهبة» فلأنه لا يطلب المتعذر عن نقّصان المادة إذا تعذرت. 

وبناء على هذا فإن القناعة لا تمنع التاجر من تغية تجارته» 20 المسلم في الأرض يطلب رزقه» ولا أن شن المزة فيما عورد 
عليه بالنفع؛ بل كل ذلك مطلوب ومرغوب. 

وانما الذي يتعارض مع القناعة أن يغش التاجر في تجارته» وأن .تسخط الموظف من مرتبته» وأن يتبرم العامل من مبنته» وأن ينافق 
المنؤول من أجل متصبة6«وآن يتتازل الداعية عن دعوته أو بميع مبدأه رغبة في مال أو جاه» وأن يحسد الأخ أخاه على نعمته» وأن 
يذل الله تشتيه لعي الله دبعل وبع لصيل مز ورت 

وليس القانع ذلك الذي اشكو خالقه ورازقه إلى اللحلق» ولا الذي يتطلع إلى ما ليس له» ولا الذي يغضب إذا لم يبلغ ما تمنئى من 
ركب الزثياء 'لأن ا أطين له قة يكون عكين: ما غواء 

٠‏ القناعة في القلب لا في اليد: 

وني المقابل فإن القناعة لا تأبى أن يلك العبد مثاقيل الذهب ب والفضة» ولا أن يمتلن صندوقه بالمال» ولا أن تممسك يداه الملايين؛ ولكن 
القناعة تأبى أن تلج هذه الأموال قلبه» وتملك عليه نفسه؛ حتى يمنع حق الله فيهاء ويتكاسل عن الطاعات» ويفرط في الفرائض! من 
أَخْلهاء ورتكن الخرمات من ربا وركوة وكنيب يعبيك سعفاظا علها أو ثفية ها 

وم من صاحب مال وفير» وخير عظيم؛ رق القناعة! فلا غش في تجارته» ولا منع أجراءه حقوقهم» ولا أذل نفسه من أجل مال 
أو هاف ولا منع زكاة ماله؛ بل أدى حق الله فيه فرضًا وديا مع محافظة على الفرائض» واجتناب المحرمات» إن رخ شي 

3 وان خسر رضي؛ فهذا قنوع وان ملك مال قارون. 

وم من مستور يجحد كناف مل الطمع قلبه حتى ل يرضه ما قسم له! أ تن زف وغضب على رازقه» وبث شكواه للناس» وارتكب 
كل طريق حرم حت يغني نفسه؛ فهذا منزوع القناعة وإن كان لا بملك درهما ولا فلساء 

هي القنَاعة فالا تكن ملكا لولم يكن لك فبها إلا راحة البدن 

وانظر لمن ملك الدنيا يلها هل راح منها بغير القَطن والكفن 

٠‏ آيات وأحاديث في القناعة والعفاف وذم السؤال من غير ضرورة: 

َال الله تَعالَ: وما من دابة في الأرْض إلا عَلّ الله ِرقهًا! [فرذية): 
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00 


ا - عل وجل - أنه متكفل بأرزاق الخلوقات» من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء» بحريباء فرعا وأنه يعار متهأ 


وَمَسَتَودعَهَا| أي: يعلم أبن منتبى سيرها في الأرضء وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعها. 

وقيل: |ويعار مستفَم أي: حيث تأوي» إوَمسْتودَعها| حيث تموت. 

وقيل: | مستَفرَهًاا 2 الرحمء |وَمستودعها في الصلب. 

وقال تعالّ: |للفقراء اين أخصروا في سبيل الله لا يستطيعونَ صَرَيًا في الأرض َسبهم الجاهل أَعْنياء من التَعقضٍ تعرفهم بد ننيماهم 
لا سألون الناس اتافاه 

(البقرة:7/9). 

«للفمَراء النِينَ را في سَِيلٍ الله» يعني: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله» وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون 
به على أنفسهم ما يغنيهم و «لا يستَطيعونَ صَرَيًا في الأزض» يعني: سفرً للتسبب في طلب المعاش. 

والضرب في الأرض: هو السفر. 

وقوله - عل وبعل -: «يكسبهم الجاهل أخنياء من التعفْنٍِ» أي: الجاهل بأمرهم وحافم حسيم أغنياء» من تعفقهم في لياسيم والم 
ومقالهم. 

وقوله - عن وجل -: «تعرفهم إسيماهم» أى: بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم. 

وقوله - عن وجل -: «لا يسأَلُونَ الناس الحافا» أي: لا لحن في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه» فإن من سأل وله ما 
يغنيه عن السؤال» فقد ألحف في المسألة. 

وعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - : َل فرعتتو لدم ص الله عليه وآله وسلم -: «لا تلحفوا في المسأته قوالله له 


عه م ملئر سد هم 


يسني 8 9 شيعا 2 4 مسا د مني د لك فيما د رواه مسل. (والإلحاف: الا حاح). 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - عن الني - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «لييس الغتى عن كثرة العرض» ولكن الغ غتى 
النَفْسِ» (متفق عليه) ٠‏ (العرض) :هو المآل. 

وعن عبد الله بن مرو - رضي امعان رسو الله - صل الله عليه وآله وس - قال: «قد أفلح من أسلرء ررق كمَافَاء وقنعه 
الله يا آثّاه» (رواه مسلم). 

الف ع أن كود فقيرة :1 والققر د من فى رطفا 

عن النفوس هو الكفاف فَإن أب جميع ما في الأرض لا يكفيا 

وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -» قال: سألت رسول الله :سل الاعليهاراله وتبر تَأعْعَنيء م سأ فَأعانيء م سأك 
فأعطاني» , ثم قال: «يا حكي) إِنَ هذًا امال د من أحَذَّه إسخاوة نفس ا 1 فيه » وفن لخدو اة 

له فيه» وَكانَ دي 11 يي راب لسع و اد الم 

آل حكي: فقلتٌُ: يا رسول الله وَالّدي بعتت باحق لا أزرا أحَدَا بعدَكَ سينا حي أُقَارِقَ الدنيا. 


206 وعم دهع 59 ل ا ل 


فكانَ أبو بكر - رضي الله عنه - يدعو حكيما ليعطيه العطاءء فَيأنى أَنْ يبل منه سياه ثم إن عمرٌ - رضي الله عنه - دَعاه ليعطيه فأ 


ما © 


مر 


5 شراف بين يبارك 


أن سان قال يعمد الس أيذ أ على حك أني عرض عَله حََّهُ الي سمه ل له له في هذا القيء فأ أنْ يأخدّهء قل 


5 سه 


0 َأ حكيم أحَدًا من النّاسٍ بَعْدَ ابي شل ان عليه اله - حق توقي». (متفق علَيه) . 


511216120 ١5 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


درا) أعة .ياد هن أحد شكاء وأصل الرزية. الفصانة أي 1 يفصن أحذا كينا بالأخلمنه و (إشراف امسن ابتطاعها 
وطمعها بالىمء: و (تخاوة النفس ) :هي 

عدم الإشراف إِلَّ الشّيء» والطمع و فيه» والمبالاة به والشره. 

وعن حكيٍ بن حزام - رضي الله عند :أن الى - صل الله عليه وآله وس قال اليد فاته مايه الملل وابدا بن تعول» 


2 سمه موهمة ‏ اه مر ٠١‏ رمه مومه 


َخَو الصَّدَقَة ما كن عن طهر غى» ومن يفف عه الله ومن يسن يغنه الله (متفق عي وهذا لفظ البخاري). 
وعن عوف بن مالك الأَتمي - رضي الله عنه - قَالَ: كا عنْدَ رسول الله مرا عوك رمز - لسع أو ماني أو سَبعة فال 


له تبايعونٌ نولك الله - صللى الله عليه واله وس 42 و3 حديئي عهد ببيعة» قَلنا: قد بايعناك 35 مول الله 9 بقال: ررألا عون 
سول الّم» فعا أي وقلنا: قد بايعناك فعلام نيعكَ؟ قَال: «عل أن 0 الله ولا كوا به شيعا والصلوات تنمس وتطيعوا 


ا يي .. ام سيو .> وم سن 


الله» وأسر كلمَة حَفِيمَة «ولا تسَألُوا الناس ين ققد رَأيتُ بعْضَ أُولئك لمر سقط سوط أحدهم قا يسألَ أحذا يتاوله إياه. (رواه 
مسل): 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما :أن التي - صلى الله عليه وآله وس - قَالَ: «لا ترَالُ المَسألة بأَحَد كم حَق يلتَى الله تعللى ولس 
في وجهه مرْعَة لم» (متفق عَليّه). (المرْعَة: القطعَةً). 

وعنه أن شوك انه عل انه كلية تراه وس - قَالَ وهو عل المنير وك الصدقة والتعففٌ عن الْمسأَل «اليد العلا حير من اليد 
السفل؛ اليد العا هي انف والسفْل هي السائلة. (متفق عَيْه). 

وعن أَلي هريرة - رضي الله عنه -» قَالَ: قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «منْ لَ الناس تَكثْرًا ما يسأل بمراء فَليَستَقَلٌ 
أو ليستكثر» رواه مس 

معناه: أنه يعاقب بالثاره ويحتمل أَنْ يكون عل ظاهره. وأنَّ الذي يأخذه يصير بكرا يكوى يهء م ميت في مانع الركاة. 
وعن ثوبان - رضي الله عنه -» قَالَ: قَالَ رسول الله - مل الله علي وآ سم -: من كَ بي أذ لايل الس سبع 00 


روة فى ع 


بالجئة؟» فقلت: أنه فكان لأ سال أحدا شاه ٠‏ (صصيح له كارا 

:- صور من قناعة الي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 

نقد كان رسول الله خضل الله عليه وال وس - أجل الناس إيانًا ويقيناء وأقواهم ثقة بالله - عن وجل - وأصلحهم قلا وأكثرهم 
امه ومين بالقليل» وأنداهم يداء وأعضاهم فسا حتق كان - صل الله عليه وآله وس - يفرق المال العظي: الوادي والواديين من 
الإبل والغنم» وكان الرجل يسم من أجل عطائه - صل الله عليه وآله وسلم - ثم يحسن إسلامه. 

قال صفوان بن أمية - رضي اله عنه -: «واله قد أخطاني رسول الو - صل الله عليه وآله وسلم - ما أخطا 
فارخ يعطيني حَى ! 2 لنّاس إل» (رواه مسلم). 

قال الزهري: «وَأَعطى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يومئل (أي يوم حنين) ختراة ل أل ةاور 
(رواه مسلم). 

7 لعن - رضي الله عنه -: «ما سس 1 الله ع الله عليه وآله سل 0 الإسلام شيئا إلا أ أغطاة) قا نا 


غنما بين بين فرجع إلى قومه فَمَالَ: يا قوم سوا نوا َِنَ عَحَدَا يعطي عَطَاء لَّا يت الْمَاقَةَ (رواه مسلم). 


ا 09 20-08 


(فأُعطاه عنما بين جبلين: أي كتير 16 علا ما ينجن والقاقةة الندر واطاحة: 
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إن تلك الصور الرائعة من بذله - صل الله عليه وآله وسلم - جعلت أقوامًا وسادة وعتاة من أهل الجاهلية تلين قلوبهم للإسلام وتخضع 
للحق» وأماءها صور عجيبة لا تقل في جمالها عنها من قناعته - صلى الله عليه وآله وسلم - ورضاه بالقليل» وتقديم غيره على نفسه وأهله في 
حظوظ الدنيا؛ بل وترك الدنيا لأهل الدنياء ومن ذلك: 
أُولّا: قناعته - صل الله عليه وآله وس - في أكله: 

أ- عَنْ عرْوةَ عَنْ عاق - رضي اله عنما أ قلت لعرة «انّ أختي» إِنْ ل لنْظَاِلَ الملال كلالة أَهلة في شرن و 
ياك رول ند وسل - نان 
قَلتَ: ما كان يعيشكا 
َلَتْ: الْأسوَدَان القروَامَا إلا أنه قد كانَ لرسُول الله - صلى الله عليه وآله وس 1 
اأنصَرٍ كان محم مناخ ركلوا حون رول الله - صل الله عليه وآله وس - من أباتهم فيُسقيناه» (رواه البخاري ومسلٍ). 
(والمئيحَة هي العطية» وتكون في الحيوان وفي القار وغيرهماء وقد تكون المنيحة عطية للرقبة منَافعها وه المبة» وقد تكون عطية اللبن 
أو اقرة مدة» وتَكُون الرقبة باقية علّ ملك صاحبا ويردها إليه إذَا إنقَعَى الل أو الثَرالمأَدُون فيه). 
ب- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قد مَاتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسل - وما شِع من خيز وَرَيت في يوم واجد 
مين (زواه سام )» 
تقال التعمان بن شر : ألم في طعَام وشَرَابٍ ما شتم» قد ريت 0 - صلى الله عليه وآله وسلم - وَمَا يج من الدقل ما جا 
ل (رواه مسل) . (الدقل: عر رديء). 
ثانيًا: تاكحض ام نوس ارات 
عن عااشة - رضي الله عنها - قَالت: «كانٌ فراش رسول الله او اي ور - مِنْ دم وَحَشْوه مِنْ ليٍ» (رواه البخاري). 


ال "بعر وبر او واو وملا 0 الى ال انيرك را اعون , +انىن - عرهة .ل “عبد 0 > بيس جر عاجرهم ونب ١‏ اها - لوم 


وعن عبد اللهِ ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: نام سول الله - صل الله عليه وآله وسلم - عل حَصِير قَمَام وقد أَْرَ في جنيه فَقَلن: 
يا رسول الله لو اخَذنا للك وطاء؟» فَقَالَ: «ما لي وما للدياء ما أَنَا في الدنيا إلا استظل نحت شجرة نم اح وترَكها» (صحيح 
رواه الترمذي) 


ثالثا: تربيته - صل الله عليه وآله وس - أهله على القناعة: 
تقد ربى النبي “اضا الله علية والد وس - أهله على القناعة بعد أن اختار أزواجه البقاء معه» والصبر على الات والزهد في اإوثيا نحيثها 
عيزسن بن الاباك غل :ذلك أو:الفراق والقتع بالدنيا ما قال الله تعالى: إيا أَينا الي قل لأَرُواجِكَ إن كثتن تردنَ الَاة الدنيا 


0 دوه رع سَ 2 


وزيِنتها شَعالينَ أمتعكن وأسر حكن سراحًا ميلا * ون كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنْ الله أعد للبحستات منكن أَجرًا 
عظيمًا! (الأحزاب:م7, 9؟). 

فاخترن رضي الله عنين 'الاخرة» وصبرق غل الأواء:الدنياة وضعف اللال» وقلة 

الماك طمعا في الأجر الجزيل من الله 00 

وعن عااشة - رضي الله عنها - قالت: دما شَبِعْ آل مد - صلى الله عليه وآله وس - من بز شَعير يومين متتابعينٍ ول 
الى مل الله عليه وآله وسلم -» (رواه مسلم). 

ول يقتصر - صل الله عليه وآله وسلم - في تربيته تلك على نسائه بل حتى أولاده رباهم على القناعة؛ فعَنْ أب هريرة - رضي الله عنه - 
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أنَّ َاطمَة - رضي الله عنها - 26 ابي - صل الله عليه وآله وسم - ماله حادم وَشَكتْ امل فقا 

«ألا أدلك عل مَا هو حَيْرُ لك من خَادم: جين لان وتلاين وتمدين ثلاث وثلاين وتكبرين أربعا وكلاين حين تَأَخدنَ مطجمك) 
(رواه مسلا 

٠‏ صورة من قناعة الصحابة والسلف الصاح: 

وسار على منيج رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - صعابته الكرام - رضي لدعي زاناعرة لم يجاوع سبغانيا أود الأأعس 
على الفقر والقلة» ثم لما تحت الفتوح واغتنى المسلمون بقوا على قناعتهم وزهدهم؛ وأنفقوا الأموال الطائلة في سبيل اللّه. 

عن أب بردةء عن أي مومى الأشعري - رضي الله عنه -» قالَ: لان ااه امل ال عيهاراله وس - في غَراة ون 
سنّه تقر با بعير تعتقبه» فنقبت أقدامنا و وتقبّت قَدي» وسَقَطت أظمَاري: قنك تلف عل أرجلنا المرقه هيت عزو دَات الرَقاعٍ 
ذا نا نحْصِبُ على أرجلنا من الحرق» قَالَ أبو بردة: خَدَتٌ أبو موسى يبدا الحديث» ثم كره ذَلكَء وقال: ما كنت أصتع بِأنْ أَذدْه! 
َال: كأنه 51 أن يكن شيا منْ عمله أَْسَاه. (متفق عليه). (قنقبت أقذامنا: أى قرحت :من اللقاء): 

وبعث معاوية - رضي الله عنه - إلى عائشة - رضي الله عنها - بمائة ألف درهم. 

قال عروة بن الزيير: «فوالله ما أمست حتى فرقتباء تال نا لان 

«لو اشتريت لنا منبا بدرهم جأ»! فقالت: «ألا قلت لي؟». 

تقد نسيّت نفسها - رضي الله عنها - وفرقت مالماء واسقرت على قناعتها بعد وفاة رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -.فهل تقتدي 
أساء المسلمين بعائشة - رضي الله عنها - بدلا من سرف الإنفاق على النفس وحظوظها والزينة؟! 

وعن عام بن عبد الله أن سلمان الخير (أي سليان الفارسبي) - رضي الله عنه - حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع» قالوا: 
ما يجزعك يا أبا عبد الله وقد كانت لك سابقة في الحير؟ شبدت مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - مغازي حسنة» وفتوحا 
عظاما! قال: يجزعني أن حبيبنا - صلى الله عليه وآله وس - حين فارقنا عهد إلينا قال: «ليكض المرءَ متك كناد الراكب» فهذا الذي 
أجرْعني؛ يع كال مياق كان قبي له ع د زعا (صحيح رواه ابن حبان). 

وعق فى نن جد قال: عاد خبايًا ناس من أصحاب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ققالوا: شر أبا عبد الله! ترد على مد 
فيصل الله عليه وآله وسل - الحوض» قال: كيف بها أو ببذاء وأشار إلى أعلى بيته وإلى أسفله» وقد قال النبي - صلى الله عليه وآله 
وس -: «ليكف المرء مذكز كاد الراكب». (إسناده صحيح رواه أبو يعلى والطبراني). 

أل بعلن لوبي الا - رضي الله عنهما - فَمَالَ: أَلْسنَا منْ فَمَراءِ المهَاجِرِينَ؟ 

تقال عد اند الك الراء ا 


َالَ: فَأَنْتَ منْ الأغنياء. 

قَالَ: فَإِنّ لي حَادمًاء 

قالَ: فَأنْتَ مِنْ الملوك. (رواه مسلم). 

وكتب بعض بتي أمية إلى أبي حازم - رحمه الله - يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه فكتب إليه: «قد رفت حواتجي إلى مولاي» فا 
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أعطاني منها قيلت » 7 أمسك منها عني قَنعثٌ». 
يت تخفق الأرواح فد ... أحب لي بنْ قر مَِيٍ 
دن عباءة وتفّر عيني 55 أ د م لبس الشفوف 


5 16 - فوائد القناعة والسبيل إليها 
- فوائد القناعة والسبيل إليها 

٠‏ فوائد القناعة: ا 

إن للقناعة فوائد كثيرة تعود على المرء بالسعادة والراحة والآمن والطمانينة في الدنياء ومن تلك الفوائد: 

١‏ - امتلاء القلب بالإيان بالله - عن وجل - والثقة به» والرضى بما قدر وقسّمء وقوة اليقين بما عنده - سبحانه وتعالى - ذلك أن من 
قنع برزقه فإئما هو مؤمن ومتيقن بأن الله تعاللى قد ضمن أرزاق العباد وقسمها بينهم حتى ولو كان ذلك القانع لا يملك شيئًاء 

يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: 

«إنَّ أرجّى ما أكون للرزق إذا قالوا: ليس في البيت دقيق». 

قال انيل .رن عافن سوسة الله معر اميل النهه الرعىئ ون ال ضرق وش عي 

وقال الحسن - رحمه الله -: «إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله - عن وجل -». 


مسير 6 ليتع سه ص سج ع 000 


ا - اللحياة الطيبة: قال تعالى: مَنْ ل صَادا من هي أو أل وو مؤين مي حي طيبة ولجزينهم أجرهم بِأَحَمَن ما كنوا 
عاونا (النحل:9317)» مو اللا الطيبة ع وابن عباس والحسن - رضي الله عنهم - فقالوا: «الحياة الطيبة هي القناعة». 
وف هذا المعنى قال ابن الجوزي - رحمه الله -: «من قنع طاب عيشه» ومن طمع طال طيشه». 
للدي إن قنع اجواتار عبد إن طمع 
م - تحقيق شك الله - عن وجل -؛ ذلك أن من قنع برزقه شكر الله - عن وجل - عليه» ومن تقَالّه قصر في الشكر» وربما جزع وتسخط 
ولوالفيا ف أله - ولذا قال البي - صل الله عليه وآله وسلم لاي غررة - رضي الله عنه -: «يا أَا هريرة» كن ورعا تكن أَحَبَدَ الناس» 
وَكن فنعا كن أَشْكرَالناس» أب 
لاس ما تحب لنفْسك دَكُنْ مؤْمناء وَأَحسنْ جوار من ورك تكن بمسلياء وَأَقل الضحكَ إن كثرة الضحك ميت الْقَأْبَ». ( صحيح 
رواة عاج ).. 
ومن تسخط من رِزقه فإنما هو سخط على من ررّقهء ومن شكا قأته لخلق فإنما هو يشكو خالقه - عن وجل - للغلق. وقد شكا رجل 
إلى قوم ضيمًا في رزقه فقال له بعضهم: «شكوت من ي رحمك إلى من لا ي رحمك». 
+ افا غرف إن قم اح افو عرو يعوا ار لمرو ااو ررل رد االو امم 
من اسار ورزق كمافا وقنعه ال با آنام» (رواه مسلم). 
(الْكمَاف: الكفابة بلا زيادة نقض). 
ه - الوقاية من الذنوب التي تفتك بالقاب وتذهب الحسنات: كالحسد» والغيبة» واليمة» والكذب» وغيرها من الحصال الذميمة 
والآثام العظيمة؛ ذلك أن الحامل على الوقوع في كثير من تلك الككائر غالبا ما يكون استجلاب دنيا أو دفع نقصها. فن قنع برزقه لا 
يحتاج إلى ذلك الإثم» ولا يداخل قلبه حسد لإخوانه على ما أوتواب لأنه رضي بما قسم له. 
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قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله؛ ولا تحسد أحدًا على رزق الله» ولا تلم أحدًا على ما لم يؤتك 
اله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده كاهة كاره؛ فإن الله - تبارك وتعالى ‏ بقسطه وعلمه وحكته جعل الروح والفرح 
في اليقين والرضىء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». (الموح: أي: الراحة). 
فال عق الكاه ربدت طول الثانن 2 الحسود» وأهنأهم عيشًا القتوع». 
١‏ - حقيقة الغنى في القناعة: ونا ررق لاست وول نه عرد ضيل الله طردراله رس وام علدييا قال فورخ ع 
إووجدك عَائلَا فَأَغْىَ| (الضحى:/) .فد ا بعض العلماء على غنى النفس؛ لأن الآبة مكية» ولا يخفى ما كان فيه النبى - صبلى 
لله عليه وآله وسلم - قبل أن تفتح عليه خيير وغيرها من قلة المال. ْ 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الله - عن وجل - جمع له الغنائين: غنى القلب» وغئ المال بما 
امراسن كاز كه ريطي اله مياه 
قفا نين - صلى الله عليه وآله وسلم أن تيف الفت فق 'القلب كان - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ليس الْغتى عن كثرَة الْعرضٍ 
كن الى قى النفس». (رواه مسلم). 
(الْعرض هوم ينتفع به منْ ممّاع الدنيا). 
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «يا أي ذَر أترَى كثرة المال هو الغ ؟». قلت 
انعم يَا رسول اللِّ». 
قال: «فترى قلة امال هو الفقر؟».قلت: «نعم يا رسول الله». 
قال: «إنما الغتى غنى القَلَبِء والقَفر مر القَأَسِ». (صحيح رواه ابن حبان). 
وتلك حقيقة لا مرية فيها؛ فك من غني عنده من المال ما يكفيه وولده» ولو عمر ألف سنة؛ يخاطر بدينه وصحته» ويضحي بوقته يريد 
المزيد! وك من فقيريرى أنه أغنى الناس؛ وهو لا يجد قوت غده! فالعلة في القاوب: رضى وجزعاء واتساعًا وضيمًاء وليست في الفقر 
والغنى' ْ 
ولأهبية غنى القلب ني صلاح العبد قام عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه - خطيبًا في الناس على المنبر يقول: «إن الطمع فقرء لأن 
اليأس غنى» وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استخنى عنه». 
وأوصى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ابنه فقال: «يا بني» إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة؛ فإنها مال لا ينفد». 
أت القناعة رأس :الف *:.. فرت بأذيالها متك 
فلا ذا يراني على بابه ... ولا ذا يراني به منهمك 
فصِرتُ غنيا بلا دهم م دنعل الناتو نيه الماك 
وسثل أبو حازم فقيل له: «ما مالك؟». 
قال: «لي مالان لا أخشى معهما الفقر: الثقّة بالله» واليأس مما في أيدي الناس». 
وقيل لبعض الحكاء: «ما الغنى؟».قال: «قلة تمنيك» ورضاك بما يكفيك». 

- العز في القناعة» والذل في الطمع: ذلك أن لقعم لا يححاج إلى الناس 0 عزيدًا يم والطماع يذل نفسه من أجل المزيد؛ 


ساس سل ساي خر. ١‏ جه اييه” عيي.. القر تين 2 


وإذا قال > شل الله عليه وله وسلم -: «أتاني 00 ل اخدا عش ما شد 5 شئت فإنك ب وأحبب مُنْ سنت فَإنك مفارقه» 


حيو له ان كير جين م20 مس م مه 0 هاه هعس عا شام مره ا 2ه -ه 2 
واعمل ما شت فإنك بجري 4 واعار ان شرف المؤمنٍ قيامه بالليلٍ وعرّه استغاؤه عَنِ الناس». (حسن رواه الحا م وغيره) 
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وكان مد بن واسع تروف اشسريل اق البافين باللاعتوا كلد ويقول: «من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد». 

وقال الحسن - رحمه الله -: «لا تزال كربا على الناس» ولا يزال الناس يكرمونك ما ل تَعَاطٌ ما في أيدمبم» فإذا فعلت ذلك استخفوا 
بك وكرهوا حد يغك وأبغضوك». 1 1 

فن سأل الناس ما بأيدهم كرهوه وأبغضوه؛ لآن المال محبوب لنفوس بتي آم» فن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. 

والإمامة 42 الدين» والسيادة والرفعة له يحصلها ا مرء إلا إذا استغى عن الناس» واحتاج الناس إليه 2 العلم والفتوى والوعظ. 

قال أعر الي لأهل البصرة: «من سيد أهل هذه القرية؟».قالوا: «الحسن»» قال: هم سادهم؟» قالوا: «احتاج الناس إلى علمه» واستغى 
هو عن دنياهم». 

- القناعة والرضا بعطاء الله سبب للبركة: يقول النبى - صلى الله عليه وآله وس -: «إنّ الله تارك وتعال ,بل عبده با أغطاهء قن 
رضي با سم الله عنَّ وجل له بارَك الله له فيه ووسعه؛ ومن ل برض لم يبَارِك له (رواه الإمام أحمد وصصحه الألباني). 

© أسات تحول دون المناعة: 

١‏ - منازعة الشبوات الت لا تال إلا بزيادة المال وكثرة المادة» فإذا نازعته الشبوة طلب من المال ما يوصله إليهاء وليس للشبوات حد 
مسن فيصير ذلك ذريعة إلى أن ما يطلبه من الزيادة غير متناه» ومن لم يناه طلبه» استدام كده وتعبه» فلم يبٍ التذاذه بنيل شبواته 
بما يعانيه من استدامة كده وأتعابه» مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغالبة 

الشبوات» والتعرض لا كتساب التبعات» حتى يصير كالبهيمة التى قد انصرف طلبها إلى ما تدعو إليه شبوتها فلا تنزجر عنه بعقل» ولا 
ا تكن عنه بقناعة. 

* - أن يطلب الزيادة ويقتنى الاموال ليدخرها لولده» ويخلفها لورثته» مع شدة ضنه على نفسه» وكفه عن صرف ذلك في حقه» 


وإشفاقا علهم من كدح الطلب» وسوء المنقلب» وهذا شقي تعها» ماك بوزرهاء» قد استحق اللوم من وجوه لا تخفى على ذي لب» 


أد سوعكلئه تخالقه:. أنه لا يرزقهم إلا من جهته. 

ب- الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائيه. 

1-2 ما حرم من منافع ماله» وسلب من وفور حاله» وقد قيل: «إغا مالك لك أواللواريك أو للجاتحة؛ فلا تكن أشقى الثلاثة». 

عه فين كل ممه ونا لد من داه دوتو مار مناه روا جامد لفرناة 

ه- ما يؤاخل به من وزره واثامه» وينحاسب عليه من تبعاته واجرامه. 

قال رجل للحسن - رحمه الله -: «إني أخاف الموت وأكهه»» فقَال: «إنك خلفت مالك» ولو قل مته رك الحاق به». 

م - أن يمع المال ويطلب المكاثرة استحلالًا ببمّعهء وَشّعْمَا باحترامه» فهذا أسوأ الناس حالا فيه» وأشدهم حرمانًا له» قد توجهت إليه 
سائر الملاوم» وفي مثله قال الله تعالى: |واذينَ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتما في سبِيلٍ الله فبشرهم يِعَذَابِ ألم | (التوية:؛"). 
٠‏ السبيل إلى القناعة: 

ارايت افرع معردا تداق الات ان أراد مدر 

ورأيت أسباب القناعة أ كدت بعرى الغ لفعلتها لى معقك 

فإذا نبا بي منزل جاوزته وجعلت من غيره لي منزلا 

وإذا غلا شيء على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 

التزام المناعة عسير على بف آدم ‏ إلا م وفقه الله للهدى وكفاه شر نفسه وشحها وي ان بفي آدم مفطورون عل خحبة القلك؛ 
ولكن مجاهدة النفس مطلوبة لتخفيف طمعها وتقرييها من الزهد والقناعة. ولذلك طرق إذا سلكها العبد مع إخلاصه تحفقت له 
القناعة بإذن الله تعالى» فن ذلك: 
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١‏ - تقوية الإبان بالله تعالى» وترويض القلب على القناعة والغنى؛ فإن حقيقة الفقر والغنى تكون في القلب؛ فن كان غني القلب تم 
بالسعادة وتحلى بالرضى» وان كان لا يجد قوت يومهء ومن كان فقير القلب؛ فإنه لو ملك الأرض ومن عليها إلا درهما واحدا لرأى 
أن غناه في ذلك الدرهم؛ فلا يزال فقيرًا حتى يناله. 

فعن أَبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول لل - صل الله عليه وآله وسلم -: «يا أبا در أترَى كَثْرَةَ امال هوَ الغتى؟». قلت 
ين -50 

قال: «فترى قلة المال هو الفقر؟».قلت: «نعم يا رسول الله». 

قال: «إنما الغتّى غنى القَلَبِء والمَفْر مر القَأِ». (صصيح رواه ابن حبان). 

اذا ما كنت ذا قلب قنوج فأنتٌ ومالك الدنيا سوا 

ومَنْ ترتْ إساحته المنايًا فلا أرضٌ تقيه ولا سما 

وحم واس ولك لد ترك القم نا ساق نم2 

- لين بأن الرزق مكتوب والإنمان في رحم أ عن وبي و عن ع لبن ُو - رضي الله عن ل 10 


رول الله تل اه لقدراء وير - وهو الصادق المصدوق: إن دلا مجع حل في طن َم رين يمه م يكون في ذل 


20-1 


َمل َلك يكو في َل مضع مل كمسل الك مَتُْ فيد اللى» ويم بأزع كنات يكنب رذق وأجل و 
وسقي ا (رواه البخاري ومسلم) : 

فالعبد مأمور بالسعي والاكتساب مع اليقين بأن الله هو الرازق وأن رزقه مكتوب. 

م - تدبر أيات القرآن العظيم ولا سها الايات التي تتحكدث عن قضية الرزق وال كتساب: ومن ذلك قول الله - عل وجل -: إما يفتج 
اله لتاس من رحمة فلا نمك ا وما يسك فلا مزسل لَه من بده هاعر الحكم| (فاطر:ه":)ء وقوله تعالى: ون كَسَسَكَ اله 
ِضْرٍ قلا كاشفٌ ل إلا هو وَإنْ ردك بخير 1 فلا راد لفَضْلِهِ يصيب يد من يِه من عبد وهو الغو الرحيم] (يونس:7١٠١)»‏ وقوله 


ا ره ع لين 


تعالي: هما من دابة في الْأَرْضٍ إِلّا عل الله رقا ويعل مستفرها ومستودعَهًا كل في كاب ميين| (هود:”) وقوله تعالى: |سيجعل 
41 1 عا (الطلاق:7) 

3 معرفة حكة الله - عن وجل - في تفاوت الأرزاق بارتب ين العاف بح تحصل عمارة اسه ويتبادل الناس المنافم 
والتجارات؛ ويخدم بعضهم بعضًاء قال الله تعالى: 5 يمون :رحمة ربك تحن قسمنا بيهم معيشتهم: في أللياة الدئيا نيا ورقعنا بعضهم 
فوق بعضٍ درجات إيتخذٌ حل بعضهم بععضًا ريا ررحت ريك خير ع عون (الزخرف؟"). 

وقال تعالى: وهو الذي عل خلائف الأَرْضٍ ورف بعضكز 0 00 في ما ما آنا 5 إن رك سرِيع الْعقَاب وله 
َعُور رحب ] (الأنعام:ه15). 

ه - الإثار من سوال الله - عن وجل - القناعة» والإلحاح بالدعاء في ذلك فنبينا خمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو أكثر الناس 
قناعة وزهدا روطي وأقواهم إ يمانا تياك قال وه الناعغة. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - كان يدعو «اللهم قنعني بما رزقتني» وبارك لي فيه» 
واخلف عل كل عَائيّة لي بحي (رواه الحم وصصحه ووافقه الذهبي). 

ولأجل قناعته - صل الله عليه وآله وس - فإنه ما كان يسأل ربه إلا الكفاف من العيشء والقليل من الدنيا ما قال - صل الله عليه 
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وله وس -: «اللّهم اررق آل مد 2-7 (رواه البخاري ومسل) . 
(القُوت ما يِسْدَ الرَمّى» وفي الحديث قَضيلة الل من الدثيا وَالافتصار عَلَ الْقُوت منْها والدعاء يدَلكَ). 
وقال الشافعي 1005 
قنعتّ بالقوت مِنْ زماني ... وصْتٌ تفي عن الحوان 
حَوفًا من الناس أَنْ يقولوا ... فضل فلان على فلان 
من كنثٌ عن ماله عَنيا ... فلا أَبَالي إِذَا جَمَانٍ 

: لامر أن الرزق لا يخضع لمقااييس البشر من قوة الذكاء» وكثرة الحركة» وسعة المعارف» وإن كاذ نيا أسياباة إلا أن الروق 
ليس معلقًا بها بالضرورة. ' ش 
وهذا يجعل العبد أكثر قناعة خاصة عندما يرى من هو أقل منه خبرة وذكاء أو غير ذلك وأكثر منه رزقا فلا يحسده ولا يتبرم من 
أقه. 
0 النظر إلى حال من هو أقل منك في أمور الدنياء وعدم النظر إلى من هو فوقك فياء واذا قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: 
«انظروا إِلّ من أسفْل مذك ولا تنظروا إلى من هو فوقكر فهو أَجدر أَنْ لا تَزْدروا نعمّةَ اللد» (رواه مسلم). 
معق ‏ [أجددر).أحق 4ل ترد روا) قروا 
َل إن جرم وعبره: هدَا حَدِيث امع لأتواع من ايده لأنَ لمان إِذَا َأ مَنْ فضْلَ علد في لديا ملت تفسه مثل وَلِكَ؛ 
واستصغر ما عنده بين نعمة الله تعال» وحص عل الازدياد لِيلّحق بِذَلكَ أديقاريه: رد جود في غالب الناس. وَأما ذا نَظرَ 
5 أمُور الدثيا ِل مَنْ هو دونه فيا ظهرت أه نعمة لله تعالى عليه» فشكهاء وتواضعء وفعل فيه الخير. 
وليس في الدنيا أحد لا يحد من هو أفضل منه في شيء» ومن هو أقل منه في أشياء؛ فإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر منك! 
وإن كنت مر يضًا أو معذبا ففهم من هو أشد منك عرضًا وأكثر تعذيباء فلماذا ترفع رأسك لتنظر من هو فوقك» ولا تخفضه لتبصر 
من هو تحتك؟! 
إن كنت تعرف من نال من المال والجاه ما لم تئله أنت وهو دونك ذكاءٌ ومعرفة وخلقاء فلم لا تذكر من أنت دونه أو مثله في ذلك 
كله وهو لم ينل بعض ما نلت؟! 
لله در الفنْوع 5 خَاق! كا من وضيع به ارتفعًا؟! 
يضيق صدرالفق بحاجته ومن تأسى بدونه ا 
م - قراءة سير السلف الصالم وأحوالهم مع الدنياء وزهدهم فيياء وقناعتهم بالقليل منهاء وهم قد أدركوا الكثير منها فرفضوه إيثارا 
للباقية على العاجلة. وعلى رأسهم هيل ان مرا وس - واخوانه من الأنبياء - عليهم السلام - ثم الصحابة الكرام - رضي الله 
عنهم - والتابعون لهم بإحسان؛ فإن معرفة أحواهم؛ وكيف كانت حياتهم ومعيشتهم تحفز العبد إلى 9 مم وترغبه في الآخرة» 
وتقال عنده زخرف الحياة الدنيا ومتعها الزائلة. 

© - العم بأن عاقبة الغنى شر ووبال على صاحبه إذا ل يكن الاكتساب والصرف منه بالطرق المشروعةع شقان نبي - صلى الله عليه 


واله وسلا زرا تزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن عمره فيما أفناه وحن عليه فم عل وعَنْ ماله من أن اكنّسبه ويم نمه 
وعن كضسته فم أبلاه» (صصيح رواه أبو داود). 


مر عر نه 
03110 مر 


(وعن سه فم أبلاه: كان الشَبَآب ف قوته كالتُوب الجديد 31 ب الشَبّآت مت الدن فكانما نما يلي) ٠‏ 
نفكه امال أن لمات عليه من سين ابي التحتنات ثم جهة الإنفاق» وهذا ما يجعل تبعته عظيمة؛ وعاقبته وخيمة إلا من 
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اتقى الله فيه وراعى حدود الله اكتسابًا وإنفاقا. 
ثم ليتفكر في أنه كلما تخفف من هذا المال وكان أقل كان حسابه ا وأسرع» وذلك كن سافر في الطائرة وحمل متاعا كثيرًا؛ فإنه 
إذا بلغ مقصده احتاج وقد طويكا لاستلامه وتفتيشه بخللاف من كان ا ليس معه شي وحساب الآخرة عو والوقوف فيها 
أطول. ع 2 
ولينظر أيضا إلى من كان المال والجاه سبب شقائه وأمراضه وهمومه وغمومه؛ فهو يشقى ويتعب في جمع المال ونيل المناصب» ثم مل 
هر اللفاظا عل الال والمتصي ابقطي تعره :نما معتدا. 

ثم انظر ماذا يحدث له إذا خسر ماله أو أقيل من منصبه! وى من شخص كان ذلك سببا في هلاكه وعطبه! نأل الله الدافة 

0 النظر في التفاوت البسيط بين الغني والفقير على وجه التحقيق؛ فالغني لا ينتفع إلا بالقليل من ماله وهو ما إسد حاجته.‎ - ٠ 
فضل عن ذلك فليس له» وإن كان يملكه. فلو نظرنا إلى أغنى رجل في العالم لا نجد أنه يستطيع أن يأكل من الطعام أكثر مما يأكل‎ 
متوسط الخال أو الفقير؛ بل ربما كان الفقير أكثر منه!!‎ 
عي رف عرف هل يستطيع الغني أن يشتري مائة وجبة فيأ كلها في آن واحدء أو مائة ثوب فيلبسها في آن واتعية أو الو خركية فيركها‎ 
في آن واحد؛ أو مائة دار فيسكنها في وقت واحد؟! كلا بل له من الطعام في اليوم ثلاث وجبات تزيد قليلًا أو تتقصء وللمستور‎ 
كذلك مثلهء وله من اللباس ثلاث قطع تزيد قليلا أو تتقصء ولا يستبلك من الأرض في وقت واحد إلا مترا في مترين سواء كان‎ 
قامًا أم قاعدا أم مضطجعاء فعلام يحسد وهو سيحاسب على كل ما يملك؟!‎ 
وقد فهم هذا المعنى حكيم هذه الأمة أبو الدرداء - رضي الله عنه - حينما قال: «أهل الأموال يأ كلون ونأ كل» ويشربون ونشرب»‎ 
ويلبسون ونلبس» ويركبون وتركب» وهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم» وحسابهم عليها وحن منها براء».وقال أَيضًا:‎ 
«احمد لله الذي جعل الاغنياء ينون انهم مثلنا عند الموت» ولا عنى اننا كيم حينئذ».‎ 
بل جاء هذا المعنى في السنة البوية» قال عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه ايت الني ل اسع روي ل‎ 
التكاثر ثر قَالَ: رك ا آدم: مالي مَالي»؛ قال: «وهل لَك ناث آدم من مالك ! إِلَّا مَا أَكَْتَ فَأَفِيتَ الست فَأَبليتَ» و تَصَدَفْتَ‎ 
فأمصيكة! (رواه مسلم).‎ 
إن القانع قد لا ينال من الطعام أطيبه» ولا من اللباس أحسنه» ولا من العيش أرغده؛ ولكنه ينعم بالرضى أكثر من الطماع وإن‎ 
كان الطماع أرغد عيشا منه؛ لأن القانع‎ 
ينظر إلى الموسر وما يملك» فيراه لا ينتفع إلا بقليل هما يملك؛ لكنه سيحاسب عن كل ما يملك.‎ 
ال م ل ل ل ل ا‎ 
غنى يدوم!! وم من رجال نشؤوا على فرش حرير وشربوا بكؤوس الذهبء وورثوا كنوز المال» وأذلوا أعناق الرجال» وتعبدوا الأحرار!‎ 
ما ماتوا حتى اشتهوا فراشًا خشنا يقي الجنب عض الأرضء ورغيفًا من خبز يحمي البطن من قرص الجوع!!‎ 
واتحرون قاسوا المحن البلاياء وذاقوا الألم والحرمان» وطووا الليالي بلا طعام! فا ماتوا حتى ازدحمت عليهم النعم» وتكاثرت اللخيرات»‎ 
1 ٍ وصاروا من سراة الناس!!‎ 
وسيسوي الموت بين الأحياء جميعا: الغنى والفقّير؛ فدود الأرض لا يفرق بين المالك والأجير» ولا بين الصعلوك والأمير ولا بين‎ 
الكبير والصغير» فلا يجزع فقير بفقره» ولا يبطر غني بغناه.‎ 
وما أجمل القناعة! من التزمها نال السعادة» ولو تحلى بها الناس لزالت منهم الضغائن والأحقاد» وحلّت بينهم الألفة والمودة؛ إذ أكثر‎ 
أسباب اللخلاف والشقاق بين الناس بسبب الدنيا والتنافس عليهاء وما ضعف الدين في القلوب إلا من مزاحمة الدنيا له» وصدق رسول‎ 


3 0 


الله - صل الله عليه وآله وسل حينها قال: «واللهِ ما لَْْرَ أَحتَى عَلك ولَكِت أَخْتَى عَليْكرْ أن ببسط الدنيا لكر © بست عل 
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ايو ع٠‏ شعاص و الل لع ٠‏ عيفرت ع ل بر .عاص اع ا 0 2 وه لدم ةوس م هوئرهة 


من كن قبلكر فنافسوها © تتافسوها وم 3 أهلكتهم» ( ؛ (رواه البخاري ومسلم). 
فهل من مدك؟ وهل من معبر يجعل ما يلك من ديا في يديه؛ وحاذر أن تقترب إلى قلبه تفسده؟ 


لماي يز لاير مللايير عو هه -ه 


قال مضل اشرعليه وال وس 0 إن في الْجسَد مطل إذا صلّحتَ صلح الجسد 5 وإذا فسدات فسد السك كلهء لا وهي 
ال (رواه البخاري ومسلم) : 


٠‏ عبادة فرطنا فيها: 

إن إصلاح ذات البين والإصلاح بين المتخاصمين عبادة عظيمة جدا فرط فبها الكثيره ولذلك عمت الفرقة والشتات في كثير من 
طبقات امجتمع ونواحيه» ومككك كثيرٌ من الأسرء وَلواآن المسلمين تدخلوا كا أمى الله - عل وجل - لتفادينا 0 1 من الشر. 
كونوا ميا يا تي إذا اعرَى حَطْب ولا لغفرقوا آحادًا 


تأى الزماح إذا ل وإذا افترقُنَ تكسّرثٌ أفرادًا 
لي حا ار ه 


000 0 - قَالَ: مض واب | الْجنة يوم الاين 00 ب 0 الله مَيمًا إلا رجلا عن 5 


مهد هه 


وبين اخيه ها ناك أنظروا هذَينِ يق يَصطلحاء أنظروا هذَينِ 0 يِصطلحاء أنظروا هذَينِ حى يصطلحا» (رواه مسل) .فيحرم 
المتصارمان من مغفرة لهال يتنب الفقاق الذى قاذ .ريما وسيي المتكزان الدى عل يتما 


2خ -سره ‏ أن. 2 ثرا كر ميزه مير .عضن 
٠‏ لا يحل لسار أَنْ يبَر أَحَاه موق تالاث: 
2-6 00 00 


عن أن هريرة - رضي الله عنه 00 فال رسول ال - صلى الله عليه وآله وسلم -: دلَا يحل سر أَنْ بجر أَحَاه قوق ق ثلاث؛ فُن 


ا 0204 


مجر فوق ثلاث قَاتَ دخْل الثّاره ( صحيح رواه أبو داود). 
(قَآاتَ): أي عل يك الخال من عي توية. ١‏ َحَلَ ال )أي اسه د حول امار 


ون أي أب الْأَارِي - رضي الله حنه أن وَسُول اله - صل الله عليه وآله وسل - قَال: «لايل سل أن بجر أَحَاه قوق 


ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا 7 هذّاء وَحَيرَهنًا الذي 0 بالسلام» ( صحيح رواه الترمذي). 


(اغاه) أي المس َعم مْ أَخرة القرابة والصحابة. 
(فوق ثلاث) ف رواية الشيخينة «فوق ق ثلاث ليال» س1 الاث يال يام 


2 


موب اه 


َال الْعلما: في هدًا الحديث ترم اممجر بين | نين أكثرٌ منْ ثلاث َال وَإبَاحَتا في اثلاث ْوَل بص الحديث» قَالوا: «واما عَمَا 
عنبا ف اثلاث أن الآدي 0 م الْعَضْبٍ 0 اق نحو ذلك فعمًا عن الجر لات يذهب ذلك العارض». 
(يلتقيان) أي يتلاقيان. 


لع اش لس ص سير نه رهم معش يه 3 ه رن رس واه ا ار 2 سثَُ 


(فيصد هذا ويصد هذا معنى يصد يعرض ض أي يوليه عه بضم العين حورا م وَالعد صم الصاد» رداضيا لاني والتاحية. 


ارح اه ع ازا بر 


(وَحَيْرهمًا الذي 0 بالسلام) أي هو أَفْضَلَهِما. 
٠.‏ اتلخصومة من سعى الشيطان: 
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والشيطان أبس أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب» ولكنه رضي بالتحريش فيما بينهم وبما يحقرون من الأمور المنكرة» قال رسول 
الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «إنَّ الشّيطَانَ قد أي أن يعبده المصلُونَ في جزِيرة الْعرب» ولكنْ في التخريش يِنم» (رواه مسلم). 
ومعناه: يس أَنْ يعبده أَهل جزيرَة العرب» ولكنه سعى في التحريش ينهم باللخصومات والشّحناء والحروب والْفتن وتحوها. 

وذلك هو واقع كثير من المسامين اليوم عندما ابتعدوا عن الكحّاب والسنة وتحكيمهما في حياتهم في كل صغيرة وكبيرة» فلعدم الإنصاف 
بين المتخاصمين وظلمهم لبعضهم» ولعدم تدخل المصلحين بينهم امتلأت الحا م بالحصومات والدعاوى الكيدية» وفشا الظلم وانتشر. 
وساعدهم على ذلك المماطلة وعدم معرفة الحق ودراسته ومعرفة الحق من الباطل» أو الوقوف بجانب الباطل من قبل ضعاف النفوس» 
وتدخل جهات للفصل في الحصومات ليس لما علاقة شرعية» حيث تعددت الاختصاصات وتباءنت» والمعروف في الإسلام والواجب 
الذي يجب أن يكون التحاكم | به قو لكات والسنة: 

ور قوله وله يعادي سائرٌ الإخوان 

ولو أنهم عند التنازع وفوا ا لَه دون توان 

ولأصبحوا بعد الحصام أحبة غيظ العدا ومذَلَةَ الشيطان 

٠‏ الإصلاح بين الناس: 

إن الإصلاح بين الناس واجبء قال الله تعالى: | وأصلحوا ذَاتَ بكر | (الأتفال:1) وهذا أمنٌ لابد منه» أصلحوا ما بينم وبين 
إخواتك» أصلحوا بين النفوسء قربوا بينباء أزيلوا أسباب العداوة. 

والصلح يكون بين متغاضبين كالزوجين» ويكون في الجراحات كالعفو على مال» ويكون لقطع اللحصومة» م إذا وقعت المزاحمة في 
الأملاك أو المشتركات؛ وقد كان النبي 000 عليه وآله وسلم - يقوم بذلك» وقد دل الاب والسنة على فضل الإصلاح بين 


الناس. 


واصلاح ذات البين من العبادات الجليلة التي رغب عنها الكثير من الناس» مع ها :فيا تق الاج الجزيل والحير العميم؛ فإن من 
مقاصد التشريع تحقيق المودة والألفة بين الناس» قال تعالى: يلوك عن الأتمَالٍ قل الأتفال لله والرسول فاقوا الله وأصلحوا ذَاتَ 
نكر وأطيعوا الله ورسوله إن كثتم مَؤْمنِينَ| (الأتفال:1). 
فقوله تعالى: إِفَائعُوا الله وأصلحوا ذَاتَ يكير أي واتقوا الله في أمورك وأصلحوا فيما بيتك ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجرواء فا 
آتاك الله من الهدى والعلم خير ثما تختصمون بسببه [وأطيعوا الله وَرَسُوله] أي في قسمه بنك على ما أراده الله فإنه إنما يقسمه كا أمره 
اله من العدل والإنصاف. 
وقال ابن عباس - رضي أله عتينا 12 هذا تحريض من الله ورسوله أن يتقوا وبغاخوا ذانك ينهم»» وكذا قال مجاهد. 
وقال الله تعالى في فضل الإصلاح: إلا خير في كثير من تجواهم | ا بصدقة أو مروف أو إصلاج بين انان و سل 
ذلك بتعا مرْضات الله د فسوفٌ 

نيه أَجرًا عظيمًا (النساء:4 )١١‏ إن كثيرًا من الناس الذين يتسارون ويتناجون ليس في نجواهم خير إلا من قام بالتناجي في الحير 
ملام ذات البينء فإن هذا مأجوز ونجواه مأجور عليهاء وقد :قال الله تعالى في أجر المصلح بين الناش: إومن بفْعَلْ ذلك عقا 
مرْضات الله فسوف نؤنية أجرا عظيماً| (النساءز )١‏ أي ثوابا جزيلا كثيرًا واسعاء 
عن أبي هريرة 200000 قالنك فاك بر سول الله ل له «كل سلاى من النَاسٍ عليه صدَقَه كل يوم تطلع 


فيه الشمس» يدل بن الاين صَدَقة وين الل عل داه فيَحَمِل علا أو رقع علا عه دَق والْكامَة الطيبة صَدَقة 0 
ار يخْطُوهًا إِلَ الصالاة دك ويميط ادك عن الطريق فنا (رواه البخاري ومسلم) : 
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فالشاهد من الحديث قوله: «يعَدِل بين الامينٍ صَدَقَة» حينما قال بأن على كل مفصل في الجسم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس» 
وذلك شكرا لله - عن وجل - على نعمه الت لا تعد ولا تحصى. 

لخعل الله طرق الخير متعددة وكثيرة ل كسب الحسنات بالأعمال الصالحة التى تال بها الدرجات الرفيعة. فن الأشياء التى 
ذكها الرشوك من الفتدقات ألى يرق با الإنيان ار ا ا 11 وحمد بها ربه لأداء كل و لقان 
وظيفته» ذلك هو الإصلاح بين الاثنين والمك بالعدل لا بالجور والظلم» وكان البدء به في أول الصدقات والحسنات وعمل اللميرات 
ينه 8 

٠‏ إصلاح ذات البين أعلى درجة من الصلاة والصيام والصدقةء وفساد ذات البين تحلق الدين: 

رقم أشن التسول: « جيل الله عليه وآله وس - أن إصلاح ذات البين أعلى دوعة من الملؤة والصيام والغدقة:. ع عَنْ أبي ادا 
رضي الخنه: قال قال 1 الله - صل الله عليه واله وس ع 0 أَفْضَلَ من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» 
قالوا: «بل يا رسول اللى». 

َالَ: «إصلاح ذات البينِ وقَسَاد ذَات الْبِينِ اللَدَ لاأقول إِنها تحاق الشعرَ ولَكن تلق الذينّ» (صحيح رواه الترمذي وأبو داود 
وابن حبان وأجد). ش 0 

نعم) إنبا تحلق الدين وتذهب به لآن العناد والخحصومة قد يؤديان إلى الكفر» وهذا أى مشاهد وواقع في مجتمعات المسلمين عندما 
يذهب لب الحصم ولا يردعه إيمانه فهو يجانب الحق والعدل والإنصافء ولا يقول كامة الحق في الغضب والرضاء بل يتكلم في خصمه 
ما يسوغ له من إلحاق التَّبم به والكذب والببتان وقول الزور والفحش والبذاءة وسلاطة اللسان ونشر قالة السوء بين الناس كذبا 
وزورًاء وتحريض العامة والتحرش بالمسلم لتدعيم باطلهء ليخرج ذلك الباطل أمام الناس لابسّا ثوب الحق. 

ومن جهل أو تجاهل الظالم لنفسه وغيره استطالته في عرض أخيه المسلمء وتدبير المكائد» ونصب شباك الباطل في اللحفاء» وما .يبيته 
ويضمره هو وأهل الباطل الذين يدفعونه إلى الشر دفعًا ليكون هو المنتصره وليظهر أمام الناس بأنه صاحب الحق» ولو أدى ذلك إلى 
ارتكاب ما حرم الله. 

كل ذلك جعله يقدم على هذه الأفعال المشينة لما غاب عنه انلموف من الله ومن أليم عقابه» وما علم أنه وأعوانه اللخاسرون في الدنيا 
والتغر ةراد اله لهم بالمرصاد» ولذ| لا ندم ما شر ا قا طا لوقل نين حتية قا ابيزة لاعتلذك أعانه وسكت متايه 
وقلة حظه من الفقه 2 دينهه 

ليا لوإالاةة لصم عدها رسول الله 0 لله عليه يه وله 00 بن اناك لاوم حين عدّد صفات المنافق فقال: ل م 


ا ا 


د عَاهد غْدَرَ 7 0 خرن (رواه 528 1 0 مض 85 ا عن ا وَقَال اه 6 

أما المؤمن الحق فهو على العكس من ذلك؛ لا عمل الغل والحمّد والبغضاء لسلامة صدره من ذلك» قلبه أبيض ناصع» لا .بيت وفي 
قلبه على مسلم شيء هما يجده الأعداء محترقا متغلغلا في سويداء قلوبهم» لا يطيش به عقله» ولا يخرج عن العدل 

وقول الحق قدر أنملة» منصف فيما يقول ويدلي به» سواء كان اللخصم غائًا أو حاضرًاء يخشى الله في سره وعلنه» لا مهمه أعى البشرء 
لأن إيمانه وخوفه من الله يردعه عن الوقوع فيما حرم الله» فهو ينتصب للدفاع عن نفسه ودفع الظل عنه بالكامة الصادقة والقول الحق 
العدل السديد. 


وما المرء إلا بإخوانه ما يَقَيِض الكف بالمعصم 
ولا خير في الكضّ مقطوعة ولا خيرٌ في الساعد الأجِدّم 
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لسو اس 


ال دارا أجا بالله تعالى مانعة ا مق التردوقياة ب إذا لتم على يا 0 0 0 أ د 0 0-5 
(النور: ؟؟"). 00 

قالت عائّشة - رضي الله عنها  -‏ في أثناء حديثها عن حادثة الإفك .: « ... فَأْنْرْل اللهُ - عن وجل - إإِنْ الذين جاءُوا بالإفك عصبة 
ذا عه | العشر الآيات كلها لما أَنرَلَ الله هذا في برَاءَتٍ قَالَ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه عنه  -‏ وكان ينفق على مسطح 


2 ل 0 > مده 


اث عرابتهِ منه وقفره + دما لا فق على مشج مياد الي قال لعاائشة ما قال». 
فَأَترّلَ الل إولا يتن اواو الفط سي والبعة 5 نوا أولي ارق وَالمسا كين والمهَاجِرينَ في سبِيلٍ الله ا 0 


أن تخقر الله لك واللة عور رَحمٍ | َال أبو بكر: «يل والله إِفي 9 أن يغفر الله بي»» فَرَجَمَْ إِلَ مسطج التق التي كان ينفق عليه 
وَقَال: «والله ل أنرعها مم ا (رواه البخاري). 
فالا سكرار على الهين ثم (أي أكثر إِثما) لصاحيها من اللحروج منها بالتكفير ما روى البخاري عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - 


قال: «الله أن بح أحد كذ ينه في أهله آم له علد اله 


ابي بتر بتر يد 1 


4 

0 

بن 
2 


م مات سوه ات 2 ا ا 6 03 


من أن يعي كقارته التي افَرَض الله عليه». «والله لأ أن يلج» من التجاج ان يكَادَى في الأ وى تن له خطزه »)أي شد 


نا 
مق الريك ا ل أن يت فل لك الني» ويكرٍعنْ ينه 


سه كلسي 


ثرا من المنك» ولا من ته عل ما ا عن اليك لا مية فد ومح سس ا واد 


000 
لءَ ماش مسه ا ل ل اله 


واصر عليه كن أَدحَلَ في الور وأفضى إِلَ الإثم من الحنث, لأنه جَملَ الله عزضة بيه وقد بي عَنَ ذَلكَ. 
ل لين إولا تجَعلوا الله عوصّة لأبماتكز | قال: لا تجعلن عرضة لهينك أن لا تصنع احير ولكن 


0 - قَال: َم جل عند الي ايمل انمه اسيم - ثم رَجَعَ إِلَ أهله فوَجَدَ الصبية قد تاموا فَأَنّاه 


دع 


هله بطعَامه خلَفَ لَا يأ كل من أجل صدبيته» ثم با له فأكلَ فَأَنَّ رسو الله حل اد ان واه رودم - قد ذَلكَ له فَقَالَ رسول 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «منْ حَلفٌ عل بين فرأَى عَيرَها حيرا منها فليأتها وليكفْر عن بكمينه» 4» (رواه مسلم) (أَعم: 0 
فعن اللصوية بين المتنازعين المتداينين: 1 1 5 
ونان 2 ل ل لوو التق قاقش قا عا قله لاقن ريل اذ ميطيل الله علية :واد 


وسدام ده هاه لير 4 


وسلم - في المُسجد فَارتمَعتٌ أصوائهمًا حت سمعها رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - وَهوفي بيت مرج رمؤن الله - صل اله عليه 
وآله وسل ‏ لها حَق كُشَفَ يعض ريه قاد كعب بن ملك ففَال: ا ا ليك يا وَسَولَ الله فَأَشَارَ بيده أَنْ 


ضع الشطر فَقّالَ كعب: قد فليا رحو اله تال 0 الله - صل الله واله وس -: دقم الف (رواه البخاري ومسلم) ٠‏ 
معنى تقاضاه طالبه به وأراد قضاءهء سحف: ستر» والمراد بالشطر النصف. ... وقوله: «قم» خطاب لابن أبي حدرد» وفيه إشارة إلى 
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عن رك مد لي لك ميلك عه - رضي الله عنها - تقُول: جع وول اله ايل اذ عولد بوسر وت خصوع 


أ له ل ست سس سه 


اباب عالية أصواشبما وإذا أحدها وضع الآخر وإسترفقه ف شيء عر 5 «والله له أففل» فرج علييمًا رك الله - صل 
الله عليه وآله وس -: «قَقَالَ لّنَ المتَأَل عل الله لا قعل امَعروفٌ»» قال نايا رَسَولَ اللّء وله أي ذَلِكَ أحب». (رواه البخاري 
ومسلم). (استوضع الآخر ويسترفقه) 5 5 من أَنْ يضع عند يعن الدرنة ويرفقع به في الاستيقاء والمطالبَة. 

5 هَذَا الحديث دليل عل أنه لا بأس بمثل هذاء ولكن بشرط أن لا ينبي إِلَ الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء وتحو ذلك إلا من 
ضرورة. ير 0 0 
والمتألي: الحالف وني هذا كراهة الحلف على ترك اللحير» وانكار ذلك» وأنه ستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث فيكفر عن 
ينه وفيه الشناعة إلى أكانة اللتوقة رفوك الشفاعة ف اقين: 

. الجا تصلحة الطروك: 

عن َ شررة - رضي الله عنه - قَالَ: قال الي - صل الله عليه وآله وس -: «اشترَى ب م رَجلٍ ار لجل 
الذي اشترى الْعقَار في عمّاره يه ققَالَ لَه الذي اقارق الْعقَارَ: اذهك من ا اشْبَرَيتٌ مِنْكَ الأرْضَ ور بع منْكَ 
الذَهْبَ وفَالَ الذي لهُ الأرْض: إِنَا عنكَ الأَرضّ وما فيياء فَعَسَاما إِلَ رَجَلٍ قَمَالَ الَدِي تام إليه: أل ولد؟ فَالَ أحَدهما: لي 
غلام وَقَالَ الآخر: لي جارية قال كوا الْْلام الجارية وأنفقُوا عل أنفسيما منه وتصَدَقا». (رواه البخاري). 

العقار المراد به هنا الدار (ألكم ولد)؟ المعنى ألكل منكا ولد؟ وفي الحديث: فضل الإصلاح بين المتنازعين. 


4 183 -الإصلاح بتن الناس وآاداب المصلح 

- الإصلاح اخ الناس :وادات المصلح 

٠‏ التدخل الحكيم من أهل الزوجين وذكر ما يدل على التعامل بحكمة مع الحلافات الزوجية وغيرها من الحلافات بين الناس: 

ومن أنواع الإصلاح الإصلاح بين الزوجين المختلفين؛ لأن الإصلاح بين الزوجين تبنى عليه البيوت» وتترابط به الأسر التي هي أسس 
العاف البقرية: فاه نما بن الزوجية ترتب عليه فساد البيوت ب الأسر وتشتتباء قال تعالى: ون امرَأَة حَاقَتْ من بِعْلها 
كور أر إعراها فلوتجات قينا أن بضلها يما نسلا والصك ير (النساء:7١)»‏ وقال تعالى: إ ون تصلحوا وثتمُوا فَإِنَ الله 
كن عَفُورا رَحيمًا| (النساء:ة1). 

وفي أي خصومة بين الزوجين ينبغي أن لا تخرج المرأة من بيت زوجها ثلا يدخل شياطين الإنس والجن ويفسدون العلاقة بين 
الزوجين بإلقاء العداوة بينهما بما يزينونه من الباطل من القول لكل منهما لكي يفرقوا بينهماء والإفساد بين الزوجين أو المتخاصمين هو 
شأن شياطين الإنس والجن في كل زمان ومكان» وذلك بالإيحاء بزخحرف القول و 

ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية؛ ولا أن يخرجها زوجها عندما يطلقها الطلقة الأولى أو الثانية؛ لثلا تتسع الشقّة والدلاف 
بيايماء: واقا يفاد المفرضوق وا مساوق" أبلخلة الاشتداد الحاؤاقة الروسية بماك :ولعل الل حدلك. بعة ذلك أررا عبان تويرتاحان لد 
بدخوهما وخروجهما ولمَائبما ببعض خلال العدة» فيرجع إليها ويراجعهاء هذا إذا كان في الطلاق فا بالنا في غيره من الأمور الأخرى 
لني لا يخلو منها بيت من الببوت؟! 
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هذا آم يتف عنه كثير من المسلمين» فيقع الشقاق واللخلافات واللحصومات» وهذا ما يسعى إليه الشيطان وجنوده كل ليلة وهو على 
00 

لفت بين اناس ويكون أقرجي واتحبيم إليه من سسعى بالتخريش بين امرءوزويمة محق بقع الطلاق والقراق بن الزويمين» 

فعن جاب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وس ِ: «إن ١‏ إبليس يع عرش عل المء ثم يبعت سراياه 
اذاه من مز أعظمهم فنة بجي ؛ أحدهم فيَقُول: دقعت كذ وكدَا» فقول العا صعت شنا: 


سل عرة ل خا اعوج و - حوس أ سوعز 


قَال: م بي أَحَدَهم ا «ما تركته حتى فرقت بينه وبين ام أته». 


ليرد د ل د عت اع ار هع هوه مس 


ا 1 1 

قال الاعمش: «اراه قال: فيلتزمه» (رواه مسلم). 

0 ره ومو 2 هم وه مس ال دادع ُُ عي ع .ضر ومهة -ه هم هلة بر اس 000 20000 27 هه وه ا 200 
قوله: (فيدنيه منه ويقول: نعم انت) هو بكسر النون واسكان العين وهي نعم الموضوعة للمدح» فيمدحه لابه يصنعه» وبلوغه الغاية 


َك أَرَادَمَاء 
قول: (فِمم) أي عه إلى نة نفسه ويعائقه. 


ا 

بن عمك؟ قالت: كن بيني وينه عَيء فعاضيني عخرج فل يقل عندي. كال ررك الله اميل الله عليه واله وس - لإنسان: افر 

أن هو كَاءَ قمَال: يا رسو الله هرق المسجد راف ا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم َه مُضطجع هد سقط وداه عَنْ 
شنه واصابه راب كم رمول اش صل الله عليه والد وس سه ل قم أَيَا تراب. قم أي رّاب». واه فارع 

وسل). 

(َر يقل عندي: م من القيلوات وهو نوم نصف التمار). 

سل لسرا وسلم -: دن ابن عَمَك؟ » فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها لا ابن عمها وفيه إرشادها 

إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذ القرابة وكأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه 

بذكر القرابة القريبة التي بينهما. 

ريه اليك أل امن افطل فرق ين بويج وبي ترح اطع له المكر نالصي وقزدية تودة لكا إن روج 

ويحتمل أن يكون سبب خروج علي - رضي الله عنه - خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة - رضي الله عنها 

-» خسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهماء 

وفيه كزم خلق النبي - صلى الله عليه وآله وس - لأنه توجه نحو علي سدد خطام ليترضاه ومسح التراب عن ظهره ليبسطه وداعبه 

بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع دزا عند ميل الله عليه وآله وسلم -؟ فيؤخذ منه 

استحباب الرفق بالأصبار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم لأن العتاب إنما يخشى من يخشى منه الحقّد لا من هو منزه عن ذلك. 

٠‏ التحكيم بين الزوجين من أجل الإصلاح: 

والصلح بين الزوجين المتخاصين من أعظم أنواع الصلح؛ فإن الايد ل على المحبة والألفة وتدوم بدواعبا» فإذا انتبت ت الحبة والألفة 

وحل الشقّاق» صار الفراق» ولابد للمصلحين من القيام بواجهم تجاه 00 المتفككده والسعي 2 الإصلاح بين الأزواج. 

وقد قال الله - عن وجل - عند حصول الشقاق: إفابِعوا حك من أهله وحكا من أهلها إِنْ يريدا إصلاحا يوقت الله بينهما| 
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(النساء:ه") .إذا كانت النية طيبة جاءت النتيجة طيبة: إن يريدًا إصلاحا يوقي الله ينما (النساء:ه"). 
فاذا يفعل الحكان؟ يقوم كل واحد منهما بالالتقاء بوكله أو مندوبه الذي انتدبه» أو طرفه الذي ينوب عنه ‏ وإذا قلنا: إنه حا ؟» فإن 
كلام الحكين معتمد ‏ ويسمع منه سبب الشقاق والحلافء ثم يجتمع الحكان فيعتمدان أموراء ويتوصلان إلى صاحب الخطأ» من 
هو الطرف الخطئ لأجل وعظه ونصحه» أو وعظ الطرفين إذا كان كلاهما مخطئ» والسعي في تقريب وجهات النظر. 

ولذلك فإن من الحكمة أن بذكو امحكان الزوج بوصية رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - بالنساء» وبقوله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- في الوصية بالزوجة: «حَيْرَ كذ خوك لأَخله وَأنَا يرك لِأَهليِ» (صصيح رواه الترمذي وابن ماجه). 

ويقولان له: إن عليك يا أيها الزوج أن تعامل زوجتك بالفضل لا بالعدل؛ الواحدة بواحدة» وإذا فعلت ترد عليهاء وإنما تتعامل معها 
بالفضل وبالمسامحة وبالزيادة منك والتخاضيء لأن أهلها استودعوها عندك» وائقنوك عليهاء ووثقوا أنك لن تسبب لهم المتاعب بسبيهاء 
وأنها أم أولادك؛ أو أئها ستكون كذلك مستقبلا» والواد الصالح مما ينتفع به أبوه في الحياة وبالدعاء له بعد الممات. 

ويذكرونه بأن الزوجة كالأسيرة بيد زوجهاء وليس من الإسلام ولا من المروءة ولا من الشجاعة التي جاء بها الإسلام أن يسيء المسل 
إلى أسيرته» أو أسيره» فكيف إذا كانت الأسيرة الزوجة؟ وأن الزوج الكريم هو الذي لا يستغل قوته وبطشه ولا يتعسف باستعمال 
سلطته على زوجته على نحو يلحق بها الضرر. 

فهذه المعاني إذا قدمها الحكان إلى الزوج بأساوب لطيف وقول لين» فالغالب أنها ستؤثر في نفس الزوج» وسيقلع عما أدى إلى الشقاق. 
وكذلك يذبغي لدم من أهل الزوجة أن بكم الزوجة بمعاني الإسلام» ويذكرها بأحكامه المتعلقة بالزوجة في علاقتها بزوجهاء وأن يذكرها 
بعظي حق الزوج عليهاء وأن من حسن معاشرتها له بالمعروف أن تُسمعه الكلية الطيبة اللينة» وأن تسارع إلى طاعته فيما أوجبه الشرع 
عليها من طاعته» وفيما يأمرها به زوجها من المباحات» وألا نثقل عليه بطلباتها الكثيرة» وأن تحمل عبوسه وصدوده واساءته وأن 
نقاي ذلك ا تجامتا والحما نوخد اء 

فإن الزوج إذا رأ ذلك منهاء فسرعان ما يزول عنه العبوس والصدود ويكف عن الإساءة» وعليها ألا أستقصي في طلب الحقوق» 
وإذا أحست بكراهتها له» فلتطرد 

هذا الإحساسء ولتذك نفسها بأنه قد يجعل الله لها فيما تكرهه الخمير الكثير» فيرزقها الله منه ولدًا تقر به عينباء ويزول عن قلبها ما تحسه 
من يراهة لزوجها. 0 00 0 
فتذكير الطرفين بحق كل واحد منهما على الآخر وبالمعاشرة بالمعروف التي اعى الله بباء ما ييجعل أمرهما لينا سبلاء والصلح بينبما وشيكا. 
. الرصادج بين اجماعات والقبائل: 

ومن أنواع الإصلاح بين الناس الإصلاح , بين الطوائف المقتتلة من المسلمين صغرت أم كبرت في داخل الدولة الواحدة أو على مستوى 
الدول» واجب المسلمين السعي للإصلاح بين المتقاتلين من أجل القضاء على أسباب الفتنة بالعدل الذي يعطي كل ذي حق حقه؛ 
لكي يستتبٌ الأمن» تحن الدماءء ويؤخذ على يد المعتدي» ويكف عن الظل والتعدي على غيره فيما بعده ويتم إنصاف المعتدَى 
عليه» ولئلا تضعف شوكة المسلمين أمام أعدائهم» وعندها يتربصون بهم الدوائر. 

قال تعالى: اذ طَائمَتَان من الْمؤْمنِينَ اقنسّلوا فَأْصلحوا من َإِنْ بِعَثْ إِحَدَاها 0 عَائُوا 9 بي حت تَنِيء ا 
لله إن اعت فأصلحوا بِيدبما بالْعَدْلِ وأقْسطوا إِنَّ الله َِ المفسطين إِنا المؤْمنونَ ل فأصلحوا بين أخويكر واتمُوا الله 0 
َرحمون| (امجرات:ة: .)٠١‏ 

ون لمن - رضي الله عنه - قَالَ: قل لانبي - صل الله عليه وله وسلم -: «لو أَتَيتَ يت َبْدَ الل بن 8 فَانطاق إِيِ التي جا الله 


غم 


عليه وآله وسلم - كب جا نطق انون يون مهوي أ سح نَأ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ: «إلِيك 


لْكَ 


ًّّ 


0-8 -ه 


عي والله 5 آذاني : نتن ن حمارك»» 


511216120 ١51 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


فال رجل بن الأنصَارٍ منهم: واللّهِ مار رسول ا وسل - أَطيب ريحا منك. فَعَضب لعبد الله لحرن 


آذه 228 عا 2 اجن رار اسع مير -ه 2 


فشتمه» فعضب لكل واحد منهما اصحابه فكان بد ا بالجريد والأيدري والنعال فْلعَنَا 5 نزت إوان طائفتان من ا 
اقسلوا فأصلحوا يهِمًا!» (رواه البخاري 00 . 

َه 85 ذّات سباخ» وهي ارظن التي لا تنبت 

وني الحديث بيان ما كان 0000 37 - عليه من الصفْح وال وَالصبر عَلَ الْأَدَى في الله ما إن الله تاليف 


قوب عل َب ذلك 
وفيه ما كأنَّ الصّحَابة عليه اميه 00 اله - صل الله عليه وآله وسلم اك يخ مه وا له امور 


مه اس 


وعَنْ سبل إن سَعْد - رضي الله عنه - أن أَهل قَبَاءِ اقسَلوا حد حت تَرَاموا بالارة فَأَخَبر رَسَولٌ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم - بذَلِكَ 
فعَالَ: «اذْهبوا ينا نصلح 4 ز(رواه البخاري). 


وعن أَنِ كه - رضي الله عنه 00 - صل الله عليه وآله وسلم - عل الي وَالحسَن بن علي إل جنيه» وهو ييل 


سس م 05-1 0002 


عل الناسٍ مر را إن اي هذا سهد َمل اله أن لح به بن ف عَظيممَقٍ من الَسلِينَ» (رواه البخاري). 
َم الحسّن - رضي الله عنه - لَعَاوِية - رضي الله عنه - الْأمى وبايعه عل ِقَامَة بَابٍ الله وسنة بيه وَدَحَلَ معاوية الحوقة وَبَايعه 
لامي َسمِيْتْ سنة الماعة لاجتماع لناس واتقطاع اد فاه 

العيد يوم تعره قلا واتهدا راكب ار مع التوحيد 

لمعا شه كرت اعرد 

٠‏ جواز الكذب للوصلاح: 

قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «ليس الكذاب الذي يصلح بن النّاس فينمي حيرا أو يقُول حيرا (رواه البخاري ومسلم). 

ثميت الحديث إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب احير فإذا بلغته على وجه الإفساد والفيمة قلت ميته بالتشديد. 

قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من احير وسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كذبّائ لأن الكذب الإخبار بالثيء على 
خلاف ما هو به وهذا ساكت ولا نسب لساكت قول. 


رمه وله برلا سَ يري 


آل :إن شبَاب: 8 3 يرخص في شَيْءٍ يما يَقُولٌ الناس كذب إِلّا في في لاث: الحرب» والإصلاح بين الئاس وحَديتٌ الرجل 
رأ ولت مرا روهال (رواه مسلم). 
قال بعض العلماء: لا يجوز الكدب في شيْء أَصلا. قالوا: وما جَاءً 2 الإبَاحَة في هذًا المرآد به التوريةء اعمال المحاريض» لا 


ص مه أن سن إلا وكسوها 6 وينوي إِنْ قَدَرَ الله ذلك. وحاصله أن 0 بكامات محتمات يفهم 


اذا سعى في في الْإِسْلَاح طَ عن هَوْلَاءِ إلى هَوْلَاء كلام بجميلاء ومن هِوْلَاء ِل هِؤْلّاء كَدَلكَ 0 وَكُدَا في الحرب بأَنْ 5 


لعدوه: مات ِمَامكر الأعظم؛ وينوي إِمَامِم في الْأَرْمَان الخاضية: أو 32 58 مَدَد أَيْ طعام ونحوه. 
هذا من المعاريض اكه 


َه ع 2 هه سسموسم 


وأا كذبه لروجته وَكَدبها له قالمراد به في إظهار الود والوعد با لا يلم وتحو ذلك» فا فأما المخادعة في منع ما عليه أو علياء أو أَحْذ 
ا رك افون عه ادي 
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وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما 
فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. 

واتفق العلماء على جواز الكذب عند الاضطرار كا لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفى كونه عنده ويحلف على ذلك 
ولا يأئم. 1 ' 

٠‏ رات الصلح بين المسلمين: 

إن فوائد الصلح كثيرة» فإنه يثر إحلال الألفة مكان الفرقة» واستئصال داء النزاع قبل أن يستفحل» وحقّن الدماء التي تراق» وتوفير 
الأموال التي تنفق للمحامين بالحق وبالباطل» والماية من شهادة الزور» وتجنب المشاجرات والاعتداءات على الحقوق والنفوس» بل إن 
الشريعة جعلت للمصلح حمًّا من الزكاة أو من بيت المال» 

لأداء ما تممله من الديون بسبب الإصلاح» وإن كان قادرًا على أدائها من ماله» فقال الله تعالى: إوَالْعَارِمِنَ| (التوبة:0٠)‏ وهم من 
تملوا الديات لأجل الإصلاح بين الناس» وكف بعضهم عن قتل بعض. 

٠‏ المصلح بين الناس .. وآدابه: 

إذا كان المتدخل في اللحصومة غير عاقل لا يحسن التصرفء فإن إفساده أكثر من إصلاحه» وهذا أَمّ مشاهد» فإن عددا من الناس 
يتدخل في القضية لأجل الإصلاح ‏ بزعمه ‏ فإذا به يباعد الشْقّة ويتسبب في مزيد من الفرقة؛ ويحصل الكثير من اللحلاف بعد أن 
كان قينا عدو اه فإذا به إسته رف وق 

ف المسلسين لين يدوق التدخل للإصلاح: 

أُولًا: أن ربتغوا وجه الله تعالى: إإِنْ بريدًا إِصَلاحًا]| (النساء:ه") أي: إذا كانت النية صافية وعخلصة لله كانت النتيجة طيبة إيوفتي 

اله ينما (النساء:ه "). 

ثانيا: الحكمة في التعامل في الأمور» فإن في كثير من الأشياء بين المتخاصمين حساسيات. 

ثالعًا: الك اي ول الله عليه وآله وسلم -» «استعينوا على إِنجَاح الواح بالكتمان» (صصيح رواه البهيقي والطبراني وغيرهما) فلكي 
تجح القضية» لايد من التكتم وعدم نشر التفاصيل بين الناس. 

رابعًا: أن يذكر كل واحد من المتخاصين باللّه - عن وجل -» وبحق الآخر عليه» إن كان أَخًا في الله يذكر بحقوق الأخوة» وإن كان 
زوجًا يذكر بحقوق الزوجة» وإن كانت زوجة تذكر بحقوق الزوج. 

وكذلك فإنه لا بأس أن تتقل إليه كلمات من اللحير على لسان الطرف الآخرء وتكتم نه مور تمق القن جنافق حل سان الطر 
الآخر» هذا من الحكمة والسياسة في الإصلاح بين المتخاصين. 


٠.8‏ 19 -الأمانة 
9 - الأمانة 

٠‏ عناية القران الكريم ببيان صفات المؤمنين وصفات قيرهم: 
في كاب ربنا 0 وجل ميان لأخلاق المؤمنين» يان لصفاتهم امميدة وأخلاقهم الوعة» و و للامة المؤمنة أن تأخذ 
تلك الأخلاق ونقصف - الصفات؛ فيدر الله أهلَّ الإيمان» يذكر أخلاقهم وأعمالهم» تمرخت ايفين عن اناعد با والعمل 
مقتضاهاء "ا يذكى أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق الكافرين» ليكون المسم عل عم بعلم الصفات والأخلاق» فيبتعد 0 البعد 
ا( 
٠‏ خلق رعاية الامانة: 
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أيها المسلمء رأف را كان اش قر بك انا وه قول الله جل جلاله في صفات المؤمنين: إوالدِينَ هم لأماناتيم وعهدهم راعونً] 
(المؤمنون:8). 7 7 ١‏ : ا ا ا د 

لقد وصف الله - عن وجل - اهل الإ يمان باهم راعون لاماناتهم» حافظون لاماناتهم» |والذين هم لاماناتيم وعهدهم راعون|» فهم 
يرعون الأمانة حق الرعاية» ويقومون بمقتضاها حق القيام. 

٠‏ انيانة من ضفات المنافقين: 

إنأمن تخصال الناقن حيانة الأمانة وإذ ا يقزل :ميل اشاعليه وال وس 55 اماف تلاثٌ: إِذَا حت كَدَبَ) اذا وعد تلق 
وإذا وعنَ خان» (رواه البخاري ومسلم) )» فلما فقّد الإيمان كان عقاما الأماقه قينا دويق الوقن دوو عياف الل م خان 
المنافقون أماناء تهم» وم شمتوا بالمسلمين» وم أرججفوا برسول الله وصعابيه الكرام» وم قاوا واقتزواء ولكن الله لهم بالمرصاد؛ لأنهم أظظهروا 
الإيمانَ وأبطنوا الكفر الحض» فالحيانة من أخلاقهم» ما الموؤمن فبعكس ذلكَ» الأمانة خلقّهء واللحيانة بعيد عنها كلّ البعدء فلتيّق الله 
فيما اوتنا عليه. 

٠‏ خطر الامانة وفضل حفظها: 

قال - عن وجل -: إإنَّ الله يأمدك أَنْ تددوا ال َأَمَاَات إِلَّ أَهلهًا| (النساء:6ه) والآية في كل أمانة فعلى كل مؤتمن على شىء أن 
يحفظه ويرعاه حت يؤديهٍ إلى صاحبه. 

وقال - على وجل إإنا عرض الْأَمَائَهَ عل السمَاوات وَالْأرضٍ وَالجيال أبن أَنْ حلم وَأشْمَقنَ منهًا وَحملها الْإنسَانَ إِنَهُ كن 
ظلومًا جهولا * لِيعذّبَ الله المنافقينَ والمنافقَات والمشركين والمشركات ويتوب الله عل المؤْمنينَ والمؤْمئات وَكانَ الله عَفُورًا رَحيمًا| 
(الأحزاب:"107). 

يعظم - عن وجل - شأن الأمانة» التي امن الله عليها المكلفين» والتي هي امتثال الأوامى» واجتناب النحارم» في حال السر واللخفية» 
كال العلانية» وأنه - عن وجل - عرضها على امخلوقات العظيمة» السماوات والأرض والجبال» عرض تخيير لا تحتبم» وأنك إن قت 
بها وديا عل ونجههاء ,فلك الثوات» وان 3 تقوي 1 و1 تؤدمها فعليك العقاب. 

إفَأَبينَ أن عتما وَأَشفدن منها] أي: خَوًا نلا ل ما من عفيانا لرمبن» رهد في ثوابه» وعرضها الله على الإأسان» 
على ذلك الشرط المذكور» ققبلهاء وحملها مع ظلمه وجهله» وحمل هذا امل الثقيل 

فانقسم الناس ‏ بحسب قياءهم بها وعدمه ‏ إلى ثلاثة أقسام: 

منافقون» أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرا لا باطناء ومشركونء تركوها ظاهرا وباطناء ومؤمنون», قائمون بها ظاهرا وباطنّاء فلى الله تعالى 
أعمال مؤلاء الأقسام الثلاثة» وما لهم من الثواب والعقاب فقال: إلِيعدّبَ الله المنَافقينَ والمنافقَات والمشْرِكين والمشركات ويتوبٌ 
اله عل المؤْمنِينَ وَالمْؤْمنَات وكآن الله و عا 

وقال عمسيل الدعلة واه وس -: دلا إِعانَ لَنْ لا أمائة لَه ولا دينَ لَنْ لا عهد له». (صصيح رواه الإمام أحمد وابن حبان). 

دلا إِبَانَ للَنْ لا أَمَائَة له أي لا إيمان كامل؛ فالأمانة لب الإيمان» وه منه بمنزلة القلب من البدن» والأمانة الجوارح السبع العين 
والسمع واللسان واليد والرجل والبطن والفرج فن ضيع جزءا منها سقم إيمانه وضعف بقدره. 

ومعنى (ولا دين لمن لّا عهد له) أن من جرى طون اميد مغر ادر عدر خرص ميته افن 

بماد وس امهيا ارد له دص الله عليه والنوير - قَالَ: «أريع إِذا كنَّ فيك قلا عليِكَ ما فَائكَ 
من اليا حفظ َماَق وَصِدق حَديث» ل حَليقَة» وَعفّة يي طهر (صحيح رواه أحمد). 

وعن ابن مسعود - رضي اد لط انه «القتل في 0 لله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة» قال: يوت العبد يوم القيامة وان قتل 
في سبيل الله فيقال: أد أمانتك» فيقول: أي رب» كيف وقد ذهبّت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الحاوية» فينطّاق به إلى الحاوية 
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وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه» فيراها فيعرفها فيبوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حت إذا ظن أنه خارج رُلْتَ 
عن منكبيه فهو بوي في أثرها أبد الآبدين» ثم قال: الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والككل أمانة وأشياء عددها وأشد ذلك 
الودائع». 

قال زاذان: فأتيت البراء بن عازب - رضي الله عنه - فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود - رضى الله عنه - قال كذا؟»؛ قال: 
فيد 1 آنا سيك اللد يقول: 3 21 امرك أَنْ عدوا الْأمَانّات 3 أهلهًاا (النساء:م ه)» 

(رواه أحمد والبييقى موقوقاء وذ عيد الله ابن الإمام أحمد في كاب الزهد أنه سأل أباه عنه فقال إسناده جيد» وحسنه الألباني). 
يها المسليء الأمانة القع "بابو الف طلب مكلف اوهانا أمانه عامة نما يفك وين ادن وفيا كاك وق شيناة شما ملك ويلت 
عباد الله» أمانة شاملة ميري الدنيا 

والآخخرة» شاملة لمصالح الدين والدنيا معّاء فالمؤمن في هذه الحياة مل أعباء هذه الأمانة» ويرعاها حق الرعاية» ويقوم بها خيرٌ قيام» 
طاعة لله وتقرَيًا إلى الله. 

أد الأمانةه واللحيانة فاجتنب ... واعدل ولا تظلم يطيب المكسب 

واحدّر من المظلوم سبمًا صائًا ... واعلم أن بماك لعي 

آذاء أمانة الترسيل: 

يها المسمء العبادات الشرعيّة أمانة عندك بأن تؤديها إخلاصًا لله وموافقةَ لشرع اللّهء لا بتع قا ليد فياه ولا شمن مناه 
وإقااتؤدت! على ولق هشرع الله ورسوله فأنت مخلص لله في عبادتك» في توحيدك لله مخلص في ذلك؛ معتقد حمًا أن الله ارد 
بحن » زان ها واه عرد الباطل» 1-8 اتباع سئة عمد - صلى الله عليه وآله وس -» وأنه عبد الله ورسوله الذي أرسله الله قي 
حته على العباد» وَأنْ لاسن اتباعه والعمل لش ر_بعته ٠‏ 

فأنت موؤمَن على هذا الأصل العظي» فأنت تؤمن بذلك إِيانًا ظاهرا وباطناء تنطق بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» تنطق بها بلسانك» 
معتقدا معناها بقلبك» عاملا بمقتضى ما دلت عليه» تعطق شبادةً أن مدا رسول الله مخلصا لله فى ذلك» قولا وعملا واعتقاداء تعتقد أنه 
رسول الله حا فتتبع 5 وأسير على بجه ظاهرا وباطناء تؤدي عبادة الله من صلاة وزكاة وصوم وح وبر وصلة» وكل الواجبات 
الشرعية تؤديها بإخلاص لله واتّباع لشريعة عمد - صل الله عليه وآله وس انان الله ليقن العمل اذا كان كاله له وان 
على وفق ما شرع الله إن كن يرجو لقَاء ربه فَليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة رَبْهِ أَحَدَا|ٍ (الكهف:١١١).‏ 

يها المسلم » ففيما يينك وبين الله في عبادته الإخلاص والاتياع. 

٠‏ أداء الأمانة فى العبادات الشرعية: 

إنكا فوطا للقبلاةة والّضوه الذى حو رط لغبيغة الفئلاة أنت موقن عليه في إسباغ الوضوء وإتمامه وعدم الإخلال بشيء منه» رأى 
الى شف انه عليه وآله وس -:بعض أحعابه 

وقد تركوا غسل بعض القدم» فنادى فيهم: الوه للأعمّاب من الثار» (رواه البخاري ومسلم). 

(وَالْعقب: مؤخر القدم) وى الخو ويل لأحواب قاب الممَصرِينَ في عَسَلهًا. 

وقاند فيل الله عليه وآله وسلم -: «أسبغ الوضوء لل بين الأصابع» وبالغ في الاستنْسَاقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائها (صحيح رواه 
أبق قآود والترمذي). 

فالوضوء أمانة تؤديه كا أَعَ الله صادقًا مخلصاء 
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والاعر مو ةف ورد أنه أداء الأمانة؛ فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه عد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس 


ل سَ ا معرو هي 2 


-: ومس من جاء بين مع إيمان دَخَلَ البنة: مَنْ حَاقظ عل الصلوات امس ِل وضويون ودكوعون وتجودون ن ومواقيتين* وصام 
َمَضَانَء وح البيتَ إِنْ سطع يه سبِيلاء وأعطى الركاة طيبة يبا نفسهء وأدى الْأَمَائةه قَالوا: يا أب الدرداء» وما أَداءُ الْأَمائة؟» 
َالَ: «الغسل من التَابقه. (حسن» رواه أبو داود). 
تؤدي الصلوات الممس بأمانة» بأن تؤديها في الوقت الذي عينه الله الأدائباء تؤدمها في وقتهاء فأنت مؤتمن على وقتباء فلا تؤشترها عن وقتا 
بلا عذر شرعي» فإِنَّ الله وقتبا بأوقات» طالبنا بأن نوقعها فيهاء إإِنَّ الصَلودة كانت على الْرْمينَ كديا موقونا (الفاء18) تؤديبا 
بأمانة» فلا تل 0 ولا بواجباتها ولا بشيء مطلوب فيهاء ولذا لا رأى البي المي ءَ في صلاته الذي لان يتم الركوع والسجود قال 
له: «صَلٍ فإنّكَ ل تصلٌ»» فلا قال الرّجل ثلاث مرّات: «يا رسول الله» والذي بعثك بالحقّ نبا ما أحسنْ غير هذا فعلمنى»» فعامه 
وسيل اله عامل الله عليه وآله وسلم - صفة أداء الصلاة» وأمره بالطمأنينة في 0 أركاما وواتعاعياء (زواة بقاري عل) 
1 المسلم» وأنت مؤتمن على زكاة مالك» فالله سيحاسبك على ذلك» فاتق الله في أدائها واخراجها على وفق ما شرع الله» على وفق ما 
رك شيط رافسر وأعيد 
زكاتها طيبة بذلك نفسك» فنك أمين» والله بعلم خائئةَ الأعين وما تخففي الصدورء 

أي 0 وهر اللطيف امير (الملك: .)١‏ 
يها المسلء والصوم أمانة والحج أمانة» كل هذه الأركان الإسلاميّة أمانة عند المسلم» يؤدّيها كا شرع الله. 
البر والصلة والواجبات الشرعية كلها يؤديها المسلم؛ لأنه مؤتمن ص أداتاء فلا 0 ا 
مها المسلو» واعلم أن الله مطلع عليك وعالم بسرك وعلانيتك؛ إأَم يحَسبونَ أنَا لا سمع سرهم وتجودهم يلّ< ورسلنا لديم يكتبونَ] 
الخ اا ين 00 1 
وعدي ب ار سي 

إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة واجر كبيرأ (الملك:١).‏ 

٠‏ أداء الأمانة فيما بينك وبين اللخاق: 
ون أمانتك فيما بينك وبين اتلحلق أن تعاملهم بما تحب أن بعالا به تعاملهم بالصدق والأمانة ما تحب أن يعاملوك به» فقّد قال - 
صل اش عليه وله وسل -: دلا يون أحذككز حت يب لأخيه ما حب لنفْسه». (رواه البخاري ومسل)؛ فلا تكن غاسًا لحمء ولا 
خائًا لهمء ولا ساعيًا في المكائد لممء وانما تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به فتلك الأمانة في التعامل مع العباد. 
يها المسل إِنّك موْتمنْ في أحوالك كلهاء ففي البَيع والشّراء موْمَنْ على بيعك؛ بأن يكون بيعك بيعّا صادقاء لا غشٌ ولا خيانة» لا 
تدليس ولا خداع» ولكن بيع المؤْمن الصادق؛ يعرض سلعته فلا كذب ولا أَيمان فاجرة يروج بها سلعته» ولكن الصدق والبر خاق 
المؤمق 4 وام اما المشترق اميت أرضا في إعطاء الناس حقوقهم وعدم المماطلة وعدم الكذب والغش وانخداع. 
راتكن أ القن موقن فيما تعامل به النّاسء فيما اوْتَنتَ عليه» فأنت ‏ أيها المستأجر للدّور ‏ مون على ما استأجرته بأن تسل ما 
ساح من ع إعلاكث ل 000 
إلحاق ضرر بما استلمته من ذلك العقار» استأجرتَ مسكنا تسكنه فد أمانته بأن تسمه لمؤجره من غير نقصٍ لحق بهء من غير إخلال 
٠‏ أداء أمانة العمل والوظيفة: 
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اليك نت مؤتمنُ على ما وكل إليك من أعمال» فاحرص عل أكل الحلال وأداء العمل الذي أخذتٌ الأجر عليه كا يجب وهذا 
مع أسبات البرك 

يقول البي - صل الله عليه وآله وسلم -: إن هذا الال حَضْرَة حلوة» من أَسَايهُ َه بورلة لَه فيه ورب مَُحوضٍ فيا شَادتْ به 
نفسه م مال الله ورسؤلد لسن له يوم الْقَيامُة إل الثار» (رواه الترمذي وصححه الألباني). 

يعنى أن الذي يأخذها بغير حقها لن يبارك له فيهاء سواءً كانت وظيفة أو صنعة أو غيرها. 

وقوله: (الحَالَ حضرة حلوة) ليس هو صمّة الال ونا هو للتَفْييه كه قَلَ المَالَ عله الحضراء الحاوة. 

٠‏ من الأمانة أن يحافظ المسلم على زوجته ويمنعها 0 الاختلاط بالرجال غير المحارم: 

مها المسلء أنت مُوْمنْ على زوجتك من حيث النصيحة؛ من حيث التوجيه والقيام بالواجب وإعطائها حمّها المشروع وعدم الإضرار 
والمماطلة بذلك» كا أنتّ مؤْتمنٌ على أخلاقها وأعمالها لأنك راع والله سائلك عن رعيّتك» ك أنَّ المرأةَ المؤمنة مؤتمنة على بيتها ومال 
زوجها وفراش زوجهاء فتؤدي أمانتها على الوجه المرضي. 

فقد أمى الله زوجات النبي بالخجاب فقال تعالى آمرًا أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: إوَإِذا سَأَمُوهن مََاعَا فاسألوهن من 
وراء جاب ذَالكرْ أطهر لقلويكز لون |. (الأحزاب:0). 

وده الآية ليست خاصة بأزواج ابي د فيل أش هليه والذ وس -» فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الجاب بكونه أطهر 
لقاوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: |ذلك أطهر لقلويكز وقلويينٌ | قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم» كاك ا 
من جميع المسلمين؛ إن غير أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وس - لا حاجة إلى أطهرية قاوببن وقلوب الرجال من الريبة منبن. 
ولا إستطيع أحد اليوم أن يزعم أن قلبه أو قلب غيره أطهر من قلوب الصحابة - رضي الله عنهم -» ول أق اقل اغراتة أى قل غيرها 
ارين ريه الا لي سمي ادا رال روسل «اوراتي افوسين: 

دعن عقبةَ بن عَامٍِ - رضي الله عنةاب أن رسول الوة صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: دياك وَالدُُولَ عل النْسَاء» يل 
من الْأنصَار: ١ب‏ هرك اليا افا يك اخوعقه قال فاو الموت) (رواه البخاري وسل) 

قال" ااهل ان كر د تومه ان -: «وتقدير الكلام إتثوا أنفس؟ر أن يد خلوا عل النساء والنساء أن دغلل حل ف تدم منع 
الدخول م* منع الدأوة ع بطري لواف 

5000 وما أشيه من قارب زوج لت العم رض 

(اجو الوت) معاة أن الحو 2 أكثر من عر وَالشْر توفع م مه والْفتئة أكثر لمكند ه من الوضول: إل المرأة والخلوة من عن أن 
نكر عليه بخلاف الأجني. راكراة اجو هنا أقَارب 3 غير آيائه وأبائه. فأما الآناء اجا حارم لروجته 3 5 الخلوة با 
صف با موت» 97 الاك الأ وات الأخ» الحم وابنه» وتحوهم 93 0 بحرم . وعادة الثائن الماهاة فيه بيات 
أخيه» فبذا'هر المركة وهر اويل بالمنع من الْأَجنِي. 

لا تأمن على النساء ولو أَحًا ... ما في الرجال عل النساء أمين 

إن لمن وا قبط بيد د يه لا بد أنه يمره يحون 

+ أداء أبالة الأرلقة. ْ 

مها المسلم» أمانتتك تصحيك أيضًا ف أولادك من بنين وبنات» أبنت موعن على الأولاد من بنين وبنات» 5 زيما ويا وحبلا 
على الخير وتحذيرا من أسباب 
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الشَ اي َأينا الينَ +امنوأ قوأ أنفسكر وأهليكر نارا وقودها الئاس وار (التحريم:1)» فنك مؤْتن على أولادك؛ أن تربيهم التربية 

الإسلامية» أن تكون قدوةً لهم في الخير وأسوةً لهم في الهدى ليقتدوا بك ويتأسوا بك في أعمالك الطيبة» فا من مولود إلا يواد على 

الفظرة#«فايراة يوداتة او يتصرانة أو كسانة: 

أنت مؤتمن عليهم في تأليف قلويهم وإصلاح ذات بينهم» فلا تفضل أحذا على أحد» ولا تجعل لأحد فضلا على أحدء بل اتق الله 

واضدل ق أولا كدق الغطاء والبانت مق كوروا لك فليا واعداء واحدر أن توقد ينهم ناز العداوة والبغضاء بأن تفضل بعضا غل 

بعض» تقَرب ذا وتقصي ذاء وتترك النار تشتعل في نفوسهم» فتكون سببا للقطيعة بينهم والعياذ بالله. 

ل ا ا » بل تكون وصية عادلة» متقيا الله فيهاء [إن يكن غنيا أو فمَيرا 
اله أولّ2 ا (النساء )ء» لا تحاب ولا ربولا تفع أعدا بأي طريقة سلكت فإِنْ الله مطلع عليك وعالم سرك ونجواك. 

مر سس اس ارسا” ترد كفنا تقدم إليك تعلم خيره وصلاحه» عن أبي هريرة 


- رضي الله عنه - قال َل رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «إذَا نا كر من عَرَصونَ له وديته فرَوجوه إِلّا تفعأوا تكن قله 


لاد 5 سه 


ف الأرض وَقْسَاد ع حي عدي ناه 
وم من معوق لزواج الفتيات لمصالح يريدها منهمء ا ا أو طمعًا في خدمتبنَ أو نحو ذلك» فنرد الكقء ءَ في الصلاح 
والدين لمصلحة دنيوية حقيرة» فتلك خيانة لأمانتك 1 المسلم. 

أمانة الشهادة والولاية: 

0 المسلم» إن الشبادة التي وديا أنت موقن علياء فنتقي اللهء وتصدق في شهادتك» وتؤدي الشبادة على علم وبصيرة» لا على ظنٍ 
ومجاملة» قال الله جل وعلا 

في كابه العزيز: إلا من سَهِدَ بالق 32 عون (الزغوف ) وحدَّرنا من كتمان الشبادة» إولا تكتموأ الشَّددةَ ومن يِكُتَمهًا 
نه لَه عائم يد (البقرة:8؟) .فلا تشبد إلا بما تعلمء راقن بلا عم ولا لمجاملة» فإِنْ الشبادة أمانة عند الشاهد» أن ينطق بالحق لا 
يخاف في الله لوقه لام. 

. السر أمانة: 

امسر بينك وبين من اثتنك على سه أمانة فلا تفش ذلك» عن جا ب عي | ل قَالَ: قَالَ وَسولُ الل - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«إذا حدثٌ الرجل بالحديث ثم ثم التَعّت فهِي انه (صيح را أبوداود) : 

دإِذًا حدتث الجلة 5 عند أحَدَ «بالحديث» :أي الي 1 إِحْمَاءَه 8 ِلتَمَتَ» :أي - وَشَالًا احتياطًا «فهي»: 5 ذلك الحديث 
277 أي عنْد د من 0 8 -0 حك الْأمَانَة فلا يجوز إِضَاعتا يإِشَاعييا أن إلتقَاته إعلام لمن يده اف أن سمع حديئه 


2 ور ماه 3 2 بن عب - يه ال ين ير لحن ايه 3 


أحد وأله قد خصه سره» فَكَانَ الالتقات قَائَا مَقَام (أكم هذا عني) ) أي خذه عي وا كتمه وهو عنْدك أَمَانَة. 
وما بين الزجل وين امرأ فيما يجري بينهما أمانة» حرام علها أن تفضي للناس ما ينها وين زوجهاء أو أن يفضي هو للناس ما بينه 


وبيت امرأته من أمُور الاشقاع». ووصف تقاصِيل ذلك و يجري فيه من ول أو فغل وتحوه قال 00 الله 00 2 عليه 0 
إن 37 أَعْظَم الأمانة عند الله وم القيامة لعل يلخي إن اعرأته وطق اله , كام (رواه مسلم) 
وقال رسو الدع سل الله عليه وآله وسلم -: «إنّ من أَشَر الئاس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إِلَ امرأته وتفضى إِليه ثم 


4 


يشر سرها» (رواه مسلم) 
اناج مناه عليه وآله وسلم اي ل د وين أهله» أو عمى امرَأة تَدثْ مآ 0 حابس ربجي 
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فلا معنا فإنَّ مكل ذَلكَ مث شيطَان لت شَيْطَاتَة في ظَهْرٍ الطريت فَعَشْيا والناس ينَظرونَ». (حسن رواه الطبراني). 
٠‏ أمثة الأبوين: 0 ' 
الأبوان أمانة عند الأولاد لا سما في كبر سدهما وضعفهماء فالأبناء مسئولون جميعا عن آبائهم وأمباتهم» البر والإحسان ولقيام اران 
إن الأيين أمانة حتل الأبباء» قال رسول الل صل الله عليه بوالد وس : رغم أثفه ثم رغم أ أنفه ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول 
الله؟ قَالَ: «من أَدرَكَ والديه عنْد الكبر أَحَدَهمَا أو كلما ثم كر يدل انه (رواه مسلم). 

و (َعم َه :دل وقيلَ: 1 َي وف الحديث الْحَتّ 39 , اأواليِ» وعم راب اا 0 عند كبرها وَصَعْفهمًا 
بالحدمَة» أو التممَةه أو غير ذَّلكَ سيب لدخول الْنّة» فَنْ قصرّ في ذَلكَ فاته دخول الجئة وأَرعَمَ الله أفه 
٠‏ أمانة التعليم: 
يها المعلّ» نك أمين على ما تقول» وعلى ما تلتي من دروسء وعلى ما توجه به النشء فالمعلم والمعلمة أمناء على التلاميذ جميمًا بالتوجيه 
والقيام بالواجب والدعوة إلى اللحير والطريق المستقيء ليكن المعلم ولتكن المعلمة كل منبما حريصًا على اللحير وساعيا في ثثقيف الأمة 
وتوجيبها وإبعادها عن كل ما يخالف شرع اللهء من غلو غال وجفاء جاف وإفراط مفرط وبعد من بَعْدَ عن الحدى. 
عن أب هريرة - رضي الله عنه ارا - صل الله عليه وآله وس - قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَ هدّى ان ايفان اجون 


عر ان ١‏ ل عن عر عر عي كر ار - 3 رن 


من يها فض ذَلِكَ من أجورهم َيه ومن د ِل سَلا كن علد من انم مغل آنام من يمه ا يفص ذَلِكَ من ايم 
58 (رواه مسلم). 
٠‏ أمانة المال: عو 5 

- ا 22-0 جنل حل عن عب اش 


ما المسل» إن نينا - صل الله عليه وآله وسلم فال «الاردالسر الأبب العبيسي»' لك رطا دده إن 


77 


مام 


6 59 


الذي أم له به أحد المتصدَقَينِ» (رواه البخاري)» لعل - صل الله عليه وآله وس . - الأمانة مع القيام بالواجب نوع من الصّدقة وإن 
كان ذلك عملهء وتلك وظيفته» لكن 1 اتتقى الله وأدئ الأمانة التي حملها ودفع ما أم بد فعه طب ذلك قسة شان اعد انفد قي 
فالجد لله على فضله 

تق الله فيما اوْتَنت عليه من قليل أو كثير» ابه ى الله في أمورك كتهاء فإّك حامل لتلك الأمانة؛ فاسم في حفظهاء لتلقى الله وأنت 
من المحافظين عليها» لتلقى الله وانت من اهل الأمانة الصادقة. 

٠‏ أمانة أداء حقوق العمال: 
أيبا المسلم» إن من الأمانة إعطاءً العمال حقوقهم» وعدم التلاعب والتهاون بذلك» فالعمال الأجراء عندك هم (أمانة) تحت يدك 
أنت مسؤول عن حقوقهم وواجباتهم» فإن أخلاتَ بشيء أو ماطلت بشيء أو حاواتٌ التهرب أو التقص أو الإساءة فاعلم أن الله قادر 
عليك» واتق اللهء ولا تدس الناس أشياءهمء وأعط الناس حقوقهمء أعط العامل أجره» أعطه حقوقه وإياك والتباونَ وعدم المبالاة 
بحبّة ضعفه وقدرتك على التهرّب» اتن الله في نفسك» وأعط الناس حقوقهم» فتلك أمانة اللّدُ سائلك عنباء إن لله يمرك أن مودو 
الآمةنةت إلى اهلها| (النساء:مره ٠)‏ 
دشل الله عليه وآله وسلم -: «أغطوا الأجير أجره قبل أَنْ يحفٌ عرّقه». (حسن رواه ابن ماجه) . 

(أعطوا الأجير) أي نبي المبادرَة في إغطاء حَقّه بعد القراغ منْ الحاجة. 

(قبل أن يحفْ عرّقه) الحأصل بِالاشْتعَال بلاج لأن أجره عمالة جسده وقد عل منفعته فإذا علها استحق التعجيل» ومن شأن 
الباعة إذا سلموا قبضوا القن عند التسلم فهو أحق وأولى؛ إذ كان عن مبجته لا تمن سلعته فيحرم مله والتسويف به مع القدرة» 
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فالس بإعطائه 4 قبل جفاف عرقه إغما هو كاية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن " يعرق» ارارق وجف. 
3 حفظ الدين 
إن اللآمة المشلية 0 الله - عن وجل - وشرفها بحفظ هذا الدين» والقيام بواجب هذا الدين» وذلك بتطبيق شرع الله - عن 
وجل 49 والدعوة إلى اللّم والنصيحة للأمة والأخل عل أيدي السفهاء وأطرهمٍ عل الحق ار فإِنْ لاهن 00 د عن المنكر 
أمانة في أعناق الأمة» قال - عن وجل - 0 ا 06 للنّاس امون بالمعروف وتابون عَنِ الك ونون بالله| (آل 
عمران:١١١).‏ 

وقال ِ- عن وجل -: لمن اللَينَ را من ب إسرة 0 عل لسان ا وس ابن ا ذلك ع عَصوا 88 10 انوأ ل 
ِتَدَمِهُونَ عن منكر فعلوه لَنْس ما كانوأ يفْعَلُونَ| (المائدة:مل/اء 09). 

كه 0 إن 00 000 الت 0 ولا 0 


سَع ماه 


مسأو شٍِ لأماة فالا 03 5 0 9 ا 
ا ضيعت ن امال د تر اله 


عَنْ أبي 2 - رضي الله عنه - قَالَ: اناي - صل الله عليه وآله وسلم - في مجلس يِحَدْتُ القَوم جاه أربي » ََالَ: مَىّ السَاعَة؟ 
َتى ُو ال - صل الله عليه آله وس - يفال نض الوم سمع ما قَالَ فك ما قال وقَال بعضهم: بل ل يسمع»» 
حَق إِذا قَى حديئه قَالَ: «أنَ أراه السائل عَنْ الساعة؟». 
َالَ: ها أنَا يَا رَسولَ اللِ. قَالَ: «فإذًا يعت الْأمانة فانعظر الساعة». 
قَالَ: كيف إِضَاعَتًا؟ قَالَ: «إذًا وسَدَ المي إِلَ غير أَهْلِه قانعظر الساعة». 
(رواه البخاري). (إذَا وَسَد) أيْ: أَسند. 
كلّ صاحب ولاية ما من ولايات الأمّة المسلدة قلت تلك الولابة أو كيرت صعْرت أم كبرت فكلّ مسؤول مون على مسؤوليته» 
واللّه سائله يوم القيامة إإنَّ الله يمرك أن تؤدوأ الأمَحددت إل أَْلهًا اذا كم بين النّاسٍ أن 0 عدن :(التشاف/6) وعد وا 
اله من خيانة الأمانة فقال: (ي<أيا اللين #امنوأ لا ونوا اله والرسول وخونوا أم تدك .وأدة تم تَعلمونَ] (الأنفال:7107) . 
إذا خانَ الأمير وكاتباه وقاضى الأرض داهن في القَضاء 
فويل ثم ًُ 1 ل لقاضى الأرض من قاضى السماء 
٠.‏ 20 - السعادة الوهمية 
- السعادة الوهمية (-1) 

9 السعادة وهم أم حقيقة؟ | 
إن كل إنسان على وجه البسيطة يسعى إلى السعادة. قد يختلف الناس في مذاهيهم» يختلفون في أعراقهم» يختلفون في مشاربهم» بل 
قد يختلفون في مبادثبم» وغاياتهم» ومقاصدهمء إلا غاية واحدة ربا اتفقوا عليهاء من أوهم إلى آخرهمء إنها: طلب السعادة. 
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المؤمن والكافر» البر والفاجر» كل واحد منهم يريد السعادة لو سألته: لم تعمل هذا؟ ولأي شيء تفعل ذاك؟ لقال: أريد السعادة!! 
سواء أقالما بحروفها أم بمعناهاء بمدلوها أم بحقيقتها. 
وإن كثيرًا من الناس يخطئ طريق السعادة» كل الناس يريدون السعادة» ولكن كثيرا منهم يخطئ هذا الطريق» بل إن القلة القليلة 
هي التى تسلك سبيل السعادة الحقيقية. 

٠‏ تعريف السعادة: 
السعادة هي ذلك الشعور المستمر بالغبطة» والطمأنينة» والأريحية» والببجة» وهذا الشعور السعيد يقي لتر نتيجة الإحساس الداكم خيرية 


الذات» وخيرية الحياة» وخيرية المصير. 
إن هناك سعادة وثمية» وسعادة حفيفية. 


٠‏ أوهام السعادة: السعادة في المال: 
هل السعادة في تكديس المال؟ وفي جمع الثروات» وبناء العقارات والقصور؟ هل هذه هي السعادة؟ كثير من الناس يتوهم ذلك» 
فهذا سعيد لأنه يملك الأرصدة في البنوك. 
(-1) هده أقطة والتي بعدها مقتبسة بعتصرف من رسالة (السعادة بين الوهم والحقيقة) للدكتور ناصر العمر. 
وفلذن يفوت لالددعاك" كذا من الأرافى:: ركذا من السماراك :كان سين لاه فلك كذ وكا 
كثير من الناس يطلق هذا الوهم بلسانه» وكثير منهم يعتقده بقلبه» فيتصرف من هذا المنطلق الخاطئ. أقول: ليست السعادة في جمع 
مالم على حد قول الشاعر 
ولك أرئ الستادة ص َال ٠‏ ولّكن التي هو السعيد 
وتقوى الله حير الزاد درا ... وعنْد الله الأتقّى ميد 
أخي المسلم: أقف معك حول هذه القضية - أعني قضية أن السعادة في المال - لأنها من أهم القضايا في أوهام السعادة. 
وجملة القول: «ليس كل صاحب مال عدا 
فكثير من أرياب المال وأصصاب الثروات يعيشون في شقاء وتعاسة دائمة في حياتهم الدنيا قبل الآخرة لماذا؟ لأنهم يتعبون في:1 - جمع 
المال.٠‏ - حفظه واستثماره. ” - القلق واتلحوف من فوات هذا المال وزواله. 
5 من إنسان بملك المليارات ولكنه خائف! قلق! لماذا كل هذا اللهوف!؟ ولم كل هذا القاق!؟ إنه يخاف على هذا المال» يخاف أن 
تأي هزة سياسية» أو يأتي لصوص فيسرقون هذا المال؛ فهو يعيش في شقاء» خوفء قلق» همء غمء بل إنه لا ينام الليل» وهذا أ 
يجرب» مشاهد» ترونه بأعيتكم» بل قد يكون المال سبب هلاكه ومماته!! 
5 من غني خطف أو قتل بسبب تجارته» بل كم من غني حرم من إذاته بسبب أمواله» تجده لا يهشي طليقاء لا يهشي حرّاء لا يسافر 
كا يريد» لا ينام يا يريد» كل هذا بسبب أمواله!! ثم 5 من إنسان صاحب مال زال ماله» وزالت ثرواته إسبب أو بآخر فعاش بة 
حياته في تعاسة وشقاء. وإليكم هذه الفاذج الناطقة: 
١‏ - قصة قارون: ا 
تلك القصة التي أوردها القران الكريم عن قارون» حيث قال - سبحانه وتعالى -: | نفرج على قومه في زينته| (القصص: من الآية) 
في قة سعادته» حتى إن قائلهم يقول: إِإِه لذو 
1 عظي | (القصص: من الآية9).خرج في زينته فهو ذو حظ عظيمء كل هذا من أوهام السعادة» والنتيجة لكفره بأنعم الله 
كا يقول الله - سبحانه وتعالى -: إمْقْسَفْنَا به وبدَاره الْأَرْضَ قا كن له من ف يتصروته من دون الله وما كن من المستَصرِين| 
(القصص:١8).أي‏ سعادة هذه وأي نباية!؟ 

- قصة تيا أوناسيين: فاك القضة العحينةه الق :كه أن" الما ثبما وال وكتق للا عكق أن ركرن منوهده سينا السعادة: 
«كرستينا أوناسيس» تلك الفتاة اليونانية» ابعة المليونير المالي المشهور «أوناسيس» ذلك الذي بلك المليارات» يملك الجزر بملك الأساطيل. 
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هذه الفتاة مات أبوهاء وقبل ذلك ماتت أمباء وبينهما مات أخوهاء وبقيت هي الوريثة الوحيدة - مع زوجة أبيها - لهذه الثروات 
لكام ' 1 50000 : 

اتدري 5 ورثت؟ لقد ورثت من أبيها ما .يزيد على خمسة آلاف مليون ريال!!! فتاة تملك أسطولا بحريا خخما!! تملك جزرا كاملة!!! 
تملك شركات طيران!! 

أخي الكر»: امرأة تملك أكثر من خمسة آلاف مليون ريال» بقصورها وسفنهاء وطائراتهاء أليست ‏ في مقاييس كثير من الناس ‏ 
أسعد امرأة في العا1؟؟ 

السؤال هو: هل هذه المرأة سعيدة؟ 

أما أمبا: ققد عابت عد راة «وأسافية كان اخ فطيونا الطلاق: 

وأما اخوها: فقّد هلك بعدما سقطت به طائرته» التى كان يلعب بها 

وأما أبوها: فقد اختلف مع زوجته الجديدة التي 8 «جا كلين كندي» زوجة الرئيس الأمركي السابق «كندي»» تلك الزوجة التي 
تزوجها بملايين الدولارات» يبحث عن الشبرة فقطء ليقال: إنه تزوج بزوجة الرئيس الأمريكي «جون كندي». 

ومع ذلك فقد عاش معها في شقاء داتم. 

تصور أن من بنود عمّد الزواج: ألا تنام معه في فراشء» وألا يسيطر عليهاء وأن ينفق علها الملايين - حسب رغبتها - ومع ذلك فقد 
اختلفت معه» وعندما مات» اختلفت مع ابنته. 

وخلاصة القول: أن هذه الفتاة كانت قد تزوجت في حياة أبيها - برجل أمريكي» وعاش معها شهوراء ثم طلقها ‏ أو طلقته . 

وبعد وفاة أبهها تزوجت برجل آخر يوناني» وعاش معها شبورا ثم طلقها ‏ أو طلقته ثم انتظرت طويلا تيحث عن السعادة. أتعلمون من 
تزوجت؟ 2 1 ِ ِ 1 

للمرة الثالثة» «اغنى امراة 42 العام على الإطلاق»» اتعلمون من تزوجت؟ لقد تزوجت شيوعيا روسياء يا للعجب!! قة الراسمالية تلتقي 
مع قنة الشيوعية!! 

وعندما سأها الناس» والصحفيون ‏ بشكل خاص ‏ عندما سألوها: أنت تمثلين الرأسمالية فكيف تتزوجين بشيوعي؟ عندها قالت: أبحث 
عن السعادة!!! نعم ) لقد قالت: انحث عن السعادة. 

وبعد الزواج ذهبت معه إلى روسياء وبما أن النظام هناك لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين» ولا إسمح بخادمة» فقد جلست تخدم 
في بيتبا - بل في غرفتيها - خاءها الصحفيون ‏ وهم يتابعونها في كل مكان ‏ فسألوها: كيف يكون هذا؟ 

قالت: ابحث عن السعادة. وعاشت معه سنة» ثم طلقها ‏ بل طلقته . 

ثم بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنساء وسأها الصحفيون: هل أنت أغنى امرأة؟ قالت: نعم. أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة!!! 
وآخر فصل من فصول المسرحية الحقيقية» تزوجت برجل فرفبي. 

لاحظوا أنبا تزوجت من أربع دول وليس من دولة واحدة لعلها تجرب حظها. 

أقول: تزوجت بغني فراسي (أحد رجال الصناعة) فاو السيرة ا دك بنتَاه ثم طلقها ‏ بل طلقته . 

م عاشك ا يفنا جام فى جعاسة اوه :ويك شه وجدوها ميغ و طاية اق الأ رقو ءالا بطرم عل ماك وفة طييية مانا 
قتلت» حت إن الطبيب الأرجنتيني قد أمى بتشريج جنتهاء ثم دفنت في جزيرة أبيها!! 

انظر إلى هذه المرأة هل أغنى عنها مالها؟ 

إذنء المال وحده لا يكفي» المال وحده لا يجلب السعادة» ولا يوفرهاء فن أكبر أوهام السعادة قضية الثراء والتجارة. 

قالوا: السعادة في الغتى ... فأخو الثرَاءِ هو السعيدٌ 

الأسغر يك في يه يي كل جيذ 

برقع ب عيفد سه من الرغاتيه ها فيد 
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ار لالس لو نوق اد أله ا 

فإذا أراد ... فك ما في هذه الدنيا يريد 

واذلاقى الى تسا ا فى ونه لزيد 

فلك لفن فى النفُسِ وهر نوراه القيد الرغيد 

ا 0 

فهو الشت بوهْمه ... وبحرصه العاني الكدوذ 

وهو الفقير وإنْ بدا في ... مَالِ قارونَ العديدٌ 

عدو هنا وهناك في ... شغْل» كطواف البريذ 

يبغي المئات» فإن وقتَ يغ الأأوفٌ من التقود 

جشع به هم ... إشكو: ألا هل من مزيذ؟ 

أَفِعدَ ذاك َطَ انون أعا اللزاوته السير» 

حل ينا ةا ويه رخن واد 

لا؛ لأن الشبرة شماء لا سعادة» ولأن الشبرة لا حقيقة لها إن لم ترتبط بتقوى الله - سبحانه وتعالى - والذي يتقى الله - سبحانه وتعالى 
قري العيزة) لأن ار رذ اريظاك سار سنت أعيل الا اباانزول بر خاابواذا الك عن عرائديااعائن ىلغالا ازقائنة: 

قد يتوهم كثير من الناس أن السعادة موجودة عند صنفين من الناس هم أهل الرياضة وأهل الفن» ولكن: 

١‏ - أهل الرياضة: معظمهم يعيش الشقاء في أيامه ولياليه. 

فن معسكر إلى معسكر ومن سفر إلى سفر فلا يكاد يستقر مع أهله إلا قليلاء ويضطر أغلبهم إلى التفريط بمستقبلهم الدرابي وعدم 
مواصلته إبسبب الانشغال الكامل بالرياضة. 

أضف إلى ذلك: اضطرابهم عند كل مباراة. وكابتهم عند كل هزيمة. ثم إن الإصابات ثتقاذفهم من كل جانب. كم أن اللموف من 
رأي الجماهير ونظرتها عند أي هبوط في المستوى 0 يعيشون شقاءً متواصلًا. ثم ماذا بعد ذلك؟ إن الناس سرعان ما ينسونهم بعد 
الاعتزال فيزدادون أ وحزنًا. 1 

إذن فليست السعادة عند أهل الرياضة وان ظن الكثيرون انها عندهم. 

؟ - أهل الفن: أهل الغناء والطرب» والقثيل. إن حياتهم أسوأ حياة يعيشها البشر! فشل أسريء مخدرات» انحلال» انعدام حياء» 
موت فضيلة. وليس هذا الكلام افتراءً عليهم» بل هو من مذكراتهم التي تعج بها الصحف صباح مساء. 

«أنور وجدي» زوج الممثلة ليلى مرادء هذه الزوجة التي قالت عنه في مذكراتها: «إن زوجي كان ممثلا بسيطاء فقال: أتمنى أن أملك 
مليون جنيه حتى وو أَصِبْتٌ بمرض»ء فقلت له: ما ينفعك المال إذا جاءك المرض؟ فقال: أنفق جزءًا من المال في علاج المرض» 
وأعيش في بقيته سعيدًا»» فلك أكثر من مليون جنيه» وابتلاه الله بسرطان الكبد» 

فأنفق الليون جنيه وزيادة» وم يجد السعادة حت إنه كان لا يأ كل إلا شيئًا يسيرا من الطعام» فهو ممنوع من أكل كثير من الأطعمة» 
وأحيراء مات بهذا امرض مير تادنا: 


٠‏ هل السعادة في نبل فل أغل الشبادات» 2 أن يصبح الإسان دكتورًا!!. 
الإجابة - ب - لاء 
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طبيبة تصرخ » تقول: خذوا شهاداتي وأعطوني زوجًاا!! انظروا كيف تقول هذه الطبيبة» وربما كانت في نظر كثير من الناس «سعيدة 
جدا». 
لأن الطب في نظر كثير من الناس ‏ أعلى العلومء وشهاداته أفضل الشبادات» وهذه نظرة خاطئة» نما هذه نظرة الكثير من الناس» 
أن الإنسان إذا كان ((دكتورا»: وفي الطب» فإنه يعيش 2 قة السعادة. 
تقول تلك الطبيبة: خذوا شهاداتٍ ومعاطفي» وكل مراجعي» وجالب السعادة الزائفة (تعني المال)» وأسمعوني كلمة «ماما».ثم تقول 
هذه الابيات: 
قد كنْتٌ أرجو أَنْ يعَالَ طبيبةً ... فقد قيل فا نالني من مقالها 
قل للتي كانت ترى في قدوة ٠‏ هي اليم بن الثاس يرق نكاما 
الابش ياس 0 .. فهل ممكن أَنْ تشتريه بمالها 
٠‏ هل أصاب السعادة هم أصحاب المناصب العالية المرموقة من قادة ووزراء وغيرهم؟ 
لاه أتدروت 5ه لأذ لكيه هم ف االدفية وان ل بشم صاحها بحقها فهي حسرة وندامة يوم القيامة. صاحب المنصب والسلطان 
لا يفارقه الهم خوفًا من زواله» تجده يشتى للمحافظة عليه» وإذا زال منصبه ‏ ولابد أن يزول ‏ عاش بقية عمره تعيساء والمنصب قد 
27 في هلاك صاحبه» ولذلك يعيش في خوف وقلق داتمين. وكفانا على ذلك قصة: فرعون وهامان صاحبا المناصب العالية 
المرموقة الاذان خلد القرآن قصتيهما. 
أما في العصر الحاضرء فشاه إيران مثال واضم: 
الرجل الذي أقام حفلا ليعيد فيه ذكرى مرور ألفين وخمسمائة سنة على قيام الدولة الفارسية» وأراد أن ,يبسط نفوذه على الخليج» ثم 
على العالم العربي بعد ذلك» 
لتقي مع الهود. ذلك الرجل الذي كان يتغنى ويتقلب كالطاووس» كيف كانت نهايته. 
قد تشرد!! طرد!! لم يجد بلدا يأويه» حتى أمريكا التي كان أذل عميل لها. 
وظل على هذه الحال حتى مات شريدًا طريدًا في مصرء بعد أن أنبكه الحمء وفتك به السرطان. أما أولاده وأهله وحاشيته فقد أصبحوا 
أشتاتا متفرقين في عدة قارات!!! 
قالوا: السعادة في النفوذ وسلطة الجاه العتيدٌ 
م كالأمير وكالوزيرٍ وكالمدير وكالعميل؟ 
يرنو إلى من دوته ا ا 1د 
وإذا رأ ران كلك اي ران الرشيد 
كل إسارع قي هزاه وعن رضاه لا يجيد 00 
قلت: اطرحوا هذي المظاهر واسمعوا بيت القَصِيدٌ 
فأخو النفوذ بجاهه بشَْى وإنْ سحب البرود 
رن يدوم له النفوذ وإستزيذ 
متملقًا من فوقه 1 طمع المثوية وَالْدَيد 
ومخافة أن سقط 4 الكوسي م أو عي 


ذء ان #4 ماه 


مترضيا من 08 0330 بعطائه أو بالوعود 
بغي رضا كل الورى ... وضاهضمو شي بعيد 
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قتراه ببسم ليشن :1 تالف الردو 
وتراه يدح الغي ... كأنه القَطنْ الرشيدٌ 
فاعِبٌ لأزياء الملوك :هد :وقتها نفس الْعبيد 
لا يخدعنك ثلة ... وجاساوس الجر 
أبصرهمو إن شنت وين + ٠٠‏ يجيء بالعز البريد 
تجد النفوذ قوق 16 بيتوي وتتفرط العقود 
ذهب البطانة واي 55 الزوان وانفض الحشود 
واقوه يوم نفاقه ... وجفوه أيام اركذ 
واذا رأوه دعوا: ألا بعدا ... كا بعدت مود 
افا :الك عا أن بكر أنه لد ةعور الما 
2331 فى« البتعاةة الوهية الى وصور النانى أن حفر الشياد+ة 
كثير من الناس يبدو لأول وهلة أنهم سعداء؛ وهم في الواقع تترغون غصصن الشقاء والبش واللسرة. 
ومن أوضم الأمثلة على السعادة الوهمية» ما تعيشه أورباء وبخاصة الدول الإسكندنافية» فهي أغنى الدول» سواء على مستوى الدولة» 
أوعل مستوى دخل الفرد» ومع ذلك فهي © فثل أعلى نسب الانتحار. 
فدولة السويد مثلا هي أغنى دولة من حيث دخل الفرد» ولكنها أعل دولة في نسب الانتحار!! 
يثما ند الدول الإسلامية - مع أن أكثرها فقيرة - تسجل أقل فسبة من نسب الانتحار في العالم. 
وهكذا نرى من خلال الواقع أن السعادة الحقيقية ليست في المال ولا في الشبرة» ولا في الشبادات» ولا في المناصبء ولا ما أشبه 
ذلك من حطام الدنيا. 
٠‏ موانع السعادة: لا ريب أن هناك موانع كثيرة للسعادة تحول دون الوصول إليهاء والتنعم بالعيش فيباء وأهمها: 
1 كر كول اندم سيهانة وها - -: ومن يرد د أَنْ يضله يجعل صدره صَيقًا حرجا كأنا يصعد في السماء] (الأنعام: من 
الآيةه١).‏ 
هكذا يصور القران التعاسة والشقاء تصويرا دقيقا. َ 
؟ - عمل المعاصي والآثام والجرائم: إن المعاصي التي يقترفها الناس آناء الليل وأطراف النبار لها آثار مدمرة على الفرد والمجتمع والحياة 
كلهاء وذلك أن قوام الحياة 
وصلاحها إِنما هو في الطاعة والاستقامة على أم الله والتقيد بشرعه الحنيف» وكلّ انحراف عن أمره» وكل اتباع لنزغات الشيطان 
ول لت عن ذف قا هو ركض وراء السراب» وضرب في تيه الشقاء» ولا بد أن يلمس الإنسان آثارها النكرة في نفسه وحياته ثم 
في أخراه يوم لقاء ربه. 
« - الحسد والغيرة: وأمى الحسد خطيرء حتى إن الله -تعالى- يأمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد» قال - سبحانه وتعالى -: إومن شر 
حاسد إذا حسد! (الفلق:ه). 
وقال الله - سبحانه وتعالى -: إأَمْ يحَسدونَ الناس عل ما آنَاهم الله من فَضْله| (النساء: من الآية؛ ه) .قال ذلك عن الكفار. 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل - موجها أمته: «لَا تََاسدَواء ولا ببَاعَضواء ولا تقّاطعواء وكونوا عبد الله إخوانا» (متفق 


؛ - الحقد والغل: قال - سبحانه وتعالى - في سورة الحشر: إولا تَحلُ في قُويا غلا للذينَ آمنوا| التشو هن لكا 
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عقت الله - سبحانه وتعالى - المؤمنين في هذه الآية بأنهم يقولون هذا الدعاء» لأن الغل من موانع السعادة. 
ويقول - سبحانه وتعالى - واصمًا المؤمنين في حياتهم الأبدية» في جنة الخلد: إوترَعنًا ما في صدورهم مِنْ غل| (الأعراف: من 
الآية 8 ) . 


إن الحاقد يظل طوال وقته لا يفكر إلا في النيل من الذي يحقّد عليه» فقد يكذب عليه وقد يضر به» ولا يباب في سبيل ذلك ما يفعل. 
ه - الغضب: 

فلا شك أن الغضب من حواجب السعادة والانشراح» وإذلك امتدح الله المؤمنين قائلا عنهم: اذا ما عَضبَوا هم يعْفرونَ| (الشورى: 
0 

عن أل هريرة - رضي اله عنهبه إن .رسو الله هيل الله عليه وآله وس - قَالَ: «ليس الشديد بالصرعة؛ نا الشديد الذي لِك 


َه لد الس 0 .+ 
(بالصرعة) صم الصّاد وفتح الراء الذي يصرع النّاس كيرا بقوته» واد لمبَالعَة في الصمَةء المع سكون الراء بالعكس ل 


فإن الظلم مرتعه وخيم. وغاقيته شكة إلى أبك اللدوده 

فانقف على مثالين معاصرين يصوران عمبى الظم ومال الظلمة» 07 البسيوني» وصلاح نصر)» فقّد كانا من جنود زعيمهما 
(جمال عبد الناصر) صبًا على الدعاة إلى الله من الظل والعذاب ما تقشعر له الأبدان. 

ولكن: كيف كانت حيا ياتهم ! ؟ شر حياة والله. 

أما حمزة البسيوني فقد بلغ به التجبر والطغيان إلى حد أنه كان يقول لمؤمنين ‏ وهو يعذبهم حينما إستغيثون بالله - يقول: أن إطكم 


لأضفة ف للد يدا 
نباية أولئك الطغاة؟ 


حمزة البسيوني اصطدمت سيارته» وهو خارج من القاهرة إلى الإسكندرية» بشاحنة تمل ددا فدخل الحديد في جسمه» من أعلى 
رام إلى أحشائه» وغرْ المنقذون أن يخ رجوه إلا قفلعا: ١ ١‏ 
هكذا أهلكه الله بالحديد» وهو الذي كان يقول إنه سيضع الله في الحديد» تعالى الله عما يقول الظالمون. 
وأما صلاح نصر فقد أصيب بأكثر من عشرة ماضن مغل مزمنة» عاش عدة سنوات من عمره في تعاسة» ولم يجد له الطب علاجاء 
مات ا ان وراساوضه روصي 

- الحوف من غير الله - عن وجل -: 000 رم 
إن الحوف من غير الباري - سبحانه وتعالى - يورث الشِقاء والذلة» قال - سبحانه وتعالى -: إإثما ذَلكر الشيطان يحوف أولياءه قلا 
ََافْوهم وَخَافُون إن كم عزن ( آل عمران 0 
وقال إبراههم - عليه السلام - لقومه: إولا أَخَاف ما تش رِكُونَ به| (الأنعام: من الآية١8).‏ 


- التشاؤم: 
5 كن التشاؤم سببا في التعاسة والمتاعب. ولهذا كان المصطفى - صلى الله عليه وآله وسل - يعجبه الفأل» ويكره التشاؤم. (رواه 
البخاري ومسلم). 
فالمتشائم يتحمل بفعل اتجاهه التشاؤمي متاعب عدة» هي أشد وقمًا على أعصابه من الكوارث والملمات التي قد تقع به. 
4 - سوء الظن: 
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عنم 


الله - سبحانه وتعالى - يقول: إيا أيها الذينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظن 1 الفلن 2 (الخجرات: من الآية؟١).‏ 

ويقرل اسوك خض الله عليه وآله وسل حاررنا ق والطنة ٍَّ ن القن أ كدب الحديتٌ» (متفق عليه). 

٠‏ - الكبر: المتكبر يعيش في شقاء دائم» وتعاسة أبدية» وإن تغطرس» وتعالى على الناس» وغمطهم حقوقهم. 

7ب قلق القلي يفن الله كتحلق قلي العاشق عمد ركه 

ويكفي لتصوير خطورة الأمى أن نقرأ قصة مجنون ليل» لنعلم كنتت عاش :هذا" الاثماة شري طلزيد صفق بحن نوما وه عافن 
وك من عاشق مات في عشقهء وقدم على الله وقلبه معلق بغيره. فيالها من خسارة دنيوية وأخروية. 

١‏ -الخدرات: 

إن كثيرًا من الناس يتوهم أن السعادة تجتلب بمعاقرة الخدرات والمسكرات» فيقبلون عليهاء قاصدين الحروب من هموم الدنيا ومشاغلها 
وأتراحهاء وإذا بهم يجدون أنفسهم كالمتجير من الرمضاء بالنار. 

إن الخدرات في 0 تجاب الشقاء» واليأس» والانحلال» والدمار: دمار الفرد وامجتمع الام وان لنا في الواقع الحاضر حير 
شاهد على ذلك فليعتبر أولو الألباب. 


١‏ 1 أنوافيع النهادة وصفاظ المعداء 

2 انان النفادة رفاك المعكداء 

إن من يريد أن ينال السعادة» وهو لم يأخذ بأسبابها يصدق عليه قول الشاعى: 

ترجو التجاة ول تسلك مسالكها ... إِنَّ السفينة لا تجري على اليدس 

فلنقف معا على أسباب السعادة وصفات السعداء لعل الله - عن وجل - أن يوفقنا للأخلذ بها إنه جواد كريم: 

"د الأغان ملعيل ا 

يقول الله تعالى إمَنْ عمل صَااً من مأ أن 0 فلتحيينه يا طَيبَة| (النحل: من الآية/اة) أي فلتحيينه حياة سعيدة: 
وكلنا يريد الحياة الطيبة» فعلينا بالعمل الصالح م الإيمان: امن أمن الله واليوم الآخر وعمل صَاحا قاد رف علييم :1 هم هم ينون | 
(المائدة: من الآية5). 

وفي حديث أبي يحبى صبيب بن سنان - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «عبا لأعي المؤْمن ن إن أمرّه 
خير ويس ذَاكَ لأحد إلا للمؤمن إِنْ أصابته سراء شَك فَكانَ خيرا له وإن أصابته ضَراءٌ صَبْر فَكَانَ جيرا له» (رواه سل). 
0010000 عليه وآله وس - يجد راحته واذته في الصلاة والطاعة» كان يقول: «أقم الصلاة يا بلال؛ أَرِحنًا بالصلاة» 
(رواه أحمد وأبو داود). 

بينما نجد كثيرا من الناس يقول: خض ما علق اق و اق وي مم انين ترون فلا30 :5 ليخولوت - والرسول - 
صل الله عليه واله وس - يقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» (رواه أحمد والنسائي) . 

ولنعرج على 3 حي واقيء لئرى كيف يفعل الإيمان بأححابه» كيف يجعلهم لشعروكث بالسعادة 2 كل الأسنؤال |1 الإمام ابن تعية 
- ر حمه الله ملك 00 وطرا ومع هذا نجده يقول» وكردي ققد مشق» في آخر مرحلة من مراحل إيذائه وجهاده» 

يقول: «ما يصنع أعدائي في أنا جنتي وبستاني في صدري» أن 0 فهي معي لا تفارقني » أنا حبسي خلوة» وقتلٍ شبادة» واخراجي 


2 و رعسو 


من بلدي سياحة». 
عاذ الا عانة بالقعيام والقكو عفيره وترهه فكه دن الله - سبحانه وتعالى - فاع أن ما أصابك لم يكن ليخطتئكء وأن ما أخطأك لم 
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وهذه الصفة من أهم صفات السعداءء إذ لا يمكن أن تحصل السعادة إلا لمن يؤمن باللهه ومن الإيمان بالله الإيمان بقضائه وقدره» 
والرضا بقسمه» لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن ينتابه شبيء من الحموم والمصائب» فإن لم يؤمن بالقضاء والقدرء هلك. ولنضرب 
مثلا للإيمان بالقضاء والقدرء وأثره في سعادة الإنسان: 

وفي الحكاية الصحيحة الثابتة ‏ كا يقول الشيخ أبو إحق ال حويني : أن عروة بن الزبير بن العوام ‏ وهو أحد التابعين الككار ‏ - رحمه 
الله - ورضى عن أبيه - رحل إلى الوليد عبد الملك بن مروان» وكان في رجله مرض ودبت إلى رجله الآكلة (السرطان)» فليا وصل 
امعد لكين عرواة استغري: المركن فى :«ربجلة»: فقا الطنيث :1 "سمل ]له أن نتظمها للدم قانة» ركيت للك ؟ الوك لقنب 
خمراً حتى أستطيع أن نقطعها لك فلا نتألم. فقال: ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله ولكن دعوني حتى إذا دخات 
في الصلاة فاقطعوها. 

فلا دخل في الصلاة قطعوها فا أحس بهاء وبعد أيام من قطع رجله» سقط ل لت ل ل 
اولاد ‏ فبلغ ذلك عروة فقال: «اللهم لك الجدء» أخدذتث واحدًا وأشنت ستة» واشت را والقيق ت ثلاثة» اللهم لئّن ابتليت فلقد 
عافيت» وائْنٍ أخذت فلقد أبقيت»٠,‏ 1 

قال الشيخ ابو إسحق الحويي: «لولا أن اسانيد هذه القصة صحيحة لما كاد المرء يصدقها!». 

هذا هو الإيمان الصادق بالقضاء والقدر» ولكن أن أمثال هؤلاء التقاة الخاضعين لله المسَلْمين لمشيثته» إوما بلْمَاهَا إلا الذي صيروا 
وم يَاَا إلا ذو حَظ عَظم| (فصلت:ه"). 


لكان هن :5 الك عن ول + وقراءة القراق؛ 
قال - عن وجل -: إألا بذ الله تطمئن الْقَلُوب] (الرعد: م8). 
إن من داوم على ذك الله عش سعيدا مطمئن القلب. أما من أعرض عن ذك اللهء فهو من التعساء البؤساء, ومن يش عَن ذل 


ل 


الرحمن شين له شَيطَانًا فهو له رين | (الزخرف:”"). إومن أَعْرَضَ عَنْ دْوِي فإِنْ له معيشة صنكا وكشره يوم القيامة أحى | 
(طه:؛17). 


هوبل | للقاسية قلوبهم منْ ذو الله وك في ضلال مرين! (الزمس: من الآية؟؟). 

"قراف الصادر وسلامته دمن الأدهال: ١‏ 0000 

2 القران اليم ايات عديدة 2 مقام الانشراح» فقدل حى الله 3 7 وجل - عن مودى - عليه السلام 0 قوله أرب اشرح لي 

صَذْرِي| (طه: من الآيةه؟). 

وقال تعالى متنا على رسوله مد - صل الله عليه وآله وس 00" رحن َدْوَكَا (الشرح: .)١‏ وقال تعالى: قن مد له أن مبلديه 

شرح صدره للإسلام | (الانعام:0؟1١).ويقول‏ - عن وجل - : إأَقَنْ شرح اللي ره للإسلام ال نور من ربه| (الزمس:7؟7). 

فالشراح الصدر وطلبه من عللامات السعادة وصفات السعداء. 

ه - الإحسان إلى الناس: وهذا أمى مجرب» ومشاهد» فإننا نجد الذي يحسن إلى الناس من أسعد الناس» ومن أكثرهم قبولا في 
- النظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا والى من هو فوقك في امور 0 

0 في التوجيه لنبوي الكريم حين قال بض الله عليه وآله وسلم روا 5 مَنْ أَسْفَل مذكز ولا تنظروا لك ا 

و در أن لٍِ ردروا نعمة 5 (رواه مسلم). 

هذا في أمور الدنياء لأنك إذا تذكوت من هو دونك؛ علمت فضل الله عليك فإِنّ سول الله - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «إذَا تَظرَ 


مرسلرهةه سشالمده 8 سمه 5 م م وومةه عدعة ال هد ١‏ ل اه :اط وتوا 2 مغر سه برس سا سمه 
أحد ثر إلى من فضل عليه في المال واخلقٍ فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه» (رواه مسلم). 
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أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك؛ لتدرك تة تقصيرك وتفريطكء لا تنظر إلى من هلك كيف هلكء ولكن انظر إلى من 
- قصر الأمل وعدم التعلق بالدنياء والاستعداد ليوم الرحيل: 
فالحياة قصيرة. فلا تقصرها باهم والأكدار. وهاك يا أخي هذه المحاورة القيمة التي دارت بين نفر» من المتخلين عن الدنياء المتأهبين 
ليوم الرحيل٠‏ ٍ 
جلس نفر من الصا حين يتذا كرون» و.يتساءلون حول قصر الآمل. 
فقيل لأحدهم: ما بلغ منك قصر الأمل؟ فقال: بلغ مني قصر الأمل أَننيٍ إذا رفعت اللقمة إلى في» لا أدري أأتمكن من أكلها أم 
! 
_ السؤال نفسة إلى آخرء فأجاب بقريب من ذلك. 
ولما سثل ثالثهم عن مبلغ قصر الأمل في نفسه. قال: بلغ مني قصر الأمل أني إذا خرج مني النفس» لا أدري أيرجع أم لا!! 
إن الحياة ‏ يا أخي ‏ قصيرة» فلا تزدها قصرًا وححمًا بالحموم والأكدار. 
1 البق 0 سعادة ة الؤين ال 0 


وقول الل 1 7 عليه وله 0 3 5 2 ا وحة : الْكافي» ا 00 

وهنا قصة عجيبة للحافظ ابن خر العسمّلاني - رحمه الله -:خريج يوما بأسبته - وكان رئيس القضاة بمصر ‏ فإذا برجل يبودي» في حالة 

رت فقال اليودي: قف. 

فوقف ابن حجر. فال له: كيف تفسر قول رسولك: «الدنيا بحن المْؤْمنِء وَجَنَةَ الكافر»» وها أنت تراني في حالة رثة وأنا كافر» وأنت 

في نعيم وأمبة مع أنك مؤمن ؟!». 

فقال ابن ججر: «أنت مع تعاستك وبؤسك تعد في جنة» لما ينتظرك في الآخرة من عذاب ألم إن مت كافراً . وأنا مع هذه الأببة - 

إن أدخلني الله الجنة - فهذا النعيم الدنيوي يعد سجنا بالمقارنة مع النعيم الذي يننظرني في الجنات». 

فال الييودي: أكذلك؟ 

قال: نعم , 

فقال: أشبد أن لا إله إلا اللهء وأن حمدا رسول الله. 

4 - مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة: 

ولا إستطيع أحد أن كر أثر القرين على قرينه» فهو مشهود» ومجربء وواضم من خلال الواقع؛ ومن خلال التاريخ. 

وإذلك قال الزسرلت هيل عليه واه وس -: ًا مَل ليس الصاح َاجلِسٍ 1 0 المسك وَبَايفِ الكيرء َمل المسك 

ما أَنْ يك وما أن تبتاع م 5 وما أن جد 2 ريا طبه وتَاع الكير اما أن حرق بك واما أن تجد ريحا خبيئة» (متفق عليه). 
٠‏ - أن تعلم أن أذى الناس خير لك ووبال عليهم: 

قال إبراهيم التيمي: «إن الرجل ليظامني» فأر>مه». 

تكن الإمام ابن تهية - رحمه الله - أساء إليه عدد من العلماء وعدد من الناس» وسجن في الإسكندرية» فلا خرجء قيل له: أتريد 

انه اسار يد مل «قد أحللت كل من ظابني» وعفوت عنه» تحية طيبة وبعد 

أحلهم جميعَاء لأنه بعلم أن ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة. 

ويحي اد أنه كان في الحرم» خاء خراساني 7 فقال له: لماذا تبي ؟ قال: فقدت ؤثاني علي أخرا مز فت مني 2 


- 


فكت 


ع 
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وباغ أحد السلف أن رجلا اغتابه» فبحث عن هدية جميلة ومناسبة» ثم ذهب إلى الذي اغتابه» وقدم إليه الهدية» فسأله عن سبب 
الحدية. 
فقانة إن الرسر ل هيل الله عليه وآله وسلم - قال: «من أَنّ إِليكر معروفًا فكافئوه» (-1) وإنك أهديت لي حسناتك» وليس عندي 
مكافأة لك إلا من الدنيا. سبحان الله!! 
١١‏ -الكلمة الطيبة» 8 السيئة بالحسنة: 
قال الله تعالى: إولا تَسبوِي الحسنَة ولا السيّة ادهمُ التي هي أحسن فَإِذَا الذي بيك ويينه عدَاوَةَ كأه 0 | (فصلت:4 ") . فتأمل 
يا أخجي هذا الإرشاد الإلمي العظيم. وقال تعالى واصمًا عباده المؤمنين: إوإذَا موا اللو موا كما (الفرقان: «0). 
- الالتجاء إلى الله - عن وجل - وكثرة الدعاء:. 000000 ْ ١‏ 00 
وقد كان ذلك من هدي الرسول - صلى الله عليه وآله وس - فعن أَبي هريرة قَالَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقُول: 
الهم أَصَلحَ لي ديني الذي هو عصمة أمريء وَأَصْلح لي دنياي التي فيا مُعَائِي» وأصَلح لي آخرتي التي فا معَادِيء واجعل الح 
ِيادة لي في كل حي واجعل المَوتَ رَاحَة لي من كل شر (رواه مسلم). 
وقال. سول" الله - صلل الله عليه وآله وسلم -: «دَعوات المكروب: اللهم رَحمتكَ أرجو فلا تكلني إل تفيبي طرفة عِينِء وأَصلحَ لي 
مَأَن لله لا له إلا أنت». (حسن رواه أبو داود). 
وعَنْ أن بن مالك - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتٌ أَخْدم الني - صل الله عليه وآله وس - فكنت أممعه كوا يول «الهم أعوذ بك 

من الم رن وَل لدي علب الرّجَال» (صحبح واه أبو داود). ٠‏ (صَلْع الدين) أي قله وشدته وذَلِكَ حين لا يجد من عليه الدين 
00 سيا ها مع المطالة. (وغلبة الرجال): أي قهرهم 0 طم عليه. وإكراة بالرجال الظلية أو الدائونَ. 

٠‏ وختاما: 

أدعوك أيبا المسم لتلحق لتلحق بركب السعداء» سعادة حقيقية غير وهمية. لتفوز بالحياة الطيبة المائئة بعيدا عن الأ كدار والمنغصات وذلك 


تحقيق معنى الإ يمان بالله 


(-1) ((قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ أن ليم معروقًا فكافئوه» فإن لم تجدوا فاذعوا لَّه. (صصيح رواه الطبراني). 
ا ل ل ٠‏ فإن الله - عن وجل - يقول: من عمل صَاكاً من َي أو أ وهو مؤْمن ييه حياة طيبة جيم 
جرهم بأَحَسَن ما كنوا يعملونَ] (التحل:917). 
قل للذي يبغى السعادة ٠...‏ هل علمت من السعيد؟ 
إنَّ السعادة أن تعيش ..: لفكرة ال التليذ 
وين عا سال ايان ١‏ في وعي ل 
من أن جئت؟ وأْن أذهبٌ؟ . ٠ل‏ خلقتُ؟ وهل أعود؟ 
فنشيٌ في النفس اليقينّ وتطرة الشكّ العنيد 
وتعلم الف السري ٠‏ وتصنع للق اميد 
هذي العقيذة السعيد:... هي الأساس هي العموذ 
من عاش يملها ويبتف ... باسمها فهو السعيدٌ 
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الملل والجاه الحلال يراه أَذقَ ما يريد , 

فإذا استفاد امال ... فهو محير أمته رصيدٌ 
والجاه عدته لنفع الناسٍ ... من بيضٍ وسود 
فيعيش من معروفه ... في مثل سلطان الرشيد 
ملكا تحيط به القلوب ... ولا تحيط به الجتوذ 
وبعيكن من أخلاقت :ةق عا ادي اديز 
حَأوٌ الشمائلي في حياء ... الزهرء في طُهْرِ الوليد 
يحيا بقلب من حرير ... لا بقلب من حديد 
يحنو على العاني كا ... يحنو النسيم على الورود 
ويذوب للشاكي ا قد ... ذابَ في الشمس الجليدٌ 
فرق لخاد وق مم اناق نيع أ ودود 
لا الفقر يذهل ولا ... الإثراء ينسيه العهوذ 


190 22 - نحن والمزاخ 

7١‏ - نحن والمزاح 

إن الإنسان مدني بطبعة» ومع اتساع المدن وكثرة الفراغ لدى بعض الناس» وانتشار أماكن التجمعات العامة كالمنتزهات والاستراحات» 

ة الرحلات البرية» والاتصالات الماتفية» واللقاءات المدرسية» والتجمعات الشبابية» توسع كثير من الناس في المزاح مع بعضهم 

البعض» دون ضابط لهذا الأعى الذي قد يودي إلى المهالك» ويورث العداوة والبغضاء. 

والمراد بالمزاح: الملاطفة والمؤانسة» وتطييب اللحواطر» وإدخال السرور. وقد كان هذا من هدي النبي عل انه عليه وآله وسلم - كم 

ذكر ذلك البخاري في باب الائبسّاط إِلَّ انْس) عن أَنَسَ ابنّ مالك - رضي الله عنه - قال: دن كان 5 ال 

وس - ليحَالِطنا احَق يفول 3 لي صَغير يا 51 مير مَأ عر الي ا البخاري )م 

التغير: طائر مُعروف العصفور. 

وني اليك راز الممارحة وتوم امزح رام | باحقاسة زا رخمةة وأن مارحة الصي الذي 0 وفيه ترك التكبر وَالترَفم. 
0 عَنْ أن - رضي الله بعت د أن رجه أن ابي - صلى الله عليه وآله وس - فقَال: لد روك ال احمأني»» 

الَ لبي - صل الله عليه وآله وس -: دنا حَامِلُوكَ عل وَلدِ اق 

َال: وما أصتع يولّد الناقة؟». 

كال 8 - صل الله عليه وآله وسلم -: «وَهَلْ علد اليل إلا النوق؟» (صصيح رواه أبو داود). 

(حمأني): أي عل دابَة والمحق إعطني حمولة أركيا. 

(قَالَ وما ع يلد الناقَة): للا كانَ المتعارف عند العامة في باذ الرأج ممما ود الذاقة قيما كان صغيرا لا يصلم ركوو 07 

يقال لصاح الإيل» توحش الرجل على فهم المعنى. 

(وَهَلْ تلد الإيلَ): بالنضب مَفُعول مُمَدّمء (إلّا النوق): 8 الثون بع نَاقَة و 


هي أ 


لق الإيل. وقوله لا النوق) بالرفع قاعل مور 
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اليل ولو كرا أولّاد الناقة َيَصدق ولد النَاقة اكير وَالصَغير. 

والمحتى نك لو ديرت ل تَقُلْ ذَلكُء قفيه الإشّارة إِلَ أنه بشني مَنْ سمم فقولا أن يتأمله ولا يبادر ِل رده. 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال له: «يًا ذَا الأذْينِ» يمازحه. (صميح رواه الترمذي).وهدًا 
اْقَوَلَ منْ جملَة مدَاعبَاتَه - صل الله عليه وآله وسل - ولَطيبٍ أَخْلّاقه. 

ولا شك أن التبسط لطرد السأم والملل» وتطيب المجالس بالمزاح اللحفيف فيه خير كثير فإن من استعان بالمباج اميل على المت فهذا 
ِنْ الْأَعْمَالِ الصَاسلَة وَهَذَا جَاء في الحديث الضّحيح أنَّ الي - صل الله عليه وآله سس - قَالَ: «في ضع أَحَد كر صَدَقَة»» قَالوا: 
ديا رسول الله أت أحدنًا شبوته 0 له فيا أجر؟»» قَالَ: «أَرَمَ لو وَصَعَهًا و في حَرَام أكانَ عليه فيها وزر؟ فَكدَِكَ إِذَا وصَعَهَا في 


2 


الال كان له اجر» (رواه 6 
البضع: ماع وَيطلق طٍ المج نفْسه وني هَذَا ديل : أَنَّ المبَاحَات تصِير طاءَات بالنيات الصادقات» باع يكون عيادة ذا نوَى 


م 1 


به قضَاء حق الزوجة وَمَعَاشَرتها بالمعروف الذي 7 الله تال يه» أو م طلَبَ ود د صاب أو إِعمَافٌ نفسه أو عقاف اج ريما 
جميعًا من لطر إل حرام» أو الفكر فيه» أو انهم ب 6 أو غير ذَِكَ سِ المَقَاصِد الصالحة. 
َف الصحيحين عَنْ سَعْد بنِ أبي وَقَاصٍ - رضي الله عنه - أَنَّ الي قن الطب الوسر - قَالَ له: «إنّك لَن فى تَمْقَةَ مبسنى 


وها وجه الله إل ازددثت وها درجة ورف حي الصا في في امرأك». وَالْآَارَ في هذا كثيرة. فَالمؤْمن إذا ذا كانت 3 يد أَمَتْ 


5 عامَة فال وَكَانتَ المباحَات من صَاط أَعْمَاله له لصلاج قلبه 4 ونيته». 

واب المزاح: 

وقد اعتبر بعض الفقهاء المزاح من المروءة وحسن الصحبة» ولاشك أن لذلك ضوابط منها: 

١‏ - ألا يكون المزاح إلا صدقا: 

قال - صل الله عليه وآله وس 5 ميل الذي يحدث فيكذب ليضْحك به القُوم ا ل عبن وراد داوم ويلا 
أَيْ هلاك م أو واد عمق في جهنم (فكذب): 85 ف تَديقه وإخباره الصطاد: : يفتح الياء والححاء (به): أي يسبب تحديثه أو 


الدب (القُوم): بارع عل أنه قاعل» يجوز يعم لوكي اطاء ١‏ يضْحكٌ) وتصب لوم على أله مُفُعول. 


0000 


أ هر - رضي لله عنه - قَالَ: قَالوا: يا رسول اللوء إِنّكَ تدَاعِبنَا؟ قَالَ: «إني لا أقولَ إلا حَقَا» (صعيح رواه الترمذي) (إنك 
دَاعبنًا) م الدعابَة 85 اويا 

ومن الكدذّب في المزاح 5 حوره بالنتكت» وهي مواقف مضححة لم تحدثء. ويكون فيها ‏ في الغالب ‏ #خرية واستهزاء بطائفة من 
الناس» بل وقد يكون فيها ما يخدش الحياء وإشجع على انتشار الفاحشة بتبوين أَغن الغيرة على الأعراض» والتبوين من قبح المحاصى » 
بك انا كو فها قروا 2 انون لبه شرو العاف لد 

<١‏ آلا ركرن فيه كى من الاسترزاء باإدين! 

فإن ذلك من نواقض الإسلام قال تعالى: وين سألتهم ليعوان إِعَا ما تخوض وتلعب قل أبالله واياته ورسوله 2 الترؤوق ليا 
تعتذروأ قد كفَرتم بعد إِعَانكرُ]| (التوبة:ه+ - 05)» قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: «الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر 
يكفر به 5 

والدين جانب 05 00 أن يبعث فيه لا 0 ولا 0 0 قي فإن فل فإنه كاف 
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لأنه يدل على استهائته بالله - عن وجل - ورسله وكتبه وشرعه؛ وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله - عن وجل - ما صنع لأن هذا 
* - عدم الترويع: 
خاصة ممن لدمهم لقاط وقوه أذ يديهم سلاح أو قطعة حديد» أو يستغلون الظلام وضعف بعض الناس ليكون ذلك مدعاة إلى 
الترويع والتخويف. ‏ 
ا ا 0 - صلل الله عليه وآله وسل - أم م كانوا يسيرونَ مع ابي جوواه ع اودر 


سد م م بره 


-» فنام رجل مهم ب فاتطلق م بعضهم إلى حَبلٍ 0 ففزْع؛ َقَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وس -: رلا - سر أَنْ 
يروع مسَلدا» (صميح رواد أبو داود). 

(لا 05 0 أن يروع مسلًا) : أي وف ولو مَازْلًا 1 فيه مْ الإيذاء. 

4 - الإستهزاء والغمز واللمز: 1 

الناس مراتب في مداركهم وعقوهم وئتفاوت شخصياتهم» وبعض ضعاف النفوس ‏ اهل الاستهزاء والغمز واللمز ‏ قد يجدون شخصا 
يكون لهم سلما للإضحاك والتندر - عبوالعياذ بالل 2 وقد ع الله دفو وجل دعن ذلك فقال تعالى: إيَ ما اَن آمنوا لا يسكر قوم من 
توسي أن كروانت | نم ول الاين ناو ستى أن يكن شيا وين زلا روا لفسال ولا وا الَْلقَابٍ ينس الاسم الفسوق 
بعل الإيمان ومن 2 لَب َأُوككَ هم الظالمُونَ| (الجرات:١1١)»‏ قال ابن كثير في تفسيره: «المراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم 
والاستيزاء ع بهم وهذا حرام» ويعد من صفات المنافقين» 

والبعض إستبزي بالقلقة أوواللشية أو لكوع عل اللمشزقيء أن صا ريه لاضع وتم لسري انشزائهة 

كنوه اله عليه وآله وسلم عن السكرية والأإدا وه لآن :ذلك طرق الكذا وةاوالبشضاء قال شيل الله عليه وآله وسلم -: «المسل 
أخو المسلر لا يظله ولا يخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا - ويشير إل 

صَدْرِهِ لات مَرّات بحسب امرئئ من الشر أَنْ حر أَحَاه امسلل لسر اسل حرام: م:.دمه ومالك وعوضه» (رواه مسلم). 
ه - أن لا يكون المزاح كثيرًا: 

فإن البعض يغلب عليهم هذا الأمى ويصبح ديدنا لهم» وهذا عكس الجد الذي هو من سمات المؤمنين» والمزاح فسحة ورخصة لاسقرار 
الجد والنشاط والترويج عن النفس. 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: ا 0 فإنه حمقة تورث الضغينة». 

قال الإمام التووي - رحمه الله -: «المزاح المنبي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه» فإنه يورث الضحك وقسوة القلب» ويشغل عن 
ذكر الله تعالى: ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويورث الأحقاد» ويسقط المهابة والوقار» فأما من سل من هذه الأمور فهو 
لمباح الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعله». 

قَدَمُ لنفسكَ في ال حياة رودا +++ قلقد تمارقها وأنت مودع 

وَاهتم للسفر القَرِيبٍ فإِنه ... أنآى من السفر البعيد وأَشْسَع 

واجكل تدك انخافة والبقّى ... وكأن حَتقك من مسائكَ أسرع 


كع اله 


ولضفت حنن 0 ظَنِ بالفى 0 ولعله 0 سفيه ام 


ودع الماح َب لفظة. مازج جه عي ليك مساوًا لا تدقع 
(الشاسع والشسوع: البعيد) . (الاحرق والخرق: الأحمق» ومن لذ حيس الصنعة): 
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2 الأحجمق). 
ان يكون المزاح اواج للطعام: 


عه سَ هه 


عَنْ أبي هريرَةَ - رضي الله عنه قال قال رسوك: الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من دعتي هؤْلاء الات فيحمل يون أو 


ل 0 ل ا ذه رماس ماه ع 8-0 


عل من يعمل يون»» 0 اللّه عنه :قلت أنا يا رسول الله» فَأَحْدَ يدي فعد نمسا وقال: «اتتي المحارم تكن 


0 الناس ارقن 5 قسم الل 

تكن أَغتى الناس» وأحسن إلى 4 مؤْمناء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر الضحك فَإِنْ كَثْرَةَ الضحك 
كيت الْقَبَ» عبن رواه الترمذي). 

(هَوْلاء الكمَات) أي الأحكام الآبية َه الشاايع | المصورة في ذه المتَكل. 


مه هّه 


وَقَالَ قي المحايم) / أي إحذّر رط فيما حرم اله عليك 


م ها مه عر + عام سر اماه عازه ماه ره 2 روه 


وارض عا قسم ال *لك) أي أغطاك ( (تَحنْ َع الناس) فَإِنَ من قم + اقم له ول يمع فيا في أيدي ي الناسٍ إستغقى عَم قال 


4 17 2 


- صل الله عليه وآله وسلم -: «ليس الغتى عن كثرة اررض ولكن الْغتى غتى غنى النفس» (رواه البخاري ومسلم). والعرض هو ما ينتفع 
فون مع الدنيا. 


(وأخمن إن عر بالقَول والفعل (تكن مُؤْمنًا) أي كامل الإيمان. 
2 لئاس ما تُمب إتقيك) ٠‏ 0 (تَكن مسي أي 1 الإبلام. 
(وََا تكثر الضْحكَ إِنّ كثْرَةَ الضحك تيت الْقَْبَ) أي تصيره مَغْمورًا في الظلمّات» نه اميت الذي لا يتقع نفسه بتافعة ولا يدهم 


03-08 ا 


عنها مكروهاء وهذًا من جوامع ع الكلر. 

رقا غير بن الخطات > رضن ال يعت «من كثر ضحكه قلت هيبته» ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به». 
الرفق يمن وخير القول أصدقه وكثرة المزج مفتاح العداوات 

والصدق بر وقول الزور صاحبه يوم المعاد حَرِي بالعقوبات 

فإن البعض عرز مع الكل بدون اعتبار» فللعالم حق»2 وللكبير تقديره» وللشيخ توقيره» ولهذا يبحب معرفة شخصية المقابل فللا يمارح 
السفيه ولا الأحمق ولا من لا يعرف. وفي هذا الموضوع قال عمر بن عبد العزيز: «اتقو المزاح» فإنه يذهب المروءة». 

وقال سعد بن أبي وقاص: «اقتصر في مزاحكء فإن الإفراط فيه يذهب البهاء» ويجرىء عليك السفهاء». 

فياك إِياكَ» المزاح فإنه يجرَىءٌ ... عليكَ الطفلّ والدنس الَدْلَا 

ويذُهب ماء الوجه بعد بهاءه ... ويورثه من بعد عززته ذلا 

/ - ألا يكون فيه غيبة: 

وهذا مرض خبيث» ويزين لدى البعض إنه يحكى ويقال بطريقة المزاح» والا فهو داخل في حديث النبى - صلى الله عليه واله وس 
: «ذوكءَ أخاك 5-7 (رواه مسلم) 

4 - اختيار الأوقات المناسبة للمزاح: 

كأن تكون في رحلة برية» أو في حفل ممرء أو عند ملاقاة صديق» ثتبسط معه بنكتة صادقة لطيفة» أو طرفة عيبة» أو مزحة خفيفة» 
لتدخل المودة على قلبه والسرور على نفسه» أو عندما لتأزم المشاكل الأسرية ويغضب أحد الزوجين» فإن الممازحة الخفيفة تزيل 
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الرصقة ويه لياف إل غارها: 


قال وهل السفيان بن هينه ترجه ابل اه «المزاح م أي مستتكر ‏ » فأجابه قائلًا: «بل هو سنة» لكن لمن يحسنه ويضعه في 
مواضعه». 
والافة البو وان كانت حاجة إلى زيادة أحبة , بين أفرادها وطرد السأم من حياتهاء إلا أنها أغرقت في جانب الترويج والضحك والمزاح 


فأصبح دَيدَما وشغل مجالسها وسعرهاء فتضيع الأوقات» وتفنى الأعمار» وتمتىء الصحف بالهزل واللعب. 

تاعسل :اله عليه وآله وسلم -: «أو علمتم ما أعر صَحكمم قليلا وكيم كثيرا» (رواه البخاري). 

ولراك العم كنا ها تعلق بعلعة الله وانتقامه ممن يعصيه؛ والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ع القيامة «وعلى المس 
والمائة أن يغزع إلى اختيار الرفقة الصالحة الجادة في حياتها ثمن يعينون على قطع ساعات الدنيا والسير فيها إلى الله - عن وجل - بجد 
وثبات» ممن يتأسون بالأخيار والصالحين» قال بلال بن سعد: «أدركتهم يشتدون بين الأغراض» ويضحك بعضهم إلى بعض» فإذا 
كان الليل كانوا رهبانا». 

ل ابن عمر - رضي الله عنهما -: «هل 6 انيه يمرل الله - صللى الله عليه واله وس - يضحكون؟ 

قال: نعم» والإيمان في قلوبهم مثل الجبال». 

فعليك بأمثال هؤلاء؛ فرسان النهار» رهبان الليل. 

يا أمتي وجب الكفاح فدعي التشدق والصياح 

ودعي التقاعس ليس ينصّر من تقاعس وشح 

قاد يجدينا البكا على الطلول 4 الواح 

يا قوم .. إن الأمّ جد قد مصّى رمن امزح 

سقط القناع عن الوجوه ... وفعلهم بالسر باح 

عاد كارن ثانية ٠‏ وجالوا في البطاح 

عادوا وما في الشرق (نور ... الدين) يحكر أو (صلاح) 

عاثوا فسادًا في الديار كأنها كلا مباح 

م يخجلوا ا لو مثى في اليج طاح 

أو صلية كالزهر 1 يت لهم ررش الجناح 

ذيحوا الصبي د وفتاتها ذاتٌ الوشاح 

عبثوا بأجساد الضحايا ... في انتشاءِ وانشراح 

يلٍْ جِقدهُم دم ... سفحوه في صلفٍ وقاح 

فغدوا على الأعراض ل ... يوا قصاصا ساح 

م يعبأوا بقرار أمنٍ دنهم أو باقتراح 

مه الإسلام با واعملؤاء فالوقت راح 

الكفر بم شع . ٠.‏ فم لزاع والامعطاح 

فتجمعوا وتجهزوا 7 بامستطاع وبالمتاح 

يا ألف مليون ون هو ذأ دعت الجراح 
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١."”.8«‏ 23 -إن الله كت الاتحيان فل كل شه 
«م - إِنَّ الله كتّبّ الإحسانٌ على كل شىء 
عَنْ أَبي عل سَدَاد بن أوسٍ - رضي الله عنه -» عَنْ رسول الله - صل الله عليه وآله وس - قال: «إنَ الله كنب الإحسانَ على كي 
شييء فإدًا َم فأحسنوا القتاك وإذا َعَم وأخوا انار ةكد امد و شَفْرته» وليرح ذَيكنتَه» (رواه مسل): 


(الدَخه) بكسر الذال والحاء كالقتلة» وهي الميئة» ويروى: «الدَّي» بفتح الذال بغير هاء. 

٠‏ معنى الحديث: 
قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: دنَ الله كنب الإحسانٌ على كل شيء» ظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان» فيكون 
0 شي ع أو ىٌُ مخلوق هو المكتوبٌ عليه» والمكتوب هو الإحسان. 
وقيل: إن المعنى: أنَّ الله كتب الإحسانً إلى كل شيء؛ أو في كلّ شيء؛ أو كتب الإحسانً في الولاية على كل شي فيكون 
المكتوب عليه غير مذكوره وإئَا المذكور المحسن إليه. 
ولفظ: «الككابة» يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليينء وإنَا يعرف استعمالٌ لفظة الكابة في القرآن فيما هو واجب حت إِما 
شرع كقوله تعالى: [إِنّ الصلاةً كانت عل المؤْمنينَ كبا موقن (النساء:" )٠١‏ وقوله: | كتب عَليكر الصيّام| (البقرة:18)» 
| كب 0 الال (البقرة: ١5‏ ؟)2» أونفننا هر واقع قذرا لا محالةت» كقوله: | كنب الله له لأَغْلين 5 نا وَرسلي] (المجادلة: ١‏ ؟)» وقوله: 
وقد كبا في الزبور من بعد لذ أن الأرض .رثا عبادي الصالحوت] (الأنبياء:ه »)٠١‏ وقوله: إأُونَكَ كُتَبَ في قلوييم الإعان] 
(امجادلة )2 
وقال الي - صل الله عليه وآله وسلم - في قيام شبر رمضانَ: «إني خشيت أَنْ يكْتَبَ عَيكُ» (رواه البخاري ومسل). 
فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان» وقد أمس الله تعالى بهء فقال: [إنَّ الله يأميْ الْعَدْلِ وَالإحْسّان] (التحل:40)» وقال: 
ونوا إِنَّ الله يحب المحَسنينَ| (البقرة:ه19). 
وعدا لأرن لحان تازه بكرن اوجرب #الأستان إلى الوالرتك وال رساء مقذارها ميل بهاالر والقك والأحتان إلى اكيت 
بقدر ما يحصل به قراه. 
وتارةً يكونٌ لاندب كصدقة التطوع ونحوها. 
٠‏ دلالة الحديث: : 50 1 
وهذا الحديثٌ يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن إحسانٌ كل شيء بحسبه» فالإحسانٌ في الإتيان بالواجبات 
الظاهرة والباطنة: الإتيانُ بها على وجه كال واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فيها واجبء وأمًا الإحسانٌ فيا بإكال مستحباتها 
فليس بواجب٠‏ 
والإحسانُ في ترك الحرّمات: الانتهاء عنباء وترك ظاهرها وباطنهاء كا قال تعالى: [ودَّروا ظَاهرَ الإثم وبَاطته] (الأنعام:٠١١).فهذا‏ 
ادر مق إل حما نوفا واتست» 
وأما الإبعيان في الصبر على القووراكة: قن بأ قلغي يا عل وضهة نل غير خط ولا اجزع. 
والاجييان لواحت في معاملة الخلق ومعاشرتهم : القيام 4 اوت الله من حقوق ذلك كله رالاتسان الواجب في ولاية اللحاق 
وسياستهم؛ القيام بواجبات الولاية كلهاء والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسانْ ليس بواجب. 


والإحسانٌ في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسبلها من غير زيادة في | التعذيب» فإنّه 
لاساعة إليه, 
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وهذا النوعٌ هو الذي ذكره الي - صلى الله عليه وآله وس - في هذا الحديث» ولعله ذكره على سبيل المثال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك 
الحال فقال: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلته وإذا يحم 

َأَحسنور الذنحة» والقتلة والذبحة بالكسرء أي: الهيئة» والمعنى: اتام الله وهيئة القتل. 

وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي 3 إزهاقها على أسبل الوجرة: وقد عق إن حزم الإجماع على وجوب 
الإحسان فى الذيحة. 

ويل بده قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق» قال الله تعالى في حتي الكفار: إفَإِذا ليم الذينَ كمَروا قَصَربٌ الرقَابٍ| 
(حمد:ة)» وقال تعالى: إسَأْلتِي في قوب الِْينَ قروا الب فَاضْرِبوا قَوْقَ لأعناقي| (الأنفال:١)‏ وقد قيل: إنّه عين الموضع الذي 
كن الضرب فيه أسبلٌ على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ» ووصى ريد بن الصمة قائله أَنِْمْتلّهٌ كذلك. 

وكن 8 - صل الله عليه وآله وسلم - إذا بعث سرية تغزوا في سبيل الله قال لهم: «لا موا ولا تَمْتلُوا وليدَا» (رواه مسل) 
وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين 5 بن جندب: أن الي بقل الله عليه وآله وسلم - كان ينبى عن 
الل (صميح). 

ورواه الحاري من حديث عبد الله.بن ريد عن التي < صل الله عليه بواله ومسل -ذانه: نبى عن المثلة. 

٠‏ التعل مباح يقع على وجهين: 

أحدهما: أَنْ يكون قصاصّاء فلا يجوز القثيل فيه بالمقتص منهء بل يتل كا قََلَ. 

فإِنْ كان قد مَثْلَّ بالمقتول» فهل يمثْل به كا فعل أم لا يقتل إلا بالسيف؟ 


فيه قولان مكشتيوران للعلياء: 

د هنا لا كرد إلا بالسيفكة 

والقول الثاني: أنه يمل به كا فَعَلَّ» وفي «الصحيحين» عَنْ أنِّ بْنِ مَك سدد خطاع قَالَ: حَرَجَتْ جَارِيه عا أوْضَاحٌ بالمديئة 
َل اها يودي ب جيء ب ِل الي - صل الله عليه آله وسل - ويا رق للا َو اله - صمل الله عليه وآله سل 
«فلَانٌ قتكك؟ ة فرفعت _ 0 فعا 

ع قَال: «فلانُ فتك ؟ فرفَعتٌ ا فَقَالَ ما ف الثالة: «فلانُ فتك ؟», نَفمْضْتٌ ا قدعا به 0 الله - صلل الله عليه واله 
وسلم م 

وفي رواية لهما: «عَنْ أُمّسِ بنِ مَالِك - رضي الله عنه قال عا بودي ف عَهِد وسو الله ل لل عيةرواله وتم - عل جارية 
فَأَحَلٌ أُوضَاحًا كنت عليناء وَرَضَه ََسهَا فأَنّ يا أَهلْها رضول الله هيل الله عليه والد وسلم - وهي في آخرٍ رمق و أَضْسَتْ » فَقَالَ 
7 رك الله - صللى الله عليه واله وس -: «مَن قتك]ك؟ فلان؟»» عير الذي قتلَهاء فَأََارَتٌ ب أن ل 

قالَ: قمَالَ لرَجَلٍ آعر عير الي هه فََمَارَتْ ا قاياك فأشارت أن للم فاموبيق رشول الداك رمق للد له 


0 رعرع لهم 


- فرح راسه بين جرين» (رواه البخاري و 
ا لوي المي لاو بوكر مر ا 


0 بالارة َأَخْدَ أن ب 1 الله - صلى الله عليه واد وس - فَأَمََ به أن يرجم حى يوت فرجم 5 
(الْأوضَاح) ): قطع فضة» (رمق): بقية الحياة ا والقَايب: الب 


3 
م 


ليلا 511216120 
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ل سر مله آذ ته ل ييا 20 2000 


(رستَه بين جين ورضه اعجار ورجمه بالجَارَة) د اأَاظ متها واد لأنه ذا وضع رأسه عل جر وري يج آحر ققد جم 
وقد رطوع وقل رت, ٠‏ وقد يحتَمل أنه را الرجم المعروف مع الرش؛ لقوله: ثم ألَْاهًا في قليب. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: أذ لاق عدا شل سام ع انه لى كن إن وتلق كل قر لتقي واذ ذل تر كين 
أو توما قبل عْله؛ لأ المودي رسا رضم هو 

الوجه الثاني من وجهي القتل المباح: أنْ يكون القتل للكفر» إما لكفر أصلي» أو لردة عن الإسلام» فأكثر العلماء على كراهة المثلة 
فيه» وأنه يقتل فيه بالسيف. 

وكان النبي ميل الله عليه وله تو - قد أَذْنَ في التحريق بالتاره ثم مبى عنه يا في (صحيح البخاري) عَنْ أب هريرة - رضي الله 


1 قال: «بعشًا سول الله - صلى الله عليه وآله وس - في بعث وقَالَ لنا إن 
ف ا وَفلانًا ِرجلينٍ من قرا سعاهًا خَرقَوهما بالثاي» قَال: أيه بن رذن رو فَقَالَ: كت ا أَنْ 


0 


حرقوا فلانًا وفلانًا بالَار ون الَارَلَا يعَذّبَ يبا إلا اله ون أحذ موه فاقتلوهما». 

و خوط مرق اك سراد اباد ال ايه راق لله إن جاتن دوقي :| كاله دا ار اا 
5 00 لبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تعذّبوا بعَذَّابٍ الله - عن وجل -. 

وقيل: إِنَّ علا - رضي الله عنه - ! يحرقهم» ونا دحْنَّ عليهم حتى ماتوا. (تكره العبقي) . 

ع اد أحمد» وأبو داود» والنّسائي من حلديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: 

207 مع الي - صل الله عليه وآله وس ال م - صل الله عليه وآله وس - وقَالَ: إن لا يني 
شر أن يعَذّبٌ يِعَدَابٍ الله - عنى وجل -» (صميح). 

وأكثرٌ العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام» وقال إبراههم النّخعي: تحريقٌ العقرب بالنار مثل. 

ونبت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. 

وقال الإمام أحمد: لا يشوى السمك في اثار اوفوت 

٠‏ الرفق بالحيوان: 

وقد ثبت عن الي - صل الله عليه وآله وسلم - أنه مهى عن صَيْر البهائم» وهو: أن تحبس البييمة» ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. 
ففي «الصحيحين» عن أنس - رضي لله عنه :أن لني - صلى الله عليه وآله وسلم - تبى أن تصبَر البائم. 

وفيهما أيضا عن ابن عمر: أنه مّ بققوم نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال ابن عمر: «من فعل هدًا؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 


002 م 00 


- لعن من فعل هذا». 

و مس من حديث ابن عباس» عن الي - صل الله عليه واله وس - «أنه 5 أن بعد شي فيه الروح عَرَضَاه: والغرض: هو 
الذي يرى فيه بالسهام. 

وأ الي - صل الله عليه وآله وس - أَنْ ند اشَفْرةٌ وأنْ توارى عن اليَائم. (رواه أحمد وإسناده صصيح)ء فالذيح بالآلة الحادة يريج 
الذيحة بععجيل زهوق نفسها. 

وقال عبر - رضى الله عنه -: دلا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق». 

(رواه البهقى وقال الألباني: إسناده يحتمل التحسين) . 
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زوق الال والظاران من حديث عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ميّ رسول الله - ص الله عليه وآله وسلم - 
ع َجلٍ واضع عله عّ صفحة شا ا شَفْرنهة وهي تحط إليه ببصرهاء فقال: «أفلا قبل هذا؟ د أن م مولتين ؟» 
إن 3 و 2 2 و و و 32 ع ل إلا ١‏ 
وقال الإمام احمد: تقاد إلى الذي قودا رفيقاء وتوارى السكين عنهاء ولا تظهر السكين إلا عند الذيح» ام رسول الله - صل الله عليه 
واله ع - بذلك: «أنْ تَوَارَى الشفاى),وقال» ما ا عليه البهاتم فلم تههم انبا تعرف ربماء وتعرف انبا تموت. 

وروى عبد الرزاق عن ابن مين أن عر رأى,ٍ رجلا سحب شاة برجلها لعا فقال له: ويلك قذها إلى الموت قودًا جميلا. 
ود 8 زياد: أن ابن عبر رأى قصانا ير شاد فقال: 5 إلى الموت 7 جميلاء فأخرج القعيات شفرة» فقال: ما اشوقيا 
موقا غياة ونا 21 أن أذحها الساعة» فقال: سقها سوقًا جميلا. 


وني «مسند الإمام أحمد» عن معاوية بن قرةء عن أيه: أن رجلا قال للنبي مالم سر نيا وسول الله إني لأذبع الشاة 
وأنا أرحمهاء فال ا - صل الله عليه وآله وسلم -: «والسَاةٌ إِنْ رحمتها رحمك اللن. (إسناده صعيح) . 

ول ور الم إن الله ليريم برخمة المصنور. 

وقد روي من غير وجه عن الي - صلى الله عليه وآله وسل - أنه هى أَنْ توه والدة عن ولدهاء (أي يفرق بياهما) وهو عام في بني 


آدم وغيرهم. 
فروى البخاري في (الأدب المفرد) ايه واقا لع ار ل الوا ل باعلالا 
وآله وسلم - في سَفَر فنطاق حأجته» فيا حمرة معَهَا فَرحَانِ حا رجاه + عت الخيرَة جَعَلَتْ جل ل خا الي - صل الله عليه 


وآله وس - قَقَال: «من جع هذه بولهاء 1 ولدها إليا». 
010 ره مس همل سم سس ء. ول به نيز 


ا َكل قد حرقنَاها فمَالَ: «من حرق هذه؟»» قلنَا: «ححن» قَالَ: «إنه لا يبي أَنْ يعَذّبٌ بالثارِ إلا رب الثار» (سنده صميح). 
(احْجرَةَ) :بضم الحاء وفتح المبم المشددة: طائر صغير كالعصفور أحمر اللون. 

تفرش ) نأي ترفرف بجناحبها وتقترب من الأرض» 

وَسكِلَ - صلى الله عليه وآله سم - عن القرع فقَال: «والفر حقء وأنْ تركوه حت يكو بكرا ُعْْبًا ابن عاض أو ابن لبون» قنغطيه 
رمات أو تمل عليه في سبيل الله 00-0 أَنْ لبه فرق جه بوره كنا إِنَاءكَ» وتوله نَاقتّك». (حسن رواه أبو داود). 

والمعنى: أنَّ ولد الناقة إذا ذيح وهو صغير عند ولادته ل ينتفع بلحمهء وتضرّر صاحبه بانقطاع ابن ناقته» فتكفئ إناه وهو الْحلّبٌُ الذي 
َل فيه الناقة» وتوأه الناقة على ولدها بفقدها اكه 


وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - أن النني - صل الله علي وآله وسل - لطا ل من الأمصار ذا بل فا أى 
لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حن وَدرَفَتَ يتاه فتاه ابي أل أنه عليه واد ونام - سح ذفراه فسَكْتَ َال ارت 
هذا ال إن مذ بخل» جَء فى من الْأنصَارٍ فال رك الى َقَالَ: «أفلا نتقي الله في هذه البييمة التي ملكت الله يآهاء 


دس وس لس 


َه 7 إل أنك 8 ديه ا رواه أبو داود) . 
(حَائط): أي سانا (فَإِذًا): للممَاجأة (فلما رأى): أي ال (الي 00 عليه وآله وسلم -). 


5 حن): : أي رجع صوته وبكى اه أي جرت (عيناه): أي عَينَا اججل. 
(ذ ذفراه): اد الحاو اعد حزن مث ور اوضع الذي يعرف من ققَاه. 


إياها 
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وقيل: ذفرى البعير أصل أذنه. (وتدييه): : أي تكهه ونتعبه. 
عن سبل ان الحتطلية قال مك رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ببعير قد لق ظهره ببطنه فمَالَ: «اتقُوا الله في هذه الام 
المعجمَة قاركبوها صَاحَة ادن 
( صحيح رواه ا داوه). 


0 حَقَ ظهره يبطلنه): أي مِنْ الجوع. 

(المعجمَة): أي التي لا تقّدر عل النطق. والمعى: حَافوا الله في هذه الْيائم التي لا نكم فتسأل ما با منْ الجوع والش والتعب 
0 م 

واصل الاعجم: الذي لا يفصح بالعربية ولا يجيد التكلم بها عميا كان او عربيا معي به لعجمة لسانه» والتباس كلامه. 

ون سل أي حال عم سا لاسي ني ينه 

قال الألباني: «قوله (كلوها) قيدوها بضم الكاف من الأكل وعليه جرى المناوي في شرح هذه الكامة» فإذا صحت الرواية بذلك فلا 
كلام وإلا فالأقرب عندي أنها ( كلوها) بكسر الكاف من وكل يكل كل أي اتركوه. هذا هو المتبادر من تناف شدي 


وروى البخاري قِ «الأدب المفرد» أن رسول الله - صللى الله عليه واله وس - قال: («من رحم ولو ذيحة عصفور» رحمه الي يوم 
القيامة» م حسن). 


قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «عَبْتُ امرأة في هرة ينها حَق مَانَتْ فَدَخَلَتَ فيا الثار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حيستا ولا 


ل سد دود عع 


هي تركتبا كما ناكل م من خشاشٍ الأرض». (رواه البخاري 0 
9 هرة) 85 إسيب هرة. (خشاشٍ الأرضي): هوام رن وحثراتهاة 


و ابر عرض ااه عاد رعول الل - صلى الله عليه وآله وسل - قَال: «يينا جل يشي فَاشْئدٌ عله العأشء فََرّلَ ينا 


َمَربَ مما نم حَرَيَ فَإذَا هو بكب يلْهْتٌ يأ كل الَرى مِنْ الْمطش» فقَال: «لَقَد بلَعَ هَذَا مثل الذي بلع بي». 


004 ل 4 قرم يوه ن رار ان ع عر ١‏ :ضرا جر عل خرن الت تبي مير جر ١‏ وذ سرض تار عنها. راي 


َل خفه نم أمسكد يفيه» ثم رقي فَسَتَى الكلب» فشك الله له فر ]4 
قالواة «دها رسول الله وإن لنا في المَائم أَجا؟» 
َل 0 كل كبد رَظيَة أي ززراةالهارف) 
1 حرج لِسَانه منْ المطأش. 
5 الأرض التدية. حْقّه: اللحشّ: ما يبس في الرجل من جِلّْد رقيق. 


م أمسكة بفيه: ل متك اعد ل رود ناد يمد رن ات و ل لوا اله وهر بولبفك 


أ الصعود ما كان عبرا 

رقي: صعد. د. وَإنَ لا في الاثم أجرا. أي في سَفي الام أو الإسّان إِلَّ الهائم. في كل كبد رطبة أجر: أي كل كيد حية» والمراد 
و الباق أو أن الرّطوية لازمة لياة فهو كايَة» 85 الأجر ثابت في إرواء كل كيد حية. 

َال الذاودي: المعق» في كل كيد حي جر وهوعَامُ في ميم الميوآن: 

وقَالَ التووي: إِنّ عمومه عخصوص بالحيوان المحترم ‏ وهو ما ل يوس بمَلِهِ ‏ فيُحصل الثواب بِسَقّيهء ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من 
وجوه الإحسان إليه. 
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عو 
ع 


وَل إن التن: لا تع إجراؤه على مومه يعني: فيسقى ثم يفل لنا | ْنَا بأَنْ نحسن الْقئلّة ونبينا عن المثته 
وعَنْ أَبي هريرَةَ - رضي الله عنه -.عن وسول الله ايل ا ارا فر - قال: «غفِرَ لامأ مومسّة مَرّتْ يكب عل رأْسٍ روي 


ل ا 


لهت كاد يقتله العطش» فارعة ا فونه عمارهاء فبْرّعتٌ 4 من الما ففرا بذلك». (زواة البخاري |: 


رافظ مسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه - عَنْ النِي - صل الله عليه وآله وسلم -: «أنَ امأ ب يأ رأث كي في يوم حار بطيف يأر 
د ألم | ليان م العطش» فترَعتٌ 1 يوقا فر كا (رواه مسلم). البغي: الزانية» والْبغاء ارال 00 5 1 - 


حومًا. 
دع لِسَاه: أي أخرجه لشذة المطكن» الموق:"اللف: وهونها يبلنس في الرجل مق جد زقيق» يرعت له موقها: أي أعرحت له الما 
ها من الأ 


ا - عن ل بن 5 5 9 5 قلاف صرب حالاء ا 5 نمل على بعيرك مالا يطيق؟! (رواه ابن سعلك 2 
«الطبقات» وسنده صحيح) . 


ب - عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه -: 

أن رجلا حَدَ شفرة وأخذ شاة ليذبحهاء فضربه عمر - رضي الله عنه - بالدرة وقال أتعذب الروح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟! 
(رواه البميقي). (الدرة: السوط). 

ج - عن حمد بن سيرين: أن عمر - رضي الله عنه - رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سمّها ‏ لا أم لك - إلى الموث 
سوقًا جميلًا. (رواه البميقي). 

مافرن رهبي إن كلببان: أن ابن عمر رأى راعي عنم في مكان قبيح» وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه» فقال ابن عمر: ويحك يا 
راعي حوئمماء فإني معت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «كل راع مَسَؤُولٌ عَنْ رعيته». (رواه أحمد وسنده حسن). 

ه - عن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له: (دمون)» فكان إذا استعاروه منه قال: لا تملوا عليه إلا كذا وكذاء 
فإنه لا يطيق أكثر من ذلك فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون لا تخاصمني غدًا عند ربيء فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. (رواه 
أبو امسن الأتميمى فى تخد ينه»). 

قال الشيخ الألباني: تلك هي بعض الآثار» وهي تدل على مبلغ تان اللسليية الأول بتوجيهات النبي هلل اشعليه تواله وسلم - في 
الرفق بالحيوان» وهي في الحقيقة نقطة من بحر وفي ذلك بيان واضم أن الإسلام هو الذى وضع للناس مبداً (الرفق بالحيوان)» خلافا 
لا يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفان ال ورونه بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين» ثم توسعوا فيهاء 
ونظموها تعظيمًا دقيقَاء وتبنتبا دولهم حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم» حت توهم الجهال أنه من خصوصياتهم! وغرهم في 
ذلك اه الخات ىن هذا النظام مطبقًا في دولة من دول الإسلام» وكانوا هم أحق بها وأهلها! 


64 24 - المستقبل هذا الدين رغم مرارة الواقع 
4 - المستقبل لهذا الدين رغم مرارة الواقع 

1 ذ ا 5 1 أن للدي أن يتحكم؟ 
ا ” وليل الجهالة قد خيّما 
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يعم من م يزل جاهلا ... وير من م يذل في تَى 
بن السبيل لمستنصر ... أن ينص الل ربٌ السما 


وأن الذي يزك عاضا نار حري ران بزما 

ومن 1 يقاوم هوى نفسه ينظل أسير الموى دائا 

وال اتير ظلال ... إذا لم يكن جذعه قائما 

يغير رب إذا غيروا ٠.٠‏ ولن ينصر الّهُ مستسلما 

, البشارة بمستقبل الدين رغم مرارة الواقع: 

كير | ما يرد على أسماع المصلحين والدعاة وطلاب العلم أن المستقبل لهذا الدين» وأن المستقبل للإسلام» وأن النصر قادم إن شاء الله 

تعالى. فيقول القائل في مرارة وحسرة: أية بشرى بمستقبل الإسلام والمذايح الوحشية تلاحق المسلدين في كل مكانء أية بشرى وأي 

اقل ترقت تومن حندن لابه لقنس الخبيب» أوك القلفن بوستعرى الوك الام صما الله عليه وآله وسلم -» وقد بترت العراق 

والشيشان وافغااستان وغيرهم؟ 

أية بشرى وأي أمل وقد اتفق أعداء الإسلام ‏ على اختلاف مشاربهم وتعدد دياناتهم ‏ على القضاء على الإسلام واستئصال شأفة 

المسلمين» أية بشرى وأي أمل وقد مات ثلة من علماء الأمة الربانيين والمصلحين المخلصين واحدًا تلو الآخر رحمهم الله تعالى جميعاء 

وبالرغم من كل هذا بل وأكثر من هذا نقول: 

ين عرفٌ التارية أوسا ونخزرجا يهٍ أوس قادمون وخزرج 

وان كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكاثد تخرج 

يك المستقبل للإسلام والأعداء قد اجتمعوا عليه وتكالبوا من كل جهة؟ 

كيف والأعداء يملكون القنابل النووية والأسلحة الفتاكة6 والمسلمون عل من السلاح؟ إن هذا السنائل ينس: 

١‏ - أن الذي ينصر المسلمين هو الله لا يجهدهم ولا قوتهم قال الله تعالى: وهم يعدبم م ال بيك وهم ويعصر لذ علوم و 

او قوم وي ا :4) فالمسلمون سبب 0 قدر الله وإرادته اف تقتلوهم لَك لله هم وما رميت إذ رمت لَك 

الله 5 يبلي لمن 2 بلاء حا إن 21 يع عم ( (الأنفال:11). 

+ وي هذا السائل أن الله سبح له من في السموات ومن في الأرضء ومما يسبح له قنابل هؤلاء وأسلحتبم. 

م - وينسى أن الله إذا أراد أمرًا فإنما يقول له كن فيكون إوما أَمرْنا إلا واحدة كج بِالبِصَر] (القمر:٠ه)‏ إوالله عَاابُ عل أمره 

ولكن كل اماس لا عر 

(يوسف: ١؟5).‏ , 

4 داويلتى أذ الاطياء وصلوا إلى هذه لقو الحائلة والقكين يجهدهم البشري» زهر ليد حا عل أحذ» وسركة لتاريغ لا تتوقف 

قال الله تعالى: إن 1-0 ف ققد مس الْقُوم وح مله وتلكَ الأيام نداوهًا بين الئاس وليعار الله الذي امنوأ ويد منكر شبدَاء 
الله لي 2 الظالمينَ| (آل عمران:٠4١).‏ 

ويلك الأيام ندَاوهًا بين النّآسِء فهما كادوا 00 وأهله واجتمعوا لخرية إن لله ناصر دينه ومعْلٍ كامته» من كان يظن ورسول 

لله - صلى الله عليه وآله وس 7 قلة مؤمنة في مك حدنون ويططيهزن ويحاربون بل ويطردون من بيوتهم وبلدهم» بل ونال 

الأذى والبلاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - ووضع التراب وسل الجزور على رأسه وهو ساجد وني تلك ا حالة يعدهم الرسول 
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- صل الله عليه وآله وس - بكتوز كسرى وقيصر. 

فا هي إلا سنوات قليلة ويعود برسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - إلى مكة فاتحا منتصرا حيط به عشرة آلااف مغل وهل 
الحبيب - صل الله عليه وآله وسلم - المسجد ا حرام فتشرق شمس التوحيد حول الكعبة ولتبعثر الأصنام والآلحة المكاذوبة في ذل وخزي 
ديد (وبرداد اليب قول الله - عن ويل .+ |وقل جاه اليق ورهن الباطل إِنَّ لاط كان وهُوقا (الإسراء1): 

وبعد فترة يموت النبي - صل الله عليه وآله وس -» وتبرز فتنة الردة بوجهها الكالح حتى ظَنْ بعض مُن في قلبه مرض أنه ان تقوم 
للوسلام قائمة» فنبض الصديق - رضي الله عنه -» ووقف وقفته الحالدة» وانتبت الفتنة» وازداد الإسلام رفعة وعزة. 

ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائّة بعد ما استولى الصليبيون على كثير من بلدان المسلمين ودنسوا المسجد الأقصى ما يقارب قربا 
من الزمان حتى حر الله الأرض وطهر المسجد الأقصى على يد البطل الكبير صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله - في معركة حطين 
الخاسمة التي سطرها التاريخ. 

اروف ةذ م قادم واللّه الذي لا إله إلا هوء لأنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية ديئا. إن الدين عند الله الإسلامء ايوم 
َكلت لكر ديت وأهمت عليكز نعمت ورضيت لكر الإسلام ديا| (المائدة 9). 

0 الله - صل الله عليه وآله وس - النصر في أضيق الظروف وأصعب الأوقات: 0 ظ 
قد كان النبي - صلى الله عليه وآله وا ددا الكرب والشدائد ,يبشر أححابه بالنصر والمكين؛ فعنٍ البرَاِ بن عازبٍ - رضي الله 


عو موعة 


عله ذقال: اي ا رسو أله - صل الله عليه وآله وس - حفر اللحندق» وَعَرَض لنَا صر في مَكان مِنْ امدق لا أذ فما المحَاولَ 
ملعيل سيو راموير سلاموير اد اسل اماه الور مط دصار ة فَأَحَدَ المعولَ 


00 ث ساح سرس سسا ه سرد 


قَقَالَ: «يسم اله» فَصَرَبَ صَرية فكسرَ ثلث اي وقَالَ: «الله “أ اميت مَمَاتِيمَ الشامء الله إني ورم الجر منْ مَكَانٍ 


ثم قَالَ: 2 اللّم» وَصرت 0 فَكُسَرَ ثلث ار َمَالَ: «الله 1ك عطي مقاتييح فارس والله ِف َأْبِصرٌ لمَدَائنَ» ا قصرها 


مم مه 


الابيض من مكاني هذا». 


ا #زد حبر رق ولك هم و ووم سمس 


ثم قال: بسي اللم»» وضرب ضربة اخرى فلع بقية بقية جر َقَالَ: «الله أكبر أعطيتٌ مقاتيح لمن الله إفي لأبصر أبواب مغافي 
0 هلام (إسناده حسن رواه الإمام أحمد). 


مح ع اقول اماس ورك اك ااا اوضر ان ايم را وبا عار دعر لايع 
حلت ينهم وين ارقا وول اله سال لد عليه وله بوبم ود العول ووضع رداءه تالحية اندي وقال: «عْثْ كيه 


م ادهةة عق قور الوا اشوقرضي : تنب “عب ته برا يوام 


ريك صدقا وَعدْلَا ا مدل لكباته وهو السميع العليم»» فنَدر ثلث الخير وسلمان الْمَاربِي قاعم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله - صل 


الله عليه بوآلة وس عدر 


24 200 0200 عه ع 8 اس ب ع لع اعمر عي 


ثم صَرَب الثانية وَقَالَ: «مَثْ 33 ريك صدقا وعدَلا لا مدل لكلماته وهو السويع أعليم»» كدر اتلك الك قرفت رقه قرأها سلان. 


سا سسا 


0 324 


9 الثالة وقال: دعت كلة ريك صِدقًا وَعَدَلَا لا مدل لكلناته رهد السويع العليم»» قَدْرَ اتلك لباقي وخخرج 1 الله - صلل 


اله يوان بوسر ا ان 
كال ملان: يا وَسُولَ اله يتك حينَ صَرَبْتَ مَا طب صَرَية ا كنت ممه برذ قل له وسو الله - صل الله عليه وآله وسلم -: 


سمدم بير مهوّهة 


«يا سلمان رات ذلك؟» فقَالَ: «إي وَالذي بتك بالحتي ا 1 الله». 
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اس ههرم لوسالت 


قال: «ِن جين طَرَبتَ اصرية الأو عت لي مَدَانُ كسرى وما حَوَا ومَدَائن كثيرة حقى رأ يعتي». 


ميرد لد 0 رس سس الس يق سه له 


َال له مَنْ حضّره من أضحابه: إا روك الله ادع الله له أن ها عا ينا ديارَهم 20 يديا بلادهم»» قدعا وسول الله ب 
صلى الله عليه وآله وس - بذاك ثم صَربتَ الضربة الثاني عت لي مدَائن صر وما حولهًا حتى أت يعتي»» فوا ارس اله 


ادع الله أنْ يفتحها علينا ويعَنْممًا ديارهم وَرْبَ يديا بلادهم قَدَعَا رسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بذَلِكَ - «ثم صرَيْت 
الثالئة قرفعت لي مدائن الحبشة وما حوهًا من القرى حق ريا نا بعيقي». 
كال سول الله - صل الله علي وآله وس - عند ذلك: ال كه عاو عر تاردنا لد 10 (حسن زا انسائي). 
(حَالتَ ينهم وبين الحفر) أي منعتهم منْ الحفر. (المعول) آله (فنَدرَ) أي سقط (فيرقَ) من البريق يمع اللمعَان. (رفَتْ) أي 
اظهرت. 
(دعوا الشبقة ما ودعوق واتركوا ارك ما كوك ) أئ اتركرا الديشة والترلك ما داموا ناركن لك 
أمبا المؤمنون» إن أشد ساعات الليل سوادًا هي الساعة التي يليها ضوء الفجرء وؤِر الإسلام قادم لا محالة كقدوم الليل والهار» وإن 
أمة الإسلام قد تمرض وتعتريها فترات من الركود الطويل» ولكنها بفضل الله - عن وجل - لا تموتء وإن الذي يفصل في الأعى 
في النهاية ليس هو قوة الباطل وإئما الذي يفصل في الأعى هو قوة الحق» ولا شك أنه معنا الحق الذي من أجله خلقت السماوات 
واللأركن#توائلة والتارة ومى أله" دراك الكدن :وا شاف الس[ امسا وين المطر» 
يوم جاء الإسلام أول مرة وقف في وجهه واقع ضخم» وقفت في وجهه عقائد وتصورات» ووقفت في وجهه قيم وموازين» ووقفت 
في وجهه أنظمة وأوضاعء ووقفت في وجهه مصالح وعصبيات» كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع الناس مسافة هائلة 
حيقة» ولو أنه قيل لكائن من كان في ذلك الزمان أن هذا الدين الجديد هو الذي سينتصر لم لقّى هذا القول إلا السخرية والاستهزاء 
والاستتكار! 1 
ولكن هذا الواقع سرعان ما تزحزح عن مكانه ليخليه للوافد الجديد» فكيف وقع هذا الذي يبدو مستحيلاء كيف استطاع رجل 
واحد انف وحده 2 وجه الدنيا كلهاء إنه لم يلق عقائدهم» وم يداهن مشاعر هم » و يبادن اطتهم» وم يوزع الوعود بالمناصب 
والمغائم لمن يتبعونه» فكيف إذن وقع الذي وقع؟ لقّد وقع الذي وقع من غلبة هذا المنبج لأنه تعامل من وراء الواقع الظاهري مع 
رصيد الفطرة. 
إذن معنا رصيد التقارة» .وقبل ذلك كلذ معنا الله ويا لها عق هنية كمة جليلة مباركة» والله كالب غل أمروة ولك كر الناين يا 
ليون 
إنه وعد الله وكلمته |ولقد سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وان جندنا لمم الغالبون| (الصافات: )١09-11/١‏ 
إن هذا الوعد المبارك سنة من سنن الله الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا نتيره وإن ا الع ماضية كا تمضي الكواكب والنجوم 
في أفلاكها بدقة وانتظام. 
دعنا أسافر في دروب ابائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد 
ميعادنا النصر المبين فإِنْ يكن موت فعئدَ إهنا الميعاد 
٠‏ أسباب تأخر النصر أن تمنع تحققه وأو بعد حين: 

قد يبط النصر لأسباب كثيرة جداء ولكنه آت بإذن الله تعالى في نباية المطاف مهما رصد الباطل وأهله من قوى الحديد والنان 
ونحن لا نقول ذلك رجما بالغيب ولا من باب الأحلام الوردية لتسكين الآلام وتضميد الجراح كلاء ولكنه القرآن الكريم يتحدث» 
والرشول الضادق الأمية يبشرء والتاريخ والواقع يشبد. 


هوا 511216120 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 
٠‏ البشائر فى كاب الله: 
فع بشائر القرآن العظيم: قال الله تعالى: إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحتي ليظهره عل الدين كله ولو كه المشركوتَ] (التوبة: 
©”") وقال 0 0 0 و 20 ا 0 0 نوره ور 7 000 0 وعد الهم 2 ع وجل 1 امؤمنين 
(الروم:47) وقال تعالى: 1 ََ 1 - 2 لله 00 م دام 0208 
فى :هلاه الكنات أكن ]لله عميسانه وتعال؟- أناعن سنه تى ذلقة أن عضر عباحه الؤطية 13 "قاموا ابععيزة اديه :رسكو الك بولن 
كفت هذه السنة لكة ريده الله يعطل الأحيات فهذا لآ يشصن القاعد ةو أن العير أن يضر دين الله 


ه ٠.‏ 25 -المستقبل لهذا الدين ولكن ما السبيل إليه؟ 


ه؟ - المستقبل لهذا الدين ولكن ما السبيل إليه؟ 
ومن البشائن وعد الله مين بالقكين في الأرض إوعد الله الذين امنوا منكر وعملوا الصالدات ليستخلفنهم في الأرض م استخلء 


ين من فلم لكان هم د َم لي الى لم ليدم ين يلد رفوم أنا بوتي لا رحو بي يون كرد ل 
فأُوكَكَ هم المَاسِقُونَ (النوره ه)» وقد وعد الله 2 هذه الآية وهو الذي لا يخلف الميعاد وعد المؤمنين باستخلافهم قٍ الأرطن» 
وأن فكو هم ديهم » وأي أمى للمسلمين فوق وعد الله - ع وجل 48 وأى رجاء بعل ذلك للمؤمن الصادق. 
ومن البشائر في كاب الله الإشارة إلى ضعف كيد الكافرين وضلال سعيهم» إن ما يجاب اليأس لكثير من المسلمين مايراه من اجتماع 
الكفار على اختلااف طوائقهم ومشاربهم على الكيد للوسلام وأهله» وما يقومون به من جهود لحرب المسلبين 2 عقيد م وافساد 
دينهم» في حين أن المسلمين غافلون ما يكاد لهم ويراد بدينهم ٠‏ 
٠‏ ما يبذله الأعداء من مال وجهد إلى تباب: 
ا ا ل ل ار ل د ا او يا 07 في مبدهاء فيا 


قنك ا ووو ل لد حي قي ل 2ك فر اا ا لس ايا باق فير م 0 ار ا 2 9 


ل اين كفرواً 00 الم ل أنفقت و 8 م وحية لضن 


عاض قو 2ن اماع ...ريه عد ' # :عمد :8ه رك برس رورلر ما ماس اس 


عن سبيل الله لتنحية دين الله - عن وجل -» ولكن بموعود الله - على وجل -: | فسينفقونها ثم تكون علييم حسرة ثم يغلبون والذين 
كفْروأ إل جَهم يحسَرونَ|. 

5 من المليارات أنفقت وبذلت لتنصير المسلمين» وك من المليارات أنفقت لتدمير كيان الأسرة المسلمة» وم من المليارات أنفقت 
لتقويض صرح الأخلاق بإشاعة الرذيلة عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الأفلام الداعرة والمسلسللات 

الفاجرة والصور الخليعة الماجنة والقصص الابطة» والآن عن طريق شبكات الإنترنت» يعرض كل هذا وأكثر» ويدخل لا أقول كل 
بيت» بل كل 1 بييسر وسهولة ودون رقيب» ولكن ما هي النتيجة؟ 

انتيجة بإذن الله - عن وجل - وموعوده: : تفقوا م تون طم حر م م يعلُونَ والذينَ كمَروأ ِل جَهُمْ يحْشَرونَإء وتأمل 
في قول الله تعالى: 1 نهم يكيدونٌ كَيدًا * وأكيد كيدًا* قَهِلٍ الْكافِينَ أَمْلهم رويدًا| (الطارق: )١0 - ١١‏ وقوله - عن وجل -: 
ا لك أن 21 موهن 2 الكافرين| (الأنفال: ) فهما كاد هؤلاء لدين الله ومبما بذلوا لمحاربته» فالله هم بالمرصاد» وهم أعداء 
الله قبن أن يكونوا أعذاء المسلمين: 

٠‏ واليك هذه الدلائل: 

* ها هو الأستاذ بكلية اللاهوت بأسيوط: القسيس الذي أسلم على يديه 18 قسيسا: كان القس إبراهيم خليل فيلبس راعيا لإحدى 
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الكتائس وأستاذًا للعقائد واللاهوت بكلية اللاهوت بمدينة أسيوط أشبر إسلامه وغيرٌ اسمه من إبراهيم خليل فيلبس إلى إبراهيم خليل 
أحمد» وقام إبراهيم خليل بعد إسلامه بإلقاء عدد من المحاضرات في عل «الأديان المقارن» بالمساجد في مدن الإسكندرية والمحلة 
الكبرى وأسيوط والمنيا وسوهاج وأسوان وني بعض كليات الجامعات المصرية» فاعتنق كثير من الشباب النصراني الإسلام عندما 
استبانت له الحقيقة. 
* وفي عام 6م طلب منه تقديم محاضرة بكلية أسيوط» تكلم عن المسيح - عليه السلام - وعن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم 
من :خلال الأناجيل والتوراةة وكان الحاضرة عد واسع ان نتبى بإعلان ١٠‏ من الشبان أبناء الجامعة إسلاءهم. 
* التتقي - مع الدكتور جميل غازي - رحمه الله  -‏ ب ١‏ قسيسًا عام ١ه‏ بالسودان في مناظرة مفتوحة انتبت باعتناقهم الإسلام 
جبيعًا وهؤلاء كانوا سبب خير وهداية لغرب 00 دان حيث دخل الألوف من الوثنيين وغيرهم دين الله على أيديهم. 

* وها هي (ميري واتسون) معلمة اللاهوت سابتًا بإحدى جامعات الفلبين» 
والمنصرة والقسيسة» تحولت بفضل الله إلى داعية إسلامية» كان اسمها قبل الإسلام «ميري»» وهي أمبكية المولد في ولاية أوهايو» 
والآن بعد الإسلام اسعها خدجة. 
وأسم كرون ضرهم ٠٠.‏ مم1 | ْ 

- سفير المانيا السابق في المغرب الذي أصبح امعه بعد إسلامه «مراد هوفان» من مؤلفاته (يوميات مس الماني)» و (الإسلام عام 
ألفين) و (الطريق إلى مكة) وكاب (الإسلام كبديل) الذي أحدث ضجة كبيرة في ألمانية. 
" - المغني البريطاني المشبور «كات ستيفنس» الذي أصبح اسمه بعد إسلامه «يوسف إسلام» وأصبح له نشاط ملحوظ في الدعوة إلى 
الإسلام. 
- «دايد بنيامين الكئداني»؛ كان قسيسًا للروم من طائفة الكلدان» وبعد إسلامه تسمى ب «عبد الأحد داود». 
4 - القس المصري «فوزي صبحي ممعان» الذي أصبح بعد إسلامه معلا للدين الإسلامي. ولقد أسلم والده وأسلمت شقيقته وتزوجت 
من شاب نصراني (مسيحي) هداه الله للإسلام فاعتنقه وصار داعية له» وهو يعمل حاليا إماما لاحد المساجد بمدينة الدوحة بدولة 
ع 3 ع ١‏ 
ه - القسيس الأمريكي «دكنث جنكنز» الذي أصبح اسعه بعد إسلامه «عبد الله الفاروق». 
١‏ - قالت صحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية أن ١4‏ ألف بريطاني أبيض» بعضهم من صفوة المجتمع ومن الطبقات المثقفة والعليا قد 
أعلنوا إسلامم» وبعضهم من كار ملاك الأرض أو من المشاهير أو من الأثرياء» ومنبم «يحبى برت» مدير إذاعة رضي الله عنرضي 
الله عن رمه الله الأسبق الذي كان اسعه قبل إسلامه «جوناثان برت». 
٠‏ - شرت ححيفة «لوفيجارو» الفراسية ير ا للمخابرات الفراسية يفصح عن القلق الشديد من انتشار الإسلام في فراسا حيث 
بعلن حوالي ثلاثين إل تين الف فرأسبي إسلامهم ريا 

: 4 - أسل خاذل السثرات الأربع التالية لأحداث ١١‏ سبتمبر حوالي نصف مليون شخص في أوربا وأمريكا. 

* في وثيقة التنصير الكنسي صرخ بابا الفاتيكان بذعى لكل المنصرين على وجه الأرض قائلا: «هيا تحركوا بسرعة لوقف الزحف 
الإسلاني المحائل في أنحاء أوربا». 
سبحان الها إنه دين الله تأمل أني الحبيب جهود بسيطة لكها مباركة تفعل فعلها في نفوس الكافرين» ترعبهم وتزعجهم» إنه دين 
لله» ووالله الذي لا إله إلا هو لو بذل الآن للإسلام مثل ما يبذله أعداء الإسلام لأديائهم ل يبق على وجه الأرض إلا الإسلام. 
٠‏ أحاديث البشارة النبوية بانتصار الإسلام: 
وتأتي البشائر النبوية الكريمة لتؤكر هذه الحقيقة: فعن م الذاري تدلة تغط كمال: عت 0 الله - صل الله عله واله وسلم - 


510112 ١5ا/‎ 
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عولض وبل هذا له لجل بوالبان وله ترك لَه بيت مَدَر ولا وبرلا أَدَحَلَه اللّهُ هذا الدينء بعر عزيز أو بِذْلَ ذَليل» عنما 
عر الله به الإسلام» 0 1 ال به د ( صحيح رواه الإمام أحمد). 
وذذا التقا التي اديت القاشة المتعورة نوا فول سول لل - صلى الله عليه وآله وس -: «لَا َال طائقة من أمت ظَاهِرِينَ 


0 
ه دين 3 رعش عه لاه اليه ماش 


على الحتي شرك من عدم ح دار أ م الله وهم كذلك» (رواه مسلم). 
قا 


معش ره اه م ماريئره هوه سلعرد هه سات ان 4 < من اول "قيرب *. يبتر 


ا لله لا يضرهم من حدم أو خالمهم 5 ح يان أ لَه وهم ظاهرونَ عل الناسٍ» 


22 2 


تال 


وف رواية: 3 َرَالَ طائقة 0 من امىقى 


(رواه مسلم) 
وإن المسم عندما يطرق سمعه هذا الوصف ليتمنى من أعماق قلبه أن يكون من هذه الطائفة وأن يضرب معها بسهم في نصرة دين الله 
واعلاء كلمته؛ فتتحول هذه الأمنية وقودًا تشعل في نفسه الماسة والسعي الدؤوب للدعوة لدين الله على منج الطائفة الناجية أهل السنة 
واجماعة. 1 

وقد جاءت أحاديث تبشر بانتصار الإسلام في حالات خاصة» أفن ذلك مثلا قتال الهود؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 


4 
00 8 ا اس انير ٠.‏ راان 


رَسَول الله - صل الله عليه وآله وسلم - قالَ: «لَا تقوم الساعة حت تقَاتلوا امود حت يقُولَ اغرررا” اليُودي: يا س هذا مودي 
ورائي اقل (رواه البخاري) وني رواية للبخاري أيضًا: «تقاككز ليود َنَسَلْطونَ علييم ُ ثم يقُول امخر: يا مسي هذا 0 وَرَائ 
فاقتل (رواه البخاري ومسل). 

وقد لاله لس أن وموك الله عضيل :الله ميتدواله وس - قَالَ: «لا تقوم الساعة حت ق َال المسلمون الود هم المسير السو 
يع اليمودي من ورَاء اجر والشجرء فدول اجر أو الشجر: ا مسلم» يا عبد الله هذا مودي حَلفِي قتََالَ اقل إِلّا الْعَرقَدَ 7 
جر اليُود» (رواه مسل) (الْعَرقد توع مِنْ شر الشّوك معروف باد بيت المقْدسء وهنَاكَ يكون قل الدجال والمود). 


ءَّ 2 رد وس مامه اه مه 0 هه ١‏ يت 
ل ا رو الطصريت روي لمر 
لير َع وير ها ماه سَمر هو عير َو 
أء المد شين فح اولا ا القسطنطينية او رومية؟». 


لس ص ماه رو مادمفى 


فدَعا عبد الله يصندوق لَه حلق» قَالَ: فَأَحرَجَ منه كبَاء قَالَ: قَعَالَ عبد الله: نما كن حول رمو الله جل امدعية والة ور 


تكب إذ سيل وَل ال - صل الله عليه وآله وسلم -: أي الدب تتح ولا سطكنطينية أو رومية؟ َال سول ال 000 


ره م ره ادير سه 02 


عليه واله وس - «مليعة يع اولا»» بعفي قسطنَطينية» ( صحيح رواه الإمام أحمد). إرقفية روما عاضة إيطاليا الآن). 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني كا هو معروف» وذلك بعد ثمانمائة سنة من إخبار 
الني “تل الله عليه واله وس - بالفتح» وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بدء ولتعلمن نبأه بعد حين. 
وقد جاءت البشائر النبوية أيضًا بأن للمسلمين صولة وجولة ومالحو يليما ع الرية تكون فيبا الغلبة للمسلمين والنصر لعباده ا مؤمنين» 


فعن إسير بن جابر قال: لإهاحف 3 حرا بالكُوفة 18 َل قس ل حي | إلَّا: ديا عبد الله بن مسعود» جات الساغة: 


- :2 4 بر ب وخ 8 


قال: دعل ركان متك كال إن السَاعة لٍِ تقُوم حَيَ لا إيقسم راك ولا يفرح د ياه » ثم قَالَ بيده 1 وَحَاهًا َو الم ال؛ 


1 يحون لأَهْل الساضم 3 َم 05 0 
و الروم تَمْني؟ فَالَ: م كُونُ علد داك قل رد مديدَة ترط المسليون شرطة للبوت لا ترَجع إِلّا عَالبةَ فيعسََُونَ حق 


ةير مس مولطره سه عو ع 00 


يحجز بينهم الليل فيفي 2 هولاء ولاه كل عَيْرُ َب وتفقى الشرطة 


ملدلا 51121120 
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500 سَاسَ اهبر لس مولطره 0 


5-5 النيوة حر ات ل جع إلا فوح لا مَل : ا ولاه ند لب وق الشرطة. 
فإذا كان » يوم النابع د إلوم بيه أل اإملام ميجمل الم لممة علوم تون ةما َل لارى مذلا - وإما قال ري مها 


3 ل مسي سه سل ال سير ره 


حى إن ا عي دنهم حك كا ياد بو الأب كانوا مان فلا يجدوته بي منهم إلا الرجل الواحد» أي غَنِيمّة 


د 2 ب 


6 "د 


اليل الدجال قَد لمهم في ذَرارِيم فيرفضونَ ما في يدهم ويقيلونَ 
فيبعثون 0 ة فوارس طلِيعة. 

َال رَسْولُ الله >«صيل الله علية» وآلد وس -: «إفي أعرِفٌ أ سي ماهم م وأا ابائهم والوات خيولهم هم خير فوارس عل ظهرٍ الأرضٍ 
يومد - أو مِنْ خَير فوارس ع ظهرٍ الأرضٍ يومئذ» (رواه مسلم). 

لس مجيرى إلا: يا عبد الله بن مسعود) أي شأنه ودأبه ذلك. 

(فشتوط ليون شرطة ا الشرطة ب بضم الشين طائمَة من الجيش تقّدم للقتال. (فيفِيء مهوْلَاء ومَولَاء) أي يرجع. 

55 نب لهم بقية أخل الإسلام) هر يق تون وَاَاء 6 وَتقدم. 

(فيجعل 51 ادر علييم) بفتج الدال والياء أي -- ورا عقن دوذ مس (الدائرة) بالألف وبعدها همزة» وهو بمعتى الديرة. 
(جتباتهم) أي تواحيهم. ٠‏ (ا حَلْهُم) أي أو زهما 

٠‏ واقع الإنسانية وإفلاس المدنيات المختلفة يبشر بالنصر القادم: 

وهناك بشائر أخرى تعرف من طبيعة هذا الدين وفطرة الله وسنته في خلقه» ومن ذلك أن الدين الإسلامي هو الذي يتوافق مع الفطرة 
ويحقق للناس مصالحهم في الدئيا والآخرة» فالرسالات السماوية قد نيخت وحرفٌ فيها وبدّل» والأنظمة البشرية يكفي في تصور 
قصورها وفشلها أنبا من صنع البشرء فن طبيعة هذا الميج الإسلامي نستمد نحن يقيننا الذي لا يتزعزع أن المستقبل لهذا الدين» وأن 
أه ورا قٍ هذه الأرض هو اذل لأدائه» أنافه أعذافة أم " بيريدوه. 

ومن البشائر: أت العام اليوم إشكو من إفلاس الأنظمة البشرية وبتجرع ممرارة وويلاات هذه النظم الى دمرت الإنسانية وقضت على 
كل جوانب الخير لديباء ومن أقرب الشواهد على ذلك انبيار الأنظمة الشيوعية واحدةً تلو الأخرى؛ وحق عل الله ما ارتفع شيء إلا 
عه ار بإذن الله م ان عل 0 ان الكثر ولعلا وارية 00 مده قال الله - عن 0 -: إولا برا الذين 


ا وه سلرسن ص ايج سس اس 0000 اه عا م مه 


كك ا الذي يخلضه من ذلك: ولا منقذ إلا م 

٠‏ الصحوة الإسلامية العارمة تبشر باقتراب النصر: 

أمبا المسلمون» ومن البشائر بأن المستقبل لهذا الدين: هذا الذي يلوح في الأفق ويشرق كالفجر وبتحرك كالنسيم» بعد كل هذه المؤامرات 
والضربات المتلاحقة» كان هذا الحدث الكبير الذي هز كيان العالم كله متمثلا في هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي سال الله أن 
يبارك فيها. 

تلك الصحوة الكريمة التي يغذيبا كل يوم بل كل ساعة شباب في ريعان الشباب وفتيات في عمر الزهور» ينسابون من كل حدب 
وصوب» يمشون على الشوك 

» ويقبضون على ابمر في كثير من البلدان تمسكا بدين لله - عن وجل - وسنة رسوله - صل الله عليه وآله وسلم -» إنه الأمل إنه 
هذا الجيل الذي تفتحت عينه على نور الإسلام وانشرحت بصيرته لتقبل الحق ولم يخدع بصره بريق الحضارة الغربية الزائف اللخاطف 
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الأبصار. 
صبح تنفس بالضياء وأشرقا وقك 4 المع الكبرى عر ابي 
ويه الإسلام هذا فيلقٌ ف ساحة الأمجاد 5 فيلتًا 
وقوافل الإ يمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا 
7 9 هذه الصحوة الكبرَى سوى وعد من الل الجليل تم 
هى نخلة طاب الرَى فنمى ها دع طويل في التراب وأعدقا 
هى في رياضٍ ا زيتونة في جذعها صن الكرامة أورقا 
0 0000 أيف يدا سدَّثُ علينا المشرقًا 

(البيرق: راية أو علمء أعدق: خرج 1 
عد ذلك كله نقول دون شك أو تردد 3 المستقبل هذا الدين» وان العزة ستكونٍ لأولياء الله أوليس الله - عن وجل - قد قال: 
وقد رسلا سن قبلِكَ رسلا إل قوميم جءُوهم ب بالبيئات فَانعَقَمنًا من الْذِينَ لد عانص الزمقية| (الروم:41)؛ 
إومن ادق م الله قيلا! (النساء:55١)»‏ وهو الذي لا يخلف الميعاد. 

0000 ولكن مت يقترب النصر؟‎ ٠ 
ولكن السؤال هو متى يكون هذا؟ اليوم آم غدا آم بعد سنوات؟‎ 
الجواب: في ذلك اليوم سيعود الناس إلى الدين سيعودون إلى الإسلام» وتلك قوة أكبر من إرادة البشر لأنها مبنية على السنة التي‎ 
أؤعها الله في الفطرة وتركها تعمل في النفوس»؛ وحين ييجيء ذلك اليوم فاذا يعني في حساب العقائد حمر جيل من البشر أو أجيال»‎ 
ليس المهم متى يحدث ذلككء إِثما المهم أنه سيحدث عشيئة الله وعد صادق‎ 
وخبر يقين» وحين يجيء ذلك اليوم وهو آت إن شاء الله فاذا تساوي كل التضحيات والآلام التي تملتبا أجيال من المسلمين؛ إنبا‎ 
تضحيات مضمونة في السماء واللارض.‎ 
ولكن هل يتنزل النصر كا ينزل المطر» ويمكن ايد 00 قاعدون خاملون لم يبذلوا أي جهد ولم يسلكوا أي سبيل للنصرء لنقراً‎ 
الاعانفق قلاع رويطل 2 :نكن :إذ ا استاسن الرسل وطوا ألم قد دوأ جاده تصن فح من لكتاء ولا بر نان القع‎ 
الحرين س1‎ 
إنها سنة الله في هذا الكون التي لا لتبدل ول فقو القن ا الله وقضى أن يقوم هذا الدبن على أشلاء وجماجم أوليائه وأحبابه وعلى‎ 
ا توقد مصابيح الحداية بدم الشبداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة قال الله تعالى: أ حييم أن تدخلوا الحند يََ كم‎ 
مسوم البَأْسَاء والضراء لأ حَق وال سوك اليب آمنوأ معه مي نصر الله ألا إن نصر الله قريب|‎ ٠ اللَينَ حلا من يلم‎ 5 
.)١47 (البقرة 6١؟) أم حَبيتم أن تدخلوا اند وا بعل الل * الذي جاهدوأ متك ويعلر الصايرين| (آل عمران‎ 
عَنْ حَبَابٍ بن الأَرَتَ - رضي الله عنه - قَالَ: شَكُونا إِلَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو متوسد بردة لَه في ظلّ الْكعبة؛‎ 
نا له: ألا تَنْصر لنَا ألا تدعو الله لن؟‎ 


قَال: دكن الج يمن ملك يََر له في الأرض فيْجمَلُ فيه ميج امار فُوصَمْ عل وأسه شق ال وما يده ذَلِكَ عَنْ 


دويق حاط اليد ما دونَ مه مِنْ عَظمٍ أو عَصَبٍ وما يده ذلك عَنْ دينه» وال لمن ما لم بحن سير اراك 
من صنعاء إلى حَضْرَمُوْتَ لا ياف إِلّا 21 أو الذئبَ على غنمه) ولكتكز ُستَمْجلُون» (رواه البخاري). 


511216120 8.06 
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نا تق الكلمة وما أروع العبارة» لقد كان لها وقع كبير في قلوب المستضعفين في كل زمان ومكان «ولكدكر استعجاو 


كب لعفل انعد اراد وما «الرقن القاسيا زاملي ها لد قر | ريل مويه والاف الس له لو نيع ال 
الصعب 


الشاق الوعى.» ذاك 0 9 شرع الله والدعوة إليه - 0 بالعقبات» ا ِ- 5 الله عليه 7 وسلم - عن 0 
بيأسوا عن العافية والعاقية 00 

وسيرة رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - خير شاهد على ذلكء فالنبي - صل الله عليه وآله وس - لقي ما لقي من الأذى والبلاء» 
وهو خليل الله وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه؛ إن من رحمة الله أن جعل طريق النصر محفوفًا بالأشواك والمصائب» وهذا 
من كال حكّته وعليه» وهو الذي لا إسأل عما يفعل» وقد أشار الله في كابه إلى شيء من هذه الحكمء فنها تمييز الصادقين من غيرهم » 
واتخاذ الشبداء والأجر والمثوبة من عند الله والهداية والتوفيق لأنصار دينه» وأن ذلك سبب لحم في دخول الجنة» إلى غير ذلك من 
الحم العظيمة. 


ل ويك ا أي ذنبٍ بالخازي ميم 


مهارن استدراك 


4 


-ه 


أ السادر في إِذَاتِه هل ترى عَيْس المعاصي أَعبَكْ 

متي قد علَمّتْ فيك المي فاستفق وانبض اد سكن 

عد إلى الرحمن في طهر تِدْ مركب النصر إلى العلا معاك 

وترى الأبطال آمَاه قرا تشتبي يوم الفدى أن مَك 

نسألَ الله صلاحًا عادلًا إنما الغافل في البلوى هلك 

قد كفانا ما مصّى من بسنا رينا اكشفْ ما با فالأممُ لك 

أيها المسلمون: إن المستقبل بل كل المستقبل للإسلام» فلتكن كلك للإسلام دينك حمك» ديتك عرضّك» دينك دمك. 

قد نبضنا للمعاللي ومضى عنا اجحمود 

ورسناها خطيّ للعرّ والنصر تقُود 

تقد يا أحَا الإسلام قن عبار انود 

موا جه إن اليد ,لعزم بود 

٠5.5‏ 26 -لا ضرر ولا ضرار 

5 - لا ضرر ولا ضرار 

عَنْ أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -:أنَ الي - صلى الله عليه وآله وس قال ترز عرولا 20ح #أرواه ا لغائيه 
والارقطني وغيرهما). 

بالق احاعقيد ابي عضا الله عليه وآله وس - «من ضار أَصر الّهُ به ومَنْ شَاق شَاقَ اللَّهُ عليه». (حسن رواه أبو داود 
والترمذي» وابن ماجه). 

(من بارا أ هن ادل عل ب جَارَا كن أو غيره مَصَرة في ماله أو نفسه أو عزضه بِعَيْر حَق (أَضَرَ الله به): أي جَارَاه مِنْ 
جِدْس فعله وَأَدْخَلٌ عليه المصرَة. 
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َه ه4هس 


(ومَنْ نَاقّ) أي من او .- طم وعدي ماق لله عليه): أي أَنْرَلَ الله عليه المسَعّة جرَاء وقاقا. والحديث فيه دليل عل تحر 
الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجآر وغيره. 

هلين :اللفظنين ‏ الضرر والضران - فرق أم لا؟ 
من العلماء من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد» والمشهور أن بينهما فرقاء ثم قيل: إِنَّ الضرر هو الاسمء والضّرار: الفعل» فالمعنى 
أن الضرر نفسه منتفٍ في الشرع» وإدخال الضرر بغير حت كذلك. 
وقيل: الصُرره أن يدخل عل غلره عر بها ينتفع هوبةء والضرار: أن يدل عل 'غيره عيررًا بها لا متفعة لد يه كن مع ما لأ" يضره 
وين ريه الممتون. 
وقيل: الضرر: أَنْ يضر نمن لا يضزه: والضران أن تيضر بحن اقد أضر به على وجه غير جائِ. وبكل حال التي عرف ممه واه 
وسلم - ما نفى الضرر والضرار بغير حق. 
. إدخال الضرر على أحد بنحق وبغير حق: 
فأما إدخال الضرر .عد بحق » ما لكولة تعد شود ال فعاف يقد جرهعةه أو كوه ظلم غيره» فيطلب المظلوم مقابلته 
بالعدل» فهذا غير مراد قطعًاء وإنما المراد: إلحاق الضرر بغير حق. 


وهذا عل نوعين: 
أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير» فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه» وقد ورد في القرآن البى عن المضارة 
١‏ - تي الوصية: 


قال الله تعالى: من بعك وصدية صية يوصى وا أو نِ غير مضار| (النساء:؟١)؛‏ وعن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنة. .- قال: 
«الفررون ا ل نم على؛ غير مصَار وصيَة منَّ الله|. (رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح) . 

والإضرار في الوصية تارة بكرن بن خم ينعن الورة نيادة عل فرضر الذي فرضّه انان هلد ره الور شيم ندا فال 
التي عا عليه وآله وس نإن الله قد خط كل ذي حَقٍ حَمّهء فلا وصية لوارث» (صحيح رواه ابن ماجه) . 

بل إن بعض الناس يحرم لنات من اليزات يبجع واعية وهذا طلم واضم. 

وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على ااثلث» فتنقص حقوق الورثة» ولهذا قال التي - صل الله عليه وآله وسلم -: «الثلث؛ والءلْتُ شي 
(رواه البخاري ومسلم). 

وق :وصى أوارث أو لأجنبي بزيادة قل الثلك» ل ينقد ما وصى .به لأ بإجازة 0 وتوا فض امقر أن بعد وأما إن ميد 


رةه الوصية لأجنبي بالثلث» فإنه يأثم كفل الك درل د إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابِنْ عطية رواية عن 


ع 


مالك نبا 3 وقيل: إنه ند قياس مذهب احمد. 
؟ - في الرجعة في النكاح: 
قال تعالى: |فَاَمسكُوهن عرو أو سر حوهنٌ بمعروف ولا كُسكُوهن ارا تعدا ومن بفعل ذرك فد عار شت | (البقرة: 1 *؟)» 


رقو رفرس اش 7 


وقال: |وبعولت,ن احق 55 ف ذلك إن دما إصلاحا| (البقرة 08) فدلَّ ذلك على 3 من كان 0 بالرجعة المشارة فإنه 
آثم بذلك» وهذا كا كانوا في أول الإسلام ‏ قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته» ثم يتركها حيّ تقارب انقضاء عدتبا 
ثم يراجعهاء ثم 
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يطلقّهاء ويفعل ذلك أَبدَا بغير نباية» فيدع المرأة لا مطلّقة ولا ممسكده فأبطل الله ذلك» وحصر الطّلاق في ثلاث مرات. 

يا 

قال تعالى: ال تضَار وَالدة يوّدمًا ولا مولرد ل بولا (البقرة:0؟)» قال مجاهد في قوله: إلا تضار والدة وها قال: لا بنع أمه 
أن ترضعه ليحزتها وقوله: إلا موود 1 هيودا (البقرة: #0 م)ء يدخل فيه أنَّ المطلّقة إذا طَابت إرضاع ولدها بأجرة مثلهاء َم الأب 
إجابتها إلى ذلك» وسواءًٌ ود غيرها أق1 رحد فإن طلبت زيادة على أجرة كلها قياف كير روح لاني قو عه بأجرة المثل» 
لم يازم الأب إجابتها إلى ما طلبت» لأنها تقصد المضارة. 

والنوع الثاني من نوعي اق الضْرر بغير حق: 

أنْ يكون له غرض آخر صصيح» مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له» فيتعدّى ذلك إلى ضرر غيره» أو بمنع غيرّه من الانتفاع 
ملك توفيرا له» فيتضرر الممنوع بذلك. 

ابعر رام الاسم الدع اتوك لا صر أنَ الله لم يكلف عياده فل ما يرهم البّةء فإ ما يأمرهم 
هو عين صلاج دنهم ودنياهم؛ وما نهاهم عنه هو عبن فساد دينهم ودنياهم» لكنّهلم بأ عباده بشيء هو ضار هم في أبدانهم 
أساعونةا امت الديارة بالماء عنٍ المريض» وقال: إما يريد الل له ليجمَلَ عليكُ من حرج | (المائدة:)» وأسقط الصيام عن المريض 


والمسافر» وقال: إيريد الله ا (البقرة:١)»‏ وأسقط اجتناب محظورات الإحرام» كالحلق ونحوه عمن 
كان 1 أو أذى من شف وأعرّ بالفدية. 

وعن عائشة - رضي الله عنما - أن التبي - صل الله عليه وآله وس - قال: «إفٍّ أَرَسلْتْ نيفيّة ممح (رواه الإمام أحمد وإسناده 
حسن)ء واج ا 2 ١‏ 

وعن ابن عياس - رضي الله عنهما -» قال: قيل لرسول الله - صل الله عليه وآله وس تأي الأديان أحب إلى الله - عن وجل -؟ قال: 


«الحنيفية السمحة». (رواه البخاري في ضرع علدا ورمله 5 كاب (الأدب المفرّد)» و1 عله ا خرن جتن كرود ماده 


حسن). 7 7 7 :7 1 7 7 7 
والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم» والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم» وسممي 
إبراهيم حَنيفًا ليله عَنْ الباطل إِلَّ الحق؛ لِأَنَّ أصل احتف الميل» والسمحة السبلة» أي: أنها مبنية عل السبولة» لقوله تَحَالَ وما جَعل 
عليكر في الدين من حرج مله أبيكر إبراهي | (المائدة:3). 
ومن هذا المعنى ما في (الصحيحين) عن أنس: أَنْ النبي - صلى الله عليه وآله وس ارا واه ا قيل: نه نذر أن يحج ماشياء 
فقال: «ِإنَ الله لحني عن مشيه» فلي ركب»» وفي رواية: «إنَ اله لحني عن تعذيب هذا فيه 
3ه ال عن من بكار أذ لج قرت لاق إل انيت اللي - صل الله عليه وآله وسلم - : «إن الله لا يصع بِشَعَاء 
اخيك نيك ركب )ار حسن). 

من الضرر شرب الدخان: 
وشرب الدخان من الضرر الواضم الذي بعلي به انق كدوام المسيية: 
ظهر الدخان على الوجه المعروف به اليوم عام 491١م‏ تقريبا حيث رأى بعض البحارة الأعيايق تجرة الدخان عند اكتشافهم القارة 
الأرريكة وأول ما ظهر الدخان في البلاد الإسلامية كان في لوا يلاله العاشرة من الحجرة النبوية وأو هخ جلبه للبلاد الإسلامية 
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والدخان هو مجموعة من المواد السامة ويتكون من مئات المواد الكيماوية الختلفة» فيها مواد سامة مسببة للسرطان» ويتوهم الناس ‏ أو 
يظن بعضهم ‏ بأن مادة النيكوتين هي المادة السامة الوحيدة» ولكن الحقيقة أن هناك أكثر من خمسة عشر نوعا من السموم وأهمها: 
-١‏ النيكوتين: وهو مركب سام جدًا وخطر على + جميع المخاوقات إذ يكفي منه جرام واحد لقتل عشرة كلاب من الهم الكبير» وحقنة 
واحدة تقدر بواحد سنتيمتر مكعب (اسمم) كافية لقتل حصان. 
'- غاز أول أكسيد الفحم: وهو معروف بتأثيره السام. 
القطران: وهي المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان ونخرها وإلى التباب اللثة وهي أشد المواد خطراء 
والقطران يتكون من الاحتراق غير المكتمل للتبغ يضاف إليه ما يتكون من احتراق ورق اللفافة وهو السبب لتلون أصابع المدمنين 
- الرصاص الثقيل السام: الذي ينجمع 42 الجسم فلا إستطيع إفرازه. 
ه الزرنيخ: وهذه المادة تستعمل من أجل إبادة الحشرات وينفذ من هذه المادة السامة ٠١(‏ 
”- عنصر الباوكنيوم: وو ع ويتركز في رئة المدخن ويفتك بها. 
:0 ابنزوبيرين: والتي أجمع الأطباء على تأثيرها الفعال في ظهور السرطان. وهي مادة سامة جدًا لدرجة أن ٠ه‏ مليجرامًا منها تقتل 
إنسانًا إذا حمن بها دفعة واحدة في الشريان. 
وهناك كول ومواد مطيبة تضيفها المصانع من أجل الاحتفاظ بالرطوبة في التبغ وغير ذلك من مواد سامة ضارة. 
الأضزان الضيضية لإزيفان: 
إن الدخان له مضار على سائر الجسد وأن نسبة التدخين لتسبب في عدد كبير من الأمراض الخطيرة» بلغ جموعها تسعة وتسعين مرضًا. 
وهذا السلوك هو اتجاه خاطع وعادة خطيرة» سواء »على مستوى الفرد أو الجتمع» » بل إنه انتحار بطىء مع سبق الإصرار والتصميم وقتل 
السب وطريق للهلاك» والدمار. يقول تعالى: إولا تلقو بأبديكز 01 التبلكة] (البقرة:ه9١)١‏ 
والتأثير الضار للتدخين يكون باتجاهين: 
١‏ - بأد ير ضار موضعي مباشر عن طريق استنشاق أغبرة ودخان السجاير أو الشيشة. 

- تأثير ضار عام بما يحتويه من مواد كيماوية ضارة ومسرطنة كالنيكوتين والقطران وتأثيراتها على الجسم وأجهزته. 
وَظِنا لتقرير منظمة الصحة العالمية» فإن التدخين يعتبر أخطر وباء عرفه الجنس البشريء والوفيات الناتجة عنه تعد أكثر الوفيات التي 
عرفها تاريخ الأوبئة. 
٠‏ موقف الإسلام من الدخان: 
قال العلماء بتحريم الدخان؛ لأنه مضر بالصحة ومن قواعد الشرع الأساسية والمعلومة من الدين بالضرورة أن كل ضار حرام» وأن التحريم 
يدور مع الضرر فالنتيجة الحتمية هي حرمة تعاطي التبغ واسعدلوا«الايات :وال عاديث والإجماع والقياس وإليكم الأدلة بالتفصيل على 
تحريم الدخان. 

من القرآن الكريم: قال تعالى: إولا تَلقُوا ا ِل التهلكد] (البقرة:9١).‏ فالاية تدل على النبي عن كل ما يؤدي إلى ضرر 
والدخان من الضرر واهلاك. 
وقال تعالى: | الذينَ ينَعُونَ الرسول الني ) المي الذي يجدوته مَكتوبا عندهم في التوراة والإمجيل يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن امك 
ل كم الات وَيرَم عم ميات | (الأعراف:910١).‏ 
وقال تعالى: إولا تفتلوا أنفسكر إِنْ الله كان يك رَحيمًا| (النساء:ة؟). 
فى اليقة الورك فرك سل الله عليه يرال وس -: «لا صَرَرَ ولا ضرار» 2 روماه والدارقطني وعرهاء 
٠‏ فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق ا 
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أصبح واضحا وجلا أن شرب الدخان؛ وإن اختلفت أنواعه وطرق استعماله يلحق بالإنسان ضررًا بالعًا إن عاجلا أو آجللًا في نفسه 
وماله» ويصيبه بأمراض كثيرة متنوعة؛ وبالتالي يكون تعاطيه ممنوعا بمقتضى هذه النصوص» ومن ثم فلا يجوز تعاطيه 

للمسم واستعماله بأي وجه من الوجوه وأيا كان نوعه حفاظًا على الأنفس والأموال وحرصًا على اجتناب الأضرار التي أو الطب 
حدوثها وابقاء على يان الأسر والمجتمعات» بإنفاق الأموال فيما يعود بالفائدة على الإنسان في جسده ويعينه على الحياة سليما معافا 
يود بواجباته حو الله وخر أسرعه فالمؤمنه القوى ير وأحبء إل الله من اومن الضحيفن»» 

وهذه رسالة من مدخن: 

قد تلد القت ما اعتاد من ضر ,٠..‏ حت يرى في تعاطيه ارات 

إن الدخان لثان في البلاء إذا 0 ما عدت ارول 2 بيات 

ةيافد د الأصبع احترقت ... في الك وهي احتراقٌ ف الحشاشات 

إن م بين شفاه القوم أسودها ألقى اصفرارًا على بيض التَِيِات 

عوائل ع الدنيا مصائي! ٠‏ واثْما أنا في تلك المصيبات 

إن لنت المكاري حر خمرتهم رت لكن اذا عق بعاراق 

واخترت أهونٌ شر بالدخان ... وإنْ أُحرَقت وبي منه بالشرارات 

وفلشكنا قوم تكفيك مشاركتي ... إياكم في التذاذ بالمضرات 

إني لأمتص برا لف في ورق ... [كاقزيون لما مره كاسات 

كلاهما حمق يفتر عن ضر ... يسم من دمنا تلك الكرَيات 

حسبي من التي المعتاد أهونه ... إِنْ كان لابد من هذي الماقات 

يا من يدَحَن مثل كل آونة ٠...‏ كني بأكْكَ ولا تَرَضٌ اعتذاراني 

إن الموائد كالأغلال 2228 قلوب لنا منهن أشتات 

امن كوزقالعاذات رفتيعا ون عن الصرانة وود لاعت 

(الحشّاسّة: بقية 5 في المريض والجرح» الثنية: إحدى الأسنان الأربع التي في مَقَدْم المَم: ثثتان من قوق» وثثتان من أَسْمَلَ) . 


الابايةر 27 بوقاة الرسيول صل الله عليه وآله وسلم - 


- وفاة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 

٠الحدث:‏ ٌ 7 
يبجتمع في شبر ربيع الآول احداث ثلاثة» وي مولد النبى - صل الله عليه واله وس - ومجرته إلى المدينة ووفاته. ولا ريب أن كاد 
نيا كأن عدا مماءق حياة المسلين» لذين وق حيأة اللقلك أحمن: 

زافق نقكنا النلدية اللعبارم وغيرهم من الوليقة فحعلون تحلاث الوا أهم الأحداث الثلاثة» بل ويعتبره بعضهم أهم أحداث 
الميزة اتبيه قاطي 

والحق أن ميلاد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - حدث مبارك» حيث أشرق - صل الله عليه وآله وس - على الأرض بمواده» لكن 
هذا الحدث ليس له تميز عن سائر ولادات الناس لولم يبعث ويرسل - صل الله عليه وآله وسلم -. 


م.م 511216120 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


* والحدث الأهم من ولادته هو ثحرته - صل الله عليه وآله اوس - البقي أوجدت نا لمجتمع المسلم والدولة المسلمة التي اسيرك قروا 
طويلة» وقدمت للإنسانية حضارة فريدة على منّ الزمن» ولأهمية هذا الحدث أرخ به عمر بن اللخطاب - رضي اله عقه وا ليون 
بعده التارية الإسلامي. وقد روى ابن أبي شي فية ن | اللضيك) عن الشعبي أَنْ أبا موبى كتب إلى حمر - رضي الله عنهما عنإنه يأنينا 
منك كتب ليس لا تاريخ» لمع عمر - رضي الله عنه - الناس فقال بعضهم: أرخ بالمبعث وبعضهم: أرخ بالمجرة فال عمر: (الحجرة 
فرقت هزاللن واجاكل اموا ا ل 0 ل 
والحدث الأهم في سيرة النبي - صل الله عليه وآله وسلم - هو وفاته - صل الله عليه وآله وسلم -؛ لأن وفاته - صلى الله عليه وآله وسلم 
- لست كوقاة تئر الناس وله كمنات الاساء» إذ بموته - صل الله عليه وآله وس - انقطعت النبوات» وانقطع خبر السماء ووحي 
الله عن الأرض. 

اعم طيا يطل اسمن 

وقد نه الي - صل الله عليه وآله سم - إلى عظم هذه المصبية التي حلت بالمسلدين فقال 00 ما اناس أَبما أحَد منْ النّاسٍ - أو من 


معدتس بر 


الْؤْمنِينَ - أصيب بمصيبة تمر ممصيبته بي عن 


المصيبة الي تصيبه بيري؛ إن َ أحَدَا من أمتي أَنْ يُصَاب بعصيبة بعدي أَعَدَ عليه من مصيبق» ( صحيح رواه ابن ماجه). 

َي أي يخلّف على نفسه مؤونة تلك المصيية بك هذه المصيبة العظيمة» إذ الصغيرة تضمحل في جنب الكبيرة ليث صبر على 
الك ل قن أن يبالي بالصغيرة. 

قال أبو العتاهية: 

0 0 ٠٠6١ الملا‎ 


يي ل 
وها هي أم أن - رضي الله عنما - بكْتَ حي مَاتَ اللبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقيل لا «تبكينَ»» فَقَاات: «إنٍ والله قد 


ءَمَ لير 


علست أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - ميعوت ولكن إِنا أي عل الوح الَذِي انقَطَمَ عنا مِنْ السمّاء» (رواه الإمام أحمدء 
وقال الأرتؤوط: إسناده 0 


ل 0 اليا ل ل ل 1 ل" 26 2 حم 
منة لاككا 
0 


28 


إِذا 
هت أَنَ حابي 1 يوعدون» ابي 8 5 إدًا 0 ابي 0 5 4 00 (رواه مسلم) ٠‏ 


معني الريك أن ار ما دامت باقية الا باقية. فَإِذًا إنكدرت جوم وتتاءرت 8 القَيامة» وَهِنَتُ السماءء فَاتَقَطرَتُ) 


2 


القت وَذَهبت. وعم لوهم رد مسوع ور ووم اش ب ليع م 

وقوله - صل الله عليه وآله وسم -: 56 أمنّة لأصعابيء فَإذَا ذَهبت أقّ 00002 

أي من الفتن ا وارتدَاد 0 ل مْ الأعرّاب» واختلااف القاونية ونح ذلك 5 أدرية صريعاء وفك وقع 131 ذلك. 
قول صنل الله عليه وآله وس -: وبي أَمنَة متي ذا ذَهبَ حابي أن مق ماع ون ) معنا م 000 البدع؛ والحوادث 
ف الدرين» والفتن فيه » وطلوع ف الشّيّطَان» 

وَظهور الروم وَعيرهم عَلِم» وَاهَاك المديئة وَمكة وَغيْر ذَكَ. وَهَذه علا مِنْ مُعْجرَاته - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
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١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


يزاج ديل اناده رزوت سفاني امه 

شر ابي - صلى الله عليه وآله وس - باقتراب أجله في آيات عدة في ال الكريم» منها قوله تعالى: إإِنكَ مَيتَ و 00 
0 وقوله سبحانه: إوما جعا لبر من قبلِك لحر كين متََ هم عدون 3 1 نفس ذَائقَة اللوت| (الأنبياء: ع م 
هم)ء وقوله: إوَمَا جد إل سول قد حَلَنْ من قله 0 أفإينَ مَاتَ أو قل اَم عل غنيك | (آل عمران:؛ 4 »)١‏ وقوله: 
ذا جاء تصر الله والْمتْح * ورأَيتَ الئاس يَدَخْلونَ فى دين الله و أفوتجا * فسبح حد ربك واستغفره إنه كان تويا| (شورة النضر)ء 
عَنْ معدب بن يعاس - رضي الله عهما - أن عمرَ - رضي الله عنه دنال ع ران إِذّا جاء تضر الله المح ] 
قَالوا: فح المَدَائٍ والقصور. 
قال مااضرل بان عباس ؟ قل أحل ) أو مَل صرب محمد - صل الله عليه وآله وس عه (رواه البخاري). 
وقد أشعر النبي - صل الله عليه وآله بره أعايةا و كارن مرطق بقرب أجله وانتقاله إلى جوار ربه» فَنْ معاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَا 


عله رسو الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إِلَ اهن شرج مع سول اله - صل الله عليه وله وسلم هارا روك 
لله - صل اله عليه وآله وسلم - َي تحت َال لما قرع قل: «يًا معاد نك عَسَى أَنْ لا تلقَاني بعد عا هَذَا أو لعلكَ أن كر 


له #0 


مَسْجدي هَذَا راد رسول ال - صل الله عليه وآله وسلم -. (رواه أحمد وإسناده صميح). 
وعَنْ عَائْشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: م ل ل 


عليه وآله وس -: «مَرْحبا يابنتي»» عل ار َس إلا حَدينًا فَكَتْء فَمَلْتَ َا: م تبكين؟ 


2# 1" مرو م وله رداك وه 


ْ سر ليا حَديعًا فَضَحِكَتْء فَقَلت: ما يت كاليوم فرحا أَقْربَ من حَنء فسألا ما قَالَ فقَالت: ما كنت لأفقى سر رسو الله 


- صلى الله عليه وآله وسلم -»» سحت 3 ل بض الي 
دوا عليه وآله وس - فسألا 57 «أسرإِف: «إن جِبرِيلٌ كن عرض اران كل سنة َيه وله عَارَصَني الْعَام ممَمِ ولا 
رام إل حَصَرَ أجلي» وَإنّك أَولُ أَهْلٍ بتي اها بي» فَبكَيْتُء فال «أما تَرْصَنَ أن تكُوني سَيدةَ نسَاء أخلٍ الجن أو سَاءِ المؤْمنينَ»؛ 
َصَحَكتٌ إذلك». (رواه البخاري ومسلم). 

٠‏ بداية المرض بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وسببه: 

كان سيب عرض ابي - صل الله عليه وآله وسلم - مؤامرة الهودية حين دست له الم في طعامه - صلى الله عليه وآله وس +الذق 
ديه إليه» فحن أَبي هريرَة سدد خط كقَّالَ: كانَ رَسَولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقل ادية ولا يأك الصدقَدء فأهدث 4 


ا يبر شَاةَ مصلية معنها فأ كل 0 الله - صل الله عليه وآله وس ما وا كل القَوم ذمّال: (ارقيوا يديك 5 ريق 


هسم ةبير مه 


انها مسمومة». 


عر مر مير وبر ولم ُُ 2ه عل عر 


فات إبشر بن بن البراء 9 مُعرور الْأَصَارِي فارسل لك الميودية: دما حمكك عل الذي صنعت»» قَالت: «إن كت 3 0 يَضْرَك الذي 


صنَعت» وإن كنت ملكا أرحت الناس ونك»» من ما وسول ال - صل الله عليه وآله وسلم 45 َقََتْء ثم قَالَ في جعه | الذي مات 


فيه: امازات 3 5 اكد التي أت يبر فهذا أران قَطْعتَ أمري» ( يح رواه أبو داود). 
ما رك أجد) : أي ألا (قطعث أمبري) الأمهر: عق في الفظهر وها أَمبرَان» وقيل م الأخلان اللَذَانَ في الذراعين» وقيل هو عق 


ع يزه را _ ليم مسر 


مستَبطن الْقَب فَإِذَا إنمَطْمَ ل تق عه سحياةة 


م 
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وني الحديث أن أم مبشر - رضي الله عما - دَحَلتْ على رَسَولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في وجعه الي قيض فيه فمَ: 
«يأبي 3 بارسرك ]اك + تيم بسك ل لا أي إلا الطَعَام الأذي أ كل مَعَكَ بحَيبسَ»» وَكانَ ابئنا مَاتَ قبلَ الي - صلى الله عليه 
وآله وس قال نلا يم غره هذا أوأن قطع أمري» (رواه أحمد واسناده صحيح) . ْ 
لشمع الله لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ين الشهادة على يد مَل الأنبياء من اليهودء وبين المرض والجى وفيهما ما فيهما من رفع 
امات ا د ١‏ 
ل لي لي ل ا لا 
- قَلَتْ: «رَجِم إل رسول الله - صل الله عليه وآله مغ أت ص 1 جار ؛ بلقي ونا أحِد .صداعا في رأبي؛ وَأنَا ول 
دراه لين رسا قَالَ: «ما صَرَكُ هِب قل فعَسلتك وكفنتك ثم صَلَيتَ عليِك 50 قَلتٌ: «لَكني - أو 


007 ره مله سم مهّه اه 0 000 


لكأن بك - والله أو فََلْتَ ذَاكَ لَقَد رَجَعتَ إِلَّ بتي فأعرّست فيه يبعض نسَائك»» قَالت: «قتيسم رسول الله عقا أنه عليه بوالة 
وس - ثم بدعاً يوعد الذي مَاتَ فيد» (رواه أحمد واسناده حعيح). 

٠‏ تخبير نبي - صل الله عله آله وس - , ين لزت وافارة 

عن بي مووي مول سول اله - صل الله عليه آله وس َال: بعتي رَسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مِنْ جوف اليل قفَالَ: 


كوس برلاة اس اسن 


«يا ايا مويربة إن 1 موث أَنْ أستغفرٌ لأَهْل البقيع ؛ فانطاق مجي». 
القت من فنا وقق بن يريم ذال اا ل كر لمق لين لكر ما أصبحتم فيه مما أَصبَح فيه الناسء أو تَعلمُونَ ما 
نا كز اله منهء أَقْلَتْ الَف كُقطع ليل 0 0 آخرهاء الآخرة رين الرلةة: 


قال: ثم أقبل ع قال ديا ا مويبية إن قد أ 1 نيت مفاتيح خرَائنٍ ا وَاعدارَ فهاء 9 ا وخيرت ب ذلك ل لقَاءِ ر ري عَّ 
ل رام 


ل فت بأبي ني عد َي لما ا يال 
قال: رلا والله يا 5 رةه لد اخْبَرْتَ لقَاءَ ري ًُّ ع وجل واسقا: 


َسَ 5ه لهسهاس سد ةه سمس 


ماسر لأهل التقيع ‏ ثم انصرفٌ» فبدىئً رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - في وجعه الذي قصَاه الله عَنَّ وَجَلَ فيه حين أَصسح» 
(إسناده تبح رواه أحمد). 
عن أي سعيد لخدي - رضي الله عنه - قال حَطبَ النبي - صلى الله عليه وآله وس مال الث الله حير عدا بن الدنما وين ما 


2 


ا الل ا الصديق - رضي الله عنه - فَقَأْتَ في تفسي: ما اال إذ يكن الاح عداين 


1010 


2 وبين م عنده فاختار ما عند اللّم»» كن روك الله - صل الله عليه واله وس هر الع ركان أبو بكر ملسن (رواه البخاري 

يا 

وعن عَاََةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كان رسول الله - صل الله عله وآله وس يفول وه صبح: ا 0 
رآ 


معد من الج م بوره فا َل به وه على عفدي عي ع , ةم فاق» فأتخص . ضيه ل السفيء ثم قَالَ: «اللهم لرفيقَ 


الأعلَ»» قَلْتّ: ذا لا يحختارنا وعَرَفْت أنه الحديث الذي كن يحَدثنا يه قَالتْ: كنتْ لك آخر كلمة تكلم بها ابي اقيق اللداغلية 
واله وس ِ- قوله: «اللهم الرفيق الأعلى» ز(رواه البخاري). 


عن عَاْشَةَ - رضي الله عنها - قالت: سمغت رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - يقول: «ما من ني يمرض إلا خير بين الدنيا 


3 


لكين 511216120 


]50- 1[ _الجزء الأول‎ ١ 


عم اعم وير ورسَ4ة م 4 عم 


والآخرة»» وكانَ ف شكواه الذي قبِض فيه أَحَدَْه بحة سَديدة فسمعته يقول: إمم الذِينَ نعم اله عم من التبيينَ والصديقين وَاليَدَاءِ 
والصاطين| فعلست أله حير (رواه البخاري ومسل) . 
واختلف العلماء في مراده - صل الله عليه وآله وس - بالرفيق الأعلى على أقوال» فقيل: الله - عن وجل -» وقيل: ملائكته» وقيل: 
أنبياؤه» وقيل: الجنة) ولكل منها دليل. 

٠‏ وصايا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مرض وفاته: 
لذري أن قرا لقي >هتل الل عرد ,اد وس »عيذ وفع ةو الئطة ادكه يرق المسيد: وله رزيل ب افق أمه يعدن 
النصح وهو في مرض موته» وهو مقبل على الآخرة مدبر عن الدنياء فا هي آخخر وصاياه - صلى الله عليه واله وسلم -؟ 
عن عَاْشّةَ - رضي الله عنها - عن ابي - صل المتتعليه وال وسلم - َال في مرّضْه الذي مات فيه: «لَعَنَ الله المود والتصارى ادا 


قبور أنبيائهم مُسَجِدَا» قَالتَ: «دواولا ذلك 0ه غير أي أخشى أنْ بد مسجِدَا» ' (دماه البخاري ماما" 


هع داس 


وقد ذكر ابن عباس - وضي الله عنهما - أن الي - صلى الله عليه وآله وس - أوصى عند موته بإخراع المشركين من جزيرة العرب. 
(رواه البخاري ومسلم) ٠‏ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَال: اك ل ال طن وان وز - في مَرْضْه الذي مَّاتَ فيه علْحَمَة ود قك حصن 


ل 7 


اع 


َي ساس همس 
7 


عصَابَة دسعاء» حت جلس عل المثبر كمد الله وأنى عليه ثم قَالَ: «أما بعد فَإِنَ الناس يكثرونَ ويقل الأنصار حت يكونوا في النّاس 
الأج في الطعام» فن 

وي متك ينا بطر فد ما وي يه آتريَ َب منْ حسم وكاو عَنْ مُيؤيم»» كاك آر يس جَلسَ ب اللي - صل الله 
عليه واله وسلم -. (رواه البخاري). 

(عصابة) ما بِشَدَ يه الرأس وَغَيرها. وقيل: المراد بالعصابة العمامة ومنئه حديث المسح عل الْعصائب. 

(دسماء) أَيي لكوبها' كلون الدسم در ا وقيل: المراد أَمنا سوداء لكن لَيسَتَ خالصة السواد» ويحتمل أن تكون إسودث م 
العرق أو منْ الطيب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كَشَفَ رَسول الله - صل الله عليه وآله وس - ار واس صَفُوفُ حَلصَ بي بكر ال 
وأا لاسن 50 النبوة ِل اويا الصالحة يرَاهَا السيم لا وال نويت أَنْ قرا المَرانَ راكعًا أو سَاجِدَاء 


00 0 3 ور 


فأما الركوع ع فعظموا فيه الرب عن وجل يه د فَاجَمدُوا في الدعًا َاء قَقَمِنْ أَنْ سحاب 050 (رواه مسل). (الستارة) الستر 
الذي يكون عل ف الببيك ادال نْ: حقيق وجدير. 


و امكل عرقي ان سواه - صل الله عليه وآله وس - كن يوك في مضه الي توي فيه: «الصلاة وما ملكت 


لل 9 زاك يوقا 6 7 أ يفيض ٍ لبساله: 5 رواه بن ن ماجد). 0 0 أي الوا م اموا ظ ا 6 1 


سس هل سس سه 


ا رةرد اه ناس وتسم 


والشرع قرائهماء ميل أَنْ 0 وصية بالعبيد والإماء 8 ا حقوقهم وحسن 70 فإن 5 لفظ َ 000 الأعان 
في عزف القران هم اليد والإماء. 

(حَقى ما يفيض يبا لسّانه) ل ا ري ل ليل نوا ل ساس اومن زر اسار فى 1 لوس نماك 
8" الكلمة. 


جر تي خب 


ونم 511216120 
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وحن أ بن مالك - رضي الله عنه قال كانت عامة وضية سول الله - صل الله عليه وآله وسلم - حين حضرته الوا ة وهو يِعْرغَيٌ 


دلردم اه وهم 


بنفسه: «الصَلاةَ وم ملكت انكر » ( صحيح رواه ابن ماجه). 


ا 8 - موتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


8" - موتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 

:- مرض النبي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 

بدأ المرض بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مطلع شهر ربيع الأولء وقد تقل إلينا بعض أخباره وأحواله - صلى الله عليه وآله 
وس - في مرضه: 

برواح لكاي ا عن راد ور ورا الك ارقن 


ورومو ١‏ وولادم َس شماه ا ا 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عَاَْة - رضي الله عنها - قَالتَ: نَا كَل الي ل اسع ا و راس رست 


ادن أَزواجه في أن رض في يني وَل ري 8 - صلى الله عليه وآله وسلم - ين رجن خط رجلاه في الأرضٍ بين عياص 


1 


ورجل 1 اخر. 


00 فأَخْبرت عبد الله بن عباس» قَالَ أَندْرِي من الرجل الآخر؟ 

قلت لذ قال: عي بن أي طالب - رضي الله عنه -. 

وَكانتْ عاش - رضي الله عنها - تَحَدَتُْ أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم #“قال. بعد ماو جل كه واشتد جما «هرِيقُوا علي من 
ينك قن اميا لل نهد إل انيار حل و عي لقم وج لو - صل الله عليه وآله وسل ا مي 
عليه تك حت طفق شير إنا أن قد فعَنَ ثم حرج إل اناس . (رواه البخاري ومسلٍ) . 

رشن أي: في امرض 5 مرّضه. (في أن يمرض) أي: يدم في مرّضه. 


سس نه 


(فأَدْنَ) الْأَرُوَاجٍء (حق طَفْقَ) يقّال طفق يفعل كدَا إِذَا شَرَعَ في فعل واسمّر فيه. 
ل ع ون د سين عدر تي عل وق ات و د 


0” 


ا رم مه يرهير 


عد على امبر مد الله وأثى عليه ثم قال: دإنه ليس من النام أحد أمن عل في تفسه وماله من أبي ل بن أي افد ولو كنت 
متخذًا منْ الناس َليلًا لَاتحَذتَ أي بكر ليلا ولَكنْ خلّة الإسلام درا 8 َّ حوحَة في هذًا المسجد غير حَوحَة أبي 
1 (رواه البخاري). 
قات عَائَشَةَ - رضي الله عنها -:لَا مض رسول الله - صل الله عليه وآله وس مَْسَه الي مَاتَ في صرت الصّلاة فاو فقَال: 


ل ا ا 


روا أن فيصل بالتّاسٍ»» فقيل 7 إن أن بر جل نه إِذَا كام ف مُقَامك ,م إستطع 3 بصُِ بالنّاسٍ»» واعاد فاعادوا 


لك فأَعاد الله قمَالَ: لإنكن صواخي يوسن مرا أبَا بكر فيصل بالناس». 
رج أبو بر - رضي الله عنه شام - صلى الله عليه وآله وس - بن نه خفة عخرج بمادى بن جلي كاني أنغر 


00 3 0 
4. 


ِجليه تَخطان مِن الوجعء راد أب بكر أن يتأخر فأوماً إليه الى - صل الله عليه وآله وسلم -: «أنْ مكانك» ثم أي به حَقُ 


كن جنيه. 
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قبل للأغمش: وكانَ الي معنن قله وآله وس - صل وأبو بكر يصَل يصلاته وَالنّاس يِصلُون بِصَلاة أبي 3 قال برأسه: نعم» 
(رواه البخاري ومسلم). 


كن راحب يسفَ) اراد أن م راحب سس في ار لاف ماني اين ثم إن هذا الطاب وإن ن كان بلفظ المع 


فالمراد به واحد وهي عَائْمَة فقَطء م أَنْ (صواحب) صيغة مع والراد رخات افراة العزيز - ققط 


ووجه م م ف ذلك أن لحا إِستَدعتٌ النسوة أظهرَت ل الإ وام بالضيافة رادها زيادة ع ذلك وهأ رن ِل 


0 بسع فز سير 


حسن ا ويِعدْرتًا في محبته» ون عائشة أَظْهرَت ب سبب إرادتها صرف الإمامة عن ع كونة لٍِ امع موقي القراءة 


كد رادها يد لِك ما سَرحَتْ هي ف بد َك قت «لَقَد راجعته وما حملن عل كثر 1 كثْرَة مر اجعته إلا أله ل يق في 


سس ليع ههج 


قلي أَنْ حب النامن بعده. رجلد ام مَقَامَهِ أبدا». 


عن أن بِ مالك - رضي الله عنه - قال: دشاني - صلى الله عليه وآله وسل - تلان َأَقِمَتْ الصَلَاهُ هدهب أَبو بكر يعفدم 
0 الوه 07 : 


موه ماة تس 03 عه هه سات م مه ع اله اص ا اليه من 


3-7 500 وسلم - بيده إِلَ ا ا شه ا و ل ا 
حت مَاتَ» (رواه البخاري ومسلم) . 

(قَقَالَ ني الل - صلى الله عليه وآله وسلم - يالجا) هو منْ إجراء قال جرى فعل. 

وقالت عَائْشَة رضي الله عنها: 1ك سرك الله - صل الله عليه وآله وس اف مح عورا لجر لكا راي هه ووز 
نا اشتكى وجعه الي توفي فبد طففت أنفثُ عل تفسه عات اليي كان ينث وأمسح بيد الي - صل الله عليه وآله وسلم - 
عَنْه (رواه البخاري ومسلم). 

:- شدة وجعه - صل الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 

عَنْ عَائْمَةَ - رضي الله عنها - قَالْ: «ما ريت أَحَدَا أَسَدَ عليه الْوجع من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» (رواه البخاري 
ومسلم). 


ونه من خوخ ع ور اقرب ٠‏ خبركر 8 ع ل “جر 


وعَن عبد الله قال: َخَلت عل رسو الله #هل الله عليه واه وس وهر يوعك فدات يا ر سول للله: 5 لتوعك 8 شَّديدًا»» 


وو همع 


قال: «أجلٌ ِف أُوعَكُ 6 يوعَكُ رجلان 392 قَلْتَ: «ذلك أن لك جين ؟» قال: «أَجِل ذلك كذلك م م ل يصيبه اذى 


شوك قا فقا ِلّا كَرَ اله يبا سيئاته ها تحط الشّجَرة وَرَقَهه (رواه البخاري ومسل). 


سه غم ةم 


وعن أأس - رضي الله عنه - قال: ناكل اللي - صلى الله عليه وآله وسلم - جَعَل يتَعْشّاه فَقَالَتْ فَاطمة - عليها السلام 5210 
ا َقَالَ مَا: «ليس عل أبيك ىت بعل اليوم» (رواه البخاري). 

:- مدة مرضه - صل الله عليه واله وسلم‎ ٠ 

قالانات عورم تدس ى لقع الباري) : «واختلٌ في مذ مرّضهء الأكثر على أ للالة عشر يوماء وقيل يزيادة يوم وقيل 


مه عي ايل ع اه 


بنقصه 25 وقيل عَشَرَة أيام ويه 4 جزم ان ليمي في (معْازِيه) و لبقي بإستاد تيح ». 
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:- اليوم الأخير من حياته - صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 
لا ات ها وراقي اليا رح الى بول لكيه الاو و ردم وتيا لأ‎ 


هم في وجع لني - صلى الله عليه قله وس - الذي توق فيه » حق إذا عن يوم يوم الاين وهم صفُوف في الصلاة» َكسَفَ اللي - 
صل الله عليه وآله وسلم - سار الجرة ينف ينا وَهوَ َم كن وجهه 


ور مضحضٍ» ثم ببسم يِضحَكء فنا أن تفن + من اقرح يفي ابي :مغل لله علي وآله وس + -» كص أبو بكر عل عَفبيه صل 


ا ل 


الصف وطن أن ابي - صل الله عليه وآله وسلم - خَاجٌ إل الصّلاة» فأَعَارَ ينا ابي - صل الله عليه وآله وسل - أن وا َك 


سوّه سه بن 6س سل ينسم ل قرع بل 


وارخى الستر فتوفي من يومه» (رواه البخاري ومسلم)ء وفي رواية أغري: 0 ووه وتوقي من آخر ذلك اليوم». (رواه البخاري). 
قال ابن كثير: «وهذا الحديث 2 ا وهو يدل على أن 0 وقعت بعد الزوال». 


لس © مه مه 2 سوم 


وكانت عائشة - رضي الله عنها سول إن من نعم الله عل أن وسول الله - صلى الله عليه وآله وسل - توق في بلق وف يوي وبين 


جرة ءاس ُّ ل وما امه 


ري ونحري وان لَه جمع بين ريقي وريقه عند موته. 
دَحَلَ عل بد الرحمن ويه اواك ونا ميد سول اله - صلى الله عليه وآله وسلم - رابته ينظر ليه وعَرَفتُ أله يحب السوالة 


لل" 2 عه مده 


فقلت: رجاه لي فَأَمَارَ 58 ان - 


سس اس عقر ار اع اه سيت لسع عل ال هه سسهميريو ‏ لوم فير الوم لله جه رمم سير شٌ ابرلاساه 


فتناوأته شبد عليه وقلت: «ألينه لك»» فأشَار رأسنة أن نعم فلينته 4" فأمره وبين يديه ركوة إواعلة إشك عمر بن سَعيد - أحد 7 


الحديث فيا َه ْمَل يدخل يديه ني ال ء فيمسح يمأ وجهه , بقول: 1 ادرك فاك م عن ل 


اس 


دق الرفيقي الأعل» ّ حت فض وهالك 7 (رواه البخاري وسخاء 


0 وو 039 


وعن أنس بن مالك ا الله عنه - أن الله - عن وجل - تابع اوح عل سوك الله - صل الله عليه وآله وس - قبل وفاته حق 0 


1 م كان الوحي يدم توق رول لله - صلى الله عليه وآله وسلم -» (رواه البخاري ومسلم). 

وحن عا - رضي الله عا - أنه معت وسو الله - صل الله عليه وآله وس عوك قر ان توح وير سي إن يد وهار طيدت 
إليه وهو يقُول: «اللهم اغفر لي وارحبني قي بالرفيتي الأعل» (رواه البخاري 0 وديا 

قال النووي: الصحيح الذي عليه ابجمهور أَنَ المراد بالرفيتي الْأَعل الْأَئياء الساكنون أعل علبي 

َل عَائمَة - رضي الله عنها - ل لالد - صلى الله عليه وآله وسلم ع لوطع ةلد افد 
0 ِل السقْفٍ ثم قَالَ: «اللهم لرفيقَ الأعلى» فكانت تلك آخر كلمة َكل بها رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم و «اللهم 
لرفيقَ الأعلّ» (رواه البخاري ومسلم). 

وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول» والمهور أنها في الثاني عشر منه. 

٠‏ مر ابي - صلى الله عليه وآله وس - حين مات: 

عن عااشة - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وآله وس - توق وهو ابن ثلاث وستين. (رواه البخاري ومسلم) .وم مثله 
عن ابن عباس - رضي الله عنه -. (رواه البخاري) 

وف رواية أخرى عن ابن عباس: توفي رسول الله - صلل الله عليه وآله وس - وهوابن خمس وستين. (رواه مسلم) وخ عن ل ١‏ 
رضي الله عنه - أنها ستون سنة. (رواه البخاري) 

وجمع النووي بين الأقوال» فقّال: «توفي - صلى الله عليه وآله وسلِم - وله ثلاث وستون سنة» وقيل: مس وستون سنة» وقيل: ستون 
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سنة» والأول أحم وأشبر» وقد جاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح. 

قال العلماء: ابجمع بين الروايات أن من روى ستين لم يعد معها الكسور» ومن روى نمسا وستين عد سنت المولد والوفاة» ومن روى 
ثلاثا وستين لم يعدهماء والصحيح ثلاث وستون». 

:- حزن الصحابة على فقد حبيبهم وحبيبنا - صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 

ولا توفي - صل الله عليه وآله وسلم - اضطرب المسلمون» فنهم من دهش نفولط» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» ومنهم من اعتقل 
لسانه فلم يطق الكلام» ومنهم من أنكر موته بالكلية. 

عن ا رضي الله عنما - وج الي - صلى الله ليه آله وسل - أن َسُولَ له - صلى الله عليه آله وس - مَات ويه بر الس 


عجر “عت ابم اف ها 


- يعنى بالعالية 00 ا «والله ما مات 0 الله : ص الله عليه واله وس 2 


3 2 
ا “2 


ا وَقَالَ عمر: الله مَا كانَ يمع في تفسي إِلّا ذَالكَ ولعفه الله وَيَمَطْعنَ أَيِدي رجال وأرجلهم»» 48 أب بكر فَسَفَ عَنْ رَسول 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فَبله قَالَ: «بأبي 


م 6 ين لاض سم لسسع ف" ا لين 00000 سيق سرس نسم 


انت وامي طَبتٌ حيا وميتاء وَالّدي 0 5 لا يذيقك الي المونتين ا ثم م فمَالَ: 5 الحألف عل رسلك»» لما تكار /* 


2 عم 
2ه 0 وو أبن كتوم < خجين 06 رمع “جات .نه صم مه وو 


لاك او مَنْ كان يعد عدا - صلى الله عليه وآله وسلم - فَإِنْ مدا قد مَاتَ وَمَنْ كن 


ل الله َإِنَ اله حي لا يموت». 
وَقَالَ: إإِنّكَ م ميت ونيم ميتون |. 


وقال: وما داسو د حَثْ من قلسل أن مَاتَ أو فيل العم عل ايكذ ومن يقب عل تيه نيم له عي 


سا ماه 


وسيجزي لله الشا وين]. 


سس سه مه 


َلَ تح َس ييكُون. 
قلت عَائْشَةَ - رضي الله عنها -: هلا كنت من خطيتهما من خطبة إلا تع ال جا لد خوف مر اناس وإن فوم لتاق فردهم الله 


ل انرس لاه ساس سل هر مه ده ع سم رم بيت 4 سَ 


ِذَِكَ نم لقَد صر أبو بكر اناس الى وعَرّهم الحق الذي علديم وخرجوا به يتأونَ: وما مد | ون لون فوادسل ذم 
ادر ' (زواة البخاري). 


حو ارهد 0 


وعن انس - رضي الله عنه - قال: نا عَلَ اللي باعل ال عدوا وار - جعل يتا فلت فاطمة عر لم ع : واكاب 
ا فمَالَ ما: «ليس ع أبيك لت 03 اليوم»» قلا مَاتَ قَالتَ: ديا اد حا 3 دعام 1 6 من 1 ارد وس اك 1 


عسا اه دس 


اه إِلَ جبِيلَ تنعاه»» ما دفنَ َل قاطمة رض القع عدي أنن أنرك انك أذ حرا عل وله اله دض :الله عليه 
واله وس ِ- الترَابَ» (رواه البخاري) . 
أَغَارتْ - رضي الله عنا - بذك إِلَ عتاهم عل إقدَامم عل َلِكَ؛ لأنه يدل عل خلاف ما عرَقته منهم من رقة قلومهم عليه لشدة 


محبتهم له؛ وسكت أَنْس عن جوابها رعاية ها ولِسَان حَاله ُول: تطب أنفستا بذَّكَ» إِلّا أنا هناها عل فعله إمتئالًا لأمره. 


َل المي معت أَثنا - رضي الله عنه - يعُول: «قلَ ليله تأت عل إِلّا ونا أرَى فيا حَليلٍ - صلى الله عليه وآله وسلم 6 


020 0 - 


ذلك وند مع يناه (رواه نين وقال الا وال إسناده تيح على شرط البخاري 1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيك فن 
ربجال البخاري 0 


ا 


وم سن ساس نه وس ام داس هوّه لس َه وترم 2 2 هه ره مه لس ار ل و ١ ١‏ 
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عليه واله وسلم -. (فتح الباري 8/ .)0/٠١‏ 
وقال عثمان - رضي الله عنه -:توني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فزن عليه رجال من أععابه حتى كان بعضهم يوسوس» 
فكنت ممن حزن عليه» فبينما أنا جالس في أطم من آطام المدينة ‏ وقد بويع أبو بكر إذ مى بي عمر فسل علي» فلم أشعر به لا بي من 
الحزن. (الطبقات الكبرى ؟/ 84). 00 
لكن حزن الصحابة وعظم المصاب لم يخرجهم عن الصبر والتصبر إلى النواح والجزع» قال قيس بن عاصم: «لا تنوحوا علي» فإن 
سول الل اشن اس اغليه واد وسلم - لم يتح عليه». (رواه النسائ وإسناده صميح) . 

عمل :التي - صلى الله عليه وآله وس اوه كا 
عن اه 1 عد اطي لير كل مََعْت عاش - رضي الله عنها و ا أرادوا عَسْلَ النبي با ادعو دوي - قالوا: 
«والله ما ندري أنجرد رسولٌ الله - صل الله عليه وآله وسلم دين كاي 6 تجرد موانا أم تغسسله ويد ثيابه»: 
نا اتا ألى ل م لمح ما مهم َل إلا وه في سروح عله مك من اح لت لا ُو من هرأ 
اغبأوا ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - وَل ياه اما إل سول اله - صلى الله عليه وآله وسلم - فَعسلوه وليه قيصه يصون 


أن اررض ين قر ارقي 


الماء فوقَ المي ويدلكونه المي ضُ ديم 

وَكَانتَ عَائشَة - رضي الله عنها - تَقُول: «لو استَقْبات من أمري ما استديرت ما عسل إلا نساوم» ؛) (حسن رواه أبو داود). 

وكا كرضي الفاعم اد أ روك لطا درطل اله عليه زاله وملا كلوق لان وان كار يس عون ون إلى لس قر 

تيص ولا عمَامُة» (رواه البخاري). 

وعَهًا - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلْتَ عل أَني بكر - رضي الله عنه - (أي في مرض موته) فَفَالَ: 3 كنم البي 000 
عليه وآله وسلم -؟ قَالَتَ: في لا واب ييض عل لس ها فيص وا عام وهل ا في أي يوم توفي رَسول الله مك أن 

عليه وآله وسلم - قَالَتَ: يوم الاثنين. (رواه البخاري) 

حولية: أسبة إلى قرية يمال لما حول بالبمن» والكرسف القطن. 

قال ل إن كثير في رك 0 امزال بورع لمهور أنه - صلى الله عليه وآله وس - توفي يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء». 


مه برس مه 


الاب الكس.. (رواه الإمام أ الجن قال كن إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلية 
فن رجال مسلم)» 

وعن سعيد بن المسيب قال: «لما توفي رسول الله وضع على سريره» فكان الناس يدخلون زمرًا زمرًا يصلون عليه ويخرجون ول يؤْمم 

أحد». (مصنف ابن أبي شيبة .)4٠ /٠/‏ 

قاله أن كثير في (البداية والنهاية): «وهذا الل - وهو صلاتيم عليه فرادى لم يِوْمم أحد عليه - أ 3 عليه لا خلاف فيه». 

وعَنْ أَنْسِ بن مالك - رضي الله عته + قال 1ا وق الي “00000 عليه وآله وسلم - كان بالمديَة د دم قَمَالوا: 


هس ال لس يهم ساصة سا سه سا سكين لا 


«استخير ربا ونبعث ينا 0 سيق 00 فأرسل ليما فسبق ماح للد ا لني - صلى الله عليه واله وس ع( 
صحيح رواء بن م 
(يضرح) ضرح ميت كنع حمر لَه ضَرِيحاء والضرع: الشّق. 


ا 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «ونركَ فى حَفْرته ‏ أي قبره - صل الله عليه وآله وسلم - علي بن أبى طالب 
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ا لذ 222 ين يف“ “ابام ليا 


والفضل وقمُ ابعا العا وشتران مولى رسول الله مطل الله عليه واله وس 0ن (رواه ابن ماجه» وضعفه الألباني). 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ولا كان البو م الي دَخَلَ فيه رَسولَ الله - صل الله عليه وله وسلم - المَدِيَة أضَاءَ 


0 م 


كل عي فا كن اليم لي مَاتَ فيه أظلر مثا كل شيو وَنَاتَفَضن عن رسُولٍ اله - صل الله عليه وآله وسل - الْأيدي ‏ وَإنا 
ني دفنه - حت أَنْكرْنَا وين ل ا ل 
(ومَا تَمَضنَا) أي ما حَلَصنًا مِنْ دفنهء من النفض وهو ريك الشيء يزُولَ ما عليه منْ اراب وَالْعبارِ وتوهمَا (وَإِنا َي دَفنه) أي 


ته كر ل عي ايه“ 


مشغولون بعد. 


سدسَ ©>و لهسم م عيرس فوه 3 


(حق ىَ اننا قلوبًا) كات م د يدوا فلويهم عل ما كانت 2ك لد من الصفاء وَالْألقَة لانتقطاع مد وجي وفقدان ما كان يدهم من 
الوك - صلى الله عليه وآله وس - من اليد وَالتعليمِ» وديداء ارما ما ات عليه من التصديق. 


ره خخ 6 ره بيرم مدي ده - 2 مه لاس عرم اي 


وقيل: م يرد عدم لدي لاني بل هو كيه عن عدم وجدَان الثورانية والصمّاء الْذ 515077" ولحطووواضيل 
الله عليه وآله وس - لتعَاوت حَال الحضور والْيبة. 

:- موتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم‎ ٠ 

إن كان نبينا مد - صلى الله عليه وآله وس - قد مات فقد ترك لنا دين الحق دين الإسلام؛ فلنَمتَ على ما مات عليه - صلى الله عليه 
وآله وس - بلا ديل ولا تغيره ولنضّح في سبيل نصرة هذا الدين. 

اام 5 اف ورت الدج نال عو لياو لالت ع را لد روا ال واالعر سار 
َمَالَ: اراق ماص الو قا المشركينَ؛ لنْ الله * أَشْبَدَنٍ قعَالَ المشركن لمن ال ما أصتع». 


ْنَا كن ب 0 اعد وَانكشفٌ الْسَلدون َال: «اللهم ِف عدر إِليِكَ ئ 0 0" يعني أصحايه 0 ليك ئ 0 هلد يح ل 


ان ري دوعر ور 


المشركين» ُ كم تقدم فاستقبله سعد بن عاذ فمَالَ: اي بن معاذء الح ورب النَضْرء ِف أعد وكيا ون دون أحد». 
قآل سعد رقا استَطعتٌ يا ول الله 1 صنع». 


سا م خم84 بح ماسم سس 0 201 وه مني" رع غير 


قال ات «فوجدنا به بضعا وكَانينَ 0 بلست اوبطحة 


5252 
كا 


لي 


ل مداع دك تت اعم هغءة ويس ور 


عرَهَه أحَد إلا 6 يينآنه»» َال الس رو ري أو طن أ أن هذه الآية 3 فيه وني 5 0 ل عن 1 محا لوا 
الله عليه | . (رواه البخاري 1 


إِفِ 6ق د يها بن دون أ أحد: مول عل ظاهره» ون الل تعاب ال ريحها من موضع ا مغر 5 وقد: ثردت أن ريحها 


6 
لمم 


بك "الأساويك 


000 
المهاجرين والأنصار» وقد ألقوا بأيديهم فقال: فها يجلسك؟ قالوا: قتل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

قال: فا تصنعون بالحياة بعده! قوموا فوتوا على ما مات عليه رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -. 

ثم استقبل فقاتل حت قتل» وبه سعى انس بن مالك». 

ولكن الحقيقة أن رسول الله لم يقتل» وخلص المشركون إلى رسول الله» وثبت في وجه العدو وقاتلهم قتالا شديدًا فظل يري بالنبل 
حت فني نبله وانكسر قوسه» ثم ظل يرم بالجارة حت دفعهم عنه. 

ها المسلمون موتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» اتبعوا سنته ولا تبتدعوا فقد كفيتم» ولا تشغلتكم الدنيا 
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عن نصرة دينه؛ إن حال بعضنا ينطبق عليه قول من قال: 
تكدرٌ من بعد النبي مد ... عليه سلام الله ما كان صافيا 
م ولوين 0 
ونا ل في كل يوم . 2 بنكبة ... لفق وداه إلا تَعاميا 
تقد ساد الصحابة والتابعون يوم أن كانوا أسودًا للإسلام وحماة للدين وسياجًا واقيًا قويًا للعقيدة وذللنا يوم أن اتخذنا العزة بالدنيا 
والدرهم» وهنا على الله - على وجل - وعل 
الناس بوم أن اتخذنا الدنيا وطن 7 ووالينا لأعليا وعادينا لأجلهاء فلأجلها رصى ولأحلياً نغعضب ؟ فها نحن لنا في 58 موضع من 


جسدنا ضربة ما بين طعنة برخ» وضربة إسيف» ورمية سهم» أو وكزة بعصا. فها نحن أسمع بين حين وآخحر نواح الثكالى وبكاء اليتائى 
ولا مجيب. : 

أحل الكفر 0 ضها ... بول به ع لين النحيب 

0 و 3 2 35535 وسيف ا 2 7 


و ل ع 


امن مجر ما .عل عيب لطي 


ع و 


5 له لسع الى سَ 


اسه ل عرق ال 


الى البدات 0 ثغر ... وعش شين إذا لي 


ماله والإسلام حق ... افع عله شان وشيب 

عل لذوي الكرامة حت كنوا ... أجيبوا الله ويحكوا أجيبوا 

إنه لا عزة للأمة الإسلامية ولا مكانة لها ما دامت لا تضحي لديتهاء ولا نثأر لعقيدتها. ولن تنال العزة والقوة والقكين في يوم من 
الأيام» بالمالك والجاه» أو الانبزامية» والهذلان» لد كانت المبادئ عند الصحابة والتابعين» والغايات التي يسعون لتحقيقها هي رفعة 
الدين» ونصرة الدعوة وحماية العقيدة فبذلوا لتحقيقها كل غاية ووسيلة صغرت أم كبرت. 

مها المسلمون: اربؤوا بأنفسك أن تكونوا أذلاء صاغرين لا قيمة لك ولا عزة لك5» وارفعوا أنفسكم عن سفاسف الأمور» وتطلعوا إلى 
معاليهاء وإيام والمعاصي والاستسلام للمحرمات صغرت أم كبرّت» وإن انلق لا يبونون عند الله إلا حينما يخالفون أمرهء ا قال 
أبو الدرداء: «ما أهون الخلق على الله إذا هم خالفوا أمره». وإذا كتب الله علينا امون فن يكرمناء ومن يبن الله فا له من مكرم. 


و 29 - إذا لم تستحي» فاصنع ما شت 

9 - إذا لل لحي تستحجي» فاصنع ما شُنْتَ 

شال الأخلاق والاداب بالعقيدة: 

أيها المسلمون: إن للآداب والأخلاق صلة وثيقة بعقيدة الأمة ومبادئباء بل هي التجسيد العملي لقيمها ومثلها. الأخلاق والآداب 
هي عنوان القسك بالعقيدة» ودليل الالتزام اماي والمثل. والح على مقدار الفضل وتيخ السيرة راجع إلى اللحلق العالي. ولا يتم 
التحلي بالق الفاضيل :والادت الرفيع إلا بالترويض على نبيل الصفات» وكريم العوائد بالتعليم والتبذيب والاقتداء الحسن. 


511216120 "15 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


٠‏ اشقال أخلاق الإسلام على جميع أحوال المسل: 

إن الإسلام قد شمل في أخلاقه أحوال المسم كلها؛ صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلهاء فردًا وأسرة ومجتمعّاء فالاستئذان والسلام» 
والمصافة والصدقء والتأدب في المزاح والمداعبة» وحفظ حقوق الإخوان» والأدب مع الأقارب والجيران» وصلة الأرحام؛ واطعام 
الطعام» وتجنب الظل والاحتقار والعدوان» كل ذلك وغيره باب واسع عظيم» وهو ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا بتحول المكان. غير 
أن لهذا الباب الواسع مفتاحًا وأن لهذه الأخلاق عنوانًا وعليها دليلا .. ذلك هو خلق الحياء من الله والحياء من الناس. 

يها المسل: عندما ترى الرجل بتحرج من فعل ما لا ينبغي ويكسو الل وجهه إذا بدر ما لا يليق» فاعلم أنه حي الضمير» زكي العنصر 
بق المعدن» 

أما اذا رأيته صفيمَاء بليد الشعورء معوج السلوك» لا يباللي ما يأخذ أو يترك» فهو بعيد عن الخير ليس لديه حياء يردعه» ولا وازع 
بمنعه» يقع في الاثام» ويسف في ارتكاب الدنايا. 

إن المرء حين يفقد حياءه يتدرج من سيع إلى أسوأء وبببط من رذيلة إلى أرذل» ولا يزال بوي حتى ينحدر إلى الدركات السفللى. 
عَنْ أبي مسعود البدري - رضي الله عنه ب قال: قال وسؤل الله -.صل الله عليه واله .و وسلم - : «إنَّ مما أذرك الئاس مِنْ كلام النبوة 
الأولّ: إذَا لم تسَتَحيء فَاصنَمْ ما شُنْتَ زرزاء الشاوى: 

. كلام الأنبياء: ٌ 

قوله - صل الله عليه وآله وسلم - : «إنَّ ما أَدرَكَ الئاس م كلام النبوة الأرن ع 1 اهنا مات عق الكباء القدميفة 1 
اناس تداولوه بينهم» وتوارثوه عنهم قرا بعد قرن» 15007 على أن النبوات المتقدّمة جاءت ببذا الكلام؛ وأنه اشتهر بين اناس حتق 


وصل إلى أُوّل هذه الأمة؛ 
٠‏ معنى الحخديث: 


قل بطل الله عليه وآله وسلم -: «إذًا أ ستحي » فاصنع ما شُنْتَ» في معناه قولان: 
أحدهما: أنه ليس بمعنى الأم: أنْ يصنع ما شاءء ولكنه على معنى الذم داني . عنه» وأهل هذه المقالة لحم طريقان: 
١‏ -األه 7 بمعنى التبديد والوعيد» والمعني: إذا 7 يكن لك حياء» فاعمل ما شنُت» إن الله يجازيك عليه» كقوله: |اعملوا ما شت إإنه 
مسار عدا (فصلت:٠‏ 4)» وقوله: |فاعبدوا ما شتتم مِنْ دونه] (الزمر:١).‏ 
1د أله أنكه ومحناد ادير والميق : أن من لم يستحيء صنع ما شاءء فإنَ الماع من فعل القبائح هو الحياءء فن لم يكن له حياة؛ 
نبمك في كلي خشاء ومتك وما بنع من مثله من له حياء على حد قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «مَن كدب علي متَعمَدَاء 
ددرا ملكده من النار» (رواه البخاري ومسل) )» فإِنَّ لفظه لفظ الأمر» ومعناه الحبر» وان من كذب عليه تبواً مقعده من النار. 
وعن ابن عباس قال: «الحياءً والإيان في قرن» فإذا نع الحياة» تبعه الآخر». 
لمر اي قبة اللاي ... وم نستي فاصنع ما ثاء 
فلا واللهِ ما في العيش خير ... ولا الدنيا إذا ذهب الحياة 

يعيش المرءٌ ما استحيا بخير ... ويبتّى العود ما بت الَاء 
والقول الثاني في معنى قوله #جل :الله عليه وآله وسل -: «إذًا أ استحي » فاصنع ما سِنْتَ»:أنه أمى بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه» 
أن المعنى: إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحبى من فعله» لا من ال ولا من الناس» لكونه من أفعال الطاعات» أو من جميل 
الاخلاق والاداب المستحسنة» فاصنع منه حينئذ ما شت 
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وتنعةا فول فق الت وقد سئل عن المروءة ‏ فقال: أنْ لا تعمل في السر شينًا تستحبي منه في العلانية. 
وعن أسامة بنِ شريك - رضي الله عنه ال دمر اله - صل الله عليه وآله وس -: «مّا عه الله مذّكَ َيه فا لإا 


مه سس 


خلوت». (حسن رواه ابن حبان). 

٠‏ الحياء من الإيمان: 

وقد جعل الي - صل الله عليه وآله وسل - الحياء منّ الإيمان كا في (الصحيحين) عن ابن عمر: أنَّ الي - صلى الله عليه وآله وسلم 
- مي على رجلٍ وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إن لتستحي» كأنّه يقول: قد أضرّ بك» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
-: «دعه» فإِنَّ الحياء من الإيمان». 

ففَالَ لَه اللي - صل الله عليه وآله وسل - «دعه» أي: أثراكه على هذا الخلّق السيّء ثم رَادُ في ذلك ربا كه يأنّه منْ الإجان» 


0 
ل مه 


لس لير لا 


ذا كن اليا جع ابه من لت حو تفسه جر َيل أب َك الحق» لا اذا عن تروك ل مسا 
لل ساس سم كم لد سر سمى التي ياس ما قام مقامه. 


وَقَال ن المليمي: حتيقة اللاء حوفي اذم , بنسبة الشر إليه» وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب» وإن كان في 7 فهر مولي 


0 


وان كان 0 فهو العرثي» اداه بقولء شارك ان ِل بخير». 
َع عن ذَلِكَ أنّالمبَإِها هَ ماي على فى الفرع انا وي 


وحكي عن عط لسر ريك المعاصي مذات ترك . هّوءة) تصارت ديانة. 


مير نه ان و ول و او لي الور ل واس لل اا ل ان خف الله عل 


كدر قدرية. ليك وَاستّحي منه عل قَذْر قربه منك. 

والمراد بالحياء في هذا الحديث ما يكون شرعياء وَاليَاء الي ْمَأ عنْه الإخلال بالحقوق ليس حَياء شرعيا بل هو ع ومباتّة» 07 
يطلق عليه حياء اهالحا الشرعي» ام لقي 

وف (الصحيحين) عن أبي و ة قال: «الحياء شعبة من الإيمان». 

5 [الصحيحين) ع غزران تخ 'لحصين )عن ني - 007 عليه وآله وسلم - قال: «الحيّاء لا يأني إلا بخير». 


قال أق بن عصر: قال لي رن الله - صللى الله عليه واله وس : 3 فيك خلتَينٍ 2 لله عن 15 قَلت: «ما ما همًا؟» قَال: «الخار 

وا قَلْتَ: «أَقَديا كان ف في أم حَدِيعًا؟» قَال: 15 قديا» قَلتَ: د له الذي جبأني ع خلدين 0 ( تيح رواه الإمام 

أجمد). 

٠‏ الحياء نوعان: 

اند كبا يها كان حَلْمًا وجبلة 5 وف من أجل الأخلاق التي يتحها الله اليد تبه عليهاء ولهذا قال - صلى الله عليه واله 
0 0 ِل بخير»» فإنّه 0 عن ارتكاب القبائج ودناءة الأخلاق» وح ل استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها» 

فهو يبن خصال الإيمان ببذا الاعتبار» وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «من استحجى اختفى» ومن اختفى اتقى» ومن 

اتقى وقي». 

وقال الجراح بن عين الله الحكمي ‏ وكان فارس أهل الشام «تركتٌ الذنوب حياءً أربعين سنة» ثم أدركنى الورع». 

ررض افيه ااال الى 0 وبين ركويها إلا الحياء 

فكان تعوااأداء لا ولكن لوو ]ذا ذهب الياة فلذ دواء 
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والنوع الثاني من الحياء: ما كان مكتسبًا من معرفة اللو ومعرفة عظمته وقربه من عباده؛ واطلاعه علييم» وعليه ببخائنة الأعين وما 
فى الصدور» فهذا من أعلى خصال الإيمان» بل هو منْ أعلى درجات الإحسان. 

عاكية اثلياء وقد تراك ذللق 

أيها المسلمون: إن من أعظم ما يستحي منه ربكم مولي النعم ومسديها. ولا يتولد هذا الحياء إلا حين يطالع العبد نعم الله عليه» ويتفو 
فيباء ويدرك تمامها وشعوطاء 9 ثم يراجع نفسه ويحاسيها على التقصير» ويخجل من ربه» ولاسعا إذا رزق العبد توفيقًا فأدرك عظمة الله 
واحاطته) واطلاعه على عباده» وقربه منهم » وعليه خاضنة الأعين وما تخفي الصدور. 

بول لكين د نرعه الله -: «الحياء رؤية النعم ورؤية التقصير» فيتواد بينهما حالة تسمى الحياء». 

ويقول بعض السلف: «حَضٍ الله على قذر قدرته عليك واستَح منه على قدر قربه منك». 

ومن الحياء أن يطهر المسلم لسانه من الفحش ومعيب الألفاظ» فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عاب 
بمواقعها وآثارها. 

ومن الحياء القصد في الحديث في 1 أن أطلق للسانه العنان فإنه لا إسلم من التزيد» ولا بنجو من الادعاء والرياء. 


ومن الحياء أن يتوق الإسان ويتحاشى أن يدث عنه سوء» أو ثتلطخ مععده با لا يليق» وليبق بعد عن موارد الشبه ومواطن الإشاعات 
السبئة. 

وان من الحياء أن يعرف لأصعاب الحقوق منازلهم ومراتههم» فيؤق كل ذي فضل فضله. فالابن يوقر أباه» والتلميذ يحترم المعلم» 
والصغير يتأدب مع الكبير. 


ومن أحيا الحياء محافظة المرأة المسلية على كرامتها وحشمتباء ومراقبة ربباء وحفظ حق بعلهاء والبعد عن مسالك الريبة ومواطن 


ويذهنث بالعفاف والباءه فاتطين اللدييا شساء اللؤمين»والزمن الغفاف واتدياء داك ين وابلن: 

يابنتي إِنْ أرذت آية حَسنٍ ٠‏ وبمالا يزين جسمًا وعَفلا 

فانبذي عاةة: التبرج 57 000 مال النفوس أسعى وأعلّ 

واجعلى شعة اليّاء مارا ... فهو بالعادة الكريمة أُولى 

ليبس للبنك 2 السعادة حظ 000 إن تتاءَى الحياء عنبا ا 

والببي من عفاف نفسك ثوبا ٠...‏ كل ثوب سواه يفي وييل 

٠.‏ ويقابل الحياء البذاء والحفاء: 

إن متزوع الحياء له تراه إلا على قبح » ولا أسمع منه إلا نوأ وتأئعاء عين غمازة» ونفس همازة» ولسان بذيء؟ يتركه الناس اتقاء لخشه» 
مجالسته شر وكححته ضر وفعله عدوان» وحديثه يذاءه ويزيد 4 06 اتخطب حين يكون اللهو والتفحش 2 5 والغناء 
عن أبي 0 - رضي الله عنه - قالَ: قال ا الله - صل الله عليه وآله 07 -: «الحياءً من الإيمان» لاد ف الجن وَالَذَاءُ 
من لماو والكناة ف انا» ( صحيح روآه البمدي)؟ 

زلاة م الإبمان) أي بض الإيمان أو من شع 

(وَالْإجَانْ في لججة) أي أهله. 

(والبدَام) خلا أحاء الاش منّه حش ف القَول» الو في المق. 

(من جمَام) 5 وهو خلافٌ الْر الصادر منْه الْوَقَاُ. 


ل 511216120 
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(وَاْجَقَاءُ في الا : أي أهله التاركونَ لأوقاء. التابتونَ على غلاظة الطبع وَقَسَاوَةٍ الْقَْلٍِ. 
٠‏ استحيوا من الله حق الحياء: 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه لقال قال سول لله - صل الله عليه وآله وسلم -: «اسستحيوا من الله حق المياو».ة 


ّ م 


ديا رسك الله ا له 

قال: «ليس داك لَكن الاستحياء ء من الله ه حق ا أَنْ 00 الأ وم ع وَالبطن ا ريع ولك اموت وَالْيلَ» وس 
راد الآخرة تَرَكَ زيئة “ل قر نك كد العامة الك سن ركمو رزاة اوعدي ): 

(استحيوا من الله حَقَ الحيّاء) أي حَياء كبا لَارْمًا صادقاء وقيل أي توا الله حق تقّاته. (قلنَا يَا ني الله إِنا نسحي ) شرا 
حَق اللياء إعترافا بالعجز عنه. 

(والمد للهد) أي عل توفيقنا به. 

َالَ: ليس ذَالكً) أي يس حقَ ال ما سبوب أن يط بم موجه عا ارعش 


20000 


! 
(ولكن الاستحياء ِنْ الله حَق الحياء أن تتم الرأس) أي عن استعمَالهِ في عور طاعة الله أن لّا تسجد لَه ولا تصق للريّاء ولا 


تَخضْعْ لير ال ولا عه كير 


روما وعى) أى جتعه الراس يمن اللسأن والعرة لذن عا كح استعماله. 

(وَتحْمَط الْبطنَ) أي عَنْ أكل الحرام. 

(وَمَا حوى) أي ما إتصل إجتماعه به من القرج والرجلين وَالْيدَين والْقَِْء فَإِنَّ هذه الأعضّاء متصلة بالجوفء وَحَفْظهَا بأَنْ لا 
لها في الََاصِي َل في مَصَاة ل َل 


و الموت واليل) بعد بعني دك م صيرورتك في الْقبر عظامًا يايد 
(ومن أَرد الآخرة ل زيئة الدييًا) هما لا يجتمعان على وجه الْكَال حت للْأقويَاء؛ 3 صَربّان فَىَ أَرصَيْت إِحَدَاهمًا مع 


هد 


الاخرى. 5 

(فَنْ فعَلَ ذَلِكَ) أي ميم ما دك ققد استّحيا من اللو حق الحياء. 

وقد ينود من الله الحياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرهاء فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم ببق له ما يمنعه من 
ارتكاب القبيح» والأخلاق الدنيئة» فصار كأنه لا إِيانَ له. 

٠‏ ليس من اللحياء: 

والحاءالممدوح في كلام الي - صل الله علي وآله وسم - هو امدق الذي يت على فعل احيارية اح كأما الطرففه ولعيو 


مق 


الذي يوجب التقصير في ثيء من حقوق الله ا توق عباده» فليس هو من الحياء» إِعا 1 وخور» وعد ومبانة. 


إن المسم عفيثٌ حَي» يفعل الميل» ويجتنب القبيح. ولا ينبغي أن يكون الحياء حائلًا عن طلب العلم أو مانعًا من قول الحق والأأمى 
بالمعروف والنوي عن المذكر. 

بل لفك قرو أهل العلم أن من امتنع عن مواجهة الحق وأخَلَ بالواجبات على زعم منه أن هذا من الحياء» فقد ضل السبيل» فا هذا 
إلا عجز وخور» وضعف واستكانة» بل خنوع وتقصير ومبانة. خقَيقة الحياء ما بعث على ترك القبيح» ومنع من التقصير في حق كل 
اا ١‏ 

لفك" كا اضيا الله عليه والد وسلم - أَشَد حياءً من العَذْرَاءِ في خد ره (رواه البخاري ومسلٍ). 
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(أَمَد ادن ادرو أ 5 خِذرمً) أي في سحا وَأَخيَ الزارحوق حذيق انث لاتق الود كان رسو اششا مل 
لمعيه وا وس - يغْتّسل من وراء اخر اك وهار فى أل عورف قل ين 

وَل وجود الحياء منه - صلى الله عليه وآله وسلم - في عير حدود اللّهُ لكن لم يمنعه أن يقول لحبه لحبه أسامة: «أَتشْمَع في حد مِنْ حدود 
الله (رواه البخاري ومسلم). 

ل بمنع الحياء أم سلم الأنصارية من أن تأي إل وَسَول اله - صلى الله عليه وآله وسل قعا ل تنا رسوك! 
الح فهْل على امرأَة مِنْ عَسَلٍ إِذَا احتَلمتٌ». 

قال و اه عليه وآله وسلم -: «تعمء إِذَا أت اماك (رواه البخاري ومسلم). 

فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بوصايا ديتكر» وتأسوا ببدي نبيك.» فقد كان صادق اللهجة» حسن العشرة» ليس بغماز ولا لماز ولا 
فاحش ولا متفحش» وصلوا عليه وسلموا أسليما كثيراء. 


5 
م 
6 

اع ك0 

١ع‎ 


م١‏ 0 - عظيٍ ولكنه يسير على من يسره الله عليه 


ين ال 4 لس اماه سير 


حلي واكة ند ع أن جره عليه 
عَنْ معاذ - رضي الله عنه - قال: قلتٌ: ا رسوك الله أخوني مل يداني الجنة وماءدني بن ار قال: لاسو 


َس عل من ره ال عليه: تعد الله لا لتر به شَيكَاء و َع الصلاة وني لكام وتصوم رحا - البيت». 


م ثم قال «ألا أَدلكَ على أبواب المير؟ لصوم 0 والصدق تطفي الخطييّة كا يطَفو اله الناره وصَلَاة الرَجلٍ مِنْ جوف اليل ثم 
تلا: تاق نيم عن الََاجع| ا حاون اال ا 

ثم قَالَ: مألا رك رأ المي وعموده وذروة ستامه؟» قلت: بل يا رسولٌ الله قال: «رأس المي الإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة ة سنامه الجهاد» تحية طيبة وبعد 

ثم قال: رألا أخيرَك لاك ذَلكَ كله؟» قُلْتٌ: بل يا رَسولَ الله فَأَحَدَ بلسَانهء قال: « كف عَلِيكَ هذاه تحية طيبة وبعد 

ْتُّ: يا بي الو ونا لوَاحَدُونَ بجا َك به؟ فقال: «مكلكَ أُمكَء وهل يَكُبْ النَاسَ في ار عل وجوههمء أو عَلَ مَنَاخرهمْ إلا 
حَصَائد ألْستتيم». (صحيح واه الترمذي). 

٠‏ حرص معاذ - رضي الله عنه - على الأعمال الصالحة: 

قول معاذ - رضي الله عنه -: «أخبرني يعَملٍ يداني الت ويباعِدُني مِنَّ الَارِ يدل على شدَّةِ اهتمام معاذ - رضي الله عنه - بالأعمال 
الصّالحةء وفيه دليلٌ على أن الأعمالٌ سب لدخول انه كا قال تعالى: إوَتكَ اله التي وروا نا كنم تعملُوت| (الزعرف:90/). 
أن قو امهل اه وس عد مَك الجن حمَله» (رواه البخاري ومسلم) فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أنَّ العمل بنفسه 
لا يستحق به أحد اله لولا أن الله جعاه بفضله و رحمته - ميب لذلك» والغمل نفسه هن 'رحمة الله وفضله غل عنده» فالجنة وأسبانها 
من فضل | الله ورحمته. 

. ا عظيم جدًا: 


وقوله - صلى الله عليه واله وس -: «لقّد سَأْتَ عن عظم» وذلك لا أن ول الجة والنجاةً من الثان أمة عظيم عدا ولاحاد نك 


0 


511216120 "١ 
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الله الكتب» 1 الرسلَ. 


واه 0000 


عن أي ص - رضي الله عنه وال: قال ترسوك الله ال صر ور - لرجل: دما تقول في الصلاة؟». 

قال: 6 , اخأن الله الح رأعوة به من الثان َم والله هأ ا دند تك 3 دندلة ا فَقَالَ - صللى الله عليه واله وس -: 
«حوطًا نَدندن» 0 رواه ابن ماجه). 

(ما أ دنديتك) أي كلامك الحنى: اشير إلى كثرة دعائهما واجتبادهما 2 الدعاء. 

(حَوَهًا) وفي بعض النسخ (حوهما) بالتثية عل الأول مناه حول مَقَالدَكَ أي كلامنا قريب منْ كلامك» وعَل الَانٍ معناه حول 
الجئة والثار أي كلامنا أَيضًا لطلب الجئة والتعوذ منْ الثار. 

:- التوفيق كله بيد الله - عن وجل‎ ٠ 

وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وإنه لسر عل من ير اله يد إشارة إلى لى أن التوفيق كله بيد الله دعق وجا فق بسر الله 


16 وه سم لس الس ين لبر اولرهة سا 


عليه المدى اهتدىء ومن لم .ببسره عليه؛ لم يتيسر له ذلك» قالَ الله تعالى: ا قاقاام ون أخطى وات روصق (اتشدى فست يمره لليسرى 


ل سل لس بن 


* وما من بحْلَ واستغق و كدب بالحسق فسنيسره العشرى| (الليل:ه - .)٠١‏ 


قال - صل الله عليه وآله وس 0 دما متك مِنْ أحد | إلّا وقد كتب مقعده من الثار ومقعده من الجنّة». 


ممم اع 


َاْوا يا رسو الله 35 تتكل ع و5 انم ع 

قال: عاو 1 ار 00 3 031 كن من أَهْلٍ السعادة قييسر لعَمَلٍ أَهْلٍ السعَادَة» راذا 0 5 من أَهْلٍ المْقاء 0 
لعملٍ أهل الشقاوة»» ثم قراً: إفأما من أعطى واتقّى تعدق بالحسنى | الاية» (رواه البخاري ومسلم). 

وكا الى تياعتل الله عليه وآله وسل - يقول في دعائه: «واهدني ويسر الهدى لي» (صحيح رواه أبو داود والترمذي). 

وأخبر الله - عن وجل - عن نبيه موسى؛ أنه قال في دعائه: رب اشرح لي صدري وبر لي أمري| (طهنه؟ - 75). 

وكان ابن عمر يدعو: «اللهم إسرني لليسرى» وجنبني العسرى». 

٠‏ الطريق إلى الجنة: 

قوله - صلى الله عليه فآله وس : ا 21 لا شرك به شيعا م الصَالاة وق لكام وتوم ا - البيت» دل على أن 
دخول الحنة مترتب على الإتيان بأركان م اتمسة» وخي: التوحيد» والصلذة والركامٌ والصيام؛ 47 

وقوله - صلى الله عليه واله س -: برألا 3 7 أبواب اللحير» ل رتًٍَ عرال الجنة على واجبات الإسلام» 0 بعد ذلك على أبواب 
احير من الثوافل» فإِنَّ أفضل أولناء الله هم الوه الذين 1 إليه بالثوافل 8 أداءِ الفرائلض. 

: الصوم جنة: ي. 

قوله: «الصوم ةا هذا 0 ثاببتٌ 3 الب - صل الله عليه واله وس - من وجوه كثيرة» وخا 2 «الصحيحين» ورواه م 


أحمد بزيادة» وهي: «الصيام 0 حضين من الثان (صيع) +" وزواه عن الى --ضيل الله عليه وآله وس -» قال: «الصوم 


جنة ين الثار 8 0 ص القتال» ادر صحيح) . 
وقال - صل الله عليه آل وس 1 «الصيّام ا َإدًا كان 5 صوم 0 قا كك يومئل 9 سمة 


يقل إن 00 صا (رواه البخاري ومسلم) 
وقال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيامء والاستغفار يرقعه» فن استطاع متك أن لا يأتي بصوم مخرق فليفعل. 


3 
ها 

ع 

2 

١ 

اللما سا 
6 
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وقال ابنْ المتكدر: الصائم إذا اغتاب خرق» وإذا استغفر رقع. 
فالجئة: هي ما إستجن بها العبد» كانجن الذي ييه عند القتال من الضَربء فكذلك الصيام يي صاحبه من المعاصي في الدنيء كا قال 


ره سسدسور 


- ع وجل -: إيا يها لين أمنوا كتب علي الصيام كا كتب عل الْذينَ من بلك علكر نَتَقُونَ| (البقرة:8١)»‏ فإذا 


6ن لاسن من لاص كان لد الكقرة حله من اليه وان 1 يكن إن حلي لكان النائمىء لل كن لد نه و ةنك 
الناره ١ ١‏ 
ر 


وقال - صل الله عليه وآله وسل -: «نَّ لله أمّ يح بن وكيا فس كلمات أن يعمل يبا ويام ,* قل لسراو ا 


أن يبط يبا قَقَالَ عيسى: إن ال أمرَك بس عات لتل با َتَأمَ نيرال أن يكوا بها فنا أذ مهم َنأ 0 


فقَالَ يحى: أَخْنَى إن سبقتو بها أن كتانق از اعت 


24208 


َجْمَعَ الئاس في بيت المَقْدس فاميَاً ا عدوا عل الشرّف قَنَا َقَالَ: 
د با 


: إن الله مني عْسٍ كات أن أحمل يرن وامرّكد أن تعملوا 
بن أن أذ توا لل ولا متايه حيقاه وان صل كن أ أشرله الله كتلٍ رَجَلٍ ا شترَى عَبْدَا مِنْ خَالصٍ مَالِه بذَهْبٍ أو ورق 
َقَالَ: «هذه داري وهذا عملي فاعمل ود إِفِ»: ا 3 غير سيده ا أَنْ 0 1 كذلك. 


ار 3 :8 مه سوم 


إن الل مرك بالصلاة اسع علا متقتوا» إن ل يصب وجمه (وجه عله في سلا ما لا يقت. 


ار الا ير ميك 15 رعرذروه ع« براه “المت ار 


مرك يلصا لطس و سسا مسك فكلهم يمسجب أو يعجبه ريحهاء ون يع الصائم أطيب عِيْدَ 
ل الصَدَقَة؛ 00 ار فارشواك يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عثمّه فَمَالَ: «أنا أفديه متك بالْعَليلٍ 
لك قدَى تنه م 


ا أن دوا الل فَإنَّ مَل ذلك ككل رَجلٍ ب لدو في أ ته سراعًا حَيَ إِذَا أ عل حصن حصن حرو نفسه منهم كَدَكَ 
دلا مهن لطن | إلا بذك اللد» (صميح رواه الترمذي والنسائي). 
٠‏ الصدقة قة تطف الخطيئة: 

قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «والصدقة تطفئ المتطيئّة كا يطفِ اللا التار»: 

قال - صلى الله عليه وآله وس -: «صتائع المعروف قي مَصَارِعَ حر وصَدَقَةٌ السر تطفئ عُصَبَّ الرَبّء وصِلَة احم تَزِيد في 
العمر». (حسن رواه الطبراني) . 

وروي عن علي بن الحسين - رضي لله عنه -نأنّه كان يمل اللحيرٌ على ظهره بالّيل تع به المساكين في ظلمة الليل» ويقول: | 
الصَدقة في ظلام اللَيلٍ تطف غضبٌ الب - عن وجل -. 

وقد قال الله - عن وجل -: إإنْ تبدوا الصدقات قنعما هي وان وها وتؤتوها الْمقراء فهر خير لكر ويكفر عذكر من سيئائكز] 
(البقرة:١1/1؟)»‏ قل على أن الصدقة ويا من السيكات: إما مللناء أو هيدقة البماء 

عاد ررب الليل: 

وق - صلى الله عليه وآله وس -: «وصلاة الرجل في جوف اليلي» ؛ عني: أنا تطفئ الطيئة اها #لمدقة وفي «صبيح مسلم» عن 
أبي هريرة» عن ابي - صل الله عليه وآله وسلم قال ,فصل لصَّلاة بعد المكتوية قيَام الليل». 


هه رخ لخر وخر 


وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: مت ترقونٌ تحر تَترقَونَ فَإِذَا صلم الصبح 
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ته نم تحرفو حتفن ولذَا َم الطهر سا م تحترقونَ تون وِذا صلم العضر سبك م حفن تحر ُونَ ذا صلَيم 
قإِذَا صلم الب عسَلَهاء ثم محَترِقونَ كَترقَونَ د الما عيلناء ثم يمون قلا يكتب عليكر حق تستيقظوا» (رواه الطبراني 
واسناده حسن). 


وكذلك قيام الليل يكفر الخطايا؛ لأله أفضل نوافل الصلاة. 

عَنّْ بلال بنِ رباج - رضي الله فت أن ربيول لل - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «عليكر بقيام اليل إن دَأبْ الصاحين فلك 
وإنَّ قيام اليل قربة إِلَ اللهء ومنْبَاة عن الإنم» وتكفير للسيكّات» وَمَطْرَدَة للدّاء عَنْ الجسّد» 8 روا ا 

حك بقيام اليلِ) أي الجد فيه (َِّهُدأبُ الصَالحِينَ) أي عادحُم وسَأمُم. (وَإنَ 38 الي قُربَة إِلَ الله) أي ما يقرب به إل 
لَه َال (وَمئْهَاة) أي تَاهية (عَنْ الإنم) أي عَنْ إرتكابه فَالَ الله على إإِنَّ الصلاة تبى عَنْ الْمَحسَاء والمتكر]. 

(وَتكفير سات ت) َي كر للسيئّات وس ا 

(وَمطردة للداءِ عَنْ سد 95 طَارِد د للداء 9 لبد 

وقد م اق لسر تطفى ء اتخطيئة» وتطفوء ين الب فكذلك صلاةٌ الليل. 


ال ل ل ا ال ةم نا ملره 


وقوله: دم ثلا: اََاقَ جنوبهم عَنٍ الَضَاجع يعون ا يون هلا تع تس ما أَحفِي كم من ف 

عن جرَاءً با كانوا يعَملُونَ] (السجدة:١‏ - )١ ٠‏ يعني أن ابي - صل الله عليه وآله وسلم - تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل 

صلاة الليل» ليبن بذلك فضل صلاة الليل» وقد روي عن 0 أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء» (رواه الترمذي واسناده 
جيد) جيد) .وروي عنه أنه قال في هذه الآية: كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء. (رواه أبو داود وإسناده صميح). 1 

00 هذا يدخل في عموم لفظ الآيةء إن الله مدح الذين تاف جنوبهم عن المضاجع لدعائه» فيشمل فيشمل ذلك كل مَنْ ترك الوم بالليل 

لك الله ود عاق فلخل فيه من صل :بين العشاين» ومن انعظر صلاة العشاء فلم يم حن لا لاسيها مع حاجته إلى النومء ومجاهدة 

نفسه على تركه لأداء الفريضة» وقد قال التي - صل الله عليه وآله وس - لنٍ انتظر صلاة العشاء: 0 الوا في صَلَاة ما اتتظرتم 

الصلاة» (رواه البخاري ومسلم). 

ويدخلٌ فيه من نم ثم قام مِنْ مه بالل للتجدء وهو أفضل أنواح التطوع بالصّلاة مطلنًا ١‏ 

وكا لفحل اقاوو م اد النوم عند طلوع الفجر» وقام إلى أداء صلاة اه لاسها مع عل التوم عليه ولهذا بشرع للمؤدّن في أذان 

لون أن يِقَول في أذانه: الصلاة عمق الوم 

وقوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «وصّلاةٌ الرجل منْ جوف اليلِ» ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل» وهو جوفٌ الليل. 
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نان رقن لَه عنه - قَالَ: قل يا رسولَ لله - صلى الله عليه وآله وسلم - 50 الدعاء أَسمَم؟ قَالَ: «جَوفٌ اليل الآ 
ودبرَ الصلوات المكُتوبّات» (صميح رواه الترمذي). 

(أي الدعاء أَسْمَمٌ) أَيْ أَوْققُ ِل السّمَاء أو أرب إل الْإجَابَة. 

وعن عرو بن عبس - رضي الله عنه - أنه سمع البي - صلى الله عليه وآله وس 0 أت ما كن لبد القند جرف 
اليل الآخر فإِن استطعت أن تكو عن يدك اله في تلك الساعة فَكن» ( (صحيح رواه الترمذي). 

وقد قيل: إِنَّ جوف الليل إذا أطلق» فالمراد به وسطه» وإنْ قيل: جوف الليل الآخرء فالمراد وسط النّصف الثاني» وهو السدس 
الخامس من أسداس الليل» وهو الوقتٌ الذي ورد فيه النزول الإلي. 
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5 الصيام مع القيام تعبدًا فكلاهما عملان مقبولان 
قم 2 لد وال الاب ولا د ثم | إلا كنومة حائر ولمان 
فاربما تأت لمنية بغت فنسَاقَ مِنْ فرش إلى الأكفان 
يا حبذا عينان في عَسَتٍ الدجى من خشية الرحمن باكيتان 
ال 
م قالَ: رلا رك رأسٍ الأم وعموده وذروة ستامه؟» قلتُ: بل يا رَسول الله قال: «رأس الأم الإسلام» وعوده الصَلاة 
وذروة ة سنامه هات 
فأخبر الي - صلى الله عليه وآله وسم - عن ثلاثة أشياء: رأس الأعر» وعمودهء وذروة سنامه. 
فأما رأس الأمر» ويعتي بالأمى: الدين الذي بعث به وهو الإسلام؛ وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشبادتين» فن ل يقر بهما ظاهرا 
وباطنّاء فليس من الإسلام في شيء. وأمًا قوام الدين الذي يقوم به ادن كي يقوم قيطا ملعل تعتردوة اقيق الصلاة. 
وماك زوة يقائ وطن أعل ماافيه:وأرقيه فهو الجهاد» وهذا بدلاغل أك أفمل الأعاك بعد لفرائض. 
ففي «الصحيحين» عن أبي 32 قال: قلت: با سول الله أي العمل أفضل؟ قال: مان بالله وجهاد ف سبيله». 
تفج عن د دعن الو - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «أفْضَلَ الأعمَالٍ يان باللهء ثم جهَادُ في سَييلٍ اللِ».والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة ا 
0 حين أَقلُ مسلداً على أي جنب كان في الل مصريي 
وذلكَ في ذات الإله ون يمَاْ مارك على أوصال شاو مزع 
ل 5 
وقولة: آلا أُخْبِركَ بملاك ذلك كله قلت: بلى يا رسول الله فأخد بلسانه فقال: «كقٌ مَليِكَ هذه إلى آخر المديع. هذا يدل على 
أنَّ كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الحير كله وأنّ من ملك لسانه» فقد ملك أمره وأحكه وضبطه» وقد قال - صل الله عليه 
وآله وسلم -: «مَنْ كان يوم بالل اليم الآخر يقل حيرا أو ليضْمتْ» (رواه البخاري ومسل) . 
٠‏ حصائد الالسنة: 
والمراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرّم وعقوياته؛ فإنَّ الإنسانَ يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات» ثم يحصد يوم القيامة ما 


زرع» فن زرع خبرا من قولٍ ارم ل ومن زرع شرا مِنْ قول أو عمل حصد غذا التّدامة. 

لسانك لا تدك به عورة امرءٍ فَكلّكَ عورات وللناسٍ ألسن 

وعينك إِنْ أبدَثْ إليك مَعَائيًا ها وقل يا عينْ للناسٍ أعين 

وعاشر بمعروف وساع من اعتدى وفارق ولكن بالتي 8 أحسن 

وظاهرٌ حديث معاذ يدل على أَنَّ أكثر ما يدخل النّاس به النار النطق بألسنتهمء فإنَّ معصية النطق يدخل فيا الشَرِكُ وهو أعظم الذنوب 
عند الله - ع وجل -» ويدخل فيها القولٌ على الله بغير علم» وهو قري الشَركء ويدخل فيه شبادةٌ الزور» ويدخلّ فها السّحر والقذفٌ» 
وغير ذلك من الككائر كالكذب والغيبة والفيمة» وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليهاء 

وف حليث لي هريرة4 عن الب ل ا عليه وآله وس -» قال: «أ كثر ما يدخل الئاس النَارَ الأجوقان: الهم والمَرج» (صميح 
رواه الإمام أحمد والترمذي). 
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وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم -» قال: «إنْ الرجل ينكل بالكلمة ما مان 


د د ل ل 


الثار بعد ااي اشرق واللَغْربِ» ورواه الترمذي» ولفظه: «إن الحلا ل بالكلمة لايرى ع 1 رق بها سبعين خريفا 5 
الثار» (ححيح). 

وقالم ان اسع 11د الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان».وكان يقول: «يا لسان قل خيرا تغنم واسكت 
عن رامل عو قل اناد 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: «أنصف أذنيك من فيك (فك)» وإنها ل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما نتكل». 
وقال شميط بن عخلان: أن آدم إنك ما سكت فأنت سالمء إذا تكامت نفذ حذراك مالك وما عليك», 

وقال الحسن: «اللسان در البدن» فإذا ع عل الأعضاء شيعا جِنتٌ» واذا عن غفت): 


ا ا ا ا ا 
عمله». 
ولا البارلة ين وصارهة عن يونس بن عبيد: «لا تجد شيعا من البر واحدًا يتْعه ابر كله غير اللسان» فنك تْد اللجل 0 لك 


ورين حرام ويقوم الليل ويشهد بالزور باتهار - وذ أشياء نحو هذا ولكن لا تجده لا بتكل إلا بحي يالف ذلك غنله أحاة: 
احمّظ لساتكَ أيها الإنْسانْ لا ييْدَعَنكَ إن ثعبان 
كد في المقابر من قتيل لسانه كانث تبابٌ لقاءه الشجعانٌ 


1٠.١‏ 31 - قل: آمنت بالله» ثم استقم 

"١‏ - قل آمنت الوه ثم استقم 

عن سيان بن عبد الله - رضي الله عنه - قالَ: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قلا لا أسأل عه أحدًا يرك قال: «قل: 
آمَنْتٌ يالله» مم م استقم» لقا مل 

0 عَنْ فيان بن عبد الله لعفي - رضي الله عنه قال: قَلتٌ: الرماشا و رام بودال «قل ري 
51 م ثم استقم»» قَلتَ: يا ون الله م ا ما تََافُ ع فَأَحَدَ يلسان نفسه» , ثم قال: «هذا» (صحيح رواه الترمذي). 

ْ 5 جامع: ١ 352 ١ ١‏ 2 عه ير 2 راع 2 

طلب سفيان بن عبد الله - رضي الله عنه - من الب - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يعلبه كلامًا جامعًا لأمى الإسلام افيا حتّى لا 
يحتاجَ بعدّه إلى غيره» فقَالَ له ابي عضيل لمعنه ولد وس -: «قل: آمَنْتَ بالل ثم استقم». 

9ب ه12 للم ثم استَقاموا َنَزْلُ عليهم الملائكة آَل افوا ولا روا وأبشروا بالجئة 
التي كثتم توعدونَ] (فصلت:٠)ء‏ وقوله - عن وجل -: [إنَّ الَذينَ قَُوا ربنا الل ثم استََامُوا قلا حَوفٌ عليم ولا نهم كرون وك 
أَححَاب الجن حَاِدينَ فيا جَرَاء يما كانوا يعْمَلُونَ| (الأحقاف:"1 - .)١6‏ 

قال أب بكر الصديق سدد خطاى في تفسير إِث استقَاموا| قال: لم يشركوا بالله شيئًا. وعنه قال: ل يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم 
استقاموا على أنَّ الله ربهم. 

وروي عن عبر بن الطاب سدد تخظاكاته قرأ هذه الآية عل المنبر إإن الذي قالوا رينا الله ثم استَقَاموا! فقال؛ لم يروغوا رَوعَانَ 
العلب؛ 
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وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى إِتُْ استَقَاموا| قال: استقاموا على أداء فرائضه. 

وعن أي العالية» قال: ثم أخلصوا له لين ل 

وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله. 

وكان اللحسن إذا قر أ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. 

ولعل من قاله. إن الزاد. الامتقافة مة على لتوحيد عا أراد التوحيد الكامل الذي بحرم واس و فل النازه وس شفيق في /15وبانا 
الله إن الإله هو الذي يطاع» فلا 0 0 وإجلالا اه ود ورجاءً ل ودعاءً. 


اي 


وا قادحة في هذا التوحيد؛ لها إجابة لداعي الموى وهو الشيطانء قال الله - عن وجل -: إأْقْرَيتَ م مِ اتدَ َه هواه | 
(الكامصع :قن اسن وهر سر القى ل حر قينا إلا ركد فيد ساق الاستامة مل الوحييد. 

قوله - صلى الله عليه وآله وس -: «قل: آمنْتٌ بالله» الإيانَ يدخل فيه الأعمالٌ الصالحة؛ فالإيمان قول وعمل» قول باللسان وهو 
الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» مع الإخلاص بالنية الصادقة. 

وقال الله - عن وجل -: إفَاسْسهمْ يا أَموْتَ ومَنْ تَابَ معَكَ ولا توا نه يما مون بصير] (هود:17١).فأمره‏ أن يستقير هو ومن 
تاب عدون لا خاوز ةنا 0 تنوه الطعان«و احير انه بصيرٌ أعمالهم» مظع عليها. 
وقال تعالى: إفَِدَلِكَ فاع وَاستَقَمْ يي أُمرتَ ولا تع أَهْوَاءهُو]| (الشورى:6١)‏ .قال قتادة: 
أن يستقم على أمى الله. وقال الثوري: على القرآن. 

وقال - عن وجل -: إقل نا أنا بشر مشذكر يوحى إل أنما شك لَه واحد فاستقيموا إليه واستغفروه] (فصلت:5). 

وقد م الله تعلى بإقامة الذين عمومًا كا قال: إشَرعَ لكر من الدين ما وصى به نوحا والذي أُوحَينا إِليِكَ وما وصينًا به إيرَاهيم 90 


وعيسى أن أقيموا الدين ولا نتقرقوا فيه| (الشورى:7١)»‏ وأمى بإقام الصلاة في غير موضع من كابه» كا أمى بالاستقامة على التوحيد 
في تلك الايتين. 
٠‏ معنى الاستقامة: 


الاستقامة: هي سلوك الصّراط المستقم» وهو الذي لق من غير تعريج عنه بَنةَ ولا يَسرةٌ» ويشمل ذلك فعلّ الطّاعات كلّهاء الظاهرة 
والباطنة» وترلكَ المنبيات كلها كذلك» فصارت هذه الوصية عات ماق الدين كلها. 

وق قزلة اغن وججال ”سد | فاسستمموا إليها واستفروه|: [ققارة إلى أنه لابن من تقصير في الاستقامة المأمور بباء فيجيرٌ ذلك بالاستغفار 
المقتضي للتوبة راجو إلالشعانة فير عقر البي 000 عليه وآله وس - لمعاذ: «اتتي الله حيثمًا كُنْتَء وأتيع السيئة 
الحسة محهَا (حسن واه ة 

دق أغوانى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة» فعنْ تَوبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 
11 ال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «استقيمواء ون تحصواء واعلموا أنّ حير أَعمَالكر الصلاة» ولا يحافظ عل الوضوء إلا مؤمن». 
(ضضيح روأة إن ماه 

الاسَعَامُة إتباع اق والقيام بالَْذْلِ وَملَارَمَة المج المستَقيم مِنْ الإتيان ميع المأمُورات والانتياء عَنْ ببميع المنَاهي» وَذَلكَ طب 
عَظِم لا يطيقه إلا من إستَضَاء قلبه» وتلّص عَنْ الظلمات» وأيده الله تعَلىَ من عندهء وليل ما همء فَأَخْيرٌ بد الأ يذَلكَ أنكز 
ا تدِرونَ على إيقَاء حَقه اللو إن غايته بقوله: 

(وآنْ تخصوا) أي ون تطيقواء وَأصِل الإخصاء الَْدل والإحاطة به للا يغفاوا عنه قلا يتكلوا على ما يوفونَ به ولا يبأسوا من رحمته 


أ 


مِيّ مد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
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فيما درون غَرَا وقصورًا لا تمْصِيرَا وقيل معنّاه: أن تحخصوا ثوابه. 

واوا أن خَير مالك الصلاةً) أيْ إن ل تطيقُوا بما متم يه مِنْ الاستقّامة كي عَلكر أَنْ طرمُوا فَرْضبَا وه الصّلاة الجأمعة 
لأنواع الْعبَادَات القراءة واللبيح اليل وَالإمسّاك 9 07 لير 

وقوله (ولا يحافظ على الوضوء) أي في أوقاته (إِلّا مؤْمن) فَإِنَ الظاهر عنوان البَاطن فَطْهَارَة الظاهر دليل عل طَهَارَة الباطن سا 
الوضوء عَلَ المكارِه م في أيام البرد. 

وفي (الصحيحين) عن أب هريرة - رضي اله عنه -» عن الب عل الله عليه وآله وسلم - قال: «سددوا وقاربوا». 

فال كاد 0 الاستقامة» وهو الاضابة قٍ جمبيع الأقوال والأعمال والمقاصد» كالذي يري إلى غرض» يه وقد م الت - 


6 
0001 


عل امكل رالوس ا - رضي الله عنه عبان نيا ل الله - عن وجل - السداد والهدىء فعن علي - رضي الله عنه -:قال» كال 


يل لل - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قل اللهم اهدني وَسَدَدنِيء اذك ياشْدى هدَايتكَ الطريقَ وَالسدّاد سَدَادَ السبي» (رواه 
لاه 

َسَدَاد السّهم: تقُومَه» وَمَْق (سَدَدنِي) :قفني وَاجلني مُنْنصبًا في بميع أُمُوري مُسسَقِيمء وَأَضْل السّدَاد الاستقامَة وَالقَصْد في الأمور, 
راان مد ها فهو اسان 7 7 0 7 

58 أذ بالمدى هدابك الطريق والسَداد سَدَاد لحي أي: د في حَال دعَائك بدن اللفْظنِء لأن هادي الطريق لا يزيغ 
عَنْهه وَمسَدد السهم يحص عل تقويمه» ولا يستقيم رميه حت يقَومهء وكَدا الداعي ينبي أن حرص عل تُسديد عأمه وتقويمهء ولزومه 
لسن وقيل: ليتذكر يبدا لفظ السداد واشدى للا بنساه. 

والمقاربة: أن يصب ما قَربَ مِنّ الغرض إذا لم يصب الغرضٌ نفسّهء ولكن بشرط أَنْ يكونَ مصمّمًا على قصد السداد وإصابة 
الغرض» فتكون مقاربئه عن غير عمدء ويدلّ عليه قول الي - صل الله عليه وآله وسلم -: ديا دا اناس نك أن معو وآنْ تطيقُوا 
م و به» ولكن سددوا وأإشروا» (حسن رواه الإمام أحمد). 

والمعني: اقصدوا التَسدِيدَ والإصابة والاستقامةه يع لو سدّدوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ا به كله 

أصل الاستقامة: 

أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد» >! فسر أبو بكر الصَديق وغيره قوله: إإنَّ اين فوا نا للم اسيقَامُوا (الأحقاف:17) 
نمم م ينوا إلى 

غيره» فتى استقام الاب على معرفة 1 الله» وعلى خشيته» وإجلاله» ومبابته» وحبته» وإرادته» ورجاله؛ ودعاته) والتوكي ل والإعراض 


عما سواه» استقامت خا ها على طاعته» فإنّ الاب هو ملك الأعضاء» وهي 08ص فإذا استقام الملك» استقامت 28 
ورعاياه. 


وكذلك فسر قوله تعالى: 2 وجهك لادين - حَنِيقًا| (الروم: )0٠‏ بإخلاص اليد د وإرادته وعده شيك ده 

والإخلاص شرط في قبول الله ا لس املك قال الله تعالى: إومّا ا | إِلّا ليعبدوا الله مخلصين له الذي حتَمَاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة| (البينة:ه). 

وقال: [فَاعبد الله مخلصًا لَه الديَ* ألا لله الينْ امخالص] (الزمر:” - "). 

فَاعبد الله مخلصا لَه الدينَ| أي: أخلص لله تعالى جميع دينك» من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسان» 
أن تفرد الله وهدة باء وتقضل به وسيةه لااغيز ذلك من المقاضد: 
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إلا يِه لين اتخالص] هذا تقرير للأمى بالإخلاصء» وبيان أنه تعالى كا أنه له الكال كلدء وله التفضل على عباده من جميع الوجوه؛ 
فكذلك له الدين اللخالص الصافي من جميع الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه» وارتضاه لصفوة خلقه خلقه وأمرهم 4ن لانه متضمن 
للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه» وللإنابة إليه في عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده. 

وذلك الذي يصلح القلوب ويركيها ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من العبادة. فإن الله بريء منه» وليس لله فيه شيء؛ فهو أغنى 
الشركاء عن الشرك» وهو مفسد للقاوب والأرواح والدنيا والآخرة» مشت للنفوس غاية الشقاء» 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قال الله تارك وتَعاق: أنا أَعْى الشركاء عن 
الشرك؛ سه 0 ع أشرلك فيه معي غيري 5-7 وشر كه (رواه 0 


عد اح وواض اقر. -28 


ومعتاه:. آنا عَني عن رك وغيرهاء تن عن 586 لي ولغيري ا 1 رك إذلك الف واكراة أن عمل ران باطل ل 
ثواب فيه» و 

قال الفضيل تن عياض .ركه الله +< ترك العمل من أجل انان رباع والعمل مع أجل الناس قركة» والابقلاص 'أن بعانيك 
له منبما» (-1). ْ 
وان تمام الاستقامة بشبادة أن لا إِلَه إلا الله أن لا ينوي حينما يفعل إحسانا الا أن ذلك لله وحدهء ولا يترك فعلا إلا لله ولا يتأثر 
بفعل ما سواء حضر الناس أم غابوا. 

(-1) جاء في (فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) إجابة السؤال الأول من الفتوى رقم (419"): «أما قوله: «إن العمل 
من أجل الناس شرك» فهو صحيح؛ لأن الأدلة من لتاب والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الرياء» وقد 
سماه النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: الشرك الأصغره وك أنه أخوف ما يخاف على أمته - صل الله عليه وآله وسلم -. 

وأما قوله: «إن ترك العمل من أجل الناس رياء» فليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل» والمعول في ذلك على النية؛ لقول النبي - صلى 
الله عليه وآله وسم -: «نما الْأعمَالَ بالنيات» وَإئَا لكل امرئ ما نوى» مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال؛ لقوله - 
صل الله عليه وآله وسلم -: من محل عاج بسن عليه اا رو رم فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه؛ اثلا 
بطق يدها بطرة-فلسن .هذا الرياء» بل هو.هرة السياسة الشرعية وهكذا ازاترك بع التواقل .عند بحن التان. خفية أن عمد جره ينا 
يضره أو يذشى الفتنة به أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي». 

وعلى المؤمن أن يكون عمله الصا من أي رياء أو من على أحد» وأن يكون له من أعمال السر ما لا يعم به أحد إلا الله كصدقة السر 
أوبضناةة الك مفرد ا أو اتجبات لا يعلم به أحد حتى من يستفيد منه» ويجاهد نفسه على أن تكون الأعمال الظاهرة الأخرى خالصة 
من الشوائب قدر استطاعته فتلك خطوة أخرى على طريق الاستقامة. 

كا أن عليه أن لا يترك عملا صاحاً من أجل الناس قال الله تعالى عن المؤمنين: إِيَاهدُونَ في سيل الله ولا يَافُونَ مه لكتم] 
(المائدة؛ ه) فهو لا يرى لغير الله إرادة أو استطاعة اضرر إلا بإذنه وكلما ازداد المؤمن إِيماناء كلما وضحت عنده تلك الحقيقة وفتح 
الله له بحيث يرى براهين جديدة تطمئن إليها نفسه. 

كنب معاوية بن أبي سفيّان - رضي الله عنما - إل عَاْقه م امم - رضي الله عنها عنها - أَنْ ا كتي إل كبا توصيني فيه ولا تكثري 
فكت عَائَْة - رضي الله عنا - إل منا و وي سَلَامْ َك ماد قي نت وول اله - صل الله عليه وآله وسم - يقول: 
«من القّس رضًا الله يستخط الئاس كما الله مون الئاسء وَمَنْ الس رضا الئاس يسخط الله وكله الله إلى الناسٍ»» والسلام عَليكَ» 
اليه رواه الترمذي). 

(َمَنْ كس ) أي رطلت سخ الناسن) السخظ والسخط والشخط واللسيظ الكاخة الى للسيء وعدم الرْضًا به ( كاه الله موه النّاسٍ) 
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أنه جَعلَ سه من زب الله وهو لا يخيب من اتا إل ألا إن حزبٌ اللو هم المفلحون. 


( كلد اليل 3 الناسٍ) أي سلط الله الناس عليه حق دوه ويظلموا عليه. 
٠‏ استقامة اللسان: 


وأعظم ما يراعى استقامئه بعدَ القلب مِنَّ الجوارح اللسانَء إن ترحمانُ القلب والحيرٌ عنه» وهذا ما أمى اللي - صلى الله عليه وآله وس 
- بالاستقامة» وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه» وفي (مسند الإمام أحمد) عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» قال: «لا يستقيم إيمان 
عبد 0 ستقم 7 ولا عق لبه حىََ و لسائهة (إشادم حا 

وقال النبي - صل الله عليه ولله وس -: «إذًا أَصبَحَ ابن ادم فَِنّ الأعضاء طلا تكفر اللْسَانَ فَمُولُ اتن الله فيا فَإنَا نحن بك فَإِنْ 
استقّمت استقمنًا وان اعوَيحتٌ اعوجنًا» (حسن رواه الترمذي) . 

َوه - صل الله عليه وآله وس ++ اذا أَصبح إبن آدم 85 دَخَلَ في الصباح (َإِنَ الأعضاء) بمم عض كل عَظم وَافر بلحم حي (كلها) 


:ور" طوبه “جر 


تأكيد (تكفر السانَ) شيل المَاءِ الكسورة» 8 عذال ولتواضع 1 والتكفير هو أَنْ ب بحي لْإْسَانَ وبأ طى 1 6 الكو 


- 0 2 


كا قعل من يريد تعَظم صاحبه. 


هه 


(فقُودَ) أي الْأَعضَاءً ١‏ (إقي الله فِينَا) أي حَفْه في حفْظ حقوقنا (فإعَا حَن بك) أي تعلق لم ولج ب بك (فَإِنْ إستقّمت) 
أي إِعتَدلتَ (استقمنا) أي إعتدننا تبعَا لك (وإنْ اعوججت) أي ملت عن طريتي المدى (اعوحجنا) أي ملنا عنه إقتداء يك. 
٠‏ ما يعين على الاستقامة: 
١‏ - اتهسك بككاب الله: قال - صلى الله عليه وآله وس -: «وَقد ترَكتٌ فيكز ما أن تَضلُوا بعدَه إن اْتصَمْم به يكاب الله» (رواه 
مسل) وقال - صل الله عليه وآله وس -: «عليك ياب الله أحلوا حلاله وَحَرْموا حرَامَه» (صحصيح رواه الطبراني)» فكاب الله تعالى 
ففيه خبر الأمم السالفة وفيه التحذير من غوائل ما سيقع وفيه حك ما بيننا وفيه الترغيب والترهيب وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
وفيه الأحكام لكل الأزمنة والأمكنة فهو كلام رب العالمين الذي يعلم ما يصلح للناس في دنياهم وأخراهم. 

17ج نين زيبول اله ني إلا له رامول يد اومن ىعري روطتي ميته اقللا قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وس : 1 أمتي يدخلون الجنة إل من ألى»» قيل: ومن أ يا رسول الله ؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» 0 عصاني قد أى» 
(رواه البخاري) " 
واتباع السنة الذي يشير إليه هذا الحديث؛ ثابت بالقرآن: إقُلْ إن عر نَ الله فاون حبك الله ويغفر لكر تويك والله حَمُور 
تحم| 3 عمران: ١‏ ) 
ومن يشَاققٍ الرسول من بعد ما بين لَه الى 5 وجع عوسيل الزوين 00 ونضله جَهُم وساءت مَصِيرً | (النساء: .)١١6‏ 
والمسلم يبرع إلى سنة رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - مستفتيًا كلما طرأ له أمى ذي بال إذ أن حياته المعنوية قائمة بين المسلمين 
متمثلة بكتب السنة. وعليه أن يرضى بعد ذلك حك رسول الله الوارد في سنته. 
يه 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه عن اللي :عل الله عله ره توب - قال: «ثلاث من كن فيه وجد بن حَلاوة لإيان: أن 
بكرن ا ورسوله حب ليه يا سواهماء وأَنْ يحب الم لا يحبه إِلّا للو» وأنْ بكر أَنْ يود في الْكُفْر بعد أنْ أَنقدَهُ الله م 0 
أن َقُدَفَ في الثّان» (متفق عليه). 
عه اعد ررد روي هران دقوي دن لدي ره قاد ال السو كو ليق الع اورم يداك فاقيا قا راق رقن أن 3 
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سبيل الله. اسمع قوله - جل شأنه -: إيَا أ اَن آمنوا من رد مك َنْ ديه َو يأني اله يوم مهم مون لعل لوي 
أعزّة عل الكافينَ يحَاهدَونَ في سبل الله ولا يحَافُونَ لوم لانم ذلك فَضْلْ الله يؤتيه من يشاك واللّه اسع يم ( (المائدة:؛ ه) فإن 
محبة العبد أربه مقترنة بحبة الله تعالى لعبده» ومحبة العبد لربه دليل على معرفته به. 

قال الحسن البصري: «من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنيا زهد فيهاء والمؤمن ن لا يلهو حت يغفل» فإذا تفكر حزن». 


ولكن ما الدليل على صدق من يدعي محبة الله تعالى؟ إن جواب ذلك في كاب الله: قل إن كنم يون الله وني بيك ال 
ير لكا ديك اله فور رم | (آل عمران: ل ومن يصدق في محبته لله ولرسوله يرخص عنده كل غالٍ في سبيل الله؛ 8 


ووه لوهم وه نوهدم 4 م > تل يي يي يك 


إلى قوله تعالى: اقل ! ل 5 ابا وأبعاة كأ واخواتكر واوا وعشيرت كز واموال اقترفتموها تجار تخشون كسادها ومسا كن 
مه 0 2 32 0 


سن الله 5 وجهاد ف سييله ربصا يي 21 0 اللي لٍِ 5 قوم الْفَاسقين| (التوبة:؛ ؟) وقد الجسم من قال: 


ر كان حي سادق لأطة .. 0077م 


0 عر اع اماه 


عَنْ أَمٍْ - رضي الله عنه 1 جلا سال الني - صللى الله عليه واله وس - عن الساعة َقَالَ: «مق لاعت قَال: «وماذا أعددت 


ها؟»» قال: برلا شي ة) ِل أ ا الله 1 - صللى الله عليه واله ف 44 ققال: 57 م من ااه 


سام عم 4 معط عل سهد © الا سووة 0 لسددى ا اده اح اللاييك د د اس اعودضسا عو ده واه سد ”عد 


قال اس دضي الله عنه -: «قنا فرحنا بشيء فرحنا بقول الب عنمل الله عليه .والد 0 : «أنث مع .من أحبدت»: 


قال أمَ: انا ا ابي - صل الله عليه واله وسلم - وأا بكر وعمر وأرجو أَنْ أكون معهم يحي إياهم وان 9 أغمل بمثل أعمالهم». 
(رواه البخاري ومسلم). 


ا ل قال تعالى: إوَالنِينَ جاهد وا قينا اهدر هم سيا سبلا ون الله كَمْ المحسنيت] ( (العنكبوت: 194)» وقال أيضا: إومن يتتي 


الله ييحعل 1 م اودر (الطلاق: 4). 

1 ا الؤان تتوىه 6 5 د 0 الله ل 0 0 فإذا 00 وجد لوده ص كاجنابة الذقاء أو مسي ار دتمت 

آم 31ا عق المزمره التق فأ خط فان لديف الله |4 كران ناكم + ماء قال الله تعا : 0 
3 غفل ؤُمن ع - . ٠‏ ع ع مام 

من الشيطان تَدكوأ فإذًا هم مبصروت| (الأعراف: .)7١‏ 

زع - الرضا: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وس 246 إِنّ عظم الجرَاء مم عظم البلاء وا أ ان الله إذَا حي قَوما ابتلاهم» قَنْ ا م2 

طّ الضاء وف من خط ل السخطة (حسن رواه الترمذي). 


وعن أبي هر “رفي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسَولٌ لله م الله عليه وآله وسلم -: «من د عَني مولا الكمَات يعمل بي ين أو 


رين ل لاه سه سا بر لس سن تر ار سه سس لد :3 


يعار من يعمل يرن»» فقال ابو هريرة - رضي الله عنه -:ققات: نايا َُولَ ال فأحدَ دي عد نا وَل «اتتي المحَارِم تكن 


مص سمس 


20110 لك ار را 


اعبد لنّاسٍ» وارضن 5 00 21 لك تكن أَغْىَ لنّاس» وَأَحَسنْ إن جَارِكَ تكن مؤّمناء وأ للنّاس 7 ب لنفسك تكن مسلماء 
ا كبر الضحك فَإِنَ ةَ الضحك 3 القَأَبَ» (رحسن رواه الترمذي). 


مك ال 3 م لانية 2 0 ف ذهنٍ المتكي. 
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سير ساماه اه ماه 


وض عا هسم ال لث) أ أي أَعطَاك (تَكَنْ أَغْىَ النّاس) ) فإ من كم ؟ ل ي الثّاس س إستغقى عَنْهوء قال 
- صل الله عليه وآله وسلم -: «ليس الى عن كارة الَْرَضٍ وَلَّكنْ الْغتّى غى النْفُس» (رواه البخاري ومسل). 
والْعرض هو ما تمع به منْ ماع ادي 
(وأحسن إن جارك) اقول لفل (تكن مُؤْمنًا) أي كامل الإيمان. 
0 لنّاس ما تحب لنفْسك) من امير (تَكُنْ مسْلًا) أي كَامل الإسلام. 
(ولا تكثر الضحك فَإِنْ كثرة ؛اضّحك مُث القْبّ) أي تصيِره معْمُورًا في الظلمات» به اميت الذي لا يتقح فس بتافة ولا يدهم 
عنًا مكروما وذا من جوامع الكبر 
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لض عالق اه لك حكن أغى انق والتتري اجيم :انه غلك كنا من أورع 
الناس» وأد ما افترض الله عليك تكن من أعبدَ الناس» ولا تنُك من هو أرحم بك (اللّه - عنى وجل -) إلى من لا يرحمك (الناس) 
واستعن بالله تكن من أهل خاصته». 
وكتب عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موبى الأشعري: «أما بعد فإن احير كله في الرضاء فإن إستطعت أن ترضى وإلا 
فاصبر)»» ع لس 
كسمل اله عليه وآله وسلم - يدعو: «أللهم إن أسألكَ الرْضًا بعد الْقَضَاءِه (صحيح رواه أحمد). 
إن عدم الرضا بمصائب الدنيا قد يصحبه الجزع» ومن جزع من مصائب الدنيا تحولت مصيبته في دينه» لأن الجزع نفسه هو مصيبة في 
البين» فلؤمو اضف عز رةه وعزا ها عض يادرية #اشيرها جتاره اله لعيذه لين 5 ما بخن الجدنة 
قا ”القناعة قال وسول: الله سيان ا وآله وسلم ال قد ألم أب ررق كاف وقمه الله عا الام لوه 
مسل) .الكفاف: الكفاية بلا زيادة ولا نتقص. 
والقناعة متعلقة بالرضاء فإذا رضي العبد عن ربه قنع بما قسم الله له وقلبه مطمئن مرتاح لذلك» والقناعة تعاقض التكالب على الدنيا 
سعيًا وراء متاعها الزائل» سواء كان حلالا أم حراماء فالمؤمن يقنع بالحخلال ولو كان قليلاء ويمقت الحرام ولو كان كثيرًا. 
وقناعته لا تقعده عن الكسب ولا عن أخذ ما هو صالح من غيره» لكنها تناقض الحسد لمن آتاه الله رزقا وفيرا» وتعاقض تكليف 
النفس فوق طاقتبا طمعًا في لمزيد من متاع الدنياء وتناقض الكسب مع التفريط بفرائض الله وعبادته. والقناعة يحتاجها الغني والفقير 
وكذلك يحتاجها من كان رزقه كفافًا بين الغ والفقر؛ لأن القناعة في القلب ولا علاقة لما بما في اليد من مال. 
0 الله وجد .ظمأئينة القلب: والسعادة» قال الله تعاى: إمَنْ حل صَادا من دي أو أن وهو مَؤْمنْ فيه حياة طب 
يهم جرهم أَحسَنِ ما كوأ ار (النحل: 1 
ا عَنْ صيَيْبٍ - رضي الله عنه 1 َل وَسُول ال سل الل علي وس َب لأ الؤونٍ إن أمر ا 
ذَاكَ لأَحَد إلا للمَؤْمنِء إِنْ أضياعة ابد 41 شك كان يرا | إن اصاعه ف ال عير فكان زم (رواه مسل). 
وعن عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه - قال: «ما أصابتني مصيبة إلا ريت أن لله عل فيها ثلاث نعم: أن لم تكن المصيبة في ديني» 
م و هاس سكا ب ل توقاه من سيثات أعمالنا». 
- الزهد: عَنْ سَبْلٍ بن سَعْد الساعدي - رضي الله عنه - قَالَ: أن الني - صل الله عليه وآله وسل - جل فقا ديا سول اله 
5 َل عَمَلٍ إِذا نا عملته حبني 41 وَأَحَبن الثاس»» فَقَالَ سول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «ازْهَدُ في لدي يحبكَ الله 


ساه 0 سر ه 
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وَازْهدْ فيمًا في أيدي انَّاسٍ بحبِكَ التاس» (صميح رواه ابن ماجه وغيره). 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عر - رضي الله عنهما - قَالَ: َحَدَ رَسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم - يمْكبي فَمَالَ: دكن في الدنيا كا 
َم حيائكَ متك (رواه البخاري) . ْ 

ومعنى ذلك أن لا يتعلق القلب بالدنياء إلأ يا يتعاق الغريب في غير وطنه حيث لا ينبغي له أن يشتغل بما لا ضرورة له» راذا الكمة 
هي وطن المؤمن وليست الدنيا. 

قال سفيان الثوري: «الزهد في الدنيا ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء ولكنه قصر الأمل». 

١‏ - الحوف: عَنْ أن - رضي الله عنه - لَه حَطَبَ رول الو - صلى الله عليه وآله وسلم - خُطيَة ما ست مثا قل فال «أو 
لون ما أعلر لَصَحِكم فيلا ولكم كثرا» َال على أضاب رسو اله - صل الله عليه وآله وسلم - وجوههم كم حَنِين» (رواه 
البخاري ومسلم) ). واتخنين: فق الصويق الذي يرتفع ب اليكاء من الأنن. 

د اران عن أي هريرة - رضي الله عن - قال بعت رول الله - صل الله عليه آله وسم - يقول: «جعل الله الرمة مائه جزم 
فاك عنده عه ونث وأنزل في الأرضٍ | واجداء فن 

ذَلِكَ الجزه راحم الخلائق حت نرقم الداية حَافَها عن ولَدهًا حَشْية أَنْ تصيبة» (متفق عليه) . 

قد خبأ الله تعالى تسعة وتسعين بالمائة من رحمته يرحم بها عباده يوم القيامة» فسن الظن بالله تعالى مطلوب على الدوام ما ل يتخذ المرء 
من ذلك ذريعة لكي يستحل امحارم ويرتكب الآثام» وإذا ما وعظه أحد أو نباه عن ذلك قال إن الله غفور رحيم. قال الله تعالى: 
قل يا عبادي الْذينَ أسرفوا عل أنفسيم لا تَقنَطوا من رحمة الله إن لله يعفر الذئوبٌ جميعا نه هو الغفور الحم ] (الزمس: 8ه). 
والرجال بحسب أعمالهم ثلاثة: رجل عمل حسنة فهويرجو قبوهاء ورجل عمل سيئة ثم تاب فهويرجو المغفرة» والثالث الرجل الكاذب 
بقادى في الذنوب ويقول: أرجو المغفرة. 

إن الموازنة بين اللخوف والرجاء مطلوبة على الدوام؛ فاللدوف يردع عن ارتكاب الذنوب والرجاء يشجع الإنسان على التوبة والإقلاع 
ا ' 

حَضٍ الله وارجوه لكل عظيمة ... ولا تطع النفس الموج فتندمًا 

وك بين هَائينِ من اعلموف لحارم وأنشر بعفو الله إنْ كنت مسلا 


”.| 32- كل الناس يغدو فبائع نفسه» فعتقها أو موبقها 


و اس رمو 
؟*- كل الناسٍ يغدو 
0 و0 


بانع سه يها أو مويقها 
عَنْ أَبي مالك الْأَسْعري - رضي الله عنه أل: كل ررك أن ندر الكيعرا ور «الطهورٌ شَطْرُ الإبجان» وَالكَدُ شد عط 


الم ان وسحان الله واد لَه عن أو ع - ما بن السماوات والْأرض» والعيلاة در والصدقة زهان والصير ضياء» والقرآن 
جد لك أو عليْكَ» كل لاس يعدو قبع م نَفْسَه لتقا اي (رواه مسلم). 
. لهو شط الإيمان: 


قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الطهور شَطَر الإيمان» المراد بالطهور ها هنا: التطهر بالماء من الأحداث. واختلف الناس في معنى 
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كون الطهور بالماء شطر الإيمان. 

فنهم من قال: المراد بالإيان هاهنا: الصلاة» كا في قوله - عن وجل - : إوما كان الله له لِيضيم ماك ( | (البقرة:47١)»‏ والمراد: صلاتكم 
إلى بيت المقدسء فإذا كاك المزاد بالا ماك الصلدة. فالضلؤة لا ميل إل بطموره فار الطلهون شط المبلذة ذا الاستنارء 

وأبعا فالصلاة 2 والحطايا بشرط إسباغ الوضوء واحسانه» قضار شطر الصلاة مبذا الاعتبار عا كا في «صحيح م 


عن عثمان» عن البِي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: ما من مل يَهر ف الهو الي كنب ال اله عليه فيِصَقٍ هذه الصلوات 


مورظ ب 


اهس ! إلا 0315 كف كفارات 3 بينبا».وفي رواية 3 لمسل: «مَن َم اْوضوء «- ره 27 تَعالّ َالصوَات المَكْتويَاتٌ ترات :0 بين»٠‏ 
أيضًا كل من الصلاة والوضوء مُوجبّ تح أبواب ان ا في 0 وس سا امل 108 وس 


ا 2 رلغرهة 8 :أل ين عبرال “مراك لع فقو اي .عر 


- يقول: «دما من مسار يتوضاً فيحن وضوةه م يوم فيصل وكسنٍ مفيل عَم َل ووَجهه إلا وَجَبث لَه لجنة. 


وقال - صل الله عليه وآله وس -: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم قَالَ أشبد أَنْ لا ِل إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله فتَحَتٌ له 
كاي 5 الجئة 0 من عب شما ( يح رواه النسائي وابن 1 


الج و مو َه ان ابو ين للب بين 


و امام رقي ارم - قال: الترسرن اللراصل آنا طب وسلر: «من قال: مدان 0 إل اه رع لا 


35 


سه مير بعيريو مس ول اس ردم سس ل يئر 4 يي سا سل بن 


شريك 1 َأ | 0 ورسوله وان عن 1 الله 0 ته هأ لما لقاها إلى 21 وروح م 0 أن الح ع وَأ النار حق 
أَدحَله الله سٍِ أي أبواب الجنة القَانية شّاء». (رواه البخاري ومسل). 


00 9 


وروت ف أي عخلوقة م عنده» وعل هذ يون إضافتما | إليه إضافة شيف كاقة 2 و 5" 
فإذا كان الوضوء مع الشبادتين 5 مج روا الحسة ا نصف الإيمان بالله ورسوله مبذا الاعتبار. 


م فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي له يحافظ عليها إل 7 0 حديث ثوبان وغيره» عن ابي - صل الله عليه واله 


وس -: رلا يحافظ عل اأرضوة إلا ومن ( حي رواه 0 حل وابن ماجه) ٠.‏ 
والغسل ص الجنابة قد ورد أله أداء الأمانة؛ من بي الدردَاء - رضي الله عنه قل قآل رسيول اله +نضل اله عليه وآله وس 


او ا 00# 0 


-: ومس من جاءً بون ن مع | يمان دَخَلَ المبنة: مَنْ حَاقظ عل الصلوات امس ِل وضويون ودكوعون وتعردون ومواقيتن ء وصام 
رمصادة 2 البيتَ إِنْ استطاع ليه سييلاء وأغطى الزكاة طيبة يا نفسهء وأدى الْأَمَانده قَالوا: يا أيَا الدرداءء وما أَدَاء الَْمَائَةكم 
َالَ: الفسل من اللتابة»» خسن رواة أبوتداوة): 

ويتمل أن يقال "إن خضال الإنمان من الأغنال والأقراك للها طهر القلب وتركيهة وأما الطهارة بالماءة فى تصن «تظهير الس 
وتنظيفه» فصارت خصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن» نيبا نات لعفا وال أعلم بمراده 
ومراد رسوله فى ذلك كله. 

01 

وقوله - صلى الله عليه وآله وس رو د ا الميزات» وسبِحَانَ الله» والمد لل علآن أو ملا ما بين السماوات والأرض» فهذا 
شك بن الراوي في لفظه. 

ما الخد ل اشقنة الأحاديثُ كلها على أنه ملا الميزانَه ديل نه قري مل أن المعنى: لو كان امد جسمًا لملا الميزان» 
وقيل: بل أندات عر وا 5 أعمالَ بني آدم وأقواهم صورا ترق يوم القيامة وتورذء قال الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«يأتي اران يوم ليام 8 اله وَأ عمرآن يي عَمَامتَان 1 غيايتان أو فرقان م طيْرِ واف (رواه مسل) ٠‏ (غمامتان أو 
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غيايتان: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرهاء فرقان أي: قطعتان). 
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كَِانِ حا إل الحم حَفِيفَان على اللَسَانِ تِيَِ في لان سْحَانَ اللو وده سبْحَانَ اله 
العظيم» (رواه البخاري ومسلم). 
وأما يهان انه ففي رواية مسل: «وَسبْحَانَ الله والحمد لله كان أرط - ما بين السماوات والْأَرْضٍ»» فشك الراوي في الذي يملا 
ما بين السماء والأرض: هل هو الكامتان أو إحداهما؟ وف رواية اللّسائي وابنِ ماجه: «والنسييح والتَكيير لغ 4 السماوات وَالْأَرْض» 
(حعيح)ء وهذه الإؤاية أشيهء: وهل 'الزاد ألما مما يان ما بين النتماء والأرض» أو أن كل امنا ملا 3لك؟ هذا عصدل: 
, الصلاة نور: 
0 - صل لكيه والة وس -: «والصلاةٌ نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء»» هذه الأنواع الثلاةٌ من الأعمال أنوار كلهاء لكن 
منها ما يختص بنوع من أنواع الثور 
فالصّلاةٌ نور مطلق» فهي للدؤمنين في الدنيا نور في قلوهم وبصائرهمء تُشرق بها قلوهم» وتستنير بصائرّهم وهذا كانت قرة عين المتقين» 
كا كان التي - صلل مطل اذ وس - يقول: «جَعلت قرَهٌ عبن في الصّلَاة» (حسن رواه أحمد واللّسائي). 
نوك ادا أن ابي عل الله عليه يواه وس - قال: ديا بلال» أقم الصلاة» وأرحنًا بباه. (صميح). 
والصلاة في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات | القيامة» وعلى الصراط» فإِنَّ الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم. 
وعن عبد الله بنِ مرو - رضي اللّه عنهما - عَنْ النبي مح اكور روا واد الم رمك لمن افطل علي كانت 
نورا وبرهانًا وَجَاةٌ يوم الْقيَامَة» ومن ل يحَافظ 0 وَكانَ يوم الْقَامَة مع قارونَ وفرعونَ وَهَامَانَ 
َأ : بن خلف» لاه يوق زوأه ام أحمد). 
زقانة سل أك عليه وآله وس -: «شَرٍ الْشَائينَ في الظلّ إل المسَاجد بالثور التام يوم الْقَيامَة» (صحيح رواه أبو داود والترمذي). 
. الصدقة برهان: 
1 الصدقة» فهي برهان» والبرهان: هو الشعاءٌ الذي يل 5 الشّمس» ومنه سيت الح القاطعة انا لوضوح دلالتها على ادل 
عليه» فكذلك الصدقة ة برهان على صحة الإيمان» 'وطيب النفسٍ أ علامة على وجود عاو الإيمان وطعمه. 
قال البي - صل الله عليه وآله وسل -: «لَلَاثُ من مهن ققد طم َعم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده وأنه لا إِله إلا الله» وأعطى 
رَكاةَ ماله طَيبَة بها نفسه 0 عليه كل 0 ولا يغطي اطرِمَة ولا الدرنة ولا المرِيضَة ولا الشرط اللِيمَة ولَّكن من وسط أَموالكز 
فَإِنَ الله أر يسالك رد 0 يمك نشره». (صحيح رواه أبو داود). 
(رَافدَة ليه):الرافدة فاعلة من الرفد وهو الإعانة» أي تعينه تفسه عل أَدَاء الزكاة (ولَا الدرتة) هي الجرياءء (ولَا الشرَط) هي صغَار 
المَال وشراره. (التهمّة) «البخيلة باللين. 
(وَلَكن 9 وسَط أموالكز) :فيه دليل عل أنه ينبني أَنْ يرج الزكاة من أوساط المَال لا مِنْ شراره ولا من خياره. 
فالمال 7 5 وتحل به» فإذا سمحت بإخراجه لله - عن وجل 15 ذلك على د إبمانها بالله ووعده ووعيده» ولهذا منعت 
عوسي 6م الي - صل الله عليه وآله وسلم -» 
وقاتلهم الصديق - رضي الله عنه - على منعها. 
٠‏ الصبر ضياء: 
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والضياف» نهو انور الذي يمحصل فيه نو حرارة وإحراق #واة القنمين فلاف لقره كانه ثور عيض فيه إخراق بغير إحراق» قال 
اله دعن وجل -: : إهو الذي جَعَلَ الشمس ضَياء وَالْمَمرَ تورا) (يونس:ه) ومن هنا وصف افيه فويض اما ضيائ» كا قال: 
ولد اميا موسى رعارون الفرقان وضياءً 2 للستقينَا (الأنبياء:م ع ) وان كان قد أن التوراة نورًا ييا قال: نا ْنَا التَووَاةٌ 
فيا هدى. ونور (امائدة:؛ 4)» ولكن لغالب على شريعتهم الضياء لما فيها منّ الآصار والأغلال والأثقال. 

ووصف شريعة عمد ميل نعل ردير بأنا نور نا فها من التي السمحةء قال ععالى: الدجاء 2 


0 (المائدة:ه )١‏ وقال: لين عو لرسولَ إلى المي ني دوه 55 عَنْدَهم 5 التووَاة والإنجيل يأمرّهم 


وينهاهم ع الم وَل . العليبّات مشر َو اباك وضع نهم إِصَرَهم وَالأَعْلالَ التي 35153 عليهم َالِينَ امنوا ِ وعّروه 
للعو اننا الور الي ل مه وك هم المفْلحونَ (الأعراف “1)ء 

ولا كان الصبر شاقًا عل النفوسء يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسهاء وكفها ع تبواه» كان ضياءً» فإن معنن الصبر في اللغة: الجبس » 
ومنه قل الصبر: وهو أنْ يس الرجل حتى يقتل. 

والصبر امحمود أنواع: منه صبر على طاعة الله - عن وجل -» ومنه صِبرٌ عن معاصي الله - عن وجل ومنه صَبِرٌ عل أقذار الله عن 
وجل 

إذا اشمّلت على اليأسٍ القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب 

وأوظف المكاره واطفا نت وا رسيت يق أماعنيا يارت 

ول تر لانكشاف الضر تَفْعًا وما أَجَدَى بحيلته الأريب 

أناك عل قتوط متك عوث بن به اللطيف المسعجيب 

والصبرٌ على الطاعات وعن المحرّمات أفضل من الصَّيرِ على الأقدار المؤلة» صرّح بذلك السَلفء منهم: سعيد بن جبير» وميمون بن 
مبران. 

ومن أفضل أنواع الصبر: الصيام» فإنه ص الصبر على الأنواع الثلاثة؛ لأنه صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله لأنْ العبد 
يترك شبواته لله ” ونفسه قد تنازعه إليهاء فعَنْ لقره - رضي الله عنه ال انين الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «كل 


نر الى تبن في وه ير ادافين تير لمن ا 


ع ابن ادم اعم اش عَشْر أَمْتَاها إل سبعمائة ضعضٍ» َالَ الله عن لض ِل الصوم َه لي وأنا أجزي به به يدع تهوة وطعافه 
مِنْ أجْلي» (رواه البخاري ومسل) .وفيه أيضًا صبر على الأقدار المؤللة بما قد يحصلّ للصّائم من الجبوع والعطش. 

إني رأَيتُ ‏ وفي الأيام تجربة ‏ للصبر عاقبةَ محمودة الأثر 

وقَلّ من جد في أ يحاوله واستصحب الصبرٌ إلا فار بالظمرِ 

» القران غد لك أرغليك: 

قال الله مح بونجل > إودرل من القرآن رما هو شما ورحمة لوجتي ولا يريد القالحن إلا خسارا]:(الإس )د 

قال بعضٌ السلف: ما جالس أحد القرآنَ فقام عنه ساد بل إمًا أن ير أو أَنْ يخس ثم تلا هذه الآية. 

وقال ابن مسعود: «القرآنُ شافع مُسْمَّع وماحلّ مصدَّق» فن جعله أمامهء قاده إلى الجنَّه ومن جعله خَلْفَ ظهرهء قاده إلى النار». 
وعنه قال: «يجي القرآنُ يوم القيامة» فيشفع لصاحبه» فيكون قائدًا إلى الجئة» أو يشهد عليه» فيكون سائمًا إلى النار». 

وقال أبو موسى الأشعري: «إنَّ هذا القرآن كان لك أجرّاء وكائن عليم 


تا 
يو 


ومواع 
بالمعروف 
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ا فا وا الل سبع القرآن» فإنّه من اتبع القرآنَ هبط به على رياض الْنْة» ومن اتبعه القرآن» زح في قفاهء فقذفه في 
النار». 
سمعتك يا قرآن والليل واجم سريت تبز الكون سبحان من أسرى 
فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها وسرّنا على الأفلاك نماوها أجرًا 

٠‏ كل الثّاس ببعدو: 
قوله - صل الله عليه وآله وس ِ: 00 الثّاس جد وناك لزه فَعتقها أو مويقها» 
روى الإمام أحمد عن النبي - صلى الله عليه واله وس - قال: اناس غاديان» مبنَاء ع نَْسَه فَحتقهاء 5 د فُويقَها» (سنده 
6 ا 00000 ٍ 
وقال الله - عن وجل -: إوتفس وما سواها فَأَهْمها خُورها وتقواها قد أَفلمَ من رَكاهَا وقد حَاب مَنْ دَسَاهَا| (الشمس:" - »)٠١‏ 
والمعنى: قد أفلح من رك نفسّه بطاعة الله وخابٌ من دساها بالمعاصي» فالطاعة تي النفس وتطهرهاء فترتفع» والمعاصي تدسبي 
النفس» وتقمعهاء فتنخفض»ء وتصير كالذي يدس في التراب. 
ودلَّ الحديث على أن كلّ إنسان فهو ساع في هلاك نفسه» أو في فكاكهاء فن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه للَهِ» وأعتقها من 
عذابه» ومن سعى في معصية الله» فقد باع نفسّه بالهوان» وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه» قال الله - عن وجل -: إإِنَ الله 
اين اللقل افنل الراك ياد لق لقره اميل لقره تقترة نا عل عقا وار و ليل ان 
ومن أوق بعهده من الله فاستبشروا 5 الذي بإيعتم به وذلك هو الفوز العظيم | (التوبة:1 »)١١‏ وقال تعالى: إومن الناسٍ من 
شري 0 بتعا + مُرْضات الله وال رَوُوفُ بالعباد | م /ا ٠‏ اه وقال 


وم مالعره موه 


لل إقل إن الكاميرين األين خسروا َفْسبَم َم وم القيامَة ألا ذلك هو اللحسران المبِين] (الزمس:ه١).‏ 
08 - رضي الله عنه - أن الني امل الال ولد ربط ا ديا بيني عبد منَاف اشتروا أنفسكر مِنْ اللو يا بتي عبد 
المطل اد شتروا أنفسكر من اللدء 0 - عمَة وسو الله - يا قاطمة بِنْتَ مد اشْبرِيا أنفسكا من اللو لا أملِك لك من 
الله سَينَاه ساني مِنْ مَالِي مَا شماه (رواه البخاري ومسلم). َ. 
وقد اشترى جماعة من السّلف أنفسّهم من الله - عن وجل - بأموالهم» فنهم مَنْ تصدّق بوزنه فضة ثلاث مرّات أو أربعاء كالد 
الطبعانة 3 عاع دع واو 
ومنهم من كان يجتبد في الأعمال الصالحة ويقول: إِنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي» منهم عمرو بن عتبة. 
قال الحسن: لمؤمن في الدنيا كالأسير» يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتى يلقى الله - عن وجل - وقال: ابن آدمء نك تغدو أو 
تروح في طلب الأربلع» 525000 فإنك ان ترم مثلها أبدّاء 
قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرّة وأنا شاب: «خلّص رقبتك ما استطعتٌ في الدنيا من رق الآخرة» فإنَ أسيرٌ الآخرة غير 
مفكوك بد اكه الاج :قرا للها ينا تمده 
وود املك بكي ويقول: «ليس لي نفسان» قال نفس واد إذا ذهبت لم أجد 56 


وقال محمد بن اللخنفية: «إِنّ الله - عن وجل جد اله هنا لأنفسك» فلا تبيعوها بغيرها».وقال: «من كرمت نفسه عليه ل يككن للدنيا 
عنده قدر». 


وقيل له: من أعظم الناس قدرًا؟ قال: «من ادها ها لنفسه ل 
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عو مده 


الى بالشي(الشوسار ابن ولس لها في اعدتي كلهم كن 
بها تك الأخرى فإن أنا يعت . ٠‏ بثبيء من الدنياء فذَاكَ هو العين 


رده سه سمس سه سم مامدهة جنا ع به 


ل هلل فس يديا صا ميم لئذ ميت نقتي :وقد ٠‏ مت لذن 


٠."‏ 33- كثرة النعم وكثرة طرق الشكر 
- كثرة النعم وكثرة طرق الشكر 


508 ارش اسن - قَال: ا رسول أله - صل الله عليه وآله وس -: «ل ساي من لأس َه صَدكهُ كل بم تلم 


0-0 1" عجولا ١‏ لوصوم ٠‏ ع ع ل سار ل امسق عه 


فيه الشمس» يعدل بين الاثين صَدَقَةء وب ويعين ين الرجل طٍ ابه يحل علي ال طايم صدقة» والْكامة الطيبة صَدَقَةء وكل 
ار يخْطُوهًا إل الصلاة داق بيط الدذئ عن الطريق 0 واه ابخاري ومسل) . 
وعن عَائْشّةَ قالت: إن رسول الله - صل | الله عليه وآله وس - قَالَ: «إنه خلق كل إِنْسَانَ من بن آدم عل ستين وثلاث مائة مَفْصلٍء 


3 1 وحمد اله وَعَلّلَ الل وس الله واستَغْفر الل وعرّل ا عن طريق النّاس أو شو كد أو عظلما عن طريق لنّاس» 
وَأ بمخروف» أو مبى عَنْ منكر عَدَدَ تلك السَينَ والثلاث مائة السلا نه كشي يومئذ وقد رَحَرحَ نَفسَه عَنْ الثار» (رواه مسلم). 
ون أي در - وض الله نه - عن لي - صل الله يه وله وس أ ل ا ا 0 
أسبيحة عد صَدَقةٌ) وس ميد صلق وس تمليآة صَدقَة 00 تكبيرة لق 0 اموق مدق 6 عن لمك لق عر 
0 5 ركعتان يركعهما من ال (رواه مسلم). 

عن سيد ب أي ين أي عن جد - رضي الله عه - عن لذ - صل اله عليه وآد وس - قَالَ: «عل كل مسر صَدَقَقه» 


قير 0 سس سه ين عر 


َعَالوا: ا 8 الله قن 0 يجد؟ كَآل: يعمل بيده ع نفسه وت قَالوا: إِنْ ل يجد؟ قال: «يعين 7 الحاجة لبوق قَالوا: 
إِنْ 0 جد قَال: «فلْيعمل بالمعروف بسك عن الس فنا 1 دك (رواه البخاري ومسلم). 


عن عل م 


وروى ابن حبان أن الني - على الله عليه وله و - قال: ل مه 
قيل: رك الله ومن أن نا حصدقة د ببا؟ قال 0 ادير لكثيرة: التسييح» والتحميد» والنَكبير والتجليل» والأم 
بالمعروف» والنهي عَنِ لمك وتميط الأذى عَنِ ييا و شع الأمم. ولد الأعمى» 8 المستدلٌ عل حاجته» اسع إشدة 
ساقيكَ مع اللّهمَانِ المستغيث» وتمل بشدة ذراعيكَ مع الصَعِيٍ» هذا كله صَدَقَةٌ مك عَلّ تَفْسكَ». (صمي). 

السلامى: جمع سلامية» وهي الأملة من أنامل الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سواء» ومع على سلاميات: وهي التي ب بين كل مفصلين 
من أصابع الإنسان» وقيل: السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام؛ ومعنى الحديث: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. 
ومعنى الحديث: أن تركيب هذه العظام وسلامتها بن أعظم نعم الله على عبده» فيحتاج كل عظم مها إلى صدقة يتصدق ابن آدم 


عنهه: ليكون ذلك 8ك هذه اسلف “قال ال رعق وجل 3+ يا اام لإنمَان ئ 0 3 اكيم الي ا خلمَكَ َك فسوا 0 ف 


00 


0 


1 6 


ليلا ما تَشَرُونَ| (الملك:م5)» وقال: 
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وا له أخرجكر 9 0 3 ل شيا حل لك السمع العا وَالأَفئدة للك تَمْكرْونَ| (التحل:78)» وقال: |أَلرْ 


34 ه مير دهم 


اي 00 سشامر يق2 با عينا كن 

وقرأ الفضيلٌ ليله هذه الآبة» فبكى» فسئل عن بكائه» فقال: هل بت ليلد شاك لَه أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل .” بت ليلد شاك 
له أنْ جعل لك اسانًا تعطق به؟ وجعل يعدّد من هذا الضرب. (الضرب: النوع). 

وعن أب الدرداء أنه كان يقول: الصحة غنى الجسد. 

وعن يونس بن عبيد: أن رجلا شكا إليه ضيق حاله» فقال له يونس: وك أن لك ببصرك هذا الذي 17 مَعْة ألف درهم؟») 
قال الرجل: لاء قال: «فبيدك مئة 

أل درهم؟») قال: لاء قال: «فبرجليك؟»»: قال: لاء قال: فذكه نعم الله عليه» فقال يوفس: «أرى عندك مئين ألوف وأنت أشكو 
الحاجة». ا 

وعن بكر المزني قال: «يا ابن آدمء إن .آرت أن تعلم قدر ما أنعم اللَهُ عليك» فغمض عينيك». 

مظن االارد م ب رمم لدو يا اع كن 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: َالَ التي :غيل اللدعليه ولوس" سان مون فيمًا كثر مِنْ الاس: الصحة والمُراغ» 


دوك 2 رمعمر 4 


(رواه البخاري) والعَبْن في البيع والشراء: ركه غله بحيه خا أ توعد وقد عن فهو مغبون. 
له لا يحون ديعا حي يحون ميا صب ادن قَنْ حَمَلَ اذ فض عل أن لا يفن بن يتك شك 


عن “عر عن 


لَه عل ما نعم ب به عليه» ومن شكره إمتّال أواره واجتئّاب تواهيه» ن قرط ف ذلك فهو المغيون. 
ل بقولء «كثير هن النّاس» إِلَّ أن الذي يوفق إذلك قليل. 


وقد يكو الإنْسَان صحيحا ولا يكون مترعا لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحاء فإذَا إِجتَمعًا فَعَلبٌ عليه الْكَسّل 
عن الطاعة 0 وام ذَِكَ أنَّ الدئيا مزْرعة الآخرة» وفيها التجارة التي يَظهْر ريْها في الآخرة» فَنْ سَعمَلَ فراغه وحصّه في 


زه ع ل مه 


طاعة الله ل فهو المبُوط» وَمَنْ هما في مصية الل فهو ونه لِأنّ القراغ عقب الشخل وَالصَحَة يها السََّم ولو لذ يكن إل 


كه 


ارم 6 قي: 


00 8 


سر الف 0 السلامة 0 5 وفعت رَى طول السلومة يمعل 


8 بن ا 03 ل اروس عر 


0 ل كب مل جلي لأس مال فهو يت ني الخ مم سام رأس الَال» قطريقه في 


م ام هه سسسلت سس ل ١‏ سه وس سا 


ذلك أن حرى فيمَن يعامله ويلزم الصدق امدق للا يغين» فالصحة د 7 الخال وبي له أن عامل الله بالإيمان» وجاهدة 
اللفمن رك ا والآخرة» وعليه أن يجتنب مطاوعة النس ومُعَاملَة الشّيِطان لتلا يضَيّع وأس ماله مَعْ الريح. 

وأَختلتَ في أول نعمة الله عل الْعبْد فيل الإيمان» وقِيلَ الحيّاةء وقيل الصحة» والأول أُول فِإنْه نعمة مطُلة» وما الحيّاة والصحّة 
يا يمه كوي لاون نشمة حقيقة ساح الإ وح فا دن الس َي يذب بهم أو ينص ء 
قن سترسَلَ 5 تفينه الأمارة ا الخالدة إِنَّ الراحة قترِكَ المحافظة عل الحدود وَاموَاظبة ل الطاعة فَفَد غنَ» وَكْدَلِكَ إِذَا كان 


ع 16ل اومرة 70 عه 


فارِعًا فَإِنَ المشغول قد يكون له معذرة لاف لقارغ فَإنه يرتقع عنه المعذرة وتقُوم عليه الية. 
اغتم في الفراغ فضل ركوع فعسى أنْ يكونَ موتك بغتّة 
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كم صحيج رأيتَ من غير سمّم ذهبت نفسه العزيزة فلتة 
وهذه النّعم بما يُسألَ الإنسانُ عن شكرها يوم القيامة» ويطالب بها كا قال تعالى: إتم لسن يومد عن اللي | (التكاثر:م). 
َل ُو الله - صلى الله عليه وآله و وس -: «ِنَّ أَولَ ما يِسألَ عنه يوم القيامة ‏ يني الْعبدَ - منْ النَِم أنْ يَالَ له «أل نصح لك 


هه مد سم 


جسمك» ونرويك م لز البَيد» (حميح رواه الترمذي). 
(منْ الماء البَارد) أي الذي هو منْ ور ة بعَائك ولولاه لمَنيثْ يت بل لكاي اموز 

وقالة2 صل الله عليه وآله وس دمن صم 3 آم في سريه ماق في جسده عنده قوت يومه فَكَأنا حيرت من 
رواه الترمذي) ٠‏ 

(آمنًا) أي غير حَائْفٍ 3 ط 95 ريه) أي في نفسهء وقيل: السرب اجماعة» فَالمعتى في أَهلِه وعياله» وقيل يفنح السينٍ أي في 
مَسْلكه وَطرِيقه» وقيل: بفتحمنِ أي في يلتد. 

9 القاموس: السرب الطريق وبالْكسر الطريق والبال ولعب والنفس ا وبالتحريك جر الوحشي والخفير تحت الأرطن: 

والمرَاد منْ الحديث الْبَالََة في حصولٍ الم وأو في بيت ار مق صق كر الوحش أو الَشْبيه به في حَفَائْهِ وعدم ضياعه. 
(مَعَاقٌ في جَسَده) 85 يسا سَ 9 العلل وَالْأُسقَام ظاهرًا وَبَاطنًا. 

(عنده 0 بوم أي كقاية ونه م وجه الحلال. 

فكاع حيزت ام بحذافيرها) أَيي ع / اما 

وقال ابن مبتعوة. - رضئ الله خنه:- النعيم: الذمد الف 

وال ع ن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إثم لتسألن يوم عن اليم | ( (التكائر:م)» قال: لي ككة الأبدان را 


ل وس مه 


واد سنا وش ان الم قينا ااكعدا جا وهو أعلى بذلك منهمء وهو قوله تعالى: إن السمع ؟ وك كن عه 
مسولا (الإسراء:؟). 

إن الله تعالى قد أنعم على عباده بما لا يتحصوته كا قال: إوإنْ تعدوا نعمت الله لا تحصوهًا (إبراهي:4 0 والنحل:1)» وطلب منهم 
الشكرء ورف هدايم 

قال سَليمان النيمى” إن لله أنعم على العباد على قدره» وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم من الشكرٍ بالاعتراف بقلوبهم بنعمه» 
وباحمد بألسنتهم عليهاء 

دكل سلا مِنَ الس عله صََكَُ عل بم طم فيه الشمْس». 

يعني : أن الصدقة على ابن آدمٌ عن هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا. 


علافر اتلد يك ود ل هل نم3 1001 فبزلة الع قة تراتس هله على المسلم كل يومء ولكن الشكر على درجتين 
احداعاة راحتييه وف أن أن يأتي بالواجبات» ويجتنب امحارم» فهذا لايد منه» ويكفي في شكر هذه النعم» ويدل على ذلك ما رواه أبو 
داود من حديث أى الأسود الدوَّل قَالَ: يَْمَا حَنْ عند أبى ذَرِ َال «يضبح عل كل سلاى مِنْ أحَد ف فى كل يوم صَدَقَةه فَلَه 


الو عقو © مير مير سرددىة سه مادق رياس ع دادى ره رده سيره 


بكلٍ صلاة صدقة») وصيام صدقة») ف صدقة» وأسبيج صدقة» وتكبير 
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9 ديه سه سه -ه وا م 


صَدَقَة وتميد ل ل ول الو - صلى الله عليه وآله وسلم - مِنْ هذه الأعمَال الصالحة ثم قال «رىئٌ أحَدَ كر منْ ذلك ركعنًا 
المي (حصحه الألباني) . 

وق ديك أي موتيق: («فليعمل بالمعروف: ولممنك عن الشر فَإنها 4 صدقة» (رواه البخاري ومسل) .وهذا م ا 0 

يفعل شيثًا من الشرء ونا يكون مجتنبًا للشرٌ إذا قام بالفرائضء واجتنبٌ المحارم, فإنَ أعظم الشر ترك الفرائض» ومن هنا قال بعض 
السّلف: الشَكرٌ ترك المعاصي. 

وقال يفطان: الشكز أن لا ستعانَ بشيء من الع على معصية. 

وال لوبعارم الزاهد شك الجوارت كلهاء وأَنْ تكفّ عن المعاصي كيل في الطاعات» ثم قال: امام شكر بلسانه» ولم إشكر يع 
أعضائه لَه كت رجل له "كسائء فأخذ بطرفه» فل يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل: لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك» ليس من هذا شيءٌ 

ونه نعمة من اله - عل وجل -؛ حق على العبد أنْ يعمل بلعم التي في بدن لله - عن وجل - في طاعته؛ ونعمة أخرى في الرزق؛ 
حق عليه أنْ يعمل لله - عن وجل - فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته» فن عمل ببذاء كان قد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه. 
وراع اهن عا يتبختر في مشيته» فقال: د 1 رمن الداع ام طلس ده 

حمومُكَ بالعيش مقرونة فا تقطمٌُ العيسٌ إلا بهم 

حلاوة ذنياكَ مسمومة فا تأكل الشبد إلا يم 

إذا كنت في نعمة فأرَعَها فإ الذنوب تزيل النعم 

وحافظ عليها بتقوى الإِله فإِنّ الله ريه لقم 

فإِنَ تعط نفِسَكَ آمالها فعند مناها َل النقّم 

فَأينَ القرون ومن حوهم تفانوا جحميعًا وري الك 

الدرجة الثانية من الشكر: الشك المستحب: 

وهو أَنْ يعمل العبد بعد أداء الفرائتض» واجتناب امحارم بنوافل الطاعات» وهذه درجة السابقين المقربين» وهي التي أرشد إليها الي 
- صلى الله عليه وآله وس -» وكذلك كان الي قل لظي رواله وس - يجتبد في الصلاة» ويقوم حق نتغطر قدماه» فإذا قيل له: 
أتفعل هذا وقد عَمَرَ الله لك ما تقدم من اك و 6 ؟ فيقول: رافك ين عبد شَكور ؟» (رواه البخاري ومسلم). 

وقال بعض السّلف: لما قال الله - عن وجل -: |اعملوا آل داود شكرًا (سبأ:م١)‏ )ل أت عليهم ساعة من ليل أو تمان إلا وفيهم 
مصلٍ يصلي. 

إذا كان شكري نعمة الله نعمةَ عل له في مثلها يجب الشكر 

فكيف بلوغٌ الشكر إلا بفضله إن طالت الأيام واتصل العمر 

إذا مس بالسراء عم سرورها وإ مس بالضراء أعقبها الأجر 

فا منبما إلا له فيه نعمّة تضيق بها الأوهام اح وني 

٠‏ انواع الصدقة: 

هذه الأنواع التي أشار إليها 8 مم الله عليه وآله وس - من الصدقة» منها: 
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١‏ - ما نفعه متعدٌ كالإصلاح» وإعانة الرَجَلٍ على دابته يمله عليها أويرفع متاعه عليهاء والكلمة الطيبة» ويدخل فيا السلام» وتشميتٌ 
العاطتن «واتاله الأقى حن الطريق».والأسن بالمتروقة» والبى هن المتكنه ذفن التخامةى:المستؤدسواغانة اذى 'الباعية اميق 
وإسماع الأصم» والبصر للمنقوص بصرهء وهداية الأععى أو غيره الطريق» ‏ ْ 
؟ - ومنه ما هو قاصر النفع: كالتسبيح» والتكبير» والتحميد» والتبايل» والمشي إلى الصلاة. 
زطلذة ركدى المح اانا عون عن :ذلك كله الأن فق الصلاة استتمالا لاعفنا كلها ف الطاغة والنيادة: فتكرق تكافية ى 
انيه ماح هذه الاعف الا 0 ْ 
ونقية هده لقيال الللكورة أكترها ادال تعن أحقناء التذنة كام :قاذ كر اللدقة ااحى يأن فنا بد شو ادم 
واي كينا وعد ان درت واه - رضي الله عنها -. 
وقالة رسول الله ميق الله عليه واد وسلم -: 0 مع منيحة بنِ أو وق ري اتن 1 سس عتقي رقبة» (صحيح زوأ 
الترمذي وقال: ومع قوله: («من منح منيحة ورق» مها يعني به رسن لدراهم؛ 17 د مدق 500 يعني به هداية الطر بق). 
عن سنا ةن أني عب الَو نت عبد لون عرو - رضي الله عنهما > كول ان رسوك الله - صل الله عليه وآله 
وسلم -: «أَربعونَ حَصَلَة أعلاهن مَنِيحَة الَْثرِ مَا مِنْ عامل يعمل مخصلة منها رجاء ابيا وتصديق موعودها إلا أَدََله الله يا الجنق». 
(رواه البخاري). 03 عه 5 عه 03 
والمنيحة عند العرب على وجهين أحدهما: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له والاخر: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحليبها ووبرها 
زمانًا ثم يردها. 
زقال هيل الله عليه واله سس -: «لا تحَقَرنَ من المعروف شَيًا وأو أنْ تَلتَى أَحَاكَ بوَجَه طأق» ندا 0 يقال الى دنم 


م 
ددة م اس 5 


كله را وس -» قال: 07 مروف صدقة ون مِنْ المعروف أَنْ تْقّى أَحَاكَ يوجه طَلقٍ و 
(صحيح رواه الإمام أحد). 

وقال ابي 2 الله عليه بواله وس -: رلا تحَقَرنَ ب المحروف 59 ووذ تعطي صل الحبل» ونان تعطي - لعل ولو أَنْ 
ع ِنْ دوك في َه السَستي» ول أن ني التي من طَريي النَاسٍ يؤذءهم» ولو أن لَى أَحَاك ووَجَهك ليه منطلق» ولو أن لّى 
َحَاك تسل عليه» وأوأَنْ تؤنس الوحمَانَ في الأرض» (إسناده تيح روا اه الإمام أحمد). 

وقان:حنضيل الله عليه وآله وسلم عر النَاسٍ إِلَّ الله أنفعهمة ب الأعمَالٍ إل الله - عن وجل - سرور دخكه 000 مار 
أو تكشف عنه بد أو تَقْضي عه د جاغ أو تطرد بعنه جوأة وَلَأَنْ أمشي مع أخي المسلر في حَاجة 1 إل منْ أن أعتكتٌ في 
اشير ١‏ ومن ف عَصَبَه سر ل عور من حظَم َطا وطَا أن ضيه أمضَاه ملا اله يه وى يدم 

القيامَة» وَمَنْ من مم أخيه المسلرٍ في حَاجته حَتى با لَه أت الله تعالى قَدَمَه يوم تَزِلَ الأقدام» وإنّ سوء ادلي لَيفْسد العَمَلَ ؟ 
فيد انكل السل»»: الحسن روا الطبزا)* 

- ومن أنواع اف العدفقة كسم ادق عن الناس باليد واللسان: 

ا ذَر - رضي اللداعتة د قال قلتة يا رسول اللي أي الْأَعمَال أَفْصَل؟ 

قال: «الْإيَان بالله وَالجهاد 5 سبيله». 

َالَ: قلْتُ: أي الرتَابِ أَفْضَلُ؟ 

قَالَ: «أَنفسبا عند أهلها وأ كترها مناه 


511216120 5 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


3 ل «تعين صانعًا أو تصتع لأخرق». 

قال قلرث: ا سول ال أرأيتَ إن صَعفْتَ عَن بكض الَْلٍ؟ 

قَال: كن شرك عن النّاس امنا صَدقة منكَ ع نفسكٌ». 

(رواه ابتغاري )+ (الأخرقة الذي لا صنعة له). . 

؛ - ومن أنواع الصدقة: أداءً حقوق المسلم على المسلي: 

فعن أي هريرة» عن الب - صل الله عليه وآله وسلم 000 لمْسلرٍ عل اللْسَرٍ نر السلام وعيادة المريضي واتيّاع الا 
وَإجَابَة الدّغوة وَتَشْمِيتٌ الْعاطس» (رواه البخاري وسل). 


مه 


وف رواية لمسم: عَنْ أي هريرة - رضي الك مه 0 00 الله - صل الله عليه وآله وس تقال «حق الج شي حر ست»» 


قيل: ما هن يا سول لل؟ قَالَ: «إذا لقيته هسل عليه اذا دَعَاكَ فَأَجبه اذا استتَصَحَكَ فَانصح له وذ عطس كمد الله فسمئه 
واذَا مض فعذه وإذَا مَاتَ قاتيعه». 
وعن الْرَاء بن عَازْبٍ - رضي اله عنه - قَالَ: أَمرَنَا و له عليه وآله وسل - بسبع: باتبَاع انان وعيادة المريض» وإجابة 
الداعي» صر المظللوم» ودار القسَم ورد د السلام» واشوييكا العاطس». (رواه البخاري ومسلم). 
ه - ومن أنواع الصدقة: إنظار المعسسر: 
عَنْ بريد لأسي - رضي عله عَنْ الي - صل الله عليه وآله وسلم - قالَ: «من أَنْظر معسرا كان له يكل يوم ل 
أنظره بَعْدَ حله كانَ لَه مله في كل يوم صَدَقََه (صصيح رواه ابن ماجه). 
(وَمَنْ أَطَرَ مسرا) أي أجل ديه إجداء 
بعك حلم أت بهم حول ادن صو يحل أجل الأول أ أي أ 555 
وال سول الله - صل الله عليه وآله وس -: «من أحب أن يظله و ع فلينظر معسرًا أو لِيَضَعْ له (صحيح رواه ابن ماجه) . 
0 من الإنظار (أَو لِيضَع له) أي الدين. 
: ومن أنواع المقة الإحسان إلى ايام كا قال التي 2 الله عليه واله وس - لما سئل عن سقيهاء فقال: «في 3 كيد 
رطبة ا (رواه البخاري ومسلم)» وأخبن أن 3 مقت كا ل من العطشء فغفر لها» (رواه البخاري ومسلم). 
وا الماقة القاضرة على نفس العامل بباء فثل أنواع الذكو من سيم والتكبير» والتحميد» والتهليل» والاستغفار» والصلاة على 
ل - صل الله عليه وآله وسلم -» وكذلك تلاوة القرآن» والمشي إلى المساجد» والجلوس فيا لانعظار الصلاة» أو لاسقاع الذكر. 
5 ذلك: التواضع في اللباسء والمشيء والحديء والتبذل في المهنة» واكتساب الحلال؛ والتحري فيه. 
ومنها أيضًاء محاسبة النفس على ما سلف من أعملهاء والندم والتوية من الذنوب السالفة» والحزن عايهاء واحتقار النفس» والازدراء 
0 ومقتها في الله - على وجل -» والبكاء من خشية الله تعالى؛ والتفكر في ملكوت السماوات والأرضء وفي أمور الآخرة» 9 فيها 
قن الوعد والوعيد ونحو ذلك ثما يزيد الإيمان في القلب» وينشأ عنه 00 أعمال القاوب» كانتشية» وامحبة» وال اذه والتوكل» 
غير د للك 


04 
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٠”.‏ 34 - أكل الميراث بالباطل 

4" - أكل الميراث بالباطل 

القن تمزع أن فكرن فقيرة + والفقر عير من عق بطفيا 

وغ النفوس هو الكفاف فإِنْ أبْتْ ... لفميع ما في الأرض لا يكفيها 

أمواننا لذي المارات معها ٠‏ ودورنا راب الدهر نيا 

5 مخ مدان ف الأقامة قد بنيّت <٠‏ أمست زايا وأفى.الموث أهلها 

٠‏ وَتَأْطُونَ الَرَاتَ ألا كا 

يقول الله - عن وجل -: إفَأُما الإنْسَانَ إِذَا مَا ابتلاه 3 0 نمه فيقُولٌ رت أ ومن * وأُمًا ذا ما ابتلاه قمر عليه رزقه 
يقُولٌ ري أَمَايِ * كلا بل لا تكومون اليم * وا حَاصود عل لكام سكين * و5 كلوق الات أغلا نا * تيون المَالَ حبًا ما 
(الفجر:ه .)٠١ - ١‏ 


ديس 2 طون إمجاقة نويع الله عليه في الرزق ليختيره في ذلك؛ فيعتقد أن ذلك من الله | كرام له وليس كذلك» 


> قال تعالى: لْسبونَ ما دهم به من مَل وب اع هم في اخيرات بل لا يرود (المؤمنون:هه» 5ه). وكذلك في الجانب 
الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضَيق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. 

قال الله - عن وجل - 1 كلا أي: ليس الأمى يا زعم لا في هذا ولا في هذاء فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق 
على من يحب ومن لا يحبء وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك» وإذا كان 
وقوله: إل لا تَعِمونَ لم] فيه أعى بالإكام له» فعن مَالِكُ عَنْ قور بن َي اليل قل نمث أبَا القيثِ يحَدْتُ عن أَبي هريرَة سدد 
خطا ؟ قَالَ: «قَالَ رسول الل - صلى الله عليه وآله وسلم -: 

«كافلٌ لتم أه أو ليه أنَا وهو كهَائينٍ في الجنّة»» وَأَشَار مالك بالسبابة والْوسعلَى» (رواه مسل). 

ولا أضوت ِل طَعَام المشكينٍ| يعني: لا تأعرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» ويحث بعضكم على يعض فى ذلك إونا ون 
الات يعني: اميراث |أكلا نا أي: من أي جهة حصل لم من حلال أو حرام» وَتبْونَ الحَالَ حبًا با أي: كثيرًا. 

| كلا إِذًا دكت الأرض كا وك * وَجاء ربك وَالمتُ صف صما * وجيء يرمئذ يهم يومد يَذَْ الإنْسان وأ له الى * قول يا 


8 


رص ه عي 


يني دمت لياق * يومد لا يعدب عَذَابهُ أَحَدُ #ولا وى ركاف جد يا اجا الفس الظلمية * ارق إلى ربك راطية ررضية 
* فَادْخْلٍِ في عبّادي * وَادخلي حي | (الفجر:١؟‏ - .)8٠0‏ 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال: | كَلَا| أي: حمًا إإذَا دكت الأرض دكا دكا| أي: وطئت ومبدت 
وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهم إوَجَاء رَبْكَ| يعني: لفصل القضاء بن خلقه» فيجيء الرب تعالى لفصل 
القضاء ”م إشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. 

07 ادي يومد يحم | قَالَ رسول اللو - صل الله عليه وآله وسلم -: «يوْقَ يهم يومَئذ ها سبْعونَ لفق َمَام 137 مام ل 
أَلْنّ مآ بوتا (رواه م 

وقوله: 0 يلك الإنسان| أى: عمله وما كان قليم دهره وحدينه» إوأف 1 الذوى| أي: وكيف تنفعه الذكدى؟ 4 
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ا لبتي قَدَمْتَ يات | يعني: يندم على ما كان سلف منه من المعاصي ‏ إن كان عاصياً ‏ ويود لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان 
طائًا فقد قَالَ وسولَ اله - صل الله عليه وآله وسم -: «لوَأَنَ وجلا بجر عل جه من ع ولد إل يم يوت هرما في ماق له 


يس سسسس مار سه 


ءًَّ وجل لحقره يوم ليام عم رداه 0 أحد). 


اس ع ع عر لك ع 8 


قال الله - عن وجل -: فيومئِدٌ لا 5 اه د أي: ليبس أحن اه عذابا تر تعذيب الله من عصاه» ول 0 وثاقه احد| 
أي: وليس أحد أشد قبضًا وو من الزبنية لمن كفربربهم - عن وجل -» هذا في حق الجرمين من الفلائق والظالين. 
فأما النفس الزكية المطمئنة وهي لجا 0 فيقال لها: اما انس المطمئئة ارجعي ريك| أى: إلى 


9 


و2 


جوازه وقراية" ونا أل افوا التضفاة || راقلية | أغية و اتفسا | مرضي | أي: قد رضيت عن الله ورضي عتها وأرضاهاء قاد خلي 3 
عبادي | أي: في جملتهم» |وَادخلي جَنتق | وهذا يقال لها عند الاحتضار» وفي يوم القيامة أيضَاء كا أن الملاتكة يبشرون المؤمن 
احتضاره وعند قيامه من قبره» وكذلك هاهناء ٍ 

منع المرأة من حقها في الميراث صورة من صور ظلٍ المرأة في بعض الجتمعات الإسلامية: 
بين تعالى في تابه أن جميع الأوامى وجميع النواهي هي للرجال وللنساء على السواء» فالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أَرسِل إلى 
الرجال والنساء» والقرآن أنزل للرجال والنساء» فالله ذكر كل ذلك في القران. 
وعند الكلام عن جزاء أهل الإيمان فإنه سبحانه ذكر الميع: | وعد اله اومن وَالمؤْمنَات جَنَات ري و كما لاما حاون هيا 
ومسا كن طيبة 8 جنات عدن وان من الله أكبر ذالك هو المُورْ ]| ١‏ | (لغية: 00 
ا ل ا الل ل 1 
+ع وضد الميراك قال عن وبول:*. .| للرجال. تصيب ها ترك :الواإداة: والاقربون وللنساء: تصيث ها ترك الوالداق والافربوت ما 
قل منه أو كثر تضيبا مفروضًا| (النساء: .)٠‏ وقال تعالى: إيوصيكر له في واد كز للدم مثل حظ الأثئيين (النساء:١ .)١‏ 
قال سعيد بن جبير وقتادة: «كان المشركون يجعلون المال للرجال الككار» ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئًاء فأنزل الله: اللرجال 
عيب 6 ره اأوالدان, 
ريون وللدْساء تصيب مما تله الوالدان والأقريونَ مما قل منه أو كثر تصيبا مفروضًا]. 
أي: اين فيه نواه ق 52 لله ععان سرون فى أسن اورالة وان قاروا عب ما فورض امدد فروفل ب« اكلدنان ادكه 
إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاء؛ فإنه خمة كلحمة النسب٠‏ _ 
هذا هو المبدأ العام الذي أعطى الإسلام به «النساء» منذ أربعة عشر قرنا حق الإرث كالرجال ‏ من ناحية المبدأ - ما حفظ به حقوق 
الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم؛ لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج. 
وني هذه الأيام اعتدى الرجال على حق من حقوق المرأة وهو حقها في الميراث» حقها من مال أببها وأخيها وزوجها وابنهاء زاعمين 
أن ذلك فضيحة وعارء والعار من عارض شريعة الجبار - عن وجل -. العار من كره ما أنزل الله حتى أدخله الله الناره العار من حرم 
الأتق الضعيفة» واستغل حياءهاء وأكل أمواطا يقي عليها تجارته ومشاريعه» ذا كم هو العارء أما مطالبة المرأة بحقها وارثها فهو حق 
مشروغ كترغة اللدنمق "قوق عرش اللرجال. نضيب: ما ترك الوالذان والأقريون ولللساء تضيب كما ترك الوالدان .والافربون ها قل منه 
أو كثْرٌ تصيبا مفروضًا| (النساء:/). 
إن الله - عنى وجل - الذي يأمس بالعدل أعطى كل ذي حق حقهء سواء كان رجلا أم امرأة» وإن الواجب علينا أن نعطي الحقوق 
لأهلهاء وأن ندرك أن الله محاسبنا يوم القيامة» رجالا ونساءء وأنه لا يرضى أن يعتدي أحد على أحدء بل لا يرضى أن يعتدي إنسان 
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على حيوان» بل لا يرضى أن يعتدي حيوان على حيوان» فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله يقتص يوم القيامة للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء. 


مَنْ أبي 2 - رضي الله عته - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وس ال دن لقوق إِلَ أَهلها يوم الْقِيامَة حت يعاد للشّاة 
لجلحَاءٍ من الشّاة لقنا (رواه مسلم) وَاجْلْحَاء هي جا التي لخ ا 

وهذًا تصريح يحَشْر الببائم يوم العامة وَإعادتها 2 الّقيامة كا يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكا يعاد الْأطمّال وَالمجَانين وَمَنْ ل 
تبلغة دعو وَعلَ هذا اهرت دلائل اران والسنّة. 

َال اللدُ تعالل: وإذا اأوحوش حدرت) (التكوير:ه). 

َال العلياء: وأفين من شرط فشر والإعادة 5 القيامة المجَارَاة وَالْعقَاب والثواتك»: وام القصاص من الْقَراء لجلحاء 507 هو من 
قصّاص الدَكيفء إِذْ لا تكليف علياء بل هر قصاص مُقَابكة. 

وبعد هذا نقول لكل رجل يظلم أخته باحتقارها وازدرائها وحرمانها من حقها: إنه إفسان بعيد عن الحق» يأخذه الشيطان إلى طريق 
الجاهلية ومفاهيم الجاهلية» وعليه أن بعلم أنه بظلمه لأخته أو ابنته» عليه أن بعلم أنه ربما قد أت يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وج 
فيجعلها الله هباء منثورا» إسبب ظلمه وطغيانه» والله عن وجل يقول: |والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقّد احتملوا 
55 اع مبيئًً! (الأحزاب:مه). 

الاساةة إلى المرأة إساءة عظيمة» لماذا؟ لأمها ضعيفة» ولأنها لا تستطيع أن ترد كيد الرجل أو ننظل أو تجهر بالشكوىء ولا أن 
تخرج فتسيح في الأرضء لأنها عرضء إنها امرأة» لذلك كان ظليها أشد الظلمء وان إطاق المروياعصية اكرفن 1 الصا 
فلتتقوا الله أيها الرجال» فإن كانت تلك المرأة أخمًا فدخول الجنة موقوف على 

الإحسان إلبهاء وان كانت بننًا فهذا حقهاء وان كانت أما فالجنة تحت قدميها (-١)ءفليؤد‏ إليها حقهاء وإلا فقد ظلمها وأساء إلا 
داوملل ووه 

ونقول لهؤلاء الذين يحرمون النساء من حقهن في الميراث: تفكروا فيمن كان قبلكر» 5 عمروا على هذه الدنياء وأبن هم الآن؟! اعتبروا 
من كان قبلك؟» بماذا سينفعك الولد إذا تواريت التراب؟! ماذا ستفعل بتلك الأمتار التي تركتبا ولأختك حق فيباء وستطوق بها يوم 
القيامة إن شاء الله تعالى؟! 

قير مول له - صلى الله عليه وآله وس 5 «مَنْ أَحَدَ د شيرا من الْأَضٍ غلا ونه يطوقه يوم الَيامَة منْ سبع أَرَضينَ» (رواه البخاري) 
ولفظ مسل: «من أَحَدُ شير من الأرضٍ بغير حقّه طوقه في سبع أرضين يوم العام 

والتطويق اكور ني الحديث يحتمل أن معتاه: أنه تمل مثله م سبع رضن ولك إطاقة ذلك ويحتمل أَنْ يكون جل 3 
كالطوق 5 1 كا قال سبيحانه وتعالى: أسيطوقون ىأ موا به يوم الّقيامة | وقيل: معناه: أنه 00 إُِْ ذلك رارمه كوم حرق 
اذ ستقول 5 العالين إذا سألك: اذا حرمْتَ أختّك من حقها؟! تذكو حديث النبي - صل الله عليه وآله وسلم - : إن الله حَلقَ 
الاق حَت إِذَا فرغ م قَامَتٌ الرحم م فَقَاَتَ: هذا 


(د1) ((عن معاوية بن جاهمة: جاء إل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فَمَالَ: الراك أَرَدْتَ عرو وَجتَتكَ أستشيرك»» 


فقال: «هل لك من أم؟». قال: («انعم»» فقّال: ارما إن 38 عند رجلها»» م ثم العانية يه ثم ثم التالتدء ف مقاعد 7 شت كثل 15 لو « 
(حسن رواه الإمام أحمد والنسائي). (المقصود بالغزو هنا جهاد طلب الكفار في عمّر دارهم؛ وليس جهاد دفع الكفار عن بلاد 
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0 2 


إن الجن عند رجلَا) أي تصيبك ما لا يصل ليك إلا رصاهَاء بحي كأنه او قاعدَة عليه قلا صل ليك لّا مِنْ 


ا 


0 -ه 4 ها مهس 


1 م ل ل م 
عَم الْعائذ من القطيعة» قَال: «تعمء ما م ترضين أن أ ف وصلّك أل 0 قطعك»؛ قال 3 قَال: «فذاك لك»» ثم قَالَ 
ا 


رَسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «اقرمُوا إِنْ شتت: : |فهْل عسي | ل لمم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ع ولك 


الذينَ لعنهم الله قأصمهم وأعمى أبصارهم أَفلا 0 اران أَم على قلوبٍ أَقْمَاهَا» (رواه البخاري ومسلم). 
م سيخاد في الدنيا؟! من منا يأمن عذاب الله؟! لماذا ينسبى هؤلاء الظلمة ذلك اليوم العظيمء ذلك اليوم الذي يَفر فيه الَرءُ من 


أخيه: وأ وصاجيعه وليه لكل امري * 7 0 0 

إيا يها النّاس اتَعُوأ ربك وَاحْسوأ وما لا يجزى والد عن وآده ا هوَ جَاز عن والده شين إنَّ وعْدَ الله حق قلا معرتكر الحياة 
الذي ولا يغرنم بالل 4 رودا (لقمان ا وقال تعالى: إحق | إِذَا جاء أَحَدَهم المُوْتٌ قَالَ رب ارجعون لل 5 صَاحاً فيمًا 
رَكْتَ كلا 0 3 هو فَائَهَا ومن ورائهم , 3 ِف يوم يننون] (المؤمنون:99» »)٠٠١‏ وقال تعالى: وهم يَصط حون فيا 5 
رجن تمن صا حل حا تعمل أو تركذ ما يتف من م وجاء كذ الوا الاين من لصا (فاطر:/ا") . 
0 بي هريرَةٌ - رضي الله عه أن سول الله مويل اليه وا وس -: «أتَدرونَ ما المفلس؟» قالوا: الس نا من لَا درم 


مه 


1 ل متاع» فَقَالَ: إن المفْلس هم 537 ان وم القيامة بصلاة ة وصيام وزكاة» 6 قد شم هذا ودف هذا ل مال هذا 
َك َم ها ورب هذا فى هذا من َس وََذا ين حسم و يت حسف َل أن يس ماع أذ من كيام 


مطحت عليه نم طرح في اليه (رداه مسم). ِ 1 
واي تتي انعم ل اذى تمل إن عطوب اموز - فيا روى عن الله تبَارَكَ وتعالى أنه قَالَ: «يا عبادي إفي حرمت 


الى على تفي وجعلته ينك رما قلا تَظالُوا» (رواه مسلم). 

* المماطلة بالحقوقة ., 1 7 

ومن أنواع الظل المماطلة بالحقوق» كأخير قسمة الميراث أحيانا؛ لأن بعضّهم قد يريد بها ظل الآخرين والتحايلٌ عليهم وحاولة تنازهم 
عن بعض حقوقهم» عل المصالح القتخضية: فالمسم 2 عن هذاء وان القن ادى امانته بصدق واخلاص. 

قل رسول اش د عمل :الله عليه وله وس ار الل إن الظلَ ظُلمَات يوم العامة واتَُوا اله َإِنَ اشم هلك من كن شلك 


ل مسسعر 6 


لهم 7 أَنْ 1 دمَاءهم نا عاسم (دداه 0 


اس ةي اسن عي نه 


قال البي - صل الله عليه وآله وس -: «إنَّ الله عن وجل عل للظالر فَإذًا أَحَذَهِ ل يفلته»» ثم قرأً: و كدَّلك أَخْذ رَيِكَ إذَا أَحَدَ 
ارق وهي طَالَة إن أَخْذَّه ألم ا (هود:؟ .)٠١‏ 

رقدَتْ يون الظالمينَ ول ترق مظلوم مظالمه 

وف اعتدى فالله خاذله ٠‏ ومن اتقى فالله عاصعة 


ا ترش ل د د راان ايل اه يوار ول - قَال: «مَنْ كلت ده مطل لأخيه تله منباء 


س2 مه سا 3 - 00 همق 3 ا ل اك اع مامد 3 020 


فلس ف :زول درم من قل أذا باع لالخيوون كيه ون 1 كن 4 خنات احذاين اق أعه فرح عل 


.4 
-ه 


(رواه البخاري). 
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ما والله إن الظل 5 ذه نوما ان الظلوم هو الملوم 
إن دين ن يوم الدين تمطي .٠ه‏ وعند الو تجتمع اللخصوم , 

في الميعاد إذ التقيًا ... غدًا عند المليك من الظلوم 
: المبرات اتلقيى ميزاث القبوقة 
وقد قو عر سين ا عه وس - أنَّ له تركة وميراثاء لا يمكن أن يختص بها إلا من أراد الله له امير وأخبر أن هذا 
المبراك ليس مق قة الديتان والدرهم؛ وإنما هر العم الذي من تحصل عليه فإنما وفق تحير عظيم قال: «إنَّ العلماء ور الأنبياء إن 
الأبياة ل يورثوا ديتارا ولاتدرهاء إا ورئوا الم فن أده َحَدَ يح وافر» رصع لاه هيخاو دار وروا العلم): لإظهَارٍ الإسلام 
ونشر الأحكام (فَنْ أَحَذَه): أي أَحَدَ الْعلْ من ميراث لنبوّة (أَحَدَ بح ): أي بعصيبٍ (وافر): كثير كامل. 


1١."‏ 35 - إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

دم - إِنَّ الله طَيَبٌ لا يبل إل ليبا 
تفن اللذاذةٌ من ذاق صَفُوتها من الحرام 0 الام والغار 

تبقى عواقبَ سوءٍ في مَعْبها لا خيرٌ في لدَة بعدها النار 

٠‏ نعم المال الصالح للمرء الصا: 

لقّد جبل الله - عن وجل - اهلق على حب المال» وركب في الطباع الحرص على طلبه وتحصيله؛ لأن به قوام حياة الناس وانتظام 
أصس معايشهم وتمام مصأ حهم . 

ويجب على المسلم أن يطلب المال وسعى في أسباب تحصيله مما أذن الله به وشرعه من طرق الكسب الحلال والعمل المباح؛ حتق 
يستغني المرء به عن ذل السؤال للغير والحاجة للخلق» فطلب الرزق وتحصيله شرف للمؤمن وعزة للمسليء به مان الأعرامن رقنا 
الكرامة» وبه يسمّعان على كثير من أعمال البر والطاعة؛ فنعم امال الصالح لامرء الصالح. 

عن رو بن العاض تتدد خط د قال: بعت إلى رسول املك درا وير هل «خذ عَليِكَ بابك وحد لين 
َيِه وهو وَأ مَصَعَدَ في النَرَ م مَأَطَأَه قَالَ: «إني أريد أن صنت عل جيْشٍ هَسَلَكَ اله ويخِْمَكَ وَأرْعَبُ لك مِنْ الحَالٍ رَخْبَ 
صالحة». 

قال: قلت» يا رسول الله د ما أسلمت من أجل الال ولْكني أَسَلنَتَ رَعبَةَ في الإسلام وأن أكرن.ء مع رسول الله - صل الله عليه وآله 
وسلم -». 

قفَالَ: «يا عمروء نعم المَالَ الصاح لمر الصاج» رواه الإمام أحمد وصصحه الألباني). 

٠‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا: 

الكسب الطيب والمال الحلال ينير القاب» ويشرح الصدرء ويورث الطمأنينة والسكينة وانخشية من الله - عن وجل -» ويعين الجوارح 
على العبادة والطاعة» ومن اسباب قبول العمل الصالح واجابة الدعاء. 
أما الكسب الحبيث فإنه شوم وبلاء على صاحبه» إسيبه يقسو القلب» وينطفئ نور الإيمان» ويحل غضب الجبار» ويمنع إجابة الدعاء. 
عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنَّ الله طَيبُ لا قبل إل طيباء وإنَّ الله معَالَ 
َم المومينَ بها أمَ به الرْسلِينَء فَقَالَ: إيا أمَا اسل كوا من الطيبَات وَاْمَلُوَا صَاحاً] (المؤمنون:٠0)»‏ وَقَالَ تعال: إيا أيه اين 
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1 َو . و 3 ءّه م 


امنوا كوا من طيبّات ما ررقن 5 (البقرة:؟4)10 ثم م دي الرجلّ يطيل السقر: أشعث أخير مد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» 
م 1 07 خم بوكابية امو 535 ارام فأنى يِستَجَاب إذلكَ؟» (رواه مسل). 

نمل اه ليه اد وس -: «إنَّ الله طَيِبٌُ» المعنى: أنه تعالى مقدّس ميزه عن النقائص والعيوب كلهاء وهذا كا في قوله: 
|والطيبات للع م للطيبين وَالطَيبونَ للطيبّات وك مبرعُونَ 5 بفرارة) (اقوربة 8 دولناد اللزهؤن مق أدنان الفواحش 

رفوك - سل اله عليه وآله وسلم -: «لا قبل إل طيبا» قد ورد معناه في قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ تَصَدّقَ بعَدلِ عر 
قل ني و لالجو يي ب اف 16 ال د حي تَكُونَ مكل الجبلِ» 
(رواه البخاري) .الفلو: يوه 0 

والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. 

وقد قيل: إنَّ المراد بقوله: «لا يعبَلُ إلا طهبا» أعم مِنْ ذلك» وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا طاهرًا من المفسدات كلهاء 
كلرياءبو انه ولخين الامز ل اننا #اق دعل طاول إن الطيت حت نها تاك اران بوالامها وات تفكل هذه تتقسم 


إلى طيب وخبيث. وقد قيل: إنه يدخل في قوله تعالى: إقل لأ ستري ليث والطبب ولو اعبكا كارة الحييث] (المائدة:١٠٠)‏ هذا 


1 
3 


. الكلام منه طيب وخبيث: 

5 قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث» فقال: |صَرَبٌ الله متلا كلمة طيبة كشّجرة طيبة| (إبراهيم:+١)2‏ [ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة| (إبراهيم:77)» 

قال تعالى: (إليه يصعد لك اليب | (فاطر:١٠)؛‏ ووصف الرسول - صل الله عليه وآله وسلم أنه يحل الطييات ورم اللبائت: 
وقد قيل: إِنّه يدخل في ذلك الأعمالٌ والأقوال والاعتقادات أَيضَاء 

٠‏ المؤمن كله طيب: 

ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: |الذِينَ لتوفاهم الملاتكة طَيينَ| (النحل:7") ولقد أخبرنا التي - صل الله عليه وله 
وس - أن «الميت تحْضره الملائكة قإذَا كانَ الرَجلُ صَاكاً قَالوا: اخرجي أَيها انس الطَيبَة كنت في الْجَسَد الطَيَبِ» (صحيح رواه 
ابن ماجه) وإِنَّ الملاكة تسل - 000 الجنة» فيقولون لهم: إسَلام يكز طم َادْخْلُومًا خَلييتَ| (الزمر:07). 

عَنْ أبي هريرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول ال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ عاد مرِيضًا أو رَارَ أَحَا لَه في اللو نَادَاه ماد 
أَنْ طبتٌ وطاق شاك يوأت من الجن 2 (صحيح رواه الترمذي وابن ا 

(مَنْ عاد مريضًا) أي محنّسبًا (أو رَار أَخَا له) أي في الدين في الله) أي لوجه الله لا لديا (مد مناد) أي مَلَكْ (أَنْ طبت) دَعَاء له 


بطي عيشة تق الدنيا والأخرئ (وطاب 00 35 عن سيره وسار و5 طريق الآخرة بلتعر يِ عن َذائل الْأَخْلَاقَ اللي بمكارمها 


تم 5 


رم 4 
5 


(وتبوات) أي تيأت (من الكنة) أي .من منارَهًا العاية (مَلَا) أي منزلة عظيمة ومَْببَةَ جَسِيمَةٌ بها فَعَلت. وهذا دعاءً له بطيب 
سي في الأرى > أن ميت ذ92 لَه يب التدشش في الي 

فالمؤمن كله ا لم اي ما سكن في قلبه من الإيمان» وظهر على لسانه من الذكر» وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة 
التي هي ثمرة الإيمان» وداخلة في اسمه» فهذه الطيبات كلها التي هي الإيمان والعمل الصالم يقبلها الله - عنى وجل -. 


ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه» أن يكون من 
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حلال» فبذلك يركو عمله. 


لا يبل العمل ولا يركو إلا بأكل الحلال: 

في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقل العمل ولا يزكوإلاً بأل الحلال؛ إن أكل الحرام يفسد العمل» ونع قبوأ» فإنه بعد تقريره: 
17 الله طَيبٌ لا يبل إل طيبا» قال: ون لله تَعالى أَمرّ اومن ب أمي به امرسلينَ» فَعَالَ: 0 0 كوا من الطيبّات وَاعملوا 
صَاكً] (المؤمنون:١‏ ه) وقال: يا أيها اين انوا كوا . من طَيبَات اما رقنا 5 | (البقرة:11/17). 

والمراد بهذا أن الرسل وأتمهم اوررق بالك هن الطييات التي هي الحلال» وبالعمل الصالمء فا دام الأكل حلالاء فالعمل صالح 
را غير حلال» فكب كرون لعن ا 

وما ذكره بعد ذَلكَ من الدعاء» وأنّه كيف يتقبل مع الحرام» فهو مثالٌ لاستبعاد قَبُول الأعمال مع التغذية بالحرام. 

ولقد كان الصحابة - رضي الله عنبم - يحرصون أشد الحرص على أن يأ كلوا من الحلال ويبتعدوا عن الحرام, فعَنْ عَائْشَةَ - رضي الله 
عنه - كَلَثْ: كَانَ لأبي بكر - رضي الله عنه - علَام مرج لَه راج (أي يأتيه بما يكسبه واحراج ما يقرره السيد على عيده من مال 
1 9502 

قل 00 

قَال: كنت مكهت لإثمَان في الأهاية وما ا الْكهائة ِل أن حَدَعَتهُ لين فأَعْطَانٍ بذلك» فهدًا الذي أكَْتَ منه». 
فَأَدْحَلَ أبو بكر يذه (أي أدخلها في حلقه) له (رواء اليعارك ): 

وفي رواية لأبي نعيم في الحلية وأحمد في الزهد: «فقيل له: يرحمك الله كلّ هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي 
لأخرجتهاء سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 

يقَول: «كل جمد بت من تخت ودرأ أولّ به» عفشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. (صميح). 

2 تَعَذْثْ بتقوى الو طيةاية 5 ولا الرحمن اسن 

وج بت بم يحل لها ... من امكل ما في ضعفها باس 

اجعل طعامك مِنْ غير الحرام على ... مقدار علبك واترك ما به الباس 

وأْشر فإنك إن تحيا منَاكَ مَل ... إن تت لك من مولاله إيناس 

اتدل ب 2 الأعضًا موافقة م الحرام ا وشا 

يوه لأس ومنه حديث عَاْقة - رضي الله عنها - أن وَسول اللو - صلى الله عليه وآله وسم - كان إذا أ 
«َأَذْهبُ اباس رَبْ الناس» اشْفٍ ‏ وأَنتَ الشافي - لا شمَاء إِلّا شمَاوّكَ ‏ شْمَاء لا يعَادر سَقمّاه (رواه البخار 8 

٠‏ من ج بال حرام» ومن صل في ثوب حرام» هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ 

إذا حججت بمال ا 9 فا حججتَ ولكن حت العير 

ما يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من ج بيت الله مبرور 

قد اختلفٌ العلماء في مج من ج بال حرام» ومن صل في ثوب حرام» هل سقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك» وفيه عن الإمام 
أحن وواكاف: وهذه الأحاذيت المكوزة ول عل 1 لوا يصيل العمل مع قافر ة الحرام» لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل» ومدح 
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فاعله» والثناءً عليه بين الملاتكة والمباهاة. به» وقد 3 به 0 الثواب والأج عليه وقد يراد به سقّوط الفرض به من الذمة. 

فإِنْ كان المراد هاهنا القبولٌ بالمنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة» ا ورد في صحيح مسلم عن النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إذًا أبق العبد كر 

قل ل اوقا اسل لغيه وآله وسلم -: «منْ أن عَرَاها َه عن شَيءِ ل تقل له صلا ربعن لَه (رواه مسلم) (-1). 
والمراد - والله أعلم - نفي القيزك بالق :الأول أو الثاني» وهو المراد ‏ والله أعلم - من قوله - عن وجل -: إإِنما يتقبل الله من المتقين| 
(المائدة:917). 

(-1) لا يجوز أن يذهب المريض إلى الكهنة والعرافين الذين يزعمون معرفة الغيب؛ ليعرف منهم مرضه؛ ولا يجوز له أن يصدقهم 
فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو ستحضرون لجنء ليستعنوا بهم على ما عريدون» وهؤلاء شأ: نهم الكذب» والاستعانة 
بالجن شرك أكبر» وقد قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: «مَن أن عَيَاَا فاه عَنْ سَيءٍ ل تقل 6 أربعين للك (رواه 
مسل). 

وقال النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: امن أن كاه سدق كا كول كيذ تر ان 
والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ويزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير. 
والعراف: هو الذي يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب» فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. 
والعراف قيل: هو الكاهن» وهو الذي يخبر عن المسقيل. ٍ 

وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من إستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعم» ويدل عليه 
الاشتقاق» إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. 

وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن» ومثل هؤلاء من 
خط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف ومن يفتح الككاب زعما منيم أنهم يعرفون بذلك الغيب» وهم كفار لزسمهم أنهم شاركوا 
الله في صفة من صفاته اللخاصة به وهي ع الغيب» وديم بقوله تعالى: قل لا 0 عأ من في العارم والأرضٍ الع إل اله | 
(الفل: 06 ) وبقوله: | عام الِب فلا يظهر عل عَبيه أحَدا * إلا من ارتضى من سول فَإنه يسك من بن يدي ومن حَلفِ رد 
(الجن:7 25 3177) وقوله: |وعده مَمَائحَ الْغِيبٍ لا علا إلا هوا (الأنعام: 6) 

ومن أتاه وصدقه بما يقَول من الكهانة فهو كان كفر أيضا؛ لقول النني - صلى الله عليه واله وس - قال: («من أَنَ كاهنًا ف بما 
يول فد فرج أنلَ عل عمد ع رواه ابن ماجه وغيره) إلى غير ذلك من الأحاديث في كفر العرافين والكهان ومن صد قهم. 
ولهذا كانت هذه الاية شت منبا خوفٌ السك على نفوسهم» نفافوا أن لا كرو من المتقين الذين يتقبل منهم . 

وسثل أحمد عن معنى (المتقين) فهاء فقال: يعي الأشياء» فلا يقع فيما لا يحل له. 

قال أبو عبد الله اناجي الزاهد - رحمه الله -: ومس خصال با ثمام العمل: الإيمان بمعرفة الله - عن وجل - ومعرفة الحقّ» واخلاص 
العمل لو العمل فل الست وأكل الحلال» قن دنا انعد » ٍ رفع العمل وذلك أنّك إذا عرفت القن وهل 5 
تعرف الحق» لم تنتفع» واذا عرفت الحق» و تعروف للهء " 6 وان عرفت الله» وعرفت الحق» و تلص العمل» لم تنتفع» وان 
عرفت الله وعرفت الحق» وأخلصت العمل» ول فل املق م تنتفع» ون تت ت الأربع» ول يكن الأكل من حلال لم تنتفع». 
وقال وهيب 0ت مقام هذه السارية ل ينفعك شيء حت تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام». 


ع م ( صحيح رواه ابن ماجه 
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٠‏ الصدقة بالمال الحرام هل تقبل؟ 

وأما العدقة 8 إال التراة فور مواد اي رصت مدار امن أن - رضي الله عنهما -» عن لبي - صل الله عليه وآله وسلم -: 
دلا قبل الله *صَلاةٌ عير طهور» ولا صَدَقَةَ من غلول». 

وعَن أب هريرة - رضي الله عنه - قال: َل ْول سل لاع وس «منْ تصَدَقَ بَِدَلِ عر مِنْ كسب طَيْبٍ ااه 


ا 00 م لس بن 


لا الطب - فإنَّ الله يهبلا ينه ثم يريا لصاحبه كا يرب أحد كر لوم - حت تكونَ مثْلّ البل» (رواه البخاري ومسلٍ). 

الَو المهر). 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «مَنْ كسب مَالَا حرَاما فَصَدَقَ به ل يكن لَه فيه أب 
وكان إصره عليه» (رواه ابن حبان قِ صحيحه » واسناده جيد) . 

وروي عن أب الدرداء» ويزيد بن مَيْسّرَة أمهما جعلا مثلّ من أصاب مالا من غير حل فتصدق به مثلّ من أخذ مال يتبم» وكسًا به 


أرملة. 
وسئل ابن عباس عمن كان على عمل» فكان يظلم ويأخذ الحرام» ثم تابء فهو يحج ويعتق ويتصدق منه» فقال: إِنْ اللحبيث لا يكفر 
اتحييث. 


وكذا قال ابن وو إن لبر ا يكفْر اعلييث» ولكن الطب كر اريف 


وقال اللسد: أمها المتصدق على المسكين يرحمه» ارحم من قد ظَلتَ. 
الصدقة بالمال الحرام تقع على وجينكة: 
أحدهما: أن يتصدق به اللحائن اي شعي ونحوما عن نفسه» فهذا هارا من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل " منه» بمعنى: أنه 0 
عليه» بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه» ولا يحصل للمالك بذلك 0 لعدم قصده ونيته» كذا قاله عا العا 
الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب: أَنْ يتصدق به عن صاحبه إذا عجر عن رده إليه أو إلى ورثه» فهذا جائز عند 
أكثر العلماء» منهم: مالكُ» وأبو حنيفة» وأحمد وغيرهم. 
وروي عن مالك بن دينار» قال: سألتٌ عطاء بن أبي رباح عمن عند مال 
حرام» ولا سرف ناف وريد الخروج مئذة قال: عضداق بدزولا أقرل؛ إن ذلك حو عه قأل مالف كان هذا القول:مق غطاة 
دن كِ من وزنه ا 
وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئًا فكو 57 إلهم» فإِنْ لم يقدر 
علهم» تصدق به كلهء ولا يأخذ رأس ماله. 

٠‏ آداب الدعاء: 
قوله: «ثم دكن الرَجَلَ يطل السقر" شت أَغْيَ يد يِه إل السمَاء: يا رَبَ يا رَبَء ومَطعمه حرام؛ ومشربهُ حرام» مله حرَام؛ 
وُعْدَي بالحرام» فأ يسسَجَابٌُ إذلك؟» 
هذا الكلام أشار فيه - صل الله عليه وآله وسلم - إلى آداب الدعاء» وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع من إجابته» فذكر 
من الأساته الى يفظن إجابة الدعاء أريغة: 
حدقا نان لسر و لمر ده يقتضي إجابة الدعاء» كا في حديث أبي هريرة» عن البي : ص الله عليه وآله وسل -: «ثلات 
دعوات مَسْحَجَابَاتٌ لا َك فيون دعوة المظللوم دعر المسافر ودعوة الوالد لواده» وفي 071ظ2ظ ة الوالد على ولّده» (حسن رواه 


ا داود» وابن ماجه» والترمذي). 
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وم طال السفر» كان أقربٌ إلى إجابة ارقا لأله مظئة مله تان لقن فاك ار قن الا ودار هن نشاف كار 
من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

لقان تقول لتبزّل في اللباس واطيكة بالفعية: والاغيزارة وهو ابعا امن المقتضيات لاجاية الرعانة كا فى القديك المشبور عن 
الي 00 عليه وآله وسلم -: «رب أَشْعَتٌ أَغْيرَء مَذْفْوع بالأبواب» أو أقسم عل الله لأبره» (رواه مسلم). 

ار ا - صل الله عليه وآله وس - للاستسقاء» خرج متبذّلُا متواضعًا متضرعًا (رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» والترمذيء 
والسناق وأسناده سن ]ء 

وكان مطَثُ بن عبد الله قد حيس له ابن أج» فلبس خُلقان ثيابه» وأخذ عكارًا بيده» فقيل له: ما هذا؟ قالَ: «أستكين لربي» لعل 
أن شعني في ابن أخي». 

لاقو يور لال ماف مقي اناه ل رج نيلها ماحد نوق ”ديك سلنان من الب صل الله عليه وآله وسلم -: 
«إن الله تعاللى 0 5 سحي إِذَا قم الرجل إِليه يديه أنْ يدها صِفْرا حَابينَ»» (صميح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه) ٠‏ 

وكان التي - صل الله عليه وآله وس - يرفع يديه في الاستسقاء حتى مي بيَاض إبطيه (رواه البخاري ومسلم)» ورفع يديه يوم بدر 
يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه (رواه مسلم). 

وقد روي عن الي - صلى له عليه وآله وسلم - في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة» فنها: 

١‏ - أنه كان يشير بأصبعه السبابة ققط (رواه مسلم)ء وكان يفعل ذلك على المنبر فحن عمارة بن روَيَةَ سدد خطاء قَالَ: لد ريت 
186 الل - صلى الله عليه وآله وسلم ها زيد عل أن يول يده هكدذا. وَأَشَارَ يإصبَعه المْسَبحَة. (رواه مسلم). 

(المسبحَة) يعني: السبابة التي تلي الإبجهام. 

وعَنْ سَعْد بْنِ أَبي وَقّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «ميّ عل الي - صل الله عليه وآله وسلم - وأا دعو بصي ققَالَ: «أحَدْ أحَذ 
وما بالسبايةق». 3 اه أو 0 : 0 صصح لأبليي ل 

0 00-0 وجعل ل عبات رس وجعل بطوتهما ما يلي وجهه. فقد روى 
ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى وجهه. (رواه الطبراني 
وصصحه الا لباني) . 

55-006 الصفة عنٍ الي - صلى الله عليه وآله وس - في دعاء الاستسقاء فحن عر مَوْلَ آبي الم أنه رأى رَسولَ ال - صلى 
الله عليه وآله وس - يِسَّْسْتِي عَنْدَ أَْجَارِ الزيتِ قَرِيًا من الروراء» قَائًا يدعو يسْتَسِْيء رافمًا كيه لا يجَاورٌ هما رأسَهء مقْيلُ بَاطن 
كفيه إل وجهه». 0 عون وأبو داود» والترمذي وصححه الألباني). 

١‏ رفع دونع وعد كدي إن السواة وق ووه إن الأ رس والتوييوك الة فهل ان عليه وآله وسلم -» قال: ددا سَأَل الله 
فاسألوه يبعلون أ كفك ولا 1 بظهورها». (رواه أبو داود وحصحه الألباني) . 

90 ذلك» وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما يلي الأرض. وفي (صحيح مسلم) عن أنس - رضي الله 
عنه - قال: «إنَّ الي - صل الله عليه وآله وسلم + اسْتّسقق: فأشار بظهر كفيه إل السماء»؛ 
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قال النووي: «قال جماعة م ابا وعرهم: اسن 3 كل دعاء رفم بلاء كالقحط ونحوه أَنْ يرقم يديه ويجعل ظهر كفَيه إل 
اماف اذا دعا لسوّال شيء ولقيلة جتن بطق كقه إن السحاديوا سجر شري 
ون أ سد خطاك أن ل - صلى الله عليه وآله وس - كان إستسقى هكذا - يعنى ومد يديه وَجَعَلَ بطوتهما يما يلى الأرض حَقَ 1 
3 بياض إ بطيه. (رواه أبو داود وصححه الألباني). 

الرابع من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربويبته: وهو مِنْ أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. 

فى عبطان والواكنا وال بعد باوب يا ريد يا رب ثلاث مرات» إلا نظر الله إليه» ذو ذلك للدسن» فقال: أما تقرءون القرآن؟ 
: تلا قوله تعالى: |النِينَ ون اله قيَاما ما وفوا ا جنوييم م وَيتَكونَ ف حَأقٍ السمَاوات والأرض ربعا ما حَلقْتَ هذَا بَاطلًا 
سبْحَاتَكَ قَقنَا عَدَابٌ الثار ربنا إِنّكَ مَنْ َدْخْلٍ النار ققد أخزيته وما للظالمينَ من أَنصار ربا إننَا سمعنا ماديا يادي لليمان أن آمنوا 
0 1 فاغفر لنَا ذنوينا وكفر عنا سيئاتًا وتوفنا مع الأبرار ربعا وآتنا ما وَعَدْيَا على رسلك ولا مَحَِْا يوم الْيامَة نك لا تل 
الميعاد شوك 1 ااام رده (آل عمران:91١‏ - .)١96‏ 

ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح بامم الرب» كقوله تعالى: 37 اتنا 5 دسا حي وني الآخرة حسنة وقنا 
عَذَابٌ الثار| (البقرة:901). 

ومثل هذا في القرآن كثير. 

وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء: يا سيدي» فقالا: يقول: يا ربٌ. 

زاد مالك: يا قالت الأنبياء في دعائهم. 

٠‏ من موانع إجابة الدعاء: 

١‏ - قد أشار - صل الله عله وآله وسلم - في هذا الحديث إلى أن مها التسع في الحرام ألا وشريً وبا وتغذية. 

وقيل لسعد . بن أبي وقاص: تأُستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟» فقال: «ما رفعت إلى في لقمة 
الانوأناعا ل عن أوعينا رهن أن كرييت: 

وعن وهب بن منبه قال: من سره أَنْ يستجيب الله دعوته» فليطب طعمته. 

وقوله - صل الله عليه وآله وس -: «فأقَّ يتجَابُ إذلكَ؟» معناه: كيف ستجاب له؟ فهر استفهام وقع على وجه التجب والاستبعاد» 
وليس صريحًا في استحالة الاستجابة» ومنعها بالكلية فيوْخَلّ من هذا أَنَّ التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة؛ وقد 
يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه. 

؟ توق يكن :ارات البزياك النعلية مانها من الحنياة اك وراك تله الواجياك' اق اديه أن عوك :الام باالعزوك 
واو ناريج قارط عاء ارا يار فتن تسافة ا ليان يرسي ادع 2 على + «ضيل الله عليه وا روسل <١‏ 05 
«والذي نفسي بيده لتَأْمرنَ بالمعروف ولتهون عن المنكر أو ليوشكن الله أنْ يبعت عليكر عقَابًا منه ثم تدعوته قلا يستجاب لكر» 
ززداه اللزودي برستة الألبان): 

وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء؛ وهذا ا توسل الذين دخلوا الغاره وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا 
فها لله تعالى ودعوا الله بباء أجيبت دعوتهم. (القصة رواها البخاري ومسلم). 

وقال وهب بن منيه: سس الذي يدعو بغير عمل» 00 الذي يا بدي بغير وتره 

وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاءء ثم تلا قوله تعالى: [إِلَيه يصعد الكلم الطيب وَالْعَمَلَ الصاح يَرفعَه| (فاطر:١٠).‏ 


511216120 "+ 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


وعن عمر - رضي الله عنه - قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. 

وعن أَني ذر - رضي الله عنه - قال: يكفي مع الي من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. 
وقال مد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. 

وقال تعفن الميلقٌ: لا استبطئ الإجابة» قل سلدت طرقها بالمعاصي. 

1 هذا الى يعكن الخمزاء فقال: 


2-6 


كيفٌ ع عار ٠٠‏ قد سددنا طريقها الوب 


٠.5."‏ 36 -لا تحاسدوا 


عن 0 هريرة - رضي اله عنه - قَالَ: قَالَ رسو الله - صللى الله عليه واله وس -: رلا دا و َتَاجَشُواء و َبَاعَضُواء ولا 
ا ولا بيع ل عل بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء اسم أخو المسارء لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى هاهتا» 


شير إن صدره ‏ تلات مَرّات «كسب امرئ مِنْ الشر أَنْ قر أَحَاه امسا اماه حاء: دقه د وا عر ضه» 


(رواه مسلم). 


٠لا‏ تحاسدوا: 

قوله - صلى الله عليه وآله وسل -: دلا تحَاسَدُواه يعنى: لا سد بعضك بعضّاء والحسد مركورٌ في طباع البشن وهو أن الإنسان يكره 
أن يفوقه أحدٌ منْ جنسه في شيءٍ من الفضائل. 

ثم ينقسم النامج يعن هذا إن أقسام: 

فنهم من إسعى في زوال نعمة الحسود بالبغي عليه بالقول والفعل. 

ثم منهم من يسعى في نقلٍ ذلك إلى نفسه. 

ومنهم من يسع في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه» وهو شرهما وأخبئهما. 

والدسد اللذنوم الى لان ذنبٌّ إبليس حيث حسدً آدم - عليه السلام - لا رآه قد فاق على الملائكة بأَنْ خلقه الله بيده» وأسجد 
له ملائكته. وعلّه أسماء كل شي»ء وأسكنه في جواره» فا زال يسعى في إخراجه من الجنّة حيّى أخرج منها. 

وقد وصف الله الييود بالحسد في براطع من كابه القران» كقوله تعالى: 

ود كر من أَهلٍ الاب لومردوكك من بد َب ارا حَسَدَا من عد َنم مِنْ بعد ما مين م الحق| (البقرة:9 »)٠١‏ 
وقوله: |أَم يحَسدونَ الناس عل ما آنَاهم الله من فَضْلِه]| (النساء:؛ ه). 

كلّ العداوة قد ترجى إمانتها إلا عداوة من عاداك من حسد 

فإِنَّ في القلب منها عقدة عَقَدَتْ ويس يفتحها راق الى الأبد 

إلا ا 0 

ون ارين العرام “رضي الله عنه - أن لبي - صلى الله عليه وآله وس - قَالَ: «دَبٌ إِلْكْرْ دا لمم فل 4 ال رالتضافن 
هي اللقَةَء لا أقول كلق الشّعسَ وَلَكنْ خََاقَ الذينَ» والّذي تفي يده لا تَدَخْلُوا الجندَ حَق تؤمئواء ولا تؤمئوا حَق تحابواء دكا 
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َم سا 


: نكر با بيت 5 ل أفشرا ا يدكل. (حسن رواه الترمذي)؟. 
00 أي سرى وَمَنَى بخفية (السَد) أي في الباطن. 

بعْضَاءُ) أي الْعَدَاوَةَ في الظاهر. (وَهيَ) أى النضاك أو عل واحدّة 1 
0 7 0 0 ا 0 0 


- 200 


لد ب 1 00 من الي (١‏ أي اتحاببَ. 


أَفشوا العادم ع أي أعثوه وما به 4 من رموه وغره له بل الضَعَائنَ 5 التحاببٌ. 


ع ب بع 4-7 كن ف 02 


0 

وقسم آخر من الناسٍ إذا حسد غيره» لم يعمل بمقتضى حسدهء ولم يبغ على احسود بقول ولا فعلٍ» وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن لا بمكنه إِزالةَ الحسد من نفسه» فيكون مغلويًا على ذَلك» فلا يأئم به. 

ولثاني: من يَدتْ نفسّه بذلك اختياراء و, بعيده وييديه في نفسه مستروحًا إلى تبني زول نعمة أخيهء فهذا شبيه بالعزم المصهم عل 
المعصية» وفي العقاب على ذلك اختلافٌ بين العلماء» لكن هذا يبع أن يلم من البغي على الحسود» ولو بالقول» فيأئم بذلك. 

وقمم آخر: إذا تملا يتن زول نقمة ألضعوة ,ني ى :يكنات نئل :قتدائاء» ويك أن كود مده فإن كات الفائل دلو ء 
فلا خير في فلك 6 قاذ ادن دوت انلا الدنيا: إيا 5 مش 7 أ قارون] (القصص:2)75» وان كيك فخائل ا 
فهو حسن» وقد تن الي - صل الله عليه وآله وس - القّمادة في سبيل اله - عن وجل -. 

وعن عبد الله بن مُسعود - رضي الله عنه ا َل الي - صل الله عليه وآله وسلم -: «َا حَسَد ا في لين ين رجل آنّاه الله مَل 


لل ين ص 2 سس ساسا 


فسلّط طٍّ هلكته 5 الحقي» ل آنّاه الله لحك هو يفضي 9 ويعلمَهَا» (رواه البخاري ومسم) )ووهذا نهو القبطة» وهاه معدا مك 
0 رة 


وقسم آخر: إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إِرَالتَه» وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه؛ فاده له» ونشر فضائله» وفي 
إالةما وسد له فى تمن السو مق يداه به أن .يكون أخره المسم خيرًا منه وأفضل» وهذا مِنْ أعلى درجات الإيان» وصاحبه 
هيلقم الكامن الاى تفن لاعيسنائيض انها وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: لاون أحد و محى حب اهنا 
يحب لنفسه» (رواه البخاري ومسلم). 

اصير على حسد الحسود ٠٠‏ فإن صبرك قاتله 

كالتار تأكل بعضّها إن ل1 ند ما تا له 

٠لا‏ تناجشوا: 

وقوله - صلى الله عليه واله وس -: رولا تتاجَشوا»:فسره 0 العلماء بااتبجش 2 البيع» وهو: أ 5 2 السلعة من 0 
شراءهاء إما لنفع البائع بزيادة القن له» أو بإضرار المشتري بتكثير القن عليه» وفي «الصحيحين» عن ابن عمر» عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسل - أنه تبى عن التبجَش. 
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وقال ابن أبى أوفى - رضي الله عنه -: «التّاجش: اكل ربا 5 (ذكره البخاري في صعيحه معلقًا) . 
قال ابن عبد الر: أجمعوا أن فاعله عاص لله - عن وجل - إذا كان بالتمي عانا. 
يمل أن سر تاحش الى عدا زهذا ليما هو أعم من ذلك» فَإنَّ أصل ابش في اللغة: إثارة الّيءِ بالمكر والحيلة 
والمخادعة» ومنه سمي التاجش في في البيع ناجشّاء 2 الصائد في اللغة ناجشّاء لأله والضيك بحيلته عليه» وخداعه له» وحينئل. 
فيكون المنى: لا تتخادعواء ولا يعاييل بعضكم عد بالمكرٍ والاحتيال. 
انا 15 بالممّ والمخادعة نبال الأذى إلى المسلم: م بطريق الأصالت واما اجتلاب نفعه بذلك» ويلزم منه 07 العوور] إليه» 
ودخوآه عليد. 0000 52005 
وقد قال الله - ع وجل -: إولا يحيق المكر السب ! إلا بأهله| (فاطر:4).وفي حديث ابن مسعود عن الني - صلى الله عليه واله وس 
-: «من عَشنًا فقئيس منَاء واكك واللخدّاع 5 الثار» (حسن رواه ابن حبان). ْ 
فيدخل على هذا التقدير في التناجش الي عنه جميع أنواع ا بالغش 
ونحوه» كتدليس العيوب» وكتمانباء وغش المبيع الجيد بالرديء؛ وغَينٍ المسترسل الذي لا يعرف المماكسةة وقد وضف- الله تغالى 
في كابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء وأتباعهم» وما أحسسّ قول من قال: 
ليس دنيا إلا بدينٍ وآ ... سس الدين إلا مكارم الأخلاق 
نا المكر واتديعة في الثَار ... هما مِنْ خصال أَهْلٍ النفاق 
ونا يجوز المكر بمن يجوز إدخالٌ الأذى عليهء وهم الكمار المحاربون» كا قال التي 00 عليه وآله وسلم براك سدم 
(رواه البخاري ومسلم). 
٠لا‏ تباغضوا: 
00000 سَِ عورا امد ررقي اسايق ص لتباغض بينهم في غير الله» بل على أهواء النفوسء فَإنَّ المسلمينَ 
جملهم الله إخوة» والاشرة 506 بينهم» ولا يتباغضون» وق الى مس انه عليه وآله وسل -: دلا تدخلون النة بح تدرا ب 
ونوا حَق تحبواء أولا ادل عل شيء إذَا فعلتموه حا أفشذا السام ل (رداه مسم). 
وقد حرّم الله على المؤمنين ما بوقع ينهم العداوة 2 كا قال: إإِمَا ريد الشيطَانَ أَنْ بوقع ينك العدَاوة وَالْبْْضَاءَ في ار 
وَالميِسرِ يدك عَنْ ذَكر الله وَعَنِ الصلاة قعل أ مون (امائدة: )امن على عباده بالتأليف بين قلوبهم» كا قال تعالى: 
دوا نه نعمت الله عليكر إِذ كنم أعدَاء فألْفَ بن قلويكز فَأَصبْحُمَ بنعمته إخوانًا| (آل 1 وقال: إهو الي أَيدَكَ 
بتصره اومن أل ين ملأتت ما في الأرض ماما أت ين ووم لَكن الله أل م (الأنفال:5 - «ج). 
5 من أخ لك م بلده أبوكا وأخ أبوه أبولة هد يفوك 
صاف ب الكرام إذا أردتٌ إخاتهم وأقار أن أخَا الحفاظ أخوكا 
ا لك لم يلدك أبوهم وكأنهما اباءهم 107 


ولمذا العى حرم الذي بالغيمة» لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء» ورخص 2 الكذب 2 الإصلاح بين لاضن 57 الله 42 


"0 


م مه دمه هه 3 


ِصَدَقَة أ و مروف أو إصلاج ب 1 النّاس ومن يفعل ذَلِكٌ ابتغَاءَ مْضات الله فسوفٌ نك 
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أَجرَا عَظيمًا| (النساء:4١١)»‏ وقال: إوإنْ طَائمََان من المؤْمنِينَ الوا فَأْصلحوا ينما (امجرات:4)» وقال: إِفَاتعُوا الله وأصلحوا 
ذَاتَ يكز (الأنفال:1). 1 

وعَنْ أب الدّردَاء - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول له - صلى الله عليه وآله وسلى -: أ بأَْضَلَ منْ دَرَجَة الصيام والصلاة 
والصدقة؟»: قالوا: بلّ» قَالَ: «صّلاح ذَات الْبَْنِ فَإِنَ فَسَادَ ذَات الْبينِ هي الالقَة» (صحيح رواه الترمذي). 

وقال - صلى الله عليه وآله وسل ريا 1 وسو اك لين بقن لالم وس واه ارملا ). 

٠‏ البغض في الله من أوثق عرى الإيمان: 

وما البغض في الله» فهو من أوثق عرى الإيمان» وليس داخلا في له قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «أوئق عَرَى الإيمان: 
الموالاة ف الله لعاداة ف اله 2 ف الله ا ف الله - عن وجل -» ( يح رواه الطبراني) . 

ولو ار شّ فأرفضة عليه وكان الرجل معذورًا فيه في نفس الأمر» أثيب المبغض له وان عدر أخوه» كا قال عمر 

- رضي الله عنه -: «إنًا كا نعرفكم إذ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ؛ بين أظهرناء وإذ ينزل الوحي» وإذ نا لله مِنْ أخبارم 
ألا ون ول الله - صل الله عليه وآ وس - قد اق به وانقطم الوحي» فا تر جا ع ألا مْنْ أظهر متك لنا خيرًا ظننا 
00 أعداء عليه» ومن أظهر متك شراء ظننا به شراء واقطنام علية را ينم وين رب - عن وجل -». 

وقال ابيع بن يم ١‏ 0 ار أحببته عليه» آجرك الله على حيك ىوووا وله ليو 
ود عر شعي آجرَك الله على بغضك الشر». 


٠لا‏ تدابروا: 
وقوله - صل الله عليه وآله وسلم تر اروم انذارة الضارمة وامجران: مأعرد بو أن ل ال عات 1ه ويعرض عنه 
بوجهه» وهو التقاطع. 


وروى مس من حديث أنْسٍ - رضي الله عنه -» عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: ولا حاسد واء ولا تباغضواء ولذ ماطعواء 
وكونوا عباد الله إخوانًا كا أمرك اللث». 
2000 - رضي الله عنه - عَنْ لني - صل الله عليه وآله وسلم - قَال: دلا يحل لسار أن بجر أَحَاه قوق ثلاث؛ يلتفيان قيصد 


رس سعد 


هذا ويصد هذّاء وَحَيرَها الذي بالسلام» ددا البخارى ي) ٠‏ 
تقال شيل الله عليه وآله وسلم كل الس أن مجر أحاه فرق ثلاث قنْ مر فوق ثلاث قات دَخَلَّ الثان». (صحيح رواه 
واو وقال الي - صل الله عليه وآله سل - قال: «منْ حر أحَاه سند فهو كسَفْك دمه». ع كاه واي )ء 


«من تر أَحَاه :أي َحَاه في الإسلام (م ا سنة) أي بغير عذر شرعي «فهو كسفك دمه» :أي كإراقة دمه في إستحمّاق مل يد الثم لا ني 


كدرو أي مباجرته سنة توجب العقورية © أن سفك دمه يوجباء» والمراد اد شتراك ال اجر والقاتل في الإثم لا في قدره ولا يلزم التساوي 
بين المشبه والمشبه به. 


٠‏ التقاطع لأجل الدين: 

في التّقاطع لأجل الين جور لاد على الثلاث؛ نص عليه الإمام أحمدء واستدلٌ بقصة الثّلائة الذينَ خلّفواء وأمى النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ببجرائهم ا خاف منهم التفاق» وأبلح تجران أهل البدع المغلّطة والدعاة إلى الأهواء» وذ المحطابي أنَّ مجران الوالد 

رلده» ازج لزوجتهء وما كان في معنى ذلك تأديا تجوز الزيادة فيه على الثاث؛ لأنَّ لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تجر أساءه 


37 


كرا 
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٠‏ هل ينقطع الهجران بالسّلام؟ 

واختلف العلماء: هل ينقطع الحجران بالسّلام؟ فقالت طائفة: يتقطعٌ بذلكء فمَنْ عَائَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللو - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال: «لا يكون لمسار أن ميجر مسلا قوق ثلائةء َإذَا لقي سل عليه تلات رار كل ذلك لا يرد عليه فد باءَ 
ِف (حسن رواه أبوداود) . 

ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرّدّ عليه» فَأمّا مم الرَدَ إذا كان بينهما قبل الحجرة مودّة» ولم يعودا إليهاء ففيه نظر» وقد قال 
الإمام أحمد في رواية الأثرم» وسثل عن السلام: يقطم المجران؟ فقّال: قد يسل عليه وقد صَدَ عنه» ثم قال: الي + فل ام هله 
وآله وسلم - يقول: «يلتقيان اه هذاه فإذا كان قد عوده أنْ يكلّمه أو يصافه ‏ وكدلك روي عن مالك أنه لا تتقطع 
الحجرة بدون العود إلى المودة. 

وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانبء فقال في الأجانب: تزول الحجرة ينهم يتجرد السلامء بخلاف الأقارب» ونا قال هذا لوجوب 
صلة الرحم. 


/ام.". 1١‏ 37 - كونوا عباد الله إخوانا 

3 ف كرو عاد اد وان 

3 بي م - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وس 2 :لذ حاسد ول ول اشوا ولا عضا ولا 

ابروا ولا بيع 0 عل بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء اسم أخو المسلر» لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى هاهتا» 

داشر إلى صَدْرهِ ‏ تلات رات «حسبٍ ام مِنْ الشر أَنْ قر أَحَاه المسلء كل امسر عل المْسْلرٍ حرام: وده .ماله و ضضم 

(رواه مسلم). 

٠لا‏ بيع بعضم على بيع بعض: 7 9 ٠‏ 

قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: دولا يبِعْ بعضكر عَلّ بيع بعض» قد تكاثر الي عَنْ ذلك» فعن أبي هريرة» عن الب - صلى الله 
عليه واله وس - قال: دولا ص الرجل عل 3 أخيه ولا بطب ِل خطبة أخيه»» (رواه البخاري ومسل). وف رواية لمسلم: ولا 
يم الع ع سس أخيه و ححطن ع خطبته». 
معن السوم عل سوم أخيه: أن يكون قد إتفق مالك السلعة والراغب فيا عل البيع ول يعقداهء فيقُول الآحر للبائع: أَنا أَمْرِيهِ وهذَا 

حرام بعد إسترار الن. 

وأا اسم في السلعة التي تباع فيمَنْ يزيد فلس بحرام. 

عر - رضي الله عنهما 6 ول «مَى الي - صل الله عليه وآله وس - أن بيع بعضكر عل بيع بض» ولا يخْطبَ 

الجل : خطبة أخيه حَق يرك الخاطب قله أو يدن َه الخاطب» (رواه البخاري ومسلم). 

اَي اشر أ شيع | 

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه التحريم. 

ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكونَ قد باع منه شيئًاء فيبذل للمشتري سلعته ليشتريباء ويفسخ بي الأول. 

فزن غياد للد خيوانا: 
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قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: «وكونوا عبَاد الله إإخوانا»:هذا ذكره ل تسل ابه عليه وآله وسلم - كالتعليل لا تقدّم» ف قار 

إل أنه إذا نوكا لتحاسد والتتاجشٌ» والباْضَ» والتداير ويم بعضدم عل بيع بعض» كانوا إخوانًا. 

وقد ارك اكات ادر للنسلتوة عترغوانا فل الأطاذفوذلاك وخر هد أذ حقوقي المسلم على المسم منْ رد اللام» وتشميت 

لعاطس» وعيادة المريض» وتشبيع الجنازة» وإجابة الدّعوة» والابتداء بالسّلام عند اللقاء» ذاعد لشي 

قال - صل الله عليه وآله وسلم ا ا 

وقال الحسن: المصافة تزيد في الود. 

٠‏ المسم أخو المسلى: 

وقوله - صل الله عليه واله 0 : «المسم اخو المسار»ء لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره» هذا ماخوذ من قوله - عن وجل -: إإِثما 

الْؤُْونَ إخوة فَأصلسوا ب بت أخرك ‏ ازاكراك: اع ناذا كآن:المؤسون إرةة اموا فعا يم عا حملن القاوقه اجا عيبا 

وبا ع يوجب تعافرَ القاوب واختلاقهاء وهذا من ذلك. 

وكا إن الأخ من شأنه أن يوصل لمعه القع ربكت قن المورةه ومن أعظم الضر الذي يبب كفه عن الأخ لمسم الظليء 

وهذا لا بحت بالسل» اقرع وبر ير لس أو در - رضي الله عنه -» عَنٍ النبي ميل ااه برا ودر ا 

برو عن ربه - على وجل - أله قالَ: «يا عبادي ِف 10 الطرَ عل نفسي) وجعلته يبَكر رما فلا تظاكوا» (رواه مسلم). 

ومن ذلك: خذلانُ المسلم لكيه إن لزي عامور أن يصَرَ أخاه» فعنْ امس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «انصر أَحَاكَ ظَامًا أو مظلوما». 

قل رَجل: ارول ل سردا د هفات إِذَا كان ظَالمًا كيف أنصره؟ 

قَال: جره عد م ار فَإِنَ ذلك 0 (رواه البخاري وغيره). 

وقال رسول الله صل الله عليه وسر: ار وار من وام وزو كك و انا للد ودر رس إل 

حَدَ1 اله في وطن يبحب فيه فضرَته» وما مِنْ امم يفصر مسلا في مُوضع رقص فيه منْ عزضه» و رتك فيه من حرمته. إلا نصره 

الله في مُوطن يحب ا 5 

ومن ذلك: كذب المسم لأخيه» فلا يحل له أن يحدَئه فيكذبه» بل لا يدنه إلا صدقًا. 

ومن ذلك: احتقار المسلم لأخيه المسله» وهو نامو عن الكبْرء كا قال الي - صل الله عليه وآله وسل -: «الكبر بطر لحي عط 

لناسٍ» (رواه مسلم)» وغمط الثاس: الطعن علهم وازدراؤهم» لالص و ا لذن آمنوا لا سر قوم من قوم 

عسى أن يكونوا حَيرًا مثهم ولا نسَاءٌ من نسَاءِ عسى أَنْ يكن خيرًا منهنَ| (الخجرات:١١)»‏ فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكال؛ وإلى 

غيره بعين النقص» فيحتقرهم ويزدريهمء ولا يراهم أهلا لأنْ يقَوم بحقّوقهم» ولا أن يبل مِنْ أحد منهم الحق إذا أورده عليه. 

٠‏ التقوى أصلها في القلب: 

وقوه - صمل الله عليه وآ وسلم -: «لتوَى ها هناء وشم إل عد وه ثلاك مرّاتِ»:فيه إشارة إلى ل أن كم اللتلق عند الله بالتقوى» 

فربٌ من يحقره الناس لضعفهء وقلّه حظه من الدنياء وهو أعظم قدرًا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنياء فإنَّ الناس إِئَها يتفاوقون 


نحسب التقوىء > قال الله تغالى: نومك عنْدَ الله نماك (الخجرات:7١)»‏ وسئل الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: مَنْ أوم 
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عهم ‏ ره 


النّاس؟ قال: «أتقاهم 53500 (رواه العاري ومسل). 

والتقوى أصلها في القلب» كا قال تعالى: |وَمَنْ عَم شَعائَ الله فَإنهَا من تقوى الْقَلُوبٍ] (الحج:مم). 

وإذا كان أل التقوى في القاوب» فلا يطَّعْ أحد على حقيقم! إلا اله فو ويدل 5ه فالات هل الله عليه والدو وس - : دن الله 

لا ينظر ِل 0 وأموالك ولكن يخظر إل ويك أَحَالكز» (رواه مسلم). 

وحينئذ» فقد يكون كثير من له صورة ةا أو 17 أو ان أو ام 42 الدنياء قلبه خرايا من التقوى» ويكون من ليس له شيء 

من ذلك قلبه ملوءًا من التقوى» فيكون أكرم عند الله تعالى» بل ذلك هو الأكثر وقومَاء كا في (الصحيحين) عن حارثة بن وهبء 
عن الي - صل الله عليه وآه وسل - قال: «ألا أَخير ف هل الجنة: عل صَعِيضٍ ممَضحْض لو قم عل الله لأيرم ألا أخير كذ بهل 

الثار: ص علي جواظ مسبكير». 


0 ورا دل 


وعر 0 هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قال اي - صل الله عليه وآله وس -: «تحاجت النَة والثار فَقَالتَ الثار: وبرت بالمتكيرين 
م وَقَالَتَ الجنة: : ما لي لا حلي ِلَّا صعَمَاءُ النّاس وَسَفَطهِم»» َالَ الله تبَاركَ وتَعال لجنة: أنت حمق مت أرحم بك مَنْ أَشَاءُ 
من بَاديء وَفَلَ :نا أت عابي عدب بك من َه من عبادي». 

وعَنْ سَبْلِ بن سَعْد السَاعدي - رضي الله عنه - أنه قَالَ: ميّ رج عل رَسُولٍ اللو - صل الله عليه وآله وسل - قَقَالَ لرجلٍ عنْدَه 
جَالس: رك في هذًا؟». 

قَاكَ: «رَجَلٌ من أَشْرَاف النّاسِء هَذَا والله 00 0 م ون 0 مع أن إشفع». 

قال: فسكت سول الله اران له بإإدوسر "م مي وَل آخر قال لَه وَسُول اله - صل الله عليه وآله وسم -: م يتفي 
هذًا؟»» فقَال: «يا 0 الله هذا 6 مْ را السلينة هذا 0 حي أَنْ ل نكم وان شفع أن لا شفع وان قال أن 
لا يسمم لقوله». ْ ْ 

ققَالَ وَسُولُ الل - صلى الله عليه وآله وسلم مارو احير بن شيا ارك مدل هذاه ورا البغاري): 

وقال مد بن كعب القُرظيّ في قوله تعالى: [إذا وقَحتَ الواقعة ليس لوَْستَا كاذيةٌ حَاصَة رَافعَةٌ] (الواقعة:١-ب)»‏ قال: تَخفض رجالًا 
كانوا في الدنيا مرتفعين» وترهَم رجالا كانوا في الدنيا عتفوضين. 

قوله - صل الله عليه وآله وس -: «يحسب امْرِئ من الشر أَنْ يمر أَحَاه المسل» يعني: يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلمء فإنه نما 
يحتقرٌ أخاه المسم كه عليه» والكبر من أعظم 

خصال الشَرّ وفي «صحيح مسلم» عن الب - صلى الله عليه وآله وس - أنه قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر». 
يا مظهِرَ الكير إِعَابًا بصورته ... أبصِر خَلاءَك إِنَ المي تثريب 

هد اناي هما و يطر ده مزيدرنا اتفم لكر شان بولا شيب 

(المين: الكذبء التثريب: الإفساد). 

وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة؛ عن نبي مدل الل عليه وا وسلم - قال: «من قَالَ: هك الناسء فهو أهلكهم» ( أي أشدهم 
هلاكا) قال مالك: إذا قال ذلك رن لمايرى في الناس» يعني 2 ديهم فلا أرى به بأساء واذا قال ذلك حا بنفسه ) وتصاغءًا للناس» 
ل وه الذي نبي غنه. 
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كل لطر الممر كرام 
قوله - صل الله عليه وآله وس -: 0-0 السار ص لسار حرام 0 وحن ضه»» هذا مما كان التي ذفن السهلة وال وسلم - 
مخطب به في امجامع العظيمة» فإنه خطب به في عمة الوداح يوم النحره ويوم عرفة» ويوم الثاني من أيام الشريقء وقا قال: ل: «إنَّ دمّاء كذ 


لوّهة ع سيرة ‏ لدم 4 ليوئرة دروم ا سه ريبرة ‏ لم 


وأموالكر حرام عليجر كرمة يومكر هَذَا في شب ركذ هَدَا في باد كز هذاه (رواه البخاري و 
عَنْ عبد الحم بْنِ َب ليل قَالَ حَدَتَنا أضَاب عمد - صل الله عليه وآله وس - أَْهم م كانوا سرون مم ابي - صل الله عليه وآله وسلم 


-» قنَام رجل منهمء فَانطاقَ بَْضبم إِلَ حَبْلٍ مه فَأَحَدَه فمَرعَه َال وسُولُ الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «لَا يحل لسر أَنْ 


بروع مسلما» ع 37 اوزذاود): 
وعن السائبٍ بِنٍ يريد قال آل رسول اللو غيل "الله عليه بواله رز وس رلك اعد اعد 1 تحما عه لاع اتاد 1 :للد هما 


سلا ين له 


أخيه فليردها اليه (نحدين زوه اللرطدي)» 

قال أبو غيدة يع أن يأخذ كيدا لذ يريد سرف ما ريد إدتخال القيظ عليدة فهو لأعيٌٍ فى مدهب الترقة» ناد في إدغال الأدئ 
والروع عليه 0 َ 

وال رسول الله صل الله عليه وَسَلْر: «إذًا كنت ثََائةَ فلا تاج اثنان دون الْآحَرٍ حت تَختَلطوا بالنّاسٍ من أجل أَنْ يحزته» (رواه 
البخاري ومسلء ولفظه 0 


وفي لفظ لمسل: دإِذًا كنع تلان مل يسناج اثمان 0 صاحبيما فَإِنَ ذلك ل 
عن ار - رضي الله عنهما - قال: عد سول الله - صل الله عليه وآ وس - الى بصت وفع فقا نا معتر رمن 
ا بلسانه وَل يض الْإيان إِلَ قله لا > دوا ع ب تعيروهم» ولا شبعوا عوراتهم؛ َه من للب عورة أخيه 4 الس تع الله 


006 ل سه يتم 0 ره م هثر امه 
٠‏ 


عورته» ومن ليع الله زه مده وار جوف رحله». 


سس سل هر 


ونظر ابن وم ِل البيت دك الكعبة ققَال: ورم أَعظمّك ك وَأَعْظمَ حرمتك) وَالمؤْمن أَعظم ا عند الله منك» ( صحيح رواه 


امي 
(صعد ) أي طلع ( (فنَادى يصوت 0 أي عال يا مغر من سل يلسانه) مك فيه مؤي وَالمنافق (و1 يفض) أي ل يصل 
(الْإعانُ) 9 1 لل قلية). :إلا بوذا ,المسليين) أي الكاملينَ في الإسلام وهم الينَ أسلوا يلحا واموا «العارييم (ولا 
تعيروهم ) من التعيير وهو التوبيخ و ين قي أ ا ؛ عم تويهم منه أم لا. 


ما يم ني حال ابر ريده ل هو لوي اب بن درط وخا حي اند ار امور فهرنين افيا المي بالمعروف 


واي عن لمك (ولا تتبعوا) أي لا تجسسوا (عوراتيم) فيما تجهلوتها ولا تكشفوها فيمًا ارارم 


(مَنْ ٍٍ عور أخيه ]أي ظهور عينيد أخية (السر) أي الكامل بخلاف الْقَاستٍ فَإنَه يجب ادر والتحزير عنه. 


لب الل عورقه) اس اا لع عررة الاح اسه 

ك1 5 الله عورية َفْضَحْه) أي 56 مُسَاويه. 

(وََو في جوف رحد أي وأو كان في وسط مَزِلِه مخفا مِنْ الناس. 

قال تعال: إن لين حون أن تنيع الماح ف اللَينَ موا م عات ألم في الدنيا والآخرة 1 وتم تم لا تَعلمُونَ! (النور:9١).‏ 


فق هذه الخوص: كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه 95 الوجوه من قول أو فعل بغير حت » وقد قال الله تعالى: 
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سل يبرن ثري 


وَالينَ يوْدُونَ المؤْمنين والْمؤْمئَات يغير ما ١‏ كتسبوا مد احتملوا انا وما مَينًا] (الأحزاب:,,ه). 

وما جعل الله المؤمنين إخوةً ليتعاطفوا ويتراحمواء وفي «الصحيحين» عن النعمان بن بشير» عن الي مضل الله عليه وآله وسلم - قال: 
«مثلُ المؤمنينَ في توادهم وترَاحمهم وتمَاطفهم مل الجسد إِذَا امَك منه عضو تداع لَه سائر الجسد بالسير والجى». 

وف رواية لمسلم: «المؤْمنونَ كَجلٍ واحد إن شت 0 9 ا الجسد الى والسير»: 

وفي رواية له أيضا: «المسلمونٌ كَجلٍ واحد ِنْ اميك عينْه اششّك كه وان اشم رأسه اشْشّك كله زفيها عن الى موس :سداد 


لش ذه بير ع مه 2 


خطام عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» قال: «المؤْمن لمؤْمن كالبنيان» شد بعضه بعضًاه. 
وما المرء إلا بإحرانة كا يقبض الكف بالمعصم 
ولّا خَيرَ في الكضٌ مقطوعة ولا خيرٌ في الساعد الأجدّم 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «المؤمن مزه المؤْمن والمؤْمن أخو المُؤْمنِ يكن 


020 ح ع ع بود ع لو ا ع 3 


عليه ضيعته وبحوطه ص ورائه» (حسن رواه أبو داود). 
(المْؤْمن مزآة المؤْمِن) أي آله لإراءة ححَاسن أخيه وَمَعَائِهِ لكن ينه ويينه» ؛ فنا النصيحة ف الما قضيحة» وأَيضًا هويرَى من أخيه 


سس سه م 00 


اَن سه ممم في لا ماه مح عنْ صَاحبه َه يا أي إِعا عل الشخص عيب نفسه يإعلام أخيه ما يع خَلل 
وجهه بالنظر في المرآة. 


0 عليه ضيعته ) 85 كنع تلفه وخس انه د يوك م الضيّاع» وال ف الثهاية: وطيمة ارحل ف 0 من معاشة كالصئعة 
والتجارة والزراعة وغير ذلك أي مع إليه معيشته ويضمها له. 


ركمو 8 لاوم ...الي عن عر ار ١‏ جنال عن عي رد .فيه رومع 


(ويحوطه منْ ورَائه): أي بحفظه ويصونه وَيذّبٌ عنْه بِقَدرِ الطاقة. 


قال رجل: لعيويق عن الدوك رراجعل كبر المسلمن عند لك أيأة وصغيرهم ابعّا» وأُوسَطَهِم أحَاء فأي أ أواتك تحب أن 5 إليه؟». 
ومن كلام يحبى بن معاذ الرازي: ل وح الك ثلاثة: إن لم تنفعه» فلا تضره» وإِنْ لم تفرحه» فلا تَمهء وإنْ ل تمدحه فلا 
25 7 

٠‏ ثمرات الاخوة: 


لو حت نا الأخوة الإانية المرجوة» لو سعينا في زرع بساتينها في قلوبنا لأثمرت فينا حياة أخرى غير تلك التى نحياهاء فإنَّ القلوب 
تحيا وتترابط ونتآلف فيورثها الله من النعيم ما لا يستشعره إلا من ذاقهء فن ذلك: ْ 
(1) أن يتدوق حلاوة الإيمان فيحيا حياة السعداء: 

قال - صل الله عليه وآله وس رادت مَنْ كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحَبٌ 


روه سم 0 رمه روش ئر هه شير لس مر سر اه 


عبدًا لا يحبه إِلّا لله عنّ وجل» ومن يكره ان ود في الْحَفْرٍ بعد إذ نقَذّه الله منه كا يكره أنْ يلقَى في التار» (رواه البخاري ومسلم). 
) ؟) أن يحيطه الله تعالى برحمته» ويقيه عاديات وشدائد يوم القَيامة: 


عد .ارم اماه 


ليه 5 سواهماء ومن 84 


فال رول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «منْ نفس عَنْ ؤم كاب من كب اليا ْسَ الله نه َه ِنْ كاب يوم القيامة 


با 8 ماوق ند عع “رق أ عون و :+ غير برض ال و 6 


ومن ير عل مسر ير اله عليه في دنا والآرة» ومَنْ سر مس سه اله في لاني والآخرَ» وال في عَونٍالْمبِ ما كن الم في 


عون أخيه» (رواه مسلم) ٠‏ 
0( أن الله - عن وجل - يظله بظله يوم القيامة: 
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ذه م 


فن السبعة اين يظلهم الل بظله» يوم لا ظله إلا ظله: «رجلان تَابا في الله اجتمعا عليه وَتَفرقًا عليه» (رواه البخاري ومسلم). 


0 4) أن يرزق العبد محبة الله: 


02 00 0 


قال الله تعالى 2 الحديث القدسي: 0 تي للمتحابين ف ( صحيح رواه الإمام أحمد وغيره) ٠‏ 


مم.”. ١‏ 38 - لا تظالموا 
8 - لا تظالموا 
عن أبي در - رضي الله عنه - عَنْ اللي - صل الله عليه وآله وسلم - فيما روى عن الله تارك 


عق رن ا الى لك ا اد 1ه 
ا عبادي لكر صَالَ إِلّا من هديته فاستهدوني أهد ك. 


.0 مره 


يَا عبّادي كلك جائع إِلّا من أطعمته فاستطعموني أطعمك. 
يااعيادني 0 0 0 0 فد 


م 
آت6 

ها 
عل 


ااه موئرير ب سس ال 


5 5 ص أن 00 ضري عَصْروني 3 تبلغوا نفعي فتنفعوني. 


2 ا وك وجنك كنا عل أتّى قب رَجُلٍ وَاحد مك ما اد ذَكَ في ملكي غَاء يا عبادي لو أن 
3 ان رك ويا مراص أن يعر رونا شد ال و مدي 


له 6ه 26 ره م وس يره دا وو ع هة سير سم 


يا عبادي أو أن أولكر وآخر فا الك وجدك اا حي العا رن واعطلك ب اللاو ناكا لادج ا عاك 
1 يض الْحيط ذا أذخلَ البَحر. 
يا عبادي عا هي أمالكز 0 
00 

احم الاعسويز #لطرعل هيه 
ل - صل الله عليه وآله وس - فيما يروي عن ربه: ديا بدي إن حرمت الظلر عل تبي ؛ يعني: أنه منع نفسه من الظم لعباده؛ 
قال ع وها حت وما آنا لام للعيد| (ق:9 ؟)» وقال: وما الله يريد 0 (غافر: ١‏ ") وقال: إوَما الله يريد ظللًا 
لعَاكينَ| (آل عمران:8١٠)»‏ وقال: وما بك طلم لميد| (فصلت:4)» وقال: ! 

لا يلم الناس شَيْنًا|ْ (يونس:4)» وقال: إإِنَ الله لا ل . متْقَالٌ ذّرَة] (النساء:) قلي ومن يعمل ين المبالشاكة وهو مزدن 
لا ياف ظلنًا ولا ضما (طه:؟ ١١‏ )» والحضم: أن لقم عا ٠‏ حسناته» والقم: أن يحاقي ينوي غبرده 'ومثل هذا كتردق 
القران» ل غل أنَّ الله فاذراغل الظلم» ولكنه لذ ياه فضا منه وجوداء وم واحسانًا إلى عباده. 

ف العلماء الظلل: أنه وضع الأشياء في غير موضعها. 


2 
لالع قود ر اعني ا ع 1 لو اصاصض 1 2 كار عيهةة .| لغ د موت .' ع . + مساك ان ١ ١‏ 87 اا هه د بيه رئّعه فر دس وم اس 


وعن بن الديلِي قال: لو يه الْقَدَرِ حَشيت حَسِيتٌ أن يفسد عل ديفي وأمري فأ تيت ابي بن كعب فَقَلْتَ: 3 التو 


© 1 


م عام عوك اعوم هو 2 عل عيض ١‏ عل هب 


فك ]ناما ها قن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذَلِكَ قلا يلومن 


3 أ وه 


فيك إ 


نا 


! 


ع ماه ع سس 3 اس ّه عودده 


ل ل ا شاه ل لايق بلي و سر ل نكاد لقي 


بر عرض 
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فَعَالَ أذ الله عدب أَهْلَ معاواته أل أرضه لعَذَيهم وهو غير َال لهمء ولو رحمهم لكان رحمته حيرا هم من أَغمالهم ولو كان 
لك مل ج أحد ذَهبا رجن حل - تنفقه في سَبيلٍ اللوء ما قبل منكَ حت تَؤْمِنَ بالْقَدَرِءِ فَعرَ أن ما أَصَابِكَ ل يكن 
3 د ري بيك وك إن مت عل عي هدَا دَخَلْتَ ادن ولا علِكَ أن تق أي عبد الله بن مسعود 


0 


فتساله». 
دقاف 061 


ل عا 62-8 


«انت زيد بن ثابت فاساله». 


حل له مه 2 سا كه 


بي وقال لي: رول عيك أن 0 حذيفة )"قا دك حدلة فاته فقَال مثل ما قالا وقال: 


أ 


1 ويد ب كات فمَأنهُ قال «سمعت رسولٌ الله - صل الله عليه وآله وسلم ا اله عدب أهل سعاواته آهل أرضه 


ع هه ع ار مر عر عب عنام عب ام تواعبا ل اموه “عه عر تبره 


َم وَهْوَ ع ال م وَل وَحَهُم ان رح وال من أَخْمَاهم» وو كن لت مغل أحد ذه - أو مل جيل أحد هيا 
تفقه في سبل اله ما قله مك حت تَؤْمن بِالْقَدرِ كله ؛ فعا أَنْ ما أصابك ف يكن ليخطتك» وما أخطأك ل يكن ليصيبك وأنكَ 


إن مت عللى ير هَدَا دحك الثَانه ( يح رواه ابن ماجه). 

. الم نوعان: 

وقوله - عن وجل -: «وجعلته نكر رما قلا تظامُوا» يعني: أنه تعالى حرم الظلم على عباده» ونباهم أَنْ يتظالموا فيما بينهم» غخرام على 
كل عبد أن يظل غيره» مع أنَّ الم في نفسه محرّم مطلق وهو نوعان: 

أحدهما: ظل النفس» وأعظمه الشَرّكُ كا قال تعالى: [إِنَّ الضَركَ لظلر عط | ١‏ (لقمان:1)» فإنَّ المشركَ جعل الخاوق في منزاد 
اللحالق» فعبده وتأطهء فوع الأشياء في غير موضعهاء وأكثر ما د في القرآن منْ وعيد الظالمين إِنا أريد به المشركون» يا قال الله - 
عل وَالكافرَونَ هم الظالمُونَ| (البقرة:؛ ؟) ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من جائر وصغائر. 

ولثاني: ظلم العبد لغيره» وهو المذكور في هذا الحديث» وقد قال الي - صل الله عليه وآله وسل - في خطبته في حجة الوداع: «فَإنَ 
دما - ا وأعوام بس حرام كرَمَة ا هذا ف 0 هذا ف 27 رده البخاري ومسلم) . 

وفي (الصحيحين) عن ابنِ عمر» عن الي مل الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «الظلى لات يوم القيامة».وفيهما عن أبي موسى» عن 
9 - صل الله عليه وآله وسلم ال إن اله َي الظاار حي إِذَا أَحَذَه لم يفله»» 11 وَكَدَلكَ أَحْذَ رَبْكَ ذا أَحَذَ القُرَى هي 


/ 


5 6 مام 


مام 


أده أيم 1 (هود:؟ .)١٠١‏ 

رقدت ع الظالمين ولم ... ترقد لمظلوم مظالمه 

ومن الدع فال ادا + وعن اتتّى فاه 6 

وعن أب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي فيل اله فلن راد وامر - قال: «منْ كنت لَه مظْلمَةَ لأخيه من عرضه أو شَيء هسه 


مله 2 اله رو مءهة له ره شر مد في عه 


نه الم أن لا يكو بولا درم | إن كن لَه عمل صا أَخلّ مثه يدر مَظَلتهء وإن أر تكن له حسنات أخد من سيئات 
صاحبه 0 عليد». إرواه البخاري). 

ما ايان الظلم شرم اال الظلوم هر الملوم 

إلى ف ن يوم ادن نمضي وعند الله ويم الحصوم 

ستعلم في الميعاد إذ التقينا ... غدًا عند المليك من الظلوم 
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تعطق مفتقرون إلى الله: 
ديا عاذي 34 مان لا من هديته َاستهدوني هد 
ا عبادي كلك جَائِع إَِا من ممه امون أطلعتك. 
ا عبادي كلك عار إلا مَنْ كسوته فاستكسوني أكسك. 
افق ل طون الي امار وأا عفر الوب ببيعًا فاستتفروني أغفر لكز: 
هذا يقتضي أن جميع اهلق 000 إلى الله تعالى في جاب مصاحهم » ودف مضارهم 2 مو ديهم ودنياهم» وإن العباد لا يملكون 
لأنفسهم شيئًا من ذلك كله وانَّ مَنْ لم يتفضّل اللَهُ عليه بالمدى والرزق» فإنْه يحرمبما في الدنياء ومن لم يتفضّل الل عليه بمغفرة ذنوبه» 
ا خطاياه في الآخرة: 
قال الله تعالى: إمَنْ يبد الله فهو المهَد ومن يضْلِلٌ 3 جد لَه ولي مدا (الكهف:1)؛ ومثل هذا كثيرٌ في القرآن» وقال تعالى: 
ما يفنح الله للا من رحمة لا ممسك غَا وما بمسك قلا مزسل له منْ بعده] (فاطر:؟)» وقال: إإِنَ الله هو الرراق ذو القوة المتِين] 
(الذاريات:08)» وقال: إفَاببَْوا عند الله اررق واعبدوه| (العنكبوت:17)» وقال: وما منْ دَابَة في الأرضٍ إلا عل الله زتها 
(هود:>) 0 
وقال تعالى حاكمًا عن آدم وزوجه أنّهما قالا: ديا طلا أَنفْسنًا إن تغفر لنَا وترحمنا لدَكونن من الحاسرينَ! (الأعراف:"0)» 
وعن نوح - عليه السلام . أنه قال: إوالاً تغفر لي وترحمني كن ص اتحأمرِين | (هود:/ا 4 ٠.)‏ 
وقد استدل إراهي اليل افية!/الطاكمت عرد امغر وجل د لاه الأمررو عل 8/1 ]لذ ريد ترات كن يا للها حود اقباط » 
فقال لقومه: | أْفراَيةٍ ع ماه دود م 2 


م سيره 


دمو 1 ا إلا رب الْعَاكِينَ الذي حَلمَ فهو بدي والَذي هو يطعمني وسقَينٍ وَإذَا م مضت فهو يشْفينِ والّذي يميتتي ثم 
بحن الي أَطمع أَنْ يعفر بي حَطيئَت يوم الدينِ| (الشعراء:ه/ا - 87). 

فإِنَّ من تفرد مخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإمالته ناه و او نا كلو مي ان الكل افيا 
والسؤال والتضرع إليه» والاستكانة له. قال الله - عن وجل -: |اللّهُ لذي حَلفَك ثم رفك ثم بيتك ثم بيك هل من ش ركام من 
يفْعل من ذَلْعٌ © 9 شَيِءِ سبحاته وعَالَ ع بشركود| (اللوم: 4). 

وفي الحديث دليلٌ على أن الله يحب أنْ يله العباد ميم مصالح دينهم ودنياهمء من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك» كا يسألونه 
المداية والمغفرة. 7 00 

وكان بعض السّلف يسأل الله في صلاته كلّ حوائجه حيّ ملحَ ينه وعلفٌ شاته؛ فإِنَ كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد 
أظهر حاجته فيه» وافتقاره إلى الله وذلك يحبه الله - عن وجل -. 

. الحداية نوعان: قوله - عن وجل -: 0 صَالَُ ِل م ل 

أما كالمو اهرت الله الحداية» فإنَ الهداية نوعان: 

هداية ججملة: وهي الحداية للإسلام والإ يمان وهي حاصلة للمؤمن. 

وهدايةً مفصلة: وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام؛ وإعانته على فعل ذلك» وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ايلا 
ونهاراء ولهذا أمس الله عباده أن يقرؤوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: [اهدنًا الصراط المي ]. 
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وكان الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول في دعائه بالليلل: «اللّهُمّ رَبّ جَبْرائيلَ وميكَائيلَ وإِسْرَافِيلَ فَاطرَالسَمَاوَات وَالأَرْضٍ» 
عام لغب والشبادةء نت تحكر بين عبَادكَ فيمًا كانوا فيه يلفونَء اهدني ب اتيف فيه من الي بإذنك إِنكَ مد .من أهاء إلى 
صراط مستقم» (رواه مسلم) » وهذا يشمت العاطس» فيقال :لاه زر حك الل فيقرل: «مبديكر اللا اله ويصلح 0 السنة 
بذلك. 

وقد أمّ التي - صل الله عليه وآله وسلم - علا - رضي الله عنه - بأنْ يسألَ الله - عن وجل - السّداد والمدىء فعَنْ علي - رضي الله 
عنه - قَالَ: َال بلي رسول اله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قل اللهم اهدني وَسَدَدنيء واد بالمدى هدَابتَكَ الطريق دان ا 
السبم» ( (رواه مسلم). 

وناكنا لحن بنْ علي - رضي المافيها -عمي رسول اما قن ان راد وس - كات َقوهُنَ في قنوت الْوثر: «اللّهم اهدني 
فيمن هديت» َف فسن عقت وتولني فيمن تَلَيتَ» وَبَارِكْ بي فيما أعْطَيِتَء وقني ل ا ل د 


ل ير سا سن بن ا سه لت ا سه سيت لس ا لس ا سه لي سه لت ا له ليت سه له لهت له ل ا ل سه 


وله لا 0 عن وات ولا بعر من عاد يت تبار كت ريا وداليت). (صييررواء أاب' الس )ء 

ديا عبادي إِنَكر مَحْطنُونَ بالليل امار ونا أَغفْر الذنُوبٌ جميعًا َاستغفروني أَغْفرٌ لَكٌ». الاستغفار من الذنوب» هو طلب المغفرة» 
والعيد حو شِيء إليه؛ لأأنه يخطئ بالليل والنهار» وقد كر في القرآن ذر التوبة والاستغفار» والأعسّ ببماء امون علهماء وقال الي 
هل لغيه وآلنا وس - قال: اط بن دم حخطاة» وخير المخطائين التوابونَ» (حسن رواه الترمذي وابن ماجه). 

«يا عبادي إل نْ تبلغوا ضري روفي وآن تبلغوا نه نفجي تفُعوني». 

ع أن اعباد لا يرون أن يوسلوا إلى الله نفمًا ولا ضراء فإ له تعالى في نفسه غني حميدء لا حاجة له بطاعات العبادء 500 


نفعها إليه» اا هم ينتفعون مباء ولا يتضرر بمعاصيهم» وما هم يتضررون مباء قال الله تعالى: إولا يحرْنكَ اين يسَارِعونَ في الْكُمْرِ 
إنهم أن يضروا الله سيا (آل عمران:115). 


وقال - عن وجل -: ومن يتقَلب عل عقبيه قن يضر الله شَيئًا! (آل عمران:44١).‏ 


وقال المت عن وس به وان تكفروا فَإِنَ لله مَا في السَّمَاوَات وَمَا في لض وَكَانَ اللّهُ عَنيا حميدًا] (النساء:٠١)»‏ وقال حاك 
طن موي لقال مود | إن تكفروا 3 وم في الأرض جَميًا ون اله لني بيدا (إبراهي: 8)» وقال: إومن كفر فإِن لله عَني عَنٍ 


الْعَاكينَ| (آل عمران:91)» وقال: إن يَالَ الله وما ولا دَمَاوُهًا ولكن يال التقَُى متْكد] (الحج:لام). 


عه له بي 


والمعنى: أنه تعالى يحب من عباده أَنْ يتوه ويطيعوه» ا أنه يكره منهم أنْ يعصوهء وهذا يفرح بتوبة التائيين أشد من فرح من صَلَنْ 
راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلاة من الأرضء وطلبها حتى ا ويس منهاء واستسم لموت» وأيس من الحياة» ثم غلبته عينه 
فنام» فاستيقظ وهي اع عنده» وهذا أعلى ما يتصوره الوق من 1ك 

هذا كلد مع غناه عن طاعات عباده توباتهم إليهء واه إِنَا يعود فعا إلهم دونه ولكن علا مق كاله ريه وإحسانه إلى غنادة: 
ومحبته لنفعهم» ودفع الضرر م فهو يحب من عباده أَنْ يعرفوه وجوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه» ب أن يعلموا أنه 
لا يغفر الذنوب غيره» وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده. 

وعَنْ أل هريرة - رضي الله عنه - عَنْ اللي عل اذ عه اموسر - فيما يحي عن ريه فوم دا لال راد د نان 


م2 لس ع هسَ سير ماي مه 


اللهم اغفر لي دي قال بَارَكَ وتعالى: اد عبدي دنا فعلم ان له ربا يعفر الذَنْبَ وَيَأَحْدُ بالذنب»» 


جا رك لهاع لخد ١‏ حر 


عاد فاذنب فقَالَ: أَيْ 


١1 
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رف فر لي ذني» فمَالَ تبَارك وتَعالٌ: عبدي أذبَ دنا َل أن له وبا يعفر الذَنبّ ا ل أدب رك 


رمك سس ص هّسَ لئر مات سه ل لع لك 


اغفر لي د دي فال تارك رسال أذ عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يعفر ادنب ا بأد اعمل ما شت فد عفرت لك». 


(رواه بقاري ل 
قوله - عن وجل - لذي نكر ذَنيه: (إعمل ما ث شنْت ققد غفرت لك) معناه: ما دمت ديب ثم لتوب عَفَرَتَ أآك. 
وف الصحيحين عن ل - صللى الله عليه واله 5 - قال: «والله لله أرحم بغاكة من الوالدة بوإدها». 


ع 


وتأملوا حال صبي يبكي وأمه تضربه» ثم أغرجنة من الدازة :وأغلفت :الباي دونه؛ عل الصبي يَلْتَ ييا وثمالًا لا يدري أبن يذهب 
ولا أن يقصِدء فرجع إلى باب الدارء عل يبكي ويقول: يا أماه من يِفْسَح لي الباب إذا أغلقت عني بايك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا 
طرد تيني؟ ؟ ومن الذي يدنيني بعد أن غضبت على؟ 


.مره 


ف رحمته ا فقامت؛ فتنظرت ص ال الباب» فوعلات ولدها تجري الدموع على خديه متمعكا في التراب» ففتحت لباب والخدئه 
حتى وضعته في ججرهاء وجعلت تله وتقول: يا قرة عيني» ويا عزيز نفسبي» 3 الذي حملتني على نفسكء وأنت الذي تعرضت لما 
حل بكء لو كنت أطعتني لم تاق مني مكروهاء 

وتفكروا ٍ 000 وجل 0 : ايت ذا 5 احم أو 0 0 وا الله ابتار نموم 2 ير لدُوبَ إلذ ام 


رمه ه وهر عه 


حت الثلاثة النين را إعقَيةَ دسم الم سفن ع قتي 0 م أن شان 4 
وم يتوبوا | إِنَ الله هو التواب الرحيم] (التوبة:14١)»‏ فرتب توبته عليهم على ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه. 
إن العبد إذا خاف من مخاوق» هرب منهء وف إلى غيره؛ رداق سافس القا ا اما ع ا ل رت 1 


هوه فيرب منه إليهء م قَالَ لباه بن عازب: َل الي عل العو ل وح «إذًا أ يِب مَضْجَعكَ فصأ وضوءك للصلاة 


داه ماي ساس واي اسه سا 


ثم اضْطْجِعٌ ع شقك لمن م 3 الهم أسايث رجهي | إِليك» وَفَوَضْتٌ أمري ليك وَاللَأتَ ظهِري ليك رغبة ورهبة إليك» 
م 00 ِل ليك الهم امَنْتَ باك الذي أجلت ينيك الذي رست نمت من يك كنت عل الطردء 


ل 2 


واجعلهن آخر ما 7 إبه» قَالَ: دوم عل النبي - صللى الله عليه واله وس ا بلْغْتَ: اللهم آمَنْتَ باك الذي ولت قَلتَ: 
«وَرَسُولكَ»» قَال: «لاء ونبيك الذي أَرَسَلْتَ» (رواه البخاري ومسلم) : 

وكان -< ع الله عليه واله وس 3 يقول: 0 برضاك من تقطك؛ مرك من عو جك: ديك 00 (رواه مسلم). 

أسأت وم خرن وجكتكَ تايا ... وأ لعبد و لمر 


ورين يي بيرم م2 


يؤمل غفرانا إن حاف لو فا أَحَد منه على الأرض أشن 


وس.؟.٠‏ 39 - إنما هي أعمالم أحصيها لك 


و" - نا هي أعمال» أحصيها ل5 
قوله - عن وجل -: «يا عبادي أو أن أولكر واخر فر والسكر وجذكر كانوا على أتقى قَأبٍِ رجلٍ واحد منكر ما راد ذلك في ملكي 


يناه يا عبادي أو أن أولكر وآخرك السك وجتكز كانوا علّ أَخِرِ قب رَجلٍ واحد ما نَقَصَ ذلك مِنْ ملكي شَيئا»: 
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عو إقارة إذا أن 6ه سيتعانه :وماق +له بد ابطاعة اتلاق ول كارا كليم بررة أتقياة» قلوبهم على قلب أتقى رجلٍ منبم؛ ولا 
ليا ففييية الو و ا ل والإنسل كلهم عصاء خرة قلوبهم على قلب أخْر رجل منهم» فإِنّه سبحانه الغني بذاته 
ع سواه» وله الكل المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» قَلَههُ ملك ككل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. 

وفي الحديث أن حميمَ اندلق لو كانوا عل صفة أكل خلقه من ابر والتقوى» لم يزد ذلك ملكه شيا ولا قذر جناح بعوضة» ولو كانوا 
على صفة أنقصٍ خلقه من الفجور» لم ينقص ذلك من ملكه شيئَاء فدلٌ على أنَّ ملكه كاملّ على أي وجه كان لا يزداد ولا يكل 
اللاقاك واولا مم بالعاقو ولا كر فيه 0 

وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلبء فإذا بر القلب واتقي برت الجوارح» وإذا لخر القلب» خرت 
الجوارح» كا قال التي خلأ عليه وآله وسلم -: «التقوى ها هنا»» وأَشَارَ إلى صَدره (رواه سل 

قوت عن وها ب وزيا عانف لو أن اوذكر عرز ار 0 قَامُوا في صعيد واحد ساون فأَعْطَيتَ كل إِْسّان ماله ما 


شااص سم 


22 2 3 


0 ذلك 75 0 »ا ينقتص الخيط إِذَا دخ الح اللزاد يبنا 23 كاك قدره شعابه ا كه ون ملك واتجكا هالا 
فد ول لمن بالعطاء» ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإس جميع وأساارة في مقام واحدء وفي ذلك حث لاق على 
سؤاله وإنزال حواتجهم به. 

وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة» عن النبي فقيل الله عليه واه وس قال و أله ؛ ملْأَى لا تغيضها تمَعَ ع اليل والبار قال 
رايعم 3 أنفَىَ , مَل خاقٌ السماءً 5 د أ يض ما في يله وكآن عرش ع الال وبيده ميرّانُ خض ويرفع». (لا يغيضها) 
لا ينقصباء (سحاء) أي دَامّة الصب» (يفض) أي ينقص. 

وفي ا عن أب هريرة» عن النبي عل اله عيضراك ور - قال: ذا دعَا أَحَد ف فلا يَقلْ اللّهُمْ اغْفرْ في إِنْ شنْتَ 


ولَّكن لعزم المَسأَل لظم لد َإِنَ له لا يَمَاظمُه و شي 3 أعطاه): 


وقال أبو سعيد الهدري: «إذا دعوت الله فارفعوا 2 المسألت إن ما عنده لا ا شي واذا دعوتم فاعن مواء» فإنّ الله لا مستره 
له». 


قوله - عن وجل -: «ما نص ذَلِكَ ما عي إلا ا ينفْص الْفيَط ذا دل ابر تحقيق لأنّ ما عنده لا يفص البنّهه كا قال 
تعالى: ما عند كز ينقد وما عد ال , بَق| (النحل:*8)» فإنَ البحرإذا حمس فيه إبرة؛ م أخرجث» ل ينقص من البحر بذلك شي !؛ 
وكذلك ادشركن أنه شرب منه عصفور ر مثلاء فَإنّه لا ينقص البحر البتة» زف تلان البح كلا يزان قده مناه ]دي وأمارها القارية 
فهما أخدّ منهه ل يقْصْهُ شيم لله ده ما هو أزيد ما أخذ منه. 

وهكذا طعام الجنة وما فياء فإنه لا ينفدء يا قال تعالى: وَفَاكهَة كثيرة لا مفطوعة ولا ممنوعة| 0 - )»4 فهي لا تنقص 
بدا ويشبد امار ابي - صل الله عليه وآله وسم - في خطبة الكسوف: «وأريت الجنة» فتنَاولت منها عنقوداء وأو أحَذْتَه لأ كم 
وميه الدنيا» (رواه البخاري ومسلم). 

وقال بعضهم: 

ل تعن موق على مع ... فإنَ َك مُضر ملك بال 

واسترزق الله مما في رام ... فا هي بين الكاف والثون 


3 و لس 2 


وقوله: «يا عبّادي إِمَ هي عل 2 ويك إِياها» يعني: أنه سبحانه يتحصي أعمالٌ عبادهء ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليهاء 
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رد 0 إنَن سل ال 07 0 3 0 ل مْقّالَ 3 ضر 0 0 : ) 0 
و 5 000 مدا - 1 عمران: »)"٠‏ وقوله: 0 ار أخصاه الله نا (الجادلة " 
وقولة ماعق وجمل عد 8 أوفيك إِيامًا » الظاهر أَنَّ المراد توفيتها يوم القيامة يا قال تعالى: وام 0 يوم القيامة] (آل 
عمران 1 
ويحتمل أن المراد: أنه يوني عباده جزاء + أمالهم في الدنيا والآخرة كا في قوله: من يعمل سونا يجريد] (النساء:7#١).‏ 


07 لك ل - صل الله عليه وآله وسلم -: «إنّ للهلا يلم مَؤْمِنًا حَسَنَ يعْصَ يبا في لدبي وَيحرَى يبا في الآخرة» وأا الكافر 
َم سات ماعل بها لله في اليا حك ذا فى إلى الآرة 1 كن له سن يخَى ناه (زرواه مسلم). 

وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شرء فالشيّ يجازى به مثله من غير زيادة» إلا أن يعفر الله شتدة واطظير تضاعق السنة 
منه بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضع إلى أضعاف كثيرة لا بعلم قدرها إلا اللّهء كا قال - عن وجل -: إإِنا يوق الصايرونَ أجرهم عير 
حساب| (الزمر:١٠).‏ 

وقولةا عن وجل قن وجد حيرا مد الله ومن وجد عر ذلك فلذ يلومن إل نقسه إشارة إلى أن اير كلد عن الله فل مله 
على عبده» من غير استحقاق له» والشر كله من عند ابن آدم من اََاع هوى نفسهء كا قال - عن وجل -: إما أَصَابَكَ مِنْ حَسَة هن 
الله وما أصابك مِنْ سيئة فَنْ تفْسكَ] (النساء:) 

وقال ف - رضي الله عنه -: 0 عبد إلا ربه» ولا ياف إلا ذنيه». 

فالله حال إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه» كك لطاعته؛ فكان ذلك فضك منه» وإذا زاك خذ لان عبد» كد لك نفسه » 00 
نه وبتباء فأغواه الشيطانٌ لغفلته عن ذَك الله وائَيع هواهء وكان أمره فَرْطَاء وكان ذلك عدلا منهء فإنَّ اي قائمة على العبد بإنزال 
الكاب» وإرسال الرسول» فا بقي لأحد منّ اناس على الله حجة بعد الرسل. 

فقوله - عن وجل - بعد هذا: دن ود َي د الله ون وَجَدَ َلك هلا يلون َه 

انه اراد من وجد ذلك في ا فإنّه يكون حينئذ مأمورا بالجد لله على ما وجده من جزاءِ الأعمال الصالحة الذي عل 
ل في الدنيا جا قال: إمَنْ َل صَالحاً من در أو أن َم من نيت له ليا طيبةَ ولَجزِينهم أجرهم هم يِأَحْسٍَ ما كانوا يعملود| 
(التحل:917)» ويكون مأمورا بلوم نفسه على فدات من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنياء م قال تعالى: ديهم 95 العَذَابِ 
الأدق دون الْمَذَابٍ الآ كبر لعلّهم يرجعونٌ] (السجدة:١‏ 7)» فالموّمن إذا أصابه في الدنيا بلا رجع على نفسه باللوم» ودعاه ذلك إلى 
الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. 

وقال سلبان الفارسي: إِنَّ امس ليبتل» فيكون كفارةً للا مضى ومستعتبًا فيما بقي» وإنَّ الكافر يبتى» فثله كثل البعير أطاق» فى يدر 
لا أطلق» وعقل» فلم يدر لم عقَلَ. 

وإنْ كان المراد من وجد خيرًا أو غيره في الآخرة» كان إخبارًا منه بأنَ الذين يجدون اللحيرٌ في الآخرة يدون الله على ذلك» ون مَنْ 
ود غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعة اللوم» فيكونٌ الكلام لفظه لفظ الأمرء ال كقوله - صل الله عليه وآله وسلم -: 


ل سسيس ل سسا سح سس سي 


«من مَنْ كدب عل متعمداء فليتبوا مَفُعَدَه من الثار» (رواه البخاري ومسلم) ) والمعنى: أن الكاذب على النبي عمل الله علي والذ وسلم - 
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ا مقعده من النار. 

وقد أخبر الله تعالى عن أهل الئة أ نهم يتدون الله على ما رزقهم من فضلهء فقال: لعا ما في صدورهم من علي جر من كيم 
الأمبار وقالوا امد لله الذي هدانًا هذا وما كا لدي لولا أَنْ هَدَانَا اله | (الأعراف 4)» وقال: إوَقَالوا لد ل الي كا ده 
وأوركا الأرض كا فن اللةاحيك ا (الزمر:غ 00 وقال: [وَانوا الحد ل الذي أَذْهْبٌ نا ارت إن ربنا فور شكور الذي 
حكن اَم من مضل لايس يا صب ولا يس الوب (فاطر:غ م - 86). 

وأخبر عن أهل التار أ: ثم يلومون أنفسهم» ويمقتونها أشد المقت» فال تعالى: إوقال الشْيَطَان كا 8 الدمن! إِنَ لله 00 وعد الحقي 


ووعدتك - وا كن لي 0-6 م سَلْطَان إل أن 1 استجيم لي واد تلوموني ا اسك 1 | (إبراهم: 6 وقال 
تعالى: 3 لين كرو عادون لاك ا متك ألشكر إِذ دعو ل الإيمان فَكفْرونَ| (غافر:١1).‏ 


#0 عدا لم ساس سين مار سه سا 


وقال - صل الله عليه وآله وس -: «لو أن رجلا يجر على وجهه 4 من يوم ود ِل بوم موت هرما ف مَوْضَاةَ اله عَنَّ وجل لقره يوم 
الْقيَامّةه (حسن رواه الإمام أحمد). 

يقول ذلك لمايرى عظيم عطاء الله - عن وجل -. 

وقد كان السّلفُ الصالح يجتبدون في الأعمال الصالحة؛ حذرًا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. 

قيل لمسروق: لو قصرتٌ عن بعض ما تصنع من الاجتباد» فققال: «والله لو أتاني آتء فأخبرني أَنْ لا يعذبني» لاجتهدت في العبادة» 
قيل: كيف ذاك؟ قال: حت تَْْرنِ نفسي إن دخلت النار أن لا ألومباء أما بلخك في قول الله تعالى: إولا أقسم بالنفْسٍ اللَوَامَة] 
(القيامة:") إِعَا لاموا أفسيم حين صاروا إلى جهدّ» فاعتنقتهم الزبانية» وحيل بينهم وبين ما يشتهون» وانقطعت عنهم الأماني» ورفعت 
عنهم الرحمة» وأقبل 7 امي منهم يلوم لي 

وكان عامى بن عبد قيس يقول: «والله لأجتهدنَ ثم والله لأجتهدنَ فإِنْ نجوت فبرحمة اللهء وإلا لم ألم نفسي». 

وكان مطرّف بن عبد الله يقول: «اجتهدوا في العمل؛ فإِنَ يكن الأمرٌ ل كا نزجو من رحمة الله وعفوه» كانت أنا درجات في الجنة» 
وإنْ يكن الأ شديدًا يا نخاف وتُحاذرء لم نقل: إربا أخرجنا تعمل صا غير الذي ا تعمل | (فاطر:/")» نقول: قد عملنا فلم 


سين اله 
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك 
لبيك قد لبييت لك 


لبيك إِنَّ امد لك واللكَ» لا شريك لك 
معان قد نالك أن لاحي باك 
لولاك يا رب هلك 

لبيك إِنَّ المدَ لك والملكَ لا شريك لك 
كل نبي وملك وكل من اهل لك 

وكلّ عبد سألك سبح أو لى فلك 

بيك إِنَّ اد لك والْلكَ لا شريكَ لك 
والليل ا أَنْ حَلكُ والسابحات في القَلك 
لبيك إِنَّ اد لك والملكَ» لا شريك لك 
ا طن م أن 
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عصيتٌ ل عدّلك وأَقدَرك وأمبلك 
عل وبادز جك وام" مخير عل 
إِهْنا ما أعدلك مليك كل من ملك 
لبيك إِنَّ امد لك واللكَ لا شريكَ للك 


مه هه ا زر تين نه 
٠‏ | 


عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا قال 8 - صلى الله عليه وآله وسلم -:أوصني» قال: «لا تَْضَبْ» فردد مرارًا قال: «رلا 
تنب #زواه الخارى: 

ترح اللرملق هذا التذرت ولفطه. عاد وهل إلى لي - صلى الله عليه وآله وس - ققال: يا رسول الله لني شيًا ولا تكثر علي 
5 أعيه» قال: «لا تغْضَب» فردد ذلك مرارا 0 ذلك كول رلا حصب 

وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلتُ: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنّة ولا تكثر علي» قال: «لا تَعْضَبٌ» (صميح). 
ل 

هذا الرجل طلب من النبي - صل الله عليه وآله وسلم - أن يوصية وصية وجيزة جامعة لحصال الحيره ليحفظها عنه خشية أن لا 
نعطي لك ناء ماه اد عمل انه عليه وآله وس - أن لا يغضبء ثم ردد هذه المسألة عليه مراراء ود - صل الله عليه وآله 
وس رده عل ةا اران فيل نيدل على أَنَّ الغضب جماع الشرَء أن اليح رنة بجا ره 

وروى الإمام أحمد عن عبد الل بن عمرو: أنه سأل النبي - صلى الله عليه واله وس -:ماذا يباعدني مِنْ غَضَبٍ الله - على وجل - قال: 
«لا تغضبمٍ (إسناده ا 

قال جعفر بنْ ممد: الغضب مفتاح كل شر 

وقيل لابن المبارك: ابْمَمُ لنا حمس اللحاق في كلمة» قال: ترك الغضبٍ. 

وكذا فسر الإمام أحمدء واتحاق بن راهويه حسّ اللخلق بترك الغضب. 

فقوله - صل الله عليه وآله وسلم - لمن استوصاه: «لا تَخْضَبْ» يحتَمل أمرين: 

أعدهاة أن كرون أده الأمنّ بالأسباب التي توجب حسَسَ المخلقي من الكرم والسخاء والح والحياء والتواضع والاحتمال وكفٍ 
الأذى؛ والصفح والعفو» وكظم 

الغيظ» والطلاقة والبِشْرِء ونحو ذلك من الأخلاق اجميلة» فإِنَّ النفس إذا تلت ببذه الأخلاق» وصارت لا عادة أوجب لها ذلك 
دفع الغضب عند حصول أسبابه. 

والثاني: أن يكونَ المراد: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حَصّل لك» بل جاهد نفسّك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمى به فإنّ الغضب 
إذا ملك ابن آدم كان كالآمى والناهي له. 

ولهذا المعنى قال الله - عن وجل -: إوكَا سكت عَنْ مومى الْعَضَّبَ! (الأعراف:4١١)‏ فإذا لم يمتثل الإنسانُ ما يأمره به غضبهء 
وجاهد نفسه عل ذلك اندفع عته شر الغضب» وربما سكن عَصّبهُه وذهب عاجلاء فكأنّه حينئذ لم يغفضبء وإلى هذا المعنى وقعت 
الإشارة في القرآن بقوله - عنى وجل -: إوَإذًا ما عَضبوا هم يَعْفْرونَ] (الشورى:/8")» وبقوله - عن وجل -: إِوَالْكَاظمِينَ الْميظ 
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َالْعَافِنَ عَن النَّاسِ وَالله يحب المْحَسنينَ] (آل عمران:14). 

٠‏ أسباب تدق الغضبة: 

كان الي - صلى الله عليه وآله وس مارم اع رصاق اع م ل قد روك كن واج ذو عاك اند ين يه 
ففي والاسسصية عن سيدا ا قاس رجلان عند الي له عليه وآله وسل و دا 
َب صاحبةٌ مغضبًا قد احر وجهة» فقال الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: دفي لأعلر كل أو اا َدعَب عَنْهُ ما يد و قَالَ: 
غود بالله من الشيطان الرجم». 

زقال - “صل الله عليه وآله وسل -: «إذًا عَضْبَ الرجل فَمَالَ: «أعوذ بالله»» 260 (صححه الألباني في صحيح الجامع) . 

قال عاض الله عليه وآله وسلم -: «إذًا عضت فاجلس» (صححه الألباني في صحيح لمق 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود: أن ابي ضل الله عليه واله وس - قال: «إذا عَضْبَ أحد ف وهو قَائم» فليجلسء فإنْ ذَهَبَ عنْه 
القضِب وإلا فليضطجع» (صيح). 

وقد قيل: إن المعئى ف هذا أن القاتم متيئ 4 ئ» للانتقام والجالس 7 في ذلك» م د عنه» فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. 
0 الى قال الي ص الله عليه ا وسلم - في الفتن: «إنَّ المضطجع فيا حير هن القَاعد» والقَاعد فيا 0 القائم» والقَائم 
00 الماثي» والمأي ين الساعي» (زواه البخاري ومسلم) )» وإنْ كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن» إلا 
أن المعنى: أنّ من كان أقرب إلى الإسراع فهاء فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. 

و الإمام أحمد من حديث ابن عباس» عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا عَضْبَ أَحَد كز فليَسَكُتٌ» قالها ثلاناء 


وهذا أيضًا دواء عظي للغضب؛ لأنّ الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرًا من السباب 
وغيره ثما يعظم ضرره» فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. 

وما أحسنَ قول مورق العجلي - رحمه الله -: «ما امتلأتٌ غيضًا قط ولا تكمّمتٌ في غضب قط با أندم عليه إذا ا 

وم أَرَ في الأعداء حينَ اختبرتهم عدوًا لعقل المرءِ أَعْدَى من الغضبٌ 

ِيسّتَ الأحلام في حال الرضا إِنما الأحلام في حال الغضبٌ 

وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فمّال له ابنه عبد الملك ‏ رحمهما الله : 

«أنتّ يا أميرٌ المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضّلك به تغضبُ هذا العَضبٌ؟». 

فقال له: «أوما تغضب يا عبد الملك؟». 

فققال عبد الملك: وا لق عق بع كبرق 1131 2501 في الع جفق الاير 

زلاء توم انكر سوم عد لتقي رضي اله عام 

وق شعن عن أبي هريرة» عن اللبي - صلى الله عليه وآله وس - قال: «ليْس الشَّديدُ بالصرّعة» إِنا الشَّديدُ لدي جَلِكُ نفْسَه 
عند الغضب». 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن مسعود» عن الب - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ما تَعَدوّن الصرَعة فيكز؟» قُلنَا: الذي لا تضرعة 
الرجال» قال: «لَيْسَ ذَّلكَء ولَكنّه الذي لِك نفْسَه عند العَضَب». 
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هدش ل سير عومش لد هبرو لاه 1 موهرو ل ا ل ل 


وقال - صلى الله عليه واله وس -: لمر 1 الصرّعة الذي ب بيبغعضب 3ل غضبه» ويحمر وجهه» و بقشعر شعره» فيصرع غضبه» 
00 رواه 00 


قال الله - عن وجل -: إِوالْكَاظمينَ الْغيظ وَالْعَافنَ عن لئاس َال يحب الحيين] (آل عمران:4١).‏ 

|والكاظمين الغيظ] أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم ‏ وهو امتلاء قلوبهم من الحنق» الموجب للانتقام بالقول 
والفعل » هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 
إوالعَافينَ عَنِ النّاسٍ| يدخل في العفو عن الناسء العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظمء لأن العفو 
ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق اجميلة» وتخل عن الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع اللهء 
وعقا عن تاد الله رعة. همه وإحسانا إليهم» اهمون الشر عليهم؛ وبع الله عنه؛ ويكون أجره على ربه الكريم» لا على العبد 
الفقير» ا قال تعالى: !وجرَاء سيئة سَيئة مله فَنَ عَمَا وَأَصَلَحَ اه ع لله نه لا شُُ الظَالمينَ (الشورى: ٠‏ ). 

152 قز وجل عرضالة أعو دمن غررهاءا وأ مق وأعل وأسل» .وق الالسنانه :فالا دتقن وييل :4 واللاايب ليقن | 
والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة اللخالق. والإحسان 

إلى الخلوق» فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله: «أن تعبد الله كنك تراه فَإِنْ ل تكن تراه 
فإنه يراك» (رواه البخاري ومسلم) ٠‏ 

وام الإحسان إلى المخلوق» فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إلهم» ودفع الشر الديثي والدنيوي عنهم» فيدخل في ذلك أمرهم 
بالمعروف» وتبيهم عن الممكر وتعليم جاهلهم؛ ووعظ غافلهم؛ والنصيحة لعامتهم وخاصتهم؛ والسعي في جمع كلمتهم؛ وإيصال الصدقات 
والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم» على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم؛ فيدخل في ذلك بذل التدى وكف الأذى؛ واحتمال 
الأذى» كا وصف الله به المتقين في هذه الآيات» فن قام 52 الأمور, فل قام بحق الله وحق عبيده. 

30 البي - صل الله عليه دل وسلِ - قال: «من كم غَيظًا وهو إستطيع أَنْ ينفدّهء دعاه الله يوم القيامَة عل رَؤُوس اللذلائتي حَقى 
0 0 امون العين يروجه منها ما شَاعم: (حسن رواه الإمام الوه راوج وز لليطافي وان عه 

وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمرء عن اللي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ما جرع عبد جرعة أَفْضَلَ عنْدَ الله منْ جرعة 
عي يكظمها ابتعَاء وجه الله - عن وجل -» (إسناده جيد) ومن حديث ابن عباس» عن البي خضل الله عليه وآله وسلم - قال: «ما 
رك امن شر تر ل مل لاه بن لهُ جَوقه إِمان» (قال ابن كثير: إسناده حسن ليس 
فيه مجروح» ومتنه حسن) ٠‏ 

وقال ميمون بن نهران: جاء وجل إلى سلبان فقال:.يا أبا عبد الله أوصى» قال: لا تفضبء قال: أُمَرْتَني أن لا أغضب وله ليغففاني 
ما لا أملك» قال: فإِنْ غضبت» فامْلكُ لسانك ويدك». ْ 

وملكُ لسانه ويده هو الذي أشار إليه الي - صل الله عليه وآله وسلم - بأمره لمن عَضبٌ أن يجلس» ويضطجع وبأمره له أن يسكت. 
عدن اللحلام عبن ا ون اناف اذا عن 

وأصفحٌ عن سباب الناسٍ حالما وشر الناسٍ من برى السبايًا 
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ومّن هاب الرجال تم 0 ومن حمر الرجالَ فلن يبابا 

قال ين عبد العزيز: «قد أفلح من ص من ال حهوى» والغضب» والطمع». 

وقال الحسن: «أريع من كن فيه عصمه الله من الشيطان؛ و ملاعل انار برك سياه ارق والرهبة» والشبوة» اق 
فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله فإِنَ الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعهء فن حصل له رغبة في 
شيع عدن الم رودم لعفن اوه عله ورم يدا وقد يكون 00 وقد يكون ذلك الثىء 
المرغوب فيه محرما. 

والرهبة: هي اللحوفٌ من الشيء» وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعًا له» وقد يكون كثير منها 
محرمًاء 

والشبوة: هي ميل النفس إلى ما يلاتمهاء وتلتذ به» وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب اخخمر» بل وإلى الكفر والسحر 
والنفاق والبدع. 

والغضب: هو غليانٌ دم القلب طلبًا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه» أو طلبًا للانتقام من حصل له منه الأذى بعد وقوعه» وينشاً 
من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم لعلو دوعر هرو الأقران رمه #الد ف :والمين واللسوي: 
وكالأبمان التي عور اناما شرعاء وكطلاق الزوجة الذي 5 الندم» وربما ارتقى إلى درجة الكفر» ما جرى لجبلة بن الأمهم 
هوا 0 شعر» واسمه كارن 

الوا قي سول الله صل :الله عليه وآله وس - إلى جبلة بن الأميم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام؛ فأسلم وكسن بانتلامة إلى 
وستول. الله دصل الله غليه واله وسلم - وأهدى له هدية؛ ثم لم يزك مسلمًا حتى كان 

زمن عمر بن اللحطاب» فبينا هو في سوق دمشق ى إذ وطيء رجلا من مز ينة» فوثب المزني فلطمه» فأخذ فانطاق به فإ ايه 

الجراح» فقالوا: هذا لطم جبلة. 

قال: فليلطمه. 

قالوا: أو ما يقتل؟ 

قال: لاء. 

فقالوا: أفا تقطع يده؟ 

قال: لاء إِنما أمى الله بالقود. 

قال جبلة: أترون أني جاعل وجهى ندا اوجه جدي جاء من عمق؟ بس الدين هذا! ثم ارتد نصرانياء وترحل بقومه حتى دخل أرض 
(انظر: ا مشق .)١9 /١١‏ 

واد على المؤمن أنْ تكون شبوته تر ة عل طلب ما ااه الله له» وربا تناولها بنية 5 فأثيب عادياء وَأن يكون غضبه 
دفعا الأذى في الدين له أو اغيره وانتقاما من عصى الله ورسوله» كا قال تعالى: |إقاتلوهم بعل ا وَيْرِهم وبر 3 علي 


ا “نوم 


وإشفٍ صدور قوم 0 ويذهب غيظ قلوييم] (التوبة: )١٠ - ١‏ 

وهذه كانت حال الي - صل الله عليه وآله وسم -» ف كان لا ينتقمُ لنفسهء ولكن إذا انتيكت حرماتٌ الله ل يَهُمْ لفضبه شيء 
(رواه البخاري ومسلم). 

ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهدَ في سبيل الله. (رواه مسلم). 

وخدمه أنس عشر سنين» فها قال له: «أف» قطء ولا قال له لشيء فعله: «لمْ فعلتَ كذا» ولا لشيء لم يفعله: «ألا فعلتَ كذا» (رواه 


البخاري ومسلم). 
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وسئلت عائشة عن خلق رسول الله - ضل الله عليه وآله وسلم -: ع اققالكة زان حلنه الفرات» (رواه مسلم) تعني: أنه كان تأدب 
بآدابه» وتخلق بأخلاقه» فا مدحه القران» كان فيه رضاهءٍ وما إذمة القرآنٌ) كان فيه مخطه. 

7 - صلى الله عليه وآله وس + لهذ عيان لأ واه أهذا كاده بل قرف الك عق وجوت 6ق (التسيسن عن أنه سنيد 
الكدري قال: كان الى دغلل :الله عليه وال وسلم - أشد حياء من العذراء في خدّرهاء فإذا رأى شيئًا كرهه» عرفناه في وجهه». 
ولا يلمه ابن مسعود قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» شق عليه - صلى الله عليه واله وسلم -» وتغير وجهه» وغضبء ول 
رد على أن قال: «قذ أوذي موسى بأكثرٌ من هَذَا ف زؤؤاة البغاري وسل). 

كان سميل ال ا سل - إذا رأى» أو سَممٌ ما يكرهه الله عَضْبٌ لذلك» وقال فيه» كّ كت وقد دخل بيت عاائشة 


242 


فرأى 20 ار فتلون وي 1-0 وقال: اران من 5 الا اا وم م القيامة الي يصورون هذه 0 (رواه البخاري 
ومسل). 

ونا شك إليه الإمام الذي يطيل بلناس صلاته حق يتأخرّ بعضهم عن الصّلاة معهء عَضْبَّء واشتد غضبه» ووعظ الناسء وأ 
بالتخفيف (رواه البخاري ومسلم). 

وكاوعك دقاه سيل اث عليه وآله وسلم -: «أسألكَ كلمة الت في العَضَبٍ وَالرِضَا» (صحيح رواه النسائي) وهذا عزيز جذاء وهو أن 
الإنسان لا يقول سوى ال حق سواء عَضْبَ أو رضي» فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. 


هر - رضي الله عنه -:سمعت رَسُولٌ الله د ينادوس يك « كان رَجَلانَ في بتي إِسرائيلَ متواخيين» فَكانَ 
أحدهما ينب لاخر عتيد في اليد فكانَّ لا رَالَ المجتهد يرَى لحر عل لذن ل أفصرء فوجده يومًا عل ذَنْبٍ قَقَالَ له: 


ا ل ا وم ماس 


أفصرم فثَّال: 00 وز أبعت ا رقيبَا» فمَالَ: والله ل يغفر الل 51 أو ل دحك اللي ال فقّبض يم فاجتمعا عند رب 
الْعاينَ قََالَ هَذَا المجتهد: أكنْتَ 1 كنا أو كنت على ما في يدي قادرَاء وَقَالَ للمذنب: اذْهَب قادخل ال حمق وَقَالَ للآخر: 
اذْهبوا به إِلَ الثار». 


00 عو ا 020 سام وّه سسم ده يوم عي سم مش ير 


قال ابو هريرة سدد خطا ؟: «والّدي نفبي بيده لتكار بكلمة أوبقت دنياه واخرته» (صحيح رواه أبو داود) قن ا شور اد 
خطام يحَذّر الناس أن يقواوا مثلّ هذه الكلمة في غضب. 

فهذا عَضْب لله» ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز وحتم على الله بما لا يعلرء فأحبط الله عمله» فكيف بن تكلم في غضبه لنفسهء 
ومتابعة هواه بما لا يجوز. 


وعَنْ أن بن حصينٍ - رضي الله عنه 0 - صل الله عليه وآله وس - في بعضٍ أَسْمَارِهِ وَامرَأَة من الْأنصَارٍ عل 


احير نروب :أ ,امير سلس سهس - يي لي ا السايمة ري يما 


ناقة فضجرت لعا ا 0 الله ع ار وس - فمَالَ: وا قا عا رد صيها فإنها ملعونة». 
َال عمرآن: 586 داعا الآن 2 ف لنّاسٍ 7 يعر 1 أ (رواه مسلا 


عن أبي مذ الأسابي - رضي الله حنه - قَال: ينما جَارِيةٌ عل َاقَه علا بض ماع الْقَوم إِذْ صرت بابي حمل ا شدعية والذ 


وس - وتضايق ,» م ابل قعَااتَ: «حل» اللهم العنبا». 
قال فقال الى 000 عليه وآله وسلم -: رلا عاسا اك علا لع (رواه مسل). 
(حل) كلمة زجر ر اويل واستيحئاث. 


ل نص سه 518 


راطا عو ا تصاحببا ناقة علا لعنّة) نا قَالَ - صل الله عليه وآله وسلم - هذا رَجْرَا لا وَلعيرهَاء وكَانَ 
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قد سبق بها ومبي غَيرهًا عن اللعْنء فعوقبت بإِرسَال الثاقةه والمراد المي عَنْ مصَاحَبته لتك التاق في الطريق» وأما بها وَدَيحها 
كوبا في د مصاحي - صل الله عليه وآله وسلم - وَعَيْد ذلك مِنْ التصَركَات الي كنَتْ جَائرٌة قبل هدَا فَهِيّ باقية عل الجوَازء 
أن الشرع إِا 5 د باعي عَنْ المصَاحَبة فبتِيّ الباق كي كان. 

وو عات ون اذ مياه للا اج رسرل الاين لذ ايد ر اله رعاو زرا تدعا يون اللصاراطل نا اله دانانته 


فركبه ثم بعثه» دن عليه عض التَادن؛ َال أ 58 لَعنَكَ الشْث فَمَالَ ا الله فل الله عليه نواله وس -: («من هذا اللاعن 


را مو 

بعيره ؟». 

خب لاي ان ا ين ١‏ 

قال: «أنا يا رسول الله». 

0 ماه ا موهثر لم لاه لاوم عوئر ث" - عر ارو لم ههر وه تس" مرج ا ردم وهس 2ه رم مه بير ع ا من ره 7 ا 3 1 مةه 
قال: «انزل عنه فلا تصحبنا بملعون» لا تدعوا على انفس؟ » ولا تدعوا على أولاد ثرء ولا تدعوا عل أموالكر» لا توافقوا من الله ساعة 
رمعو دمص م سسة امه سي رع سه 

سال فيا عَطاء ستيب 2 (رواه م ٠‏ (فتلدن عليه بعض التلدن) ن) أي تلكا وتوقف٠‏ 


95 )كمه جر لبر وفي هذا الحديث الي عَنْ لعن الدواب. 
ا ديبل على أن دعاء الغضبان فك ات إذا ماوق اده إجابة» واس وا لها لفل قي وأهله وماله في الغضب. 
وقول البي وض الله وال وسلم -: «إذا عضب ا 0 (صحيح رواه الإمام أحجمد) 1 على أن الفميان 0 
حال غضبه بالسكوت» فيكون حينئذ مؤاخدًا بالكلام؛ وقد صم عن الب - صل الله عليه وآله وسلم -:أْه أمى من غضب أنْ يعلافى 
فه ها سكن دن مالا فال؛ وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب. 
وقال عطاء بن أبي رباح: دما أبى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل مسين سنة» أو ستين سنة» أو سبعين 
سنة» ورب غضبة قد أ-قمت صاحيها مقحما ما استقاله». 
وعن خويلة بنت ثعلبة ارا اوسن نخ الصافية اباد حداف ترجياة فعْضب» فظاهر منباء وكان شيحًا كر ا خلقه وه 
وأا جاءت: إل البي - صل الله عليه وآله وسلم + نقغلك تشكو وليه اطق من سو تقلقه فأنزل الله آبة الطهازة وآمرة سول الله 
حمل الله عليه واه وس - بكفارة الظهار (حسن ن رواه الإمام أحمد). 
فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه» وكان الي - صل الله عليه وآله وس - يرى حينئذ أَنَّ الظهار طلاق» وقد قال: إنها حَرمَْتْ عليه 
بذلك» يعني: زمه الطلاق» فلما جعله الله ظهارًا مكفرا ألزمه بالكفارة» ول يِلغه. 
وروى مجاهد عن ابنِ عباس: أن رجلا قال اد إني طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبان» فقال: إن ابنَ عباس لا يستطيع أَنْ يحل لك ما 
حرم الله عليك» عيبت ريلك ونترمث عَليِك امر أبك. (رواه الدارقطني بإسناد على شرط مسل). 
#احواد النقين» 7 
قله الحم وكثرة الغضب آفتان عظيمتان» إذا انتشرتا في مجتمع ما قوضمًا بنيانه» وهدَما أركانه» وقادتا اجتمع إلى هوة حيقة» وغترتا كا 
بنخر السوس في جسد امجتمع المسلم حت يؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله. 
ألسنا نرى ضياع المجتمعات الإسلامية» واندثار آدابها وكثرة الحلافات بين دولا وشعوبها فساعد ذلك على تقطيع الأواضي والرؤابط 
واشاعة أجواء التباغض والتدابر والتحاسد وإظهار الشماتة على الأمة المسلمة من قبل أعدائها. 
انظروا مثلا إلى الحالات المتعددة والمنتشرة للطلاق أو ما يكون بين الزوجين من شقاقء مما أدى إلى التفريق» وهدم البيوت» وتفويض 
الأمير» لبون ذلك في الغالب نتيجة من الغضب وقلة ال/؟ 
حيث ترى الزوج بعد ذهاب غضبه يندم ولات ساعة منْدّم ويتأسف على ما مضى» ويرى أنه قد جنى على نفسه بالحرمان وعلى 
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زوجته بالعقوبة ولا ذنب طاء ويم أولاده وهو لم يزل حي ثم يحث لنفسه عن المعاذير» ويقلب في الفتاوى لدى المفتين نحو غلطة 
ارنكما دون شك أردزوية أو تدرج في التأديب» ما تَسبب في هدم كان بإمكانه علاجه لو ملك عقله» وأشبر حلمه» وكف غضبه. 
وقد يغضب الإأسان عي شديداً فيعاقفب أماءة ما يندم عليه أو يموت منه كد وان من نتاحج الي برقرانه انلك كرض حوره 
من أب واحد يختلفون فيما بينهم لأتفه الأسباب فيعمل الغضب فيهم عمله فيتعادون ويتقاطعون» فيتبدد بذلك شمل الأسر وتراهم 
يكنا رن وتققا قرن رمه كلاه لقي بواج 

بل أحيانا يقتل المسلم أخاه أو زوجته نتيجة الغضب. 

قال أحد السلف: ما تكلمت في غضبي قط ما أندم عليه إذا رضيت" , , 

وقال بعض الحكاء لابنه: «ديا بني لا ثبت العقل عند الغضب كا لا لتَ روح الحي في التَنانِر المسجورة» فأقل الناس غضباً أعقلهم». 
500 


1٠6‏ خطب مناسبات 
(.“”.١‏ 41 -الزكاة 


خطب مناسبات 
١غ-‏ الاق 3 6 
٠‏ الغنى والفمر ابتلاء: 


الوه قال: ناي الي 0000-0 وم إن ع م قيال نا ذّات ٠‏ يوم «إِنَ 21 0 123 


َتنا الَالَ وتم الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كن لان آدم واد راحب ايكون ليه ثان»ء ولو كان له واديان لحب أن 5 ليما 
الت ولا 30 جوف ابن دم إل التَرَاثُ ًُ 37 الل ع من تاب» (صحيح رواه الإمام أحمد). (ولا 3 حرف ا ن ادم إ إلا 
الراك أ لقنن كرما على الدنيا حت يموت وعتلن جوفه من تراب قبره. 

اراد بابن آدم الجنس باعتبار طبعه وإلا فكثير مهم يل 3 بما أعطي ولا يطلب زيادة» لكن ذلك عارضٌ له من المداية إلى التوبة 
كا يوم إليه قوله - عنى وجل - 2 يوب لَه عل مَنْ نَابَ) أي يقبل التوبة من ا حرص المذموم ومن غيره» أو (تَابَّ) بمعنى وقق» 
يقال تاب الله عليه أي وفقه» بيعنى: جيل الآدمٍ على حب الحرص إلا من وفق اللّهُ وعصمه. 

وف ذكر ابن ادم دون الإنسان إيجاء إل أنه خلق من تراب طبعه القبض اليش وازالته مكنة بأن يمطر الله عليه من غمام توفيقه. 
فأخبر - صل الله عليه وآله وس - في هذا الحديث أن الله - عي وجل - أنزل المال ليستعَانَ به على إقامة حقه بالصلاة وإقامة حق 
عباده بالزكاة لا للاسمتاع والتإذذ كا تأكل الأنعام. فإذا خرج المال عن هذين المقصودين فإن الغرض والحكمة التي أنزِل لها كان 
التراب أولى به. 

دع احرص على الدنيا 5 وفي العيش فلا تطمع 

ولا ممم من المال ... فلا ندري لمن مع 


٠‏ ما هي الزكاة: 
الزكاة اسم عرد الانعمان من موق الله عا آل الفقزاعة وسرت زكاة بلا يكوة. قبا من “ريطاء اللركت» وفوقية الشين نيتنا 
باتخيرات. 
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فإنها مأخوذة من الزكاة» وهو الغاء والطهارة والبركة» قال الله تعالى: |خذٌ من أموالهم صَدَقَةَ تطهرهم وتركييم | (التوبة:١٠).‏ 
أي خذ ‏ أيها الرسول ‏ من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة» أو غير معينة» وهي التطوع» تطهرهم بها من دنس البخل 
والطمع» والدناءة والّسوة على الفقراء والبانسين» وما يتصل بذلك من الرذائل» وتزكقي أنفسهم بهاء أي تغيها وترفعها بالخيرات والبركات 
الخلقية والعمليةة ”صق 'كرق با أهلا النعادة الذقوية والأعروية 

٠‏ حكة الزكة: المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما برضي الله تعالى» 
ويحث الله 


)١ 0‏ إذا ثبت لرجل أو لاعرأة الصحبة فلا يمكن أن يقبل لمزة بالتفاق إلا بإسناد صميح» وهذا لا يصح قول من قال: إن ةن 

حاطب الأنصاري - رضي الله عنه  -‏ وهو من شبد غزوة بدر ‏ هوالمقصود بقوله - عل وجل -: إومنهم من عاهد الله لَينْ آنَانَا من 

َضْلِه لتصدقن كر و امي (التوبة: ). 

وهذه القصة ‏ التي يذكرها كثير من اللحطباء ء في أثناء حديثهم عن الزكاة ‏ لا تصح سنذا ولا متنا أما سندا فهى من طريق معان بن 

رفاعة عن على بن يزيد» وكلاهما لا يصيح حديقهٍ 

وأما متنا فالنى - صلى الله عليه وآله وسلم - قرر أن مانع الزكاة تؤخذ منه قسراء وحارب أبو بكر الصديق سدد خطاك مانعي الزكاة» 

فكيف يرفض أخذها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي لله عنهما -؟ 

تعالمى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء وامحتاجين» قال تعالى: إمَنْ ذَا الذي يِفْرض الله قَرَضًا حسنًا فيضَاعفَه 

له أَضْعَاهًا كثيرةً| (البقرة * - آية ه84). 

والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد امجتمع حيث يعاد توزيع 

جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين. 

والزكاة طهرة لأموال المزكي وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغيره وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو 

امحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصراب الثروات» وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك الجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقّر وما 

يرتبط به من مشا كل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا طني البتغلاك امول الزكاة وصرفها لمستحقيهاء 

يا جامع الملل في الدنيا لوارئه ... هل أنت بالمال قبل الموت منتفع 

َم نفك قبل الموت في م ... ا 

0000 أسماء الزكاة:‎ ٠ 

منها: الزكاة قال تعالى: إواقيموا الصلاة واتوا الزكاة| (البقرة:47). 

ومنبا: الحق» قال تعالى: نوا هوم خصادو] (الأنعام:1 ١184‏ 

ومنبا: النفقة» قال تعالى: | والذينَ يكنزُونَ الذهب والفضة ولا فوته في سيل الله قبشرهم + عذاف ب يم | (ا بة (غ":.ومنها: الصدقة 

قال تعالى: ! إخذ من أمواهم صَدَقَه تطهرهم وتركيهم وها! ( (التوبة:"١١).‏ 

والزكاة هي أحد أركان الإسلام انمسة» وقرنت بالصلاة في اثثتين وثمانين آية» وقد فرضها الله تعالى بكتابه» وسنة رسوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم ارمع انان حدما ملا كين 

0 0 د ا ل ين «ادعهم إِلَّ 


026 0 1 0 0 ا إن هم ا دك امنأ أن الله رض عَلهِم صَدَقَة في أموالهم تعددين 
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وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة» لم يبحدد فيها المال الذي تجب فيه » ولا مقدار ما ينفق مله » - يرك ذلك لشعور 


جح برلا اس ع 


المسلمين وكمهم. ٠‏ وف السئة الثانية من المجرة ‏ على المشبور فرضص مقدارها من 1 نوع من أنواع المال» تت بيانا مفصلا. 

٠‏ حك مانعها: 
الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتبرت شبرة جعلتها من ضروريات الدين» بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام؛ 
وقتل كفراء إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام» فإنه يعذر لجهله بأشكامة: 
أما من امتنع عن أدائها ‏ مع اعتقاده وجوبها ‏ فإنه يكون بامتناعه قد ارتكب كبيرة من الككائر» دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام» 
وعلى الحا م أن يأخذها منه قهرا ويعزره» وا ع تهت ماللا عقوبة له. 
ال رون ال سان عليه وآله وسلم تكن الركاةة رديه ومن مها فَإِنا آخَذومًا وشطر ماله ْم من عرّمَات رينا 0 
لخدن رواه أبو داود). 
(من عر مات رينا) : أي حفوقه وواجباته. 
ولو امتنع قوم عن أدائها 3 م وجوبمما 6 وكانت هم قوة ومنعة ف: نهم يقاتلون عليها حى يعطوها؛ قال - صل الله عليه وذ 
سل ب مت أَنْ قبن الئاس حت يشْبَدُوا أَنْ لاله إل لله وآن مدا رسيول أل وما الصلاةً ويِوْوا الرَكَاةَ فَإِذَا فعلُوا ذَلِكَ 
عا مني دماءهم وأمواهم | إل ص الإسلام وحسابهم ع الله (رواه البخاري ومسلم). 


لمر ل رونم لبر ل مره عية عل عر سر عر عر جد ها ١‏ شن عرد عر 3 


وعَنْ أبي هريرَة - رضي الله عنه ال ذا توق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل - واستخلف أبو بكر بعده وكفر مَنْ كف مِنْ 


سمه سداس 


العربء قَالَ عمر بن امطاب لأبي بكر: ا 
سول الله عل الله دواد وسلم -: « 


عيرم اس تين الراك .> ماين 


ولقمه 9 بحقه وحسابه عل الله». 
ققَالٌ أبو بكر: «والله لفان 5 رق بن الصلاة وَالركة فَإِنَّ الَكَةَ حَق المَالء الله أو متعوني عَمَالا كانوا يوّدوته إل رَسُول الل - 


سس دس 


صل الله عليه وآله وسلم - لقَاهُم عل منعه». 


فثَالَ عمربن اللحطاب: «قوالله مَا هو إلا أَنْ رَأَيتٌ نع وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال» فعرفت انه الحق» (رواه مسلم). 
الال ديه السر إل كمد مسد دز 


تير “.الجر 4 
»ا 


ار عمر أب بو - رضي الله عنه - واحتج عليه يقَولِ الني شل الله عليه والةدو: وسلم -: 
ا 0 


ل عساعة نن 
03 
مير هو 2 لم سا م هئيه 


قل ريو - رضي الله عنه -: إِنَ الركاة حَق الَال» يريد أن القضِية قد َصَمنَتْ عصمّة دم وما معلقة اه َرَائْطهاء 0 
املق بشر طن ل عمل أَحَدهما هما وَالآخر معدوم. م سه بالصلاة ورة اإركاة إليباء وكان في ذلك من قوله دليل طٍُ أ قتال 


2 هد جه 000 


الممتتَع منْ الصّلاة كان إِجْمَاعًا منْ الصحابة» فلما ستَفَرَ عند عمر ححّة رأي أَبي بكر - رضي الله عنهما - وبان له صوابه تَابِعَه عل قتال 


القوم. 
د سر دز اروز ب ترا ل 17 


م - 


2 
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وتلفييم حيالَ المال مها ... إذا داعي الزكاة بهم أهابا 
لقد كتموا نصيب الله منه ... كأن الله لم يحص النصايًا 
ومن يعَدل َب اله شيا مز كب الما صل هوي وبخانا 
٠‏ فضائل الكاة: * الزكاة هى أرغ عبادة مالية والصلاة أرفع عبادة بدنية فلذلك يقرن ربعا - عن وجل - يينهما دائًا في الاب الكريم: 
قال تعالى: |وأقيموا الصلاة واوا الركاة وما تقَدَموا موا لأنفسكر من حير تجدوه عند الله ِنَ الله بما تعملونَ عد (البقرة:١١١)‏ 


رمه اه وه لوشر م 


وقال 0 3 اللينَ موا وَعملُوا الصالحات وَأَقَاموا الصلاة واوا الزَكاة لهم أجرهم عند رييم و حَوف عَم ولا هم ينون 
(البقرة:71/10) ٠‏ 

وقال .0 5 يك 1 00 اليب مئْوا لين 0 الصَلاةٌ وَيْتونَ لكام وهم راكعون| ( مائدة:ه ه) . 

جيل الله «اعو وهل :+ أخضن نات الأرار الأحنات: ومظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل» والاستغفار في السحر تعبدا 
رار على لاد سرحي رع ورا سل اللو دهان إن القن في جنات وعيون, * آحذِين مناه رج 


وى مومه 


ب م كانوا ل ذلك محسنين * كانوا ليلا 95 اليل ما عون لحار هم يستغفرونٌ * وفي أمُوالهم 0 للسائل والمحروم | . 
(الذاريات:ه ١‏ ا 
* واجماعة التي يباركها الله ويشملها برحمته» هي الماع التي فين نان واف "نمقي رطا بالتصر الب وتام بالمعروف» وتنى 


ةلك وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة» 5 صلاتها 00 بإيتاء الزكاة. قال الله تعالى: وَالمؤمنونَ امات 0 ا 


م سواه م اس وروم 1 ل سا سه 


بعضٍ ا بالمعروف وينبون عن المْكرٍ ويقيمُونَ الصلاة ويوْتَونَ الركاة ويطيعونٌ لَه ورسوله وك سير مهم الله إن الله عي 
حَكيم] (التوبة:1/ا). 

وعدا الله - عن وجل - إيتاء الزكاة غاية من غايات الفكين في الأرضء قال الله تعالى: |الذِينَ إن مَََهُمْ في الْأرض أَقَاموا 
الصلاة وانوا الرَكاة وأمروا بالمعروف وتبوا عن المذكر وله عاقبة و1 (الحج:41) 

* ولقد جعلها الله هى والصلاة قط سيا للأخوة في الدين» قال تعالى: إفَإِنْ تابوا قر الصلاة واوا الرَكاة فإخوائكز في الذين 
فصل الآيات لقوم يعلونَ| (التوبة:1١١).‏ 
* وهى من أوجب الواجبات بعد الصلاة قال تعالى: |وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَمَلكر تَرحمونَ! (النور:>ه). 
وقال تعالى: إوَمّا موا ِلّا ليعبدوا الله مخلصينَ له الذي حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤْتوا الرزكاة وَذَلكَ دين الْقيمَة| (البينة:ه). 
٠‏ التحذير من منع الزكاة: 
* بين الله - عن وجل - أن تركها من سبيل الكافرين» قال تعالى: |وويل للمشركين * اللينَ لا يوُونَ الرَكاة وهم بالآخرة هم كافرونَ 
لين لا يوون الركءَ وهم بالآحرة 7 كروت (فصات:5 - 17). 
0 - عن وجل 5 الف كدر ولا كر قال تاك 110ب دن اموا إن كار (الأحان وارهياك ذا عون أمواك 
النّاسٍ بِالبَاطل ويَصدونَ عَنْ سيل الله ادن يكنزونَ اذهب والفضة ولا ب نوما في سبيل الله فبشرهم + 5 ب ألم] ( | (التوبة (4":. 


2 ع نهم سلوره ما غيود الال ب الت 7 24# ل .لزنن جه « بن ار ار . ١‏ رتل وا ”لو لل رم ئره ‏ هر وه 


*وتوعد هم بالعذاب الشديد؛ قال تعالى: يوم نحم علا في نَارِ جه فتكوى يبا جباههم وجنوبهم وظهورهم هداعا 216 لاسر 
فذوقوا ما كنتم تَكنزُوفَ| (التوبة:هم) 


وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: و اله - صل الله عليه وآله وسلم -: «ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهْبٍ ولا فضة لا يودي مثا 


را ”يمه ل ات ل ل 2 سدم سلاره ا 3 اي ف ل ا ل شرل ال يت . امرض مدا .5 


حَمَهًا إل إذَا كن يم القيامَة صفَحَتْ لَه صَفَائهٌ منْ ار فَأَححِيَ علا في نار جَهَمْ فيُكْوَى با جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت 
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2 - 
45 ا 2 -ه فد عي ١‏ لكان ىه م وهس 59 روم داه سمس سس 


يدث له في يوم كان مقُدَاره مين أَلَفَ سَنَه > حى إفطى :بين العاده قر سبيله إما إلى الجنة وام 


0-0 59 م عبن جز ريه كرا ١‏ ونه خب غير > تين موه -ه روهدم هوه دده دم ساماه عر -اعية: ‏ + وم اس 2 3 2 
ع « ران" 0 


تطؤه يأَخمافها وتعضه 50 
َع ًا د ولاه في يوم كن مداه نين أل سن حت بِقْعى بن العباد» قيرى سبيله إما إل الجنة وإما إل النار». 


سس ال سن اس سر 


ل يا رَسُولَ الل 0 


3 


ولا لحا ولا عضباة» ع 57 0 أَظْلافهَاء 00 157 أَْرَاما رد 5 ا ولاها فى في يوم كان مقداره امن الق مده ب 


اس 00 هدس سداس 


حت يقضى بين العباد» فيِرى سييله إِما 31 الجنة واما ِل الثّار» (رواه مسلم) 
(بعطح) قال حا ع ماه أي عل وحيةة قال القَاضِي: قد جاء ف رواية لبحَارِي مل ويد مه بأَحْمَافها»» قال: وهذا عنصي 7 
يس من شرط البطح كونه علّ الوجهء 57 هر في اللعة معن البسط والمدَء فد يكون على وجههء وقد يكون عل ظهره. القَاع: 


سي الراسع من الأرض. وَالْعَرَقَر : المستوي الواسع مِنْ الأرض. العقصاء : ملتوية اَن والملعاء: التي لّا قن كَاء والعخناة 
التي إنكسر قرنها الداخل. (أوفر ما كانت): أعظم ما كانت» هذا للزيادة في عقوبجه بكثرتها وقوتها وكال حَلَْمَهَا ففَكون تقل في 
وطتهاء © أن ذوات الفرون تكرن قروا يكو ألى وأصوث لطع سيا إلا لفك من قصبلا وَاحدَا) :الفصيل: ولد الناقة 
أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. (وتطَؤه يأَظْلَافهَا) الظلف لمر والْعَمَ والظباءء وهو المدْشَقَ من القوائم» واتحف للبَير وَالْقَدَم 
للآديء احفر للَْرَسٍ وَالبغل والجار. 
أهلكتٌ نفسكَ يا ظلوم ... بما درت من المظالج 
أَظتَنْتَ أن المال لا ... يفتى» وأن الملك دائم 
هيهاتَ» أنتّ وما جِمَعْتَ ... كلاها أحلام نائم 
تمْقء ويفق» والذي ... يبتّى الخطايا والماثم 
* وقال - عن وجل -: دلا يسن ال يون جا اهم ال من قصل هو حا لم بل هو صر م طون ما واي يوم ايام 
لله ميراثُ السماوات وَالَأْرضٍ والله با حملن 0 آل عمران:١٠18١).‏ 

* وبين حبيينا - صل الله عليه وآله وس ١‏ معن هذه الآ فن أي هر - رضي الله عنه - قَالَ: ال سول الله #ضل الله عليه 


وله وس ِ: دس 3 الله مالا فلم يود يود ركه 0 ا يوم ليام تجا فرع له زييبتان» يعلوقه يوم القيامُة» ثم ا بلهزمتيه - 
يعنى إشدقيه يول 5 مالك 5 كذَك ثم نلا إلا يحسين انين حون | الأية». (رواه لخدي 


2 تر 


(مثْلَ له) أي صور. قَالَ البيضاوي: حص لواحن والظهر لأله 0 المال» ول يصرفه في حَقَه لتَحصِيلٍ الجآه والتتعم 
الماع والملابس» أو لأله عرض ع عن امير وولاه طيراةة أو لأنها رف الأعضاء الظاهرة لاشََامًا ع الأعضاء اليم وقيل: 


سه 


0 ع الجهات الع ل 5 ندم ده ادن وم عر واه سال الله الساامةة 
الراك بالشجاع: ه41 وقيل الذي يَقُوم علّ ذنبه وماك الفارس. والْأفرع من الحيات الذي إبيض رأسه من السم. 
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سس 


0" زييبتان) مه الدكتدّان السوداوان فوق عينيه» وقيل: قُطتَان يكتنفان قا وقيل: مان ع 3 مثل القَرنين» وقيل: نابان 
(يطوقة) أي يصير لَهُ ذلك التعبان طُوقا. 
3 يَأَخْد بلهزمتيه) فاعل يَأَخْد هوَ الشجاع» لاه يد صاحب الال 5 ورد عن ن رار - رضي الاعتةء كال قال سول 


00 


الله - صل الله عليه وآله وس -: «يكُون كنز أحد كر يوم القيامَة شجاءا فرح مه ا أنَا كنرك قَالَ: «والله 
اك بطلبه سن شط ينه 1 فلقَمها قل روه البخاري) . 


قوله: 000 الشَدقَينِء وقيل: هما الْمَظمَان الْمَاكَانَ في لين كحت الْأَذْنيْنِ. وقيل: ها ب الحدين الذي برك إِذَا 3 الإنسان. 


(ث يُقُول: أنَا مالك أن رد َائْدَة هذَا القَول اللمسرة وَالزيَادَة في التَْذيبِ حَيْثُ لا َه الم - تع من الم 
* والرسول الحبيب - صلى الله عليه وآله وس - بين مكانة الزكاة في الإسلام فعن ان عم - رضي الله عنهما اله ا 


خب أن ب َي مده سه 


صل الله عليه وآله وسلم -: «بني الإسلام عل تمس: شبادة أن لا إله إلا انون مدا رسو 0 واقام الصلاة وإيتاء لكا والحج 


2 


شا مده 


وصوم رصان (رواه البخاري ومسلم) 
ا ل ل ايت وَسُولَ الله - صلى الله عليه 


دن مسّع لس 


نلا إلا 21 وأن غمدا 0 الله هِ وإقام الصلاة وإيتاء لكا ة والسمع والطاعة اع لكل مسلر» (رواه 


ل ل «ثلاث أخلف عَلوين: لا يجعل الله عن وَجَلَ من 
له سهم ف الإسلام 3 لا 5 1 فأ مجع امه الصَلاةٌ والصوم واكام ولا 0 21 ََ 1 ع ف 5 وليه 


َم يم اليا ولا يجب جل قا ا جع اله - عن وجل - معهمء والرابعة أو حََفْتَ علا رَجَوْتَ أَنْ لا آتم: لا يستر الله عد 
وجل عدا ف لديا ِل تر يوم العام 3» (صحيح رواه الإمام أحد). 


* وعَنْ يد الله بي عت درن الدعيدا - قال: قبل علينا سول اله - صل الله عليه وآله وسل - فَقَالَ: 


5 0 مس | إِذَا !يم ين 1 أعرد بالله أن 0 


مه مهمه و مه 0 


المكال اراد ا 00 57 وشدة 0 ل ا .0 رك 76 إلا 0 القَطْرَ من الم 1 0 


عطروا. وَل اعد اوعد ُو ا لط ال لم عدا من عَم ذا بص ما في دوم . 9 عم 


كاب الله ويكخيروا مما أَْلَ الله إِلَا جعل الله بأسهم بينهم» (حسن رواه ابن ماجه). 
(الْقَاحمَّةٌ) أي الزنا. (الأمجَاة) أي الأمراض. (السَنين) أي الفقر. (الْقَْم) أي المطر. ١‏ سَب) أي حريهم. 

* وعَنْ أب هريرة - رضي الله عنه - أن الي عات رار - قال: دما من يوم يضبح العبآد فيه إلا مان يان فول 
أَحَد هما الهم أغط مُنْفًَا حَلْ ويِقُولَ الآخر: اللهم أغط مُسكَا تله (رواه البخاري). (حَلَ) :أي: عوَضّاء وأَما لدعا بالتَلَفِ 
حمل تَلَفَ ذَلِكَ المَل بعينهء أو لف نفس صَاحِب الَال. 

٠‏ تصدق وأخرج الزكاة قبل أن تر عليك: 


عن حَارِئّة بنَ وهب قَالَ: سمعت النى - صلى الله عليه وآله وس - يقُول: «تصدقوا فَإِنه أن عي .زمان عي الرجل ِصَدَقنه فلا 


0 
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سه ملام ير رده نتيقه سخ 
95 


جد مَنْ يهاه يول الرجل: أو جنْتَ : 


سول الرّجل) 9 الذي د عرق 
٠‏ فضائل الصدقة: 


00005" 1 عل وارئه أ شاه من ماله؟»» قالوا: 
يا وَسُولَ الله ما ما دا مَل حب ا 
قَال: «فَإِنَ ا ما دم ومال بوارقداما ماع 0 م 


سي 


هلاه ل سما 


00 علا فَأما اليم قلا حَاجَة لي ببا» (رواه البخاري) . 


يه فإنه باغتبار فاه 7 0 0 0 0 5 0 0 ف 00 حقيقية ولسيته الوارث ف 0 رك ع 


-ه 3 


قوله (فَإِنَّ ماله ما قدّم) أي هو ادي يضاف إِليه في الميّاة وبعد المت بخلاف اال الذي يخلفه. 
وعَنْ أب هريرة - رضي الله عنه ال قال سوك الله - صل الله عليه وآله وس -: «من تصدق يِعَدلِ ةن كسب طب ول 


١‏ َس 007 0-710 ١‏ اس تملا له عي ولا بن مم ورسن 2 ابره ععرسو 


قل فا اليب - فَإِنَ لله يلها ينه م يا لصَاحبه كا يري أحد ف فلوه حَتى تكونٌ مِثْلَ الْبلٍِ» (رواه البخاري 0 : 
يذل مرة) أي يميا (قلوه) القن هو اله 

وقال - صل الله عليه واله وسلم -: «صتائع المخروف تقي مصَارِعَ حول وصدقة َه السر تطفوع ء ؛ عضب الربء وصلَة الرحي د ف 
العمر». (حسن رواه الطبراني). 

ولم أرَ مثْلَ مم المال داء ولا مثْلَّ البخيل به معبابا 

فلا تقتلكَ شهوته وها كا نَرْنْ الطعام أو الشرابا 

وخذٌ لبنيك والأيام درا ... وأعط الله حصته احتسابًا 

وال وسول اللد ميل الله عليه وآله وسلم -: «ما م ل شيعا من الصدقة حت يفك عنها سحي سبعينَ شَيطَانا». (صحيح رواه 
الإمام أجمد). 

فإن الصدقة على وجهها إنما يقصد بها ابتغاء مرضاة الله والشياطين بصدد منع الإنسان من نيل هذه الدرجة العظمى فلا يزالون يأبون 
في صده عن ذلك» والنفس لهم على الإنسان ظهيرة؛ لأن المال شقيق الروح» فإذا بذله في سبيل الله ما يكون برغمهم جميعاء ولهذا 
كان ذلك أقوى دليلا على استقامته وصدق نيته ونصوح طويته. 

عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - عن وَسَول اله - صل الله عليه وآله وسلم قَال: «دما تَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَال» وما راد الله بدا عقو 
إلا عرّاء وما اص أَحَد لله ا رقعه اله (رداه مسلم). 

(ما تتعيت ملاقة من مال) كر فيه وجهين: 

أحدهما: معناه أنه يباك فيه ويِدهَم ع عله ارات فيج تفص الصورة البرك الحفية» وهَذًا مذرك بالحس والْعَادة. 


ل اه سس 


والثاني: انه ون نَقَصْتَ صورته كان في الاب المرتّب ء عليه جبر لنقصهء وزيادة ِل اماف كثيرة. 
(وما 7 41 ع فوا 0 فيه أيضًا وجهان: 


أحدهها: أنه على ظاهره؛ كن عرِفَ العف والصفح اد وعظم في الثارفة وراد عرّه وا ذآمه. 
وَالثاني: أَّ المرأة ا 2 الاخرة عه ال 
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(وما تَوَاضع أَحد لله إِلّا رقعه ل). فيه أيضًا وجهان: 


١ 0200‏ ره -ه لع ساسا ره سه ان او ١‏ يفو لز عله 


أحدهما: رْفََه في الدنياء ويِْتَ لَه بتواضعه في الْقَُوب منزلةه ره الَهُ عند الّاس» وجل مكانه. 


والثاني: أنَّ المراد توابه ف الآخرة» ورفعه فيا تواضيه ف الدثيّاء 


قال العلماء: وهذه الأوجه 8 الألمَاظ الثلائة موجودة 8 العادة محر وقةه وقد كرق 1 ا الوجهين أ 5 جميعها 8 الدنيا والاعرة: 
. أفضل الصدقة: 


عن أب أبو هريرة - رضي الله عله - 


أ 


ّه لدم سا م سوه لس 


َالَ: «أنْ تَصَدَّقٌ وَأَنتَ صحيح تميح» تحت الْمَفر وتأمُل الغى» ولا تل حَق إِذَا بلعَتْ الْلقُوم قلت لفان كا ولفلان كُذَاء وقد 

كان لفلان» (دقاء, البخاري 0 

ممق الديث أَنّالشح َب في حال اله واه ها وص تَصَدَقَ كان أصد 
بالنسبة إلى 1 ا 0 وحاء انعا وحوفة الققرة 


ً_ً 


: 3 
© 
ىآ‎ 
١ 


: جا رَجلَ إِلَ التي - صل الله عليه وآله وسلم اليا رسو اناا 


شاه 


ونس من الحيأة وى مُصير الحَال لغيره َإِنَ ف حيائذ ناقصة 


رامل الغى). بم اليم أي تطمع , 7 

ومعقى ل اغقم): ا والمراد قَارَبت بلوغ الحلقُوم إِذ را حَقَيَةَ أ نصح وَصِيته ولا صدَقته ولا سّيء من تصَرقاته 
باتماق الفقهاء. 

وقرلة فيل الله عليه وآله وس -: (لقلان كا ولفلان كا وقد كان لفلان) قال اللحطابي: المراد يه الوارث» وقالَ غيره: المراد به 


الل ل لل لي لاس التصرف فيس لَه في 


.م١9‏ 42 - الامتحانات» 1 منا متحن 


“اع - الامتحانات» كل منا ممتحن )١-(‏ 


يخوض أبناؤنا وإخواتنا ذكورا وإناما مار الامتحانات الدراسية» وببذه المناسبة تجد القلوب وَجِلَته والأذهان قلقة» والآذان نتلقف 
الأخبار عن الامتحان» قلا تجد منزلا ل تعن فيه حالات الطوارئ» كل أب ينتظر بصبر وعلى مضض نتيجة ابنه في هذا الامتحان؛ 
لأنه يرجو له النجاح» 0 يدعو الله بتوفيقه واسديده ولثبيته» بعده ويمنيه إن مجح ويتوعده ويحذره ويبدده إن رسبء وهذا إحساس 
فق الأحاسيين التي فطر عليها البشر. 

لكن أباتالات الحنون وقد اهتممت بابنك هذا الاهتمام» فأنت به الآن مشغول» تسعى وتصول وتجول» عبتم به وترعى» وهس أنك 
عنه مسؤول» فهلا كان الاهتمام بأعرية كالاهتمام بدنياه» هلا كان الاهتمام به بعد موته كالاهتمام براحته في حياته» علبك وما 
علمك» مسئوليتك وما مسئوليتك؛ أحاطت بعلوم الدنيا فأهملت الأخرى الباقية» شغلت به في حياته» وأهملته بعد مماته» بنيت له بيت 
الطين والإسمنت في دنياه» وص يلت ار والياقوت والمرجان في ااه 

نظرتك وما نظرتك» طموحك» ملك غاية 58 بكرن طييا أو دسا أمحظيا راكوا )الله كل الأماني دنيوية! السعي والجد 
للفانية مع إهمال الباقية» بعض الناس تأهبوا واستعدوا وعملوا على تربية أبناء هم أجبناذًا وعتر لذ وأعلوا تربية القاوب التي بها يحيون 
وإسعدونء او بها إشقون. 
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هذا هو الواقع» وها هي الأدلة على ما نقول أيها الأب الحنون. 

(-1) هذه اللطبة مقتبسة بعصرف من محاضرة للشيخ على القرني بعنوان (كل منا ممتحن)» ورسالة للدكتور ناصر العمر بعنوان 
(امتحان القلوب) . 

هب أن ابنه تأخر في نومه عن وقت الامتحان» ما حالته؟ ما شعوره؟ ألا يسابق الزمن ليلحق الامتحان؟ ألا ينام بعدها بنصف عين 


لكلا يفوته الامتحان؟ كأن الجواب يقول: بلى. هل كان شعوره حين نام عن صلاة الفجر. كشعوره حين نام عن امتحانه؟ 

ألا أله كل يوم من امضانةة ماذ1 عل 9 راذا أعات» وفى أن ركون الخواب فساء قيل سأله عن أن ديه روما ماف ألأ بضيق 
صدره ويعلو نه حين تل أن ابنه قصّر في الإجابة؟ فهل ضاق صدره حين قصّر في سنن دينه وواجباته؟ 

فا عساك فاعل أيها الأب الحنون في امتحان ليس له دور ثان» ولا إعادة؟ فقط نجاح أو رسوب» والرسوب معناه الإقامة في النار أبد 
الآبدين» معناه اللحسران المبين» والعذاب المهين» ماذا تغني عنه شبادته ومركه وماله إذا أوتي كابه بشماله» ثم صاح بأعلى صوته إيا 
ل اك َيه * ول أدر ما حسابيه * يا لَهَا كانت الْقَاضِيَة * ما أَحى عي مالية] (القيامة:ه؟ - 9؟). 

ما أغنى عني مركزيء ما أغنى عن سلطاني» ما أغنى عني علبي الدنيوي وشهادتي. كل ذلك هلك واندَئرء هلك عني سلطاني إخذوه 
6 ا ثم ايم 0 (القيامة:٠‏ - 1")» خسارة ورسوب» وأي خسارة» وأي رسوب» تكون في الدنيا طبيبا أو مبندسا أو 
مدرساء أما الآخرة فؤْمن وكافر» فريقان؛ فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

لا نقول: أهملوا أبناء ك» لا والله» بل نقول: إن الآخرة هي أولى بالاهتمام» وأجدر بالسعي» وأحق بالعمل. 

أهبا الأحبة من منا حرص على جلب مرب لذعة يله الثراق ويذارشه السنةة من منا أعطى لابنه جائزة يوم حفظ جزءًا من القرآن» 
أو تعلً حديعًا حير بني الإنسان - صلى ال علنة وآله وس -.فاذا كانت نتيجة إهمالنا لأولادنا؟ النتيجة أن اتجه شبابنا إلى الملاعب يوم 
نادى المنادي: «حي على الصلاة» حي على الفلاح». النتيجة أن حل محل المصحف مجلة» وحل السواك سيجارة. 

اا وأنتم تعدون أبناء ؟ للامتحان اتقوا الله فههم» اعليوا وعلروهم أن سلعة الله أغل وأعلى. علّوهم أن الامتحان والنجاح بقٌصر 
النفس على ما يرضي اللهء علموهم أن السعادة في تقوى الله واعلموا أنتم أنه لن ينصرف أحد من الموقف وله عند أحد مُظلمَة. يفرح 
بنك أن يجد عندك مظلمة» تفرح زوجتك أن تجد عندك مظلمة» يأتي ابنك يقف يحاجك بين يدي الله قائلا: يا رب سل أي لم ضيعني 
عن القفل الا بر ضياتسورن اق" #الإليطةا ها كرت نجزانك أبا الأنية إتلترة» أ السوان معرابا: 

إن ابا بنيتاه جسدًا حرِي بنا أن تربي عقله وقلبه» ونهم بحياته بعد مرته» وأول خطرة إلى ذلك أن نصلح أنفسناء ففي صلاحنا 
وبصلاحنا تكون استقامتبم» وَرَعاية الله لهم» قال تعالى: [وَكانَ أبوهما صَاحاً] (الكهف:87). 

وثانها: أن نجعل التربية الإسلامية غلية وهدقاء لا ماتع من 7 الغلوم: الدنيرية»“ولكق لييق عل حباتٍ العام بالآخرة»: | وابيخ 
فيما آنَاكَ اللهُ الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من لديا (القصص://) .فيا عبد الله اتتي الله في رعيتك؛ فأنت عنهم مستول أمام 
لله. ات الله أن يستأمنك الله عليهم فتشرع لهم أبواب الفتن» من أفلام وأجهزة خبيثة عديدة» ومجلات فاتنة صفيقة. 

يا عبد الله يوم تيم هذا الاهتمام المادي بابك يصبح ابنك مركدًا كل همه في ثوبه ومسكنه ومأكله ومشربه وسيارته. جزاك الله خيرًا 
على اهتمامك به فاقيا لكن ماذا فعلت لتؤاسه في وحدته؛ إذا ما دفنته في اراد نا انك صانع بشبادته؟ قد يرسب الآن في مادة 
أو مادتين» قد يجح فيهما غدا أو بعد غدء والمجال مفتوح للتعويض» لكن لا تعويض في الآخرة. 

يا عبد الله يوم غد ليس مضموثًاء قد تسعى ونتعب وتزرع فلا تحصد» قد تدرس وتختبر فلا تدرك النتيجة» أما وقد بلغتك الرسالة فقّد 
وجب الامتحان ووجبت النتيجة. 
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يا أيبا الأب الحنون أدعوك إلى التأمل في وصية لقمان لابنه الذي يحبه» ويفتديه بالغالي والنفيس. هل أوصاه بدنيا؟ هل أوصاه 
بزخرف؟ لاء بل دعاه لما يحبيه حياة طيبة» وينجيه من العذاب الألبم» نهاه أن يشرك بالله إن الشَّرْكَ فر عظي ] (لقمان:"1). 
وأخيره أن الله محيط بكل شيء؛ لا يعجزه شيء. 

ود عل مانضيه من الله ألا هو الخرني مله إليهت عن نوجل - بإقامة الصلاة» بالأمى بالمعروف والنِي عن المتكرء بصبر على ما يصيبه 
من جراء ذلكء ثم دله على مكارم الأخلاق التي تسمو بها نفسه» ويعلو بها مركده. فلا تكبر على الطلق» ولا ذلة مع قصد في المشية؛ 
وخفض في الصوت |إن نك الأصوات صرت امير (لقمان:9١) ٠‏ تلك يا عبد الله جملة وصية الأب التو ما فهلا رجعنا إلى 


القران» فقرأنا هذه الوصاياء فعملنا ببذه الوصية مع ابنائنا؟ هل أوصيناهم ببعضها أو بها جميعها؟!! 

1 1 الدنيا دار امتحان:‎ ٠ 

أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مز ينة بزيئة زائلة. وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار» فقال: إإنا جعلنا ما عل الأرض زيئة 
لوهم أمم أحسَن علا (الكهف:١).وعَنْ‏ أي سعيد امدري ا - عن النبي - صل الله عليه وآله وسل - قال: 


ل سه تر ير لاه سا 


دإنَّ الدنيا حلُوةٌ ضر وإنَّ الله مستخلفكز فيا فينظر كيف تعملوت» فَاتهُوا الدنيا واوا النْسَاءء فَإِنَّ أولَ فثئة بن إِسْرَائِيلَ كمَتْ في 
ساف (رواه مسلم). 
ل العم رم هل أن عَلَ الإنْمَانِ حين مِنَ اده ل يكن شيا مدكُورا *إنَا لقنا لإَْانَ منْ نطقة أَممَاج تعليه 


سس فس ال 


جَعلَاه معيعا بصيرا * إِنَا هديناه السبيل ما شا ًا وما كَفُورًا| (الإنسان:١‏ - «)., 

إقزلة تاق عر عق الإنان أنه أوطوريعة أن 1 رك قينا يدك ا تقاريه وضطقةة قال كل أل .عل الإنسان حي من االذخر 1 
يكن سينا 0 ثم بين ذلك فقال: إإِنَا حَلَقَا الإنْسَانَ من نطق أَمْشَاج| أي: أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء اتخيط» بعضه 
فض امن نطقة أمشّاج| يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا ّ 

واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طور» وحال إلى حال» ولون إلى لون. إنبتليه| أي: خختيره. جاه سيا بَصيرا| أى جنا 2 
ممما وبصرًا تمكن بهما من الطاعة والمعصية. إإِنَا هدَيَاه السَبيل] أي: بينا له طريق احير وطريق الشر. اما شَاكرا وإمًا كَمُورًا فهو 
ولاك ءا نا روباسين حادق اديرد لقي يدا عن لي مالك ادرو يك وق الا كك 0 
صل الله عليه وآله وسلم فالتا راان م نفسه فَعتقها أو مويقها» (رواه مسلم). 

اول ايدان 

قال الله - عن وجل -: إواعليوا أنا أموالك وأولاد كر فتنَة وأَنّ الله عنده أَجْرٌ عَظم | (الأنفال:8؟). أي: اختبار وامتحان منه 
لك؛ إذ أعطاكوها ليعل أتشكرونه عليها وتطيعونه فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ 

إوأنّ الله عنده أبر عَظي | أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خير ل5 من الأموال والأولاد» فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغني 
عنك شيئًاء والله» سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «إن لو مَل عبن هلا عزقة». (صحيح رواه الحا والطبراني). 

(إن الود مبْحَلَه) بالمال عن إنفاقه في .وجوه القُرب خوف فقرة. (حنّهُ) يجين أبآه عن المجرة والجهاد خشية ضيعته. (جَهلة) لكونه 
تمل عل ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل امال لد. ٠‏ (َرْنَة) مل أبويه على كثرة الوزن لكونه إن مرض 
حَرنًا وان طلب شيثًا لا قدرة لهما عليه حَربَاء وأكا ها يفون أبويه من الفلاح والصلاح إسيبه» فإن شب وعق فذلك الحزن الداكم 
والهم السرمدي اللازم. 
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فالحذر على الولد يكسب هذه الأوصاف ويحدث هذه الأخلاق» فكأنه أشار إلى التحذير من التكول عن الجهاد والنفقة» وطلب العم 
بسبب الاولاد. 

٠‏ الناس بعضهم لبعض فتنة وامتحان: 

قال الله عن وهاه |وجَعلنا بعضَكر لبعض فنة أتصيرود| أي: اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا بعضك يبعض» لنعلم من يطيع ممن 
بعصي ؛ فالرسول فتنة للمرسل إلهم 

واختبار للمطيعين من العاصين» والرسل فتناهم بدعوة اتحلق» والغنى فتنة للفقير والفقير فتنة للغني» وهكزا جار اناق اهلق 2 هذه 
الدار» دار الفتن والابتلاء والاختبار. والقصد من تلك الفتنة |أتصيروت | فتقومون بما هو وظيفتك اللازمة الراتبة فيتيبكم مولا م أم لا 
تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ 

وكا رَبك بَصيرًا| يعلم أحوالكم؛ ويصطفي من يعلمه يصلح لرسالته ويختصه بتفضيله ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرًا نفيره وإن 
. يد اتاد 

قال الله - عن وجل -: | كل تَفْس ذاه اموت وتبلوك اشر وَاعْيرِ ف والَينَا مرجعُوفَ| (الأنبياء:هم). | كل تَفْسٍ ذَائقَة الَوْتَ| 
وهذاا شه سار فوس الحلائق» وان هذا كاسن لذ يدهن شزية وان :لال بالفيك الى توعر سترق ولكن الله تعالى أويط تعيادة 
ف الدماء وأترزه ة«وتراقووا كاده باتقووالشره بالحى والمقن والدز والذل» والحياة والموت» فتنة منه تعالى ليباوهم أمهم أحسن 
عملاء ومن يفتتن عند مواقع الفقن ومن بنجو إوإِلنَا تَرْجَعُونَ| فنجازيك بأعمالكء إن خيرًا عفير» وإن شرًا فشر وما ربك يلام 
لعيد|. 

٠‏ عباد الله كلنا فى امتحان: 

فبين راسب وناح, والمادة هي لا إله إلا اللهء مد رسول الله بين عامل بمقتضاها قاكم بأركانها وشروطها وواجباتهاء قالها موقنا محا 
منقادذًا مستسلماء صدّقها قلبه» وعملت جوارحه بهاء فهو الناح» وأي نجاح! وآخر قالما بلسانه وما صدقها بالعمل» فهو الراسب المنافق. 
وآخرلم ينطقهاء فإلى جهنم وبئس القرار. 

٠‏ الأسئلة تترد د صباح ناءة 

هل صليت وصت لله يا عبد الله؟ هل أطعت الله ورسوله؟ هل تحب اتير وأهله؟ هذه أسكلة» أسئلة ثثر دد على مسامع؟» هل تبغض 
القر باعل # تمن نامر بالمفروفة وى عن الك اهن قبت النانن ها قفن اتلبداك لعز سملت إعراطنن المسالية نمو السائاك) عل 
يطمئن قلبك بذى الله؟ هل يتعلق قلبك باللّه في الشدة 1 

والرّخاء؟ هل تهتَ أذنكَ عن سماع ما يغضب الله؟ هل عصَّطْتَ بصرك عن حارم اله؟ هل غضبت لله؟ هل أحبيت في الله؟ هل 
أبغضت في الله؟ هل أعطيت, له ومنعت لكل قيلت لأمر الله؟ هل استسلمت لأمره يوم ار بالجاب فجبت أهل بيتك 
امتثالا لقول الله: إيَا َ ل قل لأَرْواجِك وبناتك ونساء ارهن 1 لين 7 جَلا بين | (الأحزاب:وه) ؟ 

الأسئلة كثيرة تترد عليك صباح مساءء إن كان ا بنعم فأنت من النابحين الفائزين بإذن رب العالمين» وان كان الجواب بلا 
كس إلى الله ما دمت في زمن اام واندم واقلع 7 المظالم لأهلها قبل وضع الميزان» وتطاير الصحف» وعبور الصراط يوم .يذسى 
اتخليل خليله» والصاحب صاحيه» ل نفسي نفسي» والرسل تقول: اللهم سل سل 

أنه الممتكن - وكانا ممتسحن 3 ووفك لاستلام النتيجة» يوم يوقف اللولدين كلق اران فإن ثقل ميزانه يطرب ويفرح ويقول: 
هام | روا يد وان خف ميزانه فذاك هو الرسوب. عندها يقول: إيا ليتني 8 و ت كيه |. 

15 وفك يوم العرضٍ عبان بد يجنا لق الأحشاء حيراناً 
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الى . نيع مير . “قن 


النار تلهب من غيظ ومن حنقي 6 على العصاة ورب رشن غضبانًا 

قر بك يا عبد على بل ... فهل 0 

فلما قرأت ْم تك قراعته 5 إقرار من عرف الأشياء عرفانا 

1 الجليل او يا ملائكقي ٠٠‏ وامضوا بعبد عَصَّى - للثَار ‏ عطمّانا 

امقر كون غدًا في النار تَلَتِبٌ ولك فون بدار الخلد 1 

أي اسان تُجيب حين أُسأل عن عملنا القبيح؟ 

بأي لسان تجيب يوم تُسأل يا أيها الممتحن عن عمرك فيما أفنيته وشبابك فيما أبليته ومالك من أن اكتسبته وفيما أنفقته وعن عليك 


ماذا عملت فيه؟ 7 
عَنْ ابن مسعود - رضي الله عنه - عَنَ النِي اصن أن عي الوسر - قال: انرا ال ادر الامز ون يوار هن 
سال عن 2 خمس: عن عمره ه في أفناهء 00 56 بد فم أبلاه» ماله من كَ اه وم ع1 57 عمل فيما علم» ( حسن رواه 
القرمذي). 


(فيما أقّاه) أي صَرَقه (وَعَنْ شَبَايه) أي قوته في وسط عمره (فيما أبلاه) أي ضيعه. والمراد سوّاله عن قوته ورَمانه الذي دكن منه 
عل أَقَوَى العبادة. (وعن ماله من نّ [ كتسبه) أي أُمن حَرَام 1 حَلّال؟ (وفيمًا 0 أي في طاعة أو مُعصية. 

أي قدم تقض غدًا بين يديه بأي عين تنظر إليه أي قلب تجبب عليه؟ فكيف بك إن شقيت 0 
لثل هذه المواقف فأعدوا وتذكروا بامتحان الدنيا وقوفكم بين يدي المولى إذ تعدوا وأعدوا وتزودوا وخير الزاد التقوى. 

ويكل لتنا حال كل مها اليد 


ل ا م اه 


ستندم إن رحلت بغير زاد . وتشتئن إِذ 55 المنادي 


الك ليس يعمل فك وعظ ... ولا زر كأ من جماد 


رس سامه سا ه رعسب 2 


فب عَنَا جتيْتَ وأنتَ حي ... وكنْ مقطا قبل الرقاد 
تق الذي لا بد منه ... إن الموث فيقات العباد 


أترطيئ أن تكزن رفيق قوم ... لهم زاد وأنت بغير زاد 

جد واتعب أيبا الطالب وانصب فرالذي نفسي بيده لن تجد طعم الراحة إلا عند أول قدم تضعها في الجنة. 
فانتبه من رقدة ... عَماة فالعمر قليل 
واطرح (سوف) و (حقى) 033 فإنهم داءً دخيل 
٠‏ امتحان القَاوب: 
قلوبنا ‏ أيها الأخوة ‏ ممتحنة صباح مساءء تمتحن في كل لحظة من لحظات حياتناء فهل نحن منتببون لهذاء فغلطة واحدة قد تودي 
بحياة هذا القاب» وتحبط ذلك 
الفمن+ قال + عز موه .ا رد اناما و سدور ف ومح ا قي ود راطا عو روا الصدووا (آل عمران: .)١64‏ 
وقالا مان أوْككَ لين امسن الله اريم م للتقوى م مغفرة وَأَجْرَ عظم] ( (سورة الجرات» الآية: ). فن هؤلاء 
الذين امتحن الله قاوبهم للتقوى؟ 
كاده ااداح المتي تين اجر قدي ورين اللطاص موسي :لمعه ارده زا فيرت ييا كا ريرك اندم 
صل الله عليه وآله وس ديزو التفاري عو عبد اشن اد - رضي الله عنه - أنه قال: «قدمُ ركب من بتي قم م عل الي - 


دواع 
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إن ل اي ٠‏ لجف .تن 22 


لدي 6 قال مر .ها ردت خلاقكَ؛ 20 0 0 ا رك في ذَلك: َ 5 الينَ 0 ل 0 حىََ 0 


نعم! لا مجاملة في هذا الدين إيا ا اليب أمنوا لأ ترقعوا أصراكة فوقَ صوت البي ور بالقَول 0 لبعض | ثم 
ماذا؟ إأن تحبط أعمالكر وأنتم لا تشعرونَ]| (سورة الخجرات» الآية: ؟). 

سبحان اللّه! موقف في نظر الكثيرين لا إستحق. 

من الذي مبدد في هذه الآية؟ أبو بكر الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لو كنت متخذًا حَلِيلا من َم لَا رت 
با بكر (رواه البخاري ومسلم). 

وعمر - رضي الله عنه - الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «والدِي تفْسي بيده ما ليك الشَِّطَانُ قط سَالك 


ص ساي 


سك جا عير َك (رواه البخاري ومسلم). 
لكنهما - رضي الله عنما - تاب وأناباء واستغفراء قال ابن أَبِي مليكة: قَالَ ابن الزبير: فكانَ عمر بعد إِذَا حَدَتٌ النبي - صلى الله عليه 


وآله وسلم - يحديث ده كأخي رار ل شيعه حَق يمه (رداه البخاري) . لجرا ر) أي الكلام الس (كأخي السرار) 
ياه الى ره (لّا يسمعه حق يستفهمه) أي فض صوته ويبالغ حت يحَُاجٍ ِل إستفهامه عن بعض 
كلامه. / : 

هنا خرجت النتيجة: | أولكَكَ الذِينَ امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظيم] (الخجرات: #). أي أخلص قاوبهم للتقوى» 
حت أصبحت لا تصلح إلا له. والمراد أخلصها للتقوى» أي جعلها خالصة لأجل التقوى» أو أخلصها لها فلم يبق لغير التقوى فيها حق» 
كأن القلوب اميت ملكا مقو 

موقف واحد يسير في نظرنا لرجاين هما أفضل أمة مد - صلى الله عليه وآله وسلم - وامتحان إسير لغفلة بدرت منهما. ولكن! ماذا 
نقول عن أحوالنا؟ ثم من امتحان رسبنا فيه ونحن لا اشعر. وهنا سر سر بديع في هذه الآية: وأ لذ شعرون] (الخجرات: م 
ا 
بصاحبها وهو لا اشعر. ١‏ ش ش 

وإذا كان رفع الصوت عند رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - كاد أن يحبط عمل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فا سيكون 
حال من يرفع صوته فوق صوت الحق؟ أوائك الذين يقدمون شريعة البشر على شريعة الله» أولئك الذين يعادون ويوالون في سبيل 
الشيطان. 

اليب تدك لخدم المبرواية لكر اموي لا لا ررك اموا ير اد وروي ار 


«تعرض لفن ع الوب كالحصير عودًا عوداء َأَيْ قب أخري 3 فيه 54 سردا أي قل 5 نكت فيه 54 بيضاء 


حت تصير عل قلبين: نض ملي شه هلا صر مامت ل ا د 0 كن جنا ل 
3 0 ولا ينك منكا إلا ما ثْربَ ص قراف دوا سل). 

ومُعق (تعرض) نبا تلصق عرض القَاأوب 8 ايها كا يصق ال حصير جنب اننم يدث فيه شدة دة إأتصاقهًا به. رمع عرد اود 
85 تاد وتكرر شيعا بعد شي (كخصر) 85 3 3 الحصير عودًا 5 وَشَظية 5 أرئ. ذلك 3 ناي الحصير عند العرنت 


كلما صنع وا خا اوه فشبه عرّض الفتن عل القلوت واحدة بعد 2 يعض تان الحصير عل صانعها واحدًا ب 
ولخد 


38 


ا إل 


جا 
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نوا “واف تر اررض :8 2 داه اموه رداك :22م مق رده نز 
ور عه ١‏ عع لك مه يي 0 اعم ها واه كه اله ارود “وده وعا مه هامه وهم زمر هه م سوير وُعوم لولم اس د هرم 
ومنه قوله تعالى: |واشربوا في قلوبهم العجل| أي حب العجل» ومنه قولحم: ثوب مشرب يمرة: أي خالطته احمرة مخالطة لا إنفكاك 


00 


1 نكت نكنه). نقط نقطة. ومع (أَنكرّها) ردهاء 

وَقَوَاه - صل الله عليه وآله وسلم -: «حتى تصير عل قَلبينٍ عل ميض مثل الصمًا قلا تضره فثئة ما دَامَْتُ السموات وَالأرض والآخر 
أسود من بادا كالكوز حجنا لا يعرف رونا ولا ينكر متك إلا ما أَغْرِبٌ ب من هواه». 

سمه صما ينا يض لَكنْ ممه أخرى لدي عل عَفْد الإان وَسََامته من الخلء وَأنَ الف 1: َلْصَى بده و1 تقر فيه 
ل د الجر الأ ماين الذي ل يان به شيء. 

رد باذ أي: شديد السواد في بياض. 

ولس قوله ( كالكوز ممَخا )شيا لسراده بل هر وَضف آخد من أوْسَافه به لب ونس حَق لا يلق يه حو ولا حكقة. 

ومثله بالكو الجني ويبله ِقوله: «لا يعرف رون ولا ع منكرا». 

هبه لقاب الذي لا . 8 را لوز لمحف الذي لا ينبت الماء فيه. عق الحديث أَنَّ الرجل إِذَا بَبِعْ هواه وارتكبٌ المحَاصي 
دحل قأبه 3 معصية اماه لا وإذا صار كذلك 5 ووالا بحن الوق الإسلام. 


مه مه 


َالْقَْب مثل الكوز ذا كب إنصّبٌ ما فيد وا يله مي بد ولت 

وفي الحديث التعبير بالفعل المصارم (تعرض)» ووه يدل على اسقّرار البلاء والامتحان: كم أن هذه الفتن لا تأتي دفعة واحدة» 
وانما شيثًا فشيثًا حتى يصبح القلب أسود ‏ والعياذ بالله أويسله الله متجع في الامسان 90 تشرهانة ما دامت البعاوات:والأرض» 
وهذه الذغرة الربانية الومتن متطندتة جديا عنينا: .يا أيبا لين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذَا دعا ف لا يحيك واعلموا أن الله يحول 
بن المرء وقلبه وأنْه ليه ْسَرونَ| (سورة الأتفال» الآية: 74). يأمى تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيان منهم وهو الاستجابة لله 
وللرسول - صل الله عليه وآله وسلم -» أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه» والاجتناب لما نبيا عنه» والانكفاف 
عنه والمي عنه. 

وقوله - عن وجل -: إإذَا دعا ف ليحك وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه» وبيان لفائدته وحكتهء فإن حياة القاب 
والروح بعبودية الله - عن وجل - ولزوم طاعته وطاعة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - على الدوام. 

ثم حذر عن عدم الامنتجابة لله وللرسول 'فقالة | واعلوا أن الله يحول بين المره وقلية]:فإيا ‏ أن تردوا أمس الله أول ما يأتيك» فيحال 
بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك؛ وتختلف قلوبكء فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب القاوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. 
فليكثر العبد من قول: ايا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» يا مصرف القاوب» اصرف قلبى إلى طاعتك. أسأل الله - سبحانه 
وتعالى- أن يوفقنا ويعيننا على الاستجابة لله وللرسولء وأن ييحي قاوبناء وألا يحال بيننا وبين قلوبنا بمعاصيناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
٠‏ مواطن امتحان العاوت: ١‏ 

كثير من الناس يتصور أن القلب إنما يمتحن بالشبوات والمعاصيء ولكن هذا من المواطن التي يمتحن فيها القلبء والله - عن وجل - 
يقول: |وتبلوكز بالشر واملحير فتنة| (الأنبياء: هث) .ف المواطن التي يمحن فيها القلب: 

3+ العبادة:- فالعباةة مفل > /الضلاة :والصدقة والصيام والحج وغيرها موضع امتحان وابتلاء» فقوا ابتلاء في تحقيق الإخلاص لله 
وعدم مراعاة الناس بباء يقول الله - عن وجل -: |وقدمنا إن م ملو من عمل لاه هباءٌ مَنتورًا | (الفرقان: ؟). 


للحن 511216120 
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وفي العبادة ابتلاء بتصحيحهاء وأدائها كا جاءت عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم -. وابتلاء بتحقيق التقوى فيهاء يقول - عن وجل 
- إولكن ياه التَقوَى منْكر] (الحج: .)"٠0‏ وهذا جزء يسير من الابتلاء الذي يحدث في هذا الموطن. 

؟ - العلم: وهذا موطن خصب لامتحان القاوب» و؟ فشل أناس في هذا الامتحان» فطائفة طلبوا العلم للّهء ثم تحولت النية إلى الشبوة 
الحفية» حب الرئاسة» الشيرة التصدرء التعالي على الأقران» مراء والجدل» القدح في الخصوم .. وغورهاء 


420 ماسر اس 


عن أبي هررة فل َال رسول الله دقل ان علناراء ور + «من تعلَرَ علمًا نما ينتكى به وجه الله عن وجل» لا يتعامه إلا ليصيب 
به را من لدي ًَ جد عَدْفَ اد يوم العام يعني ريحها. ٠‏ (صحيح رواه أبو داود). 

9 يتى): أي ما يطاب. لا يصب يه): : أي ليل صل بذك ال. 

(عَرَضَا) أي حَظا: لذ أو سام عزف الجنة)نراتتباء مبالغة في تحريم الجنة لِأنَ من أد يد رثع الشيء لا ناوه قطعاء هذا 
0 ع أله يستحق أنه ل 0 أ , مر إن الله تَعارلٌ مير أضدّاب اذوب هم إِذَا مات ع الإيمان. 

5 أشد مجالات امتحان القلوب. وأصحاب الدعوة المشتغلون بها من أشد الناس معاناة لهذا الامتحان. فشبوة توجيه 
الآخرين» والشبرة» والتعاليى على الحلق كلها امتحانات قد تجعل الدعوة وبالا على صاحبها ‏ والعياذ بالله ‏ وفتنة التكوص عن الدعوة» 


أوقتجيها إلى عد رحى اشا دام رعطال» 
- اللحللاف والجدل: 


وهو مرتع من مرائع الشيطان. ومزرعة من مزارعه» ولذلك نبهنا الله جل وعلا إلى الأسلوب الأمثل في الجادلة فقال: [وَجَادِهُم 
التي 5 حكن (التحل: ه7١).‏ ولأنه قد يكون الباعث ليجدال هو الانتصار للحق» ثم يتحول إلى انتصار للنفس» وهنا مكمن الداء 
قال - عل وجل -: 00 0 
ولا نَجَادلوا أَهْل الب إِّا التي هي أَحْسَنْ] (العنكبوت: +غ). 
ه - الشبوات: وإئما أخرتها قصدَاءٍ لأن كثيرًا من الناس يِقْصِر امتحان القلوب على الشبوات: المال» والمركبء والنساء» والبنين» 
والبثيان؛ وهذه لا شك أنها فتنة وابتلاء إإكا أموالكر وأولاد كذ 5 (التغابن: .)١6‏ 
وعَنْ أبي سعيد امخدْرِي وري لد الى ديل درا وبر - قَالَ: دن الدنيا حَلوة حَضرَة وَإنَّ الله مُسمَخلفكر 
: كت مون قرا اليا وَاتَقُوا النسَاءءٍ فإِنَ أُولَ فتنّة بن إِسْرَائيلَ كانت في النْسَاءِ». (رواه مسلم). 

- الشببات والفتن: وهما مجال رحب من جالات ىس ض القاب وسبب لكثير من العلل. 

0 والمناصب: فك تغيرت من نفوس» وتباغضت من قلوب إسبب هذا الموطن الذي قل أن يسم منه أحدء فاللسية والدرة 
- والغل أمراض مبعثها هذا الأمى فى غالب الأحوال والأحيان. 

- النسب والحسب والجاه: وهو أرض بره لخب قن القلري جو اموا الال الاقف الكو بوقريها دق ادر اف القلوت 
تلاق من هذه الأرضء ففيها تنبت ومتها تثر. 
٠‏ أخيار امتحنوا فتتجحوا: 
0 اله ولنا في سير الأخيار عظات وعير» لقد امتحنوا فنجحوا وتفوقوا. 

نان كرو متهم 1 إن التشبه بالكرام فلاح 

00 - عليه السلام - بذيع ابنه إسماعيل فنجحء وامتحن إسماعيل - عليه السلام - بأ أبيه فنجح | ها بع مه السعي َال 


ا يا ل ل ام ارده 


ره ماس ه سه 
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)٠١1٠/- ١٠١ (الصافات:”‎ 

وامتخن يوسفك -'علية السلام ا العزيز فجح إوراودته َك هو في يتا عَنْ نفسه وعَلَقت الْأَبوَابَ وَقَالتْ هَيْتَ لَك قَالَ معاد 
لله إنه ري أَحَسَن منْوَاي إِنْه لا يليح الظالمونَ * وقد هت يه وهم بها ولا أن رأى برهان ريه كَدَلِكَ لتَصرفٌ عَنْهُ السو وَالْمَحْشّاءَ 
إَُ نْبِا لمُخَصينَ]| (يوسض:"7 - 4؟) .وفضل السجن على معصية الله - عن وجل - إقَالَ رب الَنْ أحَب إن يا يدعو 

إليه| (يوسف:79). 

* أختبار للصحابة في الولاء والبراء: 

بعلي الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - بأهلهم من أهل الشيرك فندوة عن سيل الله - عن وجل -» وجدوهم أمامهم في ساحة 
القتال فهاذا كانت م 

لقد قتل أبو عبيدة أباه عبد الله بن الجراح» وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن حين دعا ابنه للمبارزة يوم بدر» وقتل مصعب 
بن عمير أخاه عبيد بن عمير» وقتل تمر بن اللحطاب خاله العاص بن هشام يوم بدرء وقتل حمزة وعلل وعبيدة والحارث اقرباءهم 
وعشيرتهم» متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان 
الله. فاق د ضور ١ج‏ اردموية .ل متلق ع برد نقد قاف رز دوق جل اله لكوت ميل واف وير و انه 
قال تعالى: إلا تجد قوما يوْمنونَ بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم نانم خانم أو عش كم 
وك كنَبَ في فلوييم الإعان يدهم بروج من وبدْحلَهُمْ جنات عجري من نيا لماز حَالِينَ فيا رضي الله عَم ورضُوا عن 
ويك حرْبٌ الله ألا إنَّ حرْبَ الله هم المْلحُونَ]| (سورة الجادله 00). 

٠‏ عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - الخليفة الفقيرز ر 

وها هو عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يعود يوما بعد صلاة العشاء إلى داره ‏ وهو خليفة المسلمين» ميزانية الامة بين يديه يلمح 
بناته الصغار» فيس عليين كعادته» ا يسارعن إلى تقبيله» لكنبن هربنٌ هذه المرة» وهن يغطين أفواههن» فمّال لزوجته: ما شأنين؟ 
قالت: «لم يكن دهن ما يتعشين به سوى عدس وبصل» فكرهن أن ثم من أفواههن رانئحة البصل». 

فى رجه بالبكاء وهو يئن تحت ل المسؤولية» ميزانية الأمة تحت يديه» يقول: «يا باق ل أن تعشي اتعكين: أطييب الطعام 
والشراب» وتكتّسِينَ أجمل الثياب من مال الأمة» ثم يوم بأَِكَنْ إلى النار؟». 

قلن: «لاء لا»» ثم اندفعن يبكين. فلا والله لا تسمع في البيت إلا الحنين والأنين. 

* لما حلت بعمر بن عبد العزيز سكرات المونت: > .ريه الله - دخل عليه مسلمة بن عبد الماك خال أولاده - وقال: القن وف 
ادك فقراء جوعى فأوصٍ بهم إل 1 إلى ال من أهل بيتك»» وكان يم قال: أسند وني ) م ص وا ما منعت أبعائي 
حمًا لهمء واللّه لن أعطيهم ما ليس لهمء أما أن أوصي بهم إليك أو إلى غيرك فلاء إن وصبي ولي فهم الله الذي ززل لاب وهو 
موك السانكرن» تاق اعد رةه اما زا دكن الله فعس الله | عرسا وبرزقه من حيث لا يحتسب» 000 
المعاصي فوالله لم أكن لأقويه على 3 

ثم طلب جميع أولاده وهم بضعة عشر فاجتمعواء فنظر إلهم؛ ثم اوفك عيتاة دموها سر #.وقال: «أشيم بن بنفسبى أيبا الفتية الذين 
تركتهم فقراء لا شيء لهمء يا بني إن أبا 6 م أن تستغنوا ويدخل النار» أو تفتقروا ويدخل الجنة» فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة 
56 إليه من أن تستغنوا اويدخل الناره إن ولي فيك الله الذي نزل الاب وهو يتولى الصالحين» ثم تلا قوله تعالي: «تلكَ الدار الآخرة 


تجعلها لاذين لذ يريدونٌ عو 8 الأرضٍ ولافناذا وَالْعاقبة للمتقين |». 
فود عهم وعزاهم مبذا» وأوصاهم مبذا الكلام 9 ثم قال: «انصرفوا عصمك الله وأحة اللحلافة علي.». 


هه 
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قال الراوي: فلقد رأينا بعض أولاد حمر بن عبد العزيز يمل على ثمانين فرس في سبيل اللهء لأن عمر وكل ولده إلى الله - عن وجل -. 
ها هي رسالة امتحانء تأت لصلاح الدين من أحد المسلمين على لسان المسجد الأقصى الأسير في يد الصليبين يوم ذاك» والبهود اليوم 
مع الصليبيين» تقول الرسالة وهي امتحان واختبار لصلاح الدين: 
الم الملك الذي ... م الصلبان 0 
ت إليك ظلامة 55 أسعى من البيت 0 


واس 


امتيعان لصلاح 53 قام ا اكد فيه يصوم 5 ويقوم ليله» ويشحذ همم الأمة الإسلامية» ويصدر أوامره ألا يضحك أحدء 
ولا بمزح أحدء ولا يفكر أحد إلا باسترداد بيت المقدس» ويقودها حملة لا تبقي ولا تذر بعد استعداد جيد للامتحان» فيدعى الصليب» 
ويحرر فلسطين والمسجد الأقصى؛ ليكون قدوة لمن ,يريد استعادة الأقصى السليب٠‏ 

ثم ماذا بعد صلاح الدين أها الأخوة؟ استيقظ الهود يوم عا فدنسوهء ودخلوا إلى قبر صلاح الدين ورفسوه وقالوا: ها قد عدنا يا 
صلاح ادن فيعد صلاج الدين مؤامرات على أقصاناء بغي اليهودء وك احدا الصياح. 

إن أسئلة الامتحان التي ديق لصلاح الدين» أسئلة الآن تقَدّم ناء لكن صلاح الدين حلّ الأسئلة بنفسه» ونحن أحلنا حلّ الأسئلة 
إلى غيرنا فكان ما كان 

سوا فلسطينَ أحلاما منومة ... وأطعموها عفيفٌ القول والخطب 

لكن يا عباد الله: لا يأس» لا قنوط» ستل الأسئلت وستبقى طائفة على الحق؛ لتقود الأمة ليعود الأقصى» وتعود فلسطين والعاقبة 
للمتفين. 

لا يأس يسكننا فإن كبر الأسى ... وبغي فإِنْ يقين قلي أكبر 

في منبج الرحمنٍ أمن مفاوفي ... وإليه في ليل الشدائد نجار 


٠.+‏ 43 - عاشوراء وشهر الله احرم 


م48 - عاشوراء وشهر الله امحرم 
٠‏ عظموا ما عظم الله: 
1 وا غم شب عل با مبارك 0 ور اسه ا 00 0 0 قال الله فيها: 0 عد الشبور عند الله امنا 


0 


التوبة 

0 البي - صل الله عليه وآله وس -: « .. الستة اثمًا عَشَرَ شرا مثا 1 3 لاه متواليات ذو الْمعْدةَ وذو الة والمحرمع 
0 0 الذي بم بين مادى وسَعبانَ» (رواه البخاري). 

والحرم سمي بذلك لكونه شبراً محرما وتأكيدا لتحرعه. 

وقوله تعالى: فا تظلموا فين أَنْفْسك | أي في هذه الأشبر الحرمة لأنها كد وأبلغ في الإثم من غيرها. وعن ابن عباس في قوله تعالى: 
قلا تظليوا فون ْمَك | في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشبر عله حراما وعظم حرماتين وجعل الذنب فيين أعظم والعمل 
الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة في قوله - عن وجل - إقلا تظلموا فين أَنفْسَكر |: «إن الظَلم في الأشبر الحرم أعظم خطيئة ووزرًا من الظلم فيما سواها. 
وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء». 
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وقال أيضًا: «إن الله اصطفى صفايا من خلقه: اصطفى من الملائكة رسالاء ومن الناس رسلاء واصطفى من الكلام ذه واصطفى 
من الأرض المساجد» واصطفى من الشبور رمضان والأشبر الحرم» واصطفى من الأيام يوم اللمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدر 
فعظموا ما عم الله فنا تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل». 

فيل ان 0 النافلة 2 شر محرم: 500 
عن بي هريرة - رضي الله عنة..- قال قال سوك الله - صل الله عليه واله وس : «أفضَل الصيام 0 رمنان شَبِرَ الله المحرم» 
زوه مسلم). 
(شَبر اللهو) إضافة الشبر إلى الله إضافة تعظيمء قال القاري: الظاهر أن المراد جميع شبر الْحرّم. ولكن قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه 
وآله وس - لم يصم شبرا كاملا قط غير رمضان فيتحمل هذا الحديث على الترغيب في الإثار من الصّيام في شبر حرم لا صومه كله. 
وقد ثبت إثار النبي - صل الله عليه وآله وسلم - من الصوم في شعبان ولعل لم يوحَ إليه بفضل الحرم إلا في آخر الحياة قبل المككن من 

مهء. 
٠‏ عاشوراء في التاريخ: 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنه - ما قَالَ قم لي #ضل الله عليه يواله وس - المديئة قرأى المبود لعو 2 عورف قعال: رما 
هذَا؟» قَانوا: هذا يوم صالخ هذا يوم تج اله بتي إسرائيل من عدوهم قَصَامَه مومى» قالَ: «قَأنًا أحق وى مشكز» قصامه وأم 
بصيامه. (رواه البخاري). 
وفي رواية للبخاري أيضا: «فقال لأححابه: م أحق ع 8 قصوموا». أي نحن أثبت وأقرب متابعة 5 - صلى لله عليه وآله 
وسلم - منهم» فنا موافقُون له في أصولة الدين» ومصدقون لككابه» وهم مخالفون لما بالتغيير والتتحريف. 
ومن العبر التي تأخذها من هذا الحديث أن رابطة الإيمان تتخطى حواجز الزمان والمكان فالمسلمون شرع لهم النبي - صل الله عليه وآله 
وسلم - صيام هذا اليوم شك لله - عنى وجل - على نجاة موببى - عليه السلام - وأتباعه المؤمنين. 
ومن العبر أن أيام النصر لا تعاد ذكراها بالمعاصي والكفران بل بالشكران لله صاحب الفضل أُولًا وآخرًا وظاهرا وباطنًا , والنبي - صلى 
الله عليه وآله وسل - لم يتخذ يوم عاشوراء عيدًا بل إنه صامه وأعى بصيامه ولو كان عيدًا لما صامه لأن الأعياد لا يجوز صيامما , بل 
صامه شكرًا لله على إنجائه موسى ومن معه وإهلاكه فرعون وجنوده. 
ولا يجوز إحداث عيد ل يشرعه الله أو رسوله - صلى الله عليه وآله ا ابن تهية : «شتريعة هق 
الشرائع فيجب فيه الاتباع؛ لا الابتداع» (اقتضاء الصراط المستقم ص757). 

٠‏ كان صيام عاشوراء معروفا في الجاهلية: 
إن صيام عاشوراء كان معروفًا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية فقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: «إن أهل 
الجاهلية كانوا يصومونه» (رواه مسلم) ولعل قريشًا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كابراهيم - عليه السلام -. 
وقد ثبت أيضا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصومه بمكة قبل أن مباجر إلى المدينة فلما هاجر إلى المديئة وجل اليوه فلو 
به فسأهم عن السبب فأجابوه ا تقدم في الحديث وأمى بخالفتهم في اتخاذه عيدًا والظاهر أن الباعث على الأمى بصومه محبة مخالفة 
الهود حت يصام ما يفطرون فيه لأن يوم العيد لا يصام. 

+ كل هيام ماشوراة من ارج لمكي في تشريع الصيام وفرضه: 
فن عَائة - رضي الله عنه كلت «كنَ رسو الله - صل الله عليه وآله وس م اناقل درم معان نا برل 


خاي نو ل 


رمضان كان من شَاء صام , يوم كور #اومن اك أفطن (رواه مسل). 
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ون سلمة بن الكو - رضي لله عتة. - أنه قال: .بعك رسول اللهب> صيل' الله عليه واله وسلٍ - رجلا من أسلم يوم قاور فاده‎ 
يون في الا مَنْ كان أ يصم فيصم ومن كان أكل فَليتم صيامه 0 اليل (رواه سل).‎ َُ 


وعَنْ الع بت مُعَوذ ب عفر - رضي الله عنها. - قالت: سل سول اله - صل الله عليه وآله وس عداة عاشوراء نف 


مهثئر سَ ل 0 


الْأنصَارِ التي 10 المديعة: «من 53 أصبح ماما عا فليم وم 0 كان ع مقطرا فليتم بفية بومه». 


يل لك تومه وصَوَم ِيَن الَرَ مإ ا له وب إل السْجد تل َم ل من لذن فاك دهم على 
الطعام أعطيئاها 1 عند الإفطار (رواه مسلم). 


00 فاك درول اله - صل الله عليه وآله وس > انرا فياه م عام اه ونا يه 


حجن جود أت :جر لزنه 


ويتعاهدنا عنْده» فم فض عار ل مدنا ول يننا وار جامدنا عنْدّه» (رواه مسلم). 
وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - « ... أن :رسول الله - صل الله عليه وآله وس - قم امديقة َل يصوم من كل شير لال 


سس دس آذه 


أيام قَصام سبعة عَسَرَ شرا مِنْ ربيع الأول إِلَ رَمَصَانَء من كل شير تَكَائَة أيامء وصام يوم عَاشُوراء ء مم إِنْ الله - عن وجل - فرضص 
عليه الصيام أل اماعض ونهر. 2 با أ اللين اموا كي عن الصياء © تقس عل اللون يون :زرأ 


الإمام أحمد). 
فانتقل الفرض من صيام عاشوراء إلى صيام رمضان فرك وجوب صيام عاشوراء» أما استحبابه فباق. 
٠‏ فضل صيام عاشوراء: 


عَنْ ابن عبَاسٍ - رضي الله عنه - ما قالَ: «ما ريت التي - صل الله عليه وآله وسلم - بَكَرَى صيام يوم فَصَلَهُ عل عَيرِه إلا هذا اليم 
وم عَاشُورَاءً وهذا اشر عن 0 رمضات: ز(رواه البخاري). 

ومعنى «بتحرى» أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. 

وقال اللي - صلل الله عليه واله وس : «صيام يوم عاشوراق كك 2 عل الله أن يكفْر السة التي ا (رواه مسلم)ء وهذا من 
فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظي. 

٠‏ أي يوم هو عاشوراء وأي يوم تاسوعاء: 

عَاسْورَاءٌ هو اليم الحاشر من المحرم وتَاسوعاءٌ هو التاسع منه. 

٠»‏ استحباب 0 تاسوعاء مع عاشوراء: 

عن عَبْد الله بْنِ عباس - رضي الله عنهما - قال: حي صَامْ سول اله - صب الله عليه وآله وس يدم عاشوداة وم نّ يصيامه قَالوا 


يا رسول الله إنه 0 هاليو والتصارئ فَعَالَ وَسُولَ الله :سيل الله عليه وآله وسلم -: «قَإِذًا كن العام المقيل إن شَاءَ الله صمنا 
اليم التاسع» قَالَ: قر يَأت الام المقيل حق توق رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -. (رواه مسلم). 

يستحب صوم التاسع والعاشر جميعاء لأن النبي - صل الله عليه وآله وس - صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء 
على مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وكلما كثر الصيام في حرم كان أفضل وأطيب. 

٠‏ الحكمة من استتحباب صيام تاسوعاء: 

َم الْعمَاءُ أن الحكمّة في استحباب صوم تَاسوعاء عَالفَةَ الييود في اقتصارهم عل العاشر. 

٠‏ حك إفراد عاشوراء بالصيام: 

قال شيخ الإسلام: صيام يوم عاشوراءة كفارة سنة ولا يزه إفراده بالصوم. 
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٠‏ صيام عاشوراء ماذا يكفر؟ 

عه ل الي عي رمم يعني خيهة ز ا عن ٠‏ :فلن عبد يود رار 3 ل سََ لير م داه اماه برسم عر غنود الإ عر رما 84 لير ماه 

يغفر ذنوبه كلها إلا الكائر. قن وجَدَ ما يكفره من الصغَائرٍ كفره وإنْ ل يصَادف صغيرة ولا كبيرة كيت به حَسَنَاتَ وَرفعَتْ له 
يو ا ل ابن .انتب جزاتز 9 


5-0-7 وان قادف اكبيرة كم ول يِصَادفُ صعَائر رجونا أن تحَقَفَ من الككائر. 
٠‏ عدم الاغترارٌ بغواب الصيام: 


5-7 المْغْروريَ بالاعتماد علَّ مثل صَوم يوم تراه أو يوم عرَفَة حق يِقُولَ ل بعضهم: صو وم عاشوراء + يكفر ذنوبٌ العام 5 
ل 28 وم عرّفة ياد في أي 
َال ان لم - رحمه الله -: «لم يدر هَذَا غير أن م رَمَصَانَ والصلوات الس أَعظم 0 م يام يوم عَرَقَة 8 ا 
وه إِنا تكفر ما اذا جتنبتٌ الْكائر فَرَمْضَانُ إل رمق انرا جهن إن امع لا يقويان على تكفير الصعَائر إِلّا م مع انضمام ترك 
الْكائر إلا يقُوَى 3-0 مين عل كفي الصعَائر. 
وص الَعورينَ / ل أن طاعاته أكثر منْ مَحَاصِيه؛ لأنه لا حاسب نفسه عل سينئاته ولا يتفقد ذنويه وَإذَا عمل طَاعَ فا واختد 
باه كدي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم مائة مرّة ثم يغتَابٌ الْمسلِيينَ 0 أَعرَاضهم و يكار با لا رضَاه الله طول مهَارهء 
فيل بدا يتأمل في قصَائلٍ لتَسبِيحَات والتهليلات ولا 
تمت إلى ما ورد من عقوبة المعْتابينَ والْكذابينَ والقامينَ إِلَ غير ذَلِكَ من آقات اللْسَان وَذَلكَ مض غرُور». 

٠‏ صيام عاشوراء وعليه قضاء و رمضان: 
اختلت الفنياة في حٍ الَو بالصوع قبل قضاء رمضان: فذهب الحتفية ِل جا للع بالصوع قبل قَصَاءِ رمضات م غير اّاهة 


مو ا 


لكون الْقَصَاءِ لا حب "عل القورة :وذهي: المالكية والشافية إل الجواز مع الكراهة لا ارم 7 أخِر اأواجي. ودعي اشير ِل 
حرم التطوع بالصوم قبل قَصَاءِ رمَضَانَ وعدم جحة التطوع حيكئذ ولو الْسمْ لوقت لِلْقَضَاءِ ولا بد من أَنْ يبدا لَْرضٍ حت يفضيه. 
فعلى المسلم أن يبادر إلى القضاء بعد رمضان ليتمكن من صيام عرفة وعاشوراء دون حرج. 

٠.‏ بدع عاشوراء: 

١‏ بدعة الحزن واتخاذ يوم عاشوراء مأتما: وهي بدعة أحدثها الشيعة في هذا اليوم» وهم طائفة جاهلة ظالمة؛ إما ملحدة منافقة» واما 
ضالة غاوية» ومن مظاهر هذه البدعة النياحة ولطم اللخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية وسب الصحابة - رضى الله عنهم 48 
واقناد قضائد الزن ورواية الأخبار الى فها كب. كثير» والصدق فيا ليس فيه إلا تحديد اليزن والتعصب وائارة الشحناء والمرت 
والقاء الفقن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين وكثرة الكذب والفتن في الدنيا. 

ولم يعرف في طوائف الإسلام أكثر كذبًا وفتئا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية» فإنهم شر من 
الحوارج المارقين. 

والذي م الله به ورسوله في المصيبة إذا كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب ا كا قال تعالى: |الْذِينَ إِذَا أصايم 
نا لله 0 راجعونٌ *أوَكَ عليهم راث 9 ا 1 أو م الممتدونٌ| (البقرة هه[ - .)١90/‏ 


أ هه 


ع عن البي عي لد كله وال وس 50 هس منا من لَطْم الخدود» وَسّق الجِيوبَ» 8 دَعْوَى الجأهلية» (رواه البخاري 

ومسل).» وقال: «الَاَة ذا ل نْب قبل موتها تام يوم الْقَيَامَة وعلها ريال مِنْ قطران وَدرْعٌ مِنْ جَرّبٍ». (رواه مسلم). 

إن الفيعة أمة ليس ها عقل صريح» ولا نقل صحيح: ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هم من أعظم الطوائف كبا وجهلاء 
ل على المسلين ئََ زنديق ومرتد» "ا دخل فيه النصيرية والإسماعيلية وغيرهم» فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم» 


5 
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وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهمء ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه» وإلى الكذب الختلق الذي يعلم 
فساده يقيمونه. : 

؟- بدعة الفرح واتخاذ يوم عاشوراء عيدًا: 

وهي بدعة أحدثتها النواصب في هذا اليوم؛ ‏ والنواصب طائفة من اللحوارج يكفرون على بن أبي طالب - رضي الله عنه - ويفسقونه» 
ويتنقصون بحرمة أهل البيت -. ْ 

ومن مظاهر اتخاذ يوم عاشوراء عيدًا: إظهار الفرح والسرور والاغتسال والتجمل والاكتحال والتطيب وإعداد المطاعم وذح الذبائحٌ 
والتوسعة على العيال إلى غير ذلك. 

ول يرد في شبيء من ذلك حديث صعيح عن النبي - صل الله عليه وآله وس -» ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أتمة المسلمين» 
لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئًا لا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا الصحابة ولا 
التابعين لا صعيحًا ولا ضعيمًا لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون 
الفاضلة. 85 5 5 

ولكن روى بعض المتاخرين 42 ذلك احاديث مثل ما رووا ان «من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام»» و«من اغتسل 
يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام» وأمثال ذلك. 

ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء ورووا أن في يوم عاشوراء توبة ادم واستواء السفينة على الجودي ورد يوسف على يعقوب وانجاء 
إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك. وروا في حديث موضوع مكذوب على النبي مول اه عليه وآله وسلم ل رو 
وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه ماي الست 

ورواية هذا كله عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - كذب. فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين ييغضون علا - رضي الله 
عنه - وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الشيعة بالكدذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. 

ول يسن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيثًا من هذه الأمور لا شعائر الحزن والترح 
ولا شعائر السرور والفرح. 

ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدعء قال تعالى: إقَن كن يرجو لقَاء ربه 
يعمل عملا صالا ولا يرك بعبادة ره أَحَدَا] (الكهف:١١١)»‏ فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع المسئون وهذا 
كان عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - يقول في دعائه: «اللقة. استجل عمل كله طداخاء والجاة لوك بخالصا ولا تجول الأحد. فيه 
شيئا». 

رقا ابن القم: «أحاديث الا كتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شي ء» ولا حديث 
واحد» ولا ريشبت عن اللي - صل الله عليه واله وس - فيه شيء غير أحاديث صيامه» وما عداها فباطل». 

وأمثل ما فيها: «من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته»» قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث. 

وأا اديت الاكتحال والادهان والتطيب ففن وضع الكذابين» وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن» والطائفتان مبتدعتان خارجتان 
على السنة» وأهل السنة يفعلون فيه ما أعى به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


8.4 44 - استقبال رمضان يا باغي اللخير أقبل 

4 - استقبال رمضان )١-(‏ 

يا باغي احير أقبل 

فل ولاس يرقبون هادا 0030 اشبه ابيط من تحافة جسمه: 
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«من يكن صَائًا فذا رمضانٌ ... خط بالثور للورى أولَّ امفه» 

ع بالتور للورى أَولَ اسمه: أي أن الهلال يشبه حرف الراء). 

معان نا خيرٌ الشبور تحية .. ٠‏ تفضي عليكَ من الجلال جَلالَا 

خذها في عبيرها من مَوْمِن ... بغي لك التعظم والإجلالا 

يفعات عدت هلاه اونا ا لاد ا ردوللا 

ضاعك قاين القطيلة يننا ند ونيد ك أحوالنا أوعال" 

الله أكبر إن عينى قد أت ٠‏ نورا يآفاق السما يلالا 

فلعله جر العقيدة قد بدا 0 يحي النفوس وببعثٌ الآمالا 

ومْيط عن هذي القلوب قناعها ... افتعود 0 

وتو بالإسلام تكير قيدّها ٠.‏ وفك عن أعناقها الأغلالا 

وترد للدنيا عدالة أحمد ... وتعيد الإسلام تلك الحالا 

ال كه اللو ركان لطت أن شان 80 نا وله اك عر ون االقاودي قود ا سو ا ا اق 
وكرمه أن يجزي على القليل كثيراء ويضاعفٌ الحساب ويجعل لعباده مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة؛ فالسعيد من اغتنم موامم الشهور 
والأيام والساعات» وتقرب فيه إلى مولاه بما أمكنه من وظائف الطاعات؛ عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة 
أطخ هلها مو النان وما فيا مي اللفيحات: 

(-1) ((هذه الخطبة والتي بعدها مقتبسة بتصرف من رسالة (بين يدي رمضان) لاشيخ محد إسماعيل المقدم. 

ومن أعظم هذه المواسم المجاركة رادها غير رمطاة الدى الك فيه القران ايده راذا كان بر نا بالؤمن أن خسن الاعداد لهذا 
القادم الكويم» 0 في شروط ومستحبات» وآداب العبادات المرتبطة بهذا الموسم الحافل لثلا يفوته اللمير العظيم ولا ينشغل بمفضول 
عن فاضل ولا بفاضل حما هو افضل منه. 

. اخني المسل: 

استحضر في قلبك الآن أحبٌ الناس إليك» وقد غاب عنك أحد عشر شبرا وهب أنك شرت بقدومه وعودته خلال أيام قلائل ... 
كيف تكون فرحتك بقدومه واستبشارك بقربه وبشاشتك للقائه؟ 000 

إن اول الاداب الشرعية بين يدي رمضان ان نتأهب م إذ ان التاهب لشبر رمضان والاستعداد لقدومه من تعظم شعائر الله 
تبارك وتعالى القائل: إِذَلكَ ومن يعظم شَعَائر الله مها من وى القَاوبِ] (الحج:مم). 

يفرح المؤمنون بقدوم شبر رطان وسعفرون وعيدون الله أن أخهم إياه ويعقدون العم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات ومجر 
السيئات وأوائك انشرون بقول الله تيارك وتعالى: قل بِمَصْلٍ الله ويرحمته فِذَلك يفوأ هو حير ا تمعود| (يوس:8ه). 


عر ع هؤره 


اح خسر ري زر عكيداك - عن وجل - قال تعالى: ذا ما أت سوه فهُم من ُو يكذ وا 
هذه إيَانًا فَأما الذي آمنوأ قرَادم مم نإعانا وهم _مسيكروت| (التوبة:غ7١)‏ قترى المؤمنين متلهفين مشتاقين إلى رمضانء تمن قلوبهم 


إل ضوة بآرم ومكالة ليلا باقيام والتبجد بين يدي مولاهم» وتراهم يمهدون لاستقبال رمضان بصيام التطوع خاصة في شعبان. 
باع قوم من السلف جارية لحم لأحد الناس» فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتبيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاستقبال 


رمضان ‏ م يصنع كثير من الناس اليوم ‏ فلما - الجارية ذلك منهم قالت: «لماذا تصنعون ذلك؟»» قالوا: 
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«لاستقبال شبر رمضان»» فقّالت: «وأنتم لا تصومون إلا 2 رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنَة عندهم ا كلها رمضان» 
لا حاجة لي فيكى» دك إليم»» وحمت لاج اله 
جِ امون قرول رموه الله - صلى اله قله براك وس -: 1 عمل ابن آدم ساعد له عَشر أَمَاهًا 0 


ع ال عبر عن مير ال 


اله عَنَّ وجل إلا الصوم نه لي وأنَا أَجَزِي به يدع ع شبوتة وَطَعَامُه منْ أجَلي» (رواه مسم)» فعلموا أن الامتناع 2000 5 
ريه عله ا لاق سج © مادقا تيم ول يمي ل يعو اد جار بعد ال 


لمر في الدنياء ثم ل نْب مثا حرممًا في الآخرة «(متفق عليه) وقوه - صل الله عليه وآله وس * «من ليس الحرير في الدنيا له يليه 
ف الآخرة» (متفق عليه)» وقوله - صلى الله عليه وآله وس -: «من ترك اللباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه دعا الله يوم الْقيامَة عل 
00 للدي حَق بحو من أي حلي لمان م ةتس واف ال * 

(من, رك اللباس) أي لبس الاب الحسنة المرتفعة الْقِيمَة. 

(َاضْنا شٍّ أي لا عَالَ إله مضع م أ َه ار 


(دعاه اللي 2 العامة ع روس الخلائي) أي للشبره ويناديه. 

(مِنْ أي حل الإبان) أي مِنْ أي حل أَمْلٍ الإيمان. 

وعن سبل بن سعد - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وآله وسل - قال: «في الْبنة ني أبواب فيا باب يسم الريّانَ لا 
يدخله إلا الصاقون»: (رواة الببخاري): 


وفي رواية في الصحيحين: «إنَّ في الْنّة ان يقال له الريان يدخل منه الصائُون ب وم م القيامة لا دحل ننه أبعد عيرهم يِقَالَ لين الصاهُونَ 
فتومون لا دغل َه أحة يرهم َإِذّا دَحَلُوا أعْلقَ فر يدْخْلْ منْه أحد»» (رواه البخاري ومسلم) 0 ل ري 


مه مه شع 


0" (صحيح رواه النسائي). 
وعن جابر بن سمرة - رضي دعن .قال وسو الله صلى الله عليه وآله وس -: «أتَانٍ ريل فعَالَ: يا ممدء من أدرلك أحَدَ 


ل لهس اير ب لجرو ور 57 


والديه 57 دبل النار فابعده 21 قَلّ: ابن فقات: امين» قَالَ: يا 


00 
وسو مه ع 7 “جل علد" ني بي جو" ٠ر7‏ حرصي - د عي .عضخ - البو عر هل لاي ولابر ماه لاي سن 


تمده من أدرك شبر رَمضانَ نَاتَ فل يمر له» دمن لَك لك قن مين فَقَلتَ: آمين» قَال: ومن ذُْتَ عنده فل يصل 


سه سن سسا 


عليِكَ قَاتَء فَدَحَلَ الثار» فَأبعدَه الله قل: آمين» فمُلت: آمينَ» (صصيح رواه الطبراني) . 
فهل تعجب أخي المؤمن أن جبريل ملك الوحي يقول في هذا الحديث وفيما رواه مس «من أدرك شَبر رمَصَانَ ول يغفر له باعده الله 
8 التاره ثم يوْمن خليل الرحمن الصادق المصدوق - صل الله عليه وآله وسلم - على دعائه؟! 
وأي عب ورمجاد ليه نادرة ثمينة فيها الرحمة والمغفرة ودواعيها متيسرة والأعوان عليها كثيرون وعوامل الفساد محدودة ومردة 
الشياطين مصمّدون ولله عتقاء في كل ليلة وأبواب الجنة مفتحة» وأبواب النيران مغلقة فن لم تئله الرحمة مع كل ذلك فت تناله إذن؟! 
ومن م 210 لمغفرة في هذا الموسم ففي أي وقت يتأهل لهاء ومن خاض البحر الجاج ولم يَطَّهَرْ فاذا يطهره؟!. 

فجي القادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وس - اختلاف سعى الناس في الاستعداد لرمضان فعن أب هريرة - رضي الله عنه 


قال فال :رون الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «أَطذك ركذ هذَه يحون رَسُولٍ اله - صل الله عليه وآله وس 0 


ه94 ليزه 3 00 َه عه 


ان َم قط حي م مله وما لفقي غير قط هر لم نه محلو وول اله مال اله فيه برآله ور ررد أله 


سا ار را ل سل را ع سس ا لاجر سس سر ا 2 ل 


ليكتب أ اجره ونوافله» 0 إصره راف من قبل أَنْ يدخله وَذَاك أن المؤْمنَ ب فيه الو من النفقة للعبادة» وبع فيه المنافق 


.م 51121120 
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ها عق 1ه 


ابا عات ونين وعوراتهم فهو عَم لو يسمه القاجي. (صيح رواه الإمام أحمد). 

قوله - صلى الله عليه واله وس -: «وذاك أن المؤْمنَ 1 فيه الو مْ لتمَقّة للعبادة» أي ما يقومهم علها في رمضان كادخار 

القوت وما ينفقه على عياله فيه؛ لأن اشتغالهم بالعبادة فيه يمنعهم من تحصيل المعاش أو يقلل منه» فقيام الليل يستدعي النوم بالتهار» 

والاعتكاف يستدعي عدم اللخروج من المسجد» وفي هذا تعطيل لأسباب المعاش» فهم يحصلون القوت وما يلزم لأولادهم في رمضان 

قبل حاوله ليتفرغوا فيه للعبادة 

والإقبال على الله - عن وجل - واجتناء ثمرة هذا الموسم» فهو خير لهم لما اكتسبوه فيه من الأجر العظيم والغفران العميم. 

وقرلة تمن الله عليه وآله وسلم -: 0 فيه المنافق ابتعَاء عَمَلات المؤْمنِينَ وعَورَاتم» يعني أن المنافقين يستعدون في شبر رمضان 

للإيذاء بالمسلمين في دنياهم وثتبع عوراتهم أثناء غفلتيم عن الدنيا وانقطاعهم إلى الله - عن وجل -» فكأن ذلك غنيمة اغتئموها في 

نظرهم ولكنها في الحقيقة شر هم لو كانوا يعلمون ما أعده الله لهم في الآخرة من العذاب المقيم وحرمائهم من فضله العميم 1000 

من ذلك وما أدق هذا الوصف في حق أهل الفن والإعلام الذين يغتنمون مومم الطاعة لصد الناس عن سبيل ربهم وفتلتهم عن 

طاعة الله ع عن وجل 8 

وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ههِوَ عم لمَؤمِنِ» أي هو فوز للمؤمنين بالأجر والثواب الجزيل من غير مشقة كبيرة وذلك لما ينزله 

الله سبحانه على عباده من الرحمات ويفيضه عليهم من النفحات ويوسع علييم من الأرزاق واللخيرات ويجنبهم فيه من الزلات حيث 

ا هم أرواف الجنان ويغلق عنهم أبواب النيران ويصفد فيه مردة الجان فهو للأمة ربيعها وللعبادات مومعها وللخيرات سوقها فلا 
شبر أفضل المؤمن منه ولا عمل يفضل عما فيه فهر بحق غنيمة المؤمنين 

وقراك 1ض الله عليه وآله وسلم -: «يغتنمه الْقَاجِر المعنى أن الله - عن 0 - ينتقم منه ويذيقه العذاب الأليم بسوء فعله وإيذائه 


المؤمنين ونتبع عوراتهم فيكون نقمة له» وأما المسلم فرمضان غنيمة له اكتسبه من صيام أيامه وقيام لياليه والانقطاع إلى الله - عن 
وجل - بالعبادة فيه. 
٠‏ ماذا يحدث في أول ليلة من رمضان؟. 


0000 


عَنْ أي هريرة - رضي اله عنه - عن سول اله عبن ارا ويل - قَال: «إذا كانت أ أول لَه من رَمُضَانَ صفدَتَ الشياطين 
د لحن وَعْلَقَتْ اواك الثَار َك يمح منها 5 فحت وات الجنة فل يعاق ا ا 0 ماد يا باغي اللخير قبل 
ويا بَاغيَ الشْرٍ أقصرء وله عنَقَاءُ منْ الثَارٍ وَذّلكَ في كل ليل (صحبح رواه ابن ماجه). 

إن خير الهدي هدي مد - صلى الله عليه وآله وس - ومن هديه - صل الله عليه وآله وسلم - في هذا الموضع المبادرة إلى تذكير الناس 
ببركات هذا الموسم العظي فقد قال - صل الله عليه وآله وس -: لأصحابه في أول ليلة من رمضان: 

أن ف يرممان شر عارك رض الله عنّ وجل عليكر صيامه تفتح فيه أبواب السماءِ وتغلق فيه أبواب الحم ل د رده الشُياطين 


سهءة 2هىق سوس سا سسا 


له فيه ليله خير من أَلٍْ شير من حرم خَيرهَا ققد حرم» (حسن ن رواه النسائي). 

٠‏ يا باغي احير أقبل!!! كيف إستقبل باغي احير رمضان؟ 

أولًا: بالمبادرة إلى التوبة الصادقة المستوفية لشروطها وكثرة الاستغفار قال الله - عنى وجل -: إيا أيها الذِينَ آمنوا تويوا | 
نصوحا| ارام 

ومما بغي أن يستقيل به شبر الصيام والقيام أيضاء المبادرة بالتوبة من الذنوب صغيرها وكبيرهاء» والإكار من الطاعات دقها وجلّهاء 
فهذا زمان التوبة. 

ا الاي كا كناه لاقب ف ارسي شع عع رما شرن بات 


3 
١‏ عا 
ممع 
06 
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لد أَظلَكَ شبر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضًا شبرَ عصيان 
واتل القران وسبح فيه مجتبدا فإنه شبر أسبيج وقران 
ثانيا: بتعلى ما لابد منه من فقه الصيام أحكامه وآدابه والعبادات المرتبطة برمضان من اعتكاف وعمرة وزكاة فطر وغيرها قال رسول - 
صل الله عليه وآله وسلم -: «طَلب الْعلم َريضَة عَلّ كل مُْلرِ». (صحيح رواه ابن ماجد). 
ثالنًً: عقد العزم الصادق والحمة العالية على تعمير رمضان بالأعمال الصالحة قال تعالى: فلو صَدقوا الله لكان حَيرًا كم (ممد:١*)‏ 
قال عن ,وجل -*! ولو أرادوا التروج لأعدرا 1 عدة ١‏ فزي )يروقرق أفطل الأغال هه وأحطهها آنا 
زاعة امار ا ؤكدانة عله اله - عن وجل - أيام معدودات» سرعان ما يولي» فهو موسم فاضل» ولكنه سريع الرحيل» 
واستحضار أن المشقة الناشئة عن الاجتهاد في العبادة تذهب أيضاء ويبقى الأجرء وشرح الصدرء فإن فرط الإنسان ذهبت ساعات 
هوه وغفلته؛ وبقيت تبعاتها وأوزارها. 
خاضا: الاجتهاد فٍ حفلك الأذكار حوالا دفية المطلقة منبا والموظفة» ا الوظائف المتعلقة ومضانء استدعاءً ادوع وحضور 
القلب» واغتناما لأوقات إجابة الدعاء في رمضان» والاستعانة على ذلك بدعاء: «اللهم أعني على ذكرك» وشكرك وحسن عبادتك». 
ساذسا: الاسكان من الأعان المكقات فإِن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن ذلك: 
)١(‏ الإثار من الصيام في شعبان: استعدادًا الس من ام المؤمنين عائّشة - رضي لله عديما:- قالنكة «ما رايت رسول الله صل 
الله عليه وآله وس - استَكّل صِيام تبر قط كر تساك وما اه 8 شير كر منه صيامًا في شَعبَانَ (رواه مسلم). 
وينبى عن تخصيص النصف الثاني من شعبان بالصيام لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه أن مولن" الله عل اله بعلي واله ونا 
- قال: «إذًا انتتصفٌ شَعبَانُ قلا تصوموا مق :سحق يكون رمْضَادة (رواه الإمام أخن رف م الآلبان) أها من صام في أو 
الشبر فلا جناح عليه أن يصوم نصفه الثاني بَعضّه أو كله وكذلك من كانت له عادة صيام صاهباء كبري الافين: والفيسن عن كل 
أسبوع؛ فيصوممما ولا حرج. 
ا يجوز للصائم أن يتقدّم رمضان بصيام يوم أو يومَين لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم ل موا رَمُصَانَ يصوم يوم الا 
ان يصوم ممنا فلسمة (رواه مسلم). 
ولهذا البق 2ك ليله منها: الاحتياط لرمضان أثلا يزاد فيه ما ليس منه» ومنها الفصل بين صيام الفرض والنفل لأن جنس الفصل 
ببن النوافل والفرائض مشروع» م ني النبي عن وصل صلاة مفروضة بصلدة نافلة حت يفصل بيابما بسلام أو كلام» ومنها التقوي 
على صيام رمضانء فإن مواصلة الصوم قد تضعف عن صيام الفرض. 
(؟) تلاوة القرآن الكريم: فإن رمضان هو شبر القرآن فينبغي امكان العين المسم من تلاوته وحفظه؛» وتدبره» وعرضه على من أقرأ 


6ن جبريل يدارس النبي - صلل لله عليه وآله وشم - القران في رمضان» وعارضه في عام وفاته مرتين (رواه البخاري رضم 0 
- صل الله عله وآله وس -. «مَنْ قرا حرفا مِنْ يكاب الو قله به حَسَنَة والسئة بعَشْرِ أَمَْاهَا لا فول | |الم) ا َلَكنْ الث ا 

ولام لت ويم حرف». (صحيح رواه الترمذي). 

وكان قتادة يتم في كل سبع دائاء وفي رمضان في كل ثلاثء وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل 

العلر» ويقبل على تلاوة المصحف. 

وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة» وأقبل على قراءة القران. 

وقال الزهري: «إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن» واطعام الطعام». 
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١‏ ) قيام رمضان: فمن أبى هريرة سد خطاء فَالَ كان رسول الل :أل ال علي تررس - يرب فى قيام رَمَضَانَ من عير أن 

بأرف ٠‏ فيه بعزيمة َيعٌول: «من قَامْ رَمَصَانَ إِيَانًا واحتسابا غفر له ما تَقَدمْ م دنه (رواه البخاري ومسلم). 

(4) الصدقة: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قَالَ: كان سول اللو - صل الله عليه وآله وسم - أججود الناس» وكان أجود ما يون 
في رمضان حين لاه 0 وكان 1 5 دس ليأ من ران فدارسة القرانة 00 الله - صل اله عله واله وس 0 

د من اليج المرْسَلته (رواه البخاري وساراه 

ومن صور الصدقة إطعام العام وتفطير الصوام» قال - صلى الله عليه واله وس : («من فَطَرَ صَائا 1 سَّ جره عبر أن لا 

ينص مِنْ أَجْرٍ الصايم شيعا (صح رواه الترمذي)» فإن عر عن عشائه فطّره على تمرة أو شربة ماء أو لبن» وقال - صلى الله عليه 

واله وسلم -: «اتقُوا النا ولو شق عَرق» (رواه البخاري ومسلم). 

وعن عل - رضي الله عنه - قال رسول الله - صل الله عليه وآله وس -: دن في الجنة غَرَهَا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من 

ظهورها». 

َعَم أعرَابي قَالَ: من هي يا رَسُولَ الل؟ 

قَال: 3 اب اكلم وَأَظمَم م العام دم الصيام» صَِ له بالل وَالئّاس َم (حسن ماحل والترمذي). 

(غرَك) + ص عرف أي علالي في غاية من اللطافة ونهاية منْ الصفَاء والنظافة (ترى ظهورها من بطونيا وبطونًا من ظهورهًا) لكونرا 

ناف ا ار افع 

(َنْ أطَابٌ الكََام) :الى لَنْ لَه خلقَ حَسَنْ مم انام قَالَ تلد |وإذَا حَاطَيهُمْ الجأهلونَ قَلُوا سلما فيكو من عبّاد الرَحمنٍ 

اين يشُونَ عل الأرض هَونا. الموصوفنَ يقَوله: ولك يرون الُرقة بجا صَبروا|. 

(وَطعَم الطعام) للعيال وَالْمُقَاءِ وَالْأَضْيَاف 0 ذلك 

00 الصيام) أي أكثرٌ منه بعد الْمَيصَة بحيث تاب بعضبا بعضا ولا يمطمها رأساء كاله إن الملك» وفيل كله أذ يصو 9 3 
شَبر ثلاثة أيام» وفيه وفيا قله إمارة ِل قوله تعال: وين ذا أنفقوا ل يسرفوا وله يقتروا وَكانَ بين ذلك قواما| مم م أن قوله تَعالّ: 


سا َع في ادال عل الصوم 
(َانْسَ) ) أي غلم (م) : ع نَم أو عون لهم + لاله أ عبَادة لا ريه بقُوبٌ عه ولا شود غير اللِء شَارة إلى قوله تعال: إوأذينَ 
يون 0 جدًا وقيَامًاا لمن وصفهم : ذلك عن نمم في عَيْة من الإخلاص لله. 

0000 عليه وآله وس -: «أفش السلام» طب لكام وصل الْأرَحَام وم اليل اام يام تدخل شه بسلام» 
( صحيح وولف حم والحا م) ). 

وقال > هل الله عليه وآله وسلم -: «صتائع المعروف قٍ مَصَارعَ السووء وصَدقَة السرٍ تطفيغ عضب الربٌ» وصِلَة الرحي يد في 
العمر». (حسن رواه الطبراني) . 

وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم» منهم عبد الله بن عمرء وداود الطائي» ومالك بن دينار» وأحمد بن حنبل» وكان ابن 
عمر لا يفطر إلا مع اليتائى والمساكين» ما اط عر ريسي رار ار لكا 

وكان من السلف من يطعهم إخوانه الطعام وهو 0 ويمجلس يخدههم وبروحهم» منبم الحسن وابن المبارك» وقال أبو السوار العدوي: 
«كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام 5 لع ل 0 والا أخرج 
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طعامة إل امعد فا كلد مع النامن وأ كل الناسن مع »: 
قال الإمام الماوردي رن ابد -: «ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شبر رمضان» وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه» لا سها 
اماد بايا 
وإذا دعي المسم الصائم عليه أن يجيب الدعوة» لأن من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم - صل الله عليه وآله وسلم -» ويذبغي عليه 
أن يعتقد جازمًا أن ذلك لا يضيع شيا من متانة ف ولا يفصن ينا من ره 
/ ه) المحكث في المسجد بعد صلاة الفجر: فقد كان - صلى الله عليه وآله وس - إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. 
(رواه سل 

عَنْ أَمِْ بن مالك سدد خطا؟ قَالَ: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وآله وس : دمن سل القدا في جماعة نم تعد ير اله حت 
تطلع الشمس ثم صل ركعتين كَانتْ له كأجر حجة وعيرة ‏ قَالَ: آل رسول الله - بطل الله عليه واله :و وس - : «تامة ثامة تامق». 
(صحيح رواه الترمذي). 
(الْعَدَاةً) )بالصبح (م صل ركعنٍ) أق 2 هلد أن 7 تفع الشمس قَذْرَ رج حق يرج وفْت الْكاهةء وهذه الصلاة تسمى صَلاةَ 
الإشراق وهي رك صلاة العييه 


(قَالَ) أي أأسسدد خطام. 

(قَالَ وَسولُ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم -: «تَامة نَامَة تَامَة») صِمَة حَة وعمرة يرا انا للَأكيد» وقيل: أَعاد القَولَ للا بوهم 
أ لتَأكيدَ بالقَام وتكاره من قول الي 

فعل المرء أن يمع همته ليغتتم هذا الزمان الشريف» ولا يضيره انصراف أكثر الناس عن هذه السنّةء بل الحازم ينظر في أمى الدين إلى 
من هو فوقه» ومن هو أأشط منه وني ذَلكَ لياس المَنافْسَونَ]| (المطففين: 7). 

وقد يحرم اللعفق هذه الس الدليله وفراطه فى السير أ اهربك المقاف 

(5) الاعتكاف: فقد كان - صل الله عليه وآله وسلم - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 
عشرين وما (رواه البخاري) .. 

(0) العمرة: فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ لامرأة من الأنصار يقال ا م سان 1( 
«ما منعك أن تكوني حججت معنا؟». 

قَالَتْ: «ناضان كنا لأبي فلّان ٠‏ روجا 3 هو وابته عل أَحَدهما وكانَ الآخر يسقي عليه غلامنًا؟». 

قَال: «إذًا خا كاد امي َإِنَ ع فيه تعدل ا 


8 


رده عقة لم سم دس 
٠‏ 


وفي رواية: «قعمرة في رَمَضَانَ مضي َه أو َه مِي». (رواه سلم). لك الدابة يسَتَقّى عليها) . 

وكا ملك اق افضائل العمرة: قوله - صل الله عليه وآله وس -: «تابعوا , ين الحج والعمرة فَإِنَ المتَابعة يما تتفي روا و6 
ني الكر حت اديز (كفيع بوواة اك ماحد 

ورلا فين الله عليه وآله وس > #«الشكرة إل العمرة كقارة .1 يد بماامن لدوب واَطَاياك. (صحيح رواه الإمام أحمد). 


معرا سج مه سَ 


وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ طَافٌ بدا الت سبوا فَأَحْصَاهُ كن كعنق ركه لابق أنه ولاه اح إلا خط 
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اله عنه خطيية وكتب له يبا حسنَة». (صميح رواه الترمذي) ٠‏ وتاك 
(8) تحري ليلد القدر: قال - عن وجل -: إإنا أَرَناه في ليلد الْقَدْرِ * 0000006 * لله القدر حير من ألف 5 شير 
وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «من قَام ليلد القَدرِ انا واحتسابًا غفر له ما تَقَدمْ مِنْ ذَنْيِ». (رواه البخاري). 

وكان - صلى الله عليه وآله وسلم - تحرى ليلة القدرء ويأمى أصحابه بتحريباء وكان يعتكف إذلك» وكان يوقظ أهله في ليالي العشر رجاء 
أن يدركوها. 

وعن أم المؤمنين عائّشة - رضي الله عنهما - قالت: قلتٌ: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: «قوبي: اللهم إن عَمُو 
ب الْمَْوَ فَاعْفُ عَت». (صحيح رواه الترمذي وابن ماجه). 

ويستحب أن يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: خصوصًا الليالي الوتر منهاء لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الْقسُوَا 
ف العشرٍ الأواخر في الوتري» (رواه البخاري ومسل) )» ورخ بعض العلماء أنها ليلة السابع والعشرين. 

) 4) الإكار من النوافل بعد الفرائض: كالسئن القبلية والبعدية» وصلاة التسبيح» والضحى» والذكر والاستغفار» والدعاء وماق 
أوقات الإجابة» وعند الإفطار» وفي ثلث الليل الآخرء وفي الأسحار» وساعة الإجابة يوم ابلمعة. 

)٠١(‏ المحافظة على صلاة الماعة في المسجد: والاجتهباد في تطبيق قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «من صل لله أربعين 
وما في بماعة يلك لكيه الأول تبث لَه يتان براه مِْ الا وَراءَةٌ مِْ التَقَاق». (حسن رواه الترمذي). 

واعلم أن النبي - صل الله عليه وآله وس - م يأذن في آخر الأس للأعمى الذي جاء يطلب الرخصة في ترك صلاة اجماعة فمن أبى هريرة 
فد خط كقال: أل الى - صلى الله عليه وآله وس ار ا شال رما َس لى َه وى إل السْجدء نَأل 


سول الله - صل الله عليه وآله وس - أذ يحص 4 َل فى يفحص ل سان «هل تمع الندَاءَ بالصلاة؟». 
فمَالَ: نعم» ٠‏ قال: «قأجب». (رواه مسلم). 

وعنِ ابنِ م مَحُبُومِ سدد خطاع أله نه سَأَلَ النى - صل الله عليه وآله وسلم ل نا ررك الغ إن رجل :مرين الما اينم 
ذا وَل فدلا ان فين ل رخْسَه أن سل فى نق؟ 


ا 


قال: «هل تَسْمَعْ الندَاه». قَالَ تَعم. قَالَ «لا أجد لك عم 

(رواه كاوه وحصحه الألباني). 

(صَرِير البصر): أي أَغى. ٠‏ (شَابعٍ الذار): : أي بَعيد الدذار. 

(وَلي 0 القَائِد هو الذي يسك 3 الْأَعمى وبأخذها وده به حيث ضَاءَ 0 ١لا‏ يلائمني) أي ل يوافقني 3 إساعدني. 
(هل سح النّدَاء): أي الإعلام الذي بالصلاة. 

َال اللحطابي: وي هَذَا ديل عل أن حضور ابجمَاعَة واجب ولو كَانَ ذَلِكَ أدبا لكان أوق من معة اتحلف هنا أهل الصرن والصمكة 
ومن كن في مث حَال إن أم مكُوم. 

كانَ عَطاء بن أبي ربَاح يقول: يس لأحَد من حَلق الله في الحضر والقرية رخصّة إدَا مع التدَاء في أن يدع الصلاة جماعة. 
وكا أبو تور يوجب -حضور الماعة: واحتج هو وغيره أن الله - على وجل - أه رسيل اله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يصل 
جماعة في صِلاة اللوف وَل يعذْر في رَكها فَعَقَل نا في اك ل ا 
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وقد عد بعض العلماء من الككائر ترك ابماعة فيصل وحده من غير عذر. 

ويحتى والعياذ بالله من عدم قبول صلاة تارك ابماعة فعَنْ ابنِ عَبَاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ التبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: 
«مَن سمع التداء فل أنه قلا صلاة هَ إلا من عذر». (رواه ابن ماجه وصحعحه الألباني). 

قال السندي في حاشيته على (سنن ابن ماجه): «وظاهر هَذَا الحديث أَنَّ اججَاعة في المَسْجِد الذي ممم بِدَاءَه فَرْض لصحة الصلاة 


سه سس ص سه سه ص م © 


حت لو ترَكَهًا بَطَلتْ صلاته». 
0 شيخ الإسلام ابن تهية أن من قال من الأتمة إن صلاة اجماعة ا ع الأَعيّان رعو فيما ذامل متمَردًا لعَيرِ عذْرِ هَل 


رس مومه 


على قولين: أَحَدَهما لا تصح. لاني تصح مم إنمه باترك. 


٠.‏ 45 - استقبال رمضان يا باغي الشر ... أقصر!! 
هغ؛ - استقبال رمضان 
ا الشر ... أقصرا! 
غدا يل عليا ابر لطر ... ويحتفي اخخر بالصوام وار 
غدا بل هلالٌ الصّوم مؤتقًا ٠...‏ في موكب مشرق والليل يعتكز 
نت إليه قلوبٌ في قرارتها ... ليه سكن حلو الرؤى ضر 
غدا تؤذن بالبشرى مناثرنا ٠...‏ تسري باخباره الايات والنذر 
نغفو ونصحو على ذكرى شمائله ... نكاد نشرق بالذكوى وتَتقَطر 
أيه قبِلّ عام في مساجدنا ... يضيء في راحتيه الشمس والقمر 
ميدي مكارمه اللناش تكد . ة يصغي ... لها السمع اباس والصر 
٠‏ يا مستثقلا رمضان ... أقصر!! ٍ 5 
إن أول شر يرتكبه أهل الغفلة وبغاة الشر هو أنهم يستثقلونه» ويعدون أيامه ولياليه وساعاته» لأن رمضان يحجب عنهم الشبوات» 
ويكنعهم اللذزات. 
٠يا‏ متعمد الإفطار في نهار رمضان ... اقصر! 
ومن بغاة الشر من لا يسثقاون رمضان أصلاء لأنهم لا يصومون» بل يجاهرون بالفطر في الطرقات؛ دون حياء من الله ولا من عباد 
لله ومن شركاء هؤلاء في الوزر أصماب المطاعم الذين يفتحون الهم لترحب بالفاسقين المفطرين بغير عذرء ويعاونونهم على الثم 
والعدوان ومعصية الله ورسوله - صل الله عليه واله وسلم -. 
عن أبي أمامة ااهل - رضي اله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل تقول تنما أن ات إِذ أنَانٍ رعلان؛ 
هذا بضبعي - عضدي فأئًا بي د وعرًا ققّالَا: اصعد» َقَلتَ: إِفِ لا أطيقه» فقالا: «سنسهله لك»» فصعدت حقى إذا كنت 
في سَوَاءِ الجبلٍ إذَا أصوات شَدِيدَةء قلت: ما هذه الأصوات؟ قَالوا: هذا عا ُهل الثار ثم انطلق بيء فَإِدَا أن 


ورس دام 


قوم معلقين بعراقيريمء م كه أَشْدَائهم يل أشْدَاقَهِم دما قَلت: «من مولا ؟» قَالَا: هوُلاء الذي يفطرونٌ قبل ع صوديم» 
( سحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان) 
الضبع: العضدء الوعى: الصعبء والصلبء الشدق: جانب الفم مما تحت الحد» قبل حل صوميم: أي يفطرون قبل وقت الإفطار. 
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فإذا كان هذا وعيد من يفطرون قبل غروب الشمس ولو بدقائق معدودات» فكيف يمن يفطر اليوم كله؟! 
قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «وعند المؤٌمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن اخمر» بل يشكون 
في إسلامه» ويظنون به الزندقة والانحلال». 

٠يا‏ تارك الصلاة أقصرا 
وأعظم 1 اثشر في رمضان تارك الصلاة الذي لا يتوب من جريمة كبرى» قال الله سبحانه في شأن تاركها إمَا سلككر في سَفَرَ * 
ار ل نك من المصَلَينَ| (المدثرم47:4). وقال في شأنها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «العهد الذي َ 0 الصلاة» 

فُن تركها فقَّد كفر» (صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي)ء وقال - صلى اله عليه وله وس تدس الجل وين نَ الشرك وَالْكُفْر: 

8 الصَلاة» (رواه مسلم). العمل اله عليه وآله وسلم -: «ليس بِْنَ الْعبد وَالشَرك إِلّا ترك الصلاةء فَإِذَا ترَكها فم أُشْرَك». 
(صحيح رواه ابن ماجه). 
وقلك ل - صل الله عليه وآله وسلم -: 3 حَاقَظ ياك كنَ له عند الله عَهدَ أنْ يدخله انق (صحيح رواه أبو داود والنسائي). 
وعن عبد الله بْنِ عمو - رضي الله عنهما - عَنْ النبي ا ل ل د عن حافظ علي كانت له 
نورا وبرهانًا وَجَاةٌ يوم الْقيَامَة» ومن ل يحَافظ 5 لعن ا وَكانَ يوم الْقَامَة مع قارونَ وفرعَونَ وَهَامَانَ 


2 
مودس اه 


وابي بن خلف» (حسن رواه أحمد). 

وقال الإمام امحقق ابن القبم - رحمه الله -: «لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكائره وأن 
نه عند الله أعظم من إِثم قتل النفس» وأخذ الأموال» ومن إِثم الزنا والسرقة وشرب انمره وأنه متعرض لعقوبة الله وصفطه وخخزيه 
2 الذئيا والااضرة»» 

وبعيدًا عن الحلاف الفقهي في كفر تارك الصلاة» هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أو هو كفر لا يخرج من الملةه فدعني أهمس في 
أذنك يا تارك الصلاة: هل تقبل أن يكون انقاؤك لدين الإسلام» وابمانك بالله ورسوله وكابه قضية محل خلافء فعاماء يقولون: «أنت 
كافر مثل فرعون وقارون وأبي جهل وأبي لحب»» وفريق آخر يقول: «بل فاسق مجرم شرير أشد خبثًا من قاتل النفس» وسارق المال» 
وآكل الرباء والزافي» وشارب امر»؟! 

يا تاركا لصّلاته ... إن الصلاة نستي 

وتقول في أوقاتها: ٠‏ الل يمن تارق 

٠.يا‏ أيتها المتبرجة ... أقصري! 

ومن بغاة الشر في هذا الشبر الكريم المتبرجات بالزينة اللاي لا ينوين التوبة من هذه الكبيرة» بل يبغين الفساد بالإصرار على إظهار 
الزينة للأجانب من الرجالء والخروج إلى الأسواق والطرقات والجامع متعطرات متطيبات» كاسيات عاريات ... فاتق الله يا أمَة 
الله في تفسك» وفي عباد الله الصائمين» ولا تكوني رسول الشيطان إلييم لتفسدي قلوبهم وتشوشي صيامم» بل قري في بيتك» فإن 
حرجت ولابد فاستتري با جاب الكامل» وتأدبي بآداب انا 

قال رسو اللو > يل الله عليه واله وسل - 5 «سِتقان من أهل الثار لم أرهما: 2 هم عاد #أذنات لتر سريف ا اناس 


الع عت. .. خن ع 7 تحر يوا لير“ ١‏ عبر مر اللو ١‏ تعض ١‏ جنرلا .+ مين إن 


وه كنات عَارِيَاتٌ ميات اتات سر شه الخت اكاتك لا يدحا الحنة ولا بدن رعها 1 يكها بوط ين 
مسيرة 52 وكذا» (رواه مسلم). 


يا أهل الفن والإعلام: أقصروا! 
إن رمضان فرصة ثمينة للتوبة والإنابة إلى الله - عن وجل - وأنتم تحولونه إلى فرصة لنشر الفساد وإشاعة الفواحش» فانضموا إلى صفوف 
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أولياء الله المتقين» وروا الإعلام في خدمة الدين» وإشاعة المعروف والهبي عن المتكر» وذيووهم بالقرآن والسنّةء ولا تشغلوهم بالأغاني 
والمسلسلات» والفوازير» والرقصات» قبيح بك أن تبارزوا ربكم بالحرب في شبره الكريم» وتكثفوا حربكم على الدين والأخلاق» كأتكم 
تشفقون من بوار تجارتك الشيطانية في هذا الشهر المبارك؛ فتضاعفون من مجهودك لتصدوا الناس عن سبيل الله - عنى وجل -» وتبغوها 
0 

إن المنادي ادك فد أو يله في رمضان ... أقصروا يا بغاة الشر» فإن أصررتم فإن ربك لبالمرصاد» قال تعالى: إإِنَ الِينَ يحبونَ أن 
يم الَْاحشّة في الَِينَ أمنوا ل دان 2 ف الدنيًا والآخرة] (النور: 15). 

ويا أيبا المسلمون الصائون: فروا من الفيديو والتلفاز والصحف الفاسدة فرارك من الأسدء إن الفنانين هم قطاع الطريق إلى اللهء إنهم 
من قال الله فيهم: ولك يَدعُونَ إِلَ الَارِ وله يدْعوَإِلَّ انه َالَِرة | (البقرة:091)ء وقال: إوَلا 3 من أَعْمَلَا : 
عن ذَوْنَا واتبع هرا وك أ رطا (الكهف: 8)ء وقال تعالى: [إِنَّ الساعة 0 كاد أخنيا تجرّى 1 نَفْسِ عا 
قلا يَصِدَتّكَ ما 9 ليون 8 وات هوأ ردَى| (طه: ١6‏ 15)» وقال تعالى: إواله يريد أن يثوب عليكر وريد ني عون 
الشّوات أن كيلو ميلا عَظيمًا * يريد الله أن يحَقَفَ عدكز وخلق الإنْسَان ضعيفًا| (النساء 58:910). 

فتذكريا عبد الله الصائم قوله تبارك وتعالى: إوَلا تَقْفْ ما لَيْسَ لَك به عل إنَّ السمم وَالبصرَ وَالمُوَادَ كل أُولئِكَ كن عَنْهِ مسوُولاا 
(الإسراء ")» وأهل الفن يدعوتك إلى زنا العين» وزتا الأذن؛ فكبف تطاوعهم وان مسل؟! 

وكيف تشاركهم وأنت صائم؟! وكيف لا تقول إذا دعاك الشياطين إلى هذه المعاصي: «إني ضَامْء إني صَائم»؟! وإذا كنت في الصيام 
تحرم الخلال من الطعام والشراب والشبوة امتثالا لأمى الله» فكيف تستبيح ما هو حرام قطعا من إطلاق البصر إلى النساء الفاجرات» 
لك ها املق قول الصادق المصدوق - صلى الله عليه واله وس : «مَن 7 يدع 17 الزور والعمل به فليس 7 رك ف أن يدع 


عي جل ب 


ملعافة راي (رواه البخاري). 
وقوله - صل الله عليه وآله وس -: «ربٌ قَائم حَطَهُ مِنْ قيامه السب ورب صَائم حَظَه مِنْ صيامه الجوع وَالمَطّش» (صصيح رواه أحمد 
والحا م والبييقي) 
وقوله - صلى الله عليه وآله وسل -: «الصيام جنةء َه وذ كان يوم صَوْم أحد ف فلا يرَفْثُء ولا يصححبء فإِنْ سابه أحد أو قله فليقلَ: 
ِف مز 0 7 م 

امات عو اق رن ا ااه اه 50 َ 
يها اين :وخر لي سحيب عل ال من فلك لا َقُونَ] (البقرة “18). 
لاسأ له امن الو خ - رضي الله عنه - أي بن كعب - رضي الله عنه : ما التقوى؟ فقال ف 
لأسيو المفسفج أما سلكت طريعًا ذات شوك؟» قال: بل» قال: فاذا صنعت؟» قال: شعرت واجتبدت؛» قال: فذلك التقوى». 
وسئل م المؤمنين يٍِ - رضي الله عنه - عن معنى التقوى» فقّال: «هي اللحوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» 
والاستعداد ليوم الرحيل». 
عن النوف: مغزرها وه كيه نذاله اسن 
واصنع كاش فوق أرضي ... الشوك يحدّر ما يرى 
لا تَقَرن صغيرة ... إِنَّ الجبالَ من الحصى 
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ولق" قالةارم رك شود ميل الله عليه وآله وسلم -: «الصيام جنّة» أي وقاية تفي بها كل ما نخشاهء وتعال به كل ما نقناه» فالصوم 
وقاية لنُسان في نطقه» وللعين في بصرهاء وللأذن في سماعهاء وهكذا كل الجوارح ثتقي ما نبي عنه» قال جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما -: «إذا صُهْتَ فليصم سمعك وبصرك ولسائك عن الكذب والمآثم» ودع أذى الجارء وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك؛ 
ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء». 

٠‏ يا خائضًا في أعراض الناس ... أقصر!! 
فد قال تتالى: :| ولاريختب بعضك بنضا لصب أحد كل أن يكن َ م أخيه ميا فكرهَمُوه وَاتَُوا الله إن الله واب رَحيم] (الخجرات 
)» وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «الغيبة: ورك أَحَاكَ يما يكزه» (رواه مسلم). 
وقال القرطبي شود إن دولا عدف أن الم في التعار وان م اعكانن اها عليه أن رعوجة لل اشام عر وها 
وعَنْ أَمِّ بنِ مالك - رضي الله عنه - قَالَ: قَلَ رَسُولٌ ال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «نَا عرجَ بي مرَرتُ بِقَّوم هم أظمَار منْ 
ع ل اس وريه 
ل مزلاء ١‏ لين يون وم لاس رون 5 َعرَاضم». (صحيح رواه أحمد واوداوتا: 
(هُون) أي يدوه تتفت الم صرب وجا بف برَحت قاور البقرَة. (يَأكلونَ لوم الّأس): أي يبون اللي 
ا كان حكن الوه والصدر من صمّات النْساء التانحات جَمَلهمًا را ء مَنْ يشتاب وَيَفْرِي في أغرّاض الْسَلِينَ إشعارا بأنهما ليسا 
من صفات الرجال 0 7 من صفات النساء ف قبح حال توه ا 


وعَنْ أبي بره الأسليِي - رضي الله عنه :قالن: ارول ا ااه وس ار من امن بلسانه ولر يدخل 


ايان ل لا تَختَابوا السلن: ولا عو عوراتهم» إن من اتبع عوراتهم ع اللي عورته» ون يبع الله عورته يفضحه ف ببته» 
(صحيح رواه أحمد وأبو داود). 

وعن طليق بن قيس قال: قال أبو ذر - رضي الله عنه -: «إذا صمت فتحمّظ ما استطعتٌ» 

فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل» فلم يخرج إلا إلى صلاة. 

وعن مجاهد قال: «من أحب أن يسم له صومه؛ فليتجنب الغيبة والكذب». 

وعن حفصة بنت سيرين قالت: «الصيام جئة» ما ل يخرقها صاحبهاء وخخرقها الغيبة». 

وعن ميمون بن مبران: «إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب». 

وقال الشاعى: 

إذا ل يكن في السمع مني تَصَونُ ... وفي بصري غَضء وفي منطلقي منت 

غَقَي إذَا من صوبي الجوع اليا 3 وان قلتَ: «إني صعت يومّا» فا يت 

٠‏ وهذه وصايا لكل مس ومسلمة في هذا الشبر الكريم: 

* .ينبغي أن يقدم في شعبان قضاء ما فاته من صيام رمضان الماضي. 

* من سن المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - صيام أغلب شهر شعبان لأنه لرمضان كنوافل للصلاة 

* احرص على قيام أول ليلة من رمضان وهي ليلة الرؤياء ولا تفوتهاء كي تعال فضيلة قيام رمضان كله. 

* اصبر على القيام خلف إمامك في التروايج إلى أن ينصرف كي يكتب لك قيام ليلة كاملة. 

* احرص على صلاة المغرب في جماعة المسجد» فإنه ينبغي تعمير المساجد باجماعة في رمضان أكثر من غيره. 
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له تضيع سنة العشاء البعدية» وهما ركعتان بعل العشاء» وقبل القيام. 


ا و 04 لر نة: 


هه 0 م مم اه 


1 
/ 

(صلاة في إثر صلاة): أي صّلاة بع صَلاة وتتصل يبا فَرضًا أو سنة. 
رلا لعن يما أي ليس ينبمًا كلام بَاطل ولا قط والفو إختلاط الكلام. 
(كاب في عليين): أي مكتوب مول تصعَد به اماه المربون ِل عليين لكرامة المؤمن وعمله الصالح. 
سم قال رميو الله - صل الله عليه وآله وسم -: «من صل الْقداةَ في بجماعة ثم قد يذ 21 


سَ ماه رم َه بي يسَ ماس ماه سمه اس سات 


حى الشمس ثم صل ركعتينٍ كانت له كأجرٍ حة وعيرة ‏ قَالَ: َال رسول الله قل الله عليه الهو وسلم -: زركامة كامة ثامة»؛ 
(ححيع روا الرمذي). 

(العْداة) ا (م صل ركعنٍ) أي ثم صل بعد أن تربع الشمس قَدر ريج حت رج وقت الكراهة» وهذه الصلاة أسمى 5 
الْإشْراقٍ وهي أول صلاة الح 

0 ع ابرحية ”ني نه هيدا لاقل وبر يي اله للروال ارقي 17 امن اسل روا يع واب صر رَكعة بني له 
تاق اله أريعا قبل العلوي وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المَخْرِبٍ» وركعتين بعد العشاءء وركعتينٍ قبل صلاة الفجر» ( صحيح 
رواه الترمذي) . 

0 عن أننى.< نولي الله عن انه الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «من صل لله أربعِينَ يومًا في جماعة يدرك التكبيرة 


الأول 3 7 برَاءتَان را من ار ورَاءة مَْ التقاقي» (حسن رواه الترمذي). 


00 


) ) عَنْ أي هريرة - رضي الله عنه - قال: َال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: 

دمن أ متك الم 1ن8». 

قال أبو بكر - رضي الله عنه -: أنّاء 

َل طن يم متك الم جتاة». 

َال أبو بكر - رضي الله عنه -: أنّاء 

قال: «ن أَطعم مك اليم مسكيئًا؟». 

َال أبو بكر - رضي الله عنه نا 

قال: «فّن عاد متك اليم مريضًا؟». 

َال أبو بكر - رضي الله عنه -: أناء 

ققَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مًا اتمَعْنَ في امرئ إِلّا دَخَلَ الجنة» (رواه مسلم). 
٠»‏ عباد الله أن لشفل على اجميع: 

1 من أخ نعرفه صام معنا وقام في رمضان الماضي وما قبله» 5 00 عام الدود والتحود» بعد أن استله هاذم اللذات من بينناء 
وسيأق: المؤنت على اجميع» إن عاجك وان آجلا. 
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عربنا الأيام نترَى ونا ساق إلى الآجال والعينُ تعظرٌ 

فليس :عن لقيا المنية ضارف وليس من يدري الأوات فينو 

ا نفس فالبي النجاة بجوبة ... فيويتي تو النجاة سأر 

فهلا اغتنمنا هذه الفرصة للتزود» فإِنَ خير الزاد التقوى» وهمي الغاية الكبرى من مشروعيّة الصيام قال تعالى: ما لين اموا كب 
لكر الصيام © كتب عل الْذِينَ من فلك لََلْكرْ تقُونَ| (البقرة «18) فالصائم الصادق الصالح هو الذي يقي الله في صومهء 
فيصوم جوفه؛ وفرجه» وسائر جوارحه» صوما يكفه عن المعاصي» ويحجزه عن الحرمات» فلا يقول إلا خيراء ولا يسمع إلا خيراء 
ولا يفعل إلا خيرًاء ويقلع عن قول الزور والعمل بهء فن لم يكن كذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» كا م بذلك 
احبر عن خير البشّر فيما رواه الإمام البخاري في (صعيحه) . 

كيف لاء وللصيام منزلة رفيعة بين العبادات» ففي الحديث القدسي الذي رواه الشيخان يقول الله - عن وجل -: 00 عمل ابن آدم 
م إلّا الصوم فَإِنُّ لي وَأنَا أَجْزِي به»» والحكمة في ذلك أن الصوم سر بين العبد وبين ربه» لا يطلع عليه أحد سواه» وقيل: «فإنهُ لي» 
أي ١‏ 5-6 أحد بمثله إلا أناء فالعباد يركعون لبعضهم ويسجدون» وينفقون تزلفا وتملقا» ويقصد بعضبم بعضاء إلى غير ذلك ما يصرفه 
بعضهم لبعض من الأعمال» أما الصوم فلا يعرف أن أحدًا يصوم لأحد غير الله - عنى وجل -. 

والمؤمن الرشيد ‏ يا عباد الله - يقدم بين يدي رمضان توبة تحجزه عن الملاهيٍ والمنكرات» التي تكتظ بها وسائل الإعلام والإجرام» 
ويتزود بالتقوى والإنابة» قبل تزوده بالطعام والشراب والقار المستطابة. 

إن رمضان فرصة عظيمة وساحة واسعة للتفكير الصادق في العودة إلى الله - عن وجل -» وترك أكل الحرام وشهادة الزور» والتوبة 
الصادقة من الظلم والغيبة والفيمة» وقد قال الله - عن وجل -: إوتوبوا إِلَ الله بحميعا أيَا المؤْمنُونَ ملك تفْلحوت] (النور:1). 

فإن نب في رمضان فليت شعري متى نتوب؟ ولله - عن وجل - في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. 

الى شكان 2 أجيات قد ةا قر سهان البارذ 

فيا من صيع الأوقاتَ جهلا ... بقيمتها أفق واحذر بواركٌ 

فسوف تفارق اللذات قهرا ... ويخْل الموث يومًا منك دارَكُ 

تدارلكُ ما استطعتٌ من اللحطايًا ... بتوبة مخلص واجعلّ مدارَك 

على طلبٍ السلامة من حي فير ذو الجراتم من ا#ذارلك 

وعليكم في رمضان 5 رب اه فك الثرات ووسضاة تنيداك مشفعان 1 القيامة» قال - صبلى الله غلية يواه وسلم -: 


مز ممع 


«الصيام شرن شفعَان للعبد ل يوم القيامة» 1 الصيام: «أَيي رب ع العام والشبوات امار فَشَفْعني فيه»» سن القران: 


7 0 0 0 فيه»» قَال: يمفْمَِ». ا رواه الإمام أحمد). 


2 00 222 


ا ورب 00 إن ا عنده لَب 


1111 


201 


8 الاب بوعده ووعيده 5ظ ع العيون بليلها لا > مجع 
فَهِموا عن المإك العظيم كلامه ... فهما َدْلٌ له الرقاب وتخضع 
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٠.5‏ 46 - رمضان شهبر الجهاد 


كع - رمضان شبر الجهاد 
رد ا برناعل موج البعار بحارا 


01 لس ا ولا 00 258 رف عن عدف نارًا 
كا نقدم للسيوف فقورنا 25 ل وما غاشها انا 
نا ف الرسول الأسيرة الف 
لا كان الجهاد ذروة َم الإسلام وقبته ومنَاْلَ أَهْلِه 5 اَل في اللجئة ؟ 3 افيه في الدنيا هم الأعلون في الدنيا والآخرة» 


عن ل د 


25 د الله صل اللّه عليه “اذاه 0 5 الدروة ال الْعليا منهء واستول 0 أنواعه 8 جاده قٍِ ل وح 0 لقب 00 


2 3 


الله 0 


وَأمرَه الله نكال بالجهاد من حين بعئه وقال: إولو شنا بعثنَا في 1 قرية يا قلا 5 الْكافِينَ ار به جهادًا كبيرا| (الْفرَقان: 
7) فَهَذه سورة ا د الْكَمَار باخجة وَالبيَان ليغ القرآن وكدَلكَ جهاد المنافقين ا هر ليغ الخدة ولا فهم تحت 
هر أَهْلٍ الإسلام َال تعالَى: انا ابي جاهد فار والَافقِينَ واغلظ لم ومأواهم جهُم 5 ومو المصير (الشوية «/). 


ل سا بير هتوس هه مر" ال د اال وت ل أي مر 


جهاد التَافقينَ أصعْبِ مِنْ جهَاد مار وهر جهَاد خواص لأمَة وورئة اررسل وَالَاهُونَ به أفرَاد في العا والمشَاركونَ فيه وَالمعَاونونَ 
عليه وإ كو هم لْأَقَينَ عدا فهم هم امود عند الله قدَراء 
5 هن من أَفْصَلِ الجهاد وَل لق 3 شدَة المحَارضٍ مثل أن لشكأر به عند من كاف سطوتة وداه كان للرسل صَلَوَاتَ الله 


ا 3 كهوماير 


لهم سام ٠‏ من ذَلِكُ 0 الأوفر وَكانَ نينا صَلَوَاتٌ الله 2-07 - من ذَلكَ أ كل الجهاد وَأَعَه. 


. جهاد أعداء الله 32 ع جهاد نفس 
يلا كان جهاد عدا ا فرعا عل جهاد العبد نفسه في ذّات قال لني صل الله له عليه وسأر: «المجاهد من جَاهدَ نفسه 


ف طاعة الله والمهَاجر مَنْ تر مَا مهى الله عنْه» (صحيح رواه الإمام أحمد)ء كان جهاد النفسِ سا علّ جهاد الْعدو في ارج 
وَأَصلًا آم ب فَنَهُ ما ل يجَاهذ تفسه أُولَا لعل ما أمزت به ويرك ما بيت عه وَيَاريها في الله 1 ل 
فكي يكنه جهاد عدو والانيصاف منه وعدوه لذي بين جَنْبيه قاهر له متَسلَط عليه ل يجَاهده ول يحَارِبْهُ في اللو بل لا بمكنه 


ع 2 2 و 208 


الخروج إلى عدو حق جاه سس على الخروج. 
هال جهاد 51 م جهَاد الشيطَان: 


رسن أن م ونة ع ذت ع مه 


فهذان عدوا ف تحن العبد بجهاد ها ا دو نَِتْ لٍِ بمكنه جهادهم إلا جهاده» وَهْوَ وَاقَفُ ينهم 2 العبدَ عن جهادهما 


0 9 


8 به» ولا يرَالَ يحل له ما في جهادهما من المسَاقَ ورك الحظوظ وقوت اللذّات وَالمشْيات» ولا يمكنه 8 مجاه 
ديك الْعَدوينٍ إلا هادم كان جهاده أل لجهادهما وهو الشيطَانْ قَالَ تكالى: إن الشَيطَانَ لكر عدو فَاتْذُوه عدوا (قاطر:) 


اد اناه عدوا ب على استفراغ الوسع في محاريجه ومجاهدته كانه عدولا ول بلعرعن كادة العبد على عدد الأتماسٍ. 
فهذه ثلاث أَعدَاءِ أ العد مار نيا وجهادها وقد بل محاريا فى :هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له واعلا» فأعطئ الله 
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ةلم اماه سعّه مع #* 


العبد مددا وعد واعوانا وسِلاحا 
هَذَا الجهاد وأعطى. اعدافة عد اءوطدة إواغوانا سحا وبَلَا أَحَدَ المرِيقَينِ بالآخر وجعل بَعضَهم لبعضٍ فتن يبو أخبارَهم وحن 


9 0 د يول رسله مُنْ يول الشيِطانَ وَحرْبهُ > قَالَ تعال: إوجَعَلًا بعضكز لبعض فل 0 وَكانَّ ربك بصيرا| (الفرقان: 
2 وََالَ تعالَ: ذلك ولو ياه الله سر م ولكن يباو بعضكر بض | ل 4)» وقال تعال: إولبلوتكز حَق تعر 
المجَاهِينَ مك وَالصَلرنَ وتو أخبار | (تمدّ ١م).‏ 

٠‏ معنى وجاهدوا ف الله ه حق جهاده: 

وأميَ اله - عنى وجل - عباده المؤمنين أَنْ ييجَاهدوا فيه حق جهاده م أمرهم أَنْ يتَقُوه حَق تقّاته. قال - عن وجل -: إوجَاهدوا في 
لوحن ادلي ًا جل م في لين بن ترج مل يك اج وام الي ين ل وفيا ود الو 


ا" 


هيدا عليك وتكونوا داوق انان قرا لصلاة اتا لك ا بالله هر مولا ل َنم الول و ونعم التصيرأ (الحج:1) 


6 أن حن ب أذ يط فى وز د مه 2 جر لق قد 0 برقا عه عن 
لله » 4 فيكو كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه» ويجاهد شيطائه يكيب و وعده ومعصية أمره وارتكاب عبيه فَإنْه يعد الْأَمَانٍ ويمني 
الرور د لقم ل امنيا مقا وين عَنَ الى 9 َال والصير جاهده بتَكديبٍ وعده ومعصية ا هين 
لجهَادينِ 7 0 يجاهد با أَعدَاءَ لني الخارج ب عه ولسانه ويده ومَاله دجون كيه ال هي اللي 


0 


وَاخْتَْْتْ عبَارَات السَلَفٍ في حَق الجهاد قَقَالَ ابن عباس: نط الطاقة فيه وَألّا يحَافَ في الله َم لانم, 
وقال مقَاتل: الوا له حق ع دوه حق عبادته. وال ص لله بن المنارلة: هو حجَاهَدَةٌ النفس واو 


٠هرّاتب‏ الجهاد: 
م مز 2 0 -ه 
الجهاد ر عرّاتب 


جهاد 0 وجهاد الشيطان» وجهاد كما وجهاد لمنَافقينَ. 


إحداها: أَنْ 0 0 ع ل ودين الحق الذي لا فلاح لط ها ول معادة 8 معاشها وَمَعَادهًا إلا به رمق فانا ءلم : شفَيت 5 


شماه 


الدارين. 


اليه أن ماعل العمل بد أ ولا رام بلا لي إذ ل ره ا يه 


الالئَة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإ كان من الْذِينَ يكتمونٌ ما أَنرَلَ الله من الحدى والْبيئّات ولا يتقعه علمه 


ولا جيه سِ عذاب الله. 


أيه أَنْ يجَاهدَهَا عل ل الصير عل مَشَاقٌ الدعوة إِلَّ الله وأَدَى الحأ ركسل ذَلكَ كله لله. 
فإِذًا استكل هذه امراف ب ريع صار من الربانيين إن اسلف جمعونَ عل أن العام لذ يمسن أن سمن ريا اح عرف الحق 
ا وعأر فَذَاك يذْعى عَظَيمًا في مَلَكُوت السماوات. 

نب جهاد الشيطان: 


00 0 دفع م بلي إِلَ العبد م دن الفيات والشكوك القادحَة في الإيمان. 
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الثانية: جهاده عل دَق ما يلقي ليه من الإرادات الْفاسدة والشبوات. 
الججهاد الأول يكو بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر. قَالَ تعالى: | وجعلنًا منهم أ يدون بِأمرنا للا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنونَ| 
(السجدة: 6) فَأَخبرَ أن إِمَامَة الدين نما تتال بالصير والْيقينِ فالصبر يدهم الشّبوات والإرادات الْفاسدة واليقين يدهم الشكوك 
ا 
نب جهاد الكمَارٍ والمنافقين: 

2 الكقَارِ والمنَافقينَ أربع مرّاتب: بِالْقَلْبِ والأسان والمال والنفس. 
وَجهَاد المَارِ أخص باليدء وجهاد المنَافقِينَ أخص بالنّسَان. 

٠‏ جهاد أَربّاب ب ال الدج امات 
جهَاد أزناي للم والبدع والمتكرات ثلاث مَرَاتبٌ: 
الأولّ: اليد إذَا قَدَرَ فَإِنْ عرَ انتمل إل السّانِء إن حر جَاهَدَ علب هذه لاه عَشَرَ مَرَنَبَةَ من الجهّادء وقد قَالَ - صلى الله عليه 
آله ف من 00 ِغْرُ ول يحت نفسه بالْعرو مَاتَ عل شعبة ة منْ النقاقِ» (رواه مسلم). 
٠‏ فضل الجهاد في سبيل الله - عن وجل -: 
قال الله تعالى: إإِنَّ الله ا* شرّى ص لون نْفْسَه ا 1 3 اله عَاتُونَ في سبي الله يفون وَيمَلُونَ» وعدا عليه حَما في 
التوراة وَالإنجيلٍ والقران. 0 و بعهده 95 الله» فاس ستبشروأ يعر الذي بإيعتم به وَذْلِكَ ف الور العظيم | ( (التوبة: .)١1١1١‏ 
وقال الله تعالى: إلا يُستَوي القَاعدون من المؤْمنينَ 00 الصَرَر» وَالمجَاهدونَ في سبي الله يمام َأنفيم؛ فصل لل امَأدينَ 
أمُوَاهم نيهم طٍ القَاعدينَ دَرَجَةَ وكلا وعد اللّهُ الحسنى» وفضْل الله المجَاهدينَ على القَاعدينَ أَجرًا عَظيماء دَرَجَات منه» ومغفرة» 


ل سه اكه 


ورحمة وكات الله موا رَحيمًا| (النساء: وق 95). 


3 


5 


وقال تعالى: إيا 8 لين امنوا هل أدلكز على تجارة يي من عذاب ب ألم؟ ونون بالله رسو وَتجَاهدونَ ف سيل الله يأموالكم 


مهو هزه عل بير سمس -ه ا ره ممعره عات 


ا اس لو ل يه ل 


مشبورة. 
* عن سَلْمَانَ قَالَ سمعت رسول الله ال ان عليه ره وم اك «رباط ط يوم وله حير منْ صيام شَيْرِ وقِامِهء وإِنْ مات بَرَى 


ها © 


سه عر 2_0 - بسع عر ار 2 ه اس سه عور ب عنية ا عم و ف 


عليه عمله الذي 5 يعمله» واجري عليه رزقه وامن الفتان» (رواه 1 
هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» ناه عه لحر فلي لتحي اناق ا اكد 


وعن فَصَاله بن عبيد سد خطاك أن رسولَ اله مي اشع رال سر عذال دكل اميت يم عل عَمِهِ إلا المرابط» فإنّه يفو له 


عمله إلى وم العامة ومن من فتان لقيِ» ( صحيح رواه أبو داود). 
ع الت جم على عله): اراد به علي صحيفته وَأ لايخ له بد توه شل . 
ا الرابط) 0 َال بعض الْأمة: أصل المرابطة أن يرب الْمَرِيقَان خيوهم في تغر كل مثهما معد لصَاحِبه 


0 أي يزيد بد (إِلّ يوم 0 يعني أن ثوأبه يري لَه دَائا ولا ينقطع بوته. 
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2 عادخل جاع .© لتر ببق نون له 


( يمن من قتا القبر) أي فتَانيه وهما مذكر ونكير» ويحتمل أن جكون امراف أن الملَكين لا يجِيئان إليه ولا يختررانه بل يكنفي موته 
مرَابطا في سَبِيل الله شَاهِدا عل صعة إجأنه. ويتمل أنهما يتان يه ذكن لا يضرائه ولا يتحصل بسب جما فقة. 


17 ا 
رس هل برو لبر م 


قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: اع عليه رزقه) موافق لقول الله تعالى ف الشبدَاء: إأحياء عند رمم يرزقون|. 


سه غم رس صامة م 


عن أَْسٍ بنِ مالك رعق الله اغنة فال: 1 رول الله - صل الله عليه وآله وس 0 لاعن طلب الشبادة اد اا 1 
3 زناه 0 وفي رواية: «من سَأَلَ الله الشبادة ِصِدْقٍ بلع الله مَازْلَ السشَبَدَاءِ 0 مَاتَ علّ فراشه» (رداه مسلم). 


ص 


معتى الرواية الأول مفسر من الرواية الثانية» ومعناهها بميعا: أنه إِذَا أل الشبادة يصدق أطي م داه إن كن عل 
فراشه. 
وفيه: استحباب سوال الشَبَادة وَاستحبّاب نه نية ليون 


* عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عَنْ النبي - صل الله ليه وآله وس - قَالَ: اران ملس رسي - لا يرجه من ييته إلا 


رس م 


جهاد في سبيله وتضديق كته .أن يد خله الجنةه أو يرجعه إلى مسكته الذي شرح م منه مع مَل مِنْ أجر أو غَنيمّة» (رواه مسلم). 
"عن م ب مي َال هاما دا أ مر مده خطام عن ُو ال - صلى الله عليه وآله وسلم - هذى أَحَادِيتٌ منها: وَقَالَ 
رول ال - صلى الله عليه وآله وس -: «تكل كل يك اسم في سبل الو ثم تون يوم الام هنا دا نثء مجم الو 


1# امد 


لون ادرف عرف المسك». 
وَل رسول الله - صلى الله عليه وآله و وسلم -: «والذي نفس محمد في يده ولا أن أشق ق عل المؤْنَ ما عدت خَلفَ سرية تغزو في 


0 آذه ود ار ران تن 


سبيل الى ولكن ل ع سعة فاحملهم ولا جدود سعة 1م ولا طيتب ب انفسيع أَنْ نا بعدي» (رواه مسلم) ٠‏ 


1 7 -ه 0 03 ل ار 


ورواه البخاري بلفظ: ان رح سه لا مجه إِلّا ان بي وتصديق يرسي أَنْ أرجعه با نال من أجر أو عَنِيمَة» 


58 رار كس اوه 


وأدخله الجنةه ولولا أن أ عل متي مَا فعَدْتُ حَلْفَ مَريةه ولوَددْتٌ أن قل في سَيِيلٍ الله مأ 


0 
عن أن بنِ مَالِكِ عَنْ الي من ان مرا رم قَالَ: ما من نس وت ا ند الو يديره نا جع إل الدنيء 


1 مالقا 


ولا أَنَّ كا الدنيا وما فيا إل الشبيد؛ هت أن جع فيل في دنا أمَى من قصل المَدة لايم 


و ل انه مر سدين ‏ اه مه 


وف رواية: دما من أحَدِيَدخْلَ انه يجب أن بجع إِلَ الدني وأنَ له ما عل الْأرض من شَيءٍ - عير الشهيد فَإنَه يكنى أن يرجم 


ليه ل م دس 


فيقتل عشر مرّات 1 عق من الْكَامْقَ (رواه مسم). 
1000 
َالَ: ملا تسَطيعوتة»» فَالَ: عدوا عليه من أو ااه كل ذَلِكَ يقول: دلا ستطيعونة» وَقَالَ في الثالئة: «مثل المجَاهد في سبيل 
2 ان 3 الَ القَانتِ يآيّات الله» لا يفتر مِنْ صيَام ولا صَلاة حت رع اماد في سيل الله تَعَالَّ» (رواه مسلم). 

عَنْ أن بنِ مَالِك اله قال رسول الله جيل الله عليه وآله وس و في سبيل ان ال 0 
البخاري ومسل). 
(لدوة): بح انه السير أول اهارق الزوال» و (الروسحَة) السير من الوا إل آخر الآر. (أو) هنا لتقسي لا لّك» ومعنا. 


أن الروحة يحصل بِبَا هَذَا الواب» و كدَا الْعدوةء والظاهر أنه لا يختص ذَلِكَ بالغدو والرواح من يلدته» بل يحصل هَذَا الشواب يكل 


1 
أ 


كن 51121120 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


علو 5 ريا ف طَرِيقه ِل عرو وكا بغدوة رررحة ف موضع الْقَتَال؛ٍ أن ابيع 0 و1 روويحة ف سبيل الله. 


ماه م لع ل ننس سسايل 


ومعقى هذا لشي 0 فضل العدوة ا ف سيل الله معوراعما خير من نعي اليا 5 أو ملكها الْإمْسَانء وتصور تتعمه 8 


012 


كلهاء لأله زائل وض الآخرة باق . 


عَنْ أي هريرَة قَالَ قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «مَا يجد الشبيد من مس الْقَْلٍ إلا > ها يد أَحَد ف من مس الْمَرصَة» 
حون صحيح رواه الترمذي). 


(من مس الْقَرصّة) وني رواية: (أل المرْصَة) هي المرة م من الْقَرصٍ» والأرص» أَخْذك َم إنْسَان ب ا ح وله له ولسع البراغيث. 


وعذااككي هر عن ها لكب تيزل 
عَنْ الْقدَام بن معدي كِب قَالَ: قَالَ رسول الله يلاه روط ميد عند لل ست خصّال: يرل في أو دفر 


و مده من الجنةء كاد من عذاب لقي 58 من لمر لكر يوضع عل ا 3 الوقَا الياقوية منها 0 دة 
وما فيها ونوج اثنتين وسبعين ع من الحور الْعين» وَشّفع ف سبعين م أقاريه» (صحيح رواه الترمذي). 
فول لأشييك :عند اوبست ست خصال) لا ا يوجد جموعها لأحد ء عيره. 


له د . 13 3 1 00 000 م 3 

خراه فى أولب دضع ون دي أي ممحى ذنوبه في أول صبة مِنْ دمه. 
6 8 اروم ير 8 

00 عَذَانت القبر) اي حفظ ويؤمن٠.‏ 


قال الْقَارِي: 00 500 مفعَدَه» عل أنه عطف تفسير لقوله يعر له لتلا ريد الْحصَالَ عل ستّء لتلا لا يرم ار في 
قوه: «ويجار من عذاب القي». 

فيصم ٍ سه 3 أوََا) يي نج فى المر: والتلمةة 

اج ما يصَاغ وك منْ اذهب اراي 

لياف مَا) أي من التَاح. ٠‏ انيت اعبار أن لام أ الشَرَقِء أو باختبار أنه 2 فى اشراف رعرع 


ل لاي عو ءّه. 


(ونيج) أي يعطى بطريقي الزوجية نحن وسبعِنَ زُوجَة من الور العين) ) أي 1 نسَاءِ الجنة» واجدتها حَورَاءُ وه الشّديدَة بيَاضٍ 
لعن السديدة سوادهاء والْعين جع عيناء ب الواسعة العين وإشفع) 85 ض سَفَاعَته. 

يا بتي قومنا سراعًا إلى الل ... قد فار مّن يموت شبيدًا 

سارعوا سازهوا الم نعنة 2 فازفن: حاعها كنذا معدا 


والمراات هر انكر الغا ني و يهنا امنا ريما يدا 


- 


٠‏ رمضان شبر الجهاد: 
الصيام مصدر قوة روحية تدفع الى العمل واعتقاد المؤمن أنه يؤدي عبادة فرضها اللخالق مما يمده بالروح الفتى والعزم القوى؛ لذلك 
كانت شهور رمضان أيام نصر حربي وفوز نضالى ففى مواسم هذا الشبر الكريم تحققت انعصارات اسلامية رائعة تبتدئ بمعركة بدر 


مرورًا بمعارك كثيرة أشبرها فتح مك2 والأنداس وحطين وعين جالوت حتى جاء نصر الله وتم العبور في شهر رمضان. 

لذلك كان هذا الشبر يحفل على مد العصور بكبريات الوقائع الحربية الخاسمة في تاريخ الإسلام؛ ومن يتصفح كتب التاريخ» أو يقاب 
أوراقه تبرز أمامه صورة مشرقة لشبر عظيم؛ صورة غابت عن الأعين لفترة زادت عن المثة عام وأصبح من الصعب على العقل أن 
يتعنويهاً نعل أنه بعلاك" الألقة ونه ومن عاط ا ند تزه طوياف 

تلك هي الصورة المشرقة التي اتسمت بالعزة والكرامة والسؤدد والبسالة والانتتصارات والفتوحات والتقوى والمغفرة. فالأمى لا يحتاج 
من الناظر إلى التدقيق والإمعان في كتب التاريخ حتى يصل إلى هذه الصورة المشرقة بل يكفيه التصفح السريع أو النظرة العاجلة؛ 
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ليدرك ما في هذا الشبر من الأحداث والبطولات التي نعلمها والتي لا نعلمها والتي ننسم بأنها أحداث عظيمة على قدر فضل شير 
رمضانء فاذا قلنا ان رمضان شبر الجهاد فهو قول مل مصداقه التاريخي 500 
ولكن رمضاننا هذه الأيام لا نصيب له ثما فات لأن سلطان الاباك ار فهو يأتي والأمة تنزف في مواطن كثيرة» فهذا 
جرح فلسطين الغائر وذاك جرح الشيشان نازف» وجرح ثالث في كشمير» ورابع في جنوب الفلبين» وخامس في بورما ... وما يبرح 
أن ينزف جرح جديد حتى يلحق به جرح أخر. 
فنفي رمضان كان غزو أفغانستان من قبل أمريكا ولما ظهرت بعض الأصوات لتقول لأمريكا بأن رمضان قادم ويجب أن نراعي 
حرمته فلا نغزو المسامين» قال بوش متبيجحا إن الدولة الإسلامية كانت تخوض المعارك في شبر رمضان ‏ وصدق وهو كذوب ‏ ثم يأتي 
عله رمفان اع اقيد شلالا من الدماء في بلد آخر بلد الرافدين» تتكرر نفس المشاهد دكن مع تغر الرجووة الكل والافي وافقيت تفتيت 
لأجساد الأطفال والنساء والشيوخ؛ ليرى فبها أنواع القنابل العنقودية والتفريغية والذكية والغبية والتقليدية وميا ساح للد 
وعلى وقع دماء اليوم التي ما زالت تسيل أعود لأذكر بدماء زكية طاهرة سالت بالأمس وآلت هذه السيول إلى العز والقكين ليكون 
هذا التذكير بإذن الله فيه النفع للمسلمين: 
١‏ غىوة بدر الكبرى فى السنة الثانية من الحجرة: 
ففي صبيحة سبع عشرة من رمضان من السنة الثانية للهجرة خرج المسلمون بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ليعترضوا 
قافلة لقريش يقودها أبو سفيان» ولكن أبا سفيان غير طريقه إلى الساحل واستنفر أهل مكة» نفرجوا محاربة المسلمين والتقى امعان 
في بدرني السابع عشر من رمضان سنة اثنتين للهجرة» ونصر الله رسوله والمؤمنين رغم قلة عددهم وعدتهم فقّد كانوا ثلاتمائة وسبعة 
عشر وكان المشركون أكثر من ألف. 
وأثمرت نتات النصر غازا كثيرةة ققد ازتفعك: معتويات المسلنن وعلت: مكانة نتهم عند القبائل التي لم أسلم بعدء واهتزت قرش في 
أعماقها وخسرت كار صناديدها وأعمدة الكفر فيهاء وأخذت تعد للثأر والانتقام. وخلال سنة تحققت للمسامين في المدينة عوامل 
أمن خارجية وداخلية فقبائل غطفان وسليم التي كانت تعد لمهاجمة المسلمين بلغها انتصار المسلمين في بدر وتحركهم بعد ذلك لضربباء 
تكافت وتركت ديارها وخلفت غناكم كثيرة للسلبين» م أجلي بنو قينقاع إحدى قال الهود حدم بالمسامين وعد وانيتهم٠‏ 

2 نت تلك الغزوة فرقانا بين الحق والباطل» تلك الغزوة التي جعلت للمسلمين كيان مبابًا وجانيًا مصونًا. ٠‏ وبعد هذه الغزوة أصبح للمسلمين 
رضي كار ضور 1 الخروعبا برو عرزرة ع[ امه يد دكار سسا لا ركو بل رس انوي 
أضبيحوا بعدها قوة ضارية يبانها الكفان فكانت تلك الحادقة عرسًا حقيقيا في حا وفيا صادقًا للبسامين في شبر الفرقان. 
موقف: 
عن أل بن مالِك سدد خطا ؟: «انطلق رسول الل - صلى الله عليه وآله وس “ابه سح سوا المشركين إِلَّ بدن وَجَاءَ 
لمش ركُونَ فَقَالَ رَسِولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم ارلا دمن اح فك إل 
شيءِ حت أ كُونَ أنَا دوته»؛ فدَنًا امش رِكونَ فقَالٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قوموا إِلَ جَنَة عَرْضْبًا السَموَات والأرض». 
َال: يقُول عمير بن اجام الْأَصَاري: نا رسو الله حل عَرْضْهَا السَمَوَاتٌ وَالْأَرَض؟». فَالَ: «تعم».قال: «ي يز». 
شال رسول شت فيل الله عليه رالذ وس -: «ما ملك عل قَوْلكَ يخ 2خ9». 
لَه ملا والله يا وَسُولَ الله إلا رَجَاءَةَ أن أسحُونَ منْ أَخْلها». 
قال: «َإنكَ م أهلها». 


فَأَخَ غات من قرته جل يكل من ثم قال «لنْ أنَا حيبت حت كل عاق هذه إِهَا حَاةَ طويله»» قَالَ: فرى بها كان معه 
من العَر ثم فاه حت قتل». (رواه مسلم). 
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َو 


راود 5 دوئة) أي: لق ديا 2 ذلك السّئْء 35 


قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (لا يتَعَدَمَنَ أحد مذكر إِلَ سي حة 


ل 
له: ( ي) هي: كلنة تطلق لخم الأ وتعظيمه في الحو. 


-ه 0 


١ 


0 (لا والله يَا سول الله إِلّا رجاءَة أَنْ أكون من أَهلها). 

معام وال ا" 

(فأَخريَ رات من قرقه) اناك 

ل نا يت حق كل عاق هذه إِنها ليَاة وبل فى 1 كان معه من ار َه حت قل فيه: جواز الانغمّار في الْكُقَا 

طق للشبَادة» و جائز بلا واهة عند جماهير العلساف» 

_- فتح مك في السنة الثامنة من المجرة: 

فنفي رمضان في السنة الثامنة للهجرة تحمّق أكبر فتح للمسلمين وهو فتح مكة المعقل الأكبر للشرك انئذ. وكان لهذا الفتح أثر كبير في 

تاريخ البشرية» فقد قضى على الأوثان والشرك في مكة تماماء وتسابقت الشعوب والقبائل إلى الدخول في الإسلام» 

ودخلت الجزيرة العربية بأكلها في دين الله» وبدأ الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - في بعث الرسل إلى البلاد لمجاورة. ووضع النني 

دغل آله عليه وآله وس - الأسس الحالدة التي قامت عليها الفتوحات الإسلامية» مثل عدم الاعتداء على المدنيين» وعدم قطع شيء 

من النبات بلا فائدة» والعفو والصفح عند المقدرة. 

فتح (البويب) في السنة ١‏ مجرية: 

لما سمع أمراء الفرس بكثرة جيوش المثنى بن حارثة» بعثوا إليه جيشا آخر مع رجل يقال له: مبران. فتوافوا هم وإياهم بمكان يقال 

له: البويب قريب من مكان الكوفة اليوم» وبينهما الفرات وأقام بمكانه حتى كاتبه مبران: إما أن تعبروا إلينا واما أن نعبر إليك5» فقال 

المثنى: اعبروا فعبر مبران فنزل على شاطئ الفرات» وذلك في شبر رمضان سنة ثلاث عشرة. 

فعزم المثنى على المسلمين في الفطر ليقووا بالطعام على قتال العدو فأفطروا عن آخرهم» وعبأ الجيش» وخرج يطوف في صفوفه يعهد 

إلهم عهده وهو على فرسه» فوقف كل راية من رايات الأعراء القبائل ويعظهم ويحثهم على الجهاد والصبر والصمت والثبات. 

وقال المثنى لهم: إني مكبر ثلاث تكبيرات فتبيأواء فإذا كبرت الرابعة فاحملوا. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول. فلما كبر أول 

تكبيرة عاجلتهم الفرس فملوا حتى غالقوهم» واقتتلوا قتالا شديدا» وركدت الحرب. 

ورأى المثنى في بعض صفوفه خللاء فبعث إلهم رجلا يقول: الأمير يقرأ علي السلام ويقول ل5: لا تفضحوا المسلمين اليوم؛ فاعتدلوا. 

وجعل المثنى والمسلمون يدعون الله بالظفر والنصرء فلما طالت مدة الحرب جمع المثنى جماعة من أصحابه الأبطال نون ظهره» وحمل 

على مبران فَأَرَاله عن موضعه حتى دخل الميمنة» وقتل مان وعزنية المحرسن ورك المسلمون أكافهم بقية 

ذلك اليوم وتاك الليلة» ومن الغد إلى الليل. غنم المسلمون مالّا جزيلا وطعامًا كثيراء وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى عمر - رضي الله 

2 قل من سادات المسلمين في هذا اليوم. بشر كثير أيضاء وذلت لهذه الوقعة رقاب الفرسء وتمكن الصحابة من الغارات في بلادهم 
بين الفرات ودجلة» فغنموا شيثًا عظيمًا لا يمكن حصره وكانت هذه الوقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام. 

كد "١‏ مجرية. 

ه وفي عام 7 9ه وفي رمضان كان فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد. 

1١‏ فتح عمورية سنة 358 مجرية: 

طمع (تيوفيل بن ميخائيل) ملك الروم في بلاد المسلمين» خاصة عندما عل أن عليه الل جميعهم في أذريجان يواصلون فتوحاتهم. 

فأخذ يعوئ الجنود» ونخرج قَائدَا على مائة ألف من الروم لقتال المسلمين» فوصل إلى حصن (زبطرة)» فقتل الأطفال والشيوخ» ورب 
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البلاد» وأسر النساء وسباهن» وانتبك أعراضهن وحرماتبن» ومثل بكل من وقع في يده من المسلمين. وكان من ضمن النساء امرأة 
اقتادها جنود الروم للأسر» فصرخت هذه المرأة» وقالت: «وامعتصماه». 

فلما وصل احبر إلى المعتصم خليفة المسلمين استشاط غضباء وأخذته المية والغضب للهء وقال: «لبيك». وأَخذ في الاستعداد» وجمع 
الجنود» وأعدٌ العدة» وخرج على رأس جيش لنجدة المسلمين» وقرر فتح عمورية أقوى حصون الروم. 

وقام الجيش الإسلامي بحصار المدينة حصارًا شديدَاء حتى استطاع أن يحدث ثغرة في سورهاء فاندفع الجنود داخل المدينة» وحاريوا 
بكل قوة وتجاعة؛ حتى سيطروا على المدينة» وانتصروا على الروم يوم ابلمعة لست خلون من شبر رمضان. 

وهكذا تم فتح أصعب الحصون الرومانية» مما كان له أكبر الأثر في نفوس المسلمين» حيث قويت معنوياتهم» وسبهل لهم اسقرار 
الفتوحات في شرق أوروبا. كا أضعف هذا ا معنويات الروم» لأنه أظهر لهم قوة المسلمين وتجاعتبم» وأنهم ١‏ 
يستبان بباء ويخشى الأعداء بأسبا. كذلك عايش بعض الروم 

الحياة الإسلامية» ايا بأخلاق المسلين وطهارة سيرهم » وعظمة دينهم» فدخلوا قِ الإسلام» بعل أن شعروا بر حمته وعدله. 

- وفي رمضان سنة أربع وثانين ومسماثة تم طرد الصليبيين من 0 على يد القائد صلاح الدين الأيوبي الذي استرد من الصليبيين 
الأراضي التي استولوا عليها في فلسطين. 

1 عين جالوت في فلسطين سنة /550 مجرية: 

(عين جالوت) بلدة من أعمال فلسطين المغتصبة - ردها الله إلى المسلمين ب - وهي بلدة بين بيسان ونايلس.٠‏ 

وبطل هذه المعركة الجليلة هو السلطان المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله الذي تولى الحم في مصريوم السبت ١‏ من ذي القعدة 
سنة سبع و“مسين وسوائة. 

اسمر المغول في زحفهم المدعى حتى دخلوا بغداد عاصمة الخلافة العباسية» واستطاع (هولاكو) ‏ حفيد جنكيز خان ‏ إسقاط الحلافة 
العباسية» وقتل اخليفة العبابي سنة /176١م»‏ وتدمير بغداد عاصعة الخلافة. 

وواصل هولا كو تقدمه» فاستولى على حلب ودمشقء وكان بغي التتار قد امتد وزاد حتى احتلوا بلدة (الخليل) وبلدة (غزة) من 
أرض فلسطين» وقتلوا الرجال» وسبوا النساء والصبيان» واستاقوا من الأسرى عددًا كبيراء ولم يبق أمامه إلا مصرء فأرسل هولا كو 
رسالة تبديد لحا م مصر انذاك السلطان (سيف الدين قطز)» ويطلب منه الاستسلام» فأبى السلطان قطزء وأخذ يعد جيوشه وأرسل 
قوة استطلاعية بقياد (بيبرس) الذي استطاع ان مبزم إحدى الفرق المغولية. 

ورحل السلطان قطز بعسا كره ونزل الغور بعين جالوت في فلسطين» وكانت جموع التتار هناك» وي يوم اجمعة اتلحامس والعشرين من 
شبر رمضان قامت معركة عنيفة بين الفريقين» وتقاتلوا قتالّا شديدًا لم ير الناس مثلهء واشتد الأأمى في بدء المعركة على المسلمين» فاقتحم 
قطز ميدان المعركة» وباشر القتال بنفسهء وأبل في ذلك اليوم بلاء حستا. وحقق المسلمون نصرا ساحمًا على جيش المغول» وأسروا 
قائدهم» وأى (قطز) بقتله. 

وانتبت بانتباء معركة عين جالوت أسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر» واستطاع المسلمون إنقاذ العالم كله من همجية المغول وخطرهم» 
والذين أخذوا يفرون إلى ديارهم وهم يحرون أذيال اتلحيبة والهزيمة في عين جالوت وكانت هذه المعركة البداية لدولة المماليك في مصر 
والشام. 

9 معركة المنصورة سنة 141”ه: 

كانت في شبر رمضان سنة 41+ه ضد الصليبيين. فقد قدم (لويس التاسع) ملك فرفسا يقود جيشًا قوامه ٠٠١‏ آلاف مقاتل» مزودين 
بأحدث أنواع الأسلحة» في أحدث حملة صليبية» وواصل زحفه حتى استولى على دمياط سنة 1749م, ثم توجه إلى المنصورة» وعللى 
ضفاف البحر الصغير دارت معركة حامية» اشترك فيها العربان والمشايخ والفلاحون» واشترك في تعبئة الوح المعنوية الإمام (العزبن 
عبد السلام) وهو يومئذ ضرير» وانتبت المعركة بأن أسر المسلمون من الصليبيين مائة ألف وقتلوا عشر آللاف» وأ الملك لويس التاسع» 
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عن ان ان افطانة شوو 2 ضض اكق د قر أن 10 لاف براه 
٠‏ ثم كان آخحر الانتصارات انتصار العاشر من رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف» حين عبرت القوات المصرية قناة السويس» 
و ف دل اريف الذي شيده اليهود» فكسرت الذراع الإسرائيلية» وكان هذا النصر بعد أن رفع السو ميحة. الله كن 
آم الإسلام 12110000 000 حَلَّ أغلالَ الورَى 
أي داع فلم في ذا الوجوذ 3 صاح لا كسرى هنا لا قيصرا 
من 07 في قديم ا ا أن القران يما ارقا 
هاتمًا في مسمع الكون العظيم لسن غير اشداريا لاد 


/ا..٠‏ 47 - خطبة عيد الفطر 

- خطبة عيد الفطر 

زمضانُ لا ترتحل فالنفسن اطامكة :.. شوق لِْسَمَكَ الشاق وتعتصر 

إن ترتحل تبسط الآنام أذْرعها ..٠‏ وَبأسَنْ الصبر والأحلام تتتحر 

٠»‏ وداع الضيف الحبيب: 

المد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تحصل الدرجات وبكرمه تبدل اللحطيئات الحد لله على تمام الشبر وكال الفضل فالفضل 
لك وحدك لا شريك لك؛ قتقبل منا وأعٌ عنا وتجاوز عن تقصيرنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. 

إنه العيد جاء ضيفًا عزيرًا ٠...‏ فاكتبوا بالمداد فيض التهاني 

كبروا الله عل تكبيرة العيد نضح الضميرٌ في الشريان 

رِزلتٌ في القديم إيوان كسرى هل تبر الغداءً كسرى الزمان 

ها هي صفحات الأيام تطوى وساعات الزمن تنقضي .. بالأمس القريب استقبلنا حبيبا واليوم نودعه .... وقبل أيام هلّ هلال 
رمضان واليوم تصرمت أيامه ... ولئن فاخرت الأمم ‏ من حولنا ‏ بأياما وأعيادها واخلعتها أقدارا زائفة» وبركات مزعومة وسعادة 
واهية فإنما هي تضرب فى تيه وتسعى في ضلال .... ويبقى الحق والهدى طريق أمة حمد - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

فالمد لله الذي هدى أمة الإسلام سبيلها وألهمها رشدها وخصها بفضل لم يكن ان قبلها .. أطلق بصرك لترى هذه الأمة المرحومة 
مع إشراقة يوم العيد تتعبد الله - عن وجل - بالفطر كأ تعبدته من قبل بالصيام. 

٠‏ الأعياد من جملة الشرائع: 

إن الأعياد من جملة الشرائع والمنامج يقول الله - عن وجل -: إوَأَلرَلنا إِلِيِكَ الْكَّابِ باحق مصدفا للا بن يديه من لكاب وعبيمنًا عليه 


2 سوم 


فاحكر ينهم با نول الول َع َه عن جا من الي جع مذ وزع وَمَاجًا| (المائدة: 8غ)ء 

ويقول - عن وجل -: الكل أمَة جَعلنا منْسَكا هم تَاسكوة] ( | (الحج: 510) أي: عيدًا يختصون به. 

عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسم - عَن أن قَال: قم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - المدينة 
وم يومان اعون فييما فقَال: «ما هذّان ليومَان؟». 

لوا © تب فييما في الأهةء كال رسو الله - صل الله عليه وآله وس - : «إن الله قد أبدلكر بهم حيرا منهما يوم الأ ويوم 
الفطر» (صحيح رواه أبوداود). 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من أجل مظاهره» تباون به بعض الناس وقدموا الأعياد المحدثة عليه .. فترى من إستعد 
لأعياد الميلاد وأعياد الأم وشم النسيم والغطاس وغيرها ويسعد هو وأطفاله بقدومبا ويصرف الأموال لإحيائها .. أما أعياد الإسلام 
تاها ب رخا لخر وهر لمحن ا لوا ا 

قال تعالى: إذَلكَ ومن يعظم شَعَائٌ الله فنا من تقوى الْقَلوب] (البج:ام) 

٠‏ يوم العيد يوم فرح وسرور ولكن: 

إن يوم العيد يوم فرح وسرور لمن طابت سريرته» وخلصت لله نيته. 

واعلموا أيها المسلمون» أنه ليس السعيد من تزين وتجل للعيد» فلس الجديد (-1)» ولا من خَدمَته الدنيا وأليّه على ما يريد» إثما العيد 
لمن خاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد .. وسكب الدمع تائبًا رجاء يوم المزيد .. والسعيد من فاز بتقوى الله تعالى» وكتب له 
النجاة من نار حرها شديد» وقعرها بعيد» وطعام أهلها الزقوم والضريع» وشراء بهم احليم والصديد» وفاز بجنة الحلد التي لا ينقص نعيمها 
ولا .ببيد. 

الحدّر الحدّر أن تكون الأعياد موممًا يمَب فيه من اللهو حَباء بلا تحرز من حرام أو تباعد عن باطل» فذلك يناني تعال الإسلام» 
ويك مشاه مس ال عاد نما 


(دلاديل ن النشةالبيق (المسنريوة القية قن ابن هباش رقي الله هله تقال «كانَ َسُولُ الل - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لبس يوم العيد بده مرا». (رواه الطبراني وإسناده جيد)» وإئما المقصود أن العيد الحقيقى يوم القيامة لمن الم بشرع الله - عن 
وجل ف 

وقفات سربعة موجزة مع اداب واحكام العيد: 

أولا: احمد الله عن وجل أن أتم عليك أيام هذا الشبر العظي وجعلك من صامه وقامه. وأكثر من الدعاء بأن يتقبل الله منك الصيام 
والقيام وأن بتجاوز عن تقصيرك وزللك. 

ثانيا: التكبير: 

التكبير في أيام العيدين سنة؛ قال الله تعالى: اواتكاوأ العدة ولتكيرواً اله عل ما ماك ولك تَشَكرونَ] (البقرة:8١1).‏ 

واسن جهر الرجال به قٍ المساجد والأسواق والبيوت إعلانًا بتعظيم الله وإظهارًا لعبادته وشكره. 

ركان انها الله خليه واله وسلم - يخرج يوم افطن فيكرحق بأ المصل» وحتى يقضي الصلاة» فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. 
(أخرجه ابن أبي شيبة وصصحه الألباني). 

وكان ابن حم + زرحي الله عنهما - إذا غدا بو م الفطر ويوم الأضى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حت يأتي الإمام. (رواه 
الدارقطنى وصصحه الألباني). 

وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الحروج إلى الصلاة إلى ابتداء الحطبة. وقال بعض العلماء: التكبير من ليلة الفطر 
إذا رأوا الحلال حت يغدوا إلى المصبل وحتى يخرج الامام. 

ووقت التكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثاالث عشر من 
ذي احة. 

والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت»ء بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام. 

وأصم ما ورد في صيغة التكبير ما رواه عبد الرزاق عن سلبان سدد خطام بسند صحيح قال: كيروا: الله أكبر الله أكين الله أكبر 
كيرا وجاء عن غبروان ستعوة.- رطى الله عنيما 2 الله أكين الله أكبر الا إله إلا الله والله أكين الله أ كيرة وله ايده 

ثالنا: الاغتسال والتطيب للرجال ولبس أحسن الثياب: 


ارين 511216120 
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بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية فهذا حرام أما المرأة فيشرع لا اللخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب. ونربأ بالمسلمة 
أن تذهب لطاعة الله وهي متلبسة بمعصية التبرج والسفور والتطيب أمام الرجال. 

زابعاد أكل قرات:.وترا فلات أو تمس 'قبل الذهاب إل المضل لفتعل الول -:ضل: الله غليه .وله وسلم -. 

خامسًا: الصلاة مع المسلبين وحضور الحطبة: والذي رحه المحققون م أهل العلم كشيخ الإسلام اؤاقية وعيرة: أناسادة اليد 
واجبة ولا اسقط إلا بعذر» والنساء يشهدن العيد مع المسامين خق اللبط "زوفتو ليطن المصل. 

سادسًا: مخالفة الطريق: يستحب الذهاب إلى ُ العيد من طريق» والرجوع من طريق آخخر لفعل النبي. 


بنابعاء للا بأ التيكة بالبية: كقرل غيل العا ومتك)ء 
٠‏ مخالفات العيد: 


وننهيك أخي الحبيب إلى بعض امخالفات مع الأسف - التي تقع في يوم العيد وليلته لتحذيرها .. والعجب أن يتم بعض عقن الكين هده 
الطاعة بالمعاصى 35 واستبدل البعض الآخر الاستغفار في نباية كل عبادة باللهو والعيث ٠‏ ومن الخالفات: 

* اعتقاد مشروعية إحياء ليلة العيد والأحاديث الواردة فيها لا تصح 

* تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر والسلام على الأموات. 

* اختلاط النساء بالرجال في بعض المصليات والشوارع والمنتزهات. 

* بعض الناس يجتمعون في العيد على الغناء واللهو والعبث وهذا لا يجوز. 

* البعض يظهر عليه الفرح بالعيد لأن شبر رمضان انتبى وتخلص من العبادة فيه وكأنها حمل ثقيل على ظهره ٠.‏ وهذا خطر عظم. 

*الإغراق في المباحات من لبس وأكل وشرب حتى تجاوز الأم إلى الإسراف في ذلك. قال تعالى: | وكلوا واشربوا ولا تسرفوأ إنه 
لأ يحب المسرفين] (الأعراف:1"). 

٠‏ العيد اتترار غيب العهد وتوثيق للميثاق: 

فيا من وف في رمضان على أحسن حال لا تقر في شوال .. واس درك لقيش غلك اسك لهي والعاء” ب عليه ولا تقض غزلا من 
بعد قوة وعناء | وأوفوا بعهد الله إِذَا عاهدتم ولا تَنمضا الْأَمَانَ بعد توكيدها وقد عَم الله عليكر كفيلا إن الله يعلر ما تفعلونَ *ولة 
روا عي تفص عزها من بد ف كنا ود كذ د يك أن تَكونَ أمهُ هي أربى من أمة ار يي 
كد يم لاما اه فيه تحَلفُونَ | | (التحل:91:97). 

اقلا ْقَضْوا الْأَمَانَ بعد كيدها الأمان: جمع يمين وهو الحلف باللهء وتوكيدها: تغليظها بالألفاظ الزائدة وقد جَعَم الله علي 
كفيلا أي وكل اي لالس يلوا زا نقد صاتية وكلا فهذه الآبة حرمت ننفن الأعان وهو نكا وعدم الالتزام بها بالحنث 
بالحماع مادية. وقوله تعالى إن الله 1 ما عاونال فيه وعيد شديد لمن ينقض أبمانه بعد توكيدها. 

ساعن الفا اام اك إين بعد قا أي وك ل ا بي 
عاد يه و 0 الدين والمروءة. 

فنبى الله تعالى المؤمنين أن ينقضوا أبمائهم بعد توكيدها فتكون حالهم كال هذه المقاء. وقوله تعالى: إتَعذَونَ ماكز دلا أي 

إفسادًا وخديعة كأن تحالفوا جماعة وتعاهدوهاء ع حون عهدم وتحاون ما أبرتم من عهد وميثاق وتعاهدون جماعة حي لأنها أقرى 
وتنتفتون ميا كت هذا عمق قوله تغان إأن يكن م هي أرى من أمة] أي جماعة أكثر من جماعة رجالا وسلاحا أو مالا ومنافع . 
وقوله تعالى: 5 1 الل به | آي عر فعرضن 1 مدر الأحوان و عدون أنفسك تيل إلهاء و ا ري ده 


0 ار 


الأيمان والعهود فنتركوا ذلك طاعة لربكم ولا تفعلوا | يغارًا للدنيا عن الآخرة» |ولينيان لكر يوم اْقيامَة ما "كنت ة فيه تََلفُونَ| نمكم 
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بينم ويجزيكء المحسن بإحسانه والمسبيء بإساءته. 
* احذر الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة فإن ذلك علامة مقت وخسران» فالعيد بقاء على اللمير وثبات على الجادة واسقرار في الطريق 
قال بعض أصعاب سفيان الثوري: خرجت مع سفيان يوم العيد فمّال: «إن أول ما نبدأً به يومنا هذا غض البصر». 
* حذار حذار من جلساء وأضعاب السوء واصطحاب آلات اللهو في المتنزهات والاستراحات والعكوف علييا» قال - صل الله عليه 
وآله وسل -: «ليكُوننَ من أُمتي قوم بسَْلُونَ الح والخحرير وار والََازْفٌ» (رواه البخاري). 
(الحر) :الفرج» والمعتى حر الئاه (والمعازف) هي آلات الملاهي» أي الآلات الموسيقية. 
٠رب‏ رجات قوري كل الشهور: 00 
لا تنس أيها الأخ الحبيب أن رب رمضان هو رب الشهور .. واسقر على الطاعة واسأل الله على وجل اثبات على هذا الدين حتق 
تلقام وأعلم أن نباية وقت الطاعة والعبادة ليس رؤية هلال العيد كا يتوهم البعض بل هو كأ قال الله عن وجل: |واعيد ربك عق 
56 لين (الخخر:9). واليقين هو الموت .. قال بعض السلف: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. 
وقال الحسن: أَبى قوم المداومة» والله ما المؤمن بالذي يعمل شبر أو شهرين أو عام أو عامين؛ لا والله ما جعل لعمل المؤمن أجل دون 
الموت. 
وقرأ عمر بن اللخطاب وهو يخطب الناس على المنبر: إإنَّ لين قَالوا ينا الله ثم استقاموا مدل طلم الملاكة] (فصلت:."). فقال: 
استقاموا والله بطاعة الله ثم لم يروغوا روغان الثعلب. 
وإن ودعت أمها المسلم ‏ شبر الطاعة والعبادة وموسم اللحير والعتق من النار فإن الله عنى وجل جعل لنا من الطاعات والعبادات ما 
تبنا به نفس المؤمن وتقر به عين المسلم من انواع النوافل والقربات طوال العام ومن ذلك: 
*صيام ست من شوال؛ قال - صل الله عليه وآله وس -: «من صام رمَصَانَ ثم أتبعه سنا مِنْ شَوَال كان كصيام الدَهْر». (رواه 
مسل). وإن كان عليك قضاء فاقضه ثم صمها. 
* صيام أيام البيض »١6 »١4 »١‏ وصيام يوم عرفه لغير الحاج» وكذلك صيام أيام الاثنين والمميس. 
* قيام الليل وامحافظة على الوتر. وتأس بالأخيار | كانوا فيلا مَنَ الليلٍ ما مبْجَعُونَ]| (الذاريات:10). 
* المداومة على الرواتب التابعة للفرائض اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء 
وزككاك قبل الفجر. ٍ ٍ 
* قراءة القرآن والحرص على ذلك يوميا ولو جزءًا واحدا على الأقل. 
* احرص على أعمال البر واستقم على الطاعة. قال الله تعالى: إفَاسَْقمْ ا أَموتَ من تاب مَك (هود:؟١1).‏ وأنواع الطاعات 
كثيرة وأجرها عظيم قال تعالى: [من عمل صَاحا من من كك أو أن وهو من فلتحيينه حَيَاةٌ طيبة طيبة ولنجز ينهم أَجرَهُم حمسن ما كانوا 

ْنَا نعل :٠؟).‏ ! 9 ْ 
فاحرص أنبي المسلم على الاسقرار على الأعمال الصالحة واحذر أن يفجأك الموت على معصية .. واستحضر أن من علامات قبول 
عملك في رمضان اسقرارك على الطاعة بعده .. والحسنة تتبعها الحسنة والسيئة تجر السيئة. 
* تذلل وتضرع وأدع ربك أن يحييك على الإسلام وأن يميتك عليه وأسأله الثبات على كلمة التوحيد عَنْ من - رضي الله عنه - قَالَ: 
د 00 لله - صل الله عليه وآله وسلم - يكثر أَنْ يقُولَ: يَا مقَلَبَ القلوبٍ تبث قلبي عل دينك» فَقلتَ: يا رسول الله آمنا بك 
جِنْتَ به هل 
َف علينًا؟ قال: «نعم؛ | إن وتيا عن من أُصابع الله بعلم كيف إشَاة». (صحيح رواه الترمذي). 
٠‏ أيام العيد أيام عبادة وشكر: 
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أيام العيد ليست أيام نهو وغفله بل هي أيام عبادة وشكرء والمؤمن يتقلب في أتواغ العبادة» ولا يعرف حد لها ...ومن تلك العبادات 
التي يحبها الله ويرضاها: صلة الأرحام وزيارة الأقارب وترك التباغض والتحاسد والعطف على المساكين والأيتقام وإدخال السرور على 
لأرملة لفقو ئ 8 

وتأمل دورة الأيام واستوحش من سرعة انقضائها ٠.‏ وافزع إلى التوبة وصدق الالتجاء إلى الله - عن وجل - ووطن أيها الحبيب 
نفسك عل الطاعة وما العبادة فإن الدنيا أيام قلائل. 

وأعلم أنه لا يبدأ قلب المؤمن ولا إسكن روعة حتى تطأ قدمه الجنة .. فسارع إلى جنة عرضها السموات والأرض وجنب نفسك نارا 
تلظلى لا يصلاها إلا الأشقى. عن عَائْشّة - رضي اله عنها - أن سول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «سددوا وقاربواء واعلموا 
أن أن يدخل أحد 3 لَه لحنت ون أحَبٌ الأخمال إل الله أدومها وان قل (زواه:البخارني)ء 

٠‏ احذر الركون إلى الدنيا وكفران النعم: 

اشتبت زوجة المعتمد بن عباد ‏ أحد ولاة الأندلس ‏ أن تمثي في الطين وتمل القرب؟! فأمى المعتمد أن ير المسك على الكافور 
والزعفران وتحل قربا من طيب المسك لتخوض فيه زوجته تحقَيقًا لشبوتها. 

وري السة الإلمية وتتباوى حصون الإسلام في الأندلس بسبب اللهو والغفلة والإغراق في الشبوات ليوٌخذ المعتمد أسيرا إلى 
(أغمات) وتبقى بناته بتجرحنَ 50 الفقر بعد الغنى» والذلة بعد العزة؛ عزن للناسن د يتكيون عق ذأ عم المعتمد بذلك تمثل يقول: 
فيما معى كنت بالأعياد مسرورًا فساءك العيد في أغمات مأسورًا 

رَى بادك في الأطمار جائعة عزن الناس ما يملكنّ قطميرًا 

برل نوك للتسلم خاشعة انا رهق حسيرات ا 

يَطْأنَ في الطين والأقنام, حاف كأنها لم تطأ مسكا وكافورًا 

من بات بعدّك في مُلك بسر به فإثا بات بالأحلام مسرورا 

ِوَصَرَبَ الله ملا ريه كانت آمنة مطمئئة يتا رزقها رعدًا من كل مَكان فَكَفَرتُ بأنعم الله فأَذَاَها الله لياس الجوع وتوف با 
كنوا يَصنَعُونَ]| (التحل:5١١).‏ ٍ 

٠‏ العيد فرصة لتحسين العلاقات ونسوية النزاعات وجمع الشمل وراب الصدع وقطع العداوات المستشرية: 

ورحم اله من أعان على إعادة مياه المودة إلى مجاريبا؛ فاجعل هدية العيد لهذا العام عفو وصفح وغفران» قال - عن وجل -: إوَإن 
وا وتوا وتغفروا إن الله عَمُور رحب ] (التغابن:4١)‏ ما أجمل أن يكون العيد فرصة لصلة المتباجرين والتقاء المتقاطعين. 

إن الرجل الكريم هو من يعفو عن الزلة ولا يحاسب على المفوة حاله كا قيل: 

إن الذي بيني وين بني أي ورين بني عمي خختلف جدًا 

إذا موا لبي وَفَرت لحوتهم وليس زعم القوم مّن حمل القدًا 


جنر ه» :#ار 


| ١ 0 0 (وفرت:‎ 

ليس زعيم القوم من مل الحقداء ليس كربا ولا عظيما ولا سيدا من يمع الأحقاد وحمل الضغائن ويداوم على الجفاء والقطيعة. 
إنه لابد لتحسين العلاقات من نفوس كبيرة لتسع لهضم البغضاء وقضم العداوات؛ إوَالنِينَ يتنبونَ كاثر الاثم والقواحش وإذًا ما 
غضبوا هم يغفروذ| (الشورى: ٠.)‏ 

لقد دعا الإسلام إلى احتواء النزاعات بفعل المعروف خاصة مع الأقارب - واعتبر ذلك من أفضل البر ذ فعن أم كلثوم نت عقبة 


ترف 511216120 
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- رضي الله عنبا - أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «أَفْصَلَ الصَدَقة: الصَدَقَة عل ذي الرجم الْكَاي» (صخيح رواه أحمد 


٠ وغيره)‎ 

الكاثم: العدى الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشْحه: أي بأطنة 

يعني أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه فالصدقة عليه أفضل منها على ذي الرحم الغير كاش لما فيه من قهر النفس 
للإذعان لعاديباء 

وأملخرا ذات بينم ولا يصدنكم الشيطان» فإنه قد يزين للمسلم أن هذا التنازل عن اشفوق والضفح عن الحفوات نوع ضعف وخجز 
وعزانة واكم القع من اق عا عرد الي وخطيئة فعَنْ أبي ا الْأصَارِي - رضي المكية أن رسن 


ا لس سن هبر برس د 


الله - صل الله عليه وآله وس قال: لايل مسار أن يبر أحَاه موق لاث ليَالء يلتقيان فيعض هذا ويعرض هذا وَحَيْرهمًا لذي 
ب بالسلام» (رواه البخاري ومسلم) ٠‏ 


وعَنْ أَبي هر 0 عَنْ ُو ل - صلى الله عليه وآله وسلم كالما لفحت مدل مِنْ مَال» وما رَاد الله حَبْدًا فو لا عرّاء وما 
تواضع أَحَدُ لله ِل رَفَعَهِ الم (رواه مسل). 

وقال - صل الله عليه وآله وس -: «لَا كََاسدِوا ولا تَدَاروا ولا تَباعَضْوا وكونوا عبَاد الله إخوان» (رواه البخاري ومسل). (وَلا 
دارو دار المحَاداة» وقيل: الْمقَاطعَةءٍ لأن كل واجد 3 صاحبه دبره. 


كَل للحطابي: لٍِ َبَاجَروا ا أَحَام ا م تولية الرجل لاد 5 إِذَا عد قو ل 110 واشيلا ني زوأك 


08 2 


التعمة» بعرعيام: 
2 (كونوا عباد الله وإخوان) 85 اموا وبَعَاشَروا مَعَاملَة الإخوة» ومعاترني 8 الود والرفق» والشفقة الل طفق والتعاوة ف 
انير وتحو ذلك مع صقا موك والتصيحة 3 حال 
٠‏ معاشر النساء: 
أَجِبنَ نداء الله لَكُنْ حيث قال: إوقَرنَ في بيوتكن ولا تيرجن ثبر 7 الجاهلية الأول وأقْنَ الصلاة واتين الرَكاةَ وأطعن الله ورسوله) 
(الأحزاب: «م) إنها آية عظيمة جامعة او تأملتها المرأة وعملت بها لحازت خير الدنيا والآخرة. 
إن الأصل في المرأة قرارها في البيت إذ هي نور أركانه وسكون أرجائه واللحروج من البيت أمى طارئ لا يكون إلا لحاجة البيت هو 
ونظيفة المرأة الأساس 14 النا رض 
تبافت النساء على اتلخروج من البيت لحاجة ولغير حاجة واللّه يقول: إوقرن ف بيوتكن |. 
إذ خب افتاه امرأة بيت من أي ع - رضي اهاعد عن الى فيل اش طيدتواله رتل اقان: 
ااخير لساة ركبن اليل صاط نام قرشضٍ؛ أحناه ئٍُ وآد 5 صغره» وارعاة عَلّ ذو 5 ذات يده» ا البخاري ومسلم). 


8ه 2 


عه مه 


(أحتاه): أكثّره سَمَْقَة والخأنية ٍّ وها هي التي تقوم علَم في حال :مهم قلا تترّوجء (وأَرعَاه عل روج في ذَّات يُده) أي أَحمّظ 
0 آله بالْأمانة فيه والصيانة : الك التبذير في الإنفاق. 

إن مكان المرأة ف ايت لا يمكن أن يسده أحدء إن اللخادمة في البيت قد تعد الطعام والشراب واللباس وتنظف الملابس والبيت 
لكنها لا تستطيع أن تمنح البيت حنان الأم. 

قال أحد المشايخ الثتقات: «لي قريبة تدرس في إحدى المدارس فليا أرادت أن تخرج إلى المدرسة كعادتها لحق بها طفلها الصغير وهو 
يناديباء فالتفتت إليه وقالت: ماذا تريد فقال: أبن تذهبين عني كل يوم فقالت: للمدرسة. 

فقال ولاذا؟ قالت: حت آنٍ لك بالمال تشتري به ألعاب وحلوى ‏ وكأنها تريد أن تخفف عنه لوعة الفراق ‏ فلما جاء يوم وأرادت 
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الخروج كعادتها لحق بها ينادي وهو يمد يده قد قبض بكفه على ريال وهو يقول: «خذي يا أماه» واجلبى معى في البيت». 
* عليك بخدمة الزوج والقيام معه بالطاعة ورعاية أولاده وحفظ ماله ومتاعه إن لك بذلك عظمٍ الأجر وجزيل العطاء وعن أَبي هريرة 


ماه ده سد سه 


- رضي للد عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم 6د الت المر اد حيها وصامت شر هاف وخص ب ف حهأة 
وأطاعت رُوجها قيل مَا: ادخلي م أي أيواب الجن شنْت» (صعيح رواه ابن حبان). 

وروى الطبراني في معجمه وصصحه الألباني أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ألا أخير كر بنسَائكُ في الجنّة؟» (يعني نساء 
الدنيا) قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «الودود الواود 

العوّود التي إِذّا ظَلمَتُ قَالَتْ: هذه يدي في يدك لا أذوق عَمَضًا حَتى ترضّى» (حسن رواه الطبراني). 

أما لك أسوة حسنة في عباسة بنت الفضل زوجة الإمام أحمد فقد قال عنا الإمام أحمد: أقت مع (أم صالح) ثلاثين سنة!! فا 
اختلفت أنا وهي في كلمة!! ثم ماتت ‏ رحمها الله - عى وجل -. 

* احذري اللحضوع في مخاطبة الرجال ومخالطتهم وإبداء الزينة لهم ابتعدي عن ذلك في أماكن العبادة كك وفي الأعياد وابمع فضلا 
عن الأسواق ولخدا العامة: 


دم 


عن أبي أَسَيْدِ الأنْصَاِيٍ - رضي الله عنه أنه بع رسول الو يل المعوسا دار ينول َه حَارجَ من المَسْجدِ فاخت 
لجال مَعّ اللسَاِ في الطربتي فَقَالَ ول اله - صلى الله عليه وآله وسلم - للنساء: «استاأ خرن نه ليس لَكن أَنْ 2 الطريقَ» 


سورع سس 


عبكن يحافات الطريتي»» فَكانتَ المرأة تلتصق يلخدا رحن 1 وها 6 بالجدار من لصوقهًا ب4» (حسن ار رواه أبو داود). 


ءّهة سولئره سوه لهل هده 2 ّه له دهده 


(وَهرَ خَارِج): أي ابي - صل الله عليه وآله 00 ٠‏ (أذ )هون كين جنا وهو وله المع أن ليس شن أن يدهن 
في وسط الطريق. (حَافات): مع حاف وه الناحية (ثوبها): أي المرأة (من لصوقها): أي أخراة (ه) بالجدان: 


هس إن مه 5 لعرم هثئره 


7 احذري مشاممبة الكافرات والماجنات نحجة متابعة الموضة؛ قال رسول الله - صل الله عليه واله وس ب «من أشبه فوم فهو منهم». 
( صحيح رواه الإمام أعد وغيره) ٠‏ 


عن أي هريرة - رضي الله عنه قال قال رسو الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «سَانٍ من َل الا أرما قوم مهم باط 


و ووس موه سمس هع عرد ع “اه 20 


كَأَدْنَابِ لبر يصربون 7 الناسّء ونسَاءً كَاسيَات عاريات ميات اتات رءوسبن كاسية لبت المائلة لا معلل الجنة ولا يدن 


رس سم هس ذه و 


ريحها وان بعاي كه (رواه مسلي). 

قال النووي عر الله -: هذا الحديث من مصدرات لديو قد قد وم ما أَخبرَ به حضل الله عليه والهنوز وس - هاما أضانت السياط 
هم غلمان والي الشرطة, 

ما (الكاسيات) قفيه أوجه أحدها: معناه: كاسيات من نعم اللِ» عاريات من شكرهاء والثاني: كاسيّات مِنْ الثيّاب» عَارِيات مِنْ 
ضل الخ الاجم لحرن والاضاء بالدات. وَلَ: تعض عنمن هاا باه هن بيات َاريات. ولع 
لسن ثيابا رقاقا تصف ما تَحتبَاء كاسيات ريات في المعتى. 

ا مائلات يلات): َقيلٌ: عات ص طاعة الله تعالى» وما رمن مِنْ حفظ روج وغيرهاء ومميلات علس غيرهن مل 


دم سا اماه 


فعلهن؛ وقيل: مائلات مبَخترَات 5 مشيتين؛ يلات أَحَافهْنٌ: وقيل: مائلاات دسْطنَ المشطة الميلاء» وهي مشطة بحا امعروقة 


هن هيلات شط يرهن تلك امشطة» وَقيلَ: مات إِلّ الال مميلات هم ا ين من يتن وغيرها. 
وأا (روسين كَأسْمَة البخت) قعتاه: يعظمنَ روسين بام وَالْعمَائم وَغيرهًا با يلف عل الرأسء حت أشيه أَسْهَة الإبل لبخت» 


هذا هر المشيور في تفسيره» قَالَ المازري: ويجوز أَنْ يكون معناه يطمحنَ إل الرجال ولا يعضضن عنهمء ولا م 
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ار 0 الات 3 0 البشطة 0 قل 2 0 07 ل ل قوق 0 ف م 6 0 0 


عر عر اعت 7 تي نه 
2200-0 اس 4 


- صل الله عليه وآ 0 6 ا وك 5 أحدهما: أنه مول عل مَنْ إِسْبَحلْتَ حَرَامًا من ذَلكَ مم علّها 


رن مه 


جرع فكُون كافرة مخلدة في النان لّا تدخل الجنة أَيدَا. 

والثاني: 2 ع 5 ل تَدَخْلهًا 1 امن مع الفَائؤِينَ». 

* حافظي على عفافك وجابك وحيائك إيا آنا لي قل لَأَرْوَاجكَ وَينَائكَ 

ع الْؤْمنينَ يدنينَ علدِينَ من جَلايبيينَ ذَلكَ أَدْقَ أن يعرف 3 00 وَكانَ الله عَفُورًا رَحيمًا| (الأحزاب09). 

احذري دعوات التغريب وسهام التضايل التي يقذف بها الأعداء. احذري تمييع الجاب فا جاب ستر وليس زينة. وليست العباءة 
لصيقة 0 الشفافة 2 0 0 جابا 00 


ره ماثر هم لس اسه 


0-7 من أموالهم] ( (النساء:غ م ) فكان ذلك تكيمًا ل بهذه الأمانة من أجل رعاة البيت وحايته وحفظه. 


وإن اتمرد على القوامة والنشوز دون حق شرعي يعتبر من أعظم الذنوب التي يعاقب الله علها عن أبي هر - رضي الله عنه 000 


و مر 


الي عل اله عليه وآله وسلم - قَالَ: «إِذًا دعا الرجل امرأته إل فراشه فَأَبِتَ أن تَجِيءَ لعنتها الملائ5ة حي تصبح» (رواه البخاري 
ومسلم). 
الفراش كيه عَنْ الماع» وظاهر الحديث اخطاضن اللعن با إِذَا وم منها ذَلكَ ليلا لقوله - صلى الله عليه وآله 0 ِ: «حق تصبح» 


وكأن السرّ ا ذلك الشّأن في لليل وقوة الباعث عليه ولا 3 من كآنه و ا الامتناع في فى الثبان وام خص: اليل يالك 


يرح “ين مير 


وس اش 00 


لأ الممظنة لدَلك» فعنْ أب هريرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «وَالدي تفي بده ما منْ 
َجَلٍ يدعو مره إل فراشم فنأ عليه لا كان الذي في السماء ساخطا ليا حت يرضَى عَبا (رواه مسلم). 

1 أيها الرجال:‎ ٠ 

على الزوج أيضًا أن يتقى الله في زوجته فلا يظلمها ولا يضربباء عليه أن يحفظ لا قيمتبا وقدرها خصوصا عند أولادها. 

عليك أيها الزوج أن تعم أن رباط الزوجية رباط وثيق فهو رباط مصاحبة لا ينقطع بالموت؛ قال - عن وجل -: إفإذًا جاءت الصاخة 
ا ارين ةرام ويه رماي ره * لك امريا منهم يومد طن يفيو | اصن تامو 

إنه عقّد صحبة لا عد رق وولاء وفي الحديث عنه - صل الله عليه وآله وسلم ال «كلَ نفس مِنْ بتي آدم سيد فالرّجل سيد أهله» 


والمرأة سيدة ييتهاه (صميح رواه ابن السني). 
الاين" احترام سيادة المرأة في البيت وأن لا تسقط خاصة عند أولادهاء وحين يدوس الزوج عامة المرأة وتفعل المرأة ذلك فهو 
إذن 0 ا وتقويض خيامه وذهاب قيمته اللانوة ودوره ا مرتقب٠‏ 


لذبن أن ربق اليك عل المودة 'والرتعة إومن آياته أن حلق: لك من الفسك اجا لتسكنوا لها بعل د عرد ررح 


(الروم:١‏ ؟) ولابد أن .ببق البيت على العفو والصفح بين كل من الطرفين وان تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الل غفور رحم| 
التغاين:4١)‏ وحين يرى أحد ارقي رمق اهرما للبواف هلك و كذ بساك بود الي الكال فيه عن أَبِي هريرة - رضي الله عنه - قَال: 


2 


تان الله - صل الله عليه وآله وسلم 2 ب يفْرَكُ مؤّمن مؤمنة إِنْ يِه منهًا خلا رضي منها آخر» (رواه مسلم). 
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9 ليك ابا يالنْساء اء حيرا نأي ا 0 الله كه ا قال ؛ رسول الله 07 0 1 «استوصوا 


يالنْساء 1 الا العاف 0-7 وف ا رمن إن 0 حلفت من 3 1 لك ع طرِيقة إن [ سو 3 


|اسمتعتٌ 9 و 3 وان ذَهَيتَ تَ تنيمها 00 اه طلاقها». رواه مسلم). 


ل سس سه رص د 


سبح 


(وان 00 ل ل أَيْ وإن 06 تقمه 1 ا 

(قاستوصوا) أَيْ ا فاقوا صيِتي فون وامْملوا ينا. 

(بالنساء 00 كن فيه رَمرًا إل التقويم فق بيت ل يتالغ فيه فيه فيكسر ولا يتركه فَيستَمرَ عل عوجه» فلا يتركها علّ الاعْوجَاجٍ 
إِذا تيت ها طبع له ين 

لمعن إلى شاقن" امعضية عاط اد ارك الراتشيية ا نا مرا ادر ركيها اعرحاجيا فى الأمون الباحقة 

َف الحديث الدب إِلَ المدَارَاة لاسمَالَة التفوس وتَألف القُاوب. وفيه سياسة النْسَاء بأَحذَ العفو مين والصبر عل عوجهن» وأَنَّ مَنْ 
ام مهن قن الانتماع يون معَ أنه لا خى للإِْمَانٍ عن إمرأة يكن لها ويستعين يا على ماشه فكأنه فال الاسمتا 0 
إلا بالصير عليها. 

فالمرأة فيها الغيرة والعاطفة والليونة» وكل ذلك أس طنفى )افعلينا أن نتعلم كيف نتعامل مع هذا الاعوجاج الفطري والذي يعتبر منتتى 
الكال في حقها فاستقامة المنجل في اعوجاجه. 


اعداروا كيد الأعداء 

9 ل يريدون بكم خيرا وقد أخبرم ربكم بدوام عداوتهم لك. | لاون بوك حقى رد وك عَنْ ديكا إن طعا (البقرة:117) 
وأنمم أن يرضوا عتم إلا فلاح عدم إوآن رض عَنْكَ المود ولا التصَارى حَق بع ملهم] ( (البقرة:١٠7١).‏ 

لقد نطمّوا بالحقد قدي وعدي إقد بدت النضاة من أفراههم 71 تفي صدورهم أكبرأ (آل عمران:8/١١)‏ يقول (جلادستون) 
وا يطافا انا «مادام هذا القران موجود في أيدي المسامين فلن تستطيع أوربا السيطرة على الشرق». 

لما كانت قلوبنا تردد التكبير مع الألسن نصرنا بالرعب المديرة اقيو بو اسككنا اله 

إن تكبيرنا في العيد إعلانٌ لانتصار الدين على الدنيا والآخرة على الأولى» فالله أكبر من الدنيا ولذائذها واللّه أكبر من كيد الأعداء 
واد الله أكبر| (العنكبوت:ه4)» لقد دخلنا الأندلس لما كان نشيد طارق بن زياد في العبور (الله أكبر) وبقينا فيها زمانًا 
كانت الهمة تغلب الشبوة؛ ذكر أهل السير أنه لما قدم لعبد الرحمن الداخل ار قال: «إني لما يزيد في عملي أحوجء لا لما ينقصه». 
أخي له تعيش العيد لا تنبى أن تعيشه بروح الجسد الواحد فتذك إخوانك في فلسطين وما يلاقونه من شرذمة اليهود الغاصبين» 
واخوانك في العراق ع والشيشان وفي كشمير والفابين وفي الصومال وكيف تكالبت عليهم قوى الكفر والطغيان. 

عليك بكثرة الدعاء لهم واجعل من موسم القيك إعادة لقضيتهم ونشرًا لصحيح أخبارهم. وتذكر أنهم يعيشون العيد تحت قذائف 
الطائرات ودوي الدبابات» كان الله لهم في العون وربط على قلوبهم وثبت أقداءهم. 

يعود العيد يأأحباب ... سعيدًا يقرع الأبواب 


4 


سين 


تا ١١‏ ا وووووو 0 ويحيينا ٠6١‏ ويدعونا إلى ادراب 


مم سم 
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ور انك لوف وس جهن ام 

اه لس د رت 

نرى الفقراء قد ناموا ... وفي الأكاد آلام 

وقبل الصوم قد صاموا ... وأنتَ الرازق الوهاب 

فكير يا أخا الإسلام ... فهذا أسعد الأيام 

وها تمسح الآلام ... ونسقي اللحيرٌ بالأكواب 

كو (القدس 'لخلت القاز و تناد مركب لحار 
200 الأسوار ... رك هازم الأخزات 

أيّا عيد مت النصر؟ ... مق حطين أو بدر؟ 

ترى هل شرق ع وش فرحة الأحماب 

“إن نص هذه الرامة قن أقنلت أيامه فأحسنوا الظن بربك واجمعوا مع الأمل حسن العمل واعلموا أن الشدائد التي تمر بها الأمة هي 
أمازاك اباكد ديه باق الله فإن مع العسر يسراء إن مع العسر يسسراء 
لا تقولوا: زرع الزارع والبائمي 00 

ذهب الأقصى وضاعت 6 دا 

لا تقولوا: حارس الثغر رقل 

نا لا أكرأنَ الي في الدنيا َه 

امير الحي ف :دواقة العضر اتضير 

أنا لا أكر أن الوهم في عالمنا المسكون بالوهم انتشر 

غيرَ أن لم أل أحلف بالله الأحَدَ 

أن صر الله آتء وعدو الله لن يلتّى من الله سند 

إن ينال المعتدي ما ,يبتغي في القَدسٍ .... ما دام لنا فيها ولد ... 


0 
نيت لكي شرم . ٠.‏ بمصرع للنا القابي 
أرى 3 قومنا طفلا . 19 سورة (الناسٍ) 
يعوذ بريه من شر :.. وسواسري, وخناس 
ف سورة ة (الأنفال) 2 يرهب ألف جساس 
أرى جيلا بصحوتنا ٠.‏ شديدَ العزم والباس 
ربصوت الحتي يصرخ ... ثائرا بوجوه أنجاس 
كاب الله قائدنا ... أسير بخير نبراسٍ 

هو لقان إناغاهت ««م نان بأرخافن. 
هو الميزان إن مالت ... يدَا قسِ ومَكاسٍ 
أغدتئ الناس باعي :.. ونثدن خالقَ اناس 
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6 4180 -الحج: عبر وعظات 
4 - الحج: عبر وعظات 
ب سارين إلى النيت الميق لقد ير بجسوما وشيرنا لحن أروانها 
إِنا ّنا على عدر وعن قدر ومن أقام على عذر كْنْ راحًا 
٠‏ متى فرض الحج: 7 
رض الحج على الصحيح سَنَة تسع من الحجرة» وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى: إوَلله على النّاس 
ال مي اطع له سبلا ومن لخي ع' | لك ماده 
حك الحج: ظ 
الفرضية» وهو من أركان الدين» ودليله ما سبق من الآية الكريمة» وكذا جاء في السنة ما يدل عليه؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنبما 
- قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «بْتيّ الإسلام عل تمس: شَبَادَة أن لا إِله إِّا الله وأن عحدًا رسول لله وَإقام 
الصلاة» وَإيَاءِ الرَكاَء احج وَصَوم رَمُضَانَ». (رواه البخاري ومسلم). 


٠‏ هل يحب الحج على الفور؟ 
اعم بجر غل بالقورء نود يلها سدق من الاي العزعة» وخر ال صل: في الا وام الشرعية» ومن السنة ما يدل على هذا الحك: 
١‏ - عن ابن عباس ار اوس - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «من أراد احج هلعجل فَإنَه قد برض 


الريطن وَل الضّااة وتَعرض الاحة» (حسن رواه ابن ماجه) ٠.‏ 
٠.‏ كج جب ل واحدة 2 العمر: 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال خط رسول الله ل لاقل رالاودر - فَقَالَ: ما لس د مض الل عيكو الحح 
: أكل عام يا سول اللو؟ فَسَكْتَ حت ا ام َالَ رسول اللو - صلى الله عليه وآله وسلم -: لو قلت نعم 


01-8 000 


وجيت 7 استطعم» 7 ثم قَالَ: «دَروني ما رك فعا هلك من كان قبلك بكثرة ة سوّاهم واختلافهم عل أنبيائيم؛ قإِذا متك 
بلي وا 8 ما استطْعم وإذا بتر عَنْ شي دعوه». (رواه مسلم). 

شل اك 
قد جاء 0 الحج أحاديث كثيرة» منها: 
١‏ - عن أي هريد - رضي اله عنه - أَنَّ سوك ام - صلل الله عليه وآله وس 0 الْعمَلٍ أَفْصَلَ؟ قَمَالَ لَ: «إيان بالله ورسوله»» 
قيل: , مَاذا؟ كال الجهاد 5 سيل الله قيل: , اذا قال: 2 1 (رواه البخاري ومسلم) : 
والحج المبرور معناه: أ- أن يكون من مال حلال. ب-أن يبتعد عن الفسق والإثم والجدال فيه. ج - 
التتوية: د - أن لا يرائي بحجه بل يخلص فيه لربه. ه- أن لا يعقبه بمعصية أو إثم 


ع 


أن يأتي بالمناسك وفق السنة 


١‏ «اغن أن هريزة - رضي الله عنه - قال: سمعت الني - صل الله عليه وآله وس ا «من خ لله فأ يرفتٌ ول يفسق رَجَمْ 


اميه اع 


كيوم ولدته ل (رواه البخاري ومسلم). 
5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ند ولاه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: الع ل اقم كنار ا ا 


المزور ليس را ؛ إلا الث (رواه البخاري ومسل). 
4 - عَنْ عَائقَةَ م اللوْمنِينَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قلت: يا رسول الله ألا تغزو ونجاهد معكر؟ فَمَالَ: «لكن أَحسَن الجهاد وأجمله 
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ل 3 ا فَثَاتَ عاشَة: رفك 5 ل بعد إذ ممعت 17 م رسول الله - صللى الله عليه واله وس -» (رواه البخاري). 
ه - قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «أما لمت أن الإسلام هدم ما كان قله ون 
الجرة تدم ها كان قبلهاء و الع دم مأ كان ا (رداه 00 

. - عن عبل الله 9 مسعود - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 1 الله - صل الله عليه واله م -: «تابعوا بين بن احج والعمرة؛ فإنهما 
ينفيان ادر لدو 5 ينفي م الحديد اذهب والْْضْةء ول للحجة لمبرورة 37 ِل 588 6 رواه التر ترمذي) 


م دس ار ا م 


7 - عن ابن مر عَنْ البي - صبلى الله عليه واله وس ال «العَازِي 5 سييل الله ا والمعتمر وقد الى دَعَاهم فاجايوه» و د 
فأَعطاهم». (حسن رواه ابن ماجه) . 
١‏ 3 صخ عع عع 2000 م مثئرهة 
والمنافع: دنيوية ودبلية. 
أما الدينية: فلتحصيل رضوان الله تعالى» والعودة بمخفرة الذنوب جميعاء وكذا الأجور العظيمة التى لا توجد إلا في تلك الأماكن» فثلا 
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» ولا يوجد طواف ولا سعي إلا في تلك الأماكن. 
ومن المنافع لقاء المسلمين» والوقوف على أحوالهم؛ ولقاء أهل العلمء والاستفادة مهم 2 وطرح المشكلاات عليهم. 
ما الاقم الدنيوية فنا التجارة» وسائر وجوه المكاسب الناشئة والمتعلقة بالحج. 

٠ح‏ الحجء وما فيه من آثار على النفس: 
لأداء مناسك الحج فضائل متعددة وح بالغة من وقق لفهمهما والعمل بها وفق تحير عظيم» ومنها: 

١‏ - سفر الإنسان إلى الحج لأداء اللمناشكة نك سفرة إل اللد والدار الآخرة» وكا أن في السفر فراق الأحبة والأهل والأولاد 
والوطن؛ فإن السفر إلى الذلة ‏ كم .كذلك. 
قال 0 الله عليه واله وس : ديبع لبت ام جع اثمان ويبتى 0 ود 0 أهاه وماله رطاف رِجِعْ احا 
ويبقى 98 (رواه البخاري كا 


ةجوخ ا ,بتر عير ارال اخ مرمرع ل سا ص ين 


(يتبعه أهله وماله وعمله) هَذَا َع 8 ايا ري ميت الم إلا اد نط وراد عن بع لع جتارته سن 5 ورفقته ودوابه 
0 العرب» وإذًا إنقَضَى 0 الحزن عليه رجعواء ا اموا بعد الدفن َم 3 

- وكا أن الذاهب في هذا السفر يتزود من الزاد الذي يلّغه إلى الديار المقدسة» فليتذكر أن سفره إلى ربه ينبغي أن يكون معه من 
ا وفي هذا يقول الله تعالى: دودو فَنَ حير الزاد التَقوَى | (البقرة:91١1).‏ 

تزود من التقوى فإنك لا تدري 0 هل تع تعيش الى الفجر 
0 


م 


3 


4. 


و من عر وس زينوها لزوجها ... وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 
ا 

- وكا أن السفر قطعة من العذاب فالسفر إلى الدار الاخرة كذالك وأعظم منه بمراحل» فأمام الإنسان الع ولوك والقى اشر 
والحساب والميزان والصراط ثم الجنة أو النار» والسعيد من ناه الله تعاللى. 


ع سه 


عَنْ أن هريرة - رضي الله عنه - قال: َال وَسول الله - صل الله عليه وآله وس -: «ضمع الله تَباركَ وتعال الئاس فقوم المؤْمنونَ 


حرفن 51102112 
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0 مَإلَقَ لقره هاس 3 سسع ا ا ا 8 عشيض عا جه 


لف لهم المجنة تون نم مروف جا اانا استفتح لا اند 007 اعد ولت إلّا خطيئة أيك أدم لست 
2 ذلك اذهيا ل بيني اهم خليلٍ الله». 
آل 6 إيراهيم: وآست يصاحته ذلك إن كنت خيلا من ورا وراك اغندوا إلى موسى علي الصلاة واللبلام + الدي كله الله 
تكليمًا». 


0 . عليه الصلاة والسلام. فيقول: «لَستَ يصاحب ذَلِكَ اذْهبوا إلى عيسى كلة الله وروحه»» فَيَقُولَ عِيسَى ‏ عليه الصلاة 
والسلام .: دلت يصَاحبٍ ذَلِكَ فون خا - صلى الله عليه وآله وس - فيعُوم فيؤْدَنُ له. 

ورسل الامالة واللجم . مان 5 الصراط ينا وَشمَالًا ار كر كليرق. 

قال: قَلتَ: بأبي أت أي ا شي ع البق 

قَالَ: أل توا إل يق يف د مجح في طرف ص 


2 دس لها شخ هم عي 


1 لوت ُ م كر الي وش لرجال» ري د د وي قاعم عل الصراط ا «رب سار سأرو حق تعجر أعمال 
لَه 95 0 الصَرَاط عايب 1 1 بأل كن مرك يها كسد رش ناح ومكدوس في الَان». 


ل 02 عنت ع ا ع اعد صر ع وال عر اع 


الذي نفس أَبي ص يوز نس لقب سينا امم 

(تلف هم الجنة) ): تَقُرْبِء ا قَالَ الله تَعالى: َرَت الجنة للمتقين| أي: قَربتْ. 

قوله - مل الله عليه وآله وس - عن إبراهم - صل الله عليه وآله وسل + (إقا كنت تخيلا من وراء ورا ) هذه كلمة تذ عل سيل 
التواضع أي: لست يلك الدرجة الرفيعة. 

َه - صلى الله عليه وآله وسلم -: (وترسل الْأَمانَة والرحم عُومَانِ جَنْبِيّ الصراط): 

(جَتَبِنَا الصراط) جانياه. و (إرَسَال الْأمَائَة والرحم) لعظّم أمرهما وكبر موقعهما فتصوران مشَخْصتَينِ عل الصمّة التي يريدهًا الله 
حال 

(شَد الرجال) ) عدوا بغ 00 (كرف ابي أغاهم) ا أنهم يكونون في سرعة المرور عل حسب راد تيم وأعاهم: 

4 - وإذا لبس ارم وبي إحرامه فلا يذكر إلا كفنه الذي سيكفن به» وهذا يدعوه إلى التخلص من المعاصي والذنوب» ويا تجرد من 
ثيابه فعليه أن يتجرد من الذنوب» وكا لبس ثوبين أبيضين نظيفين فكذا .ينبغي أن يكون قلبه وأن تكون جوارحه بيضاء لا يشوبها سواد 
الإثم والمعصية. 

عن عبد الله بن تمر - رضي الله عنه - قَالَ: قل لرسول الله - صل الله عليه وآله وسلم :أي الئاس أَفْصَلْ؟ قَالَ: «كل عقوم الْقَِ 
صَدَوقٍ الْسَانِ». 

قَالو: صدوق اللْسان تعرفه؛ قا توم الْقَلب؟ قَالَ: «هو التي لني لا م فيه ولا بي ولا غلّ ولا عل وسيم وواه اك عانمة)ة 
ه - وإذا قال الحاج في الميقات: البقاليم ابام موري الدائك ساقي رامال ازا مايص لزي اام ار حوب ان 
2 فى تركها ويقول بلسان الحال: «لبيك اليم لبيك» يعني: انيت ليك فى عنها وهذا أوان تركها؟ 


قال الله عن وجل :43 إيا آنا الزن آمنوا استجييوا لله وللرسول إذَا دعا ف ذا بيك واعلدوا أن الله حول بين الكرء وقليه وأله إليه 
حْشَرونٌ| (الأتفال:» ؟) 
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يأمى تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسول» أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة 
إليه» والاجتناب لما نبيا عنه» والاتكفاف عنه والي عنه. 

وقوله - عنى وجل -: إإذَا دعا ف لا يحيكد| وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه» وبيان لفائدته وحكتهء فإن حياة القاب 
والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. 

ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول - صل الله عليه وآله وسلم فقا | واغنوا أن أن كوك بن المره وقلةافزيا 5 أن دوا 
أم الله أول ما يأتيكى» فيحال بينم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبم» فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب القلوب حيث 


كاذ ريك ناا كا 
فليكثر العبد من قول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ يا مصرف القلوب؛ اصرف قلبي إلى طاعتك». 
|وأنه ليه كَسَرونَ| أي: تمعون ليوم لا ريب فيه» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بعصيانه. 
وقال دعق وجل |استجيبوا لريكر من قبل أَنْ أت يوم لا رد له من الله ما لكر من ملْجأ يومئذ وما لكر مِنْ تكير| (الشورى:47) 
بأس ال عاذ بالاستحابة 4ه بامتفالما آم بهء واجتناب ما نهى عنهء وبامبادرة بذلك وعدم التتويشه إين قبل أن يان يرم] 
القيامة الذي إذا جاء لا يمكن رده واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه» فيفوت ربه» ويبرب مند. 
تقل حاطيت الملائككة بالخليقة من خلفهم» ونودوا | إيا معشر ان الس إن استَطْعم أن سفذوا م أقُطَارٍ السَمَاوات والأرضٍ 
فانفذوا لا تََفذونَ إلا يسلطان| 
(الرحمن:8") وليس للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه» بل لو أنكر لشبدت عليه جوارحه. 
وهذه الآية ونحوهاء فيها ذم الأمل» والأمى بانتباز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد» فإن للتأخير آفات. 
5 - وترك الحاج للمحظورات أثناء إحرامه» واشتغاله بالتلبية والذكر يبين له حال المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه» وفيه تربية له وتعويد 
لش هل 3ك يون رط الله ونيا قل اولهز سات تق الأصز ناكل 7ل زرو عليه ايها و لقي كنل عدا ل 
2 حرمها الله عليه في كل زمان ومكان؟ 

- ودخول الحاج لبيت الله الحرام الذي جعله الله أمًا الناس يتذكر به العبد الأمن 2 القيامة» وأنه لا يحصله الإنسان إلا بكد 
وتعب» فم 7 يمن الإنسان يوم القيامة التوحيد وترك الشرك بالله» وفي هذا يقول الله تعالى: | الذِينَ امنوا ور يلْبسوا عانم بط 
وك 9 امن 2 دون (الأنعام: 0 
اين آمنوا ول يلبسوا! أي: يخلطوا ! إإعانيم بط وك 3 الأمن وَهُم متدُونَ| الأمن من الخاوف والعذاب والشقاءء والحداية إلى 
الصراط المستقي» فإن كانوا لم يلبسوا إعائهم بظلم مطلقاء لا بشرك» ولا بمعاص» حصل لهم الأمن لتام؛ والهداية التامة. 
وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحدهء ولكنيم يعملون السيئات» حصل لهم أصل المداية» وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كالها. 
ومفهوم الآية الكريمة» 0 الذين ل يحصل لحم الأمران» لم يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء. 
وقال - عن وجل -: إوَإِذ يوا لإيرَاهيم مكانَ ليْتٍ أنْ لا رلك بي سينا وَطَهر بتي لطَائفينَ َالْقَامينَ والركع السجود| (الحج:<0) 
عقيل لعز الامبوة يوق الزائر على تعظيم السنة» وأن لا يتعدى على شرع الله بعقّله القاصء ويعلم أن ما شرع الله للناس فيه 
الحكلة والبيرة وبي نفسه على عبوديته لربه تعالى» فَعُمَرَ - رضي الله عنه - جَاء إل اير الْأَسود َه فقَالَ: «إني عكر أن جرلا 


سول َع ولولا أن رايت الى سل ان عليه واد وسم - يعَبِلكَ ما فَبلتكَ» (رواه البخارى ي) ٠‏ 
ان درن شماه 111 اناس أذ اتلكب ون وان رلرلاده مين رن مهارن رفز لا زان ا 1 
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اع 


0-8 ا # 00 الله ع2 0 إل ا ا ان 3 3 ره عي 
بذاته كي كانت الجاهلية تعتَقده في الأوكان | ما شرع تقبيله اختبارا ليع بالمشَاهَدَة طاعة من يطيع» وذلك شبيه بقصة إبليس حيث 


قال تعالى: إن تَارْعم في شَيْءٍ 000 اله والرسول إن كنتم تَؤْمنونَ الله والْيَوم الآخر ذَلكَ حير وَأَحسَنْ تويلا (النساء: وه). 
قال .روتوك الت غيل اللاطيه واله وس -: «إنه من بعش مذكا بدي فَسيرَى اختلافًا كثيراء فعليكز ِسنّتي وسنة اللا المهديين 
الرأشدين» تمُسكُوا بهاء وَعضوا لبا بالتواجذء ويك وَحُدَكَات الأمور, فَإِنَّ كل 6 بذع وك بذع صَلَالْ (صحيح رواه أبو 
داود» وروى مس لفظة: « كل بدعة ع صَلاةه) . 
درا علا زالوا حقه كازةاعن شدة الإنداف بران اراهن العرران. 
إقانه داش ب اي الله عنه -: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». 
وقال الإمام مالك - رحمه الله -: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم نهدا - صل الله عليه واله وس - خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: اليم أجلت لكر ديك (المائدة: م) )» فا لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم دينا». 
وقال الإمام الزهري - رحمه الله -: «الاعتصام بالسنة نجاة؛ لأن السنة ‏ كا قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عبا هاك». ْ 
9 - وف طواف الج أبام] إبراهي - عليه السلام -» وأنه بنى البيت ليكون مثابة للناس وأمناء وأنه دعاهم للحج لهذا البيت» خاء 
نينا مد - صلى الله عليه وآله وس - ودعا الناس هذا البيت أيضَاء وكذا كان يحج إليه موسى ويوذس وعيسى - عليهم السلام -» فكان 
هذا البيت شعارًا لمؤلاء الأنبياء وملتقىّ لهم» وكيف لا وقد أمى الله تعالى إبراهيم - عليه السلا - ببنائه وتعظيمه. 

٠‏ - وشرب الحا لماء زمزم يذكره بنعمة الله تعاللى على الناس ببذا الماء المبارك والذي شرب منه ملايين الناس على مدى دهور 
طويلة ول ينضب» ويحثه عل الدعاء عند شربه. 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه واله وسلم - يقول: «ماءٌ زمرّم لما شرب له» ( ححيح 
رواه ابن ماجه) . 
وقال عنها رسول الله - صل الله عليه وآله وس -: «خَيْرُمَءِ عَلَ وه الْأَرْضٍ مَك رَمرّمِء فيه طَمَامْ من لطعم وَسِفَاٌ من السقم» 
( صحيح رواه الطبراني). 
(فيه طَعَام + من الطع) ) أي طعام إشباع أو طعام شبع من إضافة الشع إلى صفته» والطعم: الطعام (وشفاءٌ من السقم) أي شفاء من 
الأمراض إذا شرب بنية صالحة. 
وقال عثها رسول الله: «إعهًا مار كه مها طَعَام م» (زرواه مسل). 
قله - صل الله عليه وآله وسلم - في رَمرّم: «(إِنها طَعَام طعم» أي تشع شَارِبها يا إشبعه الطعام. 
وفي قصة أبي ذر أنه لا دخل مكة أقام بها شهرا لا كارن عن توقال: دما كن لي طعام إلا مام عه سبلت حى اكسرية 
3 بطني وهأ 8 ع ا قر جوع» (رواه مسلم). 

ع1 ت عكن بَطني) , بعني نت لكثرة السمن وانطوت. 
75 جوع) أي رقة الج و وَصَعْفه وهرَآله. 
١١‏ - والسعي بين الصفا والمروة يدك الحاج بما تخلته هاجر أم إسماعيل وزوجة الخليل عليه السلام من الابتلاء» وكيف أنها كانت 
تتردد بين الصفا والمروة بحثا عن مغيث يخلصها ما هي فيه من ممنة وخاصة في شرية ماء لولدها الصغير ‏ إسماعيل » فإذا صبرت هذه 
المرأة على هذا الابتلاء ولجأت لربها فيه فْأنْ يفعل الرجل ذلك أولى وأحرى له؛ فالرجل يتذكر جهاد المرأة وصبرها فيخفض عليه ما 


فا 511021120 
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هو فيه» ااا وروي افو روم ا 7 

عن سعيد بن جبير قَلَ ابن عباس - رضي الله عنه -: َم اد الا اطق من ب آم ايل لد نع في رما 

عل سَارَقه ثم جاء يا إبراهم ويابتها إسماعيل وهي ترضعه حت وضعهما عند البيت عند دوحة ة فَوقٌ رَمَرَّم في أعلى المسجد» ولس 

يوم أحد ويس يه مام َوصسَهِمًا هلله ووسع ندع حرا فه كر وَسفَة فيه م 

فل إمايه من ين |؟ ِسمَاعيلَ َقَلتْ: داهم ا ورك ذا الؤادي الي ليس فيه إِنس راشي ؛؟ قَنَالتَ 4 
مرَارًا وَجَعَلَ لا يفت إِلياء ققَالَتْ له: أالله الذي أُمَرَكَ ببَدَا؟ قَالَ: 32 ٠‏ قَلَتُ: إِذَّنْ لا يضيعنا». 

ل ليت ثم دعا وؤْلَاء الكلمات ورم يديه فال ريا 


هه ااه بي ه لاسا سه هاس هو بروئرره 


إن أسكنت من ريت بواد عر ذي رَرعٍ عند يتك المحرم رَبنا ليقيموا الصَلَاة َاجعل د مِنَ النَاسٍ يوي للم وارذقهم من 
الُرَّات هم كرو ١‏ اللداهم /]» 


1 ص 
3 سمه 


دلت 1 إسعاعيل ضع إسعاعيل ) شرب من" ذَلكَ المَاء حت إِذَا تفد ما ف السقّاء عطشّت وعطش باه وَجَعَلَتْ تنظر إِليْه 


وى - أو قال لبط قن فانطلقت 0 أَنْ ترا 0 الصمًا ل يا ام الوادي 


جاورت الواديء 


1 04 ل مه 1 بن .إن واس مه 


أت ارو عات طوا وكر تيه رَى أحَذا فر وأنااهك دس مزاك. 
َال ان عَباسٍ - رضي الله عنهما -:قَالَ لني - صلى الله عليه وآله وس -: «َدِكَ سمي النا يما»» فا شرفت على الَو مهعَتْ 


2 ا ل 7 رن لاسا سم ه ساس 5 ا 5 0 00 
صونا فقالت: ص - تريد نفسها ل ال سمعتٌ إِنْ ن كان عندك غوَاتٌ»» فإِذَا هي بالملك عند موضع 
مده ١‏ ع دمو م" نه اس عن سرع 6 ١‏ انين قل ند عرلل ع ع ملف الب لاو صوص نو "عزن طب ”.انر الى بي “زاكر ان 


ل سد ر ال ساعد حَت ظَهِر ال جات محوِضْه وتقول بيدها هَكدَا وَجَعَلتْ تغرف من الماء في سفَائهَا وهو يور 


17 ال 
عرة خا حر شين 


بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: َال التي - صلى الله عليه وآله وسلم -: مرحم الله أم نايل[ رَكت رمرم أو قَالَ أو لم تغرف من الَاء لَكانَتْ 
رمرم ينا معينا». 

َالَ: فَسَرِبتٌ وَأَرصَعتٌ ولَدَها ققَالَ ها الملك: لا تَحَافُوا الضيعة فَإِنَ ها هنا بت الله يي هذا الام وأبوه إن للهلا يضيع أهله». 


رواه البخاري). 
امنطق) هو ما شد به اوسط. (عند دوحة) الدوحة: الشجرة الكبيرة. 


ين ع مده سلتر اه 


/ 
/ 
(في أعلّ الَسجد) أي مكان المُسجدء لأنه , يكن حيلئل د بني. 
(وسقّاء فيه ماء) السقّاء قربة صغيرة. (ثم قَقَى إبماهيم) 3 ول رَاجِعًا إِلَ الشّام. 
/ 
: 


له ست اسل 6ه 


لوق أو قال لل )كرغ ويضرب بنفْسه الأرض. (ثم سَعَتْ سني الإمَان التجهود) أي لذي اين مالأ النشق. 


َمَالت: صَه) 3 حاطيت ا عالت ا أسكتي. (إِنْ كان عندك غواث) أي 
وض أي تله مثْل الحوض. (وتَقُول يدها هَكَدَا) هو حكاية عله (عَين ا معِين) أ أى طاه] جار يااعى رجه الارضق: 
زلا كَحَاهوا شيع أي اكلاك. اي مد ل أي ببنيه هَذَا ا 


إذ 
ُِ 
_ 
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الحلائق حفاة عراة غرلا ‏ غير مختونين وقوفًا خمسين ألف سنة؟ 


عن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنه - قال: معت الني بم ارا وس از كز ملاقو الله ها عا مشَاةٌ غن لا» 
(رواه البخاري)١‏ , 


(حَمَاةً) جنع حاف أي بلا خف ولا تعل. (غَزْلَا) جمع أَعرَلَ وهو الأقلفء وهو من بعَيثْ غَزلته وه الجلدة الي يطعا اللحاتن 


سه 29-4 ١‏ شماه رده قي رعيير ‏ سه ١‏ ل 2 سس و رو مار سَ و 20-0 2 70 7 3 
وعن عاشة 2 رصضى الله عنبا - قالت: مععك رسول الله - صل الله عليه واله وس - يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرّاة 
ل 1 3 
غزلا». 


قلت:بيا رشول الله النساء لجال ًا ينظر بطم إل عض ؟ 

1 - صل الك علي وال 2 -: «يا عاشّة لمم أَسَد منْ أَنْ ينظر بعضهم م إِلّ بضٍ» (رواه مسلم). 

تل وقوقكَ يوم العرض عريانًا ... مستوحسًا قلق الأحشاء حيراناً 

النار لهب من غيظ ومن حَتقِ ... على العصاة ورب العرش عَضْبانا 

اقراً كبك يا عبد على مل ... فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 

فليا تأت ول مك الت ...ا إفرار من عرف الأشياء هقانا 

نادى الجليل خذوه يا ملائكي ... وامضوا بعبد عَصَى ‏ للثار ‏ عطقّانا 

المعركون هذا ى'النان تبي نه والمؤمنوت يدان حار سكانا 

١‏ - وفي رمي ابجمار يعود المسم نفسه على الطاعة الجردة ولولم يدرك فائدة الربي وحكته» ولو لم يستطع ربط الأحكام بعللهاء وفي 
هذا إظهار للعبودية الحضة لله تعالى. 

٠‏ - وأما ذيم الاح الحدّي فيذكره بالحادثة العظيمة في تنفيذ أبينا إبراهيم كران عمال بنك وده الكو ساعيل يعد نشب وهار 
معينا له» وأنه لا مكان للعاطفة التي تخالف أمى الله ونبيه» ويعلمه كذلك الاستجاية لما أ الله - عن وجل قال الله تعن وبجل د؛ 
ها بم مه اي اَي بي إفي أرَى في الام أني بك مط ما ترَى قال يا أبتِ افْعلُ ما توس سَتَجِدن إِنْ شَاء الله من 
الصابرين | (الصافات: .)١٠١‏ 

0 فإقانها قال تن خزامة ومن له لفالحروة للد الفا ادة لله قافة افيه وآن مع لمر وه اكوا وطاق | اشع 
لأمى الله الفرح والسرور وهذه فرحة لا يشعر بها إلا من ذاق حلاوة الطاعة» كالفرحة التي يشعرها الصائم عند فطرهء أو القائم في 
اخر الليل بعد صلاته. 

18> :وذ افق الا رن مفاطا ف اعفح رعذ اوبعل طا اقم 1ل وا ح دوا كل لاا ينا ويه أن يقار لذ ير كا رن 
بذلك النبي ميل اله عليه وال وس تاس 2ن قر رفت ول شن رج كزع وه أنه عن 2 لل فل ,رفت ود لمق 


سمه 


رجع كوم دنه 3 (رواه البخاري ومسلم) 4 )» ودعاه ذلك ليفتح صفحة جديدة في حياته خالية من الاثام والذنوب. 
5 - واذا رجع بزاع إلى أهله وبليه وفرح ب بإقايع .در ذلك بالفرح اكن قاعم ف جنة الله عاب وعلّفه ذلك أ اتخحسارة 3 


دار 1 والأهل يوم القيامة» 3 قال تعالى: اقل ! 0 الحأسرين الذي خسروا الفميم هلم يوم القيامة ل ذلك هو | كسان 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


إليك لي قد أتيت ا ارك إلمي حت ودعائيا 

قصدتك مضطرا وجنتك 1 2 حافك رن أن ترد يكائيًا 

كفاني فر أنني لك 1 0 فياف حون إن صرت عبدًا مانا 
قات لكاي تسا أفعم فؤادي حكة ومعانيا 

اتيت بلا زاد» وجودك مطعمي ... وما خاب من يبفو لجودك ساعيا 
إليك لي قد حضرتٌ مؤما خلاص فؤَادي من ذنوبي لبي 

وكيف يرى الإنسانُ في الأرض متعةً ... وقد أصبمّ القدس الشريف مَلاهيا 
كرس الأذان من كل جانب ... وقد كان للأطهارٍ قدسًا وناديًا 

معالم إسراءء ومببط حكلة وروضة قرآن تعطر واديا 


١".‏ 9 - قصة الذيح 0330 دروس وعبر 


9؛ - قصة الذبح ... دروس وعبر 
قال الله - عن وجل -: اراق فح لإعاقم 1 جم ل ل لبر عور رات 
دون * قا دك يرب الاين * فَنَظرَ نَظرَة فى في الجوم * فدَ إني سَقِم “موا عله مدررين * فراع إِلَ متم َمَالَ ألا أكون 
*ما لكر لا يَنطقُونَ * فراع علهم ضرا يلين * فوا إل يون * ال أتَبدُونَ انون * وال لفك وما مون * نوا بدا 
َه بين لوه في اجيم * فَأَرَادوا به كيدًا ماهم الْأَسفَلينَ * وقال إن ذاهب إل ري سهدي * رب هب ىهن الصالين * 
رتاه بفلام حلي * فلا بِلْمَ معه السعي قال يا بي إن أرى في المنام أن أَذْحَكَ فانظر مَاذًا ترَى قَالَ يا أبت افعل ما تمن ستجدني 


ابر < مكار 


ِنْ شَاءَ اللّهُ من الصابرينَ * فلا أسلما ويله بين * وتَاديتاه أن يا إبراهيم * قَنْ صَدَتَ الرؤيا إِنَا كدَلكَ حجري المحسنينَ * إن هَذَا كو 
لباه ليث * وفبه دخ عطي * ورا عه في الآرين * سكام عل ماهم * كول ججِي الننيَ * ونه م بادا المي * 
رياه باق ييا من الصاللحينَ * وباركا عليه وعل إحاق ومن يما سن وال لنفسبه مبين! (سورة الصافات:"م - .)١١‏ 
أي: وإن إبراههم الخليل - عليه السلام - من شيعة نوح - عليه السلام -» ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة» ودعوة اخلق إلى 
اللدةؤاعانة العاف 

حامر ملي سَلم | هن الشرك والغبة والكبوات المائعة :من اتصور أللقء والعمل بهة: واذا كان قلب العبدسليماة سم من كل 
شه وحخصل .له كل حنين وهر سلامته أنه سليم من غش اللحلق وحسدهم» وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» وبهذا القلب السليم» 
استتكر ما عليه قومه واستبشعه. استنكار الحس السليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن ساوك. ولهذا نصح اللحلق في 
ل لأبيه وقومه ماذًا تعبدونَ] هذا استفهام معنى الإنكار» وإلزام لهم بالحية. 

أَتفكا الله دون الله ل نَّ| أي: أتعبدون من دون الله - سبحانه وتعالى - المة كذباء ليست بالحةء ولا تصلح للعبادة» فا ظتكم برب 
العالمين» أن يفعل ب5 وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. 

وما الذي ظننتم برب العالمين» من النقص حتى جعلتم له أندادا وش ركاء» 


يخرضن 511216120 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 
فأراد - عليه السلام -» أن يكسر أصنامهم» ويتفكن من ذلك» فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم» لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم» فرج 


معهم 

٠‏ كذب ولكن: 

قر َظرةٌ في النبجوم فَقَالَ ِف سق 

عن أي ري - رضي الله عه - أن َل ال - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: دل يدب ام ابي َل الام قط اتات 
كذبات: تين في ذات الله قوله ف سَقم]ء 8 11 عه كبيرهم هَذَامووَاحِدَة في أن سار نه 0 رض جار ومع 0 


ا سس م مه م ه 


وَكانَتْ أَحَسَن النّاسٍ فَمَالَ ماد «إِنَ هذا لبا إن يل أنكِ امرأني يَغليني عليكِء ؛ فإِنْ سألك فَأَخْيرِيه أنك أَختي؛ نك أَخْى فى 


لي 
2 سوم 


الإسلام» 5 ل 8 0 الْأَرضٍ مسلا غيري وغيرك». 
ار رض رَآهًا عض أَهْلٍ بار أنه قَالَ له: «لقَد قدم أَرْضَكَ امرَأَة لا ينبي ا أَنْ َكُونَ إلا لك»» فَأَرسَلَ إلا َأ يبا 
الله 


رعو اص اع ب وتسور و 2 “عر يم و 7 م 78 عفن + “عير ”بعرت 
5 


0 مام مه اماد الصلاة ة لما دَخَلتَ عليه لر يَكَالِك الناسط بده إِلها فقبضت يده قبضة شديدة فَمَالَ ها: «ادعي | 
أن يطلق يدي ولا أضْرك»؛ ففعلت. 


د فميِضَتُ سد من القَضَة الأول قََالَ نا | مل َك فَمَعَتَء فعاد فَعَيِضَتٌ 5 من الْفَبِضتَينِ الأولين فمَالَ: «ادعي لله أَنْ 


2 نَنَ سل سن ل سس 


يعاق يدي ذلك الم 0 د أضرك»» ففعات وَأَطْلقَتْ د ودع الذي حا ع َقَالَ 7 «إنك إنما اتيتي بإشيطان ب تا يإْسَان»» 


َأعْرجها من أي وها بر 
قال: قلت كشي فلا رما إبراهم - عليه السلام - انصرفٌ فَمَال ها: ميم ؟ قَالت: حيرا كف اله يد القَاجي وَأَخْدَمْ حَادمَاه (رواه 


البخاري ومسلم). 
اما إطلاقه الدب على امور الثلامة فلكونه َال وَل تقد لسابع كديا لكنه ِذَا حمق كن كديا كديا م لرجمن: 


أحدهما: أنه من بان المعاريض المحتملة لأمرين فليس كدب عط ققوله: ِف قم ) حمل 9 1 اد ِف قم أي 


ان ا مم القاعل يستعمل يمع المستقبّل كثيرا» ويحتمل أنه أَرَادَ ِف سق ما قَدرَ علي + رق أو سَقِمِ الجة عل الخروج 


ابن ‏ الر .5 


٠ 
هه م كك‎ 


وه ل فيل كيرهم) . َال الُرطِي: هَذَا قله هيدا ِلاستدَلَال عَلَ أَنَّ الأصنام لَْسَتْ اله وقطعًا لقَومهِ في َم مها مر 
0 هذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط امتصل» وَهَذَا أَرَدَفَ قوه: ل ل قله كيورهم) بقَوله: (َاأوهُم | إن كانوا يَنطقُونَ) قَالَ 
إن قتيبة: معنّاه إِنْ كانوا ينطفُونَ كدر رمم هَذَاء فالحاصل أنه مشترط بقوله: (إنْ كانوا ينطقونَ) 0 أسند إِليه ذلك لكونه 


السبب. 


مه 00-0 روعرم َسَ مر 503 عه ه ا اهمه 


وقوله: «هذه أَختي» يعتذر عنه بان عرّاد 1 اخته في الإسلام. 
ادح الثاني: 8 كن كنب لا تورية فيه لَكانَ جَائرَا في دفع | الطَاِينَ» 37 افق الفقهاء عل أنه أوجاء طَال يطلب إِنْسَانًا متف 


إيمتله» 02 وديعة لإأسان حدما 6 وال عن ذلك ري ع م ع ذلك إِحْمَاوه وإنكار العم ؛ 8 وهذا كذب جَائز 
بل واجب لكونه في دفع لظام به ابي :مل الله عي اول وس تبعل أن هذه الْكدَبَات ليِسَتْ دَاخِلَة في مطلق الكذب المدْمُوم. 
قوأه: ميم معتاها: ما احير قوله: (فلآك اللّم) أي شَاهدًا وَصَامئًا أَنْ لا أَضْرّك. قوطا: (وأَخْدَمْ حَادما) 85 وهبني حَادما وه 


ساس 


هاجر. 


والخادم بقع عل الذ والأنقٌ. 


رضن 511216120 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


سس هه 


إفولُوا عنه مَديينَ| || هذا إنَولوا عنْه مدبرينَ| فلما وجد الفرصة إفْرَاعَ إِلَ آمَتِيم] أي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة» 

إقَقَالَ| متبكّا بها إألا تَُْونَ * ما لكذ لا تَنطقُونَ] أي: فكيف يليق أن تعبدء وهي أنقص من الحيوانات» التي تأكل أو نكل ؟ 

فهذه جماد لا تأكل ولا تتكل. 

فراع عليهم صَرَبًا بالمِينِ| أي: جعل يضربها بقوته ونشاطهء حتى جعلها جذاذًاء إلا كبيرا لهم» لعلهم إليه يرجعون. 

[فَأَقباوا إليه يف أي: بسرعون وبمرعون» عونق أن يوقعوا به بعدما بحثوا وقالو: إمَنْ قعل هذَا اتنا إنه كن الظَالمينَ|» 

وقيل لهم | | معن قَ م 00 إدَاهمم] شرن تالالا عدن أمنامك بد أن توا مدرين إذفر كوه ولاموفه أفقال» بل قله 

م هَذَا فسلوهم إِنْ كنوا ينَطفُونَ فرَجَعوا إل نسم فَمَالوا إذكز 5 الظالمون ثم نكسوا عل رءوسيم لَقَد علمتَ ما هؤلاء يَطفُونَ 

َل أَفَدُونَ من ذو الل ما لا يمك ينا ولا يضر كا]. 

فاقوا إِليه 3 لقد تسامعوا بالحبرء وعرفوا من الفاعل» فأقبلوا إليه يسرعون الخطى» وهم جمع كثير غاضب هاتح» وهو فرد واحد. 

ولكنه فرد مؤمن. فرد يعرف طريقه. ا له محدودة. يدركها في نفسه» ويراها في الكون من حوله. فهو أقوى من 

هذه الكثرة الحائجة المائجة» المدخولة العقيدة؛ ومن ثم يواجههم بالحق الفطري البسيط لا يبالي كثرتهم وهياجهم!! 

إقال أتعبدونَ ما حون | أي: تنحتونه يديك وتصنعونه ؟ فكيف تعبدونهم) وأنتم الذين صنعتموهم» وتتركون الإخلااص له - عن وجل 
- الذي حك وم علوت | 

ومع وضوح هذا المنطق وبساطته إلا أن القوم في غفلتهم وفي الدفاعهمٍ ١‏ يستمعوا له» ومتق اسقع الباطل إلى صوت الحيق البسيط؟ 

واندفع أصحاب الأعى والنبي فيهم يزاولون طغيائهم في صورته الغليظة: إقَالوا ابنوا له بِنْآنًا| أي: عاليا مرتفعاء وأوقدوا فيها النار إفأَلْعُوه 

في اح | جزاءً على ما فعل» من تكسير 

الي إنه منطق الحديد والنار الذي لا يعرف أعداء الإسلام منطمًا سواه؛ عندما تعوزهم الجة وينقصهم الدليل. وحينما تحرجهم 

كلمة الحق اللخالصة ذات السلطان المبين. 

َأَرَادوا به كيدًا| ليقتلوه أشنع قتلة |جْمَلنَاهُم الأَسمَلينَ| رد الله كيدهم في نحورهم؛ وجعل النار على إبراهيم بردًا وسلامًا. وأين 

يذهب كيد العباد إذا كان الله يريد؟ وماذا يملك أوائك الضعاف المهازيل من الطغاة والمتجبرين وأصحاب السلطان وأعوائهم من 

الكبراء إذا كان الله - عن وجل - يدافع عن عباده المخلصين؟ لقّد أرادوا به الحلاك في النار التي أسعوها احيم. وأراد الله أن يكونوا 

هم الأسفلين؛ ونجاه من كيدهم أجمعين. 

عا إلى امد مضل + : 

وما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام علييم الجة» وأعذر منهم» إقال إن داهب إِلّ رَني| أي: مباجر إليه» قاصد إلى الأأرض المباركة أرض 

الشام. دين يداني إلى ما فيه احير لي» من أمى دين ودنياي» وقال في الآية الأخرى: إوأَعترِلُكر وما تَدَعُونَ منْ دون الله 

وأدعو ري عسى ألا أكون بدعاء ري شقيا|. 

عندئل استدير إبراهي مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة؛ وطوى صفحة لينشر صفحة: إقال إِنِّ ذَاهبّ إِلّ رَن| هكذا .. إني ذاهب 

إلى ربي .. إنها الهجرة. وهي جرة نفسية قبل أن تكون مجرة مكانية. مجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته. يترك أباه 

وقوفة وأهله وييته ووطنه وكل ما يربطه هذه الأرضء وببؤلاء الناس. ويدع زياءة كذلك كل عائق وكل شاغل. ويباجر إلى ربه 

متخففا نكل شي طازا وراءه كل شيع مسلما نفسه لربه لا إستبقي منبا 0 موقن أن ربه سيهديه» وسيرعى خطاه» وينقلها 

في الطريق المستقيم ٠‏ 


إنها ا مجرة الكاملة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضع » ومن أواض فق إلى آهيرة واحدة لا يزاحمها قٍ النفس ثىء. إنه التعبير 


١_الجزء‏ الأول [1 -50] 
عن التجرد والاستسلام والطمأنينة واليقين. 
٠الجزاء‏ من جذس العمل: 3 
وكان إبراهيم حى هذه اللفظة وحيدا لا عقب له وهو يترك وراءه اواصر الاهل والقربى» والصحبة والمعرفة. وكل مالوف له 2 
ماضي حياته؛ وكل ما إشده إلى الأرض التي أشأ فيهاء والتي انحسم ما بينه وبين أهلها الذين ألقوه في امحيم! فاتجه إلى ربه الذي أعان 
أنه ذاهب إليه. اتجه إليه يسأله الذرية المؤمنة واتلخلف الصال: ارب هيج لين الصا اوامتتفات الله دعاء عبده الصاح المتجرد» 
الذي ترك وراءه 13 شيع وجاء إليه بقلب سلم ٠‏ 
رب هب لي| ولدا يكون إمنَ الصالحينَ| وذلك عندما أيس من قومه؛ ولمير فيهم خيرًاء دعا الله أن يبب له غلامًا صالحاء ينفع الله 
به في حياته» وبعد مماته. 
إرَبَ هب لي من الصالحينَ| هذا الدعاء لطلب الولد ليس مجرد طلب الولد» ليس مجرد وجود الرغبة في الأبوة ولكن ليكون صاحا. 
هذا هو النافع للإنسان أما الولد عندما لا يكون صا حا فهو ضرر على الإنسان وربما كان عذابًا كا قال - عن وجل - في المنافقين: إقلا 
حبك أَمْوائُمْ ولا أولادهم إن ريد اله يديهم ييا في اليا الدنا رهق نهم وَهُمْ عفرونَ]| (التوية:هه). فربما كان الولد 
سببا في عذاب أبيه وأمه إذا لم يكن صالحا. 
إبراهيم - عليه السلام - يقول إربٍ هب لي من الصالحين| والذي يريد الولد ينبغي أن يدعوا هذا الدعاء إربٍ هب لي من الصالحين|» 
ولم يطلب ركريا - عليه السلام - أي ذرية وإنما ذرية طيبة إقَالَ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنْكَ سميع الدعاء| (آل عمران:88) 
قاررية مط سد الله مهاه وفال: 
اذا تأخرت إجابة الدعاء لا تعجا : 
إذا تاخرت إجاب تعجل 
إذا تأخرت إجابة الدعاء لا تعجل؛ فقّد مضت سنوات قبل أن يستجاب لإبراهيم؛ قد أجيبت الدعوة ولكن مت تحققت الإجابة قد 
لتأخحر فلا استعجا فعنْ أب هريرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسِولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: رشاب لأحد وما لر يعجل) 
فيقول: 7 دعوت فر اك اق لي» (رواه مسلم). 
الحبة من الله الولد هبة محضة الإنسان قد يأخذ بالأسباب ولكنه يعجز إبراهيم - عليه السلام - دعا بهذه الدعوة وتأخرت الإجابة 
إلي الكبر إلي أن ييأس الناس في العادة من أن يوجد لمثل هذا الرجل ولد؛ ولهذا قال: لد لله الذي وهب لي عل الكبر إسماعيل 
واتحاق إن ري لسميع الدعاء| (إبراهيم:9"). 
رب هب لي من الصالحينَ| فلا تيأس من رحمة الله» كا لم ييأس إبراهيم - عليه السلام - الفرج قد يأتي في الحظة الأخيرة كا في 
شأن الولد يأتي بعد أن ييأس الناس. 
كانت سارة قد وصلت إلى سن لا تجد فيها أملاء هي أصلا عقَيم وعوز ولكن لم ييأس إبراهيم فاستجاب الله له» قال الله - عن وجل 
-: إفبشرتاه بغلام حلي | قال الله جر وجل 2 
وننهُم عن صٍَِ إبراهيم * إِذْ دخلا عليه فَمَالوا سَلَامًا قَالَ نا مر وَجِلونَ * قالوا للا توجل إِنا شرك بغلام عليم * قَالَ أشرتموني 
عل أن مسني الكبر فم تبشرون * قالوا بشرناك بالحت فلا تكن من القَانطين * قال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالونَ] (اخر:اه 
- 5). 
فاستجاب الله له وقال: |فبشرناه بغلام حلم | وهذا إسماعيل - عليه السلام - بلا شك» فإنه ذك بعده البشارة بإسحاق» ولأن الله تعالى 


3 


اع 


قال في بشراه بإتحاق | فَبَشْرنَاها باق ومن وراء إِنحَاقَ يَعقوبَ! فدل على أن إسحاق غير الذبيح» ووصف الله - عنى وجل - إسماعيل 
- عليه السلام - بالحلم» وهو يتضمن الصبر» وحسن الخلق» وسعة الصدر والعفو عمن جن ٠.‏ 
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١_الجزء‏ الأول [1 -50] 
موقف عظم فريد: 


والآن آنْ أنْ نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم - عليه السلام -. بل في حياة البشر أجمعين. وآن أن نقف من 
سياق القصة في لقرآن أمام المثل الموحي الذي يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها ماهم - عليه السلام -. 

هما بلْعَ| الغلام |معه السعي| أي: أدرك أن يسعى معهء ويلغ سنًا يكون في الغالب ‏ أحب ما يكون لوالديه» قد ذهبت مشقته» 
وأقبلت منفعته» فقال له إراهم - عليه السلام -: إن أَرى في المنَام أن أَذْيَكَ| أي: قد رأيت في النوم والرؤياء أن الله يأمرني 
بنبحك» ورؤيا الام و حي إفَانظرٌ مادا رَى] فإن أ الله تعالى» لا بد من تنفيذه. 
َال إسماعيل - عليه السلام اهارا مسا ررض بارا بوالده امش اسن ماود أيه أمض ينا أمرك لله |سَتَِدني | إن 
شَاءً الله من الصايرينَ | أحين أناف اله م مده وقرن ذلك عشيئة الله تعالى» أنه لا يكن شي بدون مشيئة الله تعالى 
ا ارو الإيمان والطاعة والتسليم ٠‏ 

اده مبين: 3 3 
هذا إبراهيم الشيخ. المقطوع من الاهل والقرابة. المهاجر من الارض والوطن. ها هو ذا يرزق في كبره وهرمه بغلام. طالما تطلع إليه. 
فلا جاءه جاء غلامًا ممتارًا يشبد له ربه بأنه حليم. وها هو ذا ما يكاد يأنس بهء وصباه يتفتح» ويبلغ معه السعي» ويرافقه في الحياة. 
ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيدء حتى يرى في منامه أنه يذبحه. ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية. 
ولو أن الإنسان أمى بأن ينظر فقط إل ولده المريض لكان ذلك مَوُنَاء أم إسماعيل - عليها السلام - لما كانت تنظر إل ولدها يتلوي 
من الجوع انصرفت اهية أن تنظر إليه» والأب كذلك يتألم. تخيل لو أن أحدًا يحاول أن يقتل ابنك» كل طاقاتك الكامنة تنفجر 
لى تتقذه من القتل. 
أما في حالة إبراهيم - عليه السلام - هو مأمور أن يقتله بنفسه وأيضًا بالذيح» وهو بجانبه مباشرة؛ فسبحان الله بلاء مبين لأن سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام - لم يكن في قلبه شبيء لغير الله خب الواد حب عظيٍ وكثير من الناس يأكل الحرام ويتعامل بالربا لكي .بيني 
الأولاد مستقبلًا ‏ بزعمه ‏ وربما باع دينه لأجل الأولاد. سخب الولد كان الامتحان الأكيد في أن إبراهيم - عليه السلام - خالص 
7 سليم قلبه لله 
فاذا؟ إنه لا يتردد» ولا يخالجه إلا شعور الطاعة» ولا يخطر له إلا خاطر التسلم. نعم إنها إشارة. مجرد إشارة. وليست وحيا صريحاء 
وله ات اعائراه رلكما إشارةمن ويه نوهد كن هذا كت الى ».ونون أن سترشن» ودوة أن سن زيت لادان 
ربي أذ ابني الوحيد؟! ْ 00 
ولكنه لا يلبي في انزعاج» ولا يستسم في جزع» ولا يطيع في اضطراب. كلا! إِنما هو القبول والرضى والطمأنينة والحدوء. يبدو ذلك 
في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأ المائل في هدوء وفي اطمئنان يب 

ها بلعَ معه السعي َال يا بي إن أرى في المَنَام أَني اَذَك م َرَى| فهي كلمات المالك لأعصابه المطمئن للأمس الذي 
يواجهه» الوائق بأنه يؤدي واجبه. وه ني الوقت ذاته كلمات المؤمن» الذي لا يبوله لام فيؤديه» في اندفاع وعجلة ليخلص منه 
و.بنتبي» ويستريح من ثقله على اعصابه! 
والأمى شاق ما في ذلك شك؛ فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرًا تنتعي به حياته» إِنما 
يطلب إليه أن يتولى هو ببدهء يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه. وهو مع هذا يتلقى الأعى هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرض؛ ويطلب 
إليه أن يتروى في أمره» وأن يرى فيه رأيه! 
إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتري. 
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١_الجزء‏ الأول [1 -50] 


إنما يعرض الأعى عليه كالذي يعرض الألوف من الأمى. فالأم في حسه هكذا. ربه يريد. فليكن ما يريد» وابنه ينبغى أن يعرف. 
وأن يأخذ الأمى طاعة وإسلامّاء لا 1 

قهرا واخطزاراء لينال هو الآخر أجر الطاعة» وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسلي! 

جاء الابتلاء في صورة يمكن أن يدخل الشيطان منها وهي أتها لم تكن وحيًا مباشرًا ‏ أتاه جبريل مثلًا - وإنما رأي في المنام ولكن روي 
الأنبياء وحي» وهذا وحي من الله - عن وجل -. 

7 تربية ونعمت التربية:‎ ٠ 

ولم يتشكك إبراهيم وإنما تلطف في عرض الأمى علي ولده ليكون فعله صادرًا عن اقتناع وعن طراعية في الحقيقة لم يرد أن يذبحه 
مباشرة» هو سينفذ الأمى سواء قبل الولد أم لم يقبل» لكنه يريد أن يقاب الولد؛ إذا قال: إيا بي|» جلس معه وخاطبه ببذه اللفظة: 
إيَا | يعني يا ابني الصغيرء يديوه بأنه لم ينس رابطة البنوة التي تربطه به أنا أبوك وأنت ابي» ومع ذلك إني أري في المنام أني 
أذحك لكى لا يظن الابن أن ذلك ينافي الشفقة أو نسيان العلاقة. 

لا ليس كذلك» هو متذى تمامًا أنه ابنه يتلطف معه لكي يصدر الأمم : عق 'رضا وفاجة فن؛ فالفن ]ذا أدت عا كلقن بسن 
سماحة وطيب نفس كان ذلك ري وأتقارق القرات تونق لذ عند الله أما الذي يستخرج الطاعة من بين أضراسه فهذا طاعته 
ا ا ل 
ا واكك لقره ل ل ومسل ءا أت العا ايا فين رون عير 
عن ا ع جده قال: قال رعوك الوه عت الله عليه وآله وسلم 1 بالصلاة ةوَهم أبتاء سبع سنين» وأضربوهم عي 
وهم 0 عش فقوا ينهم في المَضَاجِع» (ميح وان وام 

روا أمواس لمر واد ).امل لد كروبو ناته (يالصّلاة): وها علتبا دن الدر ويك ممم ناه ع سننَ) ياوا 
وَيستَاْفسُوا يبا (واضربوهم): أي الأولاد (علها): أي عل َرْك الصلاة 2 أبناء شر سنين): مم نا وغ (وَفرَقُوا 
بيهم في المضَاجع) :أي فَرقوا بين أُولّادك في مصَاجِعوم تي ينَامونَ فيا إِذَا لوا عَشْرًا حَدَرًا من غوائل الشبوة إن كن أسوَأته. 
1 الطيبي: «جمع بن الْأمى بالصلاة وَالْقرّق ينهم في المصَاجع في الطفولية تَأدييًا هم وححَافظَة لأس الله كله وتعليما كحم». 

فأمى - صل الله عليه وآله وسلم - أن يوم الطفل بالصلاة من غير عقوبة ثلاث سنوات متواصلة ُسأل في كل يوم خمس مرات: قم 
فصل» قم فصلء وإذا دخل الأب البيت يسأل يقول: «أصلي الغلام» كا كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يفعل؛ فعَنْ ابنٍ 


20 6 


عباس - رضي الله عنه ل بت علد الى مبمولة جاه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم معدم امم كتال: «أْصْل الغلام؟»» 


قَالوا: نعم». ( صحيح رواه 3 داود). 

جا لواو د روعاف معن :وبين ذلك أو أ ضرعل ارك تضرف لكن اقل '3لزه الأكد جواعة لكك مود لشفل الطافة وو هه 
كر الأعى ولا تيأاس. 

والمجالسة بين الأب وأبنائه أمى مطلوب حيث تجد الحوار الحادئ والفرصة الملائمة لتحقيق الترابط الأسري» والقرب من الأولاد 
ان المقاهي و" 1 لاسن بناء 

قال يا بي ِف أَرَى في المنام 5 اذحك فانظر ماذا ترى] لم يقل: «انظر ماذا أفعل»؛ لآنه سيفعل» ولكن انظر ماذا تري؟ يعنى 
انظر ما تراه انت؟ 
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١_الجزء‏ الأول [1 -50] 
ا 


وكان الجواب علي ما رضي الأب الرحيم الشفيق. إِقَالَ يا أبت افعل ما توم |. 

إنه يحب لابنه أن يتذوق إذة التطوع التي أقياراف: عالا أطي الذي يراه هو أبقى من الحياة. فاذا يكون من أمى الغلام» الذي 
يعرض عليه الذبخ» تصديمًا لرؤيا 

رآها أبوه؟ إنه يرتقى إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه: إقال 
الأ لافي ا سب ولكن في رضى كذلك وفي يقين 


-ه 


يأك في مودة وقرلى. ف فشبَح الذيج لا يزيحه ولا يفزعه ولا يفده رشده. بل لا يفقده أدبه ونوده يا ابت فيها تعظيم وتوقير 
وكيم لأبيد. 
|افعل ما :5 0 لوووا نا ألعبلة ا تقلت أن كس أن الرؤيا إشارة. وَأثِ الإشارة ا وأنها تكفي لكي يلبي وينفذ 

لجاجة ولا تحل ولا ارتياب. 


:- أدب مع الله - عن وجل‎ ٠ 

ثم هو الأدب مع الله ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال؛ والاستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية» 
وتساكاة على الطاعة: 

سَعَحدن إِنّْ شَاء اله من الصَاينَ| 1 يأخذها بطواةٌ 1 يأخذها شجاعة. ول يأخذها اندفاعًا إلى اللخطر دون مبالاة. ولم يظهر 
لشخصه ظلا ولا حمًا ولا وزنا. نما أرْجَمْ الفضل كله لله - عن وجل - إِنْ هو أعانه على ما يطلب إليه» وأصيره على ما يراد به: 
ِسَتَجدَن إن شَاء الله 95 الصابرينَ|. 

يا للأدب 3 للها وبالروعة الإيمان. ويالثبل الطاعة. ويالعظمة التسلي! 

إَالَ يَا أت افْعل ما تؤْممُ سَتَجِدَن إِنْ شَّاء اللّهُ من الصابرينَ| مع أن صبره فعله هو ولكن علقه على مشيئة الله» وهذا دليل علي أن 
هذا الابن الواعي يفهم قضية القضاء والقدر وأن فعله لن يكون إلا بمشية الله وتوفيقه. 

سَتَجِدَن إِنْ شَاء الله من الصَايرينَ| وم يدك نفسه وإنها علقه علي مشيئة الله فهو يرجو أن يكون صارًا وهو أن يصبر على أمى الله والبلاء 
والألم المتوقع . 

وخطو المشبد خطوة أخرى وراء الحوار والكدم ٠٠‏ يخطو إلى التنفيذ: 7 7 

إفلما أسلما]| أي: إبراهم وابنه إسماعيل» جازما بقتل ابنه وثمرة فؤّادهء امتثالا لامى ربه» وخوفا من عقابه» والابن قد وطن نفسه على 
الصبر» وهانت عليه في طاعة 

ربهء ورضا والدهء [وََله لجِينِ| أي: نَل إبراهيم إسماعيلَ على جبينه» ليضجعه فيذبحه» وقد اتكب اوجههء ثلا ينظر وقت الذبح إلى 


وجهةه. 
هله ة أخرى يرتفع نبل الطاعة. وعظمة الإيمان. وَظمأننبة الرهنا وراء كل ما تعارف عليه . بو الإنسان. إن الرجل يحضي فيكب ابنه 


عل جبينه استعداداء وإن الغلام يستسم فلا بتحرك امتناعا. وقد وصل الأ إلى أن يكون عيانا. 

لقد أسلا ٠٠‏ فهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام 2 حفيفته . ثقة وطاعة وطياكة فاضا وتسليم ٠٠‏ وتنفيذك ٠٠‏ وكلاههما لا جد 42 
نفسه إلا هذه المشاعى التي لا يصنعها غير الإ يمان العظيم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة. وليس الاندفاع والماسة. لقد يتدفع الجاهد في الميدان» يقتل ويقتل. ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه 
قد لا يعود. ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم واسماعيل سدد خطا م هنا شيء أعريه ليس هنا دم فائر» ولا حماسة دافعة 
ولا 0 في مله تخفي وراءها االحوف من الضعف والنكوص! إِثما هو الاستسلام الواعي المتعمّل القاصد المريد» العارف بما يفعل» 
لا بل هنا الرضا الحادئ المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها اجميل! وهنا كان إبراهيم واسماعيل سدد خطا م قد أديا. كنا قد أسلماء 
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كانا قد حمقا الأمى والتكليف. ولم يكن باقيًا إلا أن يذب إسماعيل - عليه السلام -» ويسيل دمه» وتزهق روحه .. وهذا أمى لا يعني 
شيئًا في ميزان الله بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل سدد خطاى في هذا الميزان من روحهما وعزءهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما 


ربهما. 


الذبيح. والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء. ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء. ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم 
فقد أدواء وقد حمّقوا التكليف» وقد جازوا الامتحان بنجاح. 

٠.‏ 2 من بعل شدة: 

وعرف الله - عنى وجل - من إبراهيم وامعاعيل صدقهما. فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقًا: 

ذلك؛ وفعلتٌ كل سببء ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه. 

قد صدقتٌ الرؤيا وحققتها فعلا. فالله - عنى وجل - لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو 
تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه» ولو كان هو الابن فاذة الكبد. ولو كانت هي النفس والحياة. 

وأنت يا إبراهيم قد فلك .عدت بكل شيء. وبأعن شي ء. عدت به في رضى وف هدوء وفي طمأنينة وف يقين. فلم يبق إلا الحم 
والدم. وهذا ينوب عنه ذيح. أي ذيح من دم ولحم! ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت. يفديها بذيح عظيم. 

كل مواقف إبراهيم - عليه السلام - يِأتي الفرج في آخر لحظة» إسماعيل وهو يتلوي من العطش الفرج جاء أمه بعد سبع أشواط بين 
الصفا والمروة وبعد ما نفد القر والماء» ثم يأتي الفرج في اللحظة الأخيرة» الفرج داثما يأتي بعد شدة العسر ولذلك لا تيأسوا عباد الله 
الأمة سوف يأتيها الفرج من عند الله - عن وجل -. 

إنَّ هذا الذي امتحنا به إبراهيم - عليه السلام - إوَ الْبَلائ الميِينَ] أي: الواضح» الذي تبين به صفاء إبراهيمء وكال محبته لربه وخلته» 
فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهي» أحبه حبًا شديداء وهو خليل الرحمن» واتخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل 
المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة باحبوب» فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل» أراد تعاللى أن يصفي 
وده ويختبر خلته» فأمره أن يذيح من زاحم 2-5 عاونا قدم حب الله وآثره على هواه» وعزم على ذبحه» وزال ما في القالب 
من المزاحمء بتي الذبح لا فائدة فيهء فلهذا قال: إإِنَ هذا و البلاء المبين وقديناه بذج عظم| أي: صار بدله ذيخ من الغم عظم» 
ذحه 

إراهيي كان هط ان جز كان قدا لعاف يدود مدي أنايق زه الزوانت :زاف توق عنية لدان راذا وشفة إل 
يوم القيامة. 

ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى» ذكرى لهذا الحادث العظي الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان. وجمال الطاعة. وعظمة التسليم. 
والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبهها إبراهيم» الذي تتبع ملته» والذي ترث أسبه وعقيدته. 

ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو تقوم عليهاء ولتعرف أنها الاستسلام لقّدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تَسأل ربها لماذا؟ 
ولا نتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه. ولا استبقى لنفسها في نفسها شيئاء ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا 
طريقة لتقديمه إلا ما يطلب هو إليها أن تقدم! 

ثم لتعرف أن ربها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء؛ ولا أن يوذيها بالبلاء» إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية. مستسلية لا تقدم بين 
يديه» ولا لتأبى عليه فإذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام. واحتسبها لما وفاءً وأداء. وقبل منها وفداها. 
وأكؤمها كا أكوم أباها. 
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إوتركا عليه في الآخرين * سَلام ع إبراهيم] أي: وأبقينا عليه ثناءً صادقا في الآخرين» يا كان في الأولين» فكل وقت بعد إراهم - 
عليه السلام -» فإنه فيه محبوب معظم مثني عليه. فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون. وهو أمة. وهو أبو الأنبياء. وهو أبو هذه 
الأمة المسلمة. وهي وارثة ملته. وقد كتب الله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم. خعلها الله له عقبًا ونسبًا إلى يوم الدين. 
إسلام عل إبراهيم] سلام عليه من ربه أي: تحيته عليه كقوله - عن وجل -: إقل احمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى]. 
(الغل:؟ ه). 

فكل الأمم المتأخرة تسلم علي داهم وتريد الاتتساب إليه إن أَولى الئاس بإبراهم لين انيعو .وهذا بالبى. والدين انوا بواللة ول 
ارسي (آل عمران:18) ونحن أولي الناس بإبراهم إذ نحن علي ملته. 

نا كدَلكَ َي المحسنينَ| في عبادة الله» ومعاملة خلقه» أن نفرج عنهم الشدائد» ونجعل لهم العاقبة» والثناء الحسن. إإنَا كُذَِكَ 
ري ا لمحسنين | 2 عباد تناء المقدمين رضانا على شبوات أنفسهم. نجزمهم باختيارهم مثل هذا البلاء. ونجزمهم بتوجيه قلوبهم ورفعها 
إلى مستوى الوفاء. 5 

ونجزمهم بإقدارهم واصبارهم على الاداء. ونجزمهم كذلك باستحمّاق الجزاء! كذلك نجزمهم بالبالاء 033 والوفاء 030 والذك ... والسلام 
وو والتكريم. 

: لك اتن 

إإنا كلك مرق لسوت ذا يست خاصة بإيراهيم فقط بل هي لكل بحسن أخلص لله وراقب الله سوف يجازي بنفس الطريقة. 
إن كذلك حر المحسسنين! زور الي لله ون ونا ا نافيك ويح يشير فت بلقت د اليه أى شقيه إداواور انف © يعيك شين 
اسفاعيل ويد لد أخابحيا بذلا من نم واد ايها درت انا عيل وإحعاق» وفداه الله بذيح عظيم. 

وقد قالسمل !الله عليه وآله وسلم -: «إنّكَ َم ينا لله عَنَّ وجَلَ إِلّا بدلَكَ الله به ما هو حَير لَك منه». (رواه الإمام أحمد» وقال 
الأباني: سنده صحيح على شرط مسلم) ة أن تدع 56 ش) أي افتغالا كمه 'وابتعاة ارفاه بغر مشاركه عرض من الأغراطن 


و أ ا ل 


2 منْ عبادنا المؤْمنِينَ| بما 5 اله بالإيمان بهء الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين» > قال تعالى: و كَدَِكَ نري إِبرَاهيم مَلَكُوتَ 
السماوات والأرضٍ ولكُونَ ص الموقنين| (الأنعام:ه١1).‏ 
وهذا جزاء الإيمان. وتلك حفيقته فيما كشف عنه البللاء المبين. لمأ قبل إبراهيم أن يذبح ولده وجح 2 هذا الامتحان كافأه د 35 


ل ساي هل ار 


على وجل - أن أغنطاك اواذا آخر فوهب له إسحاق في شيخوخته. وباركه وبارك إححاق. وجعل إحاق نيا من الصاحين: | وبشرناه 
بإحماق ا 7 الصالحينَ هذه البشارة الثانية بإسحاق» الذي من ورائه يعقوب » فبشر بوجوده وبقائه» ووجود ذريته» وكونه يأ من 
الصاطين» فى اإكارات متعددة. 

صحبة الصالحين: 

وصحبة الصالحين هي سعادة هذه الدنيا بل ومن سعادة الآخرة؛ فالنبي - صل الله عليه واله م - يقول في آخر كماته فى هذه الدنيا: 
«اللهم اغفر بي واجعاني 3 الرفيقي الأعل»» فعن عائشة قلت كن رسرل الله - صبلى ار عله والاد ل إذًا امت منًا إِنسَانَ 


ان :نم لور ابيز 


مسحه بعينه» 1 ثم قَال: «َأَذْهبٌ اناسع رم لنّاسٍ» واشف نت الشانيء لا شقاءً إِلَّا موك شفاءً لا يعَادر سه مأ». 


ره 
أن من حبه. اه :باكر لحيل عرض . أجل ختر حت 


ما مض رسول اله مل الل له ولد وت لذت َه لأ ب ما كلض َع د من يديه مم لَه «اللم 
اغفر لي واجعاني م ع الرفتي الأعل»» قالت: 5 ايه أقضى» 00 مسلم). 
لي حك أي: علمًا كثيراء أعرف به الأحكام» والخلال والحرام» 00 به بين الأنام؛ إوَالْحمَنٍ بالصالحينَ!| من إخوانه الأنبياء 
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والمرسلين. يقوها إبراهيم النبي الكريم الأواه الحلبم. فيا للتواضع! ويا للتحرج! ويا للإشفاق من التقصير! ويا للخوف من تقلب القلوب! 
ويا حرص على مجرد المحاق بالصالحين! بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين! 

إن صحبة الصالحين سعادة وإن صعبة الكفار والفاسقين عقوبة والنظر في وجوههم شقاء وعذاب كأ قالت أم جر لجرج: «اللهم لا 
نه حت ينظرَإِلَ وجوه الْمومسّات» (رواه البخاري ومسل). مع أنه ينظر لتبرئة نفسهء جريج اضطر إلي النظر في وجه المومس لكي 
يبرئ نفسه من التهمة الباطلة التي اتبمته بها وهي الزنى ومع ذلك كان ذلك من دعوة أمه عليه. 

فتخيل الذي يُصرَ علي صحبة الكذابين في وسائل الإعلام الفاسدة وعلٍ صفحات الجرائد واليجلاات عل صعبتهم عل شاشات 
التلفزيون والفيديو ويصر على صحبتهم علي شاشات السينماء ويْصر على صعبتهم في القصص السخيفة. مجرد النظر لمؤلاء فقط عذاب 
الإنسان الذي يحب صعبة الصالحين» أما الصالحون فهم 

القوم لا يشقي بهم جليسهم' اا أواهريه نوبيط ؟ فك ال سول الله كان آذ نعرة نواه و وس -: «إذ 
ف الطرق تون هل الذي فَإذًا دوا او الله دوا هنا إل حاجتك» 0-06 ب بأحسم 0 الا نه يسأَهُم 
3 وهو َع 0 م يول عبادي؟ قَالُوا: إسبحويك ويكيروتك يدوك 000 

فيقول: هَل رأُوني؟ يوون لا واللم مأ راوك: 

فيُقُول: وكيف أو رأوني؟ يقولون: لو رأوك كانوا أَسَدَ لَك عبادةٌ وأَسَد لك يدا وحَميدًا وأكثر لَك سبِيسًا. 
يعُول: قا يسألوني. قالوا: يلوك اله 

لَه وهل روه قالوا: كارا يا رب ما وها 

قآل: فكيف أرأنهم رَأُوها؟ 

قالوا: أو أنهم رأوهًا كنوا أَشَد علا حرصا وأمَدَ ما طلا وأعظم فم زحي 

قَال: م يتعوذ ون؟ أو من النار. 

َالَ: وهل رَأُوها؟ الوا لا وال يَا رب ما رأوها. 

َالَ: فكيت أو رأوها؟ قالوا: وما كانوا أَسَدُ منبأ فرَارا ا وأَسَدَ كا عَافة: 


عرل: َأَمْيد كأ أن د عكرت م فَأَعطيتم ما سوا وح عا ا استجارقاء 


لوا الو» :غير .> مر ابي 5 0000 ع0 


فيقولون: لاو ان خلا ا ل م 

ول وله عفرت هم الوم لا يش يهم جليسهم». زوواة البغاري وسم) وف الحديث بان كذب من إدعى من الزتادقة أله 
َى الله َل جَهُرا في دار ادناه وق ببتَ في حيح سم أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - قال: ارا أنه يرغ أذ 
مك ربه عن وجل حت يوت». 

وباركا عليه وعل إتحاق | أي: أنزلنا عليهما البركته التي هٍ الفو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتبماء فنشر الله من ذريتهما ثلاث 
ا أفة الا إسماعيل» وأمة بني إسرائيل آم الروم من ذرية إحاق. 

إومن در ما ين وال لنقيهٍ ميين| أي: منهم الصالح والطالح» والعادل والظالم الذي تبين ظلمهء بكفره وشركه» ولعل هذا من 
باب دفع الويهام» فإنه لما قال: إوباركا عليه وعلى إسحاق | اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام البرك أن تكون الذرية كلهم 
0 فأخبر الله تعالى أن منهم محسنًا وظامًً. 

ونتلاحق من بعدهما ذريتهماء ولكن وراثة هذه الذرية هما ليست وراثة الدم والنسب إنما هي وراثة الملة والمابج: فن اتبع فهو حسن. 
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ومن انحرف فهو ظالم لا ينفعه فسب قريب أو بعيد 
|13 تناه مقيها بون فاذا غير لريب المنون 
حَدَارِ أخي أَنْ تبِيء الظنون ... بوعد الإله القوي المتين 
فقد وعد المؤمنين النجاة ... كا جا يونس من بطنٍ نون 
0 لإلد العم متنوادر عبط لكاي لين 
فذاكَ لقليِكَ حصن حصينْ ... وهذا اروحك 0 
فهذي شدائد 520 تزول ٠٠0‏ وتبقى الفوائد هنا فون 
بذ يي امي -. لك الال عراس 
فلا تيس يا أَحّ الصالحين ... لفرقة أهل وقَمَد بنين 
فإنْ كان هذا لربٌ ودين ... فأينَ الثبات ون اليقين 
فذالءَ الخليلٌ معّى طائمًا ب زد ادق بلاوعين 
وم جليلٍ عظي كم ... بلا جزج تله بين 


رس بر 


فنجاه ربي بإحسانه ٠٠١‏ وأفذآه فورًا يكبش سين 


عير اسه 


وأنث توك بعيش رغيد ... وو ولعب وحرز ذ أمين 
وم يطبن منك ذيحا لهم . .. فقط أن تصار بعدًا لين 
فهم في رعاية رب رحيم بوانت ت بخلوة دير وديا 
مرضاة رب ونصرة ما خرن ل وكل البنون 


٠8.٠‏ 50 - خطبة عيد الأضى 

- خطبة عيد الأضي 
إنه العيد جاء ضيفًا عزيرًا فاكتبوا بالمداد فيض التهاني 
كبروا الله عل تكبيرة العيد نضح الضميرٌ في الشريان 
رِزلتَ في القديم يوان كدر عه عر القداة كسرى الزمان 
معاشر المسلمين» أوصيك ونفسي بما وصى به الله - عن وجل - في كابه | ولقَد بض الي ونوا لَب من قبلك 
لله (النساء: .)١" ١‏ 
وأوعيم عالوضى بايزييول نات صل لل عرد ولد ول + فتن ساي بن سل 
وسلم - الصلاة يوم العيدء فبدأً بالصلاة قبل الخطبة غير أَذَان ولا إقَامة ثم قام 


ع صر قير زه ين مل 


ووعظ الئاس وذ هم م شين بح أىَّ النساءً فوحطون ورهن أرواة مسلم). 
فأوصيم ‏ عباد الله بتقوى اللهء فإنها سعادة الأبرار وقوام حياة الأطهار» تمسكوا بوثائقهاء واعتصموا بحقائقها. 
#تجواندة الامة في هذا العصر إلى القسك بمبادئ الإسلام وعظم مقاصد خطبة الوداع: 
أيها المسلمون» هاهم اج بيت الله يخطون خطواتهم على تلك الأرض الطيبة الآمنة بأمان الله هذه الأرض التي تحكي تاريخ الإسلام 


ل الوسارة 


قَالَ: يدت مَعْ رَسُول الله - صلى الله عليه وآله 
توك عل بلال» فَأَمَّ يَْوَى الله وَحَث على طاعته 
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الجيد» تا تت أشأة هذا الدين في هذه البطاح. قصة الانتصار يت سيرة ولع المثالية العالية» ومصارع الشبداء في سبيل الحق» 
بل وتارغ قفزت فيه البشرية إلى حك الآفاق» دين ودنيا» علا كيلك شيا وهنا: 
أودن لك تزدحم فيها هذه المناظر والمشاهده حة فايضة تختلط فيه مشاعى العبودية» وأصوات التلبية» والإقبال على الربٌ الرحيم. 
2 هذه الأجواء يغمر قلب المتأمل» شعور رك 5 بالغاء أفراد هده الأمة إلى هدف واحد وغاية واحدة» إنها م خمد - صللى 
الله عليه وآله وسلم -» دينها دين الإسلام دين الله رب العالمين. 
ما أحوج الأمة في أيام محنتبا وشدائدهاء وأيام ضعفها وتبهاء إلى دروس من تاريخها لتأملهاء وإلى وقفات عند مناسباتهاء تستلهم منها 
العبر» ويتجدد فيها العزم على الجهاد الحق» لاجس كرا رس ار 
ما أحوجها إلى دروس أستعيد ف كرامتباء وترد على من يريد القضاء 1 كيانها. 
وإن في خة نيك مد - صل الله عليه وله وس - الوداعية التوديعية لعبرًا ومواعظ» وإن في خطبها لدروسًا جوامع. 
فاقن ححظن > فيل الله عليه وآله وسلم - خطباً في موقف عرفة» ويوم الحج الأكبر وأيام التشريق ‏ أرسى فيها قواعد الإسلام» وهدم 
مبادئ الجاهلية» وعظّم حرمات المسلمين. 
00000 عليه وآله وسلم - الناس وودعهمء بعد أن استقر التشريع» وجل الدين» وتمت النعمة» ورضي الله هذا الإسلام دينا 
الإنسانية كلهاء لا يقبل من أحد ديا سواه: |الْيوم أَكلت لكر ديتكر وَأَنَمتٌ عَليكز نعمت وَرَضِيتٌ لكر الْإِسْلَامْ دينًا| (المائدة:م). 
|ومن بخ غير الإسلام ديا فلن يعبَلَ منه وهو في الآخرة من الآسرِينَ| (آل عمران:8). 
٠‏ خطاب عالمي من سيد العالمين عخد - صلى الله عليه آله وسلم -: 
ألقى نبيك5 ممد - صل الله عليه وآله وسلم - في هذا المقا م العظيم كلمات جامعة موجزةٌ» تحكي المبادئ الكبرى هذا الدين. 
أحبتي عاد ذهني إلى زمن ... معظم في سويد القا مستطر 
كأنني رعرة ال را ملاس الطهر بين الناسٍ كالقَمر 
نور وعن جانبيه من صحابته قلق وألوفُ الناسٍ الأثر 
ا برفقة رك مبجة درجت موسر ثوب ور 
ملبيًا رافًا كفيه 2 وجل لله في ثوب أواب ومفتفر 
بحضي ينادي خذوا عني ني مناسككز لس هذا ختام العهد والعمر 
وقام في عرّفات الل ممتطيًا ٠...‏ قصواءه يا له من موقف نضْرٍ 
تَأمْلٌ الموقفٌ الأسمى فا نظرثٌ ... عيناه إلا لأمواج من البَِّر 
فينحني شاكا لله منته ... وفضْلّه من تمام الدينٍ والظَمّر 
شْدو بخطبته العصماء زاكية ... كالشبد كالسلسبيلٍ العذب كالدرر 
لا روعة الإسلام في جملٍ ... من دائع من بديع القول عنتصر 
دَاعٍ إلى العدل والتقوى وأنَّ بها ... تفاضل الناسٍ لا بالجنس والصور 
ينا أن للإنسان حرمته ... مرِعًا سيء العادات بالمدر 
يا ليتني كنت بين القوم إِذْ ا نَع القلب والأسماع والبصر 
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وأنبري لرسول الله أله ٠‏ على جبينٍ نقي طاهر عطر 

قل الكبّ كف الجود ابذاك ع احير مثل السَلسّلٍ الحدر 

أوذ بالرحل أمثي في معيته ... وأرتوي من رسول لله بالنظر 

أن التي وان ظال سيريا ٠‏ وما انقَضى من لقاءالمصطفى وطري 

أ لردا الذي خ لطبي اله كن فى فى دجى اخر 

يا غافلًا عن مزاياه وروعتها ... بم إلى كتبٍ التاريخ والسيرٍ 

ارت لسري ون شاع وتجرييه امنا بوم ,الرقت الخيير 

معاشر المسلمين» إِنْ الأمة اليوم في حاجة عظيمة للمبادئ التي تعالح واقعها وللأصول التي تحل مشكلاتها وللقم التي ترسم لما الخطة 

الناحة محاربة التحدّيات التي تواجهها وامخاطر التي تحيط بهاء 

ومن هذا المنطلق فإِنّ ضرورة المسلبين اليوم كبيرة في مثل هذه المناسبة للمراجعة الجادة والقمه الصادق في وثيقة تاريخية عظيمة» 

صدرت من رجلٍ عظم في يوم 

عظي . إنها خطبة الوداع التي تعرض الأمة أعلى القم» وتمدها بمقومات اللحير والصلاح لبناء الحاضر والمستقبل» وتعطيها ا الفلاح 

ومبادى النجاح. 

إخوة الإسلامء خطبة الوداع جاءت ير الأمة في كي 0 أسباب الحياة المثل» وتبصرها بسبل الوقاية من الشرور والفق» وهو 

تحقيق منبج الإسلام في هذه الحياة 3 وفرع دحك راك 007 

يدا حفط الزماء والأموالة والأعرياض: 

أمَةَ الإسلام» وفي مضامين هذه الوثيقة أصلّ مبمٌ تقوم عليه سعادة الناس» وتصلح به حياتهم, إنه مبدأ حفظ التفوس والأموال 

ارام افر رساي ل عي 5 عاق اهذه الخطيةة ديا أي َس 3 7 هَذَا؟ قَالوا: يوم حرَام. قَالَ: فَأي بد هذا 

لوه بد حرَام. قَالَ: فأي شب هَذَا؟ قالوا: ََر حرام ٠‏ قال فَإِنَ دماء كل وأموالكز را ضكر ليك حرام كرمة يمك هَذَا في 

5 هذا في 1 ذا فادها مرَارًا ثم رهم 0 فَعَال: اللهم عل لخت اللهم هل بِلْقْتَ» (رواه البخاري ومسلم) 1 

إنبا المقاصد العامة والمصالح الكلية التي جاءت الشريعة برعايتها والحفاظ عليها وبناء الأحكام على وفقها وجعلها غاية مستقرة في 

تشريعاتهاء مما حدًا بأحد المستشرقين أن يقول: «لو طبق المسلمون تعاليم دينهم وحرصوا عليها عملا فإنَ دور الشرطة وامحاكم والسجون 
تُخلق؛ لأنه لن ببق لما عمل وبذلك يوجد المجتمع المسل الذي رسم الإسلام معالله». 

خطابٌ المي يصدّر من سيّد العالمين عمد - صل الله عليه وآله وسلم -» يتضمّن محاربة كل تصرّف يترتّب عليه ترويمٌ الآمنين وإخافة 

المسلبين. خطاب يضمن في مشمول معانيه الحرصٌ التامٌ من دين الإسلام على حفظ النفوس أن تهدّر والأموال أن تضيّع والأعراض 

اميك 

إنه خطابٌ كالسّيف ضدّ كل تبمة تُوجّه للإسلام بأنه دين إرهاب وإرعاب» فأين المنصفون؟! وأين المتبصضّرون؟! 

م العقوبات في الإسلام: 

إِنَ حرص التشريع الإسلامي على إصلاح النفوس وتهذييها وحماية الجماعة وأفرادها لا مثيل له في القضاء على اللخطر والمنع من | 

والضرر» بطو توجر الناس وتردعهم» وتصلح أحوالهم وشؤونهم» حدم لباب الفساد» ولا لأحوال العباد؛ لتقوم حياة كريمة 
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وقرا طم مم إولْكْرْ في الْقصّاصٍ ل اباب لعذكر فون (البقرة:11/9). 

وقد جزت الأمم المعاصرة بتقدمها وتقنية وسائلها أن توقف سيل الجراتم» وازهاق النفوس» وزاد سوؤها وانتكشفت سوأتها» حين 
الف عقوبة الاقتصاص من الجرمين» واكتفت بعقوبات هزيلة بزعم استصلاح المجرمين» وما زاد المجرمين ذلك إلا عتوا واستكيارا 
في الأرض ومكر السيئ» ولكنه في شرع مد - صلى الله عليه وآله وسلم - محسوم بالقصاص العادل: إِوَلَكر في الِْصّاصٍ حَيَاة يا 
أو اباب لعذكر تَقَونَ] اللو ا' 

كن العاسوع ا ب ل منج اللريية مق الإجرام؛ وف القعنامن باة عمون تفن داور أولياء التتيل من القارالذى 
لم يكن يقف عند حل لا 42 القديم ولا 2 الحديث. تأر مثيرٌ للأحقاد العائلية» والعصبيات القبلية» بتوارثه الال جيك بعل جيل 
لتكت :من الدما وحن السيل: 

ويأني حسم حملي وعباشرة تطبيقية من محد - صل الله علي وآله وس - في هذا الموقف العظي؛ في إلغاء حم جاهلي في مسأل لأرء 


َس ل دس 


فاسع إليه وهو يقول: «ألا كل تَيْءٍ من أي الجاهليّة نحت قد موضوع وَدِماءُ الجاهلية موضوعة وَإنَّ أولَ دم أَصَعْ من دمَائًا دم 
ابنِ رَبيعةَ بنِ الحَأرث كن مسترضمًا في بتي سعد فميلتَه هذيل» (رواه مسلم). 
ا الإخوة» إن في القصاص والحدود وأحكام الجنايات في الشريعة» عا ولع ا أعم وأثعل» حياة تشمل أشمل الجتمع كله» رحمة 
واسعة عو سصورة ة عل 
شفقة ورقة تنبت في النفس نحو مستضعف أو أرملة أو طفل) ولكنها رحمة عامة للقوي والضعيف والقريب والبعيد. 

٠‏ تحريم الريا: 
معاشرٌ المسلمين» في موقض الوداع يعلن المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - حك الإسلام الأبدي في قضية خطيرة من قضابا 
الاقتصاد» إنها قضية الرباء فيقول - صلى لله عليه وآله وسلم -: «وربا الجاهلية ضوع وأُول ريا أَضَع ربانا : ريا عباس بن عبد 
المطلب» (رواه مسلم). 
سياسة نبوية لصيانة الاقتصاد من الحلاك والدمار» ولجاية امجتمعات من الشرور والأضرارء وذلك بكيم الربا تختلف صوّره ومبما كان 
نوعه وقدره. 
وقال - صل الله عليه وآله وس 8 «الريا ثلا 0 أسَرهًا سس أن يكح الرجل مه ١‏ (صحيح رواه الحا م) 
وعَنْ ابنِ مسعود - رضي الله عنه - عَنْ النبي - صلى الله عليه وآله وسل - قَالَ: دما أَحَدُ أَكثرَ منْ اليا ا لا كان عاقبة أمره إِلَّ قله 
( يح رواه ابن ماجه) ٠.‏ 
معاشرٌ المسليين. إِنّه في الوقت الذي يصدر الإسلام وصاياه النيرة .: يضح للعالم بعد قرون بالتجارب الواقعية والككابات المتعددة 
والإحصاءات الدقيقة الصادرة من أساطين الاقتصاد العالمي أن النظام الربوي ليس هو العاجز على توفير الاقتصاد النامي المستقرٌ 
ار لشروط ودعائم الاقتصاد ووه واستقراره» فأين المدركون؟! وأين هم المتعظون؟! 
+ سيافة الرأة خرص عل كار ا ا 3 
معاشر الإخوة» أما قضية المرأة» وما أدراك ما قضية المرأة» وكأنها قضية كل عصر وكل جيل وكل أمة» يأتي الخطاب النبوي في هذا 
الحشد المائل ممن عاصر الجاهلية» ليضع الناس على الحق» والطريق المستقيم. 
إن مواريث الغرت والخاهلية قبل الإسلام اتمظرت: المرأة وازدرثهاء. يل لغلها رات آنا نهذ لان منه::واذا كانت "فواريت اللماهلية 
قد جعلت المرأة في قفص الاتهام ومظاهر الاستصغار» فإن مسلك التقدم المعاصر قد جعلها مصيدة لكل الآثام. 
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و اف ص الم سو مزق الا وجري برب اك مك 
الرعانا عي اا را افالعب كم (النساء:؟؟). في مسلك وسط»ء و0 فالنساء شقائة ثق الرجال: وطن 


مثْل الذي عَلدِينَ بالمعروف وللرجال عَلَِينَ درجة وال عَزِيزُ حكمٍ | (البقرة.774)» إفَاستَحَابَ َّ 0 أن ل لد ع عَاملٍ 

بكو ادا ساد عل (آل عمران:ه9١)»‏ 

إمَنْ عمِلَ صَابكا من َك أو أن وهر 2 لحوينه حي طوبه ولنْجزيتهم أجرهم بحسن ما كانوا يمون (النحل:91). 

ام ادم المرأة في الإسلام شقيقة د شقيقة الرجال في إقامة الحياة على خير حال؛ علاقتبا به علاقة مودة - وسكن وطمابظة» توك 
غيل الله عليه وآله وسلم - في خطبة الوداع: «َائقُوا الله في النساء فإذكر أَحَذمُوهنَ بِأَمَان الله و وَاسْسك 6 الله (رواه 

ا): 

مرأة في الإسلام لها شأنْ عظيمء حقوقها محفوظة مَصَانةه تعيش ,ريد مصانة عضوًا مشّرّفا وعنصرًا فعَالا في إقامة حياة سعيدة 

ومجتمع طاهر نزيه» تمارس مسؤولياتها وفق الحشمة والآداب» مستوعبة المفيد من الجديد» محافظة على تفسباء لها ميادينها ومجالاتها في 

احير والعطاء والبذل والفداء» وحينئذ تجن لأمتبا ولنفسها الفرات اللحيرة» ومجتمعها القطوفٌ الزّاهرة» مجتنبة الويلات التي يعاني 3 

المستسلمات لصرخات التحرير الكاذبة الماكرة والدعوات اللخادعة السافرة. 


أمبا المؤمنون» أعداءٌ الإسلام حريصون على أن تنبج اسل اسن العوجاءً والأفكار الحوجاء؛ قال أحدهم: «لن تستقم حال السزق نهنا 
3 الحياب عن وجه المرأة ويغْطّى به القرآن»» وقال آخر: «إِنَّ التأثير الفكري الذي يظهر في كل المجالات ويقلب الجتمع الإسلامي 
رأسا على عقب لا يبدو في جلاء أفضل با يبدو في تحرير المرأة». 

وهذا ليس كستغرب على من مبادؤٌه مبلكة ومقاييسه فاسدة» ولكن المستغرب أن يتأمْر بذلك ذوو أفهام سقيمة أو نوايا خبيثة» 
معدم بتجهون لثل تلك الدعوات» وينادون في ديار الإسلام بمثل تلك الصيحات. 

ألا فليت هؤلاء وغيرهم ترقا جره عقلاء القوم ويستبصرون ما استبصروه من العواقب الوخيمة والآثار المدمرة لمثل تلك 
التوجهات» فترى أولئك منذرين نادمين على أرجاء حاضرتهم الحابطة التي أوردتهم الموارد. 

تقول إحدى كاتباتهم: دإِنَ الاختلاط الذي يألفه الرجال وقد طمعت فيه المرأة بما يخالف فطرتهباء وهنا البلاء العظيم على المرأة ... 
إلى أن قالت: أما آن لنا أن نحت عما يخقف ‏ إذا لم نقل: عما يزيل هذه المصائب؟!»» وتقول أخرى: «ألا ليت بلادنا كلاد المسلمين» 
فيها الحشمة والعفافٌ والطهارة» تنم المرأة بأرغد عيش» تعمل كا يعمّل أولادُ البيت» ولا تس الأعراض إسوء». 

ألا وقد استبان الأأمث واككشف الحال» فواجب من اتبهر بهذه المبادئٌ الزائفة والشعارات المروتقَة واجبه النظر المنصف وال اناق 
يعلم ما جره تلك المفاهيم الزائفة من عواقبٌ وخيمة على الفرد وامجتمع في كثير من العالح اليوم. 

وانه ش بالمسلمين المَسَكُ بخصائصهم الدرينية والثقافية والاجتماعية أمام طغيان الثقافات الأخرى ومفاهيمها في قضية ة المرأة وقوه 
وذلك باختيار الحدي الإلحي ومبادئ التشريع الرباني واظهار الاعتزاز بتلك اللخصوصية وتطبيقها والالتزام بباء فذلك كفل لها بموقع 
مشرف في كل المجالات وشى الميادين. 

يا يا المسلمين» اتقين الله تعالى في واجباتكن التى طوقت أعناقكن» 55 إلى أولادكن بالتربية الإسلامية النافعة» واجتبدن في 
إعداد الأولاد إعدادًا سليمًا ناباء فإن المرأة أشد نئي على أولادها من الأب وليكن هو معينًا لها على التربية» وأحسسٌ إلى الأزواج 
بالعشرة الطيبة» وبحفظ الزوج في عرضه وماله وبيته» ورعاية حقوق أقاربه وضيفه وجيرانه. 
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سه مه 0-53 


عن عبد الرحمن 9 عوف - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ سول الله - صلل اله عل واه وس -: دإِذًا ست الى جام وصامث 
شبرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعتٌ زوجهاء قيل هَا: ادخلي الجن » مِنْ أي باب الجن 5 شئت» (حسن رواه الإمام أحمد). 

“ذم العصية والعتضرازةة 

إخوة الإسلام» جاء الإسلام والناس توج بهم ضراعات الأجناس والألوان والطبقات» فأشرق ثوره) وجمع بين تلك المختلفات على 
فيد لمساواة بين الناس» لا تفاضل فيه إلا باعتبار التقوى التي ا ل نزعة لتر بيار رية فرك المصيظفي لعل 
لله عليه وآله وس - في خطابه: اماس الاين ري اده إن باك ا ألا لا فَصْلَ عرب عَلَ أَجْمِي» ولا لعجهي 
عل عَرَبيَ» ولا لأَخترعلَ أَوَدَ وا أسود عل أَرَِلا بلقوَى» (إسناده صميح رواه الإمام أحمد). ٠ ٠‏ 
زقأل ل صل الله عليه وآله وسلم -: «الحسب المال» والْكرم التقُوَى» (صعيح رواه الترمذي). 

(الحَسَب امَك 8 مَالُ الدثيا الحاصل به ااه عَاليَا. 

(وَالكرم) أي الكْم المعير في الْعقَب متب عه السام الدرّجَات لعل (التقوَى) لقُوله تعالى: إن نأ كر عند الل تا اك ]. 
قال العليى: السام كدهع كته وماثر آبائه» واكم امع بين أنواع اللمير والشرف وَالْمَصائلٍ وَهَذّا يحسب الع رده - صل 


> عهم 


ل عليه آله وسم إل ماه الَو ين الس وعد لهأي لس لالس عند الس لفقو حَنتُ يكوا يق 1 
كل الحنبٍ ار الأروة وَوقرَ في العيون» أي نه بوكر داك ين يت له دليل لتو وذو الْمَضْلٍ والشرف عند الناس 


رس عساش 


97 ا ا من 2 برداء التقوى: 


عن سا6 مض ين.8 سد حص ابد ملعل مه اع ضر ا اه" مرك ب ا 


يا ا 2 


2 


09 
ره وّه سد مه 


قد أَذْهَ 0 عبية ب الجأهلية وَاظمها يابائهاء اناس رجلان 57 
يم عل الله 00 عَنَى هي على اللِ» والناس بنو آدَمْ وَحَلَقَ الله ادم منْ راب َال الل 
ا 1 شير ان لتحَارَفوا إن أ ومكز عند الله نماك إن اله علي حيرأ (صبيح 


2 م عع لم٠٠‏ اواج لاه 


إن اله هد وهب عذك) ) أي أَزَالَ وهم عذك. 
(عبية لجأمية) 85 عكرها ومكيرها وخوتا. (وتَاظمها أي تماخرها. 


09 


3 
3 


زقاة الترقة 


اس بي و ع ده سرس قم سس ام 


(فالئاس رَجِلَانِ) 85 نوعان: رحد بر تني) 85 قل بي له أن يكير عل أحَد أن اه الإيمان على الحائعة ع والله سبحاته وبعال 


أعكر بَنْ إتقّى. 
(وقاجر) أي كفر أو عَا ص (عَنِي) أي ع ميد ( َنْ) أيْ ذَيلٌ (عل الله) أي ده والدَيل لا يتاسبة لكين 
(واناس) 9 لهم (بنو 0 أي أولاده (وحَاَقَ 21 آم من التَّاب) َي قلا بليق من أصله التراب الحو والتجير. 


3 ع اع اعوس .6 


اما الئاس نا حلفا 5 + : ني وأا م رجملا ف شعونا! جمع شَعْبٍ وهو أَعْلَ طَبَقَات اللَسَبٍ إوقبَائل| 5 
دين الشعوب» وعدها العا 4 م البطون» 1 الأعقاف 1 ثم المصائل آخرها. 


0 


التعارفوا! أي ليعرف بعضكر بعضًا لا لتماخروا يعلو السب 97 المخر بالتقوى. 
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سَ مه وّه سد سمس ه رعسم هسم 


و واه مترقي اندت - قال: قال سول الل دعن لش راون «إنّ الله عنّ وجل قد أَذهب عذكر عبِية الجاهلية 


0000 


4 هر 
ليهس لس ل 20004 07 ا اللا 3 070 سيوم عه اس ره ديه 3 يه مهم هه 


ونفرها بالآباء» 0 0 فيدر شقِي» 0 رادم ناكم من راب ليدعن رَجَالَ نفرهم وام ! إِعا هم خم من - جهنم ) او 
28 0 عل الله من الجعلان التي َع ئها النقنّ» (حسن ذلا اوقاندء 

ورواه الترمذي بلفظ: ع 8< يفتخرونَ يابائهم الْذينَ ماتواء نا هم كم جهنم أو ليكونن أَهونَ عل الله من الجعل الذي يدهده 
الحراء بأثقه ... © (حسن). 

(مؤْمن تفي وََاجر سَقِيّ ) مَعنَاه أَنَ الئاس رجِلان مَزّمن قي هو اير الْمَاضْل إن أل يكن يعدا في قومهء وقاجر سَقِيَ فهو الدني 
إن كانَ في أهله سَرِيمًا رفِيماء 


وقيل: معناه أن المفتخر المتكير ما مؤْمن تَنْيْ فَإدَنْ لا ينبي له أن يتكبر عل أحدء أو فَاجر سَتِيْ فَهِوَ ذَليل عند الله وَالذّليل لا 


هام اس درس بن مله ين 


سق َكب دكب مني كن حال. 
(ليدعن): أي ليتركن. (إَِا هم): أي أفوام. العرك) أي أَذَلَ. (على 0 أي عنْده (منْ الجلان) جنع جثل: دوية سوداء 


ذل 
لدو لخراء بأتقهاء ومن شّأنه جنع الحانة وادحازهاج ومن حيب أمره 5 يوت من ري الورد. ورت الطليب فَإِذا أعيدَ إلالروة 
عاش 9 عاد أن 5 الام قن قَام لقَضَاءِ حَاجَته َه وذَلكَ من شبوته للغائط لأنه قوته. 
التي دهم مها التقن): أَيْ الْعَدرَةء أي البراز. (يدَهدم) دحج 
سَُ - صلى الله عليه وآلد وس ارين اام 07 مُاتوا في الجأهلية بالجعلان» نه وأباءهم المفتكر ض بالعذرة» ونس إفتَارهم 

ويم بالدفع والدهدهة بالأتف» والمعتى أن أحَد المي واقع ابتة إِمّا الانتياء عَنْ الافتخار أو كونهم أَذَلَّ عنْد الله تال من الجعلان 

الموصوقة. 
وما أشبه هؤلاء المفتخرين يآبَاء. اين مَاتُوا 5 الجاهلية بمن يفتخرون اليوم بالمشركين من الفراعنة أو الأشوريين أو البابليين أو 
غيرهم ) يزعمون أنهم أجدادهم. 
إن أجدادنا الذين يحق لنا أن نفخر بهم هم تلاميذ مد - صلى الله عليه وآله وس - وأصعابه - رضي الله عنهم - من أمثال أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي والحسن والحسين ومعاوية وتمرو بن العاص - رضي الله عنهم -» ومن سار على نجهم من التابعين وتابعيهم بإحسان. 
واذا كان الإسلام في العهد النبوي قد دفن النعرات الجاهلية» والعصبيات الدموية» والشيطان قد ينس أن يعبد في ذلك العهد لكننا 
نخشى تجدد آماله في هذه العصور المتأخرة. تتجدد آماله في الفرقة والتمزيق. 
فالعالم الإسلامي اليوم نتوزعه عشرات القوميات» وتمشي جماهيره تحت عشرات الرايات» وه قوميات ذات توجهات مقيتة. ما 
جابت لأهلها إلا الذل والصغار» والفرقة واتمزق. 
فهل يستيقن المسلمون اليوم أن التغرق والتشرذم الحاصل والذلٌ والموان الواقع إنما هو بسبب تلك القوميات العرقية والأحزات النك 2 
والمشارب المتعددة؟! فم جرت على الأمة الإسلامية من ويلات وويلات» ودمرت مصال ومقدّرات» وني الأمة - صل الله عليه 


واله وس - يقول: «من من َل تت وَل عي يطب لَِصبَة أ ْو ِل عَصَيَة أو يرصب يل ف َادة (رواه مسل).وفي 


سه سس له سا العضة عور 


لفظ آخر: «وَمنْ قل تحت رايَة عمية يعْضَب | لَصبَة ويا للمصبَة فس من أمتي» (رواه مسلم). 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ( (ومنْ لل تك ره عي في ذال الأفق ل يتين وجهد تقال اقم لمي 


وم م س همه 
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سصى هوّه مه م صما م هوّه مه 22 مم ع 


قله - صل الله عليه وآله وس -: (يغضب لعصبة أو يدعو إل عصبَة أو ينصر عَصَبّة) معنَاه: نما يقَاتل عصبية لقُومه وهواه. 
الرسف اك الكاب واي 

يها المسلمونء وحم كلمات الوداع من نبي الأمة - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يفارقها بوصية تضمّن لا السعادة والرفعة والنصرٌ 
والعزء إنها وصية الالتزام باتمسك بالوحيين والاعتصام بالهديين» قال - صل الله عليه وآله وسلم - في خطبة الوداع: «وَقدَ تَرَكتٌ فيكز 
ما أن تَضلُوا بْدَه إن اْتصَمَه به يكاب الوه (إزواه مسله)م 

وقال صل الله عليه وآله وس -: «رَكت فك شين أن تَضْلُوا بعد همًا: كاب الله وسنت دن قات حى يردا يٍُ رعو 
0 (صحيح رواه الحا ). 


(-1) عَنْ جار بنٍ عبد الله - رضي الله عنهما - فَالَ: رايت رسو لاله م مط اوم - في ته يوم عرق وهو عل ناف 
القَصواء يخطب فسمعته يقُول: ديا أَمها اناس إِني قَدْ نكت فيكْرْ ما إِنْ حدم بك إن تقار كب الله عرق أَهل بيتي» (صحيح 
رواه الترمذي). / 7 

قوله: (في حجته) أي في حة الوداع. 

5 كت فك من إن أَحَذ ب به) أي افيد 

(كَابَ الله ٠‏ وعترقي 05 بيقي) المواذ والاحديي كك 0 ومحافظة متهم والمل بروايتهم والاعتماد عل مَقَالتم وهر لا 
يناف أَخْدَ الاين رهم لقوله تعالى: 7 أَهْلَ الذي إن كثتم لا تعلمونَ|. 


د 2 9 ود ابر اس م ولعي همه ا > 22 1:87" رصن 20-00 عد ىو ها هم رسو سا 02 له هاده را 5 
-00 بالكاب اا م الله والانتهاء عن نواهيه» ومعقى الفسك بالعترة محبتهم والاهتداءٌ بكيم وسير ةم » 
5 2 ل ِ ور اكير ا -ه ل تي ره 7 م الإو :نينا - 7 م له 


5 المكاب؛ قله معدة دن لعلو الدينية والحكم الشرعية» وأما العترة فلن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين؛ فطيب العنصر يؤدي 
إلى حسن الأخلاق» ومحاسنها تؤدي إلى صفاء لقاب ونزاهته وطهارته. 

والمراد بعترته هنا العلماء العاملون إذ هم الذين لا يفارقون القرآن» أما نحو جاهل وعلم مخلط فأجنبي من هذا المقام» وإنما ينظر للأصل 
والعنصر عند التحلٍ بالفضائل والتخلٍ عن الرذائل» فإذا كان العلم النافع قٍ غير عنصرهم لزمنا إتباعه كاعم ما كان. 

وعن رَيد بنِ رقم تقَالَ: م ررد ائر مناه اماه وير - وما فين حطيا بم يدعَى نما بن مكة والمديئة كمد الله وأثقى 
عليه وَوَعَظ دوم ل «أما يعد ألا أَينا الثاس وَإنا نا شري يوشك أن 0 د رفي 0 57 َارِك فك تَعَلينِ أوُمًا 3 
اله فيه المدَى ونور عدوا كاب الله وَاسَمُسكوا به» لخت على كَابٍ الله ورَحْبَ فيه ثم قَالَ: «وأهل قي 51 اله في أَهْلٍ يق 


2 مه 


أذ لَه في أَهْلٍ بتي ) 4 له في أَهْلٍ بيقي». (رواه امد 
م َال سول ال يما ام 


ا ار كت قفون م 2 7 00 
(أحَدها) وهو كاب الله ( (أعظم من الآخر) هو المرة. 


(كَابٌ الله 0 دود من السماء ِل الأرضي) أي يوضل العبد إن ريه وعوسل: فإ قربنه1- 
- (وعترقي أَهْلَ بيقي) أي الثاني عرقي أهل 2 


ساس ره شسرو زر و 


2 واتيعتموة» 
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َرُولٍ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم - يوي الْأمه بحسْنٍ الُحَلقة مهما ويدار حَقَهِمَ عل فم يا يُوصِي الأب الشف النّاسَ 
في حَقٍ أولاده. 
(دن يعَقر) أي َب الله وعثرقٍ في مواق الْقيامََ» (حَق 3 يٍُ الخوض) أي الْكوثر يعني يشُوانة صنيعك عندي. 
(فانظروا كيس خَخلفُون) أي كيف تكونون بعدي خلفَاءَ أي عاملينَ متمسكين ببما. 
2 (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي» و ( تحفة الأحوذي) لمباركفوري) . 
37 ينا فى الوا واعتصام ببما في جميع الأحوال» عقيدةً وعملا» اشريعة ا 
ألا فليكن التنظيم في حياة المسلمين على وفقهماء ولينج في ديار المسلمين الإصلاح في ضوء مذهههماء نظام حياة كامل» ودستور إصلاح 
شامل» فالتأريخ الإسلامي في المدّ والجزر والنصر والهزيمة ولو والضعف برهانٌ ساطع على أن العرّةَ والسؤدّد والرخاء والازدهار 
يكون للمسامين يوم يكون أمرهم على الوحيين وكورية وفق الديين. 
قال تعالى: | وارلا إِليِكَ الاب باحق مصدقا لا بين يديه من الاب وعبيمنا عليه قاحكز 0 ها أَترلَ اله ولا بع أهواءهم ع 
جَاءَكَ من اق لك يحلا مدل اشرعة وعهاجا وَل شاه اله سل آم واحدةٌ ولَكن لياو ف في ما آنا ف فَاستبقُوا اخيرات إِلَّ 
الله م عكر بميعًا ا ا كم و فيه تحتفُونَ * وأن احكز يهم ا برل اله ولا بع أهواءهم احدرهم أن تنوك عَنْ بض 
ما أَيرَلَ الله إِلِيِكَ فإِنْ تولُوا عكر أَا يريد الله أن يصيهم يعض ذنوييم إن كثيرًا من الئاس لَمَاسفُونَ * أفك الجاهلية يبغونٌ ومن 
أَحسن من الله حم لقّوم يوقنونَ| (المائدة:مغ - .)0٠١‏ 
يقول تعالى: إوَأَننا إِليِكَ لكاب | الذي هو القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها. 
| بالحق| أي: إنزالا بالحق» ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. |مصدقا ما بين يديه مِنّ الاب | لأنه شبد لها ووافقهاء 
وطارقة أخارع أخنا وها توقزائقة الكار قراتسية راحيورف 4 قمار وصرد و اضذافا خزرفاء 
8 ليه| أي: مشتملا على ما اشمّلت عليه الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو الاب الذي 
تبع كل حق جاءت به الكتب فأمى به» وحث عليهء وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 

وهو اكاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الاب الذي فيه الحم والحكمة» والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» 
ري صق نوو ا لكبول» وا د يمد وا ا تعر ندر رع وار وحلد م مم امم 
إقاحكر ب 00 ا ترك الثم من الحم الشرعي الذي أنزله الله عليك. إولا ات بع أهواءهم عما جاءك من الحتق] أي: لا تجعل اتباع 
ا موائع نايد : اللمارة لق جلا حا بادك بوه اللي التاقبال الى هودن بلي نهو ينه 
شك الجاهلية يبغونَ]| أي: أفيطلبون بتوليهم واعراضهم عنك حك الجاهلية» وهو كل حك خالف ما أنزل الله على رسوله. فلا ثم 
إلا حم الله ورسوله أو حك الجاهلية. فن أعرض عن الأول بعلي بالثاني المبني على الجهل والظل والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» 
وأما حّ الله تعالى ل اعم والقة لعا قيطا رتوو وا داف 
وَمَنْ أحسن 95 الله حك لقُوم يوقنونَ] فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكين وبميز- بإيقانه ‏ ما في حم الله من الحسن واليهاء» 
وأنه يتعين ‏ عقَالا وشرعا ‏ إتباعه. واليقين» هو العلم التام الموجب للعمل. 

ثتناول هذه الآيات قضية الحكم والشريعة والتقاضي ومن وراءها قضية الألوهية والتوحيد والإيمان ‏ والقضية في جوهرها نتلخص في 
الإجابة على هذا 
السؤال: أيكون الك والشريعة والتقاضي حسب موائيق الله وعقوده وشرائعه التي كتبها على الرسل» وعلى من يتولون الأمى بعدهم 
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ليسيروا على هداهم؟ أم يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة» والمصالح التي لا ترجع إلى أصل ثابت من شرع الله والعرف الذي يصطلح 
عليه جيل أو أخيالة 

وبتعبير آخحر: أتكون الأاوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وف حياة الناس؟ أم تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس 
ما ل يأذن به الله؟ 

الله - عن وجل - يقول: إنه هو الله لا إله إلا هو. وإن شرائعه التي سنها للناس بمقتضى ألوهيته لحم وعبوديتهم لهء وعاهدهم عليها 
وعلى القيام بها هي التى يجب أن تحكم هذه الأرضء وهي التي يجب أن يتخا م إليها الناس وهي التي يجب أن يققضي بها الأنبياء ومن 
00 م 5 8 
إنه لا هوادة في هذا الامء» ولا ترخص في شيء منه» ولا انحراف عن جانب ولو صغيره وانه لا عبرة بما تواضع عليه جيل» او لما 
اصطلح عليه قبيل» مما ل يأذن به الله في قليل ولا كثير! 

إن المسألة مسألة إيمان أو كفر؛ أو إسلام أو جاهلية؛ وشرع أو هوى. 

وليس لأحد من عباده أن يقول: إنني أرفض شريعة اللهء أو إنني أبصّر بمصلحة الحاق من الله. فإن قالها ‏ بلسانه أو بفعله ‏ فقد خرج 
من نطاق الإيمان. 

إن الاعتبار الأول 2 هذه القضية هو أنها قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر ‏ بلا شريك ‏ أو رفض هذا الإقرار 
٠٠‏ ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان» وجاهلية أو إسلام. 

ومعنى الاستسلام لشريعة الله هو قبل كل شيء ‏ الاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته وسلطانه. ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة» 
واتخاذ شريعة غيرها في أي جزئية من جزئيات الحياة» هو قبل كل شىء ‏ رفض الاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه. 
ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول. 

فا يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر تفضل أو تمائل شريعة اللهء في أية حالة أو في أي طور من أطوار الماعة الإنسانية 
.. ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤمن بالله» وأنه من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعم من الله بحال الناس؛ وأحكم من الله في تدبير أمرهم. 
أو يدعي ان ا وحاجات جرت 2 حياة الناس» وكان الله - عن وجل - غير عالم مها وهو شرع شريعته؛ أو كان عاما مها ولكنه 
ل شرع ها! ولا تستقيم 3 هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام. مبما قالما باللسان! 

إن شريعة الله تمثل منهجا شاملا متكامل للعياة البشرية؛ .يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب الحياة الإنسانية؛ في جميع 
حالاتباء وفي كل صورها وأشكاها. 

وهو منج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني» والحاجات الإنسانية» وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان؛ وبطبيعة 
التواميس التي كمه وتحكم الكينونة الإنسانية. 

وهو منيج قائم على العدل المطلق .. أولّا .. لأن اله يعم حق العم بم يتحقق العدل المطاق وكت شقق وحوقايا .ا لاه «امتهانه.: 
رب اجميع؛ فهو الذي يلك أن يعدل بين اجنيع؛ وأن يججيء : فلل وشرعة مير من الموى والميل والضعف. 

كا أنه مبراً من الجهل والقصور والغلو والتفريط» الأمى الذي لا بمكن أن يتوافر في أي منرج أو في أي شرع من صنع الإنسان» ذي 
الشبوات وا ميول» والضعف والحوى ‏ فوق ما به من الجهل والقصور ‏ سواء كان المشرع رداك أو طفق اذ مق أو جيل من أجال 
الببشر .. فلكل حالة من هذه الحالات أهواؤها وشبواتها وميوها ورغباتها؛ فوق أن لما جهلها وقصورها ومجزها عن الرؤية الكاملة 
لجوانب الأعى كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد. 

إنه المنيج الوحيد الذي يتحر فيه الإنسان من العبودية للإنسان. ففي كل منبج ‏ غير المنيج الإسلامي ‏ يتعيد الناس الناس. ويعيد 
الناس الناسش. وفي المنبج الإسلامي ‏ وحده ‏ يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك. 

والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده» يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ويعلن تحرير الإنسان. بل يعلن «ميلاد 
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الإنسان» .. فالإنسان لا يولد» ولا يوجد» إلا حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله؛ وإلا حين ,تساوى في هذا الشأن مع الناس 
جميعًا أمام رب الناس. 

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان» وفي نظام الكون كله: ولو اتبع م أهراءهم لمفسدت السمواتٌ رضن 
ومن فنأ (المؤمنون:١/1).‏ فالَك بغير ما أنزل الله معناه الشر والفساد والحروج في النهاية عن نطاق الإيمان .. بعص القرآن. 
«الركة ف عطق شرع اند بغز :وجا .ا ٠‏ | 

عباد اللّه: ما تقولون في مطريرسله الله على العباد والبلاد» فيسقي أرضهم وينبت الله به زرعهم» ويدر به ضرعهم» ويلطف به هواءهم» 
ويكثر ا وتنشرح باخضرار الأرض صدورهم» وتقضى لهم حوائجهم؛ فهم في رغد وسعد ونعمة ما بها نقمة ثم يدوم ذلك بهم 
أربعون صباحاء إنها النعمة الكبرى تستحق من العباد إجمال الشكر لله م 

إن حدًا واحدا يعمل به في الأرض خير من ذلك كله؛ فعن بي هريرة قال ل رسو الله - صلى الله عليه وآله وسام -: 0 
به في لض خَير لأهل الأرض من أن يمطروا أبن سباح (حسن يواه أن ماجد) . 

وَذلك أن ف إقامتها رجا دلق عن المعاصي وَالذئْوب» وسبيا لفتح أبواب السماء بالمطر وني القعود عَنْبَا والتَّباون ع يما 8 9 
في الََاصِي» وَدََِ سب لدم لبن الدب ولاك الخى. 

إن كل ها لمكن تصوره من ربحاء وسعة عي ورظة' كل ذلك ' له يال ىق فظن المؤمن. انق عظبيق حد من دوو الله “عن وطل .2: 
إن من أصول العقيدة الإسلامية تطبيق حدود الله في أرض الله والح بشرع الله في عباد الله؛ الخلق خلقه» والأرض أرضهء والملك 
ملكه. والحك حكه» والشرع شرعه؛ فعباد الله في أرض الله يجب أن يحكوا بشرع الله مبما شغب المشاغبون أو لبس الملبسون. 
إن ل ا ا نا إألا يعار من حَلَقَ وهو اللطيف امْير) (الملك:؛١)»‏ 
|قل أأنم عر أم الله (البقرة:٠5١)2‏ إوالله بعك وَأَنتم لا تعلَونَ| (البقرة:715). 

٠‏ مشروعية الأضحية وبعض أحكامبا: 

1 الأشيةً مشروعة بأد الشريعة التوعة» فضلّها عظم وأجرها كبير. تأ كد مشروعيتها لمن كان غنيا وعلى ثمنها مقتدرًاء روى 
ابن ماجه إسند حسن عَنْ أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - قَالَ: «من كان له سعة ول يضح 
قلا يثرن مصلانا». 

3 محرت مصلانا) لص اراد أن َه اللاة ترقت عل الاغية بن حر عقو له بالتد تعن الى «الأخيازه هذا اقل قي 
الوجوب وقال به بعض العلماء -. 

والشاة تجَرَئ عن الرجل وأهلٍ يته من الأموات والأحياء., 

وُعن كان عنده وصايا وجب عليه تنفيذها سواءً إسواءً حسب ب المنصوص. 

ولا يجزئئ للأضعية إلا ما كان سليمًا من العيوب» فلا تجزئ العوراء ؛ ابن عورهاء وهي ما نتأت عينها أو امخسفت؛ ولا تجزئ العرجاء 
البيّن ضلمهاء وه التي لا تستطيع المشيَ مع السّليمة» ولا تجزئئ المريضة البيْنُ مرضها بحيث يظهر أَثر في أحوالها أو فساد لمهاء والعجفاء 
التي لا تنقي» وهي الحزيلة التي لا 2 فهاء ثبت ذلك عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم -. (صحيح رواه الترمذي وأبو داود) . 
وقال أهل العلم: ويلحق مبذه العيوب ها انلها او أشد: 

ولا بدَ أن يكتمل السن المعتبر في الأضاحي ففي الإبل ما تم له خمس سنين» وفي البقر ما تم له سنتان» وفي المعز سنة وفي الضأن 
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ووقثُ الأضحية المعتبرٌ من بعد صلاة العيد» والأفضلٌ بعد انتباء اللحطبة» فقد ثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - «أله صل ثم 
خطب م ره (رواه البخاري ومسلم). 

ويستمر الذيثخ إلى آخر أيام التشريق» يوم العيد وثلاثة بعده؛ فكلوا وتصدّقوا واهدوا. 

والسنةاء أيها المسلاون أن يتك المسلم الأضحية إن كان محسنا للذخ» والاً فليشبد ذيحها. 

واعلموا ‏ عباد الله أن التكبير المقيد بعد الصلوات ‏ لغير الحاج يبدأ من فر يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق» وأما الحاج فيبداً 
من ظهر يوم النحرء وأما التكبير المطلق فيكون في عشر ذي الجة. 

٠‏ من حك وآداب العيد: 

إخوة الإيمان» إن الأعياد من جملة الشرائع وامناج يقول لله عر وجل انرا إِليِكَ الب بلحي مصدقًا لا بن يديه من الَْابِ 


م لمن “م مضه 


ومبيمنا عليه قاحي ب م : عا أَترَلَ الله ولا لتبع أهواءهم ع جاءَك من لحت 3 ا شرعة ومباجا] (المائئدة: 48)» ويقول 

- عن وجل -: لكل أمّة جعَلنا منْسَكا هم تَاسكُوه] (الحج: /اى) ) أى: عيدًا يختصون به. 

روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس قال: (منسكا أي: عيدًا) فيكون معنى الآبة أن الله جعل لكل أمة عيدًا شرعيا أو عيدًا 

١ 5 ١ كر‎ 

وعيد الأضحى وعيد الفطر يكونان بعد ركن من أركان الإسلام» فعيد الأضحى يكون بعد عبادة الحج» وعيد الفطر يكون بعد عبادة 
ْ عن أنس - رضي الله عنه - أن نبي - صل الله عليه وآله وسلم - عن أَسٍ قال: نِم رسول اللو - صلى الله عليه وآله وسل - المَدينة 

وم يومان عر فيما فَال: «ما هذّان اليومان؟», قالوا: و لص فييما ف الجأهلية»» 

دان سول انمض ابل عليه وآله وس -: إن اله قد دل ما ا مبمايوم الْأَضضَى ويوم الفطر» (صحيح رواه أبو داود). 

فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام ومظهر من أجل مظاهره» تباون به بعض الناس وقدموا الأعياد المحدثة عليه. فترى من إستعد لأعياد 

الميلاد» وعيد الأمء وشم النسيمء والغطاس وغيرهاء ويسعد هو واطفاله بقدومها ويصرف الاموال لإحيائها. أما اعياد الإسلام فلا 

قيمة لها بل ربما تمر وهو مُعرض عنها غير ملتفت إليها. قال تعالى: ذلك ومن يعَظم شَعَائرٌ الله ًا من تقوَى الْقوبٍ| (الحج:بام)ء 

فلا يجوز لمسم أن يحتفل بأعياد الكفار أو بالأعياد المبتدعة. 

في الأعياد تظهر الأمم زينتاء وتعلن سرورهاء وتسرِي عن نفسها ما يصييها من مشاقٌ الحياة» ومن هنا شرع المسلبين عيد الفطر 

والأضىء ينعم فيهما المسلمون» و.بتبجون لوا طيبا اا وي ميان عرد ستل الل عليه وآله وس -: «أيام التَشْرِيق أيام 

أكلٍ وشرب وؤثر يه (رواه مسلم). 

ون عاد السلمين يوم المعة فعن بي هريرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سمعتٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه واله وسلم - يعُول: «إنَ يوم 

اجمعة يوم عيد قلا تجعلوا يوم عيد ف يوم صيامكز لا أن تصوموا قبلهِ أو بعدّه» (إسناده حسن رواه الإمام أحمد). 

ومن حّ ة ومنافعه العظيمة شبود جمع المسلدين لصلاة العيد» ومشاركتهم في بركة الدعاء والحير المتنزل على جمعهم المبارك» 

والانضواء تحت ظلال الرحمة التي تغثى المصلين» والبروز لرب العالمين» إظهارا لفقر العباد لربهم» وحاجتهم لمولاهم عل وجل» 

وتعرضًا لنفحات الله وهباته ني لا تمد ولا تعد عَن أم عطي - رضي الله عنما كله «أمرْنا سول الله - صلى الله عليه وآله وس 

- أَنْ نرِجَهنَ في الفطر والأضى: العواتن» وَالحِيضء ودّوات الخدوره فَأمَا الحيض فيعَرنَ الصلاة وََشْبدْنَ الخير ودَعوة المسَلِيينَ» 

(رواه البخاري ومسلم). 

فتشهد النساء العيد غير متبرجات وغير متعطرات. 
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وعيد الأضحى جعله الله يوم العاشر من ذي الحة بعد الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظمء وشرع في هذا العيد أعمالّا جليلة صالحة 
يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالمى» وسعاه اللّه يوم الحج الأكبر؛ لأن أكثر أعمال احج تكون في يوم هذا العيد» واللّه ع وجل برحمته 
وحكته وعلمه وقدرته شرع الأعمال الصالحة والقربات الجليلة» ودعا الناس كلهم إلى فعلها قربة إلى الله وزلفى عنده 1 قال تعالى: 
0 1 مغفرة من ا وجَنَة عضا كعرضٍ السماء وَالرضٍ عدت لين اموا بالله سه ذلك قصل الل د من نشاة 

له ذو الْمَضْلٍ العظ] ( (الحديد:١؟)»‏ وقال تعالى: إفاستقوا اخيرات إِلَّ الله من جعكر بميعًا| (المائدة:م4). 

فإذا 7 يمكن أن يعمل المسلم بعض الطاعات لأجل ا فكان أويزفان شرع الله له طاعات من جذس ونوع تلك الطاعات 
امختصة بالمكان أو الزمان» فيوم عرفة عيد لاج بيت الله الحرام» واجتماع لهم وتضرع لله عن وجل» فن لم يحج شرع الله له صلاة 
عيد الأضى في جمع المسلمين» وشرع له صيام عرفة الذي يكفر السنة الماضية والآنية» وقربانٌ الحاج وذبائحهم شرع الله مقابل ذلك 
أضحية المقم» فأبواك لتر اك عقر« سس 3ع وطرق الى مهد واسية ليستكثر المسلم من أنواع الطاعات لحياته الأبدية بقدر ما يوفقه 
الله تعاللى. 
٠‏ التواصل بين المسلمين من حك العيد ومنافعه العظمى: 
3 المسلمون» وإن من حك العيد ومنافعه العظمى» التواصل بين المسلمين» والتزاور» وتقارب القاوب» وارتفاع الوحشة» وانطفاء نار 
الأحقاة: والسكان راسد ٍ 1 ٍ 
فاقتدار الإسلام على جمع المسلمين في مكان واحد لأداء صلاة العيد اية على اقتداره على أن جمعهم على الحق» ويؤلف بين قلوبهم على 
التقوى» فلا شيء يؤلف بين المسلمين سوى الحق؛ لأنه واحد» ولا يفرق بين القاوب إلا الأهواء والبدع لكثرتهاء فالتراحم والتعاون 
والتعاطف صفة المؤمنين فيما بينهم» عن النعمان بنِ اشير 
- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول اللو - صل الله عليه وآله وس -: «مثل المْوْمنينَ في توادهم وتراحمهم وتمَاطفهم مَعْلُ الجْسّد إِذَا 
اشْتّك منْه عضو تَدَاعَى َه سَائرُ لجس بالسير وَالجى» (رواه مسل). 
وعن أَنْسَ بِنّ مالك - رضي الله عنه - قال: جَاءَ شيخ يريد الي - صلى الله عليه وآله وسل -» قابطا عَم عنْه أن يوسعُوا لَه فقَالَ 
لي - صل الله عليه وآله وسلم -: «ليس منا من أ يرحم صغيرًا دقر كينا (صيح 007 
واخنة بخ مدني واكزاك عارة تبي ينعبات ا عَنْ أبي ا - رضي الله عنه - قال : قَالَ رسول الله - صل الله عليه 
وآله وسلم -: «لا بَدَحْلُونَ الجنَةَ حي تؤمئواء ولا يَوْمُوا حق تابواء ألا أدلكز عل شَيْءِ ذا فعلتموه ححَاببمَ: أَفْشوا السلام ييتكز» 
(رواه مسلم). 
لخاهد نفسك - أيها لكي ل ادر للمسلمين» فسلامة الصدر نعي الدنياء وراحة البدن ورضوان الله في الأخرى» عن عبد 
الله بن عمو - رضي الله عنه - قَالَ: قيل لرسول الله - صل الله عليه وآله وسلم عأ أي النّاس أَفْصَل؟ قَالَ: «كل عَهُوم لَب صَدِوقٍ 
امسا 
الوا صوق السَان تعرفه» قنا تقوم | القَبِ؟ 
قال: «هو التي لقي لا إِنم فيه ولا ب بغي 0 عل ولا حَسَدَ» (صحيح رواه ابن ماجه). 
٠‏ يوم العيد يوم فرح وسرور ولكن: 
إن يوم العيد يوم فرح وسرور لمن طابت سريرته» وخلصت لله نيته. 


دهم 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


واعلموا أيها المسلمون» أنه ليس السعيد من تزين وتمل العيد» فلس الجديدء ولا من حَدَمِتْه الدنيا وألّه على ما يريدء إنما العيد لمن 


(-1) بل من السنة لبس الجديد يوم العيد فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: دكن وَسولُ الل - صل الله عليه وآله وسلم - 
سيوم العيذ رده حمراء». (رواه الطبراني وإسناده جيد)؛ وإنما المقصود أن العيد الحقيقي يوم القيامة لمن التزم بشرع الله - عن 
00 لد العاة موعتارد قرعا تدده وقدوها شاه ا أهلها الذقوم والضريع؛ وشرابهم اليم والصديد» وفاز بجنة الحلد التي لا 
نقضن تعيمها ول فده فالحذر الحذر أن تكون الأعياد مون ماقي من للفو عذاء يلا قرو من زاة أو تباعد عن باطل»؛ فذلك 
ينافي تعالم الإسلام» اد ءة من الأعياد وغيرهاء 

عيد الأضى يربطنا بتاريتا الجيد: ., ' 

أيها المسلمون» عيد الأضعى ترتبط فيه أمة الإسلام بتاريخها الجيد في ماضيها المشرق السحيق» الأمة المسلمة عميقة جذور الحق في 
تاريخ الكون» متصلةٌ الأسباب والوشاتٌ عبر الزمان لقديم؛ منذ وطكت قدم ينا آدم - عليه الللام - الأرض» وتنزل كلام الله على 
لأنبياء - عليهم السلام - عبر العصور اللحالية» قال الله تعالى: [إِنَّ هذه 6 مه واحدة 2 فاعبدون | (الأنبياء:؟9)» وختم 
الله اسل م - بسيد البشر محمد دصل :الله عليه والد وس - الذي مره الله بإتباع ملة إبراهيم - عليه السلام -» بقوله: 
م أُوسينا ليك أن ن اتبع مل إبراهم حَنِيقًا وما كان من المشركين| (التحل:؟١).‏ 

فكانت شريعة مد - صل اله ليه وآله وس - ناة بفيع الشرائعء فلا يقل له إلا الإسلام ديا ولا يقبل غيره» قال الله تعالى: 
معن غير الإسلام دينا فلن يبل منه وهو في الآخرة من اميت (آل عران:ه8). 

وعَنْ أب هريرَةَ - رضي الله عنه - عن رسول الله يلراه رس - أنه قَال؛ ادي نس مد يد لا يمع بي أحَد من 


7 
22 روه 0 ةو م د 1 ليرواعيير ‏ اس 


هذه الأمة يهودي ولا تصراني» ثم موث ورد ومن الذي اريت به ا كان من حاب اانه (رواه مسلم). 
فأنتم - معشر المسلمين ‏ على الإرث الحق نخليلين نبيين عظيمين علييما الصلاة والسلام» لما شرع لَه لكر في هذا اليوم من الحق والدين 
الق» ملة الخليل إبراهيم - عليه السلام -» ودين اليل مد - صل الله عليه وآله وسلم -. 


؟ الجزء الثاني [51 - 100] 


دليل الواعظ إلى أداة المواعظ 
موضوعات للخطب 
بادلتها من القران اليم والسنة الصحيحة 
مع ما تيسر من الآثار والقصص والاشعاد 
جمع وترتيب 
شحاتة مد صقر 
امجاد الثااى 
اتحطب من ١ه‏ - ٠٠١‏ 
ب لك 
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601 مقدمة 


3 5 
معدمة 
موه 4ل قل عر عرس #١:‏ عر ضيه عي ' 4 + الور و ١‏ 


إن اد لله تمده واستعينه واستغفره» وتعوذ الله من شرور أنفسا ومن سَينَات أَحمالاء من بده الله قلا مضل له» وَمَنْ يِضْلِلُ قلا 


هادى لَه وأَعْبَدُ أن لا إِلهُ إلا الله وحده َه لأشَريكَ 7 هد 0 
إياامها لين ار اتقّوا الله حق تقاته ولا مون ِل 8 طون 1 (آل تمران:؟ ا يما الثاس اتقُوا 1 الذي 


لقم من نفس واحدة وخلق هنا زوجها وبث دما رجالا كيرا ونساءً وَاتقُوا الله الذي نَسَاءَلُونَ به به والأرحام | إن ال كان علي 
رقيًا (1)] (النساء:١).‏ ينا الي امنوا اتقوا الله وقولوا قَولّا سَدِيدًا .1)7٠١(‏ (الأحزاب:١0).‏ 

ما بَْدُه وَإنَّ حير الحديث يكاب اللو وَحَير لدي هَذْيّ عد - صل الله عليه وله وسلم -» وَشَرَ الأمور خدتائباك وك دََة بذع 
0 بذع َه صَلالَك وَكلّ صَلاَة فى الثار: 

فبين يدرك - أخي الداعية - املد الثاني من كاب (دليل الواعظ إلى أداة المواعظ) الذي هو محاولة لإعداد موضوعات متكاملة إستفيد 
منها االخحطيب وغيره في إعداد خطبة اجمعة وغيرها من المواعظ. 

وقد معنا من كتب أهل العلم» ومن مواق اللخطب على الشبكة العنكبوتية مع تعديلها بالحذف أو الإضافة بما يناسب منبج الكتاب. 
وتشتمل هذه الموضوعات على أدلة من الاب والسنة الصحيحة مع ها سر هن الاثاز والتقيصض «والأشعان مع الحرص على تجنب 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ حيث إن في الصحيح ما يغني عن الضعيف. 

أما طريقة عرض الحطبة فتروكة للخطيب بما يناسب قدراته ومنبجه في العرض وبما يناسب جمهور مستمعيه 

وهذا المجلد تجد به ما يزيد على ألف وثلاثمائة وخمسين )١00(‏ من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها رغم شهرتها 
ببن كثير من عامة الناس واعتقادهم نسبتها إلى المعصوم الصادق المصدوق - صلى الله عليه وآله وسلم -» ورغم أن كثير من الوعاظ 
قد يتناولها في خطبه وهو لا يعلم حاطاء وقد رتبتها أبجديا ليسبل الوصول إليها ليتجنبها الداعية» وفي الجلد الثالث - إن شاء الله - تجد 
وقد حاولت - قدر الإمكان - أن أذكر في الحامش البديل الصحيح لبعض هذه الأحاديث التي لم تصح أسبتها إلى المعصوم الصادق 
الممتدوق > مل الله علد نواه وسلم -. 

والله أسأل أن ينفع المسلمين ببذه الورقات وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعان» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ‏ سيدنا مد 
- وعلى اله وصحبه ومن اهتدى ببديه إلى يوم الدين٠‏ 

شهاتة مد صقر 

1 270 

ت: كتئلاكؤ١٠االه٠‏ 


67 أاحاديث ضعيفة وموضوعة ولا اصل لا 

8ر8 خطروة انتقان التعادية الضعيقة واللوضوعة رك النان 

احاورت ماه 

وموضوعة ولا اصل لا 

خطورة الغا ]ل عاديت الصعرعه لاقي ا :)١‏ 

إن حب الناس للنبي - صل الله عليه وآله وسلم - دقهم لقبول ما يروى عنه دون ثثبت» لامبعا إذا خاطب ما يروي علهم عواطفهم 
ومشاعرهم» ورتب عل قليل الفعل جزيل الذحن وهذه الأحاديث الضعيفة وا موضوعة قل روكت آثارًا سيئة على الفرد واجتمع 


لضن 51121120 
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كالتفرقة بين المسلمين» وإلغاء قواعد في أصول الفقه» وإيقاع المسلمين في الشرك» ورد الحديث الصحيحء وغيرها من الآثار السيئة. 
إن تفريطًا عظيمًا حصل من المسلمين بِسنّة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ومن هذا التفريط: التساهل في رواية الأحاديث 
التي تنسب إلى رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - وقد يكون - صلى الله عليه وآله وسلم - منبا براء» ولا يمكن أن يقول - صلى 
الله عليه وآله وسلم - مثل بعض الكلام الذي ينسبه بعض الجهلة إليه - صلى الله عليه وآله وسلم -» وقد يكون في أذهان البعض أن 
هذا الموضوع من البديبيات» ولكن المتأمل في أضرار هذه المسألة - وه انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس - ليدرك 
يجلاء أن المسألة خطيرة. 

كان الإمام عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الس ون «لْأنْ أعرف عله حديث هو عندي أحَب إِليّ من أن أكتب عا رين 
عندي»» ما الفائدة من المع فقط؟ لابد أن 


(-1) باختصار وتصرف يسيرين من محاضرة (الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة) للشيخ محمد صا المنجد ‏ حفظه الله. 


ووناو” ١‏ أسيابت انتشان الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين النامن 

أعرف هل الذي جمعت يحتج به أم لا؟ هل هو صعيح فيعمل به» أم هو ضعيف فيحذر الناس منه. 

وقال سفيان الثوري - رحمه الله -: «الملائككة حراس السماء وأصصاب الحديث حراس الأرض»» وقال يزيد بن زريع: «لكل دين 
ينان وفرسان :هذا الزين أكانيه الأسايده: 

واذلك ذكر الحافظ الذهبي في الميزان أن هارون الرشيد - رحمه الله - أتى بزنديق ليقتله» فقال الزنديق: «أين أنت من ألف حديث 
وصَعمّها على رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -؟. يعني: ماذا تستفيد من قتلي وقد وضعت ألف حديث وقد سرت بين الناس؟ 
فقال له هارون - رحمه الله -: «وأين أنت من أب إححاق الفزاري وعبد الله بن المبارك بتخلائها حرفا حرفاء انها للناس». 

ولذلك كا للعلناء هود جبارة فى شف الكدب» :رين الألعاديت المكدونة وتبيين الضعيت الئاس والمكدوت حدق دروا 
منه» ولذلك ألفوا مصنفات خاصة في تبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وفي تبيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة» وقعدوا القواعد 
في روايات أهل البدع» وشددوا في قبول الحديث» ودعوا الناس إلى تلتي الصحيح» والحث على التثبت في الرواية» وألفوا الكتب 
في أسماء الضعفاء والوضاعين» وبينوا الأحاديث المسروقة والمركية وأحاديث القصاصينء وكانت لمم مواقف من الكذابين: بمَضْحهم» 
ورك السلام علهم» ووعظهمء والتشبير بهم» وتمزيق كتبهم بين أعينهم » والاستعداء علهم من أهل اخير» ووصفهم لقاب تتأسيهم ٠‏ 
أسباب اننشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس: 

السبب الأول: قلة علماء الحديث فى هذا العصر. 

والسبب الثاني: انتشار وسائل النشر والتوزيع التي تطبع الكتب وتغرق الأسواق بآلاف من الكتب التي فيها الشيء الكثير من 
الأعاذيف العجيلة والموشوعة 


“.م.م من الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة 
1 - عدم تقبل الناس للأحاديث الصحيحة بعد سماعهم اللا حادية الضعيلةة 
يتحرون فيما بنسبونه إلى رسولهم - صل الله عليه وآله وسلم -. 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


وبعض الناس تعجيهم الأحادية الصعيفة وامرضرعة لأننات هنا مد أنبا تدس عواطفهم» مثال: «من زار قبر والديه كل جمعة 
فقراً عندهما هس غفر له بعدد كل آبة أو حرف»» الناس يحبون آباءهم ويحبون أمباتهم» 0 الراحد منهم أن يفعل شيعا للأمه 57 
فيذهب عندما يسمع هذا الحديث ويطبق ليس إلا من باب العاطفة. 


ور ا ادك الموضوعة تستدر الشفقة» إذا سمعت هذا الحديث: «إذا بكى اليم وقعت دموعه في كف الرحمن يقول: من أبكى 
هذا اليتبم الذي وارَيْتَ والديه تحت الثرىء من أسكته فله الجنة»» هذا الحديث المكدوب الموضوع في رحمة اليتهم قد يؤثر في عواطف 
الناس» فيندفعون بعواطفهم لتقبل هذه الأحاديثء وتلقّفها والعمل بباء لأنه شيء عاطفي» شيء يؤثر في النفس» ولكن ما دَرَى 
أواتك المساكين أن هذا كلام مكذوب على الرشول - صل الله عليه وآله وس - وأن في سنة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أحاديث مؤثرة تجيش عواطف النفس وتؤثر في القلب» فلماذا لا يعملون بها. 

وض الرفاظ يظنون أن اسيل إل تميس البائق لان معي هر أن كردم حديكًا موضوعًا في فضل هذا الأمرع فيأتي واعظ يرى 
الناس قد قصروا في زكاة الفطر مثلًّا فيذكر لحم هذا الخديكه رقن ومضاة معان بق النيناء والأرضن ارقم إلى الله الخيكة الفط 
لماذا؟! قال: لأن الناس لا يخرجون ركة الفطر» نريد أن رسن الناس على إخراج زكاة الفطر. 

من الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

١‏ - عدم تقبل الناس للأحاديث الصحيحة بعد سماعهم الأحاديث الضعيفة: 

من الآثار السيئة هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة: أن في كثير منها أجورًا خيالية! من فعل كذ فله ألف حسنة وألف قصر في 
الجنة» وفي كل قصر ألف خيمة؛ ْ 


2 - إيقاع المسلم في الشرك الصريح 

وفي كل خيمة ألف حورية» وعلى كل حورية ألف حلة من ذهب!! وفي المقابل أحاديث العذاب: من فعل كذا وكذا وكذا وضع 
في تور من نار فيه ألف فرنء في كل فرن ألف أفعى» في كل أفعى ألف لسان» في كل لسان ألف نوع من أنواع السم يقرصه فيياحا 
ويلدغه مساءً وهكذا! 

مع اسقرار الكلام في هذه الأشياء وطرق مثل هذه الأحاديث اللحيالية يتعود الناس على المبالغة ثما يعكس أثرًا سيئًا وهو أبو الا 
يتقبلون أحاديث صميحة تكديث - على سبيل المثال -: «ويلٌ لمن فعل كذا» لأن كامة ويل صارت بالنسبة للأحاديث التي فيها ألف 
ألف كذا وكذا شيثًا قليلاء فصاروا لا يتأثرون» فلابد أن تأتي بحديث فيه ألف ألف كذاء وعشرة آلاف كذاء ومائة ألف كذا حتى 
يتاثر» وهذه من إحدى السلبيات لانتشار الاحاديث الضعيفة والموضوعة. 

؟ - إيقاع المسلم في الشرك الصري: 

م الكثان اليه فض الا عادرة: إيقاع المسلم في الشرك الصريح» والكفر المخرج عن الملة» والردة عن الدين» والعياذ بالله مثل حديث: 
«إن اعتقد أحدكم بحجر أنعه» او اعتقدت أن هذا حجر يضر وينفع لنفعك» لا يوجد جر ينفع! إن في هذا إرجاعا للمسامين إلى الجاهلية 
الأولى» إلى عبادة الأججار» والأوثان. 

وفيه صرف للناس عن التوسل المشروع إلى التوسل غير المشروع. فبدلًا من أن يقول الشخص مثلا: يا الله! إني أسألك بأن لك 
المد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام! ويسأل الله يأتيه هذا الحديث» 
مثلًا: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» وتأتي نقول: نسألك بحق الأنبياء» نسألك بجاه مد» نسألك بكذا وكذاء وقد بين لنا 
زول" الله هيل الله عليه وآله وسلم - توسلات مشروعة» ولكن هذه الأحاديث لا تدع الناس يلون التوسل المشروع بل تصرفهم 
إلى الشيء غير المشروع. 
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بل إنها قد توقع الناس في الكفرء فن ك الصلاة - مثلا - حديث: «من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمكر فلا صلاة لهء أو 
0 زفي قد يسرق» قد يرتثي» فعندما إسمع هذا الحديث: 
«من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمكر فلا صلاة له» يقول في نفسه أنا لم أستطع أن أتخلص من الزنا إذا: ليس لي صلاة» فلماذا 
أصل ؟! 

أُعرفٌ (<1) رجلا قال لي بلسانه ‏ وكان رجلا ضَالًا ثم مَنْ الله عليه فاهتدى .: «كنت وأنا ضال في البداية أصلي» مع أفي أسافر 
وأخِر وأفسق لكني كنت أصلي» ثم سمحت هذا الحديث: ابن ترماد عن اليجنا والمذكر فلا صلاة له»» فقال: قلت في نفسى: 


إِذّا لماذا أصلي إذا كان ليس لي صلاة وأنا مصمم على المعصية اع إِذَاد ليس لي حاجة لِأَنْ أصلي» وكاها أردت أن أصل ير 
أمام عيني هذا الحديث فتركتٌ الصلاة!». 
ماذا ترك الصلاة؟ لهذا الحديث الموضوع المكذوب المكر (-8). 


)١ 0‏ القائل هو الشيخ مد المنجد. 

(-؟) وأما متن الحديث فإنه لا يصحء لأن ظاهره !شمل من صبل صلاة بشروطها وأركانها بحيث أن الشرع يحم عليها بالصحة وإن 
كان هذا المصلى لا يزال يرتكب بعض المعاصي» فكيف يكون بسببها لا يزداد ببذه الصلاة إلا بعدا؟! هذا مما لا يعقل ولا آشبد له 
الشريعة» فالمراد في الحديث الصلاة الصحيحة التي لم تثر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله: إن الصَلَاةَ تيى عَنٍ الْمَحَسَاء امكو 
(العنكبوت: ). 

وأكدها رسول الله - صل الله عليه وآله وس - فعَنْ أبي حر اانه جه رحن إن ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ: «إنَّ 
فلانًا يِصَلٍ بالليلِ» فَإذَا أصبَحَ سرق»» قَالَ: «إنه سياه ما تَقَول». (رواه الإمام أحمد في المسندء وقال الأرنؤوط: «إسناده صصيح»» 
وصححه الالباني) . 

فأنت ترى أن النبي - صل الله عليه وآله وس - أخبر أن هذا الرجل سينتبي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت على الوجه الأجل 
طبعًا كاخشوع فيا والتدبر في قراءتها - ول يقل: إنه «لا يزداد بها إلا بدا مع أنه لا ينته عن السرقة, 

فالمصلي على الحقيقة امحافظ على صلاته الملازم لها تنباه صلاته عن ارتكاب المحارم والوقوع في الحارم. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الصلاة مكفرة للذنوب» فكيف تكون مكفرة ويزداد بها بعدا؟! هذا مما لا يعقل! 

ومعنى قوله تعالى: إإِنّ الصلاة تمبى عَن الْمَحَشَاء وَالمتك| (العنكبوت: 0 4) أَنا تبى عَنْ أَضْدَادها إِذْ كانَ اهلها ياوا علّ الأحوال 
تي أَمروا أنْ يأو با ليا , من الطهَارَة نا , وَمنْ ستر العورة عدّدها , ومن الللشوع لها , وتوفيتها ما بحب أن توفاه , واللة - عل وتحل 
- قد وَعَدَ أَهْلَها با في الآية , فَكَانتِ السرقة ضدا ها , وهي تبى عَن أَضْدَادمًا راط و وو ال م 
أَضدَاها حق يفم َي , وح يم امل ان ير ها وق ذلك ما يلعل أله ع ريذن - عه ولطفه وسعة رحمته 
رك ذلك لجا رفوينا اناس فيان د إلى أهل سق لقا بو لقالا عه قله نع من دخول جنته ينه وقدرته. 

خديث «من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لهء أو ل يزدد من الله إلا بعدَا» ليس بغابت عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لكن الصلاة تنبى عن الفحشاء والممكر كا ذ الله في كابه» وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدّاء بل الذي يصلي خير 
من الذي لا يصلى وأقرب إلى لله منه وان كان فاسماء 

[انظر: شرح مشكل الآثار الطحاوي (5/ "٠.‏ - 01 8)» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيع في الأمة للألباني /١(‏ 
5 -وه)]. 

مثلا: إيقاع الناس في قضايا تنافي التوحيد مثل: التشاوم بالأزمان والتطير بها: «لا تسافر والقمر في العقرب» إذا صار القمر في 
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برج العقرب فلا تسافروا فهذا السفر سيء؛ ولا تسافروا لآن نتانئجه سيئة. أو حديث: «من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة»؛ لانهم 
تشاءمون بشبر صفر» فهى أحاديث مكذوبة توقع الناس في قضايا تنافي التوحيد. 

وقد تؤدي هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أُيضًا إلى إنكار أشياء من العقيدة مثل حديث: «لا عبدي إلا عيسى» فاذا تكون 
النتيجة؟ إنكار أمى من أمور العقيدة وهو: المهدي الذي أخبر به النبي :صل : الله عليه بواله وس أنه سيخرج في آخر الزمان عندما 
مت الأرض جورًا وظلما. 


3 - التشنيع على أهل الحديث 


الغلو في الأنبياء ورفعهم فوق المقام الذي أنزههم الله - عنى وجل - مثل حديث في تعظيم الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - ورفعه 
فوق منزلته التى أنزله الله فيها كديث: «لولاك ما خلقت الأفلاك» لولاك يا حمد! ما خلقت الأفلاك؛ حديث مكذوب»؛ وهويعنى أن 
الها بويد الممارات والأرن: ولق الناتن لقادعة» الول عمل د ضيل: الله عليه وآله وسل - ما خلقهم» وهذا ينافي القرآن وظاهر 
القرافت 0 0 ٠‏ 
حديث إحياء أبويه - صلى الله عليه واله وسلٍ -» بعض الناس من محبتهم للنبي - صلى الله عليه واله وسلٍ - عندما يعرف حقيقة تاريخية 
من أن أبوي الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ماتا على الكفر لا يعجبه» يقول: كيف؟ أبو الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - 
وأمه بعلا الكنز 19 غين معقوك] متستحل ]لذ مك1 :إذا ما هو الحل؟ هذا الحديث: إحياء أبوي الني - صل الله عليه وآله وسلم - 
وعْض الإسلام عليهما فاتا بعد ذلك على الإسلام» هذا غير صحيح هذاء لماذا؟ نوح؛ على ماذا كان ولده؟ وإبراهيم؛ على ماذا كان 
أبوه؟ هل نفعه شيئًا؟ 
إن هذا الدين لا يحابي أحداء لا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح. 

د التفليم عل أهل اطديت: 
من 2 لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة: التشنيع على أهل الحديث» فاختاق بعض الزنادقة أحاديث ليشوهوا سمعة أهل 
الحديث» مثل حديث: «إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق اليل فأجراها فعرقت فلق نفسه من هذا العرق» تعالى الله عما يقولون 
عنه علوًا كبيراء هو الأول فليس قبله شيء؛ وهو الآخر فليس بعده شيء» وهو الظاهر فليس فوقه شيء؛ ومثل الأحاديث التي يروونها 
من أن الله ينزل يوم عرفة إلى الموكب فيصاخ الناس المشاة والركان. سبحان الله العظيم! لماذا وضعوها؟! 
وبعضهم يعرف أن العامة لن نتقبل هذا الكلام لكن ليقولوا: انظر إلى أهل الحديث ماذا يروون!! أسبة ما لا يليق إلى الأأنبياء والتشنيع 
علهم منتشرة ومبثوثة الآن في كتب السير» أو بعض التفاسير: أن داود - عليه السلام - أعب بزوجة أحد جنوده فأراد أن 


4 - تعليم الناس ما لم يثبت 


يتزوجهاء فلكي يتخلص منه أرسل به في ميدان من ميادين القتال بهوت ويتزوج المرأة» هل يمكن أن نبيًا من الأنبياء يعمل هذا العمل؟ 
ماذا يعتقد الناس عن داود عندما إسمعون بهذا الحديث. 

2 تعليم الناس ما لم ييشبت: 

سي يد الات لقره 0 إلى ما جعته دام 0000 فيريد 0 0 
ما هو هذا الحديث؟ يقول: يا أخي! يقول الرسول - صل الله عليه وآله وس -: «إذا جاءت ليلة ابجمعة فصل 5 ركعات 0 
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الأولى الفاتحة ويسء وفي الثانية الفاتحة والدخان» وفي الثالثة الفاتحة والسجدة» وني الرابعة الفاتحة وتبارك» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله وقل كذا وكذا لا تشبى ما حفظته». 

الناس يريدون هذه الأشياء» يريدون شينًا سبلا يوفر عليهم تعب المراجعة» فيقوم المسكين فيعمل ببذا الحديث» وقد لا يحدث له ما 
في الحديث فتكون النتيجة عدم الثقة في كلام النبي ا عليه وآله وسل به والعياة تالله. 

ومن ذلك حديث مسح العينين بباطن الأثملة من السبابتين عند قول المؤذن: أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله تجد 
بعض الناس يفعل هذاء فهل ثبت هذا الكلام عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ إِذا كيف نعمله؟! كيف ستبيح لأتفسنا 
أن نعمل أشياء في العبادات لم لثبت عن الرسول - صل الله عليه وآله وسلم -. 

بعض الناس يوزعون أيام الأسبوع لمهمات معينة بناءً على أحاديث ضعيفة أيضَاء أي مثا فيقول: يوم السبت يوم مكر ومكيدة» ويوم 
الأحد يوم بنأءِ وعرس» ويوم الاثنين .يوم سفر وتجارة» ويوم الثلاثاء يوم دم» ويوم الأربعاء يوم نس مستمر» ويوم اميس يوم 
دخول على السلطان وقضاء الحوائٌ» ويوم ابمعة يوم خطبة ونكاح. 

انتهت القضية! أي توزيع وأي شيء هذا؟! تجارة ليوم كذاء وتكاح ليوم كذاء توزعت الأعمال وأصبحت جدولًا! لماذا؟ من أين أتى 
هذا الكلام؟ إنه من حديث موضوع عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

الأحاديث ف فضل الأزمان والأماكن» ومن فعل كذا في رجب حصل له كذا وكذاء وصيام يوم سبعة وعشرين من رجبء وقيام 
ةمسن غشرة من #شعبان »هن أبن نعاء هذا؟! لا يوجد شيء صعيح» ولا يوجد مستند شرعي لهذا الكلام. 

حتى شم الورود ما سلى من الأحاديث الموضوعة المكذوبة: «من ثم الورد الأحمر ول يِصَلّ يٍُ فقد جفاني»؛ «من أراد أن يشم رائحتي 
فليثم الورد الأحمر». 

اختراع أصول في الجزاء والحساب ما أنزل الله بها من سلطان» ولا يمكن أن الله يحاسب الناس بناء عليها: «إن الله تعالى لا يعذب 
حسان الوجوه» أي أنه: إذا وجد شخص خلقته جميلة فهذا نجاة له من العذاب! «عليك بالوجوه الملاح فإن الله يستحي أن يعذب 
وجها مليحا بالنار»؛ فهل هذا المقياس من الممكن أن الشريعة تأتي به؟ شخص ينجو من النار لأن وجهه جميل ولو كان أكفر الناس 
وابعدهم عن الشريعة وعن العبادة؟! 

ومن المعايير الأخرى أيضًا في الحساب: «الْيت على نفسى ألا يدخل أحد اسمه مد أو أحمد الثار» فقط لأن اسمه مد أو أحمد!! لا 
يدخل النار! أممكن هذا الكلام؟! بنك الققية دي اسان لأن من المنافقين من الذين ينتسبون للإسلام ويتكامون بألسنتنا من اسمه 


عبد الله وعبد الرحمن وحمد وأحمد» ولكنهم يمكن أن يكونوا أشد خطرا على الإسلام من جورج وجوزيف ... إلى آخره» نعم يوجد 
هذاء 


في الإمامة أحكام فقهية: «يوْم القوم أفقههم باب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا بالسنة سواء فأحستهم 
وجها» )١-(‏ يعنى: إذا تساووا نقدم أحسنهم وجهاء وماذا بعد إلا أن نحول المسجد إلى مسابقة جمال ووجوهء ثم انتخاب ثم نتتخب» 
واللجنة» والأصوات حتى نخرج أجملهم ثم يصلي بالناس» قبح الله ذلك فعلاء وهذا موجود وإن ل تكونوا قد سمعتم به فهناك أناس 
يعملون به» ويتفقهون على هذه الأشياء المبثوثة في المذاهب من الأحاديث الباطلة. 

إدخال أمور في الإيمان ليست منه: «حب الوطن من الإيمان» ليس حب الوطن من الإيمان» قد يكون الوطن كافراء قد يكون 
الإنسان في بلد كافر» فهل إذا أحب وطنه الذي نشأ فيه ولو كان بلدًا كافرا صار هذا من الإيمان؟! هذا غير صحيح. 

وذخا ميل أصول عغالقة للشريعة: 
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أعيانااتأق الأعادرك العقيفة والرضوعة ها ميل أصول مخالفة للشريعة مثل حديث: «اختلاف أمتي رحمة» هذا الحديث من آثاره 
السيئة: أنه يقضي على كل محاولة للوصول إلى الق» لأنه مثلا إذا وقع خلافُ علبي بن والجلة وات و هذا ترئ: هك وذلك يزع يفنا 
آخرء فإن المفروض في هذه الخحالة المباحثة والمناقشة العلمية المؤدبة على طريقة السلف حت نصل إلى الحق» لكن عندما يأتي حديث: 
(اختلاف أمتي رحمة) إِذَا: ليطمئن كل إنسان فكل الناس بخير» كل الآراء الفقهية المد لله صحيحة» أنت على صواب وهو على 
(-1) هنل أحاديث صصيحة تين الأحق بالإمامة ل حديث أي ُو اَي مده حاط قالش َل نالو - صل اله 
فلك واه وس 3 ضّ القُوم رهم | لكاب الهِء فَإِنْ كانوا في القراءة سواء» َأَعمَهُم ب بالسنّةء إن كانوا يي السنّة موا َأَقْدمِم 
رةه إن كانوا ف الحجرة سواءً» َأَقْدمِم سلنا» (رواه 0 ٠‏ وليس فيه ولا في غيره ذكر للأحسن وجها. 
قد تكون بعض الآراء ضعيفة متهافتة باطلة لا يمكن أن تكون صحيحة؛ وكيف يكون الاختلاف رحمة والله - عن وجل - ذم 
الاختلاف في القرآن الكريم» قال تعالى: |أفَلا يعَدبرونَ اران ولو كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلاهًا كثيرًا (87) | (النساء: 
20 
0 من هذه الأصول الباطلة: وضع أصول في قبول الروايات غير الأصول الشرعية المعتمدة كديث: «أصدق الحديث ما عطس 
عنده»؛ إِذَا: لو جاء حديث عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ولما ذكر هذا الحديث عطس رجل من الحاضرين فهذا دليل على 
هونن كن اعون يهان الا كيك يكن يلعل ععة اددية» ولو عطس ماثة رعل عند ديق مكذوب لأ مكن أن 
نزم بنسبته إلى رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -. 
وكالك أحاديث تطبع وتنشر وتوزع بين الناسء وتعتشر انتشار النار في الحشم» الآن كالحديث الذي فيه أن تارك الصلاة يعاقب بكذا 
عقوبة» خحمسة في الدنياء وخمسة في القبر» وخمسة في الآخرة؟ فقد انتشرت بين الناس مع أن هناك أحاديث صحيحة في الحث على 
الصلاة» والتحذير من تركهاء فلماذا نلجأ إلى هذا وننشره بين الناس؟ وكذلك هذه أوراق دعاء اللحضر والياس» وأن زينب - رضي الله 
عنبا - قالت هذا الكلام» وأن اعرأة عميتَ فقرأت هذا الكلام فرأت زينب نب في اليل» فقالت لا زينب: اقرثي هذا الذكر أو هذا الدعاء 
فستشفي» فاستيقظت فقرأت فشفيت» وأن الدعاء الفلاني قد ان لقره ول يوزعه» وأن فلانا قرأه فغني من ثاني يوم» وفلان سافر 
فرخ» وفلان لم يعمل به تفسر التجارة وقتل بعد كذا يوم. 
والمفكلة أن يعكن الفا ما يأتي مكتوب فيه مثلا: وزع اثلاث علي سه اوإذد من ل يرز عدو اسع وز افطل :21 كذا وكا 
من المصائب» والناس تصدق فتصور وتوزع» وامرأة من المسكينات لم تجد آله تصوير فنسختها بيدها ثلاث عشرة مرة نسحا باليد ثم 
وزعتها! لماذا؟ را أن صل لما ني ع لأن فيه شونا وترغيئاً (واذا 


6 - إفساد الأخلاق 

ما فعات سيحدث لك كذا وكذا) وطبعا الذي ليس عنده ثقّة بالله - عن وجل - ولا معرفة حقيقية بطبيعة هذا الدين سيكتب ويوزع. 
” - إفساد الأخلاق: ٍ 
التشجيع على امور من المفاسد» حتى ني الاخلاق الاحاديث الضعيفة والموضوعة لها اثار سيئة: «من عشق وكتم فات مات شبيدا» 
يشجع الناس على العشق» والعشق باختصار هو: أن تحب إنسانًا مع الله أو أكثر من الله - عن وجل -» بحيث إسيطر ذك المعشوق 
على العاشق فيلهيه عن الصلاة وعن ذ الله - عن وجل -» وعن كل شيء حتى عن الأكل والشرب» ولكن الحديث المكذوب 
يقول: «من عشق وكتم فات مات شهيدًا» المشكلة أيضًا (مات شبيدًا) فوضعت هذه الشبادة - المرتية العظمى- لمن يعشقء إذا العشق 
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حسن» وهذه الأغاني التى فيها العشق ممتازة. 
القلوا إلى هد انوي المكذوب لك نيوا كيف أن هذه الأحاديث الضعيفة المكذوبة لها آثار سيئة في نسف الأخلاق والفضيلة 
وإحلال الرذيلة في نفوس البشر الذين إستمعون إلبها ويطبقونهاء في روض الأذكار: «أن امرأة خرجت تسمع كلام النبي 000 
عليه وآله وسلم 6 هات فقال: «إلى أين؟»» قالت: «أسمع كلام الني - صل الله عليه وآله وس -»» فقال: «أتحبينه؟» قالت: 
«نعم». قال: «فبحقه ارفعي نقابك حتى أنظر إلى وجهك»» ففعلت ثم أخبرت زوجها بذلك فأوقد تنورا 1 ثم قال: «بحقه عليك - يعني 
ارك دمل :اله عليه وآله وسلم - ادخلي التنور»» فألقت نفسها في التنور - (كل هذا بحقه عليها) - وأخبر الني - صل الله عليه 
وآله وسلم - بذلك؛ فقّال للزوج: «ارجع واكشف عنبا»» فكشف عنها التنور - فرن ممى- فرآها سالمة وقد جالها العرق! أي: لم يصيها 
شبيء! 3 3 ع ١‏ 3 
ما هي النتيجة؟ شاب اجنبي راى أجنبية في الطريق قال: تحبين رسول الله؟ قالت: نعم. قال: بحقه عليك اكشفي النقاب حتى انظر 
إلى وجهك» أتكشف النقاب وينظر إلى وجهها؟!! 


7 - تغيير سنة النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
8 - إلغاء قواعد في أصول الفقه 
ومن الآثار السيئة أيضًا في الأخلاق: أن بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة لها آثار سيئة في عدم تغيير الحلق السيع وتبديله» كل 
إنسان فيه أخلاق سيئة وطبائع غير جيدة» والحل أن يجاهد نفسه حتى يبدل الحلق الس بخلق طيب» لكن عندما أت حدايك: 
«الحدة تعتري خيار أمتي»» «الحدة تعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافهم»؛ لو أن إنسانا حاد الطبع يغضب بسرعة وينفعل فإنه 
عندما إسمع هذا الحديث: «الحدة تعتري خيار أمتي»؛ «وحملة القرآن لعزة القرآن في أجوافهم» ماذا يعمل هذا الحديث وما هو مفعوله 
في النفس؟ إنه على الأقل يجعلك حادا. 
٠‏ - تغيير سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
إن تغيير سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أثر من آثار الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل حديث أن النبي - صل الله عليه وآله 
وسلم - «كان يأخذ من لهيته عو رهبا وط فاج ةنطلية الميولاه جيل امعان وآله وسلم - كانت أوفر ما يكون» وأجمل ما يكون» 
وأمى - صل الله عليه وآله وس - بإعفاء اللى» ولكن يأتيك هذا الحديث: «كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها»» فيأتي إنسان 
يقصقص»ء لاذا تقصقص يا أخي؟ الرسول - صلى الله عليه وآله وس - أمى بإعفاء المحية! قال: لا. عندي دليل» ما هو؟ قال: «كان 
بأخذ من حيته من طولها وعرضهبا»» لا يمكن يأعى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بإعفاء اللحية ثم بعد ذلك هو نفسه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يخالف أمره فيذهب يقصقص منهاء هذا لا يمكن! 
وكذلك اديت لاخ الناطزة روفو بصفاةة لمزم ضفة يده + فييك اللثية نين مدرو را وأما كثيف اللحية فيغتم» مشكلة» لست 
سعيد بل شقى! لماذا؟ لأن عندي للية كثيفة! انظروا إلى هذه الآثار السيئة. 

6 إلذاء قراط البرك الفقدة 
من آثار الأحاديث الضعيفة والموضوعة: إلغاء قواعد في أصول الفقه» نحن نعلم أن | القرآن والسنة والإجماع من مصادر الأحكام الشرعية» 
وكذلك إذا كان القياس صحيحا فيؤخذ منه الحكمٌ الشرعي فيأتي هذا الحديث مثلا: «من عمل بالمقاييس فقد 
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9 - التفرقة بين المسلمين 
0 - تشويه سمعة الصحابة - رضي الله عنهم - 


١ 
إعانة المستبترين على الاجتراء على الله بالمعاصى‎ - 1 
هلك وأهلك» ما هي النتيجة؟ إلغاء هذا البند من أصول الفقه» وعدم الاستفادة من القياس إطلاقا.‎ 
التفرقة بين المسلمين:‎ - 4 
ومن الآثار السيئة: التفرقة بين المسلدين» وذم بعض الأأجناس أو الألوان» وخالفة قول الله تعالى: [َاأمها الناس إِنَا لقنا ف من دك‎ 
كديث: «دعوني من‎ )١ وى وجعلنا ف شعوبا وقبائل لتعارفوا إن | ومكر عند الله أتمَا فر إِن الله عليم خبير (17)] (اجرات:‎ 
السودان؛ إِما الأسود لبطنه وفرجه»» يقول: الأسود فقط همه البطن والفرج» سبحان الله! ألم يكن من صعابة الرسول - صلى الله‎ 
عليه وآله وس - بلال بن رباح؟ أما كان عطاء بن أي رباح - رحمه الله - من كار علماء مكة وكان يمخضع له الملوك والخلفاء ويأتونه‎ 
ويستفتونه؟ إذا: هذه الأحاديث التي تفرق شمل الأمة» وتفضل أجناسًا على أجناس» وعرقا على عرق إنما هي من مفرزات الجاهلية‎ 
تعيكت ونام الا جاد يف اوضرع‎ 
:- آشويه سمعة الصحابة - رضي الله عنهم‎ - ٠ 
كثير من الناس الآن يعرفون الحديث الذي فيه أن الصحابي ثعلبة بن حاطب طلب المال وكسب المال ونحرج عن المدينة وفوت صلاة‎ 
الجدة و إطاعة وأسيعي ذللك أراك أن يتوب فل يقبل منه - صلى الله عليه وآله وس - الركاة» وأن أبا بكر لم يقبل منه الزكاة ولا عمر‎ 
رضي الله عنهما -» وعندما تَرَاجع الحديث تجد أن سنده ضعيف وأن ثعلبة بن حاطب سدد خطا؟ بريٌ من هذا الكلام؛ وأنه‎ - 
صحابي جليل كانت له مواقف خمودة.‎ 
إعانة المستهترين على الاجتراء على الله بالمعاصي:‎ - ١ 
وكدلك من آثارها السيئة أيضًا: إعانة المستبترين عل الاجتراء على الله بالمعاصي مثل حديث: «إما حر جهنم على أمتي كر الجام» فإذا‎ 
كان حر جنهم على أمة مد - صل الله عليه وآله وس - مثل حر الجام ففا الذي بمنع الناس أن يرتكبوا المعاصي» إذا كانت النباية هي‎ 
عبارة عن حمام ساخن؟ فهل بعد هذا القبح وبعد هذه الآثار السيئة من شناعة» وآثار تدفع الناس إلى الوقوع في المعاصى والجرأة على‎ 
)4- اللدت عن وجل‎ 
الابتداع في العبادة» ومخالفة السنة‎ - 2 
مساواة المسلمين بأهل الذمة‎ - 3 
تحريم مس الرجل الراة الأجنبية» بعض الناس يقول: أنا لا أصافها مباشرة بل أصاافها من وراء حائل» أي ا أدخل يدي قٍ‎ 
عمامت ثم أصاذء أو أمسك طرف العباءة وأصاذء هذا غير صحيح ولا يجحوز. . لا مباشرة ولا من وراء حائل» بعض الناس يفعلونه‎ 
لهذا الحديث الضعيف: «كأان يصاط النساء وعلى يده ثوب»» وهو م يشبت» بل إن الذي ثبت أنه - صللى الله عليه واله وسلم - ما‎ 
بك أده د عر اد لعي قل‎ 
مشروعية الرقص والتواجد عند الذى» ويخترعون إذلك أحافية ديف «ليس بكيم من " يتواجد عند دك الحييب»» إذا ذوالى‎ 


- صلى الله عليه وآله وس - فلم يقم من مععه يرقص ويتواجد فليس بكريم. 
١‏ - الابتداع في العبادة» ومخالفة السنة: 
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مثل: إضافة مسح الرقبة في الوضوءء ألم تروا ناا يمسحون رقابهم عند الوضوء؟ فهذه الزيادة في الوضوء من أين أَنَتَ؟ أصلها من هذا 
الحديث الموضوع: «من توضأ ومسح عنقه ل بعل بالأغلال يوم القيامة»» انتبى الأمر! كل واحد لا يريد أن يل بالأغلال يوم القيامة 
فا عليه إلا أن يمسح رقبته» مع أن المسح غير واردء ولم يثبت عن الرسول - صل الله عليه وآله وس - أنه مسح رقبته. 

١‏ - مساواة المسلمين بأهل الذمة: ٍ ٍ ا 

سَ حديث: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» يعنى أهل الذمة» وهذا غير صحيح» إنها أحاديث تناني أحكاما شرعية .)١-(‏ 

(-1) قال الأباني - رحمه الله - في سلسلة الأحافيف الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة (رقم (٠١‏ ): «وقد اشتبر في هذه 
الأزمنة المتأخرة» على ألسنة كثير من اللخطباء والدعاة والمرشدين» مغترين ببعض الكتب الفقهية» مثل (المداية) في المذهب المنفى» 
وقد آشان الحافظان الزيلعي وخر إلى أن القفيك :لاعن له كن رميزل الك مدويل الل عليه يوالم وسلم ع أن بواجي (الهداية) 
قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث. 

ل بها مار لح كلاد الت ارا لزه - صلى الله عليه وآله وس يست مرت 
أن لا ا إِلّا الك فَإذَا فعلوا ذَلكَ قد حرمث عَلينَا دمَاوُهم وَأَمُوَاهُم إلا صَقَهاء ٠...‏ - 

- نهم ما للمسليينء وَعَلِهم ما عل المسَلِبِينَ». وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ال 
صل الله عليه وآله وسلم - هذه ابجملة: «لهم ما لناء وعلييم ما علينا» ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم» وإثما هم الذين أسلموا منبم» 
ومن غيرهم من المشركين! 

وهذا هو المعروف عند السلفء فقد حدث أبو الْخْترِيٍ أن جِيْشًا من جيوش المسَلِِينَ كانَ أميرهم سَلْمان امازيو حَاصَروا قَصرًا منْ 
قصور فَارِس قمّالوا: «يا با عبد الله ألا تيد إليم». قال: «دعوني أدعهم يا سمغت رَسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يدعوهم»» 
أنه سان لَه «إما نا َل مز َي تود الب يعطوتي» وإ أن كز مل الي ولك مل لي عا 
إن تم م إلا ديك رك ف عليه طون لجز عن يد وَأَنتم صَاغْرُونَ». قالَ: «وَرَطَنَ م بالمارسية: «رأتم م غير ودين إن أت 
1-6 عل سواء». قَالوا: «ما نحن بالّذي نعطي الجزية ولك نقَاتلكز». فَقَالوا: «يًا أبَا عبد الله ألا تيد إلييم؟». قالَ: «لا»» 
فدعاهم ثلاث أيام إِلَ مثْلٍ هذا ثم قَال: «انبدوا إلبهم». قَالَ: «قَدًَا لم فحنا ذَلكَ المَصر». (أخرجه الترمذي وقال: «حديث 
حسن» واخماد من طرق عن ب عطاة بن البنا ني عنه) . 

ولقد كان هذا الحديث (أي حديث لهم ما لنا وعليهم ماعنا ,وفرومى الأ حادية الإضوعة بو ااراعية بييا يني بعض الفقهاء من 
المتقدمين» وغير واحد من العلماء افر أحكامًا مخالفة للأحاديث الصحيحة» مي الحنفي مثلا وو أذ دم المسلبين كدم 
الذميين» فيقتل فيقتل المسم بالذمي» وديته كديته ته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما ته 2 حديث سبق برقم (458)» وذكوت هناك 


مق مناه :من العلباء المعاصرن! 

وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من اللخطباء والمرشدين يرددونه في خطيهم» يتبجحون به» 
ويزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين والمسلمين في الحقوق» وهم لا يعليون أنه حديث باطل لا أصل له عن رسول الله - صل الله 
عليه وآله وسل -! فأحببت بيان ذلك» حت لا نسب إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما لم يقل! 

20 قال: قال علي سدد خطا ؟: «من كانت له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كد.يتنا». أخرجه الشافعي )١479(‏ 
والدارقطنى (٠ه")‏ وقال: «وأبو الجنوب ضعيف». 

2 (الحداية) بلفظ: «إنما بذلوا الجزية» لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالحم كأموالنا». 

وهو ثما لا أصل له» كا ذكرته في " إرواء الغليل " .)١551(‏ (اه كلام الألباني باختصار وتصرف يسيرين) . 


ا مي لَدسَ ةمير 


ان ت أن أقاتل الناس حىّ يشبدوا 
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وقال الألباني أيضًا في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس في الأمة رقم 115؟): «وإن تما يؤكد بطلانه (أي حد 
لهم ما لناء وعلهم ما علينا) خالضة العو درق اميه اا ل - 

- |أفَجَمل اين لحرن ( 0 ما لكر كيف حَحَكمُونَ (+م)| قل وم - ")؛ وقوله - صل الله عليه وآله وسلم -: 
دلا يعْيَلَ مس بكافي»» وقوله: «حق المسلر عل المسر تمس: رد السّلام» وعيَادةٌ المرريضء وَاتباعَ الجنائنِ وَاِجَبَة الرعر ف نقيت 
العاطس»» وقوله: «لا تَبدَُوا اليبود» وَالنَصَارَى بالسّلام»» وكل هذه الأحاديث مما اتفق العلياء على صمتبا». اه. 


4 - الصد عن سبيل الله 


١+‏ - الصد عن سبيل الله: 

هناك اعتقادات خاطئة أصلها أحاديث موضوعة مثل: «من طُنْتٌ أذنه فليقل: ذى الله بخير من ذكرني»؛ هذا منتشر بين الناس» لو 
طلك أذ :وان قزل عن ارك :التن أن واعدا ارق الأرضن أو معارها بدك ل توياق شيرق #بوانلك الا طدكه أذ 
فيقول: «ذَك الله بخير من ذكرني»؛ هذا الحديث ليس بصحيح» وهذا اعتقاد خاطئ» فطنين أذنك قد يكون لسبب في الدماغ لفعل 
الأذن تطن. 

هذه اللحرافات أحيانًا لو اطلع عليها بعض الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام - والله! - قد تكون عائمًا في دخوهم الإسلام مثل 
حديية: تتهل تدرو ما يقول الأسددى رعيره» قالواة الله ورسؤله أعل؟ قال: يقول: «اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف». 
١5‏ - إلقاء الشك والريبة بين المسلمين؛ ونشر اللحرافة بينهم: 

إلقَاء الشك والريبة بين المسلمين: «احترسوا من الناس بسوء الظن» أي أن الزمان قد فسد الآن فلابد أن تبىء الظن في كل واحد» 
تأخذ احتياطك منه فتفترض في الأصل أنه سبيء فتبيء الظن به» فتكون النتيجة أن كل مسلم ينظر لأخيه بمنظار أسود» أكيد أنه 
يريد أن يؤذيني! أكيد أنه يريد أن يفعل بي كذا! يريد بي شرا! وهكذا. 

كذلك انظر من اللحرافات العجيبة: «إن الله أعطاني نهر يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحد أصبعه في أذنيه إلا سمع خريره» يعني: 
إذا أدخلت أصبعك في أذنيك 


6 - التضييق على الناس في أمور من المباحات 

فرك شيع اغزيى قرا الكرقون عا لاسن أت ولا أذن شق بورلة سار عل قن يتن الآ عو عرزة عانعن اسامكاى دنا 
فإننا سمع خرير نهر الكوثر! 

والأحاديث الموضوعة في فضائل الأطعمة ما أكثرها: «اجعلوا في موائد؟ البمل فإنه يطرد الشياطين»» «إن الله تعاللى يوكل بآكل انخل 
ملكين إستغفران له»» كم بالقرع فإنه يزيد بالعقل»» «عليكم بالعدس فإنه مبارك ويرق القلب» ويكثر الدمع؛ وقد قدس على لسان 
شغي ي» «شكا بي من قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل» إلى آخخر هذا الهراء. ومنما: «إذا كتبت فضع القلم في أذنيك 
فإنه أذ يعني أن هذا ع الذاكزة إذا وضعت 0 على أذنك» اعتقادات ليس لما أصل ولا دليل بل هوس وهراء. 

بعض الناس يشيع عندهم إذا كانت المرأة تسقط داتًا الجنين حديث: ديا رسول اللّه! إني امرأة لا يعيش لي ولد فقال: «اجعلي لله 
عليك أن تسميه مدا»» ففعلت فعاش ولدها»» فصار بعض الناس الآن إذا صارت امرأته دائمًا تسقط يقول: لله علي نذر أن أسميه 
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مدا لى يعيش 

- التضييق على الناس في أمور من المباحات: 

بعض الناس يرجع من عمله الساعة الثانية والنصف تعبا مرهمًا يصلي ويتغدىء فلا يجد فرصة للراحة والنوم إلا بعد العصر فيأتيه 
حديث: «من نام بعد العصر ففقد عقله فلا يلومن إلا نفسه»» فاذا يفعل؟ رجل هذه ظروفه الآن متعب» فيقول له هذا الحديث 
المكذوب: لا. لا تنم بعد العصر فإنه يجلب الجنون» اذا يفعل؟! 

إنسان لا يمكن أن يعيش مع زوجته أكثر من ذلك لوجود مشكلة بينه وبين زوجته» الطلاق في بعض الأحيان هو الحل الوحيد» 
لكن ليس في كل الأحيان؛ فإنه يممكن في كثير من الأحيان تدارك الوضع وير الاقياء. بقن الطاذ قي الطلذق احا يكون 
خطيرًاء وأحيانًا لا يكون الحل بالطلاق فيأق حديث: «تزوجوا ولا تطلوا فإن 


7- أحنانا ود الأحاديث الضعيفة والموضوغة إلى احتقار التتنناء 


الطلاق يبتز له العرش»؛ مهما كانت سيئة خلق؟! مهما كان عدم التوافق موجودا؟! لا يمكن أن يطلق فكيف يعيش الزوج؟! يعيش 
يم 

ترم أعياة من المباهاك فيا شط الأسادية الصعيفة وال موضوعة» واخلا يريد :معلة أن بتزوج» شاب ييحتاج للزواج فأتاه الحج قبل 
التزوج: «من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بكعصية ) ) سبحان الله! كيف يكون إعفاف الرجل نفسه وإحصانه فرجه سيا للمعصية؟ هل 
هذه معصية؟! من قال ذلك؟ يقول: لا. ٠‏ لا يجوزء بعض الناس عندهم اعتقاد أنه لا يجوز الزواج قبل الحج بل لا بد أن تحج أولا. 
الذي ما عق عنه أبوه في الماضي فإنه لا بد من أن يعق قبل أن يعتمر أو يحج وإلا فستصير تمرته أو ججه باطلاء وبعض الناس عندهم 
اعتقادات مبذا» وأحيانًا يكون أساسه حديئًا 0 أو ونا 

حديث: «سرعة المثبى تذهب بباء المؤؤّمن» إِذَا: لا بد أن الواحد يمي رويدًا 2 ويخالف مشية الرسول شيل شد عليه واه وس 
وحديث: «من خ البيت ول يزرني فقد جفاني» لا بد من الزيارة لكل من أراد أن يحجء ولو ما زار جه باطل» ا اقفن ٠‏ إلى 


اخره. 

- أحيانا تؤدي الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلى احتقار النساء: 

مثل حديث: «لا اسكنوهن الف ولا تعلموهن الكثابة»» أ ولع «شاوروهن وخالفوهن»» هناك شخص كان داعا فين سه 
تقول كنا فيفعل هو العكس» 2 يوم من الايام تضايقت وقالت: انت يا فلان! تاخذ بخلاف مشورني» قال: انا عندي حديث: 
«شاوروهن وخالفوهن». 

0 نماذج من أثر الحديث الضعيف وال موضوع في تخريب العقائد 

ع * ع 1 

اولا: ف امعاء الله وصفاته وتوحيده 

ال اديت 

فٍِ تريب العقائد )١(‏ 

أ 2 أمهاء الله وصفاته وتوحيده: 


في مجال أسماء الله وصفاته افترى الوضاعون والكذابون أحاديث كثيرة نسبوها إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كديث: «قيل 
يا رسول الله مم وكا فالتتبوية مادغروو لا شن أرركن ولا امو ماده عاق يلة ا جد اها :قر واف مسقاو الفسة قر هذا العزق اه 
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وعتديك زوه الله عل تعبل :روم حر هاه وعر وني الله إل الفيماج: مق عقر واديييهة اللقدفن» "ويد كا رركتت ترا خنيا دأحيبك أن 
أعرّفٌ تفلقت الحلق فبي عرفوني». 

ومن الأحاديث التي أثرت تأثيرا سيئًا في العقائد حديث: «يوشك الكفر أن يدخل من دار إلى دارء ومن ربع إلى ربع» ومن بلد إلى 
بلد ومن مدينة إلى مدينة» فقيل كيف ذلك يا رسول الله؟»2 فقال: «قوم يحدّون الله حدّاء فيصفونه بذلك الحد». وقد أدى هذا 
إلى ترك تعلم صفات الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله - صل الله عليه وآله وس - وذلك تجهيل للأمة بصفة الله - سبحانه 
وتعالى - وتوحيده ليعم بعد ذلك الكفر والجهل به - سبحانه وتعالى -. 

وحديث: «لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه»» قال ابن تميه: «موضوع»» وقال الشيخ على القاري: «قال ابن القي: «هو من كلام عباد 
الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأجار». 


(د1) اث الأحاديك الضعيفة والموضوعة في العقيدة» للشيخ عبد الرحمن عبد اللحالق» (باختصار» وتصرف سيرين). 


ثانيا: في حقيقة النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 


ولا يخفى أن هذا الحديث يفتح باب الشرك على مصراعيه لأنه يجعل ميزان الاعتقاد هو النفع بل الاعتقاد نفسه» فكل من اعتقد في 
شيء وظنه نافعًا حتى لو كان حرا جعله الله كذلك» وكل من أتاه نفع من عقيدة ما كان هذا اعتقادًا صميسًا. 

وهكذا أضبحت هذه الأحاديث الباطلة الى لا أصل لها سندًا ومتككًا لشترك الألوحية الذي جاءت الرسل للتحذير مئه. 

ثانيا: في حقيقة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 

وأما بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وآله وس - فإن الوضاعين والكذابين قد ألفوا من الأحاديث ما حرف العقيدة الخالصة في الرسول 
نقد وغتوا أ أوك: خاق الله :ظهورا اق الإسجوة:وأنه لوق من تون الله واه اقلق تماء ول أرضًا ولايطة ولا ارا الام أجاةب 
صل الله عليه وآله وسلم -. 

وجعاوه داعي للناس إلى دعائه والتوسل به إلى الله وأن من ج ولم يزر قبر النبي - صل الله عليه وآله وسلم - فقد جفاه» بل جعاوه 
هو الله المستوى فوق العرش وأنه الذى أنزل القرآ! 

وقسم آخر فن: الوضاغي افتروا عليه أحادرت في الطعم والشراب واجماع والطب أرادوا بذلك عيب النبي وشينه وتحقير أمره وبالتالي 
إسقاط رسالته ووحيه. 

وإليك بعضًا ما فعل هؤلاء وهؤلاء: 

«خلقني لله من نورهء وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمر من نور أي بكر» وخلق أمتي من حمر» وحمر سراج أهل الجنة». 

والسكة المتسوي إل اربق معيدا اله الأنضاري قال قله يا رسول ليان أنت واي" اشيرق عق أو له فى ع علقة له قبل 
الأنبياء» قال: ديا جابر أن الله تعالى خلق قبل الأثبياء نور نبيك من نوره؛ -فعل هذا النور يدور بالقدرة حيث يشاء الله تعال» ول 
يكن في ذلك الوقت لوح ولا قم ولا جنة ولا نار» ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قر. 

تداق عر انه الأول القلِء ومن الجزء الثاني اللوح» ومن الثالث العرش» ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: نفلق من الجزء الأول 
حملة العرش» ومن الجزء الثاني الكرسبي» ومن الثالث باقي الملاتكة» ثم قسم الجزء الرابع أرعة أعاءتفلق .من الخزة الأول السمواك» 
وذخ الطوم آلفانالأزاضوق ةا زع اعورم العالك اللفة والنارة 

وقسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: نفلق من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قأوهم - وهي المعرفة بالله - ومن الثالث نور 
أنسهم وهو التوحيد: لا إله إلا الله؛ مد رسول الله ثم نظر إليه فترثم النور عرقا فتقطرت منه مانا ألف قطرة وعشرين ألا وأربعة 
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آلاف قطرة نفلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول. 

ثم تعفست روح أرواح الأنبياء نفاق الله من أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من الموْمنين إلى يوم القيامة» فالعرش 
من نوري والعقّل والعم والتوفيق من نوري» والكروبيون من نوري والعقل والعلم والتوفيق من نوري» وأرواح الأنبياء والرسل من 
نوري» والسعداء والصا حون من ناخ نوري. 

ثم خلق الله آدم من الأرض وركب فيه النور وهو الجزء الرابع» ثم انتقل منه شيث وكان ,نتقل من طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى 
صلب عبد الله بن عبد المطلب» ومنه إلى وجه أ آمنة ثم أخرجني إلى الدنيا خعلني سيد المرسلين» وخاتم النبيين وقائد الغر احجلين». 
وهذا الحديث هو عمدة الصوفية فيما زعموه واعتقدوه ونشروه أن الرسول - صلى الله عليه وآله وس - هو قبة الكون» وهو أول الوجودء 
وألاليزة عاق :تور له انها ل امهنا ونون هلوا كن لواف كن الوق نكم فاشك با زات د 

وجديك عار الكذوب هذا هو الذي ناد 'متأخرو المتضوقة ويبوا ,عليه أن القران أنزه الزسول قبل الله عليه وآله وسلم - من فوق 
سبع سعاوات وأن ممدًا هو الذي أعطاه جبريل في السماء واستلمه في الأرض!! 

يقول مد عثمان عبده البرهاني في كابه (تبرثة الذمة في نصح الأمة): «ولما رأى الني - صل الله عليه وآلله وسلم - استغراب سيدنا 
جبريل - عليه السلام - مما قاله لجابر: «أن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»» سأل الرسول جبريل قائلا: «يا جبريل 5 عمرت من 
السنين؟»؛ فقال جبريل: «يا رسول الله لست أعلم غير أنه في الغهاب الرابع نجم يطلع في كل سبعين ألق سنة عرة ورأيته. سبغين ألف 
مرة (-1)» فقال - صل الله عليه وآله وس © «وعزة رنى.أنا ذلك الكوكب»» 

ثم سأل الرسول جبريل عن المكان الذي يأتي منه الوحي؟ فقال: «حينما أكون في أقطار السموات والأرض أسعع صلصلة جرس 
فأسرع إلى البيت المعمور فأتلقى الوحي فأحمله إلى الرسول أو النبي فال الرسول له: «اذهب إلى البيت المعمور الآن واتل نسبي»» 
فذهب جبريل مسرعا إلى البيت المعمور وتلا نسب النبي قائلا: «حمد بن عبد الله بن عبد المطلب ... »» فاتفتح البيت المعمور ولم 
يسبق أَنْ نح من قبل ذلك فرأى جبريل النبي بداخله!! فتعجب فعاد مسرعًا إلى الأرض فوجد الرسول في مكانه كا تركه مع جابر 
فعاد بسرعة خارقة إلى البيت المعمور فوجده - صل الله عليه واله وسلم - هنالك؛ ثم عاد مسرعا إلى الآرض فوجده مازال جالسا مع 
جابر فسأل جبريل - عليه السلام - جابرًا قائلا: «هل ترك رسول الله مجلسه هذا؟»» فقال جار: «كلا يا أخا العرب؛ فإنا ل ته بعد 
وف القديك ال ركنا فيه»» فقال جبريل للنبي: «إذا كان الأعى منك د فلماذا تعبي؟» فرد عليه ص الله تعلية واد 0 
- قائلًا: «للتشريع يا أخي جبريل»» وتلا قوله تعالى: إولا تعجل بالقرآن منْ قبْلٍ أن بنْصَى إِكَ وَحيه وَقَلْ رَبَ ردني عِلنَا (طه 
14). 


(-1) وكأن جبريل - عليه السلام - لا ستطيع أن بحسب خيره بضرب عدد مرات رؤيته للنجم في عدد السنين التي يظهر فيها النجم 
كلبغيرة: شعن الشدورة امون الق اسن 


فم رامنا شين النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 


وأضاف مد عثمان عبده البرهاني: «كل هذه الأدلة توغ أن القرآن وهو أكبر معجزة للنبي كان عند النبي قبل البيت المعمور» وقبل 
جبريل وهو واتحلق جره من كل» (حل). 

وان عد كلا الكفر والزندقة كفر كفر ولا زندقة» بل ولا هذيان. 

مق أرادوا شين النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 

وأما الوضاعون الذين أرادوا شَّينَ النبي - صلى الله عليه وآله وس - فإنهم وضعوا عليه أحاديث في الأطعمة والأشرية يناقضون بها 
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ما حم عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في ذلك ويعيبون بها اللبي كديث: «ربيع أمتي العنب والبطيخ»» و «من أكل فولة 
بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها»» و «الباذنجان شفاء من كل داء»» و «الباذنجان لما أكل له»» و «أكل السمك يذهب الجسد»» 
وحديث: «إن الله خلق آدم من طين خرم أكل الطين على ذريته»» وحديث: «عليكم بالعدس فإنه مبارك» وإنه يرق القلب» ويكثر 
الدسعة وال قد بارك فيه سبعون 58 وحديث: «بدّست البقلة الجرجير»» وحديث: «لو كاه الزن رج لكان حكيما»» وحديث: 
(«الأرز مق ونا من الأرن» وشو هذا من السكافات وأطذنانات القن وضعها الوضاعون والضقوها سيد المرسلن ومن عه الله رجه 
لعامين وهاديا للخلق أبمعين - صلى الله عليه وآله وس -. 1 

وَهذه الأحاديث استغلها من يريد الظعن بالرسالة المتمدية قد ا وحديثاء كا أخبر بعض الطلاب ممن درس في جامعات # تبشيرية أن 
القس الذي كان يدرس م كان يقول هم: «رسولم كان شوك لو كان الدرة رجك عي وهذا لا يصدر من نبي»!! 
و كان الطلاب لا يعرفون أن هناك داجيا والح كدو ]| "ما كنا ستطيعون أخراناة وترك هذا في أنفسبم ما تك 


0037 14 الام از اسع اا 


الثا: في العصبيات والأهواء 

ثالثا: في العصبيات والأهواء: 

وأما في باب العصبيات والأهواء والكيد لأهل الإسلام؛ فإن الوضاعين قد ملأوا الأرض بكذبهم في هذا المجال» فقّد كان من واضعي 
الأحاديث ناس فيهم حمَدٌ على الإسلام وعلى هذا القرآن الذي تزل يلغة العرب» يريدون فسف اللغة العربية» ويريدون إعلاء شأنهم 
دا على هذا الدين؛ منبم بعض الفرس الذين وضعوا مثل هذا الحديث: «إن كلام الله حول العرش بالفارسية» وإن الله إذا أوحى 
أ أزنفاة بالفارسية» وإذا افق أ اقيم ند أرنهاة بالعوة: 

ما هو المقصود؟! ماذا يوحي هذا الحديث؟! ماذا يلقي في أنفس السامعين؟ إنه يلقي كراهية اللغة العربية ومحبة اللغة الفارسية. 

وهل سكت الجهلة المقابلون لهم من العرب؟ كلا. ٠‏ فإنهم وفهوا أخاديف ألما ف فل اللغة العربية .وأن كلام أهل الجنة عر بي 
وفي المقابل وضعوا اقيق قٍ ذم بلاد خراسان 27 مد ينة. 

ولا يجوز أن ترد البدعة ببدعة ولا يجوز أن نرد على اللحطأ مخطأ آخحر! إن الرد على البدعة واللحطأ يكون بتبيان الصواب أولاء ثم بنقد 
الخطأ والبدعة ثانيا. 

وبعضهم من الفرق الباطنية الذين كان همهم تجيد بعض الأثفاص كشخص علي بن أبي طالب سدد خطا كم حتى يوصلوه إلى مرتبة 
الألوهية» انظروا مثلا إلى هذا الحديث: «ستكون فتنة فإن أدركها أحد متك فعليه بخصلتين: كاب الله وعلي بنِ أبي طالب»» علي بن 
أ طالب سدد خطا م رابع الخلفاء الراشدين» مناقبه مشتهرة متكاثرة لا يماري فيها إنسان مسلم يعرف نه دهن ول -» ويعرف 
حق صحابة الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - ولكن أن تصل المسألة أن يجاء برجل ولو كان صحابيًا فيعتبر هو المرجع بعد كاب الله. 
ومن ذلك حديث: «خلقت أنا وعلي من نور» وكا على يمين العرش قبل أن يخلق آدم بألف عامء ثم خاق الله آدم فاتقلبنا في أصلاب 
الرجال ثم جعلنا في صلب عبد المطلب» ثم شق أسعاؤنا من اسمه فالله مود وأنا ممدء والله الأعلى وعلي علي». 

وحديث: «من لم يقل عل خير الناس فقّد كفر». 

وخديكة «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فن أراد العلم فليأت الباب». 

وحدايث أن امول آض الكتمنى أن مود لعل لا قاف سلاة العض 

وحديث: «النظر إلي عل عبادة». ْ 
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وحديث: «أسعي 2 القران والشمس وضحاهاء واسم عل والقمر إذا تلاهاء واسم الحسن والحسين والنبار إذا جلا ها» واسم بي امية 
والليل إذا يغشاها». 


وحديث: «لما عرج إلى السماء رأيت مكتوبًا على ساق العرش لا إله إلا الله مد رسول الله أيدته بعلي» نصرته يعلي». 

وقول علي: «عَسَلْتَ نبي فشربت من ماء محاجر عينيه فورئت عل الأولين والآخرين». 

وعدن ابن غباس: «سألت الرسول عن الكلبات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال: «سأل بحق مد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تبث ابت علي فتاب عل». 

00 ا وهذا ومثله كان السبب في نشأة الفرق العقائدية» وتمزيق الأمة المحمدية» وإكفار بعضها بعضًا وكل هذه مسائل 
أصولية وليست فرعيات غيادية وعتلية ول شلك أن انال الأحادية ووصفها كان الدعامة التي عمد إليها أهل الأهواء لتأصيل ما 
أمتلوة نو لا عفاد ما تقد رده 


رايكاة الاحافيك لمتضوفة واطرافة 

إِذّا المسألة مخطط لحاء مذاهب قامت في التاريخ يريد كل أصعاب مذهب منهم أن يوْصلوا لمذهيهم بأحاديث يروجونها بين المسلمين» 
يؤُصلون للمذهب ويمّعدون له بأحاديث موضوعة ومكدوبة على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

ولقد وصل الحقد ببؤلاء الباطنية إلى حابي جليل مثل معاوية سدد خطا ؟»؛ فوضعوا أحاديث مثل حديث: «لكل أمة فرعون وفرعون 
هذه الأمة معاوية»» عندما إسمع الناس هذه الأحاديث ماذا يدث في قلوبهم على معاوية سدد خطا؟؟ ما هو الأثر السيع لهذا 
الحديث في قلوب الناس على صحابة أجلاء كرام من صحابة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ 

ولكن المتعصبة للطرف الآخر وضعوا أحاديث منها أن الى - صل الله عليه وآله وس اك القم من على ودفعه إلى معاوية»» على 
لا يصلح فعاوية هو الكاتب الأمين؟! 

وقد مل التعصب المذهبي الذميم فطن الناش قل اعتاذق الأجادئيق هل رشول الله د صل الله عليه وآله وس - فنه مثلا الحديث 
المشبور المعروف: «سراج أمق أبوخنيفة التعمان») «يكون في أمتى 05 كنيته أبو حنيفة النعمان هو سراج أمق » ويكون 01-6 
أمتي اسمه مد بن إدريس هو أضر على أمت من | بليس»» يقصدون الإمام مد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - الذي هو مجدد من 
المجددين 2 اليه 2 يو الفقه» فهل سكت الطرف الاخخر ؟ كلا. بل اختلقوا حديث: «عالم قراش عاذ الأرض 5 يقصدون 
الشافعى. 

واعة العافت اموطوغة وانترافة: 

عمد الوضاعون إلى تصوير عالم من أسيج خيالهم؛ وبنات الكاركم المريضة» ونفثات صدورهم الحبيثة المليئة بالحقد على الإسلام وأهله» 
وذلك ضرفا قاين خرن :درم رهم وتشويبا مال الإسلام» ة فن ذلك زعمهم أن الله خلق ملائكة السماء الأولى على صورة بقرة» والثانية 
على صورة العقبان» والثالثة على صورة الناس» والرابعة على صورة الحور العين» والخامسة على صورة الطيور» والسادسة على صورة اللحيل 
المسومة» والسابعة حملة العرش الكروبيون. 

خامساة الأحاديث المواضتوقة ف القراآن 


واقؤواتفل: سولف نضل: الله عليه وآله وس - أنه قال: «إن لله تعالى ديكا براثنه في الأرض السفل وعرفه تحت العرش ويصرخ 
عند مواقيت الصلاة» وتصرخ له ديكة السماء وديكة الأرض: سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 
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وجعلوا الجرة لعاب حية تحت العرش فزعموا أن الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - قال: ديا معاذ أني مرسلك إلى قوم أهل كاب 
فإذا سئلتٌ عن امجرة التي في السماء فقل لهم هي لعاب حية تحت العرش». 
فا 1ف فل الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «وكل بالشمس تسعة ملائكة يرمونها بالثلج كل يوم» واولا ذلك ما أتت على 
شىء إلا أحرقته». 
وأن الأرض على الماء» والماء على سحغرة» والصخرة على ظهر حوت يلتقى طرفاه بالعرش» والحوت على كاهل ملك قدماه في الهواء. 
وات العنكبوت مسخ. ْ 
وان التخلة من فضل طيئة ادم. 
وأن الله خاق جبلا يقال له «قاف» محيط بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزازل قرية أمى ذلك الجبل 
خرك العرق الذي بلي القرية فيزلزها ويحركها ثم تتحرك القرية دون القرية. 
وأن الأرض عل عخرة» والصخرة على قرن ثور فإذا حرك الثور رأسه تحركت الأرض. 
والموضوع في هذا الباب لا يكاد يحصى كثرة وكلها تصب عند مصب واحد وهو تخريب العقائد وآشويه الإسلام» وشّين رسول الأنام 
- صلى الله عليه وآله وسلم -. 
خَامسا: الأحاديث الموضوعة فى القران: 
لعل أخطر ما دمرته الأحاديث الواهية من العقائد هو تشويه القرآن» وهو ما ابتغاه أهل الأهواء من صرف الناس عن كاب الله 
وتفسيره باحرافات وانلحزعبلاات : 
والأهواء؛ وتصوير القرآن أنه كاب خرافات وأساطير وليس كَابًا منزلا من الحكيم الجيد سبحانه. 
وإليك بعضا من افتراء هؤلاء الوضاعون على القرآن» وللأسف عليه يعتمد أهل التفسير حتى لا يكاد يخلو تفسير واحد أن يناله شيء 
من ذلك. 

فن ذلك على سبيل المثال: ما ذكره , بعض المفسرين من مماه عوج بن عنق الطويل وفي هذا احديث «أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع 
وثلاثمائة وثلاثين ذراع»» أن 0 لما خوفه الغرق قال له: له: «أتملني 2 قصعتك هذه»»؛ وأن الطوفان لم يصل إلى ركيت وأنه: خاض 
البحر فوصل إلى جمزته فقط» وأنه كان يأخذ الحوت من عمق البحر فيشويه في عين الشمس» وأنه قلع صغرة عظيمة على قدر عسكر 
موبى» وأراد أن يرهم بها فوضعها الله في عنقه مثل الطوق». 
وكذلك في تفسيرهم قود تعالى: الوا يَامُوسى إِنَّ فيا قوما جَبارِينَ وإنَا أن تَدَخلها حت يخْرجوا مثا فَإِنْ يخرجوا مثا فَإنَا َاخلُونَ 
0 (امائدة: عم و أ مهم العماليق وأن سبعين رجلا من قوم موسى استظلوا في خف رجل واحد منهم؛ وأن مويق لا توك قزرا 
من أريحا في فلسطين بعث اثني عشر رجلا من بني إسرائيل ليتعرف خبرهم فهاهم ما رأوه من هيئهم وجسمهم وأنمم دخلوا في 
بستان أحد العماليق خاء فتتبع أثارهم ثم حملهم في كه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم ونثرهم مع الفاكهة أمامه». 
ومن ذلك نسبتهم الشرك إلى آدم وحواء في تفسير قوله تعالى: إلا آنَاهمًا صَااً جعلا له شرَكاء فيما آَاهمَا فَعَالَ الله عما بش ركونَ 
!)١95-(‏ (الأعراف: .)١9١‏ 
وتفسيرهم لقوله تعالى: إِحَمَى أَنْ بدك رَبك مَقَاما نموا (الإسراء: 09)» قالوا: يجلسه على العرش. 
ومن خرافاتهم ما رووه أن سفينة نوح قد طافت بالييت سبعًا ولت خلف المقام ركعتين. 
وتفسيرهم قوله تعالى: إوَحملَاه عل ذَات أَلْوَاجٍ ودسر] (القمر: 1 )» قالوا: الدسر حمس مسامير: مسمار باسم الرسول» والثاني باسم 
علي» والثالث باسم فاطمة» ورابع باسم الحسن» وخامس بامم 000 00 ولراك كين 
النفينة وقو :ناسو لوللانا ما سارت السفيفة بأهليا: 
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وأن إبراهيم ا وضع 42 النار لم إسأل الله وقال: «علنه بحاللي يغني عن سؤالي». 

وأن الفلة التي كامت سليمان كانت في جم الذئبء ولم يع هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قد قال عن تلك القلة: إلا يحطمتكير سليمان 
وجنوده وهم لا يشعرونَ| (الفل: 18)؛ فكيف لا يشعر سليمان وجنوده أنهم يقتلون نملا في حجم الذئاب!! 

وتفسيرهم قوله تعالى: |أَفتحْذُونه وذريته ويا من دوني لع 2 عدر (الكهف: 6 أن الرسول - صل الله عليه واله وسلم - 
ذكر إبليس فقال: «رأيته الساعة فإنه أدخل ذنبه في 5 فأخرج سبع بيضات» فأولدها سبع أولاد: فأولهم وأكبرهم المذهب وهو 
الموكل بفقهاء الناس وعلمائهم فينسيهم الذكر ويعيقهم بالحصا ويولعهم بكثرة الوضوء. والثاني هو الموكل بالنعاس في المساجد يأني الرجل 
فيلتى عليه النعاس فينيمه فيقال يا فلان قد نمت فيقول لا فيعاد عليه فيحلف ينا كاذبة أنه لم ين . والثالث اسعه ثوبان وهو الموكل 
بالاسواق فينصب فيها راية بنقص الكل والميزان حتى لا يؤتون ما يوفون فيها حتى يغلوا. والرابع لغو وهو الموكل بالويل والعويل وشق 
الجيوب ونتف الشعور ولطم الحدود ونعيق الران وسائر ذلك من الصياح على الميت. 

واالخامس مشوان وهو الموكل باعجاز النساء واحللة الرجال حت ينع بين الفاجرين على جورهما. والسادس مشوط وهو الموكل بالحمز 
واللمز والغيمة 

والكذب والغش. والسابع غرور وهو الموكل بقتل النفوس وسفك الدماء وانتباك الحارم يأتي الرجل فيقول له: أنت أحوج ام فلان 
كان أحوج منك ارتكب كذا وكذا من المحارم صنع ا وكذا تن خاله فذلاه بغرور. 

فتلك ذريته التي ذكر الله في كابه |أتخدوته وذريته أولياء من د دوني|» فتلك ذريته الباقية معه إلى اليوم الذي وقت لهم لا يموتون 
ولا بنتبون عن حديد الأرضة لعنة الله عليه وعلى ذريته». 

والحاصل أن كتب التفسير قد شعنت بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والروايات الواهية» ولا شك أن هذه الروايات الواهية قد أعدمت 
نفع القران وهدايته عند من يحسن الظن بباء بل جعلت القرآن كاب خرافة بدلا من أن يكون كاب هداية وتبصير» بل زادوا 0 
شنم ». وهو حديث 0 له مطلقاء 1700 
ولذلك عمد المتصوفة ومن على دربهم لجعل كل آية من القرآن لشفاء مرض من الأمراض فلوجع الرأس يقراً: إوله ما سكن في الليلٍ 
والتبار] (الأنعام: »)١‏ وللأورام يقراً: |ويسألوتك عن الجبال ققَل ينسفها ربي نسفا! (طه: »)٠١٠‏ ولحبلى المتعسرة في ولادتها 
يقراً: إوتضع كل ذّات حمل حملهَا| (الحج: »)١‏ ونحو هذا بيعل في كتب ويقال إن هذا أمى مجرب ويزعمون أن الرسول - صلى الله 
ل لسر م 8 

ولا شك أن ارتباط الآيات القرانية الحكيمة بمثل هذه الأمور يصرفها عن معانيها التي أنزلت من أجلها ويحول القرآن من كاب هداية 
وتربية وتبصير إلى كاب عبث ولعب واستهزاء وأكل لأموال الناس بالباطل» ولا شك أن كل ذلك تشويه للمعتقد. 


0 
نياب ل يني لاد - رضي الله عنه -: ركان الناس شا لوث رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - عن امير 58 أسأله 
عن الشْرٍ ححَاقة 3 يدركق»: (رواه البخاري ومسلم). ومن باب قول الشاعص: 


عبن ٠‏ با ل د ان 07 2 هه عماس 
عَرَفْتَ الشَرَ لا ... للشْرٌ لكن لتوقيه 
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كانت هده المجوعة رن الا هادية الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لماء جمعتها من كتب أهل العلم؛ لكي يتجنهها إخواني الخطباء 
والوعاظ في خطبهم ودروسهم» وني الصحيح والحسن من حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما يغنهيم عن الاستشهاد بها. 
ومعظم هذه الأحاديث تجدها في: 
٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الميتمي. 
٠‏ تريخ أحاديث الإحياء المسمى (المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) لزين الدين العراقي. 
٠‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتبرة على الألسنة للسخاوي. 
٠‏ تمييز الطيب من الحبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث» لابن الدبيع الشيباني. 
٠‏ كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني. 
٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن المحاديك الشنيعة الموضوعة لابن عرّاق الككاني. 
٠‏ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوكانى. 
٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي. 
٠‏ الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد بن عبد الكريم الغزي العامري. 
٠‏ النخبة الببية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية لمحمد الأمير الكبير المالكى. 
٠‏ سلسلة اللأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانى. َ 
معي 0 الصغير وزيادته للألباني. ْ 
٠‏ النافلة في الأحاد يي الضعيفة والباطلة أي اق الحويني. 
٠‏ تحذير الداعية من القصص الواهية لعلي حشيش 
٠‏ مائة من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ان بن محمد بن عايش العتببي. 
٠‏ احاديث لا تصح» إعداد سليمان بن صالح الحراي 
فلينظرها من أراد تخريجها بالتفصيل والاطلاع على كلام أهل العلم عليها. 


9.5 . تتبيبات قبل قراءة الأحاديف 

التنبيه الأأول 

تنيهات 3 

قبل قراءة الاحاديث 

التنبيه الاول: 

ان بتساهل في نسبة الأحاديث إلى ابي - صل اله عليه وآله وسلم -؟ لأن نبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال : «ِإِنَ 


كدبَا عل يجن ككزب عل أحد» 0ه علي متعمدا فليتيواً مَفعَدَهِ من النار». (رواه البخاري ومسل) ٠‏ 


وقال - صل الله عليه وآله سل «من سر برى 5 كدت فهو أحل الكاذيين» ( (رواه مسل في مقدمة صحيحه» وهو 
حديثُ متواتر» رواه عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - نحا من سبعين صحابيًا وربما مائة صحابي). قال الإمام النووي - رحمه 
اله -: «. ٠ ٠‏ فيه تغليظ 5 واتعر ضن 0 وأض من علجا حل نه كدت مار ويفا فرواء كان كايا ريكفت لذ يكوق ذا 


وهو مخير يمأ ل 00 ١‏ ). 
ل لها ا ا ا لا ) قا قو 00" صدقاء كال ها" م ل عي الاين 
و واله و من | و من ف م ل 
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(دمار 0 اخ 2 المسنك وابن حبان وغيرهما» وحسنه الألباني ألا رتفوظ م وقد م عليه الإمام ابن حبان - رحمه الله 0 


0 5 كاك ذخول انان إن اسن الي إل المْصطْفَى - صل الله عليه وآله وس - وَهوَ غير عار بصحته» (-0). 

وإذا ل يكن عند الشخص القدرة العلمية التي إستطيع أن يعرف بها صعة الحديث أو ضعفه فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم الختصين 
بهذا الشأن والرجوع 

(-1) شرح النووي على مسلم (1/ 50). 

(5) صحيح ابن حبان »)5١١ /١(‏ ط مؤسسة الرسالة. 

التنبيه الثاني 

إلى أقوال الأئمة والحفاظ المدونة في الكتبء عملا بقوله تعالى: [فَاسأَلوا أَهلَ ادر إن كثتم لا تَعلمونَ| (الأنبياء: 0). 

التنبيه الثانى: 

قد يلاحظ القارئ الكزيم أن بعض الكللام:الموجود. في الأحاديث الضعيفة والموضوعة معناه صني أو أنه. كلام طيب أو يدل عل 
حكمة قائله ورزانة عمّله» مثال ذلك: «علوا بالصلاة قبل الفوت» واوا بالتوبة قبل الموت». فع أنه حديث موضوع فإن معناه صحيح 
كا قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في (سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 4174 رقم 00). 

ومن ذلك حديث: «خمسة كتبت على ساق عرش الرحمن» لا حيلة في الرزق» ولا شفاعة في الموت» لا راحة في الدنياء لا راد 
لتضناء الله ولداسلافة من البنة الناس»» فإن المعاني الواردة في الرواية معاق صحيحة» جاء ما شبد لما من القران الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة» ولكن ليس كل ما صم معناه جازت نسبته إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» وإلا جاز لكل تخص أن يكذب على 
لنني - صلى الله عليه وآله وسلم - ويختلق الأحاديث عليه» ثم تكون ته أن ما كذبه له شواهده من القرآن والسنة. 

فالحق أنه لا يحل نسبة هذا الكلا م إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وكونْ معناه صميحًا لا يبرر للمسلم أن لضم نا عاد 
ادرف - ميل الله عليه وآله وس -. فد قال - صلل الله عليه وآله وسل -: «إن كبا عل نس ككدبٍ عل أَحَدءِ من كدب علي 


و لم به لج مه م 


متعمد ١‏ فليتيواً ا من الثار» (رواه البخاري ومسلم) ٠‏ وقال - صلى الله عليه واله وس : أيضا: «مَن 1 ص 11 قن فليتيواً 
مده ون آلان ز(رواه البخاري). 


التتبية القاليق 

التنبيه الثالث: 

كون الحديث ضعيفا أو موضوعا ليس معناه بالضرورة أن ما دل عليه غير صحيح؛ فقد يشير دليل آخر - آية أو حديث صحيح - إلى صعة 
ما دل عليه. 


وإليك هذه الأمثلة: 

جلي «من أعان على قتل مس ولو إشطر كمه جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آبس من رحمة الله». 

مع ضعف هذا الحديث فلا شك أن الإعانة على قتل المسل بغير حق من الكجائر. وقد تصل الإعانة على قتل المسلم في بعض الأحوال 
إلى الكفر. فقد ذكر أهل العلم أن من نواقض الإسلام: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلدين. | 

وهده لاا افك من المعاصي العادية أ:الصغائن بل إننا مسألة متعلقة بأضل العقيدة والتوحيد وموالاة المسلم لدين الله وبراءته من 
أعداء الله هكذا نص الأئمة في كتبهم على هذا. 
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قال الشيخ عد الدقي برع راكد وكية: | مده برقل أجمع علماء اام ص أن من ظاهر الكفار على السلدين وساعدهم بأي نوع من 
المساعدة فهو كافر مثلهم» الال سواه اا الذينَ امنوا لا توا الهود والتصارى أُولِياء بعضهم أُوليا بعض ومن يتوهم 


مذكر فَإنّه منهم إِنَ الله لا يبدي الْقَومَ الظَلمِينَ (01)] (المائدة: 1) (<1). 
؟ - حديث «النظرة سهم من مهام إبليس من تركها رات لله إيمانا يجد حلاوته في قلبه», ديك تت 1 لسن ل 


0 ا ع رع ميا “مي 4122 


ذلك أن لون عل مأمون بمض بصره» فلل تعالى: إقلٌ ار كعوانون ضاف م فروجهم ذلك رك هم إِنْ الله 


00 سَ اس لاوس هد لس 


خيير ينا يعون (0) وقل لمات يعُْضْضْنَ من أبصارهن ويحفظن 

7 جر قاري الشيخ ابن باز /١(‏ 0 

فروجهن! (النور: ٠‏ - 1")ء وَقَالَ رسول الله - صل الله عليه واله 0 لعي مده خطا ؟: ديا عل لا مبِعْ م النظرة النظرة فَإِنَ 
لَك الأول وانسث لك الآخرة» (رواه 13و00 وصميية الألباني). وعن جرير - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتَ 0 الله - صلل الله 
عليه وآله وسلم - عَنْ نظرة الْمَجَأَة قَقَالَ: «اصرف بَصرَّلهَ» (رواه أبو داود» يز الألباني). 

#ادخلزيت «أبما امتأة مَانت وزوجها ران حهاء دَعَلتَ الجنةه: 

ولس ع ذلك أن طاعة المرأة انعا حك مك اكول للخل افانة وشذل لد 39 الله عليه وآله وس -» قال: «إذًا صَلْتْ 
المراه سباك وصامت ش ره وَحَفظت فرحهاء وأطاعيت :وجي قيل ها ادخلي الج مِنْ أي واب الجنة ة شنْت» (رواه الإمام 
أجل وحصحه الآياق)» 

؛ - «جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة» (ضعيف). 

ولي معتى ذلك أن المج ليس من الجهاد فعَنْ عَائَْةَ م الْؤْمِينَ - رضي الله عنها - أَنهَا َلَتْ: ديا رَسُولَ الله تر الجهاد أفضَلَ 
العملٍ» افلا نجاهد؟» 

َالَ: «لأء لكن أَفْصَلَ الجهّاد حم 0 (ذذاء الشاوى ): 

ه- «الدعاء 2 العبادة». 


وليس معنى ذلك أن الدعاء ليس من العبادة؛ من الْمانِ ب بير راض امشحة انسحت ادي + ميل ان ضيه رلذ زو 


رسام دشرعر اه - ل سَ م سه مره عع ولج اع وام د 


ل «الوعَاء هو العبادة»» ثم قرا إوقال رب ادعوني اد الذين سَتَكِيرونَ عَنْ عبادتي سيد خلون هم داخرين 
)١١( »1)6(‏ (رواه الترمذي» وحعحه الالباق)” 

5 - «اتقوا مواخ ضع التهم»: 

ل لت يده ؛ فعن عل بن حسين عَنْ صَفِية ِنْتِ حي - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كانَ النبي - 
صل الله عليه وآله وس ل ل ل كن متكا ويدار اسان مد 


سه سه علا سسا 


قر رجلان من الأنصار ة ا يا ابي - صل الله عليه وآله وس - أسرعافقَالَ لني يم م 


7 2 ولاس 


صفية نت حي». قَالا: «سبِحان اللهء يا رسول الله». قَالَ: «إنَّ السْيْطَانَ جْرِى مِنَّ الإنْسَانِ يجرَى الدم وإفى + حَسِيتَ أَنْ يَقُذفَ 


2 6 ترا أو قَالَ: «شيكًا». (رواه البخاري ومسلم) ٠‏ 
لا - ديا سعد أطب مطعمك» تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده» إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 
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عمل أربعين يوما». 

وليس معنى ذلك أن من أسباب عدم إجابة الدعاء التوسع في الحرام: أكلاء وشرباء ولبساء وتغذية؛ فمَنْ أبي هريرة سدد خطاك 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم تجريإن شطب ل شن إل طياء وان متاق أمن اوسني يا أمتدية ا حر لي 
فقال: إياأيها الرسل كوا من الطيبات وَاعْملوا صَالاً] (مؤمنون: ١ه)؛‏ وقال تعالى: إياأمِها الذِينَ آمنوا كلوا من طيبَات ما وَرَقنَا كذ ] 
(البقرة: »)1١5‏ م ذل الرجل يطيل السفر: معت أي يمد يديه إل السهاءة را رمك بانريتة؛ ومطلعمه يرراي شر ب ترام واد 
حرام وعدي بالحرام» أن ستَحَابٌ لذلك؟». إزقاة مسل). 


التنبيه الرابع 
8 - «الغناء واللهو .بنبتان النفاق قٍ القاب م بنبت الماء العشب». 
وليمن مغق ذلك جواز الموسيقى أو الغناء المصحوب بموسيقى؛ فإن من أوضم الأدلة على تحريمهما قول ابي - صلى الله عليه وآله وسلم 


سرعر سيت 


-: «ليكونن من َم أقوَام» مون ا حر والحريرة انج والمعازفق» (رواه البخاري) .)١5(‏ 

5 الع ع ع 42 

ليس معنى عدم صحة دلالة الحديث الضعيف أو الموضوع على شيء ما أن نفهم منه عدم دلالته على غيره» فثلا: حديث: «خمس تفطر 
الصائم وتتقض الوضوء: الكذبء والغيبة» والفيمة» والنظر بالشبوة» والهين الفاجرة» لا يصحء وليس معنى أن هذه الأشياء لا تفطر 
الصائم أو تنقض الوضوء أنها ليست في ذاتها حرام» أو أنها لا تؤثر على ثواب الصائم. 

التنبيه اتلحامس: 

قد يحتوي الحديث الضعيف على جزء من حديث صحيح» وليس معنى ذلك أن ذلك الجزء غير صحيح» ومن الأمثلة على ذلك حديث: 
كما اعلماء؛ فلنهم ورثة الأنبياء فن أكبم 1 أكع الله ورسوله». حديث لا يصح» ولكن 3 أن النبي - صل الله عليه وآله 
وس - قال: «إن العلياف و ورث الأنبياء وان الأنبياء 0 يورثوا ديثارا 3 درهماء عا ورثرا العار 3 أخذه: أحذ بحظ وافر» (رواه از 
داود» وصححه الألباني). 

التنبيه السادس: أحيانًا تجد في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة بعض الأدعية أو الأذكار المطلقة - غير المحددة بزمان أو بمكان أو 
كان ب كدعاء: 0 


31 ذلك يدا الامتسال ا 0 امال في الول وق 0 3 ل ذلك 5 
5 لات الَكاهي. 

انظر: فتح الباري لابن جر ( ٠ه‏ 

اجعلني 00 اللهم اجعلني ورا اللهم اجعاني 2 عيني يقرا وف أعين الناس 2 

وكونبا وردت في حديث لا يبت ليس معناه عدم جواز الدعاء بها على الإطلاق؛ فالأذكار والأدعية على قسمين: 

الأول: الأذكار الواردة في اكاب والسنة مقيدة إما بزمان أو بمكان أو بحال» فهذا القسم يوق به على الوجه الذي ورد في زمانه» أو 
حاله» 7 مكانه» أوفي لفظه» أوفي هيئة الداعي به من غير زيادة ولا نقصان. 

القسم الثاني: كل ذكر أو دعاء مطلق غير مقيد بزمان أو مكان» فهذا له حالتان: 
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الأولى: أن يكون وَرَدَ عن النبي - صل الله عليه وآله وس - فيؤْقَ بلفظه ولا يحَدَّد بزمان أو مكان يخص به» أو بعدد يلتزم به. 
الثانية: أن يكون غير وارد عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - بل أنى به الداعي من عند نفسه أو من المنقول عن السلف؛ فيجوز 
لعبد الذكر والدعاء به فسة شروط: 

.- أن يتخير من الألفاظ أحستها وأبئها؛ لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده - سبحانه وتعالى‎ - ١ 

؟ - أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي. 

* - أن يكون الدعاء خاليًا من أي محذور شرعي» كالاستغاثة بغير الله ونحو ذلك. 

4 - أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق فلا يقيد بزمان أو حال أو مكان. 

ه - أن لا بتخذ ذلك سنة يواظب عليها (-1). 


(-1) انظر: تصحيح الدعاء الشيخ بكرأبي زيد (ص؟4). 


0.0.0 حرف الألف 

حرف الألف 

١‏ - اخر الطب الكى. 

8 عرق دل انظ ري تقال لجيه وكوك از اسه سيو ابر اقيق 
م - آخر ما تكلم به إبراهيم حين ألقي في النار: حسي الله ونعم الول .)1١-(‏ 

غ - افة الدين ثلاثة: فقيه فاجرء وامام جائر» ومجتبد جاهل. 

ه - آفة الحديث الكذبء وآفة العلم النسيان» وآفة الحم السقة وافة القيادة المترفة وآفة الظرف الصلف» وآفة الشجاعة البغي» وافة 
السماحة المنّْ» وآفة الجمال الخيلاء. 

” - آفة العلم النسيان» وإضاعته أن تحدث به غير أهله. 

1 - ال القرات آل الله 

17> آل عد كل ان 

فت امن شمر أبية ن أ الفيلك وك قله 

٠‏ - آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده المؤمنين. 

وعداة الكرسي ربع القران. 

.)9-( آية من تاب الله خير من مد وآله؛ لأن القرآن كلام الله غير مخلوق‎ - ١ 

- أى الله أن عل للبلاء سلطانا عل بدن عيذه المومن: 


لم 
هه ام لم مد داسمهة 


(-1) م من كلام ابن عباس فروى البخاري عَنِ ابن عباس قال: "كان آخر قول إبراهم حين ألقى ذ 
اأوكل". 

(-5) عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

أن الله آث ترق عننة الام الا من سنيف ل عتنيت:» 

١١‏ - أن الله أن يصح إلا كابه. 


0 
2 

عا 
عع 

6 


5 - ابتدروا الأذان» ولا تبتدروا الإمامة. 
عه ّم ل ا ل 0 0 5 
١١/‏ -ايد المودة لمن وادك تكن اثبت٠‏ 
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- أبردوا بالطعام» فإن الطعام الحار غير ذي بركة. 

9 - أبغض الخلال إلى الله الطلاق. 

-. 5 بي للصلح موضعاء 

١١‏ - ابكوا فإن ل تبكوا فتباكوا. 

١‏ أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك». روي عن ابن عباس - رضي الله عنيما - قال: جاءت 
اغراة إلى الى د يمي الله عليه وآله وسل -» فقالت: «يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك» هذا الجهاد كتبه الله على الرجال؛ فإن 
قروا أخوو اراك علو انوا اضيا عند ربهم يرزقون» ونحن معشر النساء نقوم عليهم» فا لنا من ذلك؟» قال: فقّال النبي اه 
عليه وآله وسلم -: «أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافًا حقه يعدل ذلك؛ وقليل منكن من يفعله». 

«؟ - ابنتى فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمثء وائما سماها فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها من النار. 

اماك 1ض دود روي أنظامزاه نادف إل الى مضل :الله عليه وآله وسلم - يقال لها: أم خلادء وه منتقبة» تسأل 
عن ابنها وهو مقتول. فقال لحا بعض أصعاب النبى أشل لسرا وسلم لوقت سألن عن ابدك»"وأنت عشفية ول (-1): 
فقالت: «إن أرزأ ابنى فلن أرزا حيائي!!»» 

(<1) تأمل الأثر السبئ لهذا الحديث الضعيف» فإن من يقرأ الإنكار على المرأة أنها تسأل وهي منتقبة يتوهم أن النقاب لم يكن 
موجودا على عهد اللنى - صلى الله عليه وآله وس -» مع أن احتجاب النساء عن الرجال الأجانب ظل هو الأصل حتى أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي وبدايات القرن العشرين الميلادي عندما بدأ بعض المغرورين ... بتخدع بحركة ما يسمى (تحرير المرأة). وإذا 
قرأت ما سطره علماء الجلة الفرنسية الصليبية على مصرء من وصف للمجتمع المصري في نباية القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن 
التاسع عشر» وجدت أن ستر الوجه عند اللحروج من المنزل» وعدم الاختلاط حتى داخل البيوت كان هو الأصل عند حكام البلاد 
وغامة اقفن 

ومما قالوه: «النساء في كل الظروف لا يخرجن مطلمًا سافرات الوجوه» بل يغطين وجوههن بالبرقع. . . ولا يدخل الرجال مطلمًا ‏ 
فيما عدا بعض الأهل الأقربين ‏ إلى مسكن السيدات. . . ولم يستطع الرحالة السابقون على الغزو أن يتعرفوا على أحوال سيدات 
الطبقة المسيطرة» وذهبت ادراج الرياح 0 توسلاتهم الوح فلم يكن عظماء مصر ليسمحوا لاحد بان يتطلع إلى جمال زوجاتهم» 
[وصف مصر /١(‏ 54 - 58) تاليف ج دي شابرول» ترجمة زهير الشايب]. 

فإذا كان هذا حال المسلمين في تلك القرون فا ظنك بخير القَرون الذي عاش فيه رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -. 

فقال الننى - صلى الله عليه واله وس ِ زرحت ا ون قَالت: «ولم ذَاكَ يَ ونوك اللّد؟»» قَال: «الأنه ده أهل الكّاب». 
هل - أبو بكر وعمر خير الآولين وخير الآخرين وخير أهل السماوات وخير أهل الأرضء إلا النبيين والمرسلين. 

5" - أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى. 

”٠‏ - أتى سائل امرأة وفي فها لقمة فأخرجت اللقمة فناولتها السائل» فلم تلبث أن رزقت غلاماء فليا ترعرع جاء ذئب فاحتمله؛ 
نفرجت تعدو في أثر الذئب وهي تقول: «ابنى ابنى!»؛ فأمى الله تعالى ملكا: «المق الذئب نفذ الصبى من فيهء وقل لأمه: «الله يقرئك 
السلام» وقل: «هذه لقمة بلقمة». 

8 - أتاني جبريل آنفا فقلت: يا جبريل» حدثنى بفضائل عمر في السماء» فقال: «يا عمد لو حدئتك بفضائل عمر في السماء مثل ما 
لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما نفدت فضائل عمرء وإن عمر لحسنة من حسنات أب بكر». 

9” - أتانى جبريل» فأخذ بيدي» فأرانى باب الجنة الذي تدخل منه أمى»» فقَال ا «يا رسول اللا دكت أنى كنت معك 
حت أنظر إليه»» فقال: «أما إنك يا أبا بكر! أول من يدخل الجنة من أمتي». 
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- أتافي جبريل فقال: «إذا أنت عطست فقل: الجد لله ككرمه والجد لله كعز جلاله» فإن الله - عن وجل - يقول: صدق 
عبدي» صدق عبدي» صدق عبدي» مغفورًا له». 
"١‏ - أتاني جبريل فقال: «يا مد! إن الأمة مفتونة بعدك قلت له: «فا المخرج يا جبريل»» قال: «كاب الله فيه نبأ ما قبلك.» وخبر 
ما بعدم» وحك ما بيتك وهو حبل الله المتين» وهو الصراط المستقيم» وهو قول فصل ليس بالحزل» إن هذا القرآن لا يليه من جبار 
يكنا تزه إلا قضمه اده ولا فق علا سواه ]لذ كله الله» ولا يخلق عن رده» وهو الذي لا تفنى غائبه» من يقل به يصدق» 
ومن يحم به يعدل» ومن يعمل به يؤجر» ومن يقسم به يقسط». 
؟م - أتاني جبريل فقال: «يا يمد! إن أمتك عفتلفة بعدك» قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: كاب الله تعالى» به 
يقصم الله كل جبار» من اعتصم به نجاء ومن 8 هلك» مرتين» قول فصل» وليس بالهزل» لا تختلقه الألسن» ولا تفنى أعاجيبه» 
فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينم وخبر ما هو كائن بعد 8». 
ارت أتاني جبريل» فقال: «إن ربي وربك يقول لك: تدري كيف رفعت لك 55؟ك؟ قلت: «الله أعل»» قال: «لا 5 إلا ذْتَ 
عي 
4 - أتاني جبريل - عليه السلام - فقال: «هذه ليلة النصف من شعبان» ولله فيها عتقاء من نار بعد شعور غم بني كلب لا ينظر 
الله فها إلى مشرك» ولا إلى مشاحن» ولا إلى قاطع رحمء ولا إلى مسبل؛ ولا إلى عاق لوالديه» ولا إلى مدمن مر». 
وم - أتاني جبريل فقال: «يا مد إن الله - عن وجل - يقرأ عليك السلام» ويقول: وعزتي وجلالي لا أعذب أحدا يسمى باسمك يا 
مد باار». ! 5 
5" - أتاني جبريل فقال: «يا حمدء ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفرء 
وان من عبادي من لا يصلح إبمانه إلا بالقلة ولو أغنيته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو أصصحته لكفر» 
وإن من عبادي من لا يصلح إيانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر». 
"٠‏ - أتاني جبريل فقال: «يا مد لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار». 
0 - ات الطرق» ولو دارت» وخذ - أو تزوج - البكر» ولو بارت .)١-(‏ 
وم - أَيدرون أي أهل الإيمان أفضل إيمانا؟»» قالوا: «يا رسول الله الملاتكة؟»» قال: «هم كذلك» ويحق ذلك لهم» وما بمنعهم وقد 
أنزهم الله المنزلة التي أنزهم بها؟ بل غيرهم»» قالوا: ديا رسول الله فالأنبياء الذين أومهم الله تعالى بالنبوة والرسالة؟»؛ قال: «هم كذلك 
ويحق لهم ذلكء وما يمنعهم وقد أنزهم الله المنزلة التي أنزهم بها؟ بل غيرهم». قلنا: «فن هم يا رسول الله؟»» قال: «أقوام يأتون من 
بعدي في أصلاب الرجال فيؤمنون بي ول روني (-")» ويجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إجانا». 


(-1) عن جار بنْ عبد الله - رضي الله عنهما - قَالَ: «َرَوجْتٌ امْرَأَةٌ فى عَهْد رَسُولِ الله - صل الله عليه وآله وس - فَلَقِيتٌ الى - 
صلل الله عليه واد وس - فقَالَ: ديا 1 زوجت ؟2. لت (انعم». قال 54 م يب». لت «يبُ». قال 0 ب تلاحبيا». 
قَلتَ: ديا سول الله إن 3 وات يت أَنْ دعل 5 دنه قَالَ «قذَاك ِذَاء إَ الم تك عل ا ومالها مالحا فَعلِيكَ 
بذات الدين تربت يداك». (رواه البخاري ومسل). 

0 وإما يصح من هذا اللدية بحن وهو في حديث أب معد حويبٍ بنٍ سباع - رضي الله عنه - قال: ينا مع سول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم وا ددن 6 فال سول اشن د رم اسلا فمعك »ساح نا مك 24 ذَال: 


20 به 5 سزئ * ب 3 ال د ” رمه ممه 


«نعم» قوم يكونون من بعد كا يؤمنون بي ول يروني». ... - 
- إقال الألباني في (السلسلة الضعيفة» رقم 0064 «رواه الدارمي وحن والحا 8) وكححه ووافقه الذهبي ٠‏ وأقول: إسناد الداري 


ونم 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


وأحد إسنادي أحمد صحيح إن شاء الله تعالى»]. 

- أتدرون 5ك بين السماء والأرض؟» روي عن عباس بن عبد المطلب قال كا جلوسًا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وس‎ - ٠ 
بالبطحاء فرت حابة فقال: «أتدرون ما هذا؟»» قلنا: «السحاب». قال: «والمزن». فقلنا: «والمزن». قال: «والعنان». فسكتنا فقال:‎ 
«أتدرون ؟ بين السماء والأرض؟»» قلنا: «الله ورسوله أعل». لوقا عصيرة عون عانتقا ورين كل شاه المماسهاء مشي‎ 
مس مائة سنة» وكشف كل مماء حمس مائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرضء ثم فوق‎ 
ذلك ثمانية أوعال بين ركبين وأظلافهن كا بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض»‎ 
والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء».‎ 

١؛‏ - أتدرين أي ليله هذه؟»» روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قام رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - من الليل فصلى 
فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلها رأيت ذلك قت حتى حركت إبهامه فتحركت فرجعت فسمعته يقول في سجوده: «أعوذ 
بعفوك من عمابك وأعوذ برضاك من #خطك وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناء عليك أنت ‏ أثنيت على نفسك». فلما رفع زأسه امن 
السجود وفرغ من صلاته قال: «يا عائّشة! - أو يا حميراء - أظننت أن لنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد خاس بك؟». قلت: لا 
واللّه يا رسول الله! ولكني ظننت أنك قيضت لطول تجودك». فقال: «أتدرين أي ليلة هذه؟». قلت: «الله ورسوله أعل». قال: «هذه 
ليلة النصف من شعبان» إن الله - عنى وجل - يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان» فيغفر للمستغفرين» ويرحم المسترحمين» 
ويؤخر أهل الحقد ما هم». 

امه الرتزي يها سلريك راف إن عوافة كان :راد من بي عذرة فأصابته الجن فكان فيهم حيناء فرجع إلى الإنس» خعل يحدثهم 
بأشياء تكون في الجن» وبأعاجيب لا تكون في الإنس» خدّثْ أن رجالا من الجن كانت له أمء فأمرّتّه أن يتزوج» فقال: «إني أخشى 
أن يدخل عليك من ذلك مشقة أو بعض ما تكرهين» فلم رل به مارو جتن فتزوج امرأة لها أم» فكان يقسم لامرأته ولأمهء ليلة 
عند هذه؛ وليلة عند هذهء قال: وكانت ليلة امرأته» فكان عندهاء وأمه وحدهاء فس عليها مُسَلْر فردت السلام ثم قال: «هل من 
مبيت؟»» قالت: «نعم») قال: «فهل من عشاء؟»» قالت: «نعم») قال: «فهل من محدث يحدثما؟»» قالت: «نعم) ارسل إلى ابني 
يحدتك» قال: «فا هذه الخشفة التي نسمعها في دارك؟»» قالت: «هذه إبل وغنم»» قال أحدهما لصاحبه: «أعط متمنيا ما تمى وان 
كان خيرا»» وقد ملئت دارها إبلا وغنمّاء فرأت ابنها خبيث النفس فقالت: «ما شأنك؟ لعل امرأتك كلفتك أن تحول إلى منزلي» 
وتحولني إلى منزلها؟»» قال: «نعم»» فقالت: «فنعم»» فتحولت إلى منزل ام رأته» وتحولت امرأته إلى منزل أمهء فليثا ثم أصاباها والفق 
عند أمه» فسلما فلم ترد السلامء فقالا: «هل من مبيت؟»» قالت: «لا»» قالا: «فعشاء», قالت: «ولا»» قالا: «فها إنسان يحدثا؟»» 
قالت: «ولا»» قال: «فا هذه الخشفة التي نسمعها في دارك؟»» قالت: «سباع»» فقال أحدهما لصاحبه: «أعط متمنيا ما تمبنى» وان 
كان شرًا»» فلئت عليها دارها سباعاء فأصبحوا وقد أكلثْ. 

- لدرينَ م ا خراقة» روي عَنْ عَاْشَةَ سدد خطاكم لدت ودوك 11 ص الله عليه وآله وسلم - ناه ذَاتَ ليه حَدينا 
فقَاتِ ره نض 7 َسُولَ الله كن اديت حديتٌ خراقة». فَقَالَ: «أنَدرِينَ ما شراقة؟ إن خرّاقة كن 0 5 0 سر 4 
الجن ف الجأهلية فكت فهم دهرا طويلا ثم ردوه إِلَّ الإنس فَكَانَ يحَدَتُ الناس با رأى فهم من الأعاجيب فَمّالَ الناس: حَديثُ 


ول لام 


خرافة». 

ات لله إبراهيم خليلا وموسى نجياء واتخذني حبيبا (-1)» ثم قال: «وعزتي وجلالي لأوثرن حبيى على خليل ونجي». 
ه - اتخذوا عند الفقراء أياد فإن لحم دولة يوم القيامة. 

5 - أترعون (-) عن ذك الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذَكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. 
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- اتتي الله وَاصيره» روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نزلت هذه الآية: إومَنْ يت الله جحل لَه رجا 0 
دهن حَنُِ لا يََيبُ] (الطلاق: ؛ - 4)6 في رجل من أشجع مقر حيت دابل كير السبانا الى وسو الت 
صل الله عليه وآله وسلم - فسأله فقال له: «اتق الله واصبر» فرجع إلى أصعابه فقالوا: «ما أعطاك رسول الله - صلى الله عليه وآله وس 
-؟»» فقّال: «ما أعطاني شيئًا وقال لي: «اتق الله واصبر». 

فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جاء ابن له بغنم له كان العدو أصابوه» فأتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - فسأله عنها وأخبره خبرهاء 
فقال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: « هاه فنزلت إومَنْ بتي اله يحل لَه رجا (") وررْقهُ مِنْ حَيْثُ لا يتب 
(الطلاق: ؟ -5). 

- 5 الله واصير»» روي عن سالم بن أبي الجعد إومن عق لَه مجحل له رجا (الطلاق: ؟) قال: نزلت في رجل من أشمع 
جاء إلى النبي غيل الله عليه وآله وس - وهو مجهود فسأًله فقال له الني لاله عليه وآله وسلم -: «اتي الله واصير»» قال: «قد 
فعلت»» فأنى قومهء فقَالوا: «ماذا قال لك؟»» قال: قال: «اتتي الله واصبر»» فقلت: قد فعلت حتى قال ذلك ثلاثا»» فرجع فإذا هو 
بابنه كان أسيرًا في بثي فلان من العرب» لؤاء معه بأعنز فرجع إلى النبي 


(-1) قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «إِنّ الله - تعالى - قد اتحدَني خليلاء كا امد إبرَاهيم خَليلّاه (رواه مسلم). 

)١-(‏ (أترعون) بفتح همزة الاستفهام والمثناة فوق وكسر الراء» أي ألتحرجون وتكفون ونتورعون. 

فيل الله غلية ولد وس -» فقال: «إن ابني كان أسيرا في بني فلان» وإنه جاء بأعان هل نطيت. لى يا رسو الع قال: «نعم». 
لق كرافق أحيت اله 


٠ه‏ - اتقوا البرد فإنه قتل أخا كم أبا الدرداء. 
١ه‏ - اتقوا ذوي العاهات. 


هك انقو عضي عن« فإن :اله كين اذا سطن: 


مه - اتقوا فراسة لينم . رياه 
4ه - اتقوا مواضع التهم (- 


هه - أَكَتِي أمام 00 روي عن جاير سدد خطاك أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - رأى 
أبا الدرداء بممثي أمام أبي بكر فقال: «أتشي أمام رجل ما اطلعت الشمس على حرمته». 

5ه - يت البراق) فركبت خلف جبريل - عليه السلام -» فسار بنا إذا ارتفع ارتفعت رجلاه» وإذا هبط ارتفعت يداه» فسار بنا 
في أرض غمة منتنة» حتى أفضينا إلى أرض فيحاء طيبة» فقلت: «يا جبريل! إنا كا سير في أرض غنمة منتنة» ثم أفضينا إلى أرض 
فيحاء طيبة»» قال: «تلك أرض النارء وهذه أرض الجنة». فأتيت على رجل قائم يصلي» فقّال: «من هذا معك يا جبريل؟» قال: 
«هذا أخوك ممدء فرحب بيء ودعا لي بالبركة» وقال: «سل لأمتك اليسر»» فقّلت: «من هذا يا جبريل؟»» قال: 


)١‏ عن علي بنِ حسينٍ عن صفية نت حي - رضي الله عنها ال دكن ابي من اللاصية يواه مل : - معتكمًا فَأَتيته أزوره 
ري وذ نكا ودار اماما ريد :ل لاك ين الانصار لما رأيا الني -000 


عل تم 2 


عليه واله وس : أعرع فقَال ني - صل الله عليه واله سم : 8 رسلك إنها صفية , إينت حي فقالا: ا الله ا 
اللم». قال: إن الشْيِطَانَ يبجرى من الإنْسان يرى الدم وات حَشيتٌ أَنْ يَقَذْفَ 42 ل 5 7 قال: « 5 ٠»‏ (رواه البخاري 


ومسلم). 


هذا ره عيسى بن ريم - صل الله عليه وس 443 فنا ين 6 وتذهرّاء فأتينا على رجل» فقال: «من هذا يا جبريل؟»» 
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قال: «هذا أخوك حمد»» فرحب بي ودعا لي بالبركة» وقال: «سل لأمتك اليسر»» فقلت: «من هذا يا جبريل؟»» فقال: «هذا أخوك 
موبى»» قلت: «على من كان تذمره وصوته ؟») قال: «على ربه!»» قلت: «على ربه؟!»» قال: ا قد عرف ذلك من حدته»» 9 
سرنأ» فرأينا مصابيح 507 قلت: «ما هذا يا جبريل؟»» قال: «هذه شجرة أبيك إبراهيم - صللى الله عليه وس 0 منها؟»» قلت: 
«نعم»» فدنوناء فرحب بِي» ودعا لي بالبركة» ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدسء فربطت الدابة بالحلقة التى يربط بها الأنبياء» ثم دخلت 
المسجد» فنشرت لي الأنبياء» من يععى الله ِ- عع وجل - متهم 2 ومن 2 فصليت بهم إلا هؤلاء النفر الثلاثة: إبراهيم وموسى 
وعيسى » علهم الصلاة والسلام» (حلا. 

لاه - اجتنبوا الكبر» فإن العبد لا يزال يتكبر حّ يقول الله: اكتبوا عبدي هذا من الجبارين (-5). 

8 - أجَدتء لا يفضض الله فاك»» روي عن يعلى بن الأشدق العقيل قال حدئتي نابغة بني جعدة قال: أنشدت النبى - صلى الله 
عليه واله وسلم - هذا الشعر» فأعب به: 


(-1) قال الحافظ بن كثير في (تفسيره 76/ 10): «فيه من الغرائب سؤال الأنبياء عنه - عليه السلام - ابتداءء ثم سؤاله عنهم بعد 
انصرافه والمشبور في الصحاح - كا تقدم ‏ أن جبريل كان 5-7 بهم ألا ليسم علهم سلام معرفة» وفيه أنه اجتمع بلقي علهم 
السلام - قبل دخوله المسجد الأقصىء والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السموات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصل بهم 
فيه ثم أنه ركب البراق وك راجعا إلى م25». 

عي له افون مسرو ع اذ لاون أن يراه وار كا اردغ اله مَنْ كان في قله متفَال ذّرة مِنْ كبر» 


غيز. “عنن ٠.‏ عت مع 4ل لكر جر 


قال ا إن الخل 8 أَنْ 14 وب حا وعد خصة» قال 3 الله ميل سب امال الكبر بطر الق» 50 الّاس» 
(رواه مسلم). 

(بطر الحق) هو دفعه وانكاره ترفعا وتجبراء (غمط الناس) معناه احتقارهم. 

بلغنا السماءَ مجدنا وجدودنًا ... وإنا لي فوق ذلك مَظهرَا 

فقال ابي #ضا الله عليه واله وس -: «قأين الظهر , با أبا ليل؟»» فقلت: «الجئة»» فقال: «قل إن شاء الله»» فقلت: «إن شاء الله». 


ولا خير في م 1 يكن ا ادر تححي عدر لبك را 

ولا خير في جَهلٍ ذا يكن 1 ء.. 0 انها اوره الراك اصدرا 

فقال النبي 8 الله عليه واله وسلم -: «رأحدت» لا يفطن اله فال قال برفلقد راعة وقن أن عليه ماثة سثة أو حوهاء وما 
انض من فيه 0 

و - أجدني يا جروزا مقنوما وأجدني يا جبريل مكرويا»» روي عن عل بن الحسين قال: سمعت أب يقول: «لما كان قبل وفاة 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أتاه جبريل؛ فقال: يا مد إن الله - عن وجل - أرسلني إليك اما لك وتفضيلًا لك وخاصة 
لك أسألك عما هو أعلم به منك» يقول: «كيف تَجِدك؟», فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أجدني يا جبريل مغمومًا وأجدني 
يا جبريل مكروبا»» فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل؛ وهبط ملك الموت؛ وهبط معهما ملك في المواء يقال له إسماعيل على سبعين 
ألف ملك ليس فيهم ملك إلا على سبعين ألف ملك إشيعهم جبريل؛ فقال: ديا مد إن الله - عنى وجل - أرسلني إليك إ كرامًا اك 
وتفضيلا لك وخاصة لكء أسالك عما هو أعلم به منك» يقول: «كيف تَجْدك؟» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أجدني 
بداية يا جبريل مغمومًا وأجدني يا جبريل مكروبا»» قال: فاستأذن ملك الموت على الباب» فقال جبريل: «ريا ممد هذا ملك الموت 
يستأذن عليك» وما استأذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن على آدمي بعدك»» فقال: «ائذن له»» فأذن له جبريل فأقبل حتى وقف بين 
يديه فقال: «يا ممدء إن الله - عن وجل -أرسلتي إليك وأمرني أن أطيعك فيما أربتي به إن تأمرني أن أقبض نفسك قبضتهاء وإن 
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كفت ترسكتهأ»» قال: «وتفعل يا ملك الموت؟»» قال: نعم » وبذلك مت أن أطيعك به»» فقال له جبريل؛: «إن الله - عن وجل 
- قد اشتاق إلى لقائك»» فقال رسول الله - صلى الله عليه واله وس -: «امض ا مات به»» فقال له جبريل: «هذا آخخر وطأتي ف 
اومن 7 

فقَال: 0 علي و رحمة الله وب ركاته» 0 نفس ذائقة الموت» إن 2 الله عزاء من 55 مصيبة » وخلمًا من 53 هالك» راقن 
كل فائت» فبالله فتقُواء واياه فارجوا؛ فان المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة اللم». 

5 - أجروٌك عل الفتيا أجروٌك على النار. 

١‏ - اجلس»»؛ روي عن علي سدد خطام قال انطلقت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حت أتينا الكعبة فققال لي رسول 
لمرو الوا رد ا واطتي را افطل ال لحا راط و رادي كاله سابل 
الله عليه وآله وسلم -» وقال: «اصعد على منكبي»» فصعدت على منكبه» فهض بي» فإنه تخيل لي أي لو دكن الت اش الشعاء سيق 2 
معت عل الينت :وليه تفال صف (ت ) أو امن فملت أزاوله عن عينه .ومن ماله وبين يديه "ومن سخلفه. حمق ]13 سيكت 
منه قال لي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اقذف به» فقدَفْتَ به فتكسر يا تتكسر القوارير» ثم نزلت» فانطلقت أنا ورسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - نستبق حتى توارينا في البيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. 

6ه أحن الأسماء إلى اللد ها فيد يذه 

مع ان الأسماء إلى الله ما عبد وحمد (دم). 

4 - أحب البيوت إلى الله» بيت فيه يعي مكرم. 


(<1) الصفر: خط ف اناا والزّنك [الخايضن ارسي الحاسن الا عفن 
(-؟) قال الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم :)51١‏ «تقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد 
العزى وعبد الكعبة» وأقره العلامة ابن القبم في (تحفة المودود)» وعليه فلا تحل التسمية ب: - - عبد على وعبد الحسين 5 هو مشبور 
عند الشيعة» ولا ب: عبد النبى أو عبد الرسول كا يفعله بعض الجهلة من أهل السنة». 
ه< - أحب العباد إلى اله تعالى: الأتقياء الأخفياء (-1) الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا شبدوا لم يعرفواء أولئك أعة المدى 
ومصابيح العلم. 
285 عيب العمل إلى اناق ندال الرحلة الذدى يغرب هن أول القران إلى أعزوة كنا جل ارنفل» 
0 - أحبوا الله لما يغذوم به من نعمه» وأحبوني لحب اللهء وأحبوا أهل ببق لحبي. 
- ايو العرب لثلاث: لأني عن يح والقران عن بلي وكلام» أهل الجنة عن لي . 
اك بسوء الظن. 

ا أبوي بلقيس كان جنيا. 
١‏ - احذروا الدنيا فإنها أسحر من فاروت:وماروتبر 
77 - احذروا الشبوة الحفية: الرجل يتعمم العلم يحب ان يجلس إليه. 
- احضروا موتا ؟» ولقنوهم لا إله إلا الله (-؟)» وبشروهم بالجنة» فإن الحليم من الرجال والنساء يتحيرون عند ذلك المصرع» 
وإن الشيطان لأقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع» والذي نفسي بيده؛ لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» 
والذي نفس بيده؛ لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يألم كل عرق منه على حياله. 
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4ل - أحقا أنا أَصَبِتكَ»» روي عن أب هريرَةَ عن عمر قَالَ: «رَغبَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - ذَاتَ 2 في الجهَاد 
مي ل ايا لور با ار «تأخروا عني 


7 0 3 -: دن اله يحب عبد التي الْعني امَْتِيّ» (رواه 575 

(-) عن أبي سيد الْخدرى - رضي الله عنه - قَالَ: «قَالَ رسول لل - صلى الله عليه وآله وسلم - «لقنوا مَوْنَا كذ لاله إلا الله». 
(رواه مسل). 

عمرٌ سدد خطا؟ قمّالَ له: «انطلق إِلَّ الي - صلى الله عليه وآله وس - فَإِنْ هو أَصَابَكَ فَسَوفَ يعطيكَ الى ون كنت كذبت 
لأرعبنك بعاملتك حت خحَدَت». 

ََالَ الرجُلُ: «انطاق بسّلام قلست أريد أن أَنَطَاقَ مَمَكَه» قَالَ: «ما أنَا بوداعك»» مَانْطَقَ به عر سدد خطام حَق أن الي - 
صل الله عليه وآله وسل - قَمَالَ: إن هذا يزعم لك أصبته ودميت يطته نا تَرَي؟» فقال النبي ف آنه عليه وآله وسلم احا 
نا أَصبتَكَ»» قَالَ الرجل: «تعم يا ني ال» قَالَ - صل الله عليه وآله وسلم -: «هل رَأَى ذَلكَ أُحَد؟» قَالَ: «قَد كَانَ ههنا ناس 
من المسلينَ»» فَمَالَ: «اللهم إن أَشّد سََادَة رَجَلٍ رَأَى ذَلكَ ِلّا أخبرني»» فقال ناس من المسَلِبِينَ: «يا رسولٌ الله أت دميته ول 
ترذه»» فقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «خذ لا أصبت مالا وَانطَاقٌ» فَقَالَ: «لا»» قال: «فهبٌ لي ذلك»» قال: ملا أَفمَلُ»» قمَالَ 
فصل آله عليه وآله وس -: «قتريد مَاذَ؟»» قال: «أريد أن أَستقَيد منْكَ يا ب اللِ»» فقَالَ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «تعم»» 
ققَالَ له الرجل: «اخرج من وسط هَوْلاِ»» فرج من وسطهم وَأَمَكْنَ الرجلّ مِنَّ الجرِيدَة يستقد منْه - صل الله عليه وآله وسلم - 
كشَفَ عن بطلنه وجاء مر - صل الله عليه وآله وسلم - ياك التي - صلى الله عليه وآله وس - من حَلقه قال «عبَرتَ بعك 


مم سه 


وانكسرت أستانكٌ»» فَلِمَا دَنَا الزجل ليطعن ابي قل الله عليه وآله وسلم - لتى الجريدة وقبل مره وقال: «يا نبي الله هذا الذي 


ردت قمع ارون من بعدك»» فثَالَ 0 خطا ؟: «لَأَنتَ 5 ع مني». 

ه/ - أخاف على أمتي لاما زلة عالمء وجدال منافق بالقران» والتكذيب بالقدر. 

5 اعون عر أذ الله - عل وجل - بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه فناداها: لأدمينك 
وذريتك ولأجعلنه لك كفارة وطهورا. 

/ا/ا - اختلاف امى رحمة. 


8 - اخرج عدو الله» (-1)» روي عن أم نال بيتك الوازم تعن أنه أن عمذها لزاع انظلق: إل ومتوله اذ س كيل انه عليه وله 
وسلم - فانطاق معه بابن له مجنون أو ابن أخت لهء قال جدي: فلا 


(-1) أخرج الحم عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال:. . ٠‏ وأئته (أي الني اضل اليه والد رول ) ) اعرأة 
فقالت: إن ابي هذا به لمم منذ سبع سنين يأخذه كل يوم مرتين» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -: «أذنيه»» فأديته 
منه» فتفل في فيه وقال: «اخخرج عدو الله نا رَسولَ الله»» ثم قال لها رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «إذًا وجا فَأَعَلِِينَا ما 
صَنم». فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - استقبَته ومعها كبشان وأقط وسمن» فقال للي رسول الله - صل الله عليه وآله 
وس -: «خدّ هذَا الْكَبِسَء فَاتْذَ منْه ما أردتَ»» فقالت: «واآذي أ وْمَكَ ما رأينا به سَيًا مذ فَارقتنا». (رواه الحاكم في المستدرك 
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وقال: صحيح الإسناد» وصصحه الذهبي» وجوده الألباني). 
وعن أَى عَنْ عَفْمَانَ بن أبى الْعَاصٍ قَالَ كا استعمانى رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَ الطائفٍ جَعَلَ يعْرِض لِى نَىْه فى 
صَلاتق حَت ما أَذرى ما أُصَلّ فا ريت ذلكَ رَحَلْتٌ إل رَسُول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَقَالَ «ابنُ أبى الْعَاصٍ». قُلْتُ: 
اَم يا رَمُولَاله». لَه ما جا ِكَ؟». ُلتُ: «يّا َسْولَ الله عرَض لِى غَىء فى سَلا حَق ما أ ما أسلّ». الَ: داك 
الشِيطانٌ؛ ادن دوت منه خلست على صدور قدي فضرب صدرى بيده وتفل 5 فى وقال: «اخرج عدو الله». ففعل ذلك 
ثلاث مَدَاتء , ان «الحق يعملكَ». (رواه ابن ماجه وصصحه الألباني). 
قدمنا على وسول الله - صمل الله عليه آله وس - المدينة قلت: يا رسول اله إن معي ابا لي أو بن أخت لي مجنون أتتك ب تدع اله 
- عن وجل - له» فقال: «ائتنى به». فانطلقتٌ به إليهء وهو في الركاب» فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين» 
وأخذدت ا ابل روك الل نفل الله عليه :وال وسلم 22007 مني» اجعل ظهره يما يليني». قال: فأخذ مجامع 
ثوبه من أعلاه وأسفله» فعل يضرب ظهره (-1) حت رأيت بياض إبطيه وهو يقول: «اخرج عدو الله». فأقبل ينظر نظر الصحيح 
ليس بنظره الأول» ثم أقعده 
(-1) قال الشيخ علي حشيش: «استتبط بعضهم مق هه القضنه الراقنة وليل :واه عل ريت الرضئ :واشائرة: اوها الاستباط 
كان له أثره السيئع» حيث تمادى المعالجون ومنهم جهلة قاصرون فاعتبروا كل الأمراض تسا من الجان» واعتبروا أنفع الوسائل هي 
الضرب المبرح أو اللحنق أو إيذاء المريض بحجة أنه يؤذي الجن المتلبس» وقد حدئت مآسٍ بل حالات قتل ‏ ما لها اسم سوى القتل 
وسوى إزهاق النفس التي حرم الله بغور حق فيا ويل هؤلاء القتلة من إِثم هذا القتل. ... - 
- فعنلها مكل الشيخ الألباني - رحمه الله - في فتاويه المسجلة عن التعامل مع الجن وسؤال الجن هل انت مسل؟ هل انت نصراني؟ 
أجاب قائلا: «التعامل مع الجن ضلالة عصرية ولا يجوز لمسلم أن يزيد على الرقية الشرعية ا هي ثابعة في الاب والسنة وأدعية 
لوسرل سل الله عليه وآله وسلٍ -». (تحذير الداعية من القصص الواهية الحلقة ه0). 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - بين يديه» فدعا له بماء» فسح وجهه ودعا له» فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلم - يفضل عليه». 
9 - أتروهن من حيث أخرهن الله - يعي النساء. 

اكدوقنوا وقدووا 7 )١‏ واجعلوا الرأس رأسين وإياكم وزي الأعاجم. 
١‏ - اخفوا الحتان. 
- أخلص دينك يككفك القليل من العمل. 
6 - اخلعوا نعالكم عند الطعام؛ فإنها سنة جميلة. 
4 - أد ما افترض الله عليك تكن من أعيد الناس» واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس» وارض بما قسم الله لك تكن 
من أَغني الناس (0). 
5 - أدبن ربي» فأحسن تأديي (-م). 
5 - أدخل رجل في قبره» فأتاه ملكان» فقالا له: «إنا ضاربوك ضربة»» فقال لهما: «على ما تضرباني؟»» فضرباه ضرية امتلاً قبره 
منها نارك فتركاة. بح أفافق» 


(-1) اخشوسّن: إذا لبس انحشن» وتمعددوا أي تشبهوا بعيش معد بن عدنان» وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش أي فكونوا مثلهم 
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دعر العم وري العجم: 


(-؟) عَنْ أب هريرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم ا عن هَولَاء الكلمَات فيعمل 
بين أو يعر من يعمل بن»» فَمَالَ أبو هريرة: فَعَلْتَ: «أنَا يا رسول الله»» فَأَحَد بدي فعد نمسا وَقَالَ: «اتتي المَحَارِم تكن أعبدَ 
لنَّاسِء وَارْضَ با قم الله لَك تكن أَغْى النّاسِء وَأَحْسِنْ إِلَ جارك تَكُنْ موْمنه وَأحبٌ للنَّاسٍ ما تب لَفْسكَ تَكُنْ مُسْلنه ولا 
تُكثر الضْحكَ إن كثْرة الضحك ميت الْقَلْبَّم (رواه الترمذي وحسنه الألباني). 

(-م) نقل الألباني في (السلسلة الضعيفة» رقم 7) «قول ابن تهِية: «معناه صصيح» ولكن لا يعرف له إسناد ثابت». 

وذهب عنه الرعب» فقال لهما: «على ما ضريقاني؟») فقالا: «إنك صليت صلاة وأنت على غير طهور» ومررت برجل مظلوم ولم 
1 8 : 

- ادرءوا الحدود بالشبيات» وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى. 

- ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدتم للمسل عخرسًا لُوا سبيله؛ فإن الإمام أَنْ يمخطع في العفو خير من أن يخطوع 
في العقوبة. 

9 - ادفع الشك باليقين .)١-(‏ 

٠‏ - ادفنوا الأظفار والدم والشعر» فإنه ميتة. 

١‏ - ادفنوا دماء 5 وأشعار؟ وأظفار؟؛ لا تلعب بها السحرة. 

؟ - ادفنوا موتا كم وسط قوم صالحين؛ فإن الميت يتأذى يجار السوء كا يتأذى المي بجار السوء. 

9 - إذا ابتغيتم المعروف فابتخوه في حسان الوجوهء فو الله لا يلج النار إلا بخيل» ولا يلج الجنة شحيح» إن السخاء شجرة في الجنة 
تسمى السخاءء» وإن الشح تجرة في النار تسمى الشح. 

4 - إذا أبغضمم إخوانكم فتجنبوهم. 

هه - إذا اتخذ الفيء قو وال مانة محماك ركاه ترما وتعلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته؛ وعق أمه» وأدنى صديقه» وأقصى 
ناوه عير نك الأمنانتع في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعم القوم أرذهم؛ وأكرم الرجل مخافة شره» وظهرت القينات 
والمعازف» وشربت الجور» ولعن آخخر هذه الأمة أوهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسمًا ومسحًا وقذفا وآيات نتابع كنظام 
لآل قطع سلكه فتتابع. 

(-1) يعْنى عنه حديث «دَعٌ ما يرِيبِكَ إِلَّ ما لأ يرِيبكَ» (رواه الترمذي وصصحه الألباني). 

5 إذا أقّ أحد؟ أهله فليستتر» فإنه إذا لم يستتر استحيت الملاككة وخحرجتء وحضر الشيطانء فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان 
ا 5 

7و - إذا أتى أحد؟ أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين. 

8 - إذا أى عل يوم ل أزدد فيه علما يقربني إلى الله تعاللى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. 

9 - إذا أحب أحد 5 أن يحَدَتٌَ ربْه فليقراً القرآنٌ. 

٠‏ - إذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد: «ادخل الجنة وتنعم بعبادتك»» وقيل للعالم: «قف هنا فاشفع آنه اسل 
فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعت؛ فقام مقام الأنبياء. 

١‏ - إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: «حفظك الله كا حفظتني»؛ فترفع» وإذا أساء الصلاة فلم يتم 
ركوعها وتجودها قالت الصلاة: «ضيعك الله يا ضيعتني»؛ فَتلّفٌ كا يلف الثوب انخاق فيضرب بها وجهه. 

- إذا أخذ أحدم مضجعه ليرقد فليقراً بأم الاب وسورة فإن الله يوكل به ملكا يبب معه إذا هب. 
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٠‏ - إذا أخذت مضجعك فاقرأ سورة الحشرء إن مت مت شهيدًاء 
4 - إذا أراد الله بعبد خيرًا عاتبه في منامه. 

٠‏ - إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه» وجعل فيه اليقينء وجعل قلبه وعاء واعيا لا سلك فيهء وجعل قلبه سليماء ولسانه 
0 وخليقته مستقيمة» يحل أذنه معيعة) وعينه بصيرة. 
٠ 5‏ - إذا أراد الله بقوم قَطًا نادى مناد من السماء: يا أمعاء اتسعي» ويا عين لا تشبعي» ويا بركة ارتفعي 

3 ]ذا اروت أن جلك عيونية غرك قاذ عيوري: تفسلك: 
٠‏ - إذا استصعبت على أحد؟ دابته أو ساء خاق زوجته أو أحد من أهل بيته فليؤذن في أذنه. 

م كرات وو د سان ار عرد يصون لاعس سور 0 رت وشروو ةا لسري الع 
يلتقيا فيتكع ذا ويتكع ذا فيتحدثان ما كان بينهما في دار الدنيا» فيقول: ديا أخي تذكر يوم كذا في دار الدنيا في مجلس كذا؟ فدعونا 
للدت هو وج تاقفن لا 
٠‏ -إذا اشتبى مريض أحد5 شيئًا فليطعمه. 
1د ]ذا أطيحت 0ت.: «اللهم أنت ربي لا شريك لك؛ أصبحت وأصبح الملك للهء لا شريك له» ثلاث مرات» وإذا أمسيت» 
فقل مثل ذلك» فإنين يكفرن ما يينهن. 
11 إذا أضل أحدك شيئاء أو أراد أحدك غوئاء ذف بأرظع الشى ديا اشن فليم : ياه الله أغيثوني» يا عباد الله أغيثوني»» 
فإن لله عبادًا لا نراهم. 
ما - إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: «اللهم اجعلها مغنماء ولا تجعلها مغرما». 
- إذا اغتاب أحدى أخاه فليستغفر الله له فإنها كفارة له. 
١‏ - إذا أقرض أحدى قرصًا فأهدي له. أو حمله على الدابة» فلا يركبهاء ولا يقبله إلا أن يكون جري بينه وبينه قبل ذلك (15): 
١‏ - إذا أكلتم فاخلعوا نعالك؟» فإنه أروح لأقدامك. 


م 


مه 


9 جه سوط قد انا وب اطاط بيد - رضي الله عنه - قَالَ: دكن جل عل البي اويل الله عله 
وآله وس - سن مِنَّ الإبلي جاه تقَاصَاه فَمَالَ - صلى الله عليه وآله وس -: «أغطوة». فَطَلبُوا سه فر يدوا لَه إل سنا قوقهّاء 
سال صر عن هال «أَوفينتى» وف الله بكَ». قَالَ الى عل أله عليه وآله وسلم -: إن 8 حمسي قساف (رزواه 
البخاري ومسل) . ولطادية زيادته - صلى الله عليه وآله وس - في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة. (انظر: السلسلة الضعيفة 
للألبان رقم .)١151‏ 

- إذا التقى المؤمنان فتصاها نرت علهما مائة رحمة , تسع وتسعون رحمة للأول وواحدة للثاني. 

- إذا التقى المؤمنان فتصاها نرت عليهما ماثة رحمة» تسعون لأشدهما فرحا ويشرا لما يه ور دم 

9 - إذا التقى المسلمان فتصافا وحمدا الله - عنّ وجل - واستغفراه غفرَ لهما (-1). 

١‏ - إذا انتبى أحدم إلى الصف وقد تم فليجبذ إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. 

١‏ - إذا انفلتت دابة أحدم بأرض فلاة فليناد: «يا عباد الله احبسوا علي» يا عباد الله احبسوا علي»» فإن لله في الأرض حاضرا 
7 - إذا أوقف الله العباد نادى مناد: «لِيقُم مّن أجره على الله فليدخل الجنة»» قيل: «من ذا الذي أجره على الله»» قال: «العافون 
عن الناس»؛ فقام كذا وكذا ألا فدخلوا الجنة بغير حساب. 
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م١٠‏ - إذا أويت إلى فراشك؛ فقل: «احمد لله الذي من عَلّ وأفضل» امد لله رب العالمين» رب كل شىء» واله كل شىء؛ أعوذ 

بك من النار». 1 

4 - إذا أويت إلى فراشك» فقل: فقل: «اللهم رب السموات وما أظلت. . .». روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: شكا خالد 
بن الوليد بن المغيرة إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» فقال: يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق» فقال نبي الله: (وإذ1 أوريك 

إلى فراشك» فقل فقل: اللهم رب السموات وما أظلت» والأوضين وما ل والشياطين وما أَصْلتٌ» كن لي عار 


روم سه سم 


(د1) قال د الله - صلل الله عليه واله وس 52 م 00 يلتقيان» فيتصا كان إل غفرَ كما قبل أَنْ يفترقا» (رواه أو اود 
وصححه الالباني) . 

من شر خلقك كلهم جميعاء أن يفرط على أحد منهم أو يبغي» عَنّ جارك وجل ثماؤك؛ ولا إله غيرك» (-1). 

- إذا أويت إلى فراشك قل: «باسمك الله وضعت جنى» وطهر قلبى» وطيب كسبى» واغفر ذنبي» (-7). 

- إذا ببنى الرجل المسلم سبعة أو تسعة أذرع» اك ا من المياء: «أين: تذهب ا الفاسقين؟». 


(-1) عن مد بن المتكدر قال: جاء رجل إلى الني اا ابه عليه وآله وسلم - فشكا إليه أهاويل يراها في المنام فقال: «إذًا أويتَ 
ان فراشكٌ َمّلَ: عر بكلئات الله التامق من عي وعمّابه» وم و عباده) و هرات الشياطين» وأنت 2 و (أخرجه 
ال الشى -وحسيه الالباى) : 

)١-(‏ عَنْ أَبى هريرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ النبى 0 0 ا وس -: «إذًا أُوَى أَحَد كا إِلّ فراشه فَلينفْض فراشّه 


سم اس سا سا 


بداخلة زَارهء نه لآ يذرى ما حَلَهِ عو ثم يفول باسك رب وضعت ا ويك نلف إن أمسكت فى فرعي وان أَرَسَلًَا 
فاحنطلها 5 تَمَظْ به العاشن: (رواه البخاري). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله (فلينْمْضٍ فراشه يدَاخلَة إزَاره): المراد بالداخلة طرف الْإرار الذي يِل الجسّدء قَالَ مالك: 


6 9 


- 0 نو" ,ند - 0200 مو 00 - - 0 م 000 0 مه صر م ماه 5 
«داخلة الإزار ما 3 داخل الحسد منه». ٠. ٠.‏ وقال عياض: «داخلة الإزار في هذا الحديث طرقه». ٠.‏ . قوله (فإنه لا يدري ما 
ل سس ا سرس لزه ع ص سس سا 


ا 8 حدث بعده فيه. قال الطببي: معنه ا يي ماوق في فراشه عدم حرج منه من 5 أو قدا أو هوام»» ‏ اه. 
وعن أَبى الأَزْهَرِ الأتماري 5 رول الله - صل الله عليه واله وس : كان إِذَا أخل يه 95 اليل قَال: 5 الله وضعت جنب 
اللهم افر لى َب وأَخمِوئ شَيطَان وفك رِهانى وَاجَعانى فى الندي الأعلّ». (رواه أبو داود وصصحه الألباني). 

وال ضايب َو امود نزو و1 أى اعد وار (ميعَاني): َال الطببي: إضَافَة ِل نفسه لأنه أراد قرينه من الحن أو من 
قصَدَ إِغْواءه مِنْ شَياطين الْإنْس وَالِنَ (وَهكَ رهاني): أي حلص رَقَيتي عَنْ كل حت عل وَالرِهَان الرهن» وهو ما يوضع وثيقة للدينِء 
وَالُرَاد ها هنا نفس الْإنْسَان لأها م هوتة يعملا لقو تعالى: | كل لمر بها كسب رَهينٌ| (الطور: )*١‏ وَقكُ الرّهْن َيه من 
يد المريين (في الثدي الأعلى) التدي هو الثادي وهو المجلس المجتمعء ولمعت لني منْ المجتَمعينَ في الحا الأعل من اائ25). 
٠0‏ - إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنبى ذلك جوارحه ومقامه من الأرض حت يلتى الله يوم القيامة» وليس 
عليه شاهد من الله بذنب. ١‏ 

154 إذا تابث أمريكة أو كات عيبي ؤاذا امعيلة» أخطاته أو كت خدرة 

- إذا ثثاءب أحدك؛ فليضع يده على 000 يعوي؛ فإن الشيطان يضحك منه (د١).‏ 


4 


(-1) موضوع بهذا اللفظء وعن أي هريرة - رضى الله عنه - عن النى - صل الله عليه وآله وسلم - َالَ: «إنَّ الله يحب العطّاس 


نا 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


ويكره التتَاوْبَ؛ فَِذَا عطس أَحَد 5 وحمد الله كانَ حَمَا على كل 0 ممعه أن يول َه: «يرْسمكَ اللم»» وأما الَتَاوْبٌ ْنَا هو من 
السَيطَان فَإِذَا تاب أحد , ظليرده ما اسبَطَاءَ 7 أَحَدَ كأ إِذَا تعَاءَبَ حك منه السَيطَان» (رواه البخاري) . ٠‏ وَعَنْ أَبي 5 : 
زفق الله عن -: أن رسول الله - صلل الله عليه واله وآله وس قال الوب من الشيطان إدًا 1 فليكظم 7 استطاع» 


عر 4 


(رواه مسلم). وعن ابن ى سعيد ادري و الله عه - قَال: قأل 0 الله عقي ال كله اه وس م «إذا ذا تاعبت 1 
ليمك عل فيه فإنَّ الشيطَانَ يدخل» (رواه أبو داود وصصحه الألباني) . 


1 ا 


وعَنْ أَبي هريرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسَولَ الله - صلى اله عليه وآله وس -: دن الله يجب العطاس ويكره الاب فَإِذَا 


عَاءَبَ 2 ده ما استطاع و 0 هاه هاة ما لك من الشيطان حيك مه (رواه واو وكححه الألباني). 
تابورق ليتع لصتن سل «قوله - صل الله عليه وآله وسلم - : (لتاؤْب من الشيطان) أي من كسله وليه 3 ضيف 


نه 


ليه لأنه يرضيه. وفي الْبحَارِي أن لبي - صل الله عليه وآله وس - قَالَ: «إنَّ اله تعالل يحب العطاس» ويكه التَكادّب»» قالوا: 
امم 1 عل النشّاط ب بدن َالتعَادّب بخلافه نه 0 غالبا مع تقل البدن: وامغلاتة» واسترحائه وميلة إلى الكسء 
وإضَافته إل الشيطان لأنه الذي يدعو إِلَ الشبوات. والمراد التحذير من السبب الذي يتَولد منه ذَلكَء وهو التوسع في الما كل وخر 


2 -ه 0م 24 9:0 


الأكل. قَالَ الْعلمَاء: آم 6 لتتاوب ورده وضع الْيْد علَ المَم لتلا يبلغ الشيطان مرّاده مِنْ تَويه صورته» ودخوله فَه وصيكه 


02 


هيده الله أعل». ووم اع 
لاسرال سس لال له 


ا ود سي سو لله ل محري سيق إن اله ٠‏ وأما قو في رواية مه 


«فَإِنَ الشيُطان يدخل»: فيحتمل أن 5 به الدّخُول حقيقَة وهو وإن 35 بحري م الْإْسَان يرى الدم لكنه لا تكن منه ما دام 
ايا مده الاب في تلك لَه ير داك فيتَمكن الشّيُطّان بن دول فيه حَقَيقَة. ويحتمل أن 34 أطلقّ 0 وآراة 


و 7 أ مير 3 َه مير ول سل بد 


ل مله أن من عن من .دخل ف شيء أن يكون متمكا يه رمام وضع اليد عل لقم فيتاول ما إِذَا انفتح بالتتاوْب 


يل بالَْبٍ ووه مادا نمطا حفطًا 1 عَنْ الفاح يبب َلك ٠‏ وف مع وضع اليد عل الهم وضع الثوب وتحُوه يما م 
يحصل ذَلِكَ التصوكة وإنما تتعين اليد إدَا ل يريد التتاذب يدتبا 

و8 ]13 هاء القضراء دتفر الغير» 

"١‏ - إذا جامع أحدى فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى. 

٠"‏ - إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمىء ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس. 
م3 - إذا جزت يا معاذ أرض الحصيب - يعني من امن فهرول فإن بها الحور العين. 

:م٠‏ - إذا خ الرجل بمال من غير حله فقّال: «لبيك اللهم لبيك»؛ قال اللّه: «لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك». 

ه٠٠‏ - إذا حسدتم فلا تبغواء وإذا ظننتم فلا تحققواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا. 

5" - إذا حضرت الملاتكة هربت الشياطين .)١-(‏ 

5 - إذا رج أحدك من الخلاء فليقل: «المد لله الذي أذهب عني ما يوني وأمسك على ما ينفعني». 


ب + يطح 
اميه 
١‏ 

0 


ع له 


)١ 3‏ عن أي هريرةَ - رضي الله عنه - أن رجلا 5 عَم با بكر والنبى يل لمدكرة والشتويسر 0000 الى تم اله 
عليه وآله وس ل - صل اله عليه وآله وس - وام َه أو بك فل 


ديا 0 الله كان يشتمني وأنْتّ 0 لما ردت عليه بعض قوله» عَضِبِتَ وَقتّه) قَال: ونه كك ل د عنك» 5 


ووم 511216120 
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7 
عت عه سه د مه م ووس لاد ماه سه 


رَدَدْتَ عليه بض قولهء وقَمَ الشيطانء فل أكن لأَقعدَ مَمْ الشيطَان»» ثم قَالَ: ديا أبا بكر ثلاث هن حق: ما مِنْ عبد ظلل بمظايّة 
يي عا له عن وَل إلا أل ال يبا رم وما فح وَل باب عَطيةه مي يا سك يا ادال نا ره وما فح وجل 
باب مساات يدها كثرة: إلا اه لله عنّ وجل ببا قلت» (رواه الإمام خم وحسنه الأرنؤوط). 
- إذا حرجت من منزلك فَصَلٍ ركعتين بمنعانك مخرج السوءء وإذا دخلت إلى منزلك قَصَلٍ ركعتين يمنعانك مدخل السوء. 
سا كن اعد | م4 فلشأل ا هاء كا سأل فاخا ذفان القع حك الال 

إذا خطب يسال عن شعرهاء م يسال عن ٍ لين 
١١‏ - إذا دخل أحد؟ المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام» حتى يفرغ الإمام. 
- إذا دخل أحد؟م بيته فلا يجاس حت يركع ركعتين» فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرا. 
١‏ - إذا دخل الرجل على أخيه فهو أمير عليه حق يخرج من عنده. 
4 - إذا دخل النور القالب انفسح والشرح» قالوا: «فهل لذلك إمارة يعرف ببا؟» قال: «الإنابة إلى دار اللحلود» والتنحى عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت». 
- إذا دخلت على مريض فِره أن يدعو لك؛ فإن دعاءه كدعاء الملاتكة. 
17 - إذا ذلت العرب ذل الإسلام. 
- إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالم» فقد تودع منهم (-1). 


(<1) (توْدع منهم) أي استوى وجودهم وعدمهم. وقيل: ودع منهم أي َل كوا وما يبون من العاصي حتى يكثروا منها وم 
يهدوا لرشدهم حتى يستوجبوا العقوبة فيعاقيم لله. 

8 - إذا رأيت كلما طلبت شيثًا من أعى الآخرة وابتغيته بسْرٌ لك» وإذا أردت شيًا من أم الدنيا وابتغيته عسّر عليك» اعم أنك 
على حال حسنة» وإذا رأيت كما طلبت شيئًا من أمى الآخرة وابتغيته عسّر عليك وإذا طلبت شي من أعى الدنيا وابتغيته ببسّر لك 
فأنت على حال قبيحة. 

ا - إذا رتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. 

٠١‏ - إذا رأي تم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأنوها فإن فيها خليفة الله المهدي. 

٠6‏ - إذا رأي الكل صر الإبلة من خيز عرض ولا عله تمن بنش السلا في فليه. 

و١‏ - إِذا 57 م الرجل بعاد لتنا ل فاشْبَدوا له بالإعان. 

- إذا رأيته أخذتك قشعريرة» روي عن ابن عبد الله بن أئيس عن أبيه قال: بعثني رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم‎ - ١4 
خالد بن سفيان بن نبيح الحذلي وبلغه أنه يمع له وكان بين عرنة وعرفات قال لي: «اذهب فاقتله»» قال: قلت يا رسول الله: «صفه‎ 
لي»» قال: إذا رأيته أخذتك قشعريرة لا عليك أن لا أصف لك منه غير هذا»» قال: «وكان»؛ قال: انطلقت حت إذا دنوت منه‎ 
حضرت الصلاة صلاة العصر قال: قلت: إني لأخاف أن يكون بيني ما أن أؤخر الصلاة فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء نحوه ثم انتييت‎ 
إليه فوالله ما عدا أن رأيته اقشعررت واذا هو في ظعن له - أي في نسائه - فشيت معه فقال: «من أنت؟»» قلت: «رجل من العرب‎ 
بلغني أنك تجمع لهذا الرجل تنك في ذاك»» فقال: «إني لفي ذاك»» قال: قلت في نفسي: ستعل.‎ 

قال: فشيت معه ساعة حت إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد ثم قدمت المدينة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - فأخبرته 
احبر فأعطاني مخصر - يقول عصا - نفرجت به من عنده فقال لي أصحابي: ما هذا الذي أعطاكه رسول الله - صل الله عليه وآله 
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وسلم -؟ قال قلت: مخصرا 

قالوا: وما تصنع به؟ ألا سألت رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - لم أعطاك هذا وما تصنع به؟ عد إليه فاسأله قال: فعدت إلى 
وضرلةال مضل الله عليه وآله وسلم - فقلت: «يا رسول الله: الحخصر أعطيتنيه لماذا؟»» قال: «إنه بيني وبينك يوم القيامة» وأقل الناس 
يومئذ المختصرون»» قال: فعلقها في سيفه لا يفارقه فلم يفارقه ما كان حياء قلنا تحشر" الزهاة. أمرنا أن دق تمعه قال» سقعلت :واللد 
في كفنه». 

ه٠١‏ - إذا رجع أحدكم من سفرهء فليرجع إلى أهله بهدية» وإن لم يجد إلا أن يلقي في عخلاته جر أو حزمة حطبء فإن ذلك مما 
م0 


4. 


٠‏ - إذا رعف أحذ؟ في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته. 
/اه ١‏ - إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاص فيقول: «يارب»» فتحجب الملاتكة صوته فيكرها: «يارب»» فتحجب الملاتكدة صوته 


فيكرها: «يارب»» فتحجب الملاتكة صوته فيكرها فى الرابعة فيقول الله - عن وجل -: «الى مق تحجبون صوت عبدي عنى؟ لبيك 
عبدى» لبيك عبدى لبيك عبدى» لبيك عبدى». 


4 - إذا سجدتا قَضِما , بعض المحم إلى الأرض»؛ روي عن يزيد ابن أبي حبيب: أن زيول الله - صل الله عليه وآله وسل بوعل 
امرأتين تصليان فقال: «إذا جدتما فضمًا بعض الحم إلى الأرضء فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل». 

٠‏ - إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذا كا. 

٠‏ -إذا سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا. 

-إذا سمعتم المؤذن أذن فقولوا: «اللهم افتح أقفال قاوبنا لذكرك» وأتمم علينا نعمتك وفضلك» واجعلنا علييا من عبادك الصالحين». 
1 - إذا سمعتم + جل اليج ماه عدوا داعي برج تتبر رضي لخلا 3لا ابورا )نا ررمي إلى بها بقل 6 

- إذا شرم الماء فاشربوه مضا ولا تشربوه عباء فإن العب يورث الكجاد (دل). 

4 - إذا شربتم اشرو فصياء وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا. 

)ذا مقت اخ سقطلك تروظ الادت: 

5 - إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. 

0 - إذا صلى أحدك فليصل صلاة مودع» صلاة من لا يظن أنه يرجع إليها أبدا. 

- إذا صليت الصبح فَمَلْ قبل أن تكلم أحدًا من الناس: «اللهم أجِرْني من النار» سبع مرات؛ فإنك إن مت من يومك ذلك 
كتب الله لك جوارًا من النار» وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدًا من الناس: «اللهم أجِرني من النار» سبع مرات؛ فإنك 
اقضع هن نمق كنت الت حرارا مق انام 

8 - إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقك. 

٠‏ - إذا صليتم فعمموا. 

٠١‏ - إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعثي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة. 
- إذا طنت أذن أحدك فليذكرني وليصل علي وليقل: «ذك الله من ذكرني بخير». 

١1‏ - إذا ظنتتم فلا تحققواء واذا حسدتم فلا تبغواء وإذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلواء وإذا وزنتم فأرحوا. 
ات ا صرة المرأة لم يحل أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا»» روي عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: دخلت 
عل ابنة أخبي لأمي عبد الله بن الطفيل مرّينة» فدخل النبي 


ا .5112111612 
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(-1) (عبا): في دفعة واحدة بلا تنفسء (يورث الكاد) أي يتولد منه وجع الكبد. وعن أن - صلى الله عليه وآله وسلم - أنَّ 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلِم - كان تنمس في الشراب ثَلاًا (رواه البخاري ومسلم). يعني: يتنفس خارج الإناء. 
الوم عركت: حاف 

- صل الله عليه وآله وس -» فأعرضء فقالت عائّشة: «يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية»» فقال: «إذا عركت المرأة لم يحل أن 
تظهر إلا وجهها والا ما دون هذا» وقبض على ذراع نفسه» فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى. 
و٠‏ - إذا عطس أحدك فقال: «الجد لله»» قالت الملاتكة: «رب العالمين»» فإذا قال: «رب العالمين»» قالت الملاتكة: «رحمك الله». 
15 - إذا فرغ الرجل من صلاته فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبالقرآن إمامًاء كان حقا على الله - عن وجل - أن يرضيه. 
١‏ - إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل به البلاء: إذا كان المخن دولا والأمانة مغنماء والزكاة مغرمّاء وأطاع الرجل زوجتهء 
وعق أمهء وبر صديقه» وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعي القوم أرذهم» وأكام الريعل بخخافة دشر بوخريت 
ووه ومن وير وا لاك القينات والمعازف» ولقم الى هله الأفة ارخا ء#فا رومض قالع رساسراء اويا قينا 
ل - إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه» فإذا التفت قال: يا ابن آدم! إلى من تلتفت» إلى من هو خير لك مني؟! أقبل 
إِليء » فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك» فإذا التفت الثالثة صرف الله وجهه عنه. 

١٠‏ - إذا قرب لأحدك طعامه وفي رجليه نعلان فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمين وهو من السنة. 

.)1-( إذا كان أحدك على وضوء فأكل طعامًا فلا يتوضأء إلا أن يكون ابن الإبل» إذا شريقوه فتمضمضوا بالماء‎ - ٠ 
عَنٍ ابنِ عباس - رضي الدعيما أن الي حم اله عليه وآله وسلم - قال: «مضمضوا م من اللبن؛ إن له دسعما». (رواه ابن‎ )1-( 
- وعَنٍ ابنِ عباس - رضي الله عنهما - أن الي - صل الله عليه وآله وسلم‎ ٠ بامدرصيت الابال ومن اه خفيص لن الزبرء‎ 
شرب ناه ثم دعا بَاءِ ففَمَضْمَضء ثم قَالَ: «إنْ لَه دسها» (رواه البخاري ومسلم).‎ 
إذا كن أول ليلة من شبر رمضان نادى الخايل .رضوان: خازن الكنة» فيقول: <البيك وسعديك»4 فيقول: «أعد جنتي وزينها‎ - 1 
للصائمين من أمة أحمدء لا تغلقها عنهم حقى ينقضي عر ثم ينادى مالك خازن جهنم : «يا مالك»» فيقول: «لبيك وسعديك»»‎ 
فيقول: «أغلق أبواب ام عن الصائُين من أمة أحمد» لا تفتحها علهم حتى ينقضي شبرهم». ثم ينادى جبريل: «يا جبريل»» فيقول:‎ 
«لبيك ربى وسعديك»»؛ فيقول: «انزل إلى الأرض فغل عردة الشياطين عن أمة أحمدء لا يفسدوا علييم صيامم»» ولله - عن وجل‎ 
وك ومس ران سلطا امسن وصادوو 1 بطاح مرا وجو مالاو و0 (-1)» وله في كل سماء ملك‎ 
ينادى» عفه تحت عرش الرحمن ورجليه في تخوم الأرض السابعة السفل» جناح له بالمشرق مكلل بالمرجان والدر والجوهرء وجناح‎ 
له بالمغرب مكلل بالمرجان والدن:واموهر ينادق: .هل من يأب اب عليه؟ هل من داع إستجاب له؟ هل من مظلوم فينصر؟ هل من‎ 
مبتتكفر حفر ؟ هل من نتائل نحط شولك والرب تعالى ينادى الشبر كله: عبيدي واماني أبشروا أوشَك أن ترفع عد هذه المؤنات‎ 
إلى رحمتي وكرامتي» فإذا كانت ليلة القدر ينزل جبريل في كبكبة (-0) من الملاتكة تصلي على كل عبد قائم وقاعد يذكر الله - عن‎ 
وجل -» وإذا كان يوم فطرهم باهى بهم ملائكته: ديا ملائكتى ما جزاء أجير وق عمله؟»» قالوا: «رَبَ جزاؤه أن يوق أجره». قال:‎ 
«عبيدي واماني قضوا فريضتي علبهم ثم خرجوا يعجون 0 بالدعاء» وجلالي وكرامتي‎ 


ل 


د )١‏ عن أبي هريرة قل َل سول اله ع اد عار ره ذا كنَ أول لل من شر َمَصَانَ مدت الشياطين ومردَة 
الحن» وَْلَتْ أَبوَابٌ الثَار َل يمح منبأ باب وفشحت أبوابة للنة فآر يغلق ملا بات وَيَادي ماد يَا بَاغي احير أَفبل ويا باغي 
الشر أقصرء وله عتَقَاءُ من الثار وذَّلكَ كل ليل (رواه الترمذي وصصحه الألباني). 


لكان 511216120 
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زد يي وقيل بفتحتين : جماعة متضامة من الناس وغيرهم. 

وعلؤي وارتفاع مكاني لأجيدئهم اليوم: ارجعوا قد غفرتٌ ل5 وبدلتٌ سيئاكم حسنات»»؛ فيرجعون مغفورًا لهم. 

0 - إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله - عن وجل - إلى خلقه وإذا نظر الله - عن وجل - إلى عبده لم يعَذبه أبذّا ولله - 
عن وجل - في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار» .)1١-(‏ 

8م ١‏ - إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطى 
إلا زائية بفرجها أو مشرك. 1 
4 - إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله من الذنوب أكثر من عدد شعر غنم كلب. 

م - إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان» إسرحون فيها و,تتعمون فيها كيف 
شاءواء فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حسابا. فتقول لهم: هل جزتم الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطا. 
فتقول لهم: هل رأيتم جهن ؟ فيقولون: ما رأينا شيئا. فتقول لهم الملالكة: من أمة من أَنتّ؟ فيقولون: من أمة محمد - صل الله عليه 
وآله وسلم -» فتقول: ناشدنا؟ الله حدثونا ما كانت أعمالك في الدنيا؟ فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحمة الله. 
فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كا إذا خلونا نستحي أن نعصيه» ونرضى باليسير ثما قسم لناء فتقول الملاتكة: يحق لك هذا. 

- إذا كان يوم القيامة حملت على البراق» وحملت فاطمة على ناقة العضباء» وحمل بلال على ناقة من نوق الجنة» وهو يقول: الله 
أكبر» الله أكبر إلى آخر الأذان» يسمع اللحلائق. 

(-1) أنظر الهامش السابق. 

0 - إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الخاب: يا أهل ابمع ! غضوا أبصارك عن فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وآله وس 
6 -إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ريا ثمد! قم فادخل الجنة بغير حساب»» فيقوم 1 من كان امعه همد ويتوهم ان النداء 
لل قل لس اك ل لعو 

- إذا كان يوم القيامة يجاء بالأعمال في صحف مختمة فيقول الله - عنى وجل -: «اقبلوا هذا وردوا هذا»» فتقول الملامكة 
«وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل»» فيقول: «صدقتم إن عمله كان لغير وجهي » وان لا أقبل اليوم إلا ما كان لوجهي ». 

-إذا كانت الدنيا في بلاء ولط كانت الشام في رخاء وعافية» وإذا كانت الشام في بلاء ولخط كانت فلسطين في رخاء وعافية» 
واذا كانت فلسطين في بلاء ولخط كانت بيت المقدس في رخاء وعافية. 

١‏ - إذا كانت أمراؤّكم خيارك وأغنياؤٌة سمحاء م وأمورم شورى بينك5 فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء واذا كانت أمراوّم أشرارة 
وأغنيازًة بخلاء م وأمورة إلى أسائكم فبطن الأرض خير لك من ظهرها. 

7 - إذا كانت ليلة الفطر ارتجت الملاتكة وتجل الجبار - جل جلاله - مع أنه لا يصفه الواصفون فيقول للملائكة وهم في عيدهم 
من الغد يوحي إلهم: «يا معشر الملاتكة» ما جزاء الأجير إذا 0 عمله؟»» فتقول الملاتكة: «يوق الجر فيقول الله تعالى: «أشيد 5 
أن قد غفرتٌ له». 

1 - إذا كانت ليله نصف شعبان فقوموا ليلهاء وصوموا يوعهاء فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا 
فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من مسترزقٍ فأرزقه؟ ألا من مبتلى فأعافيه؟ ألا سائل فأعطيه؟ ألا كذا ألا كذا؟ حتى يطلع 
الفجر. 

4 - إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يسأل أحد شيئًا إلا أعطى 
إلا زانية بفرجها أو مشرك (-1). 1 
١9‏ - إذا كبر ابنك واخيه (؟5). 
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4 - إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. 

- إذا كثرت ذنوبك» فاسق الماء على الماء» لتناثر كا بتنائر الورق من الشجر في اليج العاصف. 
- إذا كذب العبد» تباعد عنه الملّك ميلا من نَنْنِ ما جاء به. 

١|‏ بإدا ‏ الاعواك و اه 


٠‏ إِذَا مات أحَد من إخوابك» ويم الاب على هر طم أذ كذ على رأس قروء م ليقل: يا فلانَ بن فلانة» فَإنْه سمعه 
ولا يم 2 بنول: يَا فلانَّ بن فلاتَة وه موي فداه م يقُول: يا فلانَ بن فَلاتدَ نه يقُول: ردنا رمك الل ولَكن لا 


تشعرونٌ» فَليقل: الو ما حت دون زد قاد أذلاية إلا اله وان ]ده رسو 4 وانك رضيت بالل 7 وبالإسلام 


عبر > راس .بيه َه ا 


(-1) ويعني عنه حديث عبد اللو بنٍ عمو - رضي الله عنهما -» أنْ رَسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «يطلع الل عن وجل 
لحف ذه نشي ين تان قر اعادو له لاقي مشّاحِنِ» ول نفْسِ» (رواه الإمام أحمد وصححه الأرنؤوط). وحديث 
بي تعلبة لحني سدد خطا؟ قَالَ: قَالَ رَسَولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «ِنَ الله يطلع عل عباده ليله اتصفٍ مِنْ شَعْبَانَ 


لله افر وثره 2 تين تي تبن الر .“ب هه 


فيغفر للمؤمنين و الكافرين وبدع أهل الحقد بحقدهم حق و ٠0‏ زرواه الطبراني وغيره وحسنه لبان وفي رواية عن أبي 
موسى رضي الله عنه: «يظلع الله إِلَ حَلْقهِ في لَه التصفٍ من شَعبَانَ فيفر جميع حَلْقَه إلا لمشرك أو مشّاحن». (وصحه الألباني). 
ولا بخص هذا اليوم بصيام » ولا قيام» وما شابه ذلك»؟ لأن رسول الله - صل الله عليه ولد وس - لم بخصه يذلك» و يشبت عنه» 


ولا عن صحابته الكرام - رضي الله عنهم -. 

(-1) (واخيه) لحنء وصوابه: آخه. 

ماما إن ما متكي بأحد وَاحد با يل صَاحبه» يول : انلق ينا ما تفعد عند من قد ل عجتهء كن اله جيجه دوتبمَا»» 
َال اك 801 نوفلت إن خراي زا فاه بن رمه 

60١‏ -إذامات أحد؟ فقد قامت قيامته. 

"٠.0‏ - إذا مات الرجل مد فل فنتموه فليقم أحد؟ عند رأسه» فليقل: «يا فلان ابن فلانة»» فإنه سيسمع ) فليقل: «يا فلان ابن 
فلانة»» فإنه سيستوي قاعدًاء فَليقّل: «يا فلان ابن فلانة»» فإنه سيقول: «أرشدني أرشدني رحمك الله»» فليقل: «اذكر ما حرجت عليه 
مق أذان الذننا قمادة إن لا إل لاس أويصة وال شرريك لودو وعد العيدم زوسولةةاوأن المافة اليه لابويي فياك وان الله مع هد 
ف القبور»» فإن متكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول له: «ما تصنع عند رجل قد لقن جته؟»» فيكون الله جيجهما 


دونه 

3 - إذا نام العبد 2 تجوده باهى الله - عن وجل - به ملائكته» قال: «انظروا إلى عبدي» روحه عندي وجسده 2 طاعتي ». 
4 - إذا نزل الرجل بقوم» فلا يصوم إلا بإذنهم 

"٠‏ - إذا وَضِعَتٌ المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة» ولا يرفع يده وان شبع حتى يفرغ القوم» وليعذر فإن الرجل يخجل جليسه 
فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. 

- إِذَا وَضعتٌ جَنِبكَ عل الفراش»ء وَقَرأتَ فَاتحةَ الاب وقلْ هو الله أحدء قَقّد أمنتَ من كل شَيءٍ إلا الموت. 

6 - إذا وقىف السائل على الباب وقفت الرحمة معه؛ قبلها من قبلهاء وردها من ردهاء ومن قر إلى مشكة نظر رحمة؛ نظر الله 
إليه نظر رحمة» ومن أطال الصلاة خفف الله 

عه القيام يوم القيامة) يوم يوم الناس لرب العالمين» ومن ار الدعاء قالت الملاتكة: «صوت معروف» ودعاء مستجاب» وحاجة 
مقضية). 
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4 - إذا وقف العباد لهساب» جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دماء فازدحموا على باب الجنة» فقيل: من هؤلاء؟ قال: 
الشبداء كانوا أحياء مرزوقين» ثم نادى مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة» ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله فليددخل 
الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناسء ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. فقام كذا 
و5 الفا فدخارها ايقن بحسا 
- اذكروا الله دكا يقول المنافقون تك تراؤون. 

5٠‏ -اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس؛ ر 
"١‏ - اذهب فاقتل أباك»» روي عن حصين 3 وحوجء أ طلحة : 6 ل 8 الئ - صلل الله غَلية. واه 1 2 قال: , 


َه مه مس 


َسوِكَ اطاة .عدي جا أخينت ولا أخصي لك أمزاء مَحِب ذلك البي ا 
«اذهب فَاقئلٌ ا قَال: فرج مولي ليفعل» دعا فَثَالَ 7 «أَقبل 5 0 ابعر بقَطيعة رحي»» فُرض 0 عل ذلك فأنّاه 


سي 6 02006 


2 عن ادق روم ل وا ود وام متك ام اا ا ليه 


فآذنوني به بح شه سل عليه وعلوه»» فل َع 8 - صلى المعةاة وس - بي سار بن عوف عن 37 6 وجَن عليه 
الليل» فَكَانَ فيما قَالَ طلحة: ادفنوني حون يرب - عَنّ وجل 00 دوا وك الم دمل الداهليه ولد وسل - فإِن أَحَافُ 
لو أن يصَابَ في سبي فخي الي - صل الله عليه وآله وس - حين أُصبح» جَآءَ حت وقفٌ عل قرو فصب الئاس معه ثم 
رفع يديه َقَالَ: «اللهم القّ عله وحك إليك». 

م اذهب فواره»» روي عن سفينة أقال: احتجم سل الت صل الله عليه وآله وسلم - فأعطاني دمه فقال: «اذهب قواره» 


م مور 


فذهبِتٌ فشربته فريك فقال: ل صنعت يه؟م» قلت: وار أو قلت قر قال: «احترزت من النار». 

مم - اذهبوا فأَنتم الطلقاة»» روي أن.رسول الله - صل الله عليه وآله وسلِم - قام على باب الكعبة فقال: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم لوانت وحده» ألا 13 2 أو دم ايفاك يد عى فهو موضوع لق قدي هاتين» 
إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل الحطأ شبه العمد بالسوط» والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون منها في بطونما 
أولادهاء يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكر نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من آدمء وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: 
ينا 0 اه : من ذم وأنقٌ) (الخجرات:) الآية كلها. 

9 ثم قال: «يا معشر قراش 5 ترون ا فاعل فيى؟») قالوا: ا حَ كم وابن 3 كم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» 9 جلس 
شوك لفان عليه وآله وس - في المسجد فقام إليه علي بن أَبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: «يا رسول الله اجمع 
لنا الحجاية مع السقاية صل الله عليك؛ فقال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «أين عثمان بن طلحة؟»» فدعى له فقال: «هالك 
مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء». 

4 - اذهبى فقّد حرمك الله بذلك على النار»» روي عَنْ سَلبَى امرأة أبي رافع قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فوق بيته جالساء فقال: يا سلمى» ائتتي بغسلء لخت إليه بإناء فيه ماء سدر فصفيته ماخر ترق بعدرها ينه ونا أعنب 
ع راع اشعانه وار او إن كن قر بن امه وياد با كاه الور لمع ثم جثته بماء ففسلهء فلا فرغ من عَسلِهِ قال: «ديا 
سلبى » أهريقي ما 42 الإناء 42 موضع لتكطاه اهل فأخذت الإناء» قلت: «يا رسول الله» حسدت الأرض عليه فشربتٌ بعضه » 
9 أُهرقتٌ البافي» فقال: «اذهبي فقد حرمك الله بذلك على النار». 

8" - أذيبوا طعام؟ بذك الله والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسوا قاوبك؟. 
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5 - أربع لا إشبعن من أربع: عين من نظر» وأرض من مطرء وأنق من ذكر, وعالم من علم. 

- أربع من الجفاء: يبول الرجل قائاء أو يكثر مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته» أو يسمع المؤذن بوذن فلا يقول مثل ما 
يقول» أو يصلى إسبيل من يقطع صلاته. 

- أريع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكرء ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر» وزوجة لا تبغيه خوًا في 
نفسها ولا ماله. 

6 ل أبع من الشقاء: جمود العين» وقسوة القاب» والحرص» وطول الأمل. 

0-6 ريع مواد انهه أة تكون زوه فزائة وأولادة ابرارا وخلطاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده. 

0 أنيع من كن فيه حرمه الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان: من ملك نفسه حين برغب وحين يرهب وحين يشتبي 
وحين يغضب» وأربع من كن فيه أشر الله تعالى عليه رحمته وأدخله الجنة: من آوى مسكيئا ورحم الضعيف ورقق بالمملوك وأنفق 
اوايه: 0 : ١‏ ا 
- أربعة من كن فيه كان من المسلمين وبنى الله له بيتا في الجنة أوسع من الدنيا وما فيها: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله 
وإذا أصاب ذنبا قال: أستغفر اللهء وإذا أعطي نعمة قال: امد الله» وإذا أصاب مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ع50 - أربعة من كنوز الجنة: إخفاء الصدقة» وكتمان المصيبة» وصلة الرحمء قل لصون ولق تياك 

١ ١ ١ 1 1 أربعون دارا جار.‎ - 4 

و - ارجعن مأزورات؛ غير مأجورات»» روي عن علي - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» 
فإذا نسوة جلوس» فقال: «ما يجلسكن ؟»» قان: «ننتظر الجنازة»» قال: «هل تغسأن؟»» قلن: «لا»» قال: «هل تملن؟»» قلن: «لا»» 
قال: «هل تدلين فيمن يدلي؟»» قلن: «لا»» قال: «ارجعن مازورات؛ غير مأجورات». 

5" - أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله»» روي عن مد بن إتحاق: جاء مالك الأشبمعي 
إلى رشول النده صل "الله عليه والد وسلم - فقال: له أسر ابني عوف. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أرسل إليه 
أن وسو الله بأمكٍ أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله». وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه» خفرج» فإذا هو بناقة لهم 
فركيهاء وأقبل فإذا بسر ح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم» فاتبع أولها آخرهاء فلم يفجأ أبويه إل وهو ينادي بالباب» فال أبوه: 
وعرقفمورس الكعية» ققالك مه ررواسيواناءء وعوف كيف يقّدم لما هو فيه من القد»» فاستبقا الباب والحادم» فإذا عوف قد 
ملأ الفناء إبلا فققص على أبيه أمره وأعى الإبل» فقال أبوه: «قفا حتى آي رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فأسأله عنها». فأتى 
رسول الله - صل الله عليه وآله وس - فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» ار الح «اصنع بها 
ما أحيبت» وما كنت صانعًا بمالك». ونزل: إومن يق اله جحل له عخرجا )١(‏ ويرزقه منْ حَيْتُ لا يحْنّسبُ] (الطلاق: ” - م). 
79 - أرني المفتاح»» روي أنه لما فتح رسول الل - صلى الله عليه وآله وس دوا لقان نم فليا أتاه قال: «أرني 
المفتاح». فأتاه به» فلما بسط يده إليهء قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأ اجمعه لي مع السقاية» فكَن عثمان يده؛ فقال 
ومرل لعفن إلنه عليه وآله وسل -: «هات المفتاح يا عثمان». فقال: «هاك أمانة الله»» فقام ففتيح الكعبة» ثم خرج فطاف 
بالييت» ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح» فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح» نم قال: إإنَّ اله يَأمدكْ أن موَدوا الْأمَانَات إِلَّ ْله 
(النساء: 5 حق فرغ من الآية. 

يض - أريتَ بغي مروان يتعاورون منبري فساءني ذلك» ورأيت بي العباس يتعاورون منبري فسرني ذلك. 

9 - أرِيتٌ في منائي كأن بني الحم بن أبي العاص ينزون على منبري كا ينزو القردة. 

٠ل‏ - أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. 
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50١‏ - استعد للموت قبل نزول الموت. 

99 - استعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تذهب سبعين بابا من الضر أدناها الهم. 

م«م؟ - استعينوا على الرزق بالصدقة .)1١-(‏ 

4 7 - استعينوا على النساء بالعري فإن إحداهن إذا كثرت ثيابها وأحسنت زينتها أعبها الخروج. 

هم - استكثر من الناس من دعاء اللحير لك» فإن العبد لا يدري على لسان من يستجاب له أو يرحمء وإذلك عن الله عن وجل 
- المسلمين شفعاء بعضهم لبعض.٠‏ 

“5 - إسرافيل له أربعة أجنحة؛ منبا جناحان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» واللوح بين عينيه» فإذا أراد الله - عن وجل - 
مم د اسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. 

8"" - أَسْرِيَ بي في قفص من لوْلوْ وفراشه من ذهب. 

4+ أنست الشمواف الميع والأرضوة السيع بعل كل .هر الله أحدا (الإخلاص: .)١‏ 

٠غ‏ - اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران: إقلٍ اللّهم مالك الملك نوْتِ الملكَ مَنْ تاه (آل 
عمران: 5") رحمع). 


ليو سا سم وه 3 ابام “اه كاد عو عريت بر 


(-1) قال تعالى: إقل إن 5 0 الرِرق لَنْ ِشَاءُ من عباده ويقدر له وعا نَم م شَيءٍ فهو يخلفه وهو خَيْر الرازقين (وم) | 
(سباً: وم), 5 
قال الشيخ السعدي: «فلا نتوهموا أن الإنفاق ثما ينقص الرزق» بل وعد بالخلف للمنفق» الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إوهو 
ير الرازقين) فاطلبوا الرزق منه» واسعوا في الأسبيانت التي يه 

وقال رسرك اكد مل انه عليه وآله وسل -: «ما نقَصَتْ صَدَقَة من مَال» وما رَاد اللّهُ عبدا به 
4 الثم (رواه مسلم). 

(-؟) قال الألباني في (السلسلة الضعيفة رقم :)9007٠‏ «وقد ثبت أن اسم الله الأعظم في فاتحة آل عمران». 

-4١‏ اسم اله الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب؛ وإذا سئل به أعطى؛ الدعوة التي دعا بها يونس حيث ناداه في الظلمات الثلاث: 
إلا إل إلا نت سبحَانكٌ إل كُنْت من الظَالمينَ] (الأنبياء: 41)» روي عن سعد بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله - 
ماله عليه وآله وسلم - يقول: «هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا 0 جاه وإذا سثل به أعطى؛ الدعوة التي دعا بها 


يونس حيث ناداه في الظلمات الثلاث:: إلا ِل ِلَّا أَنتَ سبْحَائكَ ني كُنْتَ 9 الظَلمينَ| (الأنبياء: 80)» فقال رجل: «يا رسول 
المآ هل 3 5 مرت لمؤمنين عامة؟»» فقال 7 الله - صل الله عليه 0 سم 0 0 قول الله - عل 0 ىٍّ 


ل هم 


فوإِلّا عرّاء وما تَواضع أَحَد لله إلا 


بعفو | 


0 د 0 0 0 00 وقد غفر له جميع ذنوبه» 01 

3419 - اسم لله الأعظم في ست آيات في آخر سورة الحشر. 

0 ِ- اسم الله على فم الخ روي عن ابي هريرة - رضي الله 0 قال: سال رجل النبي - صلى الله عليه واله وس : 
«ارايبت الرجل يذبح وينسى أن سمى؟»» فقال رسول الله - صلى الله عليه واله وس : «أسم الله على فم 13 مسل». 


م ا 0 ا ا 92 رولىر 7 هم داس ملعم ,امه 005 عد .عض ١‏ 6ض "او و امس اع رن 
(-1) قال رسول الله - صل الله عليه واله وس -: «دعوة ذى النون إذ دعا وهوفى بطن الحوت: «لا إله إلا انت سبحانك إلى 
ومو 2 0 رصع ده دمر مر لاير5 بره 8 ) ماه دش ص ودام م الإ عر 5 
كنت من الظالمين»» فإنه لر يدع بها رجل مسلٍ فى شىءٍ قط إلا استجاب اله له» (رواه الترمذي وصصحه الألباني). 
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4 - نيبي في التوراة أَحيدءٍ لأني أحيد أَمتي عن الثاره واسمي في الزبور: الماجي (-1), 

عا اله بي عبدة الأوثان» واسمى في الإنجيل: أحمد» وفي القرآن: 0 أن مود في أهل السماء والأرض. 
4" - اشتدي أزمة تتفرجي. ْ 0 

5" - أشد الناس اا يوم القيامة 0 " يتفعة علنه. 

1غ” - أشد الناس 517 يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيرًا ولا عر 

- أشدام من غلب نفسه عند الغضب» وأحلكم من عفا بعد القدرة, 

وغ - أَشْرَافُ أمتي حملة القرآن» د اليل 


00٠‏ - أَشْر ا فى دعائكَ». روي عَنْ عبر - رضي الله عنه - قَالَ: «اسيَدَنتَ الى - صل الله عليه وآله وسلم - فى العمرة 


أن لى وقال: دارع 6 ف دعائك». َقَالَ كلم ما 5 د 058 الدئياء 
1ه« - أشعرت بابلال! أن الصائم تسبح عظامه؛ وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. 


:وم - أصحاب الأعراف قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم » فنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعتهم معصية آبائهم أن يذخلوا 
الحنة. 


*ه” - اصحابي كالنجوم بأوهم اقتديتم اهتديتم. 
64 - اصدق الحديث ما عطس عنده. 


(-1) قَالَ وَسُولٌ الله - صل الله عليه وآله وس -: «لي تمسَة أسعاِ: أنا جد وأَحمد» وَأَنَا الماح الَدي بحو الله بي الكُفْس وَأَنَا 
الحاشر الذي يِحْسَر النّاس عل قَدبِيء وأنَا العاقبٌ» (رواه البخاري ومسلء ولفظه: «ِإنَّ لي أَسمَاءء أن مَحَدَء وأنَا أَحمدء وأا الماحي 
الي بحو الله بيّ الْكفَْ وأنَا الحأشر الذي يِحْشَرَ النّاس عل قَدَمِيَ» وأنا العاقب الذي ليس بِعدَه أَحَدء وقد ممّاه الله رمُوقَا رَحيمًا». 
هه؟ - اصعد على منكبي» روي عن عل سدد خطام قال انطلقت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى أتينا الكعبة 
اريريه لعل شاور الور دبا اتوي ماي دح ادو بوار وز د از عملي ا 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» وقال: «اصعد على منكبي»؛ فصعدت على منكبه» فنبض بي» فإنه تخيل لي أني لو 8 هت ذلت أفق 
السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صَفْر (- )١‏ أو نحاس» فعلت أزاوله عن بمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا 
اسقكنت منه قال لي رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «اقذف به» فقدَفْتَ به فتكسر كا تتكسر القوارير» ثم نزلت» فانطلقت 
أن وريم ل الله ييل الس عل واد وسلم - نستبق حتى توارينا في البيوت خشية أن يلقانا أحدٌ من الناس. 

5 - اصف النية» ونم في البرية. 

لووقا أجل كل له ارط عن التفمق: 

8 - أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتك كأتم تموتون غدًا. 

4ه" - أصليْتَ؟!0» روي عن أسماء بنت عميس: كان رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - يوحى إليه ورأسه في حجر علي» ولم 
ا ل 002" عليه وآله وسلم - لعلي: «أصليت؟0؛ قال: «لا». قال رسول الله - 
صل الله عليه وآله وس -: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك» فاردد عليه الشمس»» قالت أسماء: «فرأيتها غربت ثم رأيتها 
د غربت» .)5١(‏ 


(15)" الصف خط مره ةلهاس الر لكا الا رسي )نوسي التحاسن الاصين 
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)١-(‏ قال شيخ الإسلام ابن تهية في (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية 4/ :)١50‏ «فضل على سدد خطا كم 
وولايته لله وعاو منزاته عند الله معلوم ولله الجد من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا يحتاج معها إلى كذبء ولا إلى مالا بعل صِذْقَه. 


يديد 55 


- وحديث رد الشمس له قد ذه طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهماء» 0 ذلك من معجزات الي - صلى الله عليه 
واله وسلم - لكن المحققون من أهل العم وامفوقة اسيك بفتر أن هذا الحديث كذب موضوع م ذكره ابن الجوزي في كاب 
الموضوعات». ع 03 ع ع 03 03 ع 03 ع 

- اصنع المعروف إلى من هو اهله وإلى غير اهله؛ فإن أصبت أهله أصبت أهله وإن لم تصب اهله كنت أنت اهله. 

١‏ -اضربوهن» ولا يضرب إلا شرار؟. 

- اضمنوا لي ست خصال أضهن لك الجنة: لا تظالموا عند قسمة مواريقك» وأنصفوا الناس من أنفسك» ولا تجبنوا عند قتال 
عدو؟» ولا تغلوا غنائمك» وأنصفوا ظالمكم من مظلومك. 

م5" - اطلبوا الحوائح إلى ذوي الرحمة من أمتي تررّقوا وتجحوا؛ فإن الله تعالى يقّول: «رحمتي في ذوي الرحمة من عبادي»» ولا تطلبوا 
الحوائح عند القاسية قلوبهم فلا ترزقوا ولا تنجحوا فإن الله تعالى يقول: «إن تخطي فيهم». 

4 - اطلبوا الواح بعزة الأنفس؛ فإن الأمور تجري بالمقادير. 

” - اطلبوا اير دهر؟؛ واهربوا من النار جهد؟» فإن الجنة لا ينام طالبهاء وان النار لا ينام هاربها .)1١-(‏ 

- اطلبوا اللحير عند حسان الوجوهء وتسموا بخيارم» وإذا أتا كم كريم قوم فأ كموه. 

1" - اطلبوا العلم ولو بالصين. 

- اطلع في القبوره واعتبر بالنشور» روي عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فشكا إليه قسوة 
اللي فقَال: «اطلع 2 القبور» واعتبر بالنشور». 


)١ 0‏ عن أب هريرة - رضي الله عنه قال فاك رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: العارايث تَ مثْلَ الثار تام ها ربا ولا مل 
الجن نام طاليبا» (رواه الترمذي وحسنه الألباني). 
9 - أطيَبٌ الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا انوا لم يخونواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اشتروا لم يذمواء 
واذا باعوا ١‏ يطرواء» واذا كان علهم " عاطلواء» واذا كان هم ١‏ 00 

٠/ا”‏ - اعبد الله لا تشرك به شيئاء وزل مع الحق حيث زال» واقبل الحو مزه ساد هعضيو اد كير وان عا دا واردد 
الباطل ثمن جاء به صغير أو كبير» وان 0 بيبا قريبًا. 

5/١‏ - اعتبروا عمّل الرجل في ثلاث: في طول حيته» وكنيته» ونقش خاتّه. 
- اعتكاف عشر في رمضان كجتين وعمرتين. 
لال - اعَّموا تزدادوا حلماء والعمائم تيجان العرب. 
4/” - أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك» وما ملكت يمينك. 
وال - أعدى عدوك نفسك الت بين جنبيك 
5/ا؟ - اعرضوا حديقي على يتاب الله فإن وافقه فهو مني وأنا قلته. 
بالل - أعطنى نخلتك التى فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة»» روي عن ابن عباس أَنَّ رجلا كان له نخل ومنها نخلة فرعها 
في دار رجل فقير ذي عيال» فكان الرجل إذا جاء الدار فصعد إلى النخلة ليأخذ منها القرة» فربما تقع تمرة فيأخذها صبيان الفقين 
فينزل من غخلته فيأخذ القرة من أيديهم وإن وجدها في فم أحدهم أدخل أصبعه حتى يخرج القرة من فيه ف فشكا ذلك الرجل إلى الني 
- صل الله عليه وآله وسلم -» وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اذهب»» ولتي الني 
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- صل الله عليه وآله وس - صاحب النخلة» فال له: «أعطني خخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة». فقال الرجل: 
«لقد أعطيت» وإن لي نخلًا كثيرًا وما فيه نخلة أيجب إلى ثمرة منها»» ثم ذهب الرجل ولقي رجلا كان يسمع الكلام من رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلم - ومن فاحن الاه فا رفوك ادك ميل اللسعلية ابد وس - فقال: «أتعطيني يا رسول اللّه ما أعطيت 
الرجل إن أنا 

أخذتبا»» فقال: «نعم»» فذهب الرجل فلتي ضحي النغاة وكليها ل شال .. ماحث الله ارت أمعدا صل الله عليه 
آله وس - أعطاني بذلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة؟»» فقلت له: «لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها ولي نخل كثير ما فيه نخلة 
أعب إل ثمرها منبا»» فقال له الآخر: «أتريد بيعهَا؟» فقال: «لاء إلا أن أعطى بها ما أريد ولا أظن أن أعطى»» فقال: فك منّاك 
منها؟ قال: «أربعون نخلت»» قال: «لقد جثت بأ عظيم»» ثم سكت عنه فقال له: «أنا أعطيك أربعين نخلة» فأشيد لي إن كنت 
صادقا»» فدعا قومه فشهدوا له» ثم ذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - فال له: «يا رسول اللهء إن النخلة قد صارت 
لي وهي لك»» فذهب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - إلى صاحب الدار فتّال له: «النخلة لك ولعيالك». 

فأنذل الله -.عن وجل -: إواليْل إِذَا يمْتَى] إلى قوله تعالى: [فَأمَا من أغطى واتقّى (0) وَصَدَقَ بالمسى (4) فستيسره للسرَى 
(1) وأما من بحْلَ واستغق (8) وكَذبَ بالحسقى (9) فسنيسره للْعسرَى ])٠١(‏ إلى آخر السورة (-1). 

(-1) ع عن أن سدد خطا أن رجلا ل «يًا رَسَولَ الله: إن لكان ع ونا أقهم حائيي جب همه أن بعتي حَق قم حائيلي 
ببا»» فَقَالَ له ل عفل انه عليه وآله وس - : «أعطها إياه كَل في الجنة» فَأَبىء فَأنَاه أبو الدَحَدَاح فمَالَ: «بعني نلك بحائطي». 
ففعل» قن ابي «ضل الله عليه واد وس - فَمَالَ: نيا رول اللّهء » إني قد بعت الْخلة بخائطي» فاحملها إن فيد احطكيان فَقَالَ 
رهول أت ص اله لهاك سل 3 4 منْ عَذْقٍ ل داج لأبي الاج في الجنة»» قَاهَا مرّارا. قَالَ: فَأَقَ امرأته فَمَالَ: يا م 
لدَحْدَاحٍ اخرجي من الخائطء وإ قد بعته 2 في الجثة». قَقَالت: «ري البيع». أو كلمة يه (رواه الإمام أحمد في المسند» وقال 


الأرتؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسل») له ها وال عليه وآله وسلم -: «أعطها إياه د في الجنة» كان شفاعة لا أعرّاء 
وال عصى بخلافه. 

عذق: قيل: بالكسر الغصنء وبالفتح النخلة أو الحائط» والظاهر أن المراد ها هنا النخلة أو الحائط» لقوله تعالى: إمَنْ جَاء بالسنَة قله 
عَشْر أَمتَاهَا|ٍ (الأنعام: »)17٠١‏ وقوله تعالى: إوَاللَهُ يضَاعف لَنْ يشا (البقرة: »)57١‏ واقتصار النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
على الواحدة لبيان أنها تكفي في الرغبة في اللحير» والله تعالى أعل. 

(رداح) أي: الثقيل لكثرة ما فيه من القار. 

- أعطوا أعيتكم حظها من العبادة: النظر في المصحفء والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. 

9 - أعط السائل» وان جاءك على فرس. 

- أعطيّثْ أمتي حمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوفٌ فم الصائم أطيب عند الله من ريم المسك» وتستغفر لهم 
الملاككة حتى يفطرواء ويزين الله - عن وجل - كل يوم جنته ثم يقول: «يوشك عبادي الصا حون أن يلقوا عنهم المؤنة ويصيروا إليك»؛ 
وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم في آخحر ليلة». قيل: يا رسول الله - صل الله 
فوا ا أهي ليلة القدر؟ قال: «لاء ولكن العامل إئما يوفى أجره إذا قضى عمله». 

١‏ - أعطيْتٌ أمق قينا لل يمه أحد .من الأمد: أن يقولوا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

0 - أعظم القناء برك ارهق حؤنة تا ): 
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مم - أعظم أبباء أمق بركة أصبحهن وها وافلهن عبرا (ك0]: 
- اعلى 3 وأعلى من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجهاء» واتباعها موافقته وه ضاته ؛ ببعدل ذلك كله»» روي 
عن أسماء نك ونيد نان السك فاللكء انك رتم ل لدت صيل الله عليةبواله ل 0 فقلت: «يا رسول الله! في 


00 


(-1) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 3 من 95 المرة سر طم ير صداقهاء 0 رحمها». (رواه ابن حبان والحا م 
وغيرهماء وحسنه الألباني). 

(إِنَ من بن المرأة) أي بركتها (تيسير خطبتهًا) بالكسر أي سهولة سؤال اللخاطب أولياءها نكاحها وإجابتهم بسهولة من غير توقف 
(وتيسير صَدَاقَهَا) أي عدم التشديد في تكثير مبرها ووجدانه بيد الخاطب من غير كد في تحصيله (وتيسير رَحهًا) أي للولادة بأن 
تكون سريعة امل كثيرة النسل. 

(<5) انظر اهاش السابق. ‏ آ | ٠‏ 

وافدة النساء إليك؛ إنه ليس من امرأة سمعثٌ يخرجي إليك إلا وهي على مثل رأبيء وإن الله تبارك وتعالى بعثك إلى الرجال والنساء؛ 
فآمنا بك وبالهدى الذي جتتٌ به وإن الله قد فضلك علينا - معشر الرجال - بابماعة وابمعة» وعيادة المرضى» واتباع الجنائز» وأفضل 
من ذلك الجهاد في سبيل اللهء وإن أحدكم إذا خرج غازيًا أو حاجا أو معتمراً؛ حفظنا أموالك» وعَرَّلْنا أثوايم» وريينًا لك أولادم» 
وإنا - معشر النساء - مقصورات محصورات قواعد بيوككم؛ أفا نشارككم في هذا الأجر؟»» فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل 
- على أصحابه بوجهه كله فقال: «سمعتم مثل مقالة هذه المرأة؟»: قالوا: «ما ظننا أن أحدًا من النساء تبتدي إلى مثل ما اهتدت إليه 
هذه المرأة»» فقال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «اعلمي - وأعلمي من وراءك من النساء - أن حسن تبعل المرأة لزوجهاء 
واتباعها موافقته ومرضاته؛ يعدل ذلك كله». فانطلقت تبلل وتكبر وتمد الله - عن وجل - استبشارا. 

- أعانوا هذا التكاح» واجعاوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوف (- .)١‏ 

5 -اعمل عمل امرئ 0 أن نِ يموت أبداء والةو سر افرق يخثى أن يموت غدا. 

/381 - 0 لدنياك كأنك ‏ تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك توت غدا. 

ا ل 0 

49 - أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم اجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة. 

٠م‏ - أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع. 

1 - أفضل العبادة انتظار الفرج. 


)١‏ ولكن: «أعلنوا هذا الَكَاحَ» حديث حسن. 
89 - أفضل العبادة درجة عند الله يوم القيامة الذا كرون لله كثيرا. 
«و؟ - أفضل العبادة قراءة القرآن. 
894 - أفضل العمل النية الصادقة. 
هه - أفضل العيادة أجرًا سرعة القيام من عند المريض. 
- أفضل المؤمنين إيانًا الذي إذا سأل أعطى وإذا لم يعط استغنى. 
88 - افعاوا المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس هو من أهله؛ فإن أَصبتم أهله فقد أَصبتم أهله»ء وإن لم تصيبوا أهله فأنتم أهله. 
4 - أفلح من رَزْقَ لبا»» روي عن رجل من بني قشير يقال له قرة بن هبيرة: أنه أتى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - فقال له: 
«إنه كانت لنا أرباب تعبد من دون الله فبعثك الله فدعوناهن فلم يحبن» وسألناهن فلم يعطينَ» وجثناك فهدانا الله»» وقال رسول الله 
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- صل الله عليه وآله وسلم -: «قد أفلح من رَزْقَ لبه. قال: «يا رسول الله! اكسني ثوبين من ثيابك قد لبستبما»» فكساهء فلما كان 
بالموقف في عرفات» قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أعد عل مقالتك»؛ فأعاد عليه» فقال رسول الله - صل الله عليه 
واله وسلم -: «أفلح من ردق نبا». 
- أفلح من كان سكوته تفَكرًا ونظره اعتبارًاء أفلح من وجد في صعيفته استغفارًا كثيرا (-1). 

- أقامبا الله وأدامبا» روي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وس - أن بلالا أخذ فى الإقامة فلما أن قال: «قد قامت 
الصلاة»» قال النبي - صل الله عليه وآله وس 3 مأقاما اله اماما 
١‏ - أقبل» فإني لم أبعث بقطيعة رحم»» روي أن طلحة بن البراء لما لقي النبي - صل الله عليه وآله وس ماقا لي ترسو أده 
مرني بما أحيبت ولا أعصي لك أمراء فعجب اذلك النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» وهو غلام» فقال له عند ذلك: «اذهب فاقتل 
أباك»» قال: تفرج موليا ليفعل» 


(-1) قَالَ الي - صل الله عليه وآله وسلم -: «طون هَنْ وَجَّدَ في صحيقته استغْفَارَا كثيرا». (رواه ابن ماجهء وصصحه الألباني). 
فدعاه» فقال له: «أقبل» فإني ل أبعث بقطيعة رحم». فرض طاحة بعد ذلك» فأتاه النني - صلى الله عليه وآله وسلم - يعوده في الشتاء 
في برد وغيم » فاما انصرف قال لاهله: «لا ارى طاحة إلا قد حدث فيه الموت» فاذنوني به حتى اشبده واصلٍ عليه» وغلوه». فلم يبلغ 
لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بني سالم بن عوف حتى توفي» وجن عليه الليل» وكان فيما قال طلحة: «ادفنوني» وألحقوني بربي - 
عن وجل -» ولا تدعوا رسول الله - صلى الله عليه اله وسلم -؛ فإني أَغَاف الييود؛ أن يصاب في سبي »2 فأخير النبي - صلل الله عليه 
وآله وسلم - حين أصبح» خاء حت وقف على قبره» فصف الناس معهء ثم رفع يديه» فمال: «اللهم الق طلحة تضحك إليه» ويضحك 
إليك». 
٠ ١‏ - اقرأ القرآن ما مباك» فإذا لم ينبك فلست تقرؤه. 
1 قروا رن (- خرن قدت بغرن 
ع "١‏ - افوا العَرآنَ يلحون العرب وأصواتهاء ويام وَخَونَ أ الكاب» وأهل الفستي» إنه سبي ده رجحم تالقان 
ترجيع الرهبانية» والتوج والغناء» 3 1 حَناجرَهم» مفتونة قأومهم» لو الذين جم امأ 5 

م - اقرئوا ارات فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القران. 
“ - اقرأوا القرآن وابكواء فإن ل تبكواء فتباكوا. 
م - اقرءُوا على موتا ؟: ياسين. 
م - اقَرَمُوا ياسين على موتا 5. 
*' - اقض بينهما يا عمرو»» روي عن تمرو بن العاص - رضي اله عنه -» قال: جاء رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - 
خصمان يختصمان» فال لعمرو: «اقض بينهما يا عمرو»» فقال: «انت اولى بذلك 


0 نأل اك ا حر فل 


)١ 0‏ عَنْ مامه سدد خطا قَالَ: سمعث سول اله - صل الله عليه وآله وسلم - يقُول: «اقرئوا القرآن قإنه ا الَْيامَة 
شَفِيعًا لأضعايه» (رواه مسل). 

مني يا رسول الله». قال «وان كان». قال: «فإذا يت بينهماء فالي؟!»» قال: دن أنتٌ قَضِيتٌ ا فأصيدت القَضاءء فلك عش 
حسنات؛ وان أنتّ اجّدتٌ فأخطأت» فَلَكَ حسنة». 

١س‏ وا الدخرل عل الأخنياء» ذإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الوشض ول ااا 
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١١س‏ - أكبر الككائر: حب الدنيا. 

؟ "١‏ - أكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة أكثرهم كلامًا فيما لا يعنيه. 

وس - أكثر أهل الجنة البله. 

4 ام - أكثروا استلام هذا الجرء فإتكم يوشك أن تفقدوه بينما الناس ذات ليلة يطوفون به إذ أصبحوا وقد فقدوه؛ إن الله لا ينزل 
شيئا من الجنة إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة. 

وام - أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إتكر مراؤون. 

- أكثروا ذك الله حتى يقولوا مجنون. 7 

- أكثروا ذكر الموت» فا من عبد أكثر ذكره إلا أحبى الله قلبه وهون عليه الموت. 
4 - أكثروا في الجنازة قول: لا إله إلا الله. 

89 - إعرام الميت دفنه. 

37 - كيم المجالس ما استقبل به القبلة: 

١م‏ - أكرموا اللحيزء فإن الله أكامه فن أكرم اتحيز أكرمه الله. 

مم م الحيز؛ فإن الله أتزله من بركات المماد وا ريه من بركات الأرض. 


اي 


(<1) قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «انظروا إِلّ من أسفّل مذكر ولا تنظروا إل من هو فوفك فهو أجدر أَنْ لا تزدروا نعمة 
اللّم» (رواه مسل). 

لام - أكرموا اللحيز؛ فإنه من بركات السماء والأرض من أكل ما سقط من السفرة غفر له. 

غم - أكموا الشبود؛ فإن الله إستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظل. 

هع" - وما العلماء؛ فإنهم ورثة الأنبياء اشن أومهم فقد أوم الله ورسوله. 

- اموا الغرباء؛ فإن لهم شفاعة يوم القيامة لعل تنجون إشفاعتهم. 

باس«م - أكموا لكوم الكاتيين الذين لا يفارقوتكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط؛ فإذا اغتسل أحد؟؛ فليستتر يجحذم حائط» 
أو ببعيره» أو ليستره أخوه. 

م" - أكرموا الهر. 

ا" - أْوموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أيكم آدم؛ تمن من الشجر تجرة أكرم على الله تعالى من شجرة ولِدثْ تمتها 
م.م لك ران طعيا نساء م الوالد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر. 

مم - أكل الحم يحسن الوجه ويحسن انليلق. 

١مس‏ - كنت تخافين أَنْ يحيف الله عليك ورسوله؟»» روي عن عائشة - رضى الله عنبا -» أنها قالت: «فقدث الى - صل الله عليه 
واله وسلم - ليله نفرجَتٌ فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فال لي: كت خافن أن غيى الله :عليك 1 قالت: قلت: 
م ودوك نطقي أنلك أجك يدن لله فقان ترران !الايد هن بوه لسرن ل اناه التفويشة نيف فسان إلى التعماء لديا مقر 
لأكثر من عدد شعر عَم كلب». 

(<1) قال 1 الله عليه وآله وسلم -: «إنّ العلماء ورثة الأتيياء و ان الأنبياة ل يورثوا ديتارا ولا درهماء نا ورثوا الْعلر هَنْ َحَدَ 
أَحَدَ بحظ وافر» (رواه أبو داود» وصصحه الألباني). (ورثوا العلم) ): لإظهار ر الإسلام وأشر الأَحَكام رفن أحذو): أ جد العم من 
ميراث ليو (أحذ بحظ): أَيْ تصيب (وافر): كثير كامل. 
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"ام - ألا أخبرك بتفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؟»» روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
«ألا أخبرك بتفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؟»» قلت: «بل» يا رسول الله» فقال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله» ولا 
قوة على طاعة الله إلا بعون الله» هكذا أخبرني بها جبريل يا ابن أم عبد». 

برسم د ألا دحلم على ما جيم من و ويدرلكم أرزاق؟؟ تدعون الله ليلكم اده » فإن الدعاء 6 المؤمن. 

4ن - ألا أعلّك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علبته؟»» روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال على بن 
أبي طالب - رضي الشدغية ع ,ريا رستول الله إن القرآن يتفلت من صدري»»: فقال النبي داضل الله عليه وآله وسل -: «ألا أعليك 
كلمات ينفعك الله ببن وينفع من علمته؟ صل ليلة ابمعة أربع ركعات: تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الاب و (يس)» وف الثانية 
بفاتحة اكاب وب (حم) الدخانء وفي الثالثة بفاتحة الاب وب (أل تنزيل) السجدة» وفي الرابعة بفاتحة الاب و (تبارك) المفصل» 
فإذا فرعت من التشبد فاحمد الله تعالى وأَئْنِ عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين» ثم قل: «اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما 
أبقيتتي» وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرضء ذا الجلال 
والإكرام والعزة التي لا ترامء أسألك يا اللّهء يا رحمن» بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كابك كا علمتني وارزقني أن أتلوه 
على النحو الذي يرضيك عني» وأسألك أن تتور بالكّاب بصري» وتطلق به لساني» وتفرج به كربي» وتشرح به صدريء» وتستعمل به 
بدنيء وتقويني على ذلك» وتعينني عليه؛ فإنه لا يعينني على الحير غيرك؛ ولا يوفق له إلا أنت»» فافعل ذلك ثلاث جع أو مسا أو سبعا 
تحفظه بإذن الله وها أخظاً 57 قط»» فأق علي رسول الله م الله عليه واله وس - بعد ذلك لسبع جمع ير بحفظ القران» 
فقال النبي - صل الله عليه وآله وسلم و راكد عر | لاشيم 

وعم - ألا أنبتم بالفقيه؟»» قالوا: «بى»» قال: «من لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يدهم من روح الله ولا مهم من مك اللهء 
ولا يع القرآن رغ عنه إلى ما سواد» ألا لا خير في عبادة ليس فا فق ولا في علم ليس فيه تم ولا قراءة ليس فها تدبر». 
م - ألا دخلت في الصف»؛ روي عن وابصة بن معبد أن رجالا صلى خلف الصف وحده , وكان النني - صل الله عليه وآله وس 
- يرى من خلفه كا يرى من بين يديه )١-(‏ , فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: والادسلف فى الصف أو حديت وعد 
صلى معك؟! أعد الصلاة». 

ا - ألا من قتل نفسًا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فد أخفر بذمة الله فلا رح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
خريقا 0 عع 

لمعم - ألا هل مشمر لجنة؟ فإن الجنة لا خطر لحاء هي ورب الكعبة نور يتلالاء وريحانة تبتز» وقصر مشيد» ونبر مطرد» وفاكهة 
كثيرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» 


556 عن أن 57 ا قَال: «أُقيمَت الصلاة» فأقبل علينا رسول اللدت صل الله علية والد وسلم - يوجهه فَقَالَ: «أَقيموا 


1# سال ها 


و وتراصواء ِف اة ظهرى». (رواه البخاري). 

(-؟) قال وسول الله :عل اله طبهت وله ومسل :دمن كل مداعذا ليح راق لزه وإ ريعهاتوجد بن مبيرة أربين عامة 
(رواه البخارى ي) ٠‏ (من قتل معَاهدا) : أي ذميا أو مستَامنا. ( يرح رائحة الجنة) 8 ٠)‏ أي ليثم رحهاء - 0 - وهو كاية عن 6 
الدخول فيها ابتداء. بمعنى أنه لا يستحق ذلك. (مُسور يرة): اده متترق تبويها عله اده 

ونال رول الله - صلى الله عليه وآله وس ب ظ اهنا أو انتقّصهء رن طاقته» أو أحد مله شيا بغر طيب 


عونك صا بج ار 


نفس » فانا جيجه يوم القيامة» (رواه 5 داود» وصححه الألباني). 
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_عل 
ا 
9 
3 
5 
3 
2-1 
0-2 
005 
5 
بر 
ل 


(ألا) للتنبيه (معاهدًا) يكسر اَاء أي ذميا أو مسَتَأمًَا (أو 


نقص 3 - 
ا 0 ا ل انر 
احج عليه. 
وحلل 1 الور 0 0 6 0 لحا»» قال: 1 إن 50 
لقامة ألايا ب مم ان مترية 5 لج لت وراد ا اس مدي ار 
وشزلداما افع اسرمق لوقه ألا وان عمل الجنة حزن بربوة» ألا وان عمل النار سبل بشبوة» لكا براحي ساق أورثت حزن 
طويلًا. 
"٠‏ - آلا يستحى أحدم من ملكيه اللذين معه؛ كا يستحى من رجلين صا حين من جيرانه» وهما معه بالليل والنهار؟! 
١4م‏ - الأب أحق بالطاعة والأم أحق بالبر. 
م - الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم تقليل الزنم عق وز > كلا ماك وجل“ أبدل الله تارك وتعالى مكانة رجلة: 
موس - الأرز في الطعام كالسيد في القوم» والكراث في البقول بمنزلة اللحبز» وعائّشة كالثريد »)١-(‏ وأنا كالملح في الطعام. 
4" - الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله (-9). 
ه؛" - الأرضون سبع في كل أرض نبي كتبيك» وادم كادمء ونوح كنوح» وإبراههم كإبراهيم؛ وعيسى كعيسى. 


(-1) عن أبي موسبى الأشعري سدد خطاى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فضل عَايْشَةَ على النْساء كمضل 
الثريد على سار الطعام» (رواه البخاري ومسلم). 
(-؟) روى الإمام مالك في الموطأ عن يحبى بنِ سعيد أن أبا الدرداء كتب إِلَ سَلْمَانَ الْمَارِسِي أن هار إِلّ الأرض المقدسة فكب 
إليه سان «إن ارصن له سدس عد واغا 9 الإنسان 07 وقال محققه: «إسناده ضعيف». 
5" - الاستئذان ثلاث »)١-(‏ فبالأولى يستنصتونء والثانية إستصلحون:ء والثالثة يأذنون أويردون. 
1" - الإسلام نظيف فتنظفواء فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. 
8" - الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك. 
9 - الأضاحي سل أي إبراهيم». قالوا: «ثما لنا فيها؟»» قال: «بكل شعرة حسنة»» قالوا: «فالصوف؟»» قال: «بكل شعرة من 
الصوف حسنة». 
لوم - الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة. 
١ه"‏ - الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل» وحسن السؤال نصف العلم. 
7 - الاقتصاد نصف العيش» وحسن الحلق نصف الدين. 
7ه" - الا قربون اولى بالمعروف. 
غ+ه” - الأكبر من الإخوة عنزلة الاب. 
وه" - الإيمان عريان» ولباسه التقوى» وزينته الحياء» وماله الفقه. 
88# - العان لا بريد ولا ييقض. 
/ه” - الباذنجان كا أكل له. 
- البحر من جهنم. 
وك" - البخيل عدو الله» ولو كان راهبا. 
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(-1) قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «الاسَتْدَان تلاثء فَإِنْ أذنَ لَكَء وإلّا قارجع» (رواه الترمذيء وصححه الألباني) . 

"5٠‏ - البدلااء يقي رج واواتعون ارأة كلا مات رجل ادل الله مكانه رجلا وكا ماف ابرأة ل الله مكانها را 
ركلا 

"1١‏ - البر شيءٌ هين» وجه طليق» وكلام لين. 

1" - البر لا ييل» والذنب لا ينسىء» والديان لا يموت» اعمل ما شنّت كا تدين تدان. 

5م - البر لا ييل» والو ثم لا ينبى» والديان لا ينام » فكن يا شنُت» كم تدين تدان. 

4" - البشاشة خير من القرى اه 

هك" - البطنة مر الداء» والحمية 0 الذوا» وعردوا كل كور ما اعتاد العا 

م البلاء مكل اقول 7 0 عي الكو ل واه | 50 إلا ترك الشيطان كل عمل وولع ذلك انق معو د عار 
8" - البلاء موكل بالمنطق» فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلية أَرضّعها. 

48 - التائب 20 الله. 

.)4-( التدبير نصف العيش» والتودد نصف العقل» والهم نصف الهرم» وقلة العيال أحد اليسارين‎ - "٠ 

(<1) قال ابن القَيم معددا الأحاديث الموضوعة: زرومن ذلك: أحاديث الأبدال» والأقطاب» والأغواث» والتقباءة والتجباء» والاوتاد» 
ككينا بأتللة فل رول الله دصي الله عليه وآله وسلم -». انظر: المثار المنيف (ص .)١85‏ 

(-؟) أي الضيافة. 

(-م) وأما الحديث الدائر عل ألسنة الناس: «الحمية اس الدواء؛ والمعدة بيت الداء وعودوا كل جسم ما اعتاد». فهو من كلام 
ا م إلى 3 ار 0 536 وابية: ا ار 
20 حاجة 0 كثرة المؤن. [انظر: قيمن القداير 0 اا 

وقد أمى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بزيادة النسل بقوله: «تروجوا الودود الولودء فإِقٍ مكائر بكر الْأمم يوم الْقَيامَة» (رواه 
الإمام أحمد وأبو داودء وصصحه الذهبي والألباني). 

"١‏ - التذلل للحق أقرب إلى العز من التعزز بالباطل. 

؟/ا" - التقى رسول الله - صل الله عليه وآله وس - وجبريل - عليه السلام - في الملأ الأعلى»» روي عن أنس بن مالك سدد خطاكم 
عن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - قال: التتقى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وجبريل - عليه السلام - في الملا الأعلى 
فقال: «با جبرئيل أعلّ أمتي حساب6»»: فقّال: «نعم» عليهم حساب ما خلا أبا كر الصديق لي عليه حساب» فقيل: يا أبا بكر ادخل 
الجنة فقال: لن أدخلها حقق أدخل معي 7 أحبني قٍ دار الدنيا». 

«لام - الس لأخيك سبعين عذرا (-1). 

“لام - القسوا الرزق بالتكاح (-5). 


(-1) روي عن عمر بن سدد خطا ؟ أنه قال: لآ نظن .ركلة صدزت من أخيك 35 وائيك لخد لها في احير كملا». وروي عن 
محر ين خن قال :ذا باذك عن أضيلك لقي مده قاين له عدر وعدا إل شيعي عدر "قات أحةة بوالا قن لعل له عدارا لا 
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أعر فه». دوي عن محمد بن سيرين قال: «إذا بلغاك عن يك شيء فالقس له عذراء فإن " تجد له عذرا فقل لعل له ا 
(-5) قال تعالى: |وأنكحوا الأيائى منكر والصالحين من عباد ف وامائر إِنْ يكونوا فقَراء يغديم اللَّهُ من فضله واللَّهُ واسع علي 
(9" )1 (النور: «")ء قال الحافظ ابن كثير: «(الأياتى| جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لاء وللرجل الذي لا زوجة له. 
وسواء كان قل توج 9 فارق» أولم يتزوج واحد منهماء ٠.‏ 55 يقال: رجل 2 وامراة 2 اإيضاء وقوله تعالى: إإن يكونوا فقراء يغزيم 
اللُّ من فَضْله واللّهُ اسع | | قال علي بن أَني طلحةء عن ابن عباس: «رَعَيبم الله في التزويج» وأعى به الأحرار والعبيد» ووعدهم 
عليه الغنى»» - - فقال: إإِنْ يكونوا فعَراء ينهم اللّهُ مِنْ فضله|. . . م نقل إن كثير أن أبا بكر الصديق سدد خطا كم قال: أطيعوا 
اله فيما أمر به من لنكاح؛ ير لكر ما ووفن الغنى» قال: إن يكوتوا قرا يم الله من فضله| يونقل أثان مسعرة سدة 
خطا م قال: «القسوا الغنى في التكاح»» يقول الله تعالى: إن 0100 م 21 من فضله|. 

وذكر ابن كثير حديث الترمذي وغيره عن بي هريرة سده خطا م قال َال سول اله - صل الله عليه وآله وسلم -: «ثلائة حق عَلّ 
الله عر الجاهد ف سيل الله وَالمكَا الذي 8 الأداق انا الذي 1 العفافق». (انظر تفسير الآية ”“٠‏ من سورة النور. 
وهذا افيف سه الآبانق): 

/الال - التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله تعالى ثم لا تعود إليه أبدا. 

8" - التوبة تجب ما قبلها (-1). 

9" - التوبة من الذنب أ لا تعود إليه أبداء 

٠‏ - التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. 

“8١‏ - الثالث ملعون»» روي عن المهاجر بن قنفذ قال: رأ رسول الله - صل الله عليه واله وسلم - ثلاثة على دابة» فقال: «الثااك 
ملعون». 

1م 5 الثقة بالناس خز. 

8" - الثوم والبصل والكراث من سك إبليس. 

4 - الجار قبل الدار» والرفيق قبل الطريق» والزاد قبل الرحيل. 


(-1) يغني عنه قول سول الله - صل الله عليه وآله وس -: «التائب من الذنب 1 نب ل الإرذاء ا مانعه ونطيتة الالبال)” 


وطن مروت الداضويصته خطااة و تيناع رس و الي الإشادم ايت بتدالى ل ارارم - ايحي فبْسَط 
ل َقَلْتَ: رلا ليك يأ 0 الله حق تغفر لي ما يعدم من ذنى». قَال: فَمَال لي رسو الله - صلل الله عليه واله وسلم : ديا 
تمرو أَما عَلْتَ أن الحجرة تحب ما قبْلهَا من الذنوب» يا عمرو أمَا عَلْتَ أن الإسلام يجب ما كان قبْلّهِ منْ الذنوب» (رواه الإمام 
أحمد وصصحه الألباني)٠‏ ورواه مسلم بلفظ: «أما لمت أَنْ الإسلام هدم ما كانَ قبله ون المجرة تهدم ما كان قبلهاء ون الج ببدم 
ان م 

1 - اجمعة خ الفقراء. 

و" - المعة عل الهسين رجلاء وليس عل ما دون الحسين جمعة. 

5 - اججمعة واجبة على خمسين رجلاء وليس على من دون انمسين جمعة. 


03 


١‏ - الجنازة متبوعة وليست بتابعة؛ ليس منا من تقدمها. 
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م - الجنة تحت أقدام الأمبات من شبن أدخان» ومن شن أخرجن .)١-(‏ 
وروم _ الج دار الأسضياء. 
و" - الجوع كافرء وقاتله من أهل الجنة. 


(-1) ل يرد هكذاء ولكن معناه حيح» ويشير إليه قوله تعالى: إن اقبت فعاقبوا بمثل ما عوقبتم يه| (التحل: »)١85‏ إوَجَرَاءُ سيئة 
سيئة مثلها| (الشورى: ١‏ غ)» إهل جِرَاءُ الإحسان إلا الإحسان| (الرحمن: :)6١‏ 
مام ع سر و جاه إى رسول الله - صل الله عليه وآله وس سال رك الله أردث الْعَرْو جنيك 


سم اوس 


أستغيرك»» فمَالَ: «هل 51 م أم5 قَال: «نعم»» فمَالَ: «الْزْمبا؛ َإِنَ الجن عند رجلها»» , ثم الثانية 00 ثم التالتدء ف مقاعد سَىََ عن 
هذا القَول» (رواه الإمام أجل والنسائي وحسنه الألباني). 
ار 0 6 7 00 ماس 0 جهاد 3 0 بلاد العم 


ّم لوس 


ين التي رت م ا 

هوكم - الجيران ثلاثة: عاوالهضق واعيه وهو أدنى الجيران ناه وجار له حقّان» وجار له ثلاثة حقوق» وهو أفضل الحيران ا 
فأما الجار الذي 0 واحد» فالجار المشرك لا رحم له؛ له حق الجوار» وأما الذي له حقان فالجار المسلل لا رحم لول حك 
الإسلام وحق الجوار» وأما الذي له ثلاثة حقوق خار مسلم ذو رحمء له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم؛ وأدنى حق الجوار 
5 -الجيزة روضة من رياض الجنة» ومصر نخحزائن لله في أرضة: 

17و" - الحاج الراكب له بكل خف يضعه بعيره حسنة. 

4 - اليب لا يعذب حبيبه. 

ووم - الحج قبل التزويج. 

٠٠‏ - الخر الأسود يمن الله في الأرض يصاط بها عباده. 

4 - الجر بمين الله فن مسحه فقد بايع الله أن لا يعصيه. 

لاما امم لفك ام شيش 

ل 

ايداف الشيران: 

> اللسديا كل الحستات” كاتا كل النان القطي: 

غ - الحسد يفسد الإيمان ا يفسد الصبر العسل. 

ع - الحسود لا يسود. 

- الحفظ في الصغر كالنقش في الجر. 

٠‏ - الم ضَالَه المؤمنء حَيكمَا وَجدَهَا فهو أحق يباء 

١‏ - الحكمة ضالة كل حكيم» فإذا وجدها فهو أحق بها. 

٠١‏ - امد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما يرضى رسول الله»» روي عن معاذ بن جبل سدد خطام أن النبى - صلى الله عليه 
واله وس - حين بعثه إلى امن قال له: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟»» قال: «أقضى بما في كاب لان قال: «فإن لم يكن 
في كاب الله؟»» قال: لاسئة رسول الم قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟»» قال: 1 رأبي 5 قال: فضرب رسول 
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اش عضيل اله عل رالذ وسلم - صدرهء وقال: «الحد لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لمايرضي رسولٌ الله (-1). 

ع - الحياء زينة» والتتّى كرم» وخير المركب الصبر» وانتظار الفرج من الله - عن وجل - عبادة. 

4 - احبر الصالح يجيء به الرجل الصالمء والخبر السوء يجيء به الرجل السوء. 

؛ - اللحضر في البحر» والياس في البر» يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج» حجان 
ويعتمران كل عام» ويشربان من زمزم شربة تكفبهما إلى قابل. 

115 الله نو الباسن. 


(-1) قال الألباني: «هو صحيح المعنى فيما يتعاق بالاجتباد عند فقدان النصء وهذا بما لا خلاف فيه» ولكنه ليس صحيح المعنى 
عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه» منزلة الاجتباد منبما. فكا أنه لا يجوز الاجتباد مع وجود النص في 
اكاب والسنة» فكدلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الاب. 

وهذا التفريق بينبما ما لا يقول به مس بل الواجب النظر في الككّاب والسنة معًا وعدم التفريق بينهماء لما علم من أن السنة تبين مجمل 
القران» وتقيد مطلقه» وتخصص ععومه كا هو معلوم». [انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس في الأمة (/ 
- املق كلهم عيال اللوء فأحيبم إلى الله أنمَعهم لعياله (-1). 

- الول نعمة» وكل الناس يأباها. 

9 - الحير في وفي أمت إلى يوم القيامة (-5). 

"٠‏ - احير كثيرء وقليل فاعله. 

"١‏ - الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السموات والارض. 

بره - الدعاء ع العبادة العياة 

ار الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد مله الصلاة. 

را - الدنيا جيمَة وطلامها كلاب. 

مع عاق ابعل اع اا مروت راكع ميعن امل العا وار بره برام على اقل 

41803 الذنيا خطرة رجل مذي 

/لا”عء - الدنيا دار من لآ دار له ومال من لا مال لهء وها يمع من لا عقل له. 

8 -الدنيا ضرة ل عر 


) اع عد من وو يعوا كالمو لبر 0 انا يول لمن أحب اناس إن 


الله؟»» قال: «أتفعهم للناس» وإن اح اْأعْمَال إن انسور دخله عل مؤمن: تكش 0 أو تقضي عنْه .ديا أو تطرد 
ا" (رواه ابن أَبي الدنيا في قضاء الواح وحسنه الألباني). 

(-0) قال ابن خر: دلا أمرة ولكن معناه صحيح». اه. ويغني عنه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لة تال طَائقَة من 
ظَاهِرِينَ على الح ل رم ه 5 0 أن َم الله وف م كدّلك» (رواه عر 

(©) عَنْ لمان إن ! شير سدد خطاك قَالَ: معت الي - صلى الله عليه وآله وسلم ل «الدعاء هو الْعبَادَة» ثم قرا إوقال ر 
ادذعوني أسكجب ل 1 الذي كرون عن عبادتي سيل خَلونٌ جهنم هنم داخرين| (غافر: »)١‏ (رواه الترمذيء وصصحه الألباني). 
8 - الدنيا لا تصفوا من » كيت وهي جنه وبلاؤه. 


مع - الدنيا قنطرة الآخرة. 
4ه الذنيا مزرعة الاخرة: 


أمق 
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"4 - الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئًاء وديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء فأما الديوان الذي 
لا يغفر الله منه شيا فالإشراك باللهء وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظل العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم ترك أو 
صلاة تركها فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز» وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظالم العباد ينهم القصاص لا محالة. 

40 - الديك الأبيض الأفرق ( )١‏ حبيبي وحبيب حببي جبريل حرس يبته وستة عشر ًا من جيرانه: أريعة عن الفينء وآرينة 
عن الشمال» وأزبعة من قذَامء ار من خلف. 

4" - الديك الأبيض صديقي» وصديق صديقي ») وعدو عدوي حرس دار صاحبه وأسع دور حوها. 

همغ - الديك يؤذن بالصلاة زدممء 

من اتخل ديكا أبيض حفظ من ثلاثة: من شر كل شيطان» وساحر» وكاهن. 

5 - الديّن ذل ولو درهم» والسؤال ذل واو أن الطريق. 


1 - الدب راية الله في الأرضء فإذا أراد الله أن يذل عبدًا وضعه في عنقه. 


)١ 3‏ ديك أفرق بين القرق: ذو عَرْقِينِ لذي رن مفروق» ودَلكَ لانفراج 0 


0 أَفرق: 8 ناصيته أو ليه 66 وو بين القرقه 

(-؟) قال سول الله - صل الله عليه وآله وسل 0 الديك إن يوقظ للصلاة» (رواه أبو داود» وصصحه الألباني). 
وف رواية: ب 0 الديك» إن دعن الصلاة» (رواه ابن حبان» وكححه الألباني). 

لوت - الدين المعاملة. 

والاع - الدين هم بالليل كله بالتنان: 

٠قيرطلا الدين ولو درهمء والبنت ولو مسيم والسؤال ولو كيف‎ - ٠ 

١‏ - الدين ينقص من الدين والحسب. 

4 - الذبيح إسحاق. 

ع؛؛ - الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاء 

4 - الذكر خير من الصدقة. 

6 - الك تعمة من الله فأدوا شكاهاء 

45 - الذنب شُوْم على غير فاعله إن عيره ابعلى به» وان اغتابه أثم» وان رضي به شاركه. 

-الرجل الصا ياني باللحبر الصالح» والرجل السوء يأتي بالخبر السوء. 

8 -الرجوع إلى الحق خير من القادي في الباطل 

٠غ‏ - الرفق رأس الحكة. 

١‏ - الرفق في المعيشة» خير من بعض التجارة. 

هع الزرقة في العن يمن. 

3 الزهادة في النا يست بترم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما فى ب يديك أوثق منك بما في يد 


الم وأن تكون في ثواب العبية إذا انث اصرت نا رغ ميك فيا'لر أغنا ايك للك 
ههءع > لبا لق خم .لقو شيطلا ذه رمن 
5 - السؤال ولو كيف الطريق. 
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/اه ؛ - السباق أربعة: أنا سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق الفرس» وبلال سابق الحبش. 

- السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى عيسبى صاحب ياسين» والسابق إلى حمد - صل الله عليه واله وس 
- عل بن الى طالب.٠‏ 

9 - السبيل الزاد والراحلة. 


و ل اس 


3 - لست حم انك 07 الله؟» روي عَنْ عَالْشَدَه 5 قَالت: وَكَان 20 وكان على جملٍ ناج» وكان متَاعَ صفية 
فيه تعل» كان عل َل ققَالِ بيه :يي لحبء َل ُو لله - صلى الله عليه وآله وله -. «حوأوا متام عائقَة عل مل 


مرو سر 


صفية» حول متَاع صفية عل جملٍ عائشة حق عطي اركب قَالتَ عا درفلما رَأَيتٌ َلك قَلتٌ: يا لعباد الله 5 هذه الهودية 


لك دعل لط ره ور -. قَالت: َعَالَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -: َأ عند اله إن مع كد 


فيه خفن وكان مع صفية فيه شَِ فأَبطَاً باركننة رن متاعها عل بعيرك» وحولا متاعك سٍُ 00 قَالَْ: فَقَلت: «أَلسْتّ 


0 َه - 


تزعم انك وك الد؟». قالت: حي قال: دأو ني شك أنت ١م‏ ند الو؟»» قَالتَ: قَلتَ: «ألست 2 5 خوك اللّد؟ أقهاا 


عَدلتَ؟» ومني أبو بكر وَكانَ فيه غَرْب ‏ أي حَدَة ‏ فَأَقبلَ يٍُ طم وجهي» كان روك را صل الناطية وال وس -: «مبلا 
3 بر فمَال: :ناريا وَسَول اليه ما سمعتٌ ما قالت؟»» َقَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - : «إن الْعيرَى لا تعر أسفل 
الوادي من أعلاه» نما التجني في القَل». 

١؛‏ - السخى قريب من الله» قريب من الجنة. قريب من الناس» بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله» بعيد من الجنة» بعيد من 
الناسء قريب من النارء وجاهل حني أحب إلى الله من عابد بخيل. 

3 البسر عتك اللحراو: ْ ْ 

5غ - السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله .)١-(‏ 

2.5 - السفر يِسْفْرَ عن أخلاق الرضال: 

ه“؛ - السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض يرفع له عمل سبعين صديقًا. 

5 - السلطان ظل الرحمن في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده؛ فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكرء وإن جار أو 
حاف وظل كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر. 

- السلطان ظل الله في الأرض فن أكرمه أكمه الله» ومن أهانه أهانه الله. 

8 - السلطان ظل الله في أرضه من نصحه هدى» ومن غشه ضل. 

9 - السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكرء وإن جار 
أ عقاف أو ظلم كان عليه الوزر وكان على الرعية الصبر» وإذا جارت الولاة قطت السماءء» وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي» وإذا 
ظهر الزنا ظهر الفقّرء والمسكنة وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار (-؟). 


(د1) عن بي 1 سدد 00 1 رج قَال: ديا 1 الله الله أي | لنّاسٍ ا قَال: «من فخ علا حمر ين عله قَالَ: «قَأي 
النا.+ شر؟»» قال: («من عل 977 وس 5 زرواه الترمذي» وصححه الألباني). 
د عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَال: قال وك الله ِ- صلى الله عليه واله وسلم ٍِ «تمس عنس »» قالوا: ديا رول الى 


و ما دس بعد 8» قَال: «ما نض قوم نهد إلا سقط طم عدوهمء لاس زه ره تاو اله ولا ظهرت 
فهم الماح إلا فشا فهم الو وول ظنهوا المْكل إلا وا الات رجدو بالسنين» ولا منعوا الرَكاةَ إلا 1 بم 0 
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(رواه الطبراني في المعجم الكبير» وصصحه الألباني) . 

وعَنْ عبد الله بنِ عمرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَبلَ علينا وَسولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَقَالَ: لامجك اللهابدرن تحن 
إِذا اليم بين - وأعوذ بالله أَنْ تُدرِكوهنَ -: ل َظهَر المَاحشّة في َم فآ كال 9 الطاعوثٌ والأوجاع التي 1 
من مَمَتْ ٍ لايم نَ مَصَا كا فو 13 ليان 0 0 لبر شد ال جو كلاد يم : 2 


اسه دس 


عير ا ع ان 2ه ع لاير ه مولطره 


عدا ص ناف أين. ونال ا تي يتب لكالل الا جل لبأ هم 00 
(لقَاحمّة) أي الزناء (الأوجَاع) أي الأمراض. (السيق) أي الفقره (القَطر) أي المطر. 8 سهم) أي حربهم. 
٠‏ -ألسنة اللحلق أقلا م الحق. 
9/7 - الشام مباركة» وفلسطين مقدسة» وبيت المقدس قدس ألف مرة. 
“الا - الشتاء ربيع الل 0 فصام» وطال ليله فمَام. 
هما - الشريك شفيع » والشفعة في 5-1 ثىء. 
4/5 - الشكر في الوجه مذمة. 
0 - الشفقة على خاق الله تعظيم لأمى الله. 
8 - الشمس والقمر ثوران عقيران )١-(‏ في النار» إن شاء أخرجهما وان شاء تركهما. 
9 - الشيخ في بيته كالنبى في قومه. 
م - الشيخ في قومه كالتبى في أمته. 
١م‏ - الشيخ 2 جماعته كالنبي 2 قومه» يتعلمون من علمه» وَعأديون من آدابه. 
- الشيطان يلتقم قلب ابن آدمء فإذا ذكر الله خنس عنده وإذا نسي الله التقم قلبه. 
(-1) أي أنبما بمنزلة الثورين العقيرين الذين ضربت قوائمهما بالسيفٍء فلا يقدران على شيء. 
*م - الصاكم المتطوع باللحيار ما بينه وبين نصف النهار. 
4 - الصائم في عبادة» وان كان راقدا في فراشه .)1١-(‏ 
ولغ - الصخرة صخرة بيثت المقدس على غات والنخلة على بر من أنبان الفية 5 النخلة اسية بنت مزاحم ارا فرعون م.م 
بنت عمران ينظمان سموط أهل الجنة (-") إلى يوم القيامة. 
5 - الصديقون ثلاثة: حبيب النجار» وه اله لفن الذي قال: إياقوم اتبعوا المرسلين| (س: 2)35١‏ وحزقيل» مؤمن آل فرعون 
الذي قال: |أتقتلونَ رجلا أن يك رف الها (غافر: 54)» وعلى بن أب طالب» وهو أفضلهم. 
/لام/اةء - الصلاة و وجه الشيطان» والصدقة تكسر ظهره» والتحاب 2 الله والتودد 2 العمل يقطع دابره» فإذا فعلتم ذلك تناغك 
- الصلاة خدمة الله في الأرضء» فن صل ول يرفع يديه فهى خدَاجء هكذا أخبرني جبريل عن الله - عن وجل - أن بكل إشارة 
درجة وحسنة. 


9 - الصلاة عماد الذينٍ (-")» من أقامها فقد أقام الذين» ومن هدمها ققد هدم الدين. 
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]100 - 51[ الجزء الثاني‎ ٠ 
رقم 616 ززوقل: رواه عيك الله + بن أحمد في (زوائد الزهد ص .") من قول‎ 2»)٠١1/9( قال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )1-( 
أبي العالية موقوقًا عليه بزيادة: «ما لم يغتب». وإسناده صحيح».‎ 
سعوط أهل الجنّة): أي قلائدهم.‎ 3 
قال رسول الله - صلى الله عليه واله سم - قال: «رأس المي الإملام, وود الصلاة» وذروة سنامه الجهَاد» (رواه‎ )"-( 
اللبعدئ رمه اناك ا رامن الأمي) أي أمم الينِ» (وعموده) أي ما وم ويعتمد عليه درو سَنَامه) اراك‎ 
ا ل ات عل الحيي م والح - ما :ارتم بون لون كل قريب ختقده (وعرذة الصلاة) مق‎ 


و94 علددم 84 


00 0 اليٍٍِ 00 أنه ؛ لس : قو 00 35-7 


الك 1 5 و 56 ماي واقة اك 1 الها 0 1 عل ا 
؛ - الصلاة بالعمامة بعشرة الاف حسنة. 
١‏ - الصلاة خلف الإمام ا وارعفاقة وارعية صلذة: 
- الصلاة في العمامة تعدل بعشرة الاف حسنة. 
لاسر ردص 
4 - الصمت حك وقليل فاعله. 
هة؛ - الصمت رين للعالم» وستر ليجاهل. 
5 - الصمت سيد الأخلاق» ومن مزح استخف به. 
0 - الصوم يدق المصير (-1)» ويذّيل اللحمء ويبعد من حر السعير إن لله مائدة علييا ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر (-5)» لا يقعد عليها إلا الصاتئمون. 
عه - الصيام نصف الصبر» وعلى كل شيء زكاة» وزكاة الجسد الصيام. 
8 - الضحك في المسجد ظلمة في القبر. 
٠‏ - الضحك من غير سيب قلة أدب. 
١ه‏ - الضحك من غير تحب من قلة الأدب» ومذهب للمروءة» وممحقة للرزق. 
ا وو ا (صمعم 


-) (الصوم دق المصير) أي لمعا أي حيرقا دقيقة» والدقة ضد الغلطء فيض الي 011 
-) عن أبى ا سدد خطا ك ء عن الني مضل الله عليه :واه وس : ارك الَهُ بعال عد لعبادى الصالحينَ ما لا عين 
رَأَتْ) لذ 36 سمعت» 3 د (رواه البخاري ومسلم) 1 
(-م) كلام يدور على ألسنة الفقهاء» وليس بحديث. 
0 - الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن؛ لكل ذنب بتي عليه لم يغفر له» وذلك أن يحبى بن ركريا - عليهما السلام - ضمه القبر ضمة 
في أكلته الشعير. 
4 - الضيف يأتي برزقه» ويرتحل بذنوب القوم» محص عنهم ذنوبهم. 
٠‏ - الطاعون وخخز إخواتكم من | 
5 - الطلاق يمين الفساق: ١‏ 
0ه - الظالم عدل الله في الآرض ينتقم به من الناسء» ثم _ينتقم الله منه. 
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- الظهور يقطع الظهور. 

ايك - العار خير من النار. 

٠‏ - العالم إذا أراد تعلط وبع الله هابه كل شيء» وإذا أراف لكرج الكتوز هاب من كل شيء. 

١‏ - العالم أمين الله في الأرض. 

- العالم سلطان الله في الأرض فن وقع فيه فقد هلك. 

١ه‏ - العباس عمى» وَصبو ان فن شاء فياه بعمه. 

ته العناس ون وان د 

6ه - العباس وصبي وواري٠‏ 

615ب اليه إذاساعرا سرقواء وإذا شبعوا زنوا. 

0ه - العداوة في الأهل» والحسد في الجيران» والمنفعة في الإخوان. 

- العدل حسنء ولكن في الأمراء أحسن» السخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن» الورع حسن ولكن في العلماء أحسن» 
الصبر حسن ولكن في الفقراء أحسنء التوبة حسنة» ولكن في الشباب أحسن» الحياء حسن» ولكن في النساء أحسن. 

9 - العز مقسوم» وطلب العز غموم وأحزان. 

06 فاضي 0< 6ك 

١»ه‏ -العطاس عند الدعاء شاهد صدق. 

امه - العطاس عند الكلام شاهد صدق: 

مه - العلم خزائن» ومفتاحها السؤال» فاسألوا يرحمكم الورك ردقيه اع السائل» والمعلم» والمستمع» وامجيب لهم. 

4"* - العلم في الصغر كالنقش في اير 

همه - العم يسعى إليه. 

- العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به ورجل عاش الناس به وأهلك نفسه» ورجل عاش بعلمه ولم بعش به غيره. 
/الاه - العلماء قادة» والمتقون سادة» ومجالستهم زيادة. 

له - العنكبوتك شيطان مسكه الله تعالى فاقتلوه. 

7 العين الرمدة لا قسن 

٠ه‏ - الغينان دليلان» والأذنان قعان» واللسان ترجمان» واليدان جتاحان» والكبد رحمة» والطحال حك» والرئة نفس» والكليتان 
مكرء والقلب ملك» فإذا صلح الملك صلحت رعيته» وإذا فسد الملك فسدت رعيته. 

١ه‏ - الغرباء في الدنيا أربعة: قرآن في جوف ظالم» ومسجد في نادي قوم لا بص فيه» ومصحف في بيت لا َرأ فيه» ورجل 
صالح مع قوم سوعءء 

«مه - الغرباء ورثة الأنبياء» ول بعك الله نيا إلا وهو كزسية رمه 

ممه - الغناء واللهو ,بنبتان النفاق في القلب م ,ينبت الماء العشب .)١-(‏ 

4" - الغناء .ينبت النفاق في القلب م ينبت الماء البقل. 

دمه - الغيبة أشد من الزناء إن الرجل يتوب فيتوب الله عليه» وان صاحب الغيبة لا يغفر له حت يغفر له صاحبه. 

8 8- الغيبة تقطن الوضوء والصلاة. 

مده - الفاتحة لما قرعت له. 

ممه - الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب منها من العابد المقنط. 

ومه - الفتنة نائمة» لعن الله من أيقظهاء 

٠‏ - الفقر أمانة» فن كتمه كان عبادة» ومن باح به فقد قلد إخوانه المسلمين. 
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الفا الفثر خري» وبه أفتخر. 

؟ 4ه - الفقر سين عند الناس» اه يوم القيامة. 

“ع مه - القاص ربنتظر الممت» والمستمع ربنتظر الرحمة» والتاجى ربنتظر الرزق» والجترم بينتظر اللعنة» والنائحة ومن حوما من امرأة 
24 : القاتم إسنتي عند فساد أمتي له اجر شبيد (55). 


سرطر ‏ سيت 


(دا) من أوضح الأدلة على ترم الموسيقى والغناء المصحوب بوسيقى رك النبي - صللى الله عليه واله وس -: «ليكونن من م 
أقوام» رن الخر والحرير» انج والمعازفَ» (رواه البخاري). الحر: هو المرج» والمعق معن لزاه د قال ابن العرى: 
«يحتمل أن يكون المع يعتقدونَ ذَلكَ حلالا» ويحتّمل أن يكون ذلك حَارَا عل الاسترسال أي سترسلون في شريها كالاسترسال 
في الحلال» وقد سمعنًا ريا منْ يَفْعَل ذَلكَ؟. والمعَازف: هي الات الكلاهي. [انظر: فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 0ه)]. 

(-") ويغني عنه قول الني - صلى الله عليه وآله وس -: «إِن من وراتَكر أيام الصيره للمتمسك فين يومئل ا أنتم عليه لَه أَجر تمسين 
متك قَالوا: 3 5 الى 1 منهم؟» قَال: «بل مشر إرواه الطبراني» وقال الألباني: «هذا إسناد صعيح رجاله كلهم ثقات رجال 
مسل»» وهو مخرج في السلسلة الصحيحة برقم (454)]. 

هه - القران هو النور المبين» والذكر الحكيم» والصراط المستقيم دا 

0.5 - القاب بيت الرب. 

/اغه - القاب ملك وله جنود» فإذا صلح الملك صلحت جنوده» واذا فسد الملك فسدت جنوده» والأذنان قع والعينان مسلحة» 
واللسان ترجمان» واليدات جناحان» والرجلان بريك» والكيد رحمة» والطحال ضدك» والكليتان مي والرئة نفس زحن). 

-القناعة مال لا ينفد. 

8 - القهقهة من الشيطان» والتبسم من الله. 


(-1) قال تعالى: إيَاأيهَا النّاس قَدْ جَاءَ ف برهان من ريك وَأَنرَنا َك نورًا 38 (النساء:ة 110)» وقال تعالى: ... إِذَلكَ تتلوه 
ليك من الآيات وَالذكر الحكيم | ( (آل عمران: 8ه). وقال تعالى: اهسك الذي أوي إليك إِنْكَ عل صراط مسقم | (الزخرف: 
42). َ : 

(-) (العينان مسلحة): أي سلاح يتّي بهماء (والّسان بعاتم عما في الضمير. 

وقال النبي - صل الله عليه وآله وس ل إن ف ا جد سطع املس ل اميد 2 وَإِذَاة دت فل ا اه 


يس الوسر بن ال صن ص سه 


وه ال (رواه البخاري وسم) ٠) ٠‏ وقال اللنبي - صلى الله عليه واله 8 3 دإِذًا صب اس ادم فَإِنَ الْأعصَاء 57 تكفر اللسان» 


ه ةم 


فتقول: 5 الله فينا؛ عا ف بك إِنْ استقّمت استمّمناء وان اعويحتٌ اعوحجنا» (رواه الترمذي وحسنه الآباق): 
وله - صل الله عليه وآله سر -: «إذا أَصبَح إن آدم» أي دَخَلَ في الصبَاح (وَإِنَ الأعضاء) مع عض كل عَظم ار م 


3 098 


تأكيد 0 0 ِتَمْدِيد الَاء المكسورة» أي مدلل م له والتكفير هو أَنْ يني الْإْسَان عاط راسه قرا من الكو 


له ع ره عي 07 


قر أي لاطا( لله 
0 ستقمنا) أي يدلا م 


هه - الكريم إذا قدر عفاء 


فينا) أي حَفْهُ في حفظ حَمُوقنا رونا عن يك) أي تعلق ولتم توج ب بك (فإِنْ إستقمت) 


لك (وَإِنْ اعوَججْت) أي ملت عَنْ طريتي اْدَى (اعْوَبجنَا) أي ملنا عَنْه إقتدَاء يك. 


ا 
5 0 
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١هه‏ - الكريم حبيب الله ولو كان اننا والبخيل عدو الله ولو كان راهبا. 
هه - الكريم حبيب الله ولو كان فاسيناء والبخيل عد اند ولو كان هذا 
“اوه - الكافر يلجمه العرق يوم القيامة» حت يقول: «أرحني ولو إلى النار». 
هه - الكية الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها جذببا. 

وده - الكلية الحكمة ضالة المؤمن سفيث وجدها فهو أحق ببا. 


0 روم عاش 


- الْكلمة الْحكَة ضَالة الحم يْتْ وَجَدَهَا فهو أحق ببا. 

/اده - الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتيع نفسه هواهاء وتنى على الله الأماني. 

8ه - الكيس من عمل لما بعد الموت» والعاري العاري من الدين. 

9 - الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. 

مم اللناقن يظهر الغ » والتهق يدهي التقيقة والإتعتان إل التمارك ركيت الله يف العداوه 

١ه‏ - اللهم اجعلني صبوراء اللهم اجعلني شكوراء اللهم اجعني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. 

- الهم ال طلعة ويضحك إليِك»» روي عن حصي بن وحوج» أن طلعة . بن الْبرَاء لا لي النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» 
قال: تون اشر موق جا أحبت ولا أعوي أك ازا عيب رك إلى مار - وَهوَ غُلام» قَقَالَ لَه عيْدَ 


ذلك: «اذهب ار أَبَاكَي» قَال: ل 0 ع عا فَقَالَ 7 ل ِف 0 أبعث بقَطيعة 0 فض طعة بعل كه 


2 ار 


م 0201 اس وام اس 


اموت وي اح أده اص عليه وعلوه»» فر 00 8 0 الله عليه وآله 55 - بني سَارٍ بن عوف حت توقي» وجن 
عليه الليل» 
فَكَانَ فِيما قَالَ طلحة: ادفنوني والحقوني برب - عَنَّ وجل -» ولا تدعوا رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فَإقِ أخاف الوبود أن 


وام ل + ١‏ ريق" عرد عه ٠.‏ به 
37 


يصَابَ في سي فأ الي - صل الله عليه وآله وس - حينَ أَصبح» خَاءَ حت وَقَفٌ عل قيرِه» صف الناس معهء ثم رهم يديه 
َقَالَ: «اللهم الى طلحة وَيْضْحَك إلِيكَ». 

39 - اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيتي وهواني على الناس»؛ روي عن عبد الله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج 
النبي - صلى الله عليه وآله وس تل" الاي ماقا على قدميه» فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يجيبوه» فانصرف» فأتى ظل شجرة» فصلى 
ركعتين ثم قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» أرحم الراحمين أنت؛ ارحمني» إلى من تكلني ؟ الغ 
يتجهمني» أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن ن لم تكن غضبانًا علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو تحل على مخطكء لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك». 
وفي رواية: «اللهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين! إلى من تكلني؟ إلى عدو بتجهمني أم إلى 
قريب ملّكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بتور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات 
والأرضء وأشرقت له الظلمات» وصاح عليه أمى الدنيا والآخرة» أن تحل علي غضبك أو تنزل علي عخطك» ولك العتتى حقى ترضى» 
ولا حول ولا قوة إلا بك». 

- اللهم إن عبدك علي احتبس نفسه على نبيك» فرد عليه شرقها»» روي عن أسماء بنت عميس أن ابي عم الله عليه واله 
وسلم - صلى الظهر ب (الصهباء)» ثم أرسل عليا في حاجة» فرجع وقد صل النبي - صل الله عليه وآله وسلم - العصر» فوضع النبي - 
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صلى الله عليه وآله وسلم - رأسه في ججر علي فنام» فلم يحركه حتى غابت الشمس»ء فقال النبي - صل الله عليه وآله وسم -: «اللهم إن 

عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك» فرد عليه شرقها»» (وفي رواية): ): «اللهم | إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ارده عليه الشمس»» 

قالت أسماء: «فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما غر بت». 

قالت أسماء: فطلعت الشمس حت وقعت على الجبال» وعلى الأرضء ثم قام على فتوضأ وصبى العصر ثم غابت» وذلك في (الصهباء) 

.)1١( 

هده - الهم إنك أخرجتني مقأعني البلاد إلى فأسكني أحب البلاد إليك»» روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم - قال: «اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلى فأسكتى أحب البلاد إليكَ»» فأسكنه الله المديبة (-0). 

1ه - اللهم إنك لست بإله استحدثاه»» روي نويه أن رضوله الله غيل :الله عليه وآله وسلم - قال: «اللهم إنك لست 

بإله استحدثماه» ولا برب ابتدعناه» ولا كان لنا قبلك من إله يلجأ إليه وبَدَرَكء ولا أعانك على خلقنا أحد فنش ركه فيك» تباركت 

وتعاليت»» هكذا كان دافا - عليه السلام - يقول. 

اده - اللهم , ا نا في 5-5 وسَعبَانَ» وبلَغنا 022006 روي عن ألم سدد خطا؟ قَالَ: كان ابي ل الله عليه وآله وس 


يدت سا سه سه له مه 


- إِذًا دخل ا قَال: «الهم بَارك لنَا في رجبٍ وشعان: وبلغنا عد 
4 - ألم أنبك أن ترفعي شيًا لغد؟ فإن الله يأتي برزق كل غد»» روي هق الى تن" ماللقة «أهدوع لسرلا سل اشاعية 
وآله وس - ثلاثة طوائره فأطعم خادمه طائراء فلما كان من الغد 


(-1) قال شيخ الإسلام ابن تهية في (منباج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية 8/ :)١50‏ «فضل عل سدد خطاك 
وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم - ولله الجد - من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا يحتاج معها إلى كذبء ولا إلى مالا يعلم 
صدقه . 

وحديث رد الشمس له قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضى عياض وغيرهما وعدوا ذلك من معجزات الننبى - صل الله عليه واله وس 
- لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع "أ ذكره ابن الكوزي في كاب الموضوعات): 
(-؟) عن عبد الله بنِ عدي بن الجراء» قال: ريت وسول الله عع املد رادو رع ا افك بوره يول 


ع اه 0 


«والله إِنْك مير رض الله وأحب أرض الله إلي» والله ولا أن رجت منك» ماكر حت وراةان ماحم رضي الأباى: 
الحزورة: موضع بمكة) . 

ألعدنية» فقان: ها رفوك الل مل الله عليه وآله وسلم -: «ألم أنبك أن ترفعي شيثًا لفد؟ فإن الله يأتي برزق كل غد». 

8 - ألم أنيكم عن التعري؟! إن مع من لا يفارقك في نوم ولا يقظة» إلا حين يأتي أحدك أهلهء أو حين يأتي اللخلاء» ألا فاستحيوا 
لما فأ كموها. 

- المؤمن كيس فطن حذر. 

١ه‏ - المؤمن منفعة: إن ماشيته نفعك» وان شاورته نفعك» وان شاركته نفعك» وكل شىء من أمره منفعة. 

3 - المتقون سادة» والفقهاء قادة» والجلوس إليهم زيادة» وعالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد. 

*/اه - المتمسك بسنق عند فساد امى له اجر شبيد .)١-(‏ 

لاه - المرء كثير بأخيه. ٠ ١‏ 

ولاه - المريض أنينه تسبيح» وصياحه تكبير» ونفسه صدقة» ونومه عبادة» وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله. 

5 - المساواة في الظلم عدل. 


- 28 
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/الاه - المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. 
- المغرب جوهرة فالتقطوها (-5). 


(15) ويك بغنه قرول الف ل الله عليه وآله وسل -: «إن من وراتّم أيام الصبر» لامتمسك فين يومئذ ا أنتم عليه له أجر مسين 
متك »» قالوا: يا تى اللوء أو متهم ؟» قَال: «بل منكر». [رواه الطبراني» وقال الألباني: «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثتقات رجال 
مس »» وهو مخرج في السلسلة الصحيحة برقم ١.])494(‏ 
(-؟) من العجيب أن ب البعفن سنة المغرب القبلية مستدلين بهذا الحديث الذي لا أصل له؛ 0 لقره مل ' الله عليه واد 
وس 6 نا قبل صلاة المُغرب - قَالَ ف لثالتة - لمن شَاع» (رواه البخاري). ومع 
- بينما تجدهم في شبر رمضان يتركون صلاة المغرب في الماعة الأولى في المسجد بحجة تناول طعام الإفطار ويقصرون في التقاط 
الجوهرة!. 
9 - الموتٌ 1 لكي مدل 

مه - الناكم الطاهر كالصائم القَائم. 
١8ه‏ - النار خير من العار. 
8ه - الناس اعداء ما جهلوا. 


8 - الناس على دين ملوكهم. 
4 - الناس كأسنان المشط» وائما يتفاضلون بالعافية» والمرء كثير بأخيه يرفده ويحمله (- »)١‏ ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل 
ما ترى له. 


- الناس كلهم موق إلا العالمون» والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون» والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون والمخلصون على خطر 
عظيم (حن). 


8ه - الناس نيام» فإذا ماتوا انتتبواء 
/المه - النساء على ثلاثة أصناف» صف كالوعاء تمل وتضع » وصلف كالعر - وهو الحرب 4 وصلف ودود ولود» تعين زوجها على 
إعانه فين غير لد يمن الكلزء 


)١1-(‏ يرفله: يعيتة.. جمل الشخص: 
١‏ - أعطاه ما ا قال تعالى: اه نَ إذَا ما أتوك لتحملهم قَلْتَ لا أجد ما أحملك عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 


- أركيه» قال 15 ذرية مَنْ 0 0 توج نه كان عَبْدًا شَكورًا] (الإسراء: #). 
0 قال الصغاني: «هذا الحديث مفترى ملحون والصواب في الإعراب: العالمين والمخلصين». 
(الموضوعات» برقم ٠‏ 66). 
(-") قالت عائشة - رضى الله عنها -: «وَالْساء ينصر بِعَضْينٌ بَعضَاه. (رواه البخاري) . 
9 -النظافة تدعو إلى الإيمان. 
٠‏ وه - النظافة من الإيمان. 
0١‏ -النظر إلى الكعبة عبادة. 
- النظر إلى المرأة الحسناء واللحضرة يزيدان في البصر. 
3ه - النظر إلى الوجه اميل عبادة. 
4 - النظر إلى الوجه الحسن يجاو البصر. 
هوه - النظر في الملصحثف ا ونظر الولد إلى الوالدين ا والنظر إلى علي بن 5 طالب عبادة. 
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5 - النظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفا من الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه (-1). 

- النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف. 

- الوا والعبواء فإني أكره أن يرى في ديتك غلظة. 

84 - الود يتوارث» والبغض يتوارث. ٍ ٍ 

5 - الورد الابيض خاق من عرف ليلة المعراج» والورد الا حمر خلق من عرّق جبريل» والورد الاصفر من عرّق البراق٠‏ 


)١-(‏ قال تعالى: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون (0) وقل للمؤمنات 
عْضْضنَ من أبصارهن ويحَمَظنَ فروجهن | (النور: »)"١ - "٠‏ وقَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - لعي سدد خطا؟: «يا 
عي لا تبغ قط إبظرة َإِنَ لَك الأول وَلَيْسَتْ لَكَ الآخرة» (رواه أب واوة) :وتسنيته الألبانى )+ وعن رين :< رط الله اع + 
قال: سَأَنْتَ 0 الله 2 صل الله عليه واله وس 3 عن عار المَجأة فعَالَ: «اصرفف بصرك» (رواه أبوداوة) وكححه الألباق): 

١‏ ” - الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقّر وهو من سنن المرسلين. 

- الوضوء من كل دم سائل. 

- الوضوء نور على نور. 

4 -الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 


الولد سبع سنين سيد وأمير» وتسع سنين أخ ووزير» فإن رضيت فكافئه» والا فاضرب على جنبه فقد أعذرت فيما بينك وبينه. 
5 - الولد سر ابيه. 1 1 

- إلياس واتلحضر اخوان ابوهما من الفرس وأمبما من الروم. 

4 - أما إني لا أنى» فلكق أن لأمَرّع (<1). 

8 - أما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملًا من زوجها وهو عنها راض أن لما مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله»» روي عن 
0 اوضر اسل ا عي وله ول > اقلت : ديا رسول الله إنك تبشر لجال يكن 
خير» ولا تبشر النساء»» قال: «أصويحباتك دسستك لهذا؟»» قالت: «أجل» هن أمْتتي»» قآلة اما ترق نمدا كن أن قا كانت 
حاملًا من زوجها وهو عنها راض أن لما مثل أجر الصائم العام في سبيل اللهء وإذا أصابها الطلق لم يعلم أفل الما زالارضن ما 
أخني لها من قرة أعين» فإذا وضعت ل يخرج من لبنها جرعة ولم يمص من ثديها مَصَه إلا كان لها بكل جرعة وبكل مْصة حسنة» فإِنْ 
أسبرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة تعتقهم في 


له 


(-1) قال الألباني في (السلسلة الضعيفة رقم ٠ ١‏ «وظاهر الحديث أنه - صل الله عليه وآله وس و بنبى بباعث اببشرية وإئما 
ل ليشرع» وعلى هذا فهو مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهماء من حديث إن مسيغوه مرقزعا: اما آنا يدر أسى: 6 تلسون 
َإذَا يت فدؤوى»» ولا ينافي هذا أن يترتب على نسيانه - صلى الله عليه وآله وسلم - حكم وفوائد من البيان والتعليمء والقصد أنه لا 
يجوز ني النسيان الذي هو من طبيعة البشر عنه - صلى الله عليه وآله وس - لهذا الحديث الباطل! لمعارضته لهذا الحديث الصحيح». 
سبيل الله سلامة؛ تدرين من أعني ببذا؟ الممتنعات الصا حات المطيعات لأزواجهن اللواتي لا يكفرن العشير». 
1ت أما شدركا أن لله قد روج في الجنة ميم ينْتَ عمرآنَ» كم أختَ ‏ ا فرعو 

١‏ - أمَا لدنياك؛ فإذا صليت الصبح فل بعد الصلاة الصبح: سبحان الله العظيم وجمده. . .»» روي عن ابن عباس - رضي الله 
يا قال ينما نحن عند رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - إذ أقبل شيخ يقال له قبيصة» فقال له رسول الله - صلى الله عليه 
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وآله وس -: «ما جاء بك» وقد كبرث ستكء ودَقٌ عظمك؟»؛ فقال: «يا رسول الله كبرت سني» ودق عظمي» وضعفت قوتي» 
واقترب أجلي». فقال: «أعد عل قولك»» فأعاد عليه ثم قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلِ -: «ما بتي حولك تر ولا حجر ولا 
مدر إلا بكى رحمة لقولك» فهات حاجتكء فقد وجب حقك»» فقال: «يا رسول الله! علمني شيثًا ينفعني الله به في الدنيا والآخرة» 
ولا كبر علّ» فإني شيخ لَبِي»» قال: «أما لدنياك؛ فإذا صليت الصبح فقل بعد الصلاة الصبح: سبحان الله العظيم وعمده» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» ثلاث مراتء يوقيك الله من بلايا أربع؛ من الجذام؛ والجنون» والعمى» والفال. فأما لآخرتك؛ فقل: اللهم اهدني 
من عندك؛ وأفض عل من فضلكء وانشر علي رحمتك» وأنزل علي من بركاتك. والذي نفسي بيده لثن وافى بهن يوم القيامة لم يدَعْهن» 
لنسسن له اررسة ا رامين الله سكل عن ألا اه 
- أمان لأمتي إذا ركبوا البحر أن يقولوا: إيسم ال جراهًا ومرْساهًا إن ني عفُور رح (41)] (هود: )4١‏ وما قَدَروا الله 
0 قَدرِه والارض جميعًا بِضَته يوم العامة والسحاوات ملويات يمينه سيحانه وتعاق عم يش ركُونٌ (510)| (الزمس: 5107). 
8 - أمى الله - عن وجل - بعبد إلى النار فلما وقف عل شفتها التَْتَ فقال: «أما والله يا ربٌ إن كان ظنى بك سنا فقال الله: 
«ردوه فأنا عند طن عبدي بي»» فغفر له. ْ 

14+ أس الي عضيل اله عليه :وله بعر فسن 0" 
اه اما ين امن ”, وي عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون عن كانة أن النبي - صل الله عليه 
وله وسل - نبى عن الشبرين» أن بلبس الثياب المستة التي ينظ إليه فيا أو الدنية أو ارق التي ينظ يه فيها. قال عمرو: بلغني أن 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم فاك أذابين اميق ور امور ريطي (<1). 
- امو القيس قائد الشعراء إلى النار لأنه أول من أحكم قوافيها. 
- أمرت أن أحك بالظاهر والله يتولى السرائر (-5). 
1- مك عنازاة انان 6 يرت بالصلاة المفروضة: 
9 - أُمرْنا بتصغير اللقمة (-) في الأكل وتدقيق الحغ. 

اع امنا رسو الله - صل الله عليه وآله وس - أن تور اطق روي عن عَاَةَ وم َه - رضي الله عنهما - فالتا أَمَرَنَا 
سول الل - صل الله عليه وآله وسل - أن تور ام حتى ندسلها على عي عدن ِل اليتِ ففرشتاء رابا ينا من أَعيّاض الْبطحَاء 


م حَسُوًا رفن ليما شاه بأيدينا ثم 


3 6 أخرج البييقى 2 شعب الإيمان عن مطرف قال: شن الأمون اوسطياة واسناده تيح موقوف. (انظر: السلسلة الضعيفة 
رقم 5ه١7).‏ 
(-؟) روى البخاري ومسل أن رسوك لد تمل الله«طليه وله وس - قال: 5 أنَاشَُّ كر تْتَصمون) ا د كن 


أن به من بنضي» وَأ 1 على نر ما تعفن فصت 1 ون حي أحه مينلا أذ وا فلع 1 بطم بن ادر. 
(دم) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: دما مله ادي وعَاء شرا مِنْ بطن» حَسْبٌ الْآدبيَ لَقَيمَات يمن صلب فإِنْ عبت الآدي 
نفسه» فتلت العام ؛ وت للشراب» وَثلْتُ لنقّسِ» زوواة افشاحية رضي الألبني). 

َطْعَمنًا عا ورا وَسفَينَامَاء عدبا وحمَدْنًا إِلَ عود فَعرَضْناهُ فى جَانٍ الْْت لِيلقى عليه الوب ويعلقَ عي لقا قا ينا عرسا 


86 .خم عر هاي -ه هه 
احسن من عرس فاطمة». 
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١‏ - امش ميلا عد مريضاء امش ميلين أصلح بين اثنين» امش ثلائة أميال رْرْ حا في الله. 

- أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى 
إستأمروهاء والرجل يتبع الجنازة فيصل عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمى أهلها. 

8# - إن آدم قام خطيًا في أربعين ألهَا من وَلّده وود ولّده وقال: «إن ربي عهد إلي فقال: «يا آدم أقلل كلامك ترجع إلى 
جواري». 

4 - إن آل مد ما فيهم صاع من طعام ولا مد من طعام فاسأل الله»» روي عن عبد الله بن مسعود سدد خطا؟ قال: أق رجل 
وقول انمه سل انه عليه وآله وسلم - وأراه عوفٌ بن مالك - فقال: «يا رسول اللهء إن بفي فلان أغاروا 7 فذهبوا بابني وإبلي»» 
فقال رسول الله - صل الله عليه وآله وس -: «إن آل مد كذا وكذا أهل ببت - وأظنه قال تسعة أبيات - ما فهم صاع من طعام 
ولا مد من طعام فاسأل الله - عن وجل -»؛ قال: فرجع إلى امرأته» قالت: «ما رَد عليك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -»» 
فأخيرهاك قال: فلم يلبث الفل ندر ليه واي أرفزها انك فأ الني - صلى الله عليه “واه وس - فأخبره فقام على المنبر 
حمد الله وأثنى عليه وأمرهم بمسألة الله - عن وجل - والرغبة إليه وقرأ عليهم: ! إومن يكت الله يجعل له عخرجا )١(‏ ويرزقه من حيثُ 
ل 5 (الطلاق: ؟ -5). 

ه؟+ - إن أحب الضحايا إلى الله أغلاها وأسعنباء 

5 - إن أحدكم يأتيه الله برزق عشرة أيام في يوم فإن هو حبس عاش تسعة أيام بخيره وإن هو وسع وأسرف قتر عليه آسعة أيام. 
0" - إن أحسن ما اختضبتم به هذا السواد (-1) أَرَغْب لنسائك فيك ويب لك في صدور عدو؟. 

ين - إن أدنى اللباء فرك (09)ء 0 َ 520000 
وأحب العبيد إلى الله تبارك وتعالى الأتقياء الأخفياء (-")» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا شهدوا لم يعرفواء أوائك أَعَة الهدي 
ومصابيح العلم. 

قفي عنرن إدرون “اسل الله عليه راد وس - كان صَدِيقًا لكك الموت فسأله أن ريه الجنة والنار فصعد بإدريس فأراه النار ففزع 
منها وكاد يعسّى عليه» فالتف عليه ملك الموت يجناحه» فقال ملك الموت: «أليس قد رأيتها»» قال: «بل ولم أر كاليوم قط». ثم انطاق 
به حي أراه الجنة فدخلهاء فقال ملك الموت: «انطلق» قد رأيتها». قال: «إلى أين؟»» قال ملك الموت: «حيث كنت». قال إدرس: 
«لا والله لا أخرج منها بعد أن دخلتها». فقيل لملك الموت: «أليس أنت أدخلته إياهاء وإنه ليس لأحد دخلها أن يخرج منبا». 


(-1) قَاكَ وسول الل - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يكون قوم يخْضبونَ في آخر الزمَان بالسواد» عْوَاصِلٍ اجام لا يحون رانحة 
الجّة4. (رواه أبو داودء وصححه الألباني). (يخضبون) أي يعيْرونَ الشعرَ الْأبيض من الشَيْبٍ الواقع في لأس وَاليَة (بالسوّاد) 
أي باللُون الأسود (عوَاصلٍ الجام) أي كصدورها قإنما سود اليه وأضل اللوضلة المعدةء والمراد هنا صدرة الأشود» قال الطيبي 
معن توصل الام في الال لِأن حَوَاصِلٌ بض امات لَِسَتْ بسود» (لا بريحونَ) أي لا يشُمونٌ ولا يجدُونَ (رائحَة الجئّة) يعني 

1 يها د من مير تنس ماق عَم 6 في حَدِيثء َه ب اليد أ مول عل امِل أز ميد اقل حول الجن من 
قير أو المُوقنٍ أو الثّار. [عون المعبود (11/8/11)]. وحديث أن الْجئة ريحها توجد من مسيرة “مس مائّه عام رواه الإمام أحمد 
في المسند» وصححه الارنؤوط. 


(-؟) عن تود بن ليد سد خحطام أن رسول الله - صمل الله عليه وآله وس - قَالَ: «إنّ أَخوفٌ ما أَحَاف عليكر الشَرِكُ الأصغر»» 


قالوا: «وما الشَرِك الْأصغر يا رَسولَ اللو؟»» قَالَ: «الرياء» يمول الله عَنّ وجل م يوم الْقَيامَة: إِذَا جزِي الناس بِأَعْمَاهم: اذْهبوا إل 
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الِينَ كنت ترَامُونَ في ادي فانظروا هل تَجَدونَ عندهم جرّاك». 

(-") قال - صل الله عليه وآله وسلم -: دن اله يحب عبد التي الْعنيء اللحتي» (رواه مسلم). 

1٠‏ - إن أدنى أهل الجنة منزلة كن ينظر إلى جنانه وزوجاته ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة؛ وأكرمهم على الله مّن ينظر إلى 

وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم ا مطل نَاضْرَة| (القيامة: 89). 

١‏ - إن أشد الناس تصديقًا للناس أصدقهم حديثا وان أشد الناس تكذييًا أكذزي حد يثا. 

9 - إن أشد أمتي حبًا لي قوم يأتون من بعديء يؤمنون بي ولم يروني (-1)» يعملون بما في الورق المعلق. 

م5 - إن أعمال بني آدم تعرض على الله تعالى عشية كل ميس ليلة اجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. 

4 - إن أعمالك تعرض على أقاربكر وعشائرم من الأموات فإن كان خيرًا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم لا منّهُم حت 

تبديهم يا هد يتنا». 

وم" - إن أفواهك طرق القرآن» فطهروها بالسواك (-0). 

م5 - إن الإسلام عريان» ولباسه التقوى» ورياشه المدىء وزيئته الحياء» وعماده الورع» وملاكه العمل الصالح» وأساس الإسلام 

حي وحب أهل بتي ٠‏ 

(-1) وما يصح فخ كا ادير مداه وهو في عديك أن بعمة حي إن سبع - رضي ان هن ان رش ا 95 سوك الله 
- صل الله عليه واله سم ا و 0 9 الجراح» فَقَال: ديا 1 الله 1 م أسلمنًا معك» وجاهدنا معك؟»)» قال: 


020 ذه قمر مت 3 ره تيرم راس رمه ممه 


«تعم» 0 يكونون من بعد و يؤمنون بي وله يروني». 

(قال الألباني في (السلسلة الضعيفة» رقم 9 «رواه الدارمي وأحمد والحا ى. وصححه ووافقه الذهبيى. وأقول: إسناد الدارمي وأحد 
إسنادي أحمد صحبيح إن شاء الله تعالى». 

)م ع أي عبد الرحمن» عن ص سدد خطاى أنه أَميّ بالسواك» وَقَالَ: قَالَ اللبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إِنَ اليد ذا 
توك + كم عل َم الك لَه حم لاعت يدث مل - أو كل نوها - حت ضع فاه عل فيه قا يرج من فيه شي من 


القرآن» ِل صار في جوف الملك» فطهروا فوهك للقرآن» إرواه البزار في (مسنده)» وقال الألباني: «إسناده جيد رجاله رجال 
البخاري»» انظر السلسلة الؤتحعة رقم 007 


"+ - إن الأنصاري قد سبقّك بالمسأًلت»» رع تضاف بق الصافك نسيل فا:وسرل الله ما ناه عليه وآله وسل - فتخطى 
إليه رجلان: رجل من الأنصار» ورجل من ثقيف» فسبق الأنصاري الثقفي» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - للثقفي» 
«إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة» فقال الأنصاري: «لعله يا رسول الله أن يكون أعل مني» فهو في حل»» قال: فسأله الثقنفى عن 
الصلاة فأخبره» ثم قال زسول الله مل" اللاغلية واه وس - للأنصاري: «إن شئت خيرتك بما جئت آسأل عنه» وإن شئت سألتني 
وأختن يد [441 افقال» با ترسوك الله تخبرني» فقال: «جئت تسألني ما لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق» وما لك من الأجر في 

وقوفك في عرفة» وما لك من الأجر في رميك ابجمار» وما لك من الأجر في حلق رأسكء وما لك من الأجر إذا ودعت البيت»؛ 
فال الأنصاري: «والذي كك الو ما جئت أسألك عن غيره قال: «فإن لك من الأجر إذا أَمْتَ البيتٌ العتيق ألا ترفع قدما أو 
تضعها أنت ودابتك إلا كبِيتُ لك حسنة» ورفعَتٌ لك درجة» وأما وقوفك بعرفة فإن الله - عل وجل - يقول لملائكته: «يا ملائكتى 
ما جاء بعبادي؟»» قالوا: جاءوا يلتمسون )١-(‏ رضوانك والجنة» فيقول الله - عن وجل -: «فإني أشبد نفسي وخلقي أني قل عقت 
لهم عدد ايام الدهر» وعدد القطر (5؟)» 
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وعدد رمل عاطه» وأما رميك امار فإن الله دعن ولت فول: لات تس ما أخنِي كم من ف أن جَرَا ا كانوا يعملون | 
اده 1 1 نه الس رمن فيره شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك لك نورًا يوم القيامة» وهأ البيت إذا 
ودعت» فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك». 


(-1) الس الشيء: طلبة. 
(-؟) القطر: المطر. 0 
8" - إن التوبة تغسل الحوبة »)١-(‏ وإن الحسنات يذهين السيئات» وإذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه في البلاءء وذلك بأن الله 
تعالى يقول: لا أجمع لعبدي أمنين» ولا أجمع له خوفين» إن هو أمنني في الدنيا خافي يوم أجمع فيه عبادي» وإن هو خافني في الدنيا 
أمنته يوم أجمع فيه عبادي (-") في حظيرة القدس» فيدوم له أمنه» ولا أمحقه فيمن أمحق. 
و3 - إن الجارية إذا حاضت ل يصَلّح أن يرى منبها إلا وجهها ويداها إلى المفصل. 

- إن أطلتة تشعاق إلى أريعة: عل وعباروسلان والمقداد: 
١‏ - إن الجنة لا تحل لعاص. 
57 - إن الجنة بحر وتزان, من الحول إلى الحول إدخول بن رمضاد” فإذا كانت أول ليلة من شبر رمضان هيت ره من تحت 
العرش 1 لما الثيرة؛ فتصفق وق أشعار الحنان: وحلق قار فيسمع لذلك طَنين " اسمخ السامعون أحسن منه» 0 00 
العان فق تفع يشر الجنة» فينادين: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ ثم يقان الحور العين: يا رضوان الجنةء ما هذه الليلة؟ 
فيجبيين بالتلبية» ثم يقول هذه ول ليلة من شبر رمضان» فحت أبورات اللنة الصائين من أمة خمد»؛ قال: ويقول الهأ عن وجل -: 
ديا رضوان» افتح أبواب الجنان» وراماك أغلق أبواب الحبم عن الصائين من أمة أحمد» ويا جبرائيل اهبط إلى الأرض» فاصفد 
مَرّدةَ الشياطين» وغلّهِم بالأغلال» ثم اقذفهم في البحاره حق لا يفسدوا على أمة مد حبيي 


(1) الحوبة: الإثم. 


0 ؟) ص أن رسول الله عل اذكه والموسز ء قال :تقال الله 2ع وجل «وعني لا أجمع لعبدي أمنن ولا حرق إن 


م م مهل هوّه 


م أمنى فى لديا اه يه وان هو حَافني في الدثيا أمنته بو انيه وف رواية: 1 اللي 2 


باج رثا 


اس ُم جه مرو 


وَجَلُ -: «وَعزّتٍ لا أجمع عل عبدي حَوقنٍ ولا أجمع لَه مه إذَا مني في الذي أَحَنهُ ْم القيامة» وإذًا حَاقَئي في الدنيا أمنته يوم 
القيامة». (انظر: السلسلة الصحيحة رقم ؟4/ا» 555؟) .. 

صياءجم»» قال: ويقول الله - عن وجل - في كل ليل من شر رمضادً لمناد ينادي ثلاث مرات: «هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل 
من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من يقرض الليء غير المعدوم؛ والوفي غير الظلوم؟»» قال: «ولله - عن وجل - في 
كل يوم من شبر رمضان عند الإفطار أل أُلنٍ عتيتي من النارء كلهم قد استوجبوا النارء فإذا كان آخخر يوم من شبر رمضان أعتق 
اله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخخره» وإذا كانت ليلة القدر» يأمى الله - عن وجل - جبرائيل - عليه السلام - 
فييبط في كُبكبّة (-1) من الملاتكته ومعهم لواءً أخضر» فيركيون اللواء على ظهر الكعبة» وله ماثة جناج» منها جناحان لا ينشرهما 
إلا في تلك الليلة» فينشرها في تلك الليلة» فيجاوز المشرق إلى المغرب: فيَحتُ جبرائيل - عليه السلام - الملائكة في هذه الليلتء فيسلمون 
على كل قائم» وقاعد» ومصلء وذاكوء ويصافونهم ويومنون على دعائهم حت يطلع الفجر» فإذا طلع الفجرٌ ينادي جبرائيل - عليه 
السلام - معاشر الملاتكة» الرحيل الرحيل» 

فيقولون: «يا جبرائيل» فا صنع الله في حوائٌ المؤمنين من أمة أحمد؟»» فيقول: «نظر الله إلهم في هذه الليلة» فعفا عنهم إلا أربعة فقانا 
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* الجزء الثاني [51 - 100] 


يا رسول اللهء من هم؟ قال «رجلٌ مدمنُ شمر وعاق لوالديهء وقاطع رحمء ومشاحن» قلنا: ديا رسول اللّهء ما المشاحن؟ قال «هو 
المصارم»» فإذا كانت ليلة الفطرء سعيت تلك الليلة ليلة الجائزة» فإذا كانت غداة الفطره بعث الله - عنى وجل - الملائكة في كل بلدء 
فيبطون إلى الأرض» فيقومون على أفواه السكك» فينادون بصوت يسمعه من خَلَق الله - عن وجل - إلا الجن والإفس» فيقولون: 
ديا أمة ممد» اخرجوا إلى رب ريم يعطي الجزيل» ويعفو عن العظيم»» فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله - ع وجل - للملائكة: «ما 
جزاء الأجير إذا عمل عمله؟»» قال: فتقول الملائكة: «إشَنا وسيّدّناء جزاؤه أن توقيه أجره»» قال: فيقول: «فإني أَشْيِد ك يا 


(د1) 0020 وقيل بفتحتين -: جماعة متضامة من الناس وغيرهم. 

ملائكتي أني قد جعلتٌ ثوابهم من صيامهم شبر رمضان وقيامم رضانيٍ ومغفرتي»» ويقول: «يا عبادي» 8 فوعرٌ تي وجلالي لا 
تسألوني اليوم شيئًا في جمعك لآخرتك إلا أعطيتك.ء ولا لدنيام إلا نظرت لك فوَعرَتي لأسترنَ عليم عثراتم ما راقبتمونيء وعزقي 
وجلالي لا أخزيم ولا أفضحك بين أصحاب الحدود» انصرفوا مغفورا لكى قد أرضيتموني» ورضيت عتك»» فرح الملائكة» وتستبشر 
بما يعطي الله - عن وجل - هذه الأمة إذا أفطروا من شبر رمضان». 

14 - إن الجنة َرّخرفٌ لرمضان من رأس الحول إلى الحول» فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريم من تحت العرش فصفقت 
ورق الجنة عن الحور العين» فقّان: «ريا رب اجعل لنا من عبادك أزواجًا تقر بهم أعيننا» وتقر أعينهم بنأ». 

4 - إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إلهما نظرة رحمة فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. 
ه: - إن الرجل ليبتاع الثوب بدينار» أو بنصف دينار فيليسه» فا يبلغ كعبيه حتى يغفر له»» يعني من المد. 

5 - إن الرجل ليدرك بلحم درجة الصائم القائم» وإنه ليكتب جباراء وإنه ما يملك إلا أهل بيته. 

40 - إن الرجل ليدنو من الجنة حتى يكون ما بينه وبينها قيد ذراع؛ فيتكل بالكلمة فيتباعد منها أبعد من 557 

- إن الرجل ليصلي» وما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله. 

9 - إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة (17) فيقول: رب أرحني ولو إلى النار. 


)١ 9‏ عن عبد الم بن جار دي سم بن عار د المقداد بن الأسود» قَالَ: عت 1 اله - صلى الله عليه وآله وس 
3 1 شل الشمس 2 القيامة 7 اتلدأتي» حىى ون 7 م كمَدَارٍ ميل». قال سم 9 عامي: «قوالله 7 أدري م ني بالميل؟ 
مساق لْأَرَضِ» م اميل الذي تَكتحل به ل --0- 

- قَالَ: «فيكون النّاس عل در ماهم في الْعرق» َم كرون إن كفي 4 ومنهم من كوت ل ركبايد ومنهم من كر إل 
حفويه» يهء ومنهم من يلجمه الْعرَق ! اام َالَ: اير سول الله - صلى الله عليه وآله وس 0 فيه. (رواه مسلم). 

55٠‏ - إن الرجل ليوضع طعامه بين يديه فا يرفع حتى يغفر له» فقيل: «يا رسول الم 92 ذاك؟»» قال: «يقول: سم الله إذا وضع» 
واحمد 7 إذا رفع». 

أه” - إن الرجلين من أمتي لِيعّومان إلى الصلاة وركوعهما ومجود هما واحد وان ما بين صلاتيهما ما بين السماء كال رشن 

هه" -إن الزوق لل قفد المعمية ولا تزيده الكسنة» وترك الدعاء معصية. 

هج - إن السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله - عن وجل 36 

4" - إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم؛ فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الحناس. 

هه" - إن العيد إذا قام 2 الصلاة فإنه بين عينى الرحمن فإذا التفت قال له الرب: «يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك 
منى؟ ابن آدم أقبل على صلاتك فأنا خير لك ممن تلتفت إليه». 
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5 إن العد دمي اللقية دشل :به اليف :فزن رركيق 4 كال» مكو نص خيقية كا قار اندي تفل :ره اتنة» 
/اه” - إن العبد يدعو الله وهو يحبه» فيقول الله - عن وجل -: «يا جبريل! اقض لعبدي هذا حاجته وأشرهاء فإني أحب أن لا أزال 
أسعع صوته»» وان العبد ليدعو الله وهو يبغضهء فيقول الله - عن وجل -: «يا جبريل! اقض لعبدي هذا حاجته وعلْهاءٍ فإني أكره أن 
أسعع صوتهة ٠.»‏ 
88 - إن الغسل يوم ابمعة ليسلّ الخطايا من أصول الشعر استلالًا. 
48 - إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خاق من النار» وإنما تطفا النار بالماء» فإذا غضب أحدى فليتوضاً. 

- ون ارك لا تبصر أسفّل الوادي من أعلاه» 5 جني 2 القَابٍ»» روي عن عااشة» 3 قَالتَ: ران متاعي فيه ا 
ل كن مع صَِية فيه قل؛ كان على + جملٍ تقال بعليء اه كال رسوك الل سك الله عليه وال 


وسلم -: «حَولوا متَاعَ عَائمَةَ على َمل صفية» وَحَولوا متا صفية 02 مَل عَائْمَةَ حتى يمضي الركب»» قَالْتْ عائَة: «قَلنا ريت ذَلكَ 
لتٌُ: يا لعباد الله عَلثنَا هذه المودية على رَسُول اله - صل الله عليه وآله وسلم -» قَالتْ: فَقَالَ رسو الله - صل الله عليه وآله وسلم 
10 0 عَيْد اله 0 07 0 3 ماه ص با 00 0 0 0 0 
رك عم أنّكَ رَسولَ الله؟ أفهلا عَدَلْتَ؟»» وسمعني 0 فيه َب 3 2 1 1 ؛ كَأَرَ 1 شل وجهي) ل 
الل - صلى الله عليه وآله وسلم 0 بر ققَالَ: «يا رَسولَ الله أَمَا سمعتَ ما قَالَتْ؟»» قَقَالَ سول الله - صلى الله عليه 
وآله وس -: دن العيرَى لا تبصر أَسْمَلَ الوادي مِنْ أعلاه» إِنا اتج في القَلب». 

١‏ - إن القاضي العادل ليجاء به يوم القيامة» فيلقى من شدة الحساب ما يقنى أن لا يكون قضى بين اثبين في تمرة قط. 

- إن القرآن مثله كثل جراب فيه مسك قد ربطت فاهء فإن فتحته فاح ريح المسك» وإن تركته كان مسكا موضوعًا مثل القرآن 
إن قرأته والا فهو في صدرك. 

وه - إن القلوما تدا ك6 عيذ الحديد؛ إذا أصَابه المك! قَالوا: «يا رَسَولَ اللهء وما جَلاوُها؟»» قَالَ: «كثرة ذكٍ الله». 

4 - إن الكذب يكتب كنبا حق تكتب الكذيبة كدَبيّة» روي عن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائّشة التي هيأتها 
وأدخلتها على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ومعيي 

نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن» قالت فشرب منهء ثم ناوله عائشة» فاستحيت الجارية» فقلنا: لا تردي يد 
رسول الله - صل الله عليه وآله وس -» خذي منهء فأحَدَتْه على حياء» فشربت منه» ثم قال: «ناولي صواحبك»» فقلنا: «لا أشتبيه»» 
فقال: «لا تمعن جوءًا وكذبا»» قالت: فقلت: «يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتبيه: لا أشتبيه يعد ذلك كذبًا؟»» قال: «إن 
الكذب يكتب كبا حقى تك الكدببة كدبية». 

5 - إن الله ل ل لاد كك اهم ارط لاريم ب مالم ثم اختارني من 
بني هاشم (5).فأنا عيانمن خيار إلى خياز فن أحب العرب فبحبي أحييم هنا ايقن العرتت فببغضي أبعَطهم. 

5 -إن الله إذا أحب عبد ه جعل رزقه كناف 

+ - إن الله إذا أراد أن يبلك عبدًا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء م لَه إلا مقيتا مقا فإذا ل تله إلا مقيتا ممقًا نزعت منه 


الأمانة» فإذا نزعت منه الأمانة لم تلق إلا خائًا معخونًا زعت منه الرحمة» فإذا نزعت منه الرحمة ل تلْقَه إلا ركسا هلعا اضف كه 
ربقة الإسلام. 
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- إن الله باهى الناس يوم عرفة وباهى بعمر بن اللحطاب خاصة. 

8 - إن الله تبارك وتعالى قرأ (طه) و (يس) قبل أن يخلق آدم بألنفي عام؛ فليا سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا 
علهم» وطوبى لألسن تك بهذاء وطوبى لأجواف تمل هذا. 

- إن الله تعالى أوحى إل في على ثلاثة أشياء ليله أسْرِي بي: أنه سيد المؤمنين» وإمام المتقين» وقائد الغر احجلين. 


(-1) قال - صلى الله عليه وآله وس -: «إنَّ الله اصطفى كانه من ولد إسعاعيل» واصطقى فرشا من كَنَد واصطْفى من فرش 8 
هام » واصطمَانٍ من بي هاشم». (رواه مسلم) .. 

١‏ - إن الله تعالى بق الفردوس بيده وحظرها عن كل مشرك وعن كل مدمن خمر سكير. 

- إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقًا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمى من الصبرء في حلفتٌ: لأتيجنهم فتنة تدع الحلي 
منهم حيران» في يغترون؟ أم علي بتجرءون؟ 

ا" - إن الله تعالى لا يعذب حسان الوجوه سود الحدق. 

- إن الله تعالى لما خاق الدنيا نظر إليها ثم أعرض عنها ثم قال: «وعزتي لا أَنرَتك إلا في شرار خلقي». 

هلاه - إن الله تعالى يحب أبناء المانين. 

5 - إن الله تعالى يحب أبتاء السبعين ويستحبى من أبناء المانين. 

له - إن الله سال عي العد الزمه اشترف, 

- إن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. 

9 - إن الله تعالى يحب المؤمن المبتذل الذي لا يبالي ما لبس. 

- إن الله تعالى يحب أن تعداوا بين أولادم حق في القبل. 

١‏ - إن الله تعالى يَطَلْع في العيدين إلى الأرض فابرزوا من المنازل تلحقك الرحمة. 

ون + إن اش مال نحي مق سائل أل عبن انلدة ومن مغط يعطي لغير اللهء وه لقو م كر اانه 

8 - إن الله جعلها لك لباسّاء وجعلك لها لباسا» روي عن سعد بن مسعود وعمارة بن غراب اليحصبي: أن عثمان بن مظعون أتى 
لبي - صلى الله عليه وآله وس -» فقال: يا وسول الله إني لا أحب أن ترى امرأتي عريق - وفي رواية: عورتي - قال رسول الله - 
صل الله عليه واله وس : «ول؟» قال: «أستحجبي من ذلك وأكهه». قال: «إن الله جَعْليا لك لاسا وسعاك ذا لباسّاء وأهل يرون 
عريق - وفي لفظ: عورتي - وأنا أرى ذلك منهم»» قال: «أنت تفعل 

ذلك يا رسول الله؟» قال: «نعم»» قال: «فن بعدك؟»؛ فلا أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن ابن مظعون لبي 
4 - إن الله - عن وجل - يقول: «إنْ عبدي كل عَبدِي الذي 
- إن الله مر طيئة آدم بيده أربعين صباحًا. 

5 - إن الله سيجعلّ له مخرجا»» روي عن السديّء في قوله تعالى: إومَنْ يبت اله يجحَلْ لَه خْرجَا| (الطلاق: )١‏ أن رجلا من 
أصراب ابي :فيل اش عليه واله وسلم - يقال له عوف الأشمعي » نمه امات المشركن أسوودة فكان فيهم» فكان أبوه يأتي اللي 
غيل" الله عليه وآله وسلم -» فيشكوا إليه مكان ابنه» وحالته التي هو بها وحاجته؛ فكان رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - يأمره 
بالصبر ويقول له: «إن الله سيجعل له مخرجا»» فل يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا إذا انفلت ابنه من أيدي العدوء فر بغنم من أغنام العدو 


عع ار عه ارش قي “ار 


دون وهو ملاق قرته» يعني: عنْدَ القتال (-1). 
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فاستاقهاء خاء بها إلى أبيهء وجاء معه بغي قد أصابه من الغنمء فنزلت هذه الآية: ومن بتي الله يحل له حخرجا )١(‏ ويرزقه من 
حك ينا (الطلاق: ” - "). 

0 - إن الله شفاني؛ وليس برفيتك». روي عن جبلة بن الأزرق أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى إلى جنب جدار 
كفو الاج وسيل طيرا أوحعف ا - فلا جلس في الركعتين خرجت عقرب فلدغته» فغشي عليه» فرقاه الناس» فليا أفاق قال: «إن 
(-1) قرته - بكسر القاف وسكون الراء -: عدوه القارن المكافيء له في الشجاعة والحرب فلا يغفل عن ربه حت في حال معاينة 
الملاك» وبما يدل على ذو الله أثماء القتال قوله تعالى: باينا لين امنوا ذا ليم فثة فائبتوا وَاذْووا الله كثيرا لَعَلَكر تفلحونَ (غ)] 
(الأنفال: هغ). 
- إن الله - عن وجل - جعل ذرية كل نبي في صلبه» وإن الله تعالى جعل ذريق في صلب علي بن أبي طالب. 

- إن الله إن الله - ع وجل - خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها فسكتها»» روي عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما 
“ف الاديينا تن لوس يققاء رمزلة اللهاه هل )الله عليه واه وس - إذ مرت امرأة» فقال رجل من القوم هذه ابنة تمد فقال أبو 
سفيان: اح عدوي تك ارد واريظ اوج اكاك ارال شمر لو ايل الما واو » تفرج النبي 

محل واه وس رق الغضب فى في وجههء فقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام» إن الله - عن وجل - خاق السماوات 
بحا فاخا العلا متها سكن ناما بك اا مق أظاء حر بعلقهة وطاق ”الأرضى نييما فاعقار:الحلنا منيا فأسكنا م اشنا مك 
خلقهء ثم خلق اعداق فاختار من الخاق بني آدمء واختار من بني آدم العربء واختار من العرب مُصَّرِ واختار من مُضَر قرياء 
واختار من قريش بني هاشم» واختارني من بني هاشم )١-(‏ فأنا من خيار إلى خيار» فن أحب العرب فبحبي أحبهمء ومن أبغض 
العرب فببغضي ابغضهم». 

- إن الله - على وجل - لما قضى خلقه استلقى» ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: «لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل 
هذا»» روي عن عن عبيد بن حنين قال: ينا أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان سدد خطاام فقال: «انطلق بنا يا ابن حنين إلى 
إن سعيد اتلخدري سدد خطا م فإني قد شرت أنه قد اشتكى»» فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد» فوجدناه فمنافا رانم جماة 
لبجنى على اليسرى» فسلمنا وجلسناء فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أب سعيد فقرصها قرصة شديدة» فقال أبو سعيد: «سبحان 
لله يا ابن أم أوجعتني»؛ فقّال له: «ذلك أردتٌء إن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «إن الله - عن 


(-1) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: إن لله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» واصطى كا من كانة» واصطفى من فرش 8 
هاشم» وَاصطَفَاني مْ 38 هاثم». (رواه مسلم) ٠‏ 

وجل - لما قضى خلقه استلقى» ووضع إحدى يعله عل الأغرى) وقال: «لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا». 
روي ماسم ل لل ان ا يه 

- إن الله - عن وجل - يقول: «أنا اللهُ لا إِله إلا أناء مالك الماوك» وملك الملوك» قلوب الملوك في يديء وإن العباد إِذَا 
الْعَذَابِء قلا أَشْعَلوا أنفسكز بالدعاء عل الملوك» ولكن اسْتَْلُوا بالذكر تضرع إل أ كفي ملوككر». 

58 - إِنَّ الله لا ينظر إلى الصف الأعوج (-1). 

4 - إن الله ليد فع بالمسم الصالح عن ماثة أهل بيت من جيرانه البلاء. 
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- إن الله إيستحبي من ذي الشيبة» إذا كان مسدذًا لَرُومًا للسنة» أن يسأله فلا يعطيه. 

(-1) بعض الأتمة عند تسوية الصفوف يقول: «إنَّ الله لا ينظر إلى الصف الأعوج»» وهذا لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وس -» وقد حت أحاديث كثيرة في إقامة الصف والاستواء فيه وسد الخال منها قوله تش اسه واد وس ا 
صفوفك فَإِنّ اسوية الصفُوف من | إقَامَة الصلاة» (رواه البخاري)ء ورواه مس بلفظ: ا صفُوفك فَإِنْ سوِيةَ الصف مِنْ كام 
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الصلاة» وفي رواية لمسلم أيضًا: «أَقيموا الصف ف الصلاة؛ َإِنَ إقَامَة الصف من حمسن الصلاة». وقوله - صلى الله عليه واله وس 


+ لسرن قوق أو يحالف اله بن وجوهكء (رواه البخاري ومسلم) ٠‏ وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أقِيمُوا الصفُوفٌم 
(رواه البخاري). عن أب مُسعود سدد خطاكم قَالَ: كن وموك الله - صل الله عليه وآله وس - يسح مَُاكبًا فى الصلاة» ويقول: 
روأ 5 تَتَلفُوا شختلف قلوبكز» (رواه مسلم) . 
عن عبد الله بن مر - رضي الله عنهما -» أن وَسُولَ الو - صل الله عليه آله وسلم - قالَ: «أقيمُواالصفُوفٌ» وَسَادُوا بن التاكب» 
م الخلل» ينوا بأَيدي إحراك لظ دروا رجات لاشيطان» 000 ا رمه اهرون قطع ا قطعه الله لإرؤاة أبو 
داود» وصححه الألياق): 
تخرم كاك المي بن عدوا ينل بخان م بال عاج لكر تدعق رلقها: 
/او" - إن اله يك الرجل الرفيع الصوت» ويحب الرجل اللحفيض الصوت. 
4 -إن لله أيعجب من مداعبة الرجل زوجته» ويكتب لمما بذلك را ويجعل لمما بذلك رزقا حلالا. 
8 - إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه. 

- إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أنقى من أصحابه» ولذلك اختارهم لخعلهم أحاباء فا استحسنوا فهو عند الله حسن» 
وما استقبحوا فهو عند الله قبيح .)١-(‏ 


)ا )١‏ لا أصل له مرفوعًا وإنما ورد موقوقا على عبد ال بن مسعود 57 خطام قَالَ: «إنَّ الله نَظرَ في قلوبٍ العباد» وَجَدَ قلَبَ مد 


هيل الله عليه وال وس - حير لوب الْعبَاد» فَاصطَمَاه لنفسهء فابتعه برسَالتَه نظي قوب مياد بعد قب عمدء فود قاو 
أحصابه حير لوب العباد» جِعلهُم ورْراءً يه يقَاونَ علّ دينه» فا رأى امون حمسا َهوَ عند الله 100 ا رأوا سيعًا فهو حدْدَ 
ال س4 أخرجه أحمد وقال الألباني: «هذا إسناد حسن. وروى الحا منه ابجملة التي أوردنا في الأعلى [أي: قا رأى المسَلِمونَ 
حسناء فهو عند الله حَسن» وما رأوا سينا فهو عنْدَ الله سوم»] وزاد في آخره: «وقد رأى الصحابة حميعًا أن يستخلفوا أبا بكر - رضي 
الله عنه -»» وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي .... 0 من مجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس ببذا الحديث على أن في الدين 
بدعة احبينةة أن الدليل عن نيا اعكا 5 مايخ الا ولق عبار مرق الم الوه أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث 
عندما ثثار هذه السأرد رضي عم أذ هذا الميديث موقوف فلا يجوز أن يمتح به في معارضة النصوص القاطعة في أن « كل بدعة 
صَلَاَكَ كا حم عنه - صل الله عليه وآله وسلم -. 

وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لاا يعارض تلك النصوص لامور: 

الأول: أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمسء كا يدل عليه السياق» ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على 
انتخاب أب بكر خليفة» وعليه فاللام في (المسلمون) ليس للاستغراق كا يتوهمون» بل للعهد. ... - 

- الثاني: سَلْمنا أنه للاستغراق» ولكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين» واوكان جاهلا لا يفقه من العم شيئاء فلابد إذن من 
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أن يمل على أهل العلم منهم» وهذا ما لا مفر لحم منه فيما أظن. فإذا صم هذا فن هم أهل العل؟ وهل يدخل فيهم المقلدون الذين 

سدوا على أتفسهم باب الفقه عن الله ورسوله» وزعموا أن باب الاجتهباد قد أغلق؟ كلا ليس هؤلاء منهم. 

وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به للمبتدعة» كيف وهو - رضي الله عنه - أشد الصحابة محاربة للبدع 

والمعي عن اتباعهاء وأقواله وقصصه في ذلك معروفة في (سنن الدارمي) و (حلية الأولياء) وغيرهماء وحسبنا الآن منها قوله - رضي 

الله عنه -: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقّد كت عليك بالأعى العتيق». فعليك أيبا المسلمون بالسئّة تبتدوا وتفلحوا» (باختصار من السلساة 

الضعيفة 317 

١‏ - إن الله نقل لذة الاغنياء إلى طعام الفقراء. 

٠‏ - إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم ابمعة. 

“.٠ل‏ - إن الله يباهي الملائكة عشية عرفة بعمر ابن الخطاب. 

٠١4‏ - إن الله يباهي بالشاب العابد الملانكة» يقول: انظروا إلى عبد ي ترك * شهوته من أجلي » أيها الشاب أنت عندي كبعض ملائكتي. 
/ا - إن الله يبغض الطلاق» ويحب العتاق. 

١‏ - إن الله يتل لأهل الجنة في مقدار كل يوم على كثيب كافور أبيض. 

٠١‏ - إن الله تمل للناس عامة» ولأبى بكر خاصة. 

- إن الله يحب ابن عشرين إذا كان شبه ابن الغانين» ويبغض ابن الستين إذا كان شبه ابن عشرين. 

/ا - إن الد كب أحاء الغانين. 

.)1-( إن الله يحب الشاب التائب‎ - ٠ 

١‏ - إن الله يحب العبد الموّمن المفتن التواب. 


0 ني اي جح صم 


(-1) قال تعالى: إن له يحب التواييت 0 الممَطهرِينَ (؟؟؟)! (البقرة: 99؟7). 

- إن الله يحب المؤمن الحترف. 

٠ل‏ - إن الله يحب العبد المحترف الذي يتعب في طلب الحلال. 

4 - إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. 

ول - إن الله يحب أن يعمل برخصه» كا يحب أن يعمل بفرائضه (-1). 

75 - إن الله يحب عيده المؤمن الفقير المتعفف ابا العيال. 

لقاب نر ل رن ٍ 0 ٍ 

- إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمباتهم سترا منه على عباده» وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل مؤمنة 
نورًا وكل منافق نورًا فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمناققات فقال المنافقون |انظروًا تقتيس من نور ك] (الحديد: 
)١6‏ وقال المؤمنون: إرَينا َم لنا نورًا| (التحريم: ) فلا يذكر عند ذلك أحد أحدًا. 

5 إِنَّ الله يرع بالسلْطَان ما لا برع بالقرآن (-0). 

- إن الله سال عن صحية ساعة. 

ا و ا ا 


0 6 موضوع مبذا اللفظ» واحييت ايح بلفظ: إن الله ف أن 5 مه ب يحب أن 5 عرَاقه» وبلفظ: 


رهم انراد ور وى مودئر وه 


أن ون رخصم كيده أن وق معصيتة». 


1 
«إن الله يحب 


جٍِ 
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؟ الجزء الثاني [51 - 100] 
(-") يَرعٌ: يكف ويردع. رَوَيّ اللحطيب البغدادي في تاريخ بغداد (4/ )٠١٠‏ بإسناده عن عمر بن الحطاب سدد خطا ؟ أنه قال: 
«ما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن». وفيه: الميثم بن عدي» وهو كذاب. كذبه كل من البخاري ويحبى بن معين وأبو داود. 
واه ابن عبد البر ني القهيد )١١8 /1١(‏ عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول: «ما يزع الإمام أكثر 
مايزع القرآن»» أي: من الناس» قال: قلت لمالك: «ما يزع؟»» قال: «يكض». (وهذا إسناد معضل). 
7 - إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كا هم. 
٠0‏ - إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. 
64 - إن الله يعجب من سائل يسأل غير الجنة» ومن معط يعطي لغير الله» ومن متعوذ يتعوذ من غير النارء ألا فليبَاه بالعبادة لمن 
فوقه» والغنى العا كوف جع كتييها ؟ بصا ايافان أولياة ا يو النعيم للآخحرة» وعجلوا الشدة في الدنيا للراحة. 
- إن الله يقول يوم القيامة: متم فضيعُم واعودت يك فيه» ورفعتم أنسابكء فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقون؟ 
أبن المتقون؟ [إِنَّ أ مك عند الله أَْعَاك] (اخيرات: .)1٠١‏ 
1/5 إن الله الزحل البطال: 
ال - إن الله يكره في السماء أن يخطئ أبو بكر في الأرض. 
- إن الله ينقّل إذة طعام الاغنياء إلى طعام الفقراء. 
٠"‏ - إن الله ينها عن التَعرَيء فاستَحيوا من ملائكة الله الذين معك, الكرام الكاتيين» الذين لا يفارقوتكم إلا عند ثلاث حالات: 
الغائط والجناية والغسل» فإذا اغتسل أحدى بالعراء» فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط أو بيعيره (-1). 
٠‏ - إن المؤمن إذا تعلم بابًا من العلم عمل به أو لم يعمل» كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة تطوعا. 
١ل‏ - إن المؤمن إذا مات تلت المقابر لموته» فليس منبها بقعة إلا وهي تقنى أن يدفن فيباء وإن الكافر إذا مات أظلمت المقابر لموته» 
فليس منها بقعة إلا وهي تستجير بالله أن لا يدفن فيهاء 
(-1) الجذمة: القطعةٌ تبقى من الشيء يقطع طرفه ويبقى جذمُّه. والجدمة: القطعةٌ. 
009 إن لين بعري وخهه لباك 5 بغر ف ينه البعييه / 
0" - إن الملاتكة قالت: «يا رب كيف صبرك على بن آدم في اللحطايا والذنوب؟»» روي عن نافع قال: سافرت مع ابن عمرء فلما 
كان آخخر الليل قال: «يا نافع طلعت الجراء؟»» قلت: «لا» (مرتين أو ثلاثة)» ثم قلت: «قد طلعت»» قال: «لا مرحبًا بها وأهلا»» 
قلت: «سبحان الله» نجم سامع مطيع؟»» قال: «ما قلت لك إلا ما معت من رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم -» قال لي رسول 
لحمل الله عليه وآله وسلم -: «إن الملائكة قالت: «يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟»؛ قال: «إفي ابتليتهم 
5 عافيتك»» قالوا: «لو كا مكانهم ها ممينالف)» قال ((فاعماروا ملكين منكم»» فلم يألو ١‏ أن مخنارواء فاختاروا هاروت وماروت) قزلاة 
فألقّى الله تعالى عليهما السَّبّقء قلت: ... «وما الشبق؟»؛ قال: «الشهوة»» قال: «فتزلاء خخاءت امرأة يقال لما الزهرة» فوقعت في 
قلوبهماء لعل كل واحد منبهما يختِي عن صاحبه ما في نفسه» فرجع إليهاء ثم جاء الآخرء فقال: «هل وقع في نفسك ما وقع في 
قلبي؟»» قال: «نعم»» فطلباها نفسهاء فقالت: «لا أمكنكما حت تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتببطان»» فأيّاء ثم سألاها 
أَيضا فَأبّثء ففعلا فلما استطيرت طمسها الله كرييًا وقطع أجنحتهاء ثم سألا التوبة من ربهماء نفيرهماء فقال: «إن شنّتما رددتك إلى 
ما كنتما عليه» فإذا كان يوم القيامة عذبتكاء وان شئتما عذّبتكا في الدنيا فإذا كان يوم القيامة ردّدتكا إلى ما كنتما عليه»» فقال 
أحدهما لصاحبه: «إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول» فاختارا عذاب الدنيا على الآخرة» فأوحى الله إليهما أن اثتيا بابل» فانطلا إلى بابل 
تفسف ببماء فهما منكوسان بين السماء والأرض معذبان إلى يوم القيامة» .)١-(‏ 
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(-1) قال ابن كثير: «وقد روي 2 قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين ؟كجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي 
العالية والزهري والربيع بن ا ومقاتل بن حيان وغيرهم» صا خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في 
تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صعيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الي يدت 

00 سياق القرآن إجمال القصة من غير إسط ولا إطناب فها» فنحن تومن بما ورد في القرآن على ما أورده الله تعالى» والله أعلم 
حقيقة الحال»» (انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيع في الأمة للألباني رقم .)91٠‏ 

4 - إن الميت يرى الناس في بيته سبعة ايام. 

و" - إن الميت يعرف من عتله» ومن يعَسَلِهء ومن يليه في قبره. 

- إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاء وسيخرجون منه أفواجًا»» روي عن جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفرء خاءني 
جابر بن عبد الله يسلم علي» عات أحدئه عن افتراق الناس وما أحدثواء لعل جابر يبكى» ثم قال: فدة: رسرل :الك ع غلل! الل عليه 
واله وسلم - يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاء وسيخرجون منه أفواجا». 

00 - إن الورد الأحمر خلق من عَرّق الني - صل الله عليه وآله و 0 

مل - إن المين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسم تعقم الرحم (-1). 

- إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب (-5)» بيض كأنهن الياقوت» وليس في الجنة شيء من البهائم إلا الإبل والطير. 

- إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء كا يحتاجون إلههم في الدنيا؛ وذلك أنهم يزورون الله في كل جمعة فيقال لهم: توا 
فيقولون: وماذا تقنى وقد أدخلنا الجنة وأعطينا ما اعطينا؟! فيقال لهم: تمنواء فيأتون العلماء فيقولون: ماذا تتنى؟ فيقول لهم 


(-1) قال - صل الله عليه وآله وسل -: ليس عي أطيع الله تَعَالَ - فيه أل ويا من عسلة الرّحيء وَلْْسَ َي أل عقَاًا من 

لبي وقطيعة الرحمء والعِين القَاجرة تَدَحَ ديار بلاقع». (رواه البييقى» وصصحه الألباني). 

ا لحان إلى الأقارب بقول أو فعل. البغي: التَعَدي على الناس. قطيعة الرحم: تكون بِإِسَاءَة أو شجْر أو نحوهما. الهين 

القَاجرَة: الكاذبة. تَدعٌ: تترك. بلّاقع: جمع بلقع وه الأرض القَفْراء التي لا م فباء أي أنَّ الحالق كذبا يمقر يذهب ما في ببته 
من الرِزق. 

م التجيب من الإيل: القوي» الحفيف» السريع؛ قاب الأب جار ما 

الغلباءة قثو .< 5نا بو كذاء وقتوا كذ وكذا: مره إلهم في الجنة كا هم محتاجون إلهم في الدنيا. 

١لا‏ -إن أهل السماء لا اسمعؤد شيعا من أهل الأرضن إلا الأذان. 

47 إن أُولَ ما دخل النقص على بني إسرائيلَ كانَ الرجل يلقى الرجلّ فيقول: يا هذاء اتي الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لت نم 

يلقاه من اده لا ذلك أن يكونَ أكله» وَشرِيب وقِيدَه فلا فملوا ذلك صَرَبٌ الله لوب بعطريم ربعض. ٠‏ كلا وله لتأمْن 

المعروف» وِلَمُونَ عَنٍ المتكل وأَخذنَ على يد الظالر» ولتَأطرنه على الحتي أطراء أو لَيضْرِينْ الله بقلوب بَعضحم على بعض» ثم يعدم 

كا أعنهم». 

"٠‏ - إن أول ما يجازى به المؤمن بعد موته أن يغفر جميع من يتبع جنازته. 

ولاج أن شد اير عد للقت روي عن اعرأة يقال لها ببيسة عن أببها قالت: استأذن أبي لني - صل الله عليه وآله ع 

فدخل بينه وبين قيصه» خعل يقبل ويلتزم» ثم ثم قال: ديا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟»» قال: «الماء». قال: ديا نبي للم 
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ما الشيء الذي لا يحل منعه؟»» قال: «الملح». قال: «ريا نهي اللهء ما الشيء الذي لا يحل منعه؟»» قال: «أن تفعل اللحير خير لك». 
- إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعيرا لك» روي عن عائّششة قالت: كان رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - في سفر 
ونحن معه فاعيّلٌ بعيرٌ لصفية وكان مع زينب فضل» فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن بعير صفية قد اعتل فلو 
أعطيتها بعيرا لك»؛ قالت: «أنا أعطي هذه الهودية»؛ فغضب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - وتجرها بقية ذي البة ويحرم 
انا من شهر ربيع الأول» حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه لا حاجة له فهاء فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار إذ 
رات ظله قد اقبل فاعادت سريرها ومتاعها. 

65 + إن تحت كل شغزة جاية؛: فاغسلوا الشعر وأنقوا البشزة: 

- إن حسن اللخحلق ليذيب الحخطيئة ا تذيب الشمس الجليد. 

- إن داود النبي - عليه السلام - حين نظر إلى المرأة هم بها قطع على بفي إسرائيل بعمًا وأوحى إلى صاحب البعث فقال: «إذا 
درم فلانا»» وسماه» فقربه بين يدي البرك وكان ذلك التابوت 2 ذلك الزمان استنصر به» ففن قدم بين يدي التابوت 
م يرجع حتق يفل أ ينهزم عنه الجش الذي يقاتله» فقتل زوج المرأة» ونزل المككان على داود فقصا عليه القصة (-1). 

8 - إن رجللا من أهل الجنة شرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول: «يا فلان هل تعرفني؟»» فيقول: 
«لاء واللة ما أعر فك» من أنت؟»» فيقول: «أنا الذي 50 بي في الدنيا فاستسفيتني شرية ماء م قال: «قد عرفت»» قال: 
«فاشفع لي بها عند ربك»» فيسأل الله تعالى ذكره» ويقول: «إني أشرفت على أهل النار فناداني رجل من أهلها فقال: «هل تعرفني؟» 


فقلت: «لاء من أنت؟» فقال: «أنا الذي استَسَقَيتي في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عند ربك»» فشْفَعنٍ فيه» فيشفعه الله فيه فيص به 
فيخرج من النار. 

3/6 ]إن شير ريدي اشير عطارة » من صام منه يوما كتب الله له صوم ألف سنة» ومن صام يومين كتب الله له صيام ألفي سنة» 
ون ضام علانة أيام كنك الله إد نيام لان أل سنة تومن عام من رسع منيعة ام أعلقت نينة أبواب نجهخ ؛ تومن اسام جمنه 
كانية ا الجنة العانية بلحل 1 إشاء» ومن مايق عه موي بدا سيئاته حسنات ونادى مناد من 


العا ««قكل غفر الله لك؟ فاستأنف العمل» اد اد اممعاعة وجل -ه وف رحن حمل أله نوحًا في السفينة فصام رجب د 


)١ 5‏ قال الألباني: «والظاهر أنه من الإسرائيليات التي نقلها أهل الاب الذين لا يعتقدون العصمة في الأنبياء , أخطأ يزيد الرقاشي 
, فرفعه إلى النبي - صمل الله عليه وآله وسلم - , وقد نقل القرطبي عن ابن العربي المالكي أنه قال: «وأما قوهم: إنها أعبته , أمى بتقديم 
زوجها للقتل ني سبيل الله , فهذا باطل قطمًا, فإن داود - صَلّ الله عليه وَسَلْرَ - لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه» (انظر: السلسلة 
الضعيفة» رقم 11 14*). 

معه أن يصومواء رت بهم السفينة سبعة أشبر أخر ذلك يوم عاشوراء» أهبط على الجودي فصام نوح ومن معه والوحش شكرا لله - 
عن وجل -» وفي يوم عاشوراء ٠‏ فلق الله البحر لبني إسرائيل (- ١)؛‏ وفي يوم عاشوراء تاب الله - عن وجل - على آدم - صل الله عليه 
وَسَلْرّ - وعلى مدينة يونس» وفيه ولد إبراهيم - صل الله عليه وسَلْرَ -. 

١‏ إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فال الرب تبارك وتعالى: «أخرجوهما» فليا أخرجوهما قال لمما: «لأي شىء اشتد 
صياحكا؟» قالا: «فعلنا ذلك لترحمنا»» قال: «رحمتي لم أن تتطلتًا فتلقيا أنفسكا حيث كنتما من النار»» فينطلقان فيلتى أحدهما 
نفسه فيجعلها عليه بردًا وسلامّاء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه» فيقول له الرت: «ما منعك أن تلتي نفسك ك ألقى يالك قتزل: 
«يا رب إن لأرجو أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني»» فيقول له الرب: «لك رجاؤؤك»» فيدخلان الجنة جميعا برحمة الله. 

؟ه - إن شِتتّما أخبرتكا بما جثتما تسألاني عنه فعلت» وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت»» روي عن عبد الله بن مر قال: 
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كنت قاعدًا مع النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في مسجد مي فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسا ثم قالا: يا رسول 
الله , جثنا نسألك فقال: «إن شئتما أخبرتيا بما جثتما تسألاني عنه فعلت» وإن شتّتما أن أمسك وتسألاني فعلت». فقالا: «أخير نا يأ 
رسول انا فقا الثقفي للأنصاري: «سلٌ»» فقال: «أخبرني يا رسول امن قال «جثتني تسألني» عن عخرجك من ب بيتك بيتك نوم البيت 
الحرام وما لك فيه» وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهماء وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه» ووقوفك عشية عرفة وما 
لك فيه» وعن رميك امار وما لك فيه» 


(-1) عَنْ ابن ا ا قد الي - صل الله عليه وآه ضر دائي راق لود تصوم يوم عا شو راع عقال: 

7 هذَا؟» قَاوا: «هذًا يوم صَاك» هذَا يوم نجى الله بن إسرائيل من عدوهم و قصال مويق قال ررفانا اح ووس يش مامه 
مّ يصيامه. (رواه الخاري) 

57 ترك 0 لك فيه» وعَن حلقك رأسك وما لك فيه» وعَن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه مع الإفاضة»» فقال: «والذي 

بعك بالحق» عن هذا جئت أسألك». قال: «فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لاا تضع ناقتك خمّاء ولا ترفعه إلا كتب 

الله لك به حستةه وا عنك خطيكة» وأما ركعتاك :بعد الطواف كعتق رقبة من.بقى إسماعيل »: وأما طوافك بالضفا والمروة بعد ذلك 

كعتق سبعين رقبة» وأما وقوفك عشيّة عرفة فإن الله - تبارك وتعالى - يببط إلى سماء الدنيا فيياهي ب5 الملاتكة يقول: «عبادي 

جَامُوني شعًَا من كل ف عميق يرجون رحمتيء فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل؛ أو كقطر المطر» أو كيد البحر لغفرّباء أفيضوا عبادي 

ورا لك ولمن شفعتم له»» وأما رميك امار فلك بكل حصاة رميتبا كبيرة من الموبقات» وأما نحرك فذخور لك عند ربك» وأما 

حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويجى عنك بها خطيئة» وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لكء يأتي 

ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: «اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى». 

لو" - إن شبر رمضان مَعَلَق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. 

4 - إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا (- .)١‏ 

وهلا - إن تمار ببوت الله هم ا الله. 

5 - إن عيسى بن ميم اداه إلى الاب ليعلمة. قَمَالَ له المعه: ال قا «م اللي». قَالَ على 


- 


دوم بسم الله؟»» قَالَ لمعه: دما أدري»» قَالَ له عيسى: «البَاء» بهاء الله» والسين: سناوه» واليه: تملكته. وال له الآهة» والرحمن: 
ين 5 والآخرةء والرحم: رَحيم الآخرة». 

(<1) إن عبد الرحمن بن عوف سدد خطا م قد شهد له النبي #ضل الله طيةبواله وس عاذو 55 اناير أى الدكول جنا 
قال ابن الجوزي: «أَقترَى مُن يسبق إذا حَبًا عبد الرحمن بن عوفء وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن أهل بدر المغفور لهمء 
ومن اصحاب الشورى؟». ١ ١‏ 

لاهلا - إن عيسى بن ميم كان يقول: «لا تكثروا الكلام بغير ذ5 الله فتقسوا قلويم؛ فإن القلب القاسبي بعيد من الله» ولكن لا 
تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس 3 أرباب» وانظروا في ذنويكم كاك عبيد» فَإما الناس مبتلى ومعافى» فارحموا أهل البلاء 
واحمدوا الله على العافية». 

- إن في اجخمعة ساعة لا يحتجم فيها احد إلا مات. 

و - إن فى الجنة بابا يقال له الضحىء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: «أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم 
فادخلوه برحمة الله - عن وجل -. 
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5 ]إناق الله بايا يقال ل لشيس ذو عل علا: العس حك إلية اذ العيض كان الفضيل (-) إل اسح نا 
لتستقبله حت تدخله الجنة. 
١‏ - إن فى الجنة بابا يقال له الضحى لا يدخل منه إلا من حافظ على صلاة الضحى. 


دن إن في الجنة درجة لا ينها إلا أصصاب الهموم»» روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن ابي - صل الله عليه وآله وسلم - قال: 
«إن في الجنة درجة لا ينالها إلا أصحاب الهموم»» قال أبو سلية: فقات لأبي هريرة: «الحموم في المعيشة؟»» قال: نعم ». 

- إن في الجنة لسوقًا ما فيا شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشتبى الرجل صورة دخل فهاء 

ةآ, إن في الجنة برا ما يدخله جبريل من دَخْله فيخرج منه فينتفض إلا خلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكا. 

لاع إنايق كلانه قر ركان لدترجي أغدياضا قبن اللان روأحل من قدا مق عام يونا عن رعشي جنا شعي قلت اين 


د )١‏ الفصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. 

700 يقال له رجب ماؤه الرحيق» من شرب منه شرية لم يظمأ بعدها أبداء أعده الله لصوام ع 

/اكم/ا - إن 2 ا معاريضٍ لمندوحة عن الكذب د .)١‏ 

8 - إن في جهنم واديًا يقال له: ينحنا عل الله أن مشكنة كل حبار عفين 

48 - إن قذف الحصنة ليدم عمل مائة سنة. 

- إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. 

١‏ - إِنْ كنت تحبنيء فأعد للفقر تجفافا»» روي عن عبد الله بن مغفل قال: «قال رجل للنبي - صل الله عليه وآله وسلم -: «يا 
رسول الله واللّه إفي لأحبك»» فقال: «انظر ما تقول»» قال: «والله إني لأحبك»»؛ فقال: «انظر ما تقول»» قال: «والله إفي لأحبك» 
ثلاث مرات» فقال: «إن كنت بن فأعد للفمر تحفافاء فإِنْ الفقرَ مر إلى من يحب : من السيل إلى منتباه». 

- إن لجواب الكتاب حمًا كرد السلام (-0). 

“لا - إن لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة مستجابة (-") وشجرة في الجنة» لو أن غرابا طار من أصلها ل ينته الى فروعها حق 
يدركه الحرم. 


نه يبري اس او اد ع 2 


(-1) عن مطرف قَالَ: صحبت عمرانَ بْنَ حصَينٍ من الْكُوقة إل الببصرةء فل منْل ينزله إِلّا وهو نُشدني شعراء وَقَالَ: «إنَّ في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب» (رواه البخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني). 

(-؟) عن ابن عباس - رضي الله عنبما - قال: «إني لأرى لجواب الاب حمًا كرد السلام» (رواه البخاري الأدب المفرد» وقال 
الالباني: «حسن الإسناد»). 

(دس/ ) شرع لكل تال للقران أن مع أهله :بعك أن يختم القران وأن يدعو له وشم ناهين الدنا والكهة).والراره عم للش هده 
لدعا نعل خم القرآنء بدون الام عه مل ار *صيكة معينة» فالمسام إذا ختم القرآن الكريم سواء في رمضان أو غير رمضان» فإنه 
إستحب له أن يرفع يديه » 2 الله ال سا من خير الدنيا والآخرة. سثل سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «هل هناك دعاء معين 
لتم القرآن؟»» فأجاب: «ل يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم ولذلك يجوز للانسان أن يدعو بما شاء ويتخير من الأدعية النافعة 
كطلب مغفرة الذنوب والفوز بالجنة والنجاة من النار» والاستعاذة من الفتن وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي 
الله - سبحانه وتعالى -» والعمل به وحفظه» ونحو ذلك لأنه ثبت عن أس سدد خطا م أنه كان مع أهله عند ختم القران ويدعو» 
اه. | ججموع فتاوى ابن باز /١ ١(‏ "2 )|]. 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «إن الدعاء المطبوع في آخر بعض المصاحف المطبوعة في تركيا وغيرها تحت عنوان: (دعاء ختم 
القرآن)» والذي نسب لشيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله تعالى -؛ فهو بما لا نعلم له أصالا عن ابن ؟ تهية أو غيره من علماء الإسلام. 
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:- ومما لا شك فيه أن التزام دعاء معين بعد ختم القرآن من البدع التي لا تجوز؛ لعموم الأدات كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم‎ . ٠ 
«كلَ بذع صَلَالَةه وكلَ صَلَالة في الَاره» وهو من البدع التي يسميها الإمام الشاطبي ب «البدعة الإضافية»؛ وشيخ الإسلام ابن تهية‎ 
من أبعد الناس عن أن أت بمثل هذه البدعة» كيف وهو كان له الفضل الأول - في زمانه وفيما بعده - بإحياء السنن وإماتة البدع؟‎ 
.])*" ١6 /١"( جزاه الله خيرا». [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبع في الأمة‎ 

4 - إن لكل أمة سياحة وان سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وان لكل أمة رهبانية ورهبانية أمت الرباط في نحر العدو. 

هلالا - إن لكل تجرة ثرة» وثمرة القلب الولد» إن الله لآ يرحم من لا يرحم ولده. والذي نفسبي د لا يدخل الجنة إلا رحيم». 
إلناة روا وجول انلها كلنا يرحم»» قال: «ليست الرحمة أن يرحم أحدك صاحبه؛ إنما الرحمة أن يرحم الناس». 

7 - إن لكل شيء باباء وباب العبادة الصيام. 

1 - إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق» فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع في شر منه. 

4- إن لكل شىء دعامة ودعامة هذا الدين الفقهء ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. 

- إن لكل شىء سقالة» وان سقالة القلوب ذك الله وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذك الله ولو أن تضرب بسيفك 
٠‏ - إن لكل شيء شرفا وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة. 

١‏ - إن لكل شيء قلا 0 قلب القرآن (س) من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات. 

- إن لكل قول حقيقة فا حقيقة قولك وإعائك5؟». روي عن أب سليمان الداراني قال: حدثني شيخ بساحل دمشق يقال له: 
علقمة بن يزيد الأزدي: ا وفدت إلى رسول الله - صل الله عليه وآله لو 
ا يا 0 ما رأى من ممتنا وزيا فقال: «ما أنتم ؟»» قلنا: «مؤمنين»» فتيسم ره اله تفل أله عليه وآله وسلم - فقال: «إن 
لكل قول حقيقة فا حقيقة قولك وإجمات5؟»» قلنا: «خمس عشرة خصلة مس منها أمرَتنا رسلك أن تمن بهاء ومس أمرَّنا رسك 
أن نعمل بباء واي حياس ادر قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وما اخمس 
التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها؟»» قلنا: «أمرتا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والقدر خيره وشره»» قال: «وما امس الى 
مركم بها رسل ؟» قلنا: «أمرّنا رسك أن نشبد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله» ونقيم الصلاة المكتوية 
ونؤدي الزكاة المفروضة» ونصوم شبر رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل»» قال: «وما النمس التي تلم بها في الجاهلية؟». 
قلنا: «الشكر عند الرخاء؛ والصبر عند البلاء» والصدق في مواطن اللقاء» والصبر عند شماته الأعداء» وكرام الضيف». فقال النبي - 
صل الله عليه وآله وسل -: «علماء حكاء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء»» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -: «وأنا 
ا إن كنتم كا تقولون فلا تمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تعافسوا في شيء غذًا 
عنه تزولون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون». قال أبو سليمان: «قال لي علقمة 
ابن يزيد: فانصرف القوم من عند رسول الله - صل الله عليه وله وسلم - وحفظوا وصيته وعملوا بباء ولا 

والله يا أبا سليمان ما بقّى من أولئك النفر وأولادهم أحد غيري». قال: «وبقي إلى أيام قلائل ثم مات سدد خطا م». 

و - إن لكل مسيء توبة؛ إلا صاحب سوء الكلق؛ فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع في شر منه. 

4 - إن للحاج اركب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة» وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة. 

6 - إن للقاوب صِدًا كفبدا اللديد وبجلاوها الاستفان 

5 - إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها عنهم وحوها إلى غيرهم؟ 
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- إن لله تسعة وتسعين اسعا من أحصاها كلها دخل الجنة )١-(‏ أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام 
لمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحكمٍ العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان 
البديع الودود الغفور الشكور اجيد المبدئ المعيد النور البارئ الأول الآخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد الصمد الوكل 
الكافي الباتي احميد المقيت الدائم المتعالي ذا الجلال والإكرام الولي النصير ا حق المبين المنيب الباعث المجيب الحبي المميت اجميل الصادق 
الحفيظ الحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني الماك المقتدر الأكرم الرءعوف 
المدبر المالك القاهر الحادي الشاكر الكريم الرفيع الشبيد الواحد ذا الطول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الجليل. 


(-1) عَنْ أي هرَيرَة سدد خطاك عَنْ الي - صلى الله عليه وآله وس - قَالَ: «إنَبل َه تين مما اقلا وَاجداء مَنْ أخْصَاها 
دَخَلَ الجنَة» (رواه البخاري ومسل). 
- إن لله تعالى را يبعثها عل رأسن مائة سنة تقبض روح كل مؤمن. 
- إن لله تعالى ضنائن من خلقه» يغذوهم في رحمته» يحيديم في عافية ميتم في عافية» وإذا توفاهم توفاهم إلى جنته» أولئكك 
الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافية. 
- إن لله تعالى عبادا اختصبم بحواتًٌ الناس يفزع الناس إلههم في حوائجهم» أولئك الآمنون من عذاب الله. 
١‏ - إن لله تعالمى عبادا يَصْنْ بهم عن القتل ويطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم» ويحيهم في عافية» ويقبض 
أرواحهم في عافية على الفرش» فيعطيهم منازل الشبداء. 
- إن لله تعالى في كل يوم جمعة سقائة ألف عتيق يعتقهم من النار كلهم قد استوجبوا النار. 
+ - إن لله تعالى مجاهدين في الأرض أفضل من الشبداء» أحياء مرزوقين؛ يمشون على الأرضء يباه الله بهم ملائكة السماء» 
وتزين لهم الجنة كا تزينت أم سلمة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المكر» والمحبون في 
الله والمبغضون في الله والذي نفسي بيده إن العبد منهم ليكون في الغرفة فوق غرف الشبداء» للغرفة منها ثلاثمائة ألف باب» منها 
الافات والزيره الأخضئ على كل باب نور» وإن الرجل منهم ليتزوج بثلاثمائة ألف حوراءء قاصرات الطرف عين» كلما التفت إلى 
واحدة منبن فنظر إليها تقول له: «أتذكر يوم كذا وكذا أمرتٌ بالمعروف» ونبيت عن الممكر؟»» كما نظر إلى واحدة منهن ذَكتَ له 
مقاما أمس فيه بمعروف» ونمى فيه عن مذكر. 
4 - إن لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول: «يا أرحم الراحمين»» فِن قالها ثلانًا قال له الملك: «إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك 
فسَل». 
ون - إن لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة: «ريا بني آدمء قوموا إلى نيراكم التي أوقدتموها على أنفسك فأطفئوها بالصلاة» (-1). 
5- إن لله ديكا رأسه تحت العرش» وجناحه في الهو اء» وبراثنه في الأرضء فإذا كان في الأسحار وأدبار الصلوات خفق بجناحه» 
وصفق بالتسبيح» ف قتصيح الديكة تجيبه بالتسبيح٠‏ 
0و - إِنَّ لله صَنائنَ من عباده» يضن 57 من القَتلٍ والأمراض» عدي في عافية» ويميهم 8 عافية. 
- إن لله عبادًا اختصهم لقضاء حوائح الناس» آلى على نفسه أن لا يعذبهم بالنار» فإذا كان يوم المزفة غاوا مم للد دعن وبل 
3 يحدثهم ويحدثونه» والناس 2 الحساب. 
”7 ل ل و وبيتهم في عافية» ويدخلهم الجنة في عافية. 

- إن لله اوهل - تيع واتيق إساناته أذ والعداة إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة (-؟)» 
وهي الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن 
الرحيم اللطيف المبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعالي الجليل المي المي القيوم 
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(-1) عن عبد الله بن مسعود سدد خطاكم عن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «تَحتَرقونَ كحترقونَ فَإِذَا لتم الْمَجرَ عسَلتباء 
ل ل ل ري اه 
هاه ثم تون ترون فداصي الْعشاء عَسَلهاء م تنامون قلا يكتب عليكز شيع حَق استَيقظوا» (رواه الطبراني في الصغير 
والأوسلء وكحححه الألباني). 

(-؟) عن أن نوين عن أبي هريرة وعن همام بن منيه عن ألي هريرة ع عن لني بد لمعيس وس - قَال: برد ابه 


سيت 


ونسعين اسعاء ما ِل واحدا ااه د ا اد مام عن ا ا عَنْ النبي عل اله طبه وال وسلم -: دإنّه وتر 


يحب الْوتر (رواه مسلم). 
القاهر القادر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب 
الرب المجيد الولي الشبيد المبين البرهان الرءوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي الواني الخافض 
الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الول الفاطر السامع المعطي امحبي المعيت المانع 
الجامع الحادي الكاني الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

- إن لله - على وجل - تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط اللخافض 
الرافع المعز المذل السميع البصير المحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرقيب الجيب الواسع الحكيم الودود الجيد الباعث الشبيد الحق الوكل القوي المتين الولي اميد المحصي المبدي المعيد انحبي 
المميت الي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب 
المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباتي الوارث 
الرشيد الصبور. : 07 ' 
-إن لله - عن وجل - خلا خلقهم وات الناس» يفزع الناس إليهم في حوائجهم» أولئك الآمنون من عذاب الله. 
.م 0 له ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة: «من أكل حراما لم يقب منه صرف ولا عدل». 
واه إن لمكا لو قبل له: التقم اواك السبع والأرقيق: نلقنة الفمل ليح «وسيخائك: بويك كت 
6 اد تعره شبطاة ا ل الوتمان» فاتقوا وسواس الماء. 
5. 4 - إن ل تكن العلماء اونا فين ك1 . 
٠0‏ - إِنَّ له مرضعا في الجنة - يعني: إبراهيم بن مد - صلى الله عليه وآله وسلم و تارتن لفن ارا 
القبط» وما استرق قبط. 
٠ 1‏ - إن مثَّ مث شبيدا»» روي عن أنس بن مالك سدد خطاك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أوصى رجا إذا أخذ 
تعن أن يقر سورة الحشر» وقال: «إن مت مت كبيدا: 1 قال: «من أهل الجنة». 
9 - إن مثل أهل بيت فيكم مثل سفينة نوح من ركيها نجا ومن تخلف عنها هلك. 
٠‏ - إن مغر الخلق كْعيْر الخأق» إنك لا تستطيع أن تغير خلقه حتى تغير حَلقه. 
١‏ - إن من أخلاق المؤمن قوة في دين» وحزما في لينء وإعانًا في يقين» وحرصًا في على وشفقة في مقّة (-1)» وحلما في على 
وقضيدا 2 عي تل 2 فاقة» عا عن طمع» 529 2 حلال» , 2 استقامة» ونشاطًا قٍ هدى» وي عن شبوة» و 
للمجهود» وإن المؤمن من عباد الله لا يحيف على من يبغض» ولا ياثم فيمن يحب» ولا يضيع ما استودع» ولا يحسد» ولا يطعن» ولا 
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يلعن» ويعترف بالحق» وإن لم يشهد عليه» ولا يتنابز بالألقاب» في الصلاة متخشعاء إلى الزكاة مسرعاء في الزلازل وقوراء في الرخاء 
شكوراء قانعًا بالذي له» لا يدعي ما ليس له» ولا تمع في الغيظ» ولا يغلبه الشح عن معروف يريده؛ يخالط الناس كي يعل» ويناطق 
الناس كي يفهم» وإن ظلم وبفيّ عليه صبر حتى يكون الرحمن هو الذي ينتصر له. 

(-1) المقة: الحية. 

7 - إن من أسرق السراق من سرق منار الأرضين ( 1). 

1م - إِنْ من اناد اق سرد جات الدمرة إن من عي الحطأايا م اقتطع مال أمريئ مسلر ب حق» إن من الات 


عيادة المريض» وإ لاي عاك أ ع جزلا عرز تاق كيت بعر رون أل القاماي أن لتق لق اتركاج حي 


جمع ا إن منْ لنسة الأنبياء القَميص قبل السراويل» إن مما يستجاب به عند الرعَاءِ اماد 

4 - إن من أسوأ الناس منزلة من أذهب آخرته بدنيا غيره. 5 

م - إن من اللجفاء أن بمسح الرجل جبينه قبل أن يفرغ من صلاته الح ةد وان يصلى لا يبالى من إمامه؟ وأن يا كل مع رجل 
ليس من أهل دينه» ولا من أهل الكّاب في إناء واحد. 


)١ 0‏ عن أبي الطقيل عَم بن وَل قال كنت عِنْدَ علي بنِ أبي طَالبٍ سدد خطاك» فاه رَل» فال «ما كان لبي 00 


جنر صَ هش 


الله عليه وآله وسلم - يسإليِك؟»» َالَ: فغضبء وقال: ما كان الني صل المعليةواة وسلم 6 شيعا يكتمه الناس» غير أنه 
قد حدقي يكامات ت أريع؛ قال: فمَالَ: ما 15 5 أمير المؤمنينَ ؟»» قَالَ: قال: «لعن ال من لعن ولد لعن 41 هر د لغير الله 


ولعن 21 من وض محدثاء ولعن اله م عر فثار الأرضٍ» ([دماه مسلم). 
وفي رواية لابن حبان صححها الألباني والأرنؤوط: «لعن الله من مرق متار الأرض». 
والمراد ينار الأرضي: علامات حدودهاء وأما المحدث فهو من أت ِفَسَّاد في الأرض. 


إن يا َب بن َل جلما عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم لك 3 يطال ها 122 الراقصة والسيية 
والإمامية من الوصمة إِلَ ع عي ذَِكَ. اسان تر بالرديين مم .)١164١ /١19(‏ 


)2 ) حك مسح الجببة عن الثراب بعد الصلاة: سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «سمعنا من يقول: يكره مسح الجبية عن التراب 
بعد الصلاة فهل لهذا أصل؟»» فأجاب: ديعل أسلي.” قيذا قعل سارها كل: فعل ذلك قبل السلام : لأنه ثبت عن النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين فدل ذلك أن الأفضل 
جام يدبن فرق من العادم (جموع فتاوى ابن باز /١1١(‏ 555). 

5 - إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا احج ولا العمرة» يكفرها الحموم في طلب المعيشة. 

1م - إن من السرف أن تأكل كل ما اشتبيت 9 

11 ادس الجا ا كي ارس ع عه لافطالا 

إناعن العضية أن لذ ند 

.)1<( إن من الناس مفاتيح لذ الله إذا روا ذَكَ الله‎ - ٠ 

١‏ - إن من بركة المرأة تبكيرها بالأنق» ألم تسمع الله يقول في كابه: إيبب لَنْ يِشَاء إِنَانًا ومبب َنْ يشا الدكور 1 (الفورى: 
) فبداً بالإناث قبل الذكور». 

7 - إن من فقّه الرجل تعجيل فطره وتأخير حوره (-7). 
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"م - إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسل: إشباع جوعته» وتتفيس عربعه (-م). 


(<1) عن أسْعاء نت يزِيدَ بن السكن الأنصارية: قَالتَ: ممعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وس ل ن: «ألا أخي رلا يار 


ا 002 


شرا 5ل أو ل يا سول اله». قَال: «خيا رك الي إِذَا روا دك الل حل 2 المشَاءُونَ بالقيمة المفْرقون 
سس الأحبة البَاغونَ للبراء الْعنتٌ» (رواه الببيقي في شعب الإيمان» والبخاري في الأدب المفرد» وحسنه الألباني). 

الباغون: جمع باغ وهم المتمنون» البراء: جمع بريء وهو البعيد عن التهمء العنت: المشقّة والفساد والحلاك والإثم والغلط والزنا والحديث 
ل كه 0000 ا 
(-؟) قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «لا يزال الناس يخير ما علوا الفطر» (رواه البخاري ومسل). وقال - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: دلا مَرَالَ م حير مَا أخروا السحور» وحْلُوا الْفطر» (رواه الإمام أحمد في المسند» وحسته الأرنؤوط). 

(-") عن عبد الله بن ديناره عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: قيل: «يا رسول الله من أحب الناس إلى 
الله؟»» قال: «أتفعهم نَّاسِ» وان أحي! الال إلى الله سرور لَه عل مؤْمن: تَكشف عَنْهِ كبا أو تَقْضي عَنّْه يناك أو تطرد 


لود وذ فى 


عنه جوعا». (رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» تمه الأيان). 
1 او ضف ماعن لعن الي 17 

/ - إن موسى بن عمران مَيّ برجل وهو يضطربء فقام يدعو له أن يعافيه» فقيل له: «يا موسى إنه ليس الذي يصيبه خبط من 
إبليس» ولكنه جوع نفسه لي فهو الذي ترىء إن أنظر إليه كل يوم مرات أتعجب من طاعته لي» فر دْعٌ لك فإن له عندي كل 
يوم دعوة». 

4 - إن نفس المؤمن إذا قبضّت تلقّاها من أهل الرحمة من عباده كا يتلقون البشير من الدنياء فيقولون: «أنظروا صاحبك يستريح» 
فإنه قد كان في كرب شديد»» ثم يسألونه: «ماذا فعل فلان؟ وما فعلت فلانة هل تزوجت6»» فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبل 
فيقول: «أيبات )١1-(‏ قد مات ذلك قبلي»» فيقولون: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمه الحاوية» فبسّست الأم وبشست 
المربية». وإن أعمالكم تعرض على أقاربر وعشائرة من أهل الآخرة» فإن كن يقرا فرحوا واستبشرواء وقالوا: «اللهم هذا فضلك 
و رحمتك» وأتهم نعمتك عليه وأمته عليها»» ويعرض عليهم عمل المسبيء ع فيقولون: «اللهم ألمه عملا صالخا ترضى به عنه وتقربه إليك» 


(-1) هيهات: كلمة تبعيد مبنية على الفتح» ونان كدت ونان وقة تدك اذاه عوة فكال» أألقه 
(-5) عن أى ل خطاكم أن ابي عل أن عليه وآله وس - قَالَ: «إذًا حضر المؤْمن أنه ملائكة الرحمة بجريرة بِيضَاءَ 


فيقولوذة «اتعرجن راضية موضيا عذك إل روح الله وريحان ورب غير عُضْبَان». فتخرج 8 ا السك سق أنه اوه بعضهم 
بعضًا حي يَأنْونَ به ناد اسان فر رهاط سه اواك ع اك 75 الأرض». نه يه أرواح ع ارين هم أمَد فرحا 


6 غ22 رسام ير مو رع و م عا ل فز ل يهف عر 


به من 0 بغاعيه دم عليه قيسألوه: هادا فعل فلن اذا فعل فلان»» فيقولون: «دعوه فإنه كان ف غم ادي َإدًا قال 


2 عشد 


ع ا ا الا 


اما آنا ف قالراء «ذُهبَ به إلى 7 اهاوية»» إن الكافرإِذًا احتضر أنه ؛ ملاتكة الْعَذَاب 5 وول «اخرجى ساخطة مسخوطا 
ليك إل عَدَابٍ الله عَنَّ وجَلّ». فتَخْرجَ كننٍ ربح جيفة حَق يَأتَونَ به بَابَ الأرضي فِيعُوُونَ: «ما أن هذه الريم» حت يأتونَ به 
ل الْحَمَار». (رفاه النسائيء صصح الألباني). 

م - إِنْ هاتين صَامنً ما أحل الله هُماء وَأفطرنًا عل ما حرم الله عليمَا»» روي عن عبيد مول سرلنالله - صلى الله عليه وآله 


ه كمه -ه 


0 أن نين صامًا وأن رجلا قَالَ: «يا رسول الله إن هاهنًا امرَأتَينِ قد صَامبَاء وإنهما قد كادنَا أَنْ عونا من العطشء فَأَعْرَضَ 
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رورم وه عرسم يس صا ساس 


عنه او سكت 2 9 ا 21 قَال: بالهاجرة» قَال: «يا : قي ) اللو م ما والله قل 1 1 و دك أَنْ ونا قَال: «ادعهما»» قَال: طَاءَناء 


قال: شي بِقَدَ ” ع فقَال لإحداهما: «قيئ» فاءت فا أو ذا وصديد حق قَاءءتتَ نصف دناسم ْ ثم قال للأخرَى: 


«قيئ» َقَاءَثْ من قيج وَدم وَصَدِيد كم عبيط وَغَيْرِه حَت ملأت الْقَدحَ ثم ة 1 هتين صَاممًا عما أَحَلٌ الله لما وَأَفْطرنًا عل 
م حرم اليل علييماء حلنت إعداها إل الأخريه جَعَاتًا يَأكلان م النّاسٍ» (حلا). 
١8‏ - إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك» فإن الْْبَتَ (-5) لا سفراً قطع» ولا ظهرا أبقى» 
فاعمل عمل امرحٌ يظن أن لن يموت أبِدَاء واحذر حذرًا يخشى أن يموت غدًا. 
89 - إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديكم (-0). 

لم - إِنَّ هذا القرآنَّ مأدبة الل» فاقبلوا من مأدبته ما استطعم؛ إِنَّ هذا القرآنَ هو حبلٌ اللء والنور المبينْ» والشفاء النافم» عصمة 


ن تساك ايه قوف إن جنا لاد سس اول بس فترى ولا تَقضي عَائيّهء ولا يتخلق من كثرة الرد. 


0 (إن هذا الدين متين) أي صلب شديد ) فأوغلوا) أي يرو (فيه يه يرفق) و غير تكلف ولا لوا أنفسكم ما لا تطيقوك فتعجزوا 
وتتركوا الحمل؛ إن المميت) ) اطع المتخلف عن رفقته لكونه أجهد دَابته حي أعياها أو عطبت ول يِفْضٍ وطره (لَا أرضًا قطع 
ولا ظهرا أبتى ) أي قلا هرَ قطع الأرض شن لي تسندها ولا أ شيره. للد كراهن وكاب من ألمادة ذلا بلي ارهد 
ف العبادة لذلك. 

(-؟) العس: القدح الكبير. واللُّم العبيط: هو الطري غير النضيج. تأكلان لموم الناس: أي: بالاغتياب. 

("9) رواه مسلم عن ابن سيرين من قوله. 

١‏ "م - إن هذا القران نزل بحزن» فإذا قرأتموه» فابكواء فإن ل تبكواء فتباكوا. 

87 - إن يأجوج ومأجوج لهم أساء يجامعون ما شاءواء وتجر يلقحون ما شاءواء فلا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا 
فصاعدا٠‏ 

ام - إنا إبن الذيحين. 

4" - أنا أفصح من نطق بالضاد (-1). 

نام - أنا أنبئك بخير رج ع»؛ روي أن رجلا من أصحاب النبي - صل الله عليه وآله وس - قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم 
من المتاع والسبي» -فعل الناس يتبايعون غنائمهم» لخاء رجل فقال: «يا رسول الله القد ريحت ريا ما ونح وله امداق احا هذا 
الوادي»؛ قال: «ويحك ما ربحت؟»» قال: «ما زات أبيع وابتاع حت ربحت ثلاثماثة أوقية». فقال رسول الله - صل الله عليه وآله 
وس -: «أنا أنبقك بخير رجلٍ ريخ»» قال: «ما هويا رسول الله؟»» قال: «ركعتين بعد الصلاة». 

“4 - أنا المنذر»» روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت إإَِا نت منذر لكل قوم هّاد| (الرعد: /9)» وضع - 
صل الله عليه وآله وسلم - يده على صدره ققال: أنا المنذر |ولكل قوم هاد] راوها بيده إن سكن ص فقال: «أنت الحادي يا علي 
بك يبتدي المهتدون بعدي» (١5؟).‏ 

م - أنا أل من وف بذمته»» روي أن النبي - صل الله عليه وآله وس - أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدًا من أهل الذمة» 
فأص به فضرب عنقه» وقال: «أنا أولى من وف بذمته» (-8), 


(د1) قال ابن كثير: «لا امل له» ومعناه تيح ». 


١د‏ روي عن عباد بن عبد الله الأسدي عن على: عا 


09 
03 2 


منذر وَلكل قو عاد (الرعد: 17) قال على: «رسول الله - صلى الله 


2 


أ-ه 9 
5 
انت ندر 
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عليه وآله وس - المنذر» وأنا الحادي»» (رواه الحا في المستدرك» وقال الذهبي في التلخيص: ««كذبء قبّح الله واضعه». 

(-") قال الألباني: «ويزيده ضعمًا أنه معارض لحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: دلا بقل مس بكاف». 
أخرجه البخاري وغيره». [انظر السلسلة الضعيفة .])”1/١ /١(‏ 

م - أنا جد كل تقى. 

"م - أنا خاتم اله لا نبي بعدي» إلا أن يشاء الله. 

4 - أنا دار الحكة» وغل بامباة 

1 انا ساق قرت إل الأنه وسو نارق الزوم :إلى لله ناكل سايق انشبلله إل ننه وساناث ساق :فار إل الينة. 
٠‏ -انا عملي والقران عربي ولسان اهل الجنة عن لي. 

4 - إِنّا َكشر في وجوه أَقُوام» وإنَّ قلوبًالعيُمْ (<1). 

4 - أنا مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله 
في خيرهما (2)57 ْ 
أرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهد الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من دن آدم حتى انتهيت إلى أبي 
وأي لد فأنا خي اننا فر أب 

4 - أنا مدينة العلم وعلي بابها فن أراد العلم فليأت الباب. 

45 - أنا من الله والمؤمنون مني. 


)١-(‏ هذا الحديث لا أصل له مرفوعًا إلى النبي - صل الله عليه وآله وسم -» والغالب أنه ثابت موقوقاء وإنما ذكره البخاري معلقًا 
موقوقًا فقال: ويذكر عن أي الدرداء: دنا لكفرف 5 قوام» 1 فلو لتلعنهم». وَالْكشر: ظهور الأستان وأ كثر ما يطلق عَنْدَ 
الضحك. [انظر: السلسلة الضعيفة /١(‏ 984)]. 

(-؟) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنَّ الله اصطفى كانه من ولد إسعاعيل» واصطتى فَريِشًا مِنْ كَنَد واصطْفى من فرش 8 
هاشم» وَاصَطَمَاني من بن هَاشم». (رواه مسلم). 

منْ سمَاح الجاهلية شّي». (رواه الطبراني وغيره وحسنه الألباني). 

- أنت صاحبي على الحوض» وصاحبي في الغار»» روي عن ابن عباس - رضي الله عنبما - أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
بعث أبا بكرب (براءة) » ثم أتبعه م يعني ياه فأخذها منه» فال 1 بكر: «يا رسول الله لخدف 2 شيء ؟»2 قال: «لا» أنت صاحبي 
في الغاره وعلى الحوضء ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي». 

- انعظار الفرج من الله عبادة» ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله تعالى منه بالقليل من العمل. 

9 - أنزل الله إلي جبريل في أحسن ما كان يأتي صورة فقال: «إن الله - عن وجل - يقرئك السلام» يا مد ويقول لك: إني 
أوعيت إل النما"آن تغرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي؛ كي يحبوا لقائي» وتسبلٍ وتوسعي وتطيبي لأعدائي» حت يكرهوا 
لقَاني؛ فإن خلقتها 2 لأوليائي» وجنة لأعدائي». 

٠م‏ - انزلا فكلا من جيفة هذا الجار»» روي عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فشهد على نفسه 
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أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات كل ذلك يعرض عنهء فأقبل في الخامسة فقال: «أنكتها؟» (-1)» 

قال: «نعم »» قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال: «نعم »» قال: «كم يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئّر؟»» قال: 
«نعم »» قال: «فهل تدري ما الزنا؟»» قال: «نعم؛ أتيت منها ا ما أن الرجل من ار أنه حلالا»» قال: «ثها تريد مبذا القول؟»» 
قال: «أريد أن تطهرني»» فأعس به فرجمء فسمع الى شيل الك عليةبواله وسلم -.رجلين من أضخابه زقول أحدهنا لضاجيه» ««انظ إلى 


)١ 2‏ عَنٍ ابنِ عباس - رضي الله عنهما - قَال: «نَا أن ماعن بن مَالِك الني عقيل اذ لدوم - قال إن «لعلك قبلت» أو 
َرْتَء أو تظرت»» قَالَ: «لا يا رسولٌ اللِ»» قالَ: «أنكتبا». ل يكنيء قَالَ: فَعنْدَ ذَلكَ أَمّ يرجمه. (رواه 0 (نَا أن مَاعرُ 
3 مَالك) أي واعترف بالزنا. (لا يكني) أي صرح ببذا اللفظء ولم يكن عنه بما يدل عليه وفي معناه .. 

لان دلي إن هذا اتلحائن أقى لبي - صل الله عليه وآله وسم - مرارا كل ذلك برده» ثم قل كا يقتل الكلب) فسكت عنهماء ثم 
قناز سياعة حت مم يجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان وفلان؟»» فقالا: «نحن ذان يا وموك اشي "قال بررا ةللا فك من جيقة 
فك ا فا نلتما من عرض أخيك آنفا أشدٌ من أكل منه والذي نفسي بيده! إنه الآن لفي أنهار الجنة يتخمس فيبا». وفي رواية: 
«فالذي نما من عض أخيك آثمًا أكثر» والذي نفس محد بيده! إنه في تبر من أنهار الجنة يمس فيها» (-1). 

١‏ - أنزلت على الليلة سورة مريم» فسمها مريم». روي عن أب بكربن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده قال: أتيت 
النبي - صلى الله عليه وآله وس - فقات: «ولِدتْ لي الليلة جارية»» فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنزلت علي الليلة سورة 
اهم - انزلوا الناس ا روي عن الاصبغ بن نباته عن عل ب يبي طالب قال: جاءه رجل» فقال: يا امير المؤمنين إن لي إليك 
حاجة فرفعتها إلى الله قبل أن اندها إليك» فإن أنت قضيتبا ديت الله وشكاتك» وان أنت ل تقضبا قدت آئلد ورج تك»» فقّال 
على: «اكتب على الأرض فإني أكره أن أرى ذل السؤال في 


) ال م جَاء َي بن َلك ِل الي - صل الله عليه واله وس - مَل ديا رسول اله طورني»» 
قَقَال: روك ارجع فَاستَففر الله وتب | ليه»» قال: َرجَعَ غير بيده نم جاءا فال ديا وسولَ الله طَهْرِنيِ» قَقَالَ سول الله - صلل 


ا ا 002 


الله ياواه وس -: «ويحك» ارجع 0 ونب إليه»» قَال: فرجع غير بعيد» , جا فقال: ديا 0 الى طهِرني»» َثَالَ 
الى ميل لله عليه وآله وسلم - مثْلَّ ذَّلكَ حي إِذَا كانت الرايعة» قَالَ له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم :دنم أطهركم 


فمَالَ: من الزقَ»» 0 ول الله ِ- صل الله عليه واله ا : «أيه جنون؟» فَأَخبِر أنه 5 مُجنون» َقَالَ: شرب مر 


م 0 اح فل جد من ّ مر قَال: قثَالَ ل الله - صل الله عليه واله وس 3 اريت ؟» فعال: اعم فأمرية 
جم ,» فَكان الّاس فيه فرقتين» َائل ل «لقّد هّك؛ لقَد أَحَاطَتٌ به خطيئته»» وَقَائلُ 1 ززم 70 َفعَنَ من توبة 0 ل 


ا 0 


جاءَ إلى البي تطيل: الله عليه بواله 2 و اد «اقتأني بالخجارة»» قال: لوا ذلك يومين أو تلا ثم جَاءَ 
1 الله - صل الله عليه واله وس ِ- وهم 000 0 , عدر فَقَالَ: «استغفروا معني بن مالك»» قَال: فَعَالوا: «عَمَر الله ماعن 


3 -ه 20 عرف ماعن ار 09 ل 50 ناه سم د سم ةايح ره ال مداه سهسم 5 لس سمهئره ه له ل مار 
ل مالك»؛ قال: فال رسول الله - صل الله عليه واله وس ب «لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم» (رواه مسلم). استنكهه: 


أي شم رائحة ف 
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وجهك»» فكتب: «إني حتاج»» فقال علي: «عل بحلّة»» فأتي بباء فأخذها الرجل فلبسهاء ثم أنشأ يقول: 

كبرق حزةس حابن ين فبيرت كيوك من حمق الثدا حال 

إن نلتَ حَسَنَ ثائي لت مكرمة ... ولست تبفى بما قد قله بدلا 

إن الثناء ليحبى د صاحبه ... كالغيث بحي ذاه الل واطياد 

لا تزهد رن هد تواقعه ٠.‏ فكل عبد سيجِرَّى بالذي عملا 

فقال علي: «عل بالدنانير»» فأتي بمائة دينار فدفعها إليهء فال الأصبغ: فقلت: «يا أمير المؤمنين» حل ومائة دينار؟»» قال: «نعم سمعت 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - يقول: «أنزلوا الناس منازلهم». قال: وهذه منزلة هذا الرجل عندي». 

فيورك اس وال 

64 - انطلق النبي خضل اله عليه وآله وسلم #نواف 15 إم لقان ديكا يده كادف الك ورك ليست بانع الغارهة ءيق 
قرش يطلبون النبي فل الله عليه وآله وسلم -» وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت» قالوا: «لم يدخله أحد»» وكان النبي - 
صل الله عليه وآله وسل - قائًا يصلي وأبو بكر يرتقب» قا اة خطاك للنبي - صل الله عليه وآله وسلم -: «فداك أبي وأي 
ولاه ترفك يظلوتك» أمااواله ما على نفسي أبكي» ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره» فال له الني ل اد عليه وآله وس -: 
إلا رن إِنَ الله معنا (التوبة: )+٠‏ (-1). 

(-1) إنما يصح من الحديث آخره لوروده في القرآن الكر: إإِلّا تمصروه فَقَد تصره اله ِذْ أخرجه الذِينَ كفروا تاي امي إذْ هما في 
الَْارِإِدْ يَقُولُ لصاحبه لا تحر إن الله معنا فأَنرْلَ اللّهُ سكيلته عليه وأيده يجتود ل تَرَوهًا| (التوبة: .)4٠١‏ ... - 

ذقرك أن كز رأما والله.: ...> فى الصحيسين موه من ديت البراء) دوأية: 1 تتصروه فَقَد نصَرَه الله إِذْ أخرجَه الذِينَ كمَروا كان 
اين إِذْ هما في الْعَارِ د قُولَ لصَاحبه لا تحر نَ الله معنا فَأَنْرلَ اللّهُ سكيلته عليه وأيده بجنود ل اا ارده 
لأنيا صبرضة بأن النضر والتأ يد ]فا #انتغوه لارى* وديف يثك أن ضره دصل الله عليه وآله وسلم - كان بالعنكبوت» وهو 
ما يرى» فتأمل. 

والدهة الدية إن الجنود فيها إنما هم الملاتكة» وليس العنكبوت ولا امامتين» ولذلك قال البغوي في تفسيره (4/ )١174‏ للآية: «وهم 
ل رفن وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته». [انظر: السلسلة الضعيفة سس 9))]. 

وحن البراء بن عازب» - في قصة المجرة - قال:. خا شال أبو بكر:. ٠.‏ . فَارِكَلتاء والقَوم يلون قلا يرن أحَد ممم إلا ال 
ملك بن جعثم عل وس له ظقلت: يا رَسولَ اللو» هذا الطلب قد لمَناء فعَال: إلا تحن إن الله معنا حت ذا دنا من كان 


نت سس لس ست سر مات ار ره 


بيننا وبينه قدر رح رن أو ثلاث قَال: قَلتَ: ديا ريرك الله هد الطلب قد مناه ا قال: ضُ بي ؟» َال: قَلت؛ 


ا والله ما عل نه بي أبي؛ ولكن بي عليك». 0 فعا عليه ع الله 0 الله عليه واله 0 - فَمَالَ: «اللهم كفتاه با يما 
شنت». فسات ورا فرسه إن بطنها ف َرْضٍ صلدء و ووثب ب عنهاء وقال: ديا قل لنت أ هذا حك ادع الله أَنْ ع 5 


سه 


أنا د َال َع ل من واي بن اللب» وَعَدِِ كتتي عد ها سمه ولك سك يال عي في مضع 16 وكا عل 
منها حاجتك». قَال: فَقَالَ 1 الله - صل الله عليه وآله وس -: رولا حاجة لي فيا». قَال: حالس رسن الله - صلى الله عليه وآله 


وس 2 فطق فرجع م إل أضحابه». (رواه الإمام أحمد قٍ المسند» وقال الارووطلة «إسناده تعب على شرط مسل») . 
وهم - انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة»» رق نغ أن قال: بينما رسول له - صلى الله عليه وآله وسم - يمشي إذ استقبله 
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شاب من الأنصار فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ل رركن أعيضت انسار فالوجر أ ميت توما بال حتاف قال: 
«انظر ما تقول» فإن لكل قول حقيقة»؛ قال: «يا رسول اللهء عرفت نفسي عن الدنيا فأسبرت ليلي» وأظمأت نهاري فكأني أنظر إلى 
عرش :وق يازا وكأنى بأنظر إلى أهل الجنة يتزاورون» وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها»» قال: «أبصرت فالزم» عد راك 
الايمان في قلبه»» فقال: «يا رسول الله 5 الله لي بالشبادة»» فدعا له رسول الله - صلل اله عليه واله وس 2 فنودي يومًا في اليل 
فكان أول فارس ركب وأول فارس استّشيد» فبلغ ذلك أُمَه لؤاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: «يا رسول 
له إن يكن في الجنة لم أبِك ولم أحزن» وإن يكن في النار بكيتٌ ما عشت في الدنيا»» فقال: «ديا أم حارثة» إنها ليست يجنة ولكنها 
جنة في جنات» والحارث في الفردوس الأعل»» فرجعت ت وهي تضحك وتقول: «بْ ب يا حارثة». 

5 - أنفق ماق اليب يأك ماق الغيب. 

قار ]ف لعن يزه القيامة بساكم وأسماء اباتكم فأحسنوا أسماء 5. 

4 - إن ستبتلون في أهل بيت من بعدي. 

9 - إتم في زمان من ترك منتكم عَشْرَ ما أمّ به هلك» ثم يأتي زمانٌ من عمل منهم بعشْر ما أمِّ به نجاء 

- إن قادمون على إخواتك فأصلحوا رحال؟» وأصلحوا لباسكم حت تكونوا كأتكم شامة في الناس؛ فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش. 

1 - إكم لا تسعون الناس بأموالكم؛ فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الحاق. 

- إنما بعت معنا (- .)١‏ 

5م - إِنما حر جهم على أمتي كر المام. 

4 - إنما سعى رمضان لانه يرمض الذنوب. 

6م - إنما سمي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير للصائم فيه حتى يدخل الجنة. 

- إنما ممي شبر رمضان لأنه يرمض الذنوب رمضًاء وإما ممي شوال لأنه تشول فيه الذنوب ا نشول الناقة ذتيبا. 

0 - إنما سميت ابلمعة لأن آدم جمعٌ فها خلقه. 


ره سواه 2 الي ع ييح ساس ار سس ييح 0 سر 20ت سس 2 ص يرح لين ل 


(-1) ضعيف بهذا اللفظء ولكن رواه مس بلفظ: «إنَ الله ل يعني معنا ولا متعنتاء ولكن بعثنى معلما ميسرا». 

- إما يسلط الله على ابن آدم من خافه ابن آدمء ولو أن ابن آدم ل يخف غير الله لم يسلط الله عليه أحداء وإنما وكل ابن آدم لمن 
رجا ابن آدم» ولوأن ابن آدم لم يرج إلا الله لم يكل الله إلى غيره. 

5 - نما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفهل: 

م - إنما يقيم من أَذَنَ (-1). 

١‏ - إِنهُ ليس للمرأَة الْْسلَة أن يدو مثا إلا هكدا»» روي عن إِرَاهمْ بن حُبَيْد بن بِفَاعة الأنصَارِي مخ عَنْ أبيهء عَنْ ما 
بنتٍ عميْسٍء أَنها قله دحل وَسُولُ الل - صل الله عليه وآله وس - ْم علَ عَائَْة بنت أَبي بكر وعنْدَها أَخمها ساف عله بياب 
سايغة واينعة إلا 5 قلا بطر ليا رسون ال - صلى الله عليه وآله وسلم - قَام قرب فَمَالتْ لا عائَة: «تي فَقَدْ رأَى منك رسول 
الله - صل الله عليه والة وس - أَعرًا كهه مسحت فدحل رسول الل - صلى الله عليه وآله وسلم - أله عام م قام؟» فَمَالَ: 


كر ميرد عد م8 


1 ذل ني إل هيا مله إنه ابس إاراة المسلية أن انو لاقع نان يات وام لالم ادي مزال 


وي ال ا ل 


أصابعة» ثم تصب: كيه عل صلحية حن ل يبد إلا وسجهة: 
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او 2 


امام - ا بيك ورب الكعبة». روي عن بن عون َال كنت أسأل عن الانتصار [وَلْنٍ التصر بعد ظأمه َأُويِكَ مالم 


يل (الشورى: )4١‏ خدج على بن ريد 


0 قال الألباني 2 سلسلة الأحاديث الضعيفة »)١١8 /1١(‏ رقم هم: «ومن آثار هذا الحذيت السيكة انه سبب لإثارة النزاع بين 

المصلين كا وقع ذلك غير ما مرة» وذلك حين يتأخحر المؤذن عن دخول المسجد لعذر» ويريد بعض ال حاضرين أن قم الصلاة» فا يكون 

من أحدهم إلا أن يرصن عله عها ذا الحديف: وم يدر المسكين معدي ديت الا عر اسم ]نه دمل عدوا وس 
- فضلا عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى» ألا وهي إقامة الصلاة». 

بيه يجوز أن يقي المؤذن وغيره بتفاق العلماء» ولكن الأول أن يتولى الموّذن الإقامة؛ قال الشافعية والحتَابلة: «ينبغي أَنْ يول الأقامَة 


لاه سما ّمه برس م بيهم يعر ع يورو 


من تولى الأدانم: وقال المالكية: ل اس أن يؤْذْدُ رجل ويقيم غيره». |انظر: فقه السنة »)١١4 /1١(‏ الموسوعة الفقهية (5/ 
اه 


5 و عو - 
وى م م ماه ءوس ليست مر الور اه جل ف فا عهَر اس ماه ةا بر بي سلسم بس هئره يض شماه اماه مره -ه ع قي ع1 .يط 


بن جدعان عن ام خمل د امرأة 5 - قال ابن عول: «وزعموا انها كانت تدخل على المؤمنين» -» قالت: قالت 0 المؤمنين: كل على 


رسك الله - صل الله عله وآلد وس - وَعندنًا َنب نت خش عل يصنع شَيئًا يده فقت هده حت قطنته ها فَأمسَكَ قلت 


ع وال ' موعن “ل مه سس ننس سس سرستا سل 


زينْب تقحم لعائشة - رضي الله عنها - قنهاها فأَبث أن © َال لعائّة «سيرا»؛ بت فتهَا مَانطلَت رَبْب إِلَ عل سدد خطام 


2 منمزمر ه م ممه عيضم .ره ١‏ عبار هه 


فَقَاتَ إِنْ عااشة - رضي الله عنها - وفعت بكر وفعلت. خَاءَ ت فاطمة فَعَالَ ها «إنبا حبة أبيك ورب الكعبة». فانصرفت فَمَالتَ لهم 
إفْ قْتُ لَه كدا وَكدَا فقَالَ لى كَدَا وَكدَا. قَالَ وّجَاء ع سدد خطاى إِلّ الي - صل الله عليه وآله وسل - فَكلمهُ في ذَلِكَ (-1). 


)١ 1١0‏ عن أبى عثْمَانَ قال: علدا رضي اللاعي 10ج رول لمارا بود مد جر ذّات 


سه ميري رلئرة 


السلاسل» فاتيته عات أي اناس اي ليك قَال: «عائشَة». َقَلتٌ: «من الرجال؟» فعَالَ: ا قَلتٌ: «ثم مَنْ من ؟» قَال: 
دن عمر بن اللخطّاب» (رواه البخاري ومسل). [وانظر كاب: أمنا عائّشة بين حب النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وبغض الشيعة» 
لمؤلف]. 


َال صاحب عون المعبود: «(وكَن نتصر): أي نهم (بعد ظليه) أي ظ الالح ياه (فأُوَكَ): أي المنتصروت (ما علوم من 
ليا 85 م 3 0 عل 1 0 أي عانُشَة - رضي الله 00 ِ- 00 5 3 خش أي روج لي : 


و 
ل سس بع بدلا م 42 


ا 50000 شلا يله ل 9 


اس 3 لع وسدا هه سا هوم هاس ملاسم سس 
5 


( حت فطنته كَا): من التنطين أي أغلته يوجود زنْبء (وأقيلت َنْب حم لعائقة). َال اللتطابي: معناه لتعرض لشتَمها وتدخْل 


لماه (إِنَ عائمّة وفعت يك): يان أى إل الى اميل ال هه وال 
وسلم -» (قَقَاكَ) لكالى - صل الله عليه وآله وسلم - ( ا): أي لفَاطمّة - رضي الله عنبا - (إنها): أي عائشَة (حبة أييك): أي 
حييبته فلا تَقُوبِي ها سَيْنًا إن قت في يني هَائم (فَانصَرَقتْ): أي قَاطمة» (قَقَاتْ): أي قاطمَة (ُم) أي لبتي هَائم (أَن قلت 


008 


): أي للني - صل الله عليه وآله وس - (فَكلمَه): أي كلم علي بن أَبي طالب سدد خطام رَسُول الله - صل الله عليه وآله وسلم - 


(في ذَلِكَ) لأ أي في وق عَائقة ويب دن . قَالَ المتذري: دحي بن ريد بنِ جَدْعَانَ ليمَج بحدينه» وأم ابن 


جدعان هذه جهرات. 
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[عون المعيود .])١580 - 154 /١7(‏ 
لام - إنها ستكون فتنة»» قيل: رما ا مخرج منبا؟»» قال: «كّاب الله فيه تا من قبل وخبر من بعد .) وحم ما بينم هو الفصل 
ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا 3 منه العلماء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يخاق عن الرد» ولا تنقضى حائبه» هو الذي 
م تفته الجن إذ سععته عن أن قالوا: 08 مارم )01( منقيك الرشد] (الجن: ١‏ - 5)» من قال به صدق» ومن حك به 

0 اه ومن دعا | إليةنهد ي إلى صراط المستقيم » (حلا). 

00١ 0‏ امك جف روب ان ال اد زد قا ف قن اق الع ان طم اه 
رضي الله عنهم - هو الاعتماد على القران الكريم والسنة الصحيحة في كل شؤون الحياة والذي فيه من الشمول ما في مصادر تلقيه؛ وقد 
قال الله تعالى عن مصدره الأول: إسَبر رمَصَانَ الذي أَنَزِلَ فيه القران هدى للناس ويينات من الحدى والفرقان| (البقرة: 8١)؛‏ 
فو ايد 2 كل زمان ومكان» بل لا هداية إلا به؛ فهو المدى قِ الأخلاق والعاماتتة كا أنه المدى 5 العقائد ولخدا بل 
ليس هو الحادي إلى الصواب كيين واثما إلى قته وذروته» قال تعالى: 3 هذا لفان 0 ل 5 قوم مر رس لين 
يعْمَلونَ الصالحات أن شم أَجرا كبيرًا (9)] (الإسراء: 5). 

إن الشريعة الإسلامية فيها عزنا ومجدناء قال تعالى: إِلقَد تنا ليك كبا فيه دير كز أَقلا تَعْقَلُونَ]| (الأنبياء: .)٠١‏ وقال تعالى: |واله 
َو لك ولقَّومكَ وَسَوفٌ تَسأَلونَ| (الزخرف: 44). وإقامة دين الله في الأرض معناها الصلاح والكسب والفلاح في حياة المؤمنين 
في هذه الدنيا وفي الآخرة على السواء» لا افتراق بين دين ودنياء ولا افتراق بين دنيا وآخرة» فهو منبج واحد للدنيا وللآخرة» للدنيا 
وللدين٠‏ 1 ٠‏ 1 

إن الامن والطمانينة والسعادة 2 الدنيا قبل الاخرة 9 تكون إلا بتطبيق شرع الله 2 عباد الله» والا فهو الشماء والنكد والفوضى 
5 والنهب ا داع عن أبى هريرة سدد خطاكم قال قال رسؤك اناه فل الله عليه وآله وسلم -: «حد يعمل به فى 
الأرض حير لهل الأرض م أنْ يطروا أربعين 7 (رواه ابن ماجه» وحسنه الألباني). 

14> إلى رأيت ت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب لخاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك» ورا ت رجلا 
من أمت قد بسط عليه عذاب القبر خاءته صلاته فاستنقذته من ذلك» ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين خاءه ذى الله تفلصه 
منبم» ورأيت رجلا من أمت يلهث عطشا خاءه صيام رمضان فسقاه» ورأيت رجلا من أمت من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن 
يمينه ظلبة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلة ؤاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة» ورأيت رجلا من أمتي جاءه 
مالك اونظ نظن رويد سقاءة يردا لو الذي ارده هيده ورارت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا تكليوثة + ودر مام «إن 
هذا ل ال ل ا ورأيت رجلا من أمتي يأتي البيين وهم حَِقَ حأقّ كلما م على حلقة رد 
جاءه اغتساله من النابة فأخل بيده فأجلبية إلى جني 2 رانك رجلا من أمت يتقي ونح النار بيد به عن وجهه خاءته صد قته فصارت 
لل على راضة وسترا عن وجهه» وناك ت رجا من أمتي جاءته زبانية العذاب جاءه أرق بالمعرودف وخبيه عن الله من 
ذلك» ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار خاءته دموعه اللاتي بكى بها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النارء ورأيتَ رجلا من 
أمتي قد هوت صعيفته إلى ثماله خاءه خوفه من الله - تعالى - فأخذ صعيفته جعلها في بمينه» ورأيت رجلا من أمتي قد حَفٌ ميزانه 
جاءه أفراطه فتقلوا ميزانه؛ ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم خجاءه وجله من الله - تعالى فاسلة ومو للق ورا مك هاه 
فق أمى بررظة انظ الماحقة ذا بن بين ظفه الله مما لى: فبك رظةشة .ورا :2 عله من أملق كمف خا العيرا للع ة و مدو ور 
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واه ضلاته عل فأحدك بيده فأفامت دقل الضراط تق عات ورارت رعلا مق أمق اضر إلى أبوات الينة فكلقتك. الأبوات دوه 
خاءته شبادة أن لا إله إلا الله فأحذت .يذه فأد خلته الجنة., ٍ ْ 
ه/اى - إفي كنت أعلمها (أي: ساعة الإجابة يوم اجمعة) ثم انسيتها > انسيت ليلة القدر. 
5 - أهل ا د (-1) إلا موسى بن عمران» فإن له لحية إلى سرته. 
/الام - أهل القرى من 8 البلاء. 
7م - أهل يقي كالنجوم بأ بأمهم الم اعم 
9 - أهلا بالذي عاتبني ربي من أجله»» روي أن النني - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقوم لعبد الله بن أم مكتوم ويفرش له 
رداءه ليجلس عليه ويقول: «اهلا بالذي عاتبنى ربىي من اجله». 

8 - أوحى الله إلى الدنيا أن اخدمي من دمن وأتعبي من تخدمك: 
١4م‏ اخ الله إلى داود - عليه السلام - فقال: «يا داود لو بعلم المدبرون عني انتتظاري 0 ورفقي بهم وشوقي رك معاصههم 
ماتوا شوقا إلي» ولتقطعت أوصاهم محبتي» يا داود هذه إرادتي بالمدبرين عني فكيف بالمقبلين علي؟». 
- أوحى لله إلى عيسبى - عليه السلام -: ديا عيسى آمن محمد» ومن من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا يمد ما خلقت آدمء 
ولولا تمد ما خلقت الجنة ولا النارء ولقد خلقت العرش عل الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إله إلا الله تمد رسول الله فسكن». 


)١ 3‏ عن ممَاذ بن جب سدد خطاك أن الى - صل الله عليه وآله وس - قال: «يدخل أهل الجئة الجئة جردا مزْدًا مكحلينَ أبناءً 
اين بن أو ثلث وثَلائينَ سَنّة». (رواه الترمذي وحصحه م د: جمع أجرد اوهو الذي لااشنو ع مقمدهه :وكيد | لا تعره 
مد : جمع أمرد ل 1 ذقنه» وقد يراد به المحسن ول عابي مكحلن: الكيد| ؛ سواد في أجفان العين مه 
(أبَاء كا 5 بن أو ثلاث وتلاثين سة): 0 و) للشّكَ من الراوي. 

1 - 0 لله إلى ملك من الملاتكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلهاء قال: فقال: «يا رب إن فيها عبدا لم يعصك طرفة عين»» 
قال: «اقلبها عليه وعليهمء فإن وجهه ل يمعر في ساعة قط» (-1). 

64 - أوحى الله تعالى إلى مومى - عليه السلام -: إنك ان ثتقرب إل بشيء أحب إل من الرضا بقضائيء ولم تعمل عملا أحبط 
لحسناتك من الكبرياءء يا موسبى! لا تضرع إلى أهل الدنيا فأسخط عليك» ولا تخف بدينك لدنياهم فأغلق عليك أبواب رحمتي» يا 
مومى! قل للمذنين النادمين: أبشرواء وقل للعاملين المعجبين: اخسروا. 

- أو الله تعالى إلى ني من الأنبياء أن قل لفلان العابد: ««أما زهدك في الدنيا فتعجات راحة يك اما انقطاعك إلي 
فتعززت بي فاذا عملت فيما لي عليك؟»» قال: «يا رب! وماذا لك عل قال: «هل عاديتٌ 8 عدوًا؟ ا هل وَالفت 8 وليك 
د" ١‏ ْ اسه 3 ع 

5 - أوحى الله - عن وجل - إلى إبراهم - عليه السلام -: «يا خليل! حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الابرار» فإن 
كلمت سبقت لمن حسن خلقه: أن أظله تحت عرشى» وأن أسقيه من حظيرة قدسى» وأن أدنيه من جواري». 

لوده أرع اس مع مول « إل حار التو طبه السام ب ديا داود! ما من عبد يعتصم بي دون خلقي» أعرف ذلك من نيته» 
فتكيده السموات بمن فيها إلا جعلت له 


(-1) قال تعالى: إواتقوا فتئة لا تصيين الْذينَ ظَلمُوا نكر خَاصة| (الأنفال: 70). بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر 
الظلم 0 بغير» فإن 0 0 وغيره» اتقاء هذه الفتنة يكون بالمي عن امن وقع أهل الشر والفساد» وأن له عكزوا من 
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َم يي 


15س عزم عي ار سان - رضي الله عنهما قالة: قال سول الله صل لغيه وله زمر - لأبي ذَر: «أي عرّى الإيمان 
قله فالس ار 5ن قال ارورمو عار )نقال! «الموالاة في اللَِ» وَالمعادَاة في الله» واف الى وَالْبعْض في اللو» واه 
الطبراني» وحسنه الألباني). 
فن ين ذلك رجا وما من عبد يعتصم تخلوق دوني أعرف منه نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأرعضت الحوى من تحت 
قدميه» وما من عبد يطيعنى إلا وانا معطيه قبل أن إسالنى» وغافر له قبل أن يستغفرني». 
ا ا عشرة من ها هناء وعشرة من ها هناء وعشرة من ها هناء وعشرة 
عم ْ 0 50000 
9 - أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حت ابيضت»ء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي 
سوداء مظلية .)١(‏ : 

- اول شبر رمضان رحمة» واوسطه مغفرة» واخره عتق من النار. 
١‏ -اول ما يرفع من هذه الامة الحياء والامانة. 
ا أو عن يدخل اللنة مق 'أغياء أمق عبد النخن بن عرف» والذى تن بيده إن يذخلها الاضيرا (2)). 
7 أولاد لزنا يحشرون يوم القيامة على صورة القردة واعلنازير. : 


م تري ِل هيبا نه 5 للمرأة المسلمة أن 00 إلا هكذا»» روي عن إيناجم ف ل بن رفاعة الصا ري يرا 
عَنْ أبيهء عن أَسماء بنت عميس» أَنا قالت: دحل زسول اله - صل الله عليه وآله وسلم - يما عل عَاْعَةَ بنت أي بكر وعندها أختا 
ا 


اه ساس ماهس 


ا قات رى الألبني): «وهذا سند صمي 5 شرط الشيخين». 

(-؟) إن عبد الرحمن بن عوف سدد خطام قد شبد له النبي - صل الله عليه وآله وسلم - بالجنة دون ذكر التأخير أو الدخول زحمًا. 
قال ابن الجوزي: «أُقترَى من يسبق إذا حَبًا عبد الرحمن بن عوفء وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن أهل بدر المغفور لهمء 
ومن أصراب الشورى؟». 

ياب سابعة واسعة الأ كَة» فلا نظر إلا رسول الله - صل الله عليه وآله وس م قلت كا عائشة: مي قد وَأ منكِ 
واه - صل الله عليه يواه وس ا 5 فيحن قد رول الشحاسين افيه وال وسلم مف نه عَائشَة 1 َم 


م ل اي 


قَاكةراو ري إل هاعة إن لبس لكر السلة أن دوقم إلا هكالة. وأحد قد فسمى هما طبور نيه حى ل يداون 
كَّ إلا َم نم صب عقي على َيه حَق ل يد إلا وجهه. 

6 - أي أخيء إني موصيك بوصية فاحفظها لعل الله أن ينفعك بباء زر القبور تذكر بها الآخرة بالنهار أحيانا ولا تكثر» واغسل 
الموق فإن معالجة جسد خاو عظة بليغة» وصلّ على الجنائز لعل ذلك يحزن قلبك؛ فإن الحزين في ظل الله تعالى معرض لكل خير» 
يعانن الشاكين وشا قبي ذا اق وكن بيع لاحن ا بادة ف راهنا لشماق. واكانا يك والين اطق اللقرن: من الا لعل 
العز والكبرياء لا يكون لهما فيك مساغ» وتزين أحيانًا لعبادة ربك فإن المؤمن كذلك يفعل تعففًا وتكرمًا وتجلاء ولا تعذب شيثًا مما 
خلق الله بالنار (-1). 

5 - أي الخلق أعجب إليك إيانا؟»» روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وآله وسل - قال: دأ 
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اتحاق 5 إليكم إيماناك»» قالوا: «الملاتكة»» قال: «وما هم لا يؤمنون وهم عند ربهم -عن وجل-؟»» قالوا: «فالنبيون؟»» قال: «وما 
/ لا يؤمنون والوحي ينزل علهم؟»» قالوا: «فنحن»» قال: «وما ل لا تؤمنون وأنا بين 


24 


١ ١‏ عي ها اااي سو شطاء ابره ام بل عار ري حا لسر قل مرجت فهاء وا 
وَجَدتمَ لان فأحرقوه بالتار». ليت فتاداني يت إليه فَقَال: «إن د فلانًا نا فاقتلوه 3 رفوه إن لا ِعَذّبُ 0 
النار». (رواه أبو داود» وصححه الألنان)ء 

أظهر؟»» قال: فقال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم + وألا إن أعب: انلق إلي انا لقوم يكونوت من بعد 5 دون عنما 
فيها كاب يؤمنون بما فيها» .)١(‏ 

0 والسرف )١-(‏ فإن أكلتين في يوم من السرف. 

- 1 والتعري؛ فإن مع من له يفارقم إلا عند الغائط» وحين يِفْضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكموهم. 

9 - إيا م والجاوس في الشمس؛ فإنها تيلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء الدفين. 

ل فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل الثار الحطب. 

-]ب والديكة فإنه م بالليل ومذإد بالنمار. 

5 0 والزناب فإن فيه أربع خصال: يذهب بابهاء من الوجه» ويقطع الرزق» ويسخط الرحمنء واللحلود في النار. 

م. و - إِيَا؟ والزناء فإنه فيه ست خصال: ثلاثًا في الدنيا وثلاًا في الآخرة» فأما اللواتي في الدنيا فإنه يذهب بالبهاء» ويورث الفقرء 
وينتقص الرزقء» وأما اللواتي في الآخرة: فإنه يورث خط الرب» وسوء الحساب والخلود في النار. 


0ك 


ع 6ه ع 6 


)ا )١‏ وإنمايصح من هذا الحديث بعضهء وهو في حديث أب جمعة حوب بنٍ سباع - رضي الله عنه - قال: «تَعَدينًا مع سول الله 
0 الله عليه واله وم ا روصي 0 الجراح» فقال: ديا 1 الله 0 ا أل 00 عاضا مَعكٌ ؟)» فال 


(انعم م 00 يؤْمنون بي ول يروني». 

(قال الألباني في (السلسلة الضعيفة؛ رقم 149): «رواه الدارمي وأحمد والحا ؟» وصصحه ووافقه الذهبي. وأقول: إسناد الدارمي وأحد 
إسنادي أحمد صحبيح إن شاء الله تعالى». 

(-؟) قال تعالى: إيابني آدم خذوا زيككر عند كل مُسْجد وككوا واشربوا ولا مُسرفوا إنه لّا 2 الْمْسرِفينَ (1*)] (الأعراف: 
). 

0 . إيا م والزنا فإن في الزنا ست خصالء ثلاث في الدنيا وثلاث في الأعرق اما اللواقي في دار الدنيا فذهاب نور الوجه» 
وانقطاع الرزق» وسرعة الفناء وأما اللواتي في الآخرة فغضب الربء وسوء الحسابء والخلود في النار إلا أن يشاء الله. 

٠‏ - إِيا كم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا؛ إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه» وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر 
5 0 1 1 5 
5 - إيا م والكبر؛ فإن إبليس حمله الكبر على أن لا إسجد لادمء وإيا م والحرص؛ فإن ادم حمله الحرص على أن أكل من 
الشجرة» وإيام والحسد فإن ابي آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدَاءٍ فهو أصل كل خطيئة. 

0 - إيَام وخضراء الدمن»» فقيل: «ما خضراء الدمن؟»» قال: «المرأة الحسناء في انيت السوء». 

- 5 يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟»» روي أن .وفك تعن القيس وفدوا على رسول الله - صل الله عليه واله وس - فقال: 
يك يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟»» قالوا: « كلنا نعرفه يا رسول الله»» قال: «نما فعل؟»» قالوا: «هلك». قال: «ما أنساه بعكاظ 


على جمل أحر وهو يخطب الناس وهو يقول: «أيبا الناس اجتمعوا واسععوا را من عاش مات» ومن مات فات» وكل ما هرات 
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آت»ء إن في النبماء تخيراء وان في الأرض لعبرا» مباد موضوع» وفعت رفوع» ونجوم تمور» وبحار لا تغور) أقسم قفن قنيماحنا لن 
كان في الأرض رصّى ايكون عغطء إن لله لديا هو أحب إليه من ديتكم الذي أنتم عليهء ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ 
أَرَضُوا فأقامواء أم تركوا فناموا»» ثم قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أيم ينشد شعره؟» فأنشدوه: 

في الذاهبين الأولين من ... القرون لنا بصائر 

لأ رأيت ادا للبوت ... ليس لها مصادر 

رات قوي نحوها ... تقد الأ كان والاسناعض 

أيقنت أن لا محالة ... حيث صار القوم صائر 

3 كرون الزن عنانا4 قل ارشرل العمل الل عليه وآله وسلم -: «أيكون المؤمن جبانًا؟»» فقال: «نعم»» فقيل له: «أيكون 
المؤمن بخيلا؟»» فقال: انعم»» فقيل له: «أيكون المؤمن كذايًا؟»» فقال: «لا». 

1 امرأة مانت وَرّوجها رَاضٍ عَنبَاه دَخَلْتَ انه (-1). 

1ه اع كاب تزوج في حداثة سنهء ع شيطاه: اول عدم فى اديه 

7 - أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إل ليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد ببا 
عا ويزداد الله عليه بها مخطا 

وو - أمها الناس أي ني كنت ل5؟»» رو قن شاو يق هيك | ذ وهف ةلحن غياس. فق اقول اده خن وول :2 | إذانحاة نصر 
لله ونح )١(‏ ورأَيتَ الثاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفواجًا (؟) فسبح مد ريك واستغفره نه كانَ وبا (")] (النصر: ١‏ - ")ء 
قال: لما نزلت قال محمد - صل الله عليه وله وسلم -: «ديا جبريل» نفسي قد نعيت». قال جبريل - عليه السلام -: «الآخرة خير لك 
من الأولى»"ولسوفه يقطيك بزراكة قوطي 6 قمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - بلالا أن ينادي بالصلاة جامعة» فاجتمع 
المهاجرون والأنصار إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -» ثم صعد المنبر حمد الله - عنى وجل - وأثنى عليه» ثم خطب 
خطبة وجلت منها القلوب وبكت العيون ثم قال: «أيها الناس أي نبي كنت ل5؟»» فقالوا: «جزاك الله من نبي خيراء فلقد كنت بنا 
كالأب الرحي وكالأخ الناصم المشفق» أَديتَ رسالات الله - عن وجل -» وأَبلغْتنا وحيه ودعوتٌ إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة 
الحسنة» ؤِزاك الله عنا أفضل ما جازى نيا عن أمته»؛ فال 


(-1) قال:.رسول الله - صلى لله عليه وآله دز -: «إذًا صَلْتٌ المرأَة تمسباء وصامت شَبِرَهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت رُوجَها 
قيل 51 ادخلي الجن م مِنْ أي واب 5 شنت» شئت» (رواه الإمام أحمد» وحصحه الأباني). 
لهم: اشر الساف أنا أنشدك بالله عي 3 من كانت له قبل مظلية فيقُم فليقئتص مني ». فلم يقم إليه هن فناشدهم الثانية» 


فلم يقم أحدء فناشدهم الثالثة: «معاشر المسلمين أنشدك بالله وحتى عليكم من كانت له قبل مظلبة فيقُم فليفمصَ مني قبل القصاص 
فى القيامة». 


فقام من بين المسلمين شيخ كبير يقال له عكاشة» فتخطى المسلمين حتى وقف بين يدي رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» فقال: 
«فداك أبي وأميء ولا أنك ناشدتنا مرة بعد أخرى ما كنت بالذي يِقّدم على شيء من هذاء كنت معك في غزاة فلما فتح الله - عن 
وجل - علينا ونصر نبيه - صل الله عليه وآله وسل -» ونا في الانصراف حاذت ناقتي ناقتك؛ فنزلتٌ عن الناقة ودنوت منك لأقبل 
نفدك» فرفعتٌ القضيب فضربتٌ خاصرتي» ولا أدري أكان عمدًا منك أم أردتٌ ضرب الناقة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم رأغيدك لال الله أن عمد رسول الله عنصل الله عليه وآله وسلم - بالضربء يا بلال انطلق إلى منزل فاطمة وائتني 
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بالقضيب الْمْشُوق». نفرج بلال ويده على أم رأسه وهو ينادي: «هذا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعطي القصاص من 
نفسه»» فقرع الباب على فاطمة» فقال: «يا بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ناوليني القضيب الممشوق»» فقالت فاطمة: 
«ديا بلال» وما يصنع أب بالقضيب» وليس هذا يوم خ ولا غزاة»» فقال: «يا فاطمة ما أغفاك عما فيه أبوك» إن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - يودع الدين ويفارق الدنيا ويعطي القصاص من نفسه»» فقالت فاطمة - رضي الله عنها -: «يا بلال» ومن ذا 
الذي تطيب نفسه أن يقتص من رسول لله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ يا بلال إذن فقّل للحسن والحسين يقومان إلى هذا الله 
فيقتص منهما ولا يدعانه يقتص من رسول الله - صل الله عليه وآله وس -»» فدخل بلال المسجد ودفع الققضيب إلى رسول الله - 
صل الله عليه وآله وس -» ودفع رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - القضيب إلى عكاشة» فلما نظر أبو بكر وعمر - رضي الله عنما 
- إلى ذلك قاما فقالا: ديا عكاشة هذان نحن بين يديك فاقتص منا ولا تقتص من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -»» قال 
هما الني شل الله عليه وآله وسل -: «امضي يا أبا بكر وأنت يا عمر فامض» فقد عرف الله مكانكا ومقامكا». 

فقام علي بن أبي طالب فقال: ديا عكاشة أنا في الحياة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ولا تطيب نفسي أن يضرب 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» فهذا 

ظهري وبطني اقتص مني بيدك واجلدني ماثة» ولا تقتص من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -»» فقال النبي - صلى الله عليه 
واله وسلم -: «يا على» اقعد فقد عرف الله - عل وجل - مقامك ونيتك». وقام الحسن والحسين - رضي الله عنهما - فقالا: «يا 
عكاشة؛ أليس تعلم أنا سبطًا رسول اللَه؟ فالقصاص منا كالقصاص من رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -»» فقال - صلى الله 
عليه وآله وس -: «اقعدا يا قرة عيني لا لَِيّ الله لكا هذا المقام». ثم قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يا عكاشة اضرب إن 
كنت ارا فقَال: «يا رسول الله ضربتني وأنا حاسر عن بطني »» فكشف عن بطنه - صلى الله عليه واله وس -» وصاح المسلمون 
بالبكاء» وقالوا: «أترى يا عكاشة ضارب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -»» فلما نظر عكاشة إلى بياض بطن رسول الل - صلى 
الله عليه وآله وسلم - كأنه القباطي (-1)» 

م يملك أن كب عليه وقبل بطنه وهو يقول: «فداءٌ لك أبي وأمي» ومن تطيق نفسه أن يقتص منك6»: فقال له النبي - صلى الله عليه 
وآله وس -: ««إما أن تضرب وإما أن تعفو». فقال: «قد عفوت عنك رجاء أن يعفو الله عني يوم القيامة»» فقال النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «من أراد أن ينظر إلى رفيقي في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ». 

فقام المسلمون عاو يقبلون ما بين عيني عكاشة» ويقولون: «طوباك» طوباك؛ نلت الدرجات العلى ومرافقة رسول الل - صلى الله عليه 
وآله وسلم -» فرض رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - من يومه فكان مريضًا مانية عشر يوما يعوده الناس» وكان - صل الله عليه 
واله وسلم - ولد يوم الاثنين» وبعث يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين» فلما كان في يوم الأحد ثقل في مرضهء فأذن بلال بالأذان» 
ثم وقف بالباب فنادى: «السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله الصلاة رحمك الله»» فسمع رسول الله - صل الله عليه واله وس : 
صوت بلال فقالت فاطمة - رضي الله عنها -: «يا بلال» إن رسول الله - صلل الله عليه وآله وسلم - مشغول بنفسه»» فدخل بلال 
المسجد» فليا أسفر الصبح قال: «والله لا أقيمها أو أستأذن سيدي رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» فرجع فقّام بالباب ونادى 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» الصلاة يرحمك الله»» فسمع رموك الله #دهيل "اشتخليه وآله وسلم - صوت بلال فقال: 
«أدخل يا بلال» إن رسول الله مشغول بنفسهء مس أبا بكر يصل بالناس». 


(-1) القبطيةٌ: ثياب بيَضْ من تَتَّانء والميع قبَاطي. 
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ع ويده على أم رأسه وهو يقول: «واغوثا بالله وانقطاع رجائه وانفصام ظهريء ليتني م تلدني أي» واذ ولدتني م أشبد من رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وس - هذا اليوم»» ثم قال: ينا أبا يك ألا إن وسول الله امرك أن تصلي بالناس»» فتقدم أبن 1 اماد خطا م 
للناتن ركان ملظ رقيناء .فليا نار إلى جعلرة اللكان مرق رتسوك ابد تسل ألله عليه حواله وس - لم يقالك أن بر مغشيًا عليه» وصاح 
المسلمون باليكاء» فسمع رسول الله - صل الله عليه واله وس - مجيج الناس» فقال: «ما هذه الضجة». 

قالوا: «ضجة المسلمين لمَْدك يا رسول اللم»» فدعا النبي -005 عليه وآله وس - علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما 
- فاتكأ علييماء نفرج إلى المسجد فصلل بالناس ركعتين خفيفتين» ثم أقبل بوجهه المليح عليهم فقال: «يا معشر المسلمين أستودعكم الله 
وأنتم في رجاء الله وأمانه» والله خليفتي عليك.» معاشرٌ المسلمين عليكم باتقاء اله وحفظ طاعته من بعديء فإني مفارق الدنياء هذا أول 
يوم من الآخرة» وآخخر يوم من أيام الدنيا». فلما كان يوم الاثنين اشتد به الأمر» وأوصى الله - عن وجل - إلى ملك الموت - عليه 
السلام - أن اهبط إلى حبيي وصفبي مد - صلى الله عليه وآله وسلم - في أحسن صورة» وارفق به في قبض روحه؛» فهبط ملك الموت 
- عليه السلام -» فوقف بالباب شَبَهِ أعرابيء ثم قال: «السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة أأدخل؟»» 
فقالت عائشة - رضى الله عنها - لفاطمة: «أجيبى الرجل؟»» فقالت فاطمة: «اجرك الله في ممشاك يا عبد الله إن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وس مقرل توه نيا اناق فقالت عائشة: «يا فاطمة أجيبي الرجل»» فقالت فاطمة: «آجرك الله في ممشاك عبد 
الله إن رشوله الله مشغول بنفسه»» ثم دعا الثالثة: «السلام عليكم يا أهل النبوة ومعدن الرسالة» ومختلف الملاتكة أأذخل؟ فلابد من 
الدخول»» فسمع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - صوت ملك الموت - عليه السلام - فقال: «يا فاطمة من بالباب؟». فقالت: 
«يا رسول للم إن رج بالباب إستأذن في الدخول وأتحيناة هرة بعد أخرى» فنادى في الثالثة عونا عر يه جلدي رادت 
فرائصي»» فققال لها النبي - صلى الله عليه وآله وس -: «يا فاطمة أتدرين من بالباب؟ هذا هازم اللذات ومفرق اماءات» هذا مرمل 
الأزواج وموتم الأولاد» 

هذا مرب الدور عار القبورء هذا ملك الموت - عليه السلام -؛ اذخل رحمك الله يا ملك لموت». فدخل ملك الموت على رسول 
الله - صل الله عليه وآله وس .قال وسول الله ص الله عليه وآله وسلم -: «يا ملك الموت جتتني ارا أم ا : 

قال: «جئتك زاعرًا عا وأمرني الله أذنث والا يت إلى ربي - عن وجل -» فقال رسول الله - صل الله عليه واله وس -: «يا 
ملك الموت أن خلفت حبيبى جبريل؟»2 قال: «خلفته في السماء الدنيا والملاتكة يعرّونه فيك»» فا كان بأسرع أن أتاه جبريل - عليه 
السلام -» فقعد عند رأسه ققال زمولة ال مد مل الله عليه واله وسلم -: ديا جبريل» هذا الرحيل من الدئيا فبشرني ما لي عند الله». 
قال: «أبشرك يا حبيب الله أني قد تركت أبواب السماء قد فتحتء والملائكة قد قاموا صفوًا صفوفا بالتحية والريحان يحيو روحك 
يا حمد»» فقال: «لوجه ربى المد» وبشرنى يا جبريل». قال: ار ك أن أبواب الجنان قد فتيحت» وأنبارها قد اطردت» وأثجارها قد 
تدلته وشورها وه 5 لقدوم زوك يا حمد»» قال: «لوجه ربي المد فبشرني يا جبريل». قال: «أنت أول شافع وأو مشفع في 
القيامة»» قال: «لوجه ربي المد». قال جبريل: «يا حبيي عم تسألني؟»» قال: «أسألك عن غمي وهمي» من لقراء القران من بعدي» 
من لصوم شبر رمضان من بعدي؟ من لحاج بيت الله الحرام من بعدي؟ من لأمتي المصفاة من بعدي؟»» قال: «أبشر يا حبيب الله 
فإن الله - ع وجل - يقول: قد حرمت الجنة على جميع الأنبياء والأمم حتى تدخلها أنت وأمتك يا مد»» قال: «الآن طابت نفسي 
إذن يا ملك الموت فانته إلى ما أُمْتَ». فقال علي سدد خطا؟: «يا رسول اللهء إذا أنت قبضت فن يغسلك؟ وفيم تكفنك؟ ومن 
يصلٍ عليك؟ ومن يدخل القبر؟»» فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يا علي أما الغسل» فاغسلني أنت والفضل بن عباس يصب 
عليك بالماءء وجبريل - عليه السلام - ثالتاء فإذا أنتم فرغتم من غسلي فكفنوني في ثلاثة أثواب جددء وجبريل - عليه السلام - يأتيني 
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بحنوط من الجنة» فإذا أنتم وضعتموني على السرير فضعوني في المسجد واخرجوا عني» فَإِنّ أول من يصلي يس الج عن وهل 
فوق عرشه؛ ثم جبريل - عليه السلام -6 ثم 

ميكائيل» ثم إسرافيل حي ايام ثم الملاتكة ع ا ثم ادخلوا قري صفوقًا لا يعقدم علي أحد». 

فقالت فاطمة - رضي الله عنها -: «اليوم الفراق فت ألقاك؟»» فقال لها: ديا بنية تلقيني يوم القيامة عند الحوضء وأنا أسقي من يرد 
: الحوض من أمتي». قالت: «فإن ل ألقَكَ يا رسول الله؟»» قال: «تلقيني عند الميزان وأنا أشفع لأمتي». قالت: «فإن ل أَلمَك يا 
رسول الله؟»» قال: «تلقيني عند الصراط وأنا أنادي ربي: «سل أمتي من الثار». فدنا ملك الموت - عليه السلام - يعال قبض رسول 
الله - صلى الله عليه واله وس -» فلا بلغت الروح الركبتين قال - صلى الله عليه وآله وس ا#خززنا حورل اها شل هرا ؤة الورك يل 
جبريل - عليه السلام - وجهه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ققال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يا جبريل 
كرهت النظر إلي»؛ فقال جبريل - عليه السلام -: «يا حيبي ومن تطيق نفسه أن ينظر إليك وأنت تعالج سكرات الموت» فقبض 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسم - فغسَله علي بن أبي طالب وابن عباس يصب عليه الماء» وجبريل - عليه السلام - معهماء وكقن 
بثلاثة أثواب جددء وحمل على سرير ثم أدخلوه المسجد ووضعوه في المسجد» وخرج الناس عنه؛ فأول من صلى عليه الرب - تعالى - 
ل له ثم إسرافيل» ثم الملائكة زمرًا زمراء قال سدد خطاك: ال ل 
اهم شخصا فسمعنا هاتًا نتف يقول: «ادخلوا رحمك الله فصَلّوا على نبيكم - صل الله عليه وآله وسلم -»» انا وفنا عونا رقنا ا 
أمرنا رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» فكبرنا بتكبير جبريل - عليه السلام -» وصلينا على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل 
- بصلاة جبريل - عليه السلام -» ما تقدم منا أحد على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ودخل القبر أبو بكر الصديق» وعلي 
بن أبي طالب» وابن عباس - رضي الله عنهم -» ودفن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» فلما انصرف الناس قالت فاطمة لعلي 
سدد خطا؟: ديا أبا الحسن دفتتم يسرك الت فيل الله عليه وآله وس -؟»» قال: «نعم». 

قالت فاطمة - رضي الله عنها -: «كيف طابت أنفسك أن تحثوا التراب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ أما كان في 
صدورك ارسول الله - صلى الله عليه وآله وس - الرحمة؟ أما كان مع اللحير؟»» قال: «يل يا فاطمة» ولكن أم الله الذي لا 

مرّد له»» جْعلَتَ تبي وتتدب» وه تقول: «يا أبتاه» الآن انقطع جبريل - عليه السلام -» وكان جبريل يأتينا بالوحي من السماء» 
م 7 ١‏ 

14 - أيه الناس صحوا واحتسبوا بدمائها؛ فإن الدم - وان وقع في الأرض - فإنه يقع في حرز الله - عن وجل -». 

(-1) راجع القصة الصحيحة لوفاة النبي - صلى الله عليه وآله وس - في البخاري ومسل وغيرهماء 

0.4 حرف الباء 

حرف الباء ١‏ ل 0 

»)0-( سبعاء هل تنتظرون إلا مرضًا مفسدا وهرمًا مفندا أو غنى مطغيا أو فقا منسياء أو مونًا مجهزا‎ )١-( بادروا بالأعمال‎ - ١ 
أو الدجال» فشّر منتظر» أو الساعة» والساعة أدهى وأمرّ.‎ 


(-1) المراد م هَذَا أن هذه الْأَشْياء كلها تعوق عَنِ الأَمَال» فبعضها يشْعَل عنْه» إما ف خاصة الْإْسَانَء 0 وغتاه وَمرّضه 


وهرمه وموته» لي عَم كقيام الساعة» روج الدجال» وكدلك لفن المع كا قٍ حديث بي نه 0 أ 
لاله - صل الله عليه وآله وسلم - قال: «بادروا بالْأَعمَالِ فنا كقطع الل المظلرء بم يصبح الرجل مَؤْمنًا يبي كافراء دعق 
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هومن وبح كافرا» 15 دين عرض 7 اديه (رواه مسلم). 

فاك رول الله - صلل الكقية واه اوش 3 «بادروا ا سا مر السقهاء؛ ور الشرطء وبيع الحم وَاستِحْمَافا بالدم» 
وقطيعة الرحمء وذ دون التران مواقير بلدمونه يم ون 1 أَقَ 0 هاه (رواه الإمام أحمد في المسندء وصصحه الألباني» 
والأرنؤوط). 

(بادروا) أي: اطلبوا من الله تعالى أن بيتك قبل هذه الست. (إمرّة انها إهمارتهم. ٠‏ (الشرّط) 2 ففتح» جمع شرطة بض 
فسكون» وهو من يتقدم بين يدي الأمير لتنفيذ أوامره. ( (الحم) ) أي: القضاءء أى: 000 إلبه بالرشوة: (شُوا) أي: ماع احذاكاء 


.7 
ورا نير مير 
.2 


(قدموم) من التقديم» أي: اتام يقدمون هذا الشاب 2 الصلاة. 


وعَنْ أب هريرَةَ سدد خطاكم أن رسول الله فض اله عليه والد وس - قَالَ: «بادروا بالْأَعْمَالِ ستا: طلوعَ الشّمسٍ من مَغْرِيباء أو 


اس سا 


الدحَادَء أو الاجالء واد و خَاصة د كذ وأ العامة» 0 مسلم). 


0 رك 200 أ العَامّة) ني ليام لاه ادلخ ل اه 
ا الفقر المنسي: .ينبي طاعة الله وذكرهء والغنى المطغي: يتجاوز به الحد حتى يشغله عن الدين» والمرض المفسد للبدن» والهرم المفند: 
حت لا يمكن معه الحركة. والموت المجهز: الذي يقضي على العبد بالفناء. 

5 - بادروا بالعمل هرما ناغصاء أوموبًا خالا أومرضًا حابسّاء أوتسويمًا مسا 

3١‏ - بارك في عسل «بنها» االساة 

- بخلاء امتي الخياطون. 

8 - بردوا طعامكم ارك لك فيه. 

- بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. 

١‏ - بروا آباء 5 تبرك أبناؤٌ؟» وعفوا تعف أساوك. 

307 - بروا آباء م تبرم أبناؤق» وعفوا عن النساء تعف أساوٌم. 

98 - يسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كاب. 

64 - بشر القاتل بالقتل» والزاني بالفقر ولو بعد حين. 

م - بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فال لهما: ابنيا لي ياه خط لما جبريل» لعل آدم يحفر وحواء تتفل حتى أجابه الماء ثم 
نودي من تحته: حسبك يا آدم! فلا بنياه أوحى الله إليه أن يطوف بهء وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيتء ثم تتاعضت القرون 
حت مه نوح» ثم تناحنت القرون حتى رفع إبراهيم اواك مه 

0 بعدْتَ في زمن الملك العادل. (يعنى 0 

3 - بعدما ينفخ اسرافيل - عليه السلام 5 الور النفخة الأول تعرى الأرضن تمن كذ الزازله فيموة: أل الأرطن عديعا 
وتموت ملائكة السبع سموات والهب والسرادقات والصافون والمسبحون وحملة العرش وأهل سرادقات الجد والكروبيون ويبقى جبريل 
وميكائيل واسرافيل وملك الموت - عليهم السلام -» يقول الجبار - جل جلاله -: «ياملك الموت من بقي؟» - وهوأعل - فيقول ملك 
الموت: «سيدي ومولاي أنت أعلل» بقي إسرافيل وبقي ميكائيل وبقي جبريل وبقي عبدك الضعيف 

(17) قال يحى بن معين: «بنها: قرية من قرى مصر»» 0 | 

ملك الموت خاضع ذليل قد ذهلت نفسه لعظيم ما عاين من الأهوال». فيقول له الجبار تبارك وتعالى: «انطلق إلى جبريل فاقبض 
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روحه»» فينطلق الى جبريل فيجده ساجدًا راكمًا فيقول له: «ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين» قد مات بنوآدم وأهل الدنيا والأرض 
والطير والسباع والهوام وسكان السموات وحملة العرش والكرسي والسرادقات وسكان سدرة المنتبى وقد أمرني المولى بقبض روحك»» 
فعند ذلك يبي جبريل - عليه السلام - ويقول متضرعًا إلى الله - عن وجل -: «يا الله هون علّ سكرات الموت»؛ فيضمه ضمة فيخر 
جبريل منبا صريعاء فيقول الجبار - جل جلاله -: «من بقي يا ملك الموت» - وهو أعم - فيقول: «مولاي وسيدي بقي ميكائيل 
وإسرافيل وعبدك الضعيف ملّك الموت»» فيقول الله - عن وجل - انطلق إلى ميكائيل فاقبض روحه فينطلق إلى ميكائيل فيجده 
بننظر المطر ليكيله على السحاب فيقول له: «ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك» ما بقي لبني آدم رزق ولا للأنعام ولا للوحوش ولا 
للهوام , قد مات أهل السموات والأرضين وأهل جب والسرادقات وحملة العرش والكرسي وسرادقات المجد والكروبيون والصافون 
والمسبحون» وقد أعرني ربي بقبض روحك» , فعند ذلك يبك ميكائيل ويتضرع إلى الله ويسأله أن يبون عليه سكرات الموت , فيحضنه 
ملك الموت ويضمه ضمة يقبض روحه فيخر صريعًا مين لا روح فيه , فيقول الجبار - جل جلاله -: «من بقي - وهو أعلم - يا ملك 
الموت؟»» فيقول: «مولاي وسيدي أنث أعلء بتي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت». فيقول الجبار - تبارك وتعالى -: «انطلق 
إلى إسرافيل فاقبض روحه». 
ينطاق © أعره اليا إل إمراقيل. + فيقوك إن #«رها تأخقاك يا سكين عا راد يكة :قل هاتك الدلايق” لها وما بن أسجد وقد انر 
الله بقبض روحك» , فيقول إسرافيل: «سبحان من فهر العباد بالموت ,سبحان من تفرد بالبقاء» ,ثم يقول: 57 فوناقل عرارة 
الموت». فيضمه ملك الموت ضمة يقبض فيها روحه فيخر صريعًاء فلو كان أهل السموات والأرض في السموات والأرض اتا كلهم 
من شدة وقعته. فيسأل الله ملك 
الموت: «من بي يا ملك الموت؟» - وهو أعلم -» فيقول: «مولاي وسيدي أنت أعلم بمن بقّي» بتي عبدك الضعيف ملك الموت»» 
فيقول الجبار - عن وجل -: «وعزني وجلالي لاذيقنك ما اذقت عبادي انطلق بين الجنة والنار ومت» , فينطاق بين الجنة والنار 
فيصيح صيحة لولا أن الله - تبارك وتعالى - أمات الخلائق توا عن آخرهم من شدة صيحته فيموت. ثم يطلع الله - تبارك وتعالى - 
إلى الدنيا فيقول: «يا دنيا أين أبارك» أبن أشجارك» وين عُمارك؟ أبن الملوك وأبناء الملوك وين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أبن الذين أكلوا 
رزفي وتقلبوا في نعمتى وعبدوا غيري , لمن الملك اليوم؟»» فلا يجيبه أحد. 
- بكى شعيب الني؛ من حب الله - عن وجل - حتى عي فد الله إليه بصره» وأوحى إليه: «يا شعيب ما هذا البكاء؟! أشوق 
إلى الجنة أم خوفًا من النار؟»» قال: «إلمي وسيدي أنت تعلم م أب شوقًا إلى جنتك ولا خوفا من الناره ولكني اعتقدت حبك 
بقلبي» فإذا أنا نظرت إليك فا أبالي ما الذي صنع بي» فأوحى الله - عن وجل - إليه: «يا شعيب إن يك ذلك حمّا فهنيئًا لك لقائي يا 
لعن واذلك الكديدك موبى بن عمران كليمي» (حلا. 
(-1) قال الألباني: «وما بكر في هذا الحديث قوله: «ما أبكى شوقًا إلى جنتك» ولا خوقً من النار»! فإنا فلسفة صوفية؛ اشتبرت بها 
رابعة العدوية» إن حم ذلك عنباء فقد و 5 كانت تقول في مناجاتها: «رب! ما عبدتك يدا في جنتك ولا خوفا من نارك». 
وهذا كلام لا يصدر إلا من لم يعرف الله - تبارك وتعالى - حق ميرف ولا شعر بعظمته وجلاله» ولا مجوده وكامه» والا لتعبده 
طمعًا فيما عنده من نعي مقيء ومن ذلك رؤيته تبارك وتعالى وخوفًا مما أعده للعصاة والكفار من اجخيم والعذاب الأليمء ومن ذلك 
نهم النظر | ليه كي قال تعالى: 61 نم عن ازريم بوم 0 (المطففين: 0 ولذلك كان الأنبياء - علهم الصلاة 
9 - وهم العارفون بالله حمًا حر ا كي القبالية» ل يتلتوية مها بجتية وكين لأونها أعل ها اسمز 
ليه النفس المؤمنة» وهو النظر إليه سبحانه» ورهبة من ناره» ولم لا وذلك يستلزم حرمائهم من ذلكء وهذا قال تعالى بعد ذكر نخبة 
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هر لهب ع ص كله 


له د 


العدوية» التي افتتن بها كثير من الخاصة فضلا عن العامة» وهي 2 الواة قع | كسراب بقيعة ا الظمَان ما (النور: 89)» 
(انظر المتلساة الضعيفة م 00 


9 - 9 روا با معروف»» 9 عن بي َم الشعباني» قَال: 5 يت أَبَا تعلبة لحني سلف 91 كيت 7 تصن د الآية؟»؛ قَال: 


لني > ميد تين 


«أية آية؟» قلْت: «قوله تعالى: يما الينَ 0 م دس ا اهم (امائدة ٠١٠)ء‏ َالَ: «أمَا الله 
أت عا حيرا سالجاها رول الله - صلى الله عليه وآله وس - فقَالَ: «بل روا بالمعروف وسنَاهوا عَنٍ الممُكون حَق إِذَا 


روه م ابرض عام ع سه 201 وم سم 


رايت تحا مطاعاء كدق متبعا» ودذنا مؤثرة» وإعجاب دس ذي 5 بريه » فَعَليكَ عام نفسك ودع العوام» 00 


3٠‏ - بل نبا عبدًا»» روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذات يوم» وجبريل 
معه على الصفاء فال له مد - صلى الله عليه وآله وسلم -: «والذي بعثك بالحق» ما أمبى لآل محمد كف سويق» ولا شق دقيق»» 
فلم يكن كلامه بأسرع من أن مع هدة من السماء أفظعته» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -: «أمى الله - عنى وجل - 
القيامة أن تقوم ؟»» فقال: «لاء ولكن هذا إصرافيل عليه السلام: - برك إليك حين سمع الله كلامك»» فأتاه إسرافيل» فقال: «إن 
الله مع ما ذكت» فبعثني إليك بمفاتيح الأرض» وأمرني أن أعرض عليك: إن ا أن أسر حك جبال تبامة 5 افوا 


وذقنا وفضة» 


(د١)‏ قال الألباني: في السلسلة الضعيفة ("*/ 44): «والمعروف في تفسير الآية يخالفه (أي يخالف هذا الحديث الضعيف) فى 
الظاهر» وهودها أحريه أضات السئن وأحمد وابن حبان في صعيحه 1 وغيرهم إسند صحيح عن عن أبي بكر الصديق سدد 19 


أنه قام فمد اللهء ثم قال: «يا مها الناسء ينك تَرءُونَ هذه الذي يَأ لين امنوا عليكر أنشسكز | 0 مَنْ صَلَ إِذَا هيم | 
(المائدة: )٠‏ وتضعونها على غير موضعهاء ون منت وَسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم 1 إن الئاس ِذَا رَأُوا لمك لا 


يغيرونه )» أوضّكَ أن يعمهم م الله بعقّابه»» وقد خرجته 2 الصحيحة (54ه١)».‏ 
لك وان شئْتَ نبيا ملكاء وإن شنْتَ نبيا عبداء فأومى إليه جبريل - عليه السلام -: أن تواضع للهء فقال: «بل نبيا عبداك ثلاثا 
ساد 


١مة‏ لبن ورانانف اشر والمكيدة»» روي أن اللي - صلى الله عليه وآله وس دل بِأَدْقَ ماءِ منْ بذر. فقَال لاب نان 


الموج: ديا رَسَولَ الله رات هذا المنزِل َمِل رلك اليل 9 5 5 نتقدمه ولا أ ع 1 هر أي ودر وَالكيدَة؟ 
قَال: 15 هوَ الرَأي والكري والمكيدَة»» فَمَالَ: ديا 00 الله إِنْ هذا 5 عنزل فابضن بالناس 8 َ ا مأ ءِ من من العو 


قر ل ما رق امي (-مم)ء م بتي َه ًا وه مك ثم ايل لقم رب ولا يرون قال و ل الله - 
صل الله عليه وآله وسلم -: «لقَد أَشَرتَ بالرأي». مض رَسُولَ اله - صل الله عليه وآله وسل - ومن معه منْ النّاسٍ فَسَارَ حي إذَا 
أَقّ أدنى ماءِ من الوم نَرلَ عليه ثم أي بالق فَغْورت وَبَتى حَوصًا َل الِب الذي يل عليه ف مه ثم قذَفوا فيه الآنية. 


رض - بل هي حلال إذا نحن خمسنا»» روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله تعلى: إومن يتتي الله جحل له 


رج م )١‏ مزق من حَيْثْ لا دسب ومن يتوكل عل ال فهو حسبه| عدت ١‏ 0 نزلت هذه الآية في ابن لعوف 
بن مالك الأثجعى وكان المشركون مره واوقوة واجاعوه نكس إلى انيه انا لاقت رسول الله - صل الله عليه وآله وس - فأعلمه ما 
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أنا نيه :من "الفنيق: والقد "فليا حب زول الله بتضل الله عليه وآله وسلم - فال له سول الله واكم إليه ومده بالتقوى والتوكل 
عل الله وآن يقول اغبت أساحه ومماته" | ندحا .. 


]اص أويعردة ند حرطا اله جلس تاريل إل الى تال الداظية وله ول < شر إلى الصاو لزنا ملك ازل قال 
055 «إن هذا الَكَ ما نَل منذ يوم خاق قبل الساعة»» فا نل قَالَ: ديا مد أَرسَلنى ليك كك أَقَلَكا نيا يحعاك» اوعدا 


ل ا ا ل 


رسولا»» قال جبريل: «تواضع ربك 0 ا قَال: دبل عبدا 0 (رواه الإمام أحمد وصصحه الألبان)» 
0 القَليب: البئر» واجمع أقلبة وقللي: 


رسو ل )1١8(‏ فَإِنَ تَولوا ققَلُ حَسي الَّهْلَا له إلا هو عليه 


رةه بي بيرم شاش 


و لوق رب الدر تن شٍ العظيم ( !)١59(‏ (التوبة: - ١1١9‏ )» فلما ورد عليه الاب قرأه فأطلق الله وثاقه» فر بواديبم الذي 
ار ديا سول الله إني اغتتهم بعد ما أطاق الله وثاق 


عن اج - داعال روا 2 ق ‏ # * ابن 


غلال هي أم حرام؟»؛ قال: «بل هي حلال إذا نحن تمستا»» فأنزل الله: ومن يتتي الله يحل له رجا ( ؟) وَمررْقه منْ حَيِتْ لا 
نسب وَمَنْ يكل عل الله فهو حَسْبه إن الله بالغ مره د جَعلَ للك شَيْء| أي من الشدة والرخاء إقدرا] ؛ يعنى أجلاء وقال 
ابن عباس: «من قرأ هذه الآية عند سلطان يخاف غشمه» أو عند موج يخاف الغرق» أو عند سبعء لم يضره شيء من ذلك». 
ممه - بي الإسلام على النظافة. 

سه نا بيك لا ميان فيه لا ركه يه 

هم - بيت لا صبيان فيه؛ لا بركة فيه» وبيت لا خل فيه؛ قفار لأهله 

"9 - بين كل أذانين صلاة إلا المغرب (-1). 

انه - ينا (-0) أنا جالس إِذْ جَاعِنٍ جيل كَمَلِء فَأَدْحَلني جَنة رفي مويل © ينبا اناعالس إذ يات ف يدي 


كاه والملفك عه مقر حر ينا علا كار ل أ عوة اشدن ا تتاو امو عانم ل تيم ا 


ون 2م مه 


(<1) قَالَ الي ناك عليه وآله وسلم -: «بينَ كل أَذَانَينِ صلا بن بط أَذَائينِ صلاة»» ثم قَالَ في الثالّة: «لَنْ شّاء» (رواه 
البخاري ومسل). 

(-؟) بينا: ظرف زمان يدل على المفاجأة مركب من (بينَ) و (الألف الاسمية) الدالة على وقت محدوف يحتاج إلى جواب» ويكثر 
ورود (إذ) 5 (إذا) الدالتين على المفاجأة بعده: بيت مد 42 المكتبة إذ دخل عليه صديقه». |انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 
/ ا 

الأولونَ والآخرون د َقَلْتَ: («من أ يا جارية؟»» قَالت: 5 م ار الف خَلمَني الله ا ول - من ور عرش حك 


روعي 


«لن أنت؟», قَالتَ: للتليفة المظلُوم سا نان رق الله عنه: 
98 - بِينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهمء فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقّال: «السلام عليكم يا 
أهل الجنة»» وذلك قول الله إسَلَام َوْلَا مِنْ رب رَحيم] (يس: 08)» فينظر إلييم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شبيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى حتجب عنهم ويبقى رك علبهم في ديارهم. 


.»",” حرف التاء 
رف اذ 
1 5 ا ب 0 - 4 ل 
ومو - تيارك مصرف القاوب»» روي ان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - جاء بيثت زيد بن حارثة فاستاذن فاذنت له زينب 
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ولا خمار عليهاء فألقت كر درعها على رأسباء فسألا عن زيد فقالت: «ذهب قريبًا يا رسول الله»» فقام رسول الله - صلى الله عليه 
واله وس - وله ضهمة» قالت زيطب: فاتبعته فسمعته يقول: «تيارك مصرف القاوب»» فا زال يقوها حىٌ تغيب (حلا. 

با تعدو خاواء 

- تحدثوا على الطعام» وخالفوا سنة الهود. 


4 - تحروا الصدق وان رايم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة» واجتنبوا الكذب وان يتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. 

4 44 - تحفة الصائم الزائر أن يغلف لحيته» ويجمر ثيابه» وبذرر» (-5). وي عن سعد الحذاء عن عمير بن المأموم قال: أتيت المدينة 
أزور ابنة عم لي تحت الحسن بن علي» فشبدت معه صلاة الصبح في مسجد رسول الله انبل أنه عليه رودم -» وأصبح ابن الزبير 
قد أولء فأق رسول ابن الزبير فقّال: «يا ابن رسول الله! إن ابن الزبيو أصيح قد أو» وقد أرسلني إليك»» فالتغت 0 فقال: «هل 
طلعت الشمس؟» قلت: «لا اميه إلا قد طلعيك» قال «الحد له الذي أطلعها من مطلعها». قال: «سمعت 5 وجدي - يعنى 
النبي - صل الله عليه وآله وس - يقول: «من صلى الغداة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس» جعل :. 


(-1) وفي القصة كا ترى طعن في النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

)١-(‏ أي يطيب» من (الذريرة)» وهو نوع من الطيب جموع من أخلاط. 

الله ببينه وبين النار سترا» (-1). 

م قال: «قوموا فأجيبوا ابن الزبير»» فلما انتهينا إلى الباب تلقاه ابن الزبير عل الباب ققال: «يا ابن رسول الله! أبطأت عن هذا اليوم؟» 
فقال: «أما إني قد أجبتكم وأنا صائّم»» قال: «فها هنا تحفة»» فقال الحسن بن على: سمعت أب وجدي - يعنى النبى - صلى الله عليه 
وله وس - يقول: «تحفة الصائم الزائر أن يغلف لحيته وهر ثيابه ويذرر». قال: قلت: «يا ابن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أعد علي الحديث»» قال: «سمعت أبي وجدي - يعني النبي - صلى الله عليه وآله وس - يقول: «من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب 
التضكة أرق مقطة أو هذا سقط ناه أ كيه لبد مهلف أده عق اردى؛ أو بنع الدوتيا خفية أواحياء»: 

هع؛ - تحية البيت الطواف .)5١(‏ 

ار حى إن أهل الحوان ليجتمعون على خوان» فيقول هذا: «يا مؤمن»» ويقول هذا: «يا كافر». 


5 ا عن أن بنِ ملك سدد خطاكم قَالَ: َل وسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «من صل ادا فى جماعة ثم قعد ي 
لله حي تطلمٌ الشمس ثم صل ركعبَينٍ كانت له كأجر ججة وعمرة». قآل:” قال رسوكء الو فيل افيه اله ان وسلم -: «ثامة ثامة 
ثامة». (رواه الترمذي وصححه الألباني). (الغداة: امع 

(-5) قال الألباني في (السلسلة الضعيفة رقم ٠١١‏ ): «لا أعلم له أصلا. وان اشتهر على الالبشة وأورةة صاحب (الحداية) من 
الحنفية بلفظ: «من أن البيت فليحيه بالطواف». وقد 0 الحافظ الزيلعى في تخرجه إلى أنه لا أصل له» بقوله (7/ 51): «غريب 
د وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حر فقال في (الدراية ص :)١917‏ 1 أجده». قلت (أي الألباني): «ولا أعم في السنة القولية 
أوالعملية ما يشبد لمعناهء بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاء والقول بأن تحيته 
الطواف مخالف للعموم المشار إليه» فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيبات» لاسيعا وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمككن للداخل إلى المسجد الحرام 
الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم» فاحمد لله الذي جعل في الأمى سعة؛ وما جَعَلَ لكر في الدينِ منْ حَرج| (الحج: 874). 
وان ما ينبخي التنبه له أن هذا الح إِنما هو بالنسبة لغير احرم» وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين 0 
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1 - تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوتبن وأخواتين (-1). 

- تدرون لم سمي رمضان؟ لأنه ترمض فيه الذنوب» وإن رمضان ثلاث ليال من فائته؛ فاته خير كثير: ليلة سبع وعشرين» وليلة 
إحدى وعشرين» وأكى ليلة: فقال عمر: «يا رسول الله هي سوى ليلة القدر؟»» قال: «(نعم: ومن لم يغفر له في شبر رمضان ففي أي 
شبر بغفر له؟». 1 1 

8 - تدرون لم سعي شعبان؟ لانه يشعب فيه خير كثير. وانما سمي رمضانء لانه يرمض الذنوب؛ أي: يدنيها من الحر. 

٠‏ - تذهب الأرضون كلها يوم القيامة إلا المساجد» فإنها تنضم بعضها إلى بعض. 

١ه‏ - ترفع البركة من البيت إذا كانت فيه الكفاسة. 

؟هة - ترك الدنيا أمَمُ من الصبرء وأشد من حطم السيوف في سبيل اللهء ولا يتركها أحد إلا أعطاه مثل ما يعطي الشبداء» وتركها 
قله الأكل والشبع» ونقطن العا هق #النافن##فإنة مه أحي القتاء من النائن اح الدنيا ونعيمهاء ومن سره النعيم فليدع الثناء من 


الناس. 
ماه - ترك العادة عداوة مستفادة. 


0 - تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال (-5). 


(-1) صم بلفظ: «تَخيروا لنطفكزء وانكحوا الأكماء» وأنكحوا إِلِم». (رواه ابن ماجهء وصصحه الألباني) . 

(-؟) قال تعالى: |وأنكحوا الأيائى منكر والصالحين من عباد ف وإمائكر إن يكونوا فقراء يغنيم الَّهُ من قله وَاللّهُ واسع علي 
(9") | (النور: «م)ء قال الحافظ ابن كثير: «الأيامى: جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة اليا - لماء وللرجل الذي لا زوجة له. 
وسواء كان قد ربج © فارقء أو لم يتذوج واحد منهماء» ٠‏ .م يقال: رجل أيم ارا أيم أبضا: 00000 

- وقوله تعالى: |إن يكونوا قرا يعم الله من قَضلِو|» 1 بن أبي طلحة» عن ابن عباس: رغيهم الله في التزويج» 0 
والعبيد» ووعدهم عليه الغنى» فقال: إن يكونرا فقراء يغنهم | لَّهُ من فضله|. 

ونقل ابن كثير أن أبا و الصديق سدد ام قال: «أطيعوا الله فيما أمرك به من النكاح» بنجز لك ما وعد من الغنى» قال: إن 
يونا رك 2 م اللّهُ من فَضْلِه]. ونقل أن ابن مسعود سدد خطا؟ قال: «القسوا الغتى في النكاح»» يقول الله تعالى: [إنْ يكونوا 
قراء يغنهم | لّهُ من فضله|. 

وذك ابن كثير حديث الترمذي وغيره عن أبي هر سدد خطاك قَلَ: َال سول اله - صل الله عليه وآله وسلم -: «ثلائة حق عَلّ 
الله وي المجاهد 5 سبيل الى وَالمكَاْ الذي د الأَدَاىَ الماع الذي 3 العفؤافق». (انظر تفسير الآية ”٠‏ من سورة النور. 
وهذا الحديث حسنه الألباني). 

وهة - تزوجوا الفقراء يغتكم الله ١-(‏ 

كه - تزوجوا في اجر الصالح فإن العرق دساس. 

/اهة - تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يبتز منه العرش. 

هه - ستغفر الصحفة للاحسها. 

48 - أسحروا ولو بشربة من ماء» وافطروا ولو على شربة من ماء. 

٠‏ - أسعة أعشار الرزق في التجارة» والعشر في المواثبي. 

0 30 

4 - تصافوا يذهب اغلل عن اريك 15 

5 د تعد قوا تررقوا: 
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6 - تضاعف الحسنات يوم ابمعة. 

(-1) آنظر أقآمش, 7 

)١-(‏ قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما من مسلمين يلتقيانء فَيتَصَاكَن إلا غفر لما قبْلَ أَنْ يرقا (رواه أبو داود» 
وحصحه الالبان]ء 

- تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. 

451 - تعرفه؟»» روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صل الله عليه وآله وسلم - يقسم غنائم خيبر وجبرائيل - 
عليه السلام - إلى جنبه خاء مك فقال: «ربك - عن وجل - يأمرك بكذا وكذا»» فشي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكون 
شيطانًا فقال لجبريل: «تعرفه؟»» فقال: «هو ملك وما كل الملاتكة أعرف». 

- تعلموا العم وتعلموا للعلم الشكينة والوقار». وتواضعوا .من تعلمون منه. 

- تعلموا الفرائض وعاموه الناس؛ فإنه نصف العلمء وهو لس وهو أول فى م يرع نين أمق: 

- تعوذوا بالله من جب الحزن»» روي عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - تعوذوا بالله 
فق حب انتوق أو رامق انلزن فقيل روا وضول الله وما وادي أو جب الحزن؟»» قال: «واد فى جهم نتعوذ منه جه كل بو 
سيعين غرة» أعذه | لهال للترا» الاين 

١لا‏ - تفترق هق على بضع وسبعين فرقة» كلها في الجنة» إلا فرقة واحدة وهي الزنادقة .)١-(‏ 

50 - تفكروا في الخلق» ولا تفكروا في اللحالق (5)؛ فإنكم لا تمُدرون قدره. 


20 2 


)١ 3‏ قال 1 الله ول التطيدواه وس : «افترقت الهود علّ إحدى وب وسبعين فرقة» َوَاحدَةَ في الْجنّةه َسبعونَ في الرء 


ارقت النصَارَى عَلّ من وَسَبْعِنَ رقف حدَى وَسبَُونَ في الا ووَاحدَة في انهه واي تَفْسُ حُحد يده لنَ مي عل 
ثلاث ا في الجنة» وثنتَان وسبعونَ في الثار»» قيل: «يَا رسول الله مَنْ هم؟» قَالَ: «ابمَاعة» (رواه ابن ماجهء 
وصححه الا لباني) . 

وفي رواية أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - سئل عن الفرقة الناجية منهم فقَالَ: «ما أنا عليه اليم وَأَصَابي». (رواه الحاكء 
وقال الحافظ ابن حجر: «إسناده حسن»). 

(-؟) قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وآله وس -: كوا في في آلاء الله ولا تمكروا في الله - عن وجل -» رواه الطبراني وغيره» 
وحسنه الألباني). 

0 - تَمُكروا في خلق الله ولا تمُكروا في الله (-1) فتبلكوا. 

5 - تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي» والقوهم بوجوه مكفهرة» والقسوا رضا الله بسخطهم» وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم. 

- تقْطّع الآجال من شعبان إلى شعبان حت إن الرجل لينكح ويولد له وقد حرج اسمه في الموق. 

“47 - تقول النار يوم القيامة للمؤمن: جر يا مؤمن! فقد أطفأ نورك لهبي. 

1و - تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. 

4 - تكون إبل للشياطين» وبيوت للشياطين» فأما إبل الشياطين» فقد رأيتهاء يخرج أحدك بجنيبات معه قد أسمنهاء فلا يعلو بعيرًا 
منباء وير باخيه قد انقطع به» فلا حمله. واما بيوت الشياطين فلم آرها (5). 

9 - تمام البر أن تعمل في السر عمل العلانية. 

٠‏ - تمام التحية الأخذ باليد والمصافة بالمين. 
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. توسلوا بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظم‎ - ١ 

- تَعُنْواء فإن في البمين بركة (-م) . 

ره الله عرفل الله عليه واله وس : «تفكوا ف حَأَقٍ الله ولا كوا 5 اللّه» (رواه ارم في الحلية» وحسنه الألباني). 
(-5) قال الألباني في (السلسلة الضعيفة رقم .مم ثم تبن أن فيه لان بين سعيد وأبي هريرة» وفك كنت وروت 
الحديث في (الصحيحة)» برقم (8) قبل أن يتبين لي الانقطاع المذكورء فالحد لله الذي هدانا هذاء وما كا لنبتدي ولا أن هدانا 
الله». 


(-") قال الدكتور عبد الله الفقيه: «لم نقف فيما بين أيدينا من كتب أهل العلم على أثر بهذا اللفظء ولكن قد ثبت في السنة 
الصحيحة استحباب التيمن 2 كل ما من شأنه التكريم». (انظر فتاوى موقع الشبكة الإسلامية رقم الفتوى: .)١١١5/84‏ 


#٠‏ حرف الثاء 
عفاقاء اال 

برقب ثللات: إن م أهانوك: المرأة» والعبد» والفلاح. 

4 - ثلاث لا يكن إلها: الدنيا والسلطان والمرأة. 

هم - ثلاث لا 03 ايه الرمد» وصاحب الضرس» وصاحب الدمل.٠‏ 

5 - ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل» ومن إذا رضي 1 رضاه من حق» ومن إذا قدر 
عاط دما لمن 1+ 

- ثلاث من الفواقر (-1): إمام إن أحسنت لم يشكرء وان أسأت لم يغفر ان إن رأى خيرًا دفنه» وإن رأى شرا أشاعه» 
وأسأة إن سحطرتك اذك نان حبت خاماك, 

- ثلاث من كتوز البر: إخفاء الصدقة» وكتمان الشكوى, وكتمان المصيبة» و الله - عن وجل -: «إذا اعايت عبدي ببلاء 
فصير» ل تكن إلى عواده أبدلته حا خيرًا من حمه» 8 نغرا من 1ه 1 أرسلته أرسلته ولا ذنب له» وان توفيته فإلى رحمتي». 
8 - ثلاث من كنوز البر: كتمان الأوجاع؛ والباوى والمصيبات. ومن بت ل يصبر (د). 

- ثلاث هنَ عي فيص وَهنَ َم تَطو: الوتن كما الضحىء ورَكمنا لفَجر. 


(-1) الفاقرة: الداهية أو المصيبة تكسر قمر الظهر من شدَّة هوها. قال تعالى: |ووجوه يوم ادر 04 تن أن ينكل 
(؟)! (القيامة: 4؟ - ه©). 
/ 


-؟) (وَمَن بَتَ) أي أذاع ونشر وشكا مصييته للناس» (لم يصبر) لآن الشكوى مَافيّة للصبر. 
١‏ - ثلاث يلين البصر: النظر إلى اللحضرة» وإلى الماء الجاري» وإلى الوجه الحسن. 
و - ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة: الصبر على البلاء» والرضا بالقضاءء والدعاء في الرخاء. 
وو - ثلاث يصَفين لك ود أخيك: تسم طية ]13 لقيعه: وتوسع له في الجاسء لقص ألمي الجا لف 
94 - ثلاث في ظل العرش: القَرانُ ححا العباد» والرحم ينادي: صِل من وصأني واقطع من قطعني» والأمانة. 
6 - ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة دم لا ظل إلا ظله: واصل الرحم يزيد الله في رزقه ويمد في أجله» وامرأة ماث زوجها 
ور كفلا أناما فتقارا فقالت: لا أتزوج» أقبم على أيتائي حتى يوتوا عي الله وعبد صنع طعاما فاضا طيقة وأحيية ننقته 
فدعا عليه اليتم والمسكين فأطعمهم لوجه الله - عنى وجل -. 
- ثلاث لا تركن إليها: الدنياء والسلطان» والمرأة. 
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7 - ثلاثة لا ستخف بحقهم إلا منافق: ذو الشيبة 2 الإسلام» وذو العلم» وامام مقسط 

8 - ثلاثة لا يكترثون لمحسابء ولا يفزعهم الصيحة؛ ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل القرآن المؤديه إلى الله بما فيه» يقدم على ربه 
ومؤذن أذن سبع سنين »)١-(‏ لا يأخذ على أذانه طمعا. وعبد مماوك أدى حق الله؛ وحق مواليه من نفسه (-7). 

9 - ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله (-) وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. 

.- ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالا: الصائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله - عن وجل‎ ٠ 

٠١‏ - ثلاثة من كن فيه آواه الله في كنفه» وستر عليه برحمته» وأدخله في محبته: من إذا أعطيّ شكرء وإذا قدر غفر» وإذا غضب 
سولهم ول امالد درط عاق لوو در ان وا مرو كا ا 
أحدهما للدنيا والآخر للآخخرة اختار أمى الآخرة على الدنياء 

٠٠‏ - ثلاثة مواطن لا ترّد فيها دعوة عبد: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد إلا الله فيقوم فيصل» ورجل يكون معه فتئة 
فيفر عنه أصحابه فيثبت» ورجل يقوم من آخعر الليل. ٠ ٠‏ 

4 - ثلاثة مواطن لا ترد فيها دعوة: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد إلا الله فيقوم فيصلي» فيقول الله - عن وجل - 
للائكته: «ألا أرى عبد ي هذا يعلم أن له ربا 


خج ...علي عبر لون “مين 


(-1) قال - صل الله عليه وله وس 0 الي ء عثر ة سنك وجيت أ اللحة وكتب له كل أَذَان مون حمس وك قَامَة 
ثلاثونَ حَسَنَق (رواه الخاكء وصصحهء ووافقه الذهبى» وصصحه الألباني) . 

(<؟) قَالَ رَسُولُ الله - صل الله عليه وله سس 5 كذ كم أجران. 00 من أ الاب آمن ييه وآمَنَ بمحَمّد - صلى الله عليه 
وله وس لد سرك إِذَا أدق حق الله وحق مواليه» ل كانت عنده َم طؤها قاد فا حي ديا وعلمها فحن 
تعليمهاء م أعتَها روجا قله أجران». زرواه الخري): 

(-) قال تعالى: | ولقد 5 ليك وإِلّ لين من قبلِكَ لْنْ أشركت ليحبطن َلك ولَكُونَ من اتأسرِينَ (0)] (الزمر: 30). 
يغفر الذنوب» فانظروا ما يطلب»» رن الملاتكة: «أي و رضاءك ومغفرتك». فيقول تبارك وتعالى: «اشبدوا أن قد غفرت له». 
ورجل يقوم من الليل» فيقول الله تعالى: «أليس قد جعلت الليل سكمًا والنوم سبانًا فقام عبدي هذا يصلي ويعلم أن له ربّاه» فيقول 
لله لملائكته: «انظروا ما يطلب عبد ي هذا»» فتقول الملائكة: «با رب» رضاك ومغفرتك». فيقول - عن وجل -: «اشهدوا أني قد 
غفرت له. ورجل يكون معه فئة» فيفر عنه أصحابه» ويلبث هو مكانه» فيقول تعالى لملائكته: «انظروا ما يطلب عبدي هذا»» فتقول 
الملاتكة: «يا رب» بذل مبجة نفسه لك يطلب رضاك»» فيقول الله - عن وجل -: «اشهدوا أني قد غفرت له». 

٠٠‏ - ثلاثة نفر» كان لأحدهم عشرة دنانير» فتصدق منها بدينار» وكان لآخر عشرة أواق» فتصدق منها بأوقية» وآخحر كان له مئة 
أوقية» فتصدق بعشرة أواق» قال - صل الله عليه وآله وس -: «هم في الأجر سواء. كل قد تصدق بعشر ماله. قال الله - عن وجل 
-: |لينفق ذُو سَعَة مِنْ سَعتِه|» (الطلاق: /9) (-1). 

0 - ثلاثة هم حداثٌ الله (-0) يوم القيامة: وجل ل علش يق الفين عر قظغ:ورجل ل يعدت ننسه بزنا قظ» ورجل لم خاط 
كسبه بربا قط. ١‏ 

٠/‏ - تمن الجنة لا إله إلا الله (دم)., 


ره 2 0 عه مع بم ال 0 ع ل من ل عق لم هه كن ل ١‏ ل 2 
(-1) عن أبى هريرة سدد خطا؟ أن رَسولَ الله - صل الله عليه وآله وس - قَالَ: «سبق درهم مائة أْفٍ درهم». قالوا وكيف 
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بن حم ل ل 


قال :ور كان رَجَلٍ درهمان تصدق يدها وَانطَاقَ رَجَلٌ إن عرض ماله فَأَحَدَ من مائة آلف ب درهع دن ببا». (رواه النسائي 
وحسنه الألباق): 

)١-(‏ حداث الله: أى يكامهم ويكلمونه فى الموقف. 

2 كن ردول الكاسيل الا 8 -: «مَنْ حَافٌ أده ومن أَدلٍ بل المْلَ» ألا إِنَ سلعة 
5 (رواه الترمذي» وصصحه الألياني). 5-7 

1 لان ل خَافَ) أي الَْاتَ وَالْإَِارةَ من الَْدو وَقْتَ السحر (أَدح) سار أُولَ الليل» (ومن أَدٍْ بلع المنزِل) أي وَصَلَّ إِلَّ 
المَطبٍ. َال الطيبي - رحمه الله -: هذا مكل ضَرَبَهُ اللي - صلى الله عليه وآله وس - لسَالِك الْآخرَة» فَإِنّ الشطَانَ عل طريقه وَالنَفْسَ 
وأمانيه الْكاذْبَة أعوانه» فَِنْ نط في مسيره وأَخْلص النية في عَمَلِه أَمنَ من الشيطان وكيده ومن قطع الطريي بأغوانه» ثم أَرْسَّد إل 
أن سلوك طرق الاخرة صمن» وتخصيل املاطل بأذق سني قال (آلا إِنَّ سلمَة الله عَاليَة ألا إِنَّ سلمَة الله الجنّ) 
يعني ًا امال الباقية المشار إلا يقولِه سبيحاته: َباَت الصاحاث خير عند ريك ثوابا وحَير ملا (الكهيف: 45)) ويقوله: 
إن الله اشترى من المؤْمنين أنفسهم وأموالهم بأَنْ م الجن (التوبة: .)١١١‏ [باختصار من تحفة الأحوذي (5/ 47؟)]. 


١‏ حرف اليم 
حرف اليم 
- جاءني جبريل فقال: «يا مد إذا توضات فانتضح». 
1ه جالسوا الكرزاء» وسائلوا العلباءة بوخالطوا الكاء: 
ل أنفسكم بالجوع والعط؛ فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله» وانه ليس من عمل أحب إلى الله من 
0 
٠١1١‏ - جات القاوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها. 
- جددوا إيماتكم»» قيل: «يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟»» قال: «أكثروا من قول: لا إله إلا الله». 
.| - جزى الله العتكبوت عنًا خيرًا فإنها نسجت على في الغار. 
001 - جزى الله - عن وجل - العنكبوت عنًا خيرًاء فإنها نسجت على وعليك يا أبا بكر في الغاره حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا 


١‏ - جنبوا مساجد م صبياتكم وجانينم. 
5 - جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة .)١-(‏ 
/ا١١١٠١‏ - جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء. 


4 - جهنم تحيط بالدنيا والجنة من ورائها فلذلك صار الصراط على جه طريمًا إلى الجنة. 


له مومه رمه ااغعةار مع م رس سم 5 20-0 رده سسيه ات ر 4ه اس سام دي 
)١1-(‏ عن عاشة - رضى الله عنها - قالت: قلت: «يا رسول الله على النساء جهاد؟»» قال: «نعم علين جهاد لا قتال فيه: الحج 
00 1 ّ 5 
والعمرة». (رواه ابن ماجه وكححه الالباني). 
1 2 اماه لامع م ون سه ارقا د “رك ا أت ود منرم فى 20 عدن اام قا ا نزت - مإ م 
وعنها - رضي الله عنها - انها قالت: «يا رسول الله زى الجهاد افضل العمل » افلا نمجاهد ؟») قال: «لاء لكن افضل الجهاد 9 


رهمعر 4 
مبرور». (رواه البخاري). 
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.0.م حرف الحاء 
عرق ليام 
9 - حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليك في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسك اليوم» 
ا عرفو الأكبر إيومئذ تَعرضون لا تخقَى مدْكز حَافيّة| (الحاقة: 14). 
٠‏ - حامل القرآن حامل راية الإسلام؛ من أكرمه فقد أكم الله» ومن أهانه فعليه لعنة اللّه. 
١‏ - حامل كاب الله تعالى له في بيت مال المسلمين في كل سنة ماتنا دينار. 
- حب أي بكر وشكره واجب على أمتي. 
١‏ - حب الدنيا رأس كل خطيئة. 
١‏ - حب العرب إيمان» وبغضهم نفاق. 
ه١٠‏ - حب الوطن قتال. 
١‏ - حب الوطن من الإيمان .)1١(‏ 0 
١‏ - حب قرش إيمان» وبغضهم كفر» وحب العرب إيمان» وبغضهم كفر» ومن أحب العرب فقّد احبني» ومن أبغض العرب 
٠0‏ - حيْبَ إلي بن دنيا'م ثلاث» روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان مع أصحابه - رضي الله عنهم - وسأهم 


2 


مستدآ بي بك: «ماذا تحب من الدنيا؟»» فقال ابو سه خطا ؟: 


(د١)‏ قال الألباني 2 ليان الأحاديك الضعيفة )١٠١١ /١(‏ رقم 5":: «ومعناه غير مستقيم إذ إن حب الوطن كب النفس والمال 
ونحوه» كل ذلك غريزي في الإنسان لا يمدح بحبه ولا هو من أوازم الإيمان» ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون في هذا الحب لا 
فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟». 

«وأحب من الدنيا ثلانًا: الجلوس بين يديك» والنظر إليك وإنفاق مالي عليك». فمّال النبي تصلناكه عليه وآله وسل 2.ززوامة :نا 
عمر؟». قال: «أحب ثلاثا: أمس بالمعروف ولو كان سراء ونبى عن المنكر ولو كان جهراء وقول الحق ولو كان مرّا». فقال الننى - صلى 
الله عليه واله وس -: «وأنت يا عثمان؟»» قال: «أحب ثلاث «إطعام الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس م فقال 
لي تضيل: اله غلية ولد وس -: «وأنت يا علي؟»» قال: «أحب ثلاثا: كرام الضيف» والصوم بالصيف» وضرب العدو بالسيف». 
ْم ثم سأل أبا ذر الغفاري: «وأنت يا أبا ذر: ماذا تحب في الدنيا؟». قال أبو ذر: «أحب في الدنيا ثلاثا: الجوع؛ والمرضء والموت». 
فقال له النبي د غيل الله عليه وآله وسلم -: «ول؟». فقال أبو ذر «أحب الجوع يرق قلبي» وحن رضن ليخفٌ ذني» وأحب 
الموت لألقى ربي». فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ب لاقيام ثلاث: الطيب» والنساء» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة». وحينئذ تنزل جبريل - عليه السلام - وأقرا أهم السلام» وقال: «واناً أحب من دنيا كم ثلاث: تبليغ الرسالت» وأداء الأمانة» 
وشحب اللساكين»: صندا إلى السماء وتزل أمزة أغرى قال «الله:-.عن بويخل. - يقرو 8 السلام :وقول نرإنة حب من :ديا 5 
ثلاثًا: لسانًا ذاكاء وقلبًا خاشعاء وجسدا على البلاء صابرا» (-1). 

8 - حببوا الله إلى الناس يحببك الله. 

٠‏ - حببوا الله إلى عباده يحبك الله. 


(-1) قد حم عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «حيب إِلِّ من الدنيا: النَسَاءء والطليب» وجعل قرة عينى في الصلاة» (رواه 
الإمام أحمد» والنسائي» وصصحه الألباني). وليس فيه: حيب (إلي من دنيا ثلاث)؛ لأنه - صل الله عليه وآله وسلم - دك اثنتين» 
وهما النساء والطيب. وأما الثالثة» وهي الصلاة فهي ا عليه وآله وسلم -» وليست من أمى الدنياء بل هي من أمى 
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٠نيدلا‎ 

ا ١‏ - حبذا المتخللون بالوضوء»ء والمتخللون من الطعام» أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستتشاق وين الأصابع» وأما تخليل الطعام 
فن الطعام إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعام وهو قائم يصلي. 
٠٠‏ - حبك الشيء ع بعمي ويصم. 

سوبو ١‏ 0# تستغنوا 3 6 ويافروا تصيحراء 

د و1 ْ 0 5 

هوم - حدثني جبريل قال: «يقول الله تعالى: لا إله إلا الله حصني ؛ فن دخله أمن عذابي». 
١.‏ - حسب امرئ من البخل أن يقول: آخذ حقي كله» ولا أدع منه شيئًاء 

ا ١‏ - حسبي الله ونعم الكل آمان اك هانت! 

م٠١‏ 0 (حم). 

س١‏ - حَسَنِ اهلق يذيب الحطايا يا تذيب الشمس الجليد. 

ا حسن الشعر مال؛ وحسن الوجه مال» وحسن اللسان مال» والمال مال. 

١غ١٠ ٠‏ - جد القن ع مق العا 


3 6 عن عبد ال بن مسعود سدد خطا 5 ل كال 0 الله غيل الله ليه بواله وس -ِ «تابعوا بين بين الحج والعمرة؛ فإنهما 
ينفيان المَقَرَ م 31 قن الكين حت الحديد وَالذَهَبِ وَالْمَضْة» (رواه الترمذي» وكححه الألباق). 

د أوردة بعضهم من قول إبراهيم ا الله عليه واله وس -» وهو من الإسرائيليات ولا ايل له 2 ا مرفوع» وقد ذه البغوي 
2 تفسير سورة ة الأنبياء مشيرا لضعفه فقَال: وق عن كعب الأحبار: «أن إبراهي - عليه السلام ووو لما رموا بهد 2 المنجنيق إلى 
النار استقبله جبريل فقال: «يا إبراهيم ألك حاجة؟»» قال: «أما إليك فلا»» قال جبريل: «فسل ربك»» فقّال إبراهيم: «حسبي من 
سؤالي علمه بحالي». 

0 0 اس 77 

ع -١‏ حشر ملك الت رجلا يوت فشق أعضاه ريده عل خا م : شق قلبه فلم يجد فيه خيراء ففك لحييه فوجد طرف 
لسانه لاصقًا بحنكه يقول: «لا إله إلا اللم» فغفرَ له بكامة الإخللاص (-5). 

٠١+‏ - حفظ الغلا م الصغير كالنقش في الجر وحفظ الرجل بعدما يكبر كالاب على الماء. 

هه 0 م كالنقش ف خرء وحفظ الرجل بعدما كبر ككاب على الماء. 

٠١65‏ - حفغل الغلا كالوسمة في اخجر» وحفظ الرجل بعدما كبر ككاب على الماء. 


/اء ٠‏ - حق الجار: إن ض عد ته » وان مات شبعته شيعته» وان ل أقرضته» وان عور قد سترته» وان اقانة خيرًا هنأته» وان 
أصابته مصيبة عن ينه ولا ترفع بناءك فوق بناءه فتسد عليه الريج» ولا تؤذه بريخ قدرك إلا أن تغرف له منها (-م). 


(-1) قال الألباني في (السلسلة الضعيفة» رقم :)٠٠١‏ «إن معنى هذا القول غير صصيح عندي لأن الحسنة لا يمكن أن تصير سيئة 
أبدا مهما كانت منزلة من أتى بهاء وإنما تختلف الأعمال باختلاف مرتبة الآتين بها إذا كانت من الأمور الجائزة التي لا توصف بحسن 
أو قبح» مثل الكذبات الثلاث التي أنى بها إبراهيم؛» فإنها جائزة لأنها كانت في سبيل الإصلاح» سٍِ ذلك فقد اعتيرها إبراهيم؛ 
سيئة» واعتذر إسببها عن أن يكون أهك لأنْ شفع في الناس - صلى الله علية: ؤعل تنِينا وسائر إحوانيها أجمعين:.وأما' اعتياز اللسسنة 
التي هي قربة إلى الله تعالى سيئة بالنظر إلى أن الذي صدرت منه من المقربين» فما لا يكاد يعقل. 
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(-؟) قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ كن آخر كلامه لا إِلهَ إلا اله دَخَلَ انهه (رواه الحاكمء وحسنه الألباني). 
(-*) قال - صل الله عليه وآله وس -: «حق المسلر عل الْمسلرٍ تمس: رد السلامء وعيادة المريضء واتباع الجَائن وإجابة الدعوة» 
00 00 البخاري م ٍ 0 كِ ٍِ بك 0 َال إن خليلٍ ولاه عليه وآله وسل - أوصاني: «إذًا 
7 0 «إذًا يخ الحممء فأ كثروا 1 0" 7 ل 2 ا 00 (رواه الإمام أحمد 42 المسند» وكححه الأرنؤوط). 
- حت الجوار إلى أربعين داراء هكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقدام وخلف. 

و - حتق الولد على الوالد أن يحسن اسمه» ويحسن أديه. 

+٠‏ 1:- بحق الولد غل الوالد أن يعلمه الككابة:والسباحة والرمابة» .وأن لا بررقه إلا طيباء 

٠٠٠١‏ - حتق الولد على والده أن يحسن اسمهء ويعلمه الكاب» ويزوجه إن أدرك. 

٠7‏ - حق كبير الإخوة على صغيرهم كتق الوالد على ولده. 

“مان١|‏ سيت أن يكون له مجالس يخلو فيها ويذكر ذنوبه فيستغفر الله منها. 

ه١٠‏ م حلت ان ويل - بعك وقوه لا يتك عبد باس الحرير في الذنيء إلا اليسه الله له يه يوم ايام في حظيرة ة القدسِ 
السلاة ولا يرك 0 إباس اذهب والفضة وهر يروما إلا ألبسه الل “| ياهما ب يوم القيامة 2 حظيرة ّدس . و ترك اهمر في 
الدنيا» إلا ا 21 اده يوم القيامة 2 ا ادفو (دن). 

هه٠‏ - حلق القفا - من غير ججامة - مجوسية. 

٠١‏ - حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء. 


(-1) حظيرة الققدس: الجنة. 

(-؟) قال - صل الله عليه وآله وس -: «مَنْ شَربَ ائرَ في الدجافك 1 ينب مها سويا في الآخرّة» (رواه البخاري ومسلم). ٠)‏ وقال 
- صلل الله عليه وآله وس 1 دمن لس الخير في الدنيا يه في الآحرو» (متفق عليه) ‏ وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «منْ 
رك اللباس تواضعا لله و وهو يقدر علي داه الله يوم الْقيامَة على روس الخلائتي حت يحيره من أي أل الإيَان شَاء يسمه (حسن 
رواه الترمذي). (مَنْ تَرَكَ اللباس) أي لبس القياب المسّة المرتفعة الْقِيمَة. 

نوَاضنًا للِ) أي لا لِيعَالَ إه متوَاضع اد راف وتحُوه. (دعَاه الله يوم الْقيامَة عل رئوس الخلائي) أي ِشبره ويناديه. (مِنْ أي 


يم 


3 


ه © س 


حللٍ الإيمان) أي منْ أي حللٍ أَهل الإيمان. 
/اه١٠١‏ - حمل نوح معه في السفيئة من جميع الشجر .)١<(‏ 


اعد هنو ...عي .يي رسييو بسر 


ال - حياني خير لك؛ دون ويكدث لك فإذا ال انق وفائي خيرًا لك؛ تعرض علي أعمالكم ( الح )'فإِن..رأيت خيرًا 


5308 الله وان رَأَيتٌ شرا استغفرت لك. 
وين وو 2 نز ريل ع 


١٠١8‏ - حباق خر لك ون وعدت لكذء فإذا أنا مت كانت وفاقي خيرًا لك5» تعرض علي أعمالك فإن رأيتَ خيرًا حمدت الله 
وان َأَيتٌ غير ذلك استغفرتٌ الله لك. 


موه 3 لصويو ال .جر عر لس يوخ ا ان تير :صر مهة وه ركه لدي © وس تابراه قًّ موه ري 7 مه ض م :2 ١‏ 009 
- حياتي خير لكر نََدبُونَ ونحدث لكرء ووفاتي خير لكر تعرض عل أَعما فا رأيت من خير حمدت الله عليهء وما 
روه ري ماس داه موده يي 1 


يت من شر استغقرت الله لك 
8 5 1 2 2 5 2 و" 
كم دح وس قوقع موضه: تلرررة و و اع ع افلكم لا فافدن ل للو سي لاعس وا 
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من سح استغفرت الله لك5. 
- حياني خير لك ومماني خير لك5. 


(-1) قال تعالى: إحَق ذا جَاء ونا وار التتور قلا امل فيا منْ كل رَوْجَنٍ ا وأَْكَ إِّا مَنْ سبق عليه الول ومن آمَنَ وما 
آمنَ معَهإِّاقيل| (هود: .)4٠‏ 

)١-(‏ وهذه الفقرة تخالف الحديث الصحيح ال روا البغارى وس أن الي - صل الله عليه وآله وسلم - فَالَ: «إفٍ فرطك عل 
الحوض» من م 1 ) شرب و ومن شرب يما أذ يردن ص رام م أعرفهم ويعرفوني» م يال يني م َأ 2 مني ) 
فقال: «إنّكَ ل تدري 7 أحَدثُوا عدك: تأقول: صما نعم لْنْ ير بعدي». ورواه 8 بلفظ: رذ لْدَادن يال عن عريف 0 
ياد البَعِير الضَالُء أنادييه: «ألا هلرَ». فَيعَال: نَّم قد َدَوا بدك فَأَقْولَ: مخفا مخمد. (أُنَادميم ألا هلى) مَعناه: ترا (مكما 
تعمًا) معتاه: بعدا بعدَاء -:6ك ملو اا تيع الى سل ب قله 1 ودر د بوت طيوار .. 5 


ممه اه همسر ره ساس 
لا تدرى ما احدثوا بعدك». 


سو,م,م حرف اللحاء 

حرف القاء 

, خْذٌ ما تشاء من الدنياء وذ بقدره هما‎ - ٠١59 

٠٠4‏ - خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير»» روي عن سفينة قال: «احتجم النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ثم قال لي: «خل 
هذا الدم فادفنه من الدواب والطير»» أو قال: «الناس والدواب». قال: فتغيئت به فشربته. ثم سألني فأخبرته أني شربته» فضحك. 
ونا امد لوأ شَطرَ ديك عن هذه الجيراء (-1). 

5 - خذوا للراس ماءً جديداء 

/ا5١١‏ - خذوا من القران ما شئتم لما شت . 

- خذوا من عرض للا 5) وأعفوا طولما. 

1 - خذوهم فقراء يفتك الله ( دم 

(-1) أي عائّشة - رضي الله عنها -» و (اميراء) تصغير (المراء) أي البيضاء. قال الذهبي: «وَاجراءُ في خطاب أَهْلٍ الاز: هي 
لبيضَاءُ بشَفْرَة وَهدَا نَادر فيم». [سير أعلام النبلاء (/ 41 4)]. 

تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري (9/ 47 4) واية النَمَايّ عَنْ عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل الحبشّة 
عون ققَالَ لي الي - صلى الله عليه وآله وسل -: ديا حميرَاك أَتيينَ أن تي إِلم؟»» فَقُلت: «نعَم». ثم قال الحافظ: «إسنّاده 
يح ولا أرَ في حَديث صحيج ذل اْجرَاءِ لا في هذَا. 

(-؟) قال تغالى: |وألكسوا الأياى مش والصاحين من عباد كا ادك إن يكونوا فعراء يغنيم اللّهُ منْ فَضْلِه وَاللهُ ا : 
(0")! (التور: *م)؛ قال الحافظ ابن كثير: «الْأَيَاى | جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لاء وللرجل الذي لا زوجة له. 
وسواء كان قد تزوج ثم فارق» أو لم يتزوج واحد منبهماء. . . يقال: رجل أتم وامرأة أيم أيضاء وقوله تعالى: إإن يكونوا فقراء يغنهم 
الَّهُ من فَضْله وَالنّه اسع عم قال علي بن أبي طلحة» حن ابن حباس: «رغْيم الله في التزويجء وأمى به الأحرار والعبيد» اد 
عليه الغنى»» فقال: إن 14 را يغنهم اللّهُ من فَضْلِه] 5 ثم نقل ابن كثير أن ناك اعد سدد خطا م قال: ... - ... - 
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«أطيعوا الله فيما أمرك به من التكاحء بنِْرْ لك5 ما وعدم من الغنىء قال: إإنْ يكونوا فقراء يغنيم اللّهُ مِنْ فَضْلِه] ... ونقل أن ابن 
مسعود سدد خخطام قال: «القسوا الغتى في التكاح»» يقول الله تعالى: إن يكونوا قرا ينوم اللَّهُ من فَضْلِه]. 

وذكر ابن كثير حديث الترمذي وغيره عن أبي هريرة سدد خطا كم قال َال سول اله - صلى الله عليه وآله وسلم -: دكانة حق عل 
الله ع الجاهد في سبيلٍ الله وَالمكَائب اأذي د الاق ونا الى ي يريد العذاتة». [انظلو شين الايد #فجمن مزه الور 
وهذا الحديث حسنه الألباني). 

١٠١‏ - خرج من عندي خليلٍ جبريل آنفا فقال: ديا محمد! والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عبيده عبد الله خحمسمائة سنة على 
رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعاء والبحر محيط به أربعة آلاف فرغ من كل ناحية» وأخخرج الله تعالى 
لذ ينا غدية مرضن الإصيع اتبطن هاء عرب فتسافقع في أسفل الجبل» وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فتغذيه يومه فإذا أمسبى 
نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته» فسأل ربه - عن وجل - عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدًا وأن 
لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى بيعثه الله وهو ساجدء ففعل؛ فنحن ثمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في 
العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله - عن وجل - فيقول له الرب: «أدخلوا عبدي الجنة برحمتق» فيقول: «بل 225 
فيقول الرب: «أدخلوا عبدي الجنة برحمتي»» فيقول: «بل بعملي»» فيقول الرب: «أدخلوا عبدي الجنة برحمتي»» فيقول: «يا رب بل 
بعملى»» فيقول الرب: «أدخلوا عبدي الحنة ب ر حمق »2 52 بل بعملى»» فيقول الله - عن وجل - اببااتك «قايسوا عبدي 
بتعمتق طه ويك 1 لسسع العر كد حا طن يكاة ف مين لاطو ري نعمة الجسد فضلا عليه» فيقول: «أدخلوا عبدي 
النار»» فيجرإلى النار فينادي: «رب برحمتك أدخلني الجنة»» فيقول: «ردوه»» فيوقف بين يديه فيقول: «يا عبدي من خلقّك ولم تك 
شيئا؟»» فيقول: «أنت يا رب»» فيقول: «كان ذلك من قبلك ! بر حمق ؟»» فيقول: «بل برحمتك»» فيقول: 

«من قَوَاكَ لعبادة تمسمائة عام؟»» فيقول: «أنت يا رب»» فيقول: «من أنزلك في جبل وسط الج وأخرج لك الماء العذب من الماء 
للم وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنها تخرج مرة في السنة» وسألتني أن أقبضك ساجدًا ففعلت ذلك بك؟»» فيقول: «أنت يا رب»» 
فقال الله - عنى وجل -: «فذلك برحمتي» وبرحمتي أدخلك الجنة» أدخلوا عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي»» فيذّخله الله الجنة. 
قال جبريل - عليه السلام -: «إئما الأشياء برحمة الله تعاللى يا ممد». 

3/١‏ - روج الإمام يوم ابنمعة للصلاة يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. 

ار خفية ل راس كل حكمة. 

٠٠١7‏ - خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الحلق. 

:/ا. ١‏ - خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكا صابراء ومن لم يكونا فيه لم يكتبه الله لا شاكرا ولا صارا: من نظر في دينه إلى من 
هو فوقه فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هو دونه (- )١‏ فمد الله على ما فضّله به عليه كتبه الله شاكًا صابراء من نظر في دينه 
إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه» فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكًا ولا صابرا. 


(-1) قَالَ سول ال - صلى الله عليه وآله وسلم 0 مَنْ فضْلَ عله في المَال واخاق فَلينْظرَإِلَ من هو أُسَفَلٌ 
منه من فصل ليه (رواه سل). وكا سوك ال - صل الله عليه وآله وسلم -: «انظروا إِلَّ من أَسَمَلٌ مذكزء ولا تنظروا إل مَنْ 
كز فير اعدر أن لا ردروا بشم الله 0 (رواه ا 

معتى (أَجَدَر) أحق» و (تزْدروا) قروا قَالَ إبن جرير وغيره: «هدًا حَديث جامِع لأنواج مِنْ امير لِأنَ الإنسَان إذَا رأى مَنْ 
فصل عليه في الدئيا طلم لمي مثل ذلك وامتعة ما عنده ل نعمة الله تعا 4 ور صن 5 الازدياد ليلحق ذلك أو يقَاربه. 


04 


هذا هو الموجود في غَالب الناس. وأما إِذَا نر في أمور الدنيا إِلَ من هو دونه فيا ظَهِرت له نعمة الله تعالى عليه فَشَكْهَاء وتواضم» 
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00 
- خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها يده (-1) ققال: لها تكلي فقالت: | قد أَفحَ المؤْمنُونَ (1)] (الؤمنون: .)١‏ 
٠‏ - خلقان يحبهما لله وخَلَان ييغضهما الله: فأما للذان يحييما الله فالسيماء والستماسة» -وأما الإذاكة وقفيما الله نوه الى 
والبخل» وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله )١-(‏ على قضاء حواتم الناس. 
بالإغزله لفك التعلة والزنان والننن من قضيل طيئة آدمء 
- خللوا لحا 5 وقصوا أظفار؟؛ فإِن الشيطان يجري ما بين الحم والظفر. 
- تمس تفطر الصائم وتتقض الوضوء: الكذبء والغيبة» والغيمة» والنظر بالشبوة» والهين الفاجرة 
٠‏ - مس خصال يِمْطَرَنَ الصائم وينقضن الوضوء: الكذب والغيبة والفيمة والنظر بشهوة والهين الكاذبة. 


ور لوه 


-1) قال 10 الله - صبلى الله عليه واله وس : سال ا د دما ذل أَهْلٍ الجن نز » قال: «هو رجل يج د بعك م 
دخل أخل الجن لد مال 7 «ادخل الجنة». ول أن رب كيف وقد ل النّاس نارهم وَأَحَذُوا َحَذَائِم»» فنا 4 


م أَنْ يكو لك سَّ مك مك م ملوك لدنيلل؛ وا رضت رب». فول 57 ذلك مله ومثله ومثله ومثله». َقَالَ 


ف الخامسة: رضت رب». ول «هدا 51 ا ة أَمَالد» 5 ف شت : نَفْسَكٌ د عِينك». ول «رضيت ا 


د 


به 20 ره بر سروس سلادة مسددملهة 


قَالَ: «رب فأعلاهم منزِة؟»» قال: «أُوَكَ لني ردت عست كزامتهم بيدى) وختمت عليها فار 6 و أسمع 56 0 
يخْطر عل أل عر (رواه مسلم). 

(-؟) عَنْ َم سدد خطا؛ء أَنَّ رسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم - قَال: «إذًا أراد الله بعبد حيرا استعمله قبل موتد»» قالوا: ددا 
1 لله وكيث إستعمله؟»» َال «يوققه لحَمَلٍ صَالء ثم يفيض عليه». (رواه الإمام أحمد 2 المسند» وصحححه الألباني» والأرنؤوط). 
0 - خمسة كتبت على ساق عرش الرحمن: لا حيلة في الرزق» ولا شفاعة في الموت» ولا راحة في الدنياء ولا راد لقَضاء الله 
ولااسلامة من السنة الناسن 17 

8 - حمس ليال لا ترد فيبن الدعوة: 2 وليلة التصف من شعبانء» وليلة اجمعة» وليلة الفطرء وليلة التحره 
#ورء :1 تمس .من الغبادة:: النظر إلى المصيحن» والنظر إلى الكعية والنظر إل الوالدين» والنظر في زمزم - وهي تحط اللحطايا - 
والنظر في وجه العالم. 

4 - خيار أمتي أحداوُهم الذين إذا غضبوا رجعوا. 

مم - خيار أمتي لذن يشبدون أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللهء الذين إذا أحستوا استبشرواء وإذا أساءواز اسعففرواه رار 
أمتي الذين ادر الهم وغْذّوا به وانما : نبمتهم ألوان الطعام والثياب وولتدقرفاق الكلام» 

1-115 خيار أمتي علماؤها وخيار علمائها رحماؤهاء ألا وان الله يغفر للعالم أرفين 'ذنا قبل أن يعقن لشاهل "نا واعداء ألا وان العالم 
الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء بمشي فيه بين المشرق والمغرب كأ يضيء الكوكب الدري. ٠‏ 
عن وجل - من المسماثة مكانه» وأدخل من الأربعين مكانه؛ قالوا: «يا رسول الله دلنا على أعمالهم»» قال: «يعفون عمن ظليهمء 
ويحسنون إلى من سسا إلهم» ويتواسون فيما آتاهم الله - عن وجل -» زحن). 

)١-(‏ المعاني الواردة في الرواية معان صحيحة» جاء ما يشبد لما من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» ولكن ليس كل ما حم 
معناه جازت نسبته إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» وإلا جاز لكل شخص أن يكذب على النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
ويختلق الأحاديث عليه» ثم تكون ته أن ما كذبه له شواهده من القرآن والسنة. 
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(-) قال الألباني: «واعم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها ثىء» وكلها معلولت» وبعضها أشد ضعمًا من بعض»» انظر (السلسلة 
الضعيفة» رقم هم ). 
- خيارمٌ من ا بالله رويته (حص)ء» وزاد 42 علد منطقه ورغبٌ في الآخرة عمله. 
١١8‏ موا اها وحن 
كته ديو شاه عا 1ق اك أعاناف اذا نيك ك: 
١‏ - خير الأمور أُوسَاطها (-7). 
و١٠‏ - خير البر عأجله. 
٠٠١1‏ - خير امىق الذين إذا اساءوا استغفروا» واذا احسئوا استبشرواء» واذا سافروا قصروا وافطروا. 
4 - خير بيت في المسلمين» بيت فيه يتم يحسن إليه» وشر بيت في المسلمين» بيت فيه يتم إساء إليه. 
و١٠‏ - خير خبر حين إسمع الغراب. 
5 عير سيان بين المال والملك والعلم فاختار العلم» فأعطى الملك والمال لاختياره العلم. 
بنا ]ات كير لو لقم الساعة) ورين دو لاف الول 


7 
ع 


(<1) عَنْ نما بت بيد ب لمكن الأنصَارية َه سمت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وس - يقُولر دالا أخي رف يا رلا 
شرا 5 أو ل يا سول اللّه». قَال: يار لين ِذَا روا دك الله ان 2 1 المشاءون اقيم مون 
ب الأحبة الباغونٌ للبراء الْعنتٌ» (رواه الببيقي في شعب الإيمان» والبخاري في الأدب المفرد» وحسنه الألباني). 

الباغون: جمع باغ وهم المتمتون» البراءة جمع بريء وهو البعيد عن التهمء العنت: المشقّة والفساد والحلاك والإثم والغلط والزنا والحديث 
بل كه 1 

(-5) أخرج البههقي في (شعب الإيمان) عن مطرف قال: «خير الأمور أوسطها»» وإسناده صحيح موقوف. (انظر: السلسلة الضعيفة» 
رقم ده١ل).‏ 

8 - خير نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مبرا (-1). 

٠8‏ - خير نساتكم العفيفة الله (-) عفيفة في فرجهاء عَلمةَ على زوجها. 

٠‏ -خير خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة» وهو أفضل من سبعين حة في غيرها. 

١‏ - خيرة الله من الشبور شبر رجب» وهو شير الله من عظم شبر رجب فقد عظم أ اللّهء ومن عظم أم الله أدخله جنات 
النعيم وأوجب له» وشعبان شبري» فن عظم شعبان فقد عظم أي : ومن عظم أي كنت له فرطًا وذخرًا يوم القيامة» وشبر 
رمضان شبر أمتى» فن عظم شبر رمضان» وعظم حرمته؛ ول ينتبكه» وصام نباره» وقام ليله» وحفظ جوارحه» خرج من رمضان 
وليس عليه ذنب يطلبه الله به. 

- خيرم من لم يترك آخيرته لدنياهء ولا بارت كص الاي 


000 


(1) قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: إن من ين من المرأة سير خطما ولإسير صداقهاء ير رحمها». (رواه ابن حبان والحا م 
وغبرهباء 0 الأباني). 

0 من ين تلان أ راع د سنك )الكت أ عرو ليوا اطاطب ارلا »ها نكاحها وإجابتهم بسبولة من غير توقف 
(وتبسيرٌ 00 أي عدم التشديد في تكثير مبرها ووجدانه بيد الخاطب من غير 0 في تحصيله سير رحمها) أي للولادة بأن 
تكون ره امل كثيرة النسل. 

(-") الغلمة: شهوة التكاح من الرجال والنساءء وهو عل وهي عَلمة. 
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+6.".1” حرف الدال 
خرف ]اذا 
١١٠.‏ دَارِهِم ما دمت في دَارهم؛ وأرضهم ما دمت في أرضهم. 

0١‏ - دخلت الجنة فإذا أكثر أهلها البله. 

١٠١‏ - دخلتٌ الجنة قرأ بت في عارضتقي الجنة مكتويًا ثلاثة أسظ ا لذهية الظن الوك «لا إله إلا ارون الله»» والسطر 
د وما قذهنا وعدناء وما أ كلا ركناء. وما اصلفةا عسريانة والسطن القالث: «رامة مذية ورب خفون: 
١٠65‏ - دخلتٌ الجنة معت فيها خشفة بين يدي فقلت: «ما هذا؟»» قال: «بلال» )١-(‏ فَضِيتٌ فإذا أكثر أهل الجنة فمّرا 
المهاجرين وذراري المسلمين» ول أَرَ أحدًا أقل من الأغنياء والنساء (-0). 
قيل لي: «أما الأغنياء فهم ههنا بالباب يحاسبون ويتحصون (-م). وأما النساء فألحاهن الأحمران: الذهب والحرين». ثم خرجنا من 
احد 


عن ل سمه لهل ساس ين 


(<1) قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «دَحَلْتَ الجنة فسمعت حَسْفَة بين يدي فَقَلت: «ما هذه اَْشْمّة؟» ققَيلَ: هذا 
بلال 5 أَمَامّكَ» (رواه الطبراني في المحم الصغيرء وصصحه الألباني) . 

خشفة: ل ريك لقي ابيفعي ا الفوفة اط كا 

06 0 بن ريد - رضي اللدتعتيها قال" قال رسوك الله - صلل افيه ا وس -: «قت عل باب النة وَإِذَا عامة 
من دخَلَهَا امسا كين؛ وذ حاب الجد محبوسونَ إلا أَحْحَابَ الثار فم ا إن الثاره وَقْتَ عَلّ باب الثار فَإِذَا 1 مدخلا 
النَسَاةُ». (رواه مسل). الجد: الحظ والسعادة والغقى. 

قال وسيؤل اله ناض الله عليه والد وس -: «اطلعت في الثار قرأ تأ كر اهلها النساءئ وَاطَحَتَ في اله ريت ت أكثر أهلها ارا 
زرواه أن حاف برقال الأرؤوظ: «إسناده صحيح») . 

قال معو الله عليه وآله وس -: «أطفالَ المسليين في جبلٍ في الجئة ة يكفلهم إبرَاهيِ وسار بحن قمر نهم إل ابائهم يوم الْقَيامَة». 
(رواه ان عساكر وغيره» وصححه الآبا): 

(-8) يمحصون: أي بخلّصون من ذنوبهم» ويطهرون منها. َ 

أبواب الجنة القانية فلما كنت عند الباب أت تيت بكفة فوضعْت فها ووضعَثْ أمتي في كفّة فريحتٌ بهاء ثم أتي بأبي بكر فوضع في كفة 
وجيء ميع أمتي في كفة فوضعوا 0 أبو بكر» وجيء بعمر فوضع في كفة وجيء بجميع أمت فوضعوا فرح عمر .)1١-(‏ ورت 
أمتي رجلا رجلا لفعلوا كرون فاستبطأت عبد الرحمن بن عوفء ثم جاء بعد الإياس فقلت: «عبد الرحمن فقال: «بأبي وأي يا رسول 
لله» والذي بعثك بالحق ما خلصتٌ إليك حتى ظننت أني لا أنظر إليك أَبدًّا إلا بعد المشيبّات» (-")» قال: «وما ذاك؟»» قال: «من 
كثرة مالي أحاسب وأخص» (-م). 


د 6 عن بي 3 سدد عط 3 ابي - صل الله عليه اله 7 قا دَّاتَ يوم «من ا 9 رَؤْيَا؟»» فتك 16 دنا 


اد ميرّانا نزل ص السماء رت أت وأبو بكر ريحت أن 1 ب وَوَرْنَ رقاو ب 2 و 38 وَوَرْنَ عمر وعثمان» 


3 رتم رفع الميرَان»» ين م ف وجه 0 الله - صبلى الله عليه واله 0 (رواه أبو داود» 0 الألباني). 


ون الأسود 3 هلال» عن رَجَلٍء مْ قومه قَالَ: كان 1 5 خلافة عر بن اللحطاب: رلا 57 عثْمَان حققى ستغلن»» َلنا: 
«من ْنّ تل ذَلكَ؟» قال: ممعت رَسولٌ الله - صل الله عليه وآله وس ا رأث تانق المنام كَأنهُ كا من حابي وزثواء 
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فون أبو بكر ره ل ورت عر فورَنَ ثم وزن حُمان قفص صاحتاة وهو صاه» ( (رداه الإمام أحمد في المسندء وقال الأرتؤوط: 
«إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» وجهالة الصحابي لا تضر. . . وليس فيه أنهم ذا باللأمة». 
قال السندي: «ولعل تخصيص الثلاثة لأن عليا - رضي الله تعالى عنه - ما تقرر له الأمى كا تقرر لثلاثة. (قورَة) أي برح ف الوزن 
(تقص) أئ: في الوزن» لكن لؤانقعانا يخل في الصلاح» وإليه أشار بقوله: «وهرَ صال». 
(-0) المشّيبات: | مم فاعل من شيب أي: بع العوا رن التي تجعل الشاب شيحًاء 
ل ا ا 0 
قال ابن جر الهيتمي: «وتما يدلك على ضعف هذا أن عيد الرحمن بن عوف أحد أصحاب بدر والخدرببية وأحد العشرة وهم أفضل 
الصحابة» | جمع الزوائك ومنبع الفوائد (8/ 959). 
وقال ابن الجوزي: «أقترَى من يسبق إذا حَبًا عبد الرحمن بن عوفء وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن أهل بدر المغفور لهمء 
فق أصراب الشورى؟». 
/ا١٠١‏ 0 نغ الطويقة وار دارتم. وخل بنت الكرام اليكر ولو بارت .)1١(‏ 


ال 0 5 


+30 دغر الها لأخلها دعر الذنيا لأفلهاة- من أعتك مق :الذليا أكثر عا ركفيه اك بحفه وهر ل سرد 

١‏ - دعوه يْنّ»» روي عن عائشّة أنها قالت: دخل علينا رسول الل - صلى الله عليه وآله وسلم - وعندنا عليل ين فقلنا له: 
راسك ققد حماة رول الله عضيل الله غليهبواله وس -» فقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «دعوه ين فإن الأنين اسم من أسماء 
لله يستريح إليه العليل». 

١١‏ -دية الذمي دية ا 

١١١‏ - دين المرء عمّله» ومن لا عمّل له لا دين له. 


لط راض الو فل ارمزجه 1 1 1 2 راس ه يي 3 ًِ 5 00 ري ل 1 07 20 7 53277 
(-1) عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: «تزوجت امرّأة فى عهد رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - فلقيت النبى - 

1 - 08 7 2038 بر ام و5 وه ساك وهو 07 008 بد ان ول 
صل الله عليه واله وس - فقَال: «يا جابر تزوجت؟». قلت: انعم ». قال «بكر آم ثيب». قلت: «ثيب». قال «فهلا با تلاعبها». 
06 اب <١‏ بي الوا > لع 7 59 20000 24 07 ل ال ا م مولائا ب 000 ن" عل - .يه ين الهس تن سل ابر ساسا نز الع نو عل علد ول عع ل بل" - مضه مذ 
قلت: «يا رسول الله إن 3 اخوات نلفشيت ان تدخل بينى وبينن». قال «فذاك إذاء إن المراة تدكح عل دينها ومالها وجمالها فعليك 
بذات الدين تربت يداك». (رواه البخاري ومسلم). 


...”> حرف الذال 

عرف ادال 

1 هذا امعان كاوه إل الكفارسبية الفتوفتفاناء 

١١١‏ - ذا الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. 

5 - ذاى الله في الغافلين مثل الذي يقاتل عن الفارين» وذاى الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظللء وذاير الله في الغافلين 
كثل الشجرة الحضراء في وسط الشجر الذي قد تَخَاتَ من الصريد (- -1)» وذاى الله في الغافلين يعرّفه الله مقعده من الجنة» وذاكر 
الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وأعم. 

- ذل الأنبياء من العبادة» وير الصالحين كفارة» ور الموت صدقة» وذ القبر يفريم من الجنة. 

- ذَكرُ الله شفاء القاوب (-5). 
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ا - ذنب عظيم لا يسأل النأس الله الجفرة امه حون لديا 

١‏ - ذهب الناس وبقى النسناس»» قيل: «فا النسناس؟»» قال: «يشبهون الناس» وليسوا بناس». 

١7‏ - ذهبت لقبر أي آمنة فسألت الله أن يحييها فأحياها قامنّت بفي» 2 روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «خ بنا رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - حجة الوداع فربي على عقبة الهون وهو باك حزين معتم. فبكيت لبكاء رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وس 4 ثم إنه نك فقال: يا حميراء 


(-1) تَحَاتَ: أي تساقط ورقه» الصريد: البرد. 
)١-(‏ قال تعالى: |الذِينَ امنوا وتطمين قأوبهم دير اله ألا بذ الله تطمئن الْقَلُوبٌ (78)] (الرعد: م0). 
اسقسكى فاستندث إلى جنب البعير فكث عنى طويلاء ثم إنه عاد إلي وهو فرح بقعم نتلت أب وان اشوا اوس لزاللهه 


5 ورك 


زلتَ من عندي وأنت بالك حزين مُه فبكيثْ لبكاتك ثم إنك عَذتَ إل وأنت فرح مبتسم؛ حم ذا يا رسول الله؟» فقال: 0567 
لقبر أي آمنة فسا لك الله أن محيما» فالحامًا فآمنت بي وردها الله جع ول -» (دلمء. 

١١"‏ - ذو الدرهمين أَشد ماب وز ذي الدرهم» وذو الدينارين اد 006 ذي الدينار. 

4 - ذو الوجهين ني الدنيا ياني يوم القيامة وله وجهان من نار (57). 


(-1) ومثْل ذلك في عدم الصحة قصة أولاد جابر وهي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسل غنول نيا قد عاو واه اانه 
قتل الآخر وقَرٌ هاربا فوقع في التنور ففات الآخرء وأن زوجة جابر أحَمَتْ الأمى حتى فرغ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من طعامه 
ثم أحضرت الولدين ميتين فدعا لما النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 0 

قارواو ١‏ لوول اندي زرا واار > اراد اله بي عبار بويد اح ارر مالم رةه 

0 عن أبى ا سدد خطا م 5 مع سمع رَسُولٌ الله - صل أله علية يواه وس 00 «إِنْ شر الئاس ذو الوجهين» الى بق 
مولا يوجه وَهَولاء يوجه». (رواه البخاري ومسلم). 


55” حرف الراء 
عر الا 
٠‏ - رأيت فيها (-1) ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وربما أمسكواء فقلت لهم: «مالك ربما بيت وربما أمسكتم»» 
فقالوا: «حتى تَجِيئنا النفقة»» فقلت: «وما نفقت5؟»» فقالوا: «قول المؤمن في الدنيا سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير 
فإذا قال ينينا وإذا امسك أمسكا». 
5 -رأس الحكة عنافة الله تعالى. 
٠٠‏ - رأس الدين الورع. 
4 - رأس العمل المداراة» وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. 
19 - رن العمل بعد الإيمان بالله ان إلى الناس. 

- رأس العقل بعد الإيان بالله التودد إلى الناس» وأهل التودد في الدنيا لحم درجة في الجنة» ومن كانت له في الجنة درجة 
فهو في الجنة» ونصف العلم حسن المسألة» والاقتصاد في المعشية نصف العيش تَبتى نصف النفقة» وركعتان من رجل ورع أفضل 
من ألف ركعة من مخلط» وما تم دين إنسان قط حت يتم عقله. 
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١١٠١‏ -راس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس» وما إستغني رجل عن مشورة» وان اهل المعروف في الدنيا هم أهل المعرودف 
في الآخرة» وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المكر في الآخرة. 
م١١‏ - رأس العقل بعد الإيان باللّه الحياء وحسن اللحاق. 


(-1) لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان تفق. 

سمو - وَأَيتٌ رَسُولَ الله "ميل اله يه وآله وس ٠ ٠-‏ .» روي عَن كثر بن كثير عن أيه عَنْ جَدَهِ قال «رأيت وسو الله - 
صل الله عليه وآله وس - طَافٌ بالبيت سبعا ثم 0 ركعتين بحدائه فى حاشية المقَام تلع وين الطوّاف ا 

ما برح موك أله عر شيط رورسم 2 وي عن كيو ني خرن ال بي أي ةن سم ذه 


ول «رأَيتٌ 1 الى عنمل الله عليه وال وسلم - يِصَل يما يلي باب بن مهم» اناس ردت عن 4 لين بينه وبين ا الكعبة 


7 مه 


سكرة». 
موه ير هسم اماه 


115 ريت عبد رمن بن عوف بذخل الجنة جبوأه: روي عن أي بن مالك نسدد سغطا كء تال. نما عائشَة - رضي الله عنها - 
ف ببتباء إِذ 1 سمعت مرا عليه المديَة» فقَاك: دما هذا؟»» َعَالوا: «عير قَدمَتْ لعبد الرحمنٍ بن عوف 95 الشام» وَكَانتَ سبعمائة 
رَاحات» فَمَالَتْ عاتم - رضي الله عنها -: «أما إن سمعت رسول الله ميل ال علية نول ول ل احرف 


ه سام سا 000 ع ص سه سس كسس لت 


يدخل امه حيوام» بل ذلك عبد الرحمن فأثاها قساطًا عا يله تقد م قال: «فإفي 5 5 أَحمالها تايبا وأَحَلاسا 8 

سبيلٍ لو» 0 

٠٠‏ - ريت قَبِيلَ لمر كني أَعْطيتٌ المقاليد والوازين»» روي ٍِ ابن عمر قَالَ: حرج ا يون الله - صل الله عليه وآله 

مت غداة بعد طلوع الشسنة هال نت قل الجر 53 أَعْطيتٌ المعَاليدَ والموازين» 5 المعَاليد: فهذه ه لاتيم 3 

رن قل لي رونا وين وا عقن رزوت أني و قا ورت 

(-1) إن عبد الرحمن بن عوف سدد خطام قد شهد له الني - صل الله عليه وآله وس - بالجنة دون ذو التأخير أو الدخول زحمّاء 

قال ابن الجوزي: «أقترَى مُن يسبق إذا حَبًا عبد الرحمن بن عوفء وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن أهل بدر المغفور لهمء 

ومن أصحاب الشورى؟». 

بهم فَرَحت» جيء يأب بكر فوزِنَ بهم فور ثم جيء يعمر فَوزنَ فَورْنَء ثم جية يعْمانَ فوزِنَ يم ثم رفعَت» (<1). 

]د رأيت ليله أسري ءى حون العرش فريدة (-8) خضراء مكتوب فيها بقلم من نور أبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الله 

أبو بكر الصديق. 

١١6‏ - رب طاعم شاك أعظم اغا لما اي 

وم رب عابد جاهل ورب عالم فاجرء ور ال 7 العبّاد والفجار من العلماء؛ فإن ذلك فتنة الفتناء. 

11 ب قارئ للقران والقرآان يلعنه. 

0١‏ - ربا الله الذي في السماء»» روي عن أبي الدّرداء سدد خطا أنه أتاه رجل فلكر له أنه احتيس بوله فأصابته حصاة البول» 
قية سمعها من النبي - صلى الله عليه وآله وس -: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض» أ 

رحمتك في السماءء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبتنا (-) وخطاياناء أنت رب الطيبين. فَأنَل شفاءً من شفائك ورحمة 

من رحمتك على هذا الوجع فيب رأ»» وأعراة أن يرقيفينا فرقاذ فيراً. 
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١١1‏ - ربيع أمتٍ العنب والبطيخ. 
١3‏ - رجب شهر الله» وشعبان شبري» ورمضان شهر أمتي. 


(د1) عَنْ أبي 1 سدد 0 5 الني - صللى الله عليه اه وس - قال ذَاتَ يوم هذ ززم 5 0-6 رَؤّيَا؟»» فَقَالَ رجل: أنه 
ريت كن مانا نل من السماء فوزنتَ أنت وأبو بكر فحت أنتَ يأب بك ووزنَ مر وأبو بك فرح أبو بك وَوزنَ مر وعفمَانه 
عر رفع اانه ريا اَي في جه وسولٍ اله - صلى الله عليه وآله وسلم - ٠‏ (رواه أبو داود» وتصحه الألباني). 
د ١‏ - جوهرة نفيسة. ” د عاتن قطه وغيرها فصل نين جات الذهلت أو الواز فى المقدة 

(-«) حوبة: إثم. 

4 :+ رجغنا من الجهاد الاضغر إلى الجهاد. الا كبن جهاد النفسن :)١(‏ 

6 - رَجِلانٍ جَيا ين يدي رَبٍ العزة »نا قَقَالَ أحَدهما: خذ لي بمظلمتي مِنْ أنبي! فَمَالَ - عن وجل - للطالب: «كيفٌ تصلع 
يأخيك» داح خب فى 1 قن ديا رَبّء فيحمل من أوزاري». فاضت عينا جا ولاق« عل اه طيا راد رول * 


ا 


بالبكاء ثم قال «إنَّ ذلك لَيَومِ عظيم» اج فيه الناس إلى من تيل عنهم أوزارهم». فقا آنل - عل وجل - للطالب: «ارفع بصركء 


ع عدعد عد بويع عي" لز عرو .عه عدا 2 


فانظر في الجنان». فرفع راسه فقال: أرق َدَائنَ من فضة» رفصورا من ذهب» مكللة باللؤاق لأي 8 هذَا؟!ء لأي صديقٍ هذًا؟! 
لأي ل هذا قال: «إن أعطاني 5 قَال: ديا ربء ومن َك امن قَال: «أنتَ مَلِك». قَال: م قَال: «يعفوك 


و الالية 


عن أخيك». قَالَ: «يا رَبُء قَد عَمَوت عنه». يقول. «خَذ بيد أَخيكَ» وأدخله الجنة». فَقَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وس 
-: دقائقُوا الل وأصلحوا ات ب فإِنّ الله يصلح ‏ سس اقفن يوم القيامة». 

5 - رحم الله أبا بكر وجني ابن وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر؛ يقول الحق وإن كان منّاء 
القويوما 1 امايق رحم الله و ل رحم الله علياء اللهم أدر الحق معه حيث دار. 

1١1/‏ - رحم الله أبا ذر؛ بمشي وحده» ويموت وحده» وعدن 


- رحم الله أخي اللحضر لو كان حيا لَآرَنيِ (-5). 


(-1) قال الألباني في السلسلة الضعيفة (ه/ :)48١‏ «والحديث قال فيه شيخ الإسلام ابن تمية في (جموع الفتاوي :)١91 /١١‏ 
«لا أصل لهء ول يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وأفعاله» وجهاد الكفار من أعظم الأعمال» بل 
هو أفضل ما تطوع به الإنسان .. ». ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على أنه من أفضل الأعمال» فكأنه - رحمه الله - يشير 
بذاك إل مكار شيعه باخياد الأسش. 

(-5) قال ابن خر: «لا ثبت مر فوعاء واغما هو من كلام بعض السلف ممن اك حياة و - عليه السلام -». 

4848 -رحم الله أخي بحبى حين دعاه الصبيان إلى اللعب زكو ضتيره فقال: «اللعب خلقنا؟»» فكيف بمن أدرك الحنث من مقاله. 
- رحم الله أخي يوسف لولم يقل: «اجعأني عل ران الأرض» (يوسيك::5نه ). لاستعماه من ساعته» ولكنه أخر لذلك 


2 
5 


سنه ٠‏ 
!ه١١‏ - رحم الله امرءً اكتسب طيباء وأنفق قصداء وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته. 


ا 


0 


مان ١١‏ رع العام حاار سم 


4 - رحم الله امرء علق في بيته سوطًا يؤدب به أهله. 
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ه١١‏ - رحم الله بلالّا. . روي عن علي بن أبي طالب قال: دخل علقمة بن علاثة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فدعا 
درام اوفك كس نوا ويلك فعا إن الصلاة فلم يجب فرجع فكث في المسجد ما شاء الله ثم رجعء فقال: «يا رسول 
الله فندؤالله أصيحة» فقال: رسرل الله سدضل الله عليه وآله وسلم -: «رحم الله بلالّاء لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا ما بيننا 
وبين طلوع الشمس». فقال على سدد خطا؟: «اولا أن بلالا حلف لكل رسول اللو - صل الله عليه وآله وسلم - حتى يقول له 
جبريل: «ارفع يديك». 

١١5‏ - رحم الله قوما يحسبهم الناس مرضى» وما هم بمرضى. 

-١151/‏ رحم الله من زارني وزمام ناقته بيده. 

اترعك اللا أي كنث أي بعد أي»: روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما ماتت فاطمة بنت أسد أم 
علي - رضي الله عنها - دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلس عند رأسها فقال: «رحمك الله يا أمي» كنت أ بعد 
أ تجوعين وتشبعيننى» وتعرين وتكسيننى» وتنعين نفسك طيبا وتطعمينى» تريدين بذلك وجه الله والدار الأخرة»» ثم أ أن تغسل 
ثلاثًا ثلاثاء فليا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله بيده» ثم 

خلع رسول الله قيصه فألبسها إياه وكفنها بيرد (15) فوقه» ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - أسامة بن زيد وأبا أيوب 
الأنصاري وعمر بن اتلخطاب وغلاما أسود يحفرون» خفروا قبرهاء فلما بلغوا اللدد حفره رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بيده 
وأخرج ترابه بيده» فلما فرغ دخل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاضطجع فيه (-5) وقال: «الله الذي يحى ويميت وهو 
حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقها حجتها ووَسَع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي (-")؛ 

فإنك أرحم الراحمين» وكي رغلها أربعا وأد كلها الحمذ هو والعباسن وأبى بكر - رضي الله عنهما -. 

89 - رحمة الله عليك إن كنت ما علمتٌ لوصولا للرحم فَعولًا لذيرات»؛ روي عن أب هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد» فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه» أو أوجع 
لقلبه منه» ونظر إليه وقد مَثَلَّ به فقال: «رحمة الله عليك إن كنت ما علمثٌ لوصولا للرحم فَعولًا للخيرات» واللّه لولا حزن من بعدك 
عليكَ لَسَرَني أن أترككٌ حتى يحشرك الله من بطون السباع» أما واللّه على ذلك لأمَتنَ بسبعين كَتْلكَ (-4) فنزل جبريل؛ على مد 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ببذه 

15 كما يت به كالعباءة» وابلمع: رذات ور 

(-؟) استنتج أحد الجهال من أعداء الإسلام المتحاملين عليه - من هذه اللفظة في هذا الحديث الضعيف - أن النبي - صلى الله عليه 
ولد وسلم - اضطجع مع زوجة عمه في القبر» مع أن هذا الجاهل لو أكل القراءة لعلم أن ذلك الاضطجاع كان قبل إدخاها اللحد. ولو 
بحث هذا الجاهل بشيء من التجرد لعل أن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
(-") وقد احتج من احتيج بهذا الحديث الضعيف على جواز التوسل بالذوات» ولكن هيبات. 

(-4) مل تمكل يجدع الأنف أو قطع الأذن. 

القوزة وفرا: وان اقيم قعاقبوا بثلٍ ما عوقبتم يه | (النحل: )١١5‏ إلى آخحر الآية فكفر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسم - يعني 
عن بمينه - وامسك عن ذلك» .)١١5(‏ 

0-7 جواب اكاب حق 5د السلام. 

١‏ - رسول المرء دال على عمّله. 
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- رضى الناس غاية لا تذرك. 

- ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك» ودعوة في السر أفضل من سبعين دعوة في العلانية» وصدقة في السر 
أفضل من سبعين صدقة في العلانية. 

١1"‏ - ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة. 


- ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب. 

5 - رععتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط. 

١١110‏ - ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم. 

1١0‏ لاماي اتويت خم بو طرق انرق اع الح عن ألتى أذ رميو ال > مل أذ طيهارالاموسل” 


تر يوم 59 07 جدحَ َمل + ف فال رولا أن تجد صفية رَكْته حق يحشره الهُ من بطون الطير والسباع»» فَكفْنَه في كرة». 
وقال: «صحيح على شرط مسلل» روات الذهبي» وهو ”ا قالا. 


وسبب نزول الآبة السابقة في هذه 0 ا 17 كن أَخد اموي اهار ايا وستوك رجلاء 
ومن الهاج سن فوم حر فوا ب بيم؛ فَقَاات الأنصار: «لين با ممم يما مغل هذا رين عو قَالَ: 57 كان يوم تح 


وى روم 


م فَأَنوّلَ اهل تعالى: إوان ممم 0 ل م عوقبتم ؛ به ولي صبرتم رح ماين (؟1١)!‏ (النحل: ١؟١)»‏ فَقَالَ 98 
رلا ريش 0 اليوم»» فثَالَ 0 الله - صللى الله عليه واله وس : 00 عن القّوم ! إل 0 (رواه الترمذي» الحا م) وحسنه 
الترمذي» وقال الحا 5: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبى» وهو ا قالا». |باختصار من: السلسلة الضعيفة» رقم هه ]. 

4 - ركعتان يركعهما ابن آدم في جوف الليل الآخر خير له من الدنيا وما فبهاء ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما علهم. 
58 <اومكنان المدينة حير مع ال .مظان فيما منواها'مرم البإداثة وبعفة بالمدينة حير مق الث حيعة فيمااشواها من البادان: 
- رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة. 

2 النأونية سان فراع 

١١/٠‏ - ريق المؤمن شفاء. 

00.07 حرف الزاي 

4 - زر القبور تدك بها الآخرة )١-(‏ واغسل الموق فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة» وصل عل الجنائر لعل ذلك يحزنك؛ 
ه/ا١١‏ - زكاة الحل عاريته. 

كلا١ا١ا‏ - زْنْ وأرح»: روي عن أبي هريرة سدد خطا م قال: الت نيوا السوق مع رسول الله - صل الله عليه واله وسلم - خلس 
إلى البزازين (7)» فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وَرَانَ يِنْء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«زن وأرج»: فقال الوران: «إن هذه لكلية ما ممعتها من أحد»» فقّال أبو هريرة: فقّات له: «كفى بك من الرهق والجفاء في دينك 
أن لا تعرف نبيك»» فطرح الميزان» ووثب إلى يد رسول الله - صلى الله عليه وآله وس ويه أن بقاية ملف رهرل الا فتن 
الله عليه اله وس - يده منه» فقال: «ما هذا؟ إما يفعل هذا الأعاجم علوكهاء ولسسك مملك» إغا أنا رجل منك.»» فوزن وأرح وأخذ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - السراويل. 


اريك 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


(-1) قال - صل الله عليه وآله وس :ذإ كنت بيت عن زيارة لبور فووا ا َم 2 الآخرة». (رواه الإمام أحمد 

المسند» والترمذي وغيرهماء وصححه الألباني» ورواه مسلم بلفظ: «ريتك عَن زيارة القبور فزوروها». 

(-5) البزاز: بائع الثياب والأقشة. 

0 - رن شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة (-1) وأعطي القابلة رجل العقيقة»» روي عن علي - رضي الله عنه - أن رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسل - أمى فاطمة - رضي الله عنها -» فقال: «زني شعر الحسين وتصدتي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل 
5 

ل ١‏ - زوجوا الأكفاء وتزوجوا الأكفاء واختاروا نطف ( -؟) ويا م والزتم فإنه 0 مشوه. 


طخ برو - وولير روبير ةس 


)١ 3‏ عن سمرة بنِ جندب سدد خطاء أن رَسولَ الله عل اله عله واله ويسم 00 مكل غلام ومن عقيف اذ عله يد 


عن صر عر 


سابع ويحاق ويسمى» (رداه أبو داود وصصحه الألباني). وعَنْ أبي راف سدد خطاء قَالَ: «كَا لدت قَاطمَة - رضي الله عنها - 
حي قالك: وال اع عَنْ ابني بدّم؟» قَالَ: «لاء ولَكنْ احلتي ل وَصَدقٍ يوَزْنْ شّعْرِه مِنْ فضة عل المسَاكين والأوقاض». 
وَكَانَ الْأُوَاض ناسَا مِنْ أضاب رسول ال - صل الله عليه وآله وسلم - متَاجِينَ في المسجد أو في الصمّة. معنت ذَلكَ» قَالَتْ: دلا 
وادث سينا فعلت سس ذَللكَ» [(رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني في الإرواء (4/ 40 - ٠"‏ 4)]. 

قال السندي: قوله: «الأوقاض» قيل: : الفرق والأخلاط من الناس» وقن جنات العقيقة عنما ولملء ففية د ميل الله عليه وال 
وس - أولّا الاقتصار على ذلك لعدم تيسر القُن» ثم حين تبسر عق» والله أعلك 

قال الحافظ في [التلخيص الحبير (4/ ++" - 0 8)]: «الروايَات ها متَفَقَةُ عل ير التصَدَقٍ بالفضّةء ولس في شَيْءٍ مثا ذكز 
الذهبٍ». 

ا : 

الاح عد ار رار وام 5 ةيطاق رأ القن اد عق لتميكاق انيع اسان فقيا» آم الأى تفلو اق 


3 206 وولير ةير رهش م ع 


راضاء لقوله - صلى الله عليه فال وس : 07 غلام هتبن بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» وَاط ُ اديه سمي خرجه الإمام 
أحمد» وأصحاب السئن الأربع بإسناد حسن». (فتاوى ابن باز ١.) /١١‏ 

(-م) صم بلفظ: «تخيروا لتطفكر وانكحوا الأ كمَاء وأنكحوا إلِم»٠‏ (رواه ابن ماجهء وصصحه الألباني). 

89 - زينوا أعيادك بالتكبير (-1) 

يلا - زينوا العيدين بالتبليل والتكبير والتحميد والتقديس. 


)١1-(‏ من ستن العيدين كثرة الذكر بالتكبير والتبليل لقوله 58 |ولتكلرا العدة ولشكيروا اله عل ما هَدَا كز ل كرون (البقرة: 
5ه)ء» ونجهر به الرجال ني البيوت والمساجد والأسواق» وإسر به النساء. 

وأما صيغة التكبير فأ ما ورد فيها عن الصحاية: الله 0 الله 0 لا إله إلا الله اكه كن الله أكبرء ولله ال ودرزاله 
أكبر» الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الل والله انان اكودوك امن انه ا كت الله كن انا كان كم |[ انظر: فتح 
الباري لابن خر (؟/ 457)» فقه السنة /١(‏ +« - لا«سم)ء إرواء الغليل ("/ ه١١1‏ - 5؟١١).‏ 

حرف السين 

حرف السين 


ءظ2 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


١م١١‏ - سأحدك بأمور الناس وأخلاقهم: الرجل يكون سريع الغعضب سريع اللفيء قل ازاك عليه كقاناء والرجل يكون بعيد 
الغضب سريع الفىء فذاك له ولا عليه» والرجل يقتضي الذي له ويقضي الذي عليه فذاك لا له ولا عليه» والرجل يقتضي الذي له 
ويمطل الناس الذي عليه فذاك عليه ولا له (-1). 

- ساعة من عالم متك على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين عامّاء 

١١8‏ - سافروا تصحواء واغْمّوا تُستَغْنواء 

3 سافروا تصحراة را 

- سور المؤمنٍ شقَاء. 

5 - سأنْتٌ الله أن يجعل حساب أمت إل اثلا تفتضح عند الأمم» فأوحى الله إلي: ديا مد بل أنا أحاسبهم؛ فإن كان منهم زلة 
تر داعت الحم مان 

14 + عالت الشف أباء الأربعين من أمتي فقال: «يا مد قد غفرت لهم»» قلت: «فأبماء اللمسين؟»» قال: «إني قد غفرت لحم»» 
قلت: «فأبناء الستين؟»» قال: «قد غفرَت لهم»» قلت: «فأباء السبعين؟»؛ قال: «يا مد إني لأستحبي من 


(-1) (أخلاقهم) جمع خاق: السجية والطبع» ( (الرجل) يعنى الإنسان» (سريع النفي ( أي الرجوع عن الغضب» (كفافا) أي انا 
برأس لمقابلة سرعة رجوعه سرعة غضبه فالفضيلة تجبر النقيصة فكأنه لا فضيلة ولا نقيصة» (والرجل يقتضي) أي إستوني (الذي 
) على غده (ويقضي) الدين (اللذي عليه فذلك) رجل (لا له) فضيلة (ولاعليه) تفيصة لمقابل الذكورة (والرجل يقعضي) الدن 


(الذي له( على غيره (ومطل الناس الذي عليه ) أي ِسَوفُ بالوفاء من وفت إلى وفت مع القدرة (فذلك) رجل 0 عليه ) ْم (ولا 
فل 
[فيض القدير (4/ 006]» _ 


003 


عبدي أن أعمره يعن بوه بد ل اليف اننا أن أعذّبه بالناره فأما أبناء الأحقاب أبناء القانين والتسعين» فإني واقف يوم 
القيامة فقائل لهم: كنا من أَحببتم الخدكة 

١86‏ نات جبريل: «هل ترى ربك؟»» قال: «إن بيني ويينه سبعين حابًا من نور لو رأيت أدناها لاحترقت». 

8 - سأَلْتَ ربي أبناء العشرين من أمتي فوهبهم لي. 

- سأنْتَ ربي - عن وجل - أن لا يدّخل أحدًا من أهل بيت النار فأعطاتيها. 

١10‏ -سألتٌ ربي فأعطاني أولاد المشركين خدما لأهل الجنة» وذلك لأتهم لم يدركوا ما أدرك آباؤهم من الشرك ولأنهم في 
ميثاق الأول (-1). 

- سألْت ربى فيما تختلن فيه أصابي من بعدي فأوحى إلي: ريا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوءُ 
من بعض؛ فن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهر عندي على هدى». 

١ ١98‏ - سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم. 


(-1) قال النووي: «أجْمَ من يدب من علا لمن على أن م مَاتَ من أَطلَال الْمُسلِنَ هومن أل التّةه لهس مكلا 
3 وما أطمَال المشركين فقوم نكا مُذّاهب: قَال الأ كارون: هم في الثار تب لآبَائيم. وتَوَقفَتٌ طائقة فوم. ٠‏ والثالث» َه الصجيح 
الذي ذهب إليه المحَقَفُونَ أنهم من أهل المة ويستَدل لَه بأياء ينها حدِيث إمايم ازيل - صَلَ الله عليه وسَْ 0 ابي 
- صل الله عليه وآله وسلم - في امسقم وسو أولاة الاين قالوك رديا روك اللهء وأولاد لمم كين ؟»» ار المشْركين» روا 


0 ني م هوم سمه عداجي ., 0# "لاج وود" لاد .جم لد" اع وعد 2_0 البرضين”. ١‏ تعد م 17 نوكي مولع َه مهم لير 


دا 51102112 


* الجزء الثاني [51 - 100] 
قول الرسول حت يبلغ» وَهَذَا متقق عَله. الله أَعل. [باختصار من شرح النووي على مسلم (508/17)» وانظر: طريق الحجرتين 
لابن القم» ص ؟لاة]. 
6س اسيكان الله ماذا تستقبلون» وماذا يستقبل ب5؟»» قالها ثلاثاء فقال عمر: «يا رسول الله و آل أ وعد نظ 444 قال: 
«لاء ولكن الله يغفر في أول ليلة من رمضان لكل أهل هذه القبلت»» قال: وفي ناحية القوم رجل يبز رأسه يقول: «يخ خ» فقال له 
النبي - صلى الله عليه وآله وس وكأنك ضاق صدرك ما ممعت 6 قال: «لا والله با رسول الله ولكن ذكت المنافقين» فقال النبي 
#علاه عليه وآله وس -: «إن المنافق كافر» وليس لكافر في ذَا شي 6». 

8 - سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب»» روي عن مد بن يحبى بن حبان قال: جاء رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - بيت زيد بن حارثة يطلبه وكان زيد إنما يقال له زيد بن ممدء فربما فقّده رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - الساعة فيقول: 
«أين زيد؟»» خاء منزله يطلبه فلم يجده وتقوم إليه زينب بنت حش زوجته فضلا فأعرض رسول الله - صلى الله عليه واله وسَلم - 
عنها فقالت: «ليس هو هاهنا يا رسول الله فادخل بأبي أنت وأمي». فأبى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يدخل وإنما 
يلت زينب أن تلبس لما قيل لها رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - على الباب فوثيتَ عل فأعِبَتَ رسول الله - صل الله عليه 
وآله وسلم -» فولى وهو يبمهم إشيء لا يكاد فْهم منه إلا ربما أعلن: «سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القاوب». خجاء زيد إلى 
منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله أن منزله. فقال زيد: «ألا قلت له أن يدخل؟»» قالت: «قد عرضت ذلك عليه فأبى». قال: 
«فسمعت شيًا؟» قالت: «ممعته حين وَل تكلم بكلام» ولا أفهمه؛ وسمعته يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب». 
بكاء ريه عق أل رسك ال ل عه واد وسلم - فقال: «يا رسول الله» بلع أنك جثتٌ منزلي فهلا دخلت؟ بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله لعل زينب أعبتك فأفارقهاء فيقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
5777 عليك زوجك» (-1). 
بالك زيد الباسيلة يد ذلك اليوم فيأتي إلى رسول الله فيخيره» فيقول رسول الله: «أمسك عليك زوجك»» فيقول: «يا رسول 
الله أفارقها»» فيقول رسول الله: واعلين عيك, زوجت ففارقها زيد واعتزلما وا يعنى انقضت 0 قال: «فبينا رسول الله 
جالس بتحدث مع عااشة إلى أن أحذت رسول اله غشية في عنه وهو يتهسم وهو يقولة «من يذهب إلى زيب ب .يبشرها أن الله 
قد زُوجَنيها من السماء؟»» وتلا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: وإذ َقُولٌ لأذي نعم لَه عليه وأَنْعمتَ عليه أَمسك عَلَيِكَ 
زوجك]! (الأحزاب: /81), : 
قالت عائّشة: «فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جماهاء وأخرى هي أعظم الامووجوا شرفي ما صنع لها زُوجها الله من السماء. 
وقلت: هي تفخر علينا ببذا» (-5). قالت عااشة: «نفرجت سلى خادم رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - آتشتد فتحدثها بذلك 
فأعطتها أوضاحا عليها (-5). 


سه هم 020 - مه 3 سما سمه 27 2-2 ل ا سر 59 ١١‏ عه ه سه دم 
05 عن أن سدد خطاع قالَ: جاء ويد بن حار يكوه َل الي - صلى الله عليه وآله وس - يقول: «اتي الم وَأمِْكَ ع 
عد ان تيع ع ل لدم د 


لم قال أمَى: 17 كن وك الله - صل الله عليه قآلة الوم - كاتا شيع كم هذو»» قال: «فكاتت رت تفخر على ادوج 


الي عل واه وس و يكل أهاليكن» و وَروجني 51 تعاللى من فوقٍ سبع سعوات» (رواه البخاري). 
(يشكو) أي سوء خلق زوجته معه. (كاتما شينًا) مخفيًا شينًا من وح الله تعللى لا يبلغه للناس. (هذه) أي هذه الآية لما فيها من 
العتاب له - صل الله عليه وآله وسلم -. 


لليف 510112 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


وم 


وقال الحافظ ابن حر: «والخامل أن الذي كان يخفيه فيه لبي - صل الله عليه وآله وس - هو إخبار اله ياه أن ستصير رُوجَته واأّذي 
1 تمله عل ِحْمَاءِ ذَلكَ حَشْية قول النّاس 3-9 | اميأ ابنه وراد الله إبطَالَ ما كانَ أهل الجاهلية عليه من أحكام التبتي يأ لا 


غم في الإ بطَال من وهو ات اعرَأَة الذي دعن أ ووقوع ذلك من مام الاين كر ع لقبولهم» [فتح الباري لابن جر 
7 4 ]. 


(-") راجع الحامش السابق. 

(-") وفي القفية انوي علد التي 006 عليه وآله وسلم تومن :امسق أن الركتورة غائقة عد الزم و يقث القاطة 
دوت هذه القصة دون كرما سداد ردي الله عنها عاعرر تلك نفعت الزراية إل بالك «قد نقلها إلينا رواة غير 
متبمين»» وحاولت تبرير إمجاب النبي - صلل الله عليه وآله وس - بزينب بأنه - صلى الله عليه وآله وسلٍ - بشر» وقد صرف وجهه عنهاء 
وضبط نفسه. [انظر: تراجم سيدات بيت النبوة (ص ١غ"‏ - 4 م)]» وقد احتج ببذه القصة المكذوبة أحد القساوسة في إحدى 
مناظراته مع أحد الدعاة» ونْسيها لكاب الدكتورة عااشة. 

١195‏ - تضاف بالمرء أن يستخدم ضيفه. 

7 - سطع نور في الجنة فقيل: «ما هذا؟»» فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. 

١‏ - سعة في الرزق ردك م اليماما الوضوء قبل الطعام وبعده. 

8 - سل عما بدا لك»» روي عن خالد بن الوليد سدد خطا ثم قال: جاء أعرابي 00 ملاعل رالا وسلم - 
فقال: «يا رسول الله جحت أسألك عما يغنيني 2 الدنيا والاخرة»» فقّال رسول الله - صل الله عليه واله وس -: 0 عم بدا لك». 
قال: «أريد أن أكون أعلر الناس». فقّال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اتق الله تكن تكن أعم الناس». قال: «أريد أن أكون أغنى 
لناس». فقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «كن قانعا تكن أغنى الناس». قال: «أريد أن أكون أعدل الناس». فقال - صلى الله 
عليه وآله وسل -: «أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس». قال: «أحب أن أكون خير الناس». فمّال - صلى الله عليه 
وآله وسل -: «كن نافعًا للناس تكن خير الناس». قال: «أحب أن أكون أخص الناس إلى اللّهم». فقال - صل الله عليه وآله وس 
-: «اذكر الله تكن أخص الناس إلى الله». قال: «أحب أن يكيل إيماني». فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «حَسن خلقك يكل 
إيمائك». قال: «أحب أن أكون من الحسنين». فقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «اعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فأنه يراك 
تكن من المحسنين». قال: «أحب أكون من المطيعين». فال - صل الله عليه وآله وسلم -: «أد فرائض الله تكن من المطيعين». قال: 
«أحب أن ألقتى الله نقيا من الذنوب». فقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «اغتسل من الجنابة متطهرا تلقى الله نقيا من الذنوب». 
قال: «أحب أن أحشّر يوم القيامة في النور». فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تظل أحدا تحشر يوم القيامة في النور». قال: 
«أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة». فقال - صلى الله عليه وآله وس -: «ارحم نفسك وارحم عبادك يرحمك الله يوم القيامة». قال: 
أحب أن َل ذنوبي». فقال - صلى الله عليه وآله وس -: «أكثر من الاستغفار تقل 

ذنوبك». قال: «أحب أن أكون أكرم الناس». 

ال سسا عليه وآله وسل -: «لا تشكو من أمرك إلى اندأق تكن أكرم الناس». قال: «أحب أن أكون أقوى الناس». قال - 
لان عليه وآله وسل -: «توكل على الله تكن أقوى الناس». قال: «أحب أن يوسع الله في الرزق». 

قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «دم على الطهارة و الله عليك في الرزق». قال: «أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله». قال 
- صل الله عليه وآله وسلم -: «أحب ما أحبه اللّه ورسوله تكن من أحبابهم». قال: «أحب أن أكون آمنًا من مخط الله يوم القيامة». 


لتك 
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قال - صل الله عليه وآله وس -: «لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمنًا من سغط الله يوم القيامة». قال: «أحب أن تستجاب 
دعوتي». قال - صل الله عليه وآله وس -: «اجتنب أ كل الحرام ُستَجَب دعوتك». قال: «أحب أن يسترني الله يوم القيامة». قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة». قال: «ما الذي يغهي من الذنوب؟» - أو قال -: «من 
الحطايا؟». قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «الدموع واللخضوع والأمراض». قال: «أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟»؛ قال - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «حسن اللحاق» والتواضعء والصبر على البلاء». قال: «أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟». قال - صل الله عليه 
وآله وسلم -: «سوء الحلق والشح المطاع». قال: «ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟». قال - صلى الله عليه وآله وسل 


-: «الصدقة اتحفية وصلة اأرحم». قال: «ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟». قال - صللى الله عليه واله وس -: «الصبر في الدنيا 
على البلاء والمصائب» (حكا). 


(-1) في الحديث يعض الألفاظ التي جاءت عن النبي - صل الله عليه وآله وس - في أحاديث أخرى» ولا يمن أن يكون الحديث 
تمِيعًا لعدد من الأحاديث بعضها صحيح والآخر ضعيف أو موضوع. 
وهذا الحديث ظاهرة عليه علامات الوضع في السند من قصة مكذوبة متكرة وفي المتن الملفق من أحاديث كثيرة فيها الثابت والواهي. 
وهذا الحديث بما فيه من قصة سندهء وبما فيه من قصة الأعرابي الذي يسأل والرسول - صلى الله عليه وآله وس - يجيب» لا يصح. 
والفذيك” مكاذوب :تلق اليمن هون في اثى من كتريا السنة الممسيدة الآ الصحيحن ولا النين بولا المساتيدة ومَنْ عم أنه كدب على 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» لم يحل له أن يرويه عنه أو يكتبه. فعلى الذين يقومون بطبع هذا الحديث أن ينتهوا عن تصويره 
وتوزيعه على الغافلين الذين لا دراية لهم بالحديث ويصدقون كل أحد. (باختصار من سلساة تحذير الداعية من القصص الواهية للشيخ 
عمل ا 

ا م ا 10 

2 - سلوا اله حوائجكم حت الملح. 
20 0 حت الششع» فإ الله ول إن رد ل 
.6 - سما بأسماء الأنبياء» ولا ا بأسماء الملائكة. 
4 - سوه بأحب الأسماء إلي: حمزة». روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» قال: ولد لرجل منا غلام فقالوا: «ما 
أسميه؟». فقال النبي - صلى الله عليه وآله وس ةعرزم رأ تسن الأمراء إلي: حمزة بن عبد المطلب». 
- ممِيّ رجب لأنه يجب (-م) فيه خير كثير لشعبان ورمضان. 
118 سوء القلق ذتب لآ ينقرة .وسوء اللن خطيقة تموح, 
ير - سوء الحلق يفسد العمل "ا يفسد اللحل العسل. 
(-1) قد صم المحديث موقوقًا علّ عل سدد خطاك؛ فعن أب البختري قال: قالوا لعلي: «أَخْبرْنا عن سلمان»» قال: «أدركَ العلم الأول 
والعلم الآخرء بحر لا وت قعره» 5 اهل البيت»: 
وعن زاذان قال: «سثل علي عن سلمان الفارسي» فقال: «ذاك أمير منا أهل البيت» من لك بمثل لقمان الحكيم؛ ع العلم الأول» 
وأدرك العلم الآخر» وقرأ الكّاب الأول والكّاب الآخرء وكان بحرا لا ينذف». [انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني (رقم 
١ 00)‏ رعو دعس مه مه عماس وير 
)2 عن عائّشة - رضي الله عنها - قالت: «سلوا الله كل شيءٍ - حت الشّسعء فإِنَ الله ول ان بيسره ل أخريينة 
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ابن 0 سند ا م الضعيفة 00 0 35 ل ). 

(-8) يترجب: 5 07 

١ ٠١‏ بو ور قود دا :لا تل إني مكائر بم الأمم حتى بالسقط يظل ب 
الجنة» فيقول: يا رب وأبواي ؟ فيال له: ادخل الخنة أنت وأبزالة (دم). 

8 - سباق عل الناس .زان لا يبقي من القرآن إلا رَسْمهء ولا من الإسلام إلا اسمه (-")ء يقُسمون به وهم أبعد الناس منه» 
لمكم عامرة» خراب من المدى» فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء 00 ظل السماء» منهم حرجت الفتنة» والهم تعود. 


ه مومهم اع ع سس ين سج ارس 


(-1) احبنطأء أي: اتتفخ جوفه» وامتلاً غيظا. محبنطتًا: أي متَعَضبا عا امتناع طلب لا امتناع إباء. 

وقيل: المحبنطئ: المتعضب المستبطئ للشيء. 

(-؟) عن معاوية بن قرةَ عن أبيه قَالَ: كان ني الله - صل الله عليه وآله وسل - ذا لس يس إِلهِ تر من أضحايوء وفهم رجل 

إن صَغر يَأ من حَلٍ طهر فد بن يي فهك ما لجل أن ير اق ران خرن يقد الي 000 
عليه وآله وس - فَقَالَ: «ما لي لا أرى فلانا». قَالوا: «يًا رسول الله بيه الذي رآيته هلكَ». فيه 8 ص الله عليه وآله وسلم - 

أله عن يليد فَأخيره أنه حلت فعزاه عليه ثم قال ديا فلانء أما كان أحَبٌ إِليْكَ أ أذ كم به شرك أيه + َأ عَدًا إِلَ باب مِنْ 


ها قرالل د جد ب عرض قو “عي 7 


واب الجن لا وجدته قل سبقك إليه يفتحه لك». 
قَال: لقي : 8 الله !0 يقني د باب الجنة ييا لي ا إِلّ». قال: «قدَاك لك» (رواه النسائي وحصحه الألباني). 
(-م) من أشراط الساعة أن يرفم الي الفذوق والمزاعك فلا يلق كه ليثلا ى الصدرو ولاق العناحتية امن ري إن 


2 
محتطعا 


محبنطئا )١-(‏ على باب الجنة يقال له: ادخل 


حال عن مشلقه 0 اعد خط لان َال رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسم -: درس الإنلام يدس وني لبه 
حَق لا يذرَى ما صيام ولا صلا ولا كه ولا دَق ولرَى على اب اله ع دوين ني ل ملا َى في الأرض منه 


ه84 0 


به 57 لوا ص لنّاسٍ الشيخ غ اكير والمجوزء رون درا آباءنا على هذه الكلمة» لا ا إِّا الك فتحن تَمُوطَاه» فمَالَ له 


رع دم 2 رد 7683 ا ده اس دور دهع 2 لهم 


صلة: 07 تغني م ط 0 ِل الل وهم ل رين 7 صَلاة 3 ضام ولا فسك» 1 صدقة؟»» فاعرّض عنه حذيفة» ثم ثم ردها 


َيه مانا مر ذلك عرض عنه حذيفة» ثم افن عليه 8 التاق فقَال: «يا 28 م سْ الثار» لاثما (رواه ابن ماجه» والحا 5 
ف 55 وصصحه لماه والذهبي» وابن ” يت وان جر العسقلانيء والألباني). ١‏ 


- (يرس) رس الرم: عفا وهاك» درس الثوب: صار عتيًا. والمعنى: ينَى قليا قليلاء أ أي يذهب نسجه قبلا قلا حت يمحى. 


(وشى لشُوبٍ): 5 (أحق ل درغ 7 ياه و صَلاقُ و مك و صَدقة| أي أي قوم لا ار عن هذه الأمور وعن 


هذه الأحكام شيئاء (وليسرى عل كَابٍ الله - عيَّ وجل - في ليله فلا يبقّى في الْأرضٍ د فيرفع القرآن من المصاحف ومن 
الصدور. 

٠‏ - سيأتيٍ عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعن من ثلاثة: درهم حلال أو أخ يست ا اا 

١‏ - سيد إدامكم )١-(‏ الملح. 

- سيد الشبداء جعفر بن أبي طالب» معه الملاتكة لم يفل (-0) ذلك أحد ممن مضى من الأمم غيره شيء أكرم الله به مدا 
0 75 

("١‏ - سيد الشبور شبر رمضان واعظمها حرمة ذو الحة. 
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ل م خادمهم. 


)١‏ الإدام: الطعام كل نمه الليون 

حل فلانا: تبرع له بشيء. نَل المرأة: أعطاها مبرها عن طيب نفس من غير مطالبة. 

َال وَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وس -: «سَيدُ الشبدَاء حمر بن عَبْد المُطبِء ورَجِلْ قَامْ إِلَ إمَام جَائرِ فأَمرْهِ وبا 
مله (رواه الحاكء وحسنه الألباني). 

قال رَسِولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «دَحَلْتَ اله لباه فرت فياه وُذ جَعفر يطير مم لايك وَإِذَا متكا 
على سرير» (رواه الحا م والطبراني» وصححه الألباني). 

في ال اك للطبراني أن النبي - صل الله عليه وآله وس - قال: «إنّ جَعفّر يطير مع جبْرِيلٌ وميكائيلَ له جَنَاحَان عوضه الله مِنْ 
يدَيْه»» قال الحافظ ابن حجر في الفتم: سناد هذه جيد». قال سول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «رَأَيتَ جَعْمّرَ بن أبي طالب 
في الجئة ذا جتَاحينٍ يطير حَيْتٌ شّاء». (رواه الطبراني» وصصحه الألباني). 

وعَن اشع أن إن ع رقي اله عنهما - كانَ ذا َل علَ ابن جَعْمَرِء قَالَ: «السلام علِكَ يا لبن ؤي المتاحين» لإرواة البخاري): 


ه لد م مير 


قال الحافظ ابن جر أنه عض بِذَِكَ عَنْ قطلع يديه في وفع مؤتة حي أَحدَ لواء بيه فَقطِعَتَ» ثم دهشمل فقَطِعْت» ثم احتضنه 
مل [فتح الباري (1/ 1 ه)]. 

- سيد الناس آدمء وسيد العرب حمد» وسيد الروم صبيب» وسيد الفرس سلمان» وسيد الحبشة بلال» وسيد الجبال طور 
سيناء» وسيد الشجر السدرء وسيد الأشبر امحرم؛ وسيد الأيام الجمعة» وسيد الكلام القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آبة 
الكربي؛ أما إن فيها مس كات في كل كلمة خمسون بركة, 

1" - سيد بق داراء واتخذ مأدبة» وبعث داعيّاء فالسيد الجبار والمأدية القرآن» والدار الجنة» والداعي أناء فأنا اسمى في القرآن 
ممد» وني الإنجيل أحمدء وفي التوراة أحيد» وانما سميت أحيد لآن أحيد عن أمتي نار جهنم )4 .واحيوا (العرث بكل قاوبك. 
0 - سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم. 

لك شرا إل اسه حاء ومكاتمرة تفإن:اعطار المح ة تطالة: 

6 - سيروا على سير أضعفك. 


8 داسين.بلال عند الله اشين (كم). 


)7 
د 
) 


احم م 


دم 


مه و 


(د1) قال رول الله - صلل الله عليه واله ف -: «لي خمسة امعاء: نا 0 وح َأنَا الماحي الذي بحو الله بي الك 5 
ار الذي يحَسّرَ الثاس ع قدي 57 العَاقب» رما البخاري وقطة؛ ولفظه: إن لي أسعا. نا َّ 57 ا 57 الماحي 


ةق ممه 


الذي يبحو الله 8 106 0 الحاشر الذي بسر اناس ع قدي وأا لاقب الذي يس بعده احد» وقد معاه الله ونا رحيما». 
كنا قال الحافظ ابن كثير عن بلال - رضي الله عنه -: «وكانَ مِنْ أفصَح الناس لا كا يعتقده بعض الناس أن سيت كنت شيناء 


سَ مه سس 


حت إن بعص الناسٍ يروي حَدينًا في ذَلكَ لا أصل له عن رسول اله - صل الله عليه وآله وسلم - أنه قَالَ: «إن سين يلال عند الله 
- [البداية والنباية (8/ ه٠")].‏ 


8 حرف الشين 
حرف الشين 
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”ا - شاب عضي حسن الحاق أحب إلى الله من شيخ بخيل عابد سهيء انلحاق. 

ا - شاوروهن - يعني: النساء - وخالفوهن (حلا. 

لازاه قر ستياه ولا شر الماك 

4 ح- شرار أمت الذين ولدوا في النعيم وغدّوا به يأكلون من الطعام ألواناء ويلبسون من الثياب ألواناء ويركبون من الدواب ألواناء 
3 - شرارة ع ؛ وأراذل ام 0 

0 شعان ومين على الصراط يوم القيامة: «رب سل سلْر» (-0). 


)١ 9‏ قال الألباني في (السلسلة الضعيفة» رقم 40): «ثم إن معنى الحديث ليس صحيحًا على إطلاقه؛ لثبوت عدم مخالفته - صلى 
له عليه وله وسل - لزوجته أم سلدة حين أشارت عليه بأن يخ أمام أصعاه في صلح الحدببية حت جابعوه في ذلك». 


0 عَنْ أبى حَاِم عن أبى 0 الك شن رب ص سطرهة قالا: «قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وس -: «كمع الله - 


ا ا ا ل ال 2 سر | لسسع سمه 2 هم سس بره 


تارك وا الئاس يوم ري لف لم الحنة» تون آدم فتررة اننا استفتح نا النق». فيقول: «وهل اخرجر 


95 الجن إل خَطيكة أ آدمء ست يي ذلك اذهيوا 1 ابي ماهم خليلٍ اللم»» 1 إبراهيم: «لستٌ بصاحب ذلك 


5 كت خيلا" 9 وراك وراك يدوا ِل موسق الى 5 41 تكليمًا». ينون موسى فيقول: «لست بصاحب ذلك ادها 3 


سي كمة الله رروحةة فبول عش ا بصاحب ذلك». أن | فيقُوم ردن كّ وترسل الأمانة والرحم َتَقُومان جنبتي 


الصرَاط ينومال ل كالبرق». قَال: قَلتَ: «بأبى نت 3 5 2 كر البرق»» قَال: "١‏ رو إن لكر 
مدجع فى طرة عت م كر اليع» م كر الطلره ركد رحا ترك يم عادر ويك قات عل الضراط يمول ا ماده 
ولص 4 دوع م4 هه 0 


حت تعجر أَحمَالٌ اباد حَق يجىء الرجل قلا إستطيع السيرٌ إل رَحَقَاء وفى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بِأَخْذ من أَمتْ 


رم هع 3 ردسهئيرم 4 


ب مفخدوش 3 ومكدوس ف الثار». (رواه مسلم). 


10 شار أمتي إذَا حملوا علّ الصراط: «لا إِلَهَ إلا أنتَ». 

4 شعيانا انبرق » ورفضان كبر الله 

- شفعت في هؤلاء النفر: في أبى وعمى أبى طالب وأني من الرضاعة - يعنى ابن السعدية - ليكونوا من بعد البعث هباء. 
ل ل ل ل ل 

«"؟ ٠!‏ - شبر رمضان شر الله» وشبر شعبان شبري؛ شعبان المطهرء ورمضان المكمر. 

"3 - شبر رمضان شبر كتب الله عليكم صيامه (-1)» وسنت لك قيامه. 

- شبر رمضان معلق بين السماء والأرضء ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. 

ه "3 - شهوة النساء تضاعف على شبوة الرجال. 


(-1) قال امل الدعلة وله وس 1 ار سضان نر ارات فرعن عم ودل واس اس ف اراب اسار 


وتغلق فيه أبواب الحم ء وغل فيه مرّدة الشيَاطينء لله فيه لله حير منْ أَلْفِ شبر» من حرم خَيرها ققد حرم» (رواه النساقي وحسنه 
الألباني). 
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.”> حرف الصاد 

حرق الضاد 

5 - صاتم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. 

/ 37 - صاحب الحاجة أرعن. 

5 - صاحب الحاجة احمى. 

وم؟1 - صاحب الشيء أحق خله». روي عن أب هريرة قال: دخلتٌ مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - السوق» فقعد 
إلى الَِازين (-1)» فاشترى سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق رجل ين بينهم الدراهم يقال له فلان الورّان» فذعي ليزن 
من السراويل» فقال له النبي - صل الله عليه وآله وسلِم -: «اتزن وأرجح»» فقال الوزان: «إن هذا القول ما سمعته من أحد من الناس» 
فن أنت؟»» قال أبو هريرة: فقلت: «حسبك من الرهق والجفاء في دينك ألا تعرف نبيك؟»: فقال: «أهذا نبي الله؟»» وألقى الميزان 
ووان لايك رسولة لعفل الله عليه وآله وسلم ب ليا رسول الس اله عليه وآله وسلم - وقال: «مّه إنما يفعل هذا الأعاجم 
ماوكهاء وإني لست بملكء إنما أنا رجل متك»؛ ثم جلس فائرّن الدراهم وأرح كا أمره النبي - صل الله عليه وآله وسلم - فلما انصرقنا 
تناولتٌ السراويل من رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - لأحملها عنه فنعني وقال: «صاحب الشيء أَحَق بحذله إلا أن يكون ضعيثًا 
كد ضلة قدينه حوره المسلم»» آله قلت ونيا سول الله أو نك لتلبس السراويل؟»؛ قال: «نعم بالليل والنهار» وفي السفر والحضر». 
- صاحب الهين أمير على صاحب الشمال فإذا عمل العبد حسنة كتيها بعشر أمثالهاء واذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال 
أن يكتببا قال صاحب المين: «أمسك 

(-1) اليا بائع الثياب والأقشة. 

فيمسك ست ساعات؛ فإن استغفر الله مها لم يكتب عليه شيئاء وان لم إستغفر كتب عليه سيئة واحدة (-1). 

١‏ - صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضى» وصام داود نصف الدهر (-5)؛ وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شبر» صام 
الدهر» وأفطر الدهر. 

49 - صعة يا أم يوسف» روي عن ابن جريج قال: أخْيرت أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - كان يبول في قدح من عَيْدَان 
اليه ثم يوضع نحت سريره» لخاء فإذا القدح ليس فيه ني ء» فقال لأمرأة قال لاد بق كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من 
أرق الحبشة: «أبن البول الذي كان قٍ القدح؟»» قالت: «شر بته»» قال: «ححة با أم يوسف»» فا وى قط حتّى كان مرضها 
الذي ماتت فيه. 

غ١‏ - صدقة القليل تدفع البلاء الكثير (-4). 


4 - صدقت» صدقت»ء يا ذا كر رسول الله في كل وقت. 


(-1) قال رسول الل - صلى الله عليه وآله وس -: «إنّ صاحب الشّمَال يرقم الْقََ ست سَاعَات عن الْعبد المْسلرٍ المخطئ أو 
المبيءء فَإِنْ تدم وَاستَغْمَر الله منا القاهَاء والا كتيثْ واحدَة» (رواه الطبراني» وحسنه الألباني)» وقال: «وبالتأمل في هذا اللفظ 
الثابت يتبين أن في اللفظ الأول الواهي أشياء زائدة عليه: 

أولا: أن صاحب العين أمير عل صاحب الشمال. 

ثانيًا: أن صاحب الشمال يمسك عن كابة الذنب ان صاحب العين». 

(انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني» رقم اده 


)١-(‏ قَالَ وَسول الله - صل الله عليه وآله سل ف كه الصيام. ِل الله صيام م داو كن . وم وم ويفطر يوم 0 الصلاة 


إن الله صلاة داود» كان يام : لحت ليل ويُقُوم ثلثه وينام ا (رواه البخاري ومسل). 
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(-") العيدانُ» بالفعح: أطول ما يكون من الأَخْل» واحدتها العيدانة. 

5 0 4) قال رسك الله - صلى الله عليه أله وس : «صتائع ا معروف تفي مَصَارِعَ ا 00 السر تطفوع عدي ارب وَصَلَة 
الرحي يدبي العمر». اداه الطبراني وحسنه الألبانق): 

هغ؟١‏ يدت وبررت (حلا. 


١55‏ 23 مدو اهار قر الأمراد: 
/41 - صغار قوم كار اخرين. 


1 - صغروا اتلحيٌ وأكثروا د يبارك لك ذ فيه. 

89" - صلاة الأبرار ركعتان إذا اله بيتك وركعتان إذا رع 

٠ه"‏ | - صلاةٌ البار عماء» وصلاة الليل أسمع أذنيك. 

اهما - صلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم. 

"اه" ١‏ - صلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك, 

1-0 صلاةً بعمامة تعدل خمسًا وعشرين صلاة بغير عمامة» وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة» إن الملاتكة ليشبدون المعة 
000 ولا يزالون يصلون على أصعاب العماتم حت تغرب الشمس.٠‏ 


رق كاله الأول وح قتْحها وهو مِنْ الب والصحيح أن لا تقال إذا قال المؤذن لصلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم». 
قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «إذًا عم موَذْنَ فَقولُوا مثل ما يقول» (رواه البخاري ومسم). ومن ذلك إذا قال المؤذن لصلاة 
الفجر: «الصلاة خير من النوم»» فإنه إستحب لسامعه ان يتابعه بمثلها فيقول: «الصلاة خير من النوم». يقول الشيخ ابن عثيمين - 
رحمه الله -: «الصحيح أن يقال مثل ما يقول: «الصلاة خير من النوم»؛ لأن 3 - صل الله عليه وآله وس - قال: «إذًا سمعتم الموّدْنَ 
فَقُوُوا مل ما يقُولُ». (رواه البخاري ومسل). [الشرح الممتع (9/ 84)] 

ما مالسصحة عقن النقواء أن يول (اعدقك وروت ) “قلا دليل غليدة 00 لعموم المحديث السابق: «إذًا ممعم المودَنَ فمُولُوا 
مثل اال والأصل في العبادات م حىق رشبت الدليل. 

قال الصنعاني: «قيل: يِقُولٌ في جَوَابٍ التَُويبٍ: «صدفت ويررت»» وَهَذَا استحسَان من قائله» و يس فيه سنّة تَعتَمَدُ». وقال 
ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي: «لم أقف على أصله في كتب الحديث». وقال الحافظ ابن ججر: «لا أصل له». 

4ه دضيلاة تلوح أ وفريطة بحماقة قفد ل" مسا وضشرين غلا بلا علامةه د وججرفة يزمامةمرلال سيفن لعية بللا عامة: 

ووما - صِأوا قراباكم ولا تجاورهم؛ فإن الجوار يورت بيتكم الضغائن. 

63+ هلوا خلك 1 بر وفاجر» وقانا على 3 بر وفاجر» وجاهدوا مع 3 بر وفاجر. 

لاه ١١‏ رعاو ركعتي الي إسورتيها: والشمس وضحاهاء لصحي 

4 - معت الصاتم سبيح» ونومه عبادة» ودعاؤه مستجاب» وعمله مضاعف. 

9 - صتفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء. 

- صنفان من أمتي إذا صلحاء صلح الناس: الأعراء والفقهاء. 

151 - ف أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنينء والثاني كفارة سنتين» والثالث كفارة سنة» ثم كل يوم ا 


1 - صوم أول يوم من رجب كفارة سنتين» والثالث كفارة سنة» 9 كل يوم شهرا. 
1858 - صوم يوم التروية كفارة سنة. 
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١5+‏ 1 صوموا تصحوا. 
6 - صيام شبر رمضان بالمدينة كصيام الف شبر فيما سواها. 


355 - صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم٠‏ 


”,”.١‏ حرف الضاد 
/51؟ - ضاع العلم في انفاذ النساء. 
4 ضاف ضيف عاذ بي إسرائيل وف داره كلبة بجح (د1) فقّالت الكلبة: «والله لا أنبح ضيف أهلى»؛ فعوى جراؤها 
2 بطنهاء قيل: «ما هذا؟»» فوع الله إلى رجل منهم: «هذا مثل م تكون من بعد يقهر سفهاؤها حشاءها». 
8 - ضع إصبعك السبابة على ضرسك ثم اقرأ آخر (يس)»؛ روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس 
- ارجل اشتكى ضرسه: «ضع إصبعك ادص فريك م ال اجن (يس)». 
- ضع إصبعك الوق مروف ار أول ير الإنْسَان أنا َا حَلقَاهِ من نطمَة فَإِذَا هو خصيم مرين. ٠‏ »0 روي عن ابن 


عباس قال: قال اصن السو الوسر ارج اشكي ين عويش «ضع إصبعك المبابة على ضرسك ثم أقرأ أو م لمان 


ها عنوا ا عوك عن ب اف تل 


ناح بن نطفة ذا صم مين (01) وصَربَ ل ملا وي له َل من يمي الام وي روم (08) قل يميا لي 
نَم أل مر وهَ يكل َي ليم ١‏ )79 ) الي جَعَلَ لكر مِنَ الشجَر الأخضر ارا ذا أنتم منه توقدودَ ): 8) أوئيس الذي حَاق 


السماوات وَالأَض بِقَادِر على أن يخاقَ مثلهم بل وهو الاق اليم ( )81 ا مره إذَا أراد شيا أَنْ يقَولَ له كن فيكون 09 


كان الذي بيده ملكرت كل شيِءٍ واليه اد ره (1)89 (س: /الا - 90م). 
٠/١‏ - ضع القلى على أذنك فإنه أَذكر للمملي. 


(د1) مجم) - بطم المم وجم مكسورة وحاء مشددة -: أي حامل مقرب دمت ولادتباء 

7 - ضع بصرك موضع سجودك» »)١-(‏ روي عن أنس بن مالك أن الني عافيل آنه عليه وآله وسلم - قال: «يا أنس» ضع 
بصرك موضع جودك»» قَالَ أنس: قلت: «يّا رَسُول اللهء هَدَا شّديد لا أطيقة»» قَالَ: «قني المكوية إذن». 

٠/0‏ - ضعوا السوط حيث يراه اللخادم. 

١”:‏ ا عو د 0 روي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خوج عل خراج في عنقي» فتخوفت منه» فأخيرت به 
عائّشة» فقالت: سلي النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» قالت: فسألته» فقال: «ضعي يدك عليه» ثم قولي ثلاث مرات: بسم الله الهم 


أذهب عني م اجدة 0 بيك الطيب» المبارك المكين عندك» سم 5 


(-1) أَي انْظْرالَ محل سجودك ما دمت في الصلاة. 

وفنت أن النبي - صلى الله عليه وآله عاد 346 صل ؛ طأطأ رأسه: ورى ببضره. حو الأرض» وما دغل 'الكعبة ما خلش. بضره 
موضع سجوده حتى نخرج منها. قال الألباني: «وقد اختلف العلماء في الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها؛ فذهب مالك إلى أن 
نظر المصلي بتجه إلى جهة القبلة. وترجم له البخاري في (صحيحه): (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) » وساق فيه عدة أحاديث 
في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول - صل الله عليه وآله وس - وهم في الصلاة في أحوال مختلفة. 
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وذهب الشافعي» والكوفيون - وهو الصحيح من مذهب الحنفية - إلى أنه يستحب للمصلي النظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أقرب إلى‎ 
وهو الصواب؛ إدلالة الأحاديث السابقة عليه.‎ ٠ اخشوع.‎ 
وفصل الحافظ ابن حجر فقال: «ويمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم؛ فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم؛ إلا‎ 
حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد؛ فكمه حك الإمام». اه.‎ 
وبهذا مع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع السجودء وهو بم حسن. والله تعالى أعلم». [ا‎ 
صفة صلاة النبي مضل الله عليه وآله وس -. للألباني (1/ بسب - سنم)].‎ 

(٠١/5‏ - ضمن الله خلقه أربعا: الصلاة» والزكاة» وصوم رمضانء والغسل من الجنابة» وهن السرائر التي قال الله تعالى: إيوم تيل 
السرائر] (الطارق: 9) .)١١(‏ 


(-1) عن أب الدرداء سدد خطاكم َال 1 رسول للدت صل اللهغليه واه وس 00 سصِِ جا يون مع يمان دحَلَ الجنة: 
من حافظط على الصلوات اخخمس: عل وضوئون وركوعهن وود هن ومواقيتين» وصام رفغانة وح البيتٌ إن استَطاع ! إليه سبيلاء 
وأعطى الوكاةٌ طب 8 0 واد الأمانة». 


قالوا: «يا أبَا الدرداءء وما أَدَاءُ الأماتة؟0: قَالَ: «الغسل من النابة». (رواه أبو داود وحسنه الألباني). 


”.م حرف الطاء 

حورت الطاء 

1٠0‏ - طاعة الزوجء واعتراف بحقه»» روي عن ابن عباس أنه قال: قالت امرأة: «يا رسول اللهء ما جزاء غزو المرأة؟»» قال: 
«طاعة الزوج» واعتراف حقه». 


٠"‏ - طاعة المرأة ندامة. 
("١4‏ - طاعة النساء ندامة 


- طالب العلم بين الجهال كاللحي بين الأموات. 
- طعام البخيل داءء وطعام الجوّاد دواء. 
- طلب الخلال جهاد» وان الله يحب المؤمن المحترف. 
8 - طلع البدر علينا»» روي أنه لما قدم النبي - صل الله عليه وآله وسلم - المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقولون: 
«طلع البدر علينا ... من ََاتَ الوداٌ 
وجب الشكر علينا ٠...‏ ما دعا لله داع 
أيها المبعوث فينا ٠...‏ جثت بالأعى المطاع» (<1) 84؟1 - طوبى لمن تواضع من غير منقصة» وذل في نفسه من غير مسكنة» وأنفق 
مالا جمعه من غير معصية» ورحم المساكين أهل المسكنة» وخالط أهل الفقه والحكة» 


(-1) هذا القصة الضعيفة أوردها الغزالي في (إحياء علوم الدين) بزيادة: «بالدف والألحان»» ولا أصل لها كا أشار إذلك الحافظ 
العراقي في تخريجه للإحياء بقوله: «وليس فيه ذكر للدف والألحان». 

وطوبى لمن ذل في نفسه» وطاب كسبه» وأصلح سريرته» وعزل عن الناس شره» طوبى لمن عمل بعلنه» وأنفق الفضل من ماله» 
وامسك الفضل من قوله. 

م - طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس »)١-(‏ وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» ووَسعيه السئة فلم يمل 
عنها إلى البدعة. 
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)١ 5‏ عن أبي هريرة سدد خطا؟ قَالَ: َال رَسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: ديع أحد د اقداة ويعن احيف رسن 
الدع 2 عينه» (رواه ابن حبان» وصححه الألباني). 
وعن أبي هريرة» قال: «يبصر أحَد كا لقَدَاهَ في عينٍ أخيهء و يشسى الل أو الجذْعَ - في عينٍ نفسه». قَالَ أبو عبيد: «الحذل: الحشبة 
العاليَة الْكبيرة». (رواه البخاري في الأدب لمغرد؛ وصصحه الأباني). ٠‏ 
وعن مرو بن العاصٍ 57 اخطام قال: عبت ص الرجل يفر من ادر وهر مواقعه! ورف اسناة ف عن أخيه» 4 ودع الدع 
ف - 4 وبرج الضْعْنَ منْ نفس أخيه» ويدع الصْعْنَ في نفسه! وما وَصَعْتٌ مري عنْدَ أحد فَلمته على إفشاءه» 0 أأرمه وق 
اا ذراع؟». (رواه البخاري في الأدب المفرد» وقال الألباني: رصي الإسناد». 
(القذاة): واحدة القدىء وهي ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو و أو غير ذلك. 
(في عبن أخيه) في الإسلام , (ورِدْسَى الجذّعَ) واحد جذوع النخل (في عينه) كأن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق 
النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به» مثل ضرب لمن يرى الصغير من عيوب الناس 
ويعيرهم به وفيه من العيوب ما أسيته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة» وذلك من أقبح القبائج وأفضح الفضاتح؛ فرحم الله من حفظ 

قلبه ولسانه» ولزم شأنة وكت عن علض أعينة وأعر ض عما لا يعنيه» فن حفظ هذه الوصية دامت سلامته وقلت ندامته؛ فتسلم 
الوا لأهليا أسم؛ ل أعلى بأعلهق و در القائل: 
أرق 1 إنسان يرى ع بره 35 العم عن العيب الذي هو فيه 


فلا خير فيمن لا يرى عيب نفسه ... ويعمى عن العيب الذي بأخيه 

[انظر: فيض القدير (5/ 455)] 

.م.م حرف العين 

حرف العين 

- ع حرَإلى الله تعللى فقال: «إلي وسيدي عَبَدْمَك منذ كذا وكذا سنة (وفي رواية: ألف سنة)»» ثم جعاتني في أس كنيف؟ 
(-1)»» فقال: «أو ما ترضى ان عدلت بك عن جالس المضاة؟». 57 

17 - مجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه» ومجبت لغافل وليس بمغفول عنه» ومجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري ارضي عنه ام 
00 - عجبت المؤمن وجزعه من السقم» واويعم ما له في السقم أحب أن يكون سقيما حت يلقى الله - عن وجل -. 

5 - عبت وليس بالعجبء وعبتٌ وهو العجب العجيب العجيبء عبت وليس بالعجبء إني بعنتٌ إليكم رجلا منكم فآمن بي 
من آمن بي متكم؛ وصدّقني من صدقني منكء فإنه العجب وما هو بالعجب» ولكني عبت وهو العجب العجيب العجيب لمن ل يرن 
دق ا 

- لوا الركعتين بعد المغرب؛ فإنهما ترفعان مع المكتوبة. 

(د1) أكنين: مْحاض. 

06 ونا يصح من هذا الحديث بعطدع وهو في حديث أَبي جع حَبٍ بن سباع - رضي الله عنه - قال: «عدينًا ممم رسول الله 
- صل ادليه ران وس - ومعنا ابوعييدة بن المراع: ال سول اس أ 0 احا ا ال ال 


020 به 5 سخ * ب 62 يه اي ماه ماه 


«انعم» قوم يكونون من بعد كر يؤمنون بي وله يروني». 
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0 


(قال الألباني في (السلسلة الضعيفة» رقم 9 «رواه الدارمي وأحمد والحاكىء وصصحه ووافقه الذهبي. وأقول: إسناد الدارمي وأحد 
إسنادي أحمد صحيح إن شاء الله تعالى». 


١١‏ - علوا بالصلاة قبل الوت »)١-(‏ وعلوا بالتوبة قبل الموت. 
97" - عداوة العاقل ولا صحبة المجنون. 

١5١ *‏ - عدو المرء من يعمل بعمله. 

6 - عدو عاقل خير من صاحب مجنون. 


سي سل ين ره مادم ه مه لئر روس نير بير مهةع م ال اه و لت ري ا 


5 - عرض عل رب لعل لي بطاء مكة ذهب َقَلتَ: رلا ب يا رب» ولكن أشبع يوما واجوع يوماء فإذا جعت تضرعت 


-ه - عله مه سمه 


ليك وذ بك وإذا شبعت مدت سَكَه (د). 
9 عرست عل أجور أي - حت القََاة (-") يخْرجها الرجل من المَسجدِء وعرضت عل ذنوب أمت كر أر ذَنا أعظم من 


سورة 7 الرآن أو آي أوتهما 86 ثم أسيهاء 


(دد) فاتٌ فون وقواناء فهو فائت» فات الأءد: ميّ ومضى» ذهب وقت فعله» انقضى» يقال: فاتت الصلاة» فاتت الفرصة. 
0 ل ملا ماقو الصاو تراك براقي رسا لامر اف ورا رار لاوطا 


39 َانطلقَتْ فبعَمَْتْ لي غرأشٍ حر موقتل ص رَسُولَ الله - صل الله عليه واله وس - فَمَالَ: «ما هذا يا عائمَّة؟», 

َالَنْ: قَلْتٌ: ديا سول الله فالانة الأنصارية دحل ص رأث فَرَاشَّكَ هَدَهبَت عقت إل بهذا قال: «رديه يا عاقش قوالله أو 
شِنْتَ لَأجْرى الله معي جبَالَ الذَهَبٍ والفضة». (رداه ابن سعد في الطبقات» والبيقي في شعب الإيمان» وحسنه الألباني). 

وحن م هررة سداد خطا 2 قال: ولس جيريل إلى البي - صل الله عليه وآله وس -» فََظَرَإِلَ السَمَاءء فَإِذَا ملك يِل قََالَ 


ال ات 


جيريل: ِنَم الك ما َل ميم »نَم اَل اد أُرَسلى إِليك ريك فلك نيا عاك دا 


7 
و2 ري 3ه 


رسرااقة َال ريل «تواضع لريك 0 د قَال: «بل عبدا رسولا». 

(رواه الإمام أحمد 2 المسند» وقال الألباني: «هذا إسناد صحبيح على شرط مسلم»» وقال ار وله «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين») ٠‏ 

(-") القذاة: واحدة القدىء وهي ما يقع في العين والماء والشراب من ثراب أو تبن أو ون أو غير ذلك. 

- عرّى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليين أسس الإسلام: مو رك واسكة مترق فووا 6 حلال الدم: شهادة أن لا إله 
إلا الله» والصلاة المكتوبة؛ وصوم رمضان .)١-(‏ 

69]| - عشرة نع عشرة: سورة الفاتحة تمنع غضب الدع سورة مس ف عطش يوم القيامه» سورة الدرخان تمنع أهوال بوم القيامة» 
سورة الواقعة نع الفقّر» سورة الملك نع عذاب القبرء 0 الكوثر 0 سوره ة الكافرون نع الكفر عند الموت» سورة 
07 معان حرطي الظياء أن ررك ال حريسل إن ليه وا أوسا كل. «فلاث أخلف عَلونَ: لا يجَل الله - عن وجل 
00 سهم 8 الإسلام لك جم 7 فأدي الإسلام لاد الصلاةٌ والصوم والركاة ولك عون الل ع وجل هيا 5 لوث 
د هيم ليم ولا حب وَل فاجع اله و - معهمء والرابعة أو حلفت علا رَجَوتٌ أَنْ لا آمم: 0 


سَ هع 3 عيض كي يرف م ار د يزه لفن 


51 عَّ ل عبدا 5 الدثياإِّ ستره يوم القيامة». 
(رواه الإمام أحمدء وصصحه الألباني). 
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(-؟) ثبت في فضل سورة الملك» وأنها تمنع عذاب القبر قوله - صل الله عليه وآله سل -: الاسورة تارك هي المائعة من عدا 

القي». (رواه الحاكم وغيره» وحسنه الألباني). زقاك عضن انه دواد وسلم -: «سورة من الْقُرآن تَلَاُونَ افق 

يشقر إرك تارك الذي بيده اللني واه أن ذارةة وم الأباني). وكان النبي يل الله عليه وآله وسل - لا ينام حت يقرأ سورة 
تبارك وسورة السجدة» ا في المسند والأدب المفرد للبخاري وستن النسائي» وصححه الألباني. 

والأحاديث الواردة في فضل سورة (يس) لا يصح منها شيء. 

والحديث الوارد في فضل سورة الواقعة وأنها تمنع الفقر لا يصح 

أما سورة الإخلاص فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم “دمن 16 إفل هو الثه أحَدا عَشْرَ ميات بنى الله له ينا في الجنة» (رواه 

الإمام أحمد في المسندء وصصحه الألباني). وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من قرا قل هو الله أده فَكَأَنَا قرا لت القرآن». 

(رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي» وصححه الألباني). ... - 

- وأما المعوذات فقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة» فن ذلك ما رواه أبو داود» وصححه الألباني ب بن عام قال دنا آنا 


أسير مع رَسُولٍ اله - صلى الله عليه وآله وس . ين امه والأبواء إذ ينا يع وَل عديدة جل سول اله - صلى الله عليه وله 


وس - يعَودُ ب إأَعودُ يرب الْقَاق] و إأعوذ يرب النّاس|» ويقول: «يا مه تعوذْ يبما قا تعودً متعودٌ بمثلهما». قَال: «وستحته ومن 
هما فى الصلاة». 
والأحاديث لبتي وضعها الوضاعون في فضائل السور كثيرة حتى وضع بعضهم لكل سورة حديث في فضلها. 

©) ( عشر خصال عملها قوم لوطء بها أهلكُوا وتزيدها أمتي بخلة: إتيان الرجال بعضهم بعضّاء ورميهم بالجلاهق واتخاف‎ - ١ 
باخمام» وضرب الدفوف» وشرب انخمور» وقص اللحية» وطول الشارب» والصفير والتصفيق» ولباس الحرير» وتزيدها أمتي بخلة:‎ 0 
إتيان النساء بعضبن عا‎ 
عشرة من أخلاق قوم لوط: اتلحيذف 2 النادي ومضغ العلك» والسواك على ظهر الطريق» والصفير» واحمام» والجلاهق»‎ - ٠0١ 
والعمامة التي لحن بهاء والسكينية (وفي رواية: والسبتية)» والتطريف بالحناء» وحل أزرار الأقبية» والمثي في الأسواق والأعفاذ‎ 
.)5-( بادية‎ 

ا - عظموا ضحايا 5 فإنها على الصراط مطايا 8. 

(-1) الجلاهق (, بضم اليم وتشديد اللام وكسر الاء): : جمع (الجلاهقة) وق كلنة واردية امعرية بق الطك المدون الأنلئى اللا 
برى به كالبندق» وهي عبارة عن كرات صغيرة من الطين يرت بها للصيد. (امقدّف): الرمي بالحصى ونحوه. 

(-؟) النادي هو مجاس القوم» وقد فسر بعضهم اللخذف في النادي بالري بالحصى في المجالس. (العلك): اللبان. (المام): اللعب 
باحمام. للحي ): أن يدير العمامة تحت حنكه. (السكينية): تسريجم الشعر بطريقة دسي 2 مداه لماز وقيل: أسكين الشعر 
وعدم فرقه. (السبت) - بكسر السين - هي جلود البقر المدبوغة بالقرظ بيتخذ منها النعال. (التطريف): صبغ الأنامل بالحناء. (القباء) : 
ثوب يلس فوق الثياب او القميص ويقنطق عليه» اجمع اقبية. 

٠".‏ - عظموا مقدار؟ بالتغافل. 

84 اعترا عن أساء الناش »تع لا 5» :ويروا آباءك عبر 5 أباوة: 

.ما - عقون في فروجهن. 

- علماء امتي كانبياء بني إسرائيل. 

07 .*"*ل - علياء حكاء ء كادوا من صدقهم أن يكرنوا أنيامة روي عن أبي سليمان الداراني قال: حدثني شيخ إساحل دمشق يقال له: 
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علقمة بن يزيد الأزدي: حدثني أبي عن جدي قال: وفدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سابع سبعة من قومي فلما دخلنا 
عليه وكلمناه 0 5 أ من ممتنا وزيا فقال: «ما أنتر؟ى» قلنا: «مؤمنين»» قتبسم وسزل العمل الله عليه وآله وسلم - فقال: «إن 
لكل قول حقيقة فا حقيقة قولك وإبمالك5؟»؛ قلنا: «خمس عشرة خصلة» خمس متها متنا رسلك أن تؤمن بهاء ومس أُمرّئنا رسك 
أن الع يناه ا 0 قال وَسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: وها اجنين 
التي أُمرنكم رسلي أن تؤمنوا بها؟»» قلنا: «أمرّتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والقدر خيره وشره»» قال: «وما انندس التى 
أمرَيم بها رسل؟»» قلنا: «أمرتنا رسلك أن نشبد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله» ونقيم الصلاة المكتوية» 
ونؤدي الزكاة المفروضة؛ ونصوم شبر رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل»؛ قال: «وما النمس التي تلم بها في الجاهلية؟». 
قلنا: «الشكر عند الرخاء؛ والصبر عند البلاء» والصدق في مواطن اللقاء» والصبر عند شماته الأعداء» وإكرام الضيف». فقال النبي - 
007 عليه وآله وس -: «علماء حكاء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء»» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وأنا 
أزيدم خمسّاء فيتم لك عشرون خصلة: إن كنتم كا تقولون فلا تمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسكنونء ولا تنافسوا في شيء غدًا 
عنه تزولون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون». قال ابو سليمان: «قال لي علقمة 
بن يزيد: فانصرف القوم من عند رسول الله - صل الله عليه وآله وس - وحفظوا وصيته وعملوا بباء ولا 
والله يا أبا سليمان ما بقي من أوائك النفر وأولادهم أحد غيري». قال: «وبقي إلى أيام قلائل ثم مات سدد خطا م». 
- علموا أبناء كم السباحة والرماية» ونعم لهو المؤمنة في بيتها المغزل» وإذا دعاك أبواك فأجب أمك .)١-(‏ 

سا علي أنحي في الدني ار 

1 يٍ إمام البررة وقاتل الفجرة» منصور من نصره» مخذول من خذله. 

١1ما‏ - عل باب حطة من دخل منه كان ؤم ومن خرج منه كان كافاً. 


- علي خير البشرء من ن ألى فقد كفر. 


(د1) حق الأم بس حادم ويذيد عليه بأضعاف ثلاثة» فعن أبي ري سدد خطا م قَال: 00 رسول ارك هيك 


الله عليه وآله وسلم - فقَال: «يا سول الله» من 0 لثامي تسق حاب ؟». قال رمك قال م مَن؟»» قَال: «ثم أمك»» قالَ: 
8 من ؟»» قَالَ: م أُمْكَ» قَالَ: 8 من ؟»» قَالَ: 5 أبوك» (زواه البتقاري ومسل). 

قال الإمام النووي في لهذا الحديث ع سل #العيخاءة ها تح الصاد يمعتى الصحبة وفيه الْحَتّ عل بر الأقارب» 
وأ لم حنم ؛ بذلك» 5 ثم يعدا الأب» ثم م لأف 7 قر باه قال العلاف وسيب ديم 5 كثرة تعبا عليه وَسَفَفَتهَاء وخدمتهاء 
َمعَاناة اللشاق ف حمل 9 وضعه) مم إرضّاعه» ثم تريبته وخدمته وَعَرِيِضه وغير ذلك». 

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من (صصيح البخاري): «قَالَ إن بطال: اامشسضاه أن يون لم ثلاث أَمْعَال مَا للب 
من الْبر»» قَالَ: «وكانَ ذَلكَ لصعوبة امل م الوضع ثم الرضاعء هد تفرد 5 2 وََْقَى بباء ثم مارك الأب في الية. 6 
وقَعت الإشَارة إِلْ ذلك 5 وله تالى: :| ووضننا الْإْسَانَ يوالديه 0 وهنا عل وَهنٍ وَفصَالَهُ 5 عامينٍ] (لقمان: ١6‏ 
هما في الْوصايَة» وحص 5 امور التكائة. 

قلَ الُرْصِيَ: «الثراد أن الم تَمَحقَ عَلَ الود الح الْأوْفَر مِْ ال وَقَدمُ في ذَلكَ عل حَق الأب عند المرَامَق اه. 
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كل" يٍ مع القرآن» والقرآن مع علي» لن يفترقا حتى يردا عي الوطن: 

سا - علي مني بمازلة رأسي من بدني. 

هاما - عل بزهر في الجنة ككوا كب الصبح لأهل الدني. 

١ "15‏ - سٍ يعسوب المؤمنين 0 26 والمال يعسوب المنافقين. 

"١‏ - عليك بالاياس كما ف أيدي الناس (57)» واياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. 

4 - عليك بالعل؛ فإن العلم خليل المؤمنء والح وزيره» والعمل دليله» والعمل قيمه» والرقق أبوه» واللين أخوه» والصير أمير 
جنوده. 

9 - عليكم بالحناء فإنه يتور رؤوسك» ويطهر قلوبكم» ويزيد في الجماع» وهو شاهد في القبر (-9). 

0 - عليكم بالشفائين: العسل والقران (-4). 


(15) «(سوبيالؤظن) أ مدهت «والسهوت أميرا لحل 2 كر بسوى نعو كل ادو يوبا 

20 م سوام ءاس عا اد أن التي - صل الله عليه وآله وسم - جل قا «يَا وَسولَ الله دأني عل 
علٍ | ذا أنَا عملته حبني ال وحن التاس»» فَقَالَ رَسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «ازْهَد في الدنيا يبك اله وازْهَد فيمًا 
في أيدي الناس حبك الناس» (رواه ابن ماجه وغيره» وحصحه الألباني). 

دم 0 الناس يعتاد وضع الحناء في القبر مع البت» وهر خلا اليقة» ولغل. وك مم فخ .ذلك أو بحسته اانا امد 
على ما أخرجه ابن عسا كر عن معروف الخياط را «عليكم بالحناء فإنه ينور رؤوسك» ويطهر قاويم» ويزيد في اجماع» وهو شاهد 
في القبر»» قال السيوطي: سروت دك اا ولو ثبت فلا دليل فيه لأن المراد أن خضاب الشيب بالحناء عمل شاهد 
لمتعاطيه في القبر. (انظر: الجد الحثيث ني بيان ما ليبس محديث لأجد بن عبد الكريم الغزي العامري صن 191 )+ 

(-4) في القرآن والعسل شفاء ببص القرآن الكريمء قال تعالى: ونل من القن مَا هو شا اورجه ومن م الاين إل 
حسارا 130 )1 (القسر ا 40 لوال الي رانس ريك ِل لحل أن اندي من الال يونا ومن الشجر وما يعر ون [4>) 
يي من عن ارات قاني سيل بك للا يج من بويا راب علص وله يد شف لاس إن في ذَلتَ كب قزم بون 
(59)| (التحل: 58 - 35). ' 

ا علي بلباس الصوف تجدوا حلاوة الإيمان في قلويكم, وعليكم بلباس الصوف تجدوا قلة الأكل» وعليكم بلباس الصوف 
تعرفون به في الآخرة» وإن لباس الصوف يورث القاب التفكر» والتفكر يورث الحكمة» والحكمة تجري ني الجوف مجرى الدم» فن كثر 
تفكره قل طعمهء وكل أسانه» ورق قلبه» ومن قل تفكره كثر طعمه» وعظم بدنه» وقسا قلبه» والقلب القاسي بعيد من الجنة» قريب 
من الثاره ر 

عمل - عمار يزول مع الحق حيث يزول. 

81" - حمر بن انلحطاب سراج اهل الجنة. 

غ 1٠‏ - عمر معي» وأنا مع عمر» والحق بعدي مع عمر حيث كان. 

ه88 - عمر» وإنه لحسنة من حستات أبيك»» روي عن عائُشة قالت: «كانت ليلتي من رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - 
فلما ضمني وإياه الفراش نظرت إلى السماء فرأيت النجوم مشتبكة فقلت: «يا رسول الله في هذه الدنيا رجل له حسنات بعدد نجوم 
السماء؟»» فقال: «نعم»» قلت: «من؟»» قال: «عمر» وانه لحسنة من حسنات أبيك». 

تومن مادون عديقة افير البقيك: 


البح 
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0م - عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. 
- عند كل ختمة للقران دعوة مستجابة .)١-(‏ 


(-1) يشرع لكل تال للقرآن أن يمع أهله بعد أن يختم القرآن وأن يدعو له م اف عر أده ول عرق ورا رفك اتلك د 
الدعاء بعد ختم القرآن» بدون لقزام بذفاء قن أ يمه معينة» فالمسلم إذا ختم القرآن الكريم سواء في رمضان أو غير رمضانء فإنه 
إستحب له أن يرفع يديه » يدع الله تعالى واد من حير الذتيا:والاخرة» سكل سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «هل هناك دعاء معين 
كنم القران؟»» فأجاب: «لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعل ولذلك يجوز للانسان أن يدعو بما شاء ويتخير من الأدعية النافعة 
كطلب مغفرة الذنوب والفوز بالجنة والنجاة من النار» والاستعاذة من الفتن وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي 
الله - سبحانه وتعالى -» والعمل به وحفظه» ونحو ذلك لأنه ثبت عن اض سدد خطا م أنه كان مع أهله عند ختم القران ويدعو» 
ل ا ال ال اه 

- وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «إن الدعاء المطبوع في آخر بعض المصاحف المطبوعة في تركيا وغيرها تحت عنوان: (دعاء ختم 
القران)» والذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تهِية - رحمه الله تعالى -؛ فهو مما لا نعلم له أصلا عن ابن تمية أو غيره من علماء الإسلام. 
3 وثما لا شك فيه أن التزام دعاء معين بعد ختم القرآن من البدع التي لا تجوزء لعموم الأدلة» كقوله - صلى الله عليه واله وسل -: 
«كل بدعة ضَلالةء وكل ضَلالة في النار»» وهو من البدع التي يسميها الإمام الشاطبي ب «البدعة الإضافية»» وشيخ الإسلام ابن تمية 
من أبعد الناس عن أن أت بمثل هذه البدعة» كيف وهو كان له الفضل الأول - في زمانه وفيما بعده - بإحياء السنن وإماتة البدع؟ 
جزاه الله خيرَا». [سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبع في الأمة ١6 /١(‏ *)]. 

9 - عند معصية آدم فى الجنة ناداه الله: «أي آدم لا تجزع من قولى لك: «أخرج لباه فلك هلقنا ولكن انول إلى الأركن وذل 
نفسك من أجلى وانكسر فى حبي» حتى إذا زاد شوقك إلى وإليها تعال لأدخلك إليها مرة ة أخرى. 1 آدم كنت تقنى أن أعصمك؟»» 
قال آدم: «نعم». فقال: ديا آدم إذا مك رعلنت نيك فعل من جود برحمتي» وعلى من أتفضل بكرميء وعلى من أتوددء وعلى 
عن أغتزيد اذعو تت دل يزيا حت نا ون طفة راق يبا علناذيا ادم أن مدن الكن ذا سن تيوتر اللرا اخ 

٠‏ - عنوانٌ صحيفة المؤمن حب عل بن أبي طالب. 

("١‏ - عنوانٌ كاب المؤمن يوم القيامة حَسَن ثناء الناس. 

؟ مم١‏ - عودوا المرضى ومرُوهم فَليدُعوا ل5؛ فإن دعوة المريض مستجابة» وذنيه مغفور. 

لشف عور حكيم أمتي» وري طريد أمتي؛ بعيش وحده» ويموت وسحكد وا الله بيفقة وحده .)١-(‏ 


(د1) عوعر بن زيد بن قيس الأنصاري فى أو دروا وجندب بن جنادة هو أبو ذر الغفاري» وهما ايان 2 ررذئ الله عنهما -. 


.3 موضوعات عامة 


.م.م 51 - البركة من الله 

موضوعات عامة 

أ١ه-‏ البرك من الله 

ظاهرة قلة البركة: 

من الظواهر التى لاحظها كثير من الناس اليوم قله البركة في الأموال والأولاد وعدم الانتفاع بالأرزاق والأبباء» حتى إن الرجل 
ليكون مرنَّه عاليًا ودخله جيدًا وأبناؤه عصبّة من الرجال الأقوياء الأشداء ثم تراه يقترض ويستدين» ويعيش في بيته وحيدًا أو مع 
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زوجه العجوز لا أحد من أبنائه يحدب عليه أو يلتفت إليه. ولربما دخل كثير من الناس السوق وجيبه مليء بالمال» فلا يخرج إلا وهو 
مقر الديق أرقن ع اقم عن اين اج قدا نيما للدي أغراض وطاعاف اقل لتيب لقا الل مم اضيا 
بين يديه بلا عناء» ولا تساوي ما أنفق فيها من مال. 

وان هذا الأمى ليس قضية عارضة أو مسألة هينة» بل هو في الواقع يشكل ظاهرة ملدوسة وقضية محسوسه» ويعد منحنى خطيرًا في 
حياة امجتمع المسلمء يحب على كل فرد أن يدرسه ويتعرف أسبابه» ويحث عن حله النااخ وعلاجه الناجع» فيأأخل به ويقي نفسه» 
لعل الله أن ينجيه مما ابتل به غيره من الناس» أو مما قد يكون هو نفسه مبتل به: 

إن البركة قد افتقدها كثير منا في أغلب أموره» ورغم ذلك لا يتنبه إلى ذلك ولا يحزن على فقدها أو يحاول أن يفعل الأسباب 
وأو استعرضنا حال من نرْعَتُ منه البركة لوجدنا ما يحزن: الذرية التي يقول الله تعالى عنها: لال وَالْبنونَ زيئة الحياة الدنيا] (الكهف: 
5 (صارت عند بعض الناس مصدر شقاء ومتاعبء لماذا؟ لأنه لم يبارك فيهم. 

الزوجة التي يقول الله - عنى وجل - عنها في كابه: |ومن آياته أن حَلقَ لكر من أنفسكر أَزُواجا لتسكنوا لها وجعل بيتك مودة 
ورحمةً] (الروم: "١‏ (لا ألفة» ولا مودة» ولا رحمة» مشاكل» خلافات» محا ؟» لماذا؟ لأنه لم يبارك فيها. 

بركة العمر: 

العمر» أغلى ما يملك الإنسان في الدنيا عمره» تمر السنة والسنتان والعشر سنين والواحد منهم مكانه يراوح» في عبادته» في علمه» في حفظه 
لكاب الله في تفقهه» في دينه» وإن تقدم فشيثًا يسيراء يعيش الواحد منهم الستين والسبعين سنة وإذا قارن هذا العمر الطويل بما قدم 
للآخرة يجد الفارق الحائل» ربما لم يحفظ خمسة أجزاء من القرآنء لماذا؟ لأنه لم يبارك له في عمره. 

أوقات" كثين متهم ,مبلازء» أريع .وعندروت سناقة في اليوم. والليلة» لو تأملنا كيف نذهي لزنا عل ذلك هسك ناعات ف الوم نينت 
ساعات في العمل» وساعة للصلوات اخممس» كلها ما يقارب اثنقي عشرة إلى ثلاث عشرة ساعة» والبائي ما يقارب النصف ضائع » 
لماذا؟ لأن البركة تنعت من الوقت. 

وما يزيد الأمى خطورة أننا سوف أسأل عن أعمارنا: فيم قضيناها؟ فعن ابن مُسعود سدد خطام عَنْ الي - صل الله عليه وآله وسلم 


ع الور ب عر م 


0 


عل أقوى العبادة. (وعن ماله من أن !كتسبه) أي أمن حرام أو حلال؟ (وفيما أنققّه) أي في طاعة أو معصية. 

ماذا نقول لله إذا سألنا عن أعمارنا فم أفئيناها؟ نقول: نصف أعمارنا ضائع فيما لا فائدة منه» أغل شيء نملكه في الدنيا نضيع 0 
خسارة كبيرة. 1 

ولعل أوجز كلمة في تعريف الوقت هي: «الوقت هو الحياة». 

وقال عل أ طالب سدد خطا ؟: «من أمطي رومة قٍ غير حق قضاه» أو فرض أداه» اود بئأه » أو تحمل حدااة أو عم اقتبسه» 
فقد عق يومه» وظ نفسه)». 

وقال ابن القَمِ ب لبج الله -: «وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في النعي المقبم» ومادة معيشته الضنك في 
العذاب الأليم وهل عن ع النيطات و الفا" كان قري وفك الله الله قي عوانه وعراتوعر ذلك لمح عضرا من سيافه :وان عاش فيه 
عيش البهاتم» فإذا قطع وقته قِ الغفلة واللهو والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالت فوت هذا خير من حياته». 
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وكا قيل: «إن الليل والنهار رأسٍ مال المؤمن» 8 اللئة:وعنراما النار». 

وقال ابن اقم - رحمه لاد ال تجرة» راو رفيا والأيام أغصائباء والساعات أوزاقيا» والأنفاس : ثارهاء ففن كانت أنفاسه 
في طاعة» فثمرة تجرته طيبة» ومن كانت في معصية» فثمرته حنظل». 

وقد قيل: «الوقت المفقود لاشترى بالنقود» وأمس لابرد وغدًا ليس في اليد» كثير من الناس يظنون أنهم يقتلون الوقت» ولكن 
الوقت هو الذي يقتلهم». 

بركة العلم: 

نزعت البركة من علم كثير مناء تجد الواحد عنده شهادة جامعية أو خريم كلية علوم شرعية وليس له أثر في أهله وجيرانه وأقاربه» 1 
سمعنا من المحاضرات» م حضرنا مجالس علل» ك قرأنا من كتب» أبن أثر ذلك علينا وعلى أهلنا وجيراننا ومجتمعنا؟ لا شيء» لماذا؟ 
لأنه م ارك فيه» لماذا؟ لأنما ربما لم تكن نيتنا خالصة لله أو لم نستشعر مسؤوليه تبليغ 00 لا ام الدعوة إلى الله. عن 

عبد الله بن غرِو ابن العاص - رضي اله عنهما - أَنَّ ابي عل انه عليه وآله وسلم - قَالَ: دلوا 8 ولو ايف (وواة ابتار )1 
هذا هو مال من 'تزعنك.فنة البركت :وات النعم إل نَقَمء وساب الراحة واليقاةة إل كقاء :رشاعت وأصبح يجري وراء الدنياء 
كالذي يشرب من البحر؛ كما زاد شربًا زاد عطشاء 

فكيف الخرج من ذلك؟ ما السبيل إلى حصول البركة؟ ماذا نعمل حتى تحصل نا البركة ونسعد بما يعطينا الله من نعه؟ 

تعريف البركة 

لبرَكْته هي القَاءُ والزيادة» وهي شيء من خير يجعله الله تعاللى في (حعن لقان راد نكال عاقيا 

والبركة هي الزيادة في اللخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه إسبب ذات مباركة أو زمان مبارك. وهي: أن تعمل في 
الزمن القصير ما لا يعمله غيرك في الزمن الكثير. 

ضوابط في مفهوم البركة: 

١‏ - البركة كلها من الله كا أن الرزق من الله؛ فلا تطلب البركة إلا من الله ويدل على هذا قوله تعالى: إقيل يانوح اشيط لس 
وكات عَليِكَ| (هود: 48)» وقوله: | رحمت الله وبركاته عليكر أَهلَ البَيتَ| (هود: «0). 

فإذا كانت البركة من الله فطلبها من غيره شرك. 

الريك من | اله و روط , وهو الذي يبارك ويجعل اثنيء مار الال ص لكك عسي 6 00 ني 2 


ههه م 


إسلام منا 


2 


اْأَْضٍ التي ات (الأنبياء: .)/١‏ 00 تعاللى: ع امه (الصافات: س١‏ 0 
والله لذي يوعوت لك صن اشرق أن خقلاة اكت على الشيء» أو يقال ل باركك لاه أوة"الجعل لنا بركة. 
عن سال / بن أبي الجعد عَنْ جار بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قد أبنتي ا اي المي ار ور 


صر وس مَعنَا مه َل ِل فيإ ني ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - به فَأَدْحَلَ يده فيه وفرجَ أَصَابعه ثم قَالَ: «حي 
عل أَهل الوضوءء البرك من اللِ»» هلد أت اناه جر يلصيو عرْطا اذا وك ر باتك ل وا ما جلت فى لق مه 
لت أنه كك 


3هوه! 2 اط لوقه تدو ور * .نز 
: 530 عل؟ 0 : , ع 5 . 

قَأتَ اير 1 كنتم يومئل ». قال: «الفا واربع مائة» (رواه البخار ي) ١‏ 

3 2 الوا و7 فوس :8 عه مه دعاس يه بسهة ا 2 شير 20 

قوله: (وحضرت العصر) أي وقت صلاتما. قوله: (خعلت لا الو) أي لا 


عدم -ه سا سا سا 


قصرء والمراد أله جعل يسكثر مِنْ شربه منْ ذَلكَ الا 
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؟ - ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال التي ورد الشرع بها إنما هو سبب للبركة وليس هو البركة. كا أن .ما يتداوى به من 
الأدوية إنها هو سبب للشفاء وليس هو الشفاء» وما ذكر الشرع أن فيه بركة فيستعمل استعمال السبب الذي قد يتخلف تأثيره لفقد 
شرط أو وغوه عاج دغر معاوم واالاعده الأسناتن الشرعية. وما تضااف البركة إليه إغا هو من باب إضافة الشيء إلى سببه» كج 


سس سس #2 


قالت عائشة - رضي اللّه عنها - عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها « “ قا ع مره كنت طم بك عل َي ميباه. أي: 
جويرية - رضي الله عنها - هي سبب للبركة وليست المعطية لبركة؛ فلذلك لما تزوجها - صلى الله عليه وآله وسلم - أعتق الصحابة من 


مرخ ار 


بوه من قومها بني المصطلق لكونهم أصبار رسول الله - صل الله عليه وآله وسل مورقيذه رك ةعظيية مو اله والسمت هر جورة 
بنت الحارث؛ فيكذا الأشياء المباركة سنت لذير والفاء والزيادة: 


َنْ عَائعَةَ م لموْمنينَ - رضي الله عنما - أن سول الله - صل الله عليه وآله وس - لا قم سبايا بتي امصعَاق وفعت جويرية نت 
اث في المت بق بن الما أو لان عم له - وكا عل تفسباء وأنما نت سول الله - صل الله عليه وآله وس 


- فَقَااتُ: «يا رسول الله» أنَا جويرية بِنْتَ الحارث بن أَبي ضرار سيد قومه» وقَدْ أَصَابَنٍ من البلاء مَا ل ين عَليِكَ 


عرض عرق" 2[ َس عر عل صب لل : عرعر 


وفعت في السهم ليت بنِ قيس بن الشماس سٍ - أو لابنٍ عم له - فكَاتَه عل تفبي» يتك أستعينك عل كبقٍ». 


-- 
0 3 عر بح" اووصي". صو 1 بتي 3 


قال: «فهل لك ف خير من ذلك؟». قالت: «وما هويا سول اللد؟». 
قال: «أقضي كبتك و تروجك». قَالت: (انعم 8 رك الله». 


مه له 7 


قال: «قد فعلت». ٠‏ 5 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: 0 ارال لنّاسٍ أن يك الله عل الله عليه :وال وسلم دن جويرية ِنْتَ الحأرث» قال 
اناس ضار وسول ل - صل الله عليه وآله وسلم -» فَأَرسَلُوا ما بأيدييم. 

قَالتَ عااشة: فلن عمق بترويجه إياَا مائة أَهْلٍ 3 م بي 2 للصطاق» 5 2 عأ كانت عم 37 عل قومبا منها» إرماه 


يعر بس سس 4 لهسم ا هه ءوس برلل عم 


الإمام أحمد 2 المسئد» وا داود» وحسنه اا لكي معاقدة بين العبد وسيده» 4 5 اك عده او امته على مال ل متجع 
أي على أقساط)» ويكتب العبد عليه أنه معتق إِذَا أَدى ار ٠‏ (أي الأقساط). 


ويد الام العبد د بالمْكاتَة يصبح كار في بض النَصرَقَات» َه أذ 5 ويام ش ركاءه» ويضارب وبعير ويودع ويؤجر 
راص وَيعَصَرفٌ في مَكاسبه» وينفق عل نفسه دون تبذير» و دون إخراج المال غير عوض. 


2 مه 2م َس ورور 


ولس للسيد مَنْعَهُ منْ كل صرف فيه صَلاحُ امال وَاحتسَابُ المتافع. 


اق التق نوين قن لاه مي على التوقيف؛ فالذي يدل على حصول البركة من عدمما إما هو الدليل الشرعي -فسب. 
البركة التي توجد في , يعطن_المخلوقات من الدوات أ الأما كن وغيرها فخ 'فضل الله اختصها الله بذلك تليكة يعلنهاء 
من صفات الله تعالى أنه تبارك: 
ومن صفات الله تعالى أنه تبارك كا قال تعالى: إتَبارَكَ الذي بيده الخُلّك] ... (الملك: )١‏ , إتبارَكَ الذي جَعَلَ في السماة ونا 
(الفرقان: ١‏ , إتبَارَكَ الذي نَل الْْكَانَ عَلّ عبد (الفرقان: .)١‏ وامعه تعالى مبارك سال معه البركة» قال - عن وجل -: إمَبَارَكَ 
3 ريك دق الال ناد كام (الرحمن: 1 
1 شيءٍ كن ل فر كد رةه والربٌ هر الذي ركه وعد والرة ها منه» وهو سبحاله تيارّك في ذاته» ويبارك فيمن شاءً 


لير سل سن اه شاثر 


من خلقه» قال ِ- عم وجل -: إوتبارك الذي 1 509 السماوات وَالَأْرضٍ و بينهما وعنده عر الساعة واليه ون (الزخرف: 
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6 ). وكل ما أسب إليه فهو مبارك. 

قال تعالى: [إِنّ ربكر اله الذي خَلقَ السماوات والْأرضَ في ستة 0 ثم استوى عل لعش ب 5 اليل النهار يطلبه حَئيدًا والشمس 
احير والنجوم م مسَخُرات بأمره ألا له الخلق والأمم تارك اللّهُ رب الْعَاكْينَ (ه)! (الأعراف: 4ه). 

إيطلبه حَدِيمًا| كلما جاء الليل ذهب النبار» وكلما جاء النبار ذهب الليل» وهكذا أبدا عل الدوام» حق يطوي الله هذا العالم» وينتقل 
العباد إلى دار غير هذه الدار. إتَارَكَ اشم أي: عَظْم وتقال وكا خيره واحتنانه شارك فى لفية العظمة: | وضاقه وهاه وبارك :فى 
غيره بإحلال احير الجزيل والبر الكثير» فكل بركة في الكون» فن آثار رحمته» ولهذا قال: إتبارك الله رب العَاكَين|. 

والله سبيدانةا ختصل؛ يعض قلقه ا نبشاة :مق اعخين والفتضل والبركة كالرسل والأنبياء: .قال تعاى! لد اَّم اصطقى 2 ونوا وال 


إبراهيم وآل عمران عل الْعالّين| (آل عمران: #")» وقال تعالى عن عيسى - عليه السلام -: |وجعأني سار ارين ما كك ا 
81). 

وكذلكة فغيل اللدمضن الأما كو غلا طن :وبارك :فيا 55 والمذينة والتيددا الأفرى ,رفصل يعطن: الأ زمنة عا رس وار افتاه 
كشبر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الجة ويوم اها ققد أوجد جل وتعالى ا في الأشياء كالمطر والسحور ونحوها. 
والله جل وعلا برحمته أن بالحيرات» وبفضله يضاعف البركات» وليست سعة الرزق والعملٍ بكثرته» ولا زيادة العمر بتعاقب الشبور 
والأعوام» ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. 

وبالعمل البارك يكتسي الدو اميل في الحياة» يل الثواب في الآخرة» فيه طهارة القالٍ 9 التفس وعل ان 

لا غتّى لأحد عن بركة الله: ١‏ 

والبركة ما كانت في قلي إلا كثرته» ولا في كثير إلا نفعتهء ولا غتى لأحد عن بركة الل حتى الأنبياء والرسل يطلبونها من خالقهم. 
عن أن عررة لوسغلا - عن الي عل ان عو افر - قال: وينما ايوب يختسيل عر يانًا حر عه وجل جزاد بن ذهبة 
عل يحشى فى ثويد» 200 ا أر أكن أَغْبِتَكَ عا ترى قَالَ يل يا رب» ولكن لا عن ىعن بركيك»» (رواه البخاري). 
(يينا): بينما. (خر عَليه) أي سَقَطَ عَلَيِه. (رجل جراد) أي جماعة جرادء والجراد إسم بع واحذه جرادة ة كتمر وكرة. (حق) أي 
يأَحْدُ يديه جميعاء (قنَاداهِ وبه) يحتَملُ أنْ يحون يواسطة أو يشام وحمل أنْ يكُونَ بير واسطة. (ذَالَ: ل) أي أَخْيتتي. وي 
الي موصي عل لامر من الخال في حي من وق بن لبو بلع وه قلي لقا لبي يحرف ند اله 


8 04 


برت وَفيه مَضْل الْنِيّ الشاكر. 


؟.#. »52 - أقسام البركة 

١ه‏ - أقسام البركة 

أقسام البركة التي جعلها اللّه في الأشياء: 

البركة التي جعلها الله في الأشياء تتقسم إلى ننم 

القسم الأول: بركة ذاتية» جعلها الله في الذوات: وهذه البركة هي في أجسام الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام- , فيجوز أن 
يتبرك من يشاء من قومهم ببم» إما باسح بأجسامهم أو بعرقهم أو إشعرهم؛ لأن الله قد جعل أجسامهم مباركة» فن تبرك بهم تعدرت 
ا ل ا ل ل ل 


ا ا ا يه 


الله عليه وآله وسلم -» وفي حديث أنس - رضي الله عنه - قال: اللاركئ رسون أله - صل الله عليه وآله وس - اجمرة ور أسكه 
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وَحلقٌ نَاولٌ الالقَ شقه لين ْلَه ثم دعا أبَا طَلْحَة الأنصًا ِي فأَعْطَاه ه ياه م ناو اق الْأَسَرَ قَمَالَ: «احلق»» لق فأعطاه 
أنا طللعة عال: «أقُسمه 0 النّاسٍ» (رواه مسلم) نا لي تفل الله عليه وآله وسلم ا يلون ع وَصْرئة (زقأة 
البخاري). وهذه البركة الذاتية خاصة بالأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 

القسم الثاني: بركة معنوية» ومنها: 

بركة المسلم فكل مسلم مبارك , وهي بركة ما معه من الإسلام والتقوى» ومتابعة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسم -» وقد قال - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنّ من الشجر كا بركته كب رك المْسر» (رواه البخاري). وهذه بركة عمل» وكلما كان المسلم كر قنك 
واتباعا لرسول الله 00 الله قله والذ وس نا , فالتبرك بأهل العلم والتقوى هو الأخذ من علمهم والاقتداء بهم في 
التقوى والعمل الصا ولا يجوز أن يمّسح بهم أو يِوْحَد ريقّهم للتبرك به لأن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - لم يفعلوا ذلك مع 
خير هذه الأمة بعد بها - وهم أبو بكر الصديق وحمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -. 

وفق البركة المعنوية برك بعضن :البلاد» كبيّت الله الحرام» وحول المسجد الأأقصى الذي بارع حولة| (الإسراء: .)١‏ فهي مباركة بما 
فيها من احير الكثير لمن أرادها لعبادة الله وطاعته» وكذلك اخير الأسود لمن استلمه وقبله طافه لله فيحصل على بركة متابعة رسول الله 
- صل الله عليه وآله وس -» وقد قال عمر - رضي الله عنه - للا قبل الخجر: إن أغل أَنكَ جر لا عضر ولَا علولا أني ريت الي 
- صلى الله عليه واله وسلٍ - يقبلك ما قبلتك» (رواه البخاري ومسلم) ٠‏ 

ومنها بركة بعض الأزمنة» كإمضانء والعشر من ذي اجة» ففيها بركة بمعنى أن من أطاع الله فيها واجتهد في ذلك فإنه يحصل على 
ومس #الالعسل عي ل عرها من الأزملة 

ومتبا بركة بعضن الأتجارء كالنغلة وقد قال دصل الله عليه وآله وسلم -: «ِإنَّ من الشجر كا بركته كب رك المْسر» (رواه البخاري) , 
فالبركة فيها لما يحصل عليه الناس منها من المنافع» من ثمرهاء وعيدانها» وسعفها ونحو ذلك. 

الثراء كلام الله المبارك: 

القران العظم كثير اللميرات؛ يان مبارك حك 5 ذاه الل رعية وشقَاة :وتبانا وعدي قال ستيجانه: ١‏ وها د مبَارَكُ 
أنرّنَاه أَقأَنة تم له منكرونَ] (الأنبياء: .)6٠١‏ 

رحا يلياك 3 سار لذ اوه برطت سفنو رو ار دعتي لاقيو زف الا رولا 
وأفعالة: ومن .ضفات الرسل .والاأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة 
والنار. 


وكونه مباركا يقتضي كثرة خيراته وثمائها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن» فإن كل خير ونعمة؛ وزيادة دينية أو دنيوية» 
او اخروية» فإنها بسببه» ار 

وأثر عن العمل به فإذا كان ذَكرا مباركاء وجب تلقيه بالقبول والانقياد» والتسليم» وشكر الله على هذه المنحة الجليلة» والقيام بباء 
واستخراج بركته» بتعلم الفافله ومعانية: 

ما مقابلته بضد هذه الخالةء من الإعراض عنهء والإضر اب عنه صفحا وإتكاره؛ وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد 
الجهل والظلء وهذا أنكر تعالى على من أكره ققال: أ فأ له متكزون| 

وقآل تقاق:. |وَهَدَ اب ناه مبارك مصدق الي بن يديه وتتدر أ المرى ومن سوا واللين يومئون بالاخرة يؤمنون يه وهم عل 
صلاتهم يحافظونَ | (الأنعام ). 


ع 02000 كه سوم ل اكول ور ار ب و ال مت ايف 008 


أي: إوهذا| القران الذي [أنزلناه أنزلتاه] إليك إمبارك] أي: ون | لر كةو بلك الكترة شيا نع وتعة ميزاتف: |مصدّق الذي ب 


ع 
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0 أي: مرا ال الم بقة» وشاهد لما بالصدق. 


ولتدرٌ 1 القَرَى ومن حوهًا| أي: وأنزلناه أيضا لتنذرأم القرى» وهي: مكة المكزمة» ل + من ديار اكه بل» ومن سائر 
البإلدان. فتحذر الناس عقوبة الله» وأخذه الأمم» وتحذرهم نما يوجب ذلك. إوالِينَ ونون بالآخرة 0 به لأن اللغوف إذا 
كان في القاب عمرت أركانه» وانقاد لمراضي الله. 
وقال تعالى: إوهدًا كاب أَنرْناه ميارك 5 فاتيعوه واتقوا لكر ترحمونَ| (الأنعام: .)١١8‏ إِوَهَدَا| القرآن العظيمء والذكر الحكيم. 
كاب اناه ميا 0 أي: فيه اللحير الكثير والعم الغزير» وهو الذي تستمد منه سائر العلوم» وتستخرج منه البركات» فها من خير إلا 
وقد دعا إليه ورغب فيهء وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه» وما من شر إلا وقد نبى عنه وحذر منه» وذكر الأسباب المنفرة عن 
فعله وعواقبها الوخيمة | قاتيعوه] فيما يأمى به وينبى» وابنوا أصول ديتكم وفروعه عليه 
إوَاتقُوا! الله تعالى أن تخالفوا له أمرا إِلْعَلَكر | إن اتبعتموه [ترْسَمُونَ! فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب» علا وعملا. 
ومن بركة القران: 
١‏ - أنَّمّن أخذ به حصل ل الفتح فأقذ لله بذلك أمَا كثرة بن الشرك. 

١‏ - أن احرف الواحد بعشر حسنات قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من قرا حرفا من كَاب' الله قله به حسة والسلة 
بعر اها ا أفول ا (ال) 30 ولكن ألف 58 ولام حت وميم 06 (رواه الترمذي وحححه الألباني). 

- أنه قدّم صاحبّه على الناس في الإمامة» قال - صلى الله عليه وآله وسلم وم لقَوْم أْروُهُم لكب الو» (رواه البخاري ومسل). 
؛ - أنه يدم حافظه على غيره في اللحدء كا فعل - صلى الله عليه وآله وسم - (رواه البخاري). 
ان اله تعالى يرفع صاحبه درجة بكل آية كان يحفظها في الدنياء قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «ِقَالٌ لصاحب القرآن: اقرأء 
ذادتق“ورئل © كنت ل 8 الدياء إن مك عند آخر آة توه (رواه الترمذي» وصصحه الألباني). 
1 - من بركات القران أنه رقي وجعل اله تعالى في قراءته شفاء للمؤمنين» سواء من الأعراض الحسية» أو المعنوية» قال تعللى: | ونازل 
5 القرآن 7 هوَ شمَاء ورحمة 1 للمؤمنين | [الإسراء: ؟18]. 
عن أي سيد الذي سد خطاء فال اق نر من اب الي - صل الله عليه وآله وسل - في سَفرةٍ سَافوهك حت لوا عل 
8 من أحياء العرب» 0 فوا أن وهم دع سيد ذَلِكَ المي 10 كل شي ام شي فَمَال + بعضهم: و 


عر حير تخ .حت .ال بيه تخ 


م مولا ارهظ الِينَ روا ع أن كن عند بعضم شي 4 فأتوهمء َمَالوا: ديا 53 ارهط 1 يدن دغ ويا له بكلٍ شي 


ا 02 00 

لا ينفعه» فهَل عند أحَد 0-6 م شيء؟». 

لس سن سر ابراه ا م7 ه سسا هع سرهم لاه برس سير م 44 لخد موه عات عه ع ا + ات 7ه رس سير ره 
فقال بعضهم: (انعم» ا ِف أرق ولكن واه لقد استضفنا ث, فلر تضيفوناء ثماانا براق ل حتى تجعلوا لنا جعلا»» فصا حوهم 


َل فطع ون ال طق يل يه وير ل من عَفَال» نطق يي وما يه فب 

قالَ: وقوه جَعَلهُم الذي صاحوهم عليه» فَقَالَ بعضهم! «اقسموا»» قال الذي رَقّ: «لا تفْعَلوا حق أن الي أل اده 
وآله وسلم - فنَدٌ له الذي كنَ» فَننْظرَ ما يَأمرّنَا»» فَقَدمُوا عل رَسول الله - صلى الله عليه وآله سل - دوا له فَمَالَ: «وما يريك 
5 فك م قال اق صب اقسمواء اربوا لي معكر سما فضَحِكَ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - (رواه البخاري). 
فاستضافوهم) : طلبوا منهم الضيافة. (قلدغً): طريعةحية أو ققرت 

(الرهطّ): ما دون العشرة من الرجال. (لَأْرْق): 000 وهي كل كلام استشفي به من وجع أو غيره. (جعلا): أجرة. 
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(فصاحوهم) : اتفقوا معهم. 

(قطيع) : طائفة من الغن. (يتفل): من التفل وهو النفخ مع قليل من البصاق. 

(أشط مِنْ عقّال) داكا زتعي كن ,تقد وة 1 رود قي )عله روما بد ويلتا انبا رقي ) نالك أطليكه أنه ميق جه (واصروائق 
م4 سبها) اتخطازا لى عند تضيريا: 07 

يقول ابن القيم عن نفسه: «مكثتٌ بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيًا ولا دواءً فكنت أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى ها تأثيرًا عِيباء 
فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألا فكان كثير منهم يبرأ سريعًا». 

ثم يقول - رحمه الله -: «ولكن هاهنا أمى ينبغي التفطن له» وهو أن الآيات والأدعية التي إستشفى بها ويرق بها هي في نفسها نافعة 
شافية» ولكن تستدعى قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل». 
سورة مباركة: 

وسورة البقرة تبورة عبار كفا و بتعلّمهاء قال - صلى الله عليه وآله وس داقر وا سورة البقرة؛ ِنَأ َحْدَها برك وَيكُها - 
ولا تستَطيعها البَطَلهَ (رواه مسلم). 

إن أَخدّهَا) , يعني المواظبة فل تالكوقرا والعمل بنا: زر 35 أي لياف واء زو كي خم ة) أ تاق :عل ءا تفا قن انانب 
(ولا تُستطيعها َعم بفتح الباء والطاء: أي السحرة: تسمية لهم باسم فعلهم لأن ما يأتون به باطل» وإما لم يقدروا على قراءتها لزيغهم 
عن الحق وانبماكهم في الباطل. 

أواالراد هرة الياة؛ لام ا تيرايو عي افبتيءا ادا قال ل م 
مله وَادْعوا سَبَدَاء كذ مِنْ دون اله إن كنم صَادقِينَ (5) فَإنْ لم تفعلوا ون تمعَلُوا انوا الَار التي وقودها النّاس وَاغخَارَة عدت 

للكافرين | التيرة ”م - 85). 

وقبل البطلة: أهل البطالة الذين لم يؤهاوا لذلك ولم يوفقوا له أي لا يستطيعون قراءة ألفاظها وتدبر معانيها لبطالتهم وكسلهم. 

الأنبياء - عليهم السلام - مباركون: 

والرسل والنقاة غبار كر أعماهم الصَالحة ودعوتهم إلى اللحير والهدى» قال عيى - عليه السلام -: [وَجَمَلَني مار أبن ما كنت 
سان بالصلاة الك مَادمث ف 26 .)9١‏ 

رطالا أغدق يبركات من الله: قال الله - عن وجل - دقل رتًِ 5 مولا مبا كانت كر الأرلن ١‏ (المؤضوف: 
95 أي: وبقيت عليك نعمة أخرىء فادعوا الله فيياء وهي أن بيسر الله لك منزلًا مباركاء فاستجاب الله دعاءه» قال الله: | وقضي 
الاصٌ واسرت 

عل الجودي وَقيلَ بعدًا للْقَوم الظالمينَ| إلى أن قال: |قِيل اوح اشبط بسلام ٠‏ ما وكات ليك وعلّ 0 من مَعَكَ] (هود: /4). 
وألتّى الله البركة على إبراهم واله» قال تعالى: |وإشرتاه بإتحاق ييا من الصالكين )١1(‏ وبارما عليه وعل إسحاق | (الصافات: 2١١‏ 
١١‏ )» إوبارك عليه وعلى إحاق| أي: أنزلنا علييما البركة» التي هي الفو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما. 

وبارّك الله في باهم وفي أهل بيته» قال عنّ وجل: [رَحمَتٌ الله وركاته عليكز أَهْلَ الْبيت إِنَّهُ ميد حيد| (هود: 7). إرَحْمْتٌ الله 
وبركته عليكز أَهْلّ يتِ| أي: لا تزال رحمته وإحسانه وبركتهء وهي: الزيادة من خيره وإحسانه» وحلول احير الإلمي على العبد 
عي أَخْلَ البيت نه 0 ججيد] أي: حميد الصفات» لأن صفاته صفات كال» حميد الأفعال لأن أفعاله إحسان» وجود» وبرء 
وحكة» وعدل» وقسط. إِيدٌ] امجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات الكال» وله من كل صفة كال أكلها وأتمها وأعمها. 
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قال ابن القَيِ ج عاشي هذا البيث المارك المطير أخرف بيوت العالم على الإطلاق» فلم أت بعد إبراهيم ى الاق أجل ببته» 


وكل من دخل اله من أولياء الله بعدّهم فإفا دخل من طريقهم وبدعوتهم “. 

ل حا م 

وف مقدمة الأنبياء وعلى را سهم أفضل الأنبياء وسيكد الأولين والاخرين نبينا ثمد؛ فإنه سيد ولد 0 م القيامة» وأول من بلشق عنه 
القن واول شافع» دَاذْن مشفع» وله + قل الله غيم وال وس - فضائل عظيمة ومزايا كريمة أنعم الله تعالى عليه بباء فزادته شرقا 
وفضلا ع ٠‏ 1 5 0 

ومن أعظم بركاته - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا الدين الذي بعث به» فن قبلها سعد في الدنيا والآخرة» ومن ردها خسر الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: إوما أَرسَلْنَاكَ إلا رحمة للَْاكَينَ| (الأنبياء: )٠١17‏ وما هذا التكد وهذا الشقاء الذي تعيشه البشرية إلا لبعدها 
عن هذه الرسالة العظيمة. 

أضف إلى ذلك صورا من بركاته الحسية: من تكثيره الطعام» ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة. 

ع ماران الا سي اذه برضي اق مياه قل عَطءٌ ا عل اد ضيه زا وبر 


3 8 يديه و فَوَضَاً خش اناس و فال م 5 . قالوا: «ليس عندنًا ا 0 و شرف د 06 يديك»» فوضع 


عه مه 0 


2 ف الركوة ل الماك ١‏ عرس أصايعه كأمثال العيون» فشرِبنا وتوضاناء 


2 كنع ؟. 
ال ا مائة ألن لكفاناء كا خمس عشرة ماثة» (رواه البخاري ومسلم). 
(الركوة) إناءٌ صغير من جلد يشرب فيه الماءُ وابخمع ركوات بالتحريك وركاء. 
(جهش الناس نحوه) أي أسرعوا لأخذ الماء. 


في د اف 2 زعي مهوهم ري 


وعن جار بن عبد الله - رضي الله عنهما + قَالَ: كا خفر اتلتدق, رآبث يرسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - تمصا فَانْكمَأتَ إل 
امرَأتي قلت ما «هل عندك شى 4 .فإ رابك برسول اش دصل الله عليه وآله وس د صا شديداة فأحر حت فى رايا فيه صاع 


مِنْ شَعيرء ولا بيمَة داجن. 
ا سه فرعت إلى دراي َطما في يميا ولت إل ْول ال - صل الله عليه وآله وس - فََاتَ: «لا تفضحني 
يرول الل - صلى الله عليه وآله وسلم - ومن معه». خْدتَه قساررته فَعُلتُ: «يا رَسُولَ الله نا د دنا ممه ل حت صَانًا من 


سعدات مز هذا د اللا 


شَعير كانَ عندنَاِ فتََالَ أَنتَ في تمر مَعك»» قصَاحَّ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - وقالَ: «يا أَهْلّ الْحندقٍ إِنَّ جارًا قد صَنمُ 


كر سورا | حي هلا يكز». 
رفاك ردول الله - صل ال ةا 6 -: «لا تتزآن بومتك ولا كَحِيرْن يتك يق اع سنت وجاة رسول اميل الله 
عليه واله سا يدم الثّاس حت جِنْت امرأتي» فلك «ريلك ويك». قات «قَد ََلْتَ الذي قلت لي»» فأترجت له عِيننا فبصق 


فا وَبَارَكَ ثم عَمَدَ ِل برمتنا فصق 0 وَبَارَِك» ثم قَالَ: «ادعي حَارَةَ فلتخي مك الاي من برمتكر ولا تنزلوها»» وهم أَلَنْء 


وى ل سس سس اس ان ١.‏ لتر جرال :جه مال - راسم 


فم بالل ا حت كوه 00 1 برمتنا لتغط 35 هي ون عَيَا َخِيرُ كا هو» (رواه البخاري وما 
(تمصًا) : أي بي ضاص البطن م حر ٠‏ (مَنكدَت إن أقي): أي نت , ورجتست (أخْرَجتْ لي ابا وعاء من جلد. (ولنا 


لاه 


مبيمة داجن) 5 صم المَاء تصغير (+ ةم وهي الصغيرة ة من ولا الضأن والداجن: م ألف البيوت. 
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( فته فساررته فقأت: يا رسول الله): فيه: جواز المساررة بالحاجة 0 الجاعة» 20 ع أن يسنَاجَى إثنان و الثالث. (السور): 


هر الطمام الي يدعَى إلء وقيل: الطعام مطلنًا ٠‏ َي هَلا) نوين (ه هلا) وقيل: ا (عي هل) فعناه: 
عَليِك بكذا أو اد يكذَاء وقيل: معناه: أل به وقيل معناه: هات وكل به. (حق - 0 قَقَاكْ: بك ويك) 3 6 


صا مداه 00 ل مسن سه مده 


ودعت عليه وقيل: 0 بك تلحق الْمُضيحة» ويك يتلق الذم. ٠‏ وقيل: ا ار رده (قد 
الذي قلت لي) معنأه: أن أخيرت الي - صل الله عليه وآله وسل - بها عندنا هوأ اَم 


(واقدجي من رمتك) أي اغرفي» والقدح: المغرقة, 5 وَاخحَرَفوا) أي شيعا انعد دوا تخ تغط ) أَيْ تغلي» وإسمع م علاتياء 
وقد تمن هذًا الحديث علمينٍ من أعلام درق سرع تكثير الطَعام القَليل» والثاني: علبه ميل أنه عليه والذ وس - بأن هد 


هه امه ه سار يريو سلرهة ره عا موسر 


لطعم القليل الذي يحي في العادة شمسّة أنفس أو تحوهم سَيكثر فحني ألما وياد هدعا له ألا قبل أن يصل إليد وقد عم أنه 


سه مه 


صاع شعير وبهيمة. 


وش + 53 دمن ضور البركة 

مه - من صور البركة 

بركة مك25 والمدينة والشام والمن: 

وقااجاء الفرء كا يركته مك وبيت الله الحرام مبارك ليس 9 57 العام أبرك منه ولا أكثرٌ خيرًا ولا أدوم ولا أنفمَ للخلائق» 
قال عل وعلا: 3 ا نبت ت وضع للّاس لذي 2 7 5 للعالمين| (ال ران ): 

ووجه البركة» أن الطواف بالبيت فيه مغفرة للذنوب فهذه بركة» فمّد قال - ص الله عليه واله وسلم -: «من طافٌ بهذا البيت ره 
َأحْصَاه كن مني َب ولا يضَعْ قدا ولا يق أخرى إلا حَط ال عنْهُ حَطِيفة وكتبَ له ب حَسَنَةه (رواه الترمذي» وصصحه 


ب و 


الألباني). طافٌ ا أي سبع مرّات. 

والصلاة فيه بماثة أل ها وأي بركة أعظم من هذاء فمَنْ جاو سد فيا ,أن رسون لل - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: 
«صَلَاةَ في الممسجد الحرام قصل من مائة ألْنٍ صَلَاة فيما سوأه» (رواه ابن ماجهء وحصحه الألباني). 

وكا هدةة زسرل ]الله دجمل مويه وال وسل - مديغة مباركة الصلاة في مسجدها بألف صلاة» فعَنْ جار سدد خطا ء أن رسول 
الله - صل الله عليه وآله وسل ل اد ف مُسجِدي أَفْضَلَ من ألْفٍ صلاة ذ فيمَا سواه إِلّا المسجدَ الحرام» (رواه ابن ماجه 
وحصحه الألباني). 

وصلاة ركعتين في مسجد قباء 7 فعن مهل بن حي سدد خطا 5 أن رسول الله - صل اله عليه وآله وس 0 
طهر في ينه ثم سيد 0 فص فيه صَلاةَ كن له كَأَجرٍ عمرة» (رواه ابن ماجه» وصححه الألباني). 

كرد ورك العمل للع دروي + لعي ركوس لزه سيا 17 يل إن عله انيل مقن 
«للّهمَ لجل بالمديتة ضحي ما جعت بكة من البرك» (رواه الببخاري ْ 

وسل) ). قوله: «اجعَلْ بالمّديَة ضعَْيٍ مَا جَعَلت بكة مِنْ الْبرَكه أن من بركة الدنيا. 

وأعا ما ورد في الشرع بركته أرض الشام» فأرض الشام أرض مباركة؛ قال - عن وجل - في شأن انتقال بني إسرائيل إلى الشام: 
ونا الَو الذِينَ كانوا يستضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَعَا بها التي ارك فيا (الأعراف: 100 )» وقال تعالى مخبراعن ثجرة إبراهيم 
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ل هس 


600 حرام إِلّ 5 2 الذي يا ا ا (الأضراة 1 

فأرض الشام أرض مباركة؛ ولقد دعا النبي - صلى الله عليه واله وسلم - للشام وابمن بالبركة فعنْ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أن النبي 
عل الله عليه وآله وسل - قَالَ: «اللهم بَارِك لنَا في سَامِمًا وفي يناه (رواه البخاري) . 

وكون الرجل من غير هذه البلاد لا يستلزم أنه مذموم إذا كان صالحاً في نفسه» والعكس بالعكس. فك في مكة والمدينة والشام من 
فاق اوقاية بر الفخيلة الباقة في كل زمان ومكان بالإيمان والعمل الصَالحء وأي مكان وعمل كان أعونَ للشخص كان أفضلّ في 
حقّهء فإن الْأَرَضَ لا تَقدّس أَحَدَاء وإنما يعَدس المرء عمله. 

ركة يفطن الا زهة: : ْ 

لقد اصطفى الله من الدهر أَزْمنة» خصها بالتشريف والبركة. 

بركة البكور: 

ابي لواح ام سل واوا ا موي" عَنْ النبي الور 


ست دس سوسا 


قال: اام كال كك إذا بعت عي أو جِيشًا بعهم مِنْ أول الا كن رج تَابوَاء وكآن حك 
جَارته من أول النهار فأ* 


و - ا - َه خر خب مهد موت فو .جه خا ل و 


وَكثر ماله (رواه أصماب 0 وصصحه الألباني). (ني بورهًا): أي صباحها وأول تارها. (قَالَ: وَكانَ) أي رَسُولَ اللو - صلى 


الله عليه وآله وسلم - ره )لياه من الجِش َم أصَاهًا ريق ميت إل لدو بها الاي 
(وكان يبعث تجارته): أي مَاطَا. (فأَثْرَى): أي صار ذا تروة أي مال كثير. (وكَثْرَ مَاله): عطف تفسير. 
من الأزمنة المباركة شبر رمضان: 


قال + عل اللاعليه نواه ا - أت 0 كر مارك فورض ولق 2 ريل عع مامه تشع ايو واب الما وتغلق فيه 
ات اجيم وطُُ فيه 6 الشُياطين 7 فيه له خير من ا ألن شير من مَنْ حرم برها فقن - حرم» (رواه النسائي وحسنه الألباني). 
ومن بركات هذا الشير: شين لغتر لفق ةقان - صلل الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ صَامَ م مََانَ انا واحِسَابَ عفرل ماقم 


سات 3 نواعتو لد حب عرض وه : صل 


من ذنبه» وم قَام مان انا واحتسابا غفْر له ما تقدم من ديه » ومن َام ل القدْرِ انا واحتسايا غفر له ما تقدم من د ذنيه». 
(زرداه البخاري ومسلم). 

ليلد القدر ليلة مباركة: 5 

وشبر رمضان فيه ليلة القدر وهي ليلة مباركة رفيعة القدر عظيمة المكانة» قال تعالى: إإنا أنرلناه في ليلة مباركة] (الدخان: "). 
يقول - سبحانه وتعالى - في مطلع سورة الدخان: حم )١(‏ وَالْكبٍ المينٍ (0) إِنَا ناه في ليلة مباركة نا مأ منذرينَ (*) فيا 
0 كل مي 3 (4) أمرًا من عندنا إِنَا كا مرسلينَ (ه) رحمة من ربك إنه هو السميء اليم (5) رب السماوات والأرضٍ 
وما يما إن كنم موقنينَ (1)| (الدخان:٠‏ - ١00١‏ وتلك الليلة المباركة هي ليلة القدره نعل ذلك من قوله تعالى: إن ناه في ليل 
الْقَدرٍ )١(‏ وما أَدَرَاكَ ما لَه القَدْرِ (؟) يله القَدِرِ حير منْ أَلْفٍ شر (م) تَْلَ الملائكة والروح فا يإِذْن ريهم منْ كل أمي ١‏ 
سلام هي حت مطلع المَجرٍ (0)] (القدر:١‏ - ه). 

البركة في السحور: 

عن الس مَالِك - رضي الله عنه - قَالَ: قال الي اماه عليه وآله وسل 00 إن و الو م (زدأة البشاري 
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ومسلم). 
البرك ف 'السخور ص يات علد وي 5 السنةء وَُخالعَُ أل الْابِء وَالتَمَوِي به عل العبَادةء ولي في اللَمَاطء 
مدا سو لاقي الذي ره الجوع؛ 9 بالصدقة عل من يِسَأَل إِذْ ذَاكَ أو يجتمع مَعَهِ على الْأك» 2 للدي رمال 
وَقَتَ مظن الإجابة» وتداوك نية الصوم لْنْ ا قبل أَنْ ينام. 

بركة تجرة ا 

قال تعالى: |اللُّ ثور السَمَاوَات َاَْضٍ 0 و افيا مصباح الصاح فق رحاجة ا در دن 


2 رع د اتن عر الو “م وام مه مه سم دل »” 5 وه لد 7 شماه 


مبار 5 يو لا رقي ولا عن بية 0-006 يضيء 0 سه آر ووض نور مبدي الله لوو ميقا وَيَصْرِبٌ الل 
0 واللّهُ بعل شيءٍ عم | (التور: ه"). 


3 اه سه سم سا نت عو و اخ عدت + ا ع ايها 


عَنْ حمر بن الطاب 57 خطام قال: فال حول" للك مزل الله كلية: واله وسلم -: «كلوا الوَييتَ وادهنوا به فَإنْه من صَرَة مبا رك 
(رواه الترمذري» وتصحه لألباني). 


رو زو 


قوله: ( كوا الزيت) 85 مع ا واجداه إدَامًاء (وَادهنوا به) 0 م الادهان شيك الذال» وهو إستعمال الدهن. يقال ادَهَنَ 
رأسةة أي طلاه بالدهن وتولى ذلك بنفسه» ولا يخفى أنه لا بختص بالرأس ولا إشترط انول بالنتفس٠‏ 


أي لتيل (من جز ب) يني وب ل خزقة ولا زو كد ييه ول[ سنا الور عل ف م 
وَصَفَها بابر كة لكثْرة متافعها وَاتتمَاع أَهلٍ الشام يبا كد قِيل. والأظهر لكونبا تبت في الأرضي الت بَارَكَ الله فيا لحَاكينَ. ب 


ه ملاسده 1 ذه مر ١.‏ عتيه كر وذ بيرم 


نر كدهزه الجر 2ك ترعاوضي اجون ورك مارخرج عا وهر الريث) 
بركة الحيل: 
وهذه البركة لارتباطها بالجهاد في سيل الله قال تعالى: |وأعدوا 3 7 استطتم بن 2 قو ومن رباط البيلٍ عبد به عدو الله 


ل سار 


دوك (الأقال: .)٠‏ وعن عر البَارِقٍ سدد خطا م أ الي - صل الله علية واله وس - قال: 0 ا 5 تواصيها 
احير إِلَ يوم الْقامَة: الأجر وَالمَفتم» (رواه البخاري). وعَنْ أَنّسِ بنِ مالك - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ سول الله - صلى الله عليه 
وآله وس -: «البركة في تواصي امْميّلِ» (رواه البخاري). 

برك في تواصي أل) أنخيل اراد يما مَا يدلو بن يما عليه أو متبط لأجل ذَلِكَ لقو - صل الله عليه وآله وسلم -: 
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«اعطيل لثلاثة: رَجَلٍ 0 لجل ستر وعلى َجلٍ وزر: 


فأما ا ان سبيلٍ الله ٠‏ فَأطَالَ نا في مزج أو رَوضَة و أُصَابت في طيلهًا من مرج أو الروضّة كنت له 
حَسَنَاتء وأو أنما قَطعْت أطيأها فَاستنتٌ قرفا أو شرفين: كانت أنوائم حَسَنَات اا عات رار عربت 3 يرد أَنْ يسقَيًا كن 


رم 2 4 دلامام مدسج ل و2 سس 2 لم رن ل لام ست سيك 


ذلك له َه حَسَئات. ورجل ربطها تغزيا وسترا وتعففا ول ينس حق الله في رقايها وظهورهًا هي 1 د ستر. ورجل ربطها نفرا 
ورياءً ونواءً ؛ لهل م فهي و (رواه ري 
(أنليل لثلاثة) و الحصر في الثكاثة أ لذي يمتني أخخيل ! ان يقتنيها للركوب أو للتجارة 5 ينا اا أن يقترن 0 طاعة 


ل عرس ره نس عر ساصاه عا ...عل .رت من 2 2:3 تج ف شر “ع ور + عي عاخن عر 296 


الكت 
2 
- 


سورد مع 


ألله» وهو الاول ومعصيته وهو الاخير أو بتجرد عن ذلك وهو الثاني. (في مرج . و روضة) شك م ألراوي» والرج موضع الكلاء 
وأكثر ما يلق على الموضع المطمَينَ والروضة أ كثر ما يطلق في الموضع المرتفع. (لَا أَصَابتْ في طيلها) هو الب الذي تربط به 
ويطول لا لترعى. ويفَالَ لَه طول بالواو الْمُتوحَة أيضَاء 
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رمه ثر ه هوّه 0 مه مه 


وقوله: «وار يرد أن سقيبا» فيه أن لْإْسَانَ جر عل اميل تي تَقّع في فعل أ ألطّاعة إِذَا قصَدَ أَصلهًا ون يِقْصد تلك التقاصيل. 


(تغنيًا) أي إستغناء عن النّاسٍ. (تَََُا) َي عَنْ السوال» والمعى أله يطلب يِنتَاجها ا 0 
00 عن آلناس الم لان 2 حي أل في رقب) يل راد سن مذكها وتهد عبيها مرو والشقمة علا 


داوق 


را وله سس وسد سد ا اس سس رهزم سس اس 2 


وفي هذا الريك يان أن اليل عا تكو في تواصيها أخير والبركة | إذًا كان إِتَخَادْ في الطاعة أ او إلا فهِي مذمومة. 
ااه 
عن عبد اللّهِ بن عمرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ينا تحن عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جلُوسُ إِذَا أن بار تخ هَالَ الي - 


تور ١‏ يعن جد ل لخي تي بز د ع 1 مه 


صل الله لوراك تلد دمن الجر 1ك جيك: ار »». عت هبني الت فَأرَْتُ أن أَُولَ هي للها سول 
لي ثم الَعَتَ فد نا عاشر عَشَرَة اعد 0 ؛ قَقَالَ ابي - صل الله عليه وآله وسلم -: «هي الَخلّت» (رواه البخاري). 


ان حصت بوت سَ هم ةبر ام 


ل ل تؤكل أناعاء ثم بعد ذَِتَ تفع يجميع 
أجرائباء حت النوى في علف الدواب والآيف في الحبال وغير ذَلكَ بما لا يحْقى» و كلك بركة امس عَامَة في بميع الأحوال» وي 


ىم سن لير شامهة سَدسَ مه 


مستمر له ولغيره حت بعد موته. 

الغنم برك 

فقد سُيْلَ الي - صلى الله عليه وآله وس - عَنِ الصَّلَاة في مرَايض الهم َال «صلُوا فياه فيا ركه (رواه الإمام أحد في المسند» 
وأبو داود» وصححه الألباني والأرنؤوط). 

ومن وجوه البركة في الغنم: ما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مراتء إلى ما يتبعها من 
المكيية وت عيياهما طابهيعن عقض اناج رولك اخاني: 

بركة الرزق: / 

وإذا أراد الله بالعبد خيرًا بارك له في رزقه؛ وكتب له الحير فيما أولاه من النعم: البركة في الأموال؛ والبركة في العيال» والبركة في 
الشؤون والأحوال» فإِذا أراد الله بالعبد خيرًا بارك له في رزقه وقوته» إنها البركة التى يصير بها القليل كثيراء ويصير حال العبد إلى 
فشان وني وكا ةوه فالعبرة كل العبرة بالبركة , فك من قليل كثّره ال و ل ععرة لله , وإذا أراد الله أن يبارك للعبد 
في ماله هيأ له الأسباب وفتيح في وجهه الأبواب. 

والمالَ المبارك ما كثر خيره وتعدّدت منافعه وبذل في طرق البِرٌ والإحسان ابتغاءة مرضاته» ومن قنع بريج حلال قليل وتحرى الصدقٌ 
في معاملاته ظهرت البركة في ماله وفي أولاده. 

ار سدد خطا؟ قَالَ: قَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله وس -: «إنّ هذا امال الحاو دم أده د وه 


في حَبْه َم الم ومن دمب َه كن لي يأل ولا ييح (رواه البخاري). “ فنعم المعوة “ فيه حذّف تقديره 
إن تمل فيه بالحق. وفيه إَِارَة إلى عكسه» وهو ينس الرفيق هو إن عمل فيه يعور الحق. 


واس "وى دم 


وقوله: « كلدي 1 0 شبع» في مقاب]ك ا المعونة 0 
9 هذَا الحديث بيه الال بالصاحب الي لا يؤمن أن ينقلب عدوا فَإنَ َال منْ أنه أن كر شد وَاقه حا لَه ودَكَ مضي 


3 3 6 3 رو عرق 


و ةل الاب يك وفيه ييه أخذه بغر حق بالري يأ كل ولا شبع: 


لزه 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


ل سا صم دس 


نت وإن سي الي هد لي لباه لمك. ود ا ا نط اك زه شويتي ار 


ل وص سا سا هم 
00 ره مك 


ولا إشبع. 

الرجلٍ المبارك: 

الرجل البارك هو الذي نم به حيثما حل» وإذا قرب العبد من ربه بورك في وقته وعيل أعمالا كثيرة في من يمير. عن أبي هريرة 
سدد خطاك َال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -: «من أصبَح مذكز اليوم صَائًا9؟». قال أبو بكر أنه قال رفن تييع 


4 


مك الوم جَتَارَة؟». قَالَ أبو بكر: «أناه. قَالَ: «من أطعم مشكر الْيوم مسكينا؟».قالَ أبو بكر: «أنا». قال: «قنَ عاد مذكر اليوم 
مريضًا؟». قَالَ أبو ب الا فسان حك لل - صل الله عليه وآله وسل -: «ما اجبمعنَ في امرِي إِلّا دَحَلَ الْنَق» (رواه مسلم). 
الصحبة المباركة: 

وخير الصحبة صحبة الصالحين وأرك المجالس مجالس الذّو تحضرها اللملاتكة» ويغمّر لجليسها وهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى 


عَنْ أَبي هريرَةَ سدد خطا؟ قَالَ: كال ردول الله عل للد ماروا اوس > دن له اكه يطوفونَ في الطرقٍ يِلمَمِسُونَ أَهْلَّ لق 
ذا وجَدُوا وما َال دوا ُو إل حَاجتكل فيحفوة. وأححي إل السحاء الدواة ساف رم - وهو أَعلر مثهم -: «ما 


اتن هق لز > حت الي «- ع الو ليوخت تير قا ا 5 غمزا أ 


ول عبادي؟». قَالوا: سيوك ويكبرونك وي يمدونك وحدزك» 


له عق "ديع ا يد حر ادر ١‏ إل وي رش عر غير جرخو ص 27 


فقول «هل (أوني؟». فيقولوث: رلا والله ا روه يتول: ورك و رأوني؟». و «لو روك كنا ص 51 عبادة ا 
كََ تَجِيدًا وتميدًا وَأكثرٌ لك 0 10 57 00 قالوا: «سَأَلويَكَ الحنَق». قَال: «وهل رَأُوها؟». قَالوا: رلا والله يا رب 
قال: دم 0" قَالوا: «من الثار». قَال: «وهل كي قَالوا: رلا ار 1 رب 7 0 قَال: 0 50 قَالوا: 


«لو رأوها كانوا أَسَّد مثها فرارا وأَسَّد ها عحَاقة». فيقول: ديد #أ قد عَمَرتَ همء عطي 0 


ل دو يريره سس 1 هه ساس 05-1 عيسرا عن عر عت به و هه ماهير م 20-0 


وأجرتهم يما استجاروا». راون «رَب فييم فلان عبد حَطاء» عا ع تكلس معهمة. فول «وله غفرت؛ هم الْقُوم لا يشْقَى ويم 


1 0-0 (رواه البخاري ور 


عاش سعرهة 


مومهم بأجنحتيم إل السماء لديا) أي يذنونَ بأجنحتيم حول الذا كينَ. (هم الْقوم لاضْع وم جإيسيم) في هذه العبارة 


02 


مبالعَة في تفي السْمَاء عَنْ جليس الذَا كوينَ» فلو قيل: سعد هم جليسم» لكان لِك في َل الَضْلء كن التضرج بتي الما ل 
في حصول ل المفُصود. 

في الحديث فصل حالس الذي والذَاكينَ» وَفَضْل الاجتماع عَلَ ذَلكَء وأَنْ جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتمَضْل الله تعَالَ به 
هم !امام وَل باهم في صل لذ 

وفيه نحبة الملائ25 ب بي 0 اتام 6 وفيه أن السوال قَ دوين السائل هو َع ادن عن من المُسول لإظهار العتاية 
بالمسئول نه والتنوية ِقَدرِه والإعلان بشرف منزْته. 

َي كذب من د من الاق أبرَى له َل جَهرا في دار الا وقد ثيْتَ في صحبيح مسل أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم ا ع اكد من ار عر وجل بحن برط 

تثبيه: ليس في هذا الحديث ولا في غيره أن مجالس الذكر هذه فيها أحد الأتخاص يذى الله وبقية الجاس يرددون وراءه» وليس فيه 
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أنهم يرددون بصوت جماعي. 

فهذه الحديث لا يدل على الذكر اللماعي واستحبابه» وانما يدل على استحباب الاجتماع على ذك الله وهناك فرق كبير بين هذا وذاك 
فالاجتماع على ذك الله مستحب مندوب إليه بمقتضى الأحاديث الواردة في فضله» ولكن على الوجه المشروع. 

والذكر الماعي: هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع في أدبار الصلوات المكتوبة أو في غيرها من الأوقات والأحوال ليرددوا بصوت 
جماعي أذكارًا وأدعية وأورادًا وراء شخص معين» أو دون قائد» لكنهم يأتون ببذه الأذكار في صيغة جماعية وبصوت واحد. 

وعَنْ أَنسِ نِ مالك سدد خطاكم َالَ: قَالَ رسول الله - سل الل كله واه وس لل مع قوم ره الله تعاى ين 0 
الْعدَاة حقى 3 الشّمس أصّ إل من أن أعتق أربعة من وآد إسعاعيل» ولَأنْ أَقعدَ مع قوم قوم يون الله منْ صَلَاة العصر إلى أ 
تغرب الشّمس ان من أن أعتق أربعة». (رواه أبو داود» وحسنه الألباني). 

قد يفهم البعض من هذا الحديث استحباب الذكر اللماعي» وليس هذا بصحيح» نما فيه استحباب الاجتماع : الى اع :أن 
ين بعضنا بعضًا عليه بالتواجد في مكان واحدء ويوضح ذلك أن النبي عل براك ور - لما طبق ذلك عمليًا لم يكن يكن يذ الله 
- عن وجل - مع أصحابه دكا جماعياء فعن جا بن عرةَ سدد خطا أن لبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كنا ل لَجس 


في مَصَلّاهِ حي تظلمَ الشّمْس حَسَنَا (رواه مسلم). 


قروا اوعادة شل كن كي خفيل اللاطيه وال وسل - ذا صَلَ الفَجرَ , تريع. في جلسة حق تطلم الشمس نف وق زرا 
ع ا و تاعرس وعدم «اكنت جايس رسوك اله عل لله عليه وله وتسل +5 كاله لوتصمء 


كثيرا. كن لا يوم بن مصلاه الي صل فيه العم سق نط شدي قإِذّا طَلَعَتْ قام. وكانوا يحَدَئُونَ يأَحْذُونَ في أمي الجاهلية 
يحول و يلسم - صل الله عليه وآله وسلم -. 

فكان - صل الله عليه وآله وسلم - يذكر الله - عنى وجل - ولم يكن الصحابة - رضي الله عنهم - يرددون خلفه أومعه - صلى الله عليه 
واله وس 2 

ويكون فائدة الاجتماع عندئذ أنه أنشط للنفس لكونها مجبولة على التأبى» كا قالت الخنساء: 

ار الباكين حولي ... على إخوانهم لقتلت نفسي 

وقد ذكر ذكر الإمام الشاطبي المالكي أن الندعة مضادة الطريقة الشرعية من عدة أو عن وذك منبا: «التزام الكيفيات والهيئات المعينة 
كالذكر ببيئة الاجتماع على صوت واحد» (الاعتصام /١(‏ 44). 


0.4 54 - البركة في اجتمع المسلم 

4ه - البركة في امجتمع المسلم 

البركة في تحية المسلمين: 

تحية المسلمين بينهم عند القاء طلب السّلام والرحمة والبركة. 

قال الله - عل وجل -: | إقِذَا دَحَلمَ يونًا فسلْمُوا عل أنفسك َيه من عند الله مبار له طيبة كدَلكَ يبن الله لك الآيات للك 
عون (التون. 3١‏ 

إدًا دحم . بيونا!' كرة فق سياف الشرط» إشمل بيت الإنسان وبيت غيره» سواء كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان 
هلوا على أنفسكز | أي: فليسم بعضك على بعضء لأن المسلمين كأ:بم شخص واحدء من تواددهمء وتراحمهم» وتعاطفهم» فالسلام 


مشروع لدخول سائر البيوت» من غير فرق بين بيت وبيت. 


هاه .5121012 
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ثم مدح هذا السلام فقال: إنَحية من عند اله مبا ركه طَيبة| أي: سلامكم بقولك؟: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) أو (السلام 
علينا وعلى اله الصاحين) (17) إذ تدخاون الببوت. 

نحية منْ عند اللا أي: قد شرعها لكر؛ وجعلها تحيتك؛ ! |مباركة] لاشقاها على السلامة من النقص» وقول اللعة وار كه اناه 

والزيادة» ولأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه إطَيبَةَ] لأنها من الكلم الطيب الحبوب عند اللهء الذي فيه طيب نفس لمحا 

فإن سامعها إستطيبهاء وفيها محبة وجلب مودة. 


(-1) قال بعض العلماء: «البيوت غير المسكونة سل المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين». 

البركة في الأسرة المسلمة: 

حرص الام على الأأسرة وحلول البركة فيها وعليها من أو نشأتها شرع الدغاء للوو تمي ببالبركة بطق انكاح» فَعن بي هريرةسدد 
كان الني دجيل الله عليه وآله وسلم - كان إِذًا الْإْسَانَ إذَا توج قال :تايرك الله لك »: وبارله عليك؛ وجمع 2 8 خَير» 
(رواه وا داود» وكححه الألباني). 

(كانَ إِذَا قا الْإنْسَان) 3 7 دعا لَه وَكَانَّ من دعائهم الموج أن يكولوا يرقا والبتين» الرقاء: م والاتفاق والْبركة والقاء. 
وكانت هذه ترفئة الجاهلية 0 0 ا 2#[ الله عليه وآله وسلم - عن ذَلِكَ؛ وعد إلى ما ف ديك وني 2 ذلك لأنه كان 
م عادات ت الجأهلية حي 0 َب لين ققّط لبغضوم | لبتات» وهَدا سن فيه غيره. 


فَعن عبد الله بن ل بن عقيل قال: ا عقيل 4 أبي طالب» 2 علينا» ‏ ولا «بالرقاء والبنين»» فمَالَ: ره ل توا ذلك 
فَإِنَ الى ميل اد عليه وآله وسلم - قد ناا عن ذَلِكَ؛ وقال: ررقرلواك. بارك الل لكْء وبارك عليكء وبارك لَك فييا» (رواه الإمام 
حجن وكححه الأرنؤوط). 

الزواج السعيد ما صاحبه لسر والتسبيل: 

وأوفرٌ الزوجات بركدٌ ما قلّت المؤونة في نكاحهاء والزواج السعيد ما صاحبه اليسر والتسبيل؛ قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: “ مِنْ 
7 هن ال رأ تيل مره ول 1 1 (رداه 3 حبان 0 وتصحه ص 0 00 وحسله اأبني) امن البركة. 


ه دسم امه 


00 م : 0 أي بركتها (يسير خطبتها) بالكسر أي سهولة سؤال اللخاطب أولياءها نكاحها واجابتهم بسهولة من غير توقف 
(وتيِسير صَدَاقَها) أي عدم التشديد في تكثير مبرها ووجدانه بيد الخاطب من غير كد في تحصيله (وتيسير رَحهًا) أي للولادة بأن 
تكون ا امل كثيرة الديل» ا / : 5 

والزوحة الجار كه 2 المطيعة لله القائمة بحقوق زوجها في غير معصية الله. والولد المبارك هو الناثئ على طاعة ريه المستمسك إسنة 
َيِه - صلى الله عليه وآله وسلم -» الصائن لنفسه عن الذنوب والعصيان. 

وإذا دَخْل رب الأسرة دارّه شرع إفشاءُ السلام على أهله رجاء البركة فعَنْ أَنّسِ بنِ مالك سدد خطاع قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ اللو - 
صل الله عليه وآله وس -: «يا بي إِذَا دَخَلْتَ عل أهلك فَسَلَرْء يكن 2ك عيِكَ وَعَلّ در تكَ» (رواه الترمذي وحسنه الألباني). 
(يكن بركة عَليِكَ وعلّ َه بتكَ) 85 ند يكن أي السلام م 0 بب زيادة بركة وكثرة 000 

وعَن جار بن عبد اللو - رضي الله عنهما - أنه مع الي - صلى الله عليه وآله وسح ل «إذا عل الرجل ييه لكر الله عدْدَ 
دخوله وعَنْدَ طعامه» قَالَ الشيطان: لَا مبِيتَ لَك لا عَشّاءء وإذَا دَحَلَ فلم يدك الله عند دخوله» قَالَ الشيطان: أدركم المبيقة 
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واذا لك ؟ اللكعد لعاف قال: أدركة ليت وَالْعَشَاي (رواه مسلم). 
البركة في تطبيق شرع الله: 
ما ا 0 والدنيا إذ إذا سا 0 0 الله ف د . دين 


م اباش 


لكثما ارق اميذان مم من 8 بعلي ليب 0 كل مأفون 

ما تقولون في مطر يرسله الله على العباد والبلاد» فيسقي أرضهم كناك به زرعهم» ويدر به ضرعهم» ويلطف به هواءهم» ويكثر 
ماؤهم» وتنشرح باخضرار الأرض صدورهم» وتقضى لهم حواتجهم؛ فهم في رغد وسعد ونعمة ما بها نقمة ثم يدوم ذلك بهم أربعون 
صباحاء إنها النعمة الكبرى تستحق من العباد إجمال الشكر لله - عن وجل -. 

مسار سن و الات عوي دك ررم او سنوي رتل َال رَسُولُ الل - صل الله عليه وآله وسلم 


75 
َس ره مي 


-: «حك يعمل به في رض حير لهل رض من أنْ يطروا دعن عم (رواه ابن ماجه» وحسنه الآناق): 
إن كل ما يمكن تصوره من رخاء وسعة عيش ورغد» كل ذلك لا يعدل في نظر المؤمن الحق تطبيق حد من حدود الله - عل وجل 
اهن عزن العقيدة الإسلامية تطبيق حدود الله في أرض الله ولك إشرع اله في عباد الله؛ الخلق حَلْقهء والأرض أرضهء والملك 


ار ال يي اومان" 


ملك والح حكه والشرع شرعه) فعباد الله في أرض الله يجب أن ييحكوا 0 الله مهما شغب المشاغبون أو لبس الملبسون. 
لسسع وغل مر الريى عاقيا وظر الذي يماما لحا ريصح [ا. إألا يعار من خَلق وهو اللطيف امير (الملك: »)١4‏ 


2 


اقل آم أعكر أم الله (البقرة: اد ارارم م لا علوت (البقرة: .)7١5‏ 
ادع لأخياك: وتفدناك ومالك مالدر فنا العزضر حدق 


دنس اريس و نش لقي ميّ عام بن ربيعة إسبل بن حتيفٍ وهو يتل ققَالَ: د أر كليو 


ولأجار عنأة نا لك ان لط يننا أن به الى سك الدعلنة وا وسلم - قَقِيل له: رادو اه ويا قَال: («من مون 
يه؟».قَالوا: «عامر ب ربيعة». 
َالَ: «علام يعمل أَحَدَ كز أحَاه؟ إِذَا رأى أَحَد كز س أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة». ثم دعا بان فَأَمَّ عامرًا أن يتَوضًاً يغب 


ه لبر سمادمهة ب 2 ني ُه اس 


جيه ويديه إلى المرفقين رك وداخلة إِزَاره ره أن يصب عَليه. قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمرَه أَنْ يَكفَاً الإناء من 
خلفه. (رواه ابن ماجه وصححه الألباني). 


وده ه 


كن 


5000 له مر ا عي سل ساهس 


نزرا الإمام أعنا ع أن أمامة بن سبلن حت أن أناه عدف أن روك الله - صل الله عليه وآله وسلم “شرح وساروا معة و 
مه حت إِذَا نوا إشعب امار من ةتسل مهل بن حتيضٍ - وكانَ وجلا أبيضَ حَسَنَ الجسم والجلى - فنظر ليه عام بن 
رَيِعَةَ أخو بن عَدِي بن كعبٍ وهو يعتَِل َال مَا رَأَيتٌ كليو ولا جد حبق بط سيل. 


جنر .مرخ ع ار . + اع ع قر ا عر عير 0 1 


َي سول ا الله 9 الله عليه واله م - فقيل 7 ديا رَسَولَ الى هل لك في سبل والله ما يرفع راسه وما يفيق». 
قال: «هل تتهمو ن فيه من أحد؟». قالوا: «نظر إليه عام 98 ربيعة». 


ا - صل الله عليه آله وس - عَاميًا فيط عليه وقَالَ: «علام يمْمَل أَحَدَ 3 لانمل ]ذا رات مايه نه 2 


فين اين ١‏ عند ب عير الكل :> عل عزو قت ا ١‏ .7 عن _- ا ا ان 


كال «افتسل له». تعمل جيه ويد د وميد وَكبنيد وأطرافٌ جيه ودَاخلهإَاِ في دح ثم صب وَلِك ال ليدع يصبه جل 


تمي ءُُ ا ل 02 را 


عل رأسه وظهره من حَلْفه كف القدح وراك ففعل به ذلك فراح سبل مع ناس ليس به ا (صصحه الألباني والأرنؤوط). 
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وفي دولية: فَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا َأ أحد ف من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما بعجبه ظليير كه فَإِنَ 


لعي 0 (رواه الإمام أحمد» وصمحه الألباني). 

عام بن ربيعة هو صحابي هاجر مجرتين وشهد درا وسبل بن حنيف هو الأنصاري شبك 1 عدا 

ا 1 كاليوم ولا جاد 06 لحبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج عد لأن صياتتها أبلغ ممن قد تزوجت وجلدها أنعم» أي م أر 
جلد غير مخبأة كاد رأيتٌ اليوم ولا جاد مخبأة. يعني كان جلد سبل لطيفًاء 

(قَا لت أَنْ بِط به) أي صَرعٌ وسقط الى الأرض من تأثير عين عامر. 

(َيدَعَ لَه بالبركة) أي لعل له: «بارك الله عليك» حتى لا تؤثر فيه عينه. 

ونقل الإمام اتوري في شرحه لحديث: (الْعين حق) من من ( صحيح مسلم) عن المازري قوله: «وصفة 0 الْعائن عند ند الْعلمَاء أَنْ 5 


دج ا و يوضع ادح في الأرض» ل م 


يأَخْد شماه ماه يسل بد كقه الى ثم ينه مَاء يل به مزققه لأس ولا يغسل مَا بن ارين والْكعبينِء ثم يغسل قَدَمَهاى» 
ثم اليسرَى عل الصمّة المتَقَدْمَة» سًّ لكان الي نم داخأة إزَارهء وهو الطرّف اَل الذي بلي حموه الأيمن. قد طن لضم 


مه رم مع 


0 داخلة الإَار كاي عن مرج وجمهور العا ع م 2 58 إستَكل هذا صبَه من خلفه على رأسه. 


يت 4 02 مهمه 


وهذا المعنى لا كن تعليله ومعرفة وجهه؛ وليس 8 000 الاطلاع ع أسرار بميع يخ المعلوما كه له يدهم فم هذا لا ا عاد 


قال وقد حل العناء في العائن هل يجبر على الوضوء لمن أم لا اع من أحة بقولء - صلى الله عليه وآله وس - في رواية 
مسل: اذا أستغساتم فاع فارواي الموطأ أ 2 صل الله عليه واله وس 2 أ الوصو والاض اوحوث: 
َالَ المازري: «وا لصجيح عنْدي اوجوب» ويبعد الحلاف فيه ذا حَئِيَ عل لين الماك وَكَانَ وضوء الْعائن ما جَرَتٌ الَْادة بالبرم 


ره ساسم سسه و - 


بل 0 الشرّع أخبر به حيرا عاماة وَل يكن زَوَال الملاك ِل 57 العائن وإ يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة 
عل اخلاك» وقد 1 ع 0 الطمَام لمضْطر 1 ويهدا تفرم تع اللاف فيه». هذا آخر ا المإزري. 

قال القَاضي عياض بعد أن د قول المازري الذِي حكيته: دي من تفسير هذا الفسل عل قول المهور» ما سه يه اليه ار 
أله درك الْعلنَاء يصفونة» واستحسته 1 وَمَصَى به الْعمل أن غسل الْعائن وجهه إَِا هو صَبَهء وأخذه بيده الهبى» وَكدَاكَ باق 


عه مه ور اششعر لامع عم 


عضائه 5 هو صبه صبة على ذَلِك الوضوء في القَدَحء لبس عل تضفة -خسل الأعضَاء في الوضوء وغيره» و كدَلكَ غسل داخلة الإَار 
إنما ا 


يه سر ددم مع 


وَعنْسه في القدّح» ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المُعين من ورائه عل جميع جسَدهء ثم كمأ القدح 0 


موا مه 


وقيل: إستغفله يذَلكَ عند صبه عليه. هذه رواية إن ألى م 


2 2 
00 وم اماه نر سم 


وقد طحا قا ور سس يت لا أن فيد الاجداء سل الوه قبل الصمضه وفيه في غسل الْمَدَمِينٍ أنه لا 
يغسل جميعهاء اع قَالَ: م يِفَل مش ذلك في عط فل قد مل لمي من عند ا أصابعه) ف كذلك» وداخلة الْإرَار هنا لمر 
3 دَاخلتَه ما لي الجسد منْه» وقيل: المراد موضعه من الجسد» وقيل: المراد مَذَاكيره كا يقّال: عفيف الْإرَارأَي المرج٠‏ وقيل: 
لمراد ركه )١(‏ إِذْ هو مَعفّد الْإرّاره وَقَدْ جاء في حديث سبل بن حنيف مِنْ رواية مالك في صفته أنه قال للعائن: عسل 7 


لس سن سم صم 6 6 4 مه ره مله 0 02 002 


فغسل وجهه» ويلنة» وه فقيه» وركبتيه» اراك رجليه» وداخلة إزاره. وني رواية: تعبيل :وجيف وظاهر كفَيه ومن فقيه» وغسل 
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صدره» ودَاخلَة إِزَاره وركبليه وأتراك قدميه. ظاهرهما في الإناء. قَالَ: وحسبته فالا باشساعه حاف وَالله عل». 
قال الْقَاضِي: «في هذا ليث من الفقه ما َل بض العا أله ينبي إِذَا عرف اح بالإصابة بالْعينٍ أن يجتب ويكرز منه؛ ويأبني 
مام منعه يبن مَدَاحَإَ اثاسء ا 2 يبته. فَإِنْ كان ميا اه يكف ذاه عن لنأسء قضررة شد من برل 
كل الوم والبصل الذي منْعه ابي خضل لدعي ا وس - دخول المسجد للا يؤذي الْْلِينَ؛ ومن صر ادوم الذي منَعه 
ص رضي الله عنه - والْعلَاء بعده الاختلاط بالنّاس» 2 صَرَر المؤِيات من المواثي الي . تع نويا رسيت لذ ادع 
أحد. وهذًا الذي قله هذَا الْعَائْل سحيح متعينء ولا يعرف عَنْ غيره تصَريح بخلافه. (انتبى باختصار من شرح صعيح مس للنووي). 
(<1) ورك ورك ورك: ما فوق القخذء واجمع أورالة 


3 لا بس مامه ا عير" بوعل عني دع ٠+‏ عير اود عر" “بيت خا قد 


وعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - عَنْ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: لين حَن ولو كان كي ساب القدر مه المي 


اذا استغسلتم فاعساراة (رواه مسلم). 
(العين) إصابة الا طاو عه دن الله 
اود تيو ءاه 0ك / 


(إى كان" شي ءٌ سايق الْقَدرِ أي أو أمكنَ أَنْ 6 شي ؛ القَدر في إفنَاء شي وَرُواله قبل أوانه مدر له ( أسبقته ) 
لكت لا ة سق القن َه تَعالى در المقَادِرَ قبل الدلق. 


شيا كلها مدر اله تال ولا تقّع إلا على حَسّب ما قَدَرَها الله لَه وَسََقَ يا علمه فا َع ضر اين ولا غيره من اللخور 
والشر إلا بد الله تعال. 


00 وم ول 


ي الْقَدَرَ (العين) 


َال الحافظ: جرى الحديث مجرى المبالعَة 8 إثبات الْعين لا أنه بمكن أن يرد الْقَدَرَ ميك إِذْ ذ القدر عبارة عن سابق عل | الله وهر لا 
ا لأمره. 2006 مياه َم بق اكد الْعينَ لكنبا لا تسبق فكيف غيرها. 

(واذًا استغساتم) التعييدة الجيرل أي ذا لبتم للاغتسّال. 

(قاغسلوا) أطرافكر عندَ طَلَبٍ المعيون ذَلِكَ من الْعَائنِء وهذًا كانَ أمرًا معلوما عندهمء فَأَمرَهم أَنْ لا يمتنعوا منه إِذَا أريد منهم» 


2-6 كليس عر ؟, لخر اعراهى لوضاهة 00 :0 رك" مي ا عي موه لمخليم 7 
ه.#م#.”م 55 - عندما ترد الأأرض بركتا 


وه - عندما ترد الأرض بركتا 
عن انواس بن سمْعانَ سدد خطام قال: 5 رسو الله مل الا عليه دان وس - لجال ذَاتَ عَدَاة فض فيه ورقم حتى ناه 


ف طائقة النخلء فليا ارا إليه عَرَفَ ذلك فينا فَقَالَ: «ما مَأنكي. فنا قلنا: ديا ل الى 51 إيحال 1 تَقْفْضتٌ فيه رو 


ع 7 ع لا 0 رده موهئرهة مده يي 


حت ظََنَاهِ فى طائقة التخل». َمَالَ: «غَيرَ الدجال أخوفنى ؟ إن ُ وَأَنَا فيكر فَأَنَا جيجه دولك وان يخرج م 
قامة َو تيج تفها والله حَايقٍ على عن مني إن اب قلط عينه اط ل الل اسان اير 


به مع سمه 20 ل نك سا 


اله ل را ة الكهن» انه خَارِجَ حل بن اَم واْعراق فَعَاتٌ يمينا وعاث مالا يا عباد الله فائيتوا». 


هه لير سم مهةةع ره 4 5 اسه د م 0008 0 0 


نا ديا د الله وما ل 3 الأرض ؟»» قَال: أذ يعون يوما: يوم كسنة» ويو م كشي ويوم جمعة) 0 : 
فلل “ريا رسول الله َذَلِكَ ايوم الى كسنة كفنا فيه عله يوم؟»» قَال: 9 افدروة ل لدرم د عل ا رسول اللده وما م 


اا ا ا 0 200 رام ا رلعرهة ان ل بر 


فى الأرضٍ؟»» قَالَ: « كالْغيث استديرته 8 َأ عل الم فيد عوهم فيؤمنون به واستجيبون لهء فأ السمّاء فتمطر والا رض 
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ليروى بير لاير اير ممه داه سمس عل داك هد 2 هذ علد أعزر "عليه اال لا ل ا ا لل د اليم مملةع سه بر تزه سيرشٌ م سه موشير سلهة سم 
حت لسن و ار مر ما كنت ذا وأسبقه ضروعا وأمذه خاي م يأ الوم مدعوهم فردونَ عل َوه فيرف 
رهئره لثرة بر سيره امي را ار ل االو ا يز ات 


عَم فيُصبحون حلي ليس بأيديوم نَىء من من أمواهم» وير بالخرية م «أخرجى كنورك»» فتبعه كنورهًا كيعاسيب التحل» 


يس لزه ب سا بترن ترهس نس سج سسا لست سال بر سه سساه روس رو ير عور وه سبيفيية .م .هد لال عر جد ا 1 

م يدعو رجلا متنا ابا فيَضرِبه بالسي فَيقطعه رين نِ رمية الغرض ثم يدعوه فيقيل فيقيل ويتهال وجهه يضحك. 

لل تر 00 مس سسه ل مسس م لاه م لوم رولر ممه عر ١‏ مر ماه 

ما هو كدِكَ بعت الله الح ابن مزه فيل عند امار البيَاء شرق دمشق بن مبرودتين» واضعًا كفيه عل أجنحة ملَكينٍ» 
سدع عوسه 0و0 ويد وو سوم مه 8 0008 م هبرو 


إِذَا طاطا ا قَطْر) وإذًا 0 حدر مله ان كلوق قلا يحل لكافر يد رع نشّسه إلا مات» ونفسه ,بنتبى حيث ينتبى طرفه» 


مه وفع لتك عه سس وس سه وفع 2ت 


حتقى يد ركه يكال : لد فيقتله» ثم 
1 مم قوم قد عَصَمَهم اله مله يسح عن ءُ عَنْ وجوههم د ثهم بدرجاتهم فى النة» فبينَما هو كَذَكَ إذ أو-ه 
عيسى إل قد أرجت عبَادًا إلى لا يدَان لح د باهم خْرِرْ عبادى إِلَّ لطور. 
ةله يجن واج وهم من َ حدب إنسلونٌ راقم عل بحيرة طيرية شريو ما فيها وير أخرهم فَيُوُونَ: «لقّذ 
كن هذه مره م44 وحخصر تى الله عنس ا حت يِكُونَ رأس الثُور لأحدهم حيرا مِنْ مانّة ديتار لأحد كل اليوم؛ قرعب 


له لزعو سيره رد اه عيرة بير م مهم هه رس له بي 1 2 لع و لزر 


َى الله عيسى وَأَححَابه فيرسل العم ال ف ويم يسود وى كت نفس ادق م يك أل ينى وى 


سل شير ع بير ىه ساسعئريره لله سا بير سد بن 1 


الأرض فَلا يدون فى الأأرض موضع شير إلا ملأ 00 فرعب ب الله عيسى وأصابه ا تمل انا ميا 5257 عناق 


- 


لبت متحيلهم قتطرحهم حي غَاء له ثم يرسل الله اه يت مدر ولا وير قبع 1 الأركن كن ركه كركف 


وس و ا .1 
ا 


م َال الأرض: دَق عُرتك» وردى بركتك». 00 َكل الْعِصَابَة من الرمَانة ون بها وَيَكُ فى لل حَق د 
التقحة 95 اليل لتَكفى الام 95 لنّاس» واللتقحة 75 بعر لتَكفى القبياة من لنّاسٍ» واللتقحة 95 العم تَكُفى الْمَخدَ ص لاس » 


0 ان س دساح مسع مه ٠.2‏ د فود ع 00 ا 02 


ماهم دك إِذ بعت ال بحا َي َحْذهم ححتَ بطم فض روح كل مؤْمِنٍ وك مل وي شراز الس برجو 
0 ار فعلووم شوم الماعنة 


7 2 نبو صر 3[ مروت 


(نخفض فيه ورفع) هو نديد الْمَاءِ فيماء وني معناه فولال: 
أحدقها أن حَمْض بمعقى حفر وقوله نَأ عَظمه وكُمَه فَن َيه أ لايقدر عل قل أَحَدِ | إلا ذلك اسه وه 
يمحل 0 يعمل بعد ذَلكَ هو وأتباعه» ومن تفخيمه مد وتعظيم ذ فتنته وامحة به هذه امور الارقة ماد أن ما من بي إلا وقد 


ره قومه. 


وَالوجْهُ التاني: لَه حَفْضَ مِنْ صوته في حَال الْكَثْرَة فيما تَكثر فيه مَفْمَضَ بِعْدَ طول الْكلام والتعب ليستريم ثم رقم ليل صوته 16 
أحَد. 

2 الدجَالِ أَحْوَفني عَيكْ) معت الحديث فيه أوجه أظهرها أنه منْ أَفعلَ - وتقديره: عير الدّجال أخوفٌ عخوَاتي يكز 
وَمنْه قوله - صلى الله عليه وآله وس عرف عا حاف عل مقي الدع المُضْلُونَ (-4)1 ومعتّاه أَنْ الْأَشَْاءِ التي أَحَافَهًا عل مق 
3 أن تحَافَ الْأعة الْخلون 

وااني: أن يكو خف 0 أحَافَ 5 حو 2 ا 5 0 0 00 


ء. عي 5 


00 سر 


فلّان رك من 00 0 تقديره َو اك ا خوني 0 


3 
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نه # الوه > ل جفراة غرا ري ١ ١‏ وحوح سو ل ا ل ا<نه ا لعن ا ١‏ > سوس ل 


00 4 وَعَاك ماله ل الْمَمَادْء أو أَمّدُ الْقَسَّاد رع فيه فيه يعَالَ 1 عات بعيث» 


كه يوم كدي فم كمع وَسَائرُ امه كَأيَامَكز) قَالَ العلا هذا الحديثُ عل ظاهره وَهَذه الْأَيَام الَكائَةُ طويلة عل هَذَا 
قد الور ني الحديث 1 عليه 0 مضل آله عليه وآله وسل -: «وسائر أيامه كأيامكر». 


0 رواه الإمام أحمد» وكحححه الألباني» والأعْة المضلون هم الوا والعلماء والمشايخ والملوك» الامون بخلااف م ين الله به 
ووشولة >7 مك الل عليه وآله وسلم ناوا تاهو عبان اللدايه ورسسك تفيل لمعيه واه وس -» والمخيرون بخلاف ما أخبر به الله 
ال ففهم الكدب في خبرهم والظلم في أمرهم وعللهم٠‏ 


روزره 27 - لي ماه شير 


قولهم: «يا 10 الله ذلك ايوم الذي اكسنة كفي فيه صَلاةٌ يوم؟». قال: «لاء ارا له قدره»: هذا 0 ون ذلك 
دم ره 5 عا الشرْعء وول هذا ليث ووكأنا ِل اجتبادنًا لاقتصرنًا فيه عل الصلوات امس عند الأوقات لمعروقة ف 


َيِه من الْأيام» ومعنى: (اقدروا له قدره) أنه إِذَا مَضَى بَعْدَ طلوع الْمَجرِ قَدرَ ما 0 به وبي الظهر كل ١‏ م صا الظلهبَ م إِذا 
0 1 يون نالسر ها عر وَإِذَا مص بعد هذا ونا كن او التريه ضار الخو را 
الْعسَاءً وَالصبْع أ م طهر مامص ثم المَوبَ وَهَكدًا حَق ينقَضي ذَلكَ اليوم» ل َع فيه صَلَوَاتُ سئة َرائض ها مودَاةٌ في وا 
وما لاني الذي كَشَبر والَلتُ الذي كْمعَة ققياس لدم الأول 1 رركا َل الأَوْلِ عل ما 0 وال أعلره 


(رَح علوم سارحتهم أطلول ما نت ذا عه روا وده وام )أن روح فعناه ترجع آخر الهاره والسارحة هي الماشية 
لتٍ نس أي ده أول امار إن الى اررق - بغم الذال - فهى الأعالى والأسفة جمع ذَروَة - بصم الذَالِ مَكسْرِهًا - 


عه لسار 


اعم 85 20 لكثْرة لبن وكا مده عابر لكر امتلائها م الشيع. 


همده م سلة بر رةه 00 مسه له مل سه مه و ارح 1م عه - ره - 


5 ا م م فيردون عليه قوله» فينصرف عنم فيصبحون محلين 5 9 عن ٠:‏ من أموالهم) (ممحلين) بجدبين 
مقحطين. 5 ضاي الحل وهر لحك 


ل ملي ماده 


(ويمر بانخربة فول ها «أخرج كورك». الحربة)» أي: رض الخراب. 

(فتتبعه كنوزها كيعاسيب التحل) هي ذكور التحلء وقيل: المراد جماعة التحلٍ لا ذكورها حَاصِة» لكنه كتى عن اجماعة باليعسوبٍ 
وهو أُميرمًا لأنه مق ات 

( فبقطعه 3 لط 2 أي قطعتين» » (رمية الغرضٍ ) معنى رمية الخرضٍ أنه يجعل بن امون مقدار رميته هَذَا هو الظاهر المشْبور وقيل: 
إن فيه تقديا وتيا در صيبه إصَابةَ وي رع ل 1 الصجيح | الأول. 


(فينَزلَ عند المارة اليضاة 0 دمشق) قال الإمام النووي: «وهذه المنارة ا اليوم شرقي د مشق »2 ق» وهذا الحديث م فضائل 


م.م 
د مسق١٠‏ 
فور ” 
روم موئر مامه ب اه أن و ل رشثئرر مادمة هه مومه و لاا مه اليج ل در نر َس و 


7 0 0 0 لين 0 وبين 0 0 وق ما فا امد مان اا 


ابرته ع - “8ق ادر 9 


1 ا به فى الصّمَاءء 


2س سام ره 
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وه ا 7 رين 2 عم ودف م هه 
(يدر لله بياب ب لد) وهو بلدة قريبة من بيت الممْدسٍ. 
_- 7 
وس ملع مةئ اعرة اندض نوو 1 راق تي و ١‏ عه ار 0 ا اليم ه سشّاء 


مياق بى قَوما قد عَصَمَهم الله منه يسح عَن وجوههم) يعمل أن هذا المح حة حميقة حَقِيفَة عل ظاهره فيمسح عل وجوههم مرك 
ويراء 0 5 ا ِل كَشْضٍ ما هم فيه من الدة واتموف. 


قوله تعَاللّ: 5 قد أَخر حت عبَادًا لى لا يدان لحن تالحم حر عبادى إِلْ الطور ١)‏ (لا يدان) النية ني يل قآل العباء: ماه ل قلدرة 
3 طاقة» يقال: مالى 5 ا يد» ومالى به يدان؛ أن المبَاشَرَةٌ وَالدفم عا ركان 0 000 لعجزه عن دفعه. 
ومع حرزهم ِل الصروأى م مم واجعكه هم ا 


ع ل عو ف عه آل حي ع نه ع ان را 


يت الله يأجوج ومأجو- ج وهم م كل حدب ارد يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان من بني آدمء قل سك علهم ذو 
القرنين» لا شي ليه إفسادهم في الأرض» وفي آخر الزمان ينفتح السد عنبم؛ فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة 

والوصف» الذي ذكه الله من كل من مكان ع وهو الحدب» ينسلون أىة يسرعون. وبي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» 
واسراعهم في الأرض» إما بذواتهم» واما بما خلق الله لهم من الأسباب الني تقرب لهم البعيد» وتسهل علبهم الصعب» 0 يقهرون 
الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يْدَ لأحد بقتالهم. 


(فيرسل الل تَعالّ طلم لَعَفّ في رقايهم فيصبحون فرسى) النغف دود يكون في أنوف الْإِبلٍ وَالْعَمَ» وفرسى أي قَتلَ واحدهم 


-ه 1 


ل و برعرره 57 خا" أ خا ها عبع عقوو كك 2 


(ذضهم ونقهم) ) اي يم وراتحتهم الكريبة 
شلال مط لا كن به 1 0 رقَج). 


ل سرع ب 


(لا يكن منه ؛ بيت مَدَر وَل وي) أى لايمنع من رول المَاءِ يت مدر وَل وبر يعني يت المصروابدى بل رفصل الأماكق؛ 7 
جمع و وهي قطعة الطينٍ الياس» واللبنة» والطين اللزج الذي لا يخالطه رمل. 
(وي) بيت الوير هو البيت المتخذ من صوف الإبل؛ ووب الال أي شمرزهان لاهن كوا دون متها ومن نجوه خياءهم غاليا. 


وى وما عه - 
. 


له مناه كالراةء سمه يلمر في صمَائها نافيا وَقيلَ: كمصائع الاء أي إِنَ الماء يتمع فيا 
5 تصير كا مصنع الي يسع فيه 4 وقيل: م كالصحمّة وقيل كالروضَة. 


ف 0000 مده نس انس الاين 


ا سدد خطاك عَنْ رَسول الله مل اله ليه وله وس - قَال: إن اح وَمَأَجَوجَ يفون السد كل يوم» حتت إِذَا 


0 ون شعَاع الشمس 3 قال الذي عيوم: «ارجعوا عو وَسََحَفْرونه عَذَايء يعودونَ | إليه كسد م 4 حق .| اذا ذا بلغت سطس وأناد 


21 أن َعَم عل الناس» حمَرواء حي إِذَا ا ون 12 الشميلة “قال الذي علوم: «ارجعوا فستحفرونه عدا إِنْ شَاء 51 


ل سه سا ا 5 اله عن ١‏ ل عن ...لي جني ند فين يخ عات 4 28:7 تيعو فد ١‏ + قر جلي + بتر ريه عار عيرم حكني لل 


وإستئني» فيعودون | يه وهو كهيلته حين تركوه» فيحفرونه يرون على النأس» ينَسْفُونَ المياه» 


سرس فق - 57 3 يشيع إن دبز موس اساماة 
٠.‏ 


ويتحصن النا 9 8 ف خصونيمء فيرمون إسهاءيم إن السماوة نجع وعليها كهيعة الدم؛ فتواون: «قهرنًا هل الأرض» وعلونا 
هل السح اووس ا عليهم عا ف ايم هم ببا»» ا ليرول الما عليه وآله وس -: «وابدي د لاو 


و 9 
ه معي ده ل 2 3 


3 دوا الْأَرضٍ لُسمن ونشكر 0 من وي ودمائم» (رواه ار أحمد» وكححه الألباني). (تش): اسمن وقتلن ء نتحماء 


الع ارما و 4# .6 


َكل الْعِصَابَة من الما وَيسْتَظلُونَ بقحفها) العصابة: اجماعة» وكْمها هو مقعر قشرهاء ها تحت الاين بي وهو الذي فوق الدماغ» 


ل 2 


وقيل ما انقاق من جمجمته وانقصل. 


اد 
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كني الخد 98 لناس) الرسل هو اللنْء واللقحة - يكسر الام وفتّحهَا -» هي القَريبة الَْهد بالْولَادَة» فهي من ذوات الألبان. 
َالقنام: الجاع الكثيرة. 
لحي الْمَحْدَ من الناس) الْمَخْذ: ابماعة 9 الأقارب» وهم دون البطنء وَالْبَطنْ دون القبيلة» والْمَحْدْ هنا بِسكان انحاء لا غير قلا 


عن :الو و 1 


قَالَ إل بإسكائها بخلاف المفخذ هذ التي هي العضو ونا با تكسر وأسكن. 


تابد نا عل قر أي ياف ادل سد انس 2ايفقل لكر ولا روه زراك 

0.5 56 - كيف نحصل على البركة 

65 - كيف نحصل على البركة 

١‏ - التقوى: 

إن من أعظم الأسباب التي تفتح بها أبواب الرحمات والبركات تقوى الله - عنى وجل -» تقوى الله التي يفتح الله بزا أبوات الرخات 
ويجزل بها العطايا والخيرات؛ قال الله تعالى: أن هل القرَى مثو قرا سحا عنم كات ون البسداء والْأُرضٍ ولكن ا 
فَأحَذْنَاهُم : 5 كانوا ا 0 أَقَأمنَ أهل لمر أن م بسنا 08 وهم اعون (/اة) َوأمنَ أل الفرّىق 9 ا مه 
ص ى وهم 1 (98) أََأُمنوا م الك فلا امن مك الله إلا القُوم الدأسرون (99)] (الأعراف 5و - وو). 

ذك الله - على وجل أن أفل القين» ل اميا بقاوييم إيمانا صادقا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهراً وباطنًا ترك 
جمبيع ما حم الله لفتح علهم بركات السماء والأرطن» فأرسل السماء علهم وار وأنييك هم من الوط ما به يعيشون وتعيش 
اليم 2 ا عيش واعو قزق من غير عناء ولا تعب » ولا 3 ولا نصب» ولكنيم ١‏ يؤمنوا ويتقوا فَأَحْذَنَاهم > 5 15 
0 ن! بالعقوبات والبلايا ونزع البركات» وكثرة الافات» وهي بعض جزاء أسماقم» « والا فلو أخدهمٍ ينيع ما كسبواء ما ترك عليبا 
من دابة. إظَهرَ المَسَادِ في لبر وابحر با كسبت يدي الئاس يديهم بعضَ الذي لوا علهم يرجعونَ ١(‏ :)] (الروم: .)4١‏ 
من أراد البركة فعليه بالإيمان» الإيمان الحقيتى لا الإيمان الصوري. من أراد البركة في زركهومالة وواده وله فدايه عقوق الله تع 
وجل ا 2 كل شيء. 

ولو أزاة أهل قزية أن بعطوا هن بركاث الأرضن وبركات السماء فعليهم بالإيمان والتقوى. أما أن يستمر أهل القرية على المعاصى» 
ويستمر أهل القرية على الغناء واللهو واللعب فن أبن تأتي البركة؟ 

كيف يريد أهل قرية البركة في حياتهم ومعاشهم» وما يزال الربا قائما بين أظهرهم؟ كيف يريد أهل قرية كاك "من السماء والأرضن 
وما يزال هناك مظلومون» وما يزال الغش وما تزال البدع قاعمة؟ كيف تحصل البرك لأهل قرية» دافا أكثر من صاحيها» ومنكرها 
أكثر من معروفها؟ من أين تأت البركة لأهل قرية وما يزال هناك نقص كبير في عدد المصلين وعدد المزكين» وعدد التائبين؟ 

فإن لم يتغمد الله هذه القرية برحمته» فإنها مقدمة والعياذ باه على دمار وهلاك. 

إن من أسباب محق البركة وجود ضعاف الإيمان الذين لا يرجون لله وقَارء ويعصونه ليلا ونباراء ويخالفون أمره سرا وجهاراء ورسبعون 
من لم يزده ماله وولده إلا خسار لا يقيمون ا الدين ونواهيه وَرنة ولا يعطونها أعقيانا ولا قذَرَاء تأتي عندهم في المرتبة الألفية 
من اهتماماة تبم» وتجيء في مؤخرة أولوياتهم 

إذا أظهر اعباد ذثويا فابعف 0 العقوبات» وكلّما قلت المعاصي 5 الأرض طرت 0 له 7 الله 0 ولذده 
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عن ذو ريه يُسلكه عَدذَابًا صَعَذَا (1)11 (الجن: 15 -117). 
ومن عقوبات المعاصي أنها تحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبابخملة أنها تحق بركة الدين والدنيا فلا 
تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله وما محت البركة من الأرض إلا بمعاصى الخلق. 
وتمر العبد هو مدة حياته ولاحياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره بل حفياة البهائم خير من حياته فإن حياة الافسان بحياة قلبه 
وروحه ولاحياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره وححبته وعبادته وحده أو الإنابة اليه والطمانينة بذكره والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد 
دي سين 

إقامة رع الله - عن وجل -: 
قال تعالى: ولو أَنْ أهل الاب آمنوا واتقّوا لكفرنًا عنهم سيئاتهم وَلْأَدْحَلنَاهم جَنّات ت النعيم ( +0١‏ دار نيم م اموا التوواة وَالإنجيل 
نا وك نيم ون رجي لأ كاذ فاقه ون تك ار حلوم عام أله مشتطيدة كدر و لاه ما حاون (55)| (المائدة: ه5- 
55). 
إن إقاهة فق الله 5 الأرض معناها الصلاح والكسب والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وفي الآخرة على السواء لا افتراق بين 
دين ودنيا ولا افتراق بين دنيا وآخخرة فهو منيج واحد للدنيا وللاخرة» للدنيا وللدين. 
تجىء هذه القاعدة الإيمانية الكبيرة بمناسبة الحديث عن انحراف أهل الاب عن دين الله وأكلهم السحت؛ وتحريفهم الكلم من بعد 
مواضعه لينالوا عَرَضًا من أعراض هذه الأرضء واتباع دين الله كان أجدى عليهم في الأرض والسماء وفي الدنيا والآخرة لو أنهم 
اختاروا الطريق. 
ولو أَنَ أهل الْكَابٍ آمنوا واتقوا لَكَمَرنَا م سيئاهم وَلْأَدْحَلنَاهم جنات ت اللعيم ( +0١‏ ااا ماقام التوراة ة والإنجيل و 


موه 5 دوم ةو 


إلي فن ريم لذ كوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منبهم أمة مقْتصدة وكثير ممم سأء ما يشَمُلُون ()]:(المائدة :م بت ء 
إن هاتين الابتين تقرران أصاد 6 من أصول التصور الإسلاي ومن ثم ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة في الحياة الإأسانية. 

قو !ار وجا ا لأهز الكان وصد ف اقول وسطق: عل كل أل كاب إنهم لو كانوا آمنوا وائقوا لكف عنهم سيئا 
ولأدخلهم جنات النعيم وهذا جزاء الآخرة» وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا منيج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما و ا 
لي من الت ازا له بدوث ريف ولا تديل - لصلحت حائهم الدنيا 

وثمت وفاضت علبيهم الازراق ولا كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزيع وصلاح أمى احياة. 
ويبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منج الله في واقع الحياة البشرية في هذه الحياة الدنيا لا يكفل لأحابه جزاء 
الآخرة وحده وان كان هو المقدم» وهو الأدوم؛ ولكنه كذلك يكفل صلاح ا الدنيا وبحقق لأححابه جزاء العاجلة وفرة وغاء 
وحسن توزيع وكفاية يرسمها في صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله تعالى: إلا كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم|. 
وهكذا يتبين أَنْ ليس هنالك طريق مستقل لسن الجزاء في الآخرة؛ وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة في الدنيا إنما هو طريق واحد 
تصلح به الدنيا والآخرة فإذا تكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت الآخرة. 

هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنبج الإلمى في الحياة الدنيا وهذا المنبج ليس منج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى 
شين 4 ولكيةت كذلك وتبعا لذلك - منبج حياة إنسانية واقعية يقام وتقام عليه الحياة وإقامته مع الإيمان والتقوى هي التي تكفل 
به الحياة الأرضية وفيض الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزيع حي يبأكل الناس 5 قٍ ظل هذا المنيج من فوقهم ومن ع 
أرجلهم. 

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقى فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة؛ وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق 
إلى صلاح الدنيا وأن يكون الإنتاج والفاء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كا أنه هو المؤهل لرخاء هذه 


-ه 3 1 
انز 
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الحياة الدنياء وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كا أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله 
وثوابه الأخروي. ١‏ 
هذا هو الأصل في طبيعة ال حياة الإنسانية ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منبج الله الذي رضيه للناس فهذا المنيج 
هو الذي يجحعل العمل عبادة» وهو الذي يجعل اللخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة» واللحلافة عمل وإنتاج ووفرة وثماء وعدل 
في التوزيع يفيض به الرزق على ابميع من فوقوم ومن تحت أرجلهم كا يقول الله في كابه الكريم. 
عَنْ أبي هر مده خطاك قَالَ: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: لبد حكن باق الأرطو سي رامن الأر ذو نين أذ 
رو دشي ماع (رواه ابن ماجه وحسنه الأباني). 
دك أن في إِقَامَا جا لق عَنْ الحَاصِي والذنوب» سب لج أبراب السَماء بالمطرء وفي القُعود علا باون با نما امهم 

في المعاصي» وذَلِكَ م سبب لأَخْذهم بالسنين 52 واهلاك الخلق. 

د العام ١‏ 2 ْ 

ومن أسباب البركات ومن الأمور التي يفتح به اللّه أبواب البركات على العباد الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلاء فهو الملاذ وهو 
المعاذ. فقد كان من دعاء النبي - صل الله عليه وآله وسل -: «لهم اف رلى ذَلى وَوسع بي : ف داري وَبَارِكُ ِلى فيمَا رَرقتتى». (رواه 
الترمذي» وحسنه الألباني). (فوسع لي في داري) أي ب ي في مَسْكَنٍ في الدنيا لِأنّ ضيق مَرَافِتي الدَار يصق الصدر ويجاب 


و روس عاص انوع 


لهم ويشْعَلَ الْبالَ م الروّ» أو المراد لمر َه دار الحقيقيةُ. (وَبَارِكَ لي في ِرْقٍ) أي عله مبَارَكا هونا احير قفني لضا 
الشترة موعدم الاك مرو 

وقَالَ الحسن بن صٍٍ - رضي لله عنهما -: «عليي رسول لله - صلى الله عليه وآله 0 ِ كنات أقولحن في قنوت الوتر: 3 اهدني 
فيمن هديتَ» عافن فيمن عَافيِتَ» وتولني فيمن تَوليِتَ» وَبَارِكْ بي فيما أَطَيتَء وقني شر ما قَصَيْتَ نك تفضي ولا بقْضَى عَلَيكَ 
وله ل 1 عن ليت ولا بعز 0 عاديت تباركت رينا وتعاليت6: إرواة أطاب الستكه :وصضحة الالبانى). 
لهم هْدني) أي تن عل الحدَاية. (فيمن هديت) أي في جملة من ديهم أو هدي من الْأنبياء والأوليّاء 0 5 اه |وأَدْخلنى 
رحمتك في عبادك ميقن (الغل: »)١9‏ وقيل: أي إجعلني فيمن هديتهم ِل الصراط المستقم» ٠‏ وقيل (في) بمعنى ( 

تَعَالَ | ويك م لني أعم ال علِم| (النساء: 59). 

(مَعَافي يمن عَاقيّت) من الْمَاة اي هي 3 السووة (وَلي فين ت) راف الست ]ووم اقل سأري 
(وبَارك) أي أكثر امير لي أي لَمَعتي. (فيما أغطيت) أي فيما أَعْطَيئني من الْعمر وَالمَالِ والعلوم وَالأغمال. 0 أي ِحْمَظني. 
2 ما قدت لي (فَإنك تَقْضِي) أي تدرأ كر يل ما ردت (ولا شَعى عَيك) نامعب لكك (لايذل) 


فتَج فكسر: أي لا يصير ذَليلا. (مَنْ 0 0 ضَد العَاداة: 


2 


0) 


ماع 


سوم سم هاش 


لمَجيبة م 0 


5 0 
رم مد شا مه شامه 02 6 
مطلقًا 


(ولا يعز من عاديت): أي لا ير في الآخرة أو مطل ان أعْطِيَ من نحم اليا وملْكها ما أطي لكونه 1 يوامرك و1 يب 


ع 
ِ_ً 
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(تباركت) أي تكائر خيرك في الدارين. (ربنا) أي يا ربناء (وتعاليت) أي إرتفعث عظمتك وظهر قهرك وقدرتك عل مُنْ في 


هس ماه هخ اجنو سرع وس دم 


الكونين. وال إتْ المكك: أي إرتفعت عن مشابمة كل شي. 
ف سي د ار قال رسوك: الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذًا اشْترَى أَحَد كز الجارية ذا يمل اللهم 


إن امالك خيرها السام وأعوذ بك من شَرها وشْرِ ما جبلبًا عليهء وليدع بالبركت 57 اشْيرَى 06 


ساس مولع بره روماه لير 


بعيرا فليا خذ بذروة مناه مه وليدع يالب ركد بقل مش ذلك» (رداه ماحد وحسنه الألباق): 
زوعير ها جبلتا) 85 خَلقتا وطبعتها عليه من الأخلاق. (بذّروة ستامه ) الذروة دب الكسر لضم -: أعلّ السنام» وسنام الإيل . 


فح - معروف. 

وعَنْ عله روج لي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رن الل - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يون بالصبيان فببرك عَلهِمْ (رواه 
البخاري ومسل). أي: يدعو لهم بالبركة - صل الله عليه وآله وسلم -. 

؛ - صلة الأرحام: 

ول الأرحام من الأسباب اك يوسع فها على أرزاق العباد؛ فعن أن بنِ ملك - رضي | الله عنه - قَالَ: سمحت سول الله - صل 
اللمقلية واه وس - : ول «من سره أن ببِسط لَه في رزْقه وشا أه في أَئره يصل رمه (رواه البخاري ومسل). 


0 


(شأ)ٍ ا فى و الات أجل لأنه بع خيَاة في أَتَرهًا. دمر لرزّق) توصيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه. 
وما التأخير في الْأجَل قَفِيه سوال مشهور وَهوَ أن الآجَال والْأررّاق ممَدَرَة لا ميد ولا تتقّصء إِقَإِذَا جَاء أَجلهِم لا يستَخرونَ 
0 يمون (الأعراف: 4" وَأَجَابَ العلمَاء بأجوبة الصحيح مثا أن هذه الزِيَادَة بالرَكة في عمرهء والتوفيق للطاعات» 
وعمارة أوقاته 5 5 في الآخرةء وصيائتها عن الضباع ف مدل 

اَن أله بالنسبَة إل ما يَظهَر للملائكة وفي ال الوط ركه مهرم في الوح أذ ار سرس إلا أن مل رعه 


ا عع 
0 


وها يد 1 ريون وقد ع ل - سبحانه وتَعَالَ - ما سيقّع له من ذَلكَه وهو من معت قوله تَالكَ: يحو الما ويت| 


(الرعد: 9") فبالنسبة إلى ع الله ه تعالى» وما سبق به قدره ولا زيادة بل هي مستحيأة» وبالنسبة إِلَ ما ما طهر للمخْلوقينَ نتصو وو التيادةة 


2 


وعراماة الحديث: 

ه - أداء الحق الذي في المال: 

ومن أسباب البركة في المال أداء الحق الذي فيه» سواءً كان حقا واجبا مثل الزكاة اوعقو ١‏ مدقي الح سن الفيية وغيرهاء 
امال يكثر بالبذل والعطاء قاشراك اس أ هه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: قال اله 


سوصر ان 


«أَنفق أ 3 3 فق عليك» إزواة البخاري). 
وقال تعالى: اقل ! َ ري ل الرزق لَن بِشَاءُ من عباده ويقدر له وم ما قم مِنْ شي فهو يخلفه وهو حير الرأزق| (سي: 6 


إوما ما قم من شي ءِ! نفقة واجبة» و م على قريب» لجان اك أو يتم» وان ذللقة هوا تعالى |يخلفه | فلا 
نتوهموا أن الإنفاق ثما ينقص الرزق» بل وعد باللحلف للمنفق» الذي ,ببسط الرزق لمن إشاء ويقدر اندرا خير ير الرازقين | فاطلبوا الرزق 
منه» واسعوا في الأسباب التي أمرك ببا. 

570 البركات التي توجب على العباد الرحمات والنفقات والصدقات» قال تعالى: إفَأَمَا من أغطى واتقّى (5) وصَدق بالحسق 
(1) فسئيسره لليسرى )١(‏ وما مَنْ بحل وَاستَْق (8) وكَدَبَ بالحسقى (4) فسنيسره للعسرى )٠١(‏ وما يعني عنه ماله إِذَا تردى 
])1١(‏ (الليل: ه .)١١-‏ 
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َه 


ة قاما.م من أخطى | ما أ به من العبادات المالية» كالزكوات» والكفارات والنفقات» والصدقات» والإنفاق 2 وجوه اللخير» والعبادات 
البدنية كالصلاة» والصوم ونحوهما والمركبة منبما» كالحج والعمرة ونحوهماء 


إواتقّى | ما غي عنه» من امحرمات والمعاصي » على اختلااف 00 
[وَصَدق بالحسق] أي: صدق ب «لا إله إلا الله» وما دلت عليه» من جع العمائد الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. 


2س سين بعري 6 


افستيسره لسر | أي :تيل طية أمرو عله مسر اله كل عير ميس لوطزلة كل شر لأنه:أق باساب التي قيس اطااد 
ذلك. 

إوأما من بحل بما أم به» فترك الإنفاق الواجب والمستحبء ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله |واستغقى] عن الله فترك عبوديته 
جاتيا ولح بر نفسه مفتقر فتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح» إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودهاء الذي 
تقصده و اق 

دكب بالحسق | أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة. 


سس لس بين ار ور 


ا ٠‏ للعسرى| أي: لحالة العسرة» واتحصال الذميمة» أن يكون ددا للشر أيغا كان» ونقما له أفعال المعاصي ٠‏ 
0 يني 78 ماله] الذي أطغاه واستغنى به وخل به إذا هلك ومات» فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح. وأمأ ماله الذي م يخرج منه 
الواجب فإله يكون وبالا عليه» إذ م يقدم منه لآخرته شيئا. 


له 


وعَنْ أب هريرة - رضي الله عنه - أن الني ١‏ لبن ان كيه ولفبوسم - قال: «مَا من يوم يصبح العباد فيه إِلّا مَكان ينلا فيعُول 
أحدهما: الهم أعط منْفقًا حَلفَاء 1 ال الهم أغط مسكا تلفَاه (رواه البخاري ومسلم). 


(حَلَمَا) أي: عوضًاء (أغط سكا )أ التعيير بالعطية في هذه للمشَاكةه لأَنْ التلفٌ ليس بعطية. ودعاء املك بِامدلنٍ يَشْمَلُ الدثيا 
والآخرة. ا بالتّف يحتمل تلت ذلك المَال يعينه أو تلن نفس صاحب الكالء رالمراة 2 ب عمال 7 بالّمَاغْلٍ بغيرها. 


2 


الاق ا 7 كان 5 الطاءات اك يال لسار 0 0 القرطي: ع د والتدوبات» الكن 


4ه ان . ب الل 


اخرجه. 
فكيف يبغي البركة بخيل مسك تدعو عليه ملاتكة الرحمن بالتلف؟! وكيف ينتظر البركة شحيح لا يفعل خيرا ولا يدعى له بخير؟! ألا 
لا سوس ا تايار مسرا جره راداي ور 


عه 


عن أي ةمد خطا؟ عن وال - صل الله عليه وآله وس - قال: «ما نَقَصتْ صدَة مِنْ مَال» وما راد الله بدا عو ل 


عزَّاء وهأ تواضع أَحَدُ لله إن 2 الم (رواه مسلم). 

2 هام 0 عر اج 8 020 ع خا ب نت :02 ال الوسر عل عر غي تود ب رهئر هادا 
قوله - صل الله عليه وألد وس 2 (مَا نقَصِتٌ صدقة من مال) ذُدوا فيه وجهين: احدهما معنأه أنه يبارك فيه » ويدفع عله المضرات» 
سه مه مه مر سمه دعا د لت “رودي هاس اس ابسن :أن اس لا ده سس 3 -ه 2 02 0ل د سه 00 
فينجير نقص الصورة بالبر كة اتحفية» وهذا مدرك باحس والعادة. والثالي: انه وان نقصت صورته كان ف الثواب المرتب عليه جير 
اماف رتياف ان اياف كدرة 
3 7 5 ل 5 5ظآإ 0 مس و م 3 هع مه 59 5 هه 2 ف .نه 27 0 وسَ2ر لس دس مَعهَ مده ير سمس ماه 
قوله - صل الله عليه واله وس -: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرًا» فيه ايضا وجهان: احدهما انه على ظاهره» وان من عرف بالعفو 


والصفح ساد وعم ف ادق وراد عرّه واكامه. 
والثاني: 3 المرآد أحرة 5 الآخرة وعرّه ماك 


020 


قله - صل الله عليه وآله وسلم -: «وما توَاضَم أحد لله 


مواق لعو 1د 


لّا رقعه الل» فيه أيضًا وجهَان: أحدهما يرقعه في لا وَيِنْيِتَ لَه بتواضعه في 


! 
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القلوب منزلة» ويرقعه الله عنْد النّاس» وجل مكانه. ني : أن المرأد تابه في الآخرة» ورفعه فيها بتواضعه 8 ا 
ال الا وهذه الأوجه في الألققاظ الثالاة مو جودة' ف العادة معروفة0 وقد كوك اراد الوجَهنٍ مَعَا في جميعهًا في | ألما والاخرة: 


/1..” 57 - من وسائل الحصول على البركة 

لاه - من وسائل الحصول على البركلة 

5 - الصدق في البيع: 

الصادقٌ في ابيع والشراه وامعاملات مبارك ل في الكّسبء مترادفٌ عليه الحير» فم حك بن حرام سدد خطام عن الي - صلى 

الك لهاك وس - قَالَ: «البيعان باليار ما ل يتفرقاء َإِنْ صدقا وين بورك هُمَا في بعهِماء وان 5 0 

(رواه البخاري ومسلم). 

(البِيعَانِ اهيار ما ل يمرا إن صدقا ونا يورك لما في ببعهما) أي بين كل واحد لصاحبه ما ياج إِلَ بيانه مِنْ عيب وَتَحُوه في 

السلعة القن وصدق في ذَلك» وف الإخبار بلَنٍ وما يتعلق بالعوضين. 

ومعق: :محفت بر كه بيعهها) أي ذهيث بركته وهي زيادتة َوُه 

7 - قراءة سورة البقرة: 

قالك,ضل الله علية بوالد وس -: «اقرءوا سورة الْبعَرَةءٍ فَإِنْ د هاي كن ور كه رةه ولا تستطيعها البطلت» (رواه الإمام مسلم). 

(فَإِنَ أَخدّما) , يعني المواظبة فل »فالكوترا اوالحدا با و2 2056 أ وناةة واد زود كها سر ة) أي تأسيت كل .ها قانق من :اكرات 

(ولَا تسَطيعُها لبِعطلة) بفتح الباء والطاء: السحرة: آسمية لهم باسم فعلهم لأن ما يأتون به باطل» وإنما لم يقدروا على قراءتها لزيغهم 
عن الحق وانبما كمي الباطل: 

وقبل البطلة: أهل البطالة الذين لم يؤهلوا لذلك ولم يوفقوا له أي لا يستطيعون قراءة ألفاظها وتدبر معانيها لبطالتهم وكسلهم. 

/ - القناعة والرضا بعطاء الله: ل 500 

لا ل ود ااه ضرمي باوسده ا لقطاها أن ري الم انه عل برع به بار الله له 
قد ووش تومن ل رضن رارك أنه (رواه الإمام أحمدء وصصحه الألباني) . 

1 العرة لتك عا غلك من متوماكة الماد8 وليشت المزة ها غلك من طاقات ارقدراك وها الفائدة [ذاسليت الك مق كل ذالكاء 

إن القليل من المادة» والقليل من الطاقات مع بركة الله تفعل الأعاجيب. 

فأنت قد تعطى الملابين» لكن تنرّع مها البركته تجد شقاءها في الدنيا قبل الآخرة» تملك الملايين لكن لا" تقتع بها لأن البركة منزوعة» 

وقد لا يكون معك إلا راتبك» لكن يبارك الله ف هذا القليل فتعيش ححاة الملوك أنت وأولادك. 

رجلان: الأول له عشرة من الولد» والثاني ليس له إلا بنت واحدة. 

تزع البركة من الأول» فيلا العكرة: لا مره بثيء؛ بل ربا عانوا هم سبب المتاعب التي يعيشهاء والتكد الذي يعيشه» ربما مض 

ول اعدافع القهرة عون به» أو يلتفت إليه ير اليومان والثلاثة والأسبوع» ول أحد يسم عليه؛ إنهم عشرة» لكن بون بركة. 

والثان يطرح الله البركة في هذه البنت» فتكون قرة عبني والديها في الدنياء تقوم بحقهماء وترعى شؤونهما مع أنها متزوجة وها بيتبا 

ومسئولياتهاء ومع ذلك هي على صلة مستمرة بهما يومياء على الأقل ترفع سماعة الحاتف كل ليلة قبل أن تنام لكي تطمئن عليهماء إنها 

المنحة الإلهية التى لا تشترى بالمال» ولا يجلبها الملك والسلطان واإثما هي بيد من بيده ملكوت كل شىء. 

واعلم يا 0 بأن الله لو فتح لك باب البركة فأبشر بكل خير» مع قلة الراتب» وضيق المسكن» انلام الزادة وسعت:اناةة 
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واعل يا عبد الله أن هذا الباب او أغلقه الله عليك ثم فتح لك كل أبواب الدنيا من مال وولد وجاه وسلطان وصعة» فها هو بنافعك 
بشىء إنما يكون معها الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء. 

إن من أسباب قل البركات ونزعها تعلق الناس بالمال والدنياء وغفلتهم عن المآل والأخرى» حتى لقد أصبح كثير منهم يوالي في المال 
ويعادي فيه» ويحب له ويبغض من أجله؛ ويرضى إن أعطي ويسخط إن منع. من أن ,نتظر البركة من قد أصبح عبدًا للمال؟! من أين 
تأتيه البركة وقد أصبح المال محركه وهو الذي يسكنهء وهو الذي يرضيه ويسخخطه؟! يا لها من تعاسة ما أشدها على الأفراد وامجتمعات! 
ويا لها من انتكاسة ما أقوى أثرها على القلوب والنفوس! 


عن أبي هريرَة - رضي الله ا لني 000 عليه وآله وس - قَالَ: «تعس عبد الديتار وعبد الدرهم» وعبد الْمْيصة؛ إِنْ 
أعطي رضي» وإن يعط حخط» تعس 5 وَإذا شيك فلا انتقّش». (رواه البخاري). 


رم وهر سس 


(عبد الديتار) 85 طالبه الحريص عل 538 لمم ع حفظه» فكانه إذلك خادمه وعلط 55 العبد بالذكر ِيؤّذّن بانغماسه ف 
ص اويا ونواما كالأسير الذي ل جد خَلاضَاء سن مالك الديقار و جامع الديتار لأَنْ المَذّمُوم مْ املك ومع الزِيَادةَ على 


02 


قدر الحاجة. 


(وائئيصة: الكسّاء اه 
تسَ) مد سيد مون تس فلا أي سَتِي ا ممق امس الكب عل الوه 5 لنعس أن بعر لايق من عأريد» 


اس سسا عه مه 


وقيل التعس السًَّ وقيل: العدة وقيل: الاك وقيل: التعس أَنْ يخر على وجهه» والتكس أَنْ يخر عل روا وقيل: تعس اخطا 
حته وبعيته. 


اس 


(وانتكس) أي عَوْدَه المرَضِء وقيل: ذا سَقَط شل سقط 0 (وَإذَا شيك قلا انتقسّ) الع إِذَا أصابته 
الوك لا وجَد من يرجا من بالمناشِء تقول: تَقَشُْ قَفْت الوك ذا إاستخرجته. 


ل سوم © سداد ا 2 


ويحتمل أنْ يريد ل يقّدر الطبيب أن بخرجها. ٠‏ وفيه إشَارَة إل الدعاء عليه با بيِطه عن السعي والخركة» وسوعٌ الدعاء عليه كونه صر 
عمله عل جمع ادي كفل ع عن الذي ل م التَضَاغْل بالواجبات وَالمتْدويّات. 


من د َي سااه لاسسل ساس ساسا عض جه “زد اق رز كه أآ#آ#ك ره 


في الدعاء بِدَلِكَ َِاَ إل كس مقُصوده لأ من عر َدَخَلَتْ في جل الشّوكة فل يد مَْ يجا يصير عاجرا عَنْ الحرَكة 
والسي :في تحصيل الدنياء 

لكاحطض قاض لتر كدي نولت انين م1 لق ون لبرت وا اق كلك الأيل اه ا ده طرق الارل: 

© - عدم الطمع والشره والجشع؛ فن أخذ م َي يتف وغنى بنفس من غير مسأل ولا استشرا له بالقلب بورك 4 فيه 
اعرف اد ل ريق لين 8 سيب أن حكم بن جنا - رضي الله عنه قال سالت رسك الله قل اند طلم رانوس . 
فَأَعْطَانء ثم سألته َأَعْطَانء ثم سألته فَأَعْطَانيء م ثم قَالَ: «يا كم | إن هذا الَالَ 1 حو لَن َحَذَّه بسحاوة ث" نَفْسِ م 


سمه 2ه مه تم ماه ار 


فيه عن اذى بإشرافِ نفس ر ارك ل فيه كلدي 0 شيع اليد ساك رايد ل آل حكي: ل ريا 
ا ادي بعك بالق لا أزراً أحَذَا يعدك سَيعًا حد حَق أُقَارقَ لدعا 


امن تر عبن كار اع 38 ادس 2 ١‏ لسع ع ا الى مخ عر ع 2 


فكان أبو بكر - رضي الله عنه .يدعو حَكِيمًا إلى العطاء فيآى أن يله مندة ثم إن حمر - رضي الله عنه - دعاه ليعطيه فَأََ أن يبل 


١ 
3 


نع وي يدايا مشر اللي على كم أن أ طحن دا ليه ان ا حلام 


ضر مولع دس 


َل يرْرَا كيم أَحَدَا منْ النّاسٍ بعد رَسُولٍ الله فيل ,الله عليه والدازة - حق توق ٠‏ (رواه البخاري ومسلم) . 
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(خضرة حلوة) شَببَه بالرغبة فيه وَالميْلٍ إِليِه حرص النفوس عليه بالماكهة الخضراء المستلذة فإ الْأخصَرَ مْغوب فيه عل إتفراده 
بالنسبة إل" البابين» وَاخحاو م مرْغُوبٍ فيه عل إنفراده بالنسبة لتحامضء فالْإعاب بِيِما | ذا ا ده 


دم طش مه 
رم د 


قوله: (بسخاوة نفمن) أي: عور ولا إلحاح أي: من حك بعر سوال وهذا بالنسبة ِل الْأَخْذء ويحتمل أن يكون بالنسبة ِل 
لمُغطي أي: ِسَحَاوَةٍنَْسٍ عطي أي: إنُشراحه بها يعطيه. 


اس د 
راسم سسا 


( كلدي َكل لايع أي: اق لح جوع ايا لأكه من عله به وسَقّم فَكلمَا أ كل اد سَهَمَا ول يد شبعا. 


ولير وروم 


(اليد ماحد ِنْ اليد السثل) يبنا قوله - صل الل هليه وال سل - ف ديك أخرة اليل الْعليا حير منْ اليد السك وَالد الْعليا 
مقف سن السائلت» (رواه البخاري ومسلم) : 00 بالعلو: علو الْمَضْل والمحك فيل اداه 

(لا أَررَا) أي: لا أنقْص مله الطب منه. 

لعالا ويد مط 
502 


ِل منع حكم من 


َع حكم ين أخد المطاء مع ا حَفه لحي أذ يب من أحد َي ته اأحد َوه 


نفْسه | 
عن ذَلكَ وترك ما يريبه 0 يرِيبه» وإنما شد عليه عمر لأنه أراد أَنْ لا ينسبه أحد لر يعرف بَاطن 2 


حمه. 
0008 
وم و2 لاه و2 رمد همّه ع قي ١‏ اعد عبض 


وف هذا ديك فوائد» منها انه قد بقع الدهد مع الاخذ» فإن حخاوة النفس هو رهد هاه َقَوَُ تت بدا أي: جادت» 05 عن 
5 أي: ل 

ومنها أن الأخذَ مع عناوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق» فتبِين أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. 

وفيه ضرب المثل لا لا يعقله السامع من الأمثلت» لأن الغالب من الناسٍ لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير فبين بالمثال المذكور 


نه سس سس سم 


أن ركه هي حَقَ مِنْ حي اله 
تَعالّ» وَصَرَب لم المثل با يعهدونَء الكل إِنا يأك شيع وَإِذا كل ول شع كان عناء في حََه بعر فائْدَة» وَكَذَلكَ المال ليست 


وم ا ومهة 0 وو 0 


الَائدَة في عينه ونا هي با صل به من التافعء فا كر عند المره بير تحصيلٍ منفعة كأن وجوده كالعدم. 
٠‏ -أكل الخلال وأداء العمل الذي عدت الأجاعلية © من؛ 


5 يروهم5 ده لير سََ عراس اس عه 28 


يقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: هذا الال حَضْرَة حلوة من أصابه حقّه بورك له فيه ورب مخض فِيمًا سات به نفسه 
ماك الور وك ا له يوم الْقَيَامَة إِلّا الثار» (رواه الترمذيء وصححه الألباني) . 
يعنى أن الذي أهذها بغير حقها لن يباك ه فيياء سواءً كانت وظيفة أو صنعة أو غيرهاء قوله: (خضرة حلوة) معّاه أن صورة الدنيا 


لد وقد والعرب سمي كل .ىه مرق نَاضْر أَخْصر 
امال 2 ل لس هو صفة َال ولا هليه كانه قَالَ المَالَ كاقل الخضراء الحلوة» وله في قوله حخضرة وحلوة ياغبا 


عواعك. ١.‏ بر هاعر 000000 هه اه دوه َس عر تر 


عتبار 
تل عي الال من زر دنا أو عل معت كا مَل أي أن ايه به أو الْيمَة أ أو أن المراد امال هنا الدنيا لأه من متا قَالَ 
اله تعال: لان لبون 5 الحيأة 0 اكيت 0 ص 0 بحَّه) أي بِقَدْرِ حَاجَته من الحلال. (وربٌ متخوض) 


مال ل الهج اسه الل أي صني 0 وستدون يمال الي يقر فشي وقيل هو التخليط في تخصيله من عر وج 


رمه مه اس نسم 


كيف أُمكنَ. (فيما سَاءَتْ نفسه) أي فيما أحبته وَالذّتْ به. (ليس لَه) أي جرَاء. (يوم القيامة إلا الثار) أي دخول جَهنم. 


ع 
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إن من أسباب عدم البركة أكل المال الحرام وتناوله والاستهانة بذلك أخدًا وعطاء» وقد كثر في هذا الزمان ذلك المنكر العظيم» في 

معاملات الناس فيما يينهم» 

وني التخوض في أموال إخوانهم العامة بغير حق؛ فك من المصارف الربوية التي توقع الناس في الربا فيما يدعى بالفوائد البنكية. و5 

من قنوات الشر والفساد والإفساد وجرائد الشر والفتنة ومحلات الجشع والطمع من ,يبتلون المسلمين بمسابقات الميسر والقمار» وم من 

التجار من يتعامل بالربا الذي لا مزية فيه» وتم من الموظفين والعمال من يأخذ الأجر ولا يقوم بالعمل كا ينبغي» وم من الناس من 

يتلاعب بأموال المسلمين ومقدراتهم» سواء بأخذ الرشوة جهارا نهاراء أو الاقتطاع من مستحقات المشروعات والمرافق العامة» أو بأخذ 

ما لا يستحقه من انتدابات أو زيادات. 

أفلا يكون ذلك سببًا في نزع البركات وقلة الخيرات» وقد قال سبحانه في الربا: إيبحق الله اليا 1 الصدّقات| (البقرة لباه 

صرح الله - عن وجل - في هذه الآية الكرعة بأنه يحت الربا أي: يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به. وعن 

ابن مسعود سدد خطا؟ ع عن الني - صل الله عليه وآله وسل - قال: نا لعد كر وار إلا كان عاقب أمره إل قله (رواه ابن 

ماجه وصححه الألباني). 

(أكثَمِنْ الِبا) أي أكثر ماه وجمعه مِنْ اليا 

ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته» انهاه في القرب من الله وبالإكار من الطاعات تل البكات» وبالرجوع إليه نتفتح لك أبرات 

الأرزاق؛ فقد قال - صل الله عليه وآله وس ِ: «شرح السنة للبغوي - (ج ٠7‏ / ص 48# *) 

ل َال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن روح القّدسٍ تقْتَ في روعي أن فسان 
ص حت ستل أعلياة وأستوعب رزقها؛ فاتقُوا الل وأَجملوا 8 الطلبء ولا يمان د استبطاءً الرِزق أن يطلبه بمعصية الله 


020 


قإِنَّ الله تَعال لا يال ما عئده إِلّا بطاعته» (رواه أبو نعيم في لحلية؛ وصصحه الألباني) . 

(روح الْقْدسِ) أي البح المقدسة وهو جِبِرِيلٌ - عليه السلام -» ومنه قوله تعالى: إقل ْله روح الْقّدسٍِ من ربك بالحق] (التحل: 
.)١‏ (تقَتّ في روعي) - بضم الراء 

- أي ألقى الوحي في خَلَدي وبالي أو ني نسي أو قبي أو عقلي من غير أن أسمعه ولا أراه» أما الروع - بفتح الراء - فهو الفزع ولا 
دخل له هناء (أَنَ فسا أن توت حت تَستَكِنَ أجلَهَا) الذي كتبه لها المأك وهي في بطن أمباء (واستوعب رزقها) كذلك؛ فإنه - 
سبحانه وتعالى - قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته لا يتقدم ولا قاف ولا تيك ولا ينقص بحسب عمه القديم الأزلي» (َاتعُوا 
اللّم) أي وا بضمانه» لكنه أمرنا تعبدًا بطلبه من حله؛ فلهذا قال (وأجملوا في الطلب) بأن تطلبوه بالطرق اميلة المحللة بغير كد ولا 
حرصء ولا تهافت على الحرام والشبهات؛ أَجْمَلَ: أي طلب في قصد واعتدال : عدم انشغال القلبء (ولَا كان أحد م استبْطاء 
الرِْق) أي استبطاء حصول الرزق (أن باه بمعصية الله َإِنَ 21 تَعالٌ لا 18 7 عَنْدّه) من الرزق وغيره (إلا بطاعته) فإن ما 
عند الله لاينال بالحرام. 

1١‏ -عدم الحلف في البيع: 

فعن أب هريرَة - رضي الله عنه - قَالَ: سمعت رَسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم فول «الحلف مقع للسلعة ممحمّة لبر كته 
(رواه البخاري ومسل). 

الخلف) أي الْهين الْكاذبَة. (مَْمَقّ) منْ التََاقٍ - بَِيْح الثون - وهو الرّواج ضد الْكسَادء والسَلمَة: المتاع. (ممْسَقّة) الح النَقص 
الإ بطَال. 

وَأوْض الحديث أن الف كاذب - ون اد في امال - فَإنَه مْحق الْبرَكة كقوله تعالى: يق الله الِبًا| (البقرة: 0175) أي يمحق 
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0 3 سه 32 سم ساد اه ا ل ل -ه سَ مهم مسدسسصم تبره -ه م هم 200 : داوم سر ان هي هم مده 
البركة من البيع الذي فيه الربا وان كان العدد رَائْداء لكن محق البرك يفضي إلى اصمحلال العدد في الدنياء وإلى إصمحلال الأجرٍ في 
الأحرق 

0 سه ال 0 هده اس 0 ه امه ايو لنيز عر 1 را عة مان امه امه 0000 8 يلد وس هثرهة م 
وهذا الحديث فيه النبي عن كثرة الحلف في البيع» فإن الحلف من غير حاجة مكروه» وينضم إليه ترويج السلعة» وربما اغتر المشتري 


هه 


بالعين 

٠ 
سم مم6‎ ٠ 
م بن “ير‎ 


إذا لا تحلف ولا تخش ولا تكذب ‏ أخي البائع ‏ حتى يبارك لك في بيعك وشرائك. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: «ليْسَ لي أطيع الله تَالَ فيه أجل رابا مِنْ 
ص 5 ارجوه ولس عي أجل عمَابا من لبي وقطيعة الرحمء وَالِْينْ الْمَاجِرَة تدع الديَارَ بلاقع» (رواه الببيقي» وصصحه الألباني). 
(للسن شي أ الله تعَالَ فيه أجل توَابًا من صل :الرجم) أي الأبحسان إلى الأقارب بقول أو فعل (وليس هي ؛ ؛ أَخْلَ مان ص 
البني) أي التعدي على الناس (وقطيعة الرحم) حو إساءة أو مجر (والِين الَْاجرَة) أي الكاذبة (تَدع) أي تترك (الذيار بلاقع) أي 
فارغة لذهاب المال» جمع بِلمَع» وهي الأرض القفراء التي لا : تع فيهاء أي أن الحالف يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. 

١‏ - اتباع هدي النبي - صل الله عليه وآله وسلم - سبب للبركة في المأكل والمشرب: 

البركة بتحراها العبد في مأكله في يومه وليلته» والطعام المبارك ما أكلته مما يليك وتمنْبتَ الأكلّ من وسط الصحمّة» وذكرت اسم الله 
عليه فعَنْ عبد الله بنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ الي - صل الله عليه وآله وس - قَالَ: «البرَكة تل وسَط الطعام» فَكنُوا منْ 
حَافييه َل كوا مِنْ وَسَطه» (رواه الترمذي وصصحه الألباني). 

ا بن حَافييه) أي جاه ولس المراد هنا خصوص اليه فحن عبد الله بن بسر سدد خطا م أن سول اله تفيل الله عليه 
وآله وسلم - أن بقّصعة :هال رسول: الله صل الله عليه وآله وس -: «كلوا من جوانهاء ودعوا ذرويها يبارَكُ فيها» (رواه ابن ماجه» 
وحصحه الالباي): 

(ذدوتيا) الذروة - يالضم وَالْكسْر -: أَعلّ الثيء؛ والمراة الوسظة. والبر كد والغاء والزيادة لها الوسطء الات ثق 1ب 
الطعام لبقَاء البركة واسهرا راذهاولا 0 إفنَاوُه وازالته. 

وقوله - صلى الله عليه وآله وس البرك ا الطّعَام» يدل على أن الإنسان إذا أكل من أعلاه» أي من الوسطء نَزِعَت 
البركة من الطعام .)١-(‏ 

وأمر برضو الك اميل أنه عليه وال وس - بلع الأصابع والصحفة بعد الفراغ من الطعام رجاء البركة» فعَن جار سدد خطا ؟ أن 
الى - صل الله عليه وآله وسلم - أَمَ بلع الأُصابع والصحفة وقَال: «إذَكر لا درون في أيه البرك (رواه مسلم). 

إن من آداب الأكل أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق الصحفة ويلعق أصابعه» يعنى: يلحسها حتى لا يبقى فيها أثر الطعام؛ فقد 
تكون البركة فيما علق بالأصابع من الطعام. 

ولتي عل الل عل روسل الا بس أمنه تو إلا توف لون ورك 

رلته اسل وال وسلم -: «لا درون في ليه البر 5ة» معتاه - واللُّ ع - أن الطَعَام الذي يحضره الْإنْسَان فيه برَكة وَلَا يدري 
أنَ نك البركة فيا أحله أو نما بن عل أصابعه أو نما ب في أسفّل القصحة أو في امه المّاتعلق قبتي أن يحافظ عل هنا مه 


- 
ا 


00 
ل 


(-1) قال بعض أهل العل: «إلا إذا كان الطعام أنواعا وكان نوع منه في الوسط وأراد أن يأخذ منه شيئًا فلا بأس» مثل أن يوضع 
الحم في وسط الصحفة فإنه لا بأس أن تأكل من الحم ولو كان في وسطها لأنه ليس له نظير في جوانيها فلا حرج. فعن أنس بن 


مده 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


مالك - رضي الله عنه - قَالَ: «إن حَياطًا دَعَا سول الله - صلل الله عليه وآله وس - تام صنْعهء قال أن بن مالك: فدهت 


سس دس 


مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - إِلَّ ذَلِكَ 0 عرب إِلَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - خيدًا مركا فيه دبا 
5 َرَأَيتٌ الي : صل الله عليه وآله وسلم - 2 الربّاء من حَواي القصعة. قال تفأر ف الديّاء من يومئذ». زووأة 
البخاري ومسلم)١‏ ( (الدياء) هو المرخ وهر الينطين أيضاء 

ل فعله - صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لتديث عل التفصيل بين ما ذا كانَ الطعام آنا واحدا فا يتمدى 
له ا ارين ورم فس كه فل كان الطّعام مُشْتَملَا عل مرق ودبّاء وقدِيد فَكَانَ - صلى الله عليه وآله وسل - يأ كل يا 


ا 


مْجبه وهو البّاء ويرك ما لا يعجبه وهر القّديد. 


بعضهم: دعا جَالت يد رسول الوا .ميل الله عليه وال وس - في العام / أنه عم أن 1 3 ذلك منه وله درم بل 
كنا بَاركُونَ بريقه ومماسة يدهء بل كانوا َادرونَ ِل ُحَامته ا يبا فَكْدلك من ل يتقذّر من موا كله يجوز له أن تجول 
ا ف العحلة 

لتحصل البركة وأصل الب كد الريادة وثبوت الخير والإمتاع ب 2 والمراق ها ف وان 5 - ما يمحصل به التغذية ذية وَل عاقبته من اي 
5 ِل طاعة الله تعالى وغير ذلك. 

في الاجتمع عل الطعم رك وف ترقز ها فن حي بحب عن أب عن جد ا أصمابٌ النبي عل ااا 
وس - قَالُوا: «يَا رَسُولَ الله إنَا َكل ولا اشع 49 َالَ: «فلعلكر تَمترقونَ»؟ قالوا: (نعم». َآلَ: «فاجتمعوا على طعامكر» واذكووا 


اسم اله عليه ينا يه (ووآة أبؤندازة وتحيته الألباني). 


0 
به - 0 هسه 0 سه ورور . ١‏ سه 


وحشي 50 شام تابعي. (تمترقونٌ) : أي حال الأكل أن 1 واحد من أهل البيت يأ كل وحده. (واذْكوا إسم الله عليه): 
أي في إبدَاء أكلك. (يبارك لَك فيه فيه): أي في الطعام. 

قال الشيخ ابن عثيمين شح هذا ادك من (رياض الصالحين): 

«والتفرق على الطعام من أسباب نزع البركة؛ لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يجعل له إناء خاص» فيتفرق الطعام وتنزع بركته» 
وذلك لأنك لو جعأْتَ لكل إنسان طعامًا في سحن واحد أو في إناء واحد لتَمَرق الطعام» لكن إذا جعلته كله في إناء واحد اجتمعوا 
عليه وصار في القليل بركة» وهذا يدل على أنه ينبغي لجماعة أن يكون طعاءبم في إناء واحد ولو كانوا عشرة أو خمسة يكون طعامهم في 
صن واحد بحسيهم؛ فإن ذلك من أسباب نزول البركة والتفرق من أسباب نزع البركة». 

كوا وا أربع ركعاتا من أول:النبار: 

إن ثما يساعد الإنسان على تحصيل البركة في عمره وماله صلاة أربع ركعات من أول النهار» قال رَسول الل - صلى الله عليه وآله وسلم 
-: دقَالَ الله عن وجل -: «يا ابن آم لّا تعجز عَن أربع كعات من أول الثبار أكفك آخره». وفي ل يل 
-: «يًا ابن آدم ص 0 5 رَكمّات ول الهَار أكفكَ آخره» (رواه الإمام أ. امك ورور ضيه الأبني). 

راان ن آدم لا 7 تعجز عن يع ركعات ب أول المَار) أي عن صلاتها. (من أول او يول ا بها فض الصبح وركعًا 
0 ريد بالأريع اه (أكفك آخره): يحتمل أَنْ يراد كفايته من الآقات والحوادث الضارة» وَأَنْ يراد 
جفظه مِنْ الذثوب وَالعَُو عا وهم نه في ذَلِكَ أو عم من ذلك 

4 - شكر الله - عن وجل - على نعمه: 
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قال تعالى: إلثّن شكرتم لأزيدتكر] (إبراهيم: 007 . 
أن تفرعف ا ستفياشا'ق لاه اله والقي فق قوت الراقف واللساة فقى :5 الله دق وه 
6 ٍ : مراك عم 


0.4 3890 - التبرك المشروع والتبرك الممنوع 

4ه - التبرك المشروع والتبرك الممنوع (-1) 

لرك: هو طلب البركة» والتبرك بالشىء: طلب اليركة يواسطته. 

فلك نظي ك3 ين سند هد وجل عل قن افون ابد عار وه درطي باق اننا افع الا اا و ا 
الثبوت واللزوم» وتطلق على الثماء والزيادة. 

واقرك؟ الرهات شان ,اد عليه: أي دعا له بالبركة» ويقال: بارك الله الشيء وبارك فيه أو بارك عليه: أي وضع فيه البركة. 
وتبارك لا يوصف بها إلا الله - عن وجل -» ولا تسند إلا إليه»» فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن المعنى عَظم وهذه صفة لا تنبغي إلا لله 
عاص وجل ١‏ 

وتباركه - سبحانه وتعالى -: دوام جوده» وكثرة خيره» ومجده وعلوه» وعظمته وتقدسه» ومجيء الميرات كلها من عنده» وتبريكه على 
و لتاق اقل 

والهن: هو البركة: فالبركة والهن لفظان مترادفان. 

والتبرك المشروع يكون بأمور» منها ما يأتي: 

أولّا: التبرك بأمي شرع معلوم مثل كذك الله - سبحانه وتعالى - وتلاوة القرآن» قال الله تعالى: | كاب ناه لِك مبَارَكُ| (ص:و2). 
والتبرك بذك الله وتلاوة القران الكريم» يكون على الوجه المشروع» وهو طلب البركة من الله - عن وجل - بذك القلب» واللسان» والعمل 
بالقرآن والسنة على الوجه المشروع؛ لأن من بركات ذلك اطمئنان القلب» وقوة القلب على الطاعة» والشفاء من 

(-1) انظر: نور السئة وظلمات البدعة في ضوء الاب والسنة» للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطانيء التبرك المشروع والتبرك 
الممنوع» للدكتور علي بن نفيع العلياني» التبرك: أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر الجديع. 

الآفات» والسعادة في الدنيا والآخرة» ومغفرة الذنوب» ونزول السكينة» وأن القرآن يكون شفيعًا لأصحابه يوم القيامة. 

ولاتعرلة يفيل كوضعة ف اليك أو فى السيارة توانها الترلة وكوف النالاوة العمل يده 

والتبرك باسم الله - تسبيحانة وتعالى -ة والاستعاتة بالله فى الي فهذا مشروع» فيما شرعت فيه التسمية. 

ثانيا: لتبرك بأمي حسي معلوم» مثل العل» والدعاء» ونحوهماء فالرجل يَبرّك بعلمه» ودعوته إلى اللحير» فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه 
ثالثا: التبرك ببيئة شرعية مثل الاجتماع على الطعام» والأكل من جوانب القصعة» ولعق الأصابع» وكل الطعام. قال - صل الله عليه 
وآله وسلم -: “ اجتمعوا على طَعَامَكٌ وَاذكووا اسم الله عليه يبَارَكَ لكر فيه» (رواه أبو داود وابن ماجهء وحسنه الألباني). وقال - صلى 
الله عليه وآله وس -: “ البركة ِل في وسط الطعام» فَكلوا من حَاَيه ولا نا كوا مِنْ وسطه» (رواه الترمذيء وصصحه الألباني). 
وأمى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بلعق الأصابع وقال: “ فإنَه لا يدري في أَيتين البرك “ (رواه مسلم). وقال - صلى الله عليه 
وآله وسل -: “كلو الطعام ببارَلكْ كر فيه “ (رواه البخاري). 

رابعًا: التبرك بالأمكنة» فهناك أمكنة جعل الله فيها البركة إذا تحقق في العمل الإخلاص والمتابعة كالمساجد» وخاصة المسجد ال حرام 
والتمفد الرعة موا بيش الا قز بوشعد ابورا لجاديت قعل الا افيا مقرو مسار 


مه 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


خامسًا: التبرك بالأطعمة؛ وهناك أنواع من الطعام جعل الله فها بركة مثل: 

١‏ - الزيت» قال - صل الله عليه وآله وس -: “ كلوا الزيتَ وادهنوا به فَنْهَ منْ شر مبَارَكة “ أي: الزيتون (رواه الترمذيء وابن 
ماجه»ء وصححه الا لباني) . 

عاك اتتؤداء قالع سيل الله عليه وآله وسلم -: “ الحبة السوداءٌ ششفَاءٌ مِنْ كل داءِ إلا السام “ (رواه البخاري ومسلم)ء والسام: 
0 عا اع 03 و 5 

" - التبرك بشرب ماء زمزم؛ لانه أفضل مياه الآأرض» وإشبع من شربه ويكفيه عن الطعام» ويستشفى بشربه مع النية الصالحة من 
الأسقام؛ لأنه لما شرب له؛ وزمزم قال عنها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: مها مبَا ركه امنا طَعَامُ طع» (رواه مسل). 


قوله - صل الله عليه وآله وسل - في زَمرّم: «إئا طعام | طعم» أي تشع شَاربها و شيعه الطقام. 
وفي قصة أبي ذر أنه لما دخل مكة أقام بها شير لا أن رن قو ماع وان كرما كان في طَعَام ل مه زمزم افسينث حت تَكسَرَثْ 


و مه 


01 بطني) وما احا عل كردي َم جوع» (رقاه ا 

حَق تكرت عكن بَطني) | بعني نت لكثْرة السعق وانطوت. 
- خوك ) أن ره الجر وسحفة ور اله 
وأيضًا ماء رمم خير ماء على وجه الأرض قال - صلى الله عليه وآله وس «خَير وان جه رض 0 سم 2 0 ن 
لطعم وشفَاءً نَ السم» ١‏ ( صحيح رواه الطبراني) . 
75 ل من الضم) ) أي طعام إشباع أو طعام شيع من إضافة الشيء إلى صفته: والطعم: الطعام (وَشْفَاءٌ مد من السقم) أي شفا 
من الأمراض إذا شرب بلية صالحة. 


سد م وس امه 


وعن جابر بن عبد الله سدد خطا م قال: معت رون الله - صل الله عليه وآله وسلم 58 17 رَمَرّم | 1 0 3 (رواه ابن 
ماجه وصححه الألباني). 

وعَنْ هسام بن عزوة عَنْ أبيه: أن عائْقَةَ كنت مل ماء رَمَرّمْ وتخير أن سول ل - صلى الله عليه وآله وسلم كن نعي د زرا 
الترمذي» وصححه الألباني). وحمله رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فى الأداوق وَالقَربِ 0 عل المرضى وإسقييم. 
(رواه البييقى» وصححه الألباني). 

اك اه لمطرء فلا شك أن المطر مبارك ما جعل الله فيه من البركة: من شرب الناس مندء والأنعام والدواب» وإنبات 
الأثجار» والقار وأحبى به الله كل شيء. قال تعللى: ونرلنا ص السماء مَاءٌ مار فَأَنكنًا به جَنَات وحب الحصيد (3) والنخل 
بات نا ع تَضِيذ ( 60 )١‏ ردقا للعباد وأَحيينا به بده مين كُدِكَ 5 ])1١(‏ (ق: و -؟١).‏ 

وعن ني 7 ديعا نك أصابدًا | وحن مع سول اللَّهَ - صل الله عليه وآله وس عمط رسن الله - صل الله عليه وآله 
وس وي 0 2 من المَط 3 فَعَلنا: ديا 06 الو صبعت هذًا؟». 

قَال: «لأنه حَدِيثُ عهد بريه ان (رواه مسل) ٠‏ 

قال الإمام الووي'ق شرع هذا اللديث من صمح مسل' 

امع (- حَِر) كَشَفَ أي كف بعض بَذنه. ومعنى (حديث عهد بريه) أي بتَكوينٍ ربه إياه» معناه أن المطر رمة» وهي قريبة 
الهد يي الله تعالى ها فيتيرك يبا». 

ساذسًا: التبرك بالأزمئة» وهناك أزمنة خصبا الشرع بزيادة فضلٍ وبركة؛ مثل: شبر رمضان» وليلة القدر» والعشر الأول من ذي الحجة» 
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ويوم ابمعة» والثلث الأخير من الليل. 

ناكا التبرك المشروع بذات النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في حياته؛ لأن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - مبَارك في ذاته وما 
اتصل بذاته؛ تاه لماي رفي ال دبي اداه ارين إن راو ومن ذلك؛ ما ثبت عن ألي حيقة قَال: 
حرج رَسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم اماع إل الوه هرضا © شل الور ركمن والعصير ركتين» وقام اللا تايا 
يأَحْذونَ ده يحون )ا وجر وجوههم. 

َالَ: فأَحَذّت بيده فَوضعتبا عل وَجَهِي فَإِذَا هي أبرد من الثلّج وأطيب رَائحَةَ من المسك» (رواه البخاري). اَجِير والمّجيرَة واطجر 
زافاجره: ضف البار عد روا ْ 

الشمس مع الظْرء أو من عند زواها إلى اشر لأنّ اناس يسكنونَ في رتوم كأ نهم قد مباجروأ» وشيدة الخر. 

وعن أَنْسٍ بن مالك د خطاكم قالَ: «لا رى سول الله ص الله عليه وله وس ار رك وحن ثاول الحالق شقه 
الْأَمَنَ كمه 0 أبَا طلْحة الْأنصارِي فأغطاه إياه ثم نَاوَله اش الْأَسرَ قَقَالَ: «احاق»» لَه فأغطاه أبَا طَلْحَةَ قمَالَ: 0 
بين الّاس» (رواه سم ٠)‏ (تَاوله الشّقّ الْأيْسمَ): أي ناول الحلاق. 

وعنْ عَائَْةَ - رضي الله عنما - أن الى - صل الله عليه وآله وسلم - كن إذَا اسك يقرا عل نفسه بالمعودات وَينقْتُ لما اشَْد وجعه 


جم سه الع 


كنت أقرا عليه وأمسح عه يله رحاء ركتهاء ٠‏ (رواه مسلم). 
وفي رواية عَثْا - رضي الله عنها - قَالَتْ: «كَانَ َسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وس - ذا مَرِضَ أَحَدَ من أَهْلِهِ تَقَتَ عََيْهِ بالمحوِدات 
ًا رض مضه الذِى مَاتَ فيه جَعلت أَنْفثُ عليه وأمسحه بيد نفسهء لأنها كانتْ أَعظم برَكهٌ مِنْ يدى». (رواه مسلم). 
وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يتبركون بياب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومواضع أصابعه؛ وبماء وضوئه» وبفضل شربه» 
ويبركوق بالأشياء المنفضلة منه: كالشعرء والأشياء :الى استعملها وبقيت بعذةه كالآنية»: والتعل» وغير ذلك مما اتضل سدة.ت صل 
الله عليه وآله وسلم - 1 
(-1) الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مبارك» جعل الله فيه البركة» وهذه البركة نوعان: 
أ- بركة معنوية: وهي ما يحصل من بركات رسالته في الدنيا والآعرةء لأن الله أرسله رحمة للعالمين» وأخرج الناس من الظلمات إلى 
النور, وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الحبائث» وختم به الرسل» ودينه يمل اليسر والسماحة. 

بالا برك حسية وي على نوعين: 
انوع الأول: بركة في أفعاله - صل اله عليه والد وسلم -» وهي ما أكمه الله به من المعجزات الباهرة الدالة على صدقه. 
التوع الغاني: بركة في ذاته وآثارة. الدسية: وهي ما جعل الله له - صلى الله عليه وآله وسلم - من البركة في ذاته؛ ولهذا تبرك به الصحابة 
في حياته» وبما بقى له من اثار جسده بعد وفاته. 
والتبرك بالني - صل الله عليه وآله وسم - في حياته لا يقاس عليه أحد من خاق الله - عن وجل - لما جعل الله فيه من اليركة. فلا 
بقاس عليه غيره - صل الله عليه وآله وسلم -م فإنه لم يؤر عنه - صل الله عليه وآله وسل - أنه أمى بالتبرك بغيره من الصحابة - رضي 
الله عنهم - أو غيرهمء ولم يقل أن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد ثماته» ولم يفعلوه مع السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» ولا مع الخلفاء الراشدين المهديين» ولا مع العشرة المشبود لهم بالجنة. 
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «الصحابة - رضي الله عنهم - بعد موته - عليه الصلاة والسلام - لم يقع من أحد منهم شيء من 
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مرضي ل و طلس ررد الي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعده في الأمة أفضل من أب بكر الصديق سدد خطا ؟» فهو 
كان خليفته» ولم يفْعل به شيءٌ من ذلك؛ ولا عمر سدد خطاكء وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر 
الصحابة الذين لا أحد أفضل منبم في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه 
أو نجحوها» (-1). 

والبركة والنفع الشيء العظيم» ولكن لا تيرك بذواتهم وإنما يعمل بعلمهم الصحيح» ويقتدى بأهل السنة منهم. 

والتبرك بمعنى أن يقال: بركة فلان» وذلك بما استفيد منه من العلم والتعليم والذعرة إل الله تدا وه وما عدض] تعد اللي 
والصدقات التي يقدمها للفقراء والمساكين والحتاجين والأيتام فهذا جائزه كا قال أسيد بن الحضير - رضى الله عنه -: «ما هي يأُول 


كدق 3 آل بي 3 (رواه البخاري). 


)١ :‏ الاعتصام للشاطبي (؟/ 8» 4) ونظر: التبرك: أنواعه وأحكامه للدكتور الجديع» (ص 751١‏ - 759). 

والتبرك الممنوع منه ما يأتي: 

أُولّا: التبرك بالنبي - صل الله عليه وآله وسلم - بعد وفاته ممنوع إلا في أمرين: 

الأمى الأول: الإيمان به وطاعته وإتباعه» فن فعل ذلك حصل له احير الكثير والأجر العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة. 

الأم الثاني: التبرك بما بقي بق اناه مدقم اط هل الله عليه وآله وسلم -: كثيابه» أو شعره» أو انيتهء فهذا جائز حتى لو تبرك 
أحد بشعر النبي - صل الله عليه وآله وس - بعد وفاته» فهذا لا محذور فيه. وما عدا ذلك من التبرك فلا يشرعء فلا يعبرك بقبره» ولا 
تشد الرحال لزيارة قبره» وانما تشد امال للزاوة اح المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» والمسجد النبوي. 

وانما ستحب الزيارة لقبره لمن كان في المدينة» أو زار المسجد ثم زار قبره» وصفة الزيارة: إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد» ثم 
يذهب إلى القبر ويقف بأدب مستقبلا امخجرة فيقول بأدب وخفض صوت: «السلام عليك يا رسول الله». 

ولا يدعو عند القبر؛ لظنه ان الدعاء عنده مستجاب» ولا يطلب منه الشفاعة» ولا يسح بالقبر ولا يقبله ولا شيء من جدرانه» ولا 
يتبرك بالمواضع التى جلس فيبا أو صلى فيباء ولا بالطرق التي سار عليهاء ولا بالمكان الذي أنزل عليه فيه الوحي» ولا بمكان ولادته» ولا 
بليلة مولده» ولا بالليلة التي أسري به فيهاء ولا بذكرى المجرة» ولا غير ذلك هما لم يشرعه الله ولا رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
تنبيبات: 0 ١ 08 ١‏ 1 

١‏ - التبرك بآثاره - صلى الله عليه وآله وس - له شروط منها الإيمان الشرعي المقبول عند اللهء فن لم يكن مسلمًا صادق الإسلام فلن 
يحقى الله له أي خير بتبركه هذا. 

" - يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره - صل الله عليه وآله وسلم -» ويستعمله؛ ونحن نعلم أن آثاره من 
ثياب أو شعر أو فضلات قد فقَدتْ وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. 

وإذا كان الأمى كذلك فإن التبرك ببذه الآثار يصبح أمرًا غير ذي موضوع في زماننا هذا ويكون أمرًا نظريًا محضًا فلا ينبغي إطالة 
القول فيه. 

م - إن النني - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره - صلى الله عليه وآله وسلم - 
والقسح بها وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة - وذلك الغرض هو إرهاب كفار قرش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبهم 
وحبهم له وتفانهم في خدمته وتعظيم شأنه - إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي - صلى الله عليه وآله وس - بعد 
تلك الغزوة عب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك وصرّقهم عنه وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير لهم منه عند 
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الله - عن وجل باو انا : 
روما يدل بيه ديكا الاي عن عبد الرحمن بن أي قرآد سدد خطاكم أن النبي عل انه كيه واله ويسم ال 0 


أصحابه يكسحون يوضويه» قمَالَ 2 9 - صلى الله عليه وآله وسلم -: دما تملك عل هذَا؟». قالوا: «حب الله ورسوله». قَمَالَ لني 


- صل الله عليه وآله وس ا أن يحب الله رسو أو يحبه الل ورسوله فليصدق حَديئهُ إِذَا حَدتٌ» ليود مان إدَا ْعُنَ» 
ليحن جوار من جاورم): (رواه الطبراني» وحسنه الألباني). 
دما تملك ط هذا؟» أي اسح كانم هذا من اليم الواضم عنده أنه للتبرك الناشىء عن حسن الاعتقاد في الله ورسوله» فالسؤال 
لأعلها رماس عل رايا قالراة رحب أللء ورسوله» أي الحامل» أو حلنا. فَمَالَ 5 ديل الله عليه وآله وسلم ا 
أن يحب الله ورسوله» أي على وجه الكال. «أو يحبه اله ورسوله» (أو) للتنويع؛ أو بمعنى بل» وهو الأظهرء ويحتمل شك الراوي. 
«قليَصدق حَديتَه» أي في حدينه. «إِذًا حَدّثٌ» أي مق كم وتحدث. «وَلْيحسنْ جوارٌ عن جا ره أق ا زر حير انه وميا ره 
أصحابه واخوانه؛ فإن هذه الأوصاف من أخلاق المؤمنين» وأضدادها من علامات المنافقين؛ فالمدار على الأفعال الباطنة دون الأحوال 
الظاهرة» فكأنه - صل الله عليه وآله وسلم - نببهم على أن جملة همتهم يجب أن تكون على أمثال هذه الأخلاق دون الاكتفاء بظواهر 
الأمور المشترك فيها الموّمن والمنافق والخالف والموافق. 
وخلاصة معناه أن ادعاء 5 محبة الله ومحبة رسوله لا يتم ولا يستتب بمسح الوضوء فقط» بل بالصدق في المقال وبأداء الأمانة وبالإحسان 
تلان 
غ - هناك قصة فم ةمياراةغل ااصتغايه أم أينملاة وتو اله - صلى الله عليه وآله وسلم -بأنها شربت ابول النبي عاضل الله عليه واله 
وسلم -. روي عن أم أيمن أنها قالت: قام النبي - صل الله عليه وآله وسلم - من الليل إلى خفارة من جانب البيت فبال فيهاء فقمت 
من الليل وأنا عطشى فشربت ما في الفخارة وأنا لا أشعر» فلها أصبح النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «يا أم أيمن قومي إلى 
تلك الفخارة فأهريقي ما فيها». قلت: «قد والله شربت ما فبها». قالت: فضحك رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - حتى بدت 
نواجذه ثم قال: «اما انك لا يفجع بطنك بعده ايدا». 
(الحديث الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الحاكم في (المستدرك) ولا يصحء وهذه القصة مفتراة على أم أيمن - رضي الله عنها -). 
ثانيا: من التبرك الممنوع: التبرك بالصالحين: 

فلا يسرك بذواتهم؛ ولا آثارهم؛ ولا مواضع عباداتهم؛ ولا مكان إقامتهم» ولا بقبورهمء ولا تثئد الرحال إلى زيارتهاء ولا صل 

عندهاء ولا تطآل يم عند قبورهمء ولا شح بباء ولا حكن عندهاء ولا ل بمواليدهم» وغير ذلك ومن فعل شِيئًا من ذلك 
تقربًا إليهم فقد أشرك بالله شركا أكبر» إذا اعتقد أنهم يضرون أو ينفعون» 2 01 
3 بهم فقد ابتدع بدعة نكراء» وعمل عند 0 
الثا: من التبرك الممنوع: 
التبرك بالأتجار» والأجاره والقبور» والحيطان» والغيران كغار ثور وغار حراءء أو بالعيون أو غير ذلك» معتقذا أنه بقسحه بهاء أو أخذ 
ترابها أو العكوف عندهاء أنها تشفع له عند الله وأنها تعطيه اللحير الكثيره وتمنحه النفع بنفسها وتدفع عنه الضرء فهذا شرك أكبر مخرج 
ا وفي حديث أب واقد اليئي - رضي الله عنه - قال: «نخرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلِ - إلى حنينٍ 


مور 


ونحن حدَثَاءٌ عهد يكف والمشْ كين سدرة 


يعَكُفُونَ عَنْدَهَاء 0 يبا أسلحتهم يقَالَ هَا: ذَاتَ أنواط» قَالَ: قرا بالسدرةء فَعَلنَ: ديا رسولَ الله , اجعل لنَا ذَاتَ أنواط م 
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هم ذَاتَ راط »» كان يرول اللو سل الله عليه وآله وسلم -: «الله أكير» إِعهَا السكنُء َم الذي تفي بيده © قَالْتْ بنوإسرايل: 
|:. ازنك 6 4 ةن 8 قوم تجهونَ| (13) أركن سن من 6 فلك إزواة د والتزمدئ والطران» وضيحة 
الآبان): 

ا بالأتجارء والأحجان والقبور وغيرها 00007 أغنا سبب لحصول البركت ولا بعتقك أن تفرب إلى الم أو مذ تنفعه وتضره من دوك 
الله» فهذا شرك امك ٠‏ 

والتبرك بالجبال والمواضع» يخالف ما كان عليه النبى - صلى الله عليه واله وس -» والتبرك بذلك يسبب تعظيم هذه الجبال والمواضع» 
ولا يجوز القياس عل تقبيل الخبر الأسود أو الطواف بالبيت» فإن ذلك عبادة لله - عن وجل - توقيفية» ولا يمسح غير الخير الأسود 
والركن الماني من الكعبة» لأن النبى - صل الله عليه وآله وس - لم يستلم من الأركان إلا الركنين» الهانيين باتفاق العلماء. 

ولا يجوز القسح ولا تقبيل مقام إبراهيم ولا اجر ولا شيء من جدران المسحد» ولا برك بجبل حراء» ولسمى جبل النور» ولا شرع 
زيارته» ولا الصعود إليه ولا قصده للصلاة» ولا 1 بجبل ور» ولا شرع زيارته» ولا جبل عرفات» ولا جبل أي قييس » ولا 
جبل ثيبر» ولا يعبرك بالدور: كدار الأرقم ولا غيرها» ولا شرع زيارة جبل الطور» ولا تنشد الرحال إليه» ولا يعبرك بالأنجار والأحجار 
ونحوها. 


(<1) الأعراف: 188. 


و.م.”م 59 - قصة أصحاب الأخدود 

0 - قصة أحماب الأخدود )0 

شَردوا أخيارنا برا وبحرا ... واقتلوا أبناءنا حرا ر 

إِعا الصاح 21 م الدهر ويبقى الشرّ عا 

كبوا الأقلام قل كبر قا ينع الأيدي أن تنقّش حرا 

اقطعرا الأيدي هل تنطيعها 5-5 ينع الأعين أن تنظر درا 

أطفئرا الع هل إطفازها + ينع الأنفس أن تصعد قرأ 

أحمدوا الأنفس هذا ا و متْجَاسنا م ا 

النظر ادر هو نظر المْْضَبء زفر الشخص فر ورَفيرا: أخرج نفسه من رثتيه بعد مده إيأه. 

مذابح: 

إن ما يتعرض له المسلمون من مذابح وتحريق وتشريد على أيدي اليهود في فلسطين» وعلى أيدي المندوس في الهند وكشمير» وعلى 
أيدي البوذيين في بورما والصين» وعلى أيدي الروس في الشيشان» وعلى أيدي النصارى الأمريكان في العراق وأفغانستان وعلى أيدي 
الإثيوبيين في الصومال» وعلى أيدي الشيعة في العراق» وني غيرها من بلاد المسلمين ينا بواجبنا نحو هذا الدين ووجوب الثبات عليه 
ونصرية والدفاع عنه والتضحية بأنفسنا وبأنقس ما لدينا في سبيل الله - عن وجل -. 

(-1) هذه اللخطبة واللتان بعدها بتصرف من رسالة (أصحاب الأخدود) للشيخ رفاعي سرور. 

إن لسان حال هؤلاء المستضعفين: 

كتبنا بالدّم الغالي بيانًا ... رمن اا 

وتعقل 58 عَنا ليم 0 ١‏ الحرائق والدَحَانًا 

رون مدامع الأطفال كا ... حْدها الجليد على آنا 
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سه مه -ه 0 


رون نساءنا متلقّعات ... بحسرتون ٠‏ دن اانا 


ا خطاحم 1100 لا وجدوا الأُمَانا 


ترون بيوتنا صارت ا وتحت ركامبا دفنوا روّانا 
أحبنا أعادينا قا 000 0 را 5 اعثرانا ‏ 


وذ 2 أرَانا الحقّ حرا .. 1 بظلال رحمته احتوانا 
أما والهمًا فى عدوا .+ يطل برخي قتنوته سانا 
رَرَعْنا للبطولة جانحيها ... فطارثٌ نحونا تمي مانا 
وذَوبا الجليد بها وميرنا 7 رد تحت أرجلنا حَانَا 
بطولتنا عدَوناها قينا ... وأسرجنا ولا الخصانًا 

ستيتاها العا وما َك ...ماشه نيرت قن 
تكامل موق الأعداء م 100 بعضهم فعا عانا 
لقاء بين شرق مسد ... وغرب بالعداوة واجَهَانا 
أحبئنًا نا 0 ومن عرّفٌ الحقوق رعى وصانا 
نا جد الإسلام فيك ... وأحيينا الجهاد عل ثانا 
دنا النفس للمولّ وطرنا ... بأجنحة الرضًا لا دعانًا 
فاذا تيذلون لنَصرِ دين ... وأعينكم بلا عبش ترانا 

لست تبصرون دَحَانَ عدر ... وإرهابًا به الباغي رَمَانا 
وما إزقاب هذا اللعبردمنا ٠٠.‏ ولا فينًا ولا هو من هدَانًا 
دعاوى من عدو اله ريه بأسبيها ليوقفٌ مانا 


عر لير سوس 


مرق يبنا ويثير فيا ... خلافات يزيد يبا أسَانا 
َك ين واهن في الأرض يبو ... 0 


3 5 


5 


0 


بي ؛ 7 2 5-5-5 0 أضواء متبجة. الكانا 

نقول له وللدنيا جميعًا ٠٠‏ بأنا سوف نرعى من رعانا 

وسوف للقن البغينَ درسًا ... يعيد إلى المودة من سفن 

سَتْرهُبٌ بالجهاد طَغاةٌ حرب ... متهم إذا صَدقَوا الأمانا 

قعمة طقل بطل. ْ ظ 

وها هي قصة من قصص ااثبات الرائعة بطلها طفل صغير ضحى بحياته في سبيل نشر دين الله - عن وجل - 


ولاه 0 م د ورا ١١‏ 1 20 خ ن -1 سه ع ع . تروص 6 ع عر عر او د 6 لس 
عن ا ل ل ا ل ا اواك وس كز ولاك وان ساح فنا 


رَ رم هس ارد # اديه ل .عه جات ع ثم آذه 


كبر قال للملك: إن قَدْ كيرت فَبحَفْ إل عْلاما أعلنه السَحر»» فَبعَتَ ليه لاما يله فكانَ في طريقه ذا سَلَكَ رَاهبٌ» فَقَعدَ 


ع 


يه 


١ 
0 
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ل ا 0 كير سرم ‏ دس | أن | 000 


3 شاه 03 هه 3 - 3 ال ألم و لس رض سم مه - 3 0 > - 
ف عل دابة عظيمة قد حبست الناس فقَال: 


سرف حال و يتك ل حلي التي يقن 2 12 1 


3 ودر لمات 2 


م عل الساحر أفضل أم راهب أَفْضَل؟ د 2 
َال «للهم | إِنْ كن أَم الراهب أحب إِلَيِكَ من مي الساحر فافكل هه الدابة حت بض الثاس»» اها مله وم اناس 


وده م وّه ده 03 


فاق الراهب 0 عَالَ له الراهب: «أي بق أَنْتَ ايوم عر تك من أمرك ما أرى» وإنكَ ستل فَإِنْ ابتليتَ قلا مدل 


سس هه 


و ود الايد 0000 


علٍ». وكان الام عرئ الأ كه والأرض يدوي النّاس م سَائرٍ الأَدوَاء» 5 ا للملك كان 3 5 فَأَنَاه عدايا كثيرة 


عي عع 
-ه ١‏ ع6 ا ا أ عر ع ٠‏ تو 


فمَالَ: «ما هاهنًا لك أجمع | إِنْ نت شَفيتتي») فمَالَ: «إفي لا َسْفِي أحَدَا 5 لشفي الك إِنْ انيت :منت الله ه دعوت الله فَسَفَاكم 


سم مداه هه 2 


فامن بالله فعناء الل أن املك جْلْسَ إِليهِ ؟) كن يجلس فَمَالَ له الملك: «من من رد عليلك بع لتنا قال: «ربي» قال: «ولك رب 
غيري ؟» قَال: «ربي رَبك اللي فَأحَدَه ا يليه حق ١‏ 1 ع الغلام. 


شي يلقلا مَالَ له اكَلك: «أي 8 ل 3 من رلك ما تبرءةٌ الأا هه والأبرص وتفعل تفل »» مَالَ: دن لا أَمْنِي أَحَدَا ا 


إشفي الل فاحده فار يزل يعذبه ح 1 عل الراهب شي بالراهب فقيل 7 «ارجع عن دينك»» فى فدعا المدُشَارِ يه 


مهمه مه عر عد وق كب _ عد يذ ٠‏ © سر غير ع ل سس سس 


الممُشَار في ممْرِقٍ سه فَعَقّهُ حَق وق شقًاهء نم جيء يجليس الماك ققيل له: «ارجع عن دينك» فى فوضع امار في ممْرِقِ رأسه 


ده به سوقم شنا 
ثم جي جيء بالغلام فقيل له ارجع عَنْ ديك قن دقع إل قر من ابه فمَالَ: «اذهبوا بهل جَبلِ كذ وك أصمدوا به لجل 


َإِدًا ا درول إن رجع ء عن دينه وإلا اط حرو َدّهِبوا به فَصَعدوا به أن فمَالَ: «اللهم اكفنبيم > 5 شنتَ»» رح ف بهم ا ابل 
فَسَقَعلوا وجاء يَشى إِلَّ المإك. 

فَعَالَ َه المِك: 7 فعل أَححَابِكَ ؟» قَال: «كَمَايوم 2 ل ِل َمرِ من أحابه َقَالَ: «اذْهبا به قاحملوه ف قرقور قور فتوسطوا به لحر 
إِنْ رجع ب دينه إلا اذ فوه»» هَدَّهبوا به فَمَالَ: «الهم اكفنييم يما * شنب وَركََتْ 9 السفيئة فعَرِقوا وجاءَ بمثي إِلَّ الملك» 
فَقَالَ 1 لمَِك: دما فعل اك ؟» قَال: كام النم. 


فَثَالَ للملك: «إنّكَ لست بعَا 6 تفعل 3 آمك به قَال: لذأ هر قال: 9 الئاس 5 صعيد واحد وَتَصليني ع جذع» , 


لي 


يا 


8 مه 2 


خذ مما من نيه نم ضع السهم في كيد لقّوسِ ثم قل: يام 0 اذني» وك ذا مت َل تنتي». 


مم اناس في صَعِيدٍ واد صلب عل جذرع» ثم أَحَذَ مما من كاه م وضع السهم في كبد الَوسِ» ثم قَالَ «يام الله رب العام 


م مأه فوقع السهم في صذغه فوص ده في صذغه في موضع ا فَاتَء فَقَالَ الثّاس: «آمنا برب الغلام» آمنا برب الغكامء 5 


ره 
2 0 


كلوه م اس 


5 امَك فقيل 7 «ارايت ما كت 0 ظََ والله َل يك رك قَ امن الاس»» َأَمرّ لْأَخْدُود ف أواه السكك كدت 


وَأَضْرَمَ النيران وقال: («من 3 جع عن دينه و فيا أو قيل 5 اقتحم»» ا 6 جات ار ومعها ص لما فتقاعست أن 
َقَمَ فياء قََالَ نا الفلام: ديا أنه اضبري كك عل الو (رواه مسلم). 
00 لذي ؛ اق 0 0 1 00 0 0 أعلاه» - ٍ جيل 1 0 و 5 شَدِيدَة» 


0 ص 
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(الصدغ): جائب الوجه من العين إلى الأذن» (تَدَلَ بك حَذَّرك): أي ما نكُنْت كَخْدَّر وَكنَافء (الْأَحْدُود): هو الشّىَ العم في 
الأرض» وجمعه أُحَاديد» (السكك): الطرق» وأفراهها. عه 

(مَنْ أ يرجع عن دينه فأحمره فيها): إرموه فيا من قوهم: «حميت الخديدة» وغيرها» إِذَا أَدَحَلتها الثار لتحمى» (تَمَاعَسْتْ): تومت 
وَلَرِمتَ موضعهاء وَكِهتَ الحو ف الثار. 

راوي القصة أحد الأبطال: 

هذه القصة حديث عن رسول الله - صل الله عليه وآله وس -. وراوي هذا الحديث هو صبيب الروي سدد خطاء والذي كان 
عار رد 5 الحجرة إلى المدية ا كار رض انس سعط كه 0 عَنْدَنا ونا ام تريد 
أن عر بنفسك ومالك والله لا يكون ذَلك»» قال حم: داري تم إِنْ أعطيت 2 مالي مو سبيل؟» َو «انعم»» َقَالَ: ديد مث 
أن 7 0 ل مَالي»» فلغ ذلك ابي قل اش عليه وال 9 -» فقال: «رع م ر 00 (رواه ابن حبان وغيره» 
وصصحه الألباني)» الصعلوك: الفقير. 

وفي صبيب سدد خطاكك نزل قول الله تعالى: ادن لأس مَنْ يشي نفسّه اتا مَرْضَات الله واللّه رَعُوفٌ بالعباد| (البقرة: /9:1). 
وقال له النبي - صلى اله غلية واله وس -: «أبا عي 2 البيع»» وتلا عليه هذه الاية. (رواه الحا م وقال: “ صحيح على شرط مس 
"1 وسكت غنه الذهبي في التلخيص). 

وعن صبيب سدد خطا؟ قال: خرج رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - إلى المدينة وخرج معه أبو بكر سدد خطاكم وكنت قد 
هممت باللخروج معه فصدني فتيان من قريش -فعلت ليلت تلك أقوم ولا أقعد» فقالوا: «قد شغله الله عدم ببطنه» ولم أكن شاك 
عابرا فلحقني منهم ناس بعدما سرت يدا و فقّلات 0 «هل ان أعطيك أواقي من ذهب وتخلون سيل وتون لي 
يعي إلى م5: فققات همض «احفروا تحت أسكفة الباب فإنْ تحتها الأواق واذهبوا إلى فلانة تفذوا الحلتين». و حت حتى قدمْتَ 
على رسول الله - صل الله عليه وآله وس - قبل أن يتحول منها - يعني قباء - فلما رآني قال: «يا أبا يحى ريم البيع» ثلامًاء فقلت: 
«يا رسول الله ما سبقني إليك أحدّء وما أخبرك إلا جبريل - عليه السلام». (رواه الحام في المستدرك وقال: هذا حديث صميح 
الإسناد ول ييخرجاه» وصمحه 0 في التلخيص)» الأسكفة: عتبة الباب» والبريد: مسافة قدرها فرعفان وقيل غير ذلك. 

بطانة العو 


قال أك: 0 5 0-6 فابعثُ ل لاما عه السحر». 
من هذا القول نجد نموذجًا لبطانة السوء التى يبمها أن تبقى الأوضاع التي إستفيد ون ب وينعمون فا أومثلهم الواحم محرة فرعون 


الذي جاءوا إلى المدائن لمواتجية موس فكان أول مأ قالوا: إوجاء عجره فرعونٌ َالْوا إَ نا لأجرا إن 3 0 الْعَالبِين (الأعراف: 
.)١١‏ 


فلم إسألوا عمن سيواجهون وما هي قضيته» فهذا لا مهم ولكن الذي يبم هو الأجرء غير أننا نلحظ أن الساحر ني طلبه للغلام لم يكن 
يريد منفعة شخضية لأن الطلب جاء لا أحس الساحر يدنو أجله. ٠‏ فلم يكن يريد بهذا الطلب شخصه. 
وهنا يرز معنى جديد وهو أن الساحر لما كبر وعاش عمره في تبيئة الواقع للك مستفيدًا ومنعما م , يصبح الأعى بالنسبة له منفعة ذاتية 


اسه لتقي إن عن نجعي لتقن فاده نهد قي ونان ولا رن نود لد لم بسر ا فكان طلبه 
لغلام. ب 
وهنا مثال آخر: 
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لما ات تبت معركة بدر وجد عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه لي ع ل 
رأسهء وقال: «هل أخزاك الله يا عدو الله؟»» قال: «وبماذا أخزاني؟ هل فوق رجل قتلتموه؟»» وقال: «فلو غير أكار قتلنى»؛ ثم قا 
ويد في لمن الدائرة اليوم؟» قال: «لله ورسوله»» ثم قال لابن مسعود - وكان قد وضع رجله على عنقه -: «لقد ارتقيت مرتقى 3 
اررق الغنم»» وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه. 

فها هو أبو جهل في الرمق الأخير يريد أن يطمئن على الباطل الذي كان يمله. فتأمل حرص أهل الباطل على نشر باطلهم» فكيف 
ار ا لل اموي 

الحداية من الله - عن وجل -: 

(فبَعَتَ ليه غلاما يله فَكانَ في طريقه إِذّا سَلكَ رَاهبَء فَمَعَدَ يه 3 م كلامَه فَأَعْبَهه فَكَانَ ذا أن 0 بالراهبٍ وَقَعدَ 


إليه مدا َّ ع 1 مَك َك 0 الراهب» قَالَ: «إذًا > ميت الساح ققَل ع 5 اذا حَء حَشِيت أهلك فَقَل حسة 
الساحر»). 


الغلام في لغة العرب: من كان بعد سن الفطام وقبل البلوغ. 

وبِقَدَر الله - سبحانه وتعالى ا الكلوو راف ورطره إلى الساحر بصورة عجيبة فقّد قعد إليه وسمع كلامه فأعبه» فكان يجلس 
إلى الراهب راغا وإلى الساحر كارها. 

وتلمح من النص أن الغلام كان على إصرار في القعود إلى الراهب لأنه كان يعد إليه كما أنى الساحرء رغم أن لاسي كان رضوية 
كلما تأخر عنه. وهذا الضرب يمثل بالنسبة للغلام بلاءًا وامتحانًا إذا راعينا أنه غلام صغير. 

ولكن الله - سبحانه وتعالى - يريد أن يتربى هذا الغلام - من البداية - تربية حقيقية كاملة ويريد أن يكون ارتباطه بالدعوة متفمًا مع 
طبيعتها لأن هذا الغلام سيكون منطلقًا أساسيا لتلك الدعوة» وسيكون دليل الناس إليها. 

ولكن الغلام يشتكي 1 الراهب هذا البلاء شكوى الذي يعاني من مشكلة تعوق انطلاقه واسقراره ولم تكن شكوى الذي يقدم 
المعاذير ليتخلى ويتراجع 

ومن قول الراهب تتبين لنا نظرته إلى الواقع فقّد كان بعتبرة © دا نرب “© وهذا أجاز لقلمة أن كدت إذ أن الكدات لا عرد إلا 
في ثلاث حالات كا أخبر الرسول - صل الله عليه وآله وسلم -: ملا يحل الْكُذبٌ إلأنى تلآث: يحْدَتُ الرجل امرأته» وَالْكذبٌ فى 
الحرب» والكذب يصح ص لنّاسٍ». (رواه الترمذيء وصصحه الألباني). 

وكذبه روجته دما اراد به في إظهَار الود والوعد با لا يرم وتحو ذَلِكَء فَأَمَا المحَادعة ف مع مَا عليه أو علياء 
يس له أو هَا فهو حرام بإجماع المسليينَ. 

والوحشّة» وأباح الكذب»ء وإن كان حراماء ذا كان بلمع القَاوبٍ وجلب المودة وإذهاب العداوة. 

والحرب هي الحالة التي كان الراهب يعتبر نفسه علها مع امجتمع الذي يعيش فيه. ولتوضيح فكرة جواز الكذب في هذه الحالات 
الثلاث التي جاءت في الحديث نجد أن الجواز جاء بتاك الصيغة: «لا كح الدب إلا فى ثلأث»؛ فالجواز هنا ليس أساسه أمى أو 
إناخة مطلقة ولكنه إبائقة مقيدة نحالاات محددة. 

وليحذر كل مس الخروج عن حدود النصوص التي حددها النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في جواز الكذب حت لا تتسرب تلك 
الصفة إلى طبيعته فيكتب عند الله كذابًاء 

إيات تعين على الصبر: 

ومع شدة البلاء والأذى تظهر الآيات التى تعين على الصبر وتطمئن النفوس: «ِيَينَمَا هوّ كدَلِكَإِذْ أن عل دَابة عَظيمَة قد 008 


ًّّ -ه 2 
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الئاس فَقَالَ: الم عر الساحر أفضل أَمُ الزاهبُ أفصَل؟ فَأَخَلَ ا َمَالَ: «للهم | إن كان أ الرافي حب إليك ون آم الساخعر 

اقل هذه الاب سىََ يي اس مها َه ومطى لاس َأَقَ الرآهب فَأَخْبرَه قمَالَ لَه الراهب: «أي بي أَنتَ الْيوم فصل 
مني قَد بلع مِنْ أَمرك ما أرىء وإنكَ سبل فَإِنْ ابتليتَ قلا دل علي». 

بها كنت أذ الغلام كان قلق ليه من الراهب والساحر في وقت واحد» ولقد كان من الممكن أن يستمر الغلام في تَلقّيه للدين 

والسحر دون قاق إذا كان يسمع للراهب والساحر بدون شعور أو تفكير لأن السماع حينئذ سيكون مجردًا من التأثر 

وسيصبح الدين والسحر عند الغلام مجرد فكر وكلام ولكن القلق الذي أشأ في نفس الغلام كان بسبب تأثره العميق بكلام الراهب 


وادرا كه السليم لمعنى الدين. 

وكان لوم يطمئن إلي صدق ما عليه الراهب بدليل أنه ا أراد الدعاء الذي سيتحقق به الاطمئنان فعلًا قال: «الهم إن إِنْ 

الراهب أحن ليك من أمي الساحر فاقل هذه الدابة حي 5 لاسي فالبدءيذ5 أن الراهب قبل الساحر عق ألسيريد 00 7 5 
أكانه بالزاهن: ١‏ 


وكذلك نجد أن الغلام قال: (اللهم) وهذا بلا شك ما تعلمه من الراهب ويكون هذا معناه أن المقياس الذي أراد الغلام أن يفاضل 
العم التقي النقي: 
كان الراهب تق نقيا «فَأَنَ الراهب فَأَخبره» فَمَالَ له الراهب: «أي ب أنتَ اليوم أَفْضَل مني قد بلمْ من كم أرَى» وإنكَ ستبتل 


07-4 


20206 3 


إِنْ بيت قلا 1 علي». 

كلمات كلها إخلاص وتجرد. فهذا الراهب المعلم أخبر الغلام أنه قد أصبح أفضل منه بلا حرجء ومن أن سيأتيه الحرج وقد خلصت 
نفسه لله تبارك وتعالى؟ فهو ل يكن يِل لقال عنه عالم» ولم يكن يدعو ليكون على رأس أتباع» وإذا تذكنا أن الغلام كان صغيرًا سناء 
وأنه ما التقى بالراهب إلا منذ وقت قريب فإننا ندرك مدى الفهم الصحيح عند الراهب للدعوة؛ فالدعوة ليست بالعمر الذي يعيشه 
الإنسان ولكن بالإيمان والكفاءة والأثر. 

المحم المربي: 

إن الراهب لما ذكر للغلام ميزته أتبعها بالمستولية التى تع عليه باعتبار تلك الميزة» وهذا في الواقع حماية للإنسان من الغرور؛ لأن 
الإحساس بتكاليفها يجعل 

الإنان يعيش في شعور دائم بميزاته فينحرف به ذلك الشعور إلى الغرور ولهذا لما قال الراهب للغلام: «أي بي أنتَ اليوم أَفضل 
مني»» قال له: «وانك ستبتل». 

السرية .والكتمان: ' 

«فَِنَ بيت ف سد علي». وهذه هي فكرة السرية 2 منيج الدعوة. 

وقدا كانتا السيزية مرحلا أساسية في تارية الذغوة منذ ابداتتهاة :فهذا توح .- عليه الام -ايقول إن إلى دعوتيم تجهارا (4) ثم إني 
أعلنت هم وأسررت لهم إمرازا (9)] (نيح: 9-8). 

وتكشت النا آيات القرآن إِيانَ رجل من آل فرغونة. | وقال رجل مؤمن من آل فرعو يكتم إيمانه أتفتلونَ رجلا أَنْ يقَولَ ري الما 
ا . فد كان الرجل من آل فرعون واستطاع أن يكتم إيمانه. 

وأنخا زوجة تاوق لفية كنك نت تك إيانها؛ [وصَرَبَ الله متلا لأذين آمنوا امرَأتَ فرعَوَنَ إِذ قَلَتْ رب ابنِ لي عنْدك ييا في الجنة 


ده 


ونجني من فرعون وعمله ونجني من القَوم الظالمينَ ])1١(‏ (التحريم: .)١١‏ وذلك دون أن يدري فرعون. 
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”.”.٠‏ 60 - استضعاف وثيات 

5٠‏ - استضعاف وثيات 

كامة الغلام: 

سلس ست هبرس برديرة ‏ بو هع_واي شاه هكهس سا ع عر 00007 .2 مهم 0008 رص 4 6 - 
«وكان الغلام يبرئ الأاكه والابرص ويداوي ل ل 

عير © التي . #ر يي د ليه و 2 اق رار ه هوه سم دهم عرص م بس ام هه مده 1206 5 م ه هووّه ١‏ 

«ما هاهنا لك اجمع إن انت شفيتنئى»» فقال: «إلى لا اشفى احدا إنما ؛شفى اللّه» فإن انت امنت د دعوت الله مالك 97 بالله 


-- 
اخ عن اللن * :الى ١‏ 


اهل الام الفكرة التي عرضها الجليس- فكرة الحدايا - والتي لم تل من إحساسه شيًا ويقول له: «إنْ أَنْتَ آمَنْتٌ بالله دعوت الله 
َشْمَاك» وهنا ترتفع قيمة الأعس بالإيمان الذي طلبه الغلام في تصور الجليس لأن شفاؤه سيكون بهذا الإيمان ولأن الأمى بالإيمان كان 
بديلا للهدايا والمادة التي تعال من نفوس الناس تقديرًا واعتبارًا فانعكس هذا التقدير والاعتبار على الأعى الذي طلبه الغلام «قَامنَ 
(جليس الملك) بالله فكناه للم 

والملاحظة الدقيقة في تحرك الغلام أنه لم يقل لجليس: «هَإنْ ابتلِيتَ قلا تَدَلَّ علّ». مثلما قال له الراهب وذلك لأن الغلام انتقل 
بالدعوة من مرحلة السرية إلى المرحلة العلنية ببذا التحرك العلني العام وبدليل أنه كان «يداوي الئاس مِنْ سَائر الأدواء»» كل الناس. 
إن الجليس قد أنى إلى الملك فلس إليه يا كان يجلس من قبل. 

َأَقّ المَِكَ جلْسَ إِِيِْ # كن يلس قَقَالَ 1ه احَلِكُ: «من رَدَ عيّكَ بصَرَل4 قَال: «ري» قَالَ: دولك رب غيرِي؟» قَالَ: «رتي 
وَربكَ الث فَأَحَدَه قر يل يذه حت دَلَّ عل الغلام. 

وفظيع جدًا أن يدعى الإنسان الربوبية لنفسه ولكن كيف يكون هذا الادعاء؟ فن خلال دراسة هذه الظاهرة البشعة نجد أن القرآن 
جلها على فرعون وعلى الملك 

الذي حاج إبراهيم في ربه وهذان يتفقان مع هذا الملك في أمرين هما: الكفر بالله» والملك على الناس. 

داوكا لين نيا لريزبية املك المدعاة من خلال إقياك ورويةا انوع امل اناك سيف إند لس هناك زب رن بذك 
يكون الجليس قد سوى بين الملك والناس في عبوديتهم لله - سبحانه وتعالى - ول يكن الجليس ليستطيع هذه المواجهة إلا إذا خالط 
قلبه بشاشة الإيمان لأنه حينما يكون ذلك» تكون الثقة والطلاقة والقوة» وهؤلاء هم سحرة فرعون يسجدون لله بعد أن علموا أن موسى 
رسول الله وليس ساحرًا فهددهم فرعون قائلا: إفلأقطمنَ أيديك. وأَرْجلكز مِنْ خلاف ولَأْمليتكز في جذُوع لحل ملعن ينا 
د22 رن (1)] (طه: 071. فيردون عليه قئلين: فافض ما نت قاض نا تي هذه الحاةَ الدثيًا (09) | (طه: «0). 
وهكذا أيضًا تعامل الملك مع الجليس «فَأَحَدَه فر يرَلَ يعذّبهِ حت دَلَّ عل الغلام». 

م يقتله فورا حتى يكشف بقية المؤمنين. َ 


شي بالغلام َال ا لمِك: «أي 8 5 01 من سرك ما تر ل قد وال رصن رشعل وتفعل»» َقَالَ: دن ل أَسْفِي أَحَدًا 5 


إشفي الم فاده قل 1 يعدب 0 دل ص الراهب شي بالراهب فقيل 7 «ارجع عن دينك»؛ فى فدعا المنُشَارِ َعَْسَم 


شار في ممْرِقٍ سه َف سق وق شقًاه ثم جيء يجليس الك فيل لها ل ل شار في ممْرِقٍ رأسه 


ددهو سس ع سس 


فَشَقَه به حت وَقَمْ شمّاه. 
الملك الكافر يقول: (أي بيْ) كلمة كلها مكر وخبث وضغط على نفس الغلام» وإغراء له بالقرب منه بما يتضمن هذا القرب من 


اسه س ال ساس 


مستقبل زاهر وحياة مترفة» ويقول الملك: «قَد بم منْ رلك ما ترىا الى ا وتفعل وتفعل»: وقد حاول الملك مبذه العبارة 
أن يسرق ما كسبه الغلام من 7 تقدير في نفوس الناس بأن يعود 
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غير أغان لغلام إلى السحر الذي تعلمه من ساحر الملك الذي أن الملك إليه بالغلام. 
ويفشل الملك في إغراء الغلام م فر يدل يعدَيه حن ل عل الراهب». ليست خيانة ولا عمالة ولكنها الطاقة البشرية المحدودة. 
ولكن حدوث هذه النتيجة الى ان نتّى إليها الغلام له يكون إلا بعل بلوغ حل الاستطاعة 2 الصبر والتحمل والثبات وهذا هو الحد 
فال 00 المتكلم في محنة التعذيب 0 

شي مب َيل 1 «ارجع عن دينك»» فَأَىَ فعا امار فوضع المنْمَار في مَفْرِقَ دَق حق وق شقاهء ثم جي بجليس 


2 
8 سد سَ ‏ سس سس 


املك فقيل له: *: «ارجع عَنْ دينك» فَأَبى ة فوضع لمنشار في مفْرِق رأسه فشقه به حتى وقع شماه. 
وهذا الذي حدث من الملك مع الراهب والجليس هو الذي الغوره امول هي اللداطية واد وس - عندما شكوا إليه الاستضعاف. 


عن حَبابٍ إن الأَرتَ سدد خطاك قَال: كوا إلى رسوك الله - صل الله عليه وآله وس - وهو مود رد ل فيطل لكيه قن 


دل ستَنْصر لَنا ألا تدعو الله لنا؟»» قال: ركان الرجل فيمن قبلْكر يمر له في الأرض فيجعل فيه فيج شار يوضع عل 


رأه فين القن وما بعلاة لاعن ويه مط اط الحديد ما دونَ له مِنْ عَم أو عَصَبٍ وما يصَدَه َلك عَنْ ديه. 


:0 رد نس نَ 


والله ليتمن هذا الأميى بير ارا كب من صتعاء إن حَضْرْمُوتَ لَا يحَافُ | إلا الل أو الَنْبَ عل عَنَمه ولكدكا ستعْجلُونَ (رواه 

البخاري) . 

رح هوا ارا كي ون مناه إل نهر مويقه) صنْعاء اهن ينها وبين حضرموت من الْهن أَيضًا مساقة بعيدة نحو تمسة أيام. 
ات ل 


ثم جي الغلام ققِيلَ له ارجع عَنْ ديك فى 0ه 3 من َب َقَالَ: «اذهبوا به ِل جب كنا ا 


سهةثره ه عشم يئر ماه 3 ع تر + جد 


إدًا بعتم روه إِنْ رجع عن دينه الا فطل وو لهأ به فَصَعدوا به الجبل فقَالَ: «اللهم أكننهيم - ما شُنْت» فرج م ل 
1 روجام عش إلى املك 

تين امَك ا فعل أَححَابكٌ ؟»» قال: ماي لك َ 

فد فعه -0 ل أحصابه فَقَالَ: «اذْهبوا به فاجاوه قي 0 توسعوا به الحو إِنْ رجع عن دينه ولا فاق فوه» هوا به فقّال: 
نكما بمثى مشي إلى المإك؛ فَقَالَ 1 المإك: كأ فعل أَححَابِكَ ؟» قَال: «كفَانهم 
الل 2 

إن الملك لا قضية عنده ولا مبدأ» ولهذا لم يجد وسيلة في مواجهة الموقف إلا التعذيب والتقتيل» ونلاحظ أن الملك كان حريصا على 
أن يرتد الراهب والجليس قبل أن يقتلهما؛ لأن ارتدادهما قتل للدعوة» وقتلهما حياة لهاء ولهذا ل يقتلهما إلا بعد أن عرض عليهما 
الدعوة ونس من الاستجابة. 5 ٍ 

الناس بأعماله الطيبة وبحبه لخير. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الملك أراد أن تخسر الدعوة هذا الداعية» ويتحدث الناس أن 
الغلام لم يكن على شىء» لأنه ارتد عن دعوته. 

ومن ناحية ثالثة فإن الملك كان طاممًا في أن يستفيد من هذا الغلام في ثثبيت موقفه بِحعَله ساحرًا له» وداعيا إلى ملّكه طالما أن عنده 
هذه القدرة العجيبة على أن بعال الناس من أدوائهم. 

والذي يؤكد لنا حرص الملك على ارتداد الغلام هو الأسلوب الذي تعامل به معه. فقد أخره عن الراهب والجليس حت يشبد مصرعهما 
فيتأثر ويضعفء وكذلك فإن الملك اختار وسيلة غير الوسيلة التى قتل بها الراهب والجليس. وسيلة فيها فرصة 

للتردد والتفكير أثناء المسافة بين القصر والجبل» ثم صعود الجبل» والذي يوكد لنا أن الملك كان يفعل ذلك بقصد ردة الغلام هو أنه 


5؛ه 51102112 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


طلب من أححابه أن يعرضوا عليه اوتام في ذروة ل وقبل أ يقذفوه. 
ولكن الغلام يدعو الله فوق الجبل: «اللهم اكفنوم : 5 شثت». 
بأي كفي سانا لنت كان وتعالى - وبأي سبب يختاره - عن وجل - فليس التوكل على الله عند المؤمن محدودا بخبرة الواقع 
ودراسة الظروف لأنه لو كان الأ كذلك لما استطاع الغلام أن يدعو ببذا الدعاء؛ لأن الواقع لم يكن يحتمل أي تفكير» ولكنه 
التوكل بكامل حقَيقته وجوهر معناه انطلاقا إيمانيا لا يتقيد بضيق الواقع وارتفاعا وجدانيا لا يببط إشدة الظروف. 
وعندما بتحقق التوكل» تتحقق الاستجابة بإذن الله 
رجف بهم الجبل:فسقطوا وجَاءَ يشي إلى المإك: 
وسبب عودته إلى الملك هو سبب طلبه للنجاة من أصحاب الملك فوق الجبل وهو أن الدعوة ل تم» وليست الحياة هدفا يحرص عليه 
7 إلا من خلال كونها ضرورة من ضرورات الدعوة سواء أكان تحقيق هذه الضرورة 3 الحرص على الحياة أو الحرص على 

ت. 
00 يفسرون مصاحة الدعوة بالحرص على حياة الدعاة لحسب هم أصعاب التصور الناقص الذي لا يعدو أن يكون فلسفة لبن أو 
للارتداد عن سبيل الله. والذين يندفعون إلى الموت برغبتهم النفسية دون اعتبار لمصلحة الدعوة إِثما يبددون بذلك الاندفاع والتبور 
طاقة الدعوة وإمكانياتها. 
وكا أن مصلحة الدعوة هي الحد الفاصل بين الجبن والشجاعة» فههي رصا لهد القاضل ين الشجاعة والشوو قاين هو عدم الاستعداد 
للتضحية» والتبور هو التضحية بلا ضرورة ومقية والشجاعة هي التضحية الضرورية النافعة» وعلى هذا 
يكن طلب الغلام للنجاة : جبنًا ول تكن عودته إلى الملك تبورًا بل كان في كلا الموقفين تجاعًا حكيما. 
جا مشي ل الملك. 

تؤثر محنته على منبج» عاد إلى نفس النقطة التي كان عليهاء نفس الموقف الذي كان فيه» موقف المواجهة مع الملك» فقد تحمّق 
ادم إمكانية تلك المواجهة فلا يجوز التراجع ولاق التأجيل: 
ولما ذهب إلى الملك سأله: «ما فعل أَححَابكَ ؟». 
ولا يريد الملك أن ينسب الأححاب إليه لأنهم منبزمون أمام الغلام» حتى لا يكون لمزيمته بأصحابه أمام الغلام حساسية تؤثر على ادعاء 


اويا تقس قاد دما قعل أصحابك 5. ولم يقل ماذا فعل أصحابي رغم أنبم أصحابه م قال ا وس ع 
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207 ِل مر من أضتايه». 

قال 0 «كمَانيهم اللّن4. ولعلنا نلاحظ أن قول الغلام للبلك بعد النجاة: «كَمَانِم اللّن» كان مثل قوله قبل النجاة: «اللهم 
نيد ا شنْت». نس الكية تي قافا عند اضر فوق الجبل» قا عد كشف الضر واهترا جب بلا زياد ول تفي ققد طق 

لسان الإنسان عند الضر بكامات اللجوء إلى الله والاستغاثة به فإذا ما انكشف الضر تتغير الكلمات والألفاظ ويدخل فيها إحساس 

الإنسان بنفسه وعمله ويفسر الكشف الإلمى لضره تجهود بذله أو تصرف تصرفه. 

محاولة أخرى فاشلة 

ويحاول املك كلو بره ثانية. 

فدفعه إلى نفرٍ من أحعابه فَقَالَ: «اذْهبوا به قاحماوه 5 قرقور توسعرا به يكم إِنْ رجع عن دينه ول فاق فوه» ذهو به فَقَالَ: 

«اللهم اكفنهم يما شنْتَ ُ شنْت»؛ فَانْكَمَاتَ م السئيئة عقوا وصا يمثى مشي إلى الَيكء فَعَالَ 3 المِك: «دما فعل أَححَابِكَ ؟» قَال: «كفَانهم 

الله». 1 ِ 

إن اختيار الملك لاسلوب القذف بالغلام في وسط البحر بعد محاولة القذف به من فوق الجبل يعتبر نموذجا للمادية البحتة في مواجهة 


دين الله - عن وجل -» تلك المادية البحتة التى أعمت أصحابها عن قدَر الله فوق ذروة الجبل حيث اهتز الجبل فسقطوا هم وعاد هو 


-ه 
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مالا وكا هد الكل افتقطواء اكفاك اللفيعة فور قآه :عاد هو ناماه 
وكا اهتز الجبل فسقطواء انكفأت السفينة فغرقواء وعاد هو سالماء وجاء بمشي إلى الملك. 
ويقين الغلام بعجز الملك عن قتله وان كان موقةًا خاصًا إلا أنه تضمن حقيقة اعتقادية مطلقة قالها رسول - صلى الله عليه وآله وسلم 


- لابن عباس في حديئه: بواعل أن امه انمث عل أن يفوك يم لز ينفو ا بي قد حب لهأ ولو اموا عل 
أن يصْرّوءَ 00 بشروك إل بيه قل كتبه الله عليكَ رفعَتْ الأفلام رخنت الصحس» زرؤاء اذى بوقمعه الباق 
الغلام الضعيف يأمى الملك: 

«فقَال للملك: 5 لست بِقَائلٍ حي تَفْعَل ما آمك به» قال: «وما هرك قَال: تمع النّاسّ في صعيل واحد ونَصلت علّ جذع» ثم 
د مما من تيه َع الم في كيد الو ثم كل «ياسم الله رب الْغلام»» ثم ارمني» َإِنكَ ذا فَعلْتَ ذَلِك قتلتني». 
ونرى في كلمات الغلام شيئين: إثبات عز الملك» والأمس الذي 0 الملك بهء ولعل هذا أول أمى يتلقاه الملك في حياته ويجد نفسه 
مضطراً إلى تنفيذه. وبذلك ينبي الغلام ادعاء الربوبية الذي يدعيه الملك بإثبات عزه واضطراره إلى تنفيذ الأعس الذي يصدر إليه. 
ولقد حرص الغلام على إنباء هذا الإدعاء في ذلك الموقف لأنه الموقف الأخير الذي يجب أن ينبي معه هذا الإدعاء الفظيع. 
ويكون الأمى هو «تّمعْ الئاس في صّعيد واحد»» حتى يشهدوا الأحداث ويفهموا معناهاء ولقد بدأ الغلام أوامره بهذا الأمى حتى لا 
يخفى الملك الحقائق التى 

تفيد الناس وتساعدهم على الإيمان ومعرفة الحق. وهذا هو ماقصده موبى - عليه السلام - عندما طلب من فرعون مه 
المواجهة بينه وبين السحرة يوم اجتماع الناس إيوم لين وَأ يشر الناس | (طه: وه). 

ويستمر الغلام في إصدار الأوامم إلى الملك العاجز: «وتصلبيني عل جِذْع» حتى يكتمل ضعف الغلام في إحساس الناس فيكون غلاما 
ع نفلا 0 جذع ثجرة» حتى يسبل على الناس الانطلاق بإحساسهم نحو الإيمان بالقوة التي قهرت الملك والتي تقف مع ذلك 
الغلام الصغير المصلوب» قوة الله رب الغلام. 

ثم خذ سما , من كأنقي». وا شتراط أن يكون السبم من كانته هو؛ فيكون سبب القتل من عنده ونتأ كد رغبته في القتل. 

م َم الهم في كيد الْس». 

ولد كان من الطبيعي أن يوضع السهم في كبد القوس ولكن الغلام جعل التصرف الطبيعي تنفيذًا لأمى منه حتى لا يتحرك الملك 
أي حركة من تلقاء نفسه ليكون خضوعه كاملا ونبائيًا لأوام الغلام. 

ثم قل: ياسم الله رب الغلام» 9 ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني». 

وببذا يكون الغلام قد أعطى للناس تفسيرًا للموقف فيكون قتله رغبة منه وسببًا من عندهء يتحقق بقدّر الله بعد أن عر الملك. 

الملك ينفذ أوامى الغلام: 

ممم اناس في صَعِيدٍ واحد وصََبْ على جلاع م أَحََ سما من كه ثم وضع الهم في كيد الْفَوسٍ يي ثم قا ل: «ياسم الله رب الغلام»» 


2 عله عي :قار - :عرص ضير الاي عر في جرخي ور 
٠‏ 


شمر ماه فوع السهم في صدغه وضع يده في صدغه في مضع السهم قنَاتَ». 

يستجيب الملك لأوامى الغلام استجابة الضعيف المضطر لمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سبما من كانته ثم وضع 
السهم في كبد القوس ثم قال: «ياسم الله رب الغلام». 

استجاب الملك لأوامى الغلام لآنه وجد نفسه أمام ثلاثة أمور: 

١‏ - إما أن يترك الغلام يدعو بدعوته كيفما شاء» وهذا الحال كان سينتبي بإيمان الناس. 
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؟ - وإما أن يستمر في تأكيد عزه عن ذلك ونأ كد للناس قوة الله الذي مي الغلام؛ وكان هذا الحال أيضًا سينتبي بإيمان الناس. 
م - والأم الثالث وهو ما اختاره الملك» والذي اتتبى بقتل الغلام وأيضًا آمن الناس» فقد أراد الله أن يؤْمن الناس وأن تعلو كلمته 
وقضى بذلك سبحانه وحك ولا راد لقضائه ولا معقب لحكه. 

حقيقة قدرية هائلة 
«ثم رَمَاه قوق قَمَ السهم في صذغه فوَضَعْ يذه في صذغه في موضع ادبع فاتَ». هذه الجارة اتصين بف ار هائلة. حقيقة الربط 
بين السبب والنتيجة وهي لحظة الفرق بين الضرب بالسهم وموت الغلام حيث يقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ثم رماه 
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وق السهم في صذغه». فم يتش حدق راع المووراتية 

«فَوصَعَ يده في صذغه في موضع السب قَاتَ». وقد كانت هذه الحقيقة القدرية الأخيرة التي تتحدد بها العلاقة بين السبب والنتيجة. 
سبقها عدة حقائق. 7 

ففي القصة النتيجة التي تتحقق بعكس مقصود البشر من السبب فنفس الغلام الذي أراد البشر أن يكون داعية للضلال. يريد الله أن 
يكون داعية لليق» وفي نفس طريق الغلام إلى الساحر لتقي بالراهب ويجاس إليه وإسمع منه ويعجبه كلامة. 

وفي القصة النتيجة المائلة بالسبب البسيط» مثلها قتل الغلام الدابة التي كانت تسد على الناس الطريق بحجر صغير. وهو المعنى المتحمّق 
كذلك ببزيمة الملك ووقوع ما كان يحذره بسبب هذا الغلام الصغير. 

وفي القصة امختلفة النتيجة الخائلة بالسبب الواحد وذلك عندما كان الغلام وأصحاب الملك فوق الجبل فرجف بهم الجبل وجاء إلى 
الملك وكذلك عندما كان الغلام وأصحاب الملك في السفينة فانكفأت مهم السفينة فغرقوا وجاء يمي إلى الملك. 


”0"0١‏ 61 -اثبات حىّ الممات 


5١‏ -الثبات حىّ الممات 
فتتح باب الإيهان: 


«قمَالَ النّاس: «امنًا رب الغلام؛ امنايوت لغلام؛ امنا رب لغلام». 

لقد كان آتحر ما قاله الغلام هو أمره للملك بأن يقول: «ياسم الله رب الغلام». اكه فتح الغلام للناس باب الإعان. فقد 
كانوا يعرفونه حب م اها منفعتهم 5007 لأدوائهم وما بقي إلا أن يعرف الناس أن للغلام و هداه إلى بتهم وأذن له بشفائهم. 
«ياسم لله رب الغلام» باسعه تحقق عر الملك» وباسعه سهوت الغلام راغا من أجل إبمائهم» وهنا أشعر بمدى القهر الذي انتبى إليه 
الاك فعد أن كان يدعي الربوبية ويعذب ولتكرون دفي نه يقول فى النهاية بنفسه: «ياسم الله رب الغلام». ولذلك لم يكن 
الغلام خاتمًا من أن تنعكس رؤية الناس له وهو يموت خوفًا من الملك بعد قهره ببذا الموقف. 

>ا أن الغلام لم يكن خائمًا لأنه استطاع أن ينثئ تعاطمًا كاملا له في نفوس هؤلاء الناس بساوكه معهم قبل ذلك وبموقف الموت 
ذاته حيث تحدد الفارق بينه كغلام صغير مصلوب على جذع تجرة وبين الملك الظالم. 

وداعا أيها البطل ... لفَقْدكَ تدمع المقل 

ئن ناءتٌ بنا الأجساد ... فالأرواح تعصل 

فنسأل ربنا المولى ... وفي الأسار نبتهل 

أن نلقاكَ في فرج ... بدار ما بها مال 

يجنات وروضات ... بها الأنبار والحلل 

ا ا 

بها الأحبابٌُ قاطبةٌ ... كذا الأصعابٌ والرسلٌ 
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و وه 


ا بطال أمتنا ... بها 0 الأول 


هيما فت به ... ار 


ليما انتبى اوه املك المفيو نويد التعاطف مع الغلام الداعية بدأ الناس في الإحساس الصحيح بالموقف: غلام صغير يحب 
الناس ويقدم لحم المنافع واللحير» يموت برغبته من أجلهمء بعد أن أثبت عز الملك وضعفه» يموت من أجل أن يؤمنوا بالله رب الغلام. 
انظ إلى الماء إن البذّلَ شعته ... يأتي الحقولَ فيرويها وحميها 

واستجاب الناس» فاندفعوا من كل مكان بلا خوف يرددون نداءات الإيمان: «آمنا ربَ الغلام» آما برب الْغلام» آمَنا يرب الْغلام». 
مراجهة بين أهل الحق وأهل الباطل: 

أي المَلك ققيل له: ريت مَا كُنْتَ تَحْذَر قد وال برَلَ بك حذّرك» قد آمن الثاس» فَأَمّ بالْأَخْدُود 8 أفواه السكك نفدت 
وأَضرَم التيرانَ وقَالَ: «من ل يرجع عَن دينه فأحموه فيا أو قيلَ لَه افتحم»» فَمَعلُوا. 

: يتوقف اندفاع الناس من 1 طريق وف 7 السكك وواصاوا الاندفاع حتى أخاديد النيران. وواصل الملك مواجهة الجماهير المندفعة 
فقال: «من بجع عَنْ دينه تعره فيا أو قيل 1/ التحم»» يقاوم كل إنسان بنفسه حب البقّاء في نفسه فيكون أقل مقدار 
للضعف كافيًا وسببًا للارتداد. وقد كانت هذه الفكرة آخر ما أفرزته رأس هذا الملك المهزوم من معوم المكر. ولكن الإيمان أبطل 
أثرهاء وعالجت قوة الاندفاع الأصيل إلى الموت أثر أي ضعف كان كامنًا في النفوس. 

موقف لغلام آخر: 

وي لنا رتسوك اه عامل أل ليه والذ وس - مشبدذا لعالجة الإيمان لإخساس التعلق بالحياة فيه: «سحق ايت ار وا ص 
ا فتَاعست أن تمع فيهاء فَقَالَ ها الغلام: ا اصبري نك عل الحق». 

جاءت الأم بولدها متمسكة به إلى النهاية لم تفصلها أهوال الأحداث عنه حتى جاءت إلى حافة الأخدود واشتعلت مشاعى الأمومة 
وراهية الموت فيها فترددت أن تقع بابنها ولكن الطفل - مرة أخرى طفل - يطفئ في إحساس أمه لحيب النار ذات الوقود لني 
بنفسها وتتجو من الضعف والتقاعس» وكان حديث هذا الصبى هو آخر كامات القصة عند حافة الأخدود» قصة الانتصار للحق. 

كأ ني خيام اذل من فتيانًا ... من له ما نالني ودهاه ْ 

لكنني عدك !الوا امكرذا 1 ووفيت درا زا أريد تناه 

لا تمسحي دمعي ولكن ودعي 0 بطلا يبارك 0 مسعاة 

لاتجزعي ففَد يطول غيابه ... عن مِفَابيِك وتختفي رؤياه 

وإلى اللقاء لدَى الإله وله ... في عالم الأرواح يا أماه 

ون الفدائي لقعي ريدي عله بها ال ركاه 

وتبقى مشاهد العذاب وأخاديد النيران بشررها المتطاير ولهيبها ترتفع ألسنته بأجساد المؤمنين الطاهرة. ويبقى أثر تلك النار في قلب كل 
مؤمن مستضعف في الأرض ترتفع ألسنتبا كلما استشبد شبيد في سبيل تلك الدعوة من أجل المكين لها في الأرض وهذه الحياة. 
لدى ذه 5 تحبى المحامد والعلّ ... وما مات من في ذَْه لعل ذ, 

إن سرت لك القبور سوك ... فل حصا ليس يها قر 

وام لشف مر )1 عا ونم 
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القران الكريم يذكر القصة: 

قال تعالى: |والسماء ذّات ت المج ( )١‏ واليع الموعود (؟ ا ومشهود (*) قبل أَحْمَاب ْأخْدُود (4) الثَارِذَات الوقود () 
إذْ هم علا فعود (< )١‏ وهم عل ما مون ومني شود ( )١‏ وما موا متهم إلا أن يؤمنوا بال ل اليد ( 4) الذي له ملك 
السماوات وَالْأَرض واللّهُ طٍ سًِ 0 0 (9) إِنَّ الذينَ فوا لين والمؤْمنَات ثم ل يتوبوا 3 عاب هم وم وعدات 
ريق ) )١‏ إن ين 5 وَعَملُوا الصالحات تم جَنَاتٌ نجي من نا الأخبار ذلك القوز لكر )١ ١‏ إِنَّ بطش رَبك لَمَدِيد 


)١ 5)‏ إنه هو يدع عي 1 الو روود (غ١1)‏ ذو اعرش المُجيد ان فعا خا بريد 0 هَل َك حَدِيثُ اجنود 


(1) فِرْعَونَ وتُود (18) بل الَينَ روا في تَكذيبٍ (19) وال مِْ ورَائِهم مجيط )٠١(‏ بل هو قرآنَ تجِيد (91) في أوج عتُوظ 
الا 


3 


| والسماك ذالع ت الموج (1) واليوم الموعود () وَشَاهد ومُشهود] تبدأ السورة قبل الإشارة إلى حادث الأخدود بهذا القسم: بالسماء 
ذات البوج» وهي إما أن تكون أجرام النجوم الحائلة وكأنها دوج السماء الضخمة أي قصورها المبنية» كا قال: رادا اها بأد 
ونا لوشعرن (80)! (الذاريات: /اغ) وم قال: أ أََدُ حَْمَا أم الما تاها (0؟) (النازعات: /1") واما أن تكون هي 
المنازل التي تنتقل فيها تلك الأجرام في أثناء دورانهاء وهي مجالاتها التي لا نتعداها في جريانها في السماء. 

|واليوم الموعود| وهو يوم الفصل في أحداث الدنياء وتصفية حساب الأرض وما كان فيبا. وهو الموعود الذي وعد الله يجيئه» ووعد 
بيات والطلؤاء 'فيةء واهيلٌ المتخاصمين والمتقاضين إليه. وهو اليوم العظيم الذي تتطلع إليه للحيو ونر كيه ارق كته تصن كمون 
وَشَاهد وَمُشود] في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال» وتعرض فيه الخلائق» فتصبح كلها مشبودة» ويصبح اجميع شاهدين» 
وبع كل شيء» ويظهر مكشوقًا لا إستره ساتر عن القلوب والعيون. 

وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود: إقبِل أَحْمَاب الأَخْدود|. وهي كامة تدل على الغضبء» غضب الله 
على الفعلة وفاعليها. ؟! تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحليم» ونقمته» ووعيده بالقتل لفاعليه. ثم يجيء تين الأخلاود: 
ار ذّات الوقود] والأخدود: الشق في الأرض. وكان أصعابه قد شقوه وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه نارّاء فصارت النار بدلّا في 
التعبير من الأخدود للايحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها. 

قتل أصحاب الأخدود» واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضبء في ال حالة التي كانوا عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم» ويزاولون تلك الجريعة: 
إإِذ هم هم ليا ود )3 1 علّ ما يعون ا بو (10) ٠1‏ وهو تعبير يصور موقفهم ومشبدهم» وهم يوقدون النار» ويلقون 
بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار» قريبون من عملية التعذيب البشعة» يشاهدون أطوار التعذيب» وفعل النار في الأجسام 42 
إذة وسعارء كأنما يثبتون في حسبم هذا المشبد البشع الشنيع! 

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر: إوما تَقَموا مم إِلّا أنْ يوْمنوا باه العزيز اميد (8) الذي له ملك السماوات والأرض 
اله عل كل شي بيد ١‏ 4) | فهذه جرعتهم أنهم آمنوا بالله العزيز ز اميد. العزيز القادر على ما يريد» الذي له العزة التي قهر بها كل 
شيء. وهو اميد في أقواله وأؤضافة وافعاله) المستحق للحمد في كل حالء والمحمود بذاته ولو لم مده الجهال! وهو الحقيق بالإيمان 
وبالعبودية له. وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشبد كل شيء. 

وهو الشبيد على ما كان من أعى المؤْمنين وأصحاب الأخدود» وهذه لمسة تَطّميْنَ قلوب المؤمنين» وتهدد العتاة المتجبرين. «اللّه كان 
نهد وك يانه شبيدا: 

وتنتبي رواية الحادث في هذه الآيات القصارء التي تملا القاب إشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليياء كذلك تنتبي رواية الحادث 
وقد ملأت القلب بالروعة. روعة الإيمان المستعلى على الفتنة» والعقيدة المنتصرة على الحياة. 
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فقد كان يمكن للمؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الحزيمة لإيائهم. ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وم 
كانت البشرية كلها تخسر؟ 5 كنوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة. 

إنه معنى ,يريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في لا رن ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم» 
وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تذكيه لنار؟ وبعد ذلك لهم عند ربهم حسابء ولأعدائهم الطاغين حساب. 

الله على كل شيءٍ شبيد| علما وسمعا وبصراء أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله» أن يبطش بهم العزيز المقتدر» أو ما علموا أنبم 
رر229 0 
إن الكافر في غرورء والظالم في جهل وعمى عن سواء 3 


0 46 و 


الحريق] أي العذات القديذ امحرق:. 

إن اليب فوا لومي وَالْؤْمَِات ًُ 0 لهم عَذَاب ب جم وهم ا الحريتي )٠١(‏ إن الْذينَ آمنوا وعملوا الصالحات لم 
جنات ري من تخا الأثمار ذلك الور الكبيرا إن الذئ حدث فى الأرض وي الحياة الدثيا ليس .خاتة الحادث وليس نباية 
المطاف. فالبقية اتية هناك. والجزاء الذي يضع دض في نصابه» ويفصل فيما كان بين المؤمنين والطاغين ات. وهو مقرر مؤكد 
وواقع يا يقول عنه الله - سبحانه وتعالى - وينص على |الحريق| وهو مفهوم 

من عذاب جهنم ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون مقابلا للخريق في الأخدود. وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث. 

ولكن أبن حريق من حريق؟ في شدته أو في مدته! وخريق الدنيا يعار بوقدها اتفاق» وحريق اح واديرف دا ضاق قال 1ك 


يع 2 سس سس تاس 


الله عليه وآلد وس : كار هذه ع - 5 0 1 من سبعين | من حر جهنم ». قَالوا: «والله إِنْ كانت لكافية 1 سل 
الله». قَال: 50 فضصْلَتْ علا بنسعة وستين | م سَّ حرها». (رواه البخاري ومسلم) . 

وحريق الدنيا لحظات وتنتي» ا الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله! ومع حريق الدنيا 5 لله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى 
الإنساني الكريم. ومع درق اكع قفي اله والارتكاس الحابط الذمي! 

ولما ذكر عقوية الظالمين» ذك ثواب المؤمنين» فقال: إن الِينَ آمنوا] بقلوبهم إوَعَلُوا الصّاكات] بجوارحهم إلُمْ جَنَاتَ ري من 
تا الأثبار ذَلكَ الْمُورْ الْكَبير| الذي حصل به الفوز برضا الله ودار كرامته. 

الدنيا اللمينة: 

إن الدنيا هينة على الله - عنى وجل - ققد قال اللي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أو كانت 
كافرا مثا سَرِيةَ مَاو» (رواه الترمذيء وصمحه الألباني). 

وني صبيح مسلم عن ابي - غيل الله عليه وآله وس - قال: زوالله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما بعل أحد 3 إصبعه هذه - وار 


ودين مويه لكر 6ه 


عيب جد رواة الحديث اك - فى الم فلينظر بم يرجع». 
وو اس ع إن عسي جد انرأ ررك راطمل ال عل روطم .+ بالسوقي دالا من بعض العالية والناس 


هس لله 0 مه ا 00 اع لجراي 


كنفته فر بجدي أسَك ميت» فتناوله فاخل أنه نهم ثم قال: 3 ب أن هذا 1 بدرهم». َعَالوا: دما ب 55 ل وما نصنع 


ياك 

0 خش لوسر 0 2 ا ره ."2 
قال: «أتحبون أنه لكر». قالوا: «والله لو كان حيا 
8 حعتب 2 ره 

من هذا مسرم 


(الكبق#اخات والنلحية: اسك أي صن الأدين )د 


الدنيا تعد دل عند الله جاح بعوضّة ما سَتَى 


هه 2س داش ل بعرم سين ع نّم ريعي سم 


صا كأن هيا عيبا فيه؛ لانه اسك فكي وهو ميت فمَالَ: دفو لله للدنيا أهون 0 الله 


م 
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إن الدنيا هينة على اللهء ومن هوانها أنها أهونْ من هذه الجيفة التي ألقيتموها واستغربتم أن يزاد عليها ولو بدرهم يسير. فقيمتها الشرائية 

صفر» ليس لا قيمة. ' 

واذا كانت الدنيا هينة على الله هذا الحوان» فإن الله - عن وجل - ل يَرْضَها جزاءً لأوليائه. 

وأَيضًا لم يجعلَ العذاب فيها والعقوبة فيبا هي الجزاء الوحيد لأعدائه. 

كلا إن الدنيا أهون على الله بل لولا أن يفتن الناس» لولا أن تصيمهم فتئة لجعل الله هذه الدنيا بحذافيرها وزينتها ومبجتها ومتاعها 

جعلها كلها للكافرين. 

اسع إلى هذه الآيات: إواولا أَنْ 1 النّاس أ واحدة علا لْنْ يكفر بالرحمن يسدنهم ما م فضة 0 علها بظطهرون 

سس و دابا سرع ] يتكتونٌ (4) ورخرنًا وان 0 َلك ل تع الحيأة لدبي والآخرة عند ريك مقي (هم)| 

(الزخرف: عم 1 

5 الدنيا فأهون على الله من أن يجعلها للمتقين جزاء» أو يجعل العذاب فيها فقط جزاء الكافرين. كلا. نولا أن تفتن قلوب الناس 

لأعطى الدنيا للكافرين» كل ذلك قليل وحقير وتافه: |وان ص ذلك ل متَاع الحيأة لدي والآخرة عند ريك للمتقينَ (الزخرف: 

ه"). ولكن قلةَ هذا المتاع وضآلته وتفاهته لا تظهرٌ إلا إذا قورن بالعمر الأبدي اللخالد في الآخرة. 

هناك تظهر قلدَ هذا المتاع. ولذا لما ذكر الله زهو الكافرين ومظاهر القوة التي يمتعون با وتقلهم في البلاد واستيلاء عهم عليياء ذكر ذلك 

وعرو فته شراده عر وجل -: إلا يريت تَبُ اين كَمَروا في ايلاد 0195 َع يل (آل عمران: ١95‏ - /ا9١).‏ 

اقل تع يكفْركَ ليلا إِنْكَ من حاب لتر ( 8) (الزمس: 8). نعم قليلاء تمتع بكفرك قليلاء قد يكون هذا القليل ستوناسنة. قد 

يكون سبعون» قد يكون ماثة» ولكن 5 تساوي هذه الومضة في عمر اللخلود الأبدي في الآخرة؟ 5 تساوي هذه الومضة في عمر أبدي 

خالد في دار الجزاء. إقَالَ كر ليدم في الأرض عَدَدَ سنينَ )١١5(‏ قَالوا يثنا وما أو بعض يوم فَاسَألٍ الْعَادِينَ ])١1(‏ (المؤمنون: 

.)114 قالوا يومًا .. ثم تكاثروا اليومء فرجعوا: |أو بِعضَ يوم فَاسْأَلِ الْعَادِينَ|ء إقَالَ إِنْ لثم إلا ليلا (المؤمنون:‎ .)1 - ٠ 

كان هذا القليل عشرات السنين» ولكنها أصبحت في عمر الحلود الأبدي في الآخرة يوماء كلا فاليوم كثير» بعض يوم» بعض يوم 

وهم مستيقنون أنه بعض يوم فاسأل العادين. إقَالَ إِنْ لثتم إلا قليلا أو أنكر كنت تعلمون ])١١4(‏ (المؤمنون: .)١‏ 

هناك يأتي الجزاء الحقيقى. وإذا كانت آيات القرآن نتنزل على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تخاطبه وتلفت أنظار المؤمنين معه 

إلى أن القصاص الحقيقى» والعقوبة الحقيقة والجزاء الذي ينتظر الظالمين والمتكبرين والمتجبرين من الكفار والفجرة والظلية هناك: إن 

إِلينا إيابهم (5؟) ثم إن علينا حسابهم (55)] (الغاشية: و« - 75). أوإما ريتك بعض الذي تعدهم أو سَوفينَكَ فلا مزجعهم 

ثم اللّهُ شبيد عل ها يفعلون (1)545 (يوفس: 45). قد ترى شيعا من عقوبتهم» وقد يتوفاك قبل ذلك. 

ولكن العبرة بالمرجع | إليناء وهناك سيلقون ربًا كان شبيدًا على فعلهم كلدء كي الذي فعأوه لم يكن خافيا على الله كان مطلعا عله 

0 حوضو لبوا حت بلاقوا 0 الذي بوعدونَ د 0000 0 0 000 يوم تترجوة بن 
7 فاليوم ا ل 50 ذليل» لاذا؟ دن ايوم الذي ع 5 ار 07 ف 2 يوم 0 

لقّد وعدوا ذلك اليوم. 

وعدوا به في الدنيا ولكن استهانوا واستخفواء فا بالوا وما اكترثوا ولا استعدوا نما أسرع ما لقوه. إولا تحسين اللّه غافلا عما يعمل 

الظالمون نما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار (47) مبطعين مقنعي روسيم لا يرتد إلهم طرفهم وأفدتهم هواء (4)] (إبراهيم: 
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ع #ع). إليوم تشخَص فيه الأبصار]: أي تنفتح فلا تغمض لشدة ما ترى من الأهوال. |مبطعينٌ مني رءوسهم|: أي مسرعين 
الى الداعي الذي دعاهم الى الحشرء رافعي رؤوسهم. |وأفدتهم هوَاءُ|: أي فارغة من العقل لشدة اللغوف والفزع. هنا نعلم أنه ليس 
بالحتم ل بالظالمينَ في الدنيا. ليس بالحتم أن يعجلوا بالعقوبة. ولكن الذي نحن منه على يقين أن ظلمُهم واجتراءهم على 
لله» وانتباكهم لحرمات اللهء لم يحر في غفلة من الله. 

لم كل عقوبة لابد أن تكون ماثلة للعيان» فهناك عقوبات تدب وتسري إلى ال معاقبينَ خفية» شسري فيهم وتمضي منهم وتقكن 
من هؤلاء وهم - لمكر الله بهم - لا يشعرون. قد علي ال لظالم ولكن ليزداة من الاثم وليحيط به الظل؛ ثم يواني الله بآثامه كلها 
وجرائه كلهاء ليواني حينئذ جزاءه عند رب كان ف الدنيا مطلعًا عليه» شبيدًا عليه» رقيبًا عليه. إولا يحسين الذِينَ كقروا أَنا شٍُ 
3 عر لالس نا شٍُ 8 وشم 0000 !)١7(‏ (آل عمران: .)١078‏ إنا إذا رأينا إملاء الله للظالمين وتمكينه 
المجرمين فينبغي أن نعلم باليقين وإلا فنحن نعل بالإيمان أن الجزاء مدخ هناك» ولذا فلا دعي للبحث عن كوارث دنيوية تحل ببم. 
إنك تشفق على بعض الطيبين عندما تراهم يجهدون أنفسهم في البحث عن عقوبة دنيوية حلت بهذا الظالم أو ذاك الجرم» حت إذا ل 
يجدوا شينًا قالوا الموت هو العقوبة. كلا. لقّد مات الأطهار والأبرار والرسل الكرام» ولكن العبرة هناك في دار الجزاء. ويجب أن لا 
يغترٌ أحدٌ بأي مظهر من مظاهر القوة أتهاء فظاهرٌ القوة في الدنيا نسبية» ولكنها كلها على تفاوتها تعطل حينما يوقفٌ العبدٌ بين يدي 
لمعه توتعل 8 

62 - مفهوم |الإفساد في الإسلام 

9 - مفهوم الإفساد في الإسلام 

من أعظم الإفساد الصد عن سبيل الله - سبحانه وتعاللى - وتعطيل شريعته: 

قال تعالى: | النِينَ دوا عن سَبِيلٍ الله زَدنَاهم عَدَابًا فق الْعَذَابِ با كنوا يفُسدُونَ (88)! (التحل: 86). حيث كفروا 
بأنفسهم» وكذيوا اباك أله وسازيوا ربملت وعندوا النامن عن تسيل المعو وها نا وميازوا وها إلى التلال فاسفوا مضياعنة 
العذاب» كا تضاعف جرمهم» وكا أفسدوا في أرض الله - عن وجل -. 

تطبيق القوانين ن اأوضعية الع عن ره لدت يوان وتعال جره عن عتم الفساد في الأرض: 

قال تعالى: أو اتبع ا أهراءهم َمُسَدت السماوات والأرض: ومن فين بل اهم بذهم هم عن ذَكوِهم ترون )| 
(المؤمنون: .)0/١‏ 

فالحق واحد ثابت» والأهواء كثيرة متقلبة. وبالحق الواحد يدب الكون كلهء فلا حرف ناموسه لموى عارض» ولا لف سنته لرغبة 
طاركئة. ولو خضع الكون للأهواء العارضة» والرغبات الطارئة لقَسد كله ولفسد الناس معه» ولفسدت القم والأوضاع» واختلت 
الموازين والمقاييس» وتأربحت كلها بين الغضب والرضى» والكره والبغضء والرغبة والرهبة» والنشاط واخخمول» وسائر ما يعرض من 
الأهواء والمواجد والانفعالات والتأثرات» وبناء الكون المادي واتجاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد» 
على قاعدة ثابتة» ونيج مرسومء لا بتخلف ولا يتارخ ولا يحيد. 

ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره» جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءًا من الناموس الكوني. والبشر جزء من 
هذا الكون خاضع لناموسه الكبير؛ فأولى أن يشرع لهذا َه ار للكون كلهء ويدبره في تتاسق عجيب» 

بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد ويختل: وو انع 0 أهراءهم َمَسَدَتَ السماوات والْأرض ومن فيين] (المؤمنون:1/) 
نما يخضع للحق الكلي» ولتدبير صاحب التدبير. 
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وهذه الأمة التي جاء لما علوم كانت أولى الأمم باتباع التق الذي يقثل فيه. ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لها وذكر. وما كان لما 
من ذكر لولاه في العالمين: إبل أَتنَاهم م يهم فهم عَنْ دهم معرضوة] (الملامئوث: 0 

ولف ا أيه العرب لا ذكر لما في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام. وقد ظل 5 يدوي في آذان القرون طالما كانت به مستمسكة. 
وجاك جديا توس ليرد العرارة رانين وان يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانها الكبير. قال تعالى: 
| ... لَمَد أََنَا َك كبا فيه دقر أَقلَا ََْونَ| (الأنبياء: .)٠١‏ وقال تعالى: إمَاسَمْسكُ بالَّدي أوي إليْكَ إِْكَ عل صراط 

مسقم (40) وله 51 وَلقَوَمكَ وَسَوْفَ سأُونَ (4 )| (الزخرف: م - 44). 


أ 


هافيك الذي وح إِليكَ | فعلاء واتصافًا بما يأمى بالاتصاف به» ودعوة | ليه» وحرصًا على تنفيذه في نفسك وفي غيرك. نك 0 


صراط مستَقم | مَوَصلٍ إلى الله والى دار كرامته» وهذا هما يوجب عليك زيادة القسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصد 
تكون بانيًا ٍِ أصلٍ أصيل» إذا بِى غيرك على الشكوك والأوهام؛ والظل والجور. 

أوله] أي: هذا القرآن الكريم 50 ولقَومك| أي: نفر لك زملقية جلياة :وتعمة لا يماد 4 ولا يعرف وصمهاء ويذرة 
أيضًا ما فيه احير الدنيوي والأخروي» ويحشم عليه» ويذرم الشر ويرهيم عنه؛ |وسوفٌ سُونَ | ء: عنه: هل فت به فارتفعتم وانتفعتم) 
أم لم تقوموا به فيكون جبة عليك» وكفرا منكر 

بيذ النعمة؟ 

فنص هذه الآية هنا يحتمل أحذ هد اولي أن هذا القران تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة» فلا حجة بعد التذكير. أو أن هذا 
القران يرفع 1 وذ قومك. وهذا فنا خدلة: فعاة: 

فأما الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن مئات الملايين من الشمّاه تصلى صل وتسم عليه» وتذكره ذى المحب المشتاق آناء الليل وأطراف 
لثمار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام. ومئات الملايين من القلوب تخفق بذكوه وحبه منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث الله الأرض 
وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم وإن أحست اعتبرتهم على هامش الحياة. وهو الذي جعل لمم دورهم الأكبر 
في تاريخ هذه البشرية. وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرقتهم وداتت لهم طوال الفترة التي اسّسكوا فيها به. فلما أَنْ لوا عنه أنكتهم 
الأرضء واستصغرتهم الدنيا؛ وقذفت بهم في ذيل القافلة هناك بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين!! 

وإنها لَحةَ خخمة تُسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه» واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة» إذا هي تخلت عن الأمانة: إوَسَوْفَ 
ون !. :. 

المسل لا يطيع المفسدين من العلمانيين وغيرهم: 

قال تعالى: ولا تطيعوا أَمَ الْمسْرِفينَ )١91(‏ الذِينَ يفُسدونَ في الأرض وَلَا يصَلحونَ] (الشعراء: .)١97 - ١١‏ إولا تطيعوا 
َم المسرِفينَ| الذين تجاوزوا الحد [الذينَ يفُسدونَ في الأرض ولا يصَلحونَ] أي الذين وصفهم ودأبهم الإفساد في الأرض بعمل 
المعاصي والدعوة إليها إفسادا لا إصلاح فيه وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض. 

ويجب فضح المناخ والاتجاهات والأوضاع والمبادئ والسبل الخالفة للإسلام ليحبى من حي عن بينة» ويبلك من هلك عن بيئة. ولقد 
كان “م عرمة الأدياة 

والمرسلين - عليهم السلام - كشف طريق الضلال ثلا ياتبس بطريق الحق. فكان النبي يقول لقومه: إولا تطيعوا أَمّ المسرفين 
(151) الَذينَ يِفُسدونَ في الأرض ولا يصَلحونَ]| (الشعراء: .)١57 - ١5١‏ واستبانة سبيل امجرمين هي من مقاصد القرآن: قال 
تعالى: | و كَدَلِكَ نمصل الآيات وِلتَسنِينَ سبيل المجرمينَ| (الأنعام:هه). فن مبمات الدعوة الإسلامية على مدى الزمن أن تزيل 
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أي التباس أو غموض قد يصيب الناسء فيلبسون المنافق ثوب المؤمن الصادق» أو يلبسون المبتدع الضال ثوب المتبع المهتدي. 
من الإفساد استضعاف المؤمنين وتعليممٍ 
قال تعالى: إإِنْ فرعوَ علا في الْأَرضٍ وَحَعَلٌ أَهلها شيعا إستضعف طائفةَ منهم يديع أبتاتهم سبي نساءَهم هم إنه كن من المفْسدِينَ 
4 (الفضصن 4 
إن فرعونٌ ع ف الأرضٍ| 2 ملك وسلطانه وجنوده وجيروته» فصار من أهل العلو فيها» له من الأعلين فيباء 
|وجعل اعلها شيعًا] أي: طوائف متفرقة» يتصرف فهم لشبوته» وينفذ فهم ما أراد من قهره» وسطوته. 
إستضعف 0 وتلك الطائفة؛ هم بنو إسرائيل؛ استضعفهم بحيث إنه ا نهم لا متعة لهم تمنعهم مما أراده فهم؛ 5 
يبالي هم ولا مم ! بشأنهم» وبلغت به الحال إلى أنه يدع أبناءهم واستحبي أسَاءَهم | فلا يقتلهن» يفعل ذلك وا من أن يكثرواء 
فيخجروه في بلاذة؛ د 
5 نه كن ص المفْسدِينَ | الذين لا قصد لحم في إصلاح الدين» ولا إصلاح الدنياء وهذا من إفساده في الأرض. 
من الإفساد التخريب والتدمير: 
قال تعالى: إومن النّاسٍ من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد اله على ما في 

قلبه وهو أل ليام 0 اذا تولى سَعى في الْأرض ليفْسدَ فيا ويلك لحرت وَالنْسَلَ واه لا يحب الْقَسَادَ (00") وإذًا قيل 
1 5 الله أَحَذَيْهُ لعز الاثم كسبه سن المهَاد (505)! (البقرة: غ٠"‏ -5.5). 
هذا الخلوق الذي بتحدثء فيصور لك نفسه خلاصة من الحير» ومن الإخلاصء» ومن التجرد» ومن الحب» ومن الترفع » ومن الرغبة 
في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة عل الناس. هذا الذي يعجبك حد بثه ٠‏ تعجبك ذلاقة لسانه» وتعجبك نبرة صوته» ويعجبك 
حديثه عن الخير والبر والصلاح. 
شد الله عل ما في قله زيادة في التأثير والإيحاء» وتوكيدًا للتجرد والإخلاصء وإظهارًا للتقوى وخشية الله. | وهو أَلد اللخصام] 
تزدحم نفسه باللدد واتخصومة» فلا ظل فيا للود والسماحة» ولا موضع فيها للب واتخير» ولا مكان فيها التجمل والإ يثار. 
هذا الذي ييتناقض ظاهره وباطنه» ويتنافر مظهره ومخيره» هذا الذي يتن الكذب والعويه اشاب 5-5 إذا جاء دور العمل ور 
الخبوء» وانتكشف المستور» وت بما فيه من حفيفة الشر والبغي والحقد والفساد: أوإذا 0 سئي ف رض ِيفْسدَ فييا يبلك 
طرت اسل وَالنَّه ل 3 المْسَاد|. واذا انصرف إلى العمل» 0 وجهته الشر والفساد» 42 قسوة وجفوة ة ولدد» تغثل ف إهلاك 
كل حي من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثما ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإسال» واهلاك الحياة على هذا 
التحو كاية عما يعتمل 2 كان هذا الخلوق الكل من الحقد والشر والغدر والفساد» ما كان استره بذلاقة اللسان» ونعومة الدهان» 
والنظاهر بانلبير والبر والسفاضة والصلاح. 


واه لا 3 المَسَاد| ولا يحب المفسدين الذين رِنُشئون في الأرض الفساد. واللّه لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس» ولا 
يجوز عليه الدهان والطلاء الذي 

قد يحوز على الناس في الحياة الدنياء فلا يعجبه من هذا الصنف التكد ما يعجب الناس الذين تخدعهم الظواهر وتخفى علييم السرائر. 
57 قيل له اتتي الله أَحَدَبْهِ العزة الام -كْسبه هم ونس المهاد]. 

إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرضء وأهلك الحرث والنسل» ونشر الحراب والدمار» وأخرج ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن 
والشر والفساد. إذا فعل هذا كله ثم قيل له: |اتت الم تذكيرًا له بخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه» أكر أن يقال له هذا 
القول» واستكبر أن يِوَجَهَ إلى التقوى» وتعاظم أن يوْحَذ عليه خطأ وأَنْ يوَجّه إلى صواب. وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا 
بالجير ولكن الاثم | فاستعز بال جرام والذنب واللحطيئة» ورفع رأسه في وجه الحق الذي بكر به» وأمام الله بلا حياء منه» وهو الذي 
كان يشبد الله على ما في قلبه» ويتظاهر بالحير والبر والإخلاص والتجرد والاستحياء! 
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هذا الذي عناه القرآن تراه أمامك ماثلا في الأرض الآن وفي كل آن! 

وفي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم» واللدد في الحصومة» والقسوة في الفساد» والفجور في الإفساد. |كُسبه هم م ولس المهاد | حشبه! 
ففيها الكفاية! جهنم التي وقودها الناس والجارة. - جه التي يكبكب فها الغاوون وجنود إبليس أجمعون. جهم الحطمة التي تطلع 
على الأفئدة. 0 جهم التي تكاد تميز من الغيظ! حسبه جهنم ولنْسَ الْهَادً] ويا للسخرية القاصمة في ذكر 
|المهاد| هنا. ويا لبؤس من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء! 

الله - سبحانه وتعاي - لا يحب الفساد والمفسدين: 

قال تعالى: إوَابت فيما آنَاكَ اله لدَارَ الآخرة ولا مَنْسَ تَصِيبكَ من الدثيا وَأَحْسنْ ا أَحْسَنَ اله لِك ولا يخ العَسَادَ في الَْرْضٍ إِنَّ 
هللا يحب الي ()| (القصص: 007). قال تعالى: إوَاّه لا يحب الَْسّادَ] (البقرة: ه70). 

الله - سبحانه وتعالى 0 

قال تعالى: إفَلما ألْهُوا َال مومى ما جِثتم به السحر إِنَ الله سيبطله إن 0 01 و1 

إلا ألقَواا حباهم وعصيوم». إذا هي كأنها غناك تسى» ف إقَالَ مومى ما جِتتم به لحر أي: هذا السحر الحقيقي العظيم؛ ولكن 
مع عظمته إإن الله سيبطله إَ السَّ لا يضح عمل المفُسدين| فإنهم يريدون 2 0 على الحق» وأي فساد أعظم من هذا؟!! 
رمكذا كلو ستيتيدضين علد راصال" هذا نأو أن عي زان عل شيل :ويشععن نوات حمل :لقم ركان :ف زفت اماءدفإن 
مآله الاضمحلال والحق. 

ونا لم تع الت قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى» وهي أعمال ووسائل نافعة» مأمور بهاء فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيهاء ويفيها 
على الدوام» فألتّى موبى عصاه» فتلقفت جميع ما صنعواء فبطل سحرهم» واضحل باطلهم. 

ا لو 

قال تعالى: إوا َه يعار المفْسدَ من المصَلج] ( (البقرة: ٠) ٠‏ فيجازي كل إنسان بما يستحق» وهذا يقتضي أن بميز بينهما في الثواب 
والقذاء» وشمل: ذلك الأفساد اليني» والدنيوي» 0 الديئيء والدنيوي» ويشمل الذي وقع منه الإفسادء أو الصلاح. 

وقال تعالى: [إِنَّ هذا كْوَالقَصَص الحق وَمَا مِنْ ِل ِلّا الل إن لله ْو لير الحكهم (77) ون موا إن لله عم دين (39) | 
(آل عمران:17” - 58). 9 

أى فإن اعرضوا عن اتباعك وتصديقك بعد هذه الآيات البينات واج الواضحات التى أخبرناك بها وقصصناها عليك» فانذرهم بسوء 
العاقبة» وأخبرهم أن 

الله - ع وجل - عليم ببم» وبا يقولونه ويفعلونه من فساد في الارض» وسيعاقههم على ذلك العّقاب الاليم. فاخبرهم بأنهم مفسدون 
وأن لهم سوء العتبى لأن لله عليم بإفسادهم ولن يتركهم بدون عقوبة. 

وهذه اجخملة الكريمة نتضمن فى ذاتها تهديدًا شديدًا لكل من أعرض عن الحق الذى جاء به الننى - صل الله عليه وآله وس -؛ لأن 
الله - سبحانه وتعالى - ليس غافكا عن إفساد المفسدين» وما يأخذهم د عزيز مقتدر. 

نتيجة الإفساد عذاب الله - عن وجل -: 

قال تعالى: |أكْ بر كيٌِ فَمَلَ رَبك يعاد () إِرَمَ ذَات الْعمَادِ () التي ل يَْقْ مثلهًا في البلاد 8 507 لين ار 
بالواد (5) وَفِرْعَوْنَ ذي الْأَوتَاد )٠١(‏ الينَ طَعَوا في البّاد )1١(‏ فَأَحُتَرُوا فيا القسَادَ )1١(‏ قَصَبَّ عَلِم رَبك سَوْطَ عَذَّابِ 
(19) إن ربك لَالرْصَاد 1)١4(‏ (الفجر: > .)١4.-‏ 

يقول تعالى: [أَلْ ثرإ بقلبك وبصيرتك كيف فعل الله - عن وجل - ببذه الأمم الطاغية» وهي إِرَم] القبيلة المعروفة في اهن إذَات 
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العماد] أي: القّوة الشديدة» والعتو والتجبر. 
التي يلق مثلها| أي: مثل عاد في البلاد] أي: في جميع البلدان في القوة والشدة» ا قال لهم نبيهم هود - عليه السلام -: 


ا 

.)539 موا إِذ جلك م نوج نوج وراد كر في الي بسطة فووا آله الله عكر تفلحونَ| (الأعراف:‎ ١ 

قود نين جاب الصخر بالواد| أي: وادي القرى» نحتوا 2 الصخور من الجبال ,يبنون به القصور بالوادى. 

إوفرعونٌ ذي الأوتَاد ا أي: ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه» 5 ثثبت الأوتاد ما يراد إمساكه مبا» والذين يشدون ملكه "م تشد الأوتاد 
اللحيام؛ |الذينَ طَعوا في البلاد] هذا 

0 0 وفرعون ومن تبعهم» فإنهم طغوا في بلاد الله - عن جل -» وآذَوا عباد الله» في دنهم 0 هذا 
الله فليا بلغوا من العتو ما هو موجب لدعي ير الله 5 من عذابه 95 5 عذاب» فصب ب ليم 0 ل عذَابٍ 
)1١(‏ إن ريك لبالمرصاد | رخ عصاه يهل ليا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 


المفسدون 07ت 
قال تعالى: |الذِينَ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويمطعونَ ما آم اللَّهُ به أن يوصل ويفسدونٌ ف لاض وك هم فم اتأصرون 
كا (الهرة اا 


لذبن ينقَضْونَ هد الل منْ بعد ميثاقه| وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبين عباده؛ الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والإلزامات» فلا يالون بتلك المواثيق» بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الكلق. 

ا وتطترن 0116 اذ 4 أن بطل ١‏ وف لينل ف أفزاء كي نداش أترنا اداتسل اتا ويه الغا يه والقياء يروي 
وما بيننا وبين رسوله - صلى الله عليه واله وسلٍ - بالا يمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والاقارب والاأ ءاب 
وسائر الحلق بالقيام بتاك الحقوق التي أمى الله أن نصلها. 

فأما المؤمنون فوصاوا ما أمى الله به أن يوصل من هذه الحقوق» وقاموا بها أتم القيام» وأما الفاسقون» فقطعوهاء ونبذوها وراء ظهورهم» 
معتاضين عنها بالفسق والقطيعة» والعمل بالمعاصي» وهو: الإفساد في الأرض. 

و أُوكَكَا أي: من هذه صفته هم الحأسروت | في الدنيا والآخرة» صر الكسارة فيهم» لأن خسرائهم عام في كل أحوالهم» ليس 

هم نوع من الرخ؛ 

لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان؛ فن لا إيمان له لا عمل لهء وهذا الحسار هو خسار الكفر. 

وأما الحسار الذي قد يكون كفراء وقد يكون معصية» وقد يكون تفريطًا في ترك مستحبء المذكور في قوله تعالى: إإِنْ الْإنْسَانَ لني 
خسر| (العصر:؟)؛ فهذا عام لكل مخلوق» إلا من اتصف بالإ يمان والعمل الصالم» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» وحقّيقَة فوات 
الجر الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 

المفسدون” هم اللعنة: 


قال تعالى: إوَالَذينَ ينَضُونَ عَهد اللَهِ من بعد ميداقه ويمطعونَ ما أَمرَ الله به أن يوصل وَيفْسدونَ في الْأَرضٍ وك هم اللعنة وشم 
سوة الدار (*) | (الرعد: ه؟). 

تين لد مانا أي: من بعد ما أكده علييم على أيدي رسله - علهم السلام -» وغلظ عليهمء فلم يقابلوه 

بالاتقياد والتسل؛ بل قابلوه بالإعراض | وَيَمطَعونَ م آم ليه أن صل فل يَصِلُوا ما ينهم وين ربهم بالإيمان والعمل الصاحء 3 


را الأرحام ولا 8 الحقوق» وَيفْسدونَ 5 رض | بل أفتيدواً قٍ الأوفقة بالكفر والمعاصي» وَالعد عن سبيل الله وابتغاتها 
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عوجاء أُوكَكَ هم اَن ... أي: البعد والذم من الله وملائكته وعباده المؤْمنين» وهم سوه الدارا وهي: ابخيم بما فيبا من العذاب 


الأليم ' 


المفسدون يندمون حين لا ينفع الندم: 


قال ماك : وَجاورْنًا بيني إسرائيلَ البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيًا وعدوا حي إِذَا أدر كه العرق قَالَ آمنث أنه لا له إلا الذي 
اممشعرة عو مان واناني السو اه ) آلآنَ وقد عصَيْتَ قبل وكُنْتَ مِنَ الْفْسدِينَ (41) فليم يك يدك لكوت لنْ 


خَلمَكَ ايه إن كثيرًا من النّاسٍ عن آيَاتنا لَعَافلُونَ (49)] (يونس: .4 - «و). 
قال المفسرون: إن ؛ بفي إسرائيل 1 42 قلوبهم من الرعب 0 ين فرعون كأنيم ا يصد قا بإغراقه» وشكزا 2 ذلك» فأص الله 
الع ان يلقيه على وق عى تفعة يبيد نه » ليكون هم عبره ا وان كيرا 95 الناس عن آياتنا َعَافلُونَ | فإذلك ثمر عليهم ونتكر فلا 
يينتفعون ببا؟ لعدم إقبالهم عليها. وأأنا فون اناسقل فلن اسن :قزل رجن ارانقة الها هو كبو وليل عل اضة ها اشر تنه 
الرسل. 

من عبادة الله تعالى» واظهار دينه: 

قال تعالى: روم بإِذْنِ اللَّهِ ول دَاوود جَالوتَ وآنَاه اله الملكَ والحكّة وعلمه با يشَاءُ ولولا دهم الل الئاس بعضهم عض 


00 


لفسدت رحن لَكن الله ذو فَصْلٍ عَلَ الْعَاينَ (١5؟)!‏ (البقرة: ١ه؟).‏ 


”.".١‏ 63- مفهوم الإصلاح في الإسلام 

5 - مفهوم الإصلاح في الإسلام 

الإصلاح هو منيج الرسل وأتباع الرسل: ٠‏ | 

كانت دعوات الرسل جميعهم دعوة للإصلاح كا قال نبي الله شعيب - عليه السلام - عندما دعا قومه إلى توحيد الله وعبادته والالتزام 
بما شرعه لهم من الأحكام: إإنْ ريد لا الإصْلَاحَ ما استَطعْتُ| (هود:م): فالإصلاح هو منبج الرسل وأتباع الرسل» يعكس 
الإفساد الذي هو منيج المنافقين ومعارضي رسل الله رغم تيجحهم بزعم الصلاح. قال الله - سبحانه وتعالى - عن المنافقين: إوإذًا قِيل 
هم لا تفسدوا 8 الْأَرضٍ َاْوا إِعَا نحن مصَلحونٌ )1١(‏ آلا نهم هم المفُسدُونَ ولَكن لا يشعرونٌ !)١(‏ (البقرة: 1١‏ -؟18١).‏ 
ومن هنا فإن الله نمبى عن طاعة المسرفين أصصاب الفساد ني الأرض إذ يقول تعالى: إلا تطيعوا أ المسرفينَ (181) الْذينَ يفُسدونَ 
في الْأَرضٍ ولا يصلحون | (الشعراء: ١ه١‏ - .)١١5‏ 

ولا أحد أحسن في سلوك طريق السياسة النافعة أو الإصلاح من رسل الله الذين أرسلهم لقيادة العالمين في طريق المداية واللمير. 
والصلاح والإصلاح والعزة والكرامة واللحاق بركب التقدم» كل ذلك يتحقق بإسلام الوجه لله - عن وجل - بعيدا عن المتاجرة 
بالشعارات» نحن نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة. 

الأمى بالمعروف والنعي عن المنكر سبيل الإصلاح والنجاة: 


وه 2 2ه “موده 


لالتعا اباد قاروا مد أرار عر ماتيا داوق الازسيإ3 تياد ين اعساو راع بع الْذينَ ظَلموا ما 


ارشافة دكوا عرين )١15(‏ وها كان بك لِك لقرَى بقل وها مصلحونٌ |)١١1/(‏ (هود: ١١5‏ -0!ا١١).‏ 
ذىْ - سبحانه وال ,كال لولا أنه جعل في القرون الماضية بقاياء من أهل احير يدعون إلى 
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المدى» وينبون عن الفساد والردى» فصل من تفعهم فاابقيت ف لادان ولكهم قليلوة جداء وغابة الذمن» أنهم نجواء باتباعهم 
التوعرلات الا سه ينبم؛ وبكون خة الله أجراها على أيديهم» هلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
ولق |وائبع بع لين ليرا “أ رفوا فيه| أي: اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترفء : رت كرا حُرمِينَ| أي: ظالمين» 
باتباعهم ما أترفوا فيه» فلذلك حق علوم العقاب» واستأصلهم العذاب. وفي هذا حك هلاه الامق أن يكون فهم بقايا مصلحونء لما 
أفسد الناس» قاتمُون بدين الله عر من ضل إلى الحدى» ويصبرون منهم عل الأذى» ويبصرو :نهم من العمى. وهذه الخالة أعلى 
حالة يرغب فيها الراغيون» وصاحبها يكون إماما في الدين» إذا جعل عمله م لمان 

اك رك للك القَرَى بط وَأَحلهًا مصلحون|. أي: وما كان الله بيلك أهل القرى بظل منه لهم» والحال أنبم مصلحون» أي 
مقيمون على الصلاح؛ مستمرون عليه» فا كان الله لييلكهم؛ إلا إذا ظلمواء وقامت عليهم خبة الله. 

ويحتمل» أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق» إذا رجعوا وأصلحوا عملهم» فإن الله يعفو عنبم» ويحو ما تقدم من 
18 الآيتان تكشفان عن سنة من سنن الله في الأمم. فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله» في صورة من صوره» 
فيجد من ينبض إدفعه هي أمم بانهة لأا كنها لله بالعذاب والتدمير. فأما الأمم التي يظل فيها الظالمون» ويفسد فيها المفسدون» 
فلا ينبض من يدفع الظل والفسادء أو يكون فيها من يستنكره ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد» فإن سنة الله تحق عليباء إما 
ببلاك الاستكصال. وإما ببلاك الا نحلال والاختلال! 

فأصحاب الدعوة إلى ربوبية الله وحده» وتطهير الأرض من الفساد الذي 

يصيببا بالدينونة لغيره» هم مام الأمان للأمم والشعوب؛ وهذا يبرز قيمة كفاح المكاخين لإقرار ربوبية الله وحدهء الواقفين للظم 
والفساد بكل صوره. إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم -فسبء إنما هم يحولون بهذا دون أنمهم وغضب الله واستحقاق التكال 
والضياع. 

الإصلاح لا يكون إلا بطاعة الله واتباع شرعه: 

قال تعالى: إوالذِينَ يمسكون بالْكَابٍ وأَقاموا الصلاة إنَا لا نضيع أَجر المصلحينَ ])1٠١(‏ (الأعراف: .)10٠١‏ 

وَالذينَ يمْسَكُونَ الاب | أي: يقسكون به علما وعملا فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار» التي علمها أشرف العلوم. ويعلمون بما 
فيها من الأوامى التي هي قرة العيون وسرور القلوب» وأفراح الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم ما يجب السك به من المأمورات» إقامة الصلاة» ظاهرا وباطتاء ولهذا خصها الله بالذر لفضلهاء وشرفهاء وكونها ميزان 
الإيمان» وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحاء قال تعالى: إإِنَا لا نضيع أَجرَ المصلحينَ في أقوالهم 
وأعمالهم ونيا” تهم» مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. 

وهذه:الآية وما أعنيها ذل عل أن الله بعث رسله - عليهم السلام - بالصلاح لا بالفساد» وبلمنافع لا بالمضار» وأنهم بعثوا بصلاح 
الدارين» فكل من كان أصلح» كان أقرب إلى اتباعهم. 

إن الصيغة اللفظية: إيمسكون] تصور مدلولا يكاد يحس ويرى. إنها صورة القبض على الكّاب بقوة وجد وصرامة. اوه التي يحب 
الله أناريو عد با ابد :وها افيدوق عبرتت بولا تتطع ولا تزمت» فالجد والقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع وَالتَرمُت شي آخر. 
إن الجد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي القيع! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها 
تعافى أن يكون 

«الواقم» هو الحم في شريعة الله! فهو الذي يجب أن يظل محكوما بشريعة الها 
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والتسك بالتّاب في جد وقوة وصرامة؛ وإقامة الصلاة - أي شعائر العبادة - هما طرفا المنبج الرباني لصلاح الحياة. والقسك بالكّاب 
في هذه العبارة مقرونًا إلى الشعائر يعني مدلولًا معيئا. إذ يعني تحكيٍ هذا الاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة» مع إقامة شعائر 
العبادة لإصلاح قلوب الناس. فهما طرفان انيج الذي تصلح به الحياة والنفوس» ولا تصلح إسواه. 

والإشارة إلى الإصلاح في الآية: إِإِنَا لا نضيع أَجرَ المصلحينَ| يشير إلى هذه الحقيقة» حقيقة أن الاسقساك الجاد بالكتاب عملا 
وإقامة الشعائر عبادة هما أداة الإصلاح الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين. وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنبج الرباني: 
ترك الاسقساك الجاد بالكّاب وتحكيمه في حياة الناس» وترك العبادة ار كلك ارب كدي رع دون احتيال على النصوص» 
كالذي كان بصنعه أهل الكّاب» وكالذي ببصنعه أهل كل كاب» حين تفتر القاوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله 

إنه منبج متكامل يق الحم على أساس الكاب» ويقيم القلب على أساس العبادة» ومن ثم ثتوافى القاوب مع الككاب؛ فتصلح القاوب» 
وتصلح الحياة. 

إنه منيج الله لا يعْدَل عنه ولا ِستَبْدَلُ به منبج آخيء إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب! 

الإصلاح طريق الأنبياء: 

قال تعالى: إولَ مَلينَ أَحَاهم انال ان اا ا ال من إِه غيره ولا تتقصوا امكل وَالميرَانَ إن 7 0 واف 
0 دم محيط (84) وياقوم أوفوا المكَالَ وَايرَانَ بالقسط ل تكْسوا الناس َشْيَاءَهم لا َعنوا في الْأَرْضٍ مفْسدِينَ 
(85) بَقيَتَ الله و حر لك إن كم مون 

ا 1 حفيظ ( 30م) قَالوا يَاشْعِيب أَصَلاتَكَ تامدك أَنْ ترك ما يعيد آبَاونًا أو 


عث”م 


مد عند رت ييا 3 5 


د (/410) قال يافوم أ ريم | إن كت عل ببئة ة من ري ورذثفي 2 رقا ا ار 
إلا الإصلاح ما استطعت :وما توفيقي إلا بالله 00 واليه ِب (84)| (هرد: 6م -88). 

وَاِلَ ملي أَحَاهم شعي | أي: وأرسلنا إِلَ إمَدين | القبيلة المعروفة» الذين يسكنون مدين في أدنى فلسطين أَحَاهم | 3 اليم نا 
لأنبم يعرفونه» وليتمكنوا من الأخل عنه. 

ف إقَالَ| لهم إياقوم اغبدوا الله ما لكر من إِله غيره| أي: أخلصوا له العبادة» فإنهم كانوا يشركون به» وكانوا - مع شركهم - يعخسون 
المككال والميزان» وهذا نباهم عن ذلك فقال: إوَلَا تتقصوا المكالَ وَالرَانَ| بل أوفوا الككل والميزان بالقسط. 

ِل أراككا بخير| أي: بنعمة كثيرة» وصحة» وكثرة أموال وبنين» فاشكروا الله على ما أعطا؟» ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عتك. 
اف حاف داب يوم محيط| أي: عذابا يحيط بك ولا 5 م5 اق 

إوياقوم أوفوا المكَلَ وَاليرَانَ بالقسط] أي: بالعدل الذي ترضون أن تعطوهء إولا تحَسوا الئاس اهم | أ لا نتضرا من أدياء 
الناس» فتسرقوها بأخْذهاء بنقص المكال والميزان. 

إولا تعوا في الْأَرضٍ مفْسدينٌ | فإن الاسقرار على المعاصي بي الأحراة» : والققاتدفيد اتن والديياء و لاف القويكة والقينا + 
إبَِيّتُ اللّهِ حير لكر | أي: يكفيك ما أبقى الله لك من احير وما هو لك فلا تطمعوا في أمى لك عنه عُنْيّةه وهو ضار لك5 جدًا. 
إن كنم مؤْمنِينَ| فاعملوا بمقتضى الإيمان» وما أنا عكر حفيظ] أي: لست بحافظ لأعمالك» ووكل عليهاء وإنما الذي يحفظها الله 
لاما أناة فأبلفك ما رسأت به. 

قَانُوا يَاسْعيْبُ أَصَلاتكَ تَأمْوكَ أَنْ نترك ما يعبد آبَاوْنَا| أي: قالوا ذلك على وجه الك بنبهم» والاستبعاد لإجابتهم له. ومعنى كلامهم: 
أنه لا موجب لبيك لناء إلا أنك تصلى للهء ولتعبد له» أفإن كنت كذلك» أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤناء لقول ليس عليه دليل 


4ت ع 
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إلذ انتعوافق ولاه "فكبتك تله » بوقر لك ازاءنا اميف اول لفقو والآناب؟! 

إأو أَنْ فْعَلَّ في أموالن] ما نَشّاء) وكذلك لا يوجب قولك لنا: ما قلت لاهو و01:1ه كبوا لزان ودام كقوف الراسة فيان 
يي ا 

إلا رَشّد 7 0 ا 0 عن غيء أي لبن الع كذلك. وقصدهم أنه مومو فت ا هذين 5 بالسفه 
والغوايةه أئ: أن المعق: كيق تكون أنت الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء الغاوون؟!! 

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة اليم وأن الأس يفكسه» لبن 5 ظنوهء بل الأ © قالوه: إن ضلاتة تأمرة أن ينباهم» عما كان 
يعبد أباؤهم الاوك ا يفعلوا في أمواهم ما بشاءون» فإن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر وأي خشاء ومذكر» أكبر من عبادة 


غير الله ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكابيل 
والموازين» وهو - عليه الصلاة والسلام - الحليم الرشيد. 
َل لهم شعيب: إياقوع اك 7 َل ينه مِنْ | أي: يقين وطمأنينة» في صحة ما جئت به [وَرَرَقني منه رِرْقا حَسَنَا| 
: أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني. 
| أنالا إأريد أنْ أَحَالمَكْ إل ما أنهَا كر عَنْهً] فلست أريد أن أنبام عن البخسء في المككال» والميزان» وأفعله أناه وحتى تتطرق 
إلى التهمة في ذلك. بل ما أنباكم عن أعس إلا وأنا أول مبتدر لتركه. 

ريدلا الْإصَلَاحَ ما اسْتَطَعْتَ| أي: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالك» وتستقيم منافعكم» وليس لي من المقاصد الخاصة 
لي د شيء بحسب استطاعتي. 
ولا كان هذا فيه نوع تركية للنفس» دفع هذا 1 وما توفيقي إِلّا اله أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل اللحي والانفكاك 
عن الشر إلا بالله تعالى» لا بحولي ولا بقوتي. إعليه تَوكلت] أي: اعتمدث 
أمرني به من أنواع العبادات» وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال اللخيرات. 
علق اديت َستقم أحوال العبدء وهما الاستعانة بربه» والإنابة إليه» كا قال تعالى: إفاعبده وتوكل عليه| (هود: )١١‏ وقال: 
إإياك نعبد وإياك استعين| (الفاتحة: ه). 
المؤمن المصلح يستعين بالله على المفسدين: 
قال تعالى: | وَُوطًا إذْ قَالَ لقومه نكر لتَأُونَ لَاحة ما بقار يها من أَحَد من الا 
تون ف تاديكر المتكرَ قا كن جوَابَ 2 ِلّا أنْ قَاُوا اثنَا عَدَابٍ الله إن 
ا سن الصادقِينَ )١9(‏ قال رب انصرًني عِلّ القَوم المفُسدِينَ (0)| (العتكبوت: 78 - .)8"١‏ 
أرسل الله لوطا إلى قومهء وكانوا مع شركهم» قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكورء وتقطيع السبيل» وفشو المنكرات في مجالسهم؛ 
مجع أرط عن هده الأمون وين هم قبائنحها في نفسهاء وما تثول إليه من العقوبة البليغة» فلم عرو ول يلوا نا كان جواب 
قومه ِل أَنْ الوا اثتنا بعذَاب الله إن كتَ م الصادقينَ|» فيس منهم 5 وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة تكذيهم له 
فدعا عليهم و | إقال رب انصرًني عل القُوم الممُسدِينَ| فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملاتكة لإهلاكهم. 
طريق الإصلاح في البعد عن طريق المفسدين من الشيوعيين والعَلمانيين وغيرهم والبعد عن نظرياتهم التي تخالف شرع الله - سبحانه 
وتعالى -: 


قال تعالى: |أو كان فييما "١‏ له إلا ا اللَدُ لفسدثا ل الله ه رب العرش عما يفون )؟؟) 0 حال عما يفعل وهم إساًا 29 )| 


0 
6 6 


2 
نآ 


ع 30 : م مه 2 و 0 
ت في أموري» ووثقت في كفايته» إواليه انيب! في اداء ما 


سه 


لين (8) أ ك2 انون الرجال رطعو السبيل 
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(الأنبياء: 7١‏ - 88). وقال تعالى: إوَقالَ مومى لأخيه هَارونَ اخلمْني في قو وأصلح ولا تتبِع سَبِيلَ المفْسدِينَ (149)] 
(الأعراف: ا 

إوقال موسى 6 ارون اخلمْني في قَوي| , يعنق: قال 4 قبل الطلاقه إلى الجبل: كن خايفت على قومي. | |وأصلح | أى: اتبع 
طريق الصلاح» ومزهم بالصلاح» وأصلح بينهم ول لتبع سبيل المفُسدِينَ| أي ولا نتبع طريق الذين يعملون بالمعاصي» ولا ترضى 
به واتبع سبيل المطيعين. 

المي عن الإفساد بعد الإصلاح: 

قال ابن القمِ - رحمه الله - في قوله تعالى: إولا تفسدوا في الأرضٍ بِعْدَ إصلاحها 

(الأعراف: 5ه): «قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي» والدعاء إلى غير طاعة الله؛ بعد إصلاح الله لما ببعث الرسل» وبيان 
الشريفة والدهاء إلى :ظطاقة اش :إن غناةة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرضء بل فساد الأرض في 
الحقيقة إِنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. 

فاشك والدّعوة إلى غير الله واقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو أعظم فساد في الأرض» 
ولا صلاح لها ولا لأهلها إِلّا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع» والدّعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره 
تا تجب طاعته إذا أمى بطاعة الّسول - صلى الله عليه وآله وسلم -» فإذا أمى بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. 

ومن تدبر أحوال العام وجد كل صلاح في الأأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله - صلى الله عليه وآله وس -» وكل شر 
في العالم وفتنة وبلاء و-قط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله - صلى الله عليه وآله وس -» والدعوة إلى غير الله ورسوله - 
صل الله عليه واله وس -» (د١).‏ 

أعداء الإسلام الذين يحاربون شرع الله - سبحانه وتعالى - يقلبون الموازين ويتبمون دعاة الشريعة بالإفساد: 

قال تعالى: [وقَال فرعون درون أقتل موسى وليدع ربه إن أُحَافُ أنْ يبدل ديتكر أو أن يظهرَ في الأرض الَْسَادَ (55)] (غافر: 
). 

هل هناك شي؛ أَطرفٌ من أن يقول فرعون الضال الوئني» عن مومى رسول الله - عليه السلام -: | ... إن أَحَافُ أن بِيَدَكَ ديككز 
أو أَنْ يظهرَ في الْأَرْضٍ الْقَسَاد|؟!! أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة الباطل 
الكالح في وجه الحق اجميل؟ أليست هي بعينها كلمة اللخداع اللحبيث لإثارة اللخواطر في وجه الإيمان الحادئ؟ 

(-1) التفسير القيمء لابن القم (ص هه؟). 

إنه منطق واحدء يتكور كلما التتّى الحق والباطل» والإيمان والكفرء والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان. والقصة 
قديمة مكررة تعرض بين م راك 


ل ا ا 2 رم غ تحر غز مت 


وقال تعالى: 8 31 من قوم فرعون أَنَذْر مومى وقومه ليفسدوا في الْأرض ويذَرَكَ وَآشْتَكَ قَالَ ستقتل باهم ولحي نساءهم 
ونا فَوقهم اهرون (الأعراف: .)١01/‏ 

فالإفساد في الأرض - من وجهة نظرهم فو الناغزة [إلنزويزية الل وده نيك يتيك علا لقان بطلان شرعية حكم فرعون 
ونظامه كله. إذ أن هذا النظام قائم على أساس حاكية فرعون بأمره - أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه - واذن فهو 
- بزعمهم - الإفساد في الأرضء بِقَلْب نظام الحكم» وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشرء وإنشاء وضع آخخر مخالف ماما لحذه 
الأوضاع» الربوبية فيه لله لا للبشر. ومن ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسى وقومه لفرعون ولالحته التي يعبدها هو وقومه. 
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+1.#.” 64 - خصائص الشريعة الإسلامية 

4" - خصائص الشريعة الإسلامية 

أيا عا لأمتنا عابَا ٠...‏ قم طرقتْ من الأفكار باب 

نظن به من اللميرات فيضًا ... وْشْدُ فيه أنهارًا عذَابا 

قد ينوا شرقًا وغربًا ... مناج للصلاح عدت خرابًا 

فنك قائل: “ رأس لال “ (-1) ... به تلو الحياة لمن أجابا 
ومنك قائل: بل “ لاشتراك “ (-7) ... 0 م وجو » قلح" 
فرتم من كرالك الظالين.... وصاكُم يديم ذتايًا 

فلا في الشرق بيك ولا في ... بلاد اد راق 
فنسبتك ك 00 فر 37 3 اام 0 أفديه احشيايا 
غوايا الغرت شاهدة علييم ... ضلال الشرقٍ بالإلحاد 

فا في النار للظمآن ماء ... )ا 

ومن يج الحياة بغير وي ... فهل يلقَى بها إلا السرابا 

و لع شير ني ا مايا 

قطاعة ينا شرط النجاة ... يقيئًا ما عرفتٌ لَه اياي 

02 أي الأعاية. 

) ؟') أي الاشترا 

سنا قل أشبأة 3 رويبضة 7 : “فا يدري المطابًا 
مسيلة لنافي كل عصر ... ينادينا يقحب الا 

ويسم مثل إبليس بخير ... ويقسم أن في الدينٍ اضطرابا 

فيا عقّلاءَ أمتنا أفيقوا ... سيفلحٌ من توكل واستجابا 

فين لله ع ل ترق من أزرى وعابا 

فيا ليت الرشاد لنَا ديل ... فهدينا الحقيقة والصوابا 

فد قال الإله به شفاءً ... لأمتنًا إذا عانث مصَابًا 

بذ العات شمل. كن سي يه يه ابركاف سكب ابكانا 
أما عبت أن الشرع وح ود سردن شوق اذا 
فين الله منصور لزان 0 كور الشمس يخترق السحابًا 

ومن في الناس يطنى تور 7 ٠‏ ومن ع ِل الحتي الحيايا؟! 


١ 
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وما سو 


3 6 عن بي ا سدد 00 قال: قال روك الله ص الله عليه وآ وس 0 «سَيأَتي ع لنّاسٍ سَبَواتُ عن يصدق 


سا نا 


فيا الْكاذْبُ ل فيا الصادق» ويد فيا الحائن» رحن فيا الأمين» وينطق فيها الريعةة قيل: 57 الروييضَة؟ قَال: 
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«الرجل | الّافه ف عن العامة ». (إرواه اق غاية رضي اران 
1 1 فأ مي الْعَامُة») رواه الإمام أحمد في المسند» وحسنه الأرنؤوط). وف رواية: 
رك سو 00 ا العامة ا الإمام أحمد في المسند» وحسنه الأرتؤوط). 


َ 2201 


(سئوات) جمع سند عت الخداع المكر والحيلة» وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية. والمراد أهل الستوات. (الرويِيضَة) 


تضغير رابضة. وق لعج ال ربض عن معالي الامو وقين عن طلبها» والتّافه الحقير البسير أَي: يل الْعل» (بتصرف من حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه» ومن تعليق حمد فؤاد عبد الباق عليها) ٠‏ 
خصائص الشريعة الإسلامية (خصائص الإسلام): 


الخصيصة الأولى: أنه من عند الله: 

مصدر الإسلام» ومشرع أحكامه ومناهجه» هو الله - سبحانه وتعالى - فهو وحيه إلى رسوله الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - باللفظ 
والمعنى (القران الكريم) وبالمعنى دون اللفظ (السنة النبوية). فالإسلام ببذه انخصيصة يختلف اختلاقًا جوهريا عن جميع الشرائع 
الوضعية لأن مصدرها الانسان» أما الإسلام فصدره رب الافسان» إن هذا الفرق المائل بين الإسلام وغيره لا يجوز إغفاله مطلقًا ولا 
التقليل من أهميته. 

قال تعالى: [إنا أَنْرلنا إِلِيِكَ الْكَاب بات لتحكر بين الناس با أَرَاكَ الله ولّا تكن لابين ختصيمًا| (النساء:ه .)٠١‏ 

يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الاب باليق» أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق إليه سم ارين 5 بالحق» 
ومشتملا بصا ف القووء :اسار صنداق:: وأوامزرة ونواهيه عدل» قال تعالى: إوعّتُ 5 ريك صِدَقً وَعَرل ل 9 لكلماته ل 
السميع اليم ) )١15(‏ | (الألعامة واه أده أبرة يسك ين الناقء وق الكلة الأعرى: قال تغال؛ اتنا ِليِكَ اذى تبي 
للناس ٍ ب لهم وهم يعفكونٌ | | (النحل: 0 «فيحتمل أن هذه الآية في الحم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف» وتلك 
في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه» ويحتمل أن الآيتين كلتييما معناهما واحد» فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في 
الذهاء :والأعراضن والامؤال وسائر الحقوق وفي العقائّد وفي جميع مسائل الأحكام. 

با أَرَاكَ اله أي: لا ببواك» بل بما علّمك الله وألحمك» كقوله تعالى: إوما ينطق عَن اموَى (") إِنْ هلا وَحي وى | (النجم: 
مع - 4). وني هذا دليل على عصمته - صل الله عليه وآله وسلم - فيما يَلَّغْ عن الله من جميع الأحكام وغيرهاء وأنه يشترط في 
القاضي: العلم والعدل لقوله: جا أََاكَ الله ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضًا المحم بين الناس 

عل معرفة الككاب» وما أعى الله باحك بين الناس المتضمن للعدل والقسط نباه عن عن الجور والظم الذي هو ضد العدل فقال: إولا تكن 
لَامِينَ خصيمًا| أي: لا تخاصم عن من عرفت خياتته» من مدع ما ليس له» أو منكرٍ حثًا عليه» سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا 
ل على ترم المصومة 8 باطل» والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآآية على جواز الدخول 
في نيابة الحصومة لمن لم يعرف منه ظلم. 

ما يترتب على كون الإسلام من عند الله: 

و81 #النتوكلوه مم التقااضل: 

يترتب على كون الإسلام من عند الله كاله وخلوه من معاني النقص والجهل والمحوى والظل» لسبب بسيط واضم هو أن صفات الصانع 
تظهر في ما يصنعه. ولما كان الله تعالى له الكال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله ويستحيل في حقّه خلاف ذلك» فان أثر هذا الككال 
يظهر في ما بشرعه من أحكام ومنامح وقواعد» وبالتاللي لا بد أن يكون كاملا. 

وهذا بخلاف ما يصنعه الانسان ويشرعه فإنه لا ينفك عن معاني النقص والموى والجهل والجور؛ لأن هذه المعاني لاصمّة بالبشر 
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ويستحيل تجردهم عنها كل التجرد وبالتالي تظهر هذه النقائص في القوانين والشرائع التي يصنعونها. 

ثانيَاً: ويترتب أيضا على كون الإسلام من عند الله» أنه يظفر بقدر كبير جدًا من الحيبة والاحترام يمن قبل المؤمنين به مهما كانت 
مراكذهم الاجتماعية وسلطاتهم الدنيوية؛ لأن هذه السلطات وتلك المراكد لا رجهم من دائرة اضوع لله تعالى واحترام شرعه» 
وطاعة هذا الشرع طاعة اختيارية تنبعث من النفس وتقوم على الإيان ولا يقسر عليها المسلم قفرا 

وفي هذا ضمان عظيٍ لحسن تطبيق القانون الإسلامي وعدم اللحروج عليه ولو مع القدرة على هذا اللخروج. 

أما القوانين والمبادئ الوضعية التي شرعها الإنسان فإنها لا تظفر ببذا المقدار من الاحترام والهيبة» إذ ليس لها سلطان على النفوس ولا 
تقوم على أساس من العقيدة والايمان كم هو ال حال بالنسبة للإسلام ولهذا فان النفوس تجرؤٌ على غفالفة القانون الوضعي كلما وجدت 
فرصة لذلك وقدرة على الإفلات من ملاحقة القانون 0 القضاء ورأت في هذه الخالفة اتباعًا لأهوائها وتحقيمًا لرغباتها. 

إن القانوك لذ يكقن أن بكرن حاط بل الايد اد امن ضمانات تكفل حين تطيقة» “ومن أول هذه العيمانابك»: اد ما بضل هذا 
القانون بنفوس الناس وجملهم على الرضى به 87 له عن طواعية واختيار. 

ولا يحقق مثل هذه الضمانة مثل الإسلام» لأنه أقام تشريعاته على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر ورسوله مد - صلى الله عليه وآله 
وسلم -» وإن الالتزام الاختياري يذه التشويعات واستراننا هو متتطى هذا الاعان: 

وللتدليل على صحة ما نقول نضرب مثلًا واحدًا بشأن واقعة معيئة عالجها الإسلام بتشريعه ونجح في هذه المعالجة» وعالجت هذه الواقعة 
بالذات القوانين الوضعية وفشلت في هذه المعالجة. 

من المعروف أن العرب قبل الإسلام كانوا مولعين بشرب اخمر لا يجدون فيه منقصة ولا متكراء وكانت زقاق ار ودنانه في البيوت 
كالماء امخزون في القرب. فلما أت الإسلام بتحريم اخر بقوله تعالى: إياأمها الْذينَ آمنوا إِنها اشر والميسر والْأنْصَابُ والْأزْلام رجس 
من عمل لان توه لُك حو + )| (المائدة:90) كان لكلمة ... (فَاجمنُوه! قوة هائلة تفوق قوة الجيش والشرطة وما 
يمكن أن تستعمله أي دولة لتنفيذ أوامرها بالقوة والجبر. 

قد قام المسلمون الى زقاق ار فأراقوهاء وإلى دنانه فكسروهاء وفطموا نفوسهم من شرب امر حتى غدوا وكأنهم لا يعرفون ار ول 
يتذوقوها من قبل؛ لأن أمى الله ورد |فاجتنبوه]» وأوامى الله من شأنها الاحترام والطاعة. 

وف القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تخليض مواطنها هن اتمرء وقبل أن 2 قانون تحريم الخمر» مبدت له بدعاية 
واسعة جدًا لتبيئة النفوس إلى قبول هذا القانون» وقد استعانت يميع أجهزة الدولة وبذوي الكفاية في هذا الباب. 

استعانت بالسينما ومسارح القثيل وبالاذاعة وبنشر الكتب والرسائل والنشرات وامحاضرات والإحصائيات من قبل العلماء والأطباء 
والمختصين بالشؤون الاجتماعية. وقد قُدّر ما أنفق على هذه الدعاية ب (30) مليون من الدولارات وكتبت سعة آلاف صفحة في 
مضار اثمر ونتائجه وعواقبه. وأنفق ما يقرب من عشرة ملايين دولار من أجل تنفيذ القانون. 

وبعد هذه الدعاية الواسعة والمبالغ المنفقة شرعت الحكومة قانون تحريم تمر لسنة ام وبموجبه رم بيع المجور وشراؤها وصنعها 


وتصديرها واستيرادهاء 
اذا كانت النتيجة؟ 


لقد دلت الاحصائيات للمدة الواقعة بين تشريعه وبين سنة 988١م‏ أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون ماثتا نفس» 5 نصف 
مليون شخص» وغرّم المخالفون له غرامات بلغت ما يقرب من أربعة ملايين دولار» وصودرت أموال بسبب غفالفته قدرت بألف 
مليون دولار. 5 1 5 

وكان اخر المطاف أن قامت الحكومة الامريكية بإلغاء قانون تحر اخمر في اواخر سنة 19788 م» ولم استطع تلك الدعايات الضخمة 


التي قامت بها الدولة أن توجد القاعدة الت يرتكد عليها القانون في نفوس المواطنين» وبالتالي قاموا يخالفته مما 
حمل الحكومة على إلغائه؛ لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس يلها على احترامه وطاعته؛ ومن ثم فشل وألغي. 
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أما كلمة إفَاجِتنبوه| التي جاء بها الإسلام في جزيرة العرب فقد أثرت أعظم التأثير وطبَقّت فعلاء وأريقت الجور من قبل أصحابها 
وامتنعوا عناء لا بقوة شرطي ولا بقوة جندي ولا رقيب ولكن بقوة الإيمان وطاعة المسلمين لشرائع الإسلام واحترامهم لطاء 
اللحصيصة الثانية: الشمول: 

الإسلام نظام شامل بميع شؤون الحياة وسلوك الانسان. وهذا الوصف للإسلام وصف حقيقي ثابت للإسلام لا يجوز تجريده منه 
إلا بالافتراء عليه او بسبب الجهل به 

وشمول الإسلام هذا لشؤون الحياة وسلوك الانسان لا يقبل الاستثناء ولا التخصيصء فهو شمول تام بكل معاني كامة الشمول» وهذا 
بخلاف المبادئ والنظم البشرية فإن الواحد منها له دائرته اللحاصة الت ينظم شؤونباء ولا شأن له فيما عدا ذلك. 

وعلى هذا فلا يمكن لامسل أن يقول إن هذا لمجال لي أنظم أموري 5 أشاء بمعزل عن تنظيٍ الإسلام» لا يمكن أن يقول المسلم هذا 
لأن الإسلام يحكمه من يافوخه إلى أخمص قدميه» وللإسلام في كل ما يصدر الافسان حك خاصء كا له حكمه في كل ما يضعه في 
رأسه من أفكار وفي قلبه من ميول. 

وعلى هذا لا يجوز للمسلم أَبدًا أن سمح لغير نظام الإسلام أن ينظم أي جانب من جوانب حياته لأنه إن فعل ذلك دخل في نطاق 
معنى قول الله تعالى: | أفوْمُونَ عض الَْابٍ وتكفرونَ ببعْضٍ فا جَرَاء مَنْ يفْعَلُ ذَلكَ مذكز إلا خزي في 

اليا لديا ويم الْقِيامَة 0 إن كد الَْدَابٍ وما الله بَافلٍ عا شر رقم مع الفرف .8 )): 

الخصيصة الثالثة: العموم: 

من بديبيات الإسلام وصفاته الأصلية أنه جاء لعموم البشر ول يأت لطائفة معينة منهم أو لجنس خاص من اكاب قال تعالى: 
وما أَرسَلَْاكَ إِلّا كفهَ للناسٍ شيا وتذيرًا ولكن أكثرٌ النّاسِ لا يلون (8؟)! (سباً: .)١8‏ وقال تعالى: إقُلْ ييا الئاس إن 
سول الله إِليكمْ جميعًا (الأعراف: .)١68‏ 

ا عر .تزافو دكاتو ال العو ار 1 
ولهذا فهو باق لا يزول ولا يتغير ولا ْسخ» لأن لناع يجب أن يكون في قوة المع مرا كن النسخ كليا أم نافيك أن 
الإسلام ختم الشرائع السابقة كلها وأن مدا - صل الله عليه وآله وسل - هو خاتم الأنبياء والمرسلين» فعنى ذلك أن الشرائع الإلحية 
اتقطعت وأن الوح الإلمي م يعد ينزل على أحدء قال تعالى: إما كان معد نا أحَد من رجالكر ولكن رسول الله وحاتم اللبيين! 
(الاحزاب:٠‏ 4). 

وعلى هذا لا يتصور أن ينسح الإسلام أو يغيره شيع. 

وعموم الشريعة الإسلامية وبقاؤها وعدم قابليتها للنسخ والتبديل والتغيير بالتنقيص أو الزيادة كل ذلك يستازم - عمال :وعد - أن 
تكون قواعدها وأحكامها ومبادثها وجميع ما جاءت به على نحو يحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان وني بحاجاتهم ولا يضيق بها 
ولا بتخلف عن اي مستوى عال يبلغه اجتمع البشري. 

إن هذا والمد لله متوافر في الشريعة الإسلامية؛ لأن الله تعالى» وهو العليٍ الخبير» إِذْ جعلها عامة في المكان والزمان» وخائمة بميع 
الشرائع» جعل قواعدها وأحكامها صالحة لكل زمان ومكانء ومبيأة للبقاء والاسقرار لهذا العموم. 

الخصيصة الرابعة: الجزاء في الإسلام: 

أحكام الإسلام؛ ليست نصاتْ وارشادات خالية من الثواب والعقاب. إنها ارشادات ونصاتٌ حمًا ولكن لما ثواب حسن ينال الملتزم 
بباء ولها عمّاب يصيب المخالق لماء على درجات متفاوتة في العمّاب والثواب. 

والأصل في أجزية الإسلام وعقوباته أنها في الآخرة لا في الدنياء ولكن مقتضيات الحياة وضرورة استقرار امجتمع وتنظيم علاقات 
الافراد على نحو واضم مؤثر وضامن لحقوق الناس كل ذلك دعا الى أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي» أي مع العقاب 
الأخروي عقاب توقعه الدولة في الدنيا على المخالف لأحكام الإسلام. 
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ونطاق الجزاء في الإسلام واسع شامل شمول الإسلام جميع شؤون الحياة ومن تم فأجزِية الإسلام نتعلق بأمور العقيدة والأخلاق 
والعبادات والمعاملات. فكل غخالفة لهذه الأمور لما جزاؤها في الآخرة وقد يكون لها جزاء في الدنيا أيضاء 

والجزاء في الدنيا لا بمنع الجزاء في الآخرة عن المخالف العاصي الا إذا اقترنت معصيته بالتوبة النصوح والتوبة النصوح تقوم على الندم 
على ما اقترفه الافسان» وعلى العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذه الخالفة» وعلى التحلل من حقوق الغير إذا كانت معصية ثتعاق 
3 اخترقة 5 ءِ َ 5 ِ ١‏ 

وقد ترتب على هذا الجزاء الأخروي خضوع المسلم لأحكام الشريعة خضومًا اختياريًا في السر والعلن خوفًا من عقاب الله وحتى لو 
استطاع الإفلات من عماب الدنيا؛ لآن العقاب الاخروي ينتظره ولا يستطيع الإفلات منه. 

وهكذا تنزجر النفوس من مخالفة القانون الإسلاميٍ إما بدافع الاحترام له والحياء من الله - سبحانه وتعالى -» واما بدافع الوا من 
العتقاب الآجل الذي ينتظر الخالفين» قال تعالى: َم تج ل فس ما عت مِنْ حيصا وما حت من سوء تود أن يه 


م مولاع هم #2 سين 


وبيله امدا بعيدًا ودر م واه ركف بالعباد )0 0 آل عمران: 0 . وقال تعالى: إفن يعمل مثْمَّالَ در 0 
(/( ومن تعمل مثقَال 37 اشرايره] (الزازلة: ١/‏ / (٠وفي‏ هذا وذاك أعظم ضان لزجر النفوس عن الخالفة والعصيان. 

التمييصة لاسي » المكالية والراقعية: 

لمثالية في الإسلام: 

الإسلام حرص على إبلاغ الاسان الككال المقدور له» وهذا يكون بجعل تصر فاته وأقواله وأفعاله 0 وقصوده وأفكاره وميوله وفق 
المنائج والأوضاع والكيفيات التى جاء بها الإسلام» وقد تحقق ذلك كله في رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -» ولذلك أعرنا الله 


.0 52 ع دمدك مه 


- سبحانه وتعالى - بالتأسى به قال تعالى: إِلَقَد كان لكر في رسول الله أسوة حسئة بن كان يرجو الله واليوم الآخر وَدَك الله كثيرًا| 


(الأحزاب: .)7١‏ 
وقوام هذه المثالية الاعتدال والشمول. 
أولا: الاعتدال: 


والمقصود بالاعتدال عدم الإفراط والتفريط في أي تلن عدوا عطاة كل :ذى :عون يحقده نيدل عل ذلك قزل الله هال :1 واألرين ِذَا 
هوا ل يسرفوا ول يقتروا كن بِينَّ ذَلِكَ قَوَامَا| (الفرقان: /10). 

ثانيا: الشمول: 

والمثالية في الإسلام نتصف بالشمول» لأن الإسلام يريد من المسلم أن يبلغ الكال المقدور له بتناسق وفي جميع شؤونه» فلا يقبل على 
جانب واحد أو عدة جوانب ويبلغ فبها المستوى العالي من الكال» بينما يهمل الجوانب الأخرى حت ينزل فيها إلى دون المستوى 
المطلوب» إن مثله مثل من يقوي يديه ويترك سائر أعضائه رخوة هزيلة ضعيفة. 

وعلى هذا الأساس فهم الصحابة الكرام مثالية الإسلام فلم ام هم عبادة ولم تقيدهم عادة» وما تقلبوا في جميع العبادات والأحوال» 
فلم يحبسوا نفوسهم في مكان ولا على نوع من العبادة ولا على نمط معين من الأعمال» وانما باشروا ابميع» فعند الصلاة كانوا في المسجد 
يصلون» وف حلقات العلم يجلسون معلمين او متعلمين» وعنلد الجهاد يقاتلون» وعند الشدائد والمصائب يواسون ولساعدون» وهكزا كان 
الواقعية في الإسلام: 

0 لا يغفل طبيعة د ايك 9 2 مدى 0 لبلوغ 00 ابنج الذي يرمعه هم وف ضوء هذا النظر 
على نحو معقول» ل ال اا 
الارتفاع إلى مستوى الكال. إن هذا المستوى الأدنى يتكون من جملة من معان يجب القيام بها وهي المسماة بالفرائض» كا إشمل جملة 
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معان يجب مجرها وهي المسماة بامحرمات. إن هذه الفرائض والمحرمات جَعآتٌ بقدر طاقة أقل الناس استعدادًا لفعل احير وابتعادًا 
عن الشر» ومن تم ستطيع كل واحد الوفاء بمقتضا 3 ولا درق التغلت غنباء 

ولكن بجانب هذا المستوى الإلزامي الواجب بلوغه على كل مساو» وضعت الشريعة مستوى آخر أرفع منه وأوسع منه وحببت إلى 

الناس بلوغ هذا المستوى العالي» فإلزامهم به ارهاق لحم وحرج شديد» والحرج في شرع ادعام رفوع لأنه يخالف نظرة الإسلام 

الواقعية» قال تعالى: وما جَعَلَ عكر في الذينِ منْ حرج] ( (الحج: ١8‏ ) .وقال تعالى: إلا يكلف الله تَْسا إلا وسَعَها| (البقرة: 585). 

وهذا المستوى العالي يشمل المندوبات التي ترغب الشريعة في القيام بباء والمكروهات التي ترغب الشريعة في ترك المسل لهاء 


وا.م.”» 65 - نظام الحم في الإسلام 

ه” - نظام الح في الإسلام 

عام اخ ل السادم: 

قد سال البعض» هل يوجد 2 الإسلام نظام ل ؟ 

والجواب نعمء لأن من خصائص الإسلام الشمول» فن البديهي أن يرِدَ فيه من القواعد والأحكام ما يكون نظامًا خاصًا للك في 
وفي السنة النبوية نتكرر ألفاظ الأمير والإمام والنيعة وطاعة الأهين فى كير شعطيية الل وق الخازادانت الققهاء القاقة عل 'نصوضن 
القرآن والسنة كثير من الأحكام والقواعد المهمة المتعلقة بالحك5. وكل هذا يدل على أن للإسلام نظامه اللخاص في الك . 

شروط الحا 5 المسلم: 

يشترط في الحليفة جماد شروط» كلها تلتقى في تحقيق كفايته للنبوض بأعباء هذا المنصب الخطير على الوجه المرضي لله تعالى والحمّق 
الحلكة الامة: 

وهذه الشروط» على ما 5 الفقهاء هي: 

أولا: الإسلام: 

فيض أن يكن هنلا لثوله تعاى؛ ينا الينَ اموا أطيعوا الله وأطيعوا اعون أو 0 (النساء: وه (. أي متك أيبا 
المسلبون» فهو من * المسليين: ولقوله تعالى: اوآن 0 ال اله للكافرين عل رن سيا (النساء: ١‏ 26 واتحلافة أعظم السبيل فلا 
تكون لغير مسلم» ولأن حقيقة الحلافة أن يقوم الخليفة بحفظ الدين» فن البديبي أن تودع ده الآمانة يمن رومن بهذا النين» وأن 
لا تسد لمن يكفر به. 

ولقوله تاق ااانا النين اموا لا خدواتيطانة من دونك له الوك الود وما نتم قل يدنك 'الخضاء ف أفواههم وما حفن 
صدورهم أ كبر قد ينا لكر الآيّات إِنْ كثتم تَعَقَلُونَ| (آل عيران: .)١١8‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «إلا تتذُوا 
بطائة من دوت ] أي: من غير من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره. 

وقال ابن أن حاتم: حدثنا أبي) حد ثنا ات مد بن الوَرّانَء حدثنا عيسى بن يونس» عن عن أ أن التيمي عن أبي لإنباع؛ عن 

ابن أب الدهقانة قال: قيل لعمر بن الحطاب سدد خطا ؟: «إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبًا؟ فقال: 
«قد اتخفذت إذا بطانة من دون المؤمنين». 

في هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكابة» التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل 
أمورهم التي يحْتَى أن يفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى: إلا يألوككز حَبالٌا ودوا مَا عنم ]. 
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ثم قال تعالى: لوطسم من أَفْواههم وما تفي صدورهم أ كيرا أي: قد لاح على صمّحات وجوههم» رلدات لبدو اين 
سي للإسلام وأهلهء ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: قد ينا 
لكر الآيات إن “كنم تعقَلون| (<1). 

وعن أبي موسى الأشعري 5 35 قال: قلت لعمر سدد خطاك: لي كاتيًا نصرانيا»» قال: «ما لَكَ؟ قاتلك الله» أما سمعت 


«إن 
الله يقول: ينا الينَ امنوا لا تَتذَوا ار ا أولياء بعضهم أ أولياء , بعض | (المائدة )ب ألا اتخذت حنيمًا؟»» قال: 


.)1٠١8 /9( تفسير ابن كثير‎ )١<( 

قلت: «يا أمير المؤمنين لي كابته وله دينه»» قال: «لا أكومهم إِذْ أهانهم الله ولا أعزهم إِذْ أذهم الله ولا ذنم إذ أقصاهم الله». 
(رواه ابن ابي شيبة والبيهقى سند حسن) ٠.‏ 

وقال الإمام ابن القيم: يا كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعًا من ولييم؛ وقد 5 تعالى بأَنّ من تولاهم فإنه 3 ولا 
2 الإيمان إلا بالبراءة منهمء والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدَاء والولاية إعزاز فلا تجتمع ومعاداة الكافر أبدَا» 
حال 

0 هذا الأمى يعجب المرء حينما يجد نيجيريا ذلك البلد المسلم يحكمها نصراني رغم أن أكثر من ٠و‏ 

ثانيًا: أن يكون رجلا: 

لقوله تعالى: [الرَجال قوامونَ عل النّسَاءِ| (النساء:م). ولقول رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم + أن يقلح قوم ورا مهم 
امأ 6.وهذا حديك يح رواة البغاري وغيره من أئة اللديق. 

ثالنًا: أن يكون جامعا لعل بالأحكام الشرعية: لأنه مكلف بتنفيذهاء ولا يمكنه التنفيذ مع الجهل بباء والعلم قبل العمل» قال تعالى: 
إفاع أنه لا إل إلا الما (حمد: .)١5‏ 

واشترط بعض الفقهاء الاجتباد ولم يكتفوا يتجرد العم عن طريق التقليد. 


(1) أحكام أهل الذمة /١(‏ ؟4؟). 

رابعاء أنه يكن عدلا في دينه: 

لا يعرفٌ عنه فسقء متقًا لله» ورعَاء عارهًا بأمور السياسة وشؤون لحك جريكًا على إقامة حدود الله لا تأخذه في الله لومة لائم» شجاعاء 
ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مع حرص عليها وتقديمه لطاء 

الدولة الإسلامية دولة قانونية: 

إن الخليفة والأمة خاضعون لسلطان الإسلام» ومعنى ذلك أن الدولة الإسلامية يمكن وصفها بأنها (دولة قانونية) أو (دولة قانون) 
أي أنها تخضع في جميع تصرفاتها وشؤونهاء م خضع جميع الأفراد في جميع دم وعلاقاتهم إلى ب 

والقانون هناء بالنسبة للدولة الإسلامية هو القانون الإسلامي المتمثل في كاب الله وسنة رسوله - صل الله عليه وآله وسلم - وما قام 
يما من التعتاتا: ضيم والجنباد سات عقيو "قال تغالىة [اتبعراتها أَرْلَ ليك من ريك ولا نموا من دونه أوياء قي ماو 
(الأعراف: "). وقال تعالى: إوأَطيعوا الله وَالرَسُولَ لَك مرْحمونَ (100) | (آل عمران: 108). وقال تعالى: إيَاأمَا لين موا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ أن الأ مك فَإِنْ مَارَحتم في عَيْء و إِلَ اللَّهِ والرسول إن كثتم تؤمنونَ الله اليم الآخرٍ ذَلِكَ 
ل 0 َأْويل (9ه)! (النساء: وه). 

ويقرتب على ذلك أن نظام الك الإسلامي لا يقوم على معنى باطل قد يتلبس الك أو يقارنه أو يخالطه مثل الموى والطغيان والتكبر 
في الأرض وحب الفساد والتسلط على الآخرين وغمط حقوق الناس وتسخيرهم للشبوات ونحو ذلك من المعاني الفاسدة التي لا تيفك 
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عنها نظم الح الوضعية؛ لأن نظام الحم الإسلامي خاضع للقانون الإسلامي المبرأ من هذه العيوب والمفاسد. 

واذا كانت الدولة الإسلامية دولة قانون» وقانونها هو شرع الله - الإسلام : فإِنْ 5 خلاف بنشب يكون مر جعه إلى هذا الشرع» لا 
إلى شىء غيره» قال تعالى: إفَإِنْ ارتم في شَىْءِ قردوه إِلَ الله والرسول إن كنت تؤْمنونَ باللَّهِ واليوم الآخر (النساء: وه). 

والح من كان الحق بجانبه بيرهان من الشرع ومن ثم تكون الدولة يجانبه وان كان ضعيمَاء والمبطل من لم يكن الحق يجانبه بيرهان 
من الشرع ومن تم تكون الدولة ضده وان كان قويا. 

وإذا كانت الدولة الإسلامية دواة قانونية»؛ خاضعة لسلطان الإسلام فإِنَ معنى ذلك أن الحم الحقيقي والسلطان الحقيقي لمشرع هذا 
الإسلام وهو الله - سبحانه وتعالى - قال تعالى: ... إإن الحكر إلا لو (يوسف: .)4١‏ 

مقاصد الحكم في الإسلام: 

المقضن الأول: هزاسة الدية: 

ويقصد بالدين هنا بداهة الإسلام» فهو الدين المطاوب حراسته بالحم. وحراسته تعنى شيئين: حفظه وتنفيذه. 

أولا: حفظه: 

5 الله عنهم - ونقلوها إلى الفاقن عر :عله 

وعلى هذا لا يجوز أي تبديل أو تحريف في هذه الحقائق والمعاني؛ لأن التحريف والتبديل يدخلان في نطاق الابتداع المذموم في دين 
اله 

ولا يجوز التردد أبدا في منع التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي وحرية الفكر والاجتباد؛ لأن الفرد إن كان مسلما فليس 
وذ نضقه أنذيدل كن اشن يؤاقا اعار نقبيه العلذلة ولففيد» الفسناد افلريى من تخحقه أبدا:أن يعيل الاحرين أو قفد عقائدهم. 
وإن كان الفرد غير مسلم فليس من حقه أَبدًا أن يخرج على نظام دار الإسلام وشّوه حقائق الإسلام وإلا كان ناقضًا لعقد الذمة. 
ومع هذا فد يقع المسل في زيغ أو شبهة أو خطأء نتيجة فهم سقيم أو تضليل خبيث فيجب على ولي الأمى ‏ الخليفة أو نائبه » أن 
يعمل على كشف الشيبة وإظهار الصواب بالدليل والبرهان حتى يظهر الحق وتقوم الخجة» فإن أصر المبطل على باطله وسعى إلى أشره 
في الناس منع من ذلك وأقيم عليه ما يوجبه الشرع. 

ومن لوازم حفظ الدين تحصين الثغور بالعدة المانعة والقَوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بغرة ا رما ويسفكون فيا لمسلم أو 
معاهدًا دمّاء والحقيقة أن دفع الأعداء عن دار الإسلام ضروري لحفظ الدين وبقائه؛ لأن استيلاء الكفرة على دار الإسلام ضياع 
للإسلام وطمس للقائقه وفتنة عظيمة للمسلمين وزعزعة لعقائّدهم بسبب حك الكفرة له وما يبذلونه لصرف المسلمين عن دينهم الحق 
بالوعد والوعيد والتلييس والخداع والتضليل٠‏ 

بل نستطيع القول إن من اوازم وتمام حفظ الدين إعلاءه وإظهاره على جميع أنظمة الكفر حت لا يبقى للباطل حك قائم ولا راية 
روه 

ثانيا: تنفيذ الدين: 

وأما تعفيذ الدين» الإسلام» وهو المظهر الثاني لحراسته» فيتحقق في أمور منها: تطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس وعلاقاتهم فيما 
بيهم » وق علاقاتهم مع الدولة» وي علاقة ا لوا سام - مع غيرها من الدول. 

ومنبا: حمل الناس على الوقوف عند حدود الله والطاعة لاوامره وترغيبهم قْ ذلك ومعاقبة الخالفين بالعمّوبات الشرعية. 

ومنبا إزالة المفاسد والمنكرات من امجتمع 5 يقضي به الإسلام» إذ لا يمكن الادعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار 
ولا إزالة مع توفر القدرة على ذلك. 


َل ل سا لي سه 
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اليب إن مهم 5 الأرض أَقَاموا الصلاة ونوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتوا ء عن المكر ول عاقبة مو (41)] (الحج: ٠.‏ - 
508 
يرث الله من ينصره] أي: يقوم بنصر دينه؛ مخلصًا له في ذلك» يقاتل في سبيله» لتكون كلمة الله هي العلياء إنَّ الله لقَوي عَرِيرا 
أي: كامل القوة» عزيز لا يرام» قد قهر الخلائق» وأخذ بنواصيهمء فأبشرواء يا معشر المسلمين» فإنم وان ضعف عدد 5 وعدد ك5 
وقوي عدد عدو وطتيم فإن ركتك القوي العزين ومعتمدم ص 1 حلفم وخاق ما تعملون» فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم 
اطلبوا منه نصركء فلا بد أن ينصرك. قال تعالى: إيَأينا الينَ موا إن تنصروا الله رك يليت أَقدَامكر | درم وقومواء 
أيه المسلمون» بحق الإيمان والعمل الصالء فقد قال تعالى: إوعد الله الينَ موا 0 وَعملُوا الصالحات ت لِيستخلفنهم ف الْأَرَضٍ 3 
استطلك ان من لهم دعن كم ال ل ا ل ا دي ري ل ار 
ع ذلك َأُوتَكَ هم الَاسقود| الة 

ثم ذكر علامة من ينصره؛ ا رمه افق إدعى ند ويفير الله وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصف» فهو كاذب فقال: الينَ 
1 ماهم ف الْأَرض | أي: ملكاهم إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليباء من غير منازع ينازعهم » ولا معارض» 
أقَامرا الصلاة]| 2 أوقاتهاء وعدوقه وأركانهاء وشروطهاء 2 اجمعة و 
0 انوا الرَكءَ | التي علهم 0 وعلى رعيتهم عموماء آتوها أهلها الذين هم أهلهاء إوأمدوا بامتروفٍ| يذ إشمل كل معروف 
حننه قرع وطق عن تحتوق )اند وقرن لاسر اا ضِ المكرا كل منكر شرع ناد سرس ب والأع بالشيء والنبي 
عنه يدخل فيه ما لا يتم | إلا به» فإذا كان المعروف والمكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا الناس على ص والتعلي» واذا كان يتوقف 
على تأديب مدو قرا ا كأنواع التعزير» قاموا بذلك» واذا كان يتوقف على عا أناس 00 له زم ذلك» ونحو 
ذلك مما لا يتم الأعى بالمعروف والنبي عن المكر إلا به. 
اص عاقب الأمور] أي: جميع اموي ترجع إل الله وقد أغير أن العاقبة التقوى» فْن خلطة الل على العباد من الملوك» وقام 7 
الله 53 له العاقبة الميدة» والخالة الرشيدة» ع تسلط علهم بالجبروت» وأقام فهم هوى نفسه» فإنه» وان حصل له ملك مؤقت» 
فإن عاقبته غير حميدة» فولايته مشئومة» وعاقبته مذمومة. 
المقصد الثانى: سياسة الدنيا بالدين: 
إن هذا المقصد يعني أن الدنيا داخلة في نطاق الدين» محكومة به» غير خارجة عنه. والقول الجامع في سياسة الدنيا بالدين هو إدارة 
شؤون الدولة والرعية على وجه ييحقق المصلحة ويدرا المفسدة» وهذا يتم إذا كانت إدارة شؤون الحياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادثها 
وأحكاءها المنصوص علبها أو المستنبطة منها وفمًا لقواعد الاجتهاد السليم. فهذه هي السياسة الشرعية لأمور الدنيا بالدين. 
الشورى: 
فيد الشوري ع أهم مقومات نظام الك في الإسلامء به نطق القرآن» وجاءت السنة» وأجمع غلية القتهاء وهز ى اللامة ووابدن 
على الخليفة» والتفريط به سبب لعزله. 
والأدلة على وجوبه تستفاد من القران ومن سيرة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - ومن أقوال الفقهاء: 
أولا: قال تعالى: وَشَاورَهم في الْأَمي] (آل عمران: .)١69‏ 
وظاهر لان يدل على الوجوب. 
ثانيا: وبما يوكد وجوب المشاورة على رئيس الدولة أن النبي - صلى الله عليه وآله وس - على جلالة قدره وعظم منزلته كان كثير 
المشاورة لأححابه. 
في أي شيء تجري الشورى: 
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ا مع الأمة تجري في شؤون الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية الاجتبادية التي لا نص فيهاء والمشاورة في أمور الدنيا أي في 
شؤون الدواة المهمة منها مثل تسيير الجيوش وإعلان الحرب وعقد المعاهدات وإسناد المناصب المهمة في الدولة إلى مستحقيها ونحو 
ذلك» فلا تكون المشاورة في كل شيء من شؤون الدولة حتى في صغائرها وجزثياتهاء إن هذا غير ممكن ولا مطلوب ولا حاجة 0 

ولا منفعة فيه ولا دليل عليه. 

الشورى لا الديمقراطية: 

إن الإسلام لا يقبل الدبمقراطية إذ هما مذهبان مختلفان في أصولهما وجذورهماء أو فلسفتهماء ونتائح تطبيقهما. 

وأوجه الاختلاف بينبما أوصلها إلى أكثر من خمس وعشرين نقطة وجعل منها حاجزاً للفصل مابين الشورى والديمقراطية فالديمقراطية 
غالباً ما كانت تمارس في 

أنظمة سياسية لادينية , لاسا في الغرب , لأن الاعتقاد كان سائدًا أن الحم الديثي ينتج طبقة كهنوتية ويجعل الماك مقدسّاء في 
حين أن الشورى تنبع عن مجتمع يؤمن بأن الإسلام لايحم بعيدًا عن معاني الإيمان المرتبطة بالحياة بكافة أشكالها وصورها ويجعل 
الدين منباجًا للحياة , ولا يحصر العبادة في طائفة أو فرقة وان كانت حاكة أو عالمة. 

ومفهوم الأمة لا يتحدد في الإسلام يجنس أو عرق أو أرض , بل بمفهوم الأمة الأوسع وبالتالي روح العقيدة الإسلامية ومفهوم 
الوحدة بين المسلمين هي الأصل في حين أن النظام الديمقراطي يحدد ذلك في قطر معين , مع وجود المشاحنات والتنافر بين أبناء القطر 
الواحد. 

0 النظام الديمقراطي يكون الشعب هو مصدر التشريع وبالتحديد في يكال أص القثيل إلى فئة تمثلهم في البرلمان أو المجلس النيابي , 
علما ان أرادة الشعب تقثل غالبا في الأغلبية أو الأكثرية , م أن النظام النيابي أو البرلماني الديمقراطي يعوزه نوع من الدقة في مساًإة 
القثيل النسبي وهو أن ينال كل حزب سياسي نصيبًا من مقاعد الحيئة التشريعية , يتناسب مع ما ناله من مل الأصوات التي أدلي بها 
في الانتخابات وهو تيح أيضًا فرصًا لمرشي أحزاب الأقلية في الانتابات للحصول على مقاعد فى المجلس , إلى ضبابية البراح الانتخابية 
والدعائية , أي أن الذين يمثلون الشعب ليس بالتأ كيد هم الشرعية وإن كانوا حاصلين على تفويض بناءً على إجراءات النظام البرلماني. 
في حين أن في نظام الشورى يكون التشريع فيه لله - وحده واللخاكية له سبحانه» وحتقى في المسائل الاجتهادية أو اتحلافية» الأصل 
أن لا تخرج عن مقررات الشريعة وهذا ما يوازيه في النظام الديمقراطي السيادة في الفكر الغربي , بيد أن سلطة الشعب في ظل النظام 
الإسلامي ليس مطلقة , بل هي مقيدة بمقرارات الشريعة وأحكاءها أو بصورة أوم , أن الديمقراطية تتجاهل المبادئ العليا والشرائع 
السماوية , بل قد تكون في بعض الأحيان في حال رفض وازدراء لكل المعتقدات السماوية. 

والشورى مرتبطة بالنظام الإسلامي الذي مع ما بين الأخلاق والتشريع» والعمل السياسي الإسلامي لا يخرج عن إطار العمل 
الأخلاقي» لأن الغلية من هذا النظام هو العمل على كسب الدنيا والآخرة معآء من خلال تحقيق مصا الأفراد والدولة بصورة فيها 
صلاح وعمران لمفهوم الاستخلاف في اللأرض. 

في حين أن الديمقراطية تخضع غالبا في الفكر الغربي إلى تحصيل النافع والقبم النسبية , حسب رأي الأغلبية , لاسها إذا كانت 
الأغلبية مطلقة وعليه قد تقع الحيل والمخادعات وسياسات مكافيالي: «الغاية تبرر الوسيلة»» مما يوقع الفساد الأخلاتي والإصلاحي باسم 
الديمقراطية لاسها إذا كان الدستور والمَمِ تخصر في هذه الأغلبية , فن الممكن أن تخصر القَيم التي تحكم الإجراءات الديمقراطية , 
وأن يقرر الناخبون القانون والقيمة , بدون أي مرجعية أخلاقية أو معرفية , كا فعل هتلر بعد حصوله على الأغلبية من خلال العملية 
الديمقراطية فقام بتصفية الأقليات العرقية والدينية بموافقة الأغلبية الألمانية. 

وهذا النوع من الديمقراطية هو الممارس في الغرب» إذ ببذا النظام القائم على تحصيل المنفعة واللذة يمكن إجازة الزواج المثلي» أو 
السحاق أو الإجهاضء وغير ذلك من الأفعال الخالفة للقي الإنسانية بحجج تحصيل الأغلبية من النواب , إذ يكون بعضهم را د 
قبل هذه اجمعيات الشاذة أخلاقيًا وهذا ما يجعانا تكد على أن الأنظمة الغربية تقوم على منظومة قي تختلف جذريًا عن تلك القائمة عند 
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المسلمين وليس المشكلة في النظام السياسي فط ربل إجراءات تحضيل المصلحة للشعوب وهذا يعود بالأساسن إلى فلسفة القم واتخلق. 

إن قيمة الشورى كفهوم شرعي لها من الدلالات والمعاني الإيمانية ما هو أشمل وأوسع استخداما واستعمالا من المقيدات والمحددات 
في العملية الديمقراطية, إذ أن المواطن في الدولة الإسلامية يستشعر مدى المسؤولية الشرعية أمام الله في إنكار 

المنكر, وفي حمل الغير على ذلك, أي أن المسؤولية الشرعية أقوى من المسؤولية القانونية في النظام الديمقراطي. 

ب أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الأتمة والولاة في غير معصية, وعلى تحريمها في المعصية. 

من افات الديمقراطية: 

من أكبر الآفات الت تعاني منها الديمقراطية اليوم» سيطرة أرباب المال على مقاليدها, بدءًا من السيطرة على المؤسسة السياسية بما يتبعها 
من مؤسسات متحكمة وموجهة ثم التحكم في تأسيس الأحزاب الكبرى وتمويلها ثم تمويل الملات الانتخابية الباهظة التكاليف» بطرق 
قانونية وغير قانونية» ثم امتلاك وسائل الإعلام الكبرى والتحكم فيها وتوجيبها لصالح من يريدون» وضد من يريدون» وهكذا نصل في 
النهاية إلى أغلبية برلمانية تابعة للأقلية» أو نصل إلى حكومة الأقلية المسماة بحكومة الأغلبية. 

ولا تزال كامات برنادرشو عن الديمقراطية تمثل رأَيّ من رأَى الديمقراطية في الواقع ورأى ما فيها من خلل واضطراب وإفساد» وهذه 
هي كماته: «الديمقراطية هي السماح لكل المسافرين بقيادة القطار لتكون النتيجة امحتومة الاصطدام والكارثة». 

ايلك اروك كوو ا نين أجل الدعوة إلى (الديمقراطية) » يرد سياسية وإعلامية ومؤسساتية وعسكرية» ولقد حمّقت 
اختراقات واضعة 2 صفوف المسلبين» وكونت لما أتباعًا منهم يرددون نعيقهاء 

ولكن مع كل هذا النشاط والنجاح النسبي الذي حمَقوه» فإن الديبمقراطية التي وعدوا بها لم يظهر لما وجود إلا في المجازر التي أقاموهاء 
والتدمير المروع» والإبادة ابجماعية» كل ذلك في العالم الإسلامي. فإن كانت هذه هي الديمقراطية التي يدعون لها فليطبقوها في ديارهم 
أولّا لنرى الأشلاء والتدمير والإيادة هناك عندهم. 

أساس الديمقراطية وحورها عزل الدنيا عن الآخرة» والانصراف كلية إلى الدنياء كأن الدار الآخرة هي مسؤولية الفرد وحده ليست 
مسؤولية الأمة كلهاء والإنسانية كلها. 

وأساقن الإسلام هو الدار الآخرة وايثارها على الدنياء لتكون هذه القضية هي القضية الرئيسة في حياة البشرية» ولتكون قضية الإيمان 
الله الذي لا إله إلا هو هي الحقيقة الكبرى في الكون كله والحياة كلهاء وفي حياة الإنسان والبشرية كلهاء وهي مسؤولية الأمة كلها 
لتصوغ نظاهها ومواقفها من الإسلام! ٠‏ ا 

إنه فرق كبير واسع بين الإسلام والديبمقراطية» فرق يجب ان لا يخفى على من يتلو كاب الله ويدرس سنة محمد - صلى الله عليه واله 
وس -» ولا يجوز ان يغيب عن بال العلماء المسلمين والدعاة المسلمين! 

إن اللحسارة التي يبتلى بها المسلمون بالدعوة إلى خدعة الديمقراطية هي خسارة الدنيا والآخرة. خسارة الدنيا لأن هذه الدعوة لم تَحمّق 
أي عزة أو ”امة أو تقدم أو نصر لسلبين» وخسارة الآخرة لأنها بذ الدار الآخرة التي هي الحقيقة الكبرى في الكون والمياة. 
في تطبيق الشريعة الحداية والبركة جميع المسلمين: 

قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «تركتُ فيك ما أن مَضلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْم به يكاب الل» (رواه مسل). 

وقال - صل الله عليه وآله وس -: «ترَكتُ فيك أُمرَينٍ أن مَضلُوا مَا تسَكُمْ وماد يكابٌ الله وَسنَةَ ٠»‏ (رواه الإمام موطأ مالك 
في الموطأء وحسنه الأباني). 

وقال تعالى: ولو أن أهل الْكَّابِ امنوا وَاتقدا كفنا عنهم سيثاتيم داهم جنات ت النعيم ( +0١‏ داك م أَقَاموا التوراةَ والإنجيل 
وما أن ل ل د 
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(517)| (الماقدة: 8 م 

إن إقامة فين الله ف الأرض معناها الصلاح والكسب والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وفي الآخرة على السواءء لا افتراق 
بين دين ودنياء ولا افتراق بين دنيا وآخخرة» فهو منبج واحد للدنيا وللاخحرة» للدنيا وللدين. 

عَنْ أب هريرَة سدد خطام قَالَ: قال رَسُولُ الله - صل الله عليه وآله وس -: «حد ْمَل به فى الأَرْضٍ َي لأَهْلٍ الأَرْضٍ مِنْ أن 
روا أربعين صاحاءة (رواه ابن ماجه» وحسنه الآناق ): 

إن الأمن والطمأنينة والسعادة في الدنيا قبل الآخرة لن تكون إلا بتطبيق شرع الله في عباد الله» وإلا فهو الشقاء والتكد والفوضى 
رضي والبي: وافرج بواارخ ؟ ولعدن ذلك حتى بالدول التي أسمى اليوم متقدمة 5 معدلات الجريمة فيها من قتل وسلب ونبب 
وسرقة وزنا وغيرهاء إن الوحشية حمًا هي في ترك الحبل على الغارب للمجرمين يعيئون في الأرض قناذا أو في إيقاع عقوبة مخالفة لما 
كرغ امي دود أو التصباضن» 

ا 0 مَذَةخظ كقال؛ قال رسول اللو صل الل عليه دوالد وس 
1 ا بوه فيك ما ضَاء الله أن تَكُونَ» ثم يفا ذا سَاء أن مها ثم تَكُون خلاقة عل منباج النبرة» كن ما ضّاءَ الله أن 


-ه ١‏ رو بع دير رمس 


ءَ الله | أن يهاه ثم تكون ملكا عاضاء فيحُون ما َاء اله 8 أن يكوه م يفاض أن يرفعهاء نم تكون ملك 


و ٠١‏ تو 0 


جبرية» 0 للد أَنْ ن تكون» ثم يرفعها إِذَا شَاءَ أن يرقعهاء ثم تكون خلا على متباج نبوة» ثم سَكتَ. (رواه الإمام أحمد 
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5.".” 66 - دين اسعه العلمانية 

5 - دين امعه العلمانية ٠‏ 

العلّمانية عليه5 الصلاة و السلا م حمه الله.آ2150100 ترجمتها الصحيحة: اللادينية أو الدنيوية» وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم 
الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدًا عن الدين. 

وتعني في جانيها السياسي بالذات اللادينية في الحكم» وه اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم رحمه5 اللهآعليه الصلاة و السلاملاا رحمه 
اللهعليه الصلاة و السلام » وقد ظهرت العلمانية في أوروبا منذ القرن السابع عشر وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر 
وانتقات بشكل أسابي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم توس ولحتبا العراق في نباية القَرن التاسع عشر. أما بقية الدول 
العربية فد انتقلت إليها في القرن العشرين» وقد اختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كمة لا دينية. 

ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عرزل الدين عن الدولة وحياة امجتمع وإبقاءه حبيسًا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين 
ربه فإن سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما. 

وثتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة» وهذا وام فيما ينسبه 
النصارى إلى السيد المسيح - عليه السلام - من قرله: «اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله». 

أما الإسلام فلا يعرف هذه الثنائية والمسلم كله لله وحياته كلها للّه؛ قال تعالى: اقل إِنَ صلاتي وسكي ومحياي وات لله رب الْعَالمينَ 
|)١١9(‏ (الأنعام: .)١1‏ 

الأفكار والمعتقدات: 

+ نيدن اللباييق. 51 ون وئزة الله أضاد: 

- وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. 

- الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب. 

- فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. 
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- تطبيق ميدأ النفعية 22552معة:2 على كل شىء في الحياة. 
- اعتماد مبداً الميكافيلية في فلسفة الك والسياسة والأخلاق. 
- نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتبديم يان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الإجتماعية. 
واذا كان هناك عذر ما اوجود العلمانية في الغرب فليس هناك أي عذر لوجودها في بلاد المسلمين؛ لأن النصراني إذا حكمه قانون 
مدني وضعي لا ينزج كثيرًا ولا قليلًا لأنه لا يعطل قانونًا فرضه عليه دينه وليس في دينه ما يعتبر منبجًا لحياة» أما مع المسلم فالأ 
مختلف حيث يوجب عليه إيانه الاحتكام إلى شرع الله. 
ومن ناحية أخرى فإنه إذا انفصلت الدولة عن الدين بقى الدين النصراني قائمًا في ظل سلطته القوية الفتية المتمكنة وبقيت جيوشها من 
الرهبان والراهبات والمبشرين والمبشرات تعمل في مجالاتها المختلفة دون أن يكون للدولة علييم سلطان بخلاف ما لو فعلت ذلك دولة 
إسلامية فإن النتيجة أن يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده حيث لا بابوية له ولا كهنوت ولا أكليروس. 
بعض القار اللحبيثة التي أنتجتبا العلمانية في بلاد المسلمين» والا فثمارها الحبيثة أكثر من ذلك بكثير: 
:> الطلعح فى بحقيقة الأسلام والقرآن واللبوقة 77 

- الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طوس وشعائر روحية. 

- الزعم بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف. 
؛ - رفض الك بما أنزل الله سبحانه وتعالى» وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة» والاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل على 
مود انضرع صل :الله عليه وآله وسلم -» بالقوانين الوضعية التي اقتبسوها عن الكفار امحاربين لله ورسوله - صل الله عليه وآله وس 
-» واعتبار الدعوة إلى العودة إلى الحم ما أنزل الله وثحر القوانين الوضعية» اعتبار ذلك تخلمًا ورجعية وردة عن التقدم والحضارة» 
2 2 السخرية من أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم» وإبعادهم عن توللي الوظائف التي استلزم الاحتكاك بالشعب والشباب» حتىق 
لا يؤثروا فيهم. 
ه - تشويه الحضارة الإسلامية وتحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه» وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية» على أنها عصور 
همجية آسودها الفوضىء والمطامع الشخصية. 
١‏ - تضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي والزعم بأنبا حركات إصلاح. 

- إذابة الفوارق بين حَمَلة الرسالة الصحيحة» وهم المسلمون» وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد» وصبر ابميع في إطار واحدء 
0 ا بمنزلة واحدة من حيث الظاهر» وإن كان في الحقيقة يتم تفضيل أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل 
التوحيد والطاعة والإ يمان فالمسلم والنصراني بودي والشيوعي و كل هؤلاء وغيرهم» في ظل هذا الفكر بمنزلة واحدة بتساوون 
أمام القانون» لا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني. 
وفي ظل هذا الفكر لا حرج عندهم أن يكون الهودي أو النصراني أو غير ذلك من النحّل الكافرة حاي على بلاد المسلمين» وهم يحاولون 
ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت ما سعوه ب (الوحدة الوطنية)» بل جعلوا (الوحدة الوطنية) هي الأصل وكل ما خالفها من كاب 
الله أو سنة رسوله - صلل الله عليه واله وسلم - طرحوه ورفضوه» وقالوا: «هذا يعرض الوحدة الوطنية لتخطر!!». 

- الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي» ونشر الإباحية والفوضى الأخلاقية» وتهديم بنيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في 
البنية الاجتماعية» وتشجيع ذلك والحض عليه: وذلك عن طريق: 
أ - القوانين التى تبيح الرذيلة ولا تعاقب عليهاء وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحرية الشخصية التي يجب أن تكون مكفواة 
ومصونة. 
يوه وسائا الإعلام الختلفة من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز التي لا تكلّ ولا تمل من محاربة الفضيلة» ونشر الرذيلة بالتلميح مرة» 
وبالتصريح طرة عر باد وعاراء 
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ج - محاربة امجاب وفرض السفور والاختلاط ني المدارس والجامعات والمصالح والهيئات. 

9 - محاربة الدعوة الإسلامية عن طريق: 

أ - تضييق اللحناق على نشر الكمّاب الإسلامي» مع إفساح المجال للكتب الضالة المنحرفة التي تشكك في العقيدة الإسلامية» والشريعة 
الإسلامية. 

ب - إفساح المجال في وسائل الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر الفكر الضال المنحرف» ولتحريف 
معاني النصوص الشرعية» مع إغلاق وسائل الإعلام في وجه عماء المسلمين الذين يبصّرون الناس بحقيقة الدين. 

٠‏ - مطاردة الدعاة إلى الله وخاربتهم» ٠‏ والصاق التهم الباطلة بهم» ونعتهم بالأوضياة الزميمة» وتصويرهم على أنهم جماعة متخلفة 
فكرياء ومتحجرة 0 وأنمم رجعيون» ني كل مخترعات العم الحديث النافع » وأنهم متطرفون متعصبون 0 يفقهون حميقة 
الأمور» بل يقسكون بالقشور ويدعون الأصول. 1 

١١‏ - اللتخلص من المسلمين الذين لا #هادنون العلمانية» وذلك عن طريق النفي أو السجن أو القتل. 

٠١‏ - إنكار فريضة الجهاد في سبيل اللهء ومباجمتها واعتبارها نوعا من أنواع الحمجية وقطع الطريق. 

وذلك أن الجهاد في سبيل الله معناه القتال لتكون كلمة الله هي العلياء وحتى لا يكون في الأرض سلطان له القوة والغلبة والحك إلا 
سلطان الإسلام» والقوم - أي العلمانيين - قد عززلوا الدين عن التدخل في شؤون الدنياء وجعلوا الدين - في أحسن أقوالهم - علاقة 
خاصة بين الإنسان وما يعبدء بحيث لا يكون هذه العبادة تأثير في أقواله وأفعاله وسلوكه خارج مكان العبادة. فكيف يكون عندهم 
إذن جهاد في سبيل إعلاء كامة الدين؟!! 

والقتال المشروع عند العلمانيين وأذنابهم إنما هو القتال للدفاع عن المال أو الأرضء أما الدفاع عن الدين والعمل على أشره والقتال في 
سبيله» فهذا عندهم عمل من أعمال العدوان والحمجية التي تأباها الإنسانية المتمدنة - بزعمهم -!! 

٠٠‏ - إحياء الحضارات القديمة» والدعوة إلى القومية أو الوطنية» وهي دعوة تعمل على تجميع الناس تحت جامع وهمي من الجنس 
أو اللغة أو المكان أو المصالحء قل ألا يكن الدين عامك من عوامل التجميع» بل الدين من منظار هذه الدعوة ع عام من أكبر 
عوامل التفرق والشقاق. ٍ 

١+‏ - تربية الاجيال تربية لاد.بنية» وافساد التعليم وجعله خادما لنشر الفكر العلماني وذلك عن طريق: 

أ- بث الأفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ» والطلاب في مختلف مراحل التعليم. 

ب- تقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الد.ينية إلى أقصى حد ممكن. 

ج - منع تدريس نصوص معينة لأنها واضحة صريحة في كشف باطلهم. 

د- تحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة ومبتورة لحاء ببحيث تبدو وكأنها تؤيد الفكر العلماني» أو على الأقل أنها 
لا تعارضه٠‏ , 

ه- إبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس» ومنعهم من الاختلاط بالطلاب» وذلك عن طريق تحويلهم إلى وظائف إدارية 
أو عن طريق إحالتهم إلى المعاش. 

و- جعل مادة الدين مادة هامشية» حيث يكون موضعها في آخخر اليوم الدراسي» وه في الوقت نفسه لا تؤثر في تقديرات الطلاب. 
١ 4‏ - اقتباس الأنظمة والمناث اللادينية عن الغرب ومحاكاته فيها. 
لماذا يرفض المسلمون العلمانية: 

0 ١ 
إذا كانت الشريعة مأزمة من حيث المبدأ» فإن فى داخل هذه الشريعة أحكامًا ثابتة لا تقبل التغيير» وأحكامًا عامة ثابتة فى ذاتها» ولكتها‎ 
5 تقبل أن تدهل تمتها متغيرات. ومن يي الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا يدخل تحتبا متغيرات» أحكام العبادات‎ 


اذا فعلت العلمانية مبذه الثوابت؟ 
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إن الأنظمة العلمانية تبيح الزنا برضا الطرفين» و «المتشدد» منها اشترط موافقة الزوج أو الزوجة» والكثير منها .يبيح اللواط للبالغين» 
وكلها رببيح انخمر واللحنزير!! 

فأما الزنا برضى الطرفين فنجد مثلًا أن قانون العقوبات في مصر والعراق يوكد على أن الزنا إذا وقع برضى الطرفين وهما غير متزوجين 
وسنهما فوق الثامنة عشرة» فلا شيء علهماء وان كانا متزوجين فلا عموبة عليهما ما لم يرفع أحد الزوجين دعوى ضد 

الزوج الخائن (قانون العقوبات المصري» مواد 5517» 2917/94 وقانون العقوبات العقوبات العراقي» المواد 9 8”, 4٠١‏ ؟). 

واذن ففي شريعة العلمانية يكتسب الزنا شرعية حين بيقع برضاء الطرفين والصلة بامرأة بالغة برضائها لا تقوم به جريمة إذا لم يقع في 
ظروف تجعله داخلا تحت قانون مكافة الدعارة. ٍ 

وتبيح العلمانية ظهور النساء على شواطئ البحر بملابس الاستحمام مع أنها تكشف العورات. فالعرض في شريعة العلمانية هو مجرد 
حرية السلوك الجنسي» ولكل شخص في هذه الشريعة أن يتخذ لنفسه السلوك الجنسي الذي يروق له» والأفعال التي يحرمها قانون العلمانية 
في جرائم العرضء إنما يحرمها لكونها تشكل اعتداء على الحرية الجنسية سب لا باعتبارها أمرًّا يغضب الله ويحرمه الدين» فإذا اتخذت 
الجريمة صورة الاغتصاب أو هتك العرض بالقوة فإن القانون الوضعي يحرم ذلك لكونه اعتداءً على الحرية الجنسية» لأن الجاني قد 
أرغم امجني عليه على سلوك جنسي لم تبه إليه إرادته ورغبته. 

ونفين الأ نجده في جرية الزنا فهي لا تعد جريمة إذا كان الطرفان غير متزوجين» أو إذا ارتكبها الزوج في غير منزل الزوجية» ولا 
تتحرك الدعوى الجنائية ئية في جريمة الزنا إلا بناء على شكوى من الزوجء وللزوج الحق في التنازل عن الشكوى بعد تقديمهاء وبالتالي تنقضي 
الدعوى الجنائية» وتوقف إجراءات رفع الدعوى الجنائية وللزوج حق وقف تتفي العقوية!! 

ذلك قانون العلمانية» وتلك فلسفته فيما يتعلق بجرائم العرض والزناء وما ذُكرَ ليس إلا شررمًا لنصوص هذا القانون الذي حك به 
ا فا ورم طلا كه المقوق وخقاتوة عبد الدرية المقيريت صمل يمن الفرظة يعانا هاه بل وكرت الذول اللباية عن 
الملاهي الليلية وتعد لا شرطة خاصة مايتهاء وكأنها بيوت رسعية للبغاءء بل هي على الحقيقة كذلك فلا يستطيع إنسان كاتا من كان» 
مع راقصة من 

الزذهاب إلى هذه الملاهي. والا اعبيرَ ذلك مَنْم لموظفة من أداء وظيفتها» وحن من كلتهنا المقرية الجنائية والمدنية» واحتفظ صاحب 
لملهى بحق مقاضاتها ومطالبتها بالتعويض لعدم وفائها بالتزامها التعاقدي معه!!. 

وهكذا تييح العلمانية الزنا» وتبيئ له ا وتعد له اده وتقيم له الحفلات في الملاهي والمسارح. 

وكا الربا فهو عماد الاقتصاد العلداني» تؤسس عليه البنوك» تقد به المروضء» بل ويدخل الناس فيه كهاء ومن شاء فليرا- جع المواد 
55 08# من القانون المدني المصريء والتي تعص على الفوائد والقواعد المتعلقة بها فتحل ما حرم الله بقوله تعالى: ... 58 الي 
آمنوا اتقُوا الله ودّروا ما بتي من الربا إن كنم مؤْمنينَ (078) فَإِنْ ل تمْعلُوا فََدَنوا رب مِنَ الله ورسُوله إن نم لكر روس 
أموالكيز لا ليون ولا تَظَلمُونَ (9/ا؟)! (البقرة: 4/ا” - 0/9؟). 

فكيف بن يقيمون للربا بنوكًا ويعطون للتعامل به الشرعية الكاملة؟. 

وأما اثمر فإن النظم العلمانية تببح شربباء وتفتح الحلات لبيعها وشرائها والتجارة بهاء وتجعلها مالا متقومًا يحرم إهداره» بل إن النظم 
العلمانية تذثيئ المصانع لإنتاج امور وتعطي على الاجتهاد في إنتاجها جوائز إنتاج» وبالتالي فهي تبيح تصديرها واستيرادهاء وعقد 
الصفقات للتجارة بهاء وتحرم على الأطراف المتعاقدة عدم الالتزام ببصوص العقّد أو عدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليهاء هكذا 
كأي سلعة تدخل في نظام التغذية!! 

وإذن فالعلمانية تحلّ شرب اخمر وبيعها وعصرهاء فتحل ما حرم الله وتحرم إهدارها والإنكار على شاربها وعدم الوفاء بالالتزام التعاة 
عليهاء فهي تحرم ما أحله الله. 

فالعليانية تحل ما حرم الله» وتحرم ما أحله الله. وليس هذا في الزنا والربا وانخمر فتقطء أو في الحدود والتعازير فقط» أو في مادة أو 
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أكثر من مواد القانون الوضعي العلماني» بل إن قضية تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحله الله هي قضية النظام القانوني العلماني بأهله» 
وبجميع جوانبه المختلفة. 

الكفر» وأن نرفض العلمانية التي تقوم على هذه الشريعة الت تحلّ ما حرم الله وتحرم ما أحل اللّه. 

؟ - ونحن نرفض العلمانية لانها كفر بواح: 

العلمانية هي قيام الحياة على غير الدين» أو فصل الدين عن الدولة» وهذا يعني - بداهة - الحم شودها ال لله» وتحكيم غير شريعته 
سبحانه» وقبول الحم والتشريع من غير الله - سبحانه وتعالى -؛ لذلك فالعلمانية تمر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإيغار أحكام غير 
حكمه في كابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في الشريعة» بل بلغ الأعس مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام 
الله المنزلة. 

قال الشيخ مد بن إبراهيم - رحمه الله -: «إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب 
محمد - صل الله عليه وآله وسم - ليكون من المنذرين» بلسان عر بي مبين» في الحكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع المتنازعين» 
مناقضة ومعاندة لقول الله - عن وجل -: إفَإِنْ تارتم في شيءٍ فردوه إِلَّ اللّهِ والرسول إن كنت تؤمنون اله واليوم الآخر ذلك حير 
واصين تأويلا (النساء: 9ه). 

فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي - صل الله عليه وآله وس - مع الإيمان في قلب عبد أصلاء بل أحدهما يناني الآخرء 
فهذه الحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مبيأة مكيلة» مفتوحة الأبواب» والناس إليبا أسراب إثر أسراب» يح حكامها بينهم بما 
يخالف حك السنة والّاب من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه» 

وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن حمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة». 

إن الأمى في هذه القوانين الوضعية واضم وضوح الشمسء» وهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة. وقبول الكفر والرضا به كفرء 
وإذلك فلا بد لنا من رفض العلمانية لنبقى في دين الله» ونحقق لأنفسنا صفة الإسلام. 

© - نحن نرفض العامانية لتكون شريعة الله هي العليا: 

فقد جاء الإسلام ليكون دين البشرية كلهاء ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا ولتبيمن على ما قبلها من الشرائع» وتكون هي 
المرجع النهاني» ولتقيم منيج الله لحياة البشرية حتى يرث الله ومن عليهاه والمنيج الذي تقوم عليه الحياة في شتى شعبها ونشاطهاء والشريعة 
التى تعيش احياة في إطارها وتدور حول محورهاء وتستمد منها تصورها الاعتقادي» ونظاءها الاجتماعي» واداب سلوكها الفردي 
الخلاصة: : 

العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على أسس العلم الوضعي والعقل بعيدا عن الدين الذي يتم فصله عن الدولة وحياة امجتمع وحبسه في 
ضير الفرد ولا يصرح بالتعبير عنه إلا في أضيق الحدود. وعلى ذلك فإن الذي يؤْمن بالعلمانية بديلّا عن الدين ولا يقبل تحكيم الشرعية 
الإسلامية في كل جوانب الحياة ولا يحرم ما حرم الله يعتبر مرتدًا ولا ينتمي إلى الإسلام. 

والواجب إقامة الحجة عليه واستتابته حتى يدخل في حظيرة الإسلام والا جرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة. 
1 267 شريفة اللهالا شريعة البشر بح لذ ترق السفيئة 

باتمدرينة اله شيعه 

البشر حى لا تغرق السفينة 

أقوال ليست غايرة: 
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قال الشيخ ممد متولي الشعراوري - رمه الله -: دإياك أن ترد الأمى على الله - سبحانه وتعالى -؛ لا تقل إن هذه الشريعة لم تعد تناسب 
العصر الحديث؛ فإنك بذلك تكون قد كفرت» والعياذ باللّه» .)١-(‏ 

وقال الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق - رحمه الله -: «الإسلام والسياسة متداخلان لا انقصام بينهماء وهو شريعة 
وعقيدة لا ينفصل عن السياسة ولا تضر به؛ لأنه صمام الأمن والأمان لماء وغير المسلمين يلتزمون بالقانون الإسلامى كقانون فقط لا 
مساس فيه بالعقيدة ولا ما يتبعها من الامور اللصيقّة ببا» (-؟). 

وجاء في قرارات جمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: «إن أول واجب على من كٍِ أمؤو"المسلية قطيق شريعة الله 
فهم» ويناشد امجمع جميع يع الحكومات في بلاد المسامين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيما تامًا كاملا مستقراء في 
جميع مجالات الحياة» ودعوة المجتمعات الإسلامية» أفرادًا وشعوبًا ودولاء للالتزام بدين الله تعالى وتطبيق شريعته» باعتبار هذا الدين 
عقيدة وشريعة وسلوكا ونظام حياة» (-"). 

(-1) تفسير الشعراوي» عند تفسير قوله تعالى: إفَتلقَى آدم من ره كلمات قتاب عليه إنه هو التواب الرحيم| (سورة البقرة:910). 
(د؟) فتاوى الأزص أسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية 2دمء. 1 ك2 نامء- ع تمه 1و1 كوك , تاريخ الفتوى: حرم 
٠١  ةيرجغا ٠"‏ نوقبر ١19/0م.‏ 

(-8) قرار رقم: 48 بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» مجلة المجمع العدد اتلحامس. 

وهذه شبادة من غير المسلمين» فقد قال البابا شنودة: «إن الأقباط في ظل حك الشريعة يكونون أسعدٌ حالًّا وأكثر أمناء ولقد كانوا 
كذلك في الماضي» حينما كان حك الشريعة هو السائد. 

إن مصر تجلب القوانين من الخارج حت الآنء وتطبقها عليناء ونحن ليس غندنا مثل ما في الإسلام من قوانين مفْصلة فكيث نرضى 
بالقوانين امجلوبة» ولا نرضى بقوانين الإسلام؟!» (-1) 

لا نرضى بالإسلام بديلا: 

نحن كسلمين لا نرضى بالإسلام بديلاء قال تعللى: إإن الحكر لا له أ ألا تعبدوا إِلّا إإياه| (يوسف: »)4١‏ ونريد أن لحك باب 
ارط برك اك و ل عله روط 5 ولو حكنا عبد حبشي بشرع الله سنقول له: «سمعًا وطاعة». قال - صل الله عليه 


ه5 بدسَ 54 وه يلير سور 


و عر -: «إِن كك عبد مجدع أسودء يعُود كز باب الله تَعالى» فَاممعوا له وأطيعوا» ' (رواه مسلم). 


8 مد ) أي مقطع الأعضاءء والمقصود التنبيه على نباية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آآخر وجدعه نقص 
آخر ومن هذه الصفات جموعة فيه فهو في نباية الحسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال. 

وديننا لا فصل فيه بين الأأرض والسماء» والدنيا والآخخرة» ولا يصح الفصل بين رجال الدين ورجال الدولة» فالحكم الإسلامي موضوع 
لإقامة الدين وسياسة الدنيا به» وعندنا علماء أما مصطلح رجال الدين فأخوذ من أوربا. 

وكل مس مَظا أن يقي الحق في نفسه وفي الحلق» وأن يحم بشرع الله سواء كان حاييا أو محكوماء في سياسته واقتصاده واجتماعه 
وأخلاقه وحياته الخاصة 

(-1) صحيفة الأهرام القاهرية» بتاريخ < مارس 19/88م. 

والعامة» لا فصل بين العلم والعمل» ولا يصح أن نؤمن ببعض الاب ونكفر بالبعض الآخى قال تعالى: أَفْه ون يبعض الاب 


ع حر ل ار حر مره 


وتكفرون يبعض قا جزاء ؛ مَنْ يفْعَل ذلك متك ِل ري في الَأ 5-1 ويوم القيامة 0 ل عد الْعذَابٍ وما الله يعَافلٍ عَما 


مون (البقرة: 6 ). 
وان وجود بعض الحفوات أو الجنايات من الدول التى تطبق الإسلام أو من حكام المسلمين لا يقدح في مرجعية الشريعة» ووجوب 
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إقامة الدين» وسياسة الدنيا به» فكل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -» والحق مقبول من كل من 
جاء به والباطل مردود على صاحبه كاثئنا من كان» والطبيب والمهندس قد يخطئ ولا نطالب بإلغاء مبنة الطب والحندسة؛ فكدذلك 
الأمى هناء 

الإسلام المنزل من عند الله - سبحانه وتعالى - هو دين الفطرة: 

والإسلام المنزل من عند الله - سبحانه وتعاللى - هو دين الفطرة» الدين الذي يعرف أسرار الفطرة فيقدم لما ما يصلح لها وما يصلحها. 
الدين الذي يعالح الفطرة على أحسن وجه وأنسب طريقة» ليخرج منها بأقصى ما تستطيع أن تمنحه من الحير. الدين الذي يتلبس 
بالفطرة فيملؤها كلها ولا يترك فراعا واحدًا لا ينفل إليه. 

الدين الذي يأخذ الفطرة ا هي كلا واحدًا لا بتجزأء كلا يشمل الجسم والعقل والروح» فيعالجها العلاج الشامل الذي يِأَخذ في حسابه 
التوالت كلهابوا حذها عرقيطا بعضها ببعض في نظام وثيق. ومن ثم ثم لا يأخذ شعور الإنسان ويترك سلوكه. لا يأخذ آخرته ويدع 
دنياه. وانما يعمل حساب ذلك كله في توجبهاته وتشريعاته سواء. 

إن الإسلام يتناول الحياة كلهاء بكل ما تشتمل عليه من تنظيمات. ويرسم للبشر صورة كاملة لما ينبغي أن تكون عليه حياتهم في هذه 
الأرطن؛ إنه يتناول الإنسان من يقظته في الصباح الباكر حتى يسم جنبه للنوم في آخحر المساء. يعلمه ويلقنه ماذا 

يصنع وماذا يقول أول مايفتح عينيه؛ ثم حين يقوم» ثم حين يقضي ضرورته؛ ثم حين يؤدي صلاته» ثم حين يضرب في مناكب الأرض 
بابدا خرن بووزقةة زازعا أو عنانها أوعاملة أونانعا أو شارنا ثم حين بتناول طعامه؛ ثم حين يستريح من القيلولة ثم حين يعود في آخر 
الما لعن ران زو وطن م حمر بقع ينبا ثم كط هذ و المء . بل إذا صعا كذلك في وسط النوم فزعا أو غير مفرّع! 
وكا تناول الإنسان فردًا في جميع أحواله» فقد تناوله كذلك وهو يعيش في الجتمع مع غيره من الأفراد. فعل الجتمع ولقنه كيف تكون 
الضلات ين أفرادهة وكيف تكون العلاقات. وكيف بنثئ تقاليده على المودة والإخاء والحب» والتكافل والتعاون. وكيف إشتري 
وكيف ,ببيع٠‏ وكيف يزرع وكيف يجني. وكيف يملك وكيف يوزع الثروة بين الأفراد. 

وكا تناول الفرد والجتمع تناول كذلك الدولة مثلة امجتمع. فأعطى ولي الأمس حقوقًا وأوجب عليه واجبات. وعلمه ولقنه كيف يكم 
الناس» وكيف يقي بينهم العدل» وكيف يوزع المال بينهم» بأي نسب وعلى أي الفئات ومن أي الموارد. وكيف يعلن الحرب وكيف 
قم السلل» وكيف يتعامل مع الدول والماعات والأفراد. 

الحياة كلها جنيع دقائقها وتفصيلاتبا. الحياة المادية والفكرية والروحية. الحياة الفردية والاجتماعية. الحياة بكل ما أشمله من مفاهم . 
وكانت تلك هي طريقة الإسلام الفذة في إصلاح البشرية. 

إن الإسلام به نظام اقتصادي عادلء ونظام اجتماعي متوازن» ونظام سياسي راشد مح الرباط؟ 

هل البشر الذين يشرعون ما يخالف شرع الله يحسبون أنهم أدرى من الله - سبحانه وتعالى - الذي خلق اللحاق - سبحانه وتعالى -؟ 
سبحانه وتعالى عما يصفونه علوا كبيرا. 

إن الإسلام قد بين أن الحياة السليمة النظيفة المتكاملة لا يمكن أن تتم في داخل القاب معزولة عن واقع الحياة. لايمكن أن تم في 
الوجدان والمشاعى إن لم يكن لما رصيد مواز لما من العمل والسلوك. ومن ثم لم يجعل الدين عقيدة كامنة في الضمير. وإنما جعلها 
نظاما قائًا على عقيدة» ومجتمعا قائًا على هذا النظام. 

إن الإسلام دين الفطرة وكمة الله» ومن ثم يجعل في حسابه الباطن والظاهر» والشعور والعمل» والوجدان والسلوك. من أجل ذلك 
يحرص الإسلام على واقع امجتمع أن كوت نيما لعاون الفرد على نظافة الضمير. ولن تكون نظافة المجتمع إلا بنظام اقتصادي عادل» 
ونظام اجتماعي متوازن» ونظام سياسي راشد مح الرباط بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح. 

التغيير الذي ننشده 

فرعاال لتم دقر 
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شرع الحالق» لا شرع اخلوق 

الشريعة الإسلامية لا العلّمائية الوضعية 

نريد خلافة عل ماج الي يل اليه واد عدب قال تعالى: |الْذِينَ إن مَكّاهم في الأرض أَقَاموا الصلاة 
وائوا الركاة وأمدوا بال معروف وتبوا عن امك وليه عاقب اموا | (الحج: )4١‏ 

امنا ا سام ا مد 09550 
- هو الذي خلق وبلتالي هو الذي يشرعء قال تعالى: إإِنَ ربكر الله الذي خَلقَ السماوات وَالْأَرْضَ في ستة أيام ثم استوَى عل 
لعش يعْشي اليل امار يَطلبهُ حَدِيًا والشّمْس وَالْقَمر والنجوم مُسَخرَات يأمره ألا لَه الاق وَالْأَم تارك اله رَبَ الْكِينَ (ه)] 
(الاعراف: ؛ه). 

والذي يشرع من دون له يزعم أنه شريك لله - سبحانه وتعاللى - في الأعى والنبي والتحليل 

والتحريم؛ قال تعالى: | أمِ نهم شرَكاءُ شرَعوا نَم من ادن ما ل يأدَنْ به الل (الشورى: .)9١‏ وقال تعالى: إإن الك إلا لأس ألا 
عدوا ِلّا ياه ذلك الي الم ولك أخثرٌ اناس لا يعلون| (يوستف: + ٠)4‏ وقال تعالى: إفلا وريك لا يومنونَ حت يكو فيمًا 
م 1 يدوا 8 الفطيم حرجا مما قت وها يما (50)| (النساء: ا وقال تعالى: ييا لين آمنوا أطيعوا الله 


الاك 


وأطيعوا ارول و ال إِنْ َارَعُمْ في َيه و إِلَّ الله د والرسول إِنْ كم ونون اله واليوم الآخر ذَلكَ 0 
َأويَا (9ه)] (النساء: 9ه). وقال تعالى: إوآو أهم معلوا ما يوعَظُونَ به لكانَ حيرا لهم وأَشَدَ ْنَا (33)| (النساء: 5). 

وقال تعالى: | وارلا إِلِيِكَ الْكَاب باحق مصدقًا 1 بين يديه من الَْابٍ ومبيمنًا عليه فاحكز ب ا أَترَلَ الله ولا بع أهراءهم ع 
جك مِنّ الي لكي عا ملك شرع وَمْهَاجَا وو ّاء ال َه ملك مه دولك لبوك في ما اام َاسَقُوا ارات إِلّ 
له رسك با فيك جا حلم ذه فيه تختَفُونَ (4) وأن احكر ينهم با أَنرَلَ الَّهُ ولا بع أهواءهم واحذرهم أَنْ يفتنوك عَنْ 
بعد عا ادل ان ل ااا (5) أََكرَ الجاهلية 


جه اع ع نه 


يعون ومن أحسن فنألل حك لوم يوقنونَ (00)] (المائدة: م4 - ١ه).‏ 

يقَول الأستاة بيه قط ع ركه الله -: 

«يقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير» وهذا الحسم في التقرير» وهذا الاحتياط البالغ لكل ما قد بجس في اللخاطر من مبررات 
ترك شيء - ولو قليل ‏ من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف. 

يقف الإنسان أمام هذا كله» فيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - أن يترك شريعة الله كلهاء بدعوى الملابسات والظروف! 
وكيف ساغ له أن يظل يدعي 

الإسلام بعد هذا ارك الحُي لشريعة الله؟! وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم «مساءين» وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقابهم» 
وهم يخلعون شريعة الله كلها ويرفضون الإقرار له بالإلوهية» في صورة رفضهم الإقرار بشريعته» وبصلاحية هذه الشريعة في جميع 
الملابسات والظروف» وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف؟!! 

َتنا إِِِكَ الب بالحق|. يقثل الحق في صدوره من جهة الألوهية» وهي الجهة التي تملك حق تنزيل الشرائع» وفرض القوانين» 
وكل اطق تو بانده وفي كل ما يعرض له من شئُون العقيدة والشريعة» وفي كل ما يقصه من خبر» وما مله من توجيه. 
|مُصَدَقًا م ين يديه من الاب وا عليه |. 


ور اله لدين 3 وهو المرجع الأخير في هذا الشأن» والمرجع الأخير في منبج الحياة وشرائع الناس» ونظام حيا تم بلا 
تعديل بعل ذلك ولا تبديل٠‏ 
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ومن تم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الاب ليفصل فيه» سواء كان هذا الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصعاب الشرائع 

السماوية» أو في الشريعة التي عاء هل| الكانب يصورع] الأحيرة أى كان هذا الاخولوف ين المعلييت أنفسهم » فالمرجع الذي يعودون 

إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكّاب» ولا قيمه لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأضية 
وشت اص هده الحقينة بستصيام 2 

5 يهم عا أَنْرلَ اللّه ولا بع أخواءهم ما جاءكَ من الحق|. 

والأمى موجه ابتداء إلى رسول لله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما كان فيه من أمى أهل الكمّاب الذين يجيئون إليه متحاكين» ولكنه 

ليس خاصا بهذا السبب» بل هو عام» وإلى آخر الزمان» 

طالما أنه ليس هناك رسول جديد» ولا رسالة جديدة» لتعديل شيءٍ ما في هذا المرجع الأحينا 

تقد كل هذا الدين» وتمت به نعمة الله على المسلمين» ورَضِيه الله لحم منبج حياه للناس أجمعين» ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء 

فيه أو تبديله» ولا لترك * لم ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى. 

وقد عل الله حين رضيه لناسء أنه يسع الناس مياه وعم لله حين رضبيه مرجمًا أخًا أنه يحقق امير للناس جميعاه وأنه يسع حياة 

الناس جميعاء إلى يوم الدين. 

وأي تعديل في هذا المنبج - ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة» يخرج صاحبه من هذا الدين» ولو قال 

باللمنان الش عر ةة إنه من الممتلنيك! 

وقد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء مما أنزل الله واتباع أهواء امحكومين المتحاكين» وأن 

هواجس قد تسرب في ضرورة الك بما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء فيه» في بعض الملابسات والظروفء قَذّر الله نبيه - صلى 

الله عليه وآله وسلم - في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء المتحاكين» ومن فتلتهم الف ال اسه لد 

وأولى هذه الحواجس: الرغبة البشرية انحفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة» والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد» 

ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة» والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة» أو التي يدو أن اليشتومة 

أسانيات الشريعةا 

وقد شاء الله - سبحانه وتعاللى - أن يحسم في هذا الأمس» وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الحفية في التساهل مراعاة للاعتبارات 

والظروف» وِتأليمًا للقاوب حين تختلف الرغبات والأهواء فقال لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -: الكل جَعلنًا مذكر شرعة وَمناجا 

ولو شَاءَ اله 

َلك أ اده كن ليوك في ما ناكا سبوا الات إل ال مجهكذ جما يبك با ثم يه حفر 

إن الله لوشاء لجعل الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقًا ومنهاجاء لو ار هار والشريعة» 

وما آتاهم في الحياة كلها من عطاياء وأن كلا منهم يسلك طريقه؛ ثم يرجعون كلهم إلى اللهء فينبئهم بالحقيقة» ويحاسيهم على ما اتخذوا 

من منبج وطريق٠‏ 

إذداو ع تعزن تايل ريع ون التريكة جعي لاقي ر انعا ريم وناو و اله وغوت الكل جَعَلنَا مز 

وزع وول كه انلمك انارق لين 1 مار فاقوا اخيرات إل اه مك بهن يدو ها حك 

بذلك أغلق الله - سبحانه وتعالى - مداخل الشيطان كلها» ويخاصة ما يبدو منها خيرا وتأليمًا للقلوب وتجيعا للصفوفء بالتساهل في 

شيء من شريعة الله 2 مقابل إرضاء |اجميع! أو في مقابل ما إسمونه وحدة الصفوف! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضَحى بجزء منبا في مقابل شيء قَدر الله ألا يكون! فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعدادء ولكل 
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منهم مشرب» ولكل منهم منيج» ولكل هنهم طريق. 

ولحكة من حك الله خلقوا هكذا مختلفين» وقد عرض الله عليهم الهدى وتركهم يستبقون» وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم 
يوم يرجعون إليه» وهم إليه راجعون. 

وانها لتعلّة باطلة (-1) إذنء وحاولة فاشلة» أن يحاول أحد تميعهم على حساب شريعة الله أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة 
البشرية وفلاحهاء فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيئًا إلا الفساد في الأرضء وإلا الانحراف عن المنبج الوحيد القويم» 
وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر» وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض» واتخاذ بعضهم لعفن ارنانا مع كوخ الله 

وهو شر عظيم وفساد عظيم» لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون؛ لأنها غير ما قدره اللّه في طبيعة البشر؛ ولأمها مضادة للحكمة التي 
من أجلها قدر ما قدر من اختلاف المناثح والمشارع» والاتجاهات والمشارب» وهو خالق اللخلق وصاحب الأمى الأول فيهم والأخير» 
واليه المرجع والمصير. 

إن محاولة التساهل في ثبيء من شريعة الله» لمثل هذا الغرض» تبدو - في ظل هذا النص الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة 
البشرية في كل ناحية - محاولة تخيفة لا مبرر لما من الواقع» ولا سند لما من إرادة اللّه» ولا قبول لها في حس المسء الذي لا يحاول 
إلا تحقيق مشيئة الله. فكيف وبعض من إسمون أنفسهم «مسلمين» يقولون: إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر «الساتحين»؟!! 
ويعود السياق فيوّكد هذه الحقيقة؛ ويزيدها وضوحاء فالنص الأول: ... |فاحكر يينهم با أَنْلَ الله ولا تتبع أهواءهم عَما جَاءَكَ من 
الحي] قد يعني النبي عن ترك شريعة الله كلها إلى أهواء “بم فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه: إوأن احكر ينهم 
5 وَل ال د بع أهواءهم واحذّرهم أَنْ يتنوك عن بعض ما أَنرَلَ الله إلِيك!. فالتحذير هنا أشد وأدق؛ وهو تصوير للأم على 


حقيقته؛ فهي فتنة 

(-1) تعد ل حجة. تعلّة الصي: ما بعلل ويتلهى به ليسكت. 

يجب أن تدر والأس في هذا اال لاتعدر اند كن كانه الول ال دلق أى أ نرف ااانا رض او اليا 

ثم يستمر السياق في ثتبع المواجس والخواطر؛ فون على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاسقساك 
الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه العرية وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام ديناء أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله: إَِنْ 
توا فار نما يريد الث أن يصيهم عض ذنويوم وان كثيرا من الناس لقَاسُونَ |. فإن تولوا فلا عليك منهم؛ ولا يفتنك هذا عن 
الاسقساك الكامل بك الله وشريعته. ولا تجعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك. 

فإنهم إما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن يجزمهم على بعض ذنوبهمء فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا الإعراضء لا أنت ولا شريعة 
اله ودينه» ولا الصف المسلم المستمسك بدينه. 

ثم إنها طبيعة البشر: وان كثيرًا من النّاسٍ لَقَاسِقَونَ| فهم يخرجون ويحرفون لأنهم هكذاء ولا حيلة لك في هذا الأمر» ولا ذنب 
للشريعة» ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق! 

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه 
القرريفة؛ لغرض من الأغراض» في ظرف من الظروف. 

م يقفهم على مفرق الطريق: فإنه إما حك الله وإما حكم الجاهلية. ولا وسط بين الطرفين ولا بديل. حك الله يقوم في الأرض» 
وشربعة الله تقذ في حياة الناس» ومنبج الله يقود حياة البشر. أو أنه حكم الجاهلية» وشريعة ال موى» ومنيج العبودية. فأيهما يريدون؟ 
أ لجار يون ون أحسن بن ال ]لق 

افينع ا نادنة كود ذل الس لالدالفزية ا مقي كفا وتعالى - ويحددها قرآنه - هي حك البشر للبشرء لأنها هي 
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عبودية البشر للبشر» واللحروج من عبودية الله ورفض ألوهية اللهء والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لحم 
من دون الله 

إن الجاهلية - قِ ضوء هذا النص - ليست فثترة من الزمان» ولكنبا وضع من الأوضاع. هذا الوضع يوجد بالأمين؟ ويوجد اليوم» 
دحك غدأة فيأخذ صفة الجاهلية» المقابلة للإسلام» والمناقضة للإسلام. 

والذي لا ا 0 0 ب 1ك ويك 0 وقد رق 
الله: 2 أحسن سن الله 2 يم ا 35 فن أحمن من الله 10 ومن ذا الذي ا ادعاء أنه شرع ا 0 
2 فقول إنه ا بالناس من خالق الناس؟ د - شرل اند 06 بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أ شل إن 
أَعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول: إن الله - سبحانه وتعالى - وهو شرع شر بعته هالا حرق ويرسل رسوله الأحين 
ويجعل رسوله - صل الله عليه وآله وس - خاتم النبيين» ويجعل رسالته خائمة الرسالات» ويجعل شريعته شريعة الأبد - كان - سبحانه 
عاك فيل أن أشر ذا معط وأن سائدارة: تدتعا ران ملابسات ستقع» فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه» 
حتى انكشفت للناس في آخحر الزمان؟! 

ما الذي يستطيع أن يقوله من بحي شريعة الله عن حك الحياة» ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحك الجاهلية» ويجعل هواه هو أو هوى 
شعب من الشعوب» أو هوى جيل من أجيال البشر» فوق حك الله وفوق شريعة الله؟ 

ما الذي يستطيع أن مقرل «وصاضة إذا كان تنراعى امن اللي »ا 

الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ انلحوف من الأعداء؟!! ألم يكن هذا كله في عل الله - سبحانه وتقان زهو اس اطق أن 
يقيموا بينهم شريعته» وأن إسيروا على منبجه وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ 

ألم يكن ذلك في عل الله وهو إشدد هذا التشديد» ويحذر هذا التحذير؟ 

الإسلام؟ أو يبقى لحم شيء من الإسلام؟ إنه مفرق الطريق» إما إسلام وإما جاهلية. إما إيمان وإما كفر. إما حك الله واما حك 
الجاهلية. والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والذين لا يقبلون حك الله من ا محكومين ما هم بمؤمنين. 
إن هذه القضية بحب أن تكون واضحة وحاسعة في ضمير المسلم» وألة يترود في تطبيقها على واقع الناس في زمانه» والتسليم بمقتضى هذه 
الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء! وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية» فلن يستقيم له ميزان» ولن يتضح له 
مني ون يفرق 42 صهيره بين الحق والباطل» ولن يخطو خطوة واحدة 2 الطريق الصحيح. واذا عاذ أن تبقى هذه القضية غامضة 
أو مائعة في نفوس اجماهير من الناس» فا يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا «المسلمين» وأن يحققوا 
لأنفسهم هذا الوصف العظيم» .)١-(‏ 

(-1) في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب - رحمه الله - (9/ 401 - 40) باختصار وتصرف إسيرين. 

حتى لا تتخرف صحوة الشعب في مصر عن مسارها الصحيح: 

وحتى لا خرف صعوة الشعب في مصر عن مسارها الصحيح يجب التأكيد على هوية مصر الإسلامية؛ كدولة إسلامية مرجعية 
التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية» وكل ما يخالفها يعد باطلاء وهذا في الحقيقة هو الضمان الحقيقى حاية غير المسلمين واسقرار 
السلام والتساع في امجتمع. 
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ويبجب تفعيل المادة الثانية من الدستوره ومراجعة كاف التشريعات الخالفة للشربيعة» وصياغتها من جديد بصورة توافق الشريعة؛ فإن 
الأمَةَ لم تختر هذه المادةً لَبتَى حبيسة الأوراق لد أكثر بن ثلاثين سنة! وهذا من شأنه أن يزيل التناقضٌ الواقم في التشريعات 
والقوانين» كا يرفع الثم عن أجهزة الدولة امختلفة في مخالفة شرع الله والح بغير ما أل 2 وهو أعظم نبت لحصول لقم والبلاء 


لا مروعنا القن ضر عر ناء«واهدنا إلى الستنه 
نحن عصبة الإلهء يه لنا وطن. 

0 1 ما أستخكف بامحن. 

ولنا الاب ات شرعه فو اسان 

فلنعش عل هداه» سادة أعزةٌ» أو َْتْ له فدى. 
الكفوف بالكفوف» فاشهدوا عهودنا. 

الثبات في الصفوف»ء والمضاءٌ والقَاء 

خرن الا وف قية دكا 

وعلى شفا السيوف أستردٌ مجدناء 

بالكّاب شرعة) والرسول و واليقين ع 


46 66 -الشريعة خير كلها 


8 - الشريعة خير كلها , 

إن الشريعة الإسلامية ما شعت إلا لتحقيق مصالح العباد قٍ العاجل والآجل» أي في فى الدنيا والآخرة» ودرء المفاسد والأضرار عنبم 
2 العاجل والآجل عا حىّ إن بعص الفقهاء» قال - وقوله حق -: «إن الشريعة كلها مصاح» إما درء مفاسدل امعلت مصالح». 
ودرءٌ المفسدة لا شك في أنه وجه من وجوه المصلحة؛ أن المصلحة لها وجه إيجابي وهو جلب نفع لم يكن» ووجه سلبي وهو دفع 
00 مفسدة. وجميع الأحكام بلا استثناء مصالح لا يخرج منها أي 5 كان سواء أكان من أحكام الاعتقادات أو العبادات أو 
غير ذلك. 

نعم» قد يجهل البعض تفاصيل المصلحة في حك من الأحكام؛ ولكن هذا الجهل ليس بحجة على انتفاء المصلحة» فإن الانسان قد 
فيما م خالق الافسان؟ هذه واحدة. 

والثانية أن المصلحة المقصودة في التشريع الإسلامي لا تقتصر على مصالح الدنيا واثما تتجاوزها الى مصالح الآخر أي إلى ! إعداد الاسان 
الظفر بالسعادة الداعة بالجنة. 

ونكتفى هنا بذك بعض الأداة الجزئية على هذه الحقيقة: 

١‏ - قال تعالى في تعليل رسالة مد - صلى الله عليه وآله وسلم - إوما أَرَسَلَاك إل رحمة للعاكينَ! (الأنبياء: »)٠١17‏ والرحمة نتضمن 
قطعًا رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عير ولا يمكن أن تكون رحمة إذا أغفلت هذه المصالح. 

* - قال تعالى: إولَكرْ في الْقصّاصٍ حَياة وق الألباب لعذك تَقَونَ] (البقرة : ١19‏ (» فالقصاص شرع لتحقيق هذه المسرلعة< 
وي الحياة للناس» أي الأمن والاستقرار والاطمئنان وحقن الدماء - جر من ون له نفسه الاعتداء على أرواح الناس. 


ا ا سي عر 0 


م - قال تعالى: ينا لين آمنوا | 5 اجر والميسر والأتصاب والأزلام رجس مِنْ عَملِ الشيطَان فاجتنبوه للك تفلحونَ ( ) عا 
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يريد الشيطان أن يوقع بينكر العداوة والبغضاء في ام والميسر ويصد فر عن ذَكر الله وعنٍ الصلاة فهل أنتم منتبون (41)] (المائدة: 
.)9١ 5 8‏ 

يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس. 

|فاجتنبوه] أي: اتركوه إلعلكر تفلحون| فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم لله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمر وهي: 
كل ما خامى العقل أي: غطاه مك والميسر» وهو: جميع المغالبات الى فيها عوضن من الجانبين» كالمراهنة ونحوهاء والأتعناتت الى 
هي: الأصنام والأنداد ونحوهاء نما يتصب ويعبد من دون الله والأزلام التي يستقسمون بباء فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر» وأخبر 
عن مفاسدها الذاعية إلى تركها واجتتابياء فنا أمبا:ردينء أى: يك نس معى ) وان لم تككن نجسة حساء والأمور الحبيئة مما 
ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. 

ومنها: أنبا من عمل الشيطان» الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. 

ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده وأعماله» خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه» فإنها فيها هلاكه» فالحزم كل 
ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابباء فإن الفلاح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من المرهوب» وهذه الأمور مانعة من 
الفلاح ومعوقة لهء 5 ,5 

ومنبا: ان هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطان حريص على بثبا» خصوصا تمر والميسر» ليوقع بين المؤمنين العداوة 
والبغضاء. 1 

فإن في اخخمر من انغلاب العقّل وذهاب ججاه» ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب 
ما هو من لوازم شارب المر» فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخرء وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة© ما 
هو من ا الاسيان: للعداوة والبغضاء. 

ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب» ويتبعه البدن عن ذ, الله وعن الصلاة» اللذين خاق لما العبد» ومبما سعادته» فانخمر والميسر» 
يصدانه عن ذلك أعظم صد» ويشتغل قلبه» ويذهل لبه في الاشتغال ببماء حت يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أبن هو. 

فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبهاء وتجعله من أهل اللحبث» وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكهء فينقاد له يا تقاد 
البييمة الذليلة لراعيهاء وتحول بين العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل فوق 
هذه اللنائية فى اكير ا؟! 

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النبي عنهاء عرضا بقوله: |فهل أنتم منتبون| لأن العاقل - إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد - 
انزجر عنها وكفت نفسه؛ ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ. 

؛ - تشريع الرخص عند وجود المشقات في تطبيق الأحكام اذا كانت هذه المشققات فوق طاقة البشر المعتادة» من ذلك اباحة النطق 
بكلمة الكفر عند الإكراه عليها بالتبديد بالقتل ونحوه» وإباحة امحرم عند الضرورة مثل أكل الميتة ولحم اللحنزير عند التعرض للهلاك 
رحا واباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر. ولا شك أن دفع المفقة صرت قن تروت رغانة المعلعة ووره المنيدة عن 
الناس. 

ه - من محاسن الشريعة الإسلامية ملاءمتها لفطرة الإنسان وتلبيتها لحاجاته البدنية والعقلية والروحية؛ فن محاسن الشريعة أنها حرمت 
كل ما يضر ببدن الإنسان وعقله» ومن ذلك تحريم المسكر لضرره» وتحريم قليله الذي لا يسكر لأنه سبيل إلى تعاول كثيره» ولا يمكن 
لكل الناس التحكم في الكمية» والتشريع يكون لمجميع» إلى غير ذلك من الك المعلومة والمجهولة. 

5 - بر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية؛ ذلك أنه اعتراف باجميل» وحفظ للفضل. 

- وعد الوقف من محاسن الشريعة الإسلامية الغراء حيث أثبتت الدراسات الاقتصادية أنه أنجح وسيلة لاسقرار المؤسسات العلمية 
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والاجتماعية في أداء وظيفتها ورسالتها. 
1 - من محاسن الشريعة الإسلامية» أنه لم حرم شينًا إلا عضت خيرا منهء ما يسد مسّدهء ويغني عنه» فالله - سبحانه وتعالى -» ل 
يضيق على عباده من جانب» إلا وسع عليهم من جانب آخرء من جنسه» فإنه لا سيكانة ركان + لؤ روك يعدم اعناء بولة إرهافا بل 
1 الا والخير والهداية والرحمة» فقد حرم الله عباده؛ الاستقسام بالأزلام» وعوضهم عنه دعاء الاستخارة» حرم عليهم الزناء 
ادي عب لاله الحلال» حرم عليهم شرب المسكرات» وأعاضهم عنها بالأشرية اللذيذة. 
ليس في الدين حرمان» ا يتوهم الجهلة» فكل شبوة أودعها الله ف الأننانة عطل لقا هاه بلفة عر مانا وكل تحايية أي 
الله إلييا عباده؛ جعل لهمء أكثر من سبب لتحقيقهاء ؛ فالحلال يغني عن الحرام» أيما غناء. 
وهذا تفن شاتن الفريعة الأسادمية حيق: أن البورثف المسلنة الى ,نيك دهعل أسائن" الرضا :والزغية عارا ما عكون أكتن اسعترارا 
وطم أ نينة. ْ 
4 - والإسلام بتشريعه للطلاق يكون منسجمًا مع نبج التوسط بين الإفراط والتفريط» بخلاف غيره من الشرائع» والتي منها ما تبيح 
الطلاق على إطلاقه بلا محاذير ولو بغير سيب ومنبا ما يجعل الزواج مؤْبدًا ولا تبيح الطلاق مطلقًا كا هو الحال في الغرب حيث عمت 
الفوضى ني الحياة الاجتماعية وشاع اتخاذ الأخدان والعشيقات» خاء الإسلام وجعل الطلاق حاجة من حاجات البشر لا يتم الجوء 
إلبها إلا عند الضرورة ووجود المبرر القوي للاء 

٠‏ - ومن محاسن الشريعة الإسلامية أن جلك الظلاق يد الزحل «وذلك أن الراة مرزينة الفظبي: كنديدة التاثر وغالبا لقنا 
طبيعتها إلى الجري وراء عواطفها بلا رو ذلك لأنها خلقت على رقة في الطبع» وبها من الغرائز ما يصلح أن تكون معد را للتان 
والاموفة إذ لو جعل الطلاق بيدها - وهي على فا أملتنا من رقة العاطفة وسرعة الانفعال - لانبارت كثير من العلاقات اللأسرية 
والزوجية في لحظة طااُشة وبجرد خصام عارض وهذا لا بمنع أن تكون هنالك نساء يتصفن بالحكمة والتروي ولكن أحكام الشرع تبنى 
على غالب الأحوال. 

١١‏ - من محاسن الشريعة الإسلامية تحريم الكذب لما فيه من مضار ومفاسد على الفرد والمجتمع. 
1 وح عمست ار و اا 1 مداه راان 


ا 


-: «سلالة»؛ لأنه سيل من جميع البدن» وأما الول عا هو فَضْلد الطَعام وَالشرّاب المستحيلة 5 المعدة والمثانة؛ َم ادن ن بخروج 
المني َعظم من تبه بخروج الله 

ًا ون الاهْيِسَالَ مِنْ خروج مني من أنفع َيء لبن وَل والروحء بل جميع الأرواح العامة الب ما وى بالاغْتسلء 
والغسل يخلف عليه ما َال منه يخروج المنى» وهذًا آم يعرف بالحس. 

وأا َإِنَ الجنابة توجب ثقَلَا وكسلا والغسل يحدث له نَشَاطًا وخفة. 

ولو شرعَ الاْتسَالَ مِنْ البول لَكَانَ في ذَلكَ أعظم حرج ومشْفَة عل الأمة عه حك اله ورحمته واحسانه إل حَلقه. 

١0١‏ - إن إباحة الس وتحريم الربا من محاسن الشريعة الكاملة» وقد أباح لل #سبيغاتة كوتعال "الس لفاسنة العياة اليد وشرط فيه 
ورا ترجه عن المعاملاات المحرمة , فهو عمد على موصوف 2 الذمة بصفات يزه وتبعده عن الجهالة والغرر إلى احلن معلوم بدن 
معجل في الجس , يشترك فيه البائع والمشتري في المصلحة المترتبة على ذلك 

فالبائع ينتفع القن في تأمين حاجاته الحاضرة والمشتري ينتفع بالمسم فيه عند حلوله؛ لأنه اشتراه بأقل من نه عند الحاول وذلك في 
0 الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا رباء 

أما المعاملات الربوية فهي مشتملة على زيادة معينة نص الشارع على تحربمها في بيع جنس بجنسه نقدا أو نسيئة , وجعله من أكبر 
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الكثائر لما له - سبحانه وتعالمى - في ذلك من الحكمة البالغة , ولما للعباد في ذلك من المصالح العظيمة والعواقب الميدة التى منها سلامتهم 
من ترا كم الديون علييم , ومن تعطيلهم المشاريع النافعة والصناعات المفيدة اعتمادا على فوائد الربا. 

١4‏ - تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية» ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشكلاته» وقد تنبه بعض أعداء الإسلام 
لمذا الأأمر» واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه المسألت رغم عداوتهم لحا إقرارا بالحق 0 للاعتراف به» فن ذلك ما 
نقله صاحب المنار في الجزء الرابع من تفسيره (ص )"5٠0‏ عن جريدة (لندن ثروت ) بقم بعض الكاتيات ما ترجمته ملخصا: «لقد 
كثرت الشاردات من بناتتاء رغم البلاء» وَل الباحثون عن أسباب ذلك؛ وإذّْ كنت امرأة» تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقبي 
يتقطع شققة ليون ونوناء وماذا عسى يفيدهن بتي وحزني وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعاء إِذْ لا فائدة إلا في العمل بما ينفع 
هذه الحالة الرجسة. 

ولله در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء» وهو الإباحة للرجل التزويج بأكثر من واحدة» وببذه الواسطة 
يزول البلاء لا محالة» وتصبح بناتئا ربات بيوت» فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة» فهذا 
التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد» وقذف بهن إلى الققاس أعمال الرجل» ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من 
واغياةة أى ظن ونخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين النين لم أولاد غير شرعيين؛ أصبحوا كلا وعالة على لمجتمع الإنساني. 

فلو كان تعدد الزوجات مباحًا لا حاق بأولئك الأولاد وأعباتهم ما هم فيه من العذاب والموان» ولس عرضهن وعزْض أولادهن» 
فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار» ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل» وعليه ما ليس عليهاء وبإياحة 
تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين». 

وقال جوستاف لوبون: «إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاتي في الأمم التي قارستةة نالسر ارساطة: 
ويمنح المرأة احترامًا وسعادة لا تجدهما في أوروبا». 

١١‏ - ومن محاسن الشريعة أن الأصل الشرعي هو: الحل في المعاملات والشروط. 

٠١‏ - ومن محاسن الشريعة أن الوا وَالقَاضِيَ وَالشّافمَ 2 من قبول امهدية (-1) وَهوَ صل قَسّاد الْعَالَ» وَإسْنَاد لدم إلى عن 
لي وليه اللحونة ل والعاجزين» وقد دخل بِذَلكَ من الْفُسَاد ما لا يخصيه إِلّا اللهء وما ذَاكَ إلا أن م 1 


00 


(د1) عن 3 ميد الساعدي سدد خطا ؟) أ ل الله - صل الله عليه واله وس - قال: «هدايًا العمال 0 (رواه أحمد 2 
المسندء وصصحه الألباني). 

كر عاد هادا دريعة إلى قصاوتا عله حك اللىء رين ا يوم عنده شبوة لَمَضَاو حاجته محافَأَة له مقروتة بشره 
واعْماضٍ عن كونه لا صلخ 

١‏ - ومن محاسن الشريعة أنه ليس للْقَائلٍ من الميراث ميك وما ذَاكَ إلا لأنّ توريتٌ الْقَالٍ ذَرِيعة إلى وقوع هَذَا الفعل؛ فسَدَ 
الشارع الذريعة بالمنع. 

14 - ومن محاسن الشريعة أَنَّ الني - صل الله عليه وآله وسلم - بى أَنْ يَخطب الرجل عل خطبة أخيه أو يِستَام عل سوم أخيه 
(-1) أو يِِيمَ عل بيع أخيه» وما ذَاك إلّا أنه ذِيعَة إِلَ لاض والتََادي. 

9 - ومن محاسن الشريعة أَنها تبت المرة ذا َرَجَْتْ إل المَسْجدٍ أنْ تمَطَيْبَ أو َصِيب يخوراء وَذَلكَ أله ذَريعة إل ميْلِ الِجَال 
وعوفهم إلماءافإن واشها وريتتيا ورم وإبداء ححَاستها تدعو إلا فأمرها أن ترج تفلت وأَنْ لا تطيب» وأَنْ تقفٌ خَلْفَ الرَجَال» 
أن لا بم فى" الصَلاة ]ذا بها طىء» بل مَصَلَى ينطن كَنَهَا عل طهر الأخرىء كل ذلك سذا للذريعة وَحَلةُ عن سدق 
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4 23 ل 


٠٠‏ - ومن محاسن الشريعة أنها تبت أَنْ تباعَ اسع حي حَيثُ تباع حتى تقل عن مكائيا وما وا إلا أنه ذريعة إلى جحد البائع البيع 
لوا لق لازاه نزي قا ل ييا ل للق رق نذا باتني كاه اراق 

3 - ومن محاسن الشريعة أنها أُمَرْتْ أَنْ يرق بين الأولاد في المَضَاجِء وَأَنْ لا يرك الذَكر ينام م الاق :فراش وانطدة لآن 
لِك قد يون ريم إل سج ايعان ينما المواصلة لمحم بواسطة اماد لراش ولا ميا م" مع الطول» والرجل فد يعبت :في توم 


الْرة في نويا إل انيه وهو لا شع 


(-1) المعنى: أن يكون قد إتفق مالك السلعة والراغب فيا عل البيع ولر يعقداه» فيقول الآخر للبائع: «أنا أشتريه»» وهذًا حرام بعد 
استقرار القن . 
؟! - ومن محاسن الشريعة أنه نت عَن بيع امار قبل بدو صَلاحهاء لتلا يكُونَ ذَرِيعَة إل أكل مال المشتري يغير حق إذا كانت 


لاس عل يح تمه اماه مولع م 


معرضة للتلف» الام - سبحانه 5 


ع صر عي لمر ركه 


ََ اعرد وا مه سه مه د رعمُّم دهع رم تبره عو سمه 


نأف حابن الى وف ابي تن عن د ل 1 إن اك ل ونه لايش يه يلاب ع 


فراسّهء ولا يعلق عليه أُولادا م ره وَقَذْفهَا عدوَانُ حضء وَأَذّى حصنّة عافلة مو منة» فَرَتبٌ عليه اعد بوك 
وأما الزوج 0 اها م العار والمسبة وإفْسَاد الْفراشٍ اق ود غيره بهء ا يا عنْه إل غيره؛ فهو ححتَاج إِلَ قَذَفهَاء 


ره م سمه 


وني مين اكاليلاتعنه وختصدامض اليه وَالْعارء لكونه زوج بغي فاجرة» ولا بمكن إِقَامَة البيئة عل زَنَاها في الْغالب» وَهي لا تقر 


به وقول الزوج عليها غير مقبُول؛ فلر ببق سوى حَحَالمَها بأعْلّظ الإيمان» وتَأكيدها بدعائه عل نفسه باللَعنَة ودعَائهَا عل فسا بالْعَضَبِ 
و 


يَيَ ره ابر يع ل سن سس مه عا الس 86 شاه 2 


ثم يفسخ النكاح بم إذ ا يمكن أحدهما أن صف لامر بدا هذا أحسن حم فصل , يما في الدنياء ويس بده غدل ل منْهء 
ولا أحكرء ولا أُصلّم» ولو جمعث عقول الْعامين ل مبتدوا إليه» فَتبارك من أَبانَ ربوييته ا وحكته وعلمه في شَرَعه لد 
7 محاسن الشريعة رض لجاب على المراة المسلمة ومنع الاختلاط بين النساء والرجال غير امحارم: 

بل إنها تهت أن تضف المرأة المرأة لزوجها حق كله ينظر إلياء فقد. قال الى - صل الله عليه وآله وسلم ينامرأ كرا 
فتنعتبا لزوجها عض ينظر إليهَا». إرفاه 

البخاري). لا يخَى أن ل لاد ريلة كاه عن ميد وقوعها في قله وميله إلا حضور صورتها في نفسهء 2 
0 بالوصفٍ قبل اليك 

قال الشيخ أحد بق عبد اليمن الضويات: «دكنت في زيارة لأحد امراك الإسلامية في ألمانا فرأيت فتاة متحجبة جابًا شرعيًا ساترا 
قل أن يوجد مثله في ديار الغرب؛ لغمدث الله على ذلك» فأشار علي أن الإخوة أن أسعع قصة إسلاهها مباشرة من زوجهاء فليا 
جلست مع زوجها قال: 

«زوجتي ألمائية أيَا لد وهي طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة» وكان لها عناية خاصة بالأمراض الجنسية التي تصيب 
النساء» فَأجْرّت عددًا من الأبحاث على كثير من المريضات اللاتي كن يأتين إلى عيادتباء ثم أشار عليها أحد الأطباء المتخصصين أن 
تذهب إلى دولة أخرى لإتمام أبحائها في بيئة مختلفة نسبياء فذهبّتٌ إلى الترويج» ومكثت فيها ثلاثة أشبرء فلم تجد شيئًا يختلف عما رأته 
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في ألمانياء فقررت السفر للعمل لمدة سنة في السعودية. 

تقول الطبيبة: «فلها عزمتٌ على ذلك أَحَذْتٌ أقرأ عن | المنطقة وتارتخها وحضارتاء فشعرت بازدراء شديد للمرأة المسليةة وعبت هنا 

كيف رضى ,3 اهاب وقيوده) وكيف تصبر وهي تبن كل هذا الامتبان؟! 

لاض نك اسوك لنت أنني ملزمة بوضع عباءة سوداء على 53 فأحسست بضيق شديد وكأنفي أضع إلطارا طو تعليين 
يقيدني ووشلّ من حريتي وكامتي ( !! )» ولكني ١‏ رك ات تبر و إقام كان اكالية: 

نا أعمل ف القيادة أريعة أخير متواصات ورايت ددا كبيرا من النسوة» ولكني لم أقف على مض جنسي واحد على الإطلاق؛ 

فبدأت أشعر بالملل والقلق» ثم مضت الأيام حت أَمَمْتٌ الشبر السابع» وأنا على هذه الحالته حتى رجت ذات يوم من العيادة مغضبة 

ومتوترة. فسألتني إحدى الممرضات المسلمات عن سبب ذلك» م اتخبر» فابتسمت وتّتمت بكلام عى بي " أفهمه» فساًلتما: 

«ماذا تقولين؟!»» 

فقالت: «إن ذلك ثمرة الفضيلته وثمرة الالتزام عو الله تعالى في القرآن الكريم: ... |والحافظين فروجهم وَالْحافظات|» (الأحزاب: 

وه" ), 

0 هذه الآية وعرّفتني بحقيقة غائبة عنديء وكانت تلك بداية الطريق للتعرف الصحيح على الإسلام؛ فأخذّتث أقرأ القرآن العظي 

والسئة التبوية» حتى شرح الله صدري للإسلامء وأْيِقَنْتٌ أن كامة المرأة وشرفها إنما هو في حجابها وعفتهاء وأدركت أن أكثر ما كتب 

في الغرب عن الاب والمرأة المسلمة نما كتب بروح غرربية مستعلية لم تعرف طعم الشرف والحياء!». 

إن الفضيلة لا يعدلها شيء» ولا طريق لا إلا الالتزام الجاد بهدي الاب والسنة» وما ضاعت الفضيلة إلا عندما استخدمت المرأة 

العوبة بأيدي المستغربين واباطرة الإعلام .)١-(‏ 

دعوات غربية لتطبيق الشريعة الإسلامية كل للأزمة المالية: 

نشر موقع (الإسلام اليوم) أن كيرى الصحف الاقتصادية الغربية دعت إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ككل مؤكد للفروج من الأزمة 

المالية العالمية التي تدك تيار سراق كال القالية بده الا زية الاقتصادية اللخطيرة التي قات أمريكا واورويا: 

فقد كتب (بوفيس فانسون) رئيس تحرير مجلة تشالينجز موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) نساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ 

ودور (المسيحية) كديانة» والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في ين النافيية كيرا إلى أن هذا النسل 

الاقتصادي السئ أودى بالبشرية إلى الحاوية. 

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التبكم من موقف الكنيسة قائلا: «أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من 

الإ جيل لفهم ما يحدث يبنا 

(-1) شرة الفضيلةء أحمد بن عبد الرحمن الصويان» مجلة البيان (العدد أ 

وبمصارفنا )١-(‏ لأنه لو حاول القائُون على مصارفنا احترام ما ورد في القران من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من 

كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد التقود». 

بدورة» طالب (رولان لاسكين) -. رئيس حرير صعيفة (لوجورنال د فياس) - بوضوح أكثر بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية 

في المجال المللي والاقتصادي لوضع عد ده الأزمة لني اسؤاق العام من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات 

الوهمية غير المشروعة. 

وعرض لاسكين في مقاله بافتتاحية الصحيفة التي يرأس تحريرها والذي جاء بعنوان: «هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئٌ 

الشريعة الإسلامية؟» المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع» وقدم سلسلة من 

المقترحات” المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية رغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها ا 

ومن ناحيتها , أصدرت الميئة الفرنسية العليا للرقابة المالية - وهي أعلى هيئة رسعية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك - في وقت سابق قرارا 
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يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يقيز بها النظام الرأسمالي» وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي. 

© أصذرك شن الع ارا سمح لمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة 
الفراسية. 

والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة ثتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية. 
(<1) المصرف: البنك: 

كا ]كد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنبي ان النظام المصرفي الإسلامي ريح لبجميع مسلدين وغير مسلبين وبمكن تطبيقه في جميع 
م - ا 

ا 3 0 النظام المصرفي الإسلااي لتقي 0 والرسائل التي تسمح لفرنسا 5 هذا النظام م ازدهابًا واضمً 
وجمعثت أعمال الطاولتين 2 تقرير واحد. 

وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل الغو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين ٠١‏ إلى 
ه١‏ 


89 ©69 - شبهات حول تطبيق الشريعة 
4 - شبهبات داحضة حول تطبيق الشريعة 
قبل الرد: 
قبل الرد على الشيبات المتبافتة لأعداء الإسلام وشرعه الح من الكفار» ومن المنافقين - الذين يملون أسماء إسلامية ولكنهم في 
لمج كرف قل ااام وهاه - يجب أن بعلم أنه لييست هناك مقارنة بين شرع الله وشرع البشر فالأ كا قال الشاعر: 
ألم تر أن اليف ينقص قدره إذَا ... قِيلَ إن السيفٌ أمصّى من العصّا 
وهذه الردود إنما هي بيان لشبهات ثلة من الجهال ظنوا أنفسهم عقلاء بينما هم في الحقيقة لا يعرفون الفرق بين السيف والعصاء وإلا 
المسلٍ يكفيه أن يعم أن هذا الحك حك الله فلا يرد على الله - سبحانه وتعالى - حككه بل يسلم تسليمك كا قال تعالى: إفلا ويك لا 
يوْمنونَ حت يحَكُوك فِيما تر يهم ثم لا يدوا في أنفسيم حرجا مما قَصَيْتَ وسَلمُوا تَْلِيما (10)] (النساء: 30). وكا قال تعللى: 
إومَا كان لؤْمنٍ ولا مؤمنّة اا 
(5")| (الأحزاب: 05). 
وشريعة الله - سبحانه وتعالى - صالحة لكل زمان ومكان ويكفي أنها من عند الله» وهذا الأعى واضم وضوح الشمس في رابعة النبار 
ولكن العالمانيين وأساتذتهم من الهود والنصارى يتجاهلون هذه الحقيقة الواضحة؛ فهم ك قال المتنبي: 
ويس يْصِح في الأفهاء شي :.. إذا احتاج اهار إلى دَليلٍ 
وكانت هذه الردود حتى لا بنخدع السلّج من المسلمين بباطل العَمانيين الذي يلبسونه ثوب الحق خداعا وتوما. 
إن الأفاعي وان تت ملامسها 6 عند التقلب فى أنياءبا العطبٌ 
اشبهة الأولى: أن تم أعلم بأمى دنيام: 0 

عن أن سدة خظام أن التى - صل الله عليه وآله وسلم - م يوم يحون َال «لو آم تفلا صلح». َال تفرج شيصا قر بهم 


0 


فقّال: «ما لتخلكر». قَالوا: «قلتَ أ وكدا»» قال: «أن نتم أعلر ا 0 (رواه مسلم). 
قصة هذا الحديث أن المولي من ان عدوا 0 يؤبرون النخل - أي بلقحونه - فقال: لد سعدا 
لصَلْحَ»» فامتنع القوم عن تلقيح النخل في ذلك العام : ظنا منهم أن ذلك من أمى الوحيء فل ينتج النخل إلا شيصًا (أي بلحًا غير ملقح» 
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وهو مي لا يذكل)ء فليا وآة الل + غيل الله عليه وآله وسلم - عل هذه الصورة سأل عما حدث لهء فمَالوا: «قلتَ كذَا وكدَا»» فَقَالَ: 


دأ تم عل بأ دنا 5 

يصع سا فنا وى في طفن أ كن َرَت مع وول ال عل اه بوهوم بو عل روس النطل 

فَالَ: «مَا يصع هؤلا». قَالوا: بلشحوته ون اذى فى انق يلقح. ققَالَ سول الله - صلى الله عليه وآله وسل 000 بغنى 

ذلك سَيعا». قَالَ: حورو ذلك لون الله - صل الله عليه وآله وس - بدَلكَ قَقَالَ: «إِنْ كان يتمعهم ذَلِكَ 0-7 

ِف عا طدَنْتَ ناه قلا ' تواخذُونى بالظن» ولكن ! إِذا حدتتكر عن الله شَينًا دوا 2 ِفْ أَنْ أكذب عل الله عن وجل». 

الجواب: 

قصة الحديث واضحة الدلالة فيما تركه الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - للناس من أمور يتصرفون فيه بمعرفتهم» لأنهم أعلم بها وأخبر 

بدقائقهاء إنها المسائل العلمية الفنية التطبيقية التي لتناولها خبرة الناس في الأرض» منقطعة عن كل عقيدة أو تنظي سيابي أو اجتماعي 

أو اقتصاديء وه في الوقت ذاته تصلح للتطبيق مع كل عقيدة وكل تنظيم» لأنها ليست جزءًا من أي عقيدة أو أي تنظيم. 

بل إنها حقائق علمية مجردة عن وجود الإنسان ذاته بكل عقائده وكل تنظيماته. كقيقة اتحاد الأكسجين والهيدروجين لتكوين الماء» 
لي د 

كذا مئوية. هي حقائق ليسن ناشئة عن وجود الإنسان. وإنما هي سابقة له» موجودة منذ وجدت هذه العناصر في الكون. وقصارى 

تفل الإننان وبائأت كنمديا ويرههاء م كته قاش ويطبقها في حياته العملية. 

وقصة النخل لا تخرج عن كونها حقيقة حقيقة علمية اكتشفها الإنسان فطبقها في حياته العملية: حقيقة التلقيح والإخصاب في الم النبات. 

وه عملية لا يتم بدونها تكون القرة ونضجها على النحو المعروف. 

والرسول - صلل الله عليه وآله وسل - لم يقطع فيها برأي - يا هو ظاهر من الحديث - وإئما قال: «إما طَدنْتْ طن ولعل الشك الذي 

ساوره - صلى الله عليه وآله وس - قد جاء من اعتقاده بأن الله - عنى وجل - لا بد أن يكون قد أودع فطرة الحياة ما تتم به عملياتها 

البيولوجية دون حاجة إلى تدخل الإنسان. هي إذن المسائل التكنيكية البحتة بتعبيرنا العلبى الحديثء المسائل التى يتحصل عليها المؤمنون 

والكفار سواء» ولا تؤثر بذاتها في عقيدة القلب أو اتجاه الشعور. ْ ْ 

ومع ذلك فإن فريعًا من النامن يدون أن يفهموا منبا غير ما قصده الرسول مسجل 'اللسعلية بواله وس د يفو أن بيسطوها 

عن الشهل اطياة الوا كلها» تقر يعاتها وتظيزقاغرا» بأقتصبادنانها وانماعيامراء#بسياساع) وتتظيماتا: - فل يدعوة لذن الله د سيضاته 

وكالوه ولا اربوال) شد غيل الله عليه وآله وسلم - مبمة غير «تنظيف القلب البشري وهدايته» بالمعنى الروحي الخالص» الذي لا 

شأن له بواقع الحياة اليومي» ولا شأن له بتنظيم الجتمع وسياسة الأمور فيه. ثم يسندون هذا اللون من التفكير للرسول - صلى الله عليه 

ولد وسلم -» ويجعلونه هو - صلى الله عليه وآله وس - شاهدًا عليه!! 

ولكن قليلا من النظر أن يردهم إلى التفكير الصائب والتقدير الصحيح» ويرفع عنهم هذه الذلة الفكرية التي يعانوتها إزاء 

الغرب» فتلوي أفكارهم - بوعي أو بغير وعي - وتفسد مشاعرهم فينحرفون عن السبيل٠‏ 

أو كان الإسلام رسالة روحية بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ - المعنى الوجداني الخالص الذي لا شأن له بواقع الحياة اليو - ففيم إذن 

كان هذا الحشد الحائل من التشريعات والتوجيهات في القرآن والحديث؟!! وفي إذن يقول الله تعالى: إوما آنا كر الرسول عَقدُوه وما 

نبا ف عَنْه فَانُوا| (الحشر: 7)» ثم يعقب في نفس الآلية بالتهديد للمخالفين: إواتَقُوا الله إِنَّ الله سَدِيدُ الْعقَاب|. 

فم هذا كله إذا كانت المسألة هي «تنظيف القلب» ليس غير؟! 

إن تتنظيف القلب البشري مهمة ضخخمة دون شك. مبمة تحتاج إلى رسول. وإنها - حين تنجح - هي الضمان الأول لسلامة الحياة كلها 

واستقامتها ونظافتبا. فإن أخفقت» فلا ضمان! والإسلام يوجه لهذا القلب أكبر عناية يمكن أن يوجهها إليه نظام أو دين. فهو يربطه 
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داعًا الله ويوجهه داعًا تخشيته وتقواه والعمل على رضاه. ثم هو تتبع هذا الفاجااو كل نرغه من ترعانهم وكل ميل من ميوله» 


في الأعمال الظاهرة والمشاعى المستترة» في السر الذي يخفى على الناس ولا يخفى على الله بل فيما هو أخفى من السرء من المشاعس 
الساربة في حنايا الهير» 


يتتبعه في كل ذلك» عملا عملا وخاطرا خاطرا وفكرة فكرة» فينظفها بخشية اللهء والحياء من رقابته الدائمة التى لايغيب عنها شىء في 

الأرض ولا في السماء» ويوجهه إلى صفحة الكون الواسعة» وما فيها من آيات الله - سبحانه وتعالى -» لهَسّح عنه الغلظة التي تحجر 

7 والغبش الذي يحجب عنه النوره ويطلقه من إسار الشبوات والضرورات التي ثفقله وتشده إلى الأرض» لنظلات هيا قافا 
: شفيفًا اسبح الله ويفرح بهداه. 

نعم » يبدل الإسلام 0 الجهد الضخم كله «لتنظيف القلب»» ومن صم مبمة الدين إذن 42 تنظيف القلب كانت هذه التشريعات 

هلاه الوحياف الى شاول الام" ة واجتمع» وسياسة الحكم» وسياسة المال. 

استوي 2 ذلك التشريع الاقتصادي» والتشريع السياسي» والتشريع الجنائي» والتشريع المدني» والتشريع الدولي» والتوجيبات العديدة 

المتعلقة بكل هذه الشئون. 

ولم يكن الإسلام - وهو جاد في تناول الإنسان والحياة البشرية بالتنظيم والتنظيف - ليغفل هذه الشئون الواقعية كلهاء وينصرف إلى 

تهبذيب الضمير في عام المثل م 0 

ول يكن رسول الإسلام - صلى الله عليه واله وسلم - ليتخلى عن مبمته الشائلة في ذلك الشان» وينفض يديه منهاء ويقول للناس: «انتم 

عل أي دنا 5ل»» أي تصرفوا أنتم في تشريعاتم وتنظيماتكم» في سياسة المال وفي سياسة الحكء في علاقات الجتمع» وفي القوانين 

التي تنظم الحياة. 

كاد! يكن قعل دللده ولو فعل فا أدى إذن رسالة الله. والله هو الذي يقول له في مجال التكليف: قال تعالى: نم جَعلنَاكَ عل 

شريعة من المي فاتيعها 3 لتبع أهواء الذي ل ل !)١1(‏ (الجائية: .)1١8‏ 


الشببة الثانية: 

0 

الجواب: 

هذا الأثرلم ,ثبت عن عمر - رضي الله عنه - فقد رواه ابن أبي شيبة في (المصنف /٠١‏ 58؟) بإسناد فيه مجهولان أ قال الشيخ 


الألباني في (إرواء الغليل)» برقم (9474). 

وقد رواه ابن أبي شيبة /٠١(‏ /91)» وعبد الرزاق في (المصنف) برقم (18950) وفيه تدليس ابن جريج» وانقطاع بين يحبى بن أبي 
كثير وبين مره على أنه يدور على نفس السند الأول فإن الرجاين المجهولين هما الساقطان بين يحبى وبين عمر. ثم رواه عبد الرزاق برقم 
(!14595) ) لكن فيه أبان» وهو ابن أبي عياش: صوق لديف عداء قلا يد ينذا الطرزيق»تعل أن متقطعة ين أبان وبين عبر 


أيضاً! 
واتلخلاصة: 


لم يصح هذا عن عمر؛ واو حم فلا علاقة له بما يقوله أعداء الشريعة؛ لأن هذا ليس بإسقاط لحد؛ بل هو درءٌ لحد القطع بسبب الشيبة» 


حى وان صحت الروايه فإن عمر سدد خطا م امك القطع عن السارق 2 عام المجاعة» ل شرع عقوبة جديدة للسارق» واثْما 
راق أن:هنالة شيات تدرا ابقدم فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسم السارق من 
ضرورة تدعوه إلى ما إسد به رمقه» وهلاة شنية قورية الور القطع عن المحتاج. 

وعام المجاعة يكثر فيه ا محاويج والمضطرون ولا يقيز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب 
عليه » د نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع» الساة 
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فكل ما فعله الخليفة الراشد أنه أسقط الحد لقيام مانع أو عدم توافر شرط» ولذلك ككر ابن القيم أنه ]ذا بأن .ان اسايق ل مامه 

حتى في عام المجاعة؛ فلابد من إقامة الحد عليه» فأين هذا ثما هو حادث الآن من التشريع من دون الله - عن وجل -؟! 

الشيبة الثالثة: 

قال تعالى: إ[إِما الصدقات للفقراء والمساكين والْعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقابٍ والْعَارِمِين وني سيل الله وَابنٍ السبيل فرِيضّة 

س لله وال عليم حكبم (70)| (التوبة:70). فهل أبطل عمر سدد خطام سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة؟ 

.)١6 - ١4 /"( إعلام الموقعين‎ )1-( 

الجواب: 

0 ا ع م 0 خطا كء بل وجدت الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه 
ددزاضب قرن التي توحي بضعف الرواية» فقال: ورد اس لزان عن العام بسدالي عل الله علية بواله وس 

-؟ فيه خلااف» فروي عن عمر» وعاص الشعبي وجماعة: أنهم لا 00 بعده؟ لأن الله قد أعن الإسلام وأهله» م هم في البلاد» 

وأذل هم رقاب العياد. 

وقال اخرون: بل يعطّون؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد أعطاهم , بعد فتح مك2 وكسر هوازن» وهذا أمى قد يما إليه فيصرف 

إلهم. 

ثانا هل أبطل حمر سدد خطاك شرع الله؟ أم إنه نظر في دواعي التطبيق» فوجد - باجتباده - أن الداعي لتأليف القاوب ل يعد قائما 

بعد أن أعن الله - عن وجل - الإسلام؛ فلم يعد لهذا السهم باب للإنفاق فيه في تلك الحالة» وهي عززة الإسلام» ودخول الناس فيه 

طواعية أو خضوعًا للغالب المنتصرء وني كلتا ا حالتين لا يحتاج الأأعى إلى تأليف القلوب» فالذي دخل طواعية مؤمن صادق قد استقر 

الإيمان في قلبه» والذي دخل خضوعا للغالب المنتصر قد وجد السبب الذي يدعوه للإسلام فدخل فيه استجابة لذلك السبب» وهو 

لو قال عمر سدد خطا ؟: إن هناك من نحتاج إلى تأليف قلبه للإسلام» لأن الإسلام م يتمكن في الأرع بعل ولكني أرى مع ذلك 

ألا أنفق هذا السهم من الزكاة لتأليف القلوب. إوتقال 3 الك ويننا ها لجر اللايق التقي أن يقوله - أوقَعت عندئد الخالفة التي لا تقب 

من عمر ولا غير عمرء لأنها تكون عندئذ تغييرا وتبديلا في شرع الله. 

أما قيام حالة لا يكون النص منطبقًا فيياء فلا يطبق النص لعدم انطباقه على ا حالة القائمة» فتصرف أبعد ما يكون عن التغيير أو التبديل 

في شرع الله وتأخل مثالا من حالة أخرى للتوضيح ٠‏ 

يقول يحبى بن سعيد: م كر مناه بص مدوس رازه بقية فاقتضيتاء ؛ فطلبت فقراء أعطها لهم فم أجد» فقد أغنى عمر بن 

عبد العزيز الناس. فاشتريت بها رقيفًا فأعتفتهم». فهل نقول إن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أبطل الشريعة أو عدل فيها لأنه ل 

ينفق سهم الفقراء من أموال الزكاة؟ أم تقول إنه وجدت حالة لم ينطبق فيها النص فلم يطبق؟ 

وكذلك تصرف عر بن الخطاب سدد خطا 5» سواء في عدم تطبيق حد السرقة عام 011 2 إنفاق السهم الخاص بالمؤلفة 

قلوبهم من أموال لوكا 000 

فاين من هذا دعوة الداعين إلى إعطاء (أولياء الأمور) حق إ بطال الشريعة بكاملها والاستعاضة عنها بالشرائع الجاهلية بحجة عدم مناسبة 

الأحوال؟! 

إن (ولي الأم) في الإسلام يكون شرط توليته» الذي يعطيه شرعية تولي الأمر» والذي بدونه لا تكون له شرعية» هذه الشرط هو 

تطبيق شريعة الله - عن وجل -» فكيف يكون من حقه إبطال شرط توليته ومصدر شرعيته؟! 

وولي الااصس له على رعيته حق السمع والطاعة» ولكن 2 حدود طاعته هو لله ورسوله» فإن عصى الله ورسوله - بتعطيل شي من 


هوه 51102112 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


شرع الله - فلا طاعة له على الناس. 

ثم كيف يتصور أحد حين يخرج ولي الأمى عن طاعة الله ورسوله بإبطال شريعة الله يكون له حق السمع والطاعة على رعيته» ورسول 
الله - صل الله عليه وآله وس - يقر أنه لا طاعة لخلوق في معصية امخالق - سبحانه وتعالى -؟ وقد قال - صل الله عليه وآله وسلم -: 
«لا طاعة في معصية» نا الطاعة في ال معروف» (رواه البخاري ومسلم). 

فليس اولي الأمى أن يتصرف في الشريعة بالإبطال أو التعديل أو الاستبدال؛ لأن هذا الحق ليس لأحد على الإطلاق» لا الحاك ولا 
امحكوم. ولا يوجد سبب واحد في الأرض يبرر لولي الأعى أن يفعل ذلك. لا الله أَذنْ له» ولا السوابق التي يتصيدونها من تصرفات 
عمر سدد خطا ؟ - إن حت عنه - تؤيدهم فيما يذهبون إليه. ومحك الإيمان» 

الذي بينه الله في كابه المنزل هو اتام إلى شرع الله أو الإعراض عنه؛ قال تعال. َك 8 آيّات ينات واه بدي من إِشَاءُ 
إل صراط مسقم (41) ويقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم بيهل ريق 0 من بعد ذَلِكَ وما وك بالزمنين ل وذ 


ترم موليئرهة 


دعر ِل الله ررس ب ينهم ذا يق يهم معرضُون )044 وان كن هم أشن يمرا إليه مدعني (49) أني ويم 0 أم 
ارتَابوا م يحَافونَ أن جتَ ال م رسو بل وك هم الا امون (00)| (النور: 5ع - ٠هة).‏ 


3 


فهؤلاء يقولون: لا إله إلا اللهء مد رسول الله» |وَيمُولونَ آمنا الله يسول وأطعتا | ثم يزيدون على ذلك فيزعمون أنهم يموق للد 


ووشافه وانيقول عنم إوما أُولتَكَ بالمؤمنين! فينفي عنهم ما زعموه من دعوى الإيمان» ويبين أن السبب في نفي الإيمان عنم 5 


إذا دعوا إلى شريعة الله أعرضوا عنبهاء إلا حين يكون لحم مصاحة ذاتية في تطبيقها! أوإذا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك ينهم | ذا فريق 


ديم مخرضود| ويبن تعالى موقف المؤمنين الحقيقيين إذا دعوا إلى شريعة الله فإنهم على الفور يقولون سمعنا وأطعناء بصرف النظر عما 
ببيبصيب 0 من تطبيقهاء» إنما هي الطاعة المطلقة له ورسوله» هي صفة المؤمنين» وي سبيل 0 الدنيا والآخرة. 


تند ”.لبخ جتن ترم موليئرة 


قال تعالى: إإَِا كانَ قو المؤْمِنينَ إِذَا دعوا ِل الله ورسوله ليحك ينهم أن يقواوا سمعنا وأَطعنا وك هم الفْسُونَ (١ه)]‏ (النور: 
.)0١‏ 

والحلاصة أن عمر بن اللحطاب ما أسقط سهم المؤلفة قلوبهم وما كان في استطاعته أن يسقط نصا قرآنياء ولكن عمر منع إعطاء أناس 
كانوا يأخذون في عهد الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - وعهد الصديق سدد خطا م كالزبرقان بن بدر وغيره» فهو ما اعتبر إعطاءهم 
حقّهما مكتسباء بل اعتبر مثل هذا العطاء موقوفا حال الشخص وحال المسلمين. 

وقد يقول: ولكنه لم يعط غيره» ونقول: إنه رأى أنه لا موضع لتطبيق النص؛ لعدم حاجة المسامين إليه» ومثل ذلك سهم المدينين» 
فهل يعد إسقَاطًا للسهم إذا ل 

يحد مديئا سد عنه» وكذلك سهم الرقاب فهل يعد إسقاطًا للسهم إذا لم يوجد عبد مسلِم يعتق. 

فعمر سدد خطاى استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه كا لو فرض أنه عدم في بعض 
الاأوقات ابن السبيل» والغارم ونحو ذلك. 

الشبهة الرابعة: 

من الشبهات التي يعترض بها البعض أن القول بإسلامية الدولة يعني عدم إمكانية سؤال الخاكم أو محاسبته فيقولون: كون الدولة 
إسلامية أو شرعية أو دينية بمنع من نقد الحكام عند وقوعهم في الحطأء ويجعلهم في مكانة عالية لا يقدر أحد على حسابهم؛ إذ كل 
ما بقولوته: فهو تعبين عن الارادة الالمية: 


الجواب: 


ل ا ل 


00 كر 


نتم تتحدثون عن دين غير دين الإسلام» والا فاتوا نا باية أ وحديث يدل على هذا الزعم» أو يمكن أن ستفاد منه هذا الزعم؛ 9 هذا 
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تاريخ المسلمين من من الحكام ادعى هذه المنزلة؟ ومن من أهل العلم قال بشيء مثل ذلك؟ 

وأمامكم سير الخلفاء حيث كانت رعيتهم تنصحهم وتنتقد عليهم ما يرونه خطأ من تصرفاتهم» والأمثلة كثيرة وهي معلومة لكثير من 
اناس ومعاومة لك أيضاء بل حت في أشد المواقف حلكة كان الناس يراجعون ولاة أمورهم و0 عليهم» فهدا أ درفي 
ذلك بل بين له بالدليل صواب موقفهء حت اقتنع عمر - رضي الله عنهما - بذلك. 

واو قدّر أن هناك أحدًا من الولاة منع من ذلك لَعَدٌ عند الناس ظانًا مما يعني أن الثقافة الشعبية لا تقبل مثل هذا الادعاء. 

الشيبة الخامسة: 

من الشبهات أن الدولة الإسلامية أو الشرعية أو الدينية يترتب عليها ظل المخالفين في الدين. 

الجواب: 

هذا مجرد ادعاء عار عن الدايل م أن التاريخ والسيرة العملية التي درج عليها المسلمون في تعاملهم مع المقيمين بينهم من أهل الديانات 
المغايرة لدين الإسلام» تدحض ذلك. 

أما إذا كانت هناك حالات فردية يقع فيها بعض الناس في ذلككء فلا سل من ذلك أحد سواء في معاملته مع هو من أهل دينه أو 
مع من يختلف معه» وإنما الشأن أن يكون النظام العام هو الذي يشرع ذلك أو يقبله. 

الشيبة السادسة: 

من الشببات: أن يقال أن الدولة الإسلامية أو الدينية تمل الخالفين على تغيير دينهم: وهذا :الصا أذغاة ل عط ده ”تصوض شر عية ار 
واقع تاريخي» والغريب أن هؤلاء الذين أهمهم هذا الأمرء ل يبمهم أمى الأمة كلهاء فهم من أجل ألا يمل الخالفون على تغيير دينهم 
الناس وخبرتهم. 

وهذا من أغرب أنواع الظل؛ إذ بزعم العدل مع المقيمين من غير المسلمين في بلاد المسلمين» يظل المسلمون أنفسهم في بلادهم» وهل 
هناك ظلم أشد من أن تمل المسلمون على ترك الكثير من أمور دينهم. 


.0 766 - شببات حول تطبيق الشريعة 

٠‏ - شبهات داحضة حول تطبيق الشريعة 

الشبية السابعة: 

أن العقوبات الشرعية نتسم بالقسوة والحمجية التي تبعث على الاشمئزاز ولا نتناسب وروح هذا العصرء وإنسانيته» وحمايته لحقوق الإفسان 
وكامته. 

الجواب: هذه شببة داحضة من وجوه: 

أولّا: أن العقوبة ليست مكافأة على عمل مبرورء وإنما هي جزاء مقرر على ارتكاب جرية» يقصد به الإيلام والردع» وإذا لم تكن 
العقوبة مؤلمة؛ فليس لتطبيقها أي أثر في الزجر والردع. حتى تأديب الرجل ولده؛ لا بد أن يكون فيه شيء من الإيلام والقسوة» 
ليتاتى تاديبه واصلاحه. 

وقدعا قال الشاعس الحكم : 

فقسا ليزدجرواء ومَنْ يك حازم ... فليقس أحيانًا على مَنْ يرحم 

ول شك أن الإنسان ينى ألا توجد في المجتمع جرية أبداء حت لا توجد عقوبات أصلا؛ بحيث يفهم كل فرد ما له فيقتصر عليه» 
وما عليه فيؤديه عن طواعية واختيار. ولكن هذا حل لا يمكن أن يتحقق» ورغبة خيالية تصطدم بالواقع 
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المعاش. فهناك نفوس جاهاة حمقاء لا تلتزم بما لحا وما عليهاء ونفوس شريرة ظالمة قد تأصل فيها الإجرام والإفساد» وسعت الإضرار 
بالاخرين ومخسم حموقهم. 

والحياة لا 0 أن أستقيم وتنتظم إلا ا واخترام حقوق الاخرين» وعدم المضارة مم فن خرج عن هذا الالتزام» وسعى 
للإضرار بنفسه وبغيره» كان ردعه انعا عقا وشرعاء ولا ردع إلا بقسوة ة وايلام. ٠‏ وا سم العقوبة مشتق من 

الفقاب ولا كر الكنات نا ]ذا كان سوسوم بالإنخاوة والشسف: 

متسر التسوةة الكل الركن الأمناتي لخن المترلةة فاو تدك القسرة فندت نه المكرية دون فك 

ولكى كا هن الدريحة الى لب أن تك عتدها قثي ة«الشرية عل جر ماة إن الى دو هده الدرجة كو تعروو تدس خطوررة 
الجريمة التي استلزمتها أي أن القسوة يجب أن تكون ملائمة للجرعة» فتزيد بزيادة خطورتها وشدة آثارها» وتتقص بنقص ذلك. 
وهذه الحقيقة محل وفاق عند جميع المشتغلين بالتشريع والتقنين» مبما اختلفوا في تحليل فلسفة العقاب. وإن اختلاف القوانين العقابية 
الوضعية أكبر شاهد على ذلك. 

فإذا كان في الناس من يصف العقوبات الشرعية بقسوة زائدة على مقتضى هذه القاعدة التي لا خلاف فيبا؛ فسبب ذلك أنهم يخطئون 
في تقويم خطورة الجراكم الي رت تبت عليبا هذه العقوبات» دون أن يعتبروا في ذلك نظرة اقرغ حا وتقويه تلحطورتباء 

والحعيي أن خصوم الشريعة الإسلامية يدركون هذه الحقيقة» ويفقهون هذا المعنى» عندما يكون البحث متعافًا بقانون من القوانين 
الوضعية. فربٌ كلمة لا نرى بها بأسَاء يتفوه بها فرد من رعايا دولة تطبق قانونًا وضعيا تواجهه إسببها عقوبة الإعدام. وربٌ فاحشة 
عظمى يجب مكاختباء تشيع بين رعايا تلك الدولة؛ فلا يوْبه بهاء ولا يلتفت إليها بأي نقد أو استتكار! وليس أيسر على خصوم الشريعة 
الإسلامية من أن يدافعوا عن كلا المذهبين؛ بأن كل أمة إِنما تسن قوانينبا حسب مبادمها وفلسفتها التي تنظر بها إلى الإنسان والكون 
الحا 

أفيحق لكل أمة أن تسن ما تشاء من قوانين ن الردع والزجر» حسب نظرتها إلى الكون والإنسان والحياة - خطأ كانت النظرة أم صوابًا 
-. ثم لا يحق للحالق الكون والإنسان واطياة أن شرع فى الاح قرا ن الردع والزجر بما يتفق مع مقاصد شريعته» وريتسق مع نظام 
كونه» ويحقق مصال عباده؟!! 

والحكمة في تغليظ العقوبات الشرعية التي توصف بالوحشية والحمجية» من قتل القاتل» ورجم الزاني» وقطع السارق» وغيرها من 
العقوبات المقدرة؛ ظاهرة جلية؛ فإن هذه الجرائم هي أمبات المفاسد» وكل واحدة منها نتضمن اعتداء على واحدة أو أكثر من المصالح 
اتنس الكبرىء والتي أجمعت الشرائع والعقلاء في كل زمان على وجوب حفظها وصياتتها؛ لأنها لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها. 
ولأجل هذا كان المرتكب لشيء منها جديا بأن تغلّظ عليه العقوبة» حتى تكون زاجرة له» ورادعة لغيره. 

وها هي ذي الجراتم الكبرى تعصف بكثير من الدول التي لا تطبق الشريعة الإسلامية» مع كل ما توفر لها من إمكانيات وقدرات» 
وتقدم مادي وتقني ) واجهزة امنية وادارية واستخبارية. 

ثانيا: أن هؤلاء الطاعنين في هذه العقوبات قد اعتبروا مصلحة امجرم» ونسوا مصاحة المجتمع» وأشفقوا على الجاني» وأهملوا الضحية» 
واستكثروا العقوبة» وغفلوا عن قسوة الجريمة. واو أنهم قرنوا العقوبة بالجريمة» ولاحظوا الاثئتين معّاء لحرجوا موقنين بالعدالة في 
العقوبات الشرعية» ومساواتها لجرائمها. 

فإذا استحضرنا مثا فعل السارق وهو إسير في جنح الام ا ينب الجدار» ويكسر القفل» ويشبر السلاح» ويروع الآمنيةة 
هاتكا حرمة الببوت» وعازمًا عل قتلٍ م يقاومه» وكثيرا ما تقع جرية القتل كوسيلة يتذرع بها السارق 

إلى إتمام سرقته» أو الفرار من تبعاتها فيقتل من غير تمبيز. 

وإذا تصورنا حالة النساء والأطفال في البيت وهم يستيقظون ويفتحون أعينهم على وجه السارق المرعب الشرسء وهو شاهر سلاحه 
يبدد من يواجهه. 
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زتموؤا نا خذنة همل انارق دمن قلت عب الناسن: عميماة وتعطيل لحركتهم» وبث للرعب في تفوسهم» وإذهاب لطاقاتهم في حماية 
أموالهم» وتأمينيا بالمغاليق والأقفال؛ لأن السارق بغي الملل» وهو موجود عندهم ينا فهم 0 لإجرامه 

دون تمييزه لو تصورنا هذا أو تطفية ما يحدثه فعل السارق» ‏ ثم قارناه بقطع يده الآثمة الظالمة؛ كا قلنا عن عقوبته: إنبا قاسية ظالمة. 
وهكذا الشأن في بقية العقوبات» علينا أن نستحضر جرائُهاء 0 وأشترارة وظل واعتداء» حتى نستيقن أن الله تعالى قد 
شرع لكل جرعة ما يناسبهاء وجعل الجزاء من جنس العمل» وما رَبك لام للميد] (فصلت: 45). 

ثالعًا: أن الله تعالى أراد للناس أن يعيشوا آمنين مطمئنين» ولن يتيسر لهم ذلك إلا ببتر الفاسدين وقطع دايرهم. وهذه سنة الله في خلقه: 
فإن الإنسان إذا كان فيه عضو فاسدء لا علاج له إلا بقطعه كله أو بعضه» فلا مناص من الإقدام على ذلك. وهذا الطبيب الذي 
يستأصل بمبضعه المرهف هذا العضو الفاسد من جسم أخيه؛ أليس ضربه المبضع في حمه وقطعه الجزء الفاسد من جسمه مظهرا من 
مظاهر القسوة؟! 

ولكن هذه القسوة هي عين الحكمة والرحمة والمصلحة» بخاصة إذا قيست بما يترتب على تركها من هلاك وتلف»ء وما ينشأ عنها من 
الام وأوجاع تفوق مصاحة بقائها. 

احم هو الجسم كله» وما الفرد الفاسد إلا عضو من أعضائه. فهي تحفظ المجتمع حقهء ولا تضحي به في سبيل الأوراد اشارجية 


9 التي تحابي هؤلاء الأفراد. عل عباي: اطاعة نا اتطيع مصلحة الفرد وابماعة معاءٍ لأنها تؤدي إلى ازدياد الجرائم واختلال 
الأمن» وانحلال المجتمع» وإذا دب الالال في مجتمع؛ فمّلْ على الأفراد وعلى امجتمع العفاء. 

قال عن الدين بن عبد السلام: «وربما كانت أسباب المصالح مفاسد» فيؤص بها أو تباح؛ لا لكونها مفاسد» بل لكونها مؤدية إلى 
المصالحء وذلك كقطع الأيدي المت كلة حفظًا للأرواح وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد. وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة 
لكونها مفاسد» بل لأدائها إلى المصالح المقصودة من شرعهاء كقطع 

السارق» وقطاع الطريق» وقتل الجناة» ورجم الزناة وجلدهم وتغريييم» وكذلك التعزيرات» كل هذه مفاسد أوجبها الشرع تتحصيل 
ما رتب عليها من المصالح الحقيقية» .)١-(‏ 

رابعا: أن الإسلام قبل أن يستأصل هؤلاء امجرمين» ويقرر عليهم العقوبات الرادعة؛ قد أعذر إلهم: حيث قدم لهم من وسائل التربية 
والوقاية ما كان يكفي لإبعادهم عن الجريمة التي اقترفوها؛ او كانت لهم قلوب تعقل» أو نفوس ترحم. 

ثم إنه لا يطبقها أبدًا حتى يضمن أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مسوغ ولا شبهة اضطرار. فوقوعه فيها بعد كل هذا 
دليل على فساده وشذوذه» واستحقاقه للعمّوبات الرادعة المؤلة. 

فهو مثلا لا يقطع يد السارق إلا بعد تؤفير الوتبنائل التي تمنع من السرقة» فقد عمل على توذيع الثروة توزيعا عادلّاء وجعل في أموال 
الأغنياء حمًا معلوما للفقراء» وأوجب النفقة على الزوج والأقارب» وأمى بإكرام الضيف والإحسان إلى الجار» وجعل الدولة مسؤواة 
عن كفالة أفرادها بتوفير تمام الكفاية لحم في الحاجات الضرورية من مطعم وملبس ومسكن وغيرهاء بحيث يعيشون حياة لاثقة كريمة. 
كا أنها تكفل أفرادها بفتح أبواب العمل الكريم لمن يستطيعه» وتمكين كل قادر من أن يعمل بمقدار طاقته» وتبيئة الفرص المتساوية 


٠ 
<3 


كأن يرتكبها بدافع الحاجة والاضطرار. 

(-1) قاد الأحكام في مصام الأنامء ص 0 - +م. 

وهو بيعترف بقوة ة الدافع الجذسبي » وعنف إلحاحه على البشر» ولكنه يعمل على إشباع هذا الدافع بالطريق المشروع: طريق الزواج» 
فيدعو إلى الزواج المبي وبعين العاجنز عن تكاليفه المادية بوسائل كثيرة» من الزكاة والصدقات» والنفقة» وبيت المال. 
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كا أنه يحرص على تنظيف الجتمع من كل وسائل الإغراء والإثارة التي توج الغريزة» وتحرك كوامن الشبوة. كا أنه يأمى بغض 
البصرء وحفظ الفرج» والاستعفاف؛ ومجاهدة النفس والتسامي ببا. وبحرص كذلك على شغل أوقات الفراغ» واستنفاد الطاقة الحيوية 
الفائضة بالتقرب إلى الله والمسارعة إلى الحيره وفعل كل ما من شأنه أن يحقق لصاحبه النفع في الدنيا والآخرة. 

وبذلك كله بمنع الدوافع التى تسوغ الجريعة. 

ثم إذا وقعت فإنه يحتاط احتياطا شديدًا في إثباتهاء فلا يقيمها إلا على مَنْ أَقرٌ بها إقرارًا صريحا أربع مرات» وطلب تطهيره بالحدء ولم 
يتراجع عن إقراره حتى تنفيذ الحد عليه» أو يكون قد تجح بارتكابباء حتى يراه أربعة شهود وهو على هذه الحال. 

وهكذا شأن الإسلام في بقية العقوبات» يعمل على وقاية امجتمع ألا من دوافع الجريمة» ثم يدرأ الحدود بالشيبات زيادة في الاحتياط. 
فليست العقوبة هي الوسيلة الأولى أو الوحيدة للإصلاح والتقويم» ولكن حين أت دورها في التطبيق» فإنها تمثل مواجهة حاسعة 
للظاهرة الإجرامية. 

فهل إيبقى بعد ذلك مجال للطعن في عدالة هذه العقوبات ومناسبتها؟!! 

كامسا أذ القارة الكو مق هده المقونات نهو الصير ريه والردع الذي يمنع وقوعها ابتداء» ولا 3 إلى الجوء إليها إلا في أضيق 
الحدود؛ فإن هؤلاء النين إشنعون ببذه العقوبات بلعبورواد خطًا 5 ريات رضي ستطبق كل يوم » وعلى أعداد غفيرة من 
الناس» فيتصورون 2 اجتمع الإسلاي مجزرة هائلة: هذا ل وهذا يقطع» 115 يرجم. 

ولكن الواقع أن هذه العقوبات الرادعة؛ لا تكاد تنفذ إلا في نطاق محدود» وعلى أعداد يسيرة غارقة في الفسادء ومتأصلة في الشر 
والإفساد» وف إيذاء الدمة وزعزعة 5 واستقرارهاء 

الشببة الثامنة: 

العموبات الشرعية قديمة وجامدة قد عَفى عليها الزمان» وتجاوزتها الحضارة» و تعد ملاعمة لهذا العصر» عصر التقدم والمدنية» والتحضر 
التقني والصناعي. فالأخذ مها تقهقر للإنسانية الراقية» ورجعة بها إلى عهود الظلام الدامس» والقرون الوسطى. ولئّن كانت هذه 
العقوبات صالحة للبيئة البدوية التي نزل فيها القرآن» ومناسبة لأولئك الحفاة الجفاة من الأعراب قبل ألف وأربعمائة عام؛ فإنها لا 
تصلح للعالم المتحضر الحديث» ولا تئاسب المتحضرين المتمدينين في القرن العشرين» وكيف يليق بهم أن يخضعوا لقانون أشأ بين جبال 
مك والكرنة وبواةميد الميدر] + تدرا شن ال رم 


الحواني: 
هذا قول متبافت ساقط من وجوه: 

١-أن‏ العاقل المنصف لا يزن الأحكام والتشريعات بالزمان الذي ضذرت فيه أو نظلت منه» ولا بالبقعة التى جاءت متنا أ كال 
فيهاء ولكن الميزان الذي تقوم به هو مدى صلاحيتباء وتحقيقها للغاية المبتغاة منهاء 
فالعاقل نصير الحق» وناشد الحكمة أنى وجدهاء ومن أي شخص جاء ببا» وفي أي زمان أو مكان وقعت فيه. وهو عدو الباطل» بصرف 
النظر عن مصدره وعن زمانه ومكانه» ودو دغ إلنه وكمل به 
وعليه؛ فليس كل قديم مردوداء ولا كل جديد 00 ولا كل ما نشأ في البادية فاسداء ولا كل ما شأ في الحضر صالحاً. 
آل مصدر هذا التشريع ليس بقعة من بقاع الأرض» ولا اجتبادا شري قاضراء واغما هو شريعة الله الى أنلها هدى و رحمة 
فهو لم ينبع من أرض عرربية أو أعمية؛ ولا اخترعته أدمغة بشرية» وإنما هو حك الله الذي أوحى به إلى عبده ورسوله مد - صلى الله 
عليه وآله وس - ليبلغه للناس» وليحملهم تبعة تطبيقه والعمل به. 

- أن تعلق هؤلاء بالجديد ونبذهم للقديم؛ ليس مبنيا على منطق عقلي سل وإنما هو استجابة لوهم من الأوهام النفسية التي ثتعلق 
بالجديد أيّا كان نوعه» ظنًا منها بأنه لا يزال يحتفظ بذخخره ومكنون خيراته» وتعاف القَديم مهما كان نوعه 
أيضًا ترما به .وتوهنها بن الزمن قد امتعلن خيراته» .وقطضئ. غل فواتده؛ .وآن العقل 'البشري لا بد أن يكون: قد تحاوزه إلى عا هو 
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خف وأنفع. 
ولا يجوز لعاقل يحترم عقله أن يستجيب لهذه الإيحاءات النفسية الحاطئة» ويلغي ما يقتضيه العقل السلي» والمنطق الصحيح. 
ولئن كانت النفس البشرية تخيل لصاحبها أن القديم قد زال نفعه» وجنيت ثماره» فإن العقل السديد يقرر أن قيمة كل قديم وجديد 
بجدواه وآثاره» وتحقيقه للثمرة المرجوة منه. ورب جديد كان مبعث شقاء ودمار على الإنسان» ورب قديم 
شبد له العقلاء» والتاريخ الغابر» والواقع المعاصرء على أنه كان ولا يزال مصدر خير وسعادة لكل من ظفر به. 
ولقد عنم كل إنسان أن مقومات الحياة في هذه الدنياء من شمس وهواء» وأرض وماء» وزرع وضرع؛ م يخْلقُها تعاقب الزمان» 01 
الليللي والأيام! 
فهل قاطع أصحاب النفوس الت آشمئّر من القديم هذه المقومات الأساسية لقدمبا؟ وهل تحولوا ساعة عن التعامل معها؟ 
والعقوبات المقدرة في الشريعة؛ إنما هي عقوبات على جرائم ثابتة لا يتبدل وجه المفسدة فيها مهما اختلفت الأزمان والأماكن» 
وتطورت الحياة والنظم. ولذا فإنها لا تزال صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
4 - أن هذه الشيبة جاءت من قياس العقوبات الشرعية على العقوبات الوضعية الت تتطور مع الزمن» ويحصل فيها التغيير والتبديل 
ين اللحين والحينء غلافيا ل فييا من الأخطاء» وتحقيعًا لما هو أجدى وأكل ٠‏ فقالوا إنه ما دامت القوانين تلقى أو تعدل؛ فل لا نفعل 
مثل ذلك في العقوبات الشرعية؟!! 
وهذه نظرة خاطئة إلى الشريعة الإسلامية» ومككن الخطأ فهها قياس شريعة الله - سبحانه وتعالى - العادإة المحكمة؛ على الاجتبادات 
البشرية القاصرة التي لتأثر بما حولما من مؤثرات شخصية أو اجتماعية أو بيئية» أو غيرها. 
ا تحقيق هذه العقوبات الشرعية للأمن» وحمايتها لمصالح الناس» ومكافتها يجرام» على مدى القرون الماضية التي طبقت فيها» 
مع اختلاف البيئات والثقافات والأجناس؛ دليل على أنها تشريع من حكيم خبير» وأنه لا بمكن أن يقوم غيرها مقامماء ولا أن يحقق 
القفرة التي "تحقق من خلاهها. 
الشببة التاسعة: شببة 42 قالب شعري: 
قال تعالى: |والسارق والسارقة فَاقطعوا أيديهما جراء بها كسبا نكالَا منَ الل واللّه ل حَكيم] (المائدة: مم). 

قصة تناقلها أهل التاريخ والأدبء والله أعم بصحتها حق لاض أحدا بما هو منه برتيء» فلم ترد إسند د صحيح» ولكن نوها 
لنأخذ منها العبرة بغض النظر عن أتخاصباء فقّد روي أن أبا العلاء 3 (أو آخر مل نفس اللقب» له أعلم) ) سأل: م دية 
اليد؟»» فقالوا: «ديتها خمسماثة دينار من الذهب»» فقال: «في 5 تقْطع ؟», فقالوا: «إذا سرقت ربع دينار قطعت». فقَال: 


م 


3 عر عي مداه روه 
0 258 ما با ها قطعت في ربع دينار 


اخ 


0 هذا رض مل ال وكابة» وقد ود عليه عبد الوهات امالك حارهة الله قال: 
قل العري رأ عارٍ جهل 0 افق اه وس 0 عاري 


م5 


م ما با لت في رع ديار 


ده م2 


ع م الأمانة أغلاها ولحيا 5-5 0 الخيانة ة فافهم حكة الباري 
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١».ي.”‏ 71 - الاختلاط بين الرجال والنساء 
لاد اذ تلاط بين الرجال والنساء )١-(‏ 

لا شِعوا خطوات الشّيطان: 
الحد لله العليم بخلقهء القائل في عكم كابه: | الاير َنْ حَلَقَ وهو اللطيف اتير (14)] (الملك: »)١4‏ الرحيم بهم؛ ومن رحمته 
أنزل شريعته ناصحة لهمء ومصلحة لمفاسدهم» ومقومة لاعوجاجهم؛ ومن ذلك ما شرع من التدابير الوقائية» والإجراءات العلاجية 
التي تقطع دابر الفتنة بين الرجال والنساءء وتعين على اجتناب المُوبقات رحمةً بهم» وصيانة لأعراضهمء وحماية لحم من نحزي الدنيا 


وعذاب الآخرة. 

وبين لهم أن غاية الشيطان في هذا الباب أن دقع النوعين في حضيض الفحشاء!! لكنه يسلك في تزينهاء والإغراء بها مسلك التدرج 
, عن طريق خطوات يقود بعضها إلى بعضء ول الواحدة متها إلى الأخرىء وهي المعنية بقوله تعالى: يما الينَ آمنُوا لّا يعوا 
خطوات الشَطَانِ ومن نِعْ خطوات الشَيِطان فَإنه يام بالمَحشَاء والمتكو] (الثور: .)0١‏ 

والصلاة والسلام على الصادق الأمين , المبعوث رحمة للعالمين ‏ القائل: «ما تركت بعدى فتئة أَصَر عل الرَجَالِ من النسَاءه (رواه 
البخاري ومسلم). 

والقائل: «ِإنَّ الدنيا حلُوةٌ حَضْرة وَإنَّ اله مستخلفكي فيا فينظر كيف تَعملون فَاتهُوا الدنيا واتعُوا النَسَاءَ فَإِنَّ أو فتئة بَنى إِسرَائيلَ 
كانت فى النْسَاء» (رواه البخاري ومسل 

(-1) يتصرف من ثاب (الاختلاط بين الرجال والنساءء أحكام وفتاوى» مار مرة وقصص مخزية» كشف ١185‏ شبهة لدعاة 
الاختلاط) للمؤلف. 0 

والذي حذرنا من خطوات الشيطان إلى إشاعة الفساد , خصوصا ما أضل به كثيرا من العباد من تزيين التبرج» واشاعة الفاحشة» 
ولاق عير ونا سدم 400 ومفابقة لشاف نوكه وجو اماه يدون عرمة «تروته مسلييةاستظرة « وحقونها بالتوك 
لرّجال» وخاوتها بهم واختلاطها معهم. 

قال تعالى: وَل يريد أن يعوب علي ويريد اللين | يعون ليوات أن كَيلوا ميل عَظيمًا 00 (النساء: 907) .وقال تعالى: إإنَّ 
لين يحون أنْ تمي الماحّة في الَذينَ امنوا شم 8 ألم ف الدنيا والآخرة وَاللّه َم لا يعلبُونَ (15)]. (الثور: .)١9‏ 

قال الشاعصس: 

56 على النساء ولوأخً ما في الرجَال عل النساء أمين 


يه ع ع ع ال-2 


إِنَ الأمين وان 0 د 335 لايد أنْ نظرة سيخون 


القبر أو من وثقتَ بعهده 55 ما للنساء سوى الفبون يون 

ويقول البروفيسور الأماني (يودفو ليفياتز) كبير علماء الجنس ف جامعة برلين في إحدى دراساته الجنسية بانه درس علوم الجنس 
تاقوا الجنس وأذوبة الجنس ١‏ جد ارجا 0 وا أنجع من قول التّاب الذي نزل على حمد: إقل للمؤٌمنينَ يغضوا من أبصارهم 
5 روهماء 8 قلات يعْضْضْنَ من أبصَارنَ يمظن فروجهن| (النور: "٠.‏ - ١م).‏ 

9 1 يالك 0 لاو دا 0 ل 1 لواب 

أهذًا طبع طالبة لعل إل ... الإسلام تنتسب انتسابًا 
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ما كان التقدم صبغ وجه نوما كان الور اليا ا 

شباب اليوم يا اختي ذئاب ... وطبع امل ان يخش الذثابا 

قرار المرأة في بيتها هو الأصل: 

إن قرار المرأة في بيتها هو الأصل» فهو عزيمة شرعية في حمّهن» وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة» 
بضوابط الخروج الشرعية؛ قال تعلى: إوَقَرنَ في بتكن ولا رجن مرج الجاهليّة الأو] (الأحزاب: «م). 

فقوله تعالى: إوقَرْنَ في يوتكُنَ]| ليس مقصورًا على نساء لني - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو قول جمهور المفسرين منهم: 

- القرطبي - رحمه الله -» قال: «معتى هذه الآية الأمى يزوم البيت , ون كان اللحطاب لنسّاء الي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ - ١ 
قد دَخَلَ عيرهن فيه بالمعتى. هذا أو ل يرد دليل بخص بميع النْسَاء , كيف والشريعة طاخة روم النّسَاء بيوتهن , والانْكماف عَنْ‎ 
.)1-( الخروج منها إلا لضرورة»‎ 

؟ - ابن كثير - رحمه الله -» قال في تفسيره لهذه الآية: «هذه آداب أمى الله - تعالى - بها نساء ابي - صل الله عليه وآله وسلم -» 
ونساء الأمة تبع لمن في ذلك» (-0). 

٠‏ - العلامة الآلوسي البغدادي - رحمه الله -» قال: «والمراد - على جميع القراءات - أمرهن - رضي الله عنهن - بملازمة البيوت» وهو 
ا مطلوب من معاشر النساء» (-") . 


.)١18/١54( تفسير القرطبى‎ )١-( 


(<؟) تفسير ابن كثير (/ 483). 

(85) روج المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني (9؟/ 5). 

؛ - الشيخ حسنين مد مخلوف مفتى الديار المصرية السابق» عضن ساف" كان الغباء بالا هر القر ينع تدوتفة اللضدة قال في تفسيره 
لقوله - عن وجل -: إوقرن ف بيوتكن |: «الزمنها! فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة» ومثلهن 2 ذلك سائر نساء المؤمنين» .)١-(‏ 
ومن نظر في آيات القرآن الكريم» وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كاب الله تعالى» مع أن البيوت للأزواج أو 
لأوليائين» واثما حصلات هذه الإضافة سم والله أعم - مراعاة لاسئرار لزوم النساء للبيوت» فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق 
به» لا إضافة تمليك» قال الله تعالى: | وَقَرنَ في بيوتكن |ء وقال سبحانه: إوَادوْنَ ما يتل في بيوتكن من آيّات الله وَالحَكمّة| (الأحزاب: 
4 *)» وقال عن شانه: إلا تخرجوهن من بيوتين! (الطلاق: .)١‏ 

فلا" تخرج متطيبة ولا متزينة» الى فو ولا سافرة» ولا تزاحم الرجال 2 وسط الطرقات» بل تلتزم حافتبا» واذا احتاجت إلى الكلام 
مع الأجانب فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضء فتى انقضت الحاجة أو ارتفعت الضرورة عاد كل إلى أصله. 

أما إذا لم تكن هناك حاجة فقد قال الله - عن وجل -: إوقَرنَ في بتكن ومع هذا الأعى بالقرار وحذرًا من مغبة الاختلاط منع 
من الدخول على النساء» وكل ذلك لعظم فتنة النساء؛ قال تعالى: إزْينَ للناس حب الشبوات من النْساءِ والْبنين والْمَناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والْحيلٍ المسومة والأنعام والحرث ذَلكَ متاع الْمياة الدنيا واللَّهُ عنده حسن المَآبٍ ])١4(‏ (آل عمران: »)١4‏ 
لفعلهن من عين الشبوات»؛ وبدأ بهن قبل بقية الأنواع؛ إشارة إلى أنبن الأصل في ذلك». 

(-1) صفوة البيان لمعاني القران» ر(ص ١له).‏ 

وما سبق نخلص إلى أن الأصل أمى النساء بلزوم البيوت ونبيين عن الخروج منهاء أما عند الحاجة فيجوز لما أن تخرج ومن ذلك 


سود 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


خروجها للعبادة» كالصلاة في المسجد رغم أن صلاتها في بيتبا خير لما من صلاتها في المسجد» وكصلاة العيدين» ويجوز لامرأة أن 
تخرج للح على أن تكون مع محرم» ويجوز لما الخروج لزيارة الآباء , والأمبات , وذوي لحارم , وشبود موت من ذكْ , وحضور ريه 
وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بهاء كل ذلك - مراعاة الضوابط الشرعية. 
والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وآله وس -: «قد أَذنَ الله لَكْن أن رجن لحوَائحكن» (رواه البخاري ومسلٍ) . 
فامرأة أ ع من بيتباء ويكون هذا اللخروج قدلا درك طارقة مق يف الأص ل بوستضييطًا بالشرع من حيث الممارسة» وبما لا 
اه 0 
١‏ - أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة , أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلا. 
+ أن ككون الطريق مأموك من رع المفسدة وإلا حرم خروجها. 

- أن يكون خخروجها في زمن أمن الرجال» ولا يفضي إلى خاوتها أو اختلاطها ببم؛ لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل 
كل بلية وشر. 
4 - الالزام بالجاب فيكون خروجها في تستر تام؛ لقوه تعالى: إيا ما التي قل لأزواجك بابك وضاء المؤمنى يدن علن من 
جِلا بين ذَلكَ أد أَنْ يرشن قلا قد وكا الله حَمُورًا رَحِيما (وه)! (الأحزاب: وه). 
و- عدم التبرج: لقوله تعالى: إولا تيرجن تبرج الجاهلية الأول (الأحزاب: #«م), 

أن يكون اللحروج بإذن الزوج , فلا يجوز لها 5 إلا بإذنه. 

00 لا يؤدي نخحروجها إلى خلل في أداء واجباتها الأصلية ف مقرها وهو المنزل. 

1 الالتزام بغض البصرء قال تعالى: إوقل لمَؤْمنَات  يعْضْضْنَّ من أبصَارِحنَ يمظن فروجهن| (التورة‎ - ٠ 
عدم التعظر أو [صابة النخوو' لقراك بد الله عليه وآله وسلم 50 امرَأة استعطرت» قرت قوم ل ليجدوا ليجدوا ريحها هي رَائية»‎ - / 
(رواه الإمام أحمد والنسائي» وحسنه الأباق):‎ 
عدم اللحضوع بالقول إذا كان هناك حاجة إلى مخاطبة الرجال.‎ - 9 

معنى اللحضوع بالقول: 

قال تعالى: إيانْسَاءً الي سن كَأحَد من النْساء إن تين قلا تَخضعن بِالْقَول فيطمع الذي في قلبه مس وق قرلا عدوا 7 
(الأحزاب: «م). قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «هذه آداب أمى الله تعالى بها نساء النبي 0006 عليه وآله وسلم -» ونساء 
الأمة تبع لهن في ذلك» فقال مخاطبًا لنساء النبي - صل الله عليه وآله وسل - بأنين إذا اتقين الله كا أمرهن» فإنه لا يشبيهن أحد من 
النماة رلا يلحقهن في الفضيلة والمتزلة». 
ثم قال: «إفلا تُخْضْعنَ بالقَول| قال السدّي وغيره: «يعني بذلك: قيق الكلام إذا خاطين الرجال»؛ ولهذا قال: |فيطمع الذي 5 
قلبه 0 أي: دغل» |وقانَ 7 معروفا قال ابن زيد: 8 خينا ميك عزون في الحير». 
وفع هذاة ا قاطي الأجانت بكلام ليس فيه ترخيم» أي: لا تخاطب المرأة الأجانب ا تخاطب زوجها» (-1). 
(-1) تفسير ابن كثير (5/ 44). 
قال البغوي: إقلا تَحْصَعْنَ بالقول] لا تلن الول لجال ولا َقَمْنَ 0 إفطمَمَ الذي في ص ار ري 
َاقء وامعق: ا من ولا يج افق أو فار به سبلا إل الطمع فين 
وَاكراة متدوية ِل الخلظة في مَل إِذَا حَاطَيتَ الْأجَانبَ الفط أيه (<1). 


وقال القرطبي: «أَمرَهن الله أن يكون قَوطن جزلا وكلامبن فصلا , ولا يكون على وجه يظهر في الْقَْبِ علاقة يما يظهر عليه * من اللين 


51102112 56 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


, كا كانت الخال عليه 5 نساء العرب من مَكاكَة الرجال برخي الصوت ولينه , مثل كلام ميات والموينات: اهن عن مثل 


هذاء 

إمرّض| أي شك ونفاق 7 عن قتادة والسدي. وقبل: أُشوف الفجور , وهو الفسق والغزل 7 قاله عكرمة. وهذا اصوي 7 وليس للنفاق 
مدخل قٍ هذه الاية. 

وار عدت إذ حاطيت لجاب ا مالعلا بالمصاهرة إِلَ الغلظة في امول , من غير رفع صوت , فَإِنْ 0 
1 قْضٍ الكلام. و و 2 سَ عو عي اس لو 

وعلى اجملة فالقول المعروف: هو الصواب الذي لا تدكره الشريعة ولا النفوس» 0 

وخضوع اران بالقول يفتيح باب زنا الأذن» فَعَنْ أَبى 7 - رضي الله عنه - عَنٍ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «كتب عل 
ابن دم 5 ع ص لق درك ذلك 3 َال فيان زبَاهمَا النظر وَالأدْنَان نَاهمًا الاسمّاع وَاللَسانْ زناه الْكلام اليد اها البطش 
وار ص اها انقطا والقلب وق وى رصان َلك المرج ويكذبه». (رواه مسلم) . 


62 تفسير البغوي (5/ /94). 
(؟) تفسير القرطبي .)1١18 - ١ا/ا/ /١4(‏ 
وقد يفتح باب العشق وإن لم برها الكل« أخر أعمى : 


با قوم أذني لبعض الحي عاشقةٌ ٠٠٠‏ وَالأَذنُ تعشق م قبل العينٍ أحيانا 

سٌُُ الحوادث عا من النظر: 

كل الحوادث مبدؤها من النظر ... ومعظم النار من مستصغر الشرر 

م نظرة بلغت في قلبٍ صاحبها ٠...‏ كبلغ السهم بين القوسٍ والوتر 

والعبد ما دام ذا طرف يقلبه ... في أعين الغيد موقوف عل الخطر 

إسر مقلته ما ضر مبجته ... لا مرحبا إسرور عاد بالضررٍ )١7(‏ 

افق لفمهاء ء عل رم النظر إلى جميع بدن المرأة بشبوة. 

والشبوة ل لَه اناق ليع لك الى وه واجمع: قبوات.. واشهاه وأشباه: أحبه ورغب فيه. وني الاصطلاح: َوَقَانُ لنفس إك 


_ ذات. 


0 مه 


ومن النظر بشبوة تكرار النظر وامعانه وهذا لا جوز يم ليس له إلا النظرة الأولى ‏ وهي نظرة الفجأة - فعن جرير بن ن عبد | الله قَالَ: 
«سَأَلْتٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن عر القجَاءة فَأَمرَنى أن أَصْرِفٌ بَصَرى» (رواه مسلم)ء وقال النبي - صل الله 

عليه وآله وسل - علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه -: ««يَا على لا بع النظرة لطر إن لك الوق وَليست للك الاعرة»» وروا 
الزملة وتحمنه 1 وقال علد قل المي بصو ون 0 (التور: ٠)ء‏ وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنَّ 


اله كعْبَ على ابن آم حظه من الزناء أَدْرَكَ ذَلكَ لا حالف ْنا الْعينِ النظر» (رواه البخاري ومسلم). 


0 اعرأة غيداءٌ عاد أي ناعمة بينة اليّد: أي التعومة. 


ا والكَان من عورة المرأة» فيحرم ا ير عدر شعي إِلّ وجه المرَة الحرة الأجتبية ا كسَائرٍ أَعْضَائبَاء ار 
أَحَافَ الفشنة من النظر أَم أ يحَفْ ذَلك» والدليل: قوله تعالى: وَإذًا سألعوهن منَاعا فَاسأَلوهنَ من وراء حاب| (الأحزاب: مه). 
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* الجزء الثاني [51 - 100] 


لو كانَ النَظرإِلَ الوجه وَالْكَمَينِ ارم اله تعالى أَنْ يسألوا نسَاءَ الي - صل الله عليه وآله وسلم - مِنْ ورا حجَاب» ولأبل 
أن ساون تراحية فال الُرطي: ف هذه الأية دَليل عَلَ أن الله تعَالَ أَذنَ في مسألين مِنْ وَرَاء حجَابٍ في حَاجَة 0 1 
مسالة ستفكن اه يدل في ذَلكَ ميم النْسَاء بالمتى» وا ا الشرِيعَة سْ أن كرا ها 01 5 ا 
د كنت َلك إلا خاجة لاد ا كرد د ترا أو مواق نا عما عرض وتعين عنْدة» (1). 


مه 0 42112 - اس سس 
5 


والأخبار الي جات تهى عَنٍ النَظَر المتعمدء وَالزِيادةِ عل النظرة الأول في نر لجا فد الت امه 
المرأة» وكل ما ورد بعد ذَلكَ في الأخار فسن عراز الغر إلى فى وانسن أعصاو اموأ ونا ا يفاحالة الصرورة أو الحاجة: 

إن إبَاحةَ نر حاطب إِلَّ المرأَة التي يريد أن يخطيا يذل علّ لحري عند عدم إِرَادَةِ خطبتهاء إذْ لَوَ كانَ مبَاحًا عل الأظلاق» قا 
وجه التخضيض (-8): 

إن الرجالٌ الناظرينَ إلى الدسَا ... مل السباع تطوف بالمحمان 

3 م نَصِنْ تلك الوم أسودها ... أكلَتْ بلا عوض ولا أنمان 


62 تفسير القرطبي 7/1١‏ ؟0). 
(-؟) الحاوي الكبير (9/ ه")ء ونباية المحتاج (5/ 1810)» والمغني (/9/ 470). 


تظر المرأَة إل انجل الأجتي: 
َظرَ المرأَة إلى أي عضو مِنْ أَعْضَاءِ النجل الأجني يكو حَرَامًا ذا قَصَدّتٌ به لد أو علمت أو عَلبَ عل ظَا وقوع 0 
شَكْتْ في ذلك أن كان احتمال 158 لط وعدم 218 اوس لذن النظر بشبوة إِلّ من لا يحل بروجية أو ملك بين 


ره يي < ل وما مه 


لازنا هو حرام علد جبيع الف 
71 إذا كان نَظر المرأة ِل الأجتي يعو وبين فارج أن لا يجوز أيضًا أن مظر إلى أي شِيِءٍ من بدنه» وق 3 ليور العلياء 


َه 


وأكثر الصحابة لقّولِه تعالى: اوقل مؤْسات يَعْصْصْن من أبصَّارِهن| (اتورن )ع ولأن النساءً ا توي الآدمين وم عن النلر 
إِلَّ النوع الآخر قياسا عل الرجال ويحمّقه أن المعنى المحَرم للتظر هو حَوفٌ الْفتنَة» هذا في المراة أبلغ نا أَعَدُ عَْوَةَ كَل علا 
فنسارع إلا الفتنة أكثر من الرجل. 


ساس سعراش 


مايل عل ذل يا حَديث بان مو أ سل عن م سل أن نت هي هي وميمونة عند الني حول العا اريدم دل 
ِن أَمْ مَكْنوم قَقَالَ الي - صل الله عليه وآله وسل -: «إحتّجبًا منه»» فََلنَا: «إنه أَعَى لا يبصر»» فَقَالَ لني - صل الله عليه وآله 


وس -: «أَفَعَمياوَان عع فليس تبصرانه ؟» (حلا). 


0204 


0 1 ودار والترمذي وشوهاء كال الترمذي: هر يدينك ححسن )6 وقال النووي: رولا لتَعَتَ 0 قح من قدح فيه بغير 


خَة معتَمدة» | [شرح صحيح مسلم ( ل لا/ا)]. وري تر حار رن حر سات زر (الفتتح /١‏ ١٠مهه):‏ )!وهر عدي 
مَلَف في صعته» ‏ 0 احم و ا"): «إستاده قوي» كرما عل ب إنفراد لهي بالرواية عن اث وَليسْثْ بعل 
قادحة» 0 الزهري ويصفه ا 5 م مل وك جرحه أحَد لا 5 ا وقال في (النخيين الحبير في تحرج 


002 


أعاقية الرافعي الكبير: «ليس ف إستاده سوى تان 00 أم سلية شيخ لهي وَقَد وق 3 مالك: عن عائشة 5 اجتحيت 
من أََّى» فقيل ها نه ل نظر اليك قَالتَ: لكنى أنظر ليمع اه. وقال العيى: وهو حديث كيده الأغة بإسناد قوى. 9 تيح : 
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* الجزء الثاني [51 - 100] 


التركانى في الجوهر النقى, والشوكانى في نيل الأوطار. ... - 

- وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد: «إسناده صالح». والحديث قد ضعفه الألباني» والأرنؤوط» ومصطفى العدوي. 

نظر النساء إلى الرجال على شاشات التلفاز والحاسوب: 

لا فرق بين نظر المرأة إلى الرجل في الحقيقة وبين نظرها إليه على الشاشة ل في النظر إلى صورهم من خشية الفتنة؛ فينبغي على 
النسوة المسامات اجتئاب صور المشايخ فى دروس أقراص الحاسوب المدحجة (أي ما يسمى بالكتبيوتر) » وما يشابهها بالفيديو والقنوات 
الفضائية» وأن يكتفى بسماع الصوت. 

وقد وق من بعض النسوة ما يندَى له الحبين» فواحدة تقول: يا محل الشيخ» يا عيون الشيخ» يا جمال الشيخ»» وأخرى تقول: «الشيخ 
الفلاني أجمل»» وثالثة تقول: «عيون الشيخ الفلانى لونها كذا»» ورابعة تقول: «يد الشيخ الفلانى بيضاء للغاية»» بل قد صارت بعض 
النسوة ترى أن الأجمل من المشايخ هو الأكثر علماء وهذا رجل يجلس مع زوجته فظهر الشيخ على الشاشة فقالت زوجته: «ها هم 
الرجال لا غيرهم» قالت هذه اجملة بالعامية» كل هذه الأخبار عن ثّة سواء كانت أقوال الرجال أو النساء. 


© #.”م.”» 72 - الفرق بين اللحلوة والاختللاط 

7٠‏ - الفرق بين الخلوة والاختلاط 

مراعاة المنع من الاختلاط في التشريع: 

إذا عرضت للمرأة حاجة تسوغ نروجها فلا حرج عليها إن خرجت وفمًا لما سبق بيانه» غير أن تلك الحاجة لاتسوغ اختلاطها بالرجال 
إلا أن تكون ضرورة» وذلك لحرمة الاختلاط وان من أقوى الأدلة على تحريم الاختلاط» رعاية الشارع للنساءء وصيانته لحن من 
الاختلاط في سائر أحكام التشريع. 

إن العقّة جاب بره الاختلاط» وهذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنباء فالجتمع الإسلامي 
مجتمع فردي لا زوجي فللرجال جتمعاتهم» وللنساء مجتمعاتين» ولا تخرج المرأة إلى جتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط 
الخروج الشرعية. 

كل هذا لحفظ الأعراض والأنساب» وحراسة الفضائل» والبعد عن الريب والرذائل» وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساس في 
يبتباء ولذا حرم الاختلاط» سواء في التعليم» أم العمل» والمؤتمرات» والندوات» والاجتماعات العامة والخاصة» وغيرهاء لما يترتب عليه 
من .هنك الأعراض وغرضن القاوب» وخخطرات الئفسء» وخنوثة الرجال» واسترجال النساءء وزوال الحياءء وتقلض العفة والخشمة» 
وانعدام الغيرة. 

ولهذا فأهل الإسلام لا عهد لهم باختلاط نسائهم بالرجال الأجانب عنبن» بل إن علماء الجلة الصليبية الفرنسية أشاروا إلى ذلك في 
كابهم (وصف مصر) الذي ذكروا فيه أحوال ا المصري في ناية القرن الثامن عشر وبداية القرن لتاسع عشر فقالوا: «النساء في 
كل الظروف لا 0 مطلقًا سافرات الوجوه» بل يغطين وجوههن بالبرقع ... ولا يدخل الرتجال مظلقًا - فيما عدا بعض الأهل 
الأقربين - إلى 0 0 عام 
مسكن السيدات ... ولم يستطع الرحالة السابقون على الغزو أن يتعرفوا على أحوال سيدات الطبقة المسيطرة» وذهبت أدراج الرياج 
كل توسلاتهم اللموح؛ فلم يكن عظماء مصر ليسمحوا لأحد بأن يتطلع إلى جمال زوجاتهم» (-1). 

وانما حصلت أول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام من خلال المدارس الاستعمارية الأجنبية والعالمية» التي فتحت 
أول ما فتحت في بلاد الإسلام في (لبنان)» وقد عل تاريخيًا أن ذلك من أقوى الوسائل لإذلال الرعايا واخضاعهاء بتضييع مقومات 
انام وريد همق القضائر »ولا خول ولا -قرة إل بالل العلي العظي. كا ع تار يخي أن التبذل والاختلاط من أعظم أسباب 
انبيار الحضارات» وزوال الدول» ا كان ذلك لحضارة اليونان والروقاك: 


/ا 5 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


ولهذا حَرْمَتُ الأسباب المفضية إلى الاختلاط - هتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء - ومنها: 

(تحريم الدخول على الأجنبية والحلوة بهاء للأحاديث المستفيضة كثرة وصحة» ومنها: خاوة السائق» واللحادم» والطبيب وغيرهم بارا 
وقد تنتقل من خلوة إلى أخرى» فيخلو بها اللحادم في البيت» والسائق في السيارة» والطبيب في العيادة وهكذا!!. 

(تحريم سفر المرأة بلا محرم» والأحاديث فيه متواترة معلومة. 

(تحريم النظر العمد من أي منبما إلى الآخرء بنص القرآن والسنة. 

(تحريم دخول الرجال على النساء» حتى الأحماء - وهم أقارب الزوج - فكيف بالجاسات العائلية امختلطة» مع ما هن عليه من الزينة» 
وإياز اللفاان» واالحضوع بالقول» والضحك ... ؟ 


8 رع بعر" 34 لل ا شابرول» ترجمة زهير الشايب. 
يم ينا الى 
(وشرع لها صلاتها في بيتبا» فهي من شعائر البيوت الإسلامية» وصلاة المرأة في بيتبا خير لها من صلاتها في مسجد قومباء وصلاتها في 
يمه 0 ة0ة 7017111739 
1 سقط عنها وجوب اجمعة» وأذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالية: 
١‏ - أن تؤمن الفتنة ببا وعليباء 
ا م 0 
- أن و 
ه - أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. ش 
5 - إفراد باب خاص للنساء فى المساجد» يكون دخولها وخروجها معه)» كا ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره. 


(ادحكرق منرفه النباء لف الرخال» 

" - خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. 

ات الإمام شيء في صلاته سبح وكا وعفدف انراق 

٠‏ - تخرج النساء من المسجد قبل الرجال» وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن» كا في حديث أم سلمة - رضي الله 
عنها «ورحع الخاري وغيره. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال. 

الفرق بين الحلوة والاختلاط: 3 ٍ ٍ 

الحلوة امحرمة: هي أن ينفرد رجل بامرأة اجنبية عنه» في غيبة عن أعين الناس» وهي من افعال الجاهلية , ويائر الذنوب. 

والمرأة الأجنبية: هي غير اَم , والخرم: كل من حرم تزوجها على التأبيد , وتحريعها إما بالنسب , أو بالرضاع , أو بالمصاهرة , 
فا محرمات بالنسب: الأعبات , ثم البنات , ثم الأخوات , ثم العمات , واللحالات , ثم بنات الأخ , وبئات الأخت , ويحرم من الرضاع 
كل ما يحرم من النسب. 

أما امحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب , وزوجة الابن , وأم الزوجة (وهذه تحرم تجرد العقّد على ابنتها) , وبنت الزوجة (وهذه 
لا تحرم إلا بالدخول بالأم). وعلى هذا من الأجنبيات على الرجل ابنة كل من: عمه , وعمته , وخاله , وخالته» وزوجة كل من: عمه 
, وخاله , وابن أخيه , وابن أخته , وكذا أخت زوجته وابنة الصديق والجار , وهكذا. 

الدليل على حرم الخلوة: 

١-قول‏ اللي - صبلى الله عليه واله وس -: رزلا ون 0 يامرأ مر إلا واد ذو محرم» (رواه البخاري ومسلم). 
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* الجزء الثاني [51 - 100] 


وعراس ده اس سل سس 


” - قول النبي - صللى الله عليه واله وس رلا يلون 16 بامرَأة؛ َإِنَ الما الشيطان» (رواه الإمام أحمد» وصصححه الألباني 


والأرنؤوط). ١‏ 
وهذا يعم بيع الرجال 5 ولو كانوا صالحين او مسنين, ومع النساء 1 ولو كن صالحات اوعائز. 
تعريف الاختلاط: 


الاختلاط هو امتزاج الرجل بالمرأة التي ليست بحرم - أي التي يباح له زواجها - اجتماعا يؤدي إلى ريبة. 
أو هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ريبة. 
5 هو اجتماع الرجال بالنساء غير امحارم في مكان واحد , يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر , أو الإشارة , أو الكلام , أو البدن 
من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. 
فدخول الأجني على النساء اختلاط ببن» ودخول الأجنبية على الرجال اختلاط + مم ودخول بعضهم على بعضهم اختللاط» وام 
اع سوه ل الذعر ويوقة بن هراض لين :ا داو رلك لام شيل مت لال سه ري لل ط لور 
صورة خاصة من الاختلاط. 
ويمكن تقسيم الاختلاط إلى قسمين: 
القسم الاول: اختلاط خحرم: 
وهو كل ما كان في مكان خاص, أو موطن يدعو إلى الفساد والريبة أو اشل على حظور شرعي. وحقيقته أن يخالط الرجل المرأة 
ويجاس إليها كا يجاس إلى امرأته أو إحدى محارمه بحيث يرتفع الحاجز بينهما , وتفكن من التأثير عليها لو أراد. 
ويزداد الضرر من الاختلاط كلما طالت مدته وكثر تكراره» أو عند حدوثه مع الشوابء أو عند فقد المحرم. ويزداد الأعى سوءًا إذا 
كان ملازما ها كالاختلاط في التعليم , أو مجال العمل» وكل من بي بذلك عل أنه لابد أن يطلع على خصوصيات المرأة , ولا بد أن 
ادير 
وما يعرف به الاختلاط المحرم: 
- أله يودي إل زوال الكلقة بين الزجال والتساءة 

8 يكثر من خلاله العلاقات احرمة. 
+ أنه قد ؤوىئ إل القلوة باكراة الأجنينة: 
- أنه قد يودي إلى تلاصق وتزاحم بالأجساد. 
من صور الاختلاط المحرم: 
١‏ - اختلاط الأولاد الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة - بعد القييز في لمضاجع؛ وقد أ ابي : ص الله عليه وآله وسلم - بالتفريق 
ينم ف المضاجع. قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -: «مروا أولاد ف بالصلاة وهم جا سبي سين وأضربوهم 51 وهم 
با عشر سنين وقرقوا 0 فى المَضَاجع». (رواه أبو داود» وصصحه الألباني). 
ونا كان النوم مظنة انتكشاف العورة» وثوران الشبوة جاءت الشريعة الكاملة المطهرة بالأمى بالتفريق بين الأولاد في المضاجع» وقد 
ذكر أن التساهل في عدم التفريق بين الأولاد أثناء النوم أحد أسباب زنا امحارم» والعياذ بالله. 
" - السماح للخطيبين بالمصاحبة والخالطة التي تجر إلى الحلوة» ثم إلى ما لا تمد عقباه» فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف 
ومدارسة بعضهم ععاة 
م - استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب» أو أصدقاءه في حال غيابه. 
؛ - الاختلاط في دور التعليم كالمدارس والجامعات والمعاهد» والدروس الخصوصية. 
ه - الاختلاط في الوظائفء والأندية» والمستشفيات» والزيارات بين الجيران» والأعراس» والحفلات. 
5 - الحلوة في أي مكان ولو بصفة مؤقتة كالمصاعد» والمكاتب» والعيادات» وغيرهاء 
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١‏ - ومن الصور المحرمة أيضًا اجتماع رجل بامرأة» ولو كان ذلك في مكان عام إذا ترتبت عليه ربية أو سوء ظنَ فهماء ما لم يل 
للبس الذي قد يع ني نفس من رآه ظنا أو قينا لما رواه البخاري ومسل أن صَفية وج الي - صلى الله عليه وآله وسلم - ات 


0 عد اود ع “ص او ١“‏ اي سر 


1 الله - صل الله عليه وآله وس - تزوره فى اغتكافه فى المَسَجِدء فى الْمَشْرِ الأواخر منْ رمعنان: فتحدنت عنده ساعة» ثم قَامتَ 
ِب فم الى - صل الله عليه وآله وس - مهي حت ذا بت ياب المسْجد يا 
أ سيولا ِنَّ الصاو فنا عل رسو اله - صلى الله عليه آله وس ققَلَ هما اب ا لسعو انون عبسل 


رسلك عا هى صفية لت حي». فعَالا: «سبحَانَ 11 اللّه». رك عهما. فَقَالَ 2 اهيل الله كلية :واله وسلم : «إن 


ور دهع 


الشَيِطَانٌ 0 95 الإْسَان م 1 وإلى + حَشِيتٌ أَنْ َقَذْفَ ف لويم شيئا». 
كِإِذًا كان فيه: 


- الحو بالأجتبية» والنظر بشبوَة إلهاء 
0 لوا ة وعدم احشامبا. 


1 مهف عات "اسم 


عبث وو وملامسة بان كالاختلاط في الَف 3 والموالِد والأعياد. 

قالاختلاط الذي 0 فيه مثل هذه الأمور واضم التحر؛ : خَالمته لَواعد الشريعة. 
القسم آلثاني: اختلاط جا 
وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة إليه ويشق التحرز عنه , ولا محظور فيه كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق 
ركنت لقضاء حاجة سريعة كسؤال عن متاع أو استفتاء هراك عن حاجة وبيع وشراء ونحوه» إذ إسعى إسعى اجميع في حاجته 1 
0 ويبيعون وإشترون» فلا بأأس في هذا ما لم يتلبس من وقع فيه بحر م خارج عنه» فا هو إلا لقاء عابر , واللقاء العابر لقَاء محدود 

لا تزول به الكلفة» وتلتزم فيه الرآة بالضوابط الشرعية في التعامل مع الراك الالهاف: 
فالا ختلاط العابر» 2 موضع لاخثى منه الفتنة عق الغاالب - ليس من انور لخر بل هو ما تعم به البلوى» ويضطر إليه الناس 
معاشهم في كل زمان ومكان. 
ومن الصور التي لا حرج فيها: 
١‏ - الأصل جواز اختلاط النساء تحارمين» وكذلك الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء »)١-(‏ ومن كان نحوهم» ما دام 
عاتن الفثة مامونا: ٍ ٍ 
٠‏ - اجتماع الرجال والنساء في المسجد الواحد لأداء فريضة أو عبادة» كا هو الحال منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذاء في المساجد 
الثلاثة التي 5 إليها الرحال وغيرهاء وقد كانت النساء يشبدن الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في المسجدء ول ينه عن 
000 بضرب حاجز بين صفوف الرجال وصكوت النساء. 

- الدخول على المخطوبة فرعا مع وجود احرم , فقد رخص الإسلام في ذلك. 
3 0 وراء جاب م هو الحال في الدائرة التلفزيونية المعمول به في جامعات وكليات البنات في السعودية. 


5 - الاختالاط مع وجود فاصل معتبر وان كان فضاءً. 
١.‏ - يجوز اختلااط النساء بالرجال غير ا حارم لحاجة م وجود خرم» وفق ضوابط تومن معها الفتنة» تختلنف باختلااف الخال والمقام. 
د أن لا تكون :هناك خلوة بين الرجل والمرأة: 
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(-1) قال تعالى: (أُو الطَفْلٍ الذي ل يظهروا علّ عورا النَّسَّا) (النور: )"١‏ أي: الأطفال الذين دون القيين فإنه يجوز نظرهم 
النساء الأجانب» وعال تعالى ذلك» بأنهم لم يظهروا على عورات النساءء أي: ليس هم علم بذلك» ولا وجدت فههم ابوه عد ول 
هذا أن المميز استتر منه المرأة» لأنه يظهر على عورات النساء. (تفسير السعدي» ص 55ه - /ا5ه). 

- استفراغ الجهد في المباعدة بين الرجال والنساء قدر الإمكانء إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 


بكرن حضون المراة نقانينة بقع علا عركها وكون اطاسة طارئة يد التضون زراما: 
- أن تكون المرأة مستترة بالخجاب الشرعي الساتر بجميع جسدهاء ومنه الوجه والكفان. 
ومن أوم الأدلة على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وكفيها عند الرجال الأجانب: الرخصة للقواعد من النساء بوضع اجاب» وأن 


الس لوس 28 لسريس سا 


يستعففن خير لهن؛ قال تعالى: 0 لال ير 
ستيان عب لان ران تع م 1 التو ين 
فقد رخص الله - سبحانه وتعالى ا من النساء» أي: العجائز» اللاي تقدم من السن» ففَعدنٌ عن الحيض والمل وَينْسن من 

الولد أن يضعن ثياءبن الظاهرة من الجلياب واخمار» التي ذرها الله سبحانه 2 نات ضرب الجاب على أساء المؤمنين» فيكشفن عن 
الوجه والكفين» ددع تعالى الوم والجناح عنبن 2 ذلك بلشرطين: 
الشرط الأول: أن يكن من اللاتي لم ببق فين زينة ولا هن محل للشبوة» وهن اللائي لا يرجون نكاحاء فلا يَطمَعنَ فيه» ولا يطمع 
فين أن يكحن بالأمن غناء زلا يشتَين ولا شين أما من بقيت فيها بقية من جمال ومحل للشبوة» فلا يجوز لها ذلك. 
الشرط الثاني: أن يكن غير متبرجات بزينة» وهذا يتكون من أمرين: 
أحد هما: أن يكن غير قاصدات بوضع الثياب التبرج» ولكن التخفيف إذا احتجن إليه. 
وثانههما: أن يكن غير متبرجات بزينة من حلى وكل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة» إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها. 
فلتحذر المؤمنة التعسف في استعمال ا بأن تدعي بأنها من القواعد» وليست كذلك» أو تبرز متزينة بأي من أنواع الزينة. 

ثم قال ربا جل وعلا: إوأنْ يسسَعففْنَ حير طْنَّ أ» وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف وأنه خير لمن وأفضل» وإن لم يحصل تبرج 
اه 
فدلّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لوجوههن وسائر أبدانين وزيينتبن؛ لأن هذه الرخصة للقواعد» اللاتي رفع الإثم 
والجناح عنهن» إذ التهمة في حقّهن مرتفعة» وقد بلغن هذا المبلغ من السن والإياس» والرخصة لا تكون إلا من عزيمة» والعزيمة 
فرض الحجاب في الآيات السابقة. 
وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لمن من الترخص بوضع الثياب عن الوجه والكفين» فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد 
من أساء المؤمنين» وهو أولى في حقهن» وأبعد لمن عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة» وان فعلن فالإثم والحرج والجناح. 
ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة على فرض الاب للوجه والكفين وسائر البدن» والزينة بالجلياب والمار. 
ومن أقوى الأدلة كلك قوله - عن وجل -: إياأهَا لبي قل لأَرْوَاجِكَ وَبََاكَ وَنْسَاءِ اومن ينين لين منْ جَلا يون | (الأحزاب: 
4) والقائلون بكشف وجه المرأة متفقون على أن الواجب على نساء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يسترّن وجوههن للأدلة 
الكثيرة على هذاء ولكتبم يرونه خاصًا بهن! فكيف يكون ذلك واللخطاب في هذه الآية لجميع؟! ولاذا أدخلهن الله في هذه الآية 
وهي - حسب زعمهم - لا تدل على وجوب ستر الوجه؟؟!! أليس هذا من التناقض الذي ينزه عنه كاب الله؟! 
في قوله تعالى: [قَلُ لأَرْوَاجِكَ| وجوب جب أزواجه - صل الله عليه وآله وسلم - وستر وجوههن» لا نزاع فيه بين أحد من المسلمين» 
وفي هذه الكية كى أزواجه ديل الله علية واله وسلم - مع بناته وأساء المؤمنين» وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجوه بإدناء 
الجلابيب على جميع المؤمنات. 
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الضرورة إذا اقتضت اختلاطا: 

تقرر أن الاختلاط محرمء ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وآشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كا يقع في الحرم 
المي والحرم المدني. | ْ 

ومن حالات الاضطرار إسعاف غريق ونحوه؛ أو مداواة مريض عند فقدان الممائل في الجنس» أو إن احتاج القاضي اللقاء بالنساء. 
ومن المقرر أن الضرورات تبيح امحظورات» بيد أن الضرورة تقدر بقدرهاء فيتقي روه وبتحرز عما نباه عنه ما استطاع. 

فإذا اقتضت الضرورة اختلاطًاء كا في الحج - على سبيل المثال - فإن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فعل مأمور مقدم على ترك 
امحظورء فإن اشتد الزحام ولم يمكن تجنبه كالحال في هذه الأزمنة» فتؤدي المرأة فرضهاء متقيدة بضوابط الشرع. 

ومثل الحج سائر الضرورات التي تبيح المحظورات» فينبغي أن تقدر بقدرهاء ولايتعدى قدر الاضطرار فيباء وهذا يقدره ويقرره أهل 
العلم والشأن فهم أعم اسك الفدرور رات نوا جد بعرض الوقائع على الأحاديث والآيات» فإن وجدت ضرورة لا تكون إلا مع 
الاختلاط فكشأن سائر امحظورات تباح بقدر الحاجة» وبعد انتبائها يعود كل حكم إلى أصله. 

واشترظ فى غالات الافتطرار ألااييق فيا ولاايعتدى كا قال تثالك: إإما سر عي المبنة وألدم وسلم الكازن وما حل بلغيو الله 
ف اضطر غَيرَ باغ ولا عاد فلا إن عليه إن اله فُور رَحيم !)١07(‏ (البقرة:117). 


برسم 73 - أدلة تحريم الاختلاط 


”٠*‏ - الأدلة على تحريم 

اختلاط المرأة بالرعال الأحاتت 

اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: 

الأولى: اختلاط النساء تحارممن من الرجال وهذا لا إشكال في جوازه. 

الثانية: اختلاط النساء بالأجائب لغرض الفساد» وهذا لا إشكال فى تجرعه. 

الثلثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلي» والحوانيت» والمكاتب» والمستشفيات» والحفلات» ونحو ذلك» فهذا في الحقيقة قد 
يظن السائل في باديء الأمى أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالأخرء ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نيب عنه من 
طريق همل ومفصل: 0 

أما المجمل: فهو أن الله - تعالى - جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء» وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين» 
فإذا حصل الاختلاط نشأ عنه آثار تؤدي إلى حصول الغرض الببيء لأن النفوس أمارة بالسوء» والهوى يعمى ويصم» والشيطات 
باجنا راي 

ونا المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلهاء ووسائل المقصود الموصلة إليه لما حكمه» فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال. وقد 
سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر. 

بعض الأداة على تحريم اختلاط المرأة بالرجال الأجانب: 

الدليل الأول: قال تعالى: |وإذًا سأَعُوهن ممَاعا الوه ِنْ وَرَاء حجَابٍ ذلك أطهر لقلويك وَقلويينَ| (الأحزاب: مه). 

فلا يقل أحد غير ما قال ال لبقن ل إن الاختلاط» وإزالة اجب» والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين 
أطهر للقاوب» وأعف للضمائر» وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة» وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعى والسلوك ... إلى 
اح يها يقوا “قرحت علق الله الشيعافت والمها رن النهالد مويلا بقل اهنا شنا من هذا يقول الله هذا عن نساء النني 
الطاهرات؛ أمبات الموّمنينء وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثمن لا نتطاوك إلممن وإلهم 
الأعناق. 
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وإذا كانت هذه الآية نزلت في أمبات المؤمنين فالعبرة - كا يقول الأصوليون - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وإذا كانت أمبات 
المؤمنين المقطوع بعفتبن وطهارتهن مأمورات بالخجاب» وعدم الظهور أمام الأجانب فالنساء المسلمات بشكل عام مأمورات بالستر وعدم 


الظهور من باب أولى. 

الدليل الثاني: 

الأمى بغض البصر دليل على المنع من الاختلاط: 

عونا لك البعوانه ف العية 92 النساء بذلك؛ قال تعالى: قل للمؤمنين يضوا من أَبصَارهِم 000 ذلك أَرَكٌ هم إِنْ 
اله خبير بما يصنَعونَ () وقل للمؤمئات يغضضن من أبصارهن ويحَمَظنَ فروجهن] ... (النور: .٠م‏ - ١م).‏ 

فلو كان الاختلاط سائًا في الشرع لكان في هذه راس الربانية تكليف با لا يطاق»؛ ا الرجلء وتجاس بجواره 


2 العمل او اراس ولا ينظر كل واحد منهما لاحر وهما يبتبادلان الأعمال وال وراق والدروس؟! كيف نتصور غعض غض البصر لكل 
من الرجل واكراة وهما جتمعان 2 مكان واحد؛ فالاية إذن 2 مدلولما تغذى عن الاختلااط و تحرمه. 


إن غض اليصر من الرجال عن محاسن المرأة؛ سواء الخرة إذا اتكشفتء أو تقاسيم البدن إذا بدت من وراء المجاب: مأمور به. 
وسواء ء قيل بوجوب تغطية الوجه والكفين أم لا فإن غ غض البصر واجب عن فا 

وغض البصر متعذر بل ممتنع في الاختلاط المنظم؛ لطول المكث في مجاس والعوة لمر امبرو سار مكو وق ارا 
في جابها شاق؛ إذ طول ا يلجوها إلى تغيير أوضاعهاء نما سببدى حتما ما يجب ستره: 

ما كان الشارع ا بغض البصر من كلييماء» 9 ليح اختلاطهما على هذه الصورة» فإن قي الإياحة عا مرا للنظر» وإتباعه 
نظرة أعريو وقد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعل - رضي الله عنه -: ديًا علي لا شع م النَْرةَ النَظرةَ ون لَك الأول 
ولت لك الاح (رواه الترمذري» وحسله الألباني). 

فالمختلط إذا تراص الغض في الأول فهل سيصمد في الثانية» أو الثالثة إلى المائة» وهي كذلك» هما كل يوم في لقاءات مستمرة 
لساعات طويلة» قد تبلغ الفان والعشر؟. 

قال - صلى الله عليه وآله وس -: «العيئان رِنَاهمَا النظر وَالْأَذْنَانَ ربَاهما الاسمّاع واللسَانُ زناه لام واليد تاها شين وار جل 
رَنَاها اتحطا» (رواه البخاري ومسلء واللفظ لمسلم) . ٠‏ وإنما كان زنًا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة وموّد إلى دخولها في قلب ناظرهاء 
فتعلق 2 قلبه» فيسعى إلى إيقاع الفاحشة ببا. فإذا نمى الشارع عن النظر إليهن لا يؤدي إليه من اليد وهو حاصل 42 الاختلاط» 
تكذلك الاختلاط ينبى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تخد عقباه من القتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه. 

وقد لا لسار 1 0 «غض ا 0 دن 0 ٠‏ فإذا - غض البصر واجبا 
اختلاط الرجال بالنساء يوميا في مكان مغلق الساعات الطوال؟! 

واذا كان استراق النظر خيانة كا في قول الله تعالى: إِيَعلْر حَامَةَ الأعينٍ وما تَحْفَى الصدور] (غافر: 19)؛ فكيف تكون اللخالطة؟ 
واذا نبى الشارع عن النظر إلى النساء بسبب ما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط» فكذلك الاختلاط ينبى عنه لأنه 
وسيلة إلى ما لا تند عقباه من القتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه» وواقع الناس اليوم يبي أن الاختلاط يفضي لزاما لوقوع 
البصر فيما أ الله حفظه عنه. 

الدليل الثالث: 

عَنْ عقَبة بن عَامٍ - رضي الله عنه - أن رَسِولَ الل - صل الله عليه وآله وس - قَالَ : «إيًا ف والدخول عل النَسَاء» َال رجل منْ 
الأنصار: ديا 1 الله َفَأَييتَ المو؟»» َالَ: رارك (رواه البخاري ومسلم) 5 
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وجه الاستدلال: أنه حذّر من الدخول على النساء باسم فعل الأمى (إياك)» والمعنى احفظوا أنفسكم واتقوا الدخول على النساء» فهو 
ع باتقاء الدخول على النساء والأعس يفيد الوجوب» ونبي عن الدخول عليين؛ لأن الأعس بالشيء نبي عن ضدهء والنبي يفيد التحريم. 
ول #اصل: اشاطيه وان ون دادعو ترييية الل عل اعرأه. وهو يعر حملا باسر لوت ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ 
عبارات التحذير» وهذا دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: |وإذا اموه مباعا فاسألوهن ِنْ وَرَاء حجَاب| (الأحزاب: #ه) عام 
في جميع الققام إن الى كان حكه خاما با زافة نه ميل ا واله وسلم - ا حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول 
على النساء. 

وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن واو لم تحصل الحاوة بينهماء وهو كذلكء فالدخول عليين والخلوة ببن كلاهما محرم تحرياً 
شديدا بانفراده. 

فتأملوا قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في دخول قريب الزوج على زوجته «البو المَوْتَ»؛ لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب 
بالنساء الاجنبيات انه هو الموت. 

الدليل الرابع: 

عن أَبى سيد الأنصاري 0 00 سمع سول الله - صل الله عليه وآله وس 100 وهر خَارجَ نالحد فاخت لجال 


رمورع سَ 


مع الَسَاِ فى الطريتي شان رول اكه - صل الل عليه وآله وس - للشساء: ساعن وه ليس لَحُنَ أن تنْفنَ الطريق» عَلكنَ 
بحَافَات اطأريتي». فكانت المرأة تصق بالجدار حت إن 5 تعلق بالجدار من لصوقها به. (رواه أبو داود» وخديلة الألباني) . 
(وَهو خَارِج): أي ابي - صلى الله عليه وآله عر (أَنْ ١‏ تحنَ) هو أَن كين ها وهو وسطهاء 5 ابعدنَ عنْ الطريق» والمعوع 
أن لسن كن أن يذهبِنَ في وَسَط الطريق. (جَافَات): جمع حافة وَهيَ التاحية. (ثوبها): أي المرأة (من لصوقها): أي المرأة (يه): 
ادام 

ووجة الدلالة افازشول التتضل اله عليه وآله وسلم - إذا منع الاختلاط في الطريق لأنه يؤدى إلى الافتتان» فكيف يقال بجواز 
الاختلاط في غير ذلك؟!. 

الدليل الخامس: 

عَنْ أبي سعيد دري - رضي الله عنه - عَنْ اللي ل اله عليه وال ويس ل دن الدنيا حلوة حَضرَة وَإنَ الله مُسْسَخلفكر فيا 
ينعار كيف تعملوت؛ فاقوا لديا واقُوا الَسَاءء فَإِنَ أوَلَ فتنة بتي إسرَائِيلَ كنت في النسَا». (رواه مسلم). 

ووجه الدلالة أن النني - صلى الله عليه وآله وسلِم - أمى باتقاء النساء» وهو يقتضي الوجوب» فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟!! 
الإليل السادن» قزل روك الل #طيل الله غلية اله وسلم 2 ما ترركت عدي فته هي أَضَر عل الرَجَال منْ النْسَام» (رواه البخاري 
ومسل). ووجه الدلالة: أنه وصِمَهِنَ بأنبن فتنة فكيف مع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز. 

الدليل السابع: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المرأةٌ عَورَة ذا حَرَجَتٌ اسَتَمْرَفهًا الشّيِطَانُ» (رواه الترمذي» وصمحه 
الألبني) 

(فِذَا حرجت إستشرفها الشيطاذ) أي َع ف نظر الرجال» وقيل أي نظر اما يما يوي 0 والأصل 53 الاسد ستشراف ب رفع 
بَصَرِ بلط رٍإِلَ الشى ءوسل الكف وق الحأجب» والمعتى أن المرأة يستفيح بروها وظهورها فَإِذَا حرجت أَمَعن التَطرَ لي 5 
بغيرهاء يغوي غيرها : ليوقعهمًا أو أَحَدَهمًا ف الفتنة. 

أو يرِيد بالشيْطَانِ شَيْطَانَ الْإني من أَهْلٍ الفستي سعاه يه عل النَشّبيه. 

والاخباحط وقيلة إل ابييل هذا الرزيين بوالاعراء: 
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دَعِي عنك قوم زاحتهم أساؤهم ا 3 عن الخرا قات 

ا فهذا بيهم مث هذه ... وسيَان 06 ) افع ات 

وما بي أن النساء ترجِلتٌ . ٠.‏ لكن تنيت الرجال غاب 

الغلام إذا كاد يبلغ اخل أرالنة فهو يافع ومرّاهق » والكعاي: المراة عرق دو ندا بوذ والمعنى: لا فرق عندهم بين ذكر وأنق» 
فالرجال مثل النساء. 

الدليل الثامن: قول رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم “وس سفوقة ارجا وف وشر ها | جر هاه وكير اصلوفة الساء احا 
0 (رواه مسلم). 

ووعذ ا كلاه أذ ال شرن عاضا الله عليه وآله وس - شرع للنساء إذا أت إلى المسجد فإنبن ينفصان عن ابماعة على حدة» ثم وصف 
أول صفوفين بالشرة والمؤخر منبن باللخير» وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن غخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية 
حركاتهم وسماع م وذم اولك صفوفهن لحصول عكس ذلك» ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم أساء في المسجد؛ 
لفوات التقدم والقَرْب من الإمام وقربه من النساء اللاتى يشغلن البال» وربما أفسدن به العبادة وشوشن النية واتفشوع. 

فإذا كان الشارع توقم حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط فصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى فيمنع 
الاخاكم ين يني اولى. َ 00" 

وقد أفرد النبي - صلى الله عليه واله وسلم - في المسجد بابا خاصا للنساء يدخلن , ويخرجن منه , لا يخالطهن , ولا إشاركهن فيه الرجال. 
فعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه واله وس -: «لو تركنا هذا الباب للنساء»» قال نافع: «فار يدخل منه 
إن حمر حودهات) (رواه أو ادكه وصسيه الألباني). 

وشرع النبي - صل الله عليه وآله وسلم - للرجال إمامًا ومؤتمين ألا يخرجوا فور التسليم من الصلاة , إذا كان بالصفوف الأخيرة بالمسجد 
اي يي ا ل , لحي لا يحصل الاختلاط ب بين الجنسين ‏ ولو بدون قصد اع يا 


3 50 ين ب نر يبر يخ عر .وار ع الم 


فعن أم سَلََة وج الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قالت: «كنَ سر يَنْصَرِفٌ النْساء فيدخان بيوتبن من قبلٍ أَنْ ينصرفٌ رسول 
الله - صل الله عليه وآله وسلم -» (رواه البخاري). 
وهذا كله في حال العبادة والصلاة التي يكون فيها المسم أو المسلمة أبعد ما يكون عن وسوسة الشيطان واغوائه , فكيف بما عداها؟!. 
الدليل التاسع: 0 0300 00 4 0 00 
ذف الخاري وس ان حي رت الى تل أشضية والانويي! سارت رسرل الو عل الله عليه وإلهتؤكيل ارده وا اع كان 
فى الَْْجد» فى المَمْرِ امار مِنْ رَمَضَادَ» قدت ند ساعك ثم قَامتْ َقَِبُ» َم ابي علا اردور - مها يعلياء 
ذا بت باب المنْجد عند بَابٍ أم سل مي لان ِنَ الصاو فسا ع سول اله مين الله يدوا وبر - قال كما 


برسم لسة سا مه 


الى جل ات عليه وآله وسلم -: «عل رسلكما إمَا هى صفية بِنْتَ »2 ققَالا: «سبحان الله يا رسول الله». وكير عَلِيما. ققَالَ 
الى - صللى الله عليه واله وس -: إن الشَيْطَانَ يبلغ من الانسان مبلغ الدمء واف حَشِيتٌ أَنْ يَقُدذْفَ 2 ا شَيكا. 

والشاهد أن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - قرر أن خلطة الرجل بالمرأة موطن ريبة» ومحل تهمة» مع أن هذه الخلطة كانت: 

- عند المسجد. 

- وفي مكان عام مطروق (يمر فيه الناس). 

- وزماتها ليلة من ليال العشر الاواخر من رمضان. 

- مع امرأة مضروب عليها الخاب الكامل بغير خلاف لكونها من أزواجه - صل الله عليه واله وسلم -. 
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افد إن شيك الأصرك المقررة؛ كعصمة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» ورسوخ إيمان صحابته - رضي الله عنهم -. 
كل ذلك لم ييرر ترك بيان أن الاختلاط بالنساء موضع تهمة» ومحل شببة. 
الدليل العام و 1ل 03 0 و 
قول النبي - صلى الله عليه وآله وس -: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إأا» (رواه البخاري) فالمرأة المسلمة منبية 
عن وصف امرأة الأجنبية لزوجها كأنه ينظر إليهاء والحكة في هَذَا البى حَشْية أَنْ يعجب الزوج الوصف المَذكور يفضي ذَلكَ إِلّ 
تطليق الْوَاصمّة أو الافتتّان بالموصوقة» فكيف يعقّل أن ينبى الإسلام المرأة المسلية أن تصف امرأَةً أجنبية لزوجها للا يتعاق قلبه 
بباء ثم .ببيح لهذا الزوج أن يجالس هذه المرأة الأجنبية ويخالطها في العمل أو الدراسة مخالطة مستديمة؟!!! 
00 7/4 ب من الغار المرة للاختلالاط 
4 - من القار لمر للاختلاط 
خطر الاختلاط عل الدنيا والدين: 
يا قوم لا تفنوا الفضيلة واحذروا ... من كل من يدعو إلى الإضلال 
يا قوم شاع دعاة شر بيننا ... ينوونَ خط نسائيا برجال 
يا قوم ما في الاختلاط سوى ... الأذى وبقاونا في أرذل الأحوال 
ثم انظروا يا قوم فيمن حولنا ... من أطاعوا دعوة الإضلال 
لما تخالط بالرجال أساؤهم مو« لافيت كامتيم' كطرت يال 
شاع الفساد بأْرْضهم وتخالطت ... أنسابهم وبقُوا بأرذل حال 
يا قوم قل ديت نصحي اك و 000 من 98 سْ يدعو إلى الإضلال 
إن جعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط حافلة بالماسبى اللخزية» والفضاتٌ المشينة» التى تمثل صفعة قوية في وجه كل من يجادل 
في الحق بعدما تبين. 
وان الإحصائيات الواقعية في كل البلاد الت فيها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على الدنيا والدين» نلخصها العلامة أحمد 
وفيق باشا العثماني» الذي كان سريع الخاطر» حاضر الجواب عندما سأله بعض عشّرائه من رجال السياسة في أورباء في مجلس بإحدى 
تلك العواصم قائلا: «لماذا تبقّى نساء الشرق محتجبات فٍ بيوتبن مدى حياتبن» من غير أن يخالطن الرجال» ويغشين مجامعهم؟», 
فأجابه 2 الحال قائًا: «لأنبن يرغن أن يدن من غير أزواجهن». وكان هذا الجواب 0 ماء بارد على رأسن هذا السائل» 
فسكت على مضض كأنه ألقم الخجر. 

- بكل قوة - أن نجزم بحقيقة لا مراء فيهاء وهي أنك إذا وقفت على جرية فيها مي كن الفرض»: وذ العفاف» وأهدر الشرف» 
' قشت عن اليوط 
الأولى التي لتحت الجريمة» وبالك سبيلها» فإنك عنما ديد أن هناك ثغرة ة حصلات في الأسلاك الشاءكده التي وضعتها الشريعة 
الإسلامية بين الرجال والنساء. 


وم خلال هذه الققزة .يد يذهل الفيظان! ومدق آله العظم: | واللهُ يريد أن توب عليكر ويريد الذي شعونَ الشبوات أن ميلُوا 


ميلا عَظيمًا (91) يريد الله أَنْ يحَقَفَ عكر ولق الْإنْسَانْ صَعِيًا (/ )| (النساء: ل1؟ -م؟). 
من ثمار الاختلاط المرة: 
إن الاختلاط , بين الرجال والنساء 2 7 وغيره» له آثاره السيئة» م الواحة» 0 0 من 6 الا ومن ذلك: 
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٠”‏ - قد يحصل فيه اللمس المحرمء ومنه المصافة باليد» وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -: «لأن يطعن في رأس رجلٍ 


20 2 واه 2ه عدت 6 غ2 ل سر 5 
0 من حديد خير له من ان يمس امرّاة لا نحل له». (رواه الطبراني» وكعحه الالباني). 


0 


- الاختلاط قد يوقع في خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه» وهذا أعرة: 


أو نا لأس تق عد اخلاط الجا باد مأ مر - رضي الله عنه - عن الني عمل شع ور وال 
«كُتَبَ 3 ا آدم تصيبة ص لزن درك ذلك ل ات َالْعينان اها الك لادان ِنَاهًا الاسمّاع, وَالَسَانُ زناه اكلام د 


ملق 


زناها البطش» والرجِل زاها خط وَالْقَْبُ و ويغنى» ويصدّق ذلك مرج وبكديه». (رواه البخاري ومسل» واللفظ لمسلم) . 
والمختلطون بالنساء له يكاد أحد منهم يسم من الوقوع 2 هذة الأنواع فعا 

3 3 وم مفاسدهة التسبب 2 بلاء العشق الذي يتلف الدنيا والدين» حيث تعلق قلب الرجل بالمراة وافتتانه عهاء أو العكس) وذلك 
من جراء اخلطة» وطول المعاخرة, 

و دهان السو وخراب البيوت» فك من رجل أهمل يبته» وضيع أسرته» لانشغال قلبه بزميلته في الدراسة أو العمل» وم من امرأة 
الاختلاط فى العمل رائدها وقائدها؟. 

إن من الآثار المدمرة اللخطيرة للاختلاط أن يفقد الزواج الطاهر قيمته في نفوس من استحوذ عليهم مرض الاختلاط» حيث يجد 
كلا الجنسين سبيله إلى متعة مغرية تجعله لا يفكر بالزواج» بل تفقد المتزوج اهتمامه برابط الزوجية مع زوجته» فيفارقها أو تفارقه إلى 
اتخاذ الأخدان من الأخلاء والخليلات» أو الطلاق والفرقة لأتفه الأسباب. 

قالت مفيدة عبد الرحمن - وعي افيد محامية طلاق 42 مصر-: «الا ختللاط أنا ضده اما الاختللاط مفسدة» يحدث أن ذهب 
الزوجة إلى عملها في حالة اكتئاب فتجد زميلها يلاطفها ويصغي إلييا وبريحهاء ونتكر هذه الجلسات: مرة في الصباح مع فنجان القهوة» 
وله ةّ أثناء غداء 2 المكتب» وله هَ ثالثة وهو يدعوها لتوصيلها إسيارته » وفي 1 مر يحدث التفارب النفسبي» فالتعاردف الشخصي 
المباشر» وتعود الزوجة تطالب الطللاق وتتزوجح الاخرء وقد تجد هناءها المنشود» وقد تكتشف 3 جرد (نزوة) ونفس الموقف بحدث 
للزوج؛ إن هذا الاختلااط مبذه الصورة حيث له ضوابط جعل الطللاق ع هين وسباك بعل أن كان من المستحيلاات. 

5 - من آثار الاختلاط ذلك التبرّج والتفتن بإبداء الزينة وابنمال» يصل الأمى إلى الخلاعة والعري من أجل إطفاء شبوة الجذس 
٠١‏ - ومن آثاره المدمرة انعدام الغيزة :وا خلال الحياء : وفساة الأخلاق.., وقد ترئ اعرأة تحادث أجتبيا تطن من حالهما نيما 
زوجان بعقد أشيد عليه أبو هريرة 

- رضي 2 -6.ولو راها الديوث زوجها وهي على هذه ا حال» لما تحركت منه شعرة» لموات غيرته » نعود انه مق مويك الغيرة ومن 
نوو قلي 

8 - ومن آثار الاختلاط المدمرة اضمحلال القوى الجسدية والفكرية في شباب الأمة حين تغتالحم الشبوات المحرمة البييمية وتسيطر عليهم 
الاستثارة الجنسية» ويصبح 0 تفكيرهم وهدفهم واهتمامهم بصور الإغراء والأدب المكشوف المحابط والموسيقى الراقصة والأغاني 
الماجنة في الإذاعة والفيديو والسينما والتلفزيون. 

فيتحول امجتمع إلى لهو وعبث ومجون وخلاعة» وهذا بالطبع يودي إلى أن يورد المجتمع موارد الحلاك والدمار والعطب والفناء وفشو 
الفاحشة. 

في إحصائية أجراها المركد القوي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة عام ١417‏ ه5١٠٠‏ م تم رضد عشرة الاف حالة زواج 
عرثي بين مديري الشركات والسكرتيرات. 


(-1) الزواج العرفي له صورتان: 
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الصورة الأولى: تزوج المرأة في السرء ودون موافقة وليهاء وإذا كان كذلك: فهو عمد محم ولا يصح أَيضَاءٍ لأن موافقة الولي من 
شروط صحعة عقد النكاح. 

والصورة الثانية: التزوج بموافقة المرأة ووليهاء لكن دون إعلان أو إشهار» أو دون توثيقه في الحا كم الشرعية أو النظامية» بشرط الإشباد 
عليه» وإذا كان كذلك: فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه» لكنه مخالف للأمى الشرعي بوجوب الإعلان» ويترتب على عدم 
توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث» وقد يحصل حمل وانجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية؟ وكيف 
ستدفع المرأة عن عرْضها أمام الناس؟. 

هذا مع العم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته» وهو قول ليس بعيدا عن الصواب. (فتاوى موقع الإسلام 
سؤال وجواب» بإشراف الشيخ محمد المنجد» (سؤال رقم لاحدهغ). 

وكشفت دراسة حكومية مصرية أن أكثر من )١4(‏ ألف طفل مصري على الأقل بلا اسم ولا هوية أو نسب» ولا وجود قانونيٍ أو 
رسعي» بعدما رفض آباؤهم!!! الاعتراف ببم» وأن أغلب هؤلاء الأطفال جاؤوا نتاج زواج عرفي أو غير ع يكره الأب داماء 
ضحايا الاختلاط ... قصص واقعية: 

الأمل المفقود؟ أعراة تحاوزت الأريعية تحكي حكايتها: 

«عشتٌ مع زوجي حياة مستورة وإن لم يكن هناك ذاك التقارب والانسجام؛ لم يكن زوجي تلك الشخصية القوية التي ترضي غروري 
كامرأة» إلا أن طيبته جعلتني أتغاضى عن كوني أتمل الشق الأكبر من مسؤولية القرارات التي تخص عائلتي. 

كان زوجي كثيرا ما يردد اسم صاحبه وشريكه في العمل على مسمعي وكثيرًا ما اجتمع به في مكتبه اللخاص بالعمل الذي هو بالأصل 
عه د قتعا وذلك رات هدة4 إلى أن زارنا هذا لمن هر وغائفة»تويدات الزيارات العائلية لتكرر وحم صداقته الشديدة 
لزوجي لم نلاحظ 5 ازداد عدد الزيارات ولا عدد ساعات الزيارة الواحدة. حتى أنه كثيرا ما كان يأتي منفردًا ليجلس معنا أنا 
وزوجي الساعات الطوال. ثقة زوجي به كانت بلا حدودء ومع الأيام عرفت هذا الشخص عن كثبء فك هو رائع ومحترم وأخذدت 
أشعر بميل شديد نحوه» وفي نفس الوقت شعرت أنه يبادلنى الشعور ذاته. 

وأخذت الأمور تسير بعدها بطريقة عجيبة» حيث أني اكتشفت نئاك لمغتص خرن الى أروة رهن الدع نملاف يرما نا كه يناذا 
أت الآن وبعد كل هذه السنين؟!. 

كان في كل مرّة يرتفع هذا الشخص في عيني درجة؛ ينزل زوجي من العين الأخرى درجات. وكأني كنت محتاجة أن أرى جمال 
شخصيته لأكتشن قبح شخصية زوجي. 

لم يتعد الأمى بيني وبين ذلك الشخص المحترم عن هذه المواجس التي شغلتني ليل نبار. فلا أنا ولا هو صرحنا بما ... في قلوينا .. 
وليومي هذا ... ومع ذلك فإن حياتي انتبت. 

زوجي لم يعد يمثل لي سوى ذلك الإنسان الضعيف المهزوز السلبي» كهته» ولا أدري كيف طفح كل ذلك البغض له» وتساءات 
كيف تحلته كل هذه السنين ثقلا على ظهري» وحدي فقط أجابه معتركات الحياة» ساءت الأمور لدرجة أني طلبت الطلاق» نعم 
طلقني بناء على رغبتي» أصبح بعدها حطام رجل. 

الأمنّ من هذا كله أنه بعد خراب بيت وتحطم أولادي وزوجي بطلاقي» ساءت أوضاع ذلك الرجل العاثئلية لأنه بفطرة الأنق التقطت 
زوجته ما يدور في خفايا القلوب» وحولت حياته إلى 6 

فلقد استبدت بها الغيرة لدرجة أنها في إحدى الليالي تركثٌ بيتها في الثائية صباحًا بعد منتصف الليل لتتهجم على يبت» تصرخ وتبي 
وتككل لي الاتبامات. 

لقد كان بيته أيضًا في طريقه للاخبيار. 

أعترف أن الجلسات اجميلة التي كما نعيشها معًا أتاحت لنا الفرصة لنعرف بعضنا في وقت غير مناسب من هذا العمر. 
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عائلته تهدمت وكذلك عائلق» خسرت كل شىء وأنا أعلم الآن أن ظروفي وظروفه لا تسمح باتخاذ أي خطوة إيجابية للارتباط ببعضناء 
أن الآن قيس ١‏ كهن 1 وقت مصى وأحث عن سعادة وثمية وأملٍ مفقود». 


واحدة يواحدة: 

تقول: «كان لزوجي جموعة من الأصدقاء المتزوجين» تعودنا حك علاقتنا القوية بهم أن نجتمع معهم أسبوعيا في أحد بيوتناء للسير 
رك 

والمرح 


كنت بيني وبين نفسى غير مرتاحة من ذلك الجو» حيث يصاحب العشاء» والحلويات» والمكسرات» والعصائر موجات صاخبة من 
الفيماكة انث النكات والطرائف التى تجاوزت حدود الأدب في كثير من الأعناة 

باسم الصداقة رفعت الكلفة لتتسمع ا وأخرق فيقيالة مكودة سرية بين فلانة وزوج فلانة» كان المزاح الثقيل الذي يتطرق - 
ودون أي جل - لمواضيع حساسة كالجنس وأشياء خاصة بالنساء - كان شيثًا عاديا بل مستساغا وجذابا. 

برغم انخراطي معهم في مثل هذه الأمور إلا إن ضميري كان ينبني إلى أن جاء ذلك اليوم الذي أفصح عن قبح وحقّارة تلك الأجواء. 
رن الهاتف» واذا بي اسع صوت احد اصدقاء الشلة» رحبت به واعتذرت لان زوجي غير موجودء إلا انه اجاب بانه يعلم ذلك وانه 
لم يتصل إلا من أجلي أنا (!) ثارت ثائرتي بعد أن عرض علي أن يق علاقة معي» أغلظت عليه بالقول وقبحته» فا كان منه إلا أن 
كحك قائلا: «بدل هذه الشبامة معي ) كونيٍ شهمة مع زوجك وراقي ماذا يفعل». 

حطمني هذا الكلام؛ لكني تماسكت وقلت في نفسي أن هذا الشخص بريد تدمير بيتي» لكنه نجح في زرع الشكوك تجاه زوجي. 
وخلال مذة قصيرة كانت الطامة الكبرى» اكتشفت أن زوجي يخونني مع امرأة أخرى» كانت فقي سياف أو موت بالنسبة لي» 
اقلت زوشن :ووالعيع انلك تلت ردك الذي تتطيع إقامة علاقات» فأنا عرض 7 مشروع اناي قدت قا قطة 
صاحبه» فذهل لاوحة الصلامة: إن كنت تريدني أن أتقبل علاقتك مع تلك المرأة» فهذه بعلك. صفعته زلزلت كيان وقتباء هو يعم 
أني لم أكن أعني ذلك فعلاء لكنه شعر بالمصيبة التي حلت بحياتنا وبالجو الفاسد الذي نعيش؛ عانيت كثيرا حتى ترك زوجي تلك 
الساقطة التي كان متعلقًا بها يا اعترف لي. 

نعم لقد تركها وعاد إلى بيته وأولاده و من جع لي زوجي في نفسي "ا كان؟؟ من يعيد هيبته واحترامه وتقديره في أعماق؟؟ 
وبقى هذا الجرح الكبير في قلبي الذي ينرٌ ندمًا وحرقة من تلك الأجواء النتنة» بتقى شاهدًا على ما يسمونه السهرات البريئة وهي في 
مضمونها غير بريئة» بتي يطلب الرحمة من رب العزة». 

كانت تجلس معه ومع زوجته فاختار أن يتزوجها ويطلق زوجته: 

مشكلت هي أني مقبلة على الزواج من زوج صديقة أختي» كنت أذهب إلى بيتها وأجاس معها وزوجهاء ونا نتحدث دائًً مع بعض 
ولا كانت تمصحها أختي: «هذا حام» - أي الاختلاط - استهزأت من أختي» وقالت لها: «أنتم متخلفون» , إلى أن تقدم زوجها 
وخطبني وهو يقول إنه معجب بي م أو اتلة: 

ماذا لو علم زوجها؟!!! 

أثناء الماع تتخيل زميلها في العمل مكان زوجها: | 

حدث بينها وبين زوجها بعض المشكلاات البسيطة - يم يحدث في معظم البيوت - فوجدت المعاملة الحسنة من زميلها في العمل» 
فتعلقثُ به» فبدأت علاقتها مع زوجها تسوء أكثر وأكثرء لدرجة أنها تمنت الطلاق من زوجهاء ولم تطالبه بذلك حفاظًا على أولادهاء 
وكهتٌ إعطاءه حقه في ابماع» ون حدث فإنها تتخيل أن زميلها في العمل هو الذي يجامعهاء كل هذا وزميلها في العمل لا يعم شيئا 
عن تعلقها به. 

واخرى: 


تح بالتفصيل لزملائها الرجال!!! ما يحدث بينها وبين زوجها أثناء الجماع. 
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وأخرى: 
م ل ل ع الل اا ان 


ىم 5 - واجينا نحو آل بيثت البى 


ه/ - واجبنا نحو آل بيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 

فضل محبة الله تعالى: 

إن أعظم ما يِحصَلْه العبد في دنياه وآخرته هو محبة الله تعالى له» فهي الغاية التي ,تنافس فبها المتنافسون , وإليها نص العاملون , وإلى 
علمها شمر الصادقون , فهي جنة الدنيا ولذة القلب وقوته وحياته , فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا ببتبج ولا يلتذ ولا يطمئن 
ولا يسكن إلا بمعرفة الله - عن وجل - وبحبته , فحبة العبد لربه ومحبة الله لعبده هي النور والشفاء والسعادة واللذة , تالله لقد ذهب 
اهل الحبة فيك الدنيا والاخرة. 

إن من محبة الله وطاعته محبة رسوله - صل الله عليه وآله وس «بوظل عه قال كيدال: قل إن كت محبونَ الله فاون يحييكر ال 
آل عمران:1")» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم :0*5 يون أحد دسق أكون أجب يد من والذة ووادة اناس اجنم 
(رواه البخاري ومسلم). 

و سير اماد ارد ااي حبرا راي جوري راي الحو ا ةر 
وس -. 

من هم أهل البييت؟ 

القول الصحيح في المراد بآل بيت النبي - صل الله عليه وآله وس - هم من كحم علييم الصَدقةٌ وهم أزواجه وذريته» وكل مسلِ 
ومسلمة من نَسل عبد المطلب» وهم بنو هاثم بن عبد منافم ويدل لدخول بني أعمامه في أهل بيته ما أخوجه مسلم في صحيحه عن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول 


)١ 0‏ انظر: فضلٌ أهل البيت وعلو مكانة هم عند أحل الس واجماعة» للشيخ عبد احسن بن حد العباد البدر. 

الله عل الله عليه ولك ونم - يطلبان منه أن يوأيهما على الصددقة ليصيبًا من المال ما يتزوجان بهء ققال لهما: “ إن الصدَقة لا تبي 
لآل حدما مي أوسَاخ الناس > 53 ثم أمى بتزويجهما وإصداقهما من امس. 

وقد ألق بعض أهل الع - منهم الشافعي وأحمد - بي المطلب بن عبد مُناف بيني هائم في تحريم الصدقة عليهم؛ لمشاركتهم إياهم 
إعطائهم من مس اتْمسء وذلك لحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعمء الذي فيه أن إعطاء البي 00 
عليه وآله وسلم - لبني هاشم ويني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل؛ لكون بتي هاثم وين المطلب شيثًا واحدًا. 
ل ل ل ا وقرنَ في بتكن ولا 
ترجن ترج الجاهلية الأول أن الصَلاة واتين الك وأَطْعنَ اللاو اه ينيد الله يذه عر ارحس أَخْلَ البيت ويطه رك 
تطهيرًا ( الوقن د بيوتكن من آيات الله وَالحكّة إن الله كن لَطيمًا حَبيرا (غ؟)| (الأحزاب: م 4") .إن هذه 
الآبدَ دل على دخوطنٌ يعتمام لذن من الأياك قلا وها عمان 1 

حديث الكساء: 
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شرك مامتا ا ل ل ا ا ا 


ل رت لاما ار سام اسه مسرن مسااار صر ت قاطمة فَأَدْخَلَها 


سٍ كاد , دن جيذ ال له ع الرجس أَهْلَ البيت ور تطهيرًا| (<1). 


)١ 3‏ الأحزاب: ع والمرط: كشافة وجمعه: م وط» والمرحل: الموثى المنقوش عليه صور رحال الإيل. 
أن الأب داه عل دخوطن؛ لكون الحطاب في الآيات لهن» 0 ع وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم - في الآية 


«أشاطيه: السلة ق نهذ الشرييةة وخعيمن ص النِي - صلى الله عليه وآله وس تله الأريعة - رضي الله عنهم - في هذا الحديث لا 


إدل عل فصر اهن بيته عليهيم دون القرابات الأخرى» وا دل على أنهم بن أخص أقاربه. 
وعن صفية بِنْت شَيبَةه قَالَتْ: قَالت عائشَة: رج الي عل الصية را وم ٠”‏ يدا وليه م محل من شَعْرِ َس 1 


ماعري # ا ل ا و 2ه ال" عر عر" غير حل .جرخي سه سلسم 


الحسن بن سٍٍ ل , حاة الع دحل معن , 2 تْ قاطمة فأدخلهاء , 2 يٍُ فا . قال ها بريد ا ذه 


ع ار جم أهل البيت بورطهر ذا تطْهِيرًا (*)] (-1) (رواه مسلم). 

دعن عرني أب ةريب الي - صل الله عي وآله وس قلات َل الل لي صل اله عليه آله وسل- ا ريد 
لَه ليذَهبَ عذكر الرجس أهل البيت وبطه رك تَطهيرًا (م«م) | (0) ف يت آم لَه قا قاطمة وحَسنًا وحَسَيئًا لهم يكسَاءٍ 
ِل لق عفر جم يكس م 6ل «اللهم مَولاءِ أهل يت فذحب علهم الربجس وَطْهْرَهم تطهيرا». 

قات 5 انا مهم 0 5 الله؟»» قَالَ: «أنث على مكانك رات ع خير». (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 

(أنْتَ عل مكانك وَأَنْتِ عل حَير) أنت على خير وَعَلَ مكانك من حونك مِنْ أَهْلٍ ينتي» ولا حَاجَة لك في الدخُولٍ تخت اللكساءء 
وكأنه - صل الله عليه وآله وسلم - منعهَا عن ذَلكَ لَكانِ عل - رضي الله عنه -. 
08 
والحسين - رضي الله عنهم - تحت ثوب ثم دعا الله أن يدخلهم في أهل بيته بدلالة 
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6 الأحزاب:00. 

ا 1 ل م و ا ل 2 

قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»؛ فلو كانوا داخلين في الاية من قبل لما دعا لهم النبي - 
صلى الله عليه وآله وس - في هذا الحديث بذهاب الرجس و«التطهيره وكا خاطبَ الله - سبحانه وتعالى - بقوله: «اللهم هَولاءِ أهل 
يانه ع رسيع ال وهال + قن ون ي 01 أن لاطب مهن ندا لرنيولة بصي :أن يه وال موقل +0 «والريو بم أذ عله 
ولله وس لمكن أرإتميت من قرء: «اللهم هَوُلاءِ أهل ينتى» أنه يريد تعريف الله - سبحانه وتعالى - من هم أهل ببته» ولكن 
أراد من ربه صَمهم لأهل البيت. 

ولك عندما أرادت أم سل - رضي الله عن - أن تدخل تحت الكساء قال لها نل امايك والمو. «أنت ت على مكانك 
وأنتِ على خير» أي أنك قد ذُكْتَ بالآية فلا حاجة إدخولك تحت الكساء؛ وإنما أطلب من الله أن يضيف هؤلاء إلى أفل اليق: 
عر ققد ادن واجماعة في أهل البيت: 
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* الجزء الثاني [51 - 100] 


عقيدةٌ أهل السنّة واجماعة وسَط بين الإفراط والتّفريط» والغلو والجّاء في جميع مسائل الاعتقاد» ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت 
الرسول - صل الله عليه وآله وسلم -. فإِْهم ييَولُونَ كل مسلم ومسلمة من تسل عبد المطلبء وكذلك زوجات النيٍ - صلى الله عليه 
وآلله وسلم - جميعاء فيحبون اللميم» يدون علههم» وينْزلوتهم منازتهم التي يِحمُوبها بالعدل والإنصاف» لا بالموى والتعسف» ويعرفون 
الفضلّ من جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النّسَبء فّن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم 
2 فإنهم بوه لإ يمانه وتقواه» ولصحبته 0 ولقرابته منه - صل الله عليه وآله وسلم -. 

ومن يكن منهم صحابياء فإنهم بحبوته لو يمانه وتقواه» ولعربه من رسول الله - صلى لله عليه وله وس فور ونان شرفٌ االسنن 
تابع لشرف الإيمانء ومن بمم الله له بينهما فقد جمع له بين المسَلَيء ومن ] يوق للإانء فإنّ شرَفٌ النَسَب لا يفيده شيئاء وقد 
قال الله - عن وجل -: إإِنَّ أ مك عنْد الله أَنَاك) (اجرات: 18)» وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: ب“ ومن بأ يك علد 1 
ل (رواه مسلم). ومعناه أَنَّ العمل هو الذي يبل بالعبد درجات الآخرة» ا قال تعالى: ولك دَرَجَاتَ يما علُوا! 
(الأنعام: 167)ء فن أبطأ به عمله أن به المنازلَ العالية عند لله تعالى ل سرع به نسبهء فيلغه لك 

الدرجات؛ فإنَ الله ريب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب» كا قال تعالى: إوَإذَا نفحَ في الصور وك ألساب ينهم يمل رن 
(الؤنوذة .)٠١١‏ الما 

وعبة بان مجك جو رود الما ماعط 1د هع البى + صل الله عليه واله توص يقول: “ ألا 

يعني فاناء لبسوا كيتيا ولياء» ها ولي اللّهُ وصالح المْؤْمنِينَ “» يشير إلى أن ولايته لا تال السب وإن قرب» وإئْما تال بالإيمان والعمل 
الماشتج كه رق ركاذ وك مور املك ولاه مم عراف كن ل تساي اوري و1 كن ووو هذا المع رك اي 
ورك ما الإنسان إل بدينه فلا ... ترك التقوى اتَكالّا على السب 

لقَدْ رفم الإسلام سلمانَ فارس ... وقد وضمٌ الشرلك النَّسِيبَ أبا لهب 

أهل السنة وسط في حب آل البيت بين المذاهب: 

فالشيعة يغالون في حب آل البيت» ومنهم من يطوف على قبورهم» ويدعوهم بكشف الضر وجاب النفع» ومنهم من يزعم أنم يعلمون 
اليب م له 

وأما التواصب فيبغضون آل البيت ويحاربونهم» واللحوارج منهم قتلوا علي بن أي طالب - رضي الله عنه - وشنعوا عليه. 

وأما أهل السنة فيحبون آل البيت ويذكرون فضائلهم ويعتبرون حبهم إيماناء وبغضهم نفاقاء لكنهم لا يغلون فييم» فلا يطوفون حول 
قبورهم؛ لأن الله أمس بالطواف حول الكعبة فقطء ولأن الطواف عبادة والعبادة لا تكون إلا لله ٠...‏ وكذلك لا يدعون فيهم أنهم 
يعلنون العيب» فالتتعالى: .وم قل لا عار عن:في السماوات والأرضن: العيب إلا الله وما يشعروة أبان يعون | “(القل::16): 
وهذه العقيدة - عقيدة أهل السنة في آل البيت 0 الله عليهم - موجودة في كتبهم: كتب الحديث» وكتب العقائد» وكتب الفقّه» 
حيث يذكرها كل صاحب 

مصنف في الموضع الذي يناسبه» ففي كتب الحديث تجد زايا 2 فضائلهم » وفي كتب العقائد تجد أبواًا في بيان المعتقد فيهم» وف 
كتب الفقه تجد أبوبًا فيما يتعلق بهم من أحكام» كتحريم الصدقة عليهم» وغير ذلك. 

فضائل ال البيت: 

أرلظ نشائل عامة بويا 

١‏ - قو تعالى: ماد هذهب عند الس أَهْلَ ليت هركذ مها (1)0 (الأحزاب: م0). 
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1 عي 1 0 1 - هوه و سه د لشو ل . وه ا عه 
الكسايت جين ار ري دز وقد ءاي مي ال كيز برا وي دودر بوي اح قورا فرق أجلي 


6 الله في أَهل ببتيء أذ ف الله في أَهْلٍ ببتي» (رواه مسل) وهذا عام في كل أهل بيت النبي - صل الله عليه وآله وسل -. 
وأهل السنّة رايا م سه ال تق رم لني - صلى الله عليه وله وسلم - في أهل ببته التي جاءت في هذا الحديث؛ لأنهم 


2 


يحب ونيم : حميعًا ويتوأوم» ويغزلوتهم منازهم التي يستحفوتها بالعدل والإنصاف» وأا الشيعة فهم أب الناس عن هذه الرصية» فإنهم 
00 العا وده بل عدون جمهور أهل البيت٠‏ 

س« - قال - صل الله عليه وآله وس “لدت اصح 50507 طع يوم القيامة عر سبي ولسبي»» روا ليام 
والحا بم والبميقي وللعديث طن كثيرة» 0 كثير» وكحححه ابن 5 الاك » والضياء» والذهبي» والألباني؛ وغيرهم) . 
4 - أحاديث الصلاة عليهم في التشهد: 

عَنْ بي مسعود الْأنْصارِيٍ قَالَ: أَنَنَاوَسَولَ الله - صل الله عليه وآله وس - وَكحَنْ في مجلس سعد بِنِ عبَادة فَقَالَ له بشير بن سَعْد: 
نا اله مال أن َل َه ا وول اله ميق مَل َك مَكتَ وَسُولَ اله - صل الله عليه وآله وسلم 000 


مه 0 21 ل 


إساله» ثم قال مسوك 
الله - 0 الله اله سل مبدررقوارا الهم ص 5 م د وَل آل مد كا صَلَيِتَ عل آل إبرَاهيم» وَبَارِكُ عل مد وَعلَ آل مد 
5 يَارَكتٌ عل آل اهم 5 العالمينَ إِنكَ ميد ججيد (رواه 0 


بوره 


7 بي حميد السّاعدي “ري الله عنه - أ نهم الوا ا رعو للكت صُِ ليك ؟»: فَقَالَ رسول الله - صل الله عليه وآله 
وس -: ا الهم صل عل مد وأرْواجه وذْريته © صَليتٌ علّ آل إبراهيم» وبارك على مد وأرْواجَه وذريته كا بَارَكتَ عل آل 
باهي نك بيد جد ززواه البخاري )+ 

ثانيا: الفضائل الخاصة: 

١‏ - عن عل بن أبي طالب سدد خط كمّالَ: «وَالدِي قلق لبه ويا لَسَمَة َه لَمَهْدُ الي أي - صلى الله عليه وآله وس - إن أن 
ا يني إلا مؤْمنْ ولا يبعضَني إلا منافق» (رواه مسلم). 

(فلق الحبة) شما بالنبات. (وراً النسمة) خَلق النّسمة وهي الْإنْسَان» وقيل: النفس. 

: عن سد أي ناص سده خطاك أن ُو ل ٠‏ مل الل عليه وله وس - رح وو عه فق مني 


-ه سخ سه سا 


5 الصبيان والنساء». قَال: َ ا أَنْ ون مني زد ارو م ا إلا انه ليس 85 بعدي» (رواه البخاري ومسلم). 


قَالَ الْقَاضِي عياض: هذا الحديث بما تَلقّتْ به سَائر فرق الشّيعَة في أَنْ الخلاقة كنت - حَنَا لعي سدد خطام» راك رع د يانم 


خا هؤلاء» فَكفْرت الروافض لال اعد سيم 0 اد بخضهم كر عي ليك فيطل عله يغهم. 


ولا شك في كفْرٍ مَنْ قال هذَاء لأنَّ مَنْ كمَّرَ الم كلها والصَدْ ززالا ول اقعاء بطل انه قل الشريعة» وهدم الإسلام. 


هذا الحرديث لا حجة فيه لأحَد منهمء بل فيه إثيات عَضيله لي سدد خطاكم» لا ندر صن فيه الكويه أفضل ين عير أو امتلنة رامن 


هع ةسار 


ا َال هذا لي سدد خطام جين إسمَحْلفهِ في المديَة في عروَة 


نا 


0 


له مق 


فيه دلَّالة لاستخلافه بعده» أن الى صل الله عليه وآله وسلم - 


سا ين رم َس عر باضرة له برلا سس مزه 62 عي اع عه عل + ٠‏ اعص- اعو. . اوع صو و 
٠‏ 


يويد هذًا أن هارون المشبه به ل يكن خَلِيفَة بعد مومى» بل توق في حياة موسى» وقبل وقاة مومى بحر أربعين سنة عل ما هو مشهور 
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مه دوه دهم 2000 ا 21 ه ع ةسداير اير لمر عي إن ابن عل اسم 
عبد اهل الاخبار والقصص. قالوا: 7 استخلفه 32 ذهب لميقات ربه للمناجاة».اه باختصار من (شرح تيح مسلم للنووي) ). 
مضه امه عدم ل رم 


م - عن زَي بن أدقم سدد خطا ك ء عَنْ النبي تفل الغليه وال وس -“قال: لفن كت مزلا مَل مولام (رواه الترمذدي» 


تسن تك أب ين 117 . ل 0 000 نيل فل ل 


سرهم لظ يرة 


٠.‏ ضرا يك ."قر ينب ارق 


)1 افد ارال ريل رض شيعي “أبنت تل عل ليزه أن ب ع مذن. 
ع أن :لاوط الال رايت سول الله دن عل خسن بن عي إل جب موي ع 


ع عرس 20 سه م 


اناس م #وعب اخرى ا «ِإِنَ بيني هذا - ولعل 2 أَنْ صل + د 4 بين ف عظيمتين م لسن إزقاء البخارق): 
هو - عن ابن لظ خطا م قَال: قال د الله - صل الله عليه واله وس : د سين د ات أخل انق وأبوههًا 


رهى ورم 


خير منهما» (رواه ابن ماجه» وكححه الإنان 
١‏ - عَنْ بي سيد ادي سدد خطا, قَالَ: رمك لعل عله والبومل ‏ «الحسن والحسين سيدا شَبَابٍ أُهل الجئة 


رد ها 


إلا ابئي نوتم ويحى بن رَكرِياء وَفَاطمَة سيدة نسائهم | إِلّا ما كان لمريم بنت عمران» (رواه الإمام أحمد في المسندء 


2 ردس م َو مع 


/ د لضن “أ رسك اله - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «العياس عم وَسُول اللو زاك 


أو من صنو أيه (دقام لترمذيء وصصحد الألباني). 


د م 


ضر أيه أي 0 راض شي واحد كله ف رعاية ادبن ل ارمق 


بر" مر ةيعر سد 


َّ 
صنو أبيه» 
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7 صمو 


/ عن سعد ب يعن يعاس فال كنت في بت ميموتة نت الحَرث» فصعت لرسول اله قل الله عليه والدتر وسلم - 


َو ديية عه 


طهوران شال فزن وضع هَذَا؟»» قَالْتْ ميموتة: «عَيد الله»» فَقَالَ - صل الله عليه وآله وس -: «اللهم نهد في الدينٍ وعلمه لتَأُويلَ» 
(رواه الإمام أحمد في المسندء وصصحه الألباني). 
من فضائل زوجات 0 1 5 


1 50 يرن 5 الدنيا ا فب 31 زموه 520 فاخترنٌ الله 00 ل - رضي الله 
علين 0 مومع ود سورع يت سَ مما اس مض 000 داسد ه رورس 
قال تعالى: يما قل لأزواجك إن كثتن ردن ايَاةَ الدثيا ورلا فعالينَ أمتعكن 0 سَرَاحًا ميلا (8؟) ون 0 
ردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَ اله أعد للمحستات منْكن أَجرًا عظيمًا (5 )| (الأحزاب: مم - و؟) 

ا اجتمع فساء رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - في الغيرةء وطلين منه النفقة والكسوة» طلين منه أمرًا لا يقدر عليه في كل 
وقتء ول يزان في طلبين متفقات» شق ذلك على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -» حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منبن شبراً. 
فأراد الله - عن .وجل - أن يسبل الأس عل رسولة» وأن يرفع .دويجة زوجاته -. وضي الله عتهن + ويذهب عنهن كل أ ينقض 
10000006 ورهن قن ياي ابي ل لراك | إن كن ردن الياة الدنيا وينهَا (الأحزاب: 08)» أي: ليس 


ه ماهم 


لكن في غيرها مطلب» وصرتن ترضين لوجودها» وتقطان لفَقُدهاء فليس لي فيكن أَرَبُ وحاجة» وأنتن مبذه الحال. 
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| فتَعالينَ مكنا شيئًا مما عندي» من الدنيا كن أي: أفارقكن إسَرَاحا جَمِيلًا| من دون مغاضبة ولا مشائمة» بل إسعة 
صدر» واخرك باذ قل أذ اللالياق فالا اللبغي ٠‏ 
وان كنتن تردلَ الله ورسوله والدار الْآخرَة| أي: هذه الأشياء مرادكن» وغاية مقصودكن» وإذا حصل لَكنْ الله ورسوله والجنة» 
م تَبالينَ بسعة الدنيا وضيقهاء ويسرها وعسرهاء وقنعتن من رسول الله - صل الله عليه وآله وس - بما تيسرء ولم تطلينَ منه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ما يشق عليه» إفَإِنَ الله أعد للمحستات منْكنَ أَجْرا عَظيمًا| رتب الأجر على وصفهن بالإحسان؛ لأنه السبب الموجب 
لذلك» لا لكونين زوجات للرسول - صل الله عليه وآله وس - فإن مجرد ذلك لا يكفي» بل لا يفيد شيئاء مع عدم الإحسان» 
نفيرهن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - في ذلك لحرن الله رشا والدار الآخرة» كلهن» ولم يتخلف منبن واحدة؛ - رضي 


الله عنبين ٠‏ 
وى هذا التخيير فوائد عديدة: 


منها: سلامة زوجاته - رضي الله عنبن - عن الإثم» والتعرض لسخط الله ورسوله. خسم كيدا الفخيير عتين » التسغط عل الرسيول 
- صلى الله عليه وآله وسلم -» الموجب لسخطه» المسخط لربه» الموجب لعقابه. 


هم اس ماس وين 3 59 ع 1 م ل لاس ل عراس 
ومنبا: إظهار رفعتين» وعلو درجمن» وبيان علو جممهن » ان كان الله ورسوله والدار الاخرة. مرادهن ومقصود هن » دوك الدنيا 
وحطاهباء 


وقياة استمداد هن برذ الاتجياوء: للا الليان للوضول إل عبان درعات المتته وأث يكن ترجاه ق الذنيا والاخرة: 

ومنبا: ظهور المناسبة بينه - صل الله عليه وآله وسلم - وبينين» فإنه - صل الله عليه وآله وسلم - أكل الحلق» وأراد الله - عى وجل - 
أن تكون نساؤه كاملات مكنلات» طيبات مطيبَات إوالطيبَات للطيبين وَالطيبونَ للطيبات|. 

ومنبا: أن يكون اختيارهن هذاء سا لزيادة أجرهنْ ومضاعفته» وأن يكن بمرتية» ليس فيها أحد من النساء. 

عن عَائَْةَ - رضي الله عنها - فقَلَتْ: «نَا أ رَسُولُ اللو - صل الله عليه وآله وسلم - بكر أَزْوَاجه بدأ بى ققَالَ: «إنى درك مرا 
قلا ليك أن لآ جل حقَ ستَأمرى أَبوَيك». قَالْتْ: «وقد أن وى ل يَكُونا يَأمرّانى يفراقه»» فَالَثْ: ثم قَالَ: «إنَّ الله - جَلَّ 
َوُه - قَالَ: ايها الي َل لأَرْوَاجِكَ إِنْ نتن ردْنَ الياة الدنيا و ًا إِلَ إأَجرًا عَظيمًا (-1). قَالَْ: «قَقلتُ: هَفى أي هَذَا 
أستأم أَبوَىء فَإِقَ ا الله ورسوله والدار الاخرة») قالت: زذث فل أزواج البي - صل الله عليه وآله وسلم - مثْلّ ما فعَلْتَ» (رواه 
البخاري ومسلم). 

غاو مكانة أهل البيت عند الصحابة - رضي الله عنهم -: 

قد حرص السلف الصالح - رحمهم الله - من الصحابة والتابعين على هذه الحقوق» وقاموا بها خير قيامء وما ذلك إلا لاستشعارهم 
مكانة الآل من النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» وامتثالا لوصيته - صلى الله عليه وآله وسلم - بهم. 

أ- أو 5 الفيديق سدد خطا ؟: 

روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن أب بكر قال لعل - رضي الله عنهما -: “ والّذِي تيبي يَدِو» لقَرابة وسو الله - صلى الله عليه 
وله وس ل أن 59 مِنْ قَرآبَقِ» (رواه البخاري ومسل). 

وفي صحيح البخاري عَنْ عَمْبَةَ بْنِ الحارث سدد خطاء قَالَ: «رأيتٌ با بكر سلة خط 45 وَل الحسنء وهو يقول: “لدبي شبيه 
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ده 5 مه ا 5 


ل الحافظ ابن حجر في شرحه: “ قوله (بأبي) فيه حذف تقديره أفديه بأبي». 


0 5 هاعر سَ 00 


)١ 0‏ قال تعاللى: يَأ لي قل لأَرْواجِكَ إن سن ردن الياةٌ اليا نيا وزيا فتعالينَ أمتعكن وَأمرِ حكن سرَاحا ميلا 69 وإن 
36 55 الله 00 وَالدَار الآخرة َإِنَ الله أَعلَ هيات منكُن ا عَظيمًا| (الأحزاب: 8 - وعم ). 

١‏ - حمربن امطاب سدد خطاكم: رك النازي فى أعيت عن أن بود تسااء أذ خرن احساك ده طلا 1 كان إِذّا وا 
استَسقّى بالعباس بن عبد المطلب قَقَالَ: الهم نا ا سل إِْكَ ينا - صل الله عليه وآله وسل - فَتَسْقينه ونا تسل لِك بم 
والزاد وول علو اشلام بط ؟ بالنراس مده عط ؟ اللرسن بزفاف ا باد سا و يعدن الرواياكه وقناتوها ادال ان حرو 
شرح الحديث في كاب الاستسقاء من فتح الباري. 

واختيار حمر سدد خطام للعباس سدد خطاع للتوسل بدعائه ما هو لقرابته من رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» وهذا قال 
سدد خطاع في توسله: “ وَإنا سل إِلَيِكَ عم بين “» وم يقل: بالعباس. 

ومن المعلوم أن علا سدد خطاك أفضلّ من العباس» وهو من قرابة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ لكن العباس أقربٌ» ولو 
كان الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يُورَث عنه المال لكان العباس هو المقدّم في ذلك؛ لقوله - صل الله عليه وآله وسلم -: “ فوا 
الفرائض أَخلهَاء 5 بتي فَلأولَ رَجلٍ 3 (رواه البخاري ومسلم). 

وقال عمر بن اللخطاب للعباس - رضي الله عنهما -: “والله لإسلامك يوم أسليتٌَ كان أحب إل من إسلام اللحطاب - يعني والده - 
و أسل لأن إسلامك 6ن أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من إسلام اللخطاب “» (رواه ابن سعد في الطبقات» 
وابن عبناكز في نازع 0 ١ ١‏ 

* - عن عمار بن أبي عمار ان زيد بن ثابت ركب يوما فأخذ ابن عباس بركابه فقال: «تنح يا ابن عم رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -»» فقال: «هكذا أمزنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا»» فقال زيد: «أرني يدك»» فأخرج يده فقبلها فقال: «هكذا أمزنا أن 
نفعل بأهل بيت رسولنا - صل الله عليه واله وسلم -» (رواه ابن سعد في الطبقات» والذهبي في السير» وابن الجوزي في صفة الصفوة 
والحافظ في الإصابة وجود إسنادها الحافظ في الفتح). 

4 - ولما دخل عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أَبِي طالب - رضي الله عنهم - في حاجة له على عمر بن عبد العزينك قال له 
عمر: “إذا كانت لك حاجة فأرسلْ إِليّ أو اكتب؛ فإني أستحبي من الله أن يرَاكَ على بابي» (ذكره القاضي عياض في (الشفا). 
حقوق ال البيت: 

إن لآل بيت البوة عن حقرتا عطيمة يحب مراغاعا والقيام يباه فنا 

١‏ - عبتهم عدم بها يليق 0 وإكام القاطية م وموالاتيم؛ ومعرفة أقدارهم» قال - صل الله عليه وآله سم د 
لا اناس وَإِثَا أن يشلك أَنْ أن 1 3 َأَجِبّ؛ 57 ارك فيك تعَلين: أُوَهُمَا كاب الله فيه امدق وار عدوا 
باب الله وَاسَهْسكوا يه» لخت عل كاب الله ورَعْبَ فيه ثم قَالَ: «وأهل يبت» 1 اله في أَهلٍ ييت» 6 الله في أَهْلٍ 
يْتي» أَدكو كاله في أَهلٍ ييتي» (رواه مسل). 

قال ال مره الدع © و التي جل كن تدلوو آم ميلك رنولالرستضل الدهلية وال وسل -» وإكراءهم واحتمالهم» 
وحسن مداراتهم والصبر علييم» والدعاء لهم “. 


* الجزء الثاني [51 - 100] 
؟ - استحقاقهم من امس والفيء؛ قال الله تعالى: اغا 5 مم 9 شي فَأَنَّ لَه خمسه وللرسول ولذي الْقربى وَالْيتَاى 
وَالمُساكين وابن السبيل| (الأنفال:1 4)» وقال تعالى: إما أَقاء اللَهُ على رسوله منْ أَهْلٍ القرى فَينّه وللرسول وإذي الْمربى وَالْيتّاى 
والمْساكين وان السبيل ق لا يكون دولة بن الأخنياء مدى وما آنا , الرسول حقدوه .وما قبا ف عنه فاحبوا واتقوا اله إن الله ديد 
الْعقَاب 0 (الحشر: 0). 

ع لي اه 

#انون الصالحين منهم وجالستهم والأخذ عنهم» والبر بهم وتطييب خواطرهم؛ فإنهم من آثار النبي» ونحاولة القرب منهم» ومصاهرتهم 
وها اوكا 5 
ه - مناصرتهم والبذل لهمء والذب عنهم» وذكر مناقههم وبحاسنهم. 
5 - تأكيد مناصحة غير الصالح منهم والشفقة عليه والرحمة به» ودعوته إلى نبج آل البيت الطيبين الطاهرين. ويشترط لهذه الحقوق صحة 
قوق اشنا رضول اق اقبي "وضة اناه داق الدين: 
تحريم الانتساب بغير حق إلى اهل البيت: 
أشرف الأنساب نسب نينا مد - صلى الله عليه وآله وسلم -» وأشرف اننساب ما كان إليه - صل الله عليه وآله وسلم - وإلى أهل بيته 
إذا كان الانتتسات ينا وقد كبر في العرب والعجم الاقاء إلى هذا النسب» فن كان من أهل هذا البيت وهو ومن فقد جمع 
الله اع بوعل - له بين شرف الإيمان وشرف اليه وف اع هذا السب الفريف وعولس عن أهله فقد ارتكب أعءًا محرماء 
وهو متشيع با ل يعطاء وقد قال 0 - صل الله عليه وآله وس 4 المتشع عا ربط ديت توق زو الإرواه مسل) 
1١‏ 8 بَع) أي ال جا لس نه يتك بذلشء وَل اا من كلجا يس ندم أن طهر أن ده اليس علد جك 
ذلك عند لاس مدن بالباطلٍ فهوم وم 3 ب م بسن 0 زو وقيل: 7 الذي سن ثاب الزهد والعبادة ة والورع 
اذ يظهر للا له منَصفٌ بلك الصَمَة ور من اكه وَالَهد أكثر بها في لبه هذه ثياب زور ورِياء. وقيل: هو كنْ 


كه سس هين ل سر 


لبس ثوبين لغيره ه وأوهم اهما له. 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريم اتنساب المرء إلى غير نسبه» قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ليسَ من رَجَلٍ ادعَى ل 


ل اس سه معو 


رم دالا كفن ومن ادعَى ما ليس لَه ليس مناء 0 مََْدَه من لاه (دداه البخاري ومسلم). 
زقال وسور الله نميل اللا عليه واه وس -: “ إن من أَعظم الفرى أن باعي ازعل إل ير أبيه» ادي عه ا ل أو يفول 
0 دم ١ل‏ (رداه ابخاري 0 


0 ا م وله 
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أنه 
0 
هه 


2ه 


دم وسو 
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ممم 6 - معاوية بن أبي سفيان 

ولا ساريةان ا سما درفئ اث عيما- 31 

إن انتلامة القك عاء العيعارة تبرضي ال عنهم - والتأدب معهم من يم اعتقاد أهل السنة واجماعة» وإن الطعن فيهم هو وسيلة 
الطعن في الدين الإسلامي فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كلهم عدول ثققات» وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. 
أوائك أصعا الى 15 ٠6٠‏ ولولاهم ما كان قٍ 5 مل 
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ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - كاتب وحي النبي - صل الله عليه وآله وس - وأمير المؤمنين الذي مكث عشرين سنة أميرا 
على الشام في خلافة عمر وخلافة عثمان سدد خطا؟» ثم خليفة للمسلمين مثلها. 

ولعله لم َل شخصية في التاريخ من التشويه مثل شخصية معاوية بن أَبِي سفيان - رضي الله عنهما - خاصة من أهل الأهواء قديما للنزاعات 
السياسية والمذهبية» ثم وجد المستشرقون في رواياتهم مرتعًا خصيًا للنيل من الإسلام. 

لاصاريةات أ امياد رضي اد عيما من اميا لجل العرام: الذين يجب الترضي عن جميعهم» ولا يجوز الطعن فيهم» كا 
هو اعتقاد الفرقة الناجية: أهل السنّة واجماعة» كيف وقد قال فييم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: دلا سبوا حابي َو أن 
أحد و نمق مثْلَ أخد با مال مذ حدم م ولا تصيفه» (رواه البخاري ومسل) . 

ومعنى الحاديث: لا كال حدق يإنقاق مثل أحد دهن منْ الْمَضْل وَالأجر ما يكال أحَدهم بإ إِنَْاقِ مذ طَعَام أو تصيفه. 


)١-(‏ هذه اللحطبة واللتان بعدها بتصرف واختصار من كاب: (معاوية بن أبي سفيان - رضى الله عنبما -» امي اي وكاتب 
وي التي لفن ماله عليه وآله وسل -» دفع شبيات ورد مفتريات) للمؤلف. ْ 

ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - هو أحد الصحابة الذين أكرعهم الله - على وجل - بصحبة نبيه مد - صلى الله عليه وآله 
وس - وكل كلام يقال في الصحابة فيما يتعلق بفضلهم عموما وما يجب لهم عموماء فإن معاوية سدد خطاام يدخل في ذلك. 

أما من تكلم فييم بكلام لاا فون للقن / يعرم إناصر فص رداك ام - رضي الله عنهم - قدموا على ما قدمواء وقد 
قدموا احير الكثير» وقد قدموا الأمال الجليل التي قاموا بها مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل -» فالذي يتكلم فيهم بما لا .بنبغي 
راق اللقيقة لآ بطرهم راغا يض لشي 

بل إن ذلك يكون زيادة في حسناتهم» ورفعة في درجاتهم؛ لأنه إذا تكلم فيهم بغير حق أضيف إليهم من حسنات المتكلم فيهم إذا كان 
له حسنات» فيكون ذلك رفعة في درجاتهم» وإن لم يكن له حسنات فإنه لا يضر السحاب نبح الكلاب - أ يقولون. وعن عااشة - 
رضي لله عنها - قالت: «أمروا أن يستغفروا لأحمّاب ابي - صل الله عليه وآله وسلم - فسبوهم» (رواه مسلم). 

قال م النووي في ( عا 

أزواما الأعين بالاستغقار الذي أَشَارَتٌ لَه هو قوله تعالّ تعالى: إوالَِينَ جَامُوا من بعدهم قُولُونَ ربا اغفر نا ول خواننا الينَ بون 
بالإيان] (الحشر ٠)؛‏ وَبِبدَا إحتج مالك في أنه لا حقَ في القيء + إن سب الصحابة - رضي الله عنهم - لأنَ الله تعالل إا جعله 
سا 

وقال أبو زرعة الرازى - رحمه الله -: «إذا رأيتَ الرجل بنتقص أحدًا من أصعاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أن القرآن حق» والرتيو ال نظي :واه وس ذ مجن توقا حا واحوها نا دق ينا ذللة كه لذ العيماة 
1 جَرَحَهم إنما أراد إبطال الاب والسنة» فيكون الجرح به أليق» والح عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق». 

فلا يجوز الطعن في آحادهم» فكيف بن له فضائل ثابتة - خاصة وعامة - مثلّ معاوية - رضي الله عنه -؟ 

وما من شخصية في تارخنا الإسلامي» من الرعيل الأول من الصحابة الذين تربوا على يدي رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - 
قد الها من التشويه والدّس والافتراء والظلء مثل ما ناله معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -. حيث امتلأت معظم المصادر 
التاريخية بعشرات الروايات الضعيفة أو المكذوبة على هذا الصحابي الكريم سدد خطا 5. 

وإن الشبهات التي قيلت في ذم معاوية رضي الله عنه ليست بشيء! وهذه الشبهات التي ذكرت في معاوية - رضي الله عنه - إما 
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أحاديث صحيحة ليس فيا ذم لمعاوية سدد خطام بل ِفهُم منها المدح له. وإما أخبار ساقطة يرويها الأخباريون وأهل التاري بلا 
زمام ولا خطام؛ ويتولى كبر الثر وج ها أهل البدع والأهواء. 

ومنها من يكون رواتها من المتروكين كأبي مخنف لوط بن يحبى» والرافضي نصر بن مزاحم صاحب كاب (صفين)» وحمد بن السائب 
الكلبي»؛ ومحمد بن عمر الواقدي متروك. 

ولمعاوية - رضي الله عنه - فضائل كثيرة وبسبب ثبوت هذه الفضائل وغيرها عن السلف» فقد نبوا نبا شديدًا عن التكلم في معاوية 
- رضي الله عنه - وبقية الصحابة - رضي الله عنهم -» وعَدّوا ذلك من الككائر. وكان بعض السلف يجعل حب معاوية سدد خطاك 


قال الربيع بن نافع: «معاوية بن أبي سفيان ستر أصعاب رسول الله - صل الله عليه واله وس - فإذا كشّفٌ الرجل السراهرا عل .ها 
وراءة». 


وسئلٌ أبو عيد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - صاحب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» فقال: 
«إنها الإسلام كدار لها ات الإسلام الصحابة» فن آذى الصحابة إِما أراد الإسلام؛ كن تَقَرَ الباب إنما يريد دخول الداز. 
فن أراد معأؤية فإنما أراد الصحابة». 

قال الإمام عبد الله بن المبارك - رحمه الله -: «معاوية عندنا محنة» فن رأيناه ينظر إليه شرّرًا اتبمناه على القوم»» يعنى الصحابة. 
ا 0 
والسبب في ذلك أن من تجرأ على معاوية - رضي الله عنه - فإنه يكون قد أزال هيبة الصحابة - رضي الله عنهم - من قلبه فيقع فههم. 
قال الأوزاعي: «أدركتٌ خلافة معاوية جماعةً من أصماب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» لم يتتزعوا يدا من طاعة» ولا فارقوا 
جماعة» وكان زيد بن ثابت تقذ الكل هر جع وياد 

وقَال الميموني: وفعت أحمد يقول: «ما لم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية». وقال لي: «با أبا الحسن» إذا رأيتَ أحدًا يذكر أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بسوء فاتهمه على الاسلام». 

كل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل انتتقص معاوية وعمرو بن العاص أَيِقَال له رافضي؟ فقال: «إنه لم يجترئ عليهما إلا وله 
خبيئة سوءء ما انتقص أحد أحدًا من أصعاب رسُول الله - صل الله عليه وآله وسلم - إلا له داخلة سُوء؛ قال رسول الله - صلى الله 
عليه واله وسلم 0 النّاس قرى» (رواه البخاري ومسلم). 

وما ضر معاوية سدد خطاك شت من شه فإنه «ما ضر المسك عطره» أن مات من شمه الجعل”. الجعل: دويبة سوداء تدير اللحراء 
بأنها. 32 شَأنه نه جع التجاسة وَادَخَارهاء ون 55 مره 5 يوت منْ رع الورد وَرِي اليب فَإذَا أعيدَ إِلَ الروث عاشء ومن 
عادته أَنْ رس النيام لْن قام ‏ مداء عا جه تيعه 2 مْ هوت للغائط لأنه قوته . 

و«لا يضر السحابٌ نبح الكلاب» وان يضير السماء نقيق الضفادع». 

يا تاطح ابل العالي ليكليه ... أشفق على الرَأسٍ لا مَشْفْقَ عل الجبلٍ 

معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - في سطور: 

هو كفال امسق 0053 وكاش موعن بريجول: اله رقي الوالين عضيل الله عليه وآله وسلم -» أمير المؤمنين ملك الإسلام» أبو عبد 
اللحمن معاوية بن أبي سفيان 5# دين مه بق يعد كتين :ل تعد مناف: إن فى ين لالب الترقق الأموي الئاه 
داو ا بو رو وب مد 


ك2 


وأمه: هند بنت عتبة بن زبيعة بن عبد شمس - رضي الله عنها -. 
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ا - رضي الله عنه ال لا 

ركان بعاويةاع رط اده - رجلا طويلًا أبيض جملا ميا أجلح ( 0 

ل عر 0 وبعد إسلام أبيه 
أبي سفيانسدد خطا؟: انتقل وأهله إلى المدينة» وآنتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بين معاوية والحتات بن يزيد الجاشعي» 
وتوفي النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وهو عن معاوية راض. 

رن او در الله - صل الله عليه وآله وسلم -» وكتب الوحي بين يديه مع الكّابء ورَوَى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
ويل« أعلدية كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد» وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 

روي له عن النني - صلى الله عليه وآله وس -.هائة حديث ,وثلاات وستون: حد يا روى عنه من الصحابة ابن عباس :وان غمر وابن 
الزبير وأبو الدرداء وجرير البجلي والنعمان بن إشير وغيرهم» ومن التابعين ابن 5 وحميد بن عبد الرحمن وغيرهما. 


)١ 7‏ فأخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها - زوج النبي - صل الله عليه وآله وسلم -. 

(-؟) من الْحسَرَ الشعر عن مقّدم رأسه فهو أَجلح. 

مكث معاوية سدد خطام عشرين سنة أميرًا على الشام في خلافة عمر وخلافة عثمان - رضي الله عنهما -» ثم خليفة للمسلمين مثلها. 
فتح معاوية قيسارية )١-(‏ سنة تسع عشرة في خلافة عمر بن االخطاب سدد خطا 5. وافتتح في سنة سبع وعشرين جزيرة قبرص. 
ولم تزل الفتوحات والجهاد قائًا على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرئج وغيرها. 

م ا ل وي كر ريد دل اعتمان تع سبال اا ادير بطرت ينين قال مالف وكانة خق بوالصرافي: تع عي 
سدد خطا م؛ » ومعاوية سدد خطا ثم معذور عند جمهور العلماء 0000 دوا نت الحاوية "تيده بالإسلام للفريقين من 
الطرفين - أهل العراق وأهل الشام - (-9). 

وما كان من أمره وأعى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنهما - ما كانء لم يقع في تلك الأيام فتح بالكلية» لا على يديه ولا على يدي 
عليسدد خطاك وطمع في معاويةَ ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله» وقهر جنده؛ فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب 
علي - رضي الله عنهما تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه: «والله ان لم تنه وترجع إلى بلادك 
يا لعين؛ لأْصطَلِحَنٌَ أنا وابن عمي عليكء وِلأُخْرِجَنَكَ من جميع بلادكء وَلأْصَيَمَنَ عليّكَ الأرضٌ با رحبَت». 


15) يسارب رافق أيضا (قيسرية أو قيصرية)» مدينة كانت من أهم المدن في دولة سلاجقة الروم؛ تقع جنوبي مدينة سيواس 
إلى الشرق. وهناك مدين ببذا الاسم في فلسطين تقع على ساحل البحر لمتوسط في منتصف الطريق بين مدينتي حيفا ويافا. 

(-:) عَنْ أبي سعد الي - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صل الله عليه وآله وسل -: «مَكُونٌ في مت فرقان خوج 
من يينيما مَارِقَه يي كلهم أولاهم بالحتقي» (رواه مسل) . 

ع ل لت ار دده الات صَريمة في أن عل ات - كان هو المصيب 


المح والطائة الأرَى أضاب معاوية - رضي اللّه عنه ا ا متأولينَ» وفيه التصري بِأَنْ الطائفتين ين مؤْمنونٌ لا يحْرجونَ بِالْقتال 
عن الإيمان ولا شسقون: 

فعند ذلك خاف ملك الروم وانْكُن» وي ا لقي 

ثم كان من أمى التحكيم ما كان وكذلك ما بعده إلى وقت اصطلاحه مع الحسن بن علي - رضي الله عنهما - فانعقدت الكلبة على 
معاوية» وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين للهجرة» ذل يزل مستقلا بالأمى في هذه المدة إلى السنة التي كانت فيها وفاته» 
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والجهاد في بلاد العدو قائم» وكلمة الله عالية» والغنائم ره انمق أطا اف الأرضء والمسلمون معه في راحة وعدل» وصفح وعفو. 
وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين» مرة في الصيف ومرة في الشتاء» وياص رجلا من قومه فيحج بالناس» وج هو سنة خمسين» وج 
ابنه يزيد سنة إحدى وخمسين. وجا جو لاك سياة 8 محر رويلاة ليم نسار مي حار كرون كرراء لاله اجن بعاصر 
القسطنطينية» وقد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أول يش بن أمق كرون مذينة فصر متقور 4 (رواه البخاري). 
وكان معاوية سدد خطا م من الموصوفين بالدهاء والحلم. ٠.‏ وكان يضرب بحلمه المثل. وكان معاوية سدد خطا م أول من اتخذ ديوان 
اتلحاتم و ع الكتب» وديوان اتلحاتم شبيه بدائرة السجلاات 5 العام في فى الوقت الحاضر. وقد عين معاوية موظفين مشرفين 
على هذا الديوان. 

توفي معاوية - رضي الله عنه - بدمشق في رجب سنة ستين. أَغي عليه ثم أفاق فقال لأهله: «اتقوا الله فإن الله تعالى ّي من اتقاهء 
ولا يقي من لا يتقي ثم مات - رحمه الله -. 


000 


وقد ورد من غير وجه أنه أوصى أن يكفن في ثوب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - الذي كساه إياهء وكان مدّحْرًا عنده لهذا 
العم ع 

ومن اشبر اولاده يزيد. ش ١‏ 

وعاش معاوية ثمانية وسبعين عاماء وقيل غير ذلك» - رضى الله عنه -. 

أبو سفيان بن حرب والد معاوية - رضى الله عنهما -: 1 

كن اسان سد ع1 دو دالت قرش ومن عتأة الجاهلية الذين حاربوا الإسلام؛ إلا أن الله - عن وجل راف الهذاية له) 
فأسلم قبل فتح مكة بقليل» وقد حسن إسلامه وقدم خدمات جليلة للإسلام؛ فقد كان مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - 
في حَنَين» وشارك في حصار الطائف وفقد إحدى عينيه فيهاء وفي اليرموك فقد الثانية» وبعد ثقيف أرسله رسول الله - صل الله عليه 
وله وسلم اع تعره رمتكد دم لاد حي مث -» وقد كانت اللات معَظمَةٌ عند قرش كذلك» وكانوا يحلفون ببا. 
وروي عن سعيد بن المسيبٍ عن أبيه قال: قدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل واحد يقول: ديا نصر الله اقترَبَ»» والمسليون 
يلون هم والروم» فذحبثٌ أنظر فإذا هو أبو سفيان نحت رلية ابه يزيد. 

ورف أ كان يوم الإرموك يقف على الكزاديس: فيقول للناس: «الله الله إنكم ا العرب وأنصار الإسلام» وإنهم ذَادَةَ الروم 
والغناز القراك» اللهم هذا يوم من أيامك» الهم أنزل نصرك على عبادك». 

هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية - رضي الله عنهما -: 

أسليث - رضي الله عنها ااا ديع نار ييه لوحا هده خط ولما فرغ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - 
من ببعة الرجال» بليع النساء» وفين هند بنت عتبة» وقد بإيعن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل - من غير مصاخة» فقّد كان لا 
يصاط النساء» ولاضين يدا اعراة إلا امرأة أهلياً الله له أو ذات حرم منه. 


ولا أسلمت هند وبايعت عادت إلى بيتها لجعلت تكسر صمًا كان عندها وهي تقول: كنت سك عرو 
موقف فى الجاهلية: 


وكان لهند في جاهليتبا موقف مع زينب بنت رسول الله - صل الله عليه وآله وس -» فقّد كانت بمكة مع زوجها أب العاص بن الربيع 
وأرسل اللي - صل الله عليه وآله وس - من يأتيه بها إلى المدينة» وكان ذلك بعد (غزوة بدر) ولم تجف دماء قرش بعد» وكانت 
هند قد أصييت أبما وأخيبا وعمهاء وكانت سردل حالس قرش وأنديتها ىق نار الثأر» وتؤجح أوار الحرب. 

وفي الطريق لقَيْثْ زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» وكان قد تسرب خبر استعدادها للفروج لأبيها فقالت هند: 
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«أي بنت محمد: بلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك» أي ابنة عمي» إن كانت لك حاجة بمتاع مما يعينك في سفرك» أو بمال تبلغين به إلي 
أبيك» فعندي حاجتك فلا تستحى منى» فإنه لا يدخل بين النساء ما يكون بين الرجال». 

تروي زينب - رضي اعبات دراك سدور ل زوز اما اها قال إل ع 

9 إنؤم خوج زنب يتعرض لها رجال من قريش» يريدون إرجاعهاء فتسقط من عل ناقتها وكانت حاملاء فتنزدف» وأسمع هنك» 
فتخرج مسرعة» وتقول لقوعبا: «أين كانت تجاعتم يوم بدر؟». 

وتحول بينم وبين ز.بنب وتضمها إليها وتمسح عنها ما بباء وتصلح شأنها» حق استأنقت الخروج ! دعاق من وأمان». 


/.".”" 77 - من فضائل معاوية 

ددن افضائل ععاوية ددن الل عفد 

من فضائل معاوية - رضي الله عنه - في القرآن الكريم 

قال الله - عن وجل -: لا َي كذ من فق من قبل القتح وال وك َم دَرَجَهَ من لين وا من بد واولا 
وعد الله سن وامعاتتملون حي 1)) (الحديد: .)٠١‏ 

ممفاوية رقي :ل عند »لا يك أن ,كرك عل دلي" أدركوة قد سل يقل عند 2 ارخ وتم العافظ: ان احبر أو رق 
بعد ذلك» وقد أنفق وقاتل في حنين والطائف مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» فهو ممن وعَدَهم الله الحسنى بنص الآلية» 
واللسيق: الجتّقء كا قال تعالى: إإنَّ الِينَ سبَقَتْ نُمْ منًا الحسق أُولئِكَ عنها مبعدُونَ ])٠١(‏ (الأتبياء: +)٠١١‏ وهل يلف الله 


وعده؟! 
ا ل ل مره 2 # 


وقال تعالى: إِلمَّد تاب اللَّهُ عل البي والمهَاجِينَ والْأنْصَار النِينَ اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 2 فريق ي منهم ثم تاب 


هم لهم روف رَجم ال ال 

وساعة العسرة هي غزوة :. تبوك» وقد شَِدَها معاوية - رضي الله عنه - 

وقال تعالى: يم لا يخي اله النبي والذينَ ار ل َبأَمانهِم| (التحري: 8)» فقد ضن الله الكريم بأن لا 
يخزيه» لأنه من آمَنَّ برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

من فضائل معاوية سدد خطا ؟ في السنة النبوية الصحيحة: 

ثبوت كونه كاتا للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وابته الوحي: 


وم سات 


عا ساب ةا قال كُنْتُ لاما أسى مم الصبانِ قل فَلََتَ ذا نبي اله - صلى الله عليه وآله وسل - حَلَفِي مفلا 
لتنا اد ملفا وس - إلا إل 


قَال: فسعيت حت أَخْبَوءً 3 تي ورا + بَابٍ دار ف ا حت تَاوني فس ِقَمَاي عَعَأَنٍ حطلا :4 قا راد هن فادع 1 معَاويَة كان 


عي هق “وليه قن 


كائيه - فسعيت فقلت: 2 85 الله - صللى الله عليه واله وس - وإ ع حاجة». (رواه الإمام أحمد وصححه ابن عسا كر والذهبي» 
وقال شعيب الأرتؤوط: «إسناده حسن») ٠‏ 


رمعي 


(حَعََني خطأة): هو الضرب بايد مبسوطة بين الْكتفين) ؛ ونا فعَلَ نبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا يابنِ عباس ملاطفَة 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: «إن معاوية كان يكتب بين يدي رسولٍ الله - صل الله عليه وآله وسلم 
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عا راهس- م#بغبيةتوؤاء الطليرا وأووشؤانة بواليذاربو الآ عر 


وعن سبلي بن اللي الأنصاري - رضي الله عنه -: أن عيينة لقم سألا رسول الله عل ال عليه وال وير 00١‏ 
تعاونة أن كدي :إن لداء كلع "هتمه سول الدع صل األلد عليه وآله وسلم رات دقة العاف زوم اح را داو 
واسناده صحيح على شرط مسلم) . 
ومن فضائل معاوية سذد خخطا 5 كوته حال المؤمنين: 
فهو أخو أَمْ المؤمنين» زوج الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أم حبيبة رَملة بنت أبي سفيان - رضي الله عنهم -؛ ولذلك قال الإمام 
أحمد: «أقول: معاوية خال المؤمنين» وابن عمر خال المؤمنين». زوأ االحلال في السنة إسند صحيح) . 
وروى العجلي في (الثقات) ومن طريقه ابن عساكر بسند صحيح أن رجلا سأل الحكم بن هشام الكوفي: «ما تقول في معاوية؟»» قال: 
«ذاك خال كل مؤمن». 

* وقد قال - صلى اله عليه واله وسلم -: 076 سبب وأسبٍ منقَطع م وم العامة ظٍ سبي ونسبي»» وف رواية: «غير سي وصبري» 
(والحديث 0 كثيرة» جود بعضّها ابن كثير» وصصحه ابن السكن» والحا م) والضياء» والذهبي» والألباني» وغيرهم) . 
لكك أذ معاون داك هذا الف 
وروى الخلا في السنة واللالكاي عن عبد الملك بن عبد اللميد الميموني» قال: فلك لاجد بخ سجني ؛ أليس قال النبي - صلى الله عليه 
واله وسلم -: «كل صِبر وَلَسَبٍ ينقَطع إلا صِيْرِي وَنْسَِي»؟: قال: «بى». قلت: «وهذه لمعاوية؟»» قال: «نعم! له صهر وفسب». 
(إسناده صحيح» ويستفاد منه ثثبِيتَ الإمام أحمد - رحمه الله - للحديث). 
ومن فضائل معاوية سدد خطا؛ أنه أول مَنْ غرًا البح وقد وجبت له الجنة: 
روا ع دسم ل رع ااام صوق امات اسم الى دكن المصوزراء ور يول «أول جش 


عبن ل عع ور 


: من أَمقي حون الس قن اريراك قال 1 ع - رضي الله عنها - قلْتٌ: يا سول الله أنَا وما قال رانك فهمع: ثم قَالَ الي 


0 


رمي سل سل لس سه شا شم وير 84 ليرة 


- صلى لله عليه واله م 1 ارك جيش من مق يغزوك مل ينة قيصر مغفور لهم»» ل 57 فهم 8 ل الوك قال: لم 
مدي قِصَر) يعني الّسطنطينية. لاوا راق لاك ارم وفي هذا الحديث مثقبة لمعاوية لأنه أل مَنْ غَرًا 


ار اده يزيد لأنه أول من غرًا مدينة قيصرء 
ومن فضائل معاوية سدد خطاى أنه من الذين رآهم النبي - صل الله عليه وآله وس - يركبون ظهر البحر كالماوك على الأسرة: 


عَنْ أنّسِ بنِ مالك - رضي الله عنه عَنْ َم حَرَام - رضي الله عنها - وه خَالَ أَمٍْ - قَالتَ: د«أنَانَا ابي - صل الله عليه وآله وسم - 
وماء فَثَالَ عندنًا فامنتظ وهو يضْحَكَ َقَلتَ: «ما يضْحككَ يا وسو الى أب نت 0 ال 3 ما من م مكبو 


ا - 


ظهر الببحر كالملوك عل الأسرة». َقَلْتَ 1 ققلتَ: «ادع الله أَنْ جني م قال: «فإك مجم . قَالتَ: هم ثم َام فاستقظ أيضًا زد يسيكك 


0 
2 هزع لم 22010 


فسالته 0 0 21 د" قَال: ار 


وف 1 رجت 8 ل 0 3 الصّامتَ عَازِيا 1 7 8 الود 00 مَعَاوية 5 درا م عَنْ وهم قافلين 
روا لصم فَعَرْبَتْ إلييا داب لتركيها فصر عت فَامَتَ». (رواه البخاري ومسلم). 


هذا الحديث فيه معجرّات للنبي - صل الله عليه وآله وسلم يف الإحافه وكاو نجوه داه كوه ل نو كا رقرة وتوف وام 
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يون وَأ كن لبر ون 0 حرام تعيش إِلَ ذَلكَ الزمان» ونا تكون معهمء وقد وجدَ مد الله تعال كل ذَلكَ.‎ 
وفيه: فضيلة لتلك لوقه رانم كاة 0 0 الله.‎ 
واحتاق العلباء مق جرت العزوة 6 0 1 م حرام في البحر؟ وَقَدْ كر في هذه الرواية في مس نا رَكبْتُ البحر في رَمَان‎ 
معاوية) صرحت عَن دابا ملكت قال اراس السير والأخبار: إَِ ذلك كان في خلافة عنمان عن عنان - رضي الله عنه ون‎ 
ا ركيت : حرام وَرُوْجها إل قبرص قصرعث عَن دابا هناك قتوقيث ودفث هنَاك» وعل هذا يكون قوله: (في رَمَانَ معاوية)‎ 
معتاه: ف زُمَان غَرْوه ف الح ف يام خلافته» وقيل: بل كان ذلك 5 خلافته» وهو أَظْهْر في دلالة قوله ف را‎ 
موك عل الأسرّة) أَرَادَ - وَآله أل - أَنَهُ رَأى الْعْرَاة في البخر من أمته ملوكا عل الأمرّة في النّة وَرَؤْيَاهُ ويه وَقَدْ قَالَ اله‎ 
تعَالٌ في صِقّة أخل الجنّة: إعل سر ماين (الصافات:؛ 4) وَقَالَ: إعلى لأرائكِ متكثود| (يسن:5ه) والْأرَائك 5 الخال.‎ 
والجلة مس القبة» وحجلة العروس هي بيت ب بالثياب والأسرة والستور لا عرّى وراد‎ 
فإذا تين هذا انين العظيم » » كان معاوية سدد 0 من اول اتناس يه إذ انه أميرٌ تلك الغزاة بالاتفاق» وقد قال ابن عبد البر‎ 
ه؟): «وفيه فضل لمعاوية - رحمه الله -» إذ جَعَلَ من عا تحت رايته من الأولين».‎ /١( عن هذا الحديث في القهيد‎ 
ومن فضائل معاوية سدد خطا ؟ أنه ليق أهي ابي - صلى الله عليه وآله وسلِم - أن يعزواء فأعزّهم الله:‎ 
عَنْ عَائَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: جَاءتْ هنْد إِلَ النِيّ - صل الله عليه وآله وسل - فَقَاتْ: ديا رَسوِلَ اللَّه» واللهِ ما كان عل ظهر‎ 
لأض أل حب أب إل من أن ل لمن أخلى ته ما لأس مل حب حت ين أذ نه لذن‎ 
َل خبائك».‎ 
عل ابي فض الله عليه وآله وس -: «وأيضًا والّدي سي ييده». (رواه البخاري ومسلم).‎ 
1 كان سن ري اكموف ا الي ا لت‎ 
لاطا الذي نفبي بيده) فيه تصديق طَا فيمًا دكت كله رأ أن المعى 4 وأنا أيضأ بالنسبة ليك مثل ذُلك.‎ 
فاللدح في قوله: «وَيضًا ادي تفْسِي بيده»؛ وهو أنه - صل الله عليه وآله وسل - كان يود أن هندَ وأهلها وكلَّ كافر يدلا في حال‎ 
كفرهم» فليا أسلموا انض أن بدزواة فأعرّهم اللهء يعني أهلّ خبائها».‎ 
على تخصيص هند وأهل خبائها بالذات» ثم مما يوكد إعزارٌ التي - صل الله عليه وآله وسلم - لما بعد الإسلام؛ أنه استخفر‎ 100 
اجا عانق ايه مع الثياءة هنر قول الله تعاللى: بهن واستخفر كَنَّ اسم (الممتتحنة:17)» وجاء وصفف المبايعات في الآآيات‎ 
بأجو تين رالؤنات) اوكل معاون و قل اخدية السابق» فهو من أهل خباء هند - رضي غنات‎ 
ومن فضائل معاوية سدد خطام دعاء الي - صل الله عليه وآله وسلم - له باهداية:‎ 
عن عبد الرحمن بن أَبي عميرةَ - وكانَ من أَصحَابٍ رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - عَنْ النبي - صل الله عليه وآله وسلم - أنه قَالَ‎ 
لعاوِية: «اللّهم اجعله هَاديًا مبديًا واد به» (رواه الترمذي وغيره وصصحه الألباني). (هَاديًا) أي داس أو دَالَا عل الخير. (مبديًا)‎ 
أي مبتديا في نفسه.‎ 
ومن فضائل معاوية سدد خطا 5 دعاء النني - صلى اللتسفلة واد وس - له بالوقاية من العذاب:‎ 
ثبت أن الى لان عليه وآله وس - دعا لمعاوية فقال: «اللهم عله اكاب والحسابء وقه العدّابٌ». (رواه الطبراني وغيره‎ 
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وصصحه الألباني). 
ومن ا معاوية سدد خطا ؟: 
قال رول الله - صل الله عليه وآله وس 3 «خيار اميك الينَ م وك ل ار عليه؛ وشرار متك لين 


قو .. ل“ قله علو ا «عر تج ع مو عر مرخ ه :م عم 1 عد 


تبغضو :هم ويبغضودك وتلعنونهم ولعتو (رواه مسلم). ا ): 85 يَدعونٌ. 

ومعاوية - رضي الله عنه - كان من أحسن الناس سيرة في ولايته» وكانت رعيته تحبه وهو يحبهم» ويصلون عليه وهو يصلي عليهم٠‏ 
معاوية سدد خطا؟ أحد الخلفاء الاثني عشر: 

عن جاير بْنِ سمرة قَالَ انطلقّت إل رسول لل - صلى الله عليه وآله وسلم - ومع أََى فسمعته يقُول: «لا يرال هَذَا النين عَرِيرًا ميا 
إِلَّ الى عَشَرَ حَليفَةَ». قَمَالَ كمه صنيبا الئاس فَقَلتَ لأبى: «مًا قَالَ؟» قَالَ م م قراش». (رواه مسلم). 

وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الائفي عشر وصفوا بأنهم يتولون اللخلافة , وأن الإسلام في عهدهم يكون في 
عزة ومنعة» وأن الناس تجتمع عليهمء ولا يزال أمى الناس ماضيًا وصالحاً في عهدهم؛ وكل هذا الأوصاف لا تنطبق على من دعي 
الشيعة الاثنا عشرية فيهم الإمامة فلم يتول الحلافة منهم إلا أمير المؤمنين علي والحسن - رضي الله عنهما -. 

ثم أنه ليس في الحديث حصر لأثمة بهذا العدد , بل نبوة منه , بأن الإسلام لا يزال عزيزا في عصور هؤلاء, وكان عصر اتخلفاء الراشدين 
وبثي أميه عصر عزة ومئعة , وعد شيخ الإسلام ابن تهية معاوية سدد خطاك من الأئّة المقصودين بالحديث. 

معاوية سدد خطا؟ أم عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -؟ 

إن عمر بن عبد العزيز من أَبمة المدى ومن الجددين» واعتيرٌ خامس الخلفاء الراشدين؛ لأنه سار على نجهم في سيرتهم مع الرعية 
واللحلافة وطريقة العيش وغيرها من الأمور» لكن هذا لا يعني أن نفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية سدد خطا كم» فقاوية سدة 
خطام ابي جليل القدر والمنزلة رأى رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - وصافت يذه يد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
وعن رباح بن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا إسأل المعافى بن عمران» فقال: «يا أبا مسعود أيش عمر بن عبد العزيز من معاوية بن 
أى اسقيان 4 افتطنب من ذلك غطيا شديدا وقال: «لا يقاس بأصحاب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - أحدء معاوية صاحبه» 
وصبره» و#اتدرافينه عل وحي الله - عل وجل -». 

وسكل المعافى بن عمران أيضا: «معاوية أفضل اوسن فيك العو ز؟»» فقال: « كان معاوية أفضل من سقائة مثل عمر بن عبد العزيز». 
سكن عبد الله بن المبارك: «أيهما أفضل: معاوية بن أبي سفيان 1 عمر بن عبد العزيز؟»» فقال: وا إن الغبار الذي دخل في أنف 
معاوية مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله - صل الله عليه وآله وسل 
-» فقال: («معع الله لمن حمده»» فقال معاوية: «ربنا ولك المد»» ها بعد هذا؟». 

ومعلوم أن (سمع) بمعنى استجابء فعاوية حصل له هذا الفضل وهو الصلاة خلف رسول الله - صل الله عليه وآله وس -» والرسول 
عجل أن واه وسلم - قال: مع لله لمن حمده»» ومعاوية - رضي الله عنه - كان من يصلي وراءه ويقول: «ربنا ولك الجد». 
وعن أبي بكر المروذي قال: قلت أن عبد الله (أي الإمام أحمد بن حنبل): «أيهما أفضل: معاوية أو توي عبد العزيز؟»» فقال: 
«معاوية أفضل» لسنا نقيس 

يأضاب رسئول الله صل الله عليه وآله وس اداه قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: «خير الناس قَرني الذي بعشت فييم». 
وعن الأعمش أنه ذى عنده عمر بن عبد العزيز وعدله» فمّال: «فكيف لو أدركم معاوية؟»» قالوا: «يا أبا مد يعني في حلمه؟»» قال: 
«لاء والله» بل 2 عدله». 

وإن ابجمع الذي بايع معاوية سدد خطاك بالحلافة خير من امع الذي بايع عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -» فقد بايع لمعاوية جم غفير 
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من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - و - رضي الله عنهم - 
لك وا در ل ير 
عَنْ أبي جَلر قالَ: عرج متاوية على ابن اير وان عام» قَعَام ابن عام وجلس ابن الزبي فَمَالَ معاوية لابن عامي: «اجلس 


سس 
06 1 ا ا ل لم 3 و3 
ان 


رد الله - صلى الله عليه وآله وس - يقول: «من احب 


داود» يم لألباني). (من ا أَنْ وش َم): 85 إيقوم عُوم وينتصب 4 


(فمتبواً): أي فلم ان كَأنه قالَ: مَنْ أَحَبٌ ذَلكَ وجب له أَنْ ينول منَزْلدٌ من الثّار وحق لَه ذلك 

؟ - قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «ما رأيت أَشْبَهَ صلاة برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من أميرم هذا»» يعني معاوية 
- رضي الله عنه -. (رواه الطبراني» وسنده صحيح). 

د رو ان ان عاصم أن معاوية قال: «إن تسوية القبور من السنة» وقد رفعت البهود والنصارىء فلا تشبهوا بهم». (قال الألباني: 
«إسناده صحيح») . 

ا - رضي الله عن - إلى ما رواه مسل في صعيحه» عن أذَ امب شي َل نمع َل ب ميد برض الروم روس 


وق صَاحِب أن فم صابن عبد يق وى ثم قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يمن يَسويتا». 


؛ - وعَن معَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قال: «سمعت رَسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم 0 «إنكَ إِنْ اتبعتَ عورات الئاس 


0 00 هام ّه ا 


فسذبهم أو كدت أن تفسدهم»» قال أبن لد رار «كنة حنها مارة ون رعو اه - صلى الله عليه وآله وس - تفعه الله تحال 


بب/». (رواه أبو داودء وصححه الألباني). (أفسدتهم أو كدت أَنْ تفيدهم): 38 َك هن لراوي. 
معنى الحديث: إِذَا بحثت عن معائيهم وجاهرتهم , بذَلك» َه 5 إل قله حيائهم عنك ة ريون عل إرتكاب أَمنَاهًا مجاهرة. 


ا 


قول أبي الدوماة: ١‏ كلمَة سمعها معاوية 5 من رَسُولٍ الله 000 تَعالى ببا». 
فالات اكير رعق أنه #قتحد البرج ف حمسن التسداء و جميلٌ العفو كثيرٌ الستر» رحمه الله تعالى». 


ه - قال عمرو بن عمّة لمعاوية: دن سمحت رسول اله - صل الله عليه وآله وس 1 دما من مام يلق باب دون ذَوي الحأجة 


ماه ل لز لع سي رج 


والحاة والمسكنة ِل أغلى أله أروابة السعاءة دون حَََه وحاجته ومسكنته»» خِعل معاوية رجلا على حواجٌ النّاس. 


(رواه الرمديء وا الألباني). 
(وَمَا مِنْ مم يغلق بابه دو ذَوِي الحاجة وانكلة والمسكتة) أي يحتجب ويمتنع مِنْ الخروج عند إحتياجهم | إليه» املد الحاجة 


مدهي 
م 


والفقره 1 


2 و ا ال ار لم ل وهده رم ظيعر ا 92 ع همه جسم 


اج وَاملّةَ والمسكتة أَلْفَاظ متقارية 97 ها للا كيد والمبالعَة. 


ا 03 


لا أَغْلَقَ 21 راف السَمَاءِ دون حَاَه وحاجته ومسكنته) 
ِل حاجة من حاجاته الضرورية. 


2 00 3 3 عع م داس م وم 


. عن يدبي عند الأ هع ممَاوية بق بي فياك - رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام ج عل امثير يول يا أهل الدينة 
بن عَلمَاوٌ ف سمعتٌ سول الل - صل الله عليه وآله وس ول لهذا به غاغر 2و1 


ع لل 8 مامه 


شَاء فيصم ومن شاءَ ليطن (رواه البخاري). 
قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في (فتح الباري): «في سياق هذه القصة إشْعار أن معاوية 4 ير لهم إهتمامًا بصيام 


59 لس مس ل ليس سوسم 57 32 دآ م سس سس عي لير ا عترك ا د 


2 


مره 3ه مه 


يكتب الله 1-1 صيامه»» وَأنَا ا من 
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راس اس ص كع م اماه الإرسم اله ا وه سسا تر لي 6 تر سير را “اانه ا 


اماه فإذلك سأ عن علمائيم» أو بلغه حمن يكره صيامه أو يوجبه». 
1 وت تست وياد رضي لاعس نيه اي امل لاس ول ولاخ وضع علا بطل إل عل و و 


موسااابريو سا 


واخل الكعبة» فعن سيد بنِ مرو بنٍ سَعِيد بن لاص قال «اعسَمرَ معاوية فدخل البيت فأرسل ِل ابن عر اسن بلنظره ححق 


. فنال: رك 0 رول الله - صلى الله عليه واله ف 3 دخل البيتٌ؟». قال: 5 6 معه ولكني دحت بعل أَنْ أراد 


لي سس اس سوسظا له 


ار َلَقَيتَ بلالا اك نََ صل فَأَخْبرَنٍ أ 588 بين امراف ََام معاوية فصل بينهماء 


(رواه الإمام أحمد» وقال الأرنؤوط: «إسناده تيح على شرط الشيخين») ٠‏ 
هذا معاوية سدد خطا 5 


أمأنالشاق (-1) فصر مو رع سجس احفر 


1 يل ال 


غيب عرد در 


سيفه 0 2 3030 5 الدق: 0 31 


د (زانِ) 0 ار انمه 
رَانَه الل بحم صَارَ ... 8 امال بذك 


321 لوحي ل 0300 لتتّى وَالعدذل م ا 


ه دين 20 الي ره اه 


جاه بال . إشرى .. الصادقي المٌصدوقٍ تظهر 


وه أ 


الاوك ف اللي ٠٠6١‏ َ 0 د 2 


1 اما 5 وى ف 0 ع 


0" م 


رهثر ماده 


هل يَضِير اسمس -0-0 حْد من للثور أَنكر 


هلع يط الضوء عَنْها ... أم 5000 


هك ده ده 


أي وَجْه لقرآن؟ (<1) ... ذَاكَ جم عت 3 
ل ل أسمو لترب ا 000 507 الغازي المْظَفْرُ 


هع اسه 


شاد ف الآفاق عر 008 لدي المطهر 


ِب هذا العز فنا ... امة 


عهم سدس لظ 


ابن هذا من قن ساسها كسرى وقيصر 


مير ماه ماله 0 


ظلْر (أمريكا) و (روسيًا) ... وجه من بِالْكُفرِ أَسمَر 


ضن 511216120 
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28 (شيشان) د عنم 0300 3 أَفْعَانَ الس 
ب أَقَصَانًا 528 335 2 موناك امير ردم 


عرق مرب نع مه جم رن بل عينة خ 5 
بيه 5 قل دهانا ٠0.6‏ اليه بغدا اخ تفجر 
له _- 2 2 2 

م هة2 فاه هجة 


(-م) المقغر: المتسع. 
اران 8 - من صفات معاوية 


لاهن اورفانكة عارك رمي الع 
راان ا خلا ار إحير ور توراه ور 


عَنْ عبد الرحمن بنِ أبي عوف الرشي عَنْ معَاوِية - رضي الله عنه قال تارايت وسيول الله - صل الله عليه وآله وسلم ديم لباه 


م مك لم ممه 


أو قال سَفبَه - يعني الحَسنَ بن عي صَلَوَاتَ اللو عليه - وإ أن يعَذّبَ لِسَانَ أو شَفََانَ مصبمَا وسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
-». (رواه الإمام أحمد وقال الأرنتؤوط: «إسناده صحيح») . 
وأخرج ابن كثير في البداية والنباية سند صحيحء أن معاوية - رضي الله عنه -» كان إذا لي الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: 


را بابن رسول الله وأهلا»» ونا مر له بغلامائة لفق ويلتى ابن الزيير - رضى الله عنهما - فيقول: الرعدا بان عمة رسول الله 

وابن حوار يم ماع اه الف 

وأخرج الآجري عن الزهري قال: لس لس ف ال د «أو 

م يكن لك فضل على يزيد (-1) إلا أن أمك من قريش وأمه امرأة من كلب (-5)» لكان لك عليه فضل» فكيف وأمك فاطمة 
شك روسل دسل عليه رالا وس -؟9!). 

ورواية أهل البيت عن معاوية - رضى الله عنه - دالة على فضله وصدقه عندهم , ومن زوق عنذا بن عيال. + زطئ: الله عنبها 

وحمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) . 

(<1) يزيد بن معاور ف 

ا متاررة سك 0 العروقت وانكاره للمنكر: 


١‏ -عَن مدب عند رمن أله مع موي بن أي سف - رضي الله عنه - عام ج عل الول قصة من شَعَرِ وكات في يدي 


ها صر <ه.. عر 


حرسبي) فَثال: لديا هل المدينة بن علَاوُ كر؟ سمعْتٌ ال - صلى الله عليه وآله وسلم - ينَى عن مثل هذه ور «إمًا لكت بنو 
إِسْرَائيلٌ حينّ ادها نسَاوّهم» (رواه البخاري ومسل). 


ون د عن سعد ب الس أن موي - وضي الله عت 0 ا 000-06 


م َ 2 ارس بر 


7 عليه واله وس عن ارون قال: رحا رع بخصاص ماقي دآ وهذا الوه قال د «يعني ما يكثْر 
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به النساء أشعا رهن منْ اللحرق» (رواه مسلم). 
قال الإمام التووي: «القصة: اللحصلة من الشعرء وه شّعر مقدم الرأس المقيل عل الجببة» وقيل: شعر الناصية. والحرسبي: واحد 


ع عر لو ع2 


الخراس: وهم حدم الأمير الذين رسوله. 
(يَا أخل المديئة 59 611 هذا السوّال للإنكارٍ عليهم هماهم إنكار هذَا المنكّ وَعَفلهم عن تغييره. 


وفي هذا الحديث إعتناء معاوية - رضي الله عنه - يكار امه وشا وله وتؤبيخ من أَضْلَ إذكاره من جه ذلك عليه (<1). 


قات :2 اوحض ع ال :8د ١‏ الله عرب ووه رلور 


1 - عَنْ أَبي التياح قال سمعت حمرانَ بن أَبانَ عَنْ معاوية - رضي الله عنه - قال: نك لتَصَلُونَ صَلَاة لد ينا اللي في الله 
عليه وآله وس - قا رأيتاه صلا ولقَد بى عنما يعني الركعيينٍ بعد الْعضر» (رواه البخاري). 


َه م ولاس سا 0 


ِ - عن عبد الرحمن بن هرسي الأرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكحح عيد الرحمن بن الحم ابلته وأدكحه عيد الرحمن ابلنه 


وك جعاكت مداناة 54 معاوية إلى ممْوان أده بالتفريق ماه 51 5 كَايه: 1 الشَعَار الذي مى عه حون الله - صل 
الله عليه ولد وس 2( (رواه أو داؤف وحسنه الألباني). 
(ك الجاة 1 ان) أي كنا ماد إنكح كل واحد نا الآخر إبنته صداقاء 


نز ني حبر .عير ...”ركني 


(فَكْتبٍ معاوية) بن بي اق اللحليقة. (إِلَ مَرْوان) بن الم ا سه الله عنه - ٠‏ (وقال في 
كدي كن إل سروان ]هذا اهار ا لدف دي عد رس :اشاس ميل :الله عليه وآله وسلم -) -). قَالَ الإمام الخطابي: «إذًا وكَم 


الَكاح عَلّ هذه الصَمّة كانَ بَاطلا لأَنْ اللي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عنه». 

- عن اي جر َل يي شبن تطاء بي أبي انار أن تاف بن جمس إل الائب بن أت عر أ عن يه وآ مل 
معَاوِية في الصلاة فَمَالَ: عم صلَيتَ مُه اجمعة ني المتقصورة فا سل اَم فنت في مَقَاِي قصَليتَ ما َل أَسَلَ إل قال 9 
د ب لت إِذَا سيتام ا ليصا حت تَكلر أو تخْرج؛ فَإِنْ رسولٌ الله - صل الله عليه وآله وس - أُمرَنَا ذَلِكَ أنْ لا 


ال 0 سرسمة م هه هيرس 


توصل صلا بصلاة 0 نتكار أو تخرج» (رواه 0 


0 0ت ) ف 0 فيه دليل عل جَواز ادها في الممسجد إِذَا رآمًا ولي الم مصلحة» قَالوا: وأول من علَهَا معاوية 


0 020 7 


و ٠‏ ل وول ال مل اذ يه وله وس تربك اسل ةبلح تك أذ تزج) فيه دليل على أن الثافلة 


الراتية وها سحب أن بول لا عن موضع الْفريضَة إِلَّ 0 ا الل ِل بيته» وال فُوضِع آخر من المسجد أو 
غيره ره ليكثر مواضع > جوده ولتنفصل 0 © انافلة عن صورة الْمْريضة 
وقوله: ( (حق كم دليل عل أ المُصل يما يححصل بالكلام احا 


8 
معاوية سدد خطا م طالبا للعلم والنصيحة: 
سر ننه« ان جني ماه ولاه رضم ماه اوها اام سا سس ل 22 


١‏ - عَنْ معاوية بن حدي عَنْ معَاوِيةبنِ أبي سفيَانَ - رضي الله عنه - أنه سَألَ أخته أم حييبة روي التي - صلل الله عليه وآله وس 
: «هل كن رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - بصَلِ في الوب الذي يجامعها فيد فَقَالت: «تعم ذا ل ير فيه أَذَى» (رواه 


ل داود» وكححه الألباني). 
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١‏ - وكتبَ معاوِية بن أبي سفيآن - رضي الله عنهما - إِلَ عالق م الْؤنينَ - رضي الله عنها - أن اكتبي إل كبا توصيني فيه ولا 
تكثري لي فكعت عائقة رقن الله عنها - إل معاوية. ملام م طَيكة أما بعد فإِلْ سمعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وس , 
يقُول: «منْ القّس رضًا الله يسخط الئاس كما الله موه الناس» ومَنْ الهس رضًا الئاس يسخط الله وكله الله إِلَ الناسٍ»» والسلام 
يت (رواه الترمذيء وصصحه الألباني). 

2 لأسي 0 0 0 00 لحيل والسغط والسغط 0 رم ل نيه وعدم لضا يه» (كمَاه الله مؤنة 


ل مه 


2 ا ِل انَّسِ) 007 د 0 وذو 

تواضع معاوية سدد خطا؟ وزهده: 
١‏ - روى الإمام أحمد في (الزهد) وابن أبي عاصم سند صحيح عن أي حملة قال: «رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه 
فيص مرقوع». ش 
- وعن يونس بن ميسر اميري الزاهد - وهو من شيوخ الأوزاعي - قال: «رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مَرْدفُ زرافة وضينا 
وعليه قيص مرقوع الجيب إسير في أسواق دمشق». (الوصيف: اللحادم). 
0 - قال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي قال: قال مغاويةة رايبا الناس! ما أنا بيرع وان متك كن هو خير متي عبد الله بن عر 
وعبد الله بن سمرو» 5000 5 00 
وغيرهما من الآفاضل» ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولابة» وأنكا م ف عدوم وأدر م حلبا». 
- عَنْ أي لقال ص معَاوِي فَقَامُوا له فَقَالَ سمحت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقُول: «من مره أَنْ يل له الرِجَالُ 
يام ملع 3 الثار» (رواه الإمام أحمد» وقال الأرتؤوط: إسناده صحيح رجاله ثتقات رجال الشيخين). 
وعنه أيضًا قَالَ: «خري معاوية عل ابن ا وان عا َقَام ابن عام عدن ان ال َال معاوية لابن عَاسٍ: اجلس فإ 
سمعت رسولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم 0 ل ا مَْعَدَه منْ الثار» (رواه الترمذي وأبو 
داود» واللفظ لهء وصصحه الألباني). 
حم معاوية سدد خطا م ورحابة صدره: 
تقد كان حلم معاوية - رضي لله عنه - ورحابة صدره مضرب المثل» وأخباره في ذلك كثيرة جداء وقد أفرد الحافظان ابن أبي الدنيا 
وابن أبي عاصم تصنيفًا في حلم معاوية. 
تقال إن غونة ترركان الرجل يكوك لعارية بزرؤات لتتشيين اننا معاوية أو لنقومكَ»» فيقول: «بماذا؟»» فيقول: «بانخشب»» 
فيقول: «إذن أستقيم ». 
51 وقال فيضية بن جابر: اتيت معاوية ما وايث رجلا اثقل حلما ود ابطا جهاا ولا ابعد أناة منه». 
” - عن أبي مسلٍ الحولاني» أنه نادى معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - وهو جالس على منبر دمشق فقّال: «يا معاوية» إنما 
أنت قبر من القبور؛ إن جئتّ بشيء كان لك شيء» وإن لم تجئ بشيء فلا شيء لك. يا معاوية» لا تحسن الخلافة جمع المال» وتفرقته 
ولكن الخلافة العمل باحق والقول بالمعدلة» وأخذ الناس في ذات الله يا معاوية» إنا لا نبالي بكدر الأتهار وما صفّت لنا رأس عيئنا 
وانك رأس أعينناء يا معاوية إنك إن تَحفْ على قبيلة من قبائل العرب يذهب حَيفُك بعدلك». 
فليا قطي أبن 9 مقالته أقبل علق فعا زية تقال« رترعفك: الله يريفاك امن 


- وقال , بعضبم: أسعم رجلّ معاوية كلام سيثًا شديداء فقيل له: «لو سطوت عليه؟»» فقال: <« بإ الأسعدى. من الله أن يطيق خليى 
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عن ذنب اهن هن رق 

وفي رواية قال له رجل: «يا أمير المؤمنين ما أحليك؟»» فقال: «إني لاستحبى أن يكون جرم أل أعظم فخ حل 

ه - وقال له ابن أخته عيد الرحمن بن أبي الحك.: «إن فلانًا إشتمني ») فقَال له معاوية: «طأطرء لها فتمر؛ فتجاوزك». 

” - وقال: «لا يبلغ الرجل مبلغ الرأأي حت يغلب حامه جهله» وصبره شبوته» ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم». 

جهاد و سدد مادم وفتوحاته: 

شبد معاوية - رضي الله عنه - مع النبي - صلى الله عليه وآله وسل نينا والطافت» وشبد غزوة يزلل رفي ادر وف أيام أبي 
بكر الصديق - رضي الوعة شن رت المرتدين في الجامة. ثم جمع أبو بكر - رضي الله عنه - أناسًا ووجههم إلى الشام؛ وأ علممم 
معاوية - رضي الله عنه وأمرهم بالحاق بيزيد بن أبي سفيان - رضي الله عنه -» وهي أول هبمة قيادية يتولاها معاوية. ثم صعب 
أخاه بيد أميرَ الشام في فتوحهاء وشبد اليرموك» وفتح د دمشق تحت راية يزيد. 

وفي عهد عمر بن اللحطاب - رض الله عنه - أرسل يزيد حملة بإمرة أخيه معاوية - رضي الله عنهما - إلى سواحل بلاد الشام فافتتحها. 
وكان معاوية - رضي الله عنه - من الجيش الذي فتح بيت المقدس» ودخل المسجد مع عر بن اللخطاب - رضي الله عنه -» كن 
أعك أريفة شبدوا :عل الحهد العمري الدميزة وفي سنة تسع عشرة زمن عمر كان معاوية - رضي الله عنه - قَائدَ فتج قَيسَارِية» من 
المعارك الفاصلة مع الروم» وكان فيها بطارقتهم» وقدطا ها مداء رةميها , ااشتبي روا ا افيا اكه كيرا 

وكان قد استأذن عمر في بناء قوة بحرية نحاربة الروم فلم يأذن. 

ثم توفي كمر وهو عن معاوية راض» فاقره عثمان بن عفان رضي الله عنهم 8 على إهرة الشام كلهاء وكان معاوية يغزو الروم» وكان 
على رأس صائفة» واستطاع أن يصل إلى عمورية (موقع أنقوة اليوم)» ومعه عدد من الصحابة» منهم: غنادة بف انافك واو اوت 
الأنصاري» وأبو ذر الغفاري» وأبو الدرداء» وشداد بن أوس - رضي الله عنهم -. 

واغا شاوه ليع ا لقره قري الاي فوافق عثمان - رضي الله عنه -» فى أسطولاء وغز| بنفسه جؤيرة قبرص سنئة مس 
وعشرين وقيل سنة ثمان وعشرين. 

وعندما قامت الدولة الأموية استكل معاوية 2 رصى الله عنه - ما بداه 2 بناء الموة البحرية حماية سواحل الدولة الإسلامية بإقامة 
المراكب للغزو إلى جانب ترتيب الحفظة في السواحل مما استولى عليه المسلمون من قواعد ومنشات بحرية» وعندما خرجت الروم في 
عهده إلى السواحل الشامية ف مخ الصناع من التجارين خمعوا ورتهم 2 السواحل الشامية وجعل مقر دار صناعة السفن 2 جلك 
الأردن بعكا. 

كا أنشأ الخليفة معاوية - رضي الله عنه - أول دار صناعة للأساطيل لإنتاج السفن الحربية الختلفة بمصر سنة 4ه ه في عهد واليها 
0 يي 0 
روى البخاري في صحيحه عن أم حرام الأنصارية أنها يعون الي | الله عليه والد وس رن جوش مْ م ون 
اد أو حرام ومعاوية هو أمير تلك الغزوة» ومعه عدد من الصحابة» وقام بخصين اسوار سواحل الشام عنك ذهابه إلى قبرص » 
مثل عكا وصورء وأنشا حصونا وتحنها بالجند. | 

توقفت الفتوحات بعد مقتل عثمان بن عفان - رضى الله عنه - مظلوما. 

وغرا جزر صقلية»؛ ورودس» وجرباء كريت» وكثير من جزر بحر إيجة قرب القسطنطينية. © 

وأما في إفريقية» فقّد جدد معاوية فتحهاء ووصل إلى مكان توذس اليوم» م فتتح مناطق من فزان» والسودان. 


وفي عهده افتتح بعض المناطق في المشرق» مثل الرح وبعض مجستان» وقوهستان» وغزا أمراؤه بلاد السند» وجبال الغور» وبلاد 
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اللان» واجتازوا التبر» وهم أول من اجتازه من جند المسلمين» ودخلوا بخارى» ومعرقند» وترمذ. 

والحاصل ”ا قال أبونعيم في (معرفة الصحابة): «ملكَ الناس كلهم عشرين سنة منفردا بالملك» يفتح الله به الفتوح» ويغزو الروم» 
ويقسم الفيء والغنيمة» ويقيم الحدودء والله تعاللى لا يضيع جر من أحسنَ عملا». 

وتحدث القاضي ابن العربي المالكي في كّابه (العواصم من القواصم) عن اللحصال التي اجتمعت في معاوية - رضي الله عنه - , ذكر 
منبا: « ... قيامه حماية البيضة, وسد الثغور , واصلاح الجند , والظهور على العدو , وسياسة الخلق». 

عدل معاوية سدد خطا ؟: 

عن عطية بن قيس قال: «خطبنا معاوية فقال: «إن في بيت مالك فضلًا عن أغطياتكر وأنا قاسم يكم ذلك» فإن كان فيه في قابلَ 
َصْلُ قسمناه بيتك.ء وإلا فلا عتيبة علينا فيه؛ فإنه ليس بالنا إنما هو ف الله الذي أفاءه عليك.». 

وعن الزهري قال: «عمل معاوية بسيرة عمر بن الحطاب سنين لا يخرم منها شيئًا». 

وقال ابن كثير في ترجمة معاوية - رضي الله عنه -: «وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين ... فل يزل مستقلا بالأم في 
هذه المدة إلى هذه السنة التى كانت فيها 

وفاته» والجهاد في بلاد العدو قائم وكلمة الله عالية» والغنائم ترد إليه من أطراف الأرضء والمسليون معه في راحة وعدل وصفح وعفو» 


.)1١5( 
اهتمام معاوية سدد خط ك برعيته:‎ 


عن أَبي قبيل قال: «كان معاوية يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم فيدور على الجالس يسأل هل ولد لأحد مولود؟ أو قدم 
أحد من الوفود؟ فإذا أخبر بذلك أَنبتَ في الديوان» - يعني ليجري عليه الرزق. (يجري عليه الرزق: أي يحدد له راتبا من بيت المال). 
رغ أي تعتمانا الباق :قال كان مماوية ترج عليناوخرن في الّاب» ويقول للبعل: ««يا معل» أحسن أدب أبناء المهاجرين». 
ومن إصلاحات معاوية بن أبي سفيان - رضي اللمعييا + أنه أل هق اقل المقينة" المتووة حار 4ه وبق "قينا عراف حصنا لأخلها: 
ل 1 ] أيام عمر» وأعى بحفر نهر مُعقل. 

وهم بالمسجد الحرام وأمى بتوسعته وأجرى له القناديل والزيت من بيت المال وأضاء المصابيح فيه لأهل الطواف» واهتم بالمسجد 
الأقصى» وقام مسلمة بن مخلد أمير مصر من قبل معاوية بالزيادة في المسجد الجامع بالفسطاط عام *ه ه وبنى له أربع مئارات شاغة 


وفرشه با حصير. ١‏ 
واهم معاوية - رضي الله عنه - بالمرافق العامة في الدولة الإسلامية» وحرص على توفير مياه الشرب في المدينة» وأجرى في الحرم المي 
عيون وأنشأ آبار المياه ععلى الطرقات» فربط بين أجزاء مملكته ربطا محكا. 


.)١١9 /48( البداية والنهاية‎ )١ 3 


"قال عر بخ اقطاب»- رضي للّه عنه - قبيل وفاته: 0 َمِْدَكَ طٍُ مرا الْأَمْصَارِ وف عا بعنتهم وم عدوا علوم 


هه 


ل اس يريا مه 


وليعلموا الئاس ا سند بهم - صلى الله عليه واله وس 2 وشسدرا فيهم 0 كران م أَمْكَرَ علييم من أَمررهم». (رواه 
مسلم). 


وقد توفي حمر سدد خطا م ومعاوية سدد ار أمير الشام. 


قال الإمام الذهي مق ا ات من يِؤْمرٌه عمر» ثم عثمان على إِقليم - وهو ثغر - فيضبطه له ويقوم به أتم قيام». (سير أعلام 
النبلاء #/ ١9‏ ). 
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وروى الطبري 2 التاريخ إسند صحيح عن سعيد المقبري» قال: قال عمر بن اتلحطاب: «تذكون سق وقيصر وده عَهما؛ وعند 1 
معاوية». 


وعم ابن عر اسلو ههلا قنما أنه قال زرما راي يطل وسول اله صل الله عليه وآله وسلم - أُسود من معاوية»» فقيل: «ولا أبوك؟»؛ 
قال: «أبي تمر - رحمه الله ِ- خير من معاوية» وكان معاوية سود منه)١٠‏ (أسود: من د 
وقال ابن فياش مده كتظا كوا هارا يك ت رجلا. كان أخاق لملك من معاوية». (أخلق: أجدر). 


الإموم. وع.. ب زا بروج دداتت 


وعن َ إديس الحولاني قَالَ: دكا عر ري الطاب مير بن سعيد عن حمص 0 مَعَاوية َمّالَ الّاس: «عرّل عميرا وولى 
معاوية». قال بول درا معاوية إل بخير فَإِن معت ودوك اخ هيبل الله عليه وآله وسل ل «اللهم اهد يه». (رواه 
الترمذي وحصحه الألباني) . 

وقالت أم المؤمنين عائّشة - رضي 0 «إني لأتمنى أن يديد الات عن بويعل > بمعاوية من ري ف عر 

وقال عبد الله بن عباس - رضي الماعهات :لسن اعد نا أعلم فق تعاوية: 


ع م خن لي لع خل ل جك لي لة 


وروى البخاري عن ابنِ أَبي مليكة قَال: «أوتر معاوية بعدَ الْعَاءِ يركعة وعنده مَل لابن عباس » انان عباس فقَالَ: «دعه؛ فَإنَه 
قل صب رسول الله - صلى الله عليه واله وس 0 

وعن ابن أَبي مليكة: قل لابن عباس: «هل لَك في أمير المؤْمنينَ معاوية؛ ونه ما وير إل بواحدة؟»» قَالَ: «أَصَابٌ إِنَّهُ ققيه». (رواه 
البخاري). 

وقال أبوالدرداء - رضي الله طنة ع وا ارات أننه قاذ زيول اللات لاله عليه وآله وسلم - من أميرم هذا»» يعني معاوية. 
ذكر بعض ما جاء من ثناء التابعين على معاوية سدد خطا؟: 

قال أبو إسحاق السبيعى الكوفي: «كان معاوية» وما رأينا بعده مثله». 

وعن مجاهد قال: «لو ريم 1 قم هذا المهدي؛ من فضله». 

قال قاد «لو أصبحم في مثْلٍ عمل معاوية لقال أكثّر4: «هذا المهدي». 

وقال وص الخولاني لمعاوية: «فلا والله ما أبغضناك منذ أحبيناك ولااعصيئاك بعدها أَطَعناك ولا فارقناك بعدما جامعنالة) وله 
كنا بيعتنا منذ بايعناك» سيوفنا على عواتقناء إِنْ أُمْتنا أطعناك» وإنّ دوا أجبناك» وإنْ سبمسنا أدركاك» وإن سَبِقْناكَ تظرناك». 
وعن الزهري قال: «عمل معاوية بسيرة عمر بن اللخطاب سنين لا يخرم منها شيئًا». 

ذكر بعض ما جاء من ثناء العلماء على معاوية سدد خطا ك: 

قال ابن أبي العز الحنفي: وو اتاد أن" لقني بدا رق وم فين موك ا 


لم وه مه َه 2ه ساسم مهسيئر لبر 000 


وقال شيخ الإسلام ابن تهمية توف الاك «واتقق الْعلَاءُ عل أن معاوية أَفْضَلَ ملوك هذه | مه إن الاربعة قبله كانوا خلفاء 7 


م 


عرس وس ع هبر عرهة_ يزور رمج دادم ودع 


وهواول الملوك؛ كان ملكه ملكا ورحمة 
كا جاء في الحديث 3 )07 كان في ملكه من الرحمة الح وتفع المسليين ما يعار أنه كان خيرا من ملك غيره». 


ع 9 الل منت و ع ب ا ا 0_2 عا ا ره 3 ود عر 


وقال أيضًا: «فإن معاوية 7 نت بالتوائر أنه أده 2 - صلل الله عليه وله وس 00 غيره وجاهد معه وكان أمينا عنده يكتب أه 
الوحي وف امه لي - صلى الله عليه وآله ار الوحي. وولّاه عمر بن اتلخطاب الذي كن من أَخْيرِ الئاس بالرّجَال - 


صَرَبٌ الله الحق عل سان قله - ول يمه في ولايته. وقد ول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم اا ان ل 2 


ا ل 


لني - صل الله عليه وآله وسلم ره لبوا قداو شرو أيه روحس تادماين فاق الساين» 
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وقال الإمام الذهي عن معاوية - رضي اللّه عنه -: «أمير المؤْمنينَ» مَك الإسلام» 9 عبد الرحمن القَرئي» الم وي) ؛ المى». 


اي ل لوا 0 3 اله 


وقال: «حسبكَ ين يوَمِرْه عمر» ثم عْمَان عل إفليم - وهو ثغر ليك واه ووس نس هي هه إن كل 
بعضهم َأ مه مله كد فلن المإك. 


إن ان غيره مِنْ أَصْمَابِ ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حيرا نه بكثير» وافمة وَأَصلح» ذا الرجل ساد بوساس العالى 
يكال عله وفرط حلمه» وسعة نفسه» وقوة دهائه وريم 

وال اكلا ماق كر ماري ال ا عا على بيعته في سنة إحدى وأربعين ... فلم يزل مستقلًا بالأمى إلى ... السنة التي 
كانت فيها وفاته , والجهاد في بلاد العدو قائم , وكامة الله عالية , والغنائم ترد إليه من أطراف الأأرض , والمسلمون معه في راحة وعدل 
6 وعفو». 


دم و داة م و ع ع ص عر .همد به 2 عر + )الم و ١‏ “قراط 5 


(-1) قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم اول هذا الام ثبوة ورحمة ثم يكون تخلافة ورحمة ثم يكون هلكا ور مه (زواد 
الطيالبى وأحمد والبزاره وصححه العراقي والألباني» انظر: الصحيحة١٠/91م).‏ 

وقال لوغ العامة اخ قلدوةة برت دوه معازية واجازة كان .ينبغي أن تلحق. بذوله اتذلقاء الراشدن وأخبارهم» فهو تالهم في 
الفضل والعدالة والصحبة». 

وقال الشيخ محب الدين اللخطيب - رحمه الله -: «سألني م أحد شباب المسامين ممن يحسن الظن برأبي في الرجال: «ما تقول في 
معاوية؟ د 'لقلك لسدرززوه ' آنا مدق" سال عق عط من عظماء هذه الأمة» 0 0 ة أسمابٍ عمد و0 الله عليه وآله 


نورهة». 


١‏ - «إني لارفع نفسي من أن يكون ذنب اعظم من عفوي» وجهل اكثر من حابي » او عورة لا اواريها ستري» أوإساءة اكثر من 
إحسانى». 


١‏ - «ما من شيء أذ عندي من غيظ أَتجرّعْه أرجو بذلك وجه الله». 

" - «العقل والحلم أفضل ما أعطي العبدء فإذا ذَيْوَ مك وإذا أعطي شك وإذا ابل صب وإذا غضب كظم,ء وإذا قدر غَفْرء وإذا 
أساء استغفر» وإذا وعد أنجز». 

4 - للإصلاح مال في يديك أفضل من طلَب القَضْلِ من أيدي الناس» وحسن التدبير مع لاف ا إلي من الكثير». 

ه - «لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطيء ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما اتقطعت». قيل: 
كن أم الإسكي ا 

قال: « كانوا إذا مدوها خليتباء واذا خلوها مددتبا». 

5 - «إيام وقذف المحصنات» وأن يقول الرجل: «سمعتٌ وبلغني»؛ فلو قذف أحدك امرأة على عهد نوح لَسئَلَ عنها يوم القيامة». 


9 79 - لا تدعوا على اولادم 


- لا تدعوا على أولادك 
الأولاد نعمة: 


5 1 2 5 000 رليي اله سم رمس لاللاير اله سدم ع م 30 
من عظم فضل الله وكبير نعمه على خلقه أنه - سبحانه وتعالى - يا قال: إيبب لمن إشاءٌ إناثا ويبب لمن إشَاءٌ الذكور (49) او 
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رجهم انا ونان ل َنْ يا عَقيماإِنَّه علي قير )9٠(‏ | (الشورف يا 

0 الذريّة متطرر فق النقْس الإمُسانية» وطلبها والسعي إلها ليس غر ييا على النّفس الإنسانية؛ لأنَّ المالَ والبنينَ زينة الحياة الدنياء 
كا قَالَ الله تعالى: |اَال َالَنُونَ زيَةُ الياة الدنيًا (1)45] (الكهف: +غ). 

واذا كان الإنسانُ يحب أن 0 ا قعياة الله ازمر ين طبيقمٍ باكيم أن يلوا إن الله أن مذتهم أولادا مومتين اهن 
مبديين إلى ده مطيعينٌ لل يعملون احير وييتعدونَ 0 الشرء تقر م أي 0 م تفوسهم» قال تعالى: والِينَ يَقولُونَ 
3 هب لنا من أَرْوَاجنًا ديا 3 عن واجعلنا مين إِمَامًا (04)| (الفرقان: 74). 

والِينَ يعُولُونَ ربنا هب لنَا من أَرْوَاجنًا| أي: قرنائعا من أصحاب وأقران وزوجاتء إودْرِياتا قرة أَعينِ]| أي: تقر بهم أعيننا. قرة 
العينَ: ما يصادف المرء به سرورا فلا تطمح العين إلى ما سواه» يقال: هو قرة عين أمّه: سرورها وسكونها. 

ذل اكاك أن مظييين لله وفك جراد الدع يااوك.: 

وإذا استقرأنا حاله وصفات عباد الرحمن عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حت يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين 
وهذا كا أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود علهم وهذا خعار |3 الك هة 

لهم فمّالوا: إهب لنا| بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين؛ لآن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير من يتعلق بم و ينتفع 
م 


وقد دعا البى 2 صل الله عليه فأله وس 2 لأنس: «اللهم كش 00 د وناك ا (رواه البخاري ومسلم). 

والْإنسَان إِذَا ورك هئ ماله ووادة قرت تعيئه اهل وعياله , حت إِذَا كانت عنده زوجة إجتمعت له فيا ماني من مال وعمّة ون 
وحوطة أو كانت عنده ذرية محَافظونَ على الطاعة , معاونون له على وظائف الدين والدنيا , لم لتقت إِلّ زوج أحد ولا إلى وإده , 
0 ل فلك صوق قرت لعن وسكون الي 

دكثد من الآبد لمات مرجون مر أولادهم جمْواحتايم ل وهذا واب على الأولاد اليم » إلا أن كثيرًا من الآباء والأمبات 
اشكونٌ من ترد وانحرافٍ ناير وفساد د أخلاتهم. 

5 كانت ميات ذلك فإنْ التبعة في الواقع 2 تيا لكا فالطفل 7 طٍ الفطرة السليمة والصفاء والقاه» ولّكن احم هرو 


وه | للك -ه 0 دف 


الذي يفُسده» والبيئة لني يعيش فيها هي التي لوت فطارته وتفسد مه يه ولا سما أبويه فهما سبب ب هلاكه ودماره؛ وس 
فساده أو صلاحه و ا براض الي الصحيج أومؤسوك اللو هيل التعلية وال وسلم - قال: رد 
يواد عل الفطرة» ارام مبودانه أو يتصرانه أو يسان “ (رواه البخاري) . 

لايس الإسلام بن خا الراجيات عل الاباء والأممات تجاه أ أولادهم حس تعهدهم ورعاية بتهم» واعتبر كل مفرط في أداء هذا 
الواجب ظامًا لنفسه وولده وجتمعه وأمته» فهنٌ نا يواجبنا نحو أببائما؟! 

يا ل أن لوم انا ونشكوَ من الجراقهم وفساد أخلاقهم أن لسأل سنا هل تعهدناهم ورعيناهم منذ صعَرهم م علا الإسلام؟! 
هل غرسا ورتفنا الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوييم ؟! هل عودناهم الصلاة وهم صغارٌ كا ا رس لع هل العا 
وسلم 1 بالصلاة ة وهم 2 سبع سنين» اضر بوهم وعليا وهم 3 عشر) فقوا هم و ف المصَاجِع» (رواه أبو داود» 
وصصحه الألبان ]ء 


(مرُوا): أ من الأمس. (أولادث): يشمل الذكور والإناث. (بالصلاة): وبما يتعلق يها من الشروط (وهم أبتاء سبع سنين): 
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ليعتَادوا انوا 0 (واضربوهم): أي ي الأولاد (عليا): أي على ترك الصلاة دهم أباء عَشْر سنين): 3 ينها أو قار يرا اللو 
بن أو 


(وفقوا 5 ف الممضاجع): أي 00 لا في مضاجعهم ل ينامُونَ فيا | ذا بُْوا عَشْرًا حَذَرا من غوائل الشبوة وان 0 


أخواته. 

هل ربيناهم على حب الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسل -؟! هل حرصنا على تحفيظهم كاب اللو؟! هل معنم على قراءة ال كت 
النبوية؟! هل ام معنا إلى مجالس العلم والمحاضرات والندوات التي تعفد في المساجد وغيرها؟! هل غرسنا التي اليد واللحلالَ 
الوب ف ونيم وأدبناهم يآداب الإسلام؟! هل عونا 14 من أوقاتنا لأولادنا ورا قينا عر فاج فٍ المنزل والشّارِعٍ وقعنا 
أحواهُم في المدارس؟! هل نحن قدِوَةَ صالحة لأبنائما؟! هل قنا بتربية أبنائنا على الوجه الصحيح أم أنا ركهم للشارع "١‏ 
اعلا الدنيئة والألفاظ البذيعة؟! أسكلة ا الاش واحد م على نفسهء ويجيبٌ عليها بصدق. 

روي أن قاضيا حك على سارقٍ بقطع يدوء فا أن َم القاضي بالمح حتى اهتزث جنات الحكة بصت ييل اقطّعوا لسانٌ 5 
قبل أن تفُطعوا يّديء فلقد سَرَقْتَ في طفولتي بيضة من جبراعاء فلم تبني ونا هش لي وبِشّت» مستحسنة ما فعلت» إنني لولا 
اسان أب الذي هَل مجرعة في صغري لما كنت اليوم سارقًا تقطع يده. 

وهذا حال بعضنا اليوم مع أولادناء أسكتٌ عن خطيئاتهم الصغيرة» بل نضحك مم وأشجعهم على الإساءات. وعاتب بعضهم وإده 
عل العقوق فقال: يا أبث» لك عققطي سنا ققناك كبا وأضعتني وليدًا فأضعتكَ شيحًا. 

لقد أهملنا رعاية أولادنا في أول الطريق فساءت أخلاقهم في نبايته. 

وماذا كا نننظر غيرٌ هذا وقد أضعنا أم الله فييمء وغفلنا عن إصلاحهم والعناية بهم ووقايتهم؟! قال تعالى: إِيَاأمَِا الِينَ آمَنوا فوا 
أنفسكر وأَهلِيكر نَارَّا| (التحريم: +). ولا أظن أن أحدا منا لا يخاف على أولاده من النار مثلما نخاف على أنفسنا منهاء إننا نخاف 
أن يتأذوا ولو بشوكة» فهل نقبل أن يتلظى أبناونا في النار؟! إذ فاحموهم من الثار. 

إل ستؤوليةا فى ننزية اناما سمؤرلة كمه سنحاسب علها أمام ربناء فمن عد اَهِب عم - رضي الله عنهما أن رهموا 
صل الله عليه وآله وس ع قال: ألا ملك رع 2 مسُول عن ريه َالإمَام الي عل النَّاسِ 3 ع وهو مُسُول عن ريه 
لكل ركع عَّ أَهْلٍ يبته» وم 0 عَنْ رعيته» وار راعية ظٍ هل ب بيت زوجهاء ووآده وَهي مسو نهم وعيل الرجل راع 
ِل مال سيكه وهو مسثول عه لذ كلك راع 0 1 عَنْ رعيته» (رواه البخاري ومسلم) . 

عار م وات 

كثير من الآباء والأمبات جرد أن يرو من أبنائهم عقوقا أو تمردا ع عليهم بشق الجاكي وا عبان ع الرااري ميات 
ورعا وا ساقة إجابة» تقع الدعوة موقعهاء فيشقى الولد بعدها شقاءً عظيماء 

وهذا حذر رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وس - من الدعاء على الأولاد فَقَالَ: “ لا تدْعوا عل أنفسكز» ولا تَدعوا عل أولاد كذ 
ولا تدعوا على أموالكزء لا توافقوا منْ الله ماع يأل يها عط سحيب لك * (رواه مسلم)ء وثَالَ - صلى الله عليه وله وسلم -: 
راث دعوت سات ا شَكَ فين دعوة ة المظلوم ودعوة المسافر وَدَعوَة الوالد لواده» 

وف رواية: «ودعوة ة الوالد ِل وأده» (رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي» وحسسنه الألباني). 

يها الآباء» أيتها الأمبات» ما دامت دعوتكم مستجابة فل تحرمون أولادم فضلّ دعوة صالحة تكون سببًا إن شاء الله تعالى في هدايتهم 
واستقامتهم؟! فنا الله توزرساة لم يغفلوا عن الدعاء والالتجاء إلى الله أن يبب لهم الذرية الصالحة» فهذا إبراهي اتخليل - عليه السلام - 


١ 

0-9 
الله - 
-ه 
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قال: إِرَب هَبَ لي مِنّ الصَالحِينَ| (الصافات:١٠١٠)»‏ وقال: [رَبَ اجعأني مقي الصلاة ومن ذَرِيْقٍ ربنا وبل دعاو]| (إبراهيم:٠6)»‏ 
وهذا ركريا - عليه السلام - دعا وقال: إرَبٌ هب لي منْ لَدنَكَ ذَرَيَُ طوبه نك ميم الدُعاو| (آل عمران: 08)» وقال تعالى في 
صفات عباد الرحمن: إوَالْذِينَ يعُولُونَ ربنًا هب لنَا من أَرُواجتا ودْرِياتنا قرة أَعِينِ وَاجعَلنا لأسّقِينَ ِمَاما|ْ (الفرقان: +7). 

وأكزوا يق علولا 10 بواعلنوا أن صلاحهم يتفعك بعد موتك؛ اقدن دعر مله جما أذ َسُولَ اقيق ال 
وسلم - قَالَ: «إذّا مَاتَ الإْمَانْ القطَمَ عمل إلا من تلآأث: صَدَقَه جَاريك ور يلم يوه وول صا يدعو لمكن ووأ الترفدي 
وصصحه الألباني). 

نفذوا بأسباب صلاح ذرياتكم بغرس عبة الله ومحبة رسوله - صل الله عليه وآله وسلم - في قلوبهم» وبملء أوقات فراغهم بالمفيد» 
وبتشويقهم إلى الذهاب للمسجد صغارًا وحملهم عليه كاراء 

م اتلحطأ 2 تزية الأولكة: الدعاء عليهم: 

فك من الوالدين ‏ وخصوصًا الأمبات ‏ من يدعو على أولاده؛ فتجد الأم - لأدنى سَبَبٍ - تدعو على ولدها البريء بِالجّى» أو أن يقتل 
بالرصاصء» أو أن تدهسه سيارة» أو أن يصاب بالعمى أو الصممء وتجد من الآباء من يدعو على أبنائه يجرد أن 

يرى منهم عقوا أو عرد اوها كاو دهن اليدب فيه. وما علم الوالدان أن هذا الدعاء ربما وافق ساعة إجابة» فتمّع الدعوة موقعهاء فيندمان 
ولاات ساعة مندم. 

ولا يجوز الدعاء على الواد؛ ل ولا ال صلى الله عليه وآله وس -: «لا تدعوا عل أنفُسكرء ولا تَدعوا عل أولاد كز 
ولا تَدعوا عل أَموالك؛ لا توافقوا من الله ساعة يأل فيا عَطاء فَيستَجِيبَ لكي» (رواه سل). ولفظ أب داود: «لَا تَدعوا على 
شك 000 أولّاد كز وَلّا تَدعوا عل 100 ولا تدعوا عل أموالكز» / لا توافقوا من الله - تبارك وتعالى - ساعة 1 
فيا عَطَاة فيَسْتَجِيبَ رم (حصحه الألبني). 

(لا تدعوا) ىد تاو 5 ألشيك) أَيْ باقلاك مه (قلا دعوا ع ولا كا) أَيْ الى وه (ولا تدعوا على أَمُوالكز) 
85 75 العبيد وَالِْمَاء با موت وغيره إلا توافقوا) > ني ) لداعي وغل لبي أي لا تدعوا عل من نكا توافقُوا (من اللّه ساعة نيلٍ) 
أي عَطَاءِ (فا عَطَاء فَسْتَجِيبَ لك) أي لتلا تَصَادفوا ساعة إجابة وثيلٍ فمُسْتَجَابَ و السوة. 

جاء رجل إشكو إلى سعيد بن المسيب فساد ولده» فقال له سعيد بن المسيب: «علك دعوت عليه»» قال: «نعم») قال: «أنت أفسدت 
بالدعوة عليه». (علك: لعلك). ش ٍ 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث من رياض الصالحين: «وهذا يقع كثيرًا عند الغضبء إذا غضب الإنسان 
ربما يدعو على نفسه وربما يدعو على ولده» ويقول - مثلا -: «قاتلك الله أو جزاك الله إسوء»» وما أ ذلك حتى إن بعضهم يدعوا 
على ولده باللعنة؛ نسأل الله العافية» وكذلك نجد بعض الناس يدعو على أهله , يدعو على زوجته , يدعو على أخته بل ربما دعا على أمه» 
والعيادٌ باللهء مع الغضب وكذلك يدعو عل ماله يقول - مثلا - على سيارة: «يكثر عطلهاء الله لا يبارك 


في هذه السيارة» هذه الدارء هذا الفراش» وما أشبه ذلك» كل ذلك نبى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ندعو عليها؛ لأنه ربما 
يصسأد ف ماعة إنشارة :كاذ طزاد فت ساغة إشابة “فاته سعؤاب» 

و قلت مثلا لولدك: «تعال» قاتلك الله لماذا فعلت كذا وكذا , الله لا يوفقك» الله لا يريحك» الله لا يصلحك»» كل هذا حرام لا 
يجوزء لأنه ربما يصادف ساعة إجابة. 

كذلك المال: المال الذي يتعسر عليك» السيارة» أو الشغل في البيت أو غير ذلك لا تدعوا عليه» لا تقل: «الله لا ييارك في كذا». 


لكن قل: «اللهم بسر الأمرء اللهم سبل» حتى يحصل التسبيل والتيسير. 
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قصهن :واقفية لنقارق بن دغاء اير :ودغاء القرة 

١‏ - شاب لم يوفق بسبب دعوة والده عليه 

شاب في زمن ليس ببعيد» كان يرعى العم لأبيه» ورأى تهافتَ الشباب على السفر والانخراط في السلك العسكري؛ فطلب من أبيه 
سمح له ليذهب معهم» فرفض الوالد ذلك تخاو مرارا فلم يأذن لهء قال الشاب: «سأذهب أذنت أم لم تأذن»؛ قال: «أما القوة فا 
لي عليك من قوة» لكن مالي عليك إلا سلاح أوجهه في وقت السحر»» وجاء يوم من الأيام وترك هذا الشاب غنمه مع أحد أقرانه» 
وذهب إلى إحدى قريباتد فزودته بما يحتاجه المسافر وذهب إلى سفره. 

2 الج رن نبالا تق - إسفره بدون إذنه» فرفع يديه إلى المي القيوم ال الله - عن وجل ا فيه ما يكره» فعمي 
الواد وهو في الطريق» واستقبله بعض أفراد قبيلته في الطائف» وسألوه: «ماذا تريد؟»» قال: «كنت أريد الوظيفة أما الآن فأعمى لا 
بقبل مثل في الوظيفة»» أخذوه وجاءوا به إلى أبيه» وعندما دخل عليه البيت وهو في اليل - ؤوالده قليل البضر وهذا الشاب أعنى- 
فقّال أبوه: «أفلان أنت؟»» قال: عم قال: «هل وجدت السهم؟». قال: «نعم انمره 

لكن الأب لون حزن عرزا عظيماء .وار ارا كيرا وكان يود او كانت في غير عينيه» وقام ليلته يبك ويئن يركع ويسجد ويلحس 
بلسانه عين ولده ويدعو الله - عن وجل -» والله قريب مجيب» هما قام لصلاة الفجر حتى عاد لولده البصرء لحُمد الله كثيرا. 

هذه القصة ذكرها الشيخ علي القرني في أحد دروسه وقال في نبايتها: «وهو معروف عند بعضكم أيها الجالسون» قد يكون هنا من يعلم 
الشخص الذي حصلت له الدعوة والذي كانت منه الدعوة». 

؟ - ذُك أن شابًا اسمه مُنازل كان مكنا على اللهو واللعب لا يفيق عنه» وكان له والدٌ صاحب دين؛ كثيرًا ما يعظ هذا الابن ويقول 
له: «ديا بي» احذر هفوات الشباب وعثراته» فإن لله سطوات ونقمات ما هي من اطال ع وكان إذا أَسهَ عليه زاد في العقوق. 
ولما كان يوم من الأيام َس على ابنه بالنصح على عادته» فد الولد يده على أبيه» خلف الأب بالله مجتبدًا ليأتين بيت الله الحرام ويدعو 
على ولده» تفرج حتى اتى إلى البيت الحرام وأنشأ يقول: 

يا من إليه أن الخجاج قد قطعوا ... عرض المهامه من قرب ومن بعد 

إن َبتك يا من لا يخيب من ... يدُعوه مبتهلًا بالواحد الصمد 

هذا مُنازْلٌ لايرتد من عَقَتِي ... نفذ بي يا رحمن من ولدي 

وشل منه حول مك جانيه ... يا من تقدمن ل يولك ول يلد 

(المهامه: 8 مبمهة» وهي الكارة البعيدة 3 

فا أنزل الأب يديه إلا وقد شل الَّهُ نصِسٌ جسد هذا الابن العاق» وأصبح مشلولًا إلى أن مات» نعوذ بالله من العقوق. 

“ - تقول هذه لماه المكلومة: عيكا عل البقر إل مديئة الرياض وعند ركوب السيارة جرى خلااف بينها وبين حل ماقا حول 
لبس الشماغ» حيث طلبت منه إحضاره فرفض فكانت المشادة بينهما وانتبت بدعائها عليه كونا: «اذهب لا ل ال تقول هذه 
الأم الحزينة: «وسافرنا إلى الرياض وكانت المصيبة في أحد الشوارع في الرياض يق كن مير عد فإذا سيارة تنجه نحوه وتصدمه» 
فيسقط يصارع الموت ولم يلبث سوى ساعات ثم يموتء وأعود إلى بلدي بعد هذا السفر بدونه»» هكذا كانت النهاية الأجة؛ أستجاب 
الله دعاءها وذهت: اثناء 

؛ - تدم إحدى الأمبات أنه في أحد الأيام» وقبل أذان المغرب بقليل أراد أحد أبنائها السفر فاولت أن يؤجله إلى الغد ليكون سفره 
نماراء ولكن الولد أصَرٌ 000 000 

على السفرء وبالفعل سافر» تقول والدته: «لقد قلقت عليه أشد القلق» فا كان منى إلا أن فزعت إلى الصلاة وذلك في الساعة الثامنة 
مسائ» وتضرغت إلى الله وسألته أنْ يحفظ ابتي» ا ا ا اه 
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وما هي إلا ساعات» ويتصل ابني بالحاتف يِطَمَعنْنى على وصوله سالماء وقال لي: «هل دعوت الله لي؟»» فسألته: «لماذا تسأل؟»» قال: 
«في الساعة الثامنة تقريبًاء وبينما أنا أسير سارك مرا واذ بي أرى زجاج السيارة الأمامي» وقد أصبح عليه ظل أسود جعاني لا 
أرى أماىي فأصابنى اللحوف لفاولت إيقاف السيارة» واذا بها واقفة فوضعت رأسى عل مقود السيارة لحظات» ولما رفعت رأسى إِذْ 
الذي كان أملي.. ش 1 1 

فك ذهب :ويدوالك والله أعلم أنه كان جملاء وبعد هذا الموقف سارت السيارة» ولم أُْصَبٌّ بأذى وللّه الجد». 

وما كان ذلك إلا بفضل الله ثم بفضل وبركة دعاء والدته. 


...”م 80 - سلامة الصدر 

9 - سلامة الصدر )١-(‏ 

القاب السليم: 

قد علق الله - سبحانه وتعالى - النجاة والفوز يوم القيامة إسلامة القلوب بقوله تعالى: | ... يوم لا تق مَالَ ولا بون (44) إِلّا من 
أَنَ لله َأ لع | (الشعراء: (84) - (85))» والقلب السليم هو القلب السالم من الشرك وغيره من محبطات الأعمال؛ والسالم من 
سيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد» وهو الذي قد سل ب 2 كر قالش دو ا لسونيه ورم ال ني انعا رشن سر 
والقلب السليم المحمود هو الذي يريد احير لا الشرء وكال ذلك بأن يعرف احير والشرء فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا 
عدج به. 

وسثل ابن سيرين - رحمه الله -: «ما القاب السليم؟»» فقال: «الناحح لله في خلقه». 

وصاحب القلب السليم عنده من اليقين والنور ما يبتدي به إلى المطالب العالية. 

أقصر طرق النة: 

قال قاسم الجوعي - رحمه الله -: أصل الدين الورع» وأفضل العبادة مكابدة الليل» وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر». 

وعن سفيان بن دينار قال: «قلت لأبي بشير - وكان من أصعاب 1 سدد خطاك -: «أخبرني عن أعمال من كان قبلنا؟»» قال: 
«كانوا يعملون يسيرًا ويؤْجَرون كثيرا». قلت: ول ذاك؟ قال: «لسلامة صدورهم». 

(-1) هذه الحطبة واللتان بعدها بتصرف من محاضرة (الأتقياء) للشيخ إبراهيم الدويش» ورسالة (البدر في فضل سلامة الصدر), 
للدكتور نايف بن أحمد امد القاضى في الحكة العامة بالرياض. 

وعن زيد بن أسلم قال: «دخل ردان دجانة سدد خطا م وهو مر يض» وكان وجهه يتبلل» فقيل له: «ما لوجهك يتهلل؟»» فقال: 
«ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين. أما إحداهما: فكنت لا أتكر فيما لا يعنيني» انا عق فكان قلبي للمسلمين سليما». 
سلبم القاب من أفضل الناس: 

ما نون الاميد روي لاير00 «قِيلَ لرسول اللو - صلى الله عليه وآله وسلم - 5 أي الناس أَفْضَل؟» قَالَ: 


ون سور 


«كل 0 لقأل دوق الأسان». 

قالواكخدوق الأسان تعرفه؛ ف وم الَْأِ؟ قال زهو لي ي الي ا إِنم فيه ولا ب بغي 9 عل ولا حسد» ززواة ابن ماسةة وي 
الألباني) (<1). 

(15) شيو ديت 5 ب مالك سدد خطا م قالَ: َّ يا مع رسو الله - صل الله عليه واله وس ل طلم عي 
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النى - صل الله عليه وآله وسلم - مثْلَ ذَلكَء فطلم َلك امحل فثل المرة دونه 
ا كنَ الوم الت َل الي - صل الله عليه وآله وس - مِثْلَ مقَاِ أضَاء طم ذَلكَ الج على ملي َل الل َم الي 


- صل الله عليه وآله وس - عه عبد ال بن عرو بن الَاص فال إن لاحيت ان فا فسعت أن لا أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت 
أن ب تَؤويني لِك حت عضي فعَلتَ؟»» قَال: (انعم». 


َال أمَن: «وكانَ عبد الله يحَدَثُ أنه بَاتَ مَعه تلك الليَالي اثلات» فار بره يقُوم من اليل سَيَاء غير أنه ذا تعار وَتََلْبَ على فراشه 
د الله ل ل ل ا َال عبد الله: هر أن 1 أنمنه يقُولُ ِلَّا َوه ها مَضَتَ الثلاثُ لال 
كت أذ أختر ع فلت ميا َب اله إني 1 بحُن يني وين أب عَطَبُ ولا جد ولكن َكلت رمُولَ اله ل اله 
وآله وسلم - يول َك فلات مرار: “ يلع عَلكُ الآنَ رَجِلُ منْ أَهْلٍ الجن “ فَطَلعْتَ أَنْتَ الثلاتَ مرا فَأَردتَ أَنْ آوي إِليِكَ 


وه عي سل سا 


لأنظر ما عت قدي يهء هل أرك تعمل كبر حمل قا الي بم يك ما قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم +4 فقال: 
دما هو إلا ما رايت»: َالَ: «قلما ولت دعافيك فقَال: «ما هو إلا ما رأيتَ» عر أي لا أجد في تفي لأَحَدِ من الاين غشاء 5 
حي اخدا حير أعطاه الله إياه». فَمَالَ عبد الله: «هذه 5 بلْعَثْ يك وهي التي لا نطيق» (رواه الإمام أحمد في المسند» وهو 
حديث لا يصح». ... - 

- فهذا الحديثٌ ضعيفٌ - وإن كان ظاهر إسناده الصحة - فإنه معلول؛ لأن فيه اتقطاعًا بين الزهري وأنس بن مالك سدد خطاكء 
وممن أشار إلى هذه العلة الحافظ المزي في تحفة الأشراف /١(‏ ه4م)» وابن كثير في تفسيره (8/ 35)» والحافظ ابن جر في الكت 
الظراف. 

وكان الألباني قد صمحه في الضعيفة /١(‏ )4 ثم تراجع عن ذلك وضْعَمه في ضعيف الترغيب (1178). وقال: «وبَرَيًا على 
ذلك برهة من الزمن» حت تيت العلة» (انظر: حديث: يطلع عليك الآن رجل ... في ميزان النقد لعبد الله زقيل). 

فالحديث ضعيف ويخالف دأب الصحابة - رضي الله عنهم -» فإن في القصة أن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال للرجل 
إن لاحَيْتْ أبي) أي تخاصت معهء وهذا كدب يَِرْه عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنبما - عن الوقوع فيه إذ كان يكفيه أن يسأل 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بدلّا من أن يكذب على الرجل. فينبغي عدم رواية هذه القصة حتى لا أِيءَ إلى الصحابة - 
و 5 


ل ع ماج ه شه همه 


5 من اخلاق قر 
(صدوق النسان): أي: مبالخ للصدقٍ في لسانه» فيحصل به المطابقة بِينَ تحسين لسانه وبيانه» فيخرج عن كونه منافيا 3 5 


فاه (التتّي) أي: تتي القَْبِء وَطَاهرٌ الباطن» (لَا نم فيه): فَإَهُفُوظء وَبالْغفْران ححظوظء (ولَا بَي) أي: لا قل هه ول 


لي سس لت سه 


!ي 0 ا سس اساي لثلا يتوهم 


4 


سس سه سرس 


7 لحونينا 11 ا لقي 5 0 هذا الزمن الذي 0 بكثرة لحلاف 00 والفرقة فامتللأت النفوس وأوغرّت الور 
فلا أسمع إلا كنات التنقص» والازدراء» وسوء الظن» والدخول 2 النيات والمقاصد! فا هى النتيجة؟! 

إن خوطبوا كذبوا أو طولبوا غضبوا ... أو حوربوا هربوا أو صوحبوا غدروا 

على أرائكهم سيان خالقهم عاشوا ... وما شعروا ماتوا وما قبروا! 
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ما أحوجنا لمثل هذا النقى. 

فالأنقياء لا يعرفون الانتقام ولا التشفي» ويتجاوزون عن المفوات والأخطاء. 

الأنقياء: ,تثبتون ولا يتسرعون. 

الأنقياء: سليمة قلوبهم نقية صدورهم. 

الأنقياء: يحبون العفو والصفح وإن كان الحق معهم. 

الانقياء: السنتهم نظيفة فلا إسبون ولا اشتمون. 

الأنقياء: صفاء في السريرة ونقاء في السيرة. 

دعاؤهم: اللهم قنا شع أنفسناء اللهم قنا ثح أنفسناء إوَمَنْ يوق شه تفسه فَأُولئِكَ هم المفْلحُونَ (9)] (الحشر: 9). 

مادا اللديك عن الأنقياء؟ ولماذا التديت عن سلامة الصردر؟ 

لقك خلقذا لقبادة الله وم ساهم زقلا لدانك"لفردو ني قاذ عر أن #انجةا مو شدقه ومتهده نت هده الرهاً أن شن عن قلنه 
ولاق 3ه المضغة العنان في البغضاء والشحناءء وامل على الآخرين والانتقام والتشفّي. 

سلامة الصدر وتنقية القاب مطلب عزيز: 

اعنم أن سلامة الصدر وتنقية القاب مطلب عزيز» والحرص عليه واجبء وبذل الأسباب إليه وسلوك طريقة متَعين؛ ولكن لا تنس 
أن الناس بشر وان النفس ضعيفة» فلا بد من اللحطا ولا بد للنفس أن ثتاثر» فتنبه لهذا وعامل الاخرين بحسبه. ولهذا يقول سعيد بن 
الي ارم د «إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب» ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه» 
ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله». 

ساع أخاك إذا خلط مله الإصابة والقاط 

وتجاف عن تعنيفه إن 3 وما أو قسط 

واحفّظ صنيعك عنده ... شك الصنيعة أو خط 

وأطعه إن عاصى وهِنْ ... إن عَنّ واذنُ إذا شمط 

واقض الوفاء ولو أَحَلُ ... بما اشترطت وما اشترط 

واعلم بأنك إنْ طلبتٌ ... مدَّبّا رمت الشطط 

من الذي ما سَاءَ قط؟ ... ومن له الحستى قط ؟ 

الحذر من الأعداء: 

الحيطة والحذر لا تنافي سلامة القاب ولخد بالظاهر» فإن هناك من الناس من إستدرج الناس ويستغفلهم دن علييم» فعليك 
تكون فطنا متيهاء قله > سيفانه وهال يفول الوسوة حدر عر (النساء:1/1) ويقول - سبحاته وتعالى -: إو ل 
لين لا يوقنونَ (50)| (الروم: .)5١‏ 

القران يدعوك: 

إن قراتنا هو كلام ربناء ودستور حياتناء ومنبع صفائناء وميزاتنا الذي نحتك إليه عند خلافناء بل وفي كل حياتنا وأمورنا. إن القرآن 
يدعونا جميعاء وفي أكثر من سورة وأكثر من آية لمثل هذا الموضوع» فالقرآن يدعوك لبراءة القاب من الغل للذين آمنوا: إوالِينَ اا 
5 5 0 59 افر لنَا ولإحْواننا الِْينَ سبَقُونا الإبان ولا نحل في قلويا غلا للذينَ آمنوا] (الحشر:١٠).‏ والقرآن يدعوك 
فيقوا لخد 01 بالعرّف وَأَغْرض عن الجاهلين| (الأعراف:99١).‏ والقرآن يدعوك فيقول: إقاعفوا واصمحوا حَقَ 0 
اله مرو (البقرة: .)٠١9‏ والقرآن يدعوك فيقول: إمَاعْفٌ عَم وَاصْمَح إنَ الله يحب الْمحسنِينَ (1)| (المائدة: 18). والقرآن 
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يدعوك فيقول: إوَإنْ تَعفُوا وتصمحوا وتْفروا إن لله عَفُور رَحيم | (التغابن: 

14). والقرآن يدعوك فيقول: إوَإِنَّ السّاعَةَ لآب نح اَل ليل (8) (اخخر: 80). والقرآن يدعوك فيقول: | ... قَوْلُ 
معروف ومغفرة حير مِنْ صَدَقَة بها أذ وَاللّهُ عَني حَلمْ (1)778 (البقرة: 77). والقرآن يدعوك فيقول: إوَالْكاظمِينَ الْعيْظَ 
والْعَافينَ عن لاس وال يحب المْحسِنِينَ (1)14 (آل عمران: 1884). والقرآن يدعوك فيقول: إيوم لا يق مال ولا عون (4) 
إلا من أَقّ لله بعل سَلِيم (1)85 (الشعراء: 8م - 85). 
وأخيرً! القرآن - يا أخي الحبيب - القرآن يدعوك فيقول: إوَليحْهُوا وَلْيصْمحُوا ألا تحبونَ أن يعفر الل لَك الله َفُور رَحيم (57) | 
(النور: 0 


د« والله ِف ا أن يعفر الله يلي»» قالما او اميدق سدد خطا م مع كا انقينة وباك لطبك ره ولقييحة أذ مق اذا نقول نحن 
وهذه حالنا مع قلوبنا؟! 


قالت عائّشة - رضي الله عنها - في أثناء حديثها عن حادثة الإفك: « ... فَأَئْرَلَ الله - عن وجل -: [إنَّ اين جَاءُوا بالإفك عصية 
شلا 1 تنو ا لك بن مر د كا لمن نري مي م اخقنب بن الإ اي مل كنا ونم عاب مط 1001| 
العشر الآيات كه كنا ترد 21 هذا في براءَتي» قال أبو بكر الصديق سدد خطا كم - وكان ينفق على مسطح بن أَثَائة لقرابته منْه 
وفمَرِه : «والله لا نفو ع مسطج 56 د ب الذي َال لعائشة ما قال». 

َأَتْرلَ الله إولا يأل أوأو الْمَصْلِ متك والسعة أَنْ يووا أولي ري وَامَسَاكينَ وَالهَانَ في سبل ال ُو يضفو ألا حون 
أن يعفر الله لكر اله عمُور رَحبم. َال أبو بكر «يلّ والله ِف 2 أن يعفر اله بي»» فَرَجَمَ إل مسطج التَققَه التي كان 508 
وقال: «والله لا انزعها منه ابدا» (رواه البخاري). 

ل أنس بن مالك في قول الله تبارك وتعالى: إولا تستوي امسن ولا السيثة ادم َأ هي أَحمَن فَإذَا الذي 111 
ان يم 6 وما يناه إلا 


2 


0 


الينَ صررا وما تاها إلا د ايل ل عظيم ( (ه")| (فصلت: 4م - ه"#)» قال: «الرجل إشتمه أخوه فيقول: «إن كنت صادقا فخفر 
ال لي» وان كنت كاذيًا فغفر الله ا 

أي الحبيب: هلا وقفت مع هذه الآبات وتدبرتها جيدًا؟! إن القرآن يدعوك! إأَفلا يَدبرونَ الْقَرآنَ أَمْ عل قوب أَقمَاهًا ( )| 
(مد: 4؟)؟! هل اسمّعت جيدًا لهذه الآيات؟! تدبرها وقنْ معها طويلًا! 5 من المشاجرات والخصومات تقع بيننا وبين الناس؟ 
وإذا رجعنا للقرآن وجدنا هذه الآيات تحدونا إلى العفو والصفح عن المؤمنين وعن الناس [فَنْ عَمًا وأَصَلَمَ فأجره عل الله نه ا شب 
الظَالمِينَ ])4٠(‏ (الشورى: ١‏ ؛)! تدبر قوله تعالى: |فأجره عل الل ا! فا أعظم هذا الأجرء فهو من مالك الملك - سبحانه وتعالى -» 
فلم تحرم نفسك هذا الأجر؟! 

صور مشرقة في عام الصفاء والنقاء: 

الصورة الاولى: 

هذا نبينا - صلى الله عليه واله وس - لقي 0 الأذى مالا تطيقه الجبال ومع هذا كان أس الناس در وأكثرهم عفوا ذ فعن أم 


المؤمنين عائّشة - رضي الله عنها - أنها قَالَتْ لرَسَولٍ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ليا برسول الد] هل أن عَليِكَ يوم كان أَشَدَ 
من يوم أحد؟»» فَمَالَ: «لَقَد لقت من قومك» وكان أَشَد ما لقَيت منهم يوم العقبة» إذ عرّضت نفبي عل ابنِ عبد ياليل بنِ عبد 
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كلال؛ فل يبن إِلَ ما أَرَدْتَء فانطلقَت ونا نوم على وجي فلا تق ل ِقَرنْ التعال. ٠‏ قت دان َإِذًا نا ! سحابة قد 
أطلتى» َرَت فإِذًا 1 فتاداني. َقَالَ: لأ الله - ول 1 سمع قل تمك لك وأ د عليك» وق 0 
ملك الجبال لتأمرّه با شَنْتَ فبهم». 


ع تن سه سا صلق 12م رسو مه - رس م امه لس 
85 


قال: اك سك ايارع .ثم قال: 00 اله قد مع قوا قَوْمِكَ لك وأا ملك الال وقد بعتي رَبك لي 


ع 
خر. «اعترضع: لخر 0200 
09 


مرق ارك قا لت إن شلتَ أذ أطي عَم لحي 
0 سل اذه ووم < ل أ أذ الله مِنْ أصلاييم من يعبك الله وَحدَهء لا شْرِكُ به سينك (رواه 
البخاري ومسلم) ( 

رما ليت )أي نقيت ا الأدّى. (يوم الْعَقَبَة) أي كان ما لاقاه عندها وقيل المراد بالعقبة جمرة العقبة التي بمنى وقيل مكان 
مخصوص في الطائف ولعل هذا أولى. (على وجهي) باتجاه الجهة المواجهة لي. 

0" َستَقْق إلا بقرن التعالب) أي ل أَتنبهُ حال وللنوضع الذي أنَا ذَاهبُ ليه وفيه لا ونا عنْدَ قرن التعالبٍ لكثْرَة هبي الذي 
كنت فيه. 


وه 8 أ معم اي * وه 0 روم لم دش مسسة ه رهم اموه في هده دي م 2 020 و 8 اع 
وقرن التعَالبٍ هو قرن المَازلِء وهر مِيقَات أَهْلٍ ند وهر عل مَرْحَلَنٍ من م5 وأصل الْعَرنِ كل جبَلٍ صَغْير ينطع مِنْ جَبلٍ 


ين ؟. 


٠ 
2 
رس ساسم‎ 


(الْأَحَسَبين) هما جبلا مكة أبو قيس ابل الذي بِقَابلهء ميا بذلك لصَلَابتِما وغلظ جَارتِيما. 

الوزة كايا بوسي] :+ عليه الننااه < قن عرد فيه لايد كد امال لازنا سكن عي قال 1ه ري ب عليكر اليوم يغفر اللّه 
ل وهو أَرحَم الراحين| (يوسف: «4): 

إلا نريب ليك الْيوْم| أي: لا أثرب عليك ولا الومك إيغفر الله لكر وهو أرحم الرَاحمينَ| فسمح لحم سعامًا تاماء من غير تعيير لم 
على ذكر الذنب 

(-1) تنبيه: حديث قتادة السدوسي أن النبي - صل الله عليه وآله وسل - قال في فتح مكة: «يا معشر قريش» ويا أهل مك ما ترون 
1 في فاعل ب5؟2 قال قفرا أخ ,ريم وابن 3 كريم». ثم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» (رواه ابن جرير في التاريخ وذكره البيبقي» 
وضعفه العراقي في تخريح أحاديث الإحياء» والألباني» وقال: «هذا الحديث على شبرته ليس له إسناد ثابت». 

السابق» ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نباية الإحسانء الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. 

الصورة الثالثة: سلمان الفارسي سدد خطاى لما شت قال: «إن حَفْتْ موازيني فأنا شر مما تقول» وإن تَعَلْتْ موازيني لم يضري ما تقول». 
فقد كان همه مصروفا إلى الآخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم. 

الصورة الرابعة: الشغال قلب الحاقد بما لا ينفع: 

قال رجل لعمرو بن العاص سدد خطا؟: «والله لأتفرغن لك!»» يعني بالكيد والتشفي والانتقام وغير ذلك» فاذا كان رد عمرو؟! 
فال عمرو بن العاص سدد خطا م بذكائه وعقله: «إذن تقع في الشغل» إذن تقع في الشغل!». 

نعم. إن الذي يتفرغ لِينَالَ من الناس وشم الناس لا يكون فارعًا أبدّاء إنما تشغله نفسه وحقده بالناس» فيضيع عمره فيما لا ينفع» 
ولا شك أن قول عمرو هو الصواب إومن يؤْتَ الحكمّة ققد و را كثيرًا| (البقرة: 59؟). 

5 نحب أن نسمع مثل هذه الكلمات لمن وقع بينه وبين أحد خصومة أو من هدده وتوعده» (إذن تقع في الشغل)؛ لأن القلب الذي 
امتلاً بالحسد والانتقام من الناس» وثتبع زلاتهم والتشفي منهم» قلب مشغول دائاء أما القلب السلي الذي امتلاً بسلامة الصدر وحب 
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الناس وجمع القاوب فهو لا يفكر إلا فيما ينفعه: كطاب عل أو عمل خير ونحوهماء أما أعراض الناس فهو بريء منباء لأنه عاهد الله 
أن يترك مثل ذلك. | 

الصورة الخامسة: تواضع جم: 

في سيرة سالم بن عبد الله بن مر - رضي الله عنهم - أن رجلا زاحمه في من - وأنتم تعلمون حال الناس في م كيف يكون؟ وكيف 
تبلغ النفوس مبلغها في مثل هذه المواقف نظرا للزحام الشديد؟ - فالتفت الرجل إلى سالم - وسالم هذا علامة التابعين سدد خطاكء 
فقَال 


الرجل لسالم: «إنني لأظنك رجل سوء»» فبماذا أجاب سالم سدد خطا ؟؟! قال كامتين: «ما عرفني إلا أنت!». 

وإذَا تَقَاجَرَ في فؤادكَ مده ... أمران فاعمد للأعفٍ الأجمل 

وإذّا همَمْتَ يأمي سوءٍ فاتئذ ... وإِذَا هسَمْتَ بأم حير فافدَل ! 

الصورة السادسة: د أن يكون كأبي ضضم ؟ 

قال أبو داود: حد تنا مد بن عبيد» دنا بن قور عن مَعمِ عن قاد َالَ: “ لجز أحد كذ أن يكون مل أبي صم أو صقم 
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- شك ابن عبيد -» كان إِذَا أ قَالَ: «اللهم ِف قد مَصَدَّقْتَ بعرضي علّ عبادك» (رواه أبو داود» وصمحه الألباني) . 

الله إن اك مرت روي عل ادل أي فلو افص أَحَد منهم منْ عضي فلس لي عليه مِنْ دَْوَى الانِْصّار» وفي هذا الجود 
من سلامة الصدر وراحة الغابب والتخلص من معاداة الحلق ما فيه. 

العووة الساعة ابعطان ريع على عل بن الحسَينء فتغافَلَ عنهء فقال له الرجل: «إياك أعني»؛ فمّال له علي: «وعنك أغضي». 
الصورة الثامنة: قال أبو وهب: جاء رجل إلى الشعبى فشتمه في ملا من الناس فال * «إن تت ادا فغفر الله لي» وإن 
كنت 5 فغفر الله لك». ْ ١‏ ْ 5 

الصورة التاسعة: شح شتم الربيع بن خثيم فقال: ديا هذا قد سمع الله كلامك» وان دون الحنة عقبة إن قطعتها لم يضرنيٍ ما تقول» وان لم 
أقطعها فأنا صر مما تقول». 

الصورة العاشرة: ولا يحيق المكر السوع إلا بأهله: 

الإمام البخاري مد بن إسماعيل» 0 الصحيح - رحمه الله -» كان كثير من أصعابه يقولون له: «إن بعض الناس يقع فيك!». - 
لو قيلت هذه الكلية لأحدنا ماذار 1 | 

سيقول؟ ربا يبادر ويقول مباشرة: ماذا يقولون؟! ومتى؟! ومن هم؟! أما الإمام البخاري - رحمه الله - تعالى لما قيلت له هذه الكلمة: 
«إن بعض الناس يقع فيك»» قال: [إِنَ كيْدَ الشيطان كَانَ صَعِيقًا (7)] (النساء: 0)» ويتلو أيضًا قوله تعالى: ولا يحيق المكر 
السو إلا يأَهْله| (فاطر: «4). 

الصورة الحادية عشرة: هذا شيخ الإسلام تقي اميق أرق قاد عه الله - يقول في رسالته التي أوظيا :كمه هن البصون مهيا 
ومرَبيَا لهم: «لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عل أو ظلمه وعدوانه؛ فإني قد أحلأتَ كل مسلء وأنا أحب اللحير لكل المسلمين 
وأريد بكل مؤمن من احير ما أحبه لنفسي؛ والذين كذبوا وظلموا فهمْ في حل من جهتي». 


١‏ - من أسباب غل القاب 
١‏ - طاعة الشيطان: 
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التعالى: وَل لعبّادي يِقُوُوا الي هي أَحْسَنْ إن الشَيطَانَ يرغ يم إِنَّ الشَيْطَانَ كان للِْنْسَانِ عدوا ميينا (0ه) | (الإسراء: «ه)ء 
والفرقة وانلفلاف وملء الصدر العحاء وضيق الصدر غابة 1 غايات الشيطان. 

قال مضل الله عليه وآله وس -: “ إِنَّ الشيطانَ قد أيسَ أن دوا لصون في جزيرة الَْرَبِء ولَكن في اتحريش هم» زرقاة 
مسل). 

والمعئى أنم لا.يزين لهم عبادته ولكن يرغبهم 2 التحريش بينم 

؛ أي: باللحصومات وبالشحناء والحروب والفتن وغيرهاء ومن نظر حال المسلمين اليوم عرف كيف نجح الشيطان في التحرش بين 
المسلمين في كل مكان؟. 

+ - أمراض القلوب بأنواعها: 

ومنها سوء الظن» والنجوىء والغرور؛ والحوى» وحب التصدر وغيرها كثير» وجماع ذلك: الغفلة عن القلب واهماله» والمسلم لو اهتم 
قله ا ميتم حقيقة بمظهره وبيته وأكله وشربه؛ لَوَجَدَ أن الله - سبحانه وتعالى وننةا رق ال اصن كي 

نفل مثلا: سوء ل وهو ترجيح ما يخطر في النفس من احتمال السوء» ويبدأ سوء الظن بخاطرة تنقدح في الذهن» ثم لا يزال 
الشيطان ينفخ فيها حتى ينزها منزلة الحقيقة» فنقول مثلًا: فلان يريد كذاء ويقصد من كلامه كذاء فدخلنا في النوايا والمقاصد» وكأتنا 
أصبحنا نعلم الغيب بما يدور في صدور هؤلاء وف نفوسهم. 

* - الغضب: 

فالغضب مفتاح كل شر عن أي هريرة سدد خطا؟ أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وآله وس - أوصني. قال: «لَا تفضب». 
َردَدَ مرّاراء قال: «لا تَعْضَبٌ». (رواه البخاري). فإن الغضب طريق إلى التهك بالناس والسخرية منهم وبخس حقوقهم وإيذائهم 
وين ةلله عا وأ الشضاء والفرقة: 

4 - الفيمة: ٍ 

وهي من أسباب الشحناء وطريق إلى القطيعة والتنافر ووسيلة إلى الوشاية بين الناس وإفساد قلوبهم» قال تعالى في ذمه أهل هذه 
الحصلة الذميمة: إهْماز مَشَاءِ م ])1١(‏ (القم: »)1١‏ يعني وقاعًا في الناس عائًا لحم بما ليس فييم» يتقل الكلام من بعضهم إلى 
بعض على وجه الوقيعة ينهم . 

8 حَدَيقَةَ سدد خطاع أله لَه أن رَجَلَا م الحديت. فَقَالَ حََيقَة سمغت وَسُولَ اللو - صل الله عليه وآله وسلم - يقُولُ: “ لا 
يدّخل انه كام “ (رواه مسلم). 

وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خيار عاد الله الَذينَ إِذا رُواء ذَك الله وشرار عباد الله المسَاءُونَ بالقْيمة» المفرقُونَ بين الأحبة» 
الأغون 41201 لك زواة الإمام أحقاى المبدي ويه الألباي والارتؤوظ ]: 

(إذا رؤُوا ذكر الله) أي لما في وجوههم من سما الصلاح وأنوار الذكر. 

(البرآء) جمع بريء؛ كالكرمَاء جمع كريم. (العَنّت) أي: يطلبون لهم الهلاك والتعب بأن يتبموهم بالفواحش 

0 الغعزة طن ماعنا وفيه تعد وأذى للمسامين نه الله عنه ورسوله - صلى الله عليه وآله وس عاط لشي قطن 
نح إن الل عا رأعرنا بالاسادة من قر 

الحاسد» قال - سبحانه وتعالى -: ومن شر حاسد إذا حسد| (الفلق: ه). وقال الله - سبحانه وتعالى -: |ام يحسدون الناس على ما 
آنَاهم الَّهُ من فَضْلِه] (النساء: من الآية4ه). قال ذلك عن الكفار. وقال رسول الله - صل الله عليه وآله وس وا ا 
تحَاسَدواء ولا بَاعضواء ولا تقَاطعواء وكونوا عباد الله إخوَانا» (رواه البخاري ومسلم). 
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والحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود وشقه وقد يلف ماله أو يسعى في سفك دمهء وكل ذلك مظلم يقتص منها في الآخرة 
ويذهب في عوض ذلك حسنات. 
5 - التنافس على الدنيا: 
خاصة التنافس المذموم المؤدي إلى الوقوع في المحرمات فهذا يحقد على زميله لأن راتبه أكثر منه أو لكونه نال رتبة أعلى» وتلك تغار 
من أختها لأنما تزوجت يا وهذا يكيد لجاره لكون 1 أفضل من منزله والأمى دون ذلك فكل ذلك إلى زوال. 
وما هي إلا جيقَة مستحِيلة . ٠‏ علا كلاب مهن اجتذامم, 
فإنْ تجا كُنْتَ سلا لأهلها ... وإن تدبا تَارَعئكَ كلابها 
ون يِف سدد خطاك أن الي" - صل اله عله وآله وس َه “وام لأف لك ون أحََى عيذ أذ 
تدسط يك دنا ي بست عل من كان قبلكرء شَنافسوها كا تتافسوها وتبلكك 6 أهلكتهم “ (رواه البخاري ومسل). 
/ا - حب الشهرة والرياسة 
وهي الداء العضال والمرض الخطير» قال - صل الله عليه وآله وسلم -: دما ان اَن أَْسا في عَم مد ما منْ حرص اه ع 
الكَال وَالشرفء لدينه» (رواه الإمام أحمد في المسند» وصححه الألباني والأرنؤوط). 
والمراف فق القديك' أن كرصن عل امال والعرفت» وهر احاء:والمنصي) أ كر افسادا للدين من إفساد الذئئين للغنم» لأن ذلك الأشر 
والبطر إستفز صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره» وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد الملمومين شرعا. 
قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: «ما من أحد الي الرياسة إلا حي وبغى بغى ولتبع غوف الناش» وكه أن 1 خير». 
خن الإزاسة ذاه كان الدنا هه رفع الم ايسا 
في الحلاقم والأرحام يقَطّعها ... قل مرودة تيت لا ولا تددينا 
(يخْلقَ الدنيا): بفسدهاء (يْريِ): يشقء (الحلقوم): تجويف خلف تجويف الفمء وهي مجرى الطعام والشراب والنفسء واجمع 
حلاقم وحلاقيم. والمعنى أنه دان قتل النفوس وإزهاق الأرواح. 
6 - كثرة المزاح: 7 
فإن كثيره يورث الضغينة ويج إلى القبيح والمزاح كملح للطعام قليله يكفي وإن كثرٌ أصَرَ وأهلكَ. 
لا تمرَحَنْ إن مرّحتَ فلا يكن ... محا تضاف به إلى سوء الأدب 
واحذر كايية تعود ار ٠6‏ إن المزاح عِلّ مقدمة الع 
وقال مون تن هران جوع اسك ة إذا كان المزاح أمام الكلام كان آخره اللطم والشتام». 
4 - العجب: 
وهو تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكونٌ مستحمًا هاء وتعيرٌ النفس بما خفى سبيه وخرج عن العادة مثله. 
والعجْبٌ بالرأي. والمكانة والنسب والمال سيب للعداوة إن لم يمع بالدينء وذلك بردة ودقعه فالمجب قري الكبر وملازم له ,:والكير 
من كائر الذنوب؛ فعن عبد الله بنِ مُسعود سدد خطاك الله عَنٍ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «لا يدذخل الجن مَنْ كان في 
ل ا 
وقال أبو الدرداء سدد خطا؟: «لولا ثلاث لصلح الناس: 58 مطاع» وهوى متبع» واعجاب المرء بنفسه». 
٠‏ - المراء: 
قال التي - صل الله عليه وآله وسلم -: «أنَا عي يت في ريض اله كن ترك المرآء ون كان حفاء ويِبيت في وسط انه بن 67 
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الْكدَبَ وان كان مَازْحَاء ويبَيت ف عل الجن لنْ حَسَنَ خلقب تززواة أو اود وضسةه الابا)ء 

(أنا رَعم): : أي صَامِن وكفيل (بِبِيت): قَالَ الحطابي: ليت ها هنا القصَر. 

(في بض الجئة): ما حَوَا عيبا ع شيا بالأبنية التي تككون حول المدن وَتَحت القلاع. (امراء): أي الجدَال؛ كسا لنفْسه 
كلا برقع نفسه ع خَصمه بظهور فضله 

وحقيقة المراء طَعْدْك في كلام غيرك 55 سوى تحقير قائله وإظهار مز يتك عليه. 

وكا أحدهم لابنه: «يا بي» إياك والمراء؛ فإن نفعه قليل» وهو يبيج العداوة بين الإخوان». وقال بعضهم: «ما رأيت شيا ذهب 
للدين ولا أُنقَصَ للمروءة ولا أَضْيعَ لذة» ولا أشغل للقلب من الخاصة». 

-1١١‏ التناصم: 

كيف يكون التناصم سببا للحسد والحقد؟! 

بعض الناس لا يحتمل النصيحة» فببدأ بالكيد الناصع والتفتيش عن عيوبه وبتباء مع أنك حرصت على أن تكون الوسيلة صحيحة: بانفراد 
بينك وبينه» وبالكلية الطيبة والموعظة الحسنة» ومع ذلك وجد في نفسه شيئًا عليك» ولا يزال بتحرى وغيل تعره أخطائك »كم ره 
الصاع صاعين. 

١‏ - التجارة والبيع والشراء والتعامل مع الآخرين: 

فالمشكلات الناتجة عن التعامل المادي قد توغى الصدورء والمسلم ينبغي أن يتصف بما ورد في الحديث عَنْ جاير بن عبد الله - رضي 
امعيهاء أن ردول الله مل الله هليه واد وسلم -. قَالَ: «رحم الله رجلا محا إِذَا باع وإذًا اشْترَىء وإذًا اقتَضَى» (رواه 
البخاري). 

(سمحَا) جوادًا متساهلا يوافق على ما طلبّ منه. (اقْتَضَى) طلب الذي له على غيره. 


م - السبيل إلى سلامة 0 


أولّا الإخلاص: 

: عن أنس بن مالك سدد خطاع عن رسول الله - صل الله يه وآ وس - قال: »كات لا ين َم إِخْلاص الْعَمَلِ 
له له ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة المسليين» فَإنّ دعوتهم تحيط من وراءهم» (رواه الإمام أحمد في المسند» وصضمحه الأرنؤوط). 
(ثلاث ل بعل -اكقديد الام من الخل: :وهو اللقد والشحاء أي+ لأ يدحا يعمد رزرلداعن اللقء-وزوي: > يكل “ باللخفيت: 
مق الوغول: »وهو الدكوك ف الشرة ورور بم | الياء (يغلٌ) من الإغلال: وهو الحيانة» والمعنى: أن هذه الحلال الثلاث تُستصلح بها 
القلوب» فنٍ تمسّك بباء طهر قلبه من الحيانة 5 والشر. 


3 ع 


(فإن دعوتهم تحيط من 0" وهم) (من وراغهم بفتح الميم 06 من) على أنه اسم موصول معى (الذي)» ونصب (ورا تهم) اي 
تدال غائبهم. 
أو بكسر اليم في ) وجر ( (وناء هم) على أن ( من) حرف جر أي: تنم كيت الا عد مانم قو 


تايا ١‏ 
1 3 سوه صر م اسم سوم وام ءِ عه عو م 
فل كان من دعاء النبى 0 صل الله عليه واله وس م «واسالك الرضاء بعل القضاء» (رواه النسابي» وكححه الالباني). (واسالك 
الرضاءَ بعد الْقَضَاءِ) أي الرضا بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط» وخاطر منشرح» وأعلم أن كل قضاء قضيته لي فل فيه 
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0 

إن الرضى يفتح للعبد باب السلامة فيجعل قلبه سليمًا نقيًا من الغش والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أَنَّ الله بقلب سليم» 
وتستحيل سلامة القاب مع السخط وعدم الرضى وكلما كان العبد أشد رِضّى كان قلبه أسلم؛ فاتحبث والغش قرين 

السخط» وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضى» وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط وسلامة القلب منه من ثمرات الرضى. 
ثالمًا: قراءة القرآن وتدبره: 

فهو الدواء لكل داء» وامحروم مَن ل يتداو باب اللهء قال تعالى: إقل هو لذِينَ آمنوا هدَّى وَشْمَاءُ| (فصلت: + 4)» وقال: نول 
ٌ نال مَا رشا ا سن 0 ل ِل 7 ان (الإسراة : 8). وقال تعالى: 00 0 د 0 


وس م ل ل 


الآخرة. 
0 0 5 5 3 0 الاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به ووضّعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم 
وامققاء ره م يقاومه الداء أبداء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء - سبحانه وتعالى - الذي لو نزل على الجبال 
لصَدعها أو على الأرض لَقَطْعها؛ فا من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه وامية 
منه لمن رزقه فَهِمًا في كابه. ٠‏ 
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون» ولله - سبحانه وتعالى - حكمة بالغة 
في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين كا له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. 
فن تدبر كاب الله تعالى علم ما أعده الله تعالى لمن سلمت صدورهم لإخوانهم وآثاروهم على كثير من دنياهم. 
زانعا 7ل اسان والفقات: 
قال تعالى: إم يف من قَولإَِّا د رَيبٌ عيذ (1)1 (ق: 18) فن أيقن أنه محاسّبّ ومسئول عن كل شيء هانت الدنيا عليه؛ 
وقد با ف وفل ما ينفعه عند 
الله تعاللى: وضع الاب هرَى ى المجرمين مشفقِينَ يما فيه ويمولونَ ياوا مَالِ هذا الب لا عادر صغيرة ولا كييرة إِّا أخصًا حفاءا 
ا عملُوا حَاضْرًا ولا يفل رك أَحَدًا (49)! (الكهف: 45). 
فينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلام تظهر المصلحة فيه ومتى استوى الكلام وتَرْللّه في المصلحة فالسئّة 
الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه بل هذا كثير أو غالب في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. 
قال - صلى الله عليه وآله وس -: “ من كان يوْمنْ بالله واليوم الآخر فلمل حَيرًا أو لِيَصَمْتْ» (رواه البخاري ومسلم)» فهذا الحديث 
نص صريح في أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته للمتكل. 
فتدعو الله بصدقٍ والحاج أن يرزقك قلبا سليما محبا للمسلمين؛ قال تعالى: |والذين جاءُوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
اين سبمُونًا بالإيان ولَا نجع في قأوبتا غلا لذِينَ امنوا ربا نك رَمُوفُ حم( )| (الحشر: 20٠١‏ 
ون مي طيحن عدبأ سدد خطا قل افا ارك سمحت رسول الله :إل الله عليه وهوس 
- يعُول: «إذًا كر اناس اذهب والْضَة» فا كنزوا هَوْلاء الكلمات: الهم 3 أسأَلكَ الثبَاتَ ف الأمر» والعزيمة 35 شد سأك 
شو نعمتك» وأَسألكَ حَسن عبادتك» سأك قبا سليماء وأَسأَلكَ لسانًا صادقاء وأسألك من حير ما تعلر» وأعوذ بك من شَرَ ما 
0 ا كَ ل تعلرء إِنْكَ أَنْتَ علام الغيوب» (رواه الإمام أحمد في المسند» وحسته الأرتؤوط» ورواه الحاكم في المستدرك» 
وقال: «صحيح على شرط مسل»). 
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(اللهمَ إن أَسألكَ التَاتَ في الأمر)» أي: في بميع لمر ال د اتوم ةَ عل الرشد): وهي كل عَدُ لَب ٍَ 
إِمْضَاءِ الْأمرء وقَدمَ الات عل العزبمة» وإنْ كان فعل القَبٍ مَمَدَمًا عل الْفعلء والثبات عليه إِسَارَة إلى أنه المفصود يالدّات؛ لِأَن 
الْعايّات مَقَدَمَهُ في الرتبة وان كنت مُوَحَرَة في الوجود؛ لقَوْلهِ تَالَ: الَمَنَ )١(‏ علَمَ القَرَانَ (0) حَلَقَ الإنْمَانَ (")] (الرحن: ١‏ 
- م#). 
رشك بع المدايَة» (والصز به عل لرشي) المراد روما ودواماة: (واسالك شك نعمَتكَ)» أي: التوفيق عل شُكُرِمًا صرف النعمّة في 
طاعة النيم؛ وض ليام بالأواس واجتئّاب الزواجي (وَحَسْنٍ عبَاديكَ): أَدَاء اشَرائطهَا كني ايام بإخلاصباء (وَأَسألكَ 53 
سَلِيمًا) أي: من الْعَقَائدِ الْمَاسِدة ة اليل كَُ الشبوات؛ امرض الْقَْبٍِء وصحته العلر والأخلاق الْمَاضلّة. أو المراد سَلِيمًا من الْغل 
وَاْغشٍ والحقد» رد الدفات الرديئة» وَالأحوال الدنيكة. 

(وسَان صَادقًا): نسبَةُ الصَدْقٍ إِلَ اسان حجار ينه لا يبر عنْه ِّا الحق المطايق لأواقع. 
سادسًا: الصدقة: ‏ , ١‏ ش 5 
ا وتركي النفسء قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -: حل من أموالهم صَدَقَة تطهرهم م وتزكيهم يها 
(التوبة: .)٠١‏ وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «دَاووا مَرْضًا كف بالصَدَقَة» (رواه البهقي» وحسته الألباني). وإن أحق المرضى 
المداواة#عررضى:القلوياء وأسى القلونها بذلك:قليك. الذى :بن جدبيك: 
سابعا: إحسان الظن بالآخرين وحمل الكلمات والمواقف علي أحسن احامل: 
فعليك بحسن الظن والّاس الأعذار» قال تعالى: 58 الذي آمئوا اجتنيوا كثيرا , من الظن حفن الظنَ 2 (الخجرات: ١١)ء‏ 
وقال النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: “ ليا كد والظنَّ؛ فَإِنَ القن كدب الحديث *. (رواه البخاري ومسل). 
وروي عن عر بن سدد خطا ؟ أنه قال: «لا نظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير حمَلًا». وروي عن ممد بن 
سيرين - رحمه الله -: “ إذا بلك عن أخيك شي4» فلس له عذراء فإن لم تجد له فقل: لعل له عذرًا “. وروي عن أب قلابة أنه 
قال: «اتقس لأخيك العذر يجهدك فإن لم تجد له عذراء فَقَلْ لعل لأخي عذرًا لا أعلمه». 
وروي عن جعفر بن مد أنه قال: «إذا بلغك عن أخيك اشيء تعكره؛ فائقس له عذرًا واحدًا إلى سبعينَ عذراء فإن أَصبته والا قل 
لعل له عذرًا لا أغرفه». وروي عن حمدون القصار أنه قال: «إذا زل أ من إخواتك فاطلبوا له سبعين عذرًاء فإن لم تبه قلويم 
فاءلموا أن المعيب أنفس؟؛ حيث ظهر لسلم ع ا فم تقبله». 
أذ اول تقحل اوناك اناا ب لعل لد ع1 روات لوم 
أحد العلماء نزع عمامته يوماء وتوضأ في نهر دجلة فاء لص فأخذها وترك عمامة رديئة بدَاء فطلع الشيخ فلبسهاء وما شعر حتى سألوه» 
وهو يدرس في درسه! فقال: «لعل الذي اخذها محتاج»! 
ثامنًا: التغافل وإقالة العثرات والتغاضي عن الزلات: 
قال حي :عبد الله التزاعي: عر ان بن زَائْدة يقول: «العافية عشرة أجزاء: آسعة منها في التغافل». قال: فدثت به أحمد بن 
حنبل فقال: «العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل». 
ل ل مسو ل امول ف 
و بع جاهدًا كل عثْرَة ادها ولا سل له الدهر صا 
وقيل: 
أقل ذا الود عترته وقفه ... عل سان الطريق المستقيمة 
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عيدو عو نغ ب لع م .مه 


ولا أسرع معتبة إِليه ... قد مفو وزيته سَليمَة 
تاسعا: إفشاء السلام: 


عن أي هريرة سد خطا ؟ قَال: رسو اه اع حرط وال ور 1“ يد حاون الله اح رتولا زرا نح ارا 
كم عل شَىءٍ ذا فعلتموه حم ؟ أفشوا السلام بيتك » ٠‏ (رواه مسلم). 

وقال أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب سدد خطا؟: «ثلاث يصفين لك ود أخيك: تبدؤه بالسلام إذا لقيته» وتوسع له في الجاس» 
وتدعوه باحب أسعائه إليه». 5 

إن من فوائد إفشاء السلام حصول الالفة؛ فتتالف الكامة وتعم المصلحة وتقّع المعاونة على إقامة شرائع الددين واخزاء الكافرين» وههي 
كن إذا مدت أخلضت اقلب. الزاعي :نا حي القوة إلى الإفال عل قائلياء 

عاشرًا: اشنا والبشاشة: 

لابتسامة أثر حسن على الآخرين صغارا وكارًا وهي مما يزرع الألفة والمحبة بين الناس وقد حث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عا راي يض كل ل عادر شومر حفس أ د تيده عط ونه قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: : 
سنك اق رجه أَحَيك أت صدقة “ (رواه الترمذي» وصمحه الألباني) . 

وقال ابن عبينة - رحمه الله -: «البشاشة 10 المودة» والبر شيء هين: و بن وكلام بن». 

تَافى النوم بَعدّك عن فون ... ولكن ليس يجفوها الدموع 

دول مَسَك الأقاعي :-- وى فى توردك الريم 

الأَكْوَانُ: مِنْ نات الربيع له زهر أَيييضء واجمع أقاحي. 

الحادي عشر: ترك السؤال عما لا يعنيك ونتبع أحوال الناس وعيوبهم: 

قال - صل الله عليه وآله وسلم -: «منْ حَسَنٍ إسلام لمر تله ما لا يعنيه» (رواه الإمام أحمد في المسندء وعصحه الألباني). 

وعن زيد بن أسلم قال: دخل على أي دجانة سدد خطاك وهو مريض وكان وجهه يتبال فقيل له: «ما لوجهك يتبلل؟»» فقال: «ما 
من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين: أما إحداهما: فكنث لا أتكر فيما لا يعنيني» وأما الأخرئ: فكان قلبي للمسلمين سليما». 
والواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التعجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه؛ فإن من اشتغل بعيوبه عن 
عيوب غيره أراح بدنه وم يتيب قلبه؛ فكلما اطلع على عيبٍ لنفسه هان عليه ما يرى مثله بن أخيه؛ نفو امس يعزرني انان ره 
برو مس اند رفي ل وهار عليه ترك عيوب نفسه» وإن من أَعْ الناس من عاب الناس بما فيهم» وأعز منه من عابهم 
ا فيه» من عاب الناس عابوه. . 100 

ذا أَنتَ عبت الناس عَابوا وأكثروا ... عليك وأبدّوا منكَ ما كان إستر 

وقد قالَ في بعض الأقاويل ائل .. له منطق فيه كلام حير 

إذا ما دكت الناس فاترك عيوبهم ... فلا عيب إلا اة ا 

فإِنْ عبت قوما بالذي ليس فيهم ... فذلك عند الله والناسٍ أكير 

إن عبت قوما بالذي فيك مثله ... فكيفٌ يعيب العور من هو أخور 

وكيتديفي انان من فين هه أن ذا عل ارت وك 

دس يجا باح ماي لق فيد كر 
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فسالمهم بالكبٍ عنهم فإنهم ... بعك من ياك أهدَى وأبصر 
اثاني عشر: عحبة المير للمسلمين: 

عَنْ أن سدد خطاكم عنٍ النبي - صلل الله عليه وآله وس و الاح حت رأ عد مالع انف زرا 
ااا ل 
الإيمان ان حب لاخيه ما يحب لنفسه. 
الثالث عشر: ترك الاسماع للغيبة والفيمة والإنكار على مرتكبهما حتى يبقى قلب الإنسان سليما: 
دخل رجل على حمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فذكر له عن رجل شيئًا فقال له عمر: «إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا 
فأنت من أهل هذه الآية: إإِنْ جَاءَ ف قاسق ينا فوا (الخجرات: )2 وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية إعمَاز مَنَّء 
عم ])1١(‏ (القل: ١1)ء‏ وإن حقك علو عبات انه الوقونا اث :لومش لذ اعرد لي ا ٠‏ 
وف الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالسًا مع وهب بن منيه فأتاه رجل فقال: «إني ررق بفلان وهو إشتمكٌ»» فغضب فقال: 
«ما وجد الشيطانٌ رسولًا غيرك؟»؛ فا بحُت من عنده حت جاءه ذلك الرجل الشاتم فسلم على وهب» د له م وماق 


واخلسنة 9 جنبه. 


عن مان بن ب سد خطاج قال 0 - صل الله عليه وآله وس فرك “ ألا وان في الجسَد مَضْعْة: إِذَا صَلْحَتْ 


001 


لح الجسد 7 وإذًا فمدت فيل ايد 000 وهي العَأْنَ “* (رواه البخاري ومسلم) : 
خصص الك ادر لأنه محل لأصول الأعمال. وإذا ذكره الله - سبحانه وتعالى - في معرض الذمء قال تعالى: ولا تكتموا شاد 


ومن يكتمها فَإنه 9 | (البقرة: (187))» وذكره في معرض المدحء قال تعلى: إإَِا المؤْمنُونَ الْذِينَ إِذَا ذك اللّهُ وَجِلتْ شٍُ 
وإذًا تيت علويم آياته رَادمهم إِعَاًا وعلى رجهم يتوكلونَ (؟)] (الأنفال: (0)). 

اذا سلحت مم اليد 7 واذا فدات" فد اليد كا )» يصلح بصلاحها ويفسد بفسادهاء فإذا فعل الإأسان بجوارحه الطاعات 
وجمل اخيرات دل 

ذلك على صلاح قلبه , وإذا فعل المعاصي وارتكب المنكرات وتجنب الطاعات دل ذلك على فساد قلبه» ومما قيل في إصلاح القلب. 
دواءٌ قليك نمس عند قسوته 0330 00 عليها تفز بالخير والظمر 


خلا بطن وقرآن ا تضرع باك براقة لمر 

كذا قيامك جنم الليلٍ مقطو وان السَ أهل احير والحبر 

حامس عشر: الإيمان بالقدر: 

فإن العبد إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة مكتوبة رضي بحاله ولم يحد في قلبه حسدا لأحد من الناس على خير أعطاه الله إياه؛ قَالَ 
رَسولُ الل - صلى الله عليه وآله وسلم -: «انظروا ِل من أَسَفَلَ مذكزء ولا تنظروا إلى من هو فوفك فهو أَجدَر أَنْ لا ردروا نمّة 
الله ليك ١‏ (رواه مسلم) ٠‏ 

(انظروا إل من هو أَسَفل من) في أمُور الدنياء (وَلَا تنظروا إِلّ من هو فَوقك) فيا (فهوَ أَجَدّر) أي فالنظر ِل من هو أَسْمَل لا إِلَ 
فق هر نوق مجفيق أن لا دروا أي بأن لا تحتقروا (نعمة الله عي) 00 إذا نظر إل من فُصَلَ عي في لديا استصغر ما 
عنّْده من نعم الله فَكانَ سَببا لمقته» وإذا نظر للدون شك النَعمَة وتواضع وحمدء فينْبَِي للعبد أن لا ينظر إل تمل أهل | دنا ونه يرك 
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للاسَ سس هله لس ل يه مه مهة 


داعية الرغبَة فيا ومصداقه قوله تعالى: إولا عدن يليك إِلَ ما متعنا به أَزواجا منهم زهرة الحيأة ة الدثيا لنَتهُم فيه وَردْق ريك خير 
أب |)١181(‏ 0 ا 

أئ: له تمل عينيك اه ولا تكرر النظر مستحسءًا إلى عورال الدنيا والممتعين مها» من الما كل والمشاردب اللزيذة» والملاس الفاخرة. 
والبيوت المزخرفة» والنساء الحمالت فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا» تن 6 تبتبج بها نفوس المغترين» وتأخذ إِعِابًا ا المعرضين» ويمتع 
مها ل الطرعن الآخرة 3 القوم الظالمون» ثم تذهب 

را وتمضي 1 وتقتل بيبا وعشاقهاء يندموت حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا 2 القيامة» واثما جعلها 
اله فتنة واختبارء ليع من يقفْ عندها ويثر بباء ومن هو أحسن عملا. 

مرق ريك | العاجل من العم والإيمان وحمائق الأعمال الصالحة» والآجل من النعيم المقيم والعيش 7 قٍ جوار ارب الرحيم 
احيرا مما متعنا به زواع في ذاته وصفاته وى | لكونه لا ينقطع ) كلها داتم وظلهاء ا قال تعالى: 11 مون اه 5-5 (15) 
والآخرة خير وأبقّى )١107(‏ (الأعلى: )1١(‏ - (17)). 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما أمامبا من رزق ربه وأن يوازن 
بين هذا وهذاء 

وقيل حاتم الأصم: «علام شت أ كف فقال: «على التوكل». 9 قال: «بنيت أمري على أربع خعال: ليت أن رزقٍ لا بأكله 
غيري؛ فاطمأنت نفسي» وعلمت أنْ عملي لا يعمله غيري؛ فلم أشتغل لغيره» وعلمت أن الموت يأتينى بغتة؛ فأنا أبادره» وعلمّت أنى لا 
اللو ين الماع عن يمل جيرا كنك :ثانا ميشحى بة: 

السادس عشر: ان يضع المرء نفسه موضع خصمه: | ل َ 
فإن ذلك يدعوه إلى حسن الظن» قال ابن حزم - رحمه الله -: «من آراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه فإنه يلوح له وجه 
التعسف». ' 

وقال إبراهيم بن جنيد - رحمه الله -: «اتخذ مراتين» وانظر في إحداهما عيب نفسك» وف الاخرى محاسن الناس». 

اتام 07 صحبة الجليس به والاتعاد عن الجليس السوء: 

فعن أبي ا سدد خطا م عَنِ البي - صلى الله عليه واله وس جقال: »> 5 5 اجيس الصا واللييسِ السووة كَاملٍ الممسك 
32 الكير. حال الك ما أن يديك 

واما أن اع منهء وما أن تَدَ منه رحا طوبة. وتَاع اكير ما أَنْ يحرِقَ ثيابك» وما أَنْ كد ريا ويه “ (رواه البخاري ومسلم). 
ريسن العالييق كانع عل الفط والشور عع امناء لبذ والشاى لاما لشتيريه عقع. أنق ب لمر بذ م0 
0 

الب لايك ري :أ صالخا ورث امد كاك ع الأشار ورث ال 


فقد أخبر الله تعالى عن أحاهم فقال: ا ف 8 صدورهم مَْ غلٍ تحر ي من 0 الأمار) (الأعراف: "4 )» إورْعَنا ما 5 
صدورهم من عل إِخْوَانا 0 سرر متَقَابلينَ! (اخجر: 10غ). وهذا من ا - سبحاته وتعاللى - وإحسانه» على أهل الجنة» أن الغل 
الذي كان موجودا في قلوبهمء والتنافس الذي كان بينهمء أنْ الله يقلعه ويزيله» حتى يكونوا إخوانًا متحابين» وأخلاء متصافين. 
ويخلق الله لحم من الكرامة» ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيمء فبهذا يأمنون 
من التحاسد والتباغضء لانه فقدت أاسبابه. 
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التاسع عشر: معرفة أن تخالط الناس لن إسلم من أذاهم: 

عن ابن عمر سدد خطاكما عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: “ المؤْمِنَ الذي يخالط الئاس ويصير على أذاهم أعظم أَجرًا 
من الذي لا يخالطهم ولا يصَيرٌ على أذاهم “ (رواه الإمام أعد ق المستد» والثرمذيء وانن مائمهه ويح الألباني). 

قال أبو مسلم لحولا - رحمه الله -: «كان الناس 7 لا شوك فيهء فا: نهم اليوم شوك لا ورق فيه» إن ساييتهم سابوك» وان ناقدتهم 
ناقدوك» وان تركتم لم يتركوك» وان 

تفوت منهم يدركوك». قيل له: «ما أصنع ؟»» قال: 52 عنْضك ليوم فقرك» ود شيعا من لا ي ع». 

ومن أعظم أنواع لعو الور عن مخالطة الناس وتمل أذاهم, فكن فيما ينهم عي لحمّهم» أصم عن باطلهم» نطوقا تحاسنهم» صونًا 
العفرود: قبول اعتذار الخطئين: 

قال أمير المؤمنين ا خطا ؟: «أعقل الناس أعدّرهم هم». وقال الأحنف: «إيا م ورأي اللأوغاد». قالوا: «وما ا الأوغاد؟»» 
قال: «النين ل الصفح لمر 0" 

قيل 2 أساء إليكَ فلان ... ومقام الفق على الل قار 

ويل 00 

فقد أطاعك من يرضيكَ ظاهره 0300 وقد جلك من يعصيك مستترا 

الحادي والعشرون: أقلل من العتاب: 

ولست معاتبا خلا لأني ... رأيت العتب يغري بالعقوق 

0 - لي ع 7 2 00 بقيت بلا 3 

0 ولعي ولا 0 د العا 

ترفق أيها المولى علييم ... فإِن الرفق بالجاني عتاب 

وقد قيل: «إن أفضل العتاب ما غرس العف وأثغر الحبة» وع يوجب العفو والصفاء 0 من 2 الجفاء». 

َأَيتٌ ايت للعتاب 2 000 والحفها 17 ثري 42 القاب 

إذا ما خلونا لم جد ما أقوله ... يل سوى الشكوى إليه مع العشب 

وعلى المعائّب أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه فلعله بذلك يريخ نفسه بتلك المعاتبة فتصفو نفسه بعدها. 

قل لأحبابنا الجناة علينا ... درجونا على احتمال الملال 

أحسنوا في عتايك أو أسيمُوا ... لا عدمنام علّ كل حال 

ومن ا العتاب فليحسن اعبار ارقت 0 لاسن له؛ فلا يعاتب بحضرة أناس آخحرين» كا لا يعاتب في حال فرح أو حزن أو 
ولو كان هذا موضع ال لاشتفى 5ظ فؤادي 0 للعتاب ا 

وقيل: 

حجَجى عليكَ إذا خلوت كثيرة ... واذا حضرتٌ فإنتي مخصوم 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


لا أستطيع أقول أنتَ ظلمتني ... والله يعلم أنني مظلوم 
وقال حاتم الأصم - رحمه الله -: «إذا رأيتٌ من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد نه وان قله لغيره فقد اغتبته» وان واجهته به 


فقد أوحشتة»؛ قيل له: « كيف أصنع ؟» قال: 58 عنه» وتعرض به وتجعله 2 جملة الحديث». 
الثاني والعشرون: استحضار الأضرار المترتية على فساد ذات البين 2 الدنيا والآخرة: 


مه 9 ع مه ررو بير يبرا سن 


عن أبِي هررة سدد خطام أن رسول ال ميل الله عليه وآله وس - قال: “ فح أبواب الجنة يوم الإشين» ويم اليس ٠‏ فيغر لكل 


را ماه موسر امهم 3 سه م مه 


عبد لا يرك الله شَيناء إلا رجلا كانث ينه وبين أخيه تَنَاء فِيقّال: أنظروا هادين حق يصطلحا. أنظروا هادَينِ حق يصطلحا. 
أنظروا هاديْنٍ حَق يَصطَلحًا ا 


سمه هم ا مو ع حر َه مهيير لاش سمس لاه سلسم 


و روعي سيد فا كل فال رسول الله يل دراومل لايل مر أن ميجر أحَه وق تلاث» قن جر 


إن 
يم 004 


فوق ثلاث قات دخل التَانه (رواه ل داود» وصححه الألباني). (قات): أي ع تلك الخال 1 غير تويك زدغل الثار): أ 


او ل اليه 


استويحب دخول الثار. 1 
وعن َك وب الأنصَارِي سدد 00 أن رسول الله - صل الله عليه وله وس - قال: رلا يحل سر أن احا فوق ثلاث؛ 


يليان عي هاوه هَذَاء وَحَيرهُمًا الذي د بالتلام (رواه البخاري ومسلء ولفظه: رلا يحل ار أَنْ بجر أَحَاه فَوْقَ ثلاث 


اتوت ع 7 ع" بع الو 


َال يلتقيان يعض هذا ويعرض هذّاء وَحَيرهًا الذي 0 بالسلام». 


0 أي 0 0 1 أخرة الل بالعمعلة. 


امه -ه راص مداه 


اثلاث 0 ينص الحديث» 0 17 02 عنبا ف اثلاث أن دي 0 م الْعْضَبٍ و ل الي 00 0 عن 2 
التَاتَ يذهب ذلك لمَارض». 


يلتقيانِ) أي يعَلاقيان. (قيصد د هذا ويصد هذَا) معتى (يصد) يعرض أي يوليه عرْضّه - بصم الْمنٍ - وهو جائبه؛ والصد بصم الصادء 


ا لانت والتاحية. 


(وَحَيْرهمًا الذي 00 بالسلام) أي هو أَفْضَلَهِمًا. 
الثالث والعشروكة العفو والصفح: 
قال تعالى: ! 


ل سدم و 8 7١‏ ع عل ٠‏ عار .و صراض 


وجرا سي سي مثلها قن عَمَا وَأصلحَ فأجره على الله ِنَّهُ لا يحب الطَالمينَ ٠(‏ ؛) | (الشورى:» 4). ذكر الله - سبحانه وتغالى .في 
هذه الآية مراتب العقوبات» واجاهل فلات راقن : عدل وفضل وظلم٠ ٠‏ شرتية العدل: جزاء السيئة إسيئة مثلهاء لا زيادة ولا نقص» 
فالنفس بالنفس» وكل جارحة بالجارحة المماثلة لماء والمال يضمن بمثله. 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسىء» ولمذا قال: [قَنْ عَمَا وأَصَلَحْ فأجره عل الَو يجزيه أجرًا عظيمّاء وثوابًا كثيراء وشرط 
الله في العفو الإصلاح فيه» ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته» فإنه في 
هذه الخال لا يكون عورا ب4. 

وني سجَعل أجر العاني على الله ما بيج على العفوء وأنْ يعامل العبد الاق بما يحب أن يعامله الله بهء فا يحب أن يعفو الله عنه» َيف 
عنهم» وكا يحب أن إسامحه للم فليساحهم » فإن الجزاء من جنس العمل. 

ومن غللامة النفواالزعاء لأختوانك» بنقاصة مق كان بينك وبينه جفوة أو شحناء» حاول أن تدعو له مع أن البعض قد يقول إن هذا لا 


51012 53 
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يطاق» لكن جرب 

وحاول أن تدعو لإخوانك» وأرغم نفسك والشيطان على الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية. 

الي ان نام المسلم ملء جفنيه» وبينة وبين أخيه شحناء أو جفوة» وقد تأتيه المنية تلك الليلت وما أجمل قول المقنع الكندي: 
وإن الذي بيني وبين بتي أب ... وبين بني عمي غُقتلف جِدًا 

فإِنْ أكنوا بي وقَرتٌ - تود هدمرا عدف بيت لم عدا 


وان ضبعوا غيي حفظت غم 1 د 


عوسرسى م 83 - السهر 
ام - السبر أسبابه وأقسامه )١-(‏ 
الام 1 ش 
من آيات الله الدالة على فضله وكرمه» أن جعل الليل ليسكنوا فيه» والنبار مضيئًا ليعملوا فيه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأخرتهم. 
قال تعللى: إهو الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه والثبار مبصرا إن في ذَلكَ لآيّات لقَوم مسسعون ‏ (وق ا برقال كال 
|ومن آياته متامكر بالل اهار وابعَاٌ كر من فَضْلِه إن في ذلك لآيات لقُوم ُسمَعُونَ ()| (الروم: "). وقال تعالى: لاله 
فجتل لك الول لتسكوا نف وانبار مبضرا إن اله ذو قَضْلٍ ل النّاسٍ وَلَكن أكثر النّاس لَا يشَكرُونَ (5)] (غافر: 51). 
وقال تعالى: أل يروا أنَا جعلنًا الليل ليسكنوا فيه اهار مبْصرًا إِنَّ في دَِكَ لآيات لوم يوْمُونَ (85)] (الغل: 8). وقال تعالى: 
|وهو الذي جَعل ل اليل لياسا والثوم سبانًا وجَعلٌ الَارَ نشُورًا (47)! (الفرقان: 40). 
ما ستفاد من هذه الايات الكربمات: 
١‏ - بيان الحكمة في خلق الليل والنبار» وهي السكن والراحة في الليل» والتصرف في مختلف الأعمال والمصالح في النهار. 

- أن في ذلك آيات ودلالات على قدرة الله - سبحانه وتعالى - وعظمته ووتقيه اق ا لسع دنا وقمةاوره زا 

5 000 آبات الله ومخلوقاته إلا من كان له سمع إسمع به ماع قبول ب وفهم» وتفكر ويجمان. 


(-1) هذه اللخطبة والتي بعدها بتصرف من رسالة (السبر أسبابه وأقسامه) للدكتور مد بن عبدالله المبدان. ورسالة (تذكير البشر 
بفوائد النوم المبكر وأضرار السبر) لعبد الله بن جار الله الجار الله. 
4 - أن النوم بالليل» وابتغاء فضل الله بالتهار» من آيات اللهء ودلائل توحيده وقدرته. 
ه - أن من اعتاد سبر الليل بدون عبادة وضرورة» فقد خالف الفطرة التي تعر أنه الئاس قليا: 

- أن تسخير الليل للسكن والنوم والراحة من فضل الله على الناس» ومن أعظم النعم الموجبة للشكر إِولَكنَ أكثرَ الئاس لا يشَكرونَ 
١‏ ار 0 
- أنه لا يتفكر في عجائب الليل والنهار» ويستدل بها على قدرة خالقها إلا المؤمنون. 
6 - من نعم الله على خلقه أن جعل هم الليل ساترًا بظلامه كاللباسء والنوم راحة لأبدائهم» قاطعا لأعمالهمء والنبار مضيثًا لانتشارهم 
وتصرفاتهم وقضاء حوائجهم» فلله المد والشكر والثناء على ذلك. 
ظاهرة سيئة: 
إن من الظواهر التي بدت في الأمة وظهرت واننشرت حت تغيرت مفاهيم كثير من الناس» صغارًا وكاراء ذكورا وإناثاء تجاه من 
تلبس ببذه الظاهرة» إنبا ظاهرة السبر إلى ساعات متأخرة أو إلى قبيل الفجر» خاصة في أوقات الإجازات» فترى الناس في الليل 


هكد 510112 
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قيامًاء وفي النهار نياما!! ويعدون ذلك تقدما ورقياء أما الذين ينامون بعد صلاة العشاء فهؤلاء - كا يقول بعضهم - (كالدجاج) نسأل 
الاق النتاكمة والعاقية وأريدة: بسنةترينا لصي الله عليه وآله وس - تشبه بمثل هذا التشبيه القذر الذي يخشى على قائلها!! إذا 
" يتدارك نفسه ويعود إلى رشده. 

اذ لقديك عق الدز» 

١‏ - لما فيه من الأضرار والأخطار على الفرد والماعة. 

؟ - لتصور بعض الشباب - حتى وصل الأعى إلى صغار السن - أن السبر نفر ورقي فيتفاخر أمام زملائه بأنه قد سهر إلى الساعة الثانية 
ليلا!! والآخر يقول بل سهرت إلى الساعة الثالثة!! وهكذا يستمر وضع الشاب على هذا المنوال حتى يصبح ليله نبارًا ونباره ليلا!! 

م - لما حصل فيه من التفريط في رعاية الأسرة والأولاد فيأتي الولي وهم نائمون ويخرجون من بيته وهو نائم فتى يحصل اللقاء؟ 

؛ - ضياع كثير من الطاقات» واهدار الكثير من القدرات في مثل هذا المرض. 

إذا كان لابد من علاج هذا الموضوع وطرحه بموضوعية وإنصاف وبدون شطط وإجحاف. 

١‏ - المصالح الدنيوية كالتجارة أو المناوبات في العمل أو الاختبارات للطلاب. 

* - المشاكل الصحية للمرء أو لأفراد أسرته. 

م - المشاكل العائلية أو الدراسية أو غيرها. 

+ اللناسنياتك العائلية أز الزياوانت الأخرية: 

مت متابعة القتوات الفضائية: 

5 - مصاح شرعية عماية ثغور المسامين» وطلب العلم ونحو ذلك. 

- النوم في النبار كثيرا. 


/ 5 السفره 
9 - الإجازات الصيفية. 


٠‏ - غفلة وقلة عناية الكثير من أولياء الأمور بالسؤال عن حال أبنائهم وفيما هم فيه من حال. 

١١‏ - مجالسة رفقاء السوء الذين هم فتيل الشر والمقود إلى طريق الانحراف فكل قرين إلى قرينه يشنسب. 

٠٠‏ - الدخول على الشبكة العالمية والتي تسمى بالإنترنت. 

١١‏ - ارتفاع حرارة الحو. 

١4‏ - جا كاة النامن وتقليد الأصدقاء: 

اقسام السمبر: 

القسم الأول: السبر في طاعة الله - سبحانه وتعاللى -: 

قبل الحوض في هذا النوع من السهر لابد أن نعلم قضيتين: 

الأولى: إذا ترتب على هذا السبر ضياع واجب كتفويت صلاة الفجر مثلا فإنه يأثم الإفسان على فعله. 

الثانية: قد يلس الشيطان على كثير من الصاحين أن سبرهم من أجل طاعة الله تعالى فيسهر لمعالجة قضية من القضايا أو بحث مسألة 
علمية مع إخوانه وخلانه فيمتد بهم الحديث من موضوع إلى موضوع والحديث - يا يقال - ذو شجون» فتذهب الساعات تلو الساعات 
وهم منبمكون في حديثهم واو أنصفوا أنفسبم لعلموا أن هذا الموضوع أو تلك المسألة لا تحتاج كل ذلك الوقت وذاك السهر؛ فلماذا 
تخادع أنفسنا ونضيع أوقاتنا ونبمل أسرنا في أمى لا طائل من جرائه؟!! 

أنواع السبر في طاعة الله - سبحانه وتعالى -: 

١‏ - السهر لمتابعة مصالح المسلمين: 

كن يسبر في متابعة المنكرات على مختلف أنواعها وصورها أو متابعة الشباب في أماكن تواجدهم؛ فعن عر بنِ الطاب سدد خطاكم 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


قَآلَ: كن رسول الله - صل الله عليه وآله وس - يسمر مع أب بكر في الأمي من أمر المسلِيينَ وأَنَا معهمَا» (رواه الترمذي» وصصحه 
الألباني). 
قال الإمام لبخاري - رحمه الله - (بَاب السمر في الْفقهِ والخير بعد مما 0 ثم أورد حديث قرة بن خَاإِد فزاع اين زرا 


لوس سا هن -ه 


ليا حت قربنا منْ وقْت قيامهء كَاء فَمَالَ: «دعانًا جيراننا هؤلاء»» ثم قَالَ: «قَالَ نس بن مالك: «انعظرنًا 8 - صل الله عليه وآله 
وسلم - ذَاتَ ليله حت كان شطر الليلٍ يبلغه حَاء قَصَلَّ لنَا ثم حَطَبناء فقَالَ: “ ألا إن اناس قد صَلَوَا ثم رقدُوا و7 ' الوا في 
صَلَاةَ ما انتظرتم الصلاةً “» قَالَ الحَسن: «وإن الْقُوم لا يرَالُونَ بخير ما انتظروا مره (رواه البخاري). 

(إنتظرنا الل أي إن أبي الحسن البصري. (وراث علين). أي أبطأ وتأخر. 


خب راد 


(من و قيامه) أي لي حرت عادته بالمُعود همض فيه 1 بأد ف المسجد لأخل ل العم 0 (دعانًا جيرانًا) 53 ان افر 


هَذَا مَوْردَ الاغتدّار عَنْ كله عَنْ القعود عل عَادته. (ثم قَالَ) أي الحَسَن. (حَق كان شَطْرَالييّل) رفم شَطرء وَكانَ تَامَة. (يَلغة) 
اي يقرب منه. (ثم خطبنا) اي بعد صلاة العشاء. وهذا موضع الشاهد من الحديث. 
زر لحن َك لأضبه مؤنا موسر هم وإ عن عت | افج عل ما َوه من في لك ال على لهم فا يم الأجر 
مطلمًا أن منتظر الخير في حَير فيَحصل له الأجر بذَِكَ والمراد أنه يمحصل لهم اللخير في اجملة لّا من جميع الجهمات. 
وَاسمَدلَ الْحسَن عَلَ ذَلِكَ بفعلٍ اللي - صل الله عليه وآله وسل - فَإنْهُ آل أحابه مثلٍ ذَلكَء وهَذَا قَالَ الحسن بعد: «وَأنَ القَوم لا 
بزالون بخير ما إنتظروا الخير». 
وهكذا كان أسلافنا الأوائل» يحيون ليلهم في مدارسة حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. يقول فضيل ابن غزوان: «كا 
نجلس أنا ومغيرة - وعدّدَ ناسا - نتذاكر الفقه فربما لم قم حتى نسمع النداء بصلاة الفجر». 
وقال علي بن الحسن بن شقيق: قت مع عبدالله بن المبارك في ليلة باردة» ليخرج من المسجد» فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته» 
فا زال يذا كرني حتى جاء المؤذن فأذن للفجر!! 
وكان وكيع بن الجراح إذا صل العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل» فيقف على الباب فيذا كره وكيع» فل يزل قائما حتى جاءت الجارية 
فقالت: «قد طلع الكوكب». 
- السمر مع الضيف: 
قال البخاري - رحمه الله -: (باب السمر مع الضيف والأهل) ثم أورد حديث عبد الرحمن 0 بي بك وفيه اشتغال أبي بكر بعد 
صلاة العشاء يجيئه إلى بيته ومراجعته حبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم. 
4 - السبر للمرابطة في التغور: 
عن أبي رياه قال رَسُولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم -: “ حرمت الثار على عينٍ سرت في سيل الل “ (رواه الإمام أحمد في 
المسند وحسنه الارنؤوط). 
ومن ذلك ما فعله عباد بن بشر سدد خطام مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل - لما قفلَ عائْدًا من غزوة ذات الرقاع نزل 
بالمسلمين في شعب من الشعاب ليقضوا ليلتهم فيه. 
فَنْ جَارِ بْنِ عَبْد الو - رضي الله عنهما -» قَالَ: حَرَجْنَا مم وَسُول الل - صلى الله عليه وآله وسلم - في غَْوَةِ ات الرّقاع» فَأْصبِيَتْ 
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امرَأَة من المشركينَ» قَلَا انصَرْفٌ رَسول الله - صلى الله عليه وآله وس - قافلاء وجَاء رُوَجِها وكَانَ عائَاء خُلّفَ أَنْ لا وى 
ريق دما في أَحمَابٍ مد - صل الله عليه وآله وسلم اداو صل ان عله ولد زيل الي - صل الله عليه 


5 سر لعل سوس را ار 


واله وس - ملا فَمَالَ: “ من رجل يكوا ليلتنا هذه؟ “ فاعدب:رجل فن الهاجرين: ل عاره قََالا: با سول 
اللم»» قال: “را بف الشعن » ٠‏ 
قال: وكانوا نّلوا إل شعب من الواديء فلا ترج الرجلان إلى َم الشعبء قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إِليِكَ أن 


39 


-ه 


1 كفيك ؟ 2 أو اخره؟» قال: «اكفني 4 فاضطج الماع قنام» وقام لَصارِي يصق أن الحرء 


ع عرض الور د عه سق سس ل ل 20007 ني ترصن .تن 2 


.ا 
1١‏ 
1١‏ 
1١‏ 
6.١‏ 
1١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 
.ا 
1١‏ 
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56 ا تخْصَ الرجل عَرَفَ 5 رييئة المي 0 سم فوضعه فيه» فنزعه لمجت وثبت قاعاء 
6 فصع ) وَثيت اما م عاد 3 عثالث» وه فيه » 6 0 5 رم 9 اح صَاحبه 0 5 ققد 0 


َنب نا رما لل عرف أذ ف هاب مهرب 
ارا للماحري مَابالمسَاي بن لاه ل قَال: احا الى أ ييه قَال: ااا ْم هلا أب أن 0 


رس سا له #2 2 


نفبي 7 أَنْ اتطعياة اماه 38 ادر أحمد 2 المسند» وحسنه 000 ا َم الى الرييئة 50 لاوم 
والمراد بالقوم المسلمون. 

(أَهَبّ) أي: أيقظ . (دَروا) شعروا به وعلموا بمكانه. 

القسم الثاني: السهر في مباح. | 
ع لله عنهما -» قَالَ: «بت عنْدَ 5 00 تدك رسوك للك فهل اللناظيه والد 0 - مع 5 07 رق 05 
ذلك عل جواز الحديث مع الأهل لمعاشرتهم بالمعروف. 

القسم الثالث: السبر في معصية الله: 

كالسبر في لعب الورق (الكوآشينة)» أو السبر في سماع الموسيقى» أو على متابعة القنوات الفضائية» أو معاكسة النساء في الأسواق أو 
عبر الحاتف أو السبر في المقاهي سواء كانت الإنترنت أو مقاهي الشيشة ونحو ذلك. 


عوس,س. مع 84 - أضرار السبر 

كات اماق دين 

00 السبر واضراره: 7 

إن للسهر أضرارا وله آثاره المدمرة على الفرد والأسرة .. بل على امجتمع ككل» واذلك استخدمٌ التعذيب بالسهر في العصور الوسطى 
لإجبار السجناء على الاعتراف» وقد أسرت الصين أثماء الحرب الكورية مجموعة من الطيارين الأمريكيين وأخضعتهم لحرمان من النوم 
كنوع من غسيل المخ حتى انهارت مقاومتهم. 

وهاه يعض آثاره حتى يدرك المسلم فداحة المصيبة وعظيم الخطيئة» فن أضراره: 

أولًا: مخالفة هدي النئ - صل الله عليه وآله وسلم -: 

فعَنْ أبِي بَرْرَةَ سدد خطاء أن رَسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم - « كان كه النوم قبلَ الْعشّاءوَالْحَديتٌ بعدَهَا “ (رواه البخاري 
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ومسلم). وعَنْ عبد الله بن مسعودء قَالَ: “ جَدَبٌ إِلينَا رَسِولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم - السمر بعَدَ الْعشَاءِ “ قَالَ حَاد: «مَع 
عدي ِلينَا» ل ع ا (رواه الإمام أحمد فى المسند» وابن ماجه وحسنه الأرنؤوط). 
وكااى بهو زف .ين كيك الله الراسيطى الطلعاقه .وهر اعد وواة ادك 
والحديث بعد العشاء يعنى في الأعى المباح أما إذا كان الحديث في محرم فلا يجوز سواء كان بعد العشاء أو قبلها أو في أي وقت من 
ليل او نبار. 
ثانيا: إضاعة صلاة الفجر وتفويتها: 
إن السبر من أسباب النوم عن صلاة الفجر في وقتها مع اجماعة» التي تعدل قيام الليل كله م صلاة العشاء مع ابفاعة؛ فقد قال : 
صلى الله عليه واله وس -: «من صل العشاء في جماعة فكأئما قام نصف الليلٍِ» ومن صلى الصبح في جماعة فكائما صل الليل كله». 
(رواه مسلم) ٠‏ 
وقد أفاد كثير من الشباب بذلك فيقول أحدهم: دائما ننصرف قبيل الفجر فننام ولا نصلبها!!! ويحدث هذا أيضا في قصور الأفراح 
للنساء فتعود المرأة لبيتها في ساعة متأخرة من الليل وهي مرهقة متعبة ثم تلقى بنفسها في فراشها ولا أشعر بنفسها إلا والساعة قد بلغت 
العاقترة أو اناد ية عقر ة!! 
دواد الإرار طلي 111 تي وا رمام ما لناب رايع ب لاك وقد اكد قر لطا عو ا جا عن الي 
أحيا الليل بالصلاة ثم غلبت عليه عينه ونام عن الصلاة المكتوبة؛ فعن أبي بكر بن سلَيمَانَ بن أي حقمة: أن عمر بن لطاب سدد 


عو صر الل يق خب عي هر ”.ال اتبيه نعطي + نهر “ترح يده 


خطاك فَقَدَ لمان بن بي حَثْمة ني صلا الصبع. ون رن الاب سده خطاك عدا إل السوقي رد لما ارق 
والمسجد لبي 3 قَرَ عل الشقاء أم سلما ققال: انا زر 0 يبان ف الصبح»» فَقَااتَ: «إنه بات يصُِ علي ا فَقَالَ 
مر «لأنْ أَمْبَدَ صَلاةَ الصبّح في جاع حب إِنِّ من أن أُوم ليله (رواه مالك في الموطأء وعصحه الألباني). 

هذا يقال في من قام الليل فكيف بمن أسبر ليله على الأغاني والمعازف؟ كيف بمن أسبر ليله على الأفلام والمساسلات؟! كيف بمن 
أسبر ليله في تصيد بئات المسلمين عبر الحاتف أو في الأسواق؟!! 

وقد جاء الوعيد الشديد للذي اد المكتوبة ففي البخاري عَنِ النبي - صلى الله عليه وآله وس - في الرؤيًا قالَ: “ أَما الذي 
يل ا احير لَه َأَحْلُ اران فبرفضه 8 عَنٍ الصلاة المكتوية» (رواه البخاري) يلخ : يكسر واشج. 

وهذه الصلاة هي الفارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق فعن أن رو سدد خطاك ال قال سول اللو دصل الله عليه وآله وس 
: إن أنقَنَ الصلاة عل المنَافقينَ صَلَاةَ العشَاء وَصَلاةَ الفجر و لاو ْ فيما دير ها 0 0 (رواه مسلم) ٠‏ 

وقد يقول قائل: أليس النبي - صل الله عليه وآله وسلم - يقول: “ من لبي صلا أو نام عنها فكمارتا أنْ صلا ذا ذَكرهَا “ (رواه 
البخاري ومسلم) ). وعَنْ أب قََادَةَ سدد خطاك قَالَ: 

دوا نبي - صل الله عليه وآله وس - تومم عن الصلاة ققَالَ: “ إنّهُ ليس في النّوم تفريط نا ريط في الْيَقَطَة وَإِدَا َي أَحَد لا 
0 3 نام عنها ليصَلَها إِذَا 5 * زرواه الترمذي» وصححه الألباني). 

زالفوات» خى ذلك أن يقال: 

١‏ - أن مراد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في حديثه في حق من فَعَلٍ الأسباب من وضع منبه ونوم مبكرء ولكن غلبت عليه 
عينه فنام» فهنا نقول لا حرج وصَلّها إذا دكتها كا حصل لني - صلى الله عليه وآله وس - في إحدى غزواته» فعن أب قاد سدد 


7 ءّ. 


خطا م قَالَ: «سرنًا مع النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ليله فقَالَ بعض القوم: «لو عمست بعا يا رَسولَ اللو؟»» قَالَ: «أَحَافٌ أن 
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ََامُوا عن الصلاة» قَالَ يلال: «أنا أوقظكر فاضطجعوا» وَأَسنَد يلال ظهره إل راحلته فعلبته عيناه قنَام» فَاستَيْقَط التي - صلى الله 

عليه واله وس ِ- وقد طَلع بان الشمس» فَقَال: ديا يلال 3 ما قلتَ؟»» قال: «ما َلقَيتَ ع وم مثلها قط»» قال: «إن 51 

بض اك حين شَاءَء وردها عليكر حين شَاءء يا بلال» قم قم فَأَذنْ بالنّاسٍ بالصلاة»» فيَوضاً فلما ارتمعت الشمس وابيِاضتٌ قَام 
فَصلّ» (رواه البخاري). 


يه لاعن لاخر عض لير مره لوث اصّيج. ‏ الث تير الى اوعراس 2 جره برس 0 مرج هاري ري 9 عت ا بيهج. صخر 2ه رمع 4 مه ىر ل 2 


(أو عست با بار ندا التغرياس رول المسَافرِ لير إقَامَة رأصله رول آخر اليل وجواب (و) محذوف تقديره لكان أسبل 

(تَاسْتيَْطَ التبي - صل الله عليه وآله وس - وَقَدْ طلم حَاجِبٌ الشّمْسِ) في رواية مسْلر: «فَكانَ أُول من اسَتيمَط لبي - صل الله 
عليه واله وسلم - والشمين ا ظهره». 

(يا يلال أن ما قلتَ) أي لين الوقاء َولِكَ أنا أوقظك. 

(قلَ ما نيت عي َم مها )مذ أي مل الم يوقت 1 

إن الله بض أرواحك) هر كقَوه تعالى: |اللّهُ يوق الأنفس حين موترا التي 3 في مناءها| (الزمس:؟4)» ولا يلم من قبضٍ 

اد المُوت فَالمَوتَ القطاع يعاق ابوج ب بالْبدن ظاهرا وَبَاطناء والتوم اقطاعه عن ظاهره لطن باصن أي عب 

والشاهد من الحديث أن الني - صل الله عليه وآله وسلم 8 اذهام ام اذل" أشي ملاعلاه سسب السب ولكن عل تل 

م إلا وللتظاسة الشعس» 

فرق بين من يسبر في آخر اليل وم يفعل الأسباب الشرعية للاستيقاظ» وبين من حصل له ظرف طارئ للسبر ولكن فعل الأسباب 

فوضع الساعة أو الجوال أو غيرها من الأسباب. 

؟ - هل يا ترى يعذر من ينام كل يوم عن الحضور لوظيفته؟!! و ساح معه ويتَعَاضى عنه أم أنه يحاسب على هذا التفريط والإضاعة؟ 

إذن فشتان بين من تغلبه عينه في الشبر مرة لمرض أو تعب أو أرق أو نحو ذلك؟!! وبين من اعتاد النوم عن الصلاة كل يوم!! 

ثالثا: إهمال المنزل وأهله: , 00 ٍ ٍ 

يجاس الشاب في المقهى أو على الأرصفة أو في الاستراحات أو في غيرهاء ويتلذذ بالسمر مع أصحابه إما بمشاهدة القنوات الفضائية 

و بلع الك ةع ريق هه وأهلد: ووالاره«رقضاء حرا يما :وداه المضية إذا كان ضائصي أسرة فهو مشخول عن متابعة أرلاقاة 
ورعايتهم والنظر في مصاحهم وقضاء حوائجهم ومتابعة دروسهم. أ الزوجة فهي آخر ما يفك فيها فتجلس المسكينة إلى ساعة متأخرة 
من الليل واضعة يدها على خدها تنتظر زوجها الذي لم تكن في باله» ول رد في خياله. 

وهذا كله من التغريط الذي يحاسب عليه العبد وم القيامة» فعن حَبداله بي عر - رضي الله عهما - أله مع رسول اله حل ا 
عليه واله وس - يقُول: 2 راع وَمُسئُولٌ عن رعيته» مام راع وهو مُسيُول عن وعيته» والرجل في أهله راع اع وهو مستول عن 

رعيته» (رواه البخاري). فأعدٌ للسؤال جوايًا وللجواب صواباء 

ان الاسعرار على هذه العا قد يؤدي إل الاسسال بت اوح لان المراء مع كثرة الضغوط التي تواجهها والمصاعب الت 

تقابلها من جراء تمل الزوج عن 

المنزل والأولاد قد تنفجر بكثرة المشاكل» أو بطلب الفراق والطلاق!! ثم لك بعد ذلك أن تفكر في المفاسد المترتبة على الطلاق خاصة 

إذا كان بينهما أولاد. 

رابعًا: التفريط في الأداء الوظيفي أو الحضور المدرسي: 

فإذا كان الشاب سهر إلى ساعات متأخرة من الليل فهل يمكن لهذا الشاب أن يحضر لمدرسته مبكرا؟! وهل يمكن لهذا الموظف أن 
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أت لعمله في الوقت امحدد؟ وإذا أ على سبيل الافتراض في الوقت المحددء فهل سيكون حضوره له فعاليته ونشاطه المطلوب؟ أم 
يكون عل حالة اا« ذكرن دودو كلمي لخدم الإنسان لابد اناك قصطا يق الراحة حت ,ستعيد قدراته ونشاطاته الفكرية 
والبدنية» وبدون هذه الرائعة سيط ظبلة روم عم قلقاء 

خامسا: تفويت بركة البكور: 

إن النبي ال ا السرم ور يلوا لسرا و كير سن عار ا ص انر ريطا و عن ام 


صل الله عليه وآله وس - قَال: للم بَارِكُ أي 5 بكو رها»» قَالَ: «وَكانَ إِذَا بعت سرية 0 بس سن أول الا وان صَوْرٌ 
رجلا تَاجرَاء وكا ع تجَارَته من أول الهان فأثرئ وَكثر 3 (رواه أصحاب السنن وصححه الألباني) . 

(في بكورها/ة أي صياحها بوأولك تبارهلة ,لقال .وكان) أي رسوك الوع :فلع الله عليه وآله وسلم 54 :نابعت شري اانا 
السرية طاقة من الجدش يِل أقْصاهًا أربمائّة تبعت إِلَ الْعَدو بمعها السرايا. (وكَانَ يبع تجارته): أي مَاخَا. (فأَثْرَى): أي صَارَ 
ذا ثروة أي مال كثيرء (وكثرٌ ماله): عطف تفسير. 

والنزه ون بعاد الصيع وختروق الندين مورت لزهرة اليوم. فالبركة في التبكير وليعلم أولتك الذين ينامون إلى نصف الهار أنهم قد 
عورا أنفسهم 7 ذلك اليوم. وإن من سهروا الليل على ما لا يرضي الله وناموا النهار عن طاعته» قد كسلوا عن السعي في الأرطق 
لطلية :رفوالا كل افيا أحاد: ين من البركة من نام في وقت البركة؟! ين من البركة مّن نام عن صلاة الفجر مع ابجماعة؟! 

سادسًا: السبر مخالفة للسنة الإلهية: 

قال تعالى: [وَهرٌ الذي جعل 1 ليل لباسا والنوم ا وجعل الجأ شور 1 (القرقاق494)"ونتول شنهاه وهال الله 
البق جم لك اليل الاسكترا فيه وانهار متصرا| (غافر: 0 فا ع ربوز “د جم اللي سكا توليانا يغثى العالم فنسكن فيه 
الحركات» وتأوي الخيوانات إلى يوتباء والظير إلى أوكارهاء وتستجم فيه النفوس وتستريج من كك السعي والتغيم نض إذا الخدت 
منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها وتصرفهاء جاء فالق الإصباح - سبحانه وتعالى - بالتهار» فائتشر الحيوان وتصرف في 
معاشه ومصا حه وخرجت الطيور من أوكارها. 

فلماذا أنت أيبا المسلم تخالف هذه السنة الربانية والحكمة الإلمية؟! 

سابعًا: السبر وأضراره على صحة الإنسان: 

وآضران السير متتوعة فنبا: ل 

١‏ - سوء التغذية: فع تغير مواعيد النوم يصحو الإنسان مبكرًا أو متأخراء ونتغير مواعيد وجباته الغذائية» خاصة لدى صغار السن 
والشباب» وهذا بدوره يؤدي إلى البنية الهزيلة» وضعف المقاومة ويعرض الجسم مختلف الامراض بسهولة. 

* - أضرار نفسية: فإذا اسقر - أي على السهر - وأصبح عادةً لديه فقد يصبح ذلك التأثير دائًا وتصطبغ به شخصية الفرد وسلوكاته 
0 ج» سريع الاستثارة بعض الشيء غير قادر على تمل المهام التي نتطلب الجهد والتركيز. 

وكثيرًا ما يراجع العيادات النفسية أشخاص لدبم مشكلات نفسية وبدنية ناتجة عن اضطرابات في النوم وأهم ذلك: الكابة والحزن - 
2 00 الانفعال - القّاق والتوتر ا - سرعة النسيان - الكسل - الفتور - سرعة الاجهاد. 

0 ا على ذاكرة الإنسان والجهاز العصبي: أكدت الدراسات والبحوث أن السبر من أقوى العوامل المؤثرة على الجهاز المناعي 
والمشبطة لنشاط ذاكرة الجسم 

المناعية وحركة خلايا الجهاز المناعي. وقد ثبت أيضًا أن السبر يعوق طرفيات الجهاز العصبي وخلايا الإحساس من أداء عملها بشكل 
فعال. وللسمر تأثير سلبي حاد على الجهاز العصبي والمخ. ويتسبب السبر في فقدان التركيز وضعف الذارة وبظء الاستجابة العصبية. 
وينصح من يريد الإبداع والإنتاج وزيادة القدرة العقلية والجسدية بالنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا لكي تنتظم حياته واستقر صحته. 
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وفي بريطانيا أكد د. جيمس هور - مدير معامل أبحاث النوم بجامعة لوبرا ببريطانيا - أن عدم النوم ولو لليلة واحدة يضيع على الإنسان 
مقدرة الابعكار والإتيان بأفكار جديدة» وقد توصل إلى هذه النتيجة بعد تجربة أجراها على طلاب جامعيين بعد أن قضوا لياة لم يذوقوا 
فيها طعم النوم» وجرى توجيه أسئلة إلهم» فكانت إجاباتهم عنها تفتقر إلى الفورية والنشاط الذهني. 
3 0 نمو الإنسان وتكامل بيته: 
بتت الأبحاث العلمية ذلك وأوضحت أن الكثير من الحرمونات التي تفرزها ساعات النوم ومنها دحعام اسيل لكان له ام 

هرمون لفو وهو مسؤول عن | كساب الجسم المزيد من القوة العضلية والقوة الذهنية» ومع طول يعرم الإنسان من إفراز الهرمونات 
بااضيووة الفلية: 
واوحظ كذلك زيادة إفراز هرمون الميلاتونين أثماء النوم لي باك وهر لباؤرن و إعطاء لجنم اليش من اتبيه والقاوز بو كاياة نري 
من المناعة ضد الإصابة لاحن امختلفة بما فيها الأورام النيفة وإذلك الذنحط أن الذين يدمنون سبر الليالي يعانون من الكسل 
والهزال وضعف البنية الجسدية. 
وف تقرير آخر ذك أن سبر الأطفال يدي إلى التأخير في نموهم او ا توقفه» وذلك لعدم إفرال هرمون الغو بكنية كافية» وهذه 
ا هرمونات تنشط البروتينات التي تُساعد على بناء خلايا الجسم التي يموت 0 عشرات الاللاف م2 
وتقوي العظام وتعطي الطاقة العضلات» ا أن هرمون النو م الذي تقوم كاف لذ العامة ع الحرمونات التي تساعد على 
النثام كسور العظام وتقلل نسبة الكوليسترول في الدمء إضافة إلى أن المعادن التي يحتاج إليها الجسم لا نثبت إلا ليلا. 
ولكتطا أن النوم مهم جدًا لنضج خخ الطفل» ا أن النوم يمنزلة المأوى والهرب من المشكلاات 500 أبلياة: 
هذه الحقائق دعت فريقا من الباحثين وعلماء النفس بجامعة فلوريدا الأمريكية إلى دعوة الآآباء والأمبات والمعلمين إلى ضرورة تعلي 
الأطفال نظام النوم منذ الصغر بنفس طريقة تلقينهم آداب المائدة وامحادثة. 
وأجريت دراسة على ألف طفل في نيويورك» من أوائك الأطفال الذين إشخص الأطباء حالتهم على أنه نوع من الضعف الذهني» 
وهم في 0 أصحاء نفسيا وذهنياء ولكنهم يعانون اضطرابا في النوم إشتت أذهانهم وقدراتهم على التركيز والتذكر والتعليم. وأظهرت 
الدراسة أن ١ ١‏ 
ه - اضراره 0 العين: من اضرار العين بسبب السبر إصابة العين باحمرار ونتقص في حدة الابصار وذلك إسبب نقص إفراز مادة 
أروواسين التي تفرز بكثرة أثناء النوم ليلا 
5 - يفوت نوم الليل المفيد: 
هل تعل أن سبرك بالليل معناه تفويت لجسمك من الاستفادة من نوم الليل الذي أثئبت الطب الحديث فائدته وأن نوم النبار لا يني 

عنه وأن قليلًا من نوم الليل يكفي عن كثير من نوم النهار. 
وهناك دراسات أثبتت أن نوم الإنسان ليلا هو الطريقة ة المثل لإعطاء الجسم كفايته من الراحة وإعادة الحيوية والنشاط لأعضاء الجسم 
الأعرف» آنا الذين سمبرون 
في الليل وينامون في النهار فإنهم يفتقدون لتلك العملية الحيوية المهمة لجسم؛ لأن نوم النهار لا يعوض ولا يعتبر بديلا عن نوم الليل؛ 
وذاك نشين انادف الذاذنية وظريمة الكو وعرامل خررراقة تزه ومدق الله العظي حينما قال: إوَجَعلنًا اللي لاسا )٠١(‏ 
وجلا الَارَ معَاشّا (11)] (النبأً: .)١١ - ٠١‏ ولا يمكن تغيير هذه الطبيعية الفيزيائية ولا تغيير طباع الإنسان لكي يتعايش معها. 
فالليل هن السك وهو وقت الراحة. 
ثامنا: السهر سيب من أسباب الحوادث: 
أعرب خبراء بريطانيون عن قلقهم من أن السبر وقلة النوم مشكلة كانت سببًا في كثرة الحوادث العالمية كانفجار تشيرنوبل» وكارثة 
مكوك الفضاء الأمريكي تشالينجر وغيرها من الحوادث» وضع فيها اللوم على العمال الذين غلبهم التعاسن» أو الذين «شكون من لمعب 
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الشديد ول يفكنوا من القيام بعملهم على أكل وجدء كا أثبتت دراسة أمريكية أن ٠و‏ 

تاسعا: السبر نزيف اقتصادي: 

فعلى سبيل المثال: تصرف الولابات المتحدة الأريكة ١5‏ بليون دولار للتعامل مع المشا كل الناحمة عن اضطراب النوم» كا يصرف 
الأطباء 7١‏ ألف وصفة طبية في بريطانيا كل عام لمرضى يعانون اضطراب النوم» فلو حسبنا تكلفة ذلك سواء قيمة الأدوية أو تكلفة 
لهال الفنيسية رمات با 

تزداد مصيبة السبر إذا كان ذلك 2 ليالي زمكان البارقة وجل اتلخحطب» وتعظم المصيبة» إذا كان 2 العشر الأواخر من رمضان!! 
فبيئما المشمرون 2 صلاة ودعاء ب والتجاء» إذا بفريق من الناس قل استعدوا 2 تجهيز ملاعب الطائرة والرة أ الجلوس على 
الأرصفة إلى الحراره نافدر م الوم سق باه اهيدا 

عضي الساعات وي 2 غاية السعادة!! وما عراوك هنا أو هناك إلا 2 الأيام المباركات!! فسبحان الله» مواسم عظمية تضيع ؟!! 
ومواسم جليلة يفرط فيها؟!! فرطوا في الثلث الأخير من الليل؟!! وضيعوا الصلوات المكتوبات في التهار!! 

أما لمت أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله؟! أما علمتَ أن في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر التى هي 
خير من ألف شهر؟!! ليلة القدر التي من قامها إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه!! فلماذا إذن التفريط والإضاعة؟ لماذا التكاسل 
والتباون ف اي الح هذا 0 العظيم وتلك الأوقات الينة بمثل لعب الورق (الكوتشينة) ومشاهدة القنوات 
الفضائية 

5 

عرقنا جحميعا الداء الذي يعاني منه فثام من الناس .. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أنا الآن أدركت خطورة السبر ومضاره الدينية 
والصحية والاجتماعية وغيرها ففاذا أفعل؟ وماذا أصنع ؟ واللوانيه: نالك عدة أموو معا: 

أولّا: شعورك بالخطأء هذا بحد ذاته مكسب يجعلك تفكر في محاولة إصلاح نفسك من جديد. 

ثاني: 1 ع الع تار الدبنية والدنيوية والاجتماعية. 

1 0-0 الصطاق فل 5 عليه وآله وسلم - وأنه كان ينام مبكرًا إلا من حاجة» وهو قدوتك وحبيبك إِلْقَد كان لكر في 
َس الله 0 حَسَة 0 كان ل بجر اله ع الراك كيرا 0 (الأحزاب: .)8١‏ 

سادسا: تجنب النوم ا وتكتفي بالقياولة بشرط أن تكون أقل من ساعة. 

سابع م 07 قي 0 با 1 حد 0 0 

ثامنًا: الحد بقدر 5 من قبول عو 3 

تاسعا: التعود على الاستيقاظ المبكر حتى يأخل الجسم كفايته ويكون للنوم طريق عليه في الليل. 

عاشرًا: الابتعاد عن الأسباب الجالبة للسبر كالقنوات الفضائية والأأصدقاء والتلفاز وغيرها. 
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هسم 85 - أنواع الحموم 


وابارة منرم 0 

ع الهم | ا 
قا خا وفك عان مواق أهله التان القريي 
عان (مفرد): واجمع عانون وعناة» والمؤنث عانية» واجمع عانيات وعوان» والعاني: الأسير. 
الهمُوم والغموم من طبيعة الحياة الدنيا: 
اهن طيذة ليا ادنيا الحموم والغموم التي تصيب الإنسان فيهاء في دار الشدة والضتك» ولذا كان ثما تميزت الجنة به عن الدئيا 
أنه ليس فيا هم ولا غم؛ قال تعالى: لا يسم فيا صب وما هم مثا بمخرجون] (الخجر: ؛ )» وأهلها لا نتكدر خواطرهم ولا بكلمة» 
قال تعالى: إلا يسمعونٌ فيا لَعْوَا ولا تأئها (") إلا قيلا سَلَامًا سَلامًا (7)| (الواقعةنه؟ -55). 
وطبيعة الحياة الدنياً المعاناة والمقاساة الى يواجهها الإنسان في ظروفه امختلفة وأحواله المتنوعة» يا دل عليه قول الحق تعالى: إلَقَدَ خَلقنا 
الْإِنَْانَ في تيد (البلد: 4). فهو حزين على ما مضى» مبموم بما إستقبل» مغموم في الحال. 
والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمى ماض أحدث الحزن» وإن كان من مستقبل أحدث الحم» وإن كان من أمى حاضر 
احدث الغم. 
)عد اتلد واللتان بعدها بتصرف من رسالة (علاج الحموم) 0 مد صا المنجد. 
والقلوب نتفاوت في الهم والغم كثرة واسقرارًا بحسب ما فيبا من الإيمان أو الفسوق والعصيان فهي على قلبين: قلب هو عرش الرحمن» 
ففيه النور والحياة والفرح والسرور والببجة وذخائر االخير» وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم. 
والناس يتفاوتون في الحموم بتفاوت بواعثهم وأحوالهم وما مله كل واحد منبم من المسئوليات: فن الهموم هموم سامية» ذات دلالات 
طيبة» كهموم العالم في حل المعضلات التي يحتاج المسلمون فيها إلى جواب وخصوصا إذا استعصت المسألة واستغلقت» وكذلك هم 
إمام المسلبين بمشكلات زعيكه؟ 
ومن الحموم الشريفة هم الداعية في نشر الدين وحمل الرسالة والأخذ بيد المدعو إلى طريق الحداية» وهموم العابد في تصحيح عبادته في 
القصد والأداءء» وهم المسلم بما يصيب إخوانه في أقطار الأرض. 
ومن الهموم ما يكون ناشمًا عن المعاصيء كالحموم التي تصيب المذنب بعد ذنبه كا يحدث في هم من أصاب دما حرامّاء أو هم الزانية 
ات ما يكون بسبب ظ الآخرين كظم وه كا قال الشاعر: 
وظٍ دوي لقوق أَسَدُ مَضَاصَةَ على ... النففس من وقع السام لهند 
(المَصَاضْة: التألم من وجع المصيبة. حسام: سيف قاطع. حسام السيف: طرفه الذي يضرب به. هند السيٌ: هذه فهو مند) . 
وكذلك الغموم الخاضاة سني مضاعي' الدياء: #الأمراض اللامتة واللنظيرة وعقوق الأياء» وتسلط الزوجة» واعوجاج الزوج. 
ومن الحموم ما يكون إسبب اللحوف من المستقبل كهموم الأب بذريته من بعده وخاصة إذا كانوا ضعفاء وليس ديه ما يخلفه لهم. 
وهكذا لتنوع الغموم والحموم. 
الحم الذي يعتري الداعية اثناء دعوته لقومه: 
وقد نال منه الأنبياء النصيب الأوفى» فهذه عائشة - رضي اللذعنا “تدك ان أخنا عروة آنا لاني - ص الله اغليه واله 


0 رمه سد اسه ره م وس ماسم 


وس 1 «هل الى عليك 5 كن 6 من وم أخد؟»» قال: ولك ع م قومك م َقَيتَ» وَكَان سد أ م 0 يوم العقبة» 
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إِذ عَرَضْتْ تبي عل ابن عبد يالل ب عبد خلال» قلا يني إل ما أَوَدتْ» فَانطلفت وأنَا سوم على وجي قلا سق إلا ون 


ص د مه سد امه ا 0 


قَرن لتعَالب» رفحت أي فَإِذَا نا بسحابَة و أَطلتي فنَطَرَتَ فَإِذَا فا جيريل» فتاداني فمَالَ: إن د 0 
ا َف بت لك مَك الخال مره جا شت فوم» دان مَك الال مَل عل م َل «ديَا تحَد قَّالَ ذلك فيمًا شنْتَ 


ا 0 


إن شِنْتَ أن أطيق عم الأخقب بنِ؟»» قَقَالَ الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ادع شين اندي 1 


ا لا شرك به شيعا (دقاه البخاري). 
(الْأَحَشْبين) هما جبلا مك أبو قيس واّذي يعَابله. ٠.‏ وسميا ذلك لصلابتبما وغلظ ججارتيماء اد بإطباقهما أَنْ يلتقيا على من 2-6 


روص ع ل 2ت و هه 2 سد 


ويحتمل ريد ماران طبقًا واجذا. 
ارم ا سن رحمة من 


0000 ل 0 1 


م مره رومعز مه و53 
| 


اله عليه وآله وسم -: «لقد راي في اخخر وقريش أسألني عن مسراي» سال عَنْ أَشَْاء من بيت المقدس ل أَثبتها؛ فكربت وبة 
ما بْتْ مثله قط ره الله لي نظ ليه ما وني عَنْ شَيْء إلا َعم يه». (رواه مسل). 

ومن الهموم هم العبادات: 

فهذا ورد الله ديل لجيه واله سل - يبع أمى إعلام الناس بالصلاة: فعَنْ أبي رن أن عن اعرنه ل ين الاتصارء قَال: 
اهم ل فل الله عليه وآله وسلم - للصلاة كيف يمع الئاس طَاء فقيل له: «انصب رايَةَ عند حضور الصلاة» فَإذَا رأُوها آدَنَ 


ره برعره مه سج سه بره وبر م 4 سه بره وبر نين هه هه 


بعضهم بعضا»» فلار يعجبه ذلك ال: و فنع - يعني ار وال زياد: «شبور الييود» - فار يعجبه ذلك وقال: «هو من هم 
اليود»» ضَ الناقوس» فمَالَ: هوه ا التصارى». 


لاه سس سم روعي ١‏ هر له 0 00-9 ا عه سيق عابس 


َأنصرفٌ عبد الله بن َي بن عبد ريه وهو امهم هم رسو الله - صل الله عليه وآله وسلم -» فأري | لأذانَ في مامه فعَدَا عل رسول 
الله - صل الله عليه وآله وسلم - فَأخبرَهء ال نا سول الله ه إن لبن نام ويمظان» إذ ذ أنَانٍ آت َأَرَانٍ الأذانةة قال ركان 


تمر بن الطاب مدة خطام» قد رآه قبل ذل 1 عَسْرِين يوماء قَالَ: م خب ابي 1 وس وال نا 


هه مور ل مع اه ها مه مه ل ل 97 هثرره 


منعك أَنْ كبر ؟», فَقَالَ: «سبمّني عبد الله بن زيدء فامجحيتة] فقَال سوك الله - صللى الله عليه واله وس -: «يا بلال» قم فانظر 


ُُ 


غ2 رم ١‏ 


يمرك ب به عبد الله بن نْ ريد قافعاه: قال4 فأذن لال (رواه ا داود» وصححه الآبان)» 
(عن 1 عمير بنِ أنْسِ) هو عبد الله أبو مير بنِ أَنْسٍ بن مالك» (عن عمومة له) أي لأبي عمير (قال) أي عمومة أبي عميرء (هَا) 


5 
1 


للصلاة» (فإدًا رَأوَهًا) 3 ِذَا 0 السلون راف ردن من الإيذان» قر بسجبه) أي لي #معيل الله مواد ل » (ذَلك) 


85 0 الراية عند 00 الصالاة» (قال) أي الراوي» (فدك له) ) أي للنى - صل الله عليه وآله وس 8 أل يعني عن الشبور) 


والشبور وف رواية لبحَارِي 07 وني رواية لسار والنْسَاقٍ 3 وهذه الألقَاظ الأر 2 متحل ع ع الذي يتخ ة فيه ليخرج 


مسة صوث. 


المأسدا 
3 

م 
١‏ 

م 

م 
3 

لم 


١ 


0 ) أي اعد الع والشبور ١‏ وَقَالَ) أي الي - صل الله عليه وآله وسلم - هرون آم لمر أي الشبور (قالَ) أ 


ا ار 2 ٠.‏ 2007 رك روه مور 30 رس وس ل هسبيرير ‏ بم اس 


عمومة أبي عير (فَدَىْ لَه) أي للنني - صل الله عليه وآله وس - (الناقوس) هو حَسبَة طويلة ترب بِحَشْبَة أصَكْرَ منها يله التصَارَى 


يِ 


وماد 511216120 
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فرك مك2 ب مد 4 ور لديم ار ار رس أي عبد الله (مم) منَّ الاختمام أي في مُقدْمة لدان 
هم وَسَولٍ الله - صل الله عليه وآله وسلم -) ) في ذلك» 0 ري) أي عبد الله (الْأَدَانَ في منَامه) . 


د للم "سن ١‏ 


ا ة ميل اقاعيهرواله ول + -) أي ذَهَبَ عبد الله بن ريد في وَقْتِ الْقََاة إِلَ النبي - صل الله عليه 
وآله وسلم -» قد ران أن ي الْأَذَانَ في المنام. ٠‏ (َفَاكَ ل) أي لمر بْنِ الخطاب. 

ومن الحموم 1 الصادق 5 

كا وقع الصحابي الجليل لد ادرف عه خطاكم لما سمع رأس المناققين عبد اله ابن أبي ابن سلول يقول لأححابه: «ليّن رجعنا إلى 
المديئة لخْرجَنَ الأَعَنٌ مثا الأَدَل»» (يعنى #الاعة نقسة تا دوس ولاه :كيل شعي باه ور - ومن معه)» قال 


00 «مَأخيرْتُ عي نطق َأَخْرَ وَسُولَ اله - صلى الله عليه وآله وسلم كا رصسل إليه وول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» 


كُلْفَ وحَدء قصدقه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وَكَذَييِء جاءَ عي إل فَمَالَ: اما أردك: إلا أن مقتك .رسول الله ب 
صل الله عليه وآله وسلم - و كَذبكَ والمسليونَ»» قوقع علي من المع م ل يمع على أحد. 


ما نا أسير مع رَسَولٍ الله - صلى الله عليه وآله وس - في سَفَرِ قد حَفَفْتَ أي من لذ اي وَسُول ال - صل الله عليه وآله 
وس ٠‏ رك دي ويك في وَجِي» قا كن يوني أن لي بم لخد في ادناه م إِنَ أن بر لقي قال م اك 


- ار 6 فكت رعو 


- صلل الله عليه واله م 4 قلست «زرها قال لي 586 إلا 5 عله ني د ف وجهي»» فمَالَ: «أبشر»» , م لقي عمر فقلت له 
شل قولي 5 5 لما امهنا 107 الله 3 صل الله عليه واله وس 3 ل ة المنافقين». (رواه الترمذري» وكححه الألباني). 
(فأخبرت عي) أي با سمعت من عبد الله بن أبي ابن سلول رفاطلق) أي عي (فأرسل إليه) أي إل عبد الله بن أبي ابن سلول» 


ره مامه م وده م 


(هَد فت أي من الع ) كان يتن الر جل إذاا سي راميه عنعن ا دل ل اسن (فعرلك 
أدُني) أي دَلَّكَهاء ذل م١‏ أي سك وسيل اوشم لاعن رالمومر “دي دحهي: 
وفي رواية مسلم للقصة قَالَ فَأَئيتَ يت الني - صل الله عليه وآله وسلم اع ات طم إن عر اق 


3 الروص. حتت :ل راف ا‎ ١ ٠. 


فسن قال ١‏ كب ريد برسوك الله - صل الله عليه وآله وسلم -0» قَالَ: فوقع في نفسي يما قالوه شد 
جاءَك المنافقُونَ | (المنافقون:١‏ ). 

ومنها هم البريء بسبب التهمة الباطلة: 

وقد نالت أمنا عائشة - رضي الله عنها - زوجة رسولنا الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - من هذا الحم نصيبًا وافراء فعندما رماها 
لمثافقوت في غزوة المرإسيع مما وموهابة من القاخشة وكانت حرريضة لنت ادير من سداق ناء بيتها قاؤةاذ.ضرضهاة:وركبها الم 
بح 1ل الات عن وبل تبر لديا ف اقولدتالى: إن لين اموا بالإذاكِ عضبة منكد لا تحسبوه شرا لك بل هو حور كد لكل 


حي والنه ست 


امي منهم ما اكْتَسبَ من الام والّْذي تولى كبره منّْهُم لَه عذَاب عَظهم )001 ولا إِذ متعتموه مل الزرره وَالمؤْمنَات بأنفسهم 
خَيرا وقالوا هذا فك مبين )١١(‏ لولا جاءوا عليه يأريعة شبَدَاءَ فَإِذْ يَأتوا بِالشْبَدَاء فَأُولتَكَ عنْدَ اله هم الْكاذبونَ (1) وَلْلا 
َل ال يك رفي اورسك نمأم ف داب عَطي” )٠(‏ إذ طق يكز مو باك مالس 


ل ل ل لتر لف لس سل و عه ةم ل 


لك به به علر وَسَبْوته هين وهو عند الل عَظيم )١9(‏ وأولا إِذْ متعتموه ٠‏ قم ما يكونُ لا أن تَكم بدا سبْحائَكَ هذًا بان عظم 


حك 


كلا 511216120 
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)15 | مكلك ان أذ عردو زد ذا إن كلم مريت (10) وين الله لكر الآيات واللّه له عليم حكيم ( (18) إِنَّ الي يحبونَ أن 


ل سا هلريرير سلا اس 


اه حِمّة في الي آمنوا َهُمْ عَذَابُ ألم في الدنيا والآخرة اله يعار وأم ١‏ لااهلون :)ول فصل الله حبك ورحته وان 
اله رَُوفُ رَحِمم (70)| (التور: 50-11). 
ومن كلامها - رضي الله عنبا - في سياق حديثها عن حادثة الإفك: «فَأَخْبرنٍ يِقَولِ أَهْلٍ الإفك فَارْددتَ مر 


عيض ب عادر 20 وده عي 0 ع عر وغ نه - 


كَيْتُ تك اليلحت ضحت لا يرقا بي مم ولا أختحل ينوم (<1): 1 أصبحت أب .: وبكيت يوي ذلك لا يرقأ فلي دمع 


0 


(<1) (لا َقبي دَنعَ) يا (1 أحيل بنع أي لا أنام. 


اكتحل بنوم» ثم كيت تي المقبة 56 ل 3 ولا أ كتحل وم ع وافاف يَظئّان أن الكاء قلق كدي د راق 0 رجل 
-: إِإِن ني جَاءُوا بالف عصبة مذ | عَشْر آيّات؛ أل الله داع وجل د هذلاه الآيَاتَ يرَاءَقي» (رواه البخاري ومسلم). 
كلك قمنة المرأة:الى ارحت :لان ووونت'قصه ا اعائقة - رعتي أل عنهاات كال لكت امرأة مَوداء لضن لير وكان .ا حفض 
ف المسجد 3 كانت 5 فد عندنا ذا 0 من 0 قَالتَ: 


03 2 00 


75 رتل َلَنْ نا عائقة- - رضي | لله 5 : ا 8 ايق4» قَالنْ: حرَجَتْ 0 احطن أي . 3 0 ص 0 


مص ئء 5 وو 226 0 اس ساسا 0 غير عتراار 0 وه 


ا إذ قبت لاح وات 00 ان ع أي ات 0017" 0 ابخاري ا 


عو حت لا 1د 00000 


(فتَحَدتُ): أي فَتَحَدتُ. يلظ ل اْصَارع : ذف إِحْدَى الَاعنِ» (الحفُش): هو ليت الضَيق الصغير» وَأَصَله العا الذي تضع المراة 

فيه عَرَْا والمراد به هنا امباءُ وهو املحيمة من وبر أو غير. الوشاح: قيل: أنه نوع من الحليء والظاهر: أنه كان شيثًا من لباس المرأة 

الذي توح به وفيه حل وسيور حمره (منْ أم). من جاد. (الحديا): الحدأة. (تعاجيب) أي أعاجيب وأحدها أعوبة. (حت بم 
من أَمري 3 طَلَبُوا في قبْي) أي حتى فتشوا قبلهاء (قيين): فبيتَماء (وَارَتْ) أي حاذت. 

َّ اشاح من تعاجيب رَبعا ... ألا إِنه من بلدَة الْكفْرٍ أَْجَانٍ 

أي كانت الفتنة التي تعرضت لها من إيذائها واتهامها سيب في إسلامها ومجرتباء وكان الوشاح سببا في نجاتهاء وكان يوم الوشاح من 

الأعاجيب» لأن ما وقع فيه من اختطاف الحدأة للوشاح» واتهاءبا به كان من أعاجيب الزمان» وغرائب 

الأيام وكان من نعم الله عليها حيث كان نقطة تحول في حياتها من شقاء إلى سعادة» وسَي في إسلامها» ومجرتها من دار الكفر إلى 

دار الإ يمان على حد المثل القائل “ 2 ضارة نافعة “. 


ل ل لا 


فيه بالميمة وَنحوها. ٠‏ وفيه الخروج من لبد الي يحصل لأمرء فيد الحنة وأعله : كول يِل ما هو حير له كا وَقَمَ هذه المأ وفيه فضْل 


04 


المجرة من دار الْكُفِْ وإجابة دعوة ة المَظلُوم ولو كن كافراء لأن في السيا لسياق أن شك سلامها كان بعد قدومها المدينة. 


وف الحديث دليل عل أن الله تعالى قد يفرج كربات المووبين ويخرق هم العوائد وان كانوا ارا 
ومنها الهم بما قد يحصل للزوجة والذرية بعد الموت: 


سد م هه 11 وم هوّه ها اع ا ل لخ الها سن 
كان او اعدأة عند أمن الفتنة واباحة استظلاله 
ور مهف 


511216120 038 
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004 


عَنْ أبي مله عن َه أن سول اله - صل الله عليه وآله وس - كن يقُول: «إن كن لما يمني بعدِي» ون يطب يكن لا 


الصابرونَ». قال: م تقول عَاسَدَ قَسَعَى الله أبَاكَ م سلْسبيلٍ الجنة» د عبد الرحمن , 3 عوف» وف كن ول زواج البي د 
الله عليه واله و - بمال» 11 يعت بأربعين لعا (رواه الترمذي» 5-2 الألباني). 


عن أي سَلَة) هون عبد لمن بن وف (إذَ أمرَكنَ) أي سنن (ك1)اللام لتأكيد وما موصولة (يردني) أي بتكني في الم 
(بعدي) أي بعد وََاقٍ حت لم يرك من ميراناء وَهن قد تن ا ا 


(وآن يصبر عَليكُنَ ) ) أي عل بلاء موْسَكن. لا الصابرونٌ ) أي عل الم نفس من إختيار القلد وإعطاء الزيادة. (قا ل( 


هه وي رو وس امه 


سلية. (ثم تقول عَائْعَة فَسَقَى الله أبَال) أي عبد الرحمن بن عوف. 
(منْ سَلسَيلٍ الجنة) السلْسيلَ ال الي لا حشوتة فيهء واتكره وعَنْ في الجن قَالَ الل “ قال تعالى: | ... رن 1 106 


رَاجها جيل (10) عينا فيها تسمى سَلْسَبِيلًا! ور (تريد عبد الرحمنٍ بن عَوَف) أي ل 7 
يعن عر (وقد كان وصل) من الصلَء أي عبد الرحمن بن عو وَسل (أرُوَاجَ اللي متهيل انه عليه ب ادن وسلم -) 


آذه 2 عه م ا م همه 


عا بيه بيعت اسن ألهَا) وكن 9 عوف دنا على امبات وين بحديقة بيعت ت بأربعين الفاء 


1 


7 


ون َم مل - رضي الله عنها - قَالَتَ: بعت وَسَولَ اله - صل الله عليه وآله وسلم - يِقُولَ لأَزواجه: «إنَ الذي يحنو عليكن بعدي 
هو الصادق يه اللهم أسقي عبد الرحمن بن عوف منْ سَلْسَبيلٍ الجئة» (رواه الإمام أحمد في المسند» وحسنه الأرنؤوط). «اللهم 


008 00 وس اماه 


إسي عبد الرحمنٍ بن عَوفٍ من سَلْسَيلٍ الجنق» هذا الدعاء من كلام أم سلمة - رضي الله عنها -. 
ومنها الهم بسبب الدين: 
ومن أمثلة ذلك ما وقع للزير بن العوام سدد خطام كا روى قصته واده حَْد لبن الزيرٍ سد خطام فعن هشام بن عزوة بن 


لي عَنْ أده عَنْ بد اله بن الزير قل «نا وَقفَ الزيريَوْمَ اج دَعَانٍ َقَمْتٌ إل جَنْبه ققَالَ: «يَا بي إنه لا يقل اليم إلا 
طَالم أ مَظوم» إن لا ران إلا قل اليوم مظاء ما إن + من أكير هبي ليقي أقرَى يي يننا من مَل شَيعًا؟») فمَالَ: «يَا بتي 


ه ساس ماده 


بخ ما نأض دَيني»» وَأوْصَى بالك وَل له يني بي عبد لبن لزي يول نت الث ون مصَلَ من مان صل بد ع 


“عرق وه 84 اد 95 00 م ف اننا 


دين شي فاه لوادك»» قال همّام: «وكان 00 ود عبد الله 5 وار بعض - 0 - خبيب وعباد - وله يومئل أسعة بنين وأسع 


04 
بنات». 
ميت ه مده دم 


َال عبدُالله: «جعل وضنق يدينه » وقول «يَا بي إِنْ عَرْتَ عنه في شيءٍ فاستعن عليه مولاي»» قال: «قوالله ما ريت ما أَراد 


03 حَىَ قَلْتٌ: ديا أ م مولاك؟» قاذ انلمع قال: «قوالله م رك ف 51 من دينه إل قَلت: ديا ول ر اقضٍ 5 0 
7 لياه 


سصساه 


فقتل الزيير سدد ا ا ب ديتارًا ولا درا إِلّا أُرضِينَ» مثا العَابد: وَإحْدَى عشْرة دارا بالمديئة» ودارين بالبصرة» ودارًا 


بالكوقة, ودارا بمصر» 97 كان دين الذي عليه : الرجلَ ك 1 كان يأتيه ال كال» فيستودعه | إجاهة يول الزيور: دلا ولكنه 1 


إن أَخْتَى عله الضَيعَةَه» وما ولي إِمَارَةَ قط ولا جباية 00 نَ يَكُونَ في عَرْوَة م م التي - صلى الله عليه وآله وسلم 


-» أو مع أبي بكي وعمر وعد عثمان - رضي الله عنهم -. 


أ 
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مرر هماه 


1 لله بن الزيير: «كَسَبت ما عليه من دن فوجدته ألغي أن وماق ألْن», قَال: «فلقي حَكم 7 حرام عبد لله 7 ل 
فعَالَ: ديا ان أخي, 1 عل أخي م لين 1 فعَالَ: «مائة ألي», فَقَالَ حكي: «والله 3 0 أموالك 5 ع هذه»» قَقَال 1 


ا قم ام 6ه" 1812 اانه مع عه 


0 اللّه: 5507 إن كانت لي أن وماق لف ؟, قال: دما 4 تطيقُونَ هذَاء فإن عتم عن شيء منه فاستعينوا بي »2 قال: 
«وكان الوييرٌ اشْيرَى العا ايف وفائة ألف: فباعها َ الله بالف لف ات مائة أل 
ثم قَام فَقَالَ: («من كان له عل الزيير 8 لافنا بالغابة»» فأناه 0 لله 8 جَعفر) وكان عل 0 رأديع © ماثة ألن. َقَالَ لعبد 


اللله: «إن 2 شتم تركتها 0 قال ُ اللله: وله قال: «فإِن 1 موه فيما رون إِنْ أعرم؟»» قال 6 اللّه: ولكمة قال 


ماعو 000 و ود هه لاير هوري ا 


راطمو ل ل فقَال ُ اللله: «دلك مَْ هَاهمًا ِل 5 قَال: فباع منها قَضى دينه 0 وبقي منها اربعة 00 ونصف٠‏ 


رمه اس 


قم ع معَاويَةَ وعنده رون 0 ارين الي وان زمعة» 1007 له معاوية: 0 53 العغابة؟»» قآل: ل 
ألن», قَال: 5 بي ؟» قَال: زارعة سم ونضق)! قال اندر الزيير: 5 أَخَذْتَ ا بماثة ألّى», قال 0 0 1-7 


0 مه 84 ساه 


حَذْتَ 0 اث ألن», قال اس زمنة: 5 أَحَذْتَ 0 بمائة ألن», فَقَالَ معاوية: 0 بتي ؟»» َقَالَ: «سهم وَنصفُ»» قَال: 


ان “ل 
ره 2 مه ل درم 


«قد اخذته نين وما ألن». 


نو اقر* ٠:‏ ' عيض مع وار د 


قال: مب الول جر بي بن شاو بت مال أل». 
20 ان لير من قخاء دينه» ا بو اأزير: «اقيم يننا ميرائنًا»» قَال: «لاء والِ لا أقيم اناري بالمويم ربع سنين: 
ألا من كن له عل الزيير دين ياتا فلفْضهه. قَال: جْعَلَ كل سنة ينادي بالوممء لا مطى أريع نين قم ينهم» قل كان للزيير 


عه ل 3 جات رفير وم 03 


بيع أسوة» رهم الثتٌ فَأُصاب كل أمرأة أن أن مانا ألن. جمِيع ماله تمسونَ أل أن مانا ألن. زركاة البشار): 
(يوم اجمَلٍ) لقع الور ابي كنت ين ِب بي طالب سده خطاط ومن مهوي افق روانم - ومن مَعهاء ومن 


عو حاف >< ل عر ار و 26 3 


ل ل ل ركب عَاَْة - رضي الله عنا 


3 عن“ قصلت ال. "عرض عرس :5 وذ شير 


جملٍ عَظم فَوقعَتْ به في الصبٍ فر يرل الي مَعهَا يون حول الجتل : حت عقر اجمل فَوقعَت عَلبهم المزيمة» وَكَانَ ذَلكَ في 


ا ا 9 00 وير 4 وما مه ك١‏ 


و مظلوم) معتاه طَالم عنْد خصمه» مَظللوم عند تفْسه لأنَّ كلا من الْمَرِيقَينِ كن يَأوَلُ أنه عل الصواب» 


م 8 عون 8 مواغ: ودع انق 2 لم بمو برض بن ما انه م رلور اس 84 
وقيل: معتاه أنهم إما حابي از قير امطارم وما ار قال لجل الدنيا فهو طَال. 


0 أن تَكونَ أو | للشك 0 نَ الاي أن اَم 6 ل أحد لفغن أو للتويع؛ الع لا يفل اليوم لا ام يعت أنه طن أ أن 


اله سيل لقال مم العشرية أو لالبتل اليوم إلا مقللو نعن أنه تلن أن له يتل 5- 101301» وتان على الى أنه يتل مظاو 


لاحك اي ار ل اي ترك ا مي الم 


ل" 


©» 

ام« 
60 
م 


ابل لير فعَنْ زر بْنِ حبيّشٍ قَالَ: استَأذنَ ابن ن جرموز عل علي وأنا عنده َال عل: «بشر قاتل 0 


«تمعت رَعزل الله - صل الله عليه وله وس عر «ِإنّ لكل َي حواري وحواري ااه 


(رواه العام أحمد 2 المسند» والحا م 2 المستدرك» وحعحه. وصححه الذهبي وابن خجر» وقال الارنؤوط: «إسناده حسن») ٠.‏ 


بيو عبر برو .ل اعليه + مغ وسو ا ل لي لا 8 20-0 ماهم ع لهس ّه ل مشيير 


(وَاني لا َرَافي) - بصم اهَمرَة» من نّ الظن يجوز فتّحها - بمعنى الاعتقاد وظنه أنه سيقتل مظلومًا قد نَحَمَقَ لأّه قتل غدرا بعد أن ذَكه 
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َي َنصرَفٌ عَنِ اقل هام مكحن فَقََكَ به وجل من يني عم بسعى عمره بن جزمُوز. 
كنب ولد ال - أي بن ال و ا ا ل 
ف" ا اعرف اه هه 7 وسه 5 ور 


2 ادل فو ١‏ له 


ا 
(الْعَاية) ارقن ليده رق برا المدية. 
(لا ولكنه سلث) أي ما كن يض من أحدٍ وديم إلا إن َي احا أن يجا في وميه ون ره َل أنه كن ييحْنَى 


م اه تر سا سم سا 62 انون عد وى 6 1 ع سيد ار 


عل الال أن يطيع فيظن يه التفصير في حفظه» فرأى أن يله مضمونا ايكون أو لصَاحب اَل وأبقى لمروكته. 
دا ول ما ل ا مع الي رم 


َه - اميد 


-) أي أن كثرة ماله ما حَصَتْ من هذه الجهات المقتضية لظن السوء بأحابهاء بل كان كسبه من الغنيمة 


03 5 2 


رس سه ال 


(غسبت) ب ات 
(فلقى كيم 9 حرام عبد لله نَّ الي فمَالَ: ديا ابن أخي, 9 عل أخي 7 دين فكمهفم َمَالَ: «مائة ألن», فَقَالَ حكي: 


و 
امور ١‏ رج ع 000 


«والله ما أرى أموالكر تسع هذو»» فَمَالَ لَه عبد الله: «أَكرايتكَ إِنْ كانَتْ أي لف وَمائَيّ ألنيى). 
نا لَه ا ماله لف وكمّ ني اا يم حكمم ما استَدَانَ به الزير فين به عدم الحم ويعبد الله عَدَمِ الْوَاءِ بذَلكَ فَينظر ليه 
بِعينٍ الاحتيا ِ اج إليهء ا متم حكم آم مائة ألفٍ اتاج عبد الو أن يد المي وَيرقه أله ادر عل وناك وكنَ حَكم بن 


حزام ابن ّ ا العوام. 
3 ف قوله ماله أن زايد 31 أنه أ ببعضر 9 م عليه وهو ماد (وكان لير أي أسوة) أي .مانت عن 


وني هد الحديث 7 الفوائد دب الوضية عند حضور أي يختَى مه لوت وَأ لأوصي َأَخيرٌ قسمة الميراث حَق توق ديون ليت 
وقد وصَايَاه إن كان له قلت وأنَّ له أن يستبرعئٌ أمّ الديون وأصحابها قبل القسمة وَأَن يوَحَرَهَا بحسب ما دي إل اجتهادهء ولا 


0 نَ ذلك يتقف عل إجارَة الورثة» إلا أن طب القسمة بعد وقاء ادن الذي وقع العلر به وصهم علا جيب إِلها وآر عن 


6قيه م ع عند “اريت هه ات ار نر - ومع 


به انتظار شيء 0 فإذا نت بعل ذلك شي استعيد يده 
وفيه جواذ تربص بوقَاءِ ادن إِذَا ل تكن الث ركه 0 ول يخثرَ صاحب الدين إِلّا النقد 


مه 8 ووه - د ىا 


وفيه وار الوصية للأحماد إِذَا 1 سس ةا من الذيَاء را 
وفيه 3 الاستدانة لا دده لمن كان قَادرًا عل الْوقَاءء وفيه ا شراء الوارث من الث كته ون المبة لا 52 إلا بالْعَبض» ا ن ذلك 


َه اير مسليئيرا ه 


ا رج الخَالَ عَنْ ملك الأول لأن بن جعَمّر عَرَضَ عَلَ ابن اران عن يه الي كن على الزبير فَامْنمَ ابن الزبير. 
وفيه أن جود بن جعفر لسماحته د الحَال م 


هه سوس م سلثرهة ساس لريبئراه ع جا <_ جه “ع عار حي عير" : اغبي ,ين “تنود رهام مه ه مامه 


وفيه مااع يفي اسان لأصدقائه لا أله رضي م ل ول 


ص 2 


سر 


52 


ل سس سس هن 


اليد للمة مالعة ف 0 8 
وفيه أَنْ لا كاه في الاستكار من الزوججات واتخدم. 
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وفيه العقان والا رَكن لا اقنة 95 القع العَاجلٍ والآجلٍ بغي كثير تعب ولا دول 5 ا ٠‏ كَللعو الواقع 5 البيع والشراء. 


دهده أن الت لأن ملل الأشرم ماسيق 1 ون التي ركنت لا من اكنافيا ره من وجوه مطالبة من له فى تجوعة سن بعد 


ولب َال يَضيق بها الى ... ذَرْمًا وعند الل نا اجرج 


قافت فا ات حلقاتها ٠6١‏ ل كاي لا فر 
ومنها الهم للرؤيا يراها المرء: 


ا ل ل ا ا “ ريت في الام كَأنَ في يدي سوا من ذَهْبٍ فَهُمني مهم فأوجي 


إِلي ان انفخهماء» فنفختبما :فطاراة فَأُولتمًا كبن يخرجان من بعدي ال لأحدهما: مل صانعي العامة والعبي على 3 
(رواه الترمذري» وكححه الألباني). 
ورواه الحاوو ا : ينا نَم أت يران الأض فَوْضِعٌ في كفي سوارانٍ من ذَهْبِ فكبرا عل فو : ع الله إِي أن | انفخهمًا» 


َمَسهمَا دعبا فَأوْهُمًا الْكدَايٍ لأا يما صاجب صنعاء وصاحب العَأمُة». (رواه البخاري). 


ّه دهم عن ع اع اعرمية 


(سوارين) 85 قلبين. (فَهَمني مَأَمْبمًا) اي أحنني» وني حديث البحَارِي (فكيرَا 5 قال الحافظ هو مع العظم» عا عظم عليه 
ذلك لكون اذه با حرم عل الرجَالٍ. 


(فَأُونى 51 إِلي) هذا الوحي يعَحَمل أن 7 م وحي ي الْإشام أو عل لسان المّك (أن انفخهمًا فتمختهما ة فطارا) وفي ذ 
إلاختار و أمرها لأ أن لي يع يدب افع أذ يكرد في َل لخر لإا ما مي قار الي 1 


الحسية» فإِنَّ أم ها كان في غاية الصَدة ول ينزِل كن " مده وني طيرانهمًا قار ِل ادل أمرهما. 
وكيم كاذْبِين) ! إِعَا أُولَ لي عض اس علي وال وس - السوارين بالكذابين أن الدب و وضع ل ء في عبر موضعه رم 


فيا عاتن دعب وان هلان ل لا َف أن هرمن يعي مالس ل وا قي مان 


ذهب اذهب مني عن لبدسه دَليل ع الْكُذبء عا اذَه مشتق ص الذهانت ب فعلم أله شي 0 عنه) وتََءٌ ذلك ادن 


000 رار سير : _ عه ١‏ مه رعاش سم 
٠‏ 


له في تَفْحَهما قطاراء فَعَرفٌ أنه لا بت لما أ ون كلاه يلوي الذي جَاء به يلما عن مَوضْعِهمَاء والتفخ يدل على الكلام. 
وف الشريعة علااجات للهم الخاصل لسبب المنامات والأحلام المملمة» ومنها التفل عن الشمال ثلاماء والاستعاذة بالله من الشيطان 
ثلاثاء والاستعاذة بالله من شر ما رأى ثلاثاء وأن غير الجنب الذي كان نائًا عليه» أويقوم يصلي» ولا يحدّث برؤياه تلك أحدا من 


الناس. قَالَ لي - صل الله عليه وآله وس -: «الرؤْيًا الصالحة من الل والحأر 9 السيطَان» فَنْ رأى شَيعًا هه فليتفثْ عن شعاله 


لاما ووذ من الشيطان؛ ا ل تشرة» (رواه البخاري ومسل) الف فخ لطيف لا ريق 5 
وقال صل الله عليه واله وس -: ددالرَو امن الى وَاللر من الشَّيطانء وَإِذَا حل أحد ف الح يه فليبصو يصق عن إيسارِه؛ وليستعلٌ 
بالله منه» فلن يضره» (رواه البخاري ومسلم). وعَنْ جَارٍ سدد 0 رَسول الله - صل الله عليه وآله 5 - أنه قَالَ: «إِذًا وَأى 


م 


0 ارو يا يكههاة لق عن إساره لاما وليستعذ الله و من الشيْطان لاما رول جنبه الذي ان عليه» (رواه مد" 
قال سوك اعون انجلا 1ل وسلم -: «لي الصالحة منَّ اللِّء َإدًا 0 يب لايد ب امن يب وآن 


يحب 
-ه 
عن اعرج عور" مقع 38 ع سمهسساةاه ع وا حل واس خرة 20 


ا ما يكره فليتفل عن نساره ثاثا وليتَعوذ بالله من شر الشيطان وشرهاء ولا د اعد حدا فإنها لن عر (رواه مسلم). وقال 
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نق انه درا موقا 2 بنذ راق لد يرو إن حياء فلك دتشي أحذاة ولف فليص زوف الاقف العف بده 
3 ص مم 4 ع 8 4 
وصصحه الألباني). 


«م.م.7 866 - علاج الهموم 
5 - علاج الحموم 

إذا اشيَّاتَ طٍِ اليس القأوب ..٠‏ وضأق عا به الصدر الرجيب 

وأوْطْنَت المكاره واستقرت رت 8 ماكب 2 

و تر لانكشاف اضر 8 ولا عق بحيلته الأريب 

ناك عل قوط منلك غوثٌ ... من به اللطيفٌ المستجيب 

وكل اليادئات إذا اث :2 فوصول 2 3 ريب 

وضاق عا به الصدر اأرحيب: وَصَأقَ الصدر ارح عا به من الطموم. 

خطوب: نوازل. أريب: بصير بالأمور» ذو دهاء وفطنة. تناهت: بلغت تهايتها. 

علاج المموم: 

لا شك أن العقيدة تؤثر في المعالجة» فترى كثيرًا من الكفار وكذلك ضعفاء الآمان يصابوة بالاخيار أو يقدمون عل الاتخار التعلطن 
من الكابة والحبوط واليأس إذا ما وقعوا في ورطة أو أصابتهم مصيبة و5 3 المستشفيات من مرضى الانبيارات العصبية والصدمات 
النفسية وك أَثْرتْ هذه الأمور على كثير من الأقوياء» فضلًا عن الضعفاء» وم أدت إلى العجز التام أو فقدان العقل والجنون. 

أما من اهتدى ببدي الإسلام فإنه يجد العلاج فيما أتى من لدن العليم الحبير الذي خلق اللحلق وهو أعلم بما يصلحهم؛ قال تعالى: ألا 
ع من كان وهر اللعليف اشير 4 وساف 6 

فهل إلى استعراض بعض أنواع العلاجات التي جاءت في هذه الشريعة: 

أولا: التسح بالإيمان المقرون بالعمل الصالح: 

قال تعالى: إمَْ حمل صَايها من دكأو أن وهو مؤمن فلتحريئه حيأةٌ طب طيبة طيبة ولْجزينهم أَجرَهم أَحَسَنٍ ما كانوا يعَملونَ (90)] (النحل: 
0). وسبب ذلك واضعء فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح. المثمر للعمل الصاح المصلح للقاوب والأخلاق والدنيا والآخرة» معهم 
أصول وأسس يتعاملون بها مع كل ما يرد علهم من أنواع المسرات والأحزان. 

فيتلقُون النعم والمسار بقبول لحاء وشكر عليهاء ويستعملونها فيما ينفع» فإذا فعلوا ذلك أحسوا ببيجتبا وطمعوا في بقائها وبركتها ورجاء 
ثواب شكرها وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تفوق بخيراتها وبركاتها تلك المسرات. 

ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما 0 مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه» والصبر اجميل لما ليس لحم عنه 1 
فيحصلون منافع كثيرة من جراء حصول المكاره» ومن ذلك: المقاومات النافعة» والتجارب المفيدة» وقوة النفس» وأيضا الصبر 
واسسياب» الس والثواب وغير ذلك من الفوائّد العظيمة التي تضمحل معها المكاره» وتحل محلها المسار والآمال الطيبة» والطمع في 
فضل الله وثوابه» يا عبر النبي - صل الله عليه وآله وس - عن هذا المعنى بقوله: “ عا لمر المؤْمنِ َ يا 
لأحد إلا للمَؤْمنِء إِنْ أصابئه 1 فكان 8 كّ وان أصاجة تور ضير ذكان حر 1 (رواه مسلم). وهكذا يكون النظر الإيجابي 
إلى الابتلاء. 

ثانيا: النظر فيما يحصل للمسلم من تكفير الذنوب وتحيص القلب ورفع الدرجة» إذا أصابته غموم الدنيا وهمومما: 
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ان ست اله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما يصيب المسلم من نصبٍ ولا وصبٍ ولا هم ولا حزن ولا أذَى ولا حم حت الشواكة 


مره ده 


يشَاكهًا إلا كفر أل ” با من خطاياه» (رواه البخاري). وف رواية مسل: «ما يصِيب المؤمِنَ من وَصبٍ ولا نصب ولا سمّم ولا حون 


ل ص ار اس سا الا د ع امي عاد 
اماد ا 0 فرح واستر ستبشرء وخصوصا إذا 8 5-50 57 َال سول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذًا أَرَادَ الله يعبده احير ل له العقوبة في الدياة انا اراد الله يدنه الك اميك جه دنه ين 
واف به به يوم القيامة» وا الترمذري» - 00 

(إذَا أَرادَ الله يعبده الخير حلَ) أي أَسرَعَ (له | 00 أي الابعلاء بالمكاره (في لدنيا) دحج هنا راس عدي وون فيل حك 


جل تق حي بن ع 03 0 0 


دم الف به الع (أمسكَ) أي حر (عنه عنه) ما سه من العقوية (يَيو) أي يبي (حتى يني يه يوم لام 


مه وه 00 سه صدة ةس اس 


85 حت يأني اليد يذنيه يوم القيامة» يعني لا يجازيه نيه حت يجيء في الآخرة موف الوب وافيها فيستوفي ف من الْعقَاب. 
ثالمًا: معرفة حقيقة الدنيا: 

فإذا علم المؤمن أن الدنيا فانية» ومتاعها قليل» وما فيها من لذة فهي مكدرة ولا تصفو لأحد. إن أضحكت قليلا أبكت طويلاء وان 
اعطق شر سيق روا ردن فنا حيوين 2 قال رسول لو - صل الله عليه وآله وس 00 سجن المؤْمنِ وَجَنة الْكافر» 
رقا سل 

زف كذلك تصب وأذى وشقاء وشا د يستريح المؤمن إذا فارقها يا جاء عن أي قََادةَ بن بي بي الأنصَارِي أله كان يحدث 


أن سوك اش خض اس عليه واه وسلم. م عليه يَارَة فمَالَ: سي ومسار ابن ل راطا ردول نييما المستيع والْستراح 


وروئير وثلره 2 ور 


نه قَال: «العيد المؤمن ار من نصب انا وداه ِل رحمة الل والعبد القَاجِر رك 1 لعباد واليلاد وَالشجَر دراج 
زرواه البخاري). 


وموك المؤمة نكن لم دار الدنيا وهمومها وآلاءبا كا في الحديث عَنْ أبي هري بيادة خطام عن النبي ا 


وس -: إن المَؤْمنَ | ذا 5 أ ماك الرحمة بكريرة يجا فتَقُول: «اخرجي َُ دوج اللم»» 0 َنيب ب ري م 006 #حن إن 
ار ب 3 مون لحن باترن ولباب السماء] يوون دما هذه الري الطيبة 3 جَاءَتْ من الْأَرْض؟»» ولا يأتّونَ معاء 
ِلَّا الوا ميل ذَلكَء حي يِأَتَونَ به + روح رضن لهم 5 فرحا يه من أَهْلٍ اْغائبٍ بغائيهم قيمُولونه 'زرما فعل فلا404 فيقواون: 


0 حَىَ 0 َه كان ف غم 0 (رواه ابن حبان وغيره» وصححه الألباني). 

3 هذا الى لد عاد 5 لقنس طلتيقة الها لزنه علي ككينا من وقع المصاب وألم الغم وتكد الممء لأنه يعلم أنه أم لا بذ منه فهو 

من طبيعة هذه الحياة الدنياء 

انعا ابتغاء الأسوة بالرسل - عليهم السلام - وبالصالحين واتخاذهم مثلا وقدوة: 

وهم أشد الناس بلاءً في الدنياء والمرء ربتل على قدر دينه» والله إذا أحب عبدًا ابتلاه» وقد سأل سعد سدد خطاك النبي - صلى الله 
عليه واله وس - فقَالَ: ديا 0 الى أي لنّاسٍ َس بلا قَال: «الأتيياة» ثم الأمثل َالأّمئل» فبتلٌ الل ع حب دينه» 


م عع روه 026 ال ص5 وو م سم 


إن كانَ دينه صلا اشَْد باه وإنْ كانَ في دينه رقة ابل عل حَسَبٍ دينه» قا يبرح البلا بالعبد حَتى يتركه يمي عل الأرض ما 


04-200 


م 
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عليه طن (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 
خامسا: أن يجعل العبد الآخرة همه لكى مع الله له شمله لما رواه أس سدد خطام قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وس 
-: «من كنت الآخرة همه 8 الَهُ غتاه في قلبدء ا له مله وألنه الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله قفره بين 


عينيه» 0 عليه سل و أنه ص لد إلا 1 قَدَرَ 7 زناه الرملديه و الآلبان)» 
(من كانت الأآخرة 7 أي قصده ويه (جعراللة غتآه في قَلبه) أي جَعَلَه قَانعا بالكفاف والكفاية كلا يتب في طلي الزيادةٍ 


م اك لمتَرقَة بأن جعله جموع الخاطر ببييّة أسبابه من حي لا إشعر به (وأه لدنيا) أي ما قدر وقيم له من 
(وهي َاغْمَةً) أي ذليلة حَقيرة نَابمَة له لا ياج في ما إل سي كثي بل تاتفهية له عل رخي أثنها ونون أربايها (ومن 3 


يي لو سه سه سه لير سوسم سوسة 


الدنيًا همه جَعَلَ الله قفر بن عيو) للحم إِلَ التي كالأمي المحسوس منصوبا بين عينيه (وفرق عليه شهله) ا 
المجبعة رول أنه ص لديا إل م قَدَرَ 4 أَيْ و رفم قلا أيه هأطلي من الزيادة على ر رغم أثفه وأنف أحعايه. 

قال ابن القَيِ - رحية الله -: «إذا أصبح العيد وأمبى وليس همه إلا الله وحده تمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل 
ما أهمهء وفرغ قلبه لحبته» ولسانه إذكرهء وجوارحه لطاعتهء وإن أصبح وأمنبى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى 
نفسه» فشغل قلبه عن محبته محبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذهم وجوارحه عن طاعته بخد متهم وأشغالهم» فهو يكدح ع الوحوش 
في خدمة غيره. فكلّ من أعرض عن عبودية الله وطاعته وبته بلي بعبودية المخلوق وحبته وخدمته. قال تعالى: إومن يعش عَنْ ذو 
لحن ا 1 شَيِطَانًا فيو رين (دع)! (الزحرف: 05 )». 

سادسا: ذكر الموت: 7 0 

فعنْ أبي هريرة» قَالَ: قَالَ رسول لل - صل الله عليه وآله وسلم -: «أكثروا ذو مَاذم الَدَاتَ» يعني المَوْتَ. (رواه الترمذي» وصمحه 
الألباني). وعن أَنمسدد 0 أن سول الله - صل الله عليه بوالد سل 0 اس وهم يَضْحَكُونَ فَمَالَ: «أكثروا منْ ذَكرِ هاذم 


لذت إن 3 في ضيق 95 العيش إلا رسع عليه ولا 5 سعة الاحه عليه» (رواه البزار وحسنه الألباني). 

(هاذم اللّذَاتَ) بالذال ا أي قاطعها. ويجتمل أن يكون بالدال الجن والمراد على التقديرين الموت فإنه يقطع لذات الدنيا 
قطعار 

(أكثروا : من ذَكرٍ هاذم اللّذَاتَ) أي نغصوا بذكره داك 06 فى ينقٌطع 2-7 5 فتقيلوا فل الله - عن وجل -. والإكار من ذكر 
اردانو دوقم و وتنقطع علاقة القلب عَنْبَا ولو فكر البلّخا في قول المصطفى - صل الله عليه وآله وسلم - 
ذلك لَعَدوا أنه أتى ببذا القليل عل كل ما قيل في ذ الموت ووصفٌ به نظما ونثراء 

وقال أبو حمزة الحراساني: «من أكثر ذكر الموت حيْبَ إليه كل باق» وبِعضَ إليه كل فان». وقال القرطبي: «دْمْ الموت يورت 
استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالين: ضيق وسعة ونعمة 
ومحنة؛ فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت سبل عليه ما هو فيه من الاغترار بها والركون إليها». وقيل: «لا يدخل 8 الموت 
ينا إلا رضي أهله با قسم لطهم». 

أخي ما بال قلبكَ ليس ينْقى ... كأتك لا نظن الموت حا 

ألا يا ابن انين قنوا وماتوا ... أمَا والله ما ذهبوا لبت 

سايعاةواعاء الله تغالى: ْ ٌْ ٍ 

ومنه ما هو وقاية ومنه ما هو علاج» فأما الوقاية فإن على المسلم أن يلجأ إلى الله - عن وجل - ويدعوه متضرعا إليه بأن يعيذه من المموم 
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ويباعد بينه وبينهاء يا كان يفعل النبي - صلى الله عليه وآله وس -؛ فقد قال خادمه أنس بن مالك سدد خطام واصمًا حال الني 
فيمل الله عليه واه وس -: «كنْت أسمعه كثيرا يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الم وان الجر والكسل» وابخل واليينء 
وَصَلَع الدنِء وطَبَة الرّجَالِ» (رواه البخاري). ٠‏ (ضَلَ الدين) ثقله وشدته. (َلَبّة الرجال) قهرهم. 

وهذا الدعاء مفيد لدفع الهم قبل وقوعه» والدفع انل من الرفع . 

ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان الني عرفل الله عليه وآله وسلم - يدعو به؛ فعن أبي 
هريرةَ قَالَ: كان رَسولَ الله - صلى الله عليه وآله وس - يَقُولَ: «اللّهم أَصَلحٌ لي ديني الَذِي هر عصمة أمريء وأَصَلح لي دنياي التي 
سلاة 

فإذا وقع الم وأَلْ بالمرء» فباب الدعاء سس فر كان والكرة عن بويعل إن طرق باه وسكل أعطى وأجاب. قال تعالى: مادا 
سَأَلكَ عبادي عني فَإِنِ 7 0 دَعْوَة الداع ذا دعَان فليستجيبوا لي وليؤْمنوا ّ مهم يرَشدُون| (البقرة: )0 

ومن أعظم الأدعية ني إذهاب الهم والغم والإتيان بعده بالفرج: الدعاء العظيم المشهور الذي حت النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
كل من سمعه أن يتعلّه ويحفظه» فقد قَالَ سول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما أصَابٌ أَحَدَا قط هَم ولا حون َمَالَ: اللهم 
إن عبدْكَ وان عَبدكَ وان مَك نَاصِيَتٍ بدك مَاض في حَكمُكَ» عَدْلَ في قصَاوك أَسألكَ ِكل امم هوَلكَ سَعَيْتَ يه تَفسّكَء أو 
مه أَحَدَا منْ حَلْقكَ» أو لَه في يبك نات به في ط المي عَنْدَك أَنْ حر لقان 35 َي در صارق رجاه 
حزن وَذَهَابَ شي إلا أَذْهبَ الله همه 0 أله مكاته فَرحَا»» فَالَ: ققيل: «يًا رسول اللي ألا سَعلّهَا9»» فَقَالَ: «بل» يبي 
لَنْ سمعها أَنْ يتعلمهاه (رواه الإمام أحمد في المسند» وصصحه الألباني» وقال أحمد شاك: بإسناده صعيح») . 

هذا الحديث العظي فيه اعترافٌ العبد أنه مملوك لله وأنه لا غيّ له عنه» وليس له سيد سواه» والتزام بعبوديته وإعلانُ الخضوع والامتثال 
0 ونييه» وأن الله يصرّفه وبتك فيه كيف إشاءء وإذعانُ 5 لله ورضّى بقضائه» وتوسلّ إلى الله جميع أسمائه قاطبة» ثم سؤال 
المطلوتم وشدَان ا مرغوب. 

(وابنْ أمكَ) أي ابن جاريتك وهو اعتراف بالعبودية. (نَاصيْتٍ بِيدلدً) أي لا حول ولا قوة إلا بك» وهذا يدل على كال قدرته تعالى 
على التصرف فيه» ٍِ قال تعالى: 

إن تَوَكْتٌ عل الله وبي وريكر ما مِنْ دابة إلا هو آحدنَاصِيتها إِنَّ رق عَلّ صراط مسقم | (هود: 5ه). 

(مَاض) أي ثابت ونافذ (ف) أي في حقى (حكمّك) أي الأمري أو الكوني كإهلاك وإحياء ومنع وعطاءء فلا رَادَ لما قضيت. 
ل أي ما قَدَرَتهِ علّ لأنلك تصرفتٌ في ملكك على وفق حكتك؛ لأنك المالك من كل الوجوه» فلا يعَصور الظم في 


1 بيه 
6 


(أو أنزلته في كيك بك) أي من الكتب السماوية» أي في جنس الكتب المنزلة. 

اس مر رت أي تفردت به. واخترته واصطفيته في علمك مفزونا عندك. 

(أن تجعل القَرَآنَ ربيع 5 ا صَدري) ربيع قلبي: أي: متنزهه» ومكان رعيه وانتفاعه بأنواره وأزهاره وأتجاره وثماره» المشبه بها 
أنواع العلوم والمعارف وأصناف الحم والأحكام واللطائف. 

والربيع المطر الذي يحبى الأرضء» شه القرآن به لحياة القلوب به» فتضمن الدعاء أن 8 به بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع 


سه سوس 


له الحياة والنور» قال تعالى: أومنْ كن ميا محا وَجَعََا َه نوا بشي به في النَاسِ كن مع في الات ليس بارج ما كدلكَ 
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5 للكافرينَ ما كانوا ا (الأنعام: ؟؟١).‏ 
فنا كن الصدر أوسع من القاب كان النور الحاصل له يسري منه الى القاب لأنه قد حصل لما هو أوسع نعو ان جضاة اليدن 
والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه الي الصدر ثم الى الجوارح سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتباء ولما كان الحزن والهم 
والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن؛ فإنها أحرى أن لا تعود» وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صعة أو دنيا 
أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. (جلاء حَرْني) أي: إزالة حزني. 
وقد ورد في السنة النبوية أدعية أخرى بشأن الغم والحم والكرب ومنها: 
عَنِ ابن عباسٍ - رضي المتف ما ارول ايل ال عبد ول وسلم - كان يقُولُ عند الْكرْب: «لا ِل إلا الله العظيم الحليم» 
ا إِله إلا الله رب العرشٍ العظيم» لا إِله إلا الله 8 الستوات 0 ارظن 0 العَرشٍ الْكريم» (رواه البخاري). 
وعَنْ أَنّسٍ بنِ مالك سدد خطا؟ قَالَ: كَانَ 28 - صل الله عليه وآله وسلم ا يوم رمك اي 
(رواه الترمذي» وصصحه الألباني). وعَنْ أَسمَاء بنْت ميس الك قال لي رسول ل - صل الله عليه وآله وسلم 00 أعلمّك كيمات 
تعولينبن عِنْدَ لَب أو في الكرْبٍ: الله الله ري لا أَْرُِ به هينه (رداه بره افا وتصحه الألباني). . ومن الأدعية النافعة في هذا 
الات أكاساع ام زسرل اله صل اللاعليه وآله وس - بقوله: (دغرات المروب: اللهم رحتك ارون فلا تكأني إلى نفبي طرقة 
َس وأصلح لى شاي كن لذ إله إلا أنت» (رواه أبواداودم ومضته الأياق) ١‏ 
فإذا لحج العبد ببذه الأدعية بقلب حاضرء ونية صادقة» مع اجتباده في تحصيل أسباب الإجابة» حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل 
له» وانقلب همه فرحًا وسرورا. 5 
وك لله من تدبير أمي ... طوته عن المشاهدة الغيوب 
ومن 31 ومن أطف خفني ٠‏ ومن 3 و به الكروب 
ومالي غير باب لله باب بولا مون واه ولأاحيت 
0 محا ار 
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نائية: 0 ا 0 


ثامنا: الصلاة على النبي - صلى الله عليه واله وسلم -: 

وهي من أعظم ما يفرج الله به الحموم؛ فالصلاة على النبي - صل الله عليه وآله وسلم - سيب لغفران الذنوب وسبب لكفاية العبد ما 
أهمه من أس الدنيا والأغزة) فين أن بن كم سنت خطا م 

الك كان سوك الله عسل الله عليه وآله وس - إذَا ذَهَبَ ثلا اليل قَام ا الثاس اذْكُوا الله اكوا الم جَاءَتٌ الرَاجمَة 
تتبعها الرادفة» جاءَ الموت يما فيه » جاءَ الموت يما فيه». 


وده هه دس 


قَلتَ: ديا 0 الله ِف أكثر الصلاة عليك» ف أَحَكل 51 م صلاتي؟») فقَال: «ما شنت». قلت «الريم؟». فال وما لت 


روم موف ل م عه و روم مهف ع م عه و لطسه 00 52 
إِنْ ردت فهو خير لك». قلت: «النص؟». قال ررم ته إِنْ زدت مرحولكت: قلت: «فالثلثين؟». قال: «ما د شنت 


به ل سيرم شوو عد م كه ار للش ا تر د 


إِنْ زدت فهو خير لك». قلت: ل 51 صلاتي كياك». َال: «ِإذًا تَكُفَى 56 رن لي (رواه الترمذي» وحححه 
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دي وت ل “ةق حشر “الي يرا + 7 “و وه اد 1ل صو امع ف ٠ ١‏ بو هر جح يواجر اساي اد ا و م 


1 بي عن سده 0 «أكثر الصلاة عليِكَء فَكرْ أَجِعَل لَك مِنْ صَلَاتي؟» معنأه: إني أكثر الدعاء فك أجعل لك من 
دعائي صَلاةً عليك : ك. (قلتَ أجعل لك صلاتي كلها) أي أصرف بصَلَاتي عليك جميع الزمنٍ الي "كنت أدعو فيه لتي. 


ا لويم 


ىه همهم 


(قال ذا تكقى همك) ) اهم ما يده ه الإثْمَانُ مِنْ أمي الدثيا والآخرة» يعني إِذَا ذا صَرّفْت بمِيمَ أَْمَانِ دُعَائِكَ في الصّلاة عل أطت 


مَرَام لديا والآخرة. 


وفي رواية للإمام أحمد (إسنادها جيد) عن 5 بن كعب سدد خطام َل كال حل وار شوك الله أرات إن جلت سا : 
35 عليك؟». قال: «إذن يكفيك الل - تَبَارَكَ وتَحَالّ - ما أَهمكَ من دياك وآخرتك». 


/1ى - من وسائل علاج الهموم )١7(‏ 

تاسعا: التوكل على الله - ع وجل - وتفويض الاعى إليه 

فن علم أن الله على كل شىء قدير» وانه المتفرد بالا ختيار والتدبيره وان تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وانه أعلم بمصلحة العبد 

من العبد» وأقدر على جليها وتحصيلها منه» وأنصح للعبد لنفسه وأرحم به منه بنفسه» وأبر به منه بنفسه. وعم مع ذلك أنه لا ستطيع 

أن يتقدم بين بِدَيٍ تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة» فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر. 

فألقى نفسه بين يديه وس الأمس كله إليه» وانطرح بين يديه انطراح عبد ثماوك ضعيف بين يدي ملك عزريز قاهر له التصرف في عبده 

ما شاءء وريس للعبد 0-0 0 اعرد فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأتكاد والحسرات. وحمل كل حوائجه 

د وار لاه و رحمته وإحسان ها من غير تعب من العيد ولا نصبء ولا اندم منه؛ لأنه قد صرف اهتمامه كله 
ليه وجعله 3 ل فصَراف عله اهتمامه بحوا جه ومصالح دنياه» وفرغ قلبه منبا» فا 2 عيشه وما أنعم 5 قلبه وأعظم سروره 

7: 00 

واما من الى إلا تدبيره لنفسه واختياره لما واهتمامه حظه دون حق ربه» خلاه وما اختاره وولاه ما تولى خضره الهم والغم والحزن 

والتكل واتلنوف: والتعن+ وكست' البال وسَوْء الحال» فلا قلب يضفو :ولا عمل يركو ولا أمل بحصضلء ول 


(-1) يتصرف من رسالة علاج الحموم للشيخ مد صا المنجد. 

راعه يكوودبياء ولا لذة يتبنى بهاء بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه. فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منها 
الو كزوه فنا ,لعافم ١‏ 

ومتى اعتمد القلب على اللهء وتوكل عليهء ولم يستسل للأوهام ولا ملكته اللحيالات السيئة» ووثق بالله وطمع في فضلهء اندفعت عنه 
بذلك الهموم والغموم؛ وزالت عنه كثير من الأسقام القلبية والبدنية» وحصل للقَلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التغبيز 
عنه» والمعاقٌ من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب» الدافعة لقَلقَه» قال تعالى: إومن يوك ع 
الله فهو حتسية أ (الطلاق: *) أي كافيه جميع ما يبمه من ره دينه ودنياه. 

المتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام» ولا تزعه الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن احور وانلدوف الذي 
لا عيضا 1غ ويعل مع ذلك أن الل قدالكفل ور كل نعله بالخدلة 3317 تق الله أورعلمانا لوطاو زول هه بوفلقةه بودن 
عسره إسراء» ورعاويناه وخوفه أمنا فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله 
تعن ردم كل و 
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عاشرً: الحرص على ما ينفع والاهتمام بعمل اليوم الحاضر: 

وثما يدفع الحم والقاق الخرص على ما ينفع واجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضرء وقطعه عن الاهتمام في الوقت 
المستقبل؛ وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي - صلى الله عليه وآله وس - من الحم والمدزن» فالحزن على الأمور الماضية 
التي لمكن ردها ولا استدراكها والهم الذي يحدث بسببه اتلخوف من المستقبل» فيكون العبد ابن يومه» جنع جده واجتباده في 
إصلاح يومه ووقته الحاضرء فإن جمع القلب على ذلك يوجب تككيل الأعمال» ورتسل به العبد عن الهم والحزن. 

والنني - صلى الله عليه وآله وسلِم - إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة باللّه والطمع في فضله على الجد 
والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو لدفعه؛ لأن الدعاء مقارن للعمل» فالعبد يجتبد فيما ينفعه في الدين والدنياء ويسأل ربه نجاح 
مقصده. ويستعينه على ذلك كا جاء عَنْ أب هرَيرَةَ سدد خطا؟ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الل - صلى الله عليه وآله وس -: «الموْمن الْقَوِي 
م 3 الى من المؤْمنٍ الضْعيفٍ» وني كل حيرا احرص عل ما يتقعك واستعن بالله» ولا تعجزء ون أصَابَكَ عَيءٌ قلا تقل: 
«وأَنِ 56 كان كذا وكذا»» ولكن قل: «قدر الله وما شَاءَ فعَل»؛ َإِنَ أو تفمح عل الشيطَانَ» (رواه مسل). 

جمع #ملاناك عليه وآله وسلم - بين الأمى بالحرص على الأمور النافعة في كل حال» والاستعانة باللهء وعدم الانقياد العجز الذي هو 
الكسل الضار وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة» ومشاهدة قضاء الله وقدره؛ وجعلٍ الأمور قيس 

١‏ - قسمًا يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منهء أو دَفْعه أو تخفيفه» فهذا يبدي فيه العبد مجهوده وإستعين بمعبوده. 
- وقسمًا لا يمكن فيه ذلك» فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلء ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. 
والحديث المذكور يدل على السعي في إزَالةَ الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور» وذلك بنسيان ما مضى عليه 
من المكاره الت لا يمكنه ردهاء ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث وامحال» وأن ذلك حمق وجنون» فيجاهد قلبه عن التفكر 
فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله» مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته. 

فيعل أن الأمور المستقبلة مجهولٌ ما يع فيها من خير وشر وآمال وآلام» وأنها بيد العزيز الحكيمء ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي 
في تحصيل خيراتهاء ودفع 

مضراتها ويعل العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره» واتكل على ربه في إصلاحه» واطمأن إليه في ذلك صلحت 
او العم وقلقه. 7 َ 

إذَا أَصبحتٌ عندي قوت يوم ... نكل الهم عني يا سعيد 

ولا تُحْطرَ هموم عد بيالي ... إن غدا له رزق جديد 

اسل إن أراد الله احا ودف لك عا أ ا ويد 

اشاح فل ارو ا 7 

ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكار من ذكر الله فإن لذلك تأثيرًا عيبا في انشراح الصدر وطمأنينته» وزوال همه 
وغمه» قال تعالى: |الذينَ امنوا وتطمئن فلويم ينث الله ألا يئر الل مين الْقُوبُ (2)] (الرعد:مم). 

ذكر - سبحانه وتعالى - علامة المؤمنين فقال: |الَِينَ آمنوا وتطمئن لوبهم يذثر اللو أي: يزول قلقها واضطرابباء وتحضرها أفراحها 
ولذاتها. 

إألا بد الل تَطمئنُ الْقُوبُ! أي: حقيق بها وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكرهء فإنه لا شبيء ألذ للقلوب ولا أشبى ولا أحلّ 
من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرقتها باللّه وشحبتها لهء يكون ذَكها له. 

وأعظم الأذكار لعلاج الهم العظي الحاصل عند نزول الموت: لا إله إلا الله" 
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الثاني عشر: اللجوء إلى الصلاة: 
قال تعالى: أوَاستِينوا بالصبر والصللاة| (البقرة:ه 4 )» وعن 00 سدد خطا م قَالَ: «كان ل فيل عليه وال و وسلم ذأ 


2 


اك صل (رداه أبو داود» وحسنه الألباني). 

داعي أن) أى ْلَب م مهم أو أََابهُحَم. 

الثالث عشر: الجهاد في سبيل الله: 

وما يفرج الحم أيضا الجهاد في سبيل الله يا قال - صل الله عليه وآله وس -: “ عَليِكرْ بالْجهَاد في سيل الله - تارك وتعال - فَإلْه 
باب من أبواب الجئة» يذهب الله به الم وَالْعم “ (رواه الإمام أحمد في المسندء وصصحه الألباني). 

الرابع عشر: التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة: 

فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الحم والغم» ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو 
مرض أو غيرهما من أنواع البلايا. 

فإ إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا تحص ولا تعد وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكزوه إلى النعم نسبة» بل المكزوه والمصائب 
إذا ابتلى الله بها العبدء وأدى فيها وظيفة الصبر والرضّى والتسليم» هانَتُ وطأتهء وعنت لتخا ركان عام الوك لأجرها رايا 
والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضاء يدع الأغياء امرة تخاو فتسية حلذوة أجرها عرارة صبرها. 

ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» فعن أب هريرَةَ سدد خطاء قَالَ: قَالَ 
سول الل - صلى الله عليه وآله وسلم -: «انظروا إِلَ من أَسَفَل مذكرء ولا تنظروا إل من هو فوقكز» فهو أَجدَر أَنْ لا تزدروا نعمّة 
لله (رواه مسلم). 

معو( أجلر )"اح 6و[ رد روا) دروا 

هذا ويك افع لأ تون الل لأ الإضان ]ا راتكن فطل عله ف لذو الت هه مال لك واسعب ما علدة بون 
نهمة اله تََالَ» وَحَرَصَ عل الازدياد لْحَى بذَلِكَ أو يقَاِبه. هذا هو الوجُود في عَالب النّاس. وََما ذا تر في أمور اليا إِلَ منْ 
مر ذوف :قي لهرت ل يسمه اللا -مييحانةبوتعالى + عليه مشي هاه وتواضم و كل فيد اليل 1 

وليس في الدنيا أحد لا يحد من هو أفضل منه في شيء» ومن هو أقل منه في أشياء؛ فإن كنت فقيرًا فنفي الناس من هو أفقر منك! 
وإن كنت مريضًا أو معذبا ففييم من هو أشد منك مرضًا وأكثر تعذيباء فلماذا ترفم رأسك لتنظر من هو فوقك» ولا ُحْفْضْه بعر 
من هو تحتك؟! إن كنت تعرف من نال من المال والجاه ما لم تله أنت وهو دونك ذكاء ومعرفة وخلقَاء فلم لا تذكر من أنت دونه أو 
مثله في ذلك كله وهو لم يِل بعض ما تلْتَّ؟! 

وإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل» رأى نفسه يفوق قطعا كثيرا مز تاق فق االبالقة وتوا بعياء برق الررق تابه عرينا 
بلغت به الحال» فيزول قلقه وهمه وغمه» ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله - عل وجل - التي فاق فيها غيره من هو دونه فيهاء 

وكلما طال تمل العبد في نعم الله الفلاهة /والباطية» لد ونية واد عرية را زب قن أغطاة خيرًا كثيرًا ودفع عنه شرورًا متعددة» ولا 
شك أن هذا يدفع ال هموم والغموم» ويوجب الفرح والسرور. 

الحامس عشر: الانشغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة: 

فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمى الذي أقلقه. وربما نبي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم» ففرحَتٌ نفْسهء 
واكةاذ تشاطه وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤؤمن وغيره. ولكن المؤمن بمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم 
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الذي يتعلمه أو يعلمه» ويعمل الخير الذي يعمله» إن كان عبادة فهو عبادة وان كان قغلة دنيو را أرغادة دترية أضما اليه الضباطة 
وقصّدَ الاستعانة بذلك على طاعة الله فإذلك أثره الفعال في دفع الهموم والغموم والأحزان. 

فك من إنسان ابتلي بالقاق وملازمة الأكدار» خلت به الأمراض المتنوعة فصار دواءه الناح: نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه» 
واشتغاله بعمل من مهماته. ِ 2 

و.يلبغي أن يكون الشغل الذي إشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه؛ فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع. 

السادس عشر: النظر إلى الجوانب الإيجابية الأحداث التي يظهر منها بعض ما يكره: 

عَنْ أبي لظ خطا ؟ قال: فآلرصول الله > خميل "اله كيه واله وسلم -: «لا يفرك 0 مؤْمة إن كه مثا خلمًا رضي مثا 
ا (رواه مسل). 

ومن فوائد هذا الحديث: زوال الحم والقلق وبقاء الصفاءء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين» 
ون ل لقنا ذا الا اذكه النى - صلى الله عليه وآله وسل - بل عكس القضية فلحظ المساوىء» وعمي عن الحاسن» فلا بد أن 
يقاق؛ ولابد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة» ويل بكثير من الحقوق التي على "كل منهما امحافظة عليها. 

السابع عشر: معرفة القيمة الحقيقية لحياة وأمها قصيرة وأنْ الوقت أغلى من أن يذهب في لمم والغم: 

فالعاقل يعلم أبعات المتحية عاة السنافة والطماينة وان فغرة كد فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار 
فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة» فيشح عبان أذ دعن كدو ميا نا الهموم والأكدار ولا فرق في هذا بين البر والفاجر» ولكن 
المؤمن له من التحمق ببذا الوصف الحظ الأوفر» والنصيب النافع العاجل والآجل. 

و.يذبغيي انها [ذ] أعيانة مكاوة أو عاف نه انيقارن بين النعم الخامياة إقانية أو وقورة توي ها اميانة من مكروه» فعند المقارنة 
يتضح كثرة ما هو فيه من النعم» واضخلال ما أضابه مق المكارهء 

فاجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقهاء ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن 
واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة. 

الثامن عشر: عدم السماح بترا ؟ الأعمال والواجبات: 

ومن الأمور النافعة عدم السماح بترا الأعمال والواجبات» وذلك بحسمها في الحال والتفرغ للمستقبل؛ لأن الأعمال إذا ل تسم 
اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة» فتشتد وطأتهاء فإذا حَسَمْتَ كل شيء في وقته تفْرِغْتَ للأمور 
وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم» وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه» فإن ضده يحدث السآمة والملل 
والكدرء واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة» فا ندم من استشار» وادرس ما تريد فعله درسا دقيقاء فإذا تحققت المصلحة 
وعزمت فتوكل عل الله إن الله يحب المتوكلين. 

التاسع عشر: التوقع البشد والاستعداد النفسي بميع الاحتمالات: 

فإن الإنسان إذا استحضر في نفسه ققد عزيز أو مرض قريب أو وقوعا في دين أو قهر عدو أو أي احتمال سيئ ما لم يحدث بعد - 
مع استعاذته بالله من ذلك ورجاء السلامة - فإنه لو وقع له شيء من ذأك حقيقة سيكون أهوق غليه وأق وطأة التوقعة المسيق: 
وما ينبغي التنبه له أن كثيرا من الناس من ذوي الحم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة. 
لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون» ويتكدر الصفاء» والسبب في هذا أنهم وطَنُوا نفوسهم عند الأمور الككار» وتركوها عند الأمور 
الصغار فصَرَتهُم وأثرت في راحتهم. فا حازم وطن نفسه على الأمور الصغيرة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليهاء وأن لا يكله إلى نفسه 
طرفة 
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عين. فعند ذلك يسبل عليه الصغير» كا سبل عليه الكبير وييقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. 

العشرون: الشكوى إلى أهل العلم والدين: 

ومن الغلاجات: أيضا الفكوى إلى أهل العلم والدين وطلب النصح والمشورة منهم» فإن نصاتحهم وآراءهم من أعظم المثبتات في 
المصائب. فيسمع المسلم من أهل العلم والقدوة ما يسليه ويتخفف عنه الام غمومه وهمومه. 

وقد شكى الصحابة لرسول الله - صل الله عليه وآله رظنا كوا بافرد امن عد فهذا حَباب ابن الأَرَتَ سدد خطا كم يقول: 
شكرنا إلى رسوك الله - صل الله عليه وآله وسلم - وهو متوسد بردة لَه في ظل الكعبة قلنا له: «ألا ستنصر لنَا ألا تدعو الله لّاهء قَالَ: 
« كان الرجل فيمن قبلكر يمر لَه في الأرض فَيِجِعل فيه» 2 روصع على رأسه بق باق وما يصده ذلك عَنْ دينه» 


رم لعر معو ده دم 


مقط أُمشَاط د المؤيد ما دون لله من عَم أو حصب . وما يصده ذلك عن ديندء الله ليتمن الله هَذَا الأ حت إسير الراكب 
مْ صنعاء إلى رفوت لا حاف إلا 21 أو الذئبٌ ع غنمه) ولكتكز ُستَمجلُون» (رواه البخاري). 

وكدلك شك التابعون إلى صحابة رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - يقول الزبير بن عدي: «أتينا ألس بن مالك فشكونًا إليه ما 
قَى من الياجء فَمَالَ: ل ا لا ا ا ا - صل الله عليه 
واله وس -» (رواه البخاري). 

الحادي والعشرون: أن يعلم لمهموم والمغموم. انهل الفسريد إن وات )نك الخو قري 

فليحسن الظن باللّه فإنه جاعل له فرجا وعييا وكلما استحكم الضيق وازدادت الكربة قرب الفرج والخرج. وقد قال تعالى: قن مم 
لعسريسرا ( 86 إِنَّ مم لسر يسرا ( لكر 45-2 فلك عسرا واحدا وتسرين» فالصبر المقترن بأل "في الآية 

لول هو العسر في الآبة الثانية» أما اليسر في الآية الثانية فهو بسر آخر غير الذي 2 الآبة الول 

وقالا ات مل: لاغلة راد توقيل .> ى رصي لان عات رضي لد انها .” «واعكر أن في الصير عل ما ككه حَيرًا كثيراء وان 
النصر مع الصير» وأن الفرج مع الْكربٍ» را مع العسر ذ. م (رواه الإمام أحمد في المسند» وصصحه الألباني). 

الثاني والعشرون: ومن علاجات الهموم 0 بالاأطعمة: 

فعن عَاَشَةَ - رضي الله عنها - ها كانت تَأْم بالِينِ للمريض وللمَحَرُونِ عل الخَالك» وكَانتْ تمُول: «إني سمغت وَسُولَ الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - يَعُول: «إِنّ التلييئة تجم فوَاد المْرِيض وِبَذْهَب بض الحرْن». (رواه البخاري). وها أيضًا - رضي الله عنها 
أ كن ا مات الي من أله جم دن لاقن إلا َه اسه مرت يمه ين لي ميته ثم يم 


عراس 


ريدصت اين عه ثم قالك: « كن مثا وَل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل 1 «التلييه ممه لفواد المْريض 
ذهب ببعض المزن». 

والتلبينة: هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل وسعيت تلبينة لشببها باللبن» وهي تطبخ من الشعير مطحونًا. ومعنى 
جمة: أي تريح وتنشط وتزيل الهم. وهذا الأمى - وإن استغربه بعض الناس - هو حق وصدق ما دام قد ثبت من طريق الوحي عن 
المعصوم - صلى الله عليه وآله وس -» واللّه - سبحانه وتعالى - خلق الأطعمة وهو أعلم بخصائصها. 

هرم الخترة أعظم وغمومها وكروبها أشد: 

إأن مر الآخرة 3 ونحوما وما أشذٌء ومن أمثلة ذ ذلك ما يصيب ٠‏ انامس في أأرض ارام روى لبخاريٍ سِ بي هريرة 


ل سر ير راو هم سا بر اسلهبر ماه 2 


وينفذهم البصر» 0 فلغ النّاسَ 95 الْعم 5 ما لا 00 3 0 1 انض 2 


0 
5 
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ست بر ب سل ساهة ست شار ماسبئره ا 


تنظرون مَنْ يِشْمَع لكر إِلَّ ربك »» يقُولَ بعض النَاسٍ لبعضٍ: «ء 2 كر ياد ..٠‏ ». (رواه البخاري). 
ولا علاج لغموم قات ذلك اليوم - يوم الجزاء - إلا بالإقبال على الله في هذا اليوم ب العمل. قَالَ علي 3 أ طالب 57 


خطا؟: «ارتلت لدي مديرة» وَارَكَلتَ الآخرة مقيلة» ولكل َاحدَة منهما بتون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من ا 


روم لهمي م 


فَإِنَ ايوم عمل ولا حسابٌ» 1 حِسَابٌ 5 عله (رواه البخاري). 
3 د 0 قد نال راحة فكره ... ف عسره 7 مره ا 


ع رديه #2 عه مه 


ل يعتريه الم فيا مر ... كلا ولا رد الهموم باله 
ما كان ذلك كله في أَنْ يني ... بيت أول ليلة في قبره 


مامباواد لي كل شقاء ويؤس وبلام» وعسة في انار - عيذ لله - تبي كل لذة ونعم. فال ومول الله حبصيل أنه 
عليه واله 0 تح وق أو أهلٍ الدنيا منْ أَهْلٍ 0 القيامة» فصع في الاراسيتةء م يعَال: «يا ابن اسن رَأَيتَ خَيرًا و 
هلمم بك نيم تع فلول: ررلاء والله ايم رون شد لاس سا في اه بن أهل الث ام وال 


ابره شع آثُُ ص5 لش 2008 موه ري ع عش 


أه: 5 ابن ادم هَل رَأَيتَ وس قط ؟ هل م لك شدة قط ؟»2 فول ولاء والله يا رب 6 صًَّ 5 5 قط ولاارايت شدة قط». 


ومو يه 2 2ه 
- 36 وو راو وس 


(رواه مسلم) . ٠‏ (فيصيغ ٍ ا أق) يغمس ممسة. 
ورواه ابن ماجه بلفظ: وق يوم القيامة ة ينم أَهْلٍ 3-5 95 كما يثَال: «ايسوه ف لثار م يمس فيهاء 7 رج 7 


ور رعو 


1 له: «أَيي فلانُ» . أَصَابَكَ :2 نعيم تع ل الها صابن د 2 1 وَيدّقَ بأد ومين ف وبلا مَل «امسوه 


يه 2 2ه م يهم 2 0200 روه 282 رم و 


غمسة 5 الجنة»» م فيها غمسة» ناك له: «اي فلان هل أْصَايَكٌ رك 3 بلاقى» ا 7 أَصَابَقٍ قطٌّ ف بلائ». 
( حصحه الألباني). 


- من ترك لله عوضه الله (-1) 


5 ُّ ه ودوةزر 02 
د و اصبحت إلا فانقضى 


ع وما 


كر أيّاي هو ايوم الذي ... اقبل الدنيا بديي عوضًا 

قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: وك ل عع شينا ط- 2ك وج لَه يدن الُْ يه ما هو خَيْر لك منْهه. (رواه الإمام أحمدء 
وقال الالباني: «سنده صحيح على شرط مسلم») زحن). 

نك لَنْ تَدَعَ سَيًْا للو) أي امتثالا لأمره وابتغاء لرضاه بغير مشاركة غرض من الأغراض معه. وهذا التعويض من الله تعالى» 
ليس هو التعويض المادي فقط» بل تلك الراحة والاطمئنان والسعادة» والتوفيق إلى الأعمال الصالحة» كل ذلك قد يكون من ذلك 
لكان لياه 

ال يال من سق تي الله يمل له رجا (/ )١‏ ويرزقه منْ حت لا يحتّسب| (الطلاق: " - م). أمى الله - سبحانه وتعالى - بتقواه» 
ومن اتقاه فإن الله يجعل له فريما وعخربما. 
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فكل من اتقى الله تعالى» ولازم مرضاة الله في جميع أحواله» فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. ومن جملة ثوابه أن يجعل له فريمًا ومفريًا 
من كل شدة ومشقة» وكا أن 
(-1) هذه المحطبة والتي تليها ببصرف من تاب (مُن ترك شيًا لله عوضه الله خيرًا منه) لإبراهيم بن عبد الله الحازني. 
(-؟) أما لنفظ: «ما ترك عبد شيئًا لله لا يتركه إلا لله إلا عوضه منه ما هو خير له فى دينه ودنياه»» فال الألباني: «موضوع بهذا 
اللفظ نعم صم الحديث بدون قوله في آخحره: «في دينه ودنياه». [انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني .])51١ /١(‏ 

من اتقى الله جعل له فرجًا وعخرجّاء فن لم يتق الله وقع في الشدائد والآصار والأغلال؛ التي لا يقدر على التخلص منها واللخروج من 
عا رمم يره ير اه ةير م مو اير اع وو ١‏ 
وقوله تعالى: |ويرزقه من حيث لا يحتسب| أي: إسوق الله الرزق للمتقي» من وجه لا يحتسبه ولا إشعر به. 
وعن أ بن كعب سدد خطا 5 قال: «ما من عبد ترك شيثًا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب» ولا تهاون به 
عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه». 
وقال قتادة بن دعامة السدوسي التاببي الجليل: «لا يِقّدِرُ رَجِلْ على حَرَام ثم يدّعه ليس به إلا مخافة الله - عن وجل - إلا أبدّله في 
عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له دق قللك): 
وني لأدعو الله والأمك ضيق ... على فا ينفك أن يتفرجا 
ورب فق ضاقتٌ عليه وجوهه ... أصاب له في دعوة الله حرجا 
مسرم الها عل اصادة شيا إلا عوضيم حرا سد 
فقّد حرم علييم الربا وعوضهم منه التجارة الرابحة» وحرم عليهم القمار» وحرم عليهم الحرير وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من 
الصوف والكتان والقطن وغيرهاء وحرّم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم منه التكاح بالنساء الحسان» وحرم عليهم شُربٌ المشكر وأعاضهم 
عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن» وحزم عليهم سماع آلات الهو من المعازف وغيرها وأعاضهم عنها بسماع القرآن العظم» 
وحرّم علييم الحبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. 
ومن عائب حكة اللهء أنه جعل مع الفضيلة ثوابها وهو الصحة والنشاط 
وجعل مع الرذيلة عقابباء وهو الاتحطاط والمرض. 
قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «إن للحسنة ضياءً في الوجه ونورا في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في 
قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادًا في الوجهء وظلمة في القبر» ووهنًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضة في قلوب اللحلق». 
من ترك لبس التيَاب المرتفعة الْقِيمة تواضعًا لله: 
قال رسوك الله عاص الله غلية وال وس -: «من ترك اللباس تَوَاضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامَة علّ روس الخلائتي حَقَ 


ل بلس ل 


ره من 8 أل الإيمان 5 (رواه الترمذي» وحسنه الألباني). 


ص رَ اباس ) أي بس اليابٍ - ار الْقيمّة (تَوَاضمًا بلُو) 0 0 أو رَاهد ل ووه والناقد بصيرء (دعاه 
21 2 القيامة عل روس الخلاتي) أي يشبره ويتاديه 4 (ن أي حل الْإيَان) أي من أي حل أَهلٍ الإيمان. 

والحلة: ثوب جيّد جديد» غليظًا كان أو رقيقَاء وابلمع حلال 0 

من ترك الكذب والمراء: 

عَنْ أبي لم ةله خطاك قَالَ: َال رسو الله - صلل الله عليه وآله وسلم -. نا زعم يت في رضي اله بن رك اماه إن 


ردم عات 


كان محقاء ويبيت في وسط الجنة لنْ مرك الْكَدذَبَ وان 5 مَازْحَاء ويييت في أعلّ الجئة لنْ حسنَ خلقَه» (رواه أبو داود» وحسنه 
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الألباني). 
أن وعِ) أي صَامِنَ وكفيل (؛ بيت) البيت ها هنا الْقَصريقَالَ هذا بت فلان أي قصره (في بض الجنة) أي ما ونا حَارجا 


268 20-- 


عنها تَشْيمها بالابنية التي تكون حَولَ المذن وَتَحْتَ القلاع (المراء) أي لدَالَ؛ كسرا لنفسه كلا يرهم نفسه عل خصمه يظهور فضْله 

ثماذج لمن ترك لله فأبدله الله خيرًا منه: 

قد جرت سنة الله - عن وجل - في خلقه أن من آثْرَ الألم العاجل على الوصال ال حرام أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامة» وإن هلك 
فالفوز العظيم» والله - سبحانه وتعالى - لا يضيع ما تمل عبده لأجله. وكل من خرج عن شيء منه لله حفظه الله عليه أو أعاضه الله 
ما هو اجل منه. 

١‏ - ترك يوسف الصديق - عليه السلام - امرأة العزيز لله واختار السجن على الفاحشة فكانت النتيجة أَنْ عوضه الله بأنْ مكنه في 
الأرض يتبوأ منها حيث إشاء: 

هذه اخية التقلمة أعظم على يوسف - عليه السلام - من محنة إخوته» وصبره علي أعظم حرا لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي 
الكثيرة لوقوع الفعل» ققدم بة الله عليهاء أوذلك أن يوسف - عليه السلام - بتي مكرما في بيت العزيزه ركان امو كولكل 
والبباء اما أونيحن ةلك أن |وراودثه التي هر في يتا عن نفسه| أي: هو غلامباء وتحت تدبيرهاء والمسكن واحدء يتيسر إيقاع الأعس 
المكروه من غير إشعار أحد» ولا إحساس بشر. 

وزادت المصيبة» 3 علقت الأبواب! وصار المحل خالا وما مئان من 0 | لحل علييما» بسبب تغليق الأبواب» وقد دعته إلى 
تسا |وقالت .هيت | ٠‏ أي: افعل الأ المكووه وأقبل إلي» ومع هذا فهو غريب» لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه 


وبين معارفه» شرا ف يدهاء وهي سيدته» وفيها من ابمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عَرَبُ وقد توعدته» إن لم يفعل 
ما تأمره به بالسجن» أو العذاب الألي. 
فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء» ورأى من برهان ربه - وهو ما 
معد من العلم والإيمان» الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد والانكفاف» عن هذه المعصية الكبيرة» 

و إقَالَ معاد الل أي: أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح» لأنه ما إسخط الله ويبعد منه. 
بل إنه ف فضل السجن على معصية الله فاه وتان 
قال تعالى: إوَقَالَ أسوَة في المَديَة امرَأْتَ العزيز ترأود د فنَاهَا عن نفسه قد وان 0 اها في صَلّال ميينٍ (. م) وين سي 


عي ارس م يط 00 سَ ماس م كهمماير هه مايريسَ مايرهس 


كه أَرْسَلَتُ إن وَأعتدت طن متكا ونث كل واحدة مِنن سكينا وَقَالَتِ اخرج عن فلا رأيته ين ا 
اش يما ذا را إن هذا ا ملت يم (01) لت فلن الذي لمتني فيه ولقد راود عن تفسه فاستعصم أبن ل يفعل ما 


مزه استجانولكونا ون الصاغزق (8080): قال ري السخن اسن إل يما دعوتي ليه وإلّا صرف عت كيدهن أصب لون وأكن 


عه كه 


من اْجَأهِينَ (05) فَاسْعجَابَ لَه رب صرف عَنْهُ يدحإ هو المع العم 035 ثم بذَا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنته 
حتى حين (9"5)| (يوسف: "٠‏ - 7”0). 
وكانت النتيجة أن عوضه الله أن مكنه في الأرضٍ را ا بكية عاء: 


رده وهر م سه 


قال تعالى: | وقَالَ امَك بوني به فلا جاءه الرسوك فال ارجع إل ريك 00 ل النسوة الاني َطعنَ أيديين َ رن يكيدهن 


لم 00 6 ما سكن إذ رارق يرسق عن فيه قن حاش قر" ما عَلمًا عليه من سوءٍ قَالَتَ امرَأت الْعَزِيزِ الْآنّ حصخحص 
الحق أن راود عَنْ نفس وله كن الصَادقينَ (01) َلك لِيعا أن ل أخنه 4 خخنه بِالَْيبٍ وأَن اله لا بدي كيد الحاينَ (7ه) وما أبرئ 


0 
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تفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري إن رت عَُور رج )0ه وَقَآلَ المَِكَ اتتوني به أستخلصه لتقي قَنَا كله قال 
نك اليوم َدينا مكين أمين (4ه) َل علبي على حرائنٍ الأرْض إِلي حفيظ طلم ( (ده ) وَكدَِكَ م ليوسٌ في لض م 


0 226 و و م وعا ع عرا 1ه .ير وهم وهلره 


حيث نشاة نصيب برحمتنا من أشاءٌ 3 نضيع اجى المحسنين (ده) 0 الآخرة ان كم وكانوا يَقُونَ (010)| (يوسف: 


٠ه‏ - لاه). فتأمل كيف جزاه الله - سبحانه وتعالى - على ضيق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث إشاء» وأقرت المرأة 
والنسوة ببراءته. 

- ترك الفاحشة خوفا من الله فنجاه الله: 

يا ربٌ ما أقرب منكَ الفرجا ... أنت الرجاء وإليك الملتجا 


اد اك ار رماوا ب سيو 

يا رب فاجعل لي منه مخرجا 

عن ابن عمرٌ - رضي الله عنهما عَنْ وَسولٍ الله - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «بينما ثلاثه تف رِبََاَونَ أَحَدَهم المطرء قَالوا إل غَارِ 
في الجبل» دَالحَطتْ عَلّ قم عَارِهم صر , من الجبل فَأَطبِّتْ علدِيمء فَفَالَ بعضهم لبعض: «انظروا أَعمَالا حملتَموها له صَابلة» فَادعوا 


الله يها لعله يفرجها». 


1 أحدهم: «الهم | إل كان لي والدان شيْحَان كبيران» ولي ف ا كنت أَرْعى - إذا ريحت حت عدوم بت بدَأتٌ يوالدي 


3 707 مجر 0 سدسٍَ 2ه م آذه د 8 فزع ره سه ورور ليه 
5 


أسقيهما قبل وأدي؛ انه 5 نار النس قا ايت حى: أسيت و عدهما فد ناماه كلت ا كت الغلي كلك با ثلاي ففنت 


2 


ًّّ 


عند وي أن أوقظيما من نوميماء راك أن أدا بالصبية لبا والصبية يِعَصَاغُونَ عند دي قر يرل ذلك دبي ودأمهم 


مره ده قوع دعر لمر عليز 00 سدسَ مده سم 


عق عل ال ون مت َل" ني فلت َلك ااه وَجيكَ ماف ذافرجة رى هنا السماء: ف الاك اس رن 
منها السماء. 
وَقَالَ الثاني: «اللهم | نه كنت لي ابئة عم أحيها كاعد ما حب لجال النّسَاء مَطلبت ينا تكسهاء قات حق آنا ا يما دياه فَسَعيتَ 


عي ين فرق يه ا عت ين جا قن يا عب له في الك ولأمفتّح اعاتر»» عقنت عب الهم حلت 
تعار أَفي قد فعَلْتَ ذَلكَ بتعا وجهك فافج اه فرج للحم فرجة. 
وقَالَ ا «اللهم إن كنت اسدا جرت أَجِيرا فرق قي أن فنا قَضَى عله قَالَ: «أَعْطني حَني»» فَعَرَضت عليه حفه قر كه ورغب 


رهوعيير ‏ لده ولاه هه يا برير داس شر عم 44 عر علو + حر س0 


عنه» فلر ازل أزرعه سح يمحت هله برا وراعيهاء جَاءَن فَقَالَ: «اتتي 21 ولا تظني وأعطني عي 
قَلْتَ: «اذْهَبٌ إِلَّ ذَلِكَ لبر وراعي»» فاك داتي الله ولا عر بي» فَقَأْتَ: سكٍِ 1 م بِكَء تكد ذَلكَ البعَر وراعيا»» فَأَحَدَه 
فانطلق بهاء إِنْ كنت تعكر أن فَعلْت ذَلِكَ بتعا وجهك» َي عابي 5 ففرج الله نهم (رواه البخاري ومساوء واللفظ للبخاري) . 
(تأى بي الشجر) أي تباعد عن مكنعا الشجر الذي ترعاه مواشينا فبعدت عن أهلي في طلبه فكان ذلك سبب تأخري في العودة إل 
(والصبية يَضَاعونَ) أي بيصيحون وَيسَعِيئُونَ من الجوع. (ق1 يَرَلْ ذَلكَ دأبي) أي حال اللّامَة. (لا تقح احداتم) اكاتم كاية عن 
بكارتبَا. (بفَرقِ أزز) الَْرَق إِنَاءُ سع لائة اصع (فرغب عنه) أي وْهَه وعقطه وتركه. 
م - ترك فاحشة الزنا خوفاً من الله فأجرى الله على يديه معجزة: 


وروعير مر و ع له ابرلهة4 دمر 8 ل ةدم 4 3 ُو بيرمهه4 


عن حميد بن هلال» عَنْ أبي رافج» عَنْ أبي هريرة سدد خطا 5) 5 قال: «كان جر يتعبد في صومعة» خاءت أمه». قال جيل 


جرد ع دمل سس هر سس ما موير سرهم دس م سمه 


ا لي د لمر - صل الله عليه وآله وس - أمه جين دعَنْهء كيف جعت كَمْهًا فَوقَ حَاجِيباء 
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رقت سا إليه و فثَالت: ديا جٍ 5 أ'كََ كني »» ا صل قال «اللهم 3 وصلاتي» فَاختَارَ 0006 وت 
ثم عَادَتْ 8 الثانية» فَمَات: «يا ريج نا أَمُكَ كني»» َال «اللهم قي وَصَلَاق»» َاشْتَارَ صلاته» فَقَاَتٌ: «اللهم | إن هذا 2 
وهو ابن وني 1 فَأَىَ ل 54 3 اللهم َم عه ل 1 الوفسات»: 


ءّ. 100 ا كر 


قال: واو دعت ت عليه ان عن 1 
قال: «وكان راعي صَأن أي إل ديره تفرجت امرأة ص القَرية فوقع علمبا الراعي؛ 0 فوردت غْلاماء فقيل طا: «ما هذا؟»» 


مر ع 0 ماه ابر سوير ه 2 “مر ".يرن ابر لم مع 


قالت: «من صاحب هذا الدير»» طاموا 0 م ومساحييم» قتأد وه فصادفوه يصب ) فار يكلمهم) حل ذأ يهدمون ديره» فلما راى 


سس يض م0 يي 


ذلك 3 ليم َقَالوا 7 «سل هذه»» فتبسمء ثم , 


000 ف “سم ام 


- راس الصبي َقَالَ: («من أبوك؟»» قَال: «أبي راعي الضّأن»» قي موا ذلك من قَالوا: «نبني ماهدفا من ديرك اده 
وَالْفْضْة»» قآل: «دلاء ولكن أعيدوه اا 35 5205 9 5" (رواه البخاري ب واللفظ له). 


يَ بي براه -ه روعير موسرو 


فيه قصة جج رضي الله عنه وأْه اعرَ الصا عل إجابتها فدَعتٌ عليه فاستجابت الله كا قال العلما هذا دَليلٌ ع أنه كن العوات 


ف حقّه إجابتها لأنه كان 5 صلاة فل والاشقرار فيا ط ل م وَإجَبَة الم برها ا عونا ام كن بككنه أن 
يحَقْفَ الصلاة 8 م يعود لصلاته فلعله حَسْيَ أنها تدعوه إِلَّ مفارقة صومعته والْعود إِلَّ لديا وممَعلَْاتهَا وحظوظها 0 


ع ١‏ حيرض اخ عل بدا ٠‏ عببفيها 


3 فيما نواه وعاهد عليه. 
(المُومِسَات) أي الزَوَاني البَعَايَا المتجاهرات يِذَلكَء والواحدة مومسّة. 


(ديره) لد كي متقطعة عَنِ العمارة سطع م فيا ران الصازض تدهم وهر يق الصومعة» وي تحو المثارة يعون فها عن 
اأوصول إلهم واد ول عليوم. ٠‏ والمسات 2 مسحاة وهي كالجرقة ِل 5 م حديد. 5 عام من أبوه) 7 ال إن لزاني 5 


هع عراق الو ير مع ع مه ريق و 22 عرب 2 


لحنه الوإن لد وجوابه من وجهين: أحدهما: نه كاذ رع اه والثاني: ادن ماو كن اكه وسماه أبا مجارًا. 

؛ - لما عقر سليمان بن داود سدد خطام اميل التي شْتّه عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غرالله له اليج الرخاء اللينةء التي 
تجري بامره إلى حيث اراد وقصد. 

قال تعالى: | وَوهينًا دادو ليما نعم الْمبد نه واب (.) إِذ عرض عليه اَي الصافتات الْيَادَ (1") قَمَالَ إن أَحبيتٌ حب 


احير عن ذو ري حتقى توارت بالخجاب («م) وما يٍُ فطفق ها بالسوق والأعتاق سس َلَقَد فنا سليمَان والْقَينَا عل لس 


جَسَا ناب م َال رَبَّ ل يي لأحد من بدي إل نت الوهاب (ه") فسخرنًا له اليم تجري 


بأمره كم د 0 وَالشُياطين 11 ا وغواص (0) وآخخرين مقرنين ف 
الْأْصمَاد (8) هَذَا عَطَاوْنًا فَامنن أو أَمْسكَ عير حسّاب (وع) وإِنَ له عنْدَنَا 9 وَحَسَنَ مَآب (0غ)] (ص: .م - ١غ).‏ 


وَوَهينًا إداووة سليمَا| سليمان - عليه السلام - من فضائل داود» ومن منن الله عليه حيث وهبه له؛ فإن من أكبر نعم الله على 
قي أن عي انكو اسانحاءتفإن كان عاناك كاندنورا ل تون 

إنعم العبد سليمان - عليه السلام -» فإنه اتصف بما يوجب اللدح» و نه راف أي: رجاع إلى الله في جميع أحواله» بالتأله 
والإنابة» وامحبة والذكر والدعاء والتضرع» والاجتهاد في مرضاة الله وتقدبمها على كل شيء. 


وهذا إإِذْ عرض عليه بالعثى الصافتات الجياد|ء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات أي: التى منْ وصفها الصفون» وهو 
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َه إحدى قوائمها عند الوقوف» وكان لما منظر رائق» وجمال معجب» خصوصًا لبتحتاج إليها كالملوك» فا زالت تعرض عليه حتق 
غابت الشمس في الياب» فأَشْتّه عن صلاة المساء وذكوه. 

فقال ندمًا على ما مضى منه» وتقربا إلى الله بما ألحاه عر عن ذكره» وتقديها لحب الله على حب غيره: إن أحبيت حب اتير أى: اثزت 
حب الدير» الذي هو المال عموماء وني هذا الموضع لمان أظيل: عن دري حوارت اجاب|. 

إردوهًا طٍ فرَدوهًا |فطفق| فيها إعسعا سوق َالْأعَْاقٍ | أي: جعل يعقرها إسيفه» في سوقها وأعناقها. 

ولد فنا سليِمَانَ| أي: ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه إسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية» إِوالْقِينَا على واسيه جْسَدًا 
أي: شيطانًا قضى الله ودر أن يجاس على سبي ملكه» ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان» إثم أَنَابّ] سليمان إلى الله - 
سبحانه وتعالى - وتاب. 

ف إقَالَ رب اغفر لي وَهَبٌ لي ملكا لا ينبني لأحد منْ بدي إِنْكَ أنْتّ الْوهاب] فاستجاب الله له وغفر له» ورد عليه ملكه؛ وزاده 
ملكًا لم يحصل لأحد من بعدهء وهو تسخير الشياطين لهء .ينون ما يريد ويغوصون له في البحرء يستخرجون الدرٌ والبلي» ومن عصاه 
0 قرنه قٍ الاصفاد واوثقه. 

امسحرااة ل ري رد را عاب دم وَالشُياطين ىَّ 1 وَعَوَاصٍ (00) وآخخرين هنين ف الْأَصَمَاد|.٠‏ و 

ه: إهذَا عَطَاوْنا| فر به عينا إَامَنْ] على مّن شئت» | أو أمْسكَ] عن من شئت إِبغَيْرِ حسّابٍ| أي: لا حرج عليك في ذلك 7 
جنات لمر هتاه رسالل 132ل وفيت أسكامةة ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة» بل له في الآخرة خير 
3 قال: إوإنَّ له عندنا للقَى وَحَسَنَ مآب] أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات الله. 

2 الآيات تقديم فيئان اغية أن تعالى على محبة كل شيء. وأن كل ما أشغل العبد عن الله فإنه مشئوم مذموم» 
يمَارِقَه وليل على ما هو أنفع له. 

ومن فوائدها القاعدة المشبورة أن «من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه»؛ فسليمان - عليه السلام - عقر الجياد الصافنات المحبوية 
للنفوسء تقدها لحبة الله فعوضه الله خيرا من ذلك» بأن سخر له الري الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصدء غدوها 
كبر وروالعها قبن توكرله القباطةة أهل الأغدا نع الأعال الى .لا يقد علها الادميوة: 

ه - تجاوز عن المعسرين فتجاوز الله عنه: ْ 

9 أبي هريرة سدد خطاام أن رسرل ال هل عله وآ وس ل وجل دان الثاس» فَكانَ يَقُولَ لقَّاه: «إذًا أَيتَ 


6 عر ا مل 


مغييرا موز عنْهء لعل الله كجاوز عنا»» لني الله فجا رد عند (رواه البخاري ومسم) ٠‏ (َتَاورْ عنٍ الممَسر) أي الفقير المذيون له 
بن 0 عن أو ينظره إل در 

وعن حَدَيْفَةَ سدد خطا ؟ قَالَ: قال رسول لل - صل الله عليه وآله وس -: «تلقت الملائكة روح رَجلٍ من كان فلك فمَالوا: 
«أَعلْتَ 7 اللخير شَيعًا؟» قَالَ: لكيه قالوا: 6 قال: 5-6 دين لاسن قَامك فتيأاني أَنْ ينظروا لمعي رهم عَنِ الوية 
قَالَ: قَالَ الله - عَّ ل -: أ ع (رواه البخاري ومسلم). 

(تلقَتَ الملائكة روح رَجَلِ) استقبتهًا عند الموت لتقبضهاء (فتياني) جمع قن وهو الأجير والخادم. (ينظروا المسرَ) من الإنظار وهو 
الإنباك+ (مشوزوا عن الموسر) التحاود والجوز منتاهنا الساعة ى"الاقتضاء والاستقاء وقول ما فيه تمصن سين ٠‏ (الودير)' اله 
وعَنْ أَبي هريرَةَ سدد خطاع قَالَ: قَالَ رسول لله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أَنْظر معسراء أو وضع له أَطلَهُ الله يوم القيامة 
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كَتَ ظلِ عرشه يوم لا ظل ! إل ظث زذقاة الترمذي» وصححه الألناق) 


ره وهس ما بره 2# 0 0000 مر برسّر وه مه سس ع سَر 


(مَن أنظر معسرا) أي أل مديونا فقا (أو وَصَمّ ) أي حط وترَكَ دينه كله أو بِعضّه (أَطلَهُ الله يوم القيامَة تَحَتَ ظل عَرْسه) 


وطن يده مداه تغط 2 كان ) - صل الله عليه وآله وس ل من أنظر مرا هله يكل يوم مله صَدَكذ قَال: 
ثم سمعتة يقُول: نر مغسرا قله يكل يوم مثيه صَدَقفُ قلتُْ: ممعتك يا رسول الله تقَول: من عر معسرا فَله يكل يوم مثله 
دَق م تم 50 تَقول: «مَن نر معيرا هله ل يوم مفيه صَدَقَةهه 


سوب هه ا ل ال ا 0 


َال له: «بكل وم ا بل أن يحل الدينء فَإِذَا حل الدين فأنظره فله يكل يوم + مثليه مدن (رواه الإمام أحمد في المسند» وصمحه 
الألباني والأرنؤوط). 


02 2 له عي هوم 305 م وه رهئر سَ اعرصٌ سه عات لهم برعي اه اسم عه اس رمة يي وروم سدم 2 2 
وف هذه الأحاديث ص ِنظَارٍ المعسرٍ والوضع عنه إما كل الدنٍ وإما بعضه من 0 قليلٍ» وفضل المساعحة في الاقتضاء وفي 
هه كره نت اذ ا ال س6 سس قر 


الاستيقاء سوا استوني من موسر أو معيس) وفضل الوضع من الذي أله له 1 م أَفَْال اللخير عله م سبب ب الستعادة والرحمة. 


9 - تركوا لله فعوضهم الله 
3-1 عاقبة الاسترجاع والصبر: 


ءَُ م سل 


صبرت أم سلمة ةَ - رضي الله عنها > فأحلف الل ها رسول الله عل أقدعيه رالا بوسل>» 
الإنسان المسلم معرض في هذه الحياة للاختبار والابتلاء والامتحان» فعليه إذا ابي أن بصيو بصتني امصريقة غتدة' اللهء قا الها 


يضيع عنده شيء بل يذل عليه خينا مما أخذ منهء ف آم سه - رضي الله عن - قَالَتْ: سمعت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله 


وس 4 ل “ ما من مسار تصيبه مصيبة» فترلها امه 21 إن له ونا إليه راجعون| دا )» الهم أجرني في مصيتيء حلت 


لي حَيرًا منباء إلا أخلف الله له حَيرًا منبا “» قالت: دقن مَاتَ أب َلك قل «أي السِْينَ حو من أي سن أو بيت اجر إل 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -» ثم إن قلي فَأَخلَفَ الله لي رسو اللو . - صل الله عليه وآله وسلم -». زرواه مسلم)٠‏ 


جني ف مُصِيبقي وأخلف لي ير منها) معن أخره الل أعطاه ا 1 صيره وهمه ف مصاسه. (وأخلف !1 لي) 1 لنْ ذَهَبَ 


مَل أو ولد أو قب أو مي؛ يوق حصول مف «أخلف الله عليك» أي رد عَليك مثله. ٠‏ إن ذَهَبَ ما لا يتوقع مثله يأَنْ ذَهَبَّ 


7 
مش وه ع4 رص وبر لله سمس 


ا ل ل ال ا ل 
إن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منهء فن ترك لطم الحدود و شق الجيوب والنياحة وغير ذلك من المنكرات واحتسب مصيبته عند 
الله واسترجع فإن الله سيكانه وتعالى - بمخلفه وهو خير الوارثين. 


.٠5 البقرة:‎ 1 2) 


ل عه اه لَسَ مس 


من ا ا 2 3 ٠٠٠‏ إن ا 
0 حك بحبلٍ الله معتصدًا ٠‏ فَإنه 0 إِنْ خانتك أَرَكَان 
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0 لكات 0 كال سم رف 0 


00000 20 54 32 7 2ج مسرو سرد 7 


0 و 1 7 -ه 


5 دس فاخ من ذا 0 0 راهب 0 ليه 1 أن ا 00 دكا َل ل الاي. 5 ذا حَشْيتَ 
السَاحر قَقُلَ حَبْسَني أَهْلي اذا حَسِيتَ أَهلكَ فَقّلَ حَبْسَنِ الساحر»» فِيَمَا هو كَدَلِكَ إذ أذ 


اليوم أعار سار فصل َم الزاهب أَفْصَل؟ فَأَحَدَ حرا َمَالَ: «اللهم إن كان أَمرُ 7 أ ِبْكَ 5 0 الساحر فَاقتل هذه 


ان ص سه نا ا ا م 0 


الدابة حت مضي الام فركاها فقتلها ومضى ٍ الأس. 
فَأَنَ الراهبّ 0 مَالَ له الزاهب: «أي بن أَنْتَ اليوم فصل مني فد َع من أَمركَ ما أرى» وإنك سبل فَنْ ابتليتَ فلا مدل 
علٍ». وكأن الام بر الأ كه والأرصن يدوي النّاس م سَائر الأدوَاء» 3 0 للملك كان قد 8 فَأناه عدايا كثيرة 


ا ل 0 
-ه ل 2 ب عد 7 


فمَالَ: «ما هاهنًا لِك جم | إِنْ نت شَفيتتي») فَمَالَ: «إفي لا أَسْفِي د 5 شفي الل إِنْ انيت .منت الله ه دعوت لله َتَمَاكَ 


فامن بالله كنا ل أن الملك خلس !| إليه 3 كن اس فَقَالَ 1 امَك «مَن رد رد جلك بصرك؟ قال: «ربي» قَال: «ولك 0 
غيري ؟» قَال: «ربي 5 اللي فَأَحَذه 1 ب عد سّ 1 ع الغلام. 


سس لاه ساسا و ل ست سه ار لست سل ل 


شي + يفام َال له المَإك: «أي بن هد بع من حخرك ما را الى ا وتفعل وتفعل»)» فَقَالَ: «إفى لا 


آذه 7 
لس ارال لت لس لت ارس بن ار قر 3 02000 


بشني ال فَأحََه قل َل به سق دل على الراهي شي بالراهب فقيل له: «ارجع عن دينك»» فالى 


4 ل ساس بع سد 2011 0000 0 


دعا امار فوضع لمنْمَار في مَفْرِق سه مُق وق شقَاهء ثم جيء يجليس لَك فقيل له: «ارجع عن دينك» فالى فوضع 


27 ساس سس سسا 3 


الَُار في مرق رأسه فَعََه يه حت وَقَمَ شقاد. 


ثم جيء بالغلام فيل له ارجع عَنْ دينِكَ 5 َدَفَعَهُ إل رمن ا فَقَالَ: اذهبو بهل جب كذا كد فَاصمدوا به الجبل 


فإِذًا بهم 16 إن رجع ء عن دينه وإلا ار و7 هر به فَصَعدوا به الخبل فمَالَ: «اللهم اكفنييم > 5 شنتَ»» ع ف بهم | دن 
فسقَطوا وجاء كَشى إِلَّ الملك. 

فَثَالَ َه امِك: دم فعل أَححَابِكَ ؟» قَال: «كَمَايوم اللن در 0 مرِ من أححابه فَقَالَ: «اذْهبا به قاحملوه ف قرقور قرو فرسطوا به الجر 
إِنْ رجع 3 دينه إلا اق فوه»» ذهو به فمَال: «للهم اكفنييم با شد ا لكات م السفيئة عقوا وجاءَ بمثي إِلَّ الملك» 
فَقَالَ 1 لمَِك: رومأ فعل حاب ؟» قَال: كايو ال ا 


فثَالَ للملك: «إنّكَ ب عات اجن تفعل 3 آمك يه»» َال: زدوفا هرم َال: 9 النّاسَ 5 صعيل واحد وَنَصليي عل جذع» , 


يا 


-ه -_-_ 
ل لد فى 


خذ مبِما من كانتي ثم ضع السهم في كيد الْفُوسٍ نم قل: با نم الله رَبِ الغلام» م اذمنيء ذا مت ذلك نتي». 


بتي 7 مي يه 
2004 ع عرض لق دعر 2 صم ماه 2 


جمع الناس 5 صعيد واحد وصلية على جِذّعٍ» ا سهما من ن كانه 4 ثم وضع السهم و 2 يل الَْوسٍِ» مل «باسم الله رب الغلام» 


3 0 غن نويد 20 فيو عر را ١‏ الي لزان 


و4 مأه فوقع السهم في صذغه فَوضمَ ده في صذغه في موضع لمج فَاتَء فَقَالَ الناس: «آمَنا برب الغلام» آمنا برب الغكامء امنا 


0 
وب 0 


كلوه م داس 


5 55 فقيل 7 «ارايت ما كت دن 5 والله 3 بك رك قَ من الاس»» َأَمرَ بالأخدود ف أداء السكك كدت 


وَأَضْرَمَ النيران وقال: «مَن 00 جع عن دينه ره فيا أو قيل 7 اقتحم»» حلا سح حافت 0 ومعها ص لما فتقاعست 5 
تمع فيياء فمَالَ ها الغلام: اك اصبري فَإنك عل الحيِ» (رواه مسلم). 
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(الذكم): الِّي خَاقَ أعَْى» (الثُمَار): المَان رو البل): أغلاه» (رَجَفَ بم الجبل): أي إصطربٌ وَتَركَ حرَكة شَدِيدَةه 
(المُرقور): السفيئة الصغيرةء (الكَمَأْتْ بم السَفيئة): إنْعلبَتْء (الصعيد): الأرض الْبَاررّة» (كيد قوس 1 فيضا عند ارسي 
(الصَدّغ): جانب الوجه من العين إلى الأذنء (ترَلَ بك حَدّرك): أي ما تنْت عَخدَر وككّافء (الْأَخْدُود): هر الشَّىَ المظم في 
الأرضء وبمعه أَحَادِيد (السكك): الطرق» وأفراهها. أبواسباء 


(من أر يرجع عن دينه فأحمره ه فينا): اس فيا من قولهم: «حميت الحديدة وغيرها» إِذَا أَدَحًَا لثار لتحمى » (تقاعست): َوَقَمَفْ 


صا ماه مه 


ولزمت موضعهاء وَكِهَتَ الدخول ف الثار. 

/ - جزاء الصدق والأمانة: 

المسم كاهو كا" لماه والتحلي بالأخلاق الحسنة والصفات الميدة» فن عمل ببذه الصفات جوزي بالجزاء الأوفى في الدنيا 
والآخرة» فن ترك اللحيانة والغدر لله سبحانه بصدق واخلاص» عوضه الله على ذلك خيرًا كثرا. 

عَنْ أبي 05 ار قال: قال لي - صل الله عليه وآله وس دك رواشتري جل مَْ رَجلٍ عمارا 441 ف جد الرجل الذي 


هه 


ار الْعمَار في عَقَارِه جرة فيها دهي قال الذي اك كك امنا د 1 حك 85 5 اريت منك الأرض 2 بع منكَ 
الذه» وقَال الذي 1 الأركن؛ دعا عتكَ رحن وأ فيها»» فتحا كا ِل رَجلٍ فَقَالَ الذي 0 إليه: 7 وك قال اده 
دل غلام»» وَقَالَ الآخر: «لي جَارِية» فَالَ: «أنكحوا الغلام الجارية» وأَنْفقُوا عل أَنفسبما منه وتَصَدَّقاه. (رواه البخاري). (العقار) 
المراد به هنا الدار» (ألكما ولد؟) : لكل منكما ولر؟ 

وعن أن هريرَةَ سدد خطاك ء عَنْ وَسُولٍ الله - صل الله عليه وآله وسم - أنه 25 رجلا من ني إمر اقل »سبال يعمن ب إمر اقل أن 


ره ابر وهس 


إسلفه ال ديتار» فمَالَ: «اتنّبي بالشبداء شد هم»» فمَالَ: «كفى بالله شَبيدًا»» قَال: 2 ا قال: «كفى بالله كفيلا»» 
قال: 


ل ل 2010 1-2 سح ست سل توس رت سار ممه ات يك سم اس #2000 سس ستر سصاه سه 


«صدقت»» فدفعها إليه ِل أجَلٍ ا ست ف البحر فَقَضى عات , ثم الس 3-7 2 يدم عليه لْأَجِلٍ الذي اح فار جد 


- 


م ماه عذج . عد ع .سر راض 2 عريتر .عل بتر عي سد م 


مرك َأحدَ حب ره دحل فها لف ديار وصيفَة من إل صَاحيده ثم رج مُوضعهء “ أق ها إن السحرة 
س0 «اللهم نك تعر أني كنت تُسَلْفْتَ فلانا ألفَ دينا فَاتي كفيلاة فد قلت: «كقَى بل كفيلا»» فرضي بك» وَسَأَلني سيدا 


َقَلتَ: «كفَى بالله سيدا فرضي بك وني 30 أن أَجِدَ مركا أَبْعَتُ ليه الذي له فر أقدرء َف ار يان 7 أن 


سدسَ سه 7 ع علخ “را 


م 


42004 ّه سار 


3 الرجل الذي كن أسلقهء ينظر لعل مركا قد جَاء بماله» فَإِذَا بالحسَبة التي فيا امال فَأَحَدَها لأهله حطباء فلا تَشَرَهَا وَجَدَ امال 


7 
سه 2 عرد لقره 


الاي 0 0 الذي كان أسلتة د بالألف ديتار َقَالَ: «والله 7 رك جَاهدًا 5 طب مكب لآتيك عالك» فا وَجَدْتَ 


2 كمه لي 


تيت فيه»» قَال: «هل كت 8 عدت إن بشي ؟»» قَال: ابر َي 5 ع مي قبل الذي - جعت فيه»» قَال: «فَإِنَ 
الله 1 ل ادي يعنت بعنْتَ في امَشبَة» فَانْصَرِفْ بِالأَلْفٍ الدِيَارٍ راشدًا». (رواه البخاري). 

القّسَ) طلب. (للْأجَل) الزمن الذي حدده له للوفاء. (فَفَرَها) حفرها. (صحيفة) رسالة مكتوبة. (ز) سوى موضع النقر 
وأصلة» (تملنتك قلذنا) طلبت عله سلما (جهذت) ذلك سيت (وبت) دَحَلتُ في البحر. 

و- لا ترك المهاجرون - رضي الله عنهم - ديارهم لله وأوطانهم التي هي ا ثيء إلهم أعاضهم الله - سبحانه وتعالى - أنْ فيح 


علهم الدنيا وملكهم شرق اللأرض وغر بها: 
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كاله سول الله - صلل لله عليه وآله وسلم -: “ إِنَّ الشَيِطانَ قَعَدَ لابن آدم بأطرقهء فمَعَدَ لَه بطريت الإسلامء فَقَالَ: سل ندر ديك 

ودين آبَائكَ وآبَاء أبِيكَ»» فعصاه َمل 0 

َعَدَ لَه بطري الحجرة» فَمَالَ: اجر 3 أرَضَكٌ وَمَمَاءكَ» وإنا 5 المهَاجِرٍ ككل رس في الطول»» قعصاه فَهَاجرَ م مد 4 

بطري الجهاد» فقَال: «تجاهد ري لنفْسِ والكال» تقال تقل تدك الرةة ويقسم الماك فمعاه:. اهل فال رسو الله 

- صلى الله عليه وآله وسلم -: طن عَلَ عل ذلِكَ كان حََا ع الله - عن وجل - أن يله اله ومَنْ فل كان حَفا ع الو - عر 

بعد أن بهل ل ون غَرِقَ كان حَمَا عل الله أَنْ يدخله اند أو وقصته دابته كَانَ حَمًا عل الله أَنْ يدخله لَه (رواه 

النسائي» وصصحه الألباني). 

(فعدَ لابن آم بأطرقه) جم طريقء لخي وأرضقة. 

(كْتل الْقَرسِ في الطول) الطول: ايل الطويل بد أَحَد رقي في ود أو عير وَالطَرَفُ الْآمَر في يد ارس لِيَدُورَ فيه وبرعى وَلَا 

يذهب لوجهه. 5 

وهذا نمق كلام الشيُطّان ومقصوده أن لمهاجر يصير كالمقيد في لاد الغربة لّا يدور الا في يبته ولا يخالطه إلا ا ف فهو 

كالفرس 5 طول لا 0 الا بقدره» بخلاف أهل البلاد 5 بلادهم 9 مبسوطون ل طبيق عليهم فأحدهم كالفرس 

ده النفس) بمعنى المَسشّفَة والتعب (وَامَالِ) المراد اال امال اليد وَنحوهها أو المال مطلفاء 

وثَالَ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «تفرُونَ جَزِيرة الَْرَبٍ فَيَفْتَحهَا الك ثم فَارِس فَيْفسَحهَا الك ثم تعزُونَ الروم يها الك (رواه 

مسلم). 

وقَالَ رسُولٌ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: “ إن الله رَوَى لي الْأَرَضَء فَرأَيتٌ مَشَارِقَا ومعَاِبياه وإ 

لي مناه (رواه مسلم). (رَوَىَ) جمع. 

٠‏ - ترك عقد اللو في الحرام فناله بالحلال: 

في ذيل طبقات الحنابلة نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي هذه القصة في ترجمة القاضي أب بكر الأنصاري البزاز عنه أنه قال: «كنت 

مجاورًا بمكة - حرسها الله تعالي - 

فأصابئ يوما من الأيام ع ند أعدقة أدقع به عني الجوع» فوت كينا فن عاسم (-1) مشدودا بشرابة (-0) من 

م أيضا فأخذته و جئتث به إلى بيت فاته فوجدت فيه عَقدًا (دع) من 1 أر مثله» نفرجَتٌ فإذا الشيخ ينادي عليه» ع 
قة فيها “مسمائة 9 وهو يقول: «هذا 8 علينا الكيس الذي فيه اللؤاق»» فقّلت: «أنا محتاج» 17 جائع » فاخذ هذا الذهب 

فأنتفع 07 1 

قلت له: «تعالٌ إلي» فأَحَذَيْه وجئتٌ به إلى بيق» فأعطاني علامة الكيسء وعلامة الشرابة» وعلامة اللواوْ وعَدَدَهء واللبيط الذي هو 

دو فا عد ود دنه إليه. فسم إلي شان نان :فا احتاء رفاك ا علي أن عه ابلك وله هد تراب قال 

لي: «لا بد أن تأخذ». ألم علي كثيراء فلم أقبل ذلك منهء فتركني ومضى. 

وأما ما كان 8 إن ع من 3 البحر» فانكسر المركب وغرق الناس» وهلكت أموالهم» في أنا على قطعة من 

المركبء فبقيثُ مد في البحر لا أدري أن أذهبء فَوصَلْتٌ إلى جزيرة فيها قوم» فقعدثٌ في بعض المساجد» فسمعوني أقرأء فلم ببق 

في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي وقال: «علمني القرآن». فصل لي من أوائك القوم شيء كثير من المال. 


و بي :برو ارات ٠‏ لزي الو جو غير 7 اد > جهن 


متي سيبلغ ملكها ما زوي 
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ثم إني رَأَيتٌ في ذلك المسجد أوراقا من مصحف» واعدضا أقراً فيها فقالوا لي: 1 تكتب؟». فقلت: نعم » فقالوا: «علنا الط»» 
خاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب» فكنثٌ أعَلّمُهِم» فصل لي أيضًا من ذلك شيء كثير فقالوا لي بعد ذلك: « 


(-") العقّد: قلادة أو خيط يُنظم فيه اللحررٌ ونحوه ويحيط بالعنق. واجمع: عقود. 
عندنا صبية يتيمة» ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزوج بها»» فامتنعثُ» فقالوا: «لا»» بل والزموني» فَأَجَبتُم إلى ذلك. 

فلما زفوها إليّ مدَدْت عيني أنظر إلهاء فوجدت ذلك العقد بعينه معلقًا في عنقهاء فا كان لي حينئذ شخل إلا النظر إليه. فقالوا: «يا 
كوه قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقدء ولم تنظر إلها»» فقصصتٌ علهم قصة العقد فصاحوا وصرخوا بالتهليل 
والتكبيره حق بلغ إلى جميع أهل الجزيرة» فقلتُ: «ما بكم». فقالوا: «ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية» وكان يقول: 
«ما وجدتٌ في الدنيا مسلا إلا هذا الذي ردٌ علّ هذا العقد»» وكان يدعو ويقول: «اللهم اجمع بيني وبينه حت أَروْجَه بابنتي»» والآن 


قد حصات». 

فبقيت معها مدة وررقت منبا ا ثم إنها ماتت ورت العقد أنا وولداي» 9 ثم مات الولدان صل العقد لي فبعته بمائة لف دينار. 
١١‏ -ثرة الأمانة: عف عن الباذنجان فرزقه الله الباذنجان والمراة صاحبة الباذنجان ودارها: 

كان في أحد مساجد دمشق طالب عل وكان مضرب المثل في فقره وف إبائه وعزة نفسه وبذلا للاخرين. وكان يسكن في غرفة في 
المسجد» عى عليه يومان ل يأكل فيهما شينًا ويس عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاماء فليا جاء اليوم الثالث أحس كأنه مَشْرِفُ 
على الموت» وقكر ماذا يصنع» فرأى أنه بلغ حد الإضرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة. وآثر أن يسرق ما يق 
شلفة :هذ هااواة فق سا لد قله 

وكان المسجد يتصل سطحه ببعض البيوت؛ يستطيع المرء أن ينتقل من أوها إلى آخرها مشي على أسقفهاء فصعد إلى سقف المسجد 
وانتقل منه إلى الدار التي تليه فلمح بها نساء فغض من بصره وابتعد» ونظر فرأى إلى جنيها دارا خالية وشم راتحة الطبخ تصدر منهاء 
وكانت البيوت من دور واحد» فقفز قفزتين من السققف إلى الشرفة فصار 

في الدار وأسرع إلى المطبخ فكشف غطء القدر فرأى فيها باذنجانا محشواء فأخذ واحدة ول يبال من شدة جوعه إسخوتتها وقضم منها 
قضمة. 

فا كاد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه وقال لنفسه: «أعوذ بالله؛ أنا طالب عل مقيم في المسجدء ثم اقتحم المنازل وأسرق ما فيها؟»» 
وكير عليه ما فعل وندم واستغفر» ورد الباذنجانة» وعاد من حيث جاء» فنزل إلى المسجد وقعد في حلقة الشيخ وهو لا يكاد من شدة 
فلما اتقضى الدرس وانصرف الناس جاءت امرأة مستترة - ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستترة - فكامت الشيخ بكلام لم إسمعه 
فتلفت الشيخ حوله فلم ير غيره فدعاه وقال له: «هل انت متزوج ؟». قال: «لا». 

قال: «هل تريد الزواج ؟»» فسكت» فأعاد عليه الشيخ سؤاله فقال: «يا شيخ ما عندي عن رغيف» وَاللدة فاماذا أتزوج؟». قال 
الشيخ: «إن هذه المرأة أخبرتني أن زوجها توفي وأنها غريبة عن هذا لبلد ليس لما فيه ولا في الدنيا إلا عم عوز فقير وقد جاءت به 
معها - وأشار إليه قاعدًا 42 ركن الحلقة -.وقل ورت دار زوجها ومعاشه وهي في أنه ردلا يتزوجها لثلا تبقى منفردة فيطمع 
مبا». قال: انعم ») سانا الشيخ: اقل تقبلين به وا قالت: «نعم». ٍ 7 

فدعا | الشيخ عمها ودعا شاهدين وعمدا العمّد» ولع المهر عن التلميذ» وقال له: «خذ بيد زوجتك»» فاخد بيدها فقادته إلى بيتهاء فليا 
أد خلته كشفت عن وجهها فرأى شبابًا وجمالا؛ واذا البيت هو البيت الذي اقتحمه» وسألته: «هل تأكل ؟». قال: «نعم»» فكشفت 
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غطاء القدر فرأت الباذنجانة فقالت: «غياً» من الذي دخل الدار فقضمها؟»» فبك الرجل وقص عليها اللحبر» فقالت له: «هذه ثمرة 
الأمانة» عَمَفْتَ عن الباذنجانة الحرام» فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال». 

١‏ - تركا الحرام فرزقهما الله الحلال: 

كان في طريقه إلى الجامعة» فركب سيارة أجرة وجلس بجواره طالب في المدرسة الفنية الصناعية» وفي أثناء الطريق نزل السائق إلى 
حديقة جوافة فانتزع بعض القاره وعرض عليهما بعضها فرفضا قائلين إن هذا حرام ل ا وانه لم يستأذن أصعاب الحديقة» 
ففكك السنافية 

وفي الطريق وبعد مسافة يسيرة قابلثه سيارة نقل عمّلة بثار الجوافة» فأعطاه سائقّها بعض القار التي كانت أمامه في التابلوه (-1): 
وعندما أخذها السائق عرض عليهما بعض تلك القار قائلا: 378 من هذه؟؛ في حلال». فأكلا منباء وكان جزاء صبرهما عن الحرام 
أن رزقهما الله من نفس القار ولكن بالطريق الحلال. 

تابه شارف عدوي معدو + ع دصرو ادر ماع ادي لماز والسرعة رودق ةراز وها و الزاديرة وعزانة ضفرف 
[انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار عبد الميد عمر /١(‏ 918)]. 


1200 0 - المسجد الأقصى في قلب كل مسلم 

٠‏ - المسجد الأقصى 

في قلب كل مس 

انل اننا تْصبٌ أرضنا :وتيت في رمات اانا 

في المسجد الأقصى دار رؤوسهم 00 زخابه :اهارا 

ترق كيت يبدا قات :والقدس انا عييا العارا 

اقلت عر أنقذوني قالعدًا ٠...‏ راموا بإسراء النبي دمّارا 

ها هم بنو صهيونَ داسوا حرمتي ٠ 5 ٠.‏ جما الغواية اا شعارًا 

إسلامنا بالأمس أنشأً أمدّ ... كانث تعيش مذلة وصغارا 

عدت بفضل الله أعظم أمة 55 َي مت الحائرين مَنَارَا 

وإذا اتنا يننا مِنْماجنا ... فيه نري صفوة أرارًا 

شد المسلمون رحاخم إل الشعد الخرام لأداء اسك اليه دوق ربعاحها نالحد قري راو أن ابعط فا ذا رحالهم 
إل البية الأسن برك نفك خدب وفذراق الرؤكة رالا جر رلا كوه الخال 

وما دمنا لا نستطيع في هذه الحال شد الرحال إلى المسجد الأقصى بالأجساد فهيا نشد إليه الرحال بالأرواح والفؤاد» فنتجول في 
تاريخه وفضائله وبركاته وشيء ف كاف 

ما حدوده فكل ما كان داخل السور فهو من المسجد الأقصي وما لا فلا. 

آنا ار بناء المسجد الأقصى فد أخبر الصادق الصدوق بأنه ثاني مسجد وضع فل هررض فعن أب در سدد خطا ع عَنْه 
َال كُلت: :ديا وسول الله أي 0 د وضع في الْأَرض أَول؟» 3 السْحِد الحرام». ل امم 8 كال 


ل م باه 


«المسجد الأقصى»» قَلتَ: و كان بيبمافم؛ قَالَ: 0 لد م 35 أَدركُدكٌ الصلاة ل فصله َإِنَ الْمَضْلَ فيه» (رواه 
البخاري). 
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(أَيْ مسجل - ف الأرضن أن بض 1 مثل قبل وبعك» والتقدير اول كَُ شيء. (المسجد الت يعني مسجل بيثت 
المقْدسء َقِل له الأقصى لبعد المساقة بينه وبين الكعبة» وقيل رين وراءه موضع عبَادة» وقِيل لبعده عَنْ الْأقَدَار اتباث 
واللعلين لطيو ذلك. 

قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: (أربعون سنة) فيه إِشْكال؛ أن إبراهيم بَىَ الكعبة» وَسَلَيمَان - عليه السلام - هو الذي بَى المُسجد 
الاقصى (15) ويينهما أكثر من الف سنة, 0 0 

والجواب أن الْإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد وليس إبراهيم أ لمر ب الكعية ولا سايمان اولسمة بق بدت الممدسة 
قال 0 بإ ا عل أن ادم ساق ل 5 ا :. عدن نكا وغ صعهما ا ب ذَلِكَ تجديد 1 15 سه غيرهما». 
0 0 م ا 


رح كد ال ع وحوق لفيا ارو عسل ا ول هوي ان يمان كاده - عليه السلام - كَا 
بق بيت المقْدسٍ سأل الله 0 - خلالا ثلامه: سَأَلَ الله دع وخل - َه يُصَادفُ حكة فَأوي وَسَألَ الله - عن وجل 


د > 01-8 


كا ل ينبني لأحد من دوي أن اله ير يعن ع اهن بأو اسهد أن اذاي ند 5ي ره إلا عاذ قد 


ع #” 


أَنْ عه م خطيئته 0 د ا 0 ل 5-0 ابن 0 


ل 0 08 (أَنْ 0 اك ا ل ان فدرأ 
حَطيئته كيوم ا 

في الحديث السابق ما يدل على أن سليمان كن الحم ديق مهدا و1 : بين هيكلا ا تزعمه اليبودء ا يدل الحديث السابق على 
انا سليماة اا - لم يكن بناء ابتداعٍ وت سيسق واثما كان بناء تجديد للمسجد. 

من فضائل المسجد الااقصى: / 

١‏ - من فضائل المسجد الأقصى إخبار الله تعالى في كابه بأن البركة حوله؛ قال تعالى: إسبْحانَ الذي أسرى بعبده للا من المسجد 
الحرام إِلَ المسجد الأقصى الذي ارك حوله لنريه من ياتا إِنّه هو السميع الْبِصِير ])١(‏ (الإسراء: .)١‏ 

للدي بَارَما حَوَله| أي: بكثرة الأشجار والأنبار واللخصب الدائم. 

ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومنلهن المدينةة'وأنه يطلب كد الحل إليه للعبادة والصلاة فيه؛ 

؟ - ومن فضائل المسجد الأقصى استحباب شد الرحال إليه على وجه العبادة» وهذا باتفاق العلماءء وذلك لقول رسول الله - صل الله 
عليه واله وس 0 عد لرَحَالَ ِل لك ثلاثة مسائفد: مسجل الحرام» ومسجد الأقصى» ومسجدي هذَا» (رواه البخاري ومسلم)؛ 
1 فك أجمع العلماء على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء والذر وقراءة القرآن والاعتكاف 
وغيرها. 1 1 5 ١‏ 35 
“ - ومن فضائل المسجد الأقصى وبركاته أن الصلاة فيه بمئتى صلاة وخمسين صلاة؛ لأن الصلاة في مسجده - صلى الله عليه واله 
وس - بألف صلاة» وصلاة في مسجده - صل الله عليه وآله وس - أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى. 

عَنْ أبي ذَرَ سدد خطا ك قَالَ: تَذَا كنا ونح عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسم -. أَِمًا أقْضَل: مسد رسول :الله 2 يل الله 
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عليه وآله وسلم -» أَوْ مَسْجِدُ بِيْتِ الَْقْدسِء ققَالَ وَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صّلاةٌ في مَسْحِدِي هَذَاء أَفْضَل من أريع 
ََات ف ول ْلَه ولك أذ ليخ ْمل م ططُن ف مِنَ الأضيء حت َى بذ يت افوس خَد ا 
م 2 جميعًا» ا وعقال: خَير من لديا وم فها» ( (رواه الحا م وصححهء ووافقه الذهبي والألباني). الشطن: هو الحبل. 
كتوق انل انعد الاقم أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - أسري إليه وصلى بالأنبياء هناك» ومنه ععرج به إلى السماء 
حيث وصل إلى السماوات العلى» إلى سدرة المنتبى» فرصت عليه الصلوات اللمس التي يؤديها المسلمون كل يوم وليلة» والتي راجع 
ياوها دعن وبل عق .وصلت إلى عدا الغاد بعك أن #انت تمي ميللاة وفيت سين فق المإزان,وتعسا فى الأداء وال فعالة 
ثم عاد إليه ثم رجع إلى مكة في نفس الليلة - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
ه - ومن فضائل المسجد الأقصى أن الدجال لا يدخلهء فقد روى جَنَادة بن أبى أَمية قَالَ: دنا وجلا من الْأنْصَارٍ منْ أَحمَابٍ 
سول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فَدخََا عفنا حا ما عت من رَسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا حَدنن ما 
عت من الناس»» َسَدَدَنًا عليه قمّالَ: طم رسو الله - صل الله عليه وآله وس - فيا فعَالَ: «الذرتكر الح وهر تمسوح الْعَين 


6 2 لان ارق قل 10 اموه 


قل امحميه قال» الس يخ + سير معة جَالَ لحن وأبار اكاب علامته يكت ف الأرض دكين حا يبلغ سلطانه كل مل لآ 
0 مايه الك رجه اد لوليا د الاتعين والعاوة (رواه الإمام أحمد وحصحه الأرنؤوط). 

١‏ - ومن فضائل المسجد الأقصى أن نبي الله مدا - صل الله عليه وآله وس - وأصحابه - رضي الله عنهم - كنوا يصلون وقبتهم 
المسجد الأقصى في ابتداء فرضية الصلاة» #خرلت القزلة إلى الكعة يود الليدرة افده أوابشيينة ل فعنٍ البرَاء بن عاب سدد 


ساب هه سه 


خطاكم» أن ابي - صلى الداعلنه واه وس - كن أُولَ ما قدم المديئة نَل عل أَجَدَادهء أو قَالَ أخواله من الأنصَار وأله «صل قبل 
- ادس ستة عش اي عدر شر (رواه البخاري). 

تنبيه: برغم بركات المسجد الأقصى وفضائله ومزاياه» فإن المسجد الأقصى ليس حَرَمًا بإجماع العلماء» ومن اللخطأ وصفه بالحرم أو ثالث 
الحرمين يا هو شائع» فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته» ولم يحرم الله صيدا ونباتا إلا في مكة والمدينة. 

من أبرز علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله: 

إن من أبرز علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمولاة والمعاداة من أجل العقيدة الحقّة , ومن أجل دين الإسلام الذي 
لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه , ولا يرضى من الأديان غيره , فكل دين غير دين الإسلام فهو باطل وغير مقبول عند الله , قال تعالى: 
ومن يبت غَيرَ الإسلام ديا قن يِقبَلَ منه وهو في الآخرة من امَْسِرِينَ| (آل عمران: 86)» فدين الإسلام هو الحق وما سواه فهو 
باطل وضلالء قال تعالى: إفدَلكر الله ربكرٌ الحق قاذ بعْدَ الي لا الضَلَالُ فَأَنَ َصرَفُونَ| (يوفس:9"). 

إن عداوة الدين هي أقصى العداوات وأشدها, وهي التى لا هوادة في عداوتها, فكل العداوات قد يرجى زواها إلا عداوة من يعاديك 
من أجل عقيدتك ودينك, إلا أن ثتبعه وتسير معه على دينه» قال تعالى: إوآن تَرضى عَنْكَ اليهود ولا التصارى حت لتبع ملتهم] 
(البقرة:١١)‏ , وكل من كان أبعد عن الحق وأعتق للباطل كانت عداوته لحل الحق أشد وأبشع, ولذا كانت عداوة اليهود وعداوة 
المشركين أشد العداوات للإسلام وأهله , لا يألون جهدا في الوقيعة بالمسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم قال تعالى: إلتَحدَنَ أَسَدَ 
الناس عداوة للذِينَ آمنوا اليهود وَالْدَينَ أَشْركوا] (المائدة: 0م). 

فهؤلاء اليهود الذين لعنهم الله وجعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت , ووصفهم أنهم سماعون للكذب آكالون للسحت , وأنهم 
قالوا العزير ابن الله , وقالوا يد الله مغاولة , وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء , تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

إن هؤلاء الهود هذا دأبهم في دابر الأزمان , وهذا ديدنهم مع سائر الأنبياء والمرسلين وأولياء الله المتقين , مهم أعداء الإسلام , أعداء 
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العدل والوتام , أعداء المرسلين وعباد الله المؤمنين , لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأواتك هو المعتدون. 

ك تكرر منهم العداء على العاملين , وك تجبروا على المستضعفين , وك نكثوا أيانهم , و5 نبذوا مواعيد ومواثيق , أو كلما عاهدوا عهدًا 
نبذه فريق منهم» لقد اسقّرؤوا إزهاق الأرواح واغتصاب الأموال وانتباك الحرمات , لقد تجرأوا على حرق المسجد الأقصى والاستهانة 
به وبشعائر دين الإسلام؛ ويحاولون هدمه ونسفه بين حين وآخر على عباد الله القائتين والقائمين والركع السجود. 

لقد هتكوا بالمسلمين العاملين بغيًا وعدوانًا واستهانة بالمسلمين واحتقارًا لحم وجرحًا لشعور عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها. 

الهود ومراحل الصراع: 

إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم قدم الحياة على ظهر هذه الأرضء والأيام دول ا قال تعالى: إوتلكَ الأيام نداوهًا بين 
لنّاسٍ| (آل عمران: .)١4‏ 

ولا شك أننا نعيش مرحلة من مراحل الدولة للباطل وأهله» يوم أن انشغل عن الحق أهله حيث تمكن أخس وأحقر وأذل أمم 
الأرض من أبناء يبود من إقامة دولتهم اللعينة الحقيرة على الثرى الطاهر في الأرض المباركة وسيطروا على مسرى الحبيب مد - صلى 
الله عليه وآله وسل - وحرقوا منبر صلاح الدين» بل وهم يقومون الآن بحفريات خطيرة في المسجد الأقصى لدمه وتدميره وإقامة ما 
إسمونه بالحيكل المزعوم!! 

وقد صرح أكبر حاخاماتهم في القدس بأنه لابد من هدم المسجد الأقصى لإقامة ما يسمونه بالميكل المزعوم ثم قال: «إن العرب 
سيغضبون أول الأمس لكن سيصبح الأعس عاديًا بعد ذلك»!! 

جريمة حرق المسجد الاقصى: 

احترق المسجد الأقصى المبارك بيد الغدر ونار الحقد» بجرعة بشعة خطّط لما بليل ودير لها بإحكام؛ ونقّذت في ظلّ الاحتلال أول 
حرق للمسجد الأقصى في تاريخه. 

لقد استيقظ أهل القدس ورأوا المسجد صباح يوم الحادي والعشرين من شبر أغسطس العام ألف وتسعمائة وتسع وستين» استيقظوا 
على استغاثات المسجد» تنطلق من حناجر المرابطين الذين هبوا لإطفاء الحريق بنور إيمانهم وصدق عر متهم وثبات موقفهم الذي لا 
رضخ لمخططات العدوان ولا يستكين لجرائم المحتلين. ولقد شاهد العالم ألسنة النيران التي علق 5 السطف شك إن الله ظل الظالمين 
واعتداء المعتدين الذين لا يرعون للمقدسات حَرْمَة ولا يرقبُون في مؤمن إِلّا ولا ذمة. 

إن الخريق: اللائ اعدف المسهد الأفى :رودا وحضارة لم يتوقف عند إحراق منبر صلاح الدين الأيوبي والأجزاء التي تمثل فن 
الحضارة والعمارة الإسلامية على امتداد التارية الإسلامي في المسجد الأقصىء بل امتد هذا الحريق وانتشر في ربوع أرضنا المباركة 
بأشكال متعددة؛ في محاولات لطمس معالم هذه الديار وفرض التبويد على الأرض والمقدسات» وفي الطليعة وبؤرة الصراع تأتي مدينة 
القدسن: والمشحن الأقضى "المبارلك: 

قد زحف ويزحف التهويد على هذه المدينة من خلال المستعمرات والمستوطنات التي نتطوقها من جميع جهاتهاء بل امتدّت هذه 
المستوطنات إلى أحيائها العربية» ومن شأنها تقطيع أوصال هذه الأحياء وفصلها عن بعضها البعض. 6 انتشر سرطان الاستيطان في 
الأراضي الفلسطينية من خلال مصادرات الأراضي من أصحابها الشرعيين لإقامة المستوطنات وابتلاع أكبر قدر من الأرض في بناء 
واقامة الطرق والشوارع الالتفافية» ثما احرق مقومات الاقتصاد لابناء شعبنا الذي يعتمد على 

الزراعة واستغلال الأأرض الى جَرَّفَتٌ من قبل الاحتلال ودمّرت مزارعها وقطعت الملايين من أتجارها. 

لم يكن الحريق المشؤوم للمسجد الأقصى المبارك الاعتداء الوحيد على هذا المسجد» بل تعددت أشكال العدوان التي استهدفت وتستبدف 
الممكد تمن خلال الحترياكة الى بوت بغري لخامةن المهة الحوية القرقية من درا الملعلة .وقرن اليد الغزيية الف كان من 
أخطرها نفق البراق الذي يِتدٌ من ساحة البراق بحاذاة الجدار الغربي للمسجد الأقصى وأسفل الأروقة والمدارس الإسلامية التي تعود 
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إلى فترات متقدمة من العصر الأموي والعباسبي والمملوي» وصولًا إلى العهد العثماني. هذا النفق الذي أثر وما يزال يوْثّر على العمائر 
الإسلامية والأملاك الوقفية الواقعة فوقه بالتصدع والتشقق» ويعرضها ملخطر الامبيار. 

كا نفذ المعتدون من خلال هذا النفق إلى (بثْر قاريتباي) الواقع في مواجهة قبة الصخرة المشرفة» إلا أن الأوقاف الإسلامية استطاعت 
وبوقفة تجاعة من أبناء هذه الديار إعادة الأمور إلى سابق عهدهاء وتجنيب أرض المسجد الأقصى دنس هذا العدوان. 

إن المسجد الأقصى المبارك الذي تعرض لاعتداءات كثيرة في ظل الاحتلال من الحرق إلى الحفريات» إلى إطلاق النار في ساحاته 
وفي أروقته وتحت قبابه» ومقتل الأبرياء من المصلين في رحابه الطاهرة» وهم يذودون عنه بصدورهم العارية إلا من وح الإيمان وقوة 
الإرادة والعقيدة في رد العدوان» وافشال أهداف المعتدين في فرض الأص الواقع على المسجد ومرافقه والتدخل في شؤونه» في مجمة 
تستهدف السيطرة عليه لتنفيذ أحلام الالمين ببيكل مزعوم على أنقاضه؛ لا سمح الله. 

وفي الوقت الذي تشتد فيه وطأة الاحتلال على شعبنا وأرضنا بقصف الأبرياء في المدن والقرى والمخيمات وسقوط القتل على ثرى 
هذه الأرض الطاهرة التي أبت وأبى شعبها المرابط أن يركع إلا لله وحدهء فلن تلين قناة هذا الشعب للحصار 

والإغلاق وا حواجزء ولا لجدران الفصل العنصرية التى تمزق أوصال الوطن في محاولات يانّسة للنيل من شعبنا والقفز عن تضحياته 
تقرير مخططات الاحتلال وتنفيذ أهدافه التى ما عادت خافية عل أبناء شعبنا وعلى أبناء الشعوب الإسلامية. 

أسكلة ببرة: ش 

لماذا نسيت أو تناست الأمة تارية البهود؟!! لماذا يا قوم والتاريخ بين أيدينا مسطور؟!! لماذا يا قوم والحقائق معلومة للأحياء» بل 
وللأموات داخل القبور؟!! 

لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟!! 

سؤال يحتاج إلى جواب» والجواب في كلمات قاطعة لأن المؤامرة على هذا الدين وعلى هذه الأمة قد حبكت تعليميًا وإعلاميًا حبك 
دقيقًا ك!! 

وضعوا المناثج الدراسية لنا ولأبنائنا وضعًا دقيًا فشوهوا العقيدة وشوهوا مفهوم لا إله إلا اللهء ونوا عن الخكم شريعة الله وشوهوا 
التاريخ الإسلامي» ومجدوا امنا الجاهلية الأرضية. مجدوا جاهلية (حورس)!! وجاهلية (مينا)!! وجاهلية (خوفو)!! علمونا في المناح 
أن (ماجلان) عبقري وبطل كل زمان!! ول يعلمونا أنه هو الذي أضرم في المسلمين النيران!! علمونا أن الدين هو الرجعية والتخلف!! 

علّمونا أن احملة الفرنسية كانت فتحًا لمصر ولم تكن غزوًا ولم يخبرونا أن نابليون قد دخل الجامع الأزهر بخيوله لحرق قلوب العلماء 
املس | غلينةا أن العلمانية هى الصراط المستقي!! ومن بعرطق علا فإن لد مضفة هنا عدونا أن اعننك بالدين رجعية: يوآن 
السك بالدين تخلفء وأن خليفة المسلمين هو الرجل المريض!! عمونا منذ اللمحظات الأولى في هذه المناثح الدراسية حب جبران» 
والسوبر مان وشكسبير وسارتر وسيعون ديبوفوار وكل الوجوديات وما بها من أفكار وأن هؤلاء هم الذين يقولون الحق ويعدلون به!!! 

عليونا كيف يكون الإستسلام بذل وعار؟ بل وكيف يكون القبول للفروج من الأرض والديار؟! ولا زال مسلسل خروج المسلمين من 
الأرض مستمراً إلى هذا النهار!! بدأت أولى حلقات (مسلسل خروج المسلمين من الآرض) في بلاد الأنداس. ثم في بلاد مورو في 
الفلبين» 42 بخاري» وفي طشقند» وف طجكستان» وف تركستان» 2 كشمير» 2 الصومال» وفي البوسنة» وف الشيشان» وفي فلسطين» 
ولا زال المسلسل مستمراً حتى الآن!! 

وسؤال مرير آخر: لماذا انقصر البهود وانهزم المسلمون؟! لماذا انتصر البهود وهم لا يزيدون عن بضعة ملايين» واتهزم المسلمون وهم 
تزيفون عل آلف "مليون؟!! 

والجواب في آية واحدة محكمة من الله تعالى: إن الهلا يرم قوم حت يعوا ما بأَْفْسيم]| (الرعد .)١١‏ فلما غيرت الأمة دين ربها 
وشريعة نبيها وتخلت عن أصل عدّها أذها الله. إنه الذل لليهود الذين يتلاعبون بالعالم الإسلامي!! بل بالعالم كله!! فاستوى المسلمون مع 
اليهود في المعاصى والبعد عن الملك» فترك الله المسلمين لليهود فذل الييود المسلمين. 
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من كاعةوو إن اش لا عان أعذانه اندلق كال نيا ادعى اطية من متوفات: اغاباة سن تربايةاقى الكرةا لهي وية تيدل 


أبن امهنا المسلون قن حمديةة 
ها البيل؟! 


بعد هذا العرض المر المؤلم هذا التاريخ المسطور المعلوم يتساءل الشباب بل والمسلمون: ما السبيل؟! ما الحل؟! ما الطريق؟! 

في نقاط محددة نقدم مشروع احلاص من هذا المأزق الحرج والواقع المر الأليم: 

أولّا: أن ترجع الأمة إلى الله - جل وعلا - بتصحيح العقيدة والعبادة وتحكمم الشريعة وتقويم الأخلاق تحويل الإسلام إلى منج 
عمل وواقع حياة. 

ثانيَا: أن تصطلح الأمة مع شبابها الطاهر المتوضئ» المؤمن الذي تصب الأمة الآن علي رأسه جام غضيها في الوقت الذي تكرم فيه 
الفاقطن واتافيية من .سيكزنون اول من يفر ساعة الجد كفرار الفئران لابد أن تعرف الأمة قدر الشباب الطاهر الذي سيقف في 
الميدان إذا جد الجد وحمي الوطيس٠‏ والأدين لمعبو وذ ا ة تتحدى شباممها الطاهر أمة خاسرة لا كيان لما ولا يقاء. 

هذا الشباب هو مصدر القلق والفزع والرعب لأعداء الله - جل وعلا - بل وقد صرح اليهود بذلك فقالوا: «لقد استطعنا بجهودنا 
وجهود أصدقائنا في المنطقة أن يظل الإسلام بعيدا عن حلقة الصراعء ولابد أن يبقى الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع»!!! 

إن الصراع بيننا وبين الود ليس صراع أرض وحدود ولكن صراع عقيدة ووجود. 

ثالثا: رفع راية الجهاد في سبيل اللهء فلا ع للأمة إلا بالجهاد. فها ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن ضيعت الجهاد» الذي جعله رسول 
اله - صل الله عليه وآله وسلم - ذروة سنام هذا الدين. ولقد حرص أعداؤنا على أن يحولوا بين الأمة وبين الجهاد وحاولوا ببشتى الطرق 
ألا تربى الأجيال المسلمة على روح الجهاد وسير الأبطال الفاتحين!! 

وها هو الواقع يصرخ في وجوه المخمورين الغافلين أن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لن تعيد للأمة المكلومة 
أراضيها أو دمائها أو كراماتهاء بل ولا سبيل ذلك مطلفًا إلا برفع راية الحهاد في سبيل الله. فالعالم اليوم لا يحترم إلا الأقوياء!! كي 
قال الإرهابي الكبير (مناحم يجن): «إننا نحارب إذن نحن موجودون»!!! 

ويجحب أن نكون على يقين أن المستقبل لهذا الدين رغم كيد اليهود الجرمين والمنافقين. وقد أخبر النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
في آخر الزمان ستقاتل أمته الهود فعن أب هريرة سدد خطا ك أنْ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «لَا تقوم الساعة حَتقى 
تقاتلوا الود حت يِقُولَ الجر وراءه الُودي: رم 00 وَرَائ فَاقله» (رواه البتقاري) يوق بزوانة 

للبخاري أيضًا: «تقاطكز امود فَتُسَلْطونَ عليهم ُ ثم يَقُولَ اير يا 00 هذا بودي ودائي اقل داه البخاري 000 

انال سم درول سيان اند عليه لد وس - قَالَ: «لا تقوم الساعة حت ابل المسليون ليود متهم السارنيسن 
يع اليمودي من ورَاء جر والشجر فقول ار أو الشجر: يا مسلم» يا عبد الله هذا بودي حَلفِي قتََالَ فقتل إِلّا الْعْرقَدَ َه منْ 
جر الييود» (رواه مسلم). 

(العرقد نوع من تر الشوك معروف بيلاد بيت المقْدس). 

يا أمتي وجب الكفاح ... فدعي التشدق والصياح 

ودعي التقاعس ليس عصر +جد. من تقاعس :واستواح 

غعيوا لظا قفاوا كه ما لنا عنها براح 

5 يديا البكاء 0 على الول ولا او 
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سقط القناع عن الوجوه ... وفعلهم السر باح 

عاد ليون ثانية ٠‏ وجالوا في البطاح 

دوا وما في الشّرقِ 2 الدين) 00 (صلاح) 
عاثوا فسادًا في الديار ... كأ كلا مباح 

م يخجلوا م,: من ذبح شيخ ... لو مثى في اليج طاح 
وو ارم ام ِتْ لهم ريش الجناح 

ذبحوا الصبي وأمَه ... وقتَاتّها ذاتَ الوشاح 

عبثوا بأجساد الضحايا ... في إِنشَاءِ وانشراح 

يلْفٍ جقدهم دم ... سفحوه في مَل و 
فعّدوا علّ الأعراض ل ... يدوا قصاصًا أو جناح 

م يعبأوا بقرار أمنٍ ا 0 

امه الإسلام ل ٠.‏ وَاعْمَلوا فالوقتٌ راح 

الكفر جع َه . فل لزاع الاتطاح 

دا يننا 2 بالمستطاع وبالماح 

يا ألفٍ مليون وأن ب مو إذا دعث اراح 

هاتوا من المليار ملْيونًا ... صحاحا من صحاح 

من كل ألف واحدًا ... أَغْرُو يهم في كل سَاحْ 

لاب من صن الرجال ... وه نع السلاخ 

وصناعة الأبطال عم الاك ان القياكت 

من ل ين أصله ... من أهاه فَقّدَ النجاح 

لا يصنع الأبطال إلا ... في مساجدنا الفساح 

2 روضة القرآن في ... ظلِ الأحاديث الصحاح 

لا إستوي في منطق ... إلابمان سكران وصاحُ 

من همه التقُوَى ور هم اس وراح 

مع تاقد ررق د بارت 

من خانَ (حي على الصلاة) ... يخون حي على الكفاح 
(مح): : متّسع من الرضق: سات قدو زان ولا عا 6 قط 
(الصلف): التكير والعجب. ٠‏ (وقاح): و الشخص: قل حياه واجترأ على فعل القباتٌ ولم يعبأ بها (راخ): مر 
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64 موضوعات مناسبات 
0 91 -لا يضر السحاب نبح الكلاب 


١‏ - لا يضر السحابٌ نبح الكلاب 

إمام المرسلينَ فداكَ روحي ... وأرواح الأعة والدعاة 

رسولٌ العالمينَ فداكَ عرضى ... وأعراض الأحبة والتقاة 

جريعة الاستيزاء لبي - صلى الله عليه وآله وس -: 

هرت العالم الإسلامي أجمع تلك الملات المشينة التي تبدف إلى الإساءة إلى البشير التذير رسول الله مد - صلى الله عليه وآله وسلم 
-» وك آلمت كل مس غيورٍ على دينه بما فيها من استهزاء وسخرية بمعتقدات أمتنا الإسلامية. 

تجوت مداه فأجبت عنه ... وعند الله في ذالهً الجزام 

الجر ولنت 1 بكديؤوين قد اضرم النداة 

جوت ماركا 1 حنيقًا اعون اله شعته الوفائٌ 

وسو سيول دمن هده 2 وينصره سواءٌ 

إن أبي وَوَالده وَعرْضي ... لعرض محمد متك وقاء 

هل تطفئ البصقة ضوء الشمس؟ 

«لا يضر السحابٌ نبح الكلاب» وان يَضيرٌ السماء نقيق الضفادع». 

ا اح الل العلي ليه ... أشفق فق على الرأس لا أَشفق على الجبلى 

نيول ا ع النبي - صلى الله عليه وآله وس + اياضق غل الشمس ون أن قاور البصقة رامهم 
بوي على وجهه؛ ولا بعر الفسن شي 2». 

ماطح صغرة يومًا ليوهتها ٠‏ فلم يضرها وأوهى قرته الوعل 

و (بيبر فوجل) هو أحد المسلمين الألمان» وأحد الدعاة إلى الإسلام في ألمانيا» وكان نصرانيا بروتستائنياء أسلم على يديه في يوم واحد 
شخصا بعد محاضرة ألقّاها عن الإسلام. 

قال تعالى: إومَنْ أَظلر يمن اقترَى عل اللَّهِ الكذب وهو يدْعى إِلَ الإسلام والّهُ لا بدي القَوْمَ الظَالمِينَ (0) يريدونَ ليطفئوا نور الله 
أفاي: داق ره د لكف () مهلي نسل وسو اذى ون لخي به حل لبن مله ا لفغو 
(9)! (الصف: / - 9). 

وَمَنْ أَظلر من اهْترَى عل الله الدب والحال أنه لا عذر له» وقد انقطعمت جته, لأنه إيدْعى إِلَ الإسلام] وبين له ببراهينه 
وبيناته» واه لا بدي الْقَوْم الظَالمينًَا الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين» لا تردهم عنه موعظة» ولا يزجرهم بيان ولا برهان» 
خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه» ولينصروا الباطلء ولهذا قال الله عنهم: |يريدونَ ليطفئوا نور الل أفراههم| أي: 
ما يصدر منهم من المقالات الفاسدة» التي يردون بها الحق» وهي لا حقيقة لماء بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل» وال 
وو ولو كه الْكافْرُونَ]| أي: قد تكفل الله بعَصّر دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله» واشاعة نوره على سائر الأقطار» ولو كره 
الكافرون» وبذلوا إسبب كراهتهم كل سبب يتوصلون به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلويون. 

وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفمه ليطفئهاء فلا على مرادهم حصاوا ولا سَلِمَتَ عقوهم من النقص والقدح فيها. قنور الله لا 
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يمكن أن تطفئه الأفواه» ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد» في أيدي العبيد! وان حَيلَ للطغاة الجبارين» وللأبطال المصنوعين على 
أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغو هذا الحدف البعيد! 

9 ذم سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي» الحببي والمعنوي» فقال: هو الذي ل ل بامدى| أي: بالععم النافع والعمل 
الصالم. بالعلم الذي يبدي إلى 

لله والى دار كرامته» ويبدي لأحسن الأعمال والأخلاق» ويبدي إلى مصاح الدنيا والآخرة. 

ودين الحق| أي: الدين الذي يدان به» ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدقء لا نقص فيهء ولا خال يعتريه» بل أوامره غذاء 
القاوب والأرواح؛ وراحة الأبدان» وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد فا بعث به الني ف اللا عليه وآله وس - من الهدى 
ودين الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقه؛ وهو برهان باق ما بقى الدهرء كما ازداد العاقل تفكراء ازداد به فرحا وتيصرا. 

اليظهره عل الدين كله| أي: ليعليه على سائر الأديان» بالخية والبر فاه بومظون أهلة "الاق سيقت بوالشاقه نفام دين الع 
فهذا الوصف ملازم له في كل وقتء فلا يمكن أن يغالبه مغالب» أو يخاصمه مخاصم ليده وليل وسار إن الطهوق والتير وما 
المنتسبون إليه» فإنهم إذا قاموا به» واستناروا بنوره» واهتدوا ببديه» في مصالم دينهم ودنياهم» فكذلك لا يقوم لحم أحد» ولا بد أن 
يظهروا على أهل الأديان» وإذا ضيعوه واكتفوا منه تجرد الانتساب إليه» لم ينفعهم ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء علييم» 
ويعرف هذاء من استقراً الأحوال ونظر في أول المسلمين واخرهم. 

إنا أعطيناك الكوثر: 

قال تعالى: [إِنَا أَعَطينَاك الْكَوئرٌ )١(‏ قصل ليك وَاْحَر (") إِنَّ شَاعِكَ هو الْأَبير (")] (الكوئن ١‏ - #"). 

بنك سيم ردول داقود فرعن اله عليه وآله وسلم - متنا عليه: إإِنا أَعَطَينَاكَ الْكَوئرً| أي: اللحير الكثير» والفضل الغزير» 
الذي من جملته» ما يعطيه الله لنبيه - صل الله عليه وآله وسلم - يوم القيامة» من النبر الذي بِقَالٌَ له لكوت ومن الحوض. طواه 
شبر» وعرضه شبر» ماؤٌه اشد 

بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة ل يظمأ بعدها أبذا. 

والكوثر صيغة من الكثرة وهو مطلق غير محدود. يشير إلى عكس العنى الذي أطلقه هؤلاء السفهاء. إنا أعطيناك ما هو كثر فائض 
غزير. غير ممنوع ولا مبتور. فإذا أراد أحد أن ,يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور. 

هو واجده في النبوة. وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه. وسورة واحدة منه كوثر لا نباية لكثرته» وينبوع لا نباية لفيضه 
وغزارته! وهو واجده في الملا الأعلى الذي يصلي عليه» ويصلي على من يصلي عليه في الأرض» حيث يقترن اسمه بام الله في الأرض 
والسماء. ع 3 00 03 

وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون» في ارجاء الارضء وبي الملايين بعد الملابين السائرة على اثره» وملايين الملايين من 
الألسنة والشفاه الحاتفة باسمه» وملايين الملايين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة. 

وهو 57 في احير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه. سواء من عرفوا هذا احير فآمنوا به» ومن لم يعرفوه 
ولكنه فاض عليهم فيما فاض! 

وهو واجده في مظاهر شتى» حاولة إحصاءها ضرب من تقليلها وتصغيرها! 

إنه الكوثر» الذي لا تهاية لفيضهء ولا إحصاء لعوارفه» ولا حد لمدلوله. ومن ثم ترَكه النص بلا تحديد» يشمل كل ما يكثر من احير 
ويرزيد. 

وما ذك الله - سبحانه وتعالى - منته عليه أمره بشكرها فقال: |قَصَل لريِكَ وَاخْحرٍ خص هاتين العبادتين بالذكر؛ لأنهما من أفضل 
العبادات واجل القربات. 

ندل قروها ا رحق: اللرمطوة وقال7 كاد وريه سوك تمل الله عليه وآله وسلم عل 2ع السنة نيا الأول دق الاتدلاطن 
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والتجرد لله في العبادة وفي الاتجاه. في الصلاة وفي 

ذيح النسك خالصاً لله غير ملق بالّا إلى شرك المشركين» وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذباتحهم. 

والصلاة نتضمن اللخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله 0 ما عند العبد من الذبائح» 
واخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. 

دعاك | أي: مبعضك :ودامك ومنتضك هو الاك أي+ المقتطوع ار كل :سيره مقطوع العمل مقطو الك وأما اعرد “اميل 
لله عليه وآله وسلم -» فهو الكامل حقَاء الذي له الكال الممكن في حت المخلوق» من رَفْع الذكر» وكثرة الأنصار والأتباع - صلى الله 
عليه واله وس . 

في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر. وفي هذه الآية يرد الكيد على كائديه» ويوّكد سبحانه أن الأبتر ليس هو 
مد إنما هم شاك توه وكارقرة: 

ولقد صدق فيهم وعيد الله. فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما امتد ذكر مد وعلا. ونحن ذشبد اليوم مصداق هذا القول الكريم» في 
صورة باهرة واسعة المدى كم لم يشبده سامعوه الأولون! 

إن الإيمان والحق واللحير لا يمكن أن يكون أبتر. فهو متد الفروع عميق الجذور. وإئما الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع 
وزها وتجبر. | 1 1 

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر. ولكن البشر يتخدعون ويغترون فيحسبون مقاريسهم هي التي تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا 
المخل الناطق الخالد. فأين الذين كانوا يقولون عن مد - صل الله عليه وآله وسلم - قولتهم اللثيمة» وينالون بها من قلوب الماهير 
ويحسبون حينئذ أنبم قد قضوا على مد وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين داهم وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء» 
ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه: الأبتر؟! 

إن الدعوة إلى الله والحق والحير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتره وكيف وهي موصولة بالله الحي القيوم؟ إنما يبتر 
الكقر والباطل القن ويتر أنطاده يها باق لخظة مخ الليقظات أنه طوييق نقد اليلد زه 

وككاق الله العظيم. وكذب الكائدون الما كرون. 

3 الشانا صر ... ا جِنْتَ لأخثر 

م 2 

ل ري كن 

1 0 

ا وجه لقران؟ د أذاك : َُ 0 

أَنْتَ لا أسمو لترب ... داسه الحادي المظفْرٌ 

شاد في الْآفَاق عا 00 الدين المطْهرٌ 

با الجار مبلا ... إن وما ندر 

إِنْ أَقنَا الشرع فيا ... ْنا حتما سنتصر 

(الشافن): المبغض. (قران): تارق ارت اران 

من عادى لله ولا فإن الله يحاربه فكيف بمن عادى نبي الله عمدًا خليل الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
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لي اأبففمن انين نر ال مويق نا شا لمر (لاعاحير ول اليه 
(رواه البخاري). َه موراير باس ١و‏ اوش بي ١‏ منرم ىا لل ساس مره ير 00 لله لم ماهير جه وونوتبرررر اه الا ابر هد وش يي 
(مَنْ عَادَى لي وَليا) لمراد يولي اله اَل لله المواظب عل طاعته المخلص في عبادته. (مَمَد آذنته) أي أعلمتهء وَالْيدَانَ 0 
(بالحرب) فَكأَنَ المع فَقَد تعرض لإهلاي إياه» فَأَطلَقَ الحرب وأرَاد لازمه أي أَعمل به مدر المحَارَبُ» وفي هذا مبديد 
ديد لِأنّ مَنْ حَارَبه اله أهلكه. 

الذين يؤذون رسول الله - صل الله عليه والد وس - ملعونون في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: [إِنَ الله وملائكته 00 البي 0 لين انا عليه وسَلموا تَسليمًا (55) إن الِْينَ يؤْدُونَ الله ورسوله لمهم ال 


في الدنيا والآخر ة وعد نهم عَدَابًا ميا (91) وَالْذِينَ يوْذُونَ المؤْمنِينَ والمؤْمنَات يعر ما ا كتَسبوا ققد احتَملوا متنا وما ميا (9)| 
(الأحزاب: 5ه -8ه). 

صلاة الله على النبي - صلى الله عليه وآله وس - دوه بالثناء في الملا الأعلى؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله - سبحانه وتعالى -» 
وهذا فيه تنبيه على كال رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - ورفعة درجته» وعلو منزلته عند الله - سبحانه وتعالى - وعند خلقه؛ 
ورفع ذَكرِه. 

يها اين آمنُوا صَلُوا عه وَسَلُْوا َْلِيمًا| اقتداء بالل - سبحانه وتعالى - وملائكته» وجزاء له على بعض حقوقه عليك» وتككيلا 
لإيماتك.ء وتعظيمًا له - صل الله عليه وآله وسلم -» ومحبة واكراماء وزيادة في حسناتكم؛ وتكفيرًا من سيئاتك. وأ تذهب صلاة البشر 
وتسليمهم بعد صلاة الله العلى - سبحانه وتعاللى -» وصلاة الملاتكة في الملا الأعل؛ واقتران صلاة المؤمنين بصلاة الله - سبحانه وتعالى 
- واقتران آتمليمهم بتسايمه فيه تشريف لم٠‏ 

وهذا الأمى بالصلاة والسلام عليه دمل اشاغليه واه وس - مشروع في جميع الأوقات» وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة. وأفضل 
هينات الصلاة عليه - صل الله عليه وآله وسلل - ما عل يه أصصاي: «للهم صل على شخ وعل آل تمد جا صَليِتَ عل إباهم وعل آل 
إراهم» | نك حميد ميد الهم ارك عل مد وعَلّ آل تمد كا بَارَكتَ عل عام وَعَل آل إبراهم؛ | نك ميد مجيد» (دن البخاري) . 


مه 


أو «اللهم صل عل محد وعلّ آل ك3 6صلت ع اهم عل آل إبراهم» وَبَارِك عل تمد وعلّ 0 
عل ماهم وعلَ آل اهم في اانه نت بيد تجيد». (رواه الترمذيء وصصحه الألباني). 

امن الله - سبحانه وتعالى - بتعظيم رسوله - صلى الله عليه واله وسل -» والصلاة والسلام عليه» نبى عن أذيته» وتوعد عليها فقال: 
3 الينَ يَؤْدُونَ الله ورسول)) وهذا إشمل كل أذية» قولية أو فعلية» من سب وشت أو تَنقصٍ له» أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى. 
العنيم لَه في الدئي والآخرة| أي: أبعدهم وطردهمء ومن لعديم في الدنيا أنه يحم قتل من شتم النسول تتفاء الله عليه وآله وسلم - 
وآذاه. 7 7 

|وأعد هم عَذَابًا مريا] جزاءً له على أذاهء أن يوْدَّى بالعذاب الأليم» فأذية الرسول - صل الله عليه وآله وسلم -» ليست كأذية غيره» 
لأد قلق الله عليه نواد سم .لا وين لدي ارتو يزان رول 2 ل الله ايه" واه وم »ولد بين التتغل» الذي هو دن 
لواذم الإيمان» ما يقتضي ذلك» أن لا يكون مثل غيره» وان كانت أذية المؤمنين عظيمة» واثمها ليما ولهذا قال فيها: |والذين يؤذون 
المؤْمنين والمؤْمنّات بغير ما اكتسبوا] أي: بغير جناية منهم موجبة للأذى قد احتملواا على ظهورهم مانا حيك أدوهم شير 
527 ماما ينا حيث تَعَدُوا عليهم» وانتبكوا حرمة أمى الله باحترامبا. 

إنا كفيناك المستهزئين 
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قال تعالى: إفَاصدع ا: تومي عرض عَنٍ المْركينَ (48) | نا كَفينَاك المسَئينَ (ه) الِنَيجَعأونَ مع ال هآر فسَوفٌ يعون 

(43) وقد تعار أَنكَ يضيق صذرك با يقُولُونَ (97) فسبح مد ريك وكنْ من السَاجدينَ (48) واعبد رَبك حت يِأَتيِكَ اليقين] 

(الخبر:ه؟ - و 

هله لكات من الله تامريطانه رسال س رمو سيل العليةوالة وس - أن لا يبالي بالمشركين ولا بغيرهم وأن يصدع بما أممّ 

الله ويعلن بذلك كلا ال ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا تصده أقوال 

المتهوكين» | وأَمرض عن الشركي| أي: لا تاك ميم ؤاترك مشائمتهم ومسابتهم مقبلًا على شأنك» إإنا كَمَينَاكَ المسمَرئن| بك وبما 

جئت به» وهذا وعد من الله - سبحانه وتعالى - لرسوله - صلى أله عليه واله 9 4 أن لأ ضر لزنه وأن يكفيه الله إياهم بما 
شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل - سبحانه وتعالى - فإنه ما تظاهر أحد بالاستبزاء برسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - وبما جاء به 

إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. 

ثم ذْك وصفهم وأنهم كا يؤذونك يا رسول الله هع أيضًا يوذو الله ويجعلون معه ا احر] وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم |فسو د 

يعلمُونَ| خب أفعالهم إذا وردوا القيامة» إ وقد تعار أَنك يضيق صَدَرك با يقَولُوَ| لك من التكذيب والاستهزاء» فنحن قادرون على 

استئصالهم بالعذاب» والتعجيل لهم بما يستحقون» ولكن الله يمهلهم ولا بملهم. 

فأنت يا مد إفسبح تمد رَيِكَ وكن من الساجدينَ| أي: أكثر مِنْ ذَكو الله وتسبيحه وتميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه 

ويعينك على أمورك. 

واعبدُ رَبّكَ حَق بِأْبَيِكَ الْقِين| أي: الموت أي: اسقر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات» فامتثل - صلى الله 

عليه وآله وسلم - أمى ربهء فلم يرل دائبا في العبادة» حت أتاه اليقين من ربه - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


من 


ا 2 - الله - سبحانه وتعالى - يدافع عن خليله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


"4 - الله - سبحانه وتعالى - 
يدافع عن خليله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الج ان متاك د راز ال متسر ولويال الخو الطب الوا ا 


عرس و عرس 5 م 


١‏ -عن 8 هريرة سدد 0 أنه قال: «قال أبو جهل: «هل 0 وي بين أطهر 6 قال: فقيل: العو فَقَالَ: «واللات 


-ه نل 18 


وَالْعرّى لنْ أيه يمحل ذَلكَ لَأَطَأَنَّ علّ قبت أو لَأَعَفَرَنَ وَجْهَه في الرَاب»» قَالَ فَأَنَ رَسولَ الله - صل الله عليه وآله وسلم 0 


وماس عه اعت يل .سوفاد عند اوت و هر 


يصيل َعم ليأ عل رقي - فا جيم بنه إلا وهو يشكص عل عقبيه ويتقي ديه 


ل 


فقيل 7 دما لكَ؟» فقَال: «إن بيني وبينه تحندقا من ار وفرلة وأجنحة»» فَقَالَ 0 الله - صللى الله عليه واله وس : «لو دنا 
مى 5 لا ختطفئة الماك درا لصوا (رواه مسلم) . 58 يرجع عل عقبيه» 5 عل ورائه. (اهول): فرع ورهبة. واجمع 


أهوال. 

ل «كان لحب بن أبِي لهب يسب النبي - صلى الله عليه وآله وس -» فقال النبي - صلى الله 
عليه واله وس 1 «اللهم سلّط عليه لبك فرج 2 قافلة يريد الشام فنزل 00 فقال: «إني أخاف دعوة حمد»» قالوا له: «كلا»» 
خطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه» خاء الأسد فانتزعه فذهب به» (رواه الحااكم في المستدرك» وصصحه ووافقه الذهبي» وحسنه ابن 
2 لبن سدد خطا م قال: كن 1 تصرانياء 1 0 لبعَرة وال عمران» فكان 5-4 لني - صل الله عليه واله وس 


:الا 5121120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 
فعا اران اماق ره الوم 
41 0 2 0 مده 5 ققَالوا: «هدًا فعل مد أ ًَ هرب 0 000 0 صاحيئًا 
فَألقّوه»» خْمَروا له فَأَعَُوا فَأْصِحَ وقد لمَظبْه الأرض قمَّالوا: «هذًا فعل محد وأضحابه سوا عَنْ صَاحِبنا كا هرب مهم فَألقُوم»» 
خْمَروا لَه وأعْمَقُوا له في الْأَرَضٍ ما استطاعوا فَأَصْبَحَ وفك لنظله الأرهق) ا أله ليس منْ النّاسِ» 56 200 (رواه البخاري 
وصل). 
ل ا ا ل 
القبر بعد أن دفن ارك وهذا م خاي عن العادة» يدل كل أحد على أن هذا عمو 1 كاله وأنه كان 5 إذ كان عامة الموق 


لا يصيبهم مثل هذاء وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد» إذ تان المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذاء أن له منتقم 
لرسوله - صلى الله عليه وآله وس - يمن طعن عليه وسيه» ومُظهرٌ لدينه» ولكتة الكاذت إذا م يمكن للناس أن بقموا عي ال 

4 - عن ابن عباس رضى الله عنه أَنَّ رَسَولَ الله ل ا ل ل ل 
فامرو أن فق إِلَ عَظٍِ البحرين» فَدَفعَه عَظم البحرين إل يه انرا ع قنفان الزهري: امكبيت أندان اميت قال 


2س ست 0 سس 


فَدَع 0 00" 092 الله عليه وآله وسل أن رفوا كل مرق زرداة ا هاري 

يركوا كل مرْق): أي يتفرقوا ويتمَطعوا. 

وفي رواية أن عبد الله بن حذافة السهمي قال: «فدقَعتٌ إليه تاب رسول الله - صل الله عليه وآله وس -» قفر عليه» ثم أخذه 
فزقه» فلما بلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلِ - قال: «اللهم مَرّقَ ملكه». وكتب كسرى إلى باذان - عامل في البهن - 
أن ابعث من عندك رجلين جِلْدِين إلى هذا الرجل الذي بالجاز فليأتياني بخبره» فبعث باذان قهرمان ورجلا آخر وكتب معهما كاباء 
فقدما المدينة» فدفعا تاب باذان إلى النبي - صل الله عليه وآله وس -. فتيسم دعص الله عليه وآله وسلم - ودعاهما إلى 
الإسلام - وفرائصهما ترعد -» وقال: «ارجعا عت يوم هذا حتى تأتياني الغد فأخيركا بما أريد»» ؤاءاه من الغد فقال لهما: «أبْلا 


صاحيم أ 


عرق ١‏ عم حر عن 1 


ري قد قتل ربه كسرى في هذه الليات» (رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وصححه | لألباني). وكان هلاك كسرقئ بأن سسلك الله 
عليه ابنه شيرويه فقتله. 


ه - ذكر الحافظ ابن حجر في كّابه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) أن بعض أعراء المغول تتصر -فضر عنده جماعة من كار 
التصارى والمغول عل واحد منهم ينتقص النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وهناك كلب صيد مربوط فلما أكثر من ذلك وثب عليه 
الكل فطق تقاضو نهد وقال تمطن ثبرن حو : «هذا بكلامك في حمد - صلى الله عليه وآله وسلم -». 

فقال: «كلاء بل هذا الكلب عزيز النفس» رآني أشير بيدي فظن أن أريد أن أضربه»» ثم عاد إلى ما كان فيه فأطال» فوثب الكلب 
ا ل ا ا اد ألفا من المغول. 

[رَردمة ردم أي حَتَقه. (الرْردَمَة): الابتلاع. و (الرَرْدَمة): موضع الازدرام في الحلق. وقيل: الرْردَمَهُ من الإنسان تحت 
الحلقوم واللسان ف افيا 

١‏ - أفتى فقهاءَ القيروان وأصحابٌ نون بقتلٍ إبراهيم الفزاري» وكان شاعرًا متفنا في كثير من العلوم» وكان يستهزىء بالل وأنبيائه 
وتيئا محد - صبلى الله عليه وآله وسلم -» فأم القاضي يحبى بن عمرٌ بقتله وصليهء قطعن بالسكين وصلب متكساء ثم أنزل وأحرق بالثار 


هالا 51121612 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


وحكى بعض المؤرخين أنه لا رفصت خشبته» وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة فكان آيةَ لجميع» وكبر الناس» وجاءً 
كلب فولغ في دمه. 
١‏ - في أحد ردوده على أحد الاب الذي وصف الرسول - صل الله عليه وآله وس - بوصفين لا يليقان به ذكر الشيخ أحمد شاكر - 
رحمه الله - في كابه (كلمة الحق) هذه القصة عن والده مد شاكرء وكل الأزهر في مصر سابقّاه أن خطيبًا مفوهًا فصيحًا كان يتوافد 
إليه الناس لسماع خطبهء حضر إليه ذات يوم في خطبته أحد أمراء مصر وهوء فأراد هذا اللخطيب مدح هذا الأمير والثناء عليه 
وكان هذا الأمير قد أكرم طه حسين الذي كان يطعن في القرآن وفي اللغة العربية» فلما حضر طه حسين والأمير في اللخطبة» قام هذا 
الخطيب المقوَه بمدح ذلك الأمير قائلًا له: «جاءه الأعمى فا عبس بوجهه وما تولى». 
ا م ا ل لي ل ل ا 
مع ابن أم مكتوم سدد خطاك: إعبس وتَوْلٌ )١(‏ أَنْ جاءَه الْأعمى (م ”)| (عبس: ١‏ - 5 ( فلما صلى اللخطيب بالناس قام 
اشيخ مد شاك والد الشيخ أحمد شاكر 0 » بعد الصلاة يعلن الناس في المسجد أن صلاتهم باطلة , وأمرهم أن يعيدوا صلاة الظهر 
واقأغاد زهاة دللقديآن اطي كثر عاد شتم رسول الله - صلى الله عليه وآله وس دوي تفي 
قالله ستعائد ين ع1 وشواة ا وس 1 أم مكتوم الأعمى , وهو يحدث صناديد قريش يدعوهم إلى 
الإسلام فأعرض عن الأعمى قليلا حتى يفرغ من حدينه وقول ال كتاته ضرا - صلى الله عليه وآله وس - في سورة كريمة» ثم 
جاء هذا اللخطيب الأحمق الجاهل , يريد أن يقاق الأمير» فدحه بما يوهم السامع أنه يريد إظهار منقبة لعظمته , بالقياس إلى ما عاتب 
الله عليه رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -» فكان صنع اللحطيب المسكين تعريضًا برسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - لا يرضى به 
مدا أحمد شاك قائلا: «ولم يدع الله هذا امجرم جزمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى, فأقسم . بالله لقد رأيته بعيى 
بي بعد بضع سكن وعد أن كان عاليًا منتفحًاء مستعدا كن لاذ بهم من العظماء والكبراء» ا م ذليلاء غادما ىق 0 
له لكر 1 القاهرة» يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار» حتى لد جلت أن يراني» وأنا أعر فه وهو يعرفنى» لا شفقة 
عليه؛ فا كان موضعا للشفقة» ولا شماتة فيه؛ فالرجل النبيل يسمو عل الشماتة» ولكن لما رأيت من عبرة وعظة». ْ 
8 - ذكره الشيخ مد صا المنجد أن أحدهم ذهب لنيل شهادة الدكتوراه خارج بلدهء فلما أتم دراسته وكانت لتعلق بسيرة النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم -» طلب منه أستاذه النصرانى أن يسجل في رسالته ما فيه انتقاص لانبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعريض 
له» قتردد الرجل بين القبول والرفض» واختار في نباية الأمى دنياه على آخرته» وأجابه إلى ما أراد طمعًا في تلك الشهادة» فا أن عاد 
إلى بلده حتى فوجئ ببلاك جميع أولاده وأهله في حادث مروع» ولعذاب الآخرة أشد وأتكى. 
9 - في اليوم الأول من أغسطس 997١م‏ الساعة الثانية ظهراء وفي (ركن الخطباء) فى حديقة (هايد بارك) الشهيرة بوسط العاصمة 
البريطانية (لندن) اعتاد بعض المسلمين الإنجليز المؤهلين لدعوة بنى جلدتهم إلى الاسلام أن يتواجدوا بصفة أسبوعية فى (ركن اللخطباء) 
بالحديقة المذكورة» ليتناوبوا على اللخطابة داعين إلى توحيد الله - عن وجل -» وموصحين حقائق الإسلام» ومفندين شبهات أعدائه» وفى 
اليوم المذكور وقف الأخ أبو سفيان داعيًا إلى الله - عن وجل -» فاتيرَى له رجل بريطانى نصرانى فأخذ يقاطعه ويشوش عليه» ثم تدني 
إلى ما هو أشنع من ذلكء فطَرّعَثُ له نفسه أن يلعن ويسب الله - عن وجل -, والرسول - صل الله عليه وآله وس -» والاسلام. 
فم هله الله طرفة عين» واذا باللحبيث يخر فى الحال على وجهه صريعا لليدين وللفم بعد أن بال على نفسهء وأخذت الرغوة الكريبة 
المقوزة تيمك من اه ) وقشاك كل خاولاات إسعاقة إذ كاك قل تق فى التال :وفطي إلى جاو السفؤات:والآرطن- جل :وفلة +2 
وكان أحد رجال الشرطة البريطانية المخصصين لحفظ الأمن والنظام يراقب الموقف برمته مع الحاضرين عن كثبء فلما نفضوا أيديهم 


ةلالا 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


منه» وأوا من ن حياته أقبل الشرطى نحو أخينا (أبى سفيان) قائلًا له: «هذا ربك قد انتقم منه فى الحال؟»» فأجابه (أبو سفيان): 
«نعم هو الله الذى فعل ذلك» فادعوا الروح القدس كي تعيده إلى الحياة إن استطعتم». 

لله - عن وجل - ينتقم لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - تمن طعن عليه وسبّه: 

قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: «وإنَ اله منتقم لرسوله - صل الله عليه وآله وسلم - من طعن عليه وسبّهه ومظهر إدينه 
ولكذب الكاذب إذا ل يمكن الناس أن يقيموا عليه الحدّ» ونظير هذا ما حَدَّاه أعداد من المسلمين العَدُول» أهل الفقه والخبرة» عما 
جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية» لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماتنا. 

قالوا: دما نحن صر لضن أو المديغة الشهر أو أكثر من الشبر وهو ممتنع علينا حت نكاد نيأس منهء حتى إذا تعرض أهلة لس 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - والوقبعة في عرضنه نجنا فتحه وتيسرء وم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك؛ ثم يفتّح 
المكان عنوة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة»» قالوا: «حتى إن ك لسر بتعجيل الفتح | إذا سمعناهم يقعون فيه» مع امتلاء القلوفٍ غَيقا 
ع 0 (الضاية مارك قرون خائم رسو صلق النداعيه وال بوم -ء ص .)١١7- ١١١‏ 

سْيِمُوت مذ ما ويلعون دما وأا ححد: 

عن أي هري سد خط لَه َال سول له - صل الله عليه آله وسم -: «ألا تن يق يط الل حي 20050 


ره بر ل ع مالك و ماده 


إشتمون مذما حون مذمما وأنأ 0 زرواه البخاري). 

كذ الُذُّ من ف من شد كام لي - صل اله عليه وله وسل - لا يسو بان ادا لل الع تعره إل ده 
رو «مدمم»؛ وذ دوه بسو قَالُوا: «قعل الله عَدّمم»» وَمدَمُم ليس هو امعدء ولا يعرف بهء فَكَانَ الذي يقَعْ منهم في ذَلكَ 
مصروقًا ِل غيره. 

رعق أساد بنك أن »رطق الله خهاه قالك» دلا رلته إنت يدا أي هب رد وك "[111 للش 4) أقيلت العوراء:أء بميل 
بنت حرب وها ولو وني يدها فهر وهي تقول: «مذما أيبناء ودينه قليناء وأمرّه عصَينّاه» والنبي - صل الله عليه وآله وسلم - جالس 
ق المنتجل ومعه أبو يكن فلنا راها أب بكر فاك ن«ديا زسول الله قد أقبلت»بوأنا أنفاف أن تراك»: 

قال وهول نسدد صل اللد عليه .وآله سس -: «إًا َنْ تَرَاني»» وقرأ قرآنًا فاعتصم به كا قال» وقراً: اذا رات لقان جعلنًا ينك 
وبين الذي لا يوْمنونَ بالآخرة ابا مستورا] (الإسراء: "هغ). ٠‏ فوققت على أبي بكر ولم تر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقالت: «يا أبا بكر إني أخيرت أن ماحية تجاني»» فقال: «لا» ورف هذا البيت» ما مجاك»» فوت وهي تقول: 


«قد لمت قراش أني نت سيد هأ». (رواه الحا م 2 المستدرك» وصححهء ووافقه الذهي) . 


ع وا 


روارلة) ولولت الراقة دعت عار يله وارهظت هوع بالكل والسياع انور :اخ قدر ها يكبرية جرن أو يدق به شيء. 
أتباع النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ينصرون حبييهم - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
١‏ ا اه 57 ا ل ا 0 


عا ل قو ل او« ار ” لواش 1 ا وروم بور 


0 ىد أخي». قال: «أخبرت 0 الله ل ا 0 ا رد 


م 0 حق يوت 0 منأ». 


00 3 1-200 


/اال/ا 511216120 


؟ الجزء الثاني [51 - 100] 


سألا عنه». ابتدرَاه» قضرياه يِسيفيمًا حت قتلاه ثم انصرَقا إل رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم فاأخيراه فثالة 1 


و + ع سن اج تر “لس ع أ لبد الرعن :.. عرص اير ل .ب ل 


فَقَالَ 1 واحد ما 57 كلت َقَالَ: دهل مسحتما ا 1 قالا: ولا»» فنظر في السيفين فمَالَ: دكلام قتله وفع إسلبه 
5 9 عمرو بن الموج رالرجلان ٠‏ معاذ بن عمرو بن امج ا عفراء» (رواه ا 


طق وَ كَنْتَ بن أَضْلَم منْهمًا) معن أضل: وى (لا مَارِقَ سوادي سوادة) أي تخْصي خصدة [حى كرت الال منا) 


ءاس ال اعراي ‏ عر عر ا عن رع لاعر ا مه ووهمده 


ا أفارقه حت يموت َحَدنًا وهو الْأَقْرَبٌ أَجَلا. (قَلر أنَبْ) معاه الى املك 
؟ - عن جاير بن عبد الله ااه > قال والارسول أنه غيل اله علهنوالء وس -: «منْ لكعب بْنِ الأشْرف فإنه قد 
لس سل اتيت عر هر ميلد فَقَالَ 5 ا هع 


آذى الله ورسوله» نام مد بن مله فقال: «يا و سول أللد 


أنْ 20 قال: «نعم»؛ قَالَ: «َفَأَدَّنْ لي ا 


سل رايس انار لس سس لس له سَ رمه سوسم سد سم سي ماه ست سا بن 
«قلٌ»؛ فأتاه محمد بن مسلهة فقال: «إن هذا اارحل قد سالا صدقة واه قد عنانا» 2 5 556 


مضه مرو داه ودهةم هّة ا ره لم 


8 شَيَءِ يصير شأنه» وقد أردنا أن لقنا 


مه ا 2021 و ثُُ 9 0 اس 9 


موه ع سس 00 


ستَسَلفكَ»» قَالَ: «وايضا والله كلنه»» قال: 


مه »سه وه مده مه 


وسقًا او وسقين». 
د 6 00 ف 5 0 ءَمسَ مده 0 7 ومع 5 13 ره 3 0-02 له سير ما 2 موه م كةو لاير واس 2 
فقال: 00 ارهنوني». قالوا: «اى شيء تريد؟»» قال: «ارهنونٍ نساء قر»» قالوا: « كيف نرهنك أساءنا وانت اججمل العرب»» قال: 


«مَارهنوني 1 قالوا: كت هنك بان 0 0 0 رهن بوسقي أ وسقَين» 15 ار علِينًا» ول 5 للدم ِ- 
الل ات 
د أن أيه كاءة ليلا ومعه أو تائلة - وهو أخو كعُبٍ مْ الرضاعة - فَدَعَاهم إلى الحصن قزل إلييم» » فَقَالتَ له امرأته: «أْنَ 


هو - 


رع هذه الساعة؟». 


6 


عور برسي وبي سه ساس سا م هع روصَر ره بير اه ولا وريس يع وبي عه سس ساسا 


فمَال: 7 هو محمد بن 0 واخي - نائاه». قَالتَ: «أسعع صوتا كانه يقطر منه ؛ الدم»» 
و نائلق ل اليم 0 دعي آت طعنة ليل اجات 


ليزه ا كمية د هع د واعبزم. ‏ زع وان وترم 0 همه ساك ار :م 


قال: ارح ل معه رجلين» فَمَالَ: «إِذًا ما جاءً 5 َائل شعره مَأعمد َإدًا عون اسَمُكُنْتَ من رأسه و 


401 


قال «إنما هو أخي مد بن مسلمة ورضيعي 


50 1 504 2 َفيك مدر الطيب» فقَال: «ما رَأَيتٌ كاليوم رياه - أي أي - قال: 


0000 


فض رٍبوه». وكاليه م مم 
«عندي أغطر : سا العرب وض العرب»» فَقَالَ: «َأَتَأَدّنُ لي أن ثم رأسك؟»» قَال: «تعم»» شي َعم أصابة) ثم قَالَ: «َأَتََدّنُ 


02 


لي» قَالَ: «نعم»» ما اسَمْكنَ منه قَالَ: «دوتكر»» فَمَتَلُوهء ثم أنوا الى - صلى الله عليه وآله وسلم #فاحرووه روا امارج 


(كعب بن الأشرف) ن) أ ي الهودي.. وك شَاعيًا وكا بجو رَسْول الله - صل الله عليه وآله وس - ويحرض عليه كار لازي 
0 7 مين) 562 استَأدَنه أن يفْتَعلَ شَيمًا يحتَالُ به» وقد ظهر من السياق أن استأذنوا أن يشكوا منه ا ا 
(إنَّ هذَا الرَجل) يعني التي - صلى الله عليه وآله وسلم -. (قد تان ) مِنَ العاء وهو الََب. 

قال وأيضًا) أي رياد ع ذلك وقد قسره بعد ذلك قوله: (َاله 56 مِنَ المكّال. (ارهئوني) أي اذفْعوا لي سَينًا يحون رهن 


عل الثر الذي تريدوته: (وأنت أجمل العر) ) لهم موا َك م4 ون عاذ هو في تسد كن بلا 
(ولكن تَرَهنكَ اللأمة) قَالَ سفيان: يعني الاح 10 غيره منْ أَهْلٍ ةب اللْْمَةَ الرع» فل هَدَا| طلاق السلاح علا 
ِنْ إِطلاق اسم الكل عل البعضي. وإئما قَالوا ذَلكَ لتلا ينكر ينهم إِلَيه بالسلاج. (وكانَ أَحَاه من الرضّاءة) يعني كَانَ أبو نئل أحَا 


مه 
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كعب بن الأشرف. (فَإِقٍ قال بشعره بار وهو بن إطلاق لول عل الفعل. (وقال ا فأثعج ) أي أمكنر من الشم. 
وف الحديث وا الْكُدَبٌ 8 الحرب» وفيه جوَارُ قل المشْرك غير دعوة إذا كانت الدعرة العامة فد بلحت وفيه جراز الكلام الذي 
قها أَنَ 


ره لظ لم 


ياج إليه في الحرب وَل ل يقْصد قائله إن حقيقته. وفيه دلا عل قوة فطنَة امرأته الدكورة وصعة حديئها وبلاغتها في إطلاقها 
الصونة) بطر هله الدم. 
م« - عن ارا بْنِ عَازِبِ سدد خطاك قله بدك رسول اش سن اه طيد واه وسل - إِلَ أبي رَافج ايودي ِجَالّا منْ الْأنصَارِ 


م وو سمه 


ام اتن عاك وناك أو راقع يودي رسرد أله غيل أنه طيه واله روز عد ردن عدر 1 ل 


الجا 37 دنوا ب وقد ع بت الشمس وراح النّاس إسرحهم» َعَالَ عبد الله لأصحابه: «اجلسوا مكلك ني منطاق 0 


لباب 5 أَنْ 50 


سعً وما م سا عي سسا نما ماه ه28 مه ا ل يم ال ا م 01 را لراك 


نأل نح نا عن لان م ع لريو اه لوي ساح وقذ محل نات ليلق فو راب" «ديا عبد الله إِنْ كنت تريد ان تدخل» 


+ عم 


َادخل؛ 5 أريد أَنْ أَغْلقَ الباب». َدَخَلتَ فَكنْت» قَلَمَا دَخَلَّ الئاس أَعْلَقَّ الْبَابَ , عق الْأعالِيقَ عل وتد. 
قَقَمتَ إِلَّ الأقاليد فأحَذَنيا ة فََتَحتَ الباب» وكانَ أبو راف إسمر عندهء وكَانَ في علالي له فلا ذَهبَ عَنْه أهل سمره صَعدت 


ست َم لماه 00 0 2 


208 2 وسلة سه مس 120010 


0 5 ا و و 1 


سس 


- 
71 م ودع 26 سد سم سم سه ار 


با رافج»» قال: «من هذَا؟»» قهرت خر الصرت فَأَضْربه ضربة ات وآنا نا دشء فقا أَعْبيتُ تارمل لفرجت 


روه بر عي لوس سم 


من البيتِ فامكلق عير بعيدء ثم دَخَلْتَ | ليه فقَلتَ: رما هنا سانا رافج»» فَقَالَ: لامك الويل؛ 1 رَجَلا في البيت ضربي 
قبل بالسيفٍ» 


مر صَربة أنه ول أقثله» ثم وَصَعْت ظبَة السيفٍ في بطنه حت أَحَدَ في ظهرِهء فَعَرَفتٌ أن قله مجْعْتٌ أَفَم الأبواب باب باب 
حت انيت إِلّ درجة فوط ٠‏ رجلي» ا أَنِ قد انيت إل الأرض» فَوقَعتَ في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها 


د ع هع د لله 


بعمَامَة» ثم انطَلفْتَ حت جَلَسْتَ عل الْباب» قلت رلا أخرج ليد حي أعار أقتلتهه فَلنَا صاح الريك 0 التّاعي 15 الوق َقَالَ: 
ابأ 53 ذافج تاجر أَهْلٍ الخجان» َانطَلقُتَ ِل حابي َقَلتَ: «التجَاء ققد قتلل اله أن رافج»» 8 عيت :إن ابي - صل الله عليه 


وآله ل اه فَقَالَ: 1 جك مسَطتْ رجي فسَحَهَا كما لز أشتكها قط. ز(رواه البخاري). 


(وَرَاحَ الناس بسرحوم) أى مرا موا شيم أ ترعى. (تَقمَ بتوبه) أي تغطى به ليخفي شَخْصه لتلا يعرفٌ. (مَهْمَفَ به) أي نَادَاه. 
(فَكدَنْتَ) أي اختبأت. 
(ثم علَقَ الْأَعَلِيقَ) الأغَاليقَ جمع علق: ما يغلق به الباب» والمراد يبا الممَاتيح» كأنه كان يغلق يبا ويفتح ببا. (إسمر عنده) أي 


يكدثون ليلا 
(في علالي 4 0 وه الْْرقة. (تذروا بي) أي علموا و( السام الى الذي عدر منه. (فأهويت نحو 


عم ها امه 


الصوت) أي قَصَدْتَ نحو صَاحبٍ الصرت. (وَأن دَهشُ) مور مذو قا عدت شييا) 3 أفله. (مَدَأْتْ الأصوات) 
اع اسكدتة (فَأَضربه) 1 بلأفظ المصَارعِ مبَالعة لاستحضار ضورة ة الحآل» وان كان ذلك قد مضى 


(فلَر يعْن) أي ل ينمَع. (ظبة السيف) حرف حَد السيفٍ. (فَوَصَعْتَ رجلي ونا ريم م 0 أي أظن. (أنى أبَا رافج) 


١5 
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سه ف مظمير همه 


عي حبر اللَوت» الاسم التاعي. (فَمَلْتَ التجاء) أي أسرعواء 
وف هَذَا الحديث من القوائد جواز اغتيال المشرك الذي بعت الدعوة وأصرء وقثل من أَعَانَ على رَسول الل - صلى الله عليه وآله وسلم 
يناه ار ماله أو لساته» وَجَوَارٌ التجسيس عل أَهْلٍ الحرب وَتَطاب عر َالْأَحْذُ الشّدّة في ارب المْشْرِكينَ» مَجواذ يمام الول 


وده دده 


للمصلحة» رض ليل من اسل للكثير من المشْركين» والحكر بالدليل والعلامة لاستدلال بن عتيك عل 1 رافج يصوت 
واعتماده ع و الناعي بكوته . 
- عن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنبما - أن أَعَى كانث له أم ولد نَم لني - صلى الله عليه وآله وسلم - ويقَمّ فيه» فَيَْاهَا قلا تي 


بوه ا َب اكت ذَاتَ لَه َل عم في الي م ل ا 
وكأ علا ها م بن رجلا طفل طحت ما هنال باذم قا سبح َرَت إرسول اله - صل الله عليه وآله وسلم الع 
اناس فقال: «رأشد الل رَعلا هَل ماعن ل ع حل ل قام» فَقَام الأعمى يِتَى الئاس وهو يَرلرَلَ حت قعد بين يدي لني - 
صلى الله عليه وآله وسل - فَقَالَ: ديا رَسُولٌ اللو أنَا صاحبها كنت مك وتمّع فيكَء فَأَمَاها قلا َنتبي» وأَزْجرها قلا تنج 0 
ما ابتان مثْل الاين كت بي رَفيقَة هلما كان البأحة جعلت تنتمك وتقع : فيكٌ» فَأَخَذْتَ المغول فوضعته في بطنهاء وَادَكَأتٌ 


سول سان 


علما حى لتم فَقَالَ لبي - صللى الله عليه واله وس : اشْبَدُوا أ دم 5 (رواه 0 داود» وصححه الألباني). 
0 3 ملا 0 انك ترس 16 على ذَلِك 3 0 


-ه 1 اع ع وص “62 بر 


إل أ ان عر 0 1 م 5 أ َه ا 


0 
8 
م 


(وتمّع فيه) َال وقَم فيه ذا عابه وده (ويزْجرها) أي ينعها (قلا تترّجر) أي فلا تَتَع (فَأَحَذَ) أ أي الْأَمى (المغول) مثل سيف 
قصير إِشتم| ب الل نت ابه مه وق حَدِددَ ةناح ماضنء وَقل هو سوط في جزفه سي دقن يلايك عل 


0 تال به النّاس. وَاتكا عليا) أَيي تحامل علا ( فوقع ب رجايها طفْلٌ) 1 كان 5 1 والظاهر أنه * ىت (قلَطْحَتْ) 
أي لَوَمّثْ (مَا هنَاكً) من الفراش. (َلَنا 1 در ذَلكَ) أي لفل 
(قعَالَ: نشد الله رجلا) أي أسأله باللّه رفم عليه (فَعَلَ ما فعَل) ما موصولة أي فَمَلَ الذي فَعَل. (لي د أي مسلا 


ه26 
رم الل +9 اتا عل ل ال َه سه ٠.‏ 
9 


يب عليه طعت وإجابَة دعوتي (يتَرلرل) أي يكرك ين يدي الني) أي قَدَامَه م ٠‏ (مئلَ لين ) أي 
قي قلسن والكاء وضناء اللون. (ألا) بالتخفيف إن دما هدر) عله - نشل الله عليه واله وسلم - عم باأوحي صدق قوله. وفيه دَليلٌ 


رعو مس اس 


عل أن الذي إذا ل يكف لماه عَنٍ الله ورسوله - صل الله عليه وآله وسلم - قلا ذم له قحل قتله. وفيه أن ساب رسول الله + 
صل الله عليه وآله وسلم - يقل. 


ه - عن جار بن عد اللو - رضي الله عنهما - قَالَ: د في عر فكسَعَ وجل من لمحن وجلا من الأنصَارٍ عَالَ المهَا جري: 
«يَالشَهَاجنَ» وَقَالَ الأتصاري: يلصا تسمع ذَلكَ الي 00 وس - قَقَالَ: «ما بَال دعوى الجاهلية»» قالوا: 
جل م المهَاجرينَ كسع رج م لأنصار»» َقَالَ سوك الله - صللى الله عليه واله وس -: (دعركاة ا منئئة»» َس ذلك 


١‏ هو لس وع ماو 


1 الله بن ابي ابن ساول» فمَالَ: ريك ارما والله ين ريا المديئة يخ رجن الدع منها اذل فَثَالَ 7 ديا 1 الله 
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8 َه 3 م 2 2 رار ا مه 01 ب عير بن ارد قن عبس لا ار َو َم رشع بمعرر ‏ هما سير عرس ”. عت عي + 2:36 
دعنى اضرب عنق هذا المنافق»» فقال النى - صل الله عليه واله وس -: «دعه؛ لا بتحدث الناس ان حمدا يقتل اححابه»» فال له ابنه 
ا 0 مغر ماه 1 -ه 7 -ه 7 و2 5 َه 20003 ل ا ” ١١‏ 0 ع وم عي 2000 

عبد الله بن عبد الله: «والله لا تتقلب حتى تقر انك الذليل ورسول الله - صل الله عليه واله وس - العزين»» ففعل. (رواه الترمذي» 


وصصحه الألباني). 
(فكسَهَ) كسعه: صرب دبره بيده أو بِصَدْرِ قَدَمه. (يا لمهَاجرينَ) أي أغيثون» و كدَا فول الْآسْرٍ (يَا الأتصار). (ما بَالَ دَعْوَى 
الجأهلية) 85 مَا اما وَهرَ في الحقيقة 


نكر 7 عن قول يا كان ونحُوه. (دعوها) أي اتركوا هذه لالد وهي دعوى الجاهلية (وَإمبَا منتئة 
قيس حَوبة. (أنَّ عحَدَا يقل أَحَابَه) أي أتباعة. (ققَالَ له) أي لعبد الله بنٍ أني. (لا َقب) أم 


ص 2 
033 وما سه برقن ني بره ه مودس سمس هر عدن 


الإقرار أي + حت تعترفٌ. 0 أي عبد لو ب أي بأل اليل ورَسُولَ ل 000 


ره لير بير عات 


لا تحسبوه 0 
شاك سا سل زيش عن لوزي ان لاني اا ا ا 
محبته من الأنبياء والأولياء» وفي مقدمتهم خاتم النبيين» وسيد الأولين والآخرين» وخير البرية أجمعين: مد - صلى الله عليه وله وس 
- ليتحقق من وراء ذالك مصالح عظيمة لا تخطر ببال الكفار المجرمين منها: 
١‏ - أن يستخرج الله - عن وجل - من قلوب المؤمنين والمسلمين في الأرض ما تكنه لرسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - من حب 
رم » واستعداد لفدائه بالأبدان والأرواح» والأولاد» والأموال؛ فهو أحب ديبم من أنفسبم وأهليهم وأولادهم. 

؟ - أن يظظهر الله آيات قدرته في قطع شأن من أبفض النبي - صل الله عليه وآله وس -» وهذا من دلائل نبوته» قال تعالى: 1 
أعْطَينَاكَ الْكوْرَ )١(‏ قصل لرَيِكَ وَامْحَرَ (0) إِنَّ شَايَكَ هو الْأَببرَ (")] (الكوثر: ١‏ - #). (الأَبر) أي: المقطوع. فلا بد أن يذل 
0 النبي - صل الله عليه وآله وسلم -. 
م - أن يظهر لكل عاقل ومنصف عم الكافرين عن مواجهة الحجة بالجة» فلا يحدون سبيلا إلا الكذب والببتان» والبذاءة والسبء فيعلم 
كل بواعك أن الدن 


(-1) بتصرف من مقالة ببذا العنوان للشيخ ياسر برهابي على موقع صوت السلف. ونشرت بجريدة (الفتح) يوم اجمعة 1" شوال 
#مع اه - ١1‏ سبتمير 85011م. 
00 ص داحضة عند ربهم» وهذا من دلائل نبوته - صلى الله عليه وآله وسلم -» وأسباب دخول الكافرين في ملته. 
4 - أن يجد المؤمنون الأسوة الحسنة لهم فيما يجدون من ألم وطعن» حتى أكم انلحاق عند الله - عنى وجل - يتعرضون للظلم والطغيان» 
والكذب عليهم وجحاولة تنفير الناس عنهم» وكل ذالك مآله إلى اضمحلال» قال تعالى: إوَالَِينَيمكرونَ السَيكّات ْم عَذَاب شَدِيد ومكر 
ويك هر يبُور] (فاطر:١٠).‏ 

- حصول احير الذي ذكره الله في قوله تعالى: إإِنَّ الِينَ جَاءُوا بالإفك عصبة مد لا تحسبوه شرا لك بل هو خير لكر لكل 
امرئ منهم مَا كسب مِنَ الإنم واأذي نول 00 ])١‏ (النور:١١)»‏ فهو زيادة في َع الدرجات عند اللهء 
ومزيد الحسنات منه - سبحانه وتعالى -. 
- أن يخيف الله الكافرين والمنافقين» ويلتي الرعب في قلوبهم عند رؤيتهم عَضبة المسلمين لنبهم؛ وانتشار أن حكم السب والطعن في 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعرضه وأذيته هو القتل» فيعذب الله هؤلاء الجرمين باللحوف والرعبء والهم والغم» وكراهية الناس 
حم - حت بتي ملتهم - بما جروا عليهم من الخاطر وأنواع الفساد» ثم جعل الله ما أنفقوا من الأموال حسرة في قاويهم؛ معيداق قله 
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لهال أعرة اله من الشيطان الرجم. إن الينَ كفروا يفقوت أمواهم ليصدوا عن سيل الله فميتفقوتها م تكون علهِم حسرَة 
م يعلبِونَ وَالَِينَ كفَروا إلى جَهُمْ يحشَرونَ (دم)| (الأنفال:<م). 
لعل ملي "كل كان أن مسطارا عتم اوها الوه إل ال تعر ونال +): ينهدلا قز يل بال لوالو 
للناس: مؤمنهم» وكافرهم» ونشر سنته وسيرته» فالقلوب مقتوعئة الآن كاز ها نط اكه ولكن لا بد هنا من وقفة؛ للتنبيه على أن 
غضبة المسليين في كل مكان يجب أن تكون ملتزمة بالشرع حت في هذا المقام؛ فلا يجوز قتل أو تدمير لمن لم يشارك أو يِقرَ أو يرضى 
أو يمتدح مثل هذا الفعل الإجراعي. 
وقتّل رسل الكفار عموما ولو كانوا مرتدين محرم» قال النبي - صلى الله عليه وآله وس - لرسولي مسيلمة الكذاب وهما على دينه: «أما 
وله لولا أن الرسلّ لا تممَلُ لَصَرَبتٌ أَْتَاقك» (رواه أحمد وأبو داودء وصصحه الألباني). 
فالدبلوماسيون الأجانب اليوم مثل رسل الكفار قديماء وقتلهم غير جائر شرعاء ولا يجوز أن تتحول صور الاحتجاج إلى معارك بين 
الخييين الناضيق ين قراك الامن الوطنية المكلفة بحراسة السفارات» فالدولة لا تملك الآن غير حمايتها وفمًا للمعاهدات التي تلتزم 
الوفاء مباء 
بعرو كي زواع رن الساونكل سيراي - صلى الله عليه وآله وسلم - وتعظيمه بعد ما فرقتهم أسباب الدنيا. قال 
تعالى: |فعسى أن تَكرَهوا سَيئًا ويجَعلَ الله * فيه حَيرًا كثيرا! (النساء: 19). 
أمبا المسلموت َ ٠‏ , : 
الزموا دين الله - سبحانه وتعالى - وسنة نبيه المصطفى - صل الله عليه واله وس -» كفا م لوا وغفلة وتخاذلاء سيروا مع علماتكم 
ودعاتكم للغير والزموه» قدموا أموالكم ووقتكم وأرواحكم فداء لهذا الدين “العظم» عيشوا بالإسلام 0 ويا م أن تفضلوا الدنيا 
القاية وديا عل الكصرة الباقية وتينها اخالد» فاطعوا امنشعات من ر,وذون رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - ويحاريون هذا 
الدين إذا دعا م علماوم. 
ابذلوا وقدموا وأعينوا بكل ما تستطيعون» عوضوا عن أيام سباتكم السابق بيمة ربما تحبي أمة» كونوا كسافك الصاح أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وخالد» تعليوا ديتك» وعلموا أبناءم» أنشئوهم على تقوى الله وحب الله والعيش لله كونوا معهم عبادًا لله منيبين مستغفرين 
طائعين ملبين» وستجدون كيف أن الدنيا كل الدنيا ستقف تحت أقدامكم خاضعة ذليلة. 
اقهروا شبواتكم بلذة الطاعة» أذييوا الشحناء من قلوبكم بيركة الأخوة الإسلامية» أزيلوا الظلام بتور القرآن وهدي السنة بسلوككم الذي 
يقثل بهما عسى الله تعالى أن يكتب لنا وقفة صادقة مع نبيه ودينه» وأن يستخدمنا في نشر اللحير والدعوة لخير والذود عن اللحير» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 
هدية بميع الكفار بالعالم: 
موقف يدل عل نبوة ومدق الغياة ىق المي محمد - صل الله عليه واله عم ِ: 

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «انْكَسَفَتٌ الشمس يوم مات اهم - أحد أبناء ابي #.ضل الله عليه وال وس قال 
النّاس: «انْكُسَقَتٌ مكانام 1 فقا رسول: الله - صلى الله عليه وآله وس -: «إِنَ الشمس والمّمر ايكَانَ من آيّات الله» لا ينكسمَان 
وت أَحَد ولا لحياته» قإِذّا رأَعُوهماء قادعوا الله وَصلُوا نح يل (رواه البخاري). 


فلو أن ساحرًا أو كذابًا أو مشعودًا حدث معه هذا الموقف لاستغله واعتبره دليلا على صدقه» ولكن المعصوم - صل الله عليه وآله 
وسلم - لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. 
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3٠‏ - المولد النبوي هل نحتفل؟ 

م تأت بدعة إلا وجرت اذ امتقينة 

اعم أخي لمم أنه لم تأت بدعة عحدثة من البدع إلا وشت أو ميت سن من السانء وقد قال التابعي الجليل حسان بن عطية امحاربي 
000 -: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 5 مثلهاء ثم لا يعيدها إلهم إلى .يوم القيامة» (رواه الدرامي» وقال 
الأيان: إسناده صحيح) . 

وقد استفاض العلم بأنه لا عرذ] داك عيك يحتفل به المسلمون غير عيدي الأضصى والفطرء لأن الأعياد جملة 0 والمتباج 
والمناسك» قال تعالى: الكل م ا هم تاسكوه قلا يَازْعنكَ 5 المي وادع إِلَ رَبْكَ إِنْكَ لعل هدَّى مسقم (30)] 
(الحج:/01) ٠.‏ 

ولاشرة الاعسفال مواد الرسول + ميل الله عليه وآله وسل - ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول - صلل 
الله عليه وآله وس - لم يفعله, ولا خلفاؤه الراشدون, ولا غيرهم من الصحابة - رضوان الله على اجميع - ولا التابعون لهم بإحسان في 
القرون المفضلة, وهم أعلم اناس ال با لرسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - ومتابعة لشرعه ممن بعدهمء وقد قال - 
شبخالة وتعال .ساف كاه المين: .وما آنا 3 الرشول عقذوه وما كبك عله فاقوا | (المقره) وقالتتغاى: الوم أكلت لكر 3 
كنت ملك ممتي وَرَضِيتْ لذ الإشلام ديا (المائدة:م). 

وإحداث مثل هذه الموالد يهم منه أن الله - سبحانه وتعالى - لم يكل الدين لهذه الأمة , وأن الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - لم 


يبلغ ما يذبغي للأمة أن تعمل به , حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما ل يأذن به , زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله , 
وهذا بلا شك فيه خطر 


عظبم, واعتراض على الله - سبحانه وتعاللى - وعلى رسوله - صل الله عليه وآله وس - , واللّه - سبحانه وتعالى - قد أكل لعباده الدين, 
وأتم عليهم النعمة. 

والرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قد بلغ البلاغ المبين, ولم يترك طريمًا يوصل إلى الجنة, ويياعد من النار إلا ينه للأمة , كا ثبت 
في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: ده يكن به 
ى لحان حَما عي أن يدل مه عل حيرم يه لم يرهم عر مايه لم ١‏ (رواه مسم في صحيحه) . 

ومعاوم أن ينا - صل الله عليه وآله وسلم - هو أفضل الأنبياء وخاقهم , وأكلهم بلاعًا وتصا , فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين 
الذي يرضاه الله - سبحانه وتعالى - لَه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - للأمة , أو عله في حياته , أو فعله أصحابه - رضي الله 
عنهم - , فلما لم يقع شيء من ذلك عل أنه ليس من الإسلام في شيء , بل هو من الحدئات التي حذر الرسول - صلى الله عليه وآله 
وسلم - منها أمته. 

ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار , فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين , واثما يعرف بالأدلة الشرعية. 
ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد - مع كونها بدعة - لا تخلو من اشمّالما على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال , واستعمال 
الأغاني والمعازف , وشرب المسكرات والمخدرات , وغير ذلك من الشرور , وقد يع فيها ما هو أعظم من ذلك , وهو الشرك الأكبر 
, وذلك بالغلو في رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به , وطلبه المدد , واعتقاد أنه يعلم 
الغيب , ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس, حين احتفالهم بمواد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - وغيره 
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عن لسمونهم بالأولياء. 

ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتبد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة , ويدافع عنها , ويتخلف عما أوجب 
الله عليه من حضور ابْبّع وابجماعات , ولا يرفع بذلك رأسًا , ولا يرى أنه أتى متكرًا عظيمًا , ولا شك أن ذلك 

من ضعف الإيمان وقلة البصيرة , وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصى , نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. 
ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يحضر المواد وذا يقومون له بين ومرحبين , وهذا من أعظم 
الباطل , وأقبح الجهل , فإن الرسول - صل الله عليه وآله وس - لا يخرج من قبره» قبل يوم القيامة , ولا يتصل بأحد من الناس , 
ولا يحضر اجتماعهم , بل هو مقي في قبره إلى يوم القيامة , وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة. 

قال تعالى: إثم َك بعد ذَلِكَ تون (19) ثم نكر يوم القيامة تبعُونَ (10)] (المؤمنون: ١١‏ - 10)موقال النبي - صل الله عليه 
وله وسل -: «أَنَا سيد ولد آدم يوم القيامة وول منْ رنْسَقَ عَنه الب وول شافع وَأَولُ مُشَفّم» (رواه مسل) , فهذه الآية الكريمة 
, والحديث الشريف , وما جاء في معناهما من الآبات والأحاديث , كلها تدل على أن النبي - صلى الله عليه وآله وس - وغيره من 
الأموات , إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة , وهذا أم مع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم , فينبغي لكل مسلم التنبه 
هذه الأمون واللذو ها أ عدفة اتيال وأشباههم من البدع واللحرافات التي ها اول اله نا عن ملطان: 

كل بدعة ضلالة: 

قال تعالى: باينا الي آمنوا أطيغوا الله وأطيعوا الرسول ول المي متك فَإِنْ َعم يه و إِلَ الله وارسول إِنْ 2 
وْمنُونَ لَه اليم الآخر ذَلكَ حير وَأَحسَنْ تَأوِيلا (وه)| (النساء: وه). 

كاله ريدو الله - صل الله عليه وآله وس -: «... إنه من يش مشر بعدى َسَيْرَى اختلاقا كيرا فيك يست وسنة لقا 


امهديين الراشدينَ كَسكوا ع حو عله اراد ويك وَنحدقَات الأمور وَإنَ كل محدلة بذع 17 بدعة 000 د .)١‏ 


7 رواه أبو داود» وعصحه الألباني؛ وروى مس لفظة: «وكل بدعة عه صَلا]ة). 

«وعضوا عَلَيهَا بالتَاجِذ»: عكاية عن شدة التْسك بهاء و «النواجذ»: الأضراس. 

الأصل في العبادات المنع: 

قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله -: «الأصل الذي ب الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهيهم أن أعمال انداق تتقسم إلى 
عبادات يتخذوتها ديا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة» وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. 

فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله. 
والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله» (-1). 
وقال تعالى: إوَقَالَ الِينَ كفروا للنِينَ آمنوا و كان اما سر ها (الأحقاف: »)١١‏ قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «أي 
قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرًا ما سبقنا هؤلاء إليهء يعنون بلالا وعمارًا وصبيبًا وخبابًا - رضي الله عنهم - وأشباهم 
من المستضعفين والعبيد والإماء ... وأما أهل السنة وابماعة فيقولون في كل فعلٍ وقول لم يثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - هو 
بدعة» لأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إلا (-5). 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» زحمم 

وقال حذيفة - رضي الله عنه -: «كل عبادة لم يتعبد بها أصعاب رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فلا لتعبدوا بها؛ فإن الأول 
لم يدع للاخر مقالا» (-4). 
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ا 

(-؟) تفسير القرآن العظيم (عند تفسير الآية ١١‏ من سورة الأحقاف). 

(حم) رواه الإمام الدارمي (5/ا١).‏ 

(-4) الام بالاتباع للسيوطي (ص؟5). 

تمتلال كيان اناس بالنضوضن العامة ا بلدعهم» والتدليل ٍ 0 دا ا 3 


جد ١‏ ونع عوك جه 


ا ليع سرد وكيد | ىر اي وي لاي 20 


7 1 د الله 0 0 الله ا وس 1 3 0 
عل ص حَال» (رواه الإمام الترمذيء وحمنه الشيخ الألباني). 

فقد أكر ابن عمر - رضي الله عنهما - على هذا الرجل مع أن عموم قول الله تعالى: [إِنْ اله وملائكته يصَلُونَ على التي اا لين 
آمُوا صَلُوا عليه وَسَلُوا يما (-0) | (الأحزاب: ه) تدخل فيه تلك الصلاة» ولكن ما هكذا فهمها الصحابة فّن بعدهم وما هكذا 
طبقها السلف الصالح - رضي الله عنهم -» وفهمهم أو ورتم أعل» 

هل في الدين بدعة حسنة؟ 

من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطىء ومخالف لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 17 بدعة ضلالة» (رواه مسلم) .؟ 
لأن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - حكم على البدع كلها بأنها ضلالةء وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة» بل هناك بدعة 


حسنة. 


وقال الإمام مالك - رحمه الله -: «من ابتدع في الإسلام بدعة براها حسنة فقد زعم أن مدا - صلى الله عليه وآله وس - خان 

الرسالة؛ لأن الله يقول الي أن ديك (المائدة:*) )» فا لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئا». 

يلزم من القول بالبدع الحسنة لوازم سيثة جذا: 

أحدها: أن تكون هذه البدع المستحبة - حسب زعمهم - من الدين الذي أكله الله لعباده ورضيه لهم. 

وهذا معلوم البطلان بالضرورة؛ لأن الله تعالى ل يأمى عباده بتلك البدع» ول يأمس بها رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» ولم 

يفعلها ولا فعلها أحد من الخلفاء الراشدين ولا غيرهم 

من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين وتابعيهم بإحسان» وعلى هذا فن زعم أنه توجد بدع حسنة في الدين فقد قال على الله - 

سبحانه وتعالى - وعلى كابه وعلى رسوله - صل الله عليه وآله وسلم - بغير علم. 

الثاني: أن يكون النبي - صل الله عليه وآله وسلِم - وأصحابه - رضي الله عنهم - قد تركوا العمل بسنن حسنة مباركة مودة» وهذا مما 

َه عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -» وأصحابه - رضي الله عنهم -. 

الثالث: أن يكون القائمون بالبدع الحسنة المزعومة قد حصل لهم العمل بسنة حسنة مباركة محمودة لم تحصل للنبي - صلى الله عليه وآله 
- ولا لأحعابه - رضي الله عنهم -. 

قواعد عامة لمعرفة البدعة: 


١‏ - كل عبادة ليس لها مستندٌ إل حديث مكذوب على رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فهي بدعة مثل صلاة الرغائب. 

؟ - إذا ترك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسبيها المقتضي لما قائًا ثابتاء والمانع منتفيا؛ 
فإِنَ فعلها بدعة» مثل التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة» والأذان لغير الصلوات المهس» والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة. 
م - كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع لون قاف لببره لمرو ا 
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وطريقة إلى الله والتقرب إلى الله بالصمت الدائم» أو بالامتناع عن اللحبز والحم وشرب الماء البارد» أو بالقيام في الشمس وترك 
الاستظلال. 

2 كل شرك إلى الله مفها هنا ب عرد - سبحانه وتعالى - فهو بدعة» مثل التقرب إلى الله تعالى بالغناء. 

ه - قال الشيخ ابن عثيمين: الاتباع لا يتحقى إلا إذا كان العمل موافما للشرع في ستة أمورء هي: 

١‏ -السبب: فإذا تعبد الإنسان لله - تعالى - بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبهاء مثل إحياء ليلة السابع 
والعشرين من رجب بالتبجد 

يذّعون أتها ليلة الإسراء والمعراج» فالتبجد في أصله عبادة» لكن لا قرن بهذا السبب كان بدعة» لكونه بن على سبب لم يثبت شرعا. 
و اس فإذا تعبد الإنسان لله - تعالى - بعبادة لم شرع جنسها فهي غير مقبولته كالتضحية بفرسء لأن الأضاحي لا تكون إلا 
من جذس ببيمة الأنعام وه الإبل - البقر - الغن. 

" - القدر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة أو ركعة في فريضة» فعمله ذلك بدعة مردودة» لأنها مخالفة للشرع في المقدار 
او العدد. 1 

4 - الكيفية: فلو نكس إنسان الصلاة لما ححت صلاته؛ لأن عمله مخالف للشرع في الكيفية. 

ه - الزمان: فلو ضحى إنسان في رجبء أو صام رمضان في شوال» أو وقف بعرفات في التاسع من ذي القعدة لا م ذلك منه» 
خالفته للشرع ني الزمان. 

١‏ - المكان: فلو اعتكف إنسان في منزله لا في المسجد أو وقف يوم التاسع من ذي الة بمزدلفة لما صم ذلك منه لخالفته لاشرع في 
المكان .)١-(‏ 

متى ولد رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -؟ 

يقام الاحتفال بالمولد النبوي في الثاني عارعن ريخ الثاني باعتبار أنه يوم ولادة النبي قبل الله فلي واه وسلم -» ونحن إذا ما بحثنا 


ل حقيقة هذا التاريخ نهد أنه لا يوجد ص نبوي يدل على هذا التاريخ» فل يتكلم ابي - صل الله عليه وآله وسلم - البتة عن تاريخ 
ميلاده بل الذي ورد أنه ولد في يوم اثنين» أما ما وراء ذلك من التحديدات فلا تصح. 

ثم إذا ما فتشنا كتب السيرة النبوية محاولين معرفة تاريخ مولده سنجد أن أهل التاريخ والسير يختلفون حوله إلى أقول: 
اشادين في بيان كال اح وخطر الابتداع للشيخ ابن عثيمين (ص١”‏ - ؟؟). 

أُولّا: اختلفوا في سنة ولادته - صل الله عليه وآله وس -: 

جا ل شود نس اماه لامي ا لون 
يوماء وقيل بشبر» وقيل بأربعين بيوماء وقيل بعد الفيل بعشر سنين» وقيل: قبل الفيل فس عشرة سنة» وقيل: غيره. 

ثانيًا: اختلفوا في الشبر الذي ولد فيه - صلى الله عليه وآله وسلم -: 

فقيل: في شبر صفرء وقيل: في ربيع الآخرء وقيل: في رجبء وقيل: في رمضان. 

ثالتا: اختلفوا في يوم ولادته - صل الله عليه وآله وسلم -: فقيل: غير معين» وقيل: في ربيع الأول» من غير تعيين اليوم» وقيل: لليلتين 
مضتا من ربيع الأول» وقيل: لاني ليال مضين منه» وقيل لتسع خلون منه» وقيل: لعشر مضين منه وقيل لاثنتي عشرة مضت منه» 
وقيل: لسبع عشرة مضت منه» وقيل: لقان عشرة مضين منه» وقيل: لان بقين منه. 

يظهر لنا مما سبق: ٍ 

١‏ - أن هذا اللحلاف بين علماء السيرة يدل على عدم وجود دليل صحيح صريم في هذه المسألة بحيث يتفقون على يوم محدد. 

" -لم يثبت نص في تحديد تاريخ مولده - صل الله عليه واله وسلم -. 

م - أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يسألوا النبي - صل الله عليه وآله وسل - مما يدل أن معرفة تاريخ مولده - صل الله عليه وآله 
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وسلم - لم يكن يعني لهم شينًا كبيرا. 

؛ - أن الاحتفال ليس من الشرع إذ لو كان كذلك أذْكر التاريخ فا من أمى فيه خير إلا ودلنا عليه. 

علام يدل ذلك؟ 

إنه يدل على أن المسلم ليس مطلوبًا منه الاهتمام بتاريخ المولد» ولا العناية بضبطه» إِنما الواجب عليه أن ينظر كيف هو في حبه لرسول 
لله - صل الله عليه وآله وسلم - ومتابعته في 

شريعته» واقتدائه إسنته واهتدائه +بديه» وحرصه على التخاق خلقه. 

فأين نحن مما فرض الله علينا تجاه نبينا مد - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ هذا هو الذي ينبغي على كل مسا أن ينظر كيف هو فيه مع 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -. 

إن ليلة المولد لم يكن السلف الصالح - وهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - والتابعون لهم بإحسان - يجتمعون فيها 
للعبادة ولا يفعلون فبها زيادة على سائر ليالي السنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وس - لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع به تعظيمه» 
وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله لكن يتقرب إلى الله - عن وجل - بما شرع. 

وإن يوم ابمعة خير يوم طلعت عليه الشمس» وأفضل ما يفعل في اليوم الفاضل صومه؛ وقد نبى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
عن إفراد يوم امعة بالصيام مع عظيم فضلهء فدل هذا على أنه لا تحدث عبادة في زمان ولا في مكان إلا إن شرعت»ء وما لم يشرع 
لا يفعل» إذ لا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما أن به أولماء ولو فتتح هذا الباب لجاء قوم فقالوا: يوم يجرته إلى المدينة يوم أعن الله فيه 
الإسلام فيجتمع فيه ويتعبد» ويقول آخرون: الليلة التي أسري به فيها حصل له فيها من الشرف ما لا يقدر قدره فتحدث فيها عبادة 
فلا يقف ذلك عند حد. ١‏ 

والخير كله في اتباع السلف الصالح الذين اختارهم الله له فا فعلوا فعلناه وما تركوا تركاه. 

حك الاحتفال بالمولد النبوي 

لا يجوز الاحتفال بمولد النبي - صلى الله عليه وآله وس - لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين» ويرجع ذلك إلى ذلك الاجتماع 
الخصوص بتاك الميئة الخصوصة في الوقت المخصوص وإلى اعتبار ذلك العمل من شعائر الإسلام التي لا ثثبت إلا ببص شرعي بحيث 
يظن العوام والجاهلون بالسنة أن عمل المولد من أعمال القرب المطلوبة شرعاء وعمل المولد ببذه القيود بدعة سيئة وجناية على دين الله 
تعالى وزيادة فيه تعد من شرّع ما ل يأذن به الله ومن الافتراء على الله والقول في دينه بغير علم. 

وبدعة المولد النبوي إِنما حدئت بعد القرون الثلاثة المفضلة كا قال الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي وغيرهما. 

وأول من احتفل با موالد هم بنو عبيد القداح المتسمون بالفاطميين» ومعلوم ما يكنّه العبيديون لأهل الإسلام من كراهية وحقدء وما 
يبطنونه من عقائد فاسدة يسترونها بإظهار محبة آل البيت والولاء لهم. 

والاجعال :را رايم شالك لأسن الل مان فعا ل #بطاعة وقوه بقل الله عليه وآله وسلم او عالت لكس الرسول جه اده 
عليه وآله وس - بالتسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهء وفيه وقوع في الحدثات التي حذر منها النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وبين أنها طريق إلى النار. 

والاحتفال بالمولد فيه مشاببة للنصارى في احتفالهم بميلاد المسيح - عليه السلام -. 

يمكن أن نقسم الموالد إلى قسمين: 

.- مواد صاحبته اللحرافات وامخالفات كالاختلاط بين الرجال والنساء وسماع الموسيقى» والغلو في النبي - صلى الله عليه وآله وسلم‎ - ١ 
مولد يكون مقتصرًا على سماع درس أو محاضرة مثلا.‎ - " 

فالنوع الأول لا شك في تحريمه لما يصاحبه من الضلالات والخالفات. 
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وأما النوع الثاني فإذا جعلناه من باب العبادات فهو بلا شك لا يجوز لأن إحداث عمل تعبدي زائْد لا يجوز. 

وإذا جعلناه من باب العادات والتي نجد فيه فرصة لتعليم سيرة النبي ونحوها فلا يمكن أن يقال بالجواز للأسباب التالية: 

١‏ - أن تاريخ مولده - صلى الله عليه وآله وس - ليس متفقا عليه. 

؟ - أنه قد يفتح بابًا لما لا يجوز شرعًا كأن تدخله بعض البدع. 

- قد يعتقد الناس مندويبته واستحبابه الشرعي فى حين أن الأ ليس كذلك. 

- سيفتح هذا بابًا لأن يقال إن هناك أيامًا مبمة في حياة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كالبعثة والتي فها بِشّرَ الني - صلى الله عليه 
وآله وس - بالنبوة وأ بالإنذار فههي كذلك تستحق الاحتفال» والحجرة والانتصارات في حياته وأيام نجاته من المؤامرات وغيرها عما 
أن ينتهي. 

ه - أن فيه مشاببة للنصارى» وقد علم من نصوص الشرع طلب غخالفتهم» إلا ما نص الشارع على مشروعيته فنحن نتبع الشرع سواء 
وافق النصارى أو غيرهم أم لاء أما ما لم يرد به الشرع وفيه المشاببة فالمطلوب فيه الخالفة. 

وبناء على ما سبق فيحرم الاحتفال سواء كان بدون مخالفات أو معهاء وكلما زادت البدع كلما قوي التحريم. 

وبناء عليه يحرم: 

١‏ - إقامة المولد والتعاون على ذلك 

؟ - الإنفاق عليه وفيه» لانه ليس من اوجه البر التي يؤجر عليها المسلم. 

- كل ما من شأنه إحياؤه واسقراره ودوامه كالوقف عليه وغيره. 

الاحتفال بالمولد النبوي من البدع التي لم يفعلها السلف الصا: 

اتفق أهل العلى من لا يرى منهم عمل المولد ون يراة عل أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يفعله السلف الصالمء فلم يحتفلوا بمولد النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم -» بل تركوهء وما تركوه لا يمكن أن يكون تركهم إياه إلا لكونه لا خير فيه؛ فإن ما حدث بعد السلف - 
رضي الله عنهم - لا يخلو: 

- إما أن يكونوا عَلموه وعَلموا أنه موافق للشريعة ول يعماوا به» ومعاذ الله أن يكون ذلك؛ إذ أنه يلزم منه تتقيصهم وتفضيل من بعدهم 
علهم؛ ومعلوم أنهم من أكل الناس في كل شيء وأشدهم اتياعا. 

- وإما أن يكونوا علبوه وتركوا العمل به» ولم يتركوه إلا لموجب أوجب 

تركه فكيف يكن فعله؟! 

- وإما أن يكونوا ل يعلموه فيكون من ادعى علمه بعدهم أعلم منهم وأفضل وأعرف بوجوه البر وأحرص عليها ولو كان ذلك خيرًا لعلموه 
ولظهر لهم ومعلوم أنهم أعقل الناس وأعلمهم. 

فا تركه السلف الصالح لا بد أن يكون النبي - صل الله عليه وآله وس - قد ترلكهء وثرلله سنّةء كا أن فعله سنة» فن استحب فعل 
ما تركه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان كن استحب ترك ما فعله ولا فرق. 

وما يدل على أن السلف الصالح لم يحتفلوا بيوم المولد النبوي اختلافهم في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
كا سبق بيانه. 


2 4 - لماذا لا نحتفل بمولد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
4ه - لماذا لا ٠‏ 

نحتفل بمولد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 

يظهر فساد القول بجوازه ومشرعية من خلال الأوجه التالية: 
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الوجه الأول: 

أن هذا الفعل لم يفعله النبي - صل الله عليه وآله وس - ولا أمى به ولا فعله صابته - رضي الله عنهم - ولا أحد من التابعين ولا 
تابعييم » ولا فعله أحد من أهل الإسلام خلال القرون المفضلة الأولى» وانها ظهر - كا تقدم - على ايدي أناس هم أقرب إل الكثر 
منهم إلى الإيمان وهم الباطنيون. 

إذا تقرر هذا انيه رشعل هد . الم وال من الوعيد الذي توعد الله - عن وجل - صاحبه وقاغلة بقوله تعالى: إومن يشَاققٍ اهرك 


لس ننس سر سس هص سه 


لحم ين له اطدى 0 ا ساون م مَصِيرًا 2 (النساء: ه ١‏ 2 والذي 
ارس الثاني: 

أن الذي يمارس هذا الفعل واقع فيما حذر منه النبي - صل الله عليه وآله وس - من إحداث البدع. 

الوجه الثالث: 

أن فاعل هذه البدعة غير مأجور على فعله بل مردود على صاحبه؛ لقول الننى - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أَحدَتٌ في أمرنًا هَذَا 
م 5 فيه فهو رد» وف رواية «مَن عمل عد 5 عليه نا فهو رد» (رواه البخاري ومسلم). 

ار 0 أي: مردود على صاحبه. 

ولا يكفي حسن النية بل لابد من متابعة ابي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

اب الرابع: وده م كورة ير و 3 همه ير قاع 

قال تعالى: |اليوم أكلت لكر - وأَعُمت عي؟ نه نعمتي 000 الإسلام دينًا| (المائدة:). والذي يقول إن المولد عبادة 
ل اك ا ا دده الكيةة اك قا إممصدف ما ازمة 

اها افديقزله إن الوه لس كناد وركوق أقزثة إلى العسخموا للع نه | لما بشرفع: انهه 

- أو أنه مستدرك على الله - عن وجل - وعلى رسوله - صل الله عليه وآله وسلم - بأنهم لم يدلّونا على هذه العبادة التي تقرب إلى الله. 
فإن قال: أنا لا أقول أنها عبادة ولا أستدرك على الله - عنى وجل - ورسوله - صل الله عليه وآله وسلم - ومؤمن ببذه الآية لزمه الرجوع 
إلى القول الى انا يدعة عدنة: 

الوجه اتلحامس: 

أن الممارس لهذا الأعى - أي بدعة المولد - كأنه يتهم 00 عليه وآله وس - بالحيانة وعدم الأمانة - والعياذ باللّه -؛ لأنه 
كت على الأمة ول يدها على هذه العبادة العظيمة التي تقربها إلى اللّه. 

وقد قال 0 مالك - رحمه الله -: «من ل 2 الإسلام بدعة يراها حسنة فقد ازعم أن عمدًا - صل الله عليه واله وس - خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: |اليوم أَكلْت لك ديك (المائدة:م)» فا لم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم ديا». 

الوجه السادس: 

أن فاعل المولد معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه وكيفيات خاصة وقصر الخلق عليها 
بالأواس والنواهي وأخير أن احير فيها والشر في مجاوزتها وتركهاء لأن الله أعم ما يصلح عباده وما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا 
ليعبدوه وفق ما يريد سبحانه. 

والذي يبتدع هذه البدعة راد هذا كله زاعم أن هناك طرقًا أخرى للعبادة وأن ما حصره الشارع أو قصره على أمور معينة ليس بلازم 
له فكأنه يقول بلسان حاله إن الشارع يعلم وهو أيضًا يعلم» برقا يفهم أن يعم أمرًا لم يعلمه الشارع» سبحانك هذا ببتان عظيم وجرم 


خطير واثم مبين وضلال كبير. 
الوجه السابع: 
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أن في إقامة هذه البدعة تحريف افيا فاضيو الشريعة وهي محبة النبي - صل الله عليه وآله وس - واتياعه ظاهرا قياظا واختزالما 
2 هذا المفهوم البدعي الضيق الذي لايتفق مع مقاصد الشرع المطهر إلى دروشة ورقص وطرب وهر لل ووس لأن الذين يكارسون 
هذه البدعة يقولون إن هذا من الدلائل الظاهرة على محبته ومن لم يفعلها فهو مبغض للنبي - صل الله عليه وآله وسلم -. 

سدم مسو سد ل سه 1 5 اام هيده 


0 


عمران: ا 

الوجه الثامن: 

أن هذا المواد فيه مشابهة واضحة لدين النصارى الذين يحتفلون بعيد ميلاد المسيح وقد نبينا عن التشبه بهم كا قال - صلى الله عليه وآله 
وس : ات بوم فهو منبم». (رواه الإمام أحمد وغيره» وصححه الألباني). 

ل ل ا 
من المحبة والاحترام لأن فاعلي المولد يقولون عن النين لا إشاركونهم إنهم لا يحبون النبي - صلى الله عليه واله وسلم -» وهذه التهمة 
منصرفة إلى أححابه الأطهار الذين فدوه بأرواحهم وباباءهم وأمباتهم - رضي الله عنهم -. 

اأوتمه العاشر: 

أن فاعل هذا المواد راق يها مى الني - صلل الله عليه واله وسلم - أمته صراحة فقد قال - صل الله عليه وآله وسلم -: رلا تطروني 
© أطرت العا ابن من ' فعا 5 ا 1 عَبْدَ الله 5 (رواه البخاري). 

فقد نبى عن تجاوز الحد في إطرائه ومدحه وذكر أن هذا بما وقع فيه النصارى وكان سبب انحرافهم. 

وما يفعل الآن من الموالد من أبرز مظاهر الإطراء وإذا لم يكن في الموالد - التى تنفق فيها الأموال الطائلة وتنشد فيها المدات النبوية القى 
تشتمل على أعظم أنواع الفلؤيقة مل الله عليه وآله وسلم - من إعطائه خصائص الربوبية - إطراء قفي ماذا يكون الإطراء؟ 

الوجه الحادي عشر: 1 

بدعة المولد النبوي مجاوزة في الحد المشروع في ما أُعرْنًا به من محبة النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» ومجاوزة لحد المشروع في إقامة 
الأعياد ففي شرع المسلمين عيدان فقط» ومن أن بثالث فهو متجاوز للحد المشروع» بل نهم قد فضلوا الاحتفال المبتدع على عيدي 
الفطر والأضمى ©االبنيع راك شير ريع الأول في إذاعة القرآن الكريم المصرية من تواشيح طه الفشني التي يقول فيها: 

ميلاد فل 0 الأعياد 3355 ٠‏ وإشير كل احير والإإسعاد 

ون ربيع ١‏ لاله . َ قد أقل الإسعاد في إقباله 

شوو سد ليان مفتسيية أن مدهل "قرفا عل أدران 

ما ازداتت الأعياد إلا أنها ... جمعثُ لزينتها ديع جماله 

الوجه الثاني عشر: 

أن فعل المولد غأو مذموم في شخص النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ومن أعظم الذرائع المؤدية 

للشرك الأكبر وهو الكفر امخرج من الملة لأن الغلو في الصالحين كان سبب وقوع الأمم السابقة في الشرك وعبادة غير الله - عن وجل 
وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة للشرك. 

وقد حذر النبي - صل الله عليه وآله وسل - أمته من ذلك ققال - صل الله عليه وآله وس -: «يا ما اناس يا كد والْعَاَ فى الذينٍ 


١ 
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0 هك مَنْ كان قبِلَكر اللو فى الذَينِ». (رواه ابن ماجهء ن وصصحه الألباني)» وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال. 00 ٠‏ 
ومعلوم أن سبب الشرك الذي وقع في بني آدم هو مجاوزة الحد والغلو في تعظي الصا حين؛ فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
اك َو لا درن تك لا درن بوذا وله موان لو يغُوتَ عل ورا (نوح: مام): 
«صارت أذ 1 0-0 3 ٍِ فى الْعربٍ 0 كلب يدومة الْتدلء واه اشواع كانت ديل وأا ينوت 


سرس ماه م 


فَكَاتَ رد م ب عَطَيفٍ ارق عند سياه ,وأما يعوق فكانت لممدان) وأما قشر فكانت بحي لآل ذى الكلاع. سا رجال 
صابين ون قوع ري فا مذكرا وح الشيطان إلى قربي أن انضيوا إلى خالييه 5 كنوا ليون اورم ناعم فَمعَلوا 
فل تعب حَقَ إِذَا ملت أولتكَ 0 العأر عبدثُ». إزقاء البخاري) . 

وقارن بما حصل عند قوم نوح مع انهم ١‏ يصرفوا شيعا من العبادة في لل ام حتى وقعوا في الشرك والسبب هذه القاثيل وهي 
مظهر من مظاهر الغلو وانظر ما حصل ويحصل في الموالد فهو ليس من ذرائع الشرك -فسب؛ بل يحصل الشرك بعينه من دعاءٍ لغير 
الله - عنى وجل - وإعطائه - صلى الله عليه وآله وسلم - بعض خصائص الرب - سبحانه وتعالى - كالتصرف في الكون وعلم الغيب» 
ففى .هذه الموالد يترون بادا التبوية :وعل رأسها بردة البوصيري الذي يقول:-... يا أكم اتذلق. ما لي من ألوذ به +... سنوالك عند 
017 الحادث العمم 

فإِن من جودك الدنيا رم 66 ومن علومك عر اللوج والقلم 

فاذا بي لرب العباد - سبحانه وتعالى -؛ إن هذا ليس شرك في الألوهية بل هو شرك في الربوبية وهو أعظم من شرك كفار قرش 
- والعياذ بالله - لأن كفار قرش كانوا يعتقدون أن المتصرف في الكون هو الله - عن وجل - لا أصنامهم» وهؤلاء يزعمون أن 
المتصرف في الكون الذي بيده الدنيا والآخرة هو النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

وانظر إلى قوله: «يا أكرم اماق ما لي من ألوذ به» فهو يعتبر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الملاذ وهو الذي إستغاث به 
ويدعوة عند الملنات» وهذا هو غين شرك كفار قرش النذين كانوا يغبدون الأوثان» فهل هم اه حالا منه؟! فهم عند الشدائد 
يخلصون الدعاء والعبادة» والبوصيري عند الشدائد والملمات يدعو غير الله. 

والموالد لا يمكن أن تقوم بغير أبيات البردة فهي الشعيرة والركيزة الأساسية في هذه الموالد البدعية» ولو لم يكن فيها إلا هذه المفسدة 
لكفى باورا افخريهها والتحذير منهاء / 

وإن زعم شخص أنه سوف يخليه مما تقدم قانا له المولد بحد ذاته هو مظهر من مظاهر الغلو المذموم فضلًا عما يحتويه من طوام عظيمة 


وبدعة في الدين محدثة لم يشرعها ول يأذن بها الله. 

الوجه الثالث عشر: 

أن الفرح بهذا اليوم والنفقه فيه وإظهار الفرح والسرور فيه قَدْحّ في محبة العبد لنبيه الكريم - صل الله عليه وآله وسلم -؛ إذ هذا اليوم 
- بالإجماع - هو اليوم الذي توفي فيه النبي - صل الله عليه وآله وسلم - فكيف يفرح فيه؟ وأما يوم مولده فختلف فيه» فكيف تكون 
عبادة عظيمة تقرب إلى الله واليوم الذي يحتفل فيه غير مجزوم به. 

وقد قال ابن الحاج في كلامه على عمل المولد: «العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور لأجل مولده - صلى 
الله عليه وآله وس -. في هذا الشبر الكريم وهو - صل الله عليه وآله وسلّم - فيه انتقل إلى كرامة ربه - عن وجل - وفعت الأمة 
واصيبت بمصاب عظم لا يعدل ذلك 

غيرها من المصائب أَبدَاء فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير وانفراد كل إنسان بنفسه لا أصيبٌ به» لقوله - صل الله عليه وآله 
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وسلم -: «ليعرِ المسلِيينَ فى مَصَائم الُصيبة بى» (-1)» فليا ذكر - صلى الله عليه وآله وسلم - المصيبة به ذهبت كل المصائب التي 
تصيب المرء في جميع أحواله وبقيت لا خطر ها. 

فانظر في هذا الشبر الكريم - والحالة هذه - كيف يلعبون فيه ويرقصون ولا يبكون ولا يحزنون» ولو فعلوا ذلك لكان أقرب إلى الحال» 
مع أنهم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان أيضًا بدعة» وإن كان الحزن عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - واجبًا على كل مسلٍ دائًا لكن 
لا يكون على سبيل الاجتماع لذلك والتباكي واظهار التحزن بل ذلك - أعني: الحزن - في القلوب» فإن دمعت العين فيا حبذا وإلا 
فلا حرج إذا كان القلب عامرًا بالحزن والتأسفء إذ هو المقصود بذلك كله وإئما وقع الذكر لهذا الفصل؛ لكونهم فعلوا الطرب الذي 
للنفوس فيه راحة وهو اللعب والرقص والدف والشبابة وغير ذلك مما تقدم بخلاف البكاء والحزن إذ أنه ليس للنفس فيه راحة» بل 
الكك:وحسن القوش عن اشبواعا :وملاذهاء 

ولو قال قائل: 

أنا أعمل المولد للفرح والسرور لولادته - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم أعمل يوم آخر للمآتم والحزن والبكاء عليه. 

فالجواب: أنه قد تقدم أن من عمل طعاما بنية المولد ليس إلاء وجمع له الإخوان» فإن ذلك بدعة» هذا وهو فعل واحد ظاهره البر 
والتقرب ليس إلاء فكيف بهذا الذي جمع بدعًا جملة في مرة واحدة» فكيف إذا كر ذلك مرتين مرة للفرح ومرة 


(-1) رواه الإمام مالك في الموطأء وصصحه الألباني» وقي رواية: «إذًا أصيب أحد ف بعصيبة» فليذم مصيبته بي» فَِنها أَعظم المَصَافِ 
عنْدّه». (رواه الدارميء» وعبد الرزاق في المصنفء والطبراني في المعجم الكبير» وصصحه الألباني في السلسلة الصحيحة (/ 91) برقم 


.) ١٠١5 
.)1١-( للحزن» فتزيد به البدع ويكثر اللوم عليه من جهة الشرع؟!»‎ 
الوجه الرابع عشر:‎ 


اشقال هذه الموالد على كثير من كائر وعظائم الأمور والق يرتع فيها أصعاب الشبوات ويجدون فيها بغيتبم مثل: الطرب والغناء 
واختلاط الرجال بالنساءء ويصل الأمى في بعض البلدان التى يكثر فيها الجهل أن يشرب فيها اخمر» وكذلك إظهار ألوان من الشعوذة 
والسحرء ومن يحضر هذه الأماكن بغير نية القربة فهو آثم مأزور غير مأجورء فكيف إذا انضم إليه فعل هذه الممكرات على أنها قربة 
ا سو اي ري ارال اتصردي ودر الحرييك. 

اشهالم على أنواع 57 من البذخ والتبذير واضاعة الأموال وإنفاقها على غير أهلها. 

الوجه السادس عشر: 

أن في هذه الموالد استنفاد الطاقات والجهود والأموال واشغال الأوقات وصرف للناس عن ما يكاد لهم من قبل أعدائهم فتصبح كل 
أيامهم رقص وطرب وموالد» فتى يتفرغون لتعلم دينهم ومعرفة ما يخطط لحم من قبل أعدائهم. 

ولمذا لمأ جاء المستعمرون للبلاد الإسلامية حاولوا القضاء 0 كل معام الإسلام وصرف الثأنن عن ديهم ومحاولة إشاعة الرذيلة 
ينهم» وما كان من تصرفات المسلدين فيه مصلحة لهم وقَت في عضد المسلدين وإضعاف لشأنهم فا ونم باركوه وتجعوه مثل الملاهي 
والمحرمات ونحوهاء ومن ذلك البدع المحدثة التي تصرف الناس عن معالم الإسلام الحقيقية مثل بدعة المولد وغيرها من الموالد. 

(-1) المدخل لابن الحاج (7/ 15 - 17) باختصار. 

نابليون بونابرت يحبى المولد ويدعمه: 

ذكر المؤرخ المصري الجبرتي أن المستعمرين الفرنسيين عندما احتلوا مصر بقيادة نابليون بونابرت اتككش الصوفية وأصحاب الموالد فقام 
ابليون وأمرهم بإحيائبا ودعمهاء فقّد ذكر الجبرتي أن نابليون أمى الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمواد وأعطاه ثلاثمائة ريال فرنبي» 
وأمره بتعليق الزينات» بل وحضر الحفل بنفسه من أوله إلى آخعره (-1). 
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ما هدفهم من تأبيد ودعم مثل هذه البدع وهذه الموالد؟ 

يقول المؤرخ الجبرتي المعاصر لهم: «ورخص الفرنساوية ذلك للناس ا رأوا فيه من الحروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع 
الشبوات والتلاهي وفعل المحرمات» (5؟). 

ويعلق عبد الرحمن الرافعي قائلًا: «فنابليون قد استعمل سياسة الحفلات ليجذب إليه قلوب المصريين من جهة» وليعلن عن نفسه في 
العالم الإسلامي بأنه صديق الإسلام والمسلمين» (-م). 

لوكي يحتفلون بالموالد: , ٍ ٌ 

حضر توماس رايلي السفير الأمريكىي في المغرب يوم ١4‏ أبريل 7٠٠‏ عيد المولد النبوي الشريف الذي أحيته الطريقة القادرية. 
وشارك السفير الأمريكي في مصر فرانسيس ر.تشارد دوني أهالي مدينة طنطا احتفالاتهم بمولد السيد البدوي» اتباعًا لعادة اسنّها منذ 
وصوه إللي مصرء بل إنه حرص علي لقاء شيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ حسن الشناوي في أحد سرادقات 


)١ 9‏ انظر كابيه مجائب الآثار (؟/ )١49 ١‏ ومظهر التقديس بزوال دولة الفرسيس (ص72غ). 

(<؟) تاريخ غائب الآثار (؟/ ٠5‏ "). 

(دم) تاريخ المركة القومية وتطور نظام لحك لعبد الرحمن الرافي (ص 708 - .)561١‏ 

الطرق الصوفية» قبل أن يذغي برق عافظ الغرية مترجلا وسط ابجموع» إلي سرادق مشيخة عموم السادة الجازولية الحسينية» حيث 
حضر إحدي حلقات الذكر ليشارك الحضور أذكارهم علي نغمات الدف ومع التهليل وهو جالس علي الأرض. ولاحظ المراقبون 
إصرار السفير علي حضور معظم احتفالات 0 .)١‏ 

الصوم بمناسبة المولد النبوى: 

جاء في كاب الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 6949) للشيخ عبد الرحمن الجزيري - عضو هيئة كار العلماء بالأزهر الشريف -: «ويكره 
أَيضًا صوم يوم المولد النبوي». 

0 الشيخ عطية صقر - رحمه الله - هذا السؤال: «ما هو اليوم الذى نصومه بمناسبة المولد النبوى الشريف» وهل إذا صادف يوم 
كرف ع ا 1 

فأجاب: «صيام التطوع مندوب لا يختص بزمان ولا مكان» ما دام بعيدًا عن الأيام التى يحرم صيامهاء وهى العيدان وأيام التشريق 
ويوم الشك على اختلاف للعلماء فيه» والتى يكره صيامها كيوم اجمعة وحده» ويوم السبت وحده. 

وهناك بعض الأيام يستحب الصيام فيها كأيام شبر المحرم» والأشبر الحرم» وعرفة وعاشوراء» وكيوم الاثنين ويوم اليس من كل 
أسبوع؛ والثلاثة البيض من كل شبر وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وستة من شبر شوال» وكثير من شبر شعبان» ا 
كان يفعل النبى - صل الله عليه وآله وسلم - وليس من هذه الأيام يوم ذكرى مود النبى - صلى الله عليه وآله وسلِم -» والذى اعتاد 
الناس أن يحتفلوا بها فى اليوم الثانى عشر من شبر ربيع الأول» فلا يندب صومه بهذا العنوان وهذه الصفة» وذلك لأمرين: 

أوهما: أن هذا اليوم لم يتفق على أنه يوم ميلاده - صل الله عليه وآله وسلم -» فقد قيل إنه ولد يوم التاسع من شبر ربيع الأول وقيل 
عن للك 

(-1) توظيف أتباع ابن عربي في الحرب علي أتباع بن لادنء بقل: منتصر حمادة» مجلة الراصده العدد «+. 

وثانهما: أن هذا اليوم قد يصادف يوما يكه إفراده بالصيام كيوم اللمعة فقّد صم فى البخارى ومسل النبى عنه بقوله - صلى الله عليه 
وله وسل -: «لَا يصومن أَحَد كز يوم ابمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يومًا بعده». 

هذا بخصوص صوم يوم الميلاد النبوى فى كل عامء أما صيام يوم الاثنين من كل أسبوع فكان يحرص عليه النبى - صل الله عليه وآله 
وس 6 ل 
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أولهما: أنه قال إن الأعمال تعرض عل الله فيه وفى يوم اللميس» وهو يحب أن يعرض عبله وهو صائم» كا رواه الترمذى وحسنه. 
وثانهما: أنه هو اليوم الذى ولد فيه وبعث فيه كا ح فى رواية مسل» فكان يصومه أيضًا شك لله على نعمة الولادة والرسالة. 

فن أراد أن يشكر الله على نعمة ولادة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - ورسالته فليشكره بأية طاعة تكون» بصلاة أو صدقة أو صيام 
ونحوهاء وليس ذلك يوم معين فى السنة» وان كان يوم الاثنين من كل أسبوع أفضلء للاتباع على الأقل» فاللخلاصة أن يوم الثانى 
عشر من شر ديع الأول ليس فيه عبادة خاصة ببذه المناسبة» وليس للصوم فيه فضل على الصوم فى أى يوم آخخرء والعبادة أسامها 


- 2 "مه ا 


الاتباع» 0 الرسول - صل الله عليه وآله وس - يكون باتباع ما جاء به ا قال فيما رواه البخارى ومسار: («من رغب عن سنق 


فليس مني» الساة 


(-1) فتاوى الأزهر أسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية 22م6. 1ك 2نامء- عتحطه كذ 7و » تاريخ الفتوى: مايو 
/ا1١١.‏ 
.1 95 - كشف شبهات من قال بجواز الاحتفال بالمولد 
5 - كشف شببات 
من قال بجواز الاحتفال بالمولد 
الشبهة الأولى: 
الجواب: 

- من المعلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى وقرر بأن كل بدعة ضلالة» ولم يرد نص من كاب أو سنة يمكن أن 
سند إليه في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. 

" - المبتدع بتخذ من زلات العلماء حجة لبدعته على الشرع» قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: «... الإسان لا ييلبغي له أن يعتمل 
على عمل أحد البتة» حتى يتثبت ويسأل عن حككه؛ إذ لعل المعتمّد على عمله يعمل على خلاف السنّة» ولذلك قيل: لا تعظر إلى عمل 
العالم» ولكن 1 يصدقك وقالوا: ضعفلف الروية أن يكون رأي فلانًا يعمل فيعمل مثله» ولعله فعله 77 3 .)١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن لعية: ووه عادة بعص البلاد أو أكثرهاء وقول رن العلماء» أو العاف أو أكثرهم» ونحو ذلك ليبس ما 
يصلح أن يكون معارضًا لكلام الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - حت يعارض به» (-8). 
هؤلاء معتقدين لكراهتباء وأنكرها قوم كذلك» وهؤلاء التاركون والمنكرون إن لم يكونوا أفضل ممن فعلوها 
(-1) الاعتصام (9/ 508). 
(-5) اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصعاب احم (صه؟). 
فليسوا دونهم في الفضل» واو فرضوا دونهم في الفضل» فتكون حينئذ قد تنازع فيها أولو الأمرء قد ]ذف إل اشن والرسوك هل الله 


عليه واله وسلم -. 

وكاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيهاء ثم عامة المتقدمين الزين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين 
المنكين» (حلا. 

الشيبة الثانية: 


قالوا: إن الننى - صلى الله عليه وآله وس - كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت فإذا جاء الزمان 
الذي وقعت فيه كان فرصة لتذكرها وتعظيم يومها لاجلها ولأنه ظرف لماء واستدلوا بتخريج الحافظ ابن حجر العسقلانى الاحتفال بالمواد 
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على صيام الرسول - صل الله عليه وآله وسل - يوم عاشوراء حيث إن لرسول - صل الله عليه واله ا المديتة» قرأى المبود 
تصوم يوم عَاشُورَاء» فَعَالَ «ما هذَا9». قَالوا: «هذًا يوم َال هذا يوم تجَى الله بن إسرائيل من عدوهمء قصَامه موسى. قَالَ: «قَأَنا 
رع ايه - صلى الله عليه وآله وسلم ا نّ يصِيامه. (رواه البخاري ومسلم). 

فقال الحافظ ابن حجر: «أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالم في القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشقات على 
محاسن وضدهاء ففن تحرى في عملها امحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة» والا فلاء وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت» وهو ... 
» وذكر حديث صيام لنني - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم عاشوراء ... 

ثم قال: «فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما منْ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل 


٠ سئة‎ 

والشكر لله يحصل بأنواع العبادة» كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» أب قف اعللم رن النعفة برو هذا النبي نهي الرحمة في ذلك 

اليوم» وعلى هذا فينبغي أن ,تحرى اليوم بعينة حت يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء؛ ومن لم يلاحظ ذلك لا 

(-1) اقتضاء الصرا اط المستقيم (ص751). 

مالي بعمل المولد في أي يوم من الشير» بل توسع قوم فتقلوه إلى يوم من المسنة وفيه ما فيدء فهذا ما يتعلق بأصل عمله. 

وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما ية يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شبيء 

من المدائح النبوية والزهدية الحركة للقلوب إلى فعل اللحير وعمل الآخرة» وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن 

يقال: ما كان من ذلك مباحًا بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإحاقه به» وما كان حرامًا أو مكروهًا فيمنع» وكذا ما كان 

خلاف الاولى» .)١١(‏ 

الجواب: 

١‏ - تخريج الحافظ ابن حجر عمل المولد على صيام عاشوراء ء لا يمكن المع بينه وبين جزمه بأن ذلك بدعة لم تنقل عن أحد من السلف 
من القرون الثلاثة؛ فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي يفهمه من بعدهم» سخ اعتبار ذلك القهم صعيحًا» إذ لو كان 

صحيحا لم يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهمه من بعدهم» كا بمنع اعتبار ذلك النص دليلًا عليه إذ لو كان دليلا لعمل به السلف 

الصا 

0 الحافظ ابن جر الاحتفال بالمولد النبوي ‏ ما دام الأمى كذلك ‏ من حديث صوم يوم عاشوراء أو من أي نص آخخر مخالف 

لا أجمع عليه السلف الصالح من ناحية فهمه ومن ناحية العمل به» وما خالف إجماعهم فهو خطأء لأنهم لا يجتمعون إلا على هدى. 


(-1) جواب الحافظ ابن حبر العسقلاني عن سؤال وجه إليه عن عمل المولد ذكره السيوطي في أحسن المقصد في عمل المولد» وهو 
من محتويات الحاوي للفتاوي (1/ »)١35‏ وذكرها الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية .)١4٠ /١(‏ 

وقد بسط الإمام الشاطبي الكلام على تقرير هذه القاعدة في كابه (الموافقات) وأ في كلامه بما لا شك في أن الحافظ ابن جر 
العسقلانى لو تنبه له لا خرج عمل المولد على حديث صوم يوم عاشوراء ما دام السلف لم يفهموا تخريجه عليه منه ول يعملوا به على ذلك 
الوجه الذي فهمه منه (د١).‏ 

٠‏ - حديث صوم يوم عاشوراء لنجاة موسى - عليه السلام - فيه وإغراق فرعون فيه ليس فيه سوى أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 
- صامه واعى بصيامه (5). 

* - الشرط الذي شرطه الحافظ ابن حجر للاحتفال بالمولد النبوى ‏ وهو تحري ذلك اليوم بعينه حت يطابق قصة موسى - عليه السلام 
- لا سبيل إليه (-")» حيث إن يوم عاشوراء يوم محدد معروف أما يوم ميلاد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فغير محدد حيث 
اختلف العلماء في تعيينه على أقوال كثيرة. 

- من أجاز الاحتفال بالمولد النبوي يقر أن النبي بعخيل الله عليه وآله وسلم - ل يزد فيه على غيره من الشبور شيثًا من العيادات» 
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فهل نحن أعلم وأنورضى قل "اذى عن سوك لطي اللمفليه واه وس - وأصصابه؟! وخير الهدي هدي مد - صل الله عليه وآله 
وس -. 

الول تفيل اللتطلية وا وس - قد صام يوم عاشوراء وحث على صيامه فكان صيامه سنة» وسكت عن يوم ولادته - الذي هو 
الثاني عشر من ربيع الأول - كا يقول به أكثر امحتفلين» فلم يشرع فيه شيا فوجب أن نسكت كذلك» ولا نحاول أن أشرع فيه صياما 
وكا ل ٠‏ 

ه - أما بالنسبة لقولهم إن النبي - صلى الله عليه واله وسلم - كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدينية العظمى التي مضت وانقضت 
فإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فرصة 

(-1) القول الفصل في 5 الاحتفال بمولد خير الرسل للعلامة إسماعيل الأنصاري (ص/ - 09). 


ردن الشركة الفغيل. | ضح ا 
رصم نفس المصدر والصفحة. 


تذكها وتعظيم يونا اهلها ولاه كارع لان 

7 ؛: 

إن من أعظم الأمور التي وقعت في زمن النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» مجيء الملك إليه بالنبوة وهو في غار حراء وتعليمه أول 
سورة العلق» ومن أعظم الأمور أيضا الإسراء به - صلى الله عليه وآله وسلِ - إلى بيت المقدس والعروج به إلى السموات السبع وما 
فوقها وتكليم الرب - عن وجل - له وفرضه الصلوات الس» ومن أعظم الأمور أيضًا مجرته - صل الله عليه وآله وسلم - إلى المدينة» 
ومن أعظم الأمور أيضًا وقعة بدر وفتح مكة؛ ولم يرد عنه - صلى الله عليه وآله وس - أنه كان يعمل الاجتماع لتذكر شيء من هذه 
الامور العظيمة وتعظم ايامها. 

ولو كانت قاعدتهم التي توهموها وابتكروها سحيحة لكان النبي تضل الله عليه وآله وسل - يبت بأوقات هذه الأمور العظيمة ويعقد 
الاجتماعات لتذكرها وتعظيم اناا 

وفي تركه - صل الله عليه وآله وسلم - ذلك أبلغ رد على مزاعمهم وتقوهم على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

الشيبة الثالثة: ١‏ 

قول السيوطى إن الاحتفال بالمواد من البدع الحسنة التي يغاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
واظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف.٠‏ 

١ الجواب:‎ 

١‏ - ما الدليل على أن الاحتفال بالمولد من البدع الحسنة التي يغاب عليبا صاحبها؟ وما هو مقدار هذا الثواب؟ وهل نحن أحرص من 
الصحابة والتابعين على هذا الثواب؟ وهل نحن أكثر تعظيمًا لقدر النبي - صل الله عليه وآله وس - منهم؟ فهم لم يحتفاواء ولف فيا 
لسبقونا إليه. 

؟ - تعظيم قذر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يكون باتباع هديه وليس باختراع عبادات لم يشرعها فإن ذلك فيه اتهام له بأنه قصر 
في تبليغ الرسالة أو أن الرسالة لم تكتمل» وإذا كان الصحابة ل يفعلوا المواد فهل معنى ذلك أنهم كانوا لا يعظمون قدر النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم -؟ 

٠‏ - الشبر الذي يحتفلون فيه بمولد نبينا مد - صل الله عليه وآله وسلم - هو بعينه الشبر الذي توفي فيه» فليس الفرح فيه بأولى من 
الحزن فيه» نبه على ذلك غير واحد من أهل العلى» منهم ابن الحاج والفاكهاني. 

الشببة الرابعة: 

عندما سمل النبي - صل الله عليه وآله وس - عن صوم يوم الاثنين قال: «ذّاكَ يوم لذت فيه» (رواه مسلم)» فتشريف هذا اليوم 
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متضمن تشريف هذا الشبر الذي ولد فيه» ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيء لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ولد فيه؟ 
وإقامة المولد شكر لله تعالى على نعمة ولادة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

وصيام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بمعنى الاحتفال بهء إلا أن الصورة مختلفة» ولكن المعنى موجود. 

الثواب: 

<١‏ سوم الي عضيل إن عي رالا وس ديزم الاعي لبي <لرلة عل بع الأحشاله ران مقلم سجلم عن اتروع يوم الأمين اإققال: 
«ذاك 0 وادث فيه» ويوم عدت أو َنزِلٌ على فيه» (رواه مسلم)ء فالرسول - صل الله عليه وآله وسلم - لم يصم يوم ولادته وهو اليوم 
الثاني عشر من ربيع الأول إن صم أنه ذلك» فقد كان - صلى الله عليه وآله وسل - يصوم ذلك اليوم (يوم الاثنين) من كل أسبوع 
وعلى طول الشبر وعلى مدى العام كله» ولم يكن ذلك مرة واحدة في العام» فأين هذا ما يفعله المسلمون اليوم؟ 

ولو اق اتفال كا يزعم الزاعمون لاختلفت الكيفية» كأن يجتمع الصحابة مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» ويتسابقون 
في إلقاء الحطب والأناشيد كا هو حال الكثير من المسامين اليوم» لكن غيئا من ذلك ل حدك: 

١‏ - هل الي - صل الله عليه وآله وسلم - لما صام يوم الاثين شكزا على نعمة الإيجاد والإمداد ‏ وهو تكرمه ببعنته إلى الناس اق 
إشيرًا وننيرا ‏ أضاف إلى الصيام احتفالا كاحتفال أرباب الموالد من تجمعات ومدام؟ 

والجواب: لاء وإنما اكتفى بالصيام ققطء إذًا ألا يكفي الأمة ما كفى نبيهاء ويسعها ما وسعه؟ وهل يقدر عاقل أن يقول: لا؟ وإذا 
فم الافتيات على الشارع والتقدم بالزيادة عليهء والله تعالى يقول: إوما آنا ف الرسول عَقدُوه وما تا ف عَنْه فَانتُوا] (الحشر: 90)» 
وله إيأما الذِينَ امنوا لا تقَدموا بين يدي اله ورسوله وَاتَقُوا الله إن الله سعيع يم !)١(‏ (الخجرات: ١)؛‏ وحال من قال بجواز 
إقامة المولد زيادة على صيام يوم الاثمين الثابت في السنة يشبه حال من صلل سنة المغرب مثا ثلاث أو أربع ركعات بحجة أنه أى 
بالركعتين التي ثبتت بالسنة ثم أضاف إليها ركعتين زيادة في اللحير!!. 

" - من أراد اتباع النبي - صلى الله عليه وآله وس - فليصُم يوم الاثبين ا صامه النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» فإذا كان المراد 
من إقامة المولد هو شك الله تعالى على نعمة ولادة الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - فيه فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون الشكر 
من نوع ما شكر الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - ربه وهو الصوم؛ لأن الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - لا يختار إلا ما هو 
أفضل» وعليه فلنصم كا صام. 

4 - النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكن يخص اليوم الثاني عشر من ربيع الأول إن صم أن ذلك هويوم مولده - صلى الله عليه 
وآله وسلم - - بالصيام ولا بشيء من الأعمال دون سائر الأيام» ولو كان يعظم يوم مولده» كا يزعمون لكان بتخذ ذلك اليوم عيدا في 
كل سنةء أو كان يخصه بالصيام أو بشيء من الأعمال دون سائر الأيام. 

وني عدم تخصيصه بثشيء من الأعمال دون سائر الأيام دليل على أنه لم يكن يفضله على غيره وقد قال تعالى: إِلَقَدَ كان لكر في وسول 
اللو سو عدن كان يرجو الله واليوم الآخر وَذَكر اللّه كثيرًا| ... (الأحزاب: .)8١‏ 

ه - أما قولهم عن صيام الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - يوم الاثنين إن هذا في معنى الاحتفال بهء إلا أن الصورة عتلفة» ولكن 
المعنى موجودء فالجواب عنه يفهم من الجواب عن السؤال التالي: هل يجوز لنا أن نقول: أن مشروعية الصلاة في الأوقات الخمسة تعني 
مشروعية الصلاة في املة» وأنه يجوز لنا أن تُحْدتٌ وقنًا أو وقتين زيادة على الصلوات الهس المكتوبة؟ 

وأنه يجوز لنا أن نقول: إن مشروعية صيام رمضانء تعني مشروعية الصيام في اجمملة! وأنه يجوز لنا أن نحدث صيام شبر آخر غير رمضان 
عل سيل الوحوتب" 

هل يجوز لنا أن نقول: إن مشروعية الحج في زمان مخصوصء تعنيى مشروعيته في اجملة» وانه يجوز لنا أن نقول: بتوسعة وقت الحج 
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طوال العام كالعمرة تخفيفا على الأمة وتوسعة عليها؟ 

إننا حينما نقول بذلك لا نقول أن الصورة مختلفة» بل الصلاة هي الصلاة» والصوم هو الصوم» والحج هو الحج» إلا أن الجديد في 
ذلك الزيادة على المشروع فقط. 

يلزم الجوزون للاحتفال با مواد ان يقول: بجواز ذلك 3 قالوا: بان صيام رسول الله ب صلل الله عليه واله وس 0 مولده» يدل على 
عجان إقامة اللاضال بذكي المزان» 

- النبي - صل الله عليه واله وسلم - علل صيامه يوم الاثنين بسببين: 

ب- يوم الاثنين بعث فيه إلى النبي - صل الله عليه واله وسلم -. 

فلباذا تتفلون بواهدة :وراركون الأغرئن؟ 

الشببة الخامسة: 

أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة» مع أنه ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة 
لا تعاد عرة ثانية» فيحمل ذلك على أن هذا فعله - صل الله عليه وآله وس - إظهارًا للشكر على إيجاد الله تعالى إياه رحمة للعالمين» 
فيستتحب لنا أيضًا إظهار الشكر بمولده - صل الله عليه وآله وس - بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات. 
الجواب: 

١‏ - ما روى أن النبي - صل الله عليه وآله وسل - عق عن نفسه غير صحيح ول يثبت» فقد ضعفه الأثمة مالك» وأحمد بن حنبل» 
والبزار» والبييقي» والنووي؛ والحافظ المزي والحافظ الذهبي» والحافظ ابن خجر (- .)١‏ 

؟ - لوبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسل - ما كان هذا الل ييخصه بل لاستّحبٌٍ لكل مس أن يق عن نفسه شك لله 
على نعمة اللحاق والإيجاد» حتى ولو لم يكن امخلوق نبيا. 

م - على فرض حعة الحديث ‏ رغم وضوح ضعفه ‏ فإنه لا يزيد أن يكون مثل حديث صيام يوم الاثنين وقد سبق الرد عليه. 

؛ - هل ثبت أن العقيقة كانت مشروعة لأهل الجاهلية وهم يعملون بها حتى نقول إن عبد المطلب قد عق عن ابن ولده؟ وهل أعمال 
أهل الجاهلية يعتد بها في الإسلام؟ حتى نقول إذا عق النبي - صل الله عليه وآله وسلم - عن نفسه شكرًا لا قيامًا بسنة العقيقة» إذا قد 
عق عنه؟ ' 

سبحان الله ما أب هذا الاستدلال وما أغربه» وهل إذا ثثبت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذبح شاة شكرا لله تعالى على نعمة 
إيجاده وامداده يلزم من ذلك اتخاذ يوم ولادته - صلى الله عليه وآله وس - عيدًا للناس؟ 

وما لم يدْع إلى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويبين للناس ماذا يجب عليهم فيه من أقوال وأعمال كا بين ذلك في عيدي 
الفطر والأضحى؟ أنبي ذلك أم كتمهء وهو المأمور بالبلاغ؟ سبحانك اللهم إن ونللة حمل :الله عليه وآله وس - ما نبي ولا كتم 
ولكن الإسان كان أكثر * شيء جدلًا. 


0 اي ار الفصل ١‏ ص١٠‏ - 864). 

الشيبة السادسة: 

وجود الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - سيب النجاة من اتبعد» وتقليل حظ جه من أَعدّ لاء لفرحه بولادته - صلى الله عليه وآله 
0 فن المناسب إظهار السرور. 

َل َوه بن الير: «وويية مولا لأبى لَب كن أبو كب تمه رصت الى - صل الله عليه وآله وس امات كب أرِي 


ل وه مه 


ان 2 لشر حيبة (حل)ء قال 1 لزماذًا قَيتَ؟»؛ قال 50 ب 000 لق 00 غير أ سقيت'ى هذه يعتاقق ثويية» (رواه 


ل ا 


البخاري) . 


ورف 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


الجواتب: 

١‏ اما اي - صل الل له ول وس - سب الجاة ويس ابدا أعاد مأل ل )من سلاف 

؟ - هذا اللخبر لا و لأسسعريسا حزواة البعاوق» قال لاف ان كر دادر موس سل عو 0 يدو من عدت يدوع 
دير أن يكونَ 0 ادي في امير رؤيا مام قلا جد فيه ولحل الذي زاعا يكنا ذَاكَ أل بعد قلا يتح يه» (-5). 
(والمقصود الجزء الذي ذكرناه» أما المنسوب إلى البي تيل اللداعليه والذ وسلم - والذي لم نذكره فلا) . 

م - ذلك الخبر لا حة فيه لو كان موصولًا لأنه رؤيا منام وقد يكون من رآها من الكفارء قال الحافظ ابن جر: «الذي في امير 
رؤْيًا مَنَام فلا جه فيه ولع الي وآها ل يكُنْ إذْ ذَاكَ أَسْلر بعد فلا يمتح بده (دم). 

دعاق موقل غروة هدايق أن اإضساف أن ل تيريئة كان قل بإرضاعها الى ديل اش كله ركد ول رخاف معد أمل 
السير من أن إعتاق أَبى لحب إياها كان بعد ذلك الإرضاع 


(-1) قال الحافظ ابن جر: «شر حيبة:: أي سوء حَال» (فتح الباري (9/ .)١48‏ 

(؟) فتح الباري (9/ .)١45‏ 

(د؟) نفس المصدر (9/ .)١55‏ 

بدهر طويل» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (-1). 

3 ا الذي فرحه ري 0ك فإِعا هو فرح طبيعي لا تعبدي بمولود لضي إذ كل إنسان يفرح بالمولود يولد له» ول عاك 
إخوانه أو أقاربه» والفرح إن 0 لله لا يغاب عليه فاعله» وهذا يضعف استدلالحم بالرواية إن صححت. 

- لم يجيء في هذه الرواية مع ضعفها أنه يخفف عن أب لحب العذاب كل إثنين ولا أن أبا لحب أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه 
بولادة المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم -» فكل هذا لا يصح. 

7 - م .يبت من طريق صعيح أن أبا لحب فرح بولادة النبي - صل الله عليه وآله وسل -» ولا أن ثويية بشرته بولادته» فكل هذا لم 
نبت ومن ادعى ثبوت شيء من ذلك فعليه إقامة الدليل على ما ادعاه؛ ولن يجد إلى الدليل الصحيح سبيلًا. 

الشيبة السابعة: 

قال تعالى: إقلْ بِمَصْل الله ويرحمته فبذَلكَ فليفرحوا هو حَيْر با حمعُونَ (08)| (يونس 088). فالله - سبحانه وتعالى - طلب منا أن 
تفرح بالرحمة» 3 جيل الله عليه وآله وسلم - رحمة» وقد قال تعالى: إوما أَرَسَلتَاك إل رحمة لعاينَ !)٠١(‏ (الأنبياء .)1١17‏ 
ادراف: 

١‏ - إن المقصود بالفضل والرحمة للفروح هما ما عنته الآية السابقة هذه الآية» وهو قوله تعالى: إيَاأَِا النّاس قد جاءتك موعظة من 


دمدهةعهة 


0 وشفاءً ل ف العدور د ورحمة موْمنين | ربوأس: /اه). 


وقد قال ابن القيم - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: قل بِفَضْلٍ الله ويرحمته فذَإكَ ظَليفْرحوا هو خير ما عون (54)] (يوس 
9 ه): «وقد دارت أقوال السلف على أن 


)١ 3‏ نفس المصدر (9/ م ؛١).‏ 

فضل الله ورحمته ‏ أي 2 هذه الآية ‏ الإسلام والسنة» (د١).‏ 

ركتب التفسين المشيورة. كتير ابن جرير ومختصره لابن كثير وتفاسير القرطبي والبغوي والبيضاوي والنسفي وابن الجوزي ليس فيها 
أي إشارة إلى العلاقة بين معقى هذه الآبة والاحتفال بمولد البي - صل الله عليه واله وس 60 ويكفي 2 توضيح معق الآية د كلام 
الإمام الطبري شيخ المفسرين إذ لو نقل كلام ابميع لطال المقام. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه مد - صل الله عليه وآله وسلم -: قل يا محمد لمؤلاء المكذبين بك؛ وبما أنزل إليك من عند 
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ربك: بفضل الله أيبا الناس الذي تفضل به عليك وهو الإسلامء فبينّه لك5 ودعاى إليهء وبرحمته التي رحمك بها فأنزها إإي5: فعلك ما 
لم تكونوا ل فبصرم بها معام ديك وذلك القران. 

|فبذِك لر نامردما تور ن| يقول: فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله علهم» خير بما نعون من حطام الدنيا 
وأفواها وكنوزهاء وبجحو الذي قلنا في ذلك قال أهل د اه. 

يظهر من هذا أن الآية تحدث عن شيء آخخر ولا يدخل فيها نصًا أو دلالة ما ذكروه أن النبي - صل الله عليه وآله وسل ]1 أد 
بالرحمة هناء كا أن في هذا إغفال تام لنياف الاي 

؟ - إن الرحمة للناس لم تكن بولادة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وإنما كانت ببعثه وإرساله إلهم» وعلى هذا تدل النصوص من 
الاب والسنة» أما الاب فقوله تعالى: إوما أَرسَلَْاكَ إلا رَحمَة للعَاكيَ! (الأنبياء 1١٠).قنص‏ على أن الرحمة للعالمين إِنما كانت في 
إرساله - صلى الله عليه واله وس -» ولم يتعرض إذك ولادته. 

وأما السنة فنفي يح مسلِم عن أن هريرة - رضي الله عنه -» قال: قيل: ا رسَولَ الله ادع عل المشركينَ قَالَ: لاعت انا 


سم ابراه بير شد ةشه 


واغا بعثت رحمة». 


5 جك الردوطح الانالامية جن دروا لظلا ,قيضو 
٠"‏ - إن الاستدلال بالاية على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي من قبيل حمل كلام الله - سبحانه وتعالى ا رس ا 
الصاح والدعاء إلى العمل به على غير الوجه الذي مضوا عليه في العمل به» وهو أعى لا يليق؛ لأن الوجه الذي لم ,ثبت عن السلف 
الصالح العمل بالنص عليه لا يقب من بعدهم دعوى دلالة النص الشرعي عليه» إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة 
والتابعين» ثم يفهمه من بعدهم. 
فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل قال: فا عمل به المتأخرون من هذا القسم 
مخالف لإجماع الأولين» وكل من خالف الإجماع فهو مخطىء» وأمة مد - صل الله عليه وآله وس - لا تجتمع على ضلالة. 
فا كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمى المعتبر وهو المدى» وليس ثم إلا صواب أو خطأ فكل من خالف السلف الأولين فهو 
على خطأ وهذا كاف (- .)١‏ 
- إن سينا بأن المراد بالرحمة هو النبي - صلى الله عليه وآله وس - ها دخل المولد بالفرح بهء إن المولد يعني الاحتفال في يوم معين 
من السنعة أودرصوؤة ستكمرزة بأستاري عتضرضي: والارة تأي بالقرعة دون توقيقة كا اما فزهة كتبلك ها أول بهل التى دتضيل اله 
عليه وآله وس - من تشريع والذي هو كلك رحمة للناس ولا علاقة قة تولك بين كلذه : 
ه - هل الصحابة - رضي الله عنهم - احتفلوا بمولد النبي - صلى الله عليه وآله وس -؟ بالطبع لا. 
هل الصحابة - رضي الله عنهم - فرحوا برحمة الله» أي بالبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على قول المجوزين للاحتفال؟ لو طبقنا كلاميم 
فستقول: بالطبع الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفرحوا بالنبي عل الله طبه وله اوس الجطاحاة لان توعان م» 
رضي الله عنهم افق أن ونوا كذلكفاة نهم بذلوا أموالهم وأنفسهم حبا لله ولرسوله - صل الله عليه وآله وس -. 


.)7١ /"( الموافقات في أصول الشريعة للشاطبى‎ )١-( 

الشببة الثامنة: 1 

قال تعالى: |وكلا نص عَلَيِكَ من أَنبَاء الرسل ما تيت به فوَادَكَ] (هود:٠٠1)»‏ والمولد النبوي الشريف يشتمل على أنباء النبي - 
ميل الله غلية واله وسلم - وفي كه قي لأهدة الرسين: 

الجواب: 
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١‏ - لا علاقة لحذه الآية بالمواد ا هو ظاهر. 

؟ - لثبيت الفؤاد ما يكون بما ثبت في القرآن والسنة وليس باللمزعبلات من القصص التي تبز الإيمان بدلا من ثثبيته. 

“ - من المعلوم أن السيرة النبوية وذكر قصص الأنبياء يا هو وارد في القران وصحيح السنة مما هو مطلوب طوال العام وبدون طوس 
الشيبة التاسعة: 

قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم سدد خطا ؟: إقَالَ عيسى ابن ميم اللهم ربنا أنزِل علينا مائدة من السماء تكون لنَا عيدا لأولنا 
واخحرنًا وآية منك وارزقنا وأنتَ خير الرازقينَ 1)١١4(‏ (المائدة .)١١4‏ 

وقوله تعالى على لسان سيدنا عيبى - عليه السلام -: | والسلام ص يوم وإدث ويوم أموث ويوم أبْصَكّ حا (مس) | (مرع: 0 
قالوا: هذه الآية والتي قبلها وغيرهما من الآيات» حافلة بالإشارات إلى ميلاد المسيح - عليه السلام -») ومدحه وهزاياه التي من الله مها 
عليه» وهي تجموعها شاهدة وداعية إلى الاحتفال ببذا الحدث العظيم. 

وما كان ميلاد تمد - صل الله عليه وآله وسلم - بأقل شأَنًا من ميلاد عي - عليه السلام -» بل ميلاد الرسول - صل الله عليه وآله 


وس - أعظم منه» لأنه - صلى الله عليه وآله وس - أكبر نعمة» فيكون ميلاده أيضًا أكبر وأعظم. 


الجواب: 
١‏ - إننا أمة الإسلام ليس لنا سوى عيدين لا غير» وما يدعو إليه هؤلاء فيه مشاببة للنصارى ومن المعلوم أن من مقاصد الشرع 
مخالفتهم في شعائرهم. 


؟ - الآبة الأولى لا تذكر الاحتفال ولا تدل عليه لا دلالة ولا اقتضائ» وانما تتحدث عن المائدة التى أَنزَها الله من السماء لينى إسرائيل 


من أتباع عيسى - عليه السلام -. 
والمائّدة هي: اللحوان عليه طعام. 


ومعنى الآية يا جاء في تفسير السعدي: أي: يكون وقت نزوها عيدًا ومومماء يتذى به هذه الآبة العظيمة» فتحفظ ولا تنبى على مرور 

الأوقات وبر الستيةء > عل الله تغالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته» ومنيها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة» وفضله 

- نسأل دعاة الاحتفال عن موعد يوم المائدة في شرع عيسى - عليه السلام -؟ فلن يجيبواء وإن أجابوا نسألهم: متى احتفل به الني 

فلا عليه وآله وسل -؟ فلن يجيبواء وإن أجابوا فسيقولون إنه لم يحتفل. وعندئدذ نقول لهم: خير المدي هدي مد - صل الله 

عليه وآله وسلم -» ونقول لهم: «أأنتم أعم أم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟». 

؛ - نطالب امحتفلين بإثبات أن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - احتفل بميلاد عيبى - عليه السلام - طبقًا لفهمهم للآية» وأف لهم 

ذلك ؟!! وإن كان النبي - صلى الله عليه وآله وس - لم يحتفل بميلاد عيسى - عليه السلام - فهل هم أعلم من رسول الله - صلى الله 
عليه واله وس 8 معى الاية؟ 

ه - الآيات - على قولهم - حافلة أيضًا بالإشارات إلى موت المسيح - عليه السلام -» |والسلام يٍُ يوم وإدت ا أَمُوتٌ ويوم 

يدا بن (مريم: "). فهل يستدل بها دعاة الاحتفال على جواز الاحتفال بموت النبى - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ 

قال تعالى: 066 الله ورسوله وتعزروه وتوقروه ولسبحوه و وَأْصِيلًا| ( (الفتح: ه 

الجواب: 

ليس من توقيره - صلى الله عليه وآله وس - أن نبتدع في دينه غير ما شرعه وجاء به بل التوقير الحق هو اتباع ما أمى به واجتناب ما 

نبى عنه وقد نهانا عن الابتداع» فوجب اتباعه إيانًا وتوقيرا. 

الشببة الحادية عشرة: 
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]100 - 51[ الجزء الثاني‎ ٠» 
قال تعالى: إإِنَ الله ومَلَاتَكمَه يصَلُونَ عل الي يم الِينَ آمنوا 0 (الأحزاب: 5ه). قالوا: والاحتفال‎ 
بالمولد تطبيع النفس على كثرة الصلاة عليه - صل الله عليه وآله وسلم - رجاء أن ينطبع حبه وحب آله في القاوب.‎ 
الجواب:‎ 
يستحب الإكار من الصلاة على النني - صل الله عليه وآله وسل - في كل وقت لما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه اق‎ 
صل الله عليه وآله وسلم - قال: «من صل عل صَلَاةَ صل الله عليه با عَشْرا»» وقد حث النبي - صل الله عليه وآله وس‎ - 2100 
على الإكار من الصلاة عليه في أوقات معينه كيوم المعة وبعد الأذان وعند ذكره - صل الله عليه وآله وسلم - إلى غير تلك الأوقات‎ - 
0 ومع‎ 
فيجب أن نعمل بما أمى به رسول الله - صلى الله عليه وآله وس -. وتَرد ما لم يأمى به لأن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - قال:‎ 
7 «مَن اث 2 را هاما ليس فيه ا وف رواية «من عمل ع ع 3 مدنا د (رواه البخاري ومسلم).‎ 
رد» أي: مردود على صاحبه.‎ 
الشيبة الثانية عشرة:‎ 
قال تعلى: إِلْمَد من اللَّهُ عل المؤْمنِينَ إذ بعت فييم رسولا من أنفسهم يتاو علييم آياته ويذ كيم ويعللهم الْكَّابَ والحكمة وان كانوا من‎ 
.)١154 قبل لفى ضلال مبين (154)] (آل عمران:‎ 
قال تعالى: إسَبْحَانَ الذي أُسرى يعبده ليلا من المَسْجِد الخرام إل المسجد الأقصى الذي بارعا حوله لثريه من آياتنا نه هو السميع‎ 
.)١ (الإسراء:‎ | )١( البصير‎ 
لحجواب:‎ 
الآيتان السابقتان لا تدلان على مشروعية المولد» كا أن المراجع لكتب التفسير يجد لهما سياقات ودلالات أخرى لا ثتفق وما أرادوا‎ 
التدليل عليه» ومن الغريب وضعهم لاتين الآيتين في غير موضعهما للتدليل على ما لا تدلا عليه.‎ 
وتل؟نا هذه الاستدلالاات بمناظرة 0 لابن 8 ّ بعضهم فاستدل مناظره 0 لا تدل عل المراد» فا كان من ابن حزم إلا أن‎ 
.)١ قال: «إذا كان هذا دليلك فدليل إقلٌ أعوة ب لاس | (الناس:‎ 
الشيبة الثالثة عشرة:‎ 
يقولون إن الله - سبحانه وتعالى - كَرم بعض الأماكن المرتبطة بالأنبياء مثل مقام إبراهيم - عليه السلام - حيث قال تعالى: إوَاتحْذوا‎ 
وهذا فيه حَتْ على الاهتمام بكل ما يتعلق بالأنبياء ومنها الاهتمام بيوم مولد النني - صلى‎ »)١1١ م مُقَام إيرَاهيم مضل | (البقرة:‎ 
.- له عليه وآله وسلم‎ 
الجواب:‎ 

١‏ - العبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على الرأي والابتداع. فا عظمه الله ورسوله - صل الله عليه وآله وسلم م3 زماناء. 
مكان فإنه إستحق التعظيم وما لا فلا. 
والله مارك بوتعالى قد أ “عباده أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصل ولم يأمرهم أن يتخذوا يوم مولد الني عبل :ان عليه وآله وسلم - 
عيدًا ويبتدعوا فيه بدعا لم يؤمروا بهاء 
وا وان ا لل 
1 َقَالَ 1 9 عاتن ضُُ ست هذَينٍ لكين ولدكن وسوك الله - صل الله عليه واله وس - إستلمهما». فَقَالَ معاوية: «ليس 


0 هة ‏ ا همه ف 
شىء من البيت مبجورا». 
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عه عه ل ممق 


قَالَ ابن عباس: إِلقَد كان لكر في رسول اللّهِ أسوة 
عَالَ معاوية: 0 (رواه الإمام أحمدء وقال أحمد شاك: إسناده صحبيح). فرجع معاوية - رضي الله عنه - عن رأيه لما استبان 
له أن رأي ابن عباس موافق لسنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

الشيبة الرابعة عشرة: 

قول الرسول - صل الله عليه وآله وس - في فضل يوم اجمعة: «إِنَ من أَفْصَلٍ أيامكر يوم المعة» فيه خلق آدمء وفيه قبضَء وفيه 
النْفْحَةء وفيه الصعمّةء فَأْ كثروا عل من الصلاة فيه» (رواه أبو داود» وصصحه الألباني). 

قالوا: يوذ من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في فضل يوم المعة» وعد مزاياه: «فيه خلق آدم» تشريف الزمان الذي ثبت أنه 
ميلاد لأي نهي كان من الأنبياء - عليهم السلام - فكيف باليوم الذي ولد فيه أفضل النبيين وأشرف المرسلين - صلى الله عليه وآله 


وس ل 
الجواب: 
١‏ - جاءت النصوص الشرعية الصريحة الثابتة بفضل يوم ابجمعة» واعتباره أحد أعياد المسلمين» واختصاصه بخصائص ليست لغيره» 


فنحن نقف مع النصوص الشرعية حيث وقفت» ونسير معها حيث اتجهت فالله - سبحانه وتعالى - يقول: إوما آنا ف الرسول دوه 
وما نهاك عَنْهُ توا (الحشر: »)7١‏ ويقول: يا لذبن آمنوا لا تَعَدموا بين َي الله وَرَسُولِه وَاتقُوا الله إن لله سيم علي (1)] 
(الخجرات: .)١‏ ولا نبيح لأنفسنا أن نشرع تفضيل يوم بعينه» لم يرد النص بتفضيله» إذ لو كان خيرا لشرع لنا تفضيله» ا شرع لنا 
تفيل يوم المعة» قال تعالى: (وما كان ربك قميا| ا(مرية 14). 

ولو جاءت نصوص شرعية تنص على فضل يوم ذكرى ميلاد سيدنا مد رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -» لكا بتوفيق الله 
وهدايته أسرع الناس إلى اعتبار ذلك والأخذ به امتثالا لقوله تعالى:: إوما آنا ف الرسول دوه وما مها كل عَنْه فَانتُوا] (الحشر: 90). 
؟ - النبي - صل الله عليه وآله وسلم - لم يكن يخص يوم اجمعة ببيء من نوافل الأعمال وقد نبى عن تخصيصه بالصيام وعن تخصيص 
ليلة اجمعة بالقيام ففي صحيح مسل» عن أب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تختصوا ليل المَة 


يام من بين اللي ولا تخْصوا 0 المع يصيَام مِنْ بِينٍ الأيام إلا أن يكُونَ فى 2 اح ديا 

وإذا كان النبي - صل الله عليه وآله وس - لم يخص يوم اجمعة بشيء من نوافل الأعمال من أجل أن آدم - عليه السلام - قد خلقَ 
فيه فأي متعلق إدعاة الاحتفال في ذكر ذلك الاستدلال به على جواز الاحتفال بالمولد. 

+ اذا فى رشول الع سل الله عليه وآله وسلم - عن صيام يوم ابلمعة تطوعا وحده؟ ولماذا لم يقل إثر إخباره أو فيما بعد: فأقيموا 
لأبيكم وأبي عيد وجودء أو حلقة ذكر بمناسبة الذكرى نتدارس فيها نعم الله على خلقه» ونذكر فيها العامة» وتكون سنة لمن بعدنا؟ 

وهل يمكن أن تكون محبة النبي خضل اله عليه وآله وسل - لأبيه آدم - عليه السلام - قاصرة أو معدومة؟ أم أن هؤلاء يعلمون ما ل 
يعلمه النبي - صل الله عليه وآله وسلم -. 

5 96- كشف شبهات حول الاحتفال بالمولد 

الاك بالمولد 

الشببة اللحامسة عشرة: 

الاستدلال بأن جبريل - عليه السلام - أمى النبي - صل الله عليه وآله وس - ليلة الإسراء والمعراج أن يصلي ركعتين ببيت لحم مولد 
عيسى - عليه السلام - ثم قال: «اتدري اين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى - عليه السلام -». 
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الجواب: 7 

ورد في قصة الإسراء أن جبريل - عليه السلام - أمى مدا - صلى الله عليه وآله وس - بذلك» لكنه لا يصح فهو متكر يما قال الحافظ 
ابن كثير في تفسيره لسورة الإسراء والألباني في تعليقه على سنن النسائي٠‏ , ٍ 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية: «وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى 
فيه ركعتين وم يِصَلّ بمكان غيره ولا زاره» وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح؛ وفيه ما هو في السئن أو في المسانيد» وفيه ما هو 
لكيه وقية نا هو من الموضوعات الختلقات مثل ما يرويه بعضهم فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له جبرائيل: «رهذا 
قبر أبيك إبراهي انزل فصل فيه» وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه» (-1). 

, - بيت لحم كنيسة من كانس النصارى ليس في إتيائها فضيلة عند المسلمين سواء كان مولد عيسبى - عليه السلام - أو لم يكن. 


)١ -‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ )0 

الشيبة السادسة عشرة: 

أن شعراء الصحابة كانوا يقولون قصائد المدح في الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مثل كعب بن زهير وحسان بن ثابت؛ فكان 
يرضى عملهم؛ ويكافتهم على ذلك. 

الجواب: 

لم يدم عن أحد من شعراء الصحابة - رضي الله عنهم - أنه كان يتقرب إلى الله بإنشاد القصائد في ليلة مولده» وإنما كان إنشادهم 
في الغالب عند وقوع الفتوح والظفر بالأعداء» وعل هذا فليس إنشاد كعب بن زهير وحسان بن ثابت وغيرهما من شعراء الصحابة - 
رضي الله عنهم - بين يدي النبي - صل الله عليه وآله وس - ما يتعلقون به في تأييد بدعة المولد. 

ا السابعة عشرة: 

أن الموالد اجتماع ذك وصدقة ومدح وتعظيم نابي التتواي وهلة آمو مظاوية قرعا ومدوعة رهاءت الكار المععة با وباك 
عليها. 

الجواب: 

١‏ - الإنكار على إقامة المواد - وان كان يحتوي على بعض الأمور المشروعة مرجع إلى ذلك الاجتماع الخصوص بتلك الميئة الخصوصة 
في الوقت المخصوصء وإلى اعتبار ذلك العمل من شعائر الإسلام التي لا ثثبت إلا ببص الشارع بحيث يظن العوام والجاهاون بالسنن 
أن عمل المولد من أعمال القرب المطلوية شرعاء 

وعمل المولد ببذه القيود بدعة سيئة وجناية على دين الله وزيادة فيه تعد من شرع ما ل يأذن به الله ومن الافتراء على الله والقول في 
دينه بغير علم. 

؟ - نفس نية المولد في ذلك العمل بدعة؛ فالأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين كم قال أهل العم: الإخلاص ومتابعة الرسول - 
صل الله عليه وآله وسلِم -. 

الشببة الثامنة عشرة: 

الاحتفال بالمولد النبوي أمى استحسنه العلماء وجرى به العمل في كل صقع فق مظارنيةة شرع اللقاطة الا خرة تين تاك تلفي 
رضي ادر «ما زا امناو هذا 

فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح». 

الجواب: 

١‏ - المقصود بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: الصحابة؛ لأنه قال هذا القول استدلالا على إجماع الصحابة على اختيار أبى بكر 
الصديق - رضي الله عنه - للخلافة كا في رواية الحا كم وغيره. 

ومن توسع في الاستدلال بهذا الأثر قصد به الإجماع» فقد يوب له جماعة من أهل الحديث في باب (الإجماع)» واستدل به كثير من 
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العلماء على الإجماع. 

؟ - لم يحتفل الصحابة - رضي الله عنهم - بامولد النبوي» ها ارد ليع عدم جراق لتساك ديدة لأن المعانة “برضي الله وم 
: أجمعوا على عدم الاحتفال به» وهذا يدك عل أنهم لم يروم 000 بل وا سيعًا» وقد قال ع ال ممه ززما رآه المسليون 
ينا فيو حك امد هبرق وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح». 

فهذا يدل على أن الاحتفال بلمولد عند الله قبيح وليس حستاء ولو عم الصحابة - رضي الله عنيم ا 00" 


* - من أول من استحسن المولد من العلماء؟! 
هل هم اصعاب رسول الله - صل الله عليه واله وسلم -؟ 


قطعا: لا. 

هل هم قادة الفاطميين والرافضة يختلف طوائفهم ونحلهم؟ 

اللهم: 07 

هل هم أهل الطرق الصوفية؟ 

الهم: نعم. 1 

فهل نقبل أهرًا أنى به الفاطميون وغيرهم» من يشبد التاريخ الإسلامي بتدنيسهم محيا الإسلام» ونترك ما عليه أصححاب القرون الثلاثة 
المفضلة» من صصحابة وتابعين وعلماء أجلاء» لهم فضلهم في العلم والتقى» والصلاح والاستقامة وسلامة المعتقد» ودقة النظر وصدق 
الاتباع والاقتداء بمن أمرنا الله تعالى أن نجعله أسوة لنا وقدوة لمسالكما وهو رسولنا وحبيبنا ونبينا مد - صلى الله عليه وآله ف 


الشببة التاسعة عشرة: 
إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مواد نبههم عيدا أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر. 
الجواب: 


١‏ -لا شك أن الاحتفال بالمواد القوع اده يدا “بني على التشبه بالنصارى في م مولد المسيح عيدا. 


وهذا مصداق ما ثبت عَنْ أَبى م عي سعد اخدري - رضي الله عنه - عن الي - صل الله عليه وآله وسل قال ف كان 


1 28 


0-0 شير شر وَذْرَاعًا يرا 4 حىّ شيخلا عر صب 00 و قلَا: ديا وك الله 507 والتضارى): قَال: «فن؟». (رواه 


البقاري ومسل). 

وإذا عم أن عيد المولد مبني على التشبه بالنصارى فليعل أيضًا أن التشبه بالنصارى وغيرهم من المشركين حرام شديد التحريم لول النبي 
#«دضل اللد عليه وآله وسلم -: «من من أشبه قوم 3 فهو منبم» (رواه أحمد وأبو داود» وصصحه الألباني). 

الشببة العشرون: 

قياس الاحتفال بالمولد النبوي على ما يقام للرؤساء من الاحتفالات إحياءً للذوى. 

الجواب: 

١‏ - الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات بالرؤساء صار الننى - صلى الله عليه وآله وسلم و 

؟ - النبي - صل الله عليه وآله وس - قد قال الله في حقه: |إورفعنا لك ذَكركَ (1)4 (الشرح: 4)» فلائره - صلى الله عليه وآله وسلم - 

مر فوع 2 الأذان والإقامة وا:لخطب والصلوات وني التشهد والصلاة عليه وفي قراءة الحديث واتباع ماجاء به» 0 من أن تكون 

ذكراه سنوية فقط. 
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الشيبة الحادية والعشرون: 
إن الاحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى - صل الله عليه وآله وس - وذلك مشروع عندنا في الإسلام؛ فأنت ترى أن أكثر أعمال 
الحج إنما هي إحياء لذكريات مشبودة ومواقف ممودة. 
الجواب: 1 ٠‏ 0 1 
١‏ - ما زموه من أن الاجتماع في المواد لإحياء ذكرى المصطفى - صل الله عليه وآله وسلم - أمى مشروع في الإسلام هو من التقول 
على الله وعلى رسوله - صل الله عليه وآله وسلم -؛ فإِن الله تعالى لم يشرع الاجتماع لإحياء ذكرى المصطفى - صلى الله عليه وآله وسل 
- لا في يوم المولد ولا في غيره من الأيام» ول شرع ذلك رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - لا بقوله ولا بفعله. 

تاذ كن لأس ما تون قداذا د بشعل التو نعل لت ليد وله وسل مولا ضاع العام .ارضي نيتيم “نينا من لذلك» 
أم أ: نهم أوسع منبم علمًا وفهمًا لدين الله - عن وجل -. 
العيية الاي والعشرون: 
عن طَارِقٍ بن شهانية عن حبر بن لحطابٍ - رضي الله عنه أن ولد من الروة َال له: 7 أل الرضن ا د فى كيك تفرجُوتها 
و ينا معْشَرَ الود نرلَتْ لاتدناذَلكَ اليْمَ عيدًا». قَالَ: «أى آي». َلَ: الوم أمنْكْ لك 100000 
ل الإسلام دينا|. قال حمر اررق 0 ذلك اليوم والمكان الذى كت فيه 


0 


عن الي فيل اش هليه واله وسلم هر 2 بعرفة بوم جمكة» (رواه البخاري). 
الجواب: 

١‏ - في هذا اتباع للهودي الذي ذكر طبعهم من كونهم يحتفلون بالوقائم والحوادث والذي يريد منا المستدلون بهذا الدليل أن نتبعهم 
" - ل .بنتبه هؤلاء المحتفلون إلى أن عمر - رضى الله عنه - رغم معرفته بزمان ومكان نزول الآية لم يكترث لقول الييودي ول يدفعه 
هذا لأن يحتفل بذلك اليوم ولا غيره» فهل نتبع هدي اللحلفاء الراشدين أم مقولات البهود» أم أن اليودي كان أفقه من عمر وصحابة 
رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -. 

الشيبة الثالثة والعشرون: اس 

قال الحافظ ابن كثير أن أول من أحدث ذلك من الملوك صاحب إربل» وكان شهما تجاعا عاقلا عادلا. 

الجواب: 

- الم أجد في (البداية لك 1 أول نو احدت ذلكه يل بل ذك ابن كير أنه كان يعمل المولد فقال: «أمَا صَاحي ديل فهو: 


مدا يي هرو 


امَك المظفر أبو سعيد كو كبري 8 ين الدينِ صٍٍ 9 بتكي ا الأجواد وَالسّادّات م" والملوك لاد 4 ثار حَسَة 4 
وان يعمل المولِد الشريف في ديع الأول» ويحتفل به احتقالا هائلا. وَكَانَ مع َلك سما تجَاعا بَطَلا عاقلا عَانًا عَادلّاء رَحمَه الله 
َال (<1). 

" - على فرض أنه أول مرخ عدر ذلك فالبدعة في الدين لا قبل من لحل كان وعدالته لا توجب عصمته (55)» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «عادة بعض البلاد 

(-1) البداية والنهاية 5١4/10‏ -ه6مى). 

(-؟) القول الفصل ( ص87 - 88) عن رسالة للشيخ مد بن إبراهيم في حكم الاحتفال بالمواد ارفك 0/1 : 

أو أكثرهاء وقول كثير من العلماء أو العباد» أو أكثرهم ونحو ذلك ليس يصلح انا لكلام زوك اعون الجا 
واله وس - حق يعارض به» (د١).‏ 

وأبو بكر ومن بعده من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لم يحتفلوا وسنتهم افك بالاتباع من صاحب إربل٠‏ 
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م - الإمام ابن كثير في كابه البداية والهاية» نما ينقل التاريخ» ولا يعني نقله لحدث تاريخي» أنه يقر ما فيه» وأما ثناؤه على صفات 
الملك اميدة» فلا ييتناقض ع كون 0 بدعة » 00 قل 0 بين اعبرام وله ا 0 


8 2 

؛ - حتى أو فرضٌ أن الإمام ابن كثير أننى على الملك الذي احتفل بالمولد» فثناؤه كان على حسن قصد الملك» لا على بدعة المولد. 
الشببة الرابعة .والعشروف: 

الاحتفال بالمولد النبوي تذكير بأهمية صاحب الذكرى الذي أرسله الله رحمة للعالمين» وأمى ابميع باتباعه» ومن أجل ذلك» ولأن العهد 
بين زمنبم وزمنه بعيد فإنهم يتخذون من هذا الاحتفال تذكيرًا به وبما جاء به من ا حق والحيره الذي سعدت به البشرية حيث أخرجها 
فق ظليات الف رك ادهل إلى نور التونديد والعدل» ودقما للصبية الصغار وغيرهم من العامة إلى استشعار محبة صاحب هذه الرسالة 
والالتفاف حول دعوته» ولتذكير اجميع بها على أساس قوله تعالى: | ود فَإِنَ اذى سَمَعْ المْؤْمنِينَ| (الذاريات: 8ه). 


(-1) اقتضاء الصراط المستقيم (صه4؟). 
(-5) البداية والنهاية (/ا١1/‏ ه١5).‏ 
الجواب: 
قال الشيخ عطية سال في تفسير سورة الإنسان من (تقّة اا البيان): «من المسلمين من يقول: تعلم ان المولد ليس سنة نبوية ولا 
طريمًا سلفيًا ولا عمل القرون المشهود لها باللجير» وإنما نريد مقابلة الفكرة بالفكرة والذكزيات بالذكرى» لنجمع شياب المسلمين على سيرة 
سيد المرسلين. 
وهنا يمككن أن يقال: إن كان المراد إحياء الذكى لرسول الله - صلى الله عليه واله وس - فإن الله تعالى قد تولى ذلك بأوسع نطاق 
يت ترق تزه 2 سل الله علية:والد سم - ع خلزه تعاق ي الغبادقن انعم كل أذافاعل. كل بمتارة من كل امس وق كل إقامة 
لأداء صلاة» وفي كل تشبد في فرض أو نفل مما يزيد على الثلاثين مرة جهرا ا جهراً ملا الأفق» وسرا يملأ القلب والحس. 

م تأتي الذكرى العملية في كل صغيرة وكبيرة في المأكل بالهين؛ لأنه السنةء وني المببس في التيامن لأنه السنةء وف الصجع كن الفي 
الأيمن لأنه الس وفي إفشاء السلام وفي كل حركات العبد وسكاته إذا راعى فيها أنها السنّة عن أل فل الك عليه وآله وسلم -. 


10 9 


وان كان المراد ا وا محبة هي عنوان الإيمان ا حقيقي » » ييا قال - صل الله عليه وآله وس حت 5 يؤؤمن اك حق 
ين أضياك م والده ووآده وَالنّاس أجمعين» 3 ١)؛‏ فإن فيقة حقيقة الحبة طاعة من تحب » وفعل م ينحبه وترك ما لا يرضاه أو لا 
حبه ٠‏ 

وان كان المراد مقابلة فّة بفكة. فالواقع 0 ولا موجب للربط بين الجانبين لبعد ما بينهماء» كبعد الحق عن 
الباطل والظلمة عن النور. 

ومع ذلك» فإن كان ولا 3 فلا موحب للتهييد بزمن معين بل العام كله لإقامة الدراسات قِ السيرة وتعريف المسلمين الناشئة منهم 
والعوام وغيرهم بما تريده من 

(-1) رواه الإمام البخاري. 

دراسة للسيرة النبوية». 

شيخ الإسلام ابن تهية استحسن الاحتفال بالمولد النبوي وقال: قد يثاب بعض الناس على فعل المولد. 

الجواب: 

١‏ - هذا عين الكذب فشيخ الإسلام ابن تمية ممن يتكر ذلك ويقول إنه بدعة وهذا نص كلامه - رحمه الله -: «رأما اتخاذ موسم غير 


المواسم الشرعية كبعض ليالي شبر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي شبر رجبء أو ثامن عشر ذي الخة» أو أول 


/ا “7 51102112 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


جمعة من رجبء أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال: عيد الأبرار - فإنها من البدع التي ل إستحبها السلف الصالح ول يفعلوها» .)١-(‏ 
؟ - يتعلق أهل البدع بكلام له - رحمه الله - في اقتضاء الصراط المستقيم» وييترونه» وهذا نص المقصود منه: «ما يحدثه بعض الناس» 
إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى - عليه السلام -» وإما محبة للني - صل الله عليه وآله وسلم -» وتعظيماء واللّه قد بثييهم على هذه 
الحبة والاجتهاد - لا على البدع - من اتخاذ مولد النني عل الله خليه واله وس 00 مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا ل 
يفعله السلفء مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيراء ولو كان هذا خيرا محضّاء أو راجا لكان السلف - رضي الله عنهم - 
أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله - صلل الله عليه وآله وس - وتعظيما له مناء وهم على الخير أحرص. 

وانما كال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره» واحياء سنته باطنا وظاهراء ونشر ما بعث به» والجهاد على ذلك بالقاب واليد 
واللسان» فإن هذه طريقة السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء وأكثر هؤلاء 

(-1) الفتاوى الكبرى (4/ 414) ط دار المعرفة» بيروت» تحقيق: الشيخ حسنين ممد مخلوف مفتي مصر الأسبق. 

لذن تجدهم حرا على أمثال هذه البدعء مع ما لحم من سن القصدء والاجتهاد الذي يربى لهم ببما امثوبة» تجدهم فاترين في أ 
رن - صلى الله عليه وآله وس فعا اوان عاط فيه وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه» أو يقرأ فيه ولا يتبعه» 
وبمنزلة من يزخرف المسجد» ولا يصلي فيه» أو يصلي فيه قليلاء وبمنزلة من بتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة» وأمثال هذه الزخارف 
الظاهرة التي لم تشرع» ونضكيا من اليا والكبر»” واد فاك يهن مارو ما عمل حال صاحيها. 

واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خيرء لاشقاله على أنواع من المشروع» وفيه أيضًا شر» من بدعة وغيرهاء فيكون ذلك العمل خيرًا 
بالنسبة إلى ما اشمّل عليه من أنواع المشروع وشرًا بالنسبة إلى ما اشقّل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية كال المنافقين والفاسقين» 
وهذا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان المتأحرة» فعليك هنا بأدبين: 

أحدهما: أن يكون حرصك على اهسك بالسنة باطنًا وظاهراء في خاصتك وخاصة من يطيعك. وأغرف المعروف وأنكر الممكر, 

الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه» فلا تدعو إلى ترك متكر بفعل ما 
هو ألكر منه» أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروهء ولكن إذا كان في البدعة من اللمير» فعوض عنه من اللحير 
المشروع بحسب الإمكان» إذ النفوس لا تترك شيًا إلا بشيء» ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرًا إلا إلى مثله أو إلى خير منه ... 
فتعظيم المواد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظم لسن قصده وتعيظمه لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسل - يا قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستمْبح من المؤمن المسدد» وهذا قيل للامام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق 
عل عصبحت أل تناد ور كاله تفعال: رردعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب»» أو يا قال مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف 
000 

وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجديد الورق واتلخط» وليس مقصود 

أحمد هذا وائما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة ,ره لأجلهاء فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا والا اعتاضوا الفساد الذي 
لا صلاح فيه» مثل أن ينفقها في كاب من كتب الفجور ككتب الأسماء أو الأشعار أو حكمة فارس والروم. 

فَمَطنْ لحقيقة الدين وانظرٌ ما اششقلت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب 
المكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة» فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل. 

فإن القييز بين جذس المعروف وجنس المتكر وجنس الدليل وغير الدليل تيسر كثيراء فاا عتريانك العروف للك ومرانن اللاليل 
بحيث تقد عند التزاحم أعرّفٌ المعروفين فتدعو إليه» وتنك أنك المنكين» وترح أقوق الذليلك فاه هو نقاضة الفلاء يدا اليف 
فالمراتب ثلاث: 

أحدها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. 
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والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها إما لحسن القصد أو لاشقاله مع ذلك على أنواع من المشروع. 

الثالثة: ما ليس فيه صلاح أصلًا إما لكونه تركًا للعمل مطلفًا أو لكونه عملا فاسدًا محضّاء 

قأها الأ ول فيو نفة سول ال عل اله عليه وآله وسلم - باطئها وظاهرهاء قولها وعملهاء في الأمور العلمية والعملية مطلقا فهذا هو 
الذي يجب تعلبه وتعليمة وا لاعن به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. 

والغالب على هذا الضرب )١7(‏ هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

(-1) الضرب: النوع. 

وأما المرتبة الثانية فهى كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أرضاء:وعولاء كير من لا يعمل عمل 
صالخا مشروعا ولا غير مشروع» أو عق كر عمله من جنس حرم كالكفر والكذب وانحيانة والجهل ويندرج في هذا أنواع كثيرة. 
فن تعبدٌ ببعضصس هذه العبادات المشتملة عل نوع من الراهة كالوصال قٍ الصيام ترك جدنس الشبوات ونحو ذلك» أو قصه إحاء 


يال لا خصوص ها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك؛ قد يكون حاله خيرًا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله 
وطاعته. 


النوع الثالث: ما هو معظم في ا كيوم عاشوراء ويوم عرفة وبوني العيدين والعشر الأواخر من شبر رمضان والعشر الأول من 
ذي الة وليلة اجلمعة ويومها والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة. 

فهذا الصَرّب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة وتوابع ذلك ما يصير مكرًا ينبى عنه» مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء (-1) في 
يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور الحدثة التي لم إشرعها اللهرولا رسيولة ع صل الله عليه نواله وسلم - 
ولا أحد من السلفء لا من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - ولا من غيرهم. 

لكن لا أكوم الله فيه سبط نبيه (-5) أحد سيدي شباب أهل الجنة وطائفة من أهل ينه يدي الفجرة الذين أهائهم الله» وكانت 
هذه مصيبة عند المسلدين يجب أن نتلقى به أمثالها من المصائب من الاسترجاع المشروع؛ فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم 
خلاف ما أمس ايه علد المضاءت وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في 

(0) يتمد القيعة. | 

(د) اي الحسين بن علي بن أببي طالب ب. 

الميعانة لازاه جو فئة السرم وغترها أمورا اعرف يها هيا الل ورشوا مضل :ابل علية ةراد وسلم -» (<1). 

٠"‏ - إن ما قاله دعاة الاحتفال بالمولد سببه سوء فهم كلام شيخ الإسلام ابن تهية وسيرته فكلامه - رحمه الله - نما هو في حق من 
فعله جاهلا كا أشار إلى ذلك الشيخ ابن باز - رحمه الله - (-8). 

؛ - أما قول شيخ الإسلام: «وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرَاصًا على أمثال هذه البدع؛ مع ما لهم من حسن القصدء والاجتهاد الذي 
يرج هم بهما المثوبة ... »» فليس فيه إقرار المولد» ومن يتقل عنه من أهل البدع يبتر كلامه ولا يتقّل ما قبله ولا ما بعده. 

فقول شيخ الإسلام ليس فيه إلا الإثابة على حسن القصدء وهي لا تستلزم مشروعية العمل الناثئ عنه؛ ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن 
هذا العمل - أي الاحتفال بالمولد - يستقبح من المؤمن المسددء وذكر أن اتخاذ المولد عيدًا او كان خيرًا محضًا أو راجا لكان السلف - 
رضي الله عنهم - أحق به مناء لأنهم أشد محبة وتعظيمًا لرسول الله مناء 

ه - شيخ الإسلام صرح في أول تلك العبارة: بأن الداعي للاحتفال بالمولد التبوي قد يكون مضاهاة للنصارى في مولد عيسى - عليه 
السلام -» أي: فيكون غير مشروع لتلك المضاهاة. 

وقد يكون الداع إليه محبة النبي - صل الله عليه وآله وسلم - فيئاب الحتفل في هذه ال حالة على محبته للنبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
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الى دعته إلى ذلك الاحتفال» لا على بدعة الاحتفال. 
< - كلام شيخ الإسلام ابن تهية ليس فيه إقرار لبدعة المواد» بل كلامه عن ققه الأم بالمعروف والبهى عن المكر. 


(-1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص؛ ١غ‏ - ه٠١غ).‏ 

(؟) انظر ججموع فتاوى ابن باز (9/ .)5١7 - "١١‏ 

فإنه فرق في تلك العبارة بين من يعمل المولد ولا يتركه إلا إلى شر منه» وبين المؤمن المسدد الذي ليس كذلك» فذكر أن الذي يعمل 
ا موك ولا يورك إلا إل شريحه لا يدع إلى ركه لما يترتب عل «3الشسين ارتكات ما نهو كن منهةه"وأن. الوْمْنَ المسدة ستعيم مله 
الاحتفال بالمواد ويجب عليه الحرص عل السك بالسنة ظاهراً وباطتا في خاصته وخاصة من يطيعه. 

- ذكر شيخ الإسلام ابن تمية ما في المواسم المبتدعة - من موالد وغيرها - من مفاسد راجحة على ما فيها من المنفعة» فقال: 

«منها - مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية وال حالية - ان القاوب استعذ بها واستغني بها عن كثير من السنن» حتى تجد كثيرا من العامة 
يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويج والصلوات اللهس. 

ومنبا: أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن وتفتر رغبتهم فبهاء فتجد الرجل يجتبد فيها ويخلص ونيب ويفعل 
فيها ما لا يفعل ف الفرائض والسئن» حىّ كأنه يفعل هذه البدعة عبادة» ويفعل الفرائض والسئن عادة ووظيفة» وهذا عكنين الدين» 
فيفوته بذلك ما 2 الفرائض والسئن من المغفرة والرحمة» والرقة والطهارة واتخشوع» واجابة الدعوة» وحلاوة المناجاة» إلى غير ذلك 
من الفوائد» وان لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كاله. 

ومنها: ما في ذلك من مصير المعروف متكرا والمنكر معروفاء وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس بدين المرسلين» وانتشار زرع 
الجاهلية. 

ومنبا: مسارقة الطبع إلى الا نحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقم» وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر قتحب أن 
تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان» كا قال أبو عثمان النيسابوري - رحمه الله -: «ما ترك أحد شيثًا من السنة إلا لكبر 
في نفسه»» ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول - صل الله عليه وآله وسلم - ويصير فيه من الكبر وضعف 
الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد» وهم حسبون أنهم 

ييحسئون صنعاء 

ومنبا: ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل اكاب من المفاسد التى توجد في كلا النوعين المحدثين: النوع الذي فيه مشاببة» والنوع الذي 
لا مشاببة فيه» ١ .)١(‏ 

الشيبة السادسة والعشرون: 

بالنسية للنولد النبوي: نتم تقولون على أنه بدعة» ولكن البدعة تكون بالعبادة» وليست بالعادة وهذه قاعدة شرعية» وأما بالنسبة للذين 
ولكن إذا أحضر الشخص حلاوى ووزعها على أهله فا المشكلة؟ وأيضًا إذا الشخص أخذ الاحتفال بالمولد النبوي عبادة فهذا لا يجوز 
أما من أخذها عادة يعني الواحد تعود على أنه ليلة المولد يوزع حلوى فا المشكلة فيها؟ 

ثم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» أي أن البدعة تؤدي إلى الناره فهل الفرح بذكرى مولد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
ب وتمييز هذا اليوم عن غيره بالفرح له بالعبادة يدي إلى جهم والعياذ باللّم!!! وأنضًاإذا الشخص أنجبت روجته يحضر حلوى بعناسبة 
الفرح ويطعم الناس فكيف بذكرى ولادة أفضل اللخلق سيدهم وسيدنا مد - صلى الله عليه وآله وسلم -؟! 

الجواب: 

١‏ - الاحتفال بمولد النبي - صلى الله عليه وآله وس - ليس مجرد عادة بل إنه أصبح عبادة عند كثير تمن يفعله» لأن الذين يحتفلون 
مواد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقصدون بذلك القربة» وان الله تعالى لا يقرب إليه إلا بما شرعء وإن التعظيم الحقيتقي لرسول 
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الله - صلى الله عليه وآله وس, - إِثما هو في الوقوف عند ما جاء به وعدم الزيادة عليه أو الاستدراك على شريعته. 
؟ - وبما أنهم يحتفلون بمولد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - سنويا فقد أصبح الاحتفال عندهم عيداء لأنه يعود ويتكرر كل عام» 
والأعياد من شعائر الإسلام وهي شريعة من 


(<1) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الحم (ص: 91"). 

الشرائع فيجب فيها الاتباع وعدم الابتداع. 

م - اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية وتعظيمه والتوسعة فيه في المأكل والمشرب وإظهار الزينة هو من البدع ومن الإحداث في الدين» 
وقد نبانا نبينا - صل الله عليه وآله وسلم - عن الابتداع والإحداث في الدين أشد النبي» وفاعل هذه البدعة غير مأجور على فعله بل 
دردوة عل موائحيه لقرل اللي دعبل الله عليه وال وسلم -: «من أحدت فى أمرنًا هذا ما ليس فيه فهو رد» :وف :زواية«دمن عمل 
ع ليس عليه مرا فهو رد» (رواه البخاري ومسلم). «فهو رد» أي: أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. 

4 - الاحتفال بمولد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ليس من شريعة الإسلام ولم يفعله الصحابة» لا من أهل البيت ولا من غيرهم» 
مع قيام المقتضي وعدم المانع منهء ولو كان ذلك خيرًا لسبقونا إليه فإنهم كانوا على اللحير أحرصء وكانوا أشد محبة وتعظيمًا لرسول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم -. 

ه - قد كانت للنبي - صل الله عليه واله وس - أيام متعددة» كيوم بدر والحندق وفتح مكة ويوم حنين ويوم مجرته ويوم دخوله 
المدينة ونحو ذلك» ثم ل يتذذ صحابة رسول الله - صلى الله عليه وآله وس - لا من أهل بيته ولا من غيرهم - تلك الأيام أعياداء وإئما 
يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون حوادث نى الله عيبى - عليه السلام - مواسم وأعيادًا (-1). 

” - الشخص إذا أنجبت زوجته وأحضر حاوى بمناسبة الفرح وأطعم الناس هذه عادة وليست عبادة» أما إذا كررها كل عام في 
نفس الموعد فقّد أدخلها فى جملة الأعياد التى لا يجوز إحداث ثىء منها إلا بدليل من القرآن أو السنة الصحيحة. 

أما ذكرى ولادة أفضل الحلق سيدهم وسيدنا مد - صل الله عليه وآله وسلم - فيكفينا فيبا أن أصحابه - رضي الله عنهم - الذين هم 
أكثر الناس حبا له ومعرفة لفضله لم يحتفلوا هذا الاحتفال المبتدع. 


(-1) بعصرف من فتاوى موقع الشبكة الإسلامية» بإشراف الدكتورعبد الله الفقيه» رقم الفتوى 5710/8. 


ليلة المواد أعظم من ليل القدر لأن لولاها ما كانت هناك ليلة قدر. 
الجواب: 


هذا القول لا دليل عليه لا من الاب ولا من السنة» ولا نعلم أن أحدًا من الأئمة قال به» بل الثابت أن ليلة القدر هي خير ليالي العام 
لأن الغبادة فيا تعدل عبادة ألف شيرة بل أكثرا! 

ومن ادعى غير ذلك فلياًتنا بالدليل. 

الشيبة الثامنة والعشرون: 

إذا كان المولد النبوي الشريف بدعة محرمة كسائر البدع؛ لم سكت عنها العلماء وتركوها حت ذاعت وشاعت» وأصبحت كزْء من 
عقائد المسلمين» أليس من الواجب علييم أن يتكروها قبل استفحال أمرها وتأصلها؟ ول لم يفعلوا؟ 

الجواب: 

لقد أنكر هذه البدعة العلماء من يوم ظهورهاء وكتبوا في ردها الرسائل» ومن قدر له الإطلاع على كاب المدخل لابن الحاج عرف 
ذلك وتحققه. 

ومن بين الردود القيمة رسالة الشيح تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري الفقيه المالكي» صاحب شرح الفاكهاني على رسالة ابن 
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أببي زيد القيرواني» وله رسالة سماها (المورد في الكلام على المولد) . 

ومما قاله 2 مقدمة هذه الرسالة: «لا أعلم لهذا المواد أصاد 2 كاب ولاسنة» و 5 عمله عن اخد من علماء الأمة» الذين هم القدوة 
2 الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة م المبطلون» وشبوة نفس اعتنى بها الأكالون» اه. 

ولكن الأمم 2 عصور انحطاطها تضعف عن الاستجابة لداعي احير والإصلاح بقدر قوتها على الاستجابة لداعي الشر والفساد» لأن 
الجسم المريض يؤثر 

فيه أدنى أذى يصيبه» والجسم الصحيح لا يؤثر فيه إلا أكبر أذى وأقواه. 

ومن الأمثلة امحسوسة أن الجدار الصحيح القوي تعجز عن هدمه المعاول والفؤوس» والجدار المتداعي للسقوط «سقط بهبة ريح أو ركلة 
20 ولذا فلا يدل بقاء هذه البدعة وتأصلها في امجتمع الإسلامي على عدم إنكار العلماء لما. 

الشببة التاسعة والعشرون: 

لماذا صار الاحتفال بالمولد بدعة؛ لأنه لم يكن على عهد النبي - صل الله عليه وآله وسلم -» مع أن تنقيط المصحف أيضا لم يكن على 
عهد النبي - صل الله عليه وآله وسلم - ول يكن بدعة؟ 

الجواب: 

بدعة الاحتفال بالمولد النبوي» محدثة على غير هدي النبى - صل الله عليه وآله وسلم ترام تنقيط المصحف فوسيلة لتعليم القراءة 
الصحيحة» ول تفْعل في زمنه - صلى الله عليه وآله وسل - لعدم الحاجة إليباء وليس لأنَ النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 

قافيذا "ذللك» تنيذا" نل تعاب اناركيا 1 فل د اصيل الله عليه وآله وس - في تركه الاحتفال بيوم مولده. 


/.4.” 97- رأس السنة هل نحتفل 

0 - رأس السنة هل نحتفل 

اعياد كثيرة: ش : ١‏ 

يلحظ المسلم ثرة الأعياد في هذه الأزمنة» مثل عيد مولد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وعيد (شم النسيم) المسمى بعيد الربيع» 
و (عيد الحب)» واحتفال الشخص بعيد ميلاده ... اع» وكل هذا من اتباع الهود والنصارى والمشركين» ولا أصل لهذا في الدين» 
وليس في الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الاسبوع وهو يوم المعة. 

وقد تابع بعض قله ألانة الأمم السابقة من البهود والنصارى والفرس في عقائد هم ومناشجهم وأخلاقهم وهيئاتهم » ومن ذلك اتباعهم 
2 0 (عيد واس السنة الميلادية» وَغيد ارا السنة الحجرية) فصارا يومين علا تعطل فييما الدوائر. 

وان ما يعرف بعيد رأس السنة الميلادية - والذي يحتفل به كثير من الناس في الأول من ب يناير كل عام - وما يعرف بعيد رأس 
السنة المجرية - والذي يحتفل به كثير من الناس في الأول من المحرم كل عام - من جملة البدع والمحدثات التي دخلت ديار المسامين» 
لغفلتهم عن أحكام دينهم وهدي شريعة ربهم» وتقليدهم واتباعهم للغرب في كل ما يصدره إلهم؛ وقد قال - صل الله عليه واله وس 
-: «منْ عمل عملا ليس عليه ينا فهو رد (رواه البخاري ومسل). 

الأعياد من جملة الشرع والمنباج والمناسك: ٍ 00 

وقد استفاض العلم بانه لا يجوز إحداث عيد يحتفل به المسلمون غير عيدي الاصحى والفطرء لان الاعياد من جملة الشرع والمنباج 
والمناسك» قال تعالى: الكل م جَعَلنَا منْسكا هم تاسكوه قلا ييارْعكَ في الْأمي وادع إِلَ رَبْكَ إِنَكَ لعل هدّى مستقم (51)] 
(الحج:/010) ٠.‏ 

وللأسف حرص كثير من المسلمين على الاحتفال برأس السنة الميلادية حيث يخرجون إلى المتنزهات والحدائق العامة وشواطئ البحر» 
وتزدان المحلات بالزينات والأنوار وأتجار عيد الميلاد» وتكثر في هذا اليوم حفلات الرقص والغناء» يرتحل لها الناس من هنا وهناك» 
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وتستباح القبلات وتعاطي امور في بعض الأوساط هذه المناسبة» يتم إلقاء امخلفات والزجاجات من النوافذ عند منتصف الليل» 
وكر ما را فيل ): ٍ | 
كا يتم تبادل التهاني بالعام الجديد» والرجم بالغيب في معرفة أخبار العام الجديد» والتكريس للأشبر الإفرنجية ثما يؤدي لمزيد من الجهل 
بالأشبر العربية وما ارتبط بها من أحكام شرعية. 
والمسم في مشاركته لغيره في هذا الاحتفال يخالف ما جاء ما ني كاب الله وسنة رسوله - صل الله عليه وآله وسلم -؛ فالأعياد من 
أعظم شعائر الدين» ولا يجوز موافقة المشركين ف أعيادهم حال. 
وأهل الاب 7 يناوا الكمواك العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لحم في أعيادهم» ومشابيتهم قد تجر إلى الكفرء ولأن تشابه 
الظواهر يجر إلى أشابه البواطن وهدم لمفهوم الولاء والبراء» ا يترتب على المشاببة مودة ومحبة بين ٠‏ اسل والكافر. 
أ أعداء الحبيب ودعي 0 ذاك في الإمكان 
فلا جا الدعوة لأعياد الكفار» ولا تقبل الحدية المتعلقة بشعائر دينهم» ولا .بد يعو امل بها متعيوت به غل غيلاه» ولا يحدث 
شيعًا رَائدًا في عيدهمء بل بمرر هذا ايوم كسائر الأيام قن كانت عادته أكل الى والحلوى والبيض في غير ذلك من الأيام أكلها في 
يوم عيدهم بلا حرج؛ والا لفاءتهم قٍ عيدهم توجب 0 السرور والعزة. 
وقد حذّر إمام المتقين - صلى الله عليه وآله وس - أمته أشد التحذير من أعيادهم» وكان من شروط حمر - رضي لله عنه - ألا يظهر 
الذميون شعائر د دينهم. 
ليست المشاركة في أعياد المشركين من مماحة الإسلام: 
وليست المشاركة في أعياد المشركين من سماحة الإسلام في ثيء» بل هي إظهار لشعائر المشركين ودينهم» وتبقى شبهة يرددها الكثيرون» 
وهي أن أهل الكّاب يبنئوننا بعيدنا فكيف لا بنئهم بعيدهى؟! 
والإجابة على ذلك انهم يبنثوننا بحق ونحن لا يجوز لنا ان نبنئهم بباطل» وخذ على سبيل المثال ما إسمى بعيد القيامة الجيد فهم يعتقدون 
أن الإله قد مات ثم قام!! تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيراء فالله حي لا يموت» قيوم لا ينام» فكيف .بنئهم المسلم على مثل هذا المعتقد؟! 
بل لو اعتقد المسلم مثل ذلك لكفر. 
الاحتفال بالعام اللمجري: 
أما الاحتفال بالعام المجري» أو الاحتفال بحدث الحجرة» فهذا أمى لم يسبقنا إليه السابقون الأولون» الذين هاجروا وعرفوا أحداث 
الحجرة وتطورهاء لم يفعلوا شيثًا من ذلك: لأنه هذا الحدث قوى الإيمان في قلوبهمء هذا أثره عليهم» أما أنهم أحدثوا احتفالًا أو خطبا 
أو تحدثاء فهذا أن لم يكن» فإذا كان الصديق وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -» ومن قبلهم إماءبم سيد الأولين والآخرين - 
صل الله عليه وآله وسلم -» لم يضعوا إذلك حفلًا معينا ولا خطابة معينة» فهذا يدلنا على أن هذا أمى محدثء وأنه لا يجوز أن نفعل 
فكامن ذلكة بل إذا تدكا شكنا الله قل التعمة'وفريت رغيتافى و اله على نصر نبيه» وإعلاء دينه» هذا هو المطلوب. 
وانما كان أول من احتفل بالعام المجري ناصرو البدعة من ملوك الدولة الفاطمية , حيث كان أحد أعيادهم لوو كاك و3 
والنصارى في اتخاذ رأس السنة عيدًا هم 

فن ذلك الوقت حت يومنا هذا نجد أن كثيرًا من المسلمين اهتموا ببذه المناسبة وأَولوَها عناية فائقة وأَضْفَوًا عليها طابع القدسية والجلال 
حتى أصبحت كأنها شرعية. ش 
والقلوب عادة لا تنسع للبدعة والسئة فالقلب المشغول بالببدع فارغ من الحدى تالسقيه رات عن الثاتن :1 ارا رأبن السسنة ال 
وما شابه ذلك قل اهتمامهم وإظهارهم الفرحة والببجة في عيد الفطر والأضحى؛ بحيث تخاو الشوارع والمتنزهات من السيارات والمارة» 
ا دخلت بدعة إلا وخرجت ف المقابل 1 نعداق ذلك أنك ترى البعض بتحرى الاحتفال برأس السنة - خاصة الميلادية - بينئما 
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تجده يقضى يومي عيدي الفطر والأضحى نائمًا في بيته يغشاه الكسل والفتور. 
فلم تأت بدعة محدثة من البدع إلا وجرت أو أميتت سنة من السنن» وقذ قال التابى الخليل حسان بن ططية المخارق هه الله د؛ 
«ما ابتدع قوم بدعة 42 ديهم إلا نزع الله من 5 مثلها» 9 لا يعيدها إلهم إلى يوم القيامة» (رواه الدرامي» وقال الألباني: إسناده 


وكون الكثرة أواببضن المنسوبين للعلم إشارك في هذه الأعياد فهذا لا يبررها إذ لا أسوة في الشرء وكل إنسان يؤْخذ من قوله ويترك 
إلوتيرل اشدد بض الله علد راله وسلم -. 

قال تعالى: إوَإِنْ تطع أكثرٌ مْنْ في الْأَرضٍ ره عَنْ سَبِيل ال (الأنعام:17١)»‏ وقال تعالى: وما أكثر الئاس ولو حرصت 
مَؤْمنِينَ |)٠١(‏ (يوسف:"١٠)»‏ وقال تعالى: إوما ومن أكثرهم الله إلا وهم متركون ١]‏ لوست درم 

فاعرف الحق تعرف أهله» واعرف الباطل تعرف من أتاه» واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا 
فعلى المسل أن يقتصر في احتفاله على الأعياد الإسلامية» ويتجنب الأعياد البدعية سواء استحدثها المسلمون كالمولد النبوي ورأس السنة 
المجرية» أو الأعياد التي استحدثها المشركون كسم النسيم ورأسن :البقة البلادية: 

الصراط المستقي أمور باطنة في القلب» وأمور ظاهرة: 

إن الصراط المستقي هو أمور باطنة في القلب: من اعتقادات» وإرادات» وغير ذلك» وأمور ظاهرة: من أقوال» أو أفعال قد تكون 
عبادات» وقد تكون أيضًا عادات في الطعام واللباس» والنكاح والمسكن» والاجتماع والافتراق» والسفر والإقامة» والركوب وغير 
ذلك. 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر 
من سائر الأعالة يوسب اقل شعر ا واجرالة 

لماذا الأمى تخالفة اليهود والنصارى في الحدي الظاهر؟ 

قد بعث الله مدا - صل الله عليه وآله وسل - بالحكمة التي هي سنته» وهي الشرعة والهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكة أن 
شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب علييم» والبالين» .قاض تخالفتهم في المدي الظاهر» وإن ل يظهر لكثير من اللحلق 
في ذلك مفسدة لامور منها: 

١‏ - أن المشاركة في الحدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلا بين المتشابهين» يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمى محسوس» 
فإن اللابس ثياب أهل العم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس اثياب الجند المقاتلة - مثا - يجد من نفسه نوع تخلّق بأخلاقهم» 
ويصير طبعه متقاضيا لذلك؛ إلا أن بمنعه مانع. 

؟ - أن الخالفة في الحدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضبء وأسباب الضلال والانعطاف على 
أهل الهدىء والرضوان» وتحقق ما قطع اشدوق اللرالذة بن يده الفلسق بواعدانه :سورت 

وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة الهود والنصارى باطنًا وظاهرا أتم» وبعده عن أخلاقهم الموجودة 
2 بعض المسلمين» اشد. 

٠*‏ - أن مشاركتهم في المدي الظاهرء توجب الاختلاط الظاهرء حت يرتفع القيز ظاهراء بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب عليهم 
والضالين. 2 2 3 و ووم 
هذاء إذا لم يكن ذلك الدى الظاهر إلا مباحا محضًا لو تجرد عن مشاببتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعّب 
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الكفر» فوافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيههم؛ فهذا أصل ينبغي أن يتَمَطن له. 
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بعض الأدلة من ا والسنة على النبي عن التشبه بالكافرين: 

١‏ - قال تعالى: [آتَينا بن إِسْرَائيلٌ الاب وا وَررَقَاهُم من الطيبّات ت وَفَصَلَْاهُم عل الْعَامينَ (15) اهم ينات من 
لأ قا اتا لا من بعد ما جاعم اليل بها إن َك بي عنم يوم الام فنا كوا به ُو )1١(‏ ثم جََاكَ عل 
شرِيعَة من الْأَم فَاتيِعهَا ولا لنب أهواء الذينَ لا يعلمُونَ 014 هم أن يغنوا نك من الل سينا ون الظالمينَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ 
َال ولي المتقينَ ١9(‏ )| (الجائية: .)١9 - 1١‏ 

اك يما أنه أنعم على بني إسرائيل يعم الدين والدنيء وأ نهم اختلفوا بعد جيء العم بغيا من بعضهم على بعضء ثم جعل مهدا - 
صبلى اله عليه وآله وس - على شريعة شرعها له» وأمره باتباعهاء ونباه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» وقد دخل ني الذين لا يعلمون 
كل من خالف شريعته. 

وأهواؤهم: هو ما يبوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء الذي هو من موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك فهم يهوونه» 
وموافقتهم فيه اتباع لما .بوونه؛ 

ولهذا يفرح الكافرون بموافقة لمسلمين في بعض أمورهمء وروت 7 يدون انذليد ةراما ١‏ فنا تس بذك 

؟ - قال سبحاته لموسى وهارون: : إفَاستقيما ولا تتعَانَ سيل لين لا يعلمُونَ (1)89 (يونس:9م)» وقال سبحانه: 0 ا 
لأخيه هارونَ اخلفني ف قوي وأصْلح ولا بع يل المفُسدِينٌَ| (الأعراف 01 وقال تعالم: ومن شَاقِقٍ الرسول من بعد 
ل ويتييع عير سيل الزمن واد جما ول وَنصلِهِ جَهمْ وات مُصيرًا ])١١18(‏ (النساء:ه١١)»‏ إلى غير ذلك من 
الآات. 

وما هم عليه من الذي والعما #حفرتعو سيل غير السك بل : وم سيول لطيو واالين لذ طيوة» 

- قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ به بوم فهو منهم» (رواه أبو داود» وقال الألباني: حسن صحيح)؛ وهذا 
الحديث أقل أحواله: أن يقتضى تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهمء كا في قوله تعالى: إياأهَا الَذينَ موا 
لا دوا الميود والتصارى أ أولياء بعضهم أَوليَاء 9 07 ار 30 الوم الظَالمينَ| (المائدة:1ه)» فقد 
تمل هذا على التشبه المطلق» نه وجب الكفر» ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد يحل على أنه منبم» في القدر المشترك الذي شابههم 
فيه» فإن را او 1 شعارًا لها كان حكه كذلك. 

وبكل حال: يقتضي ترم التشبه بعله كونه لَه والّشبه يعم من فعل الثيء لأجل انيع ,شماوه وهو نادن ومن تنيع خيرة ىفن 
لغرض له في ذلكء» إذا كان أضِل الفعل 0 عن ذلك الغيرء فأما من فعل فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاء و شد اهنا 
عن صاحبه؛ قفي كون هذا نشبها نظر» لكن قد ينبى عن هذا لثلا يكون ذريعة إلى التشبه» وما فيه من المخالفة» كا أ ؛ بصبغ اللحى 
واحفاء الشوارب» مع أن قوله - صلى الله عليه واله وس -: «غيروا الشَيْبٌ ل سما بالميود» (رواه الترمذي وصححه 

الألباني)» دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل» بل جرد ترك تغيير ما خاق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية» 
الاتفاقية» وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كاهة أشياء من زي غير المسلمين: 

وق اشوا سوك - صلى الله عليه وآله وس - أن أمته ستتيع سنن الأمم قبلهاء فمن أبى سعيد الْدريٍ - رضي الله عنه - عَنِ الي - 


صل الله عليه وآله وس - قال: «لتبِعن سن من كن قبلكز شبرًا 7 وذرَاعا دراب » حت أو دَحَلوا خر صب تيعتموهم»» قلنا: 75 
0 الله 00 والتصارى؟». قال «فن» (رواه البخاري ومسلم). 


0000 


وعَنْ أَبى هريرة - رضي الله عنه - عَنِ الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ «لا تقُوم الساعة حت تَأَخْدَ أمتى بأَحْد الْقرون فلا 
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شيرا بشير وذْراعًا بذراع»» فقيل: ديا 1 الى كفارس والروم؟». فَقَالَ: «ومن النّاس لذ أوكك ؟ (رواه البخاري) . 

فاشريد صل الله عليه قَآله وس - أنه سيكون 2 أمته مضاهاة للييود والتصارى» وهم أهل الككْاب» ومضاهاة لفارس والروم» وهم 

وقد اساي اند واد رار ميو ول تعرز روف ., رابع كا رعار عر اشع الأمين فالا عام ص اله 
عليه وآله وس - أنه قال: ولا عرَالُ طائقة من مق قَاعَةَ يم الله مر مَنْ حَذَهُم أو حَالمَهِمْ - ان قَ أَمُ الله وهم ظاهرونَ 

عل النّاسٍ» (رواه البخاري ومسلم) ٠‏ 

وعَنٍ ابن عمَرَ - رضي الله عنهما - أَنْ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: إن الله لا يمع أمتى - أو قَالَ 

عليه وآله وسلم - عل ضلالة» (رواه الترمذي وصمحه الألباني). 

وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: «لا يرَالَ الله يغرس فى هدًا الذِينٍ عَرْسًا يستَعملهم فى طاعته» (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني). 

فعلم نخيره الصدق أنه في أمته 0 صل الله عليه أله وس 3 قوم مستمسكون ديه الذي هو دين الإسلام حضاء وقوم منحرفون إلى 

لحلافن شعي الهوقه ذل شعن من شمن 

التصارى» وان كان الرجل لا يكفر بكل انحراف» بل وقد لا يفسق أيضاء بل قد يكون الا نحراف كفراء وقد يكون فسقاء وقد يكون 

معصية» وقد يكون خطأء وهذا الانحراف أمى نتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان» فلذلك أص العبد بدوام دعن اللدشيهانة اذاي إلى 

الاستقامة الت لا يهودية فبها ولا نصرانية أصللا. 

ونفس الخالفة لهم في المدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين» لما في مخالفتهم من الجانبة والمبايئة التي توجب المباعدة عن 

أعمال أهل اححيم» وانما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه» حتى رأى ما اتصف به المغضوب علبهم والضالون - من المرض 

الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. 00 / 

ونفس ما هم عليه من الهدي» واندلاق» قد يكون مضراء او منقصا فيزى عنه» ويؤص بضدهء لما فيه من المنفعة والكمال. 

وليس شي ء : من أمورهم» إلا وهو: إما مضر» و د لآن ما أيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة» ونحوهاء مضرة» وما يديهم 

- مما لم ينسخ أصله - فهو يقبل الزيادة والنقص. 

موافقة 00 والنصارى في أعيادهم: 

إذا تقرر هذا الأصل في مشاببتهم فنقول: 

موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين: 

الطريق الأول: 

ما تقدم من ان هذا موافقة لأهل الكّاب فيما ليس فى دينناء ولا عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم» وفي تركه مصلحة خالفتهم» 

حتى او كان موافقتهم في ذلك أمرًّا اتفاقياء ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم» لما في مخالفتهم من المصلحة» فن وافقهم 

فوت على نفسه هذه المصلحة» وإن لم يكن قد أن بمفسده» فكيف إذا جمعهما؟ 

وأما الطريق الثاني - اللخاص - في نفس أعياد الكفار: 

فعن أَنْسِ بنِ مالك - رضي الله عنه - قَالَ: «كانَ لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يِلعبونَ فيا فَََا قَدمْ النني - صلى الله عليه وآله 

وس - المديتَة قَالَ: « كان لكر يومان تلعبون فبيما وقد أبدلكر الله يما حيرا منهما: يوم الفطر وَيوم الْأضَْى» (رواه النسائي وعصحه 

الألباني). 
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فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - ولا ركهم يلعبون فيهما على العادة» بل قال: «وََدُ 
أبدلكر الله يما حيرا منهما: يوم الفطر ويم الْأَضَْى»» والإبدال من الشيء؛ يقتضي ترك المبدل منهء إذ لا يمع بين البدل والمبدل 
منهء وهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما. 

حريم العيد: 

العيك: اماج جل فيه كل يوم أو مكان لم فيه اجتماع» وكل عمل يحدئونه في هذه الأمكنة والأزمنة» فليس النبي عن 
خصوص أعيادهم؛ بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام» وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل 
في ذلك. 

وكذلك حريم العيد: وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يدون فيبا أشياء لأجلهء أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء 
لأجله» أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا يفعل شيء من ذلك» فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء 
في أيام عيدهم» كيوم اميس والميلاد ويقول لعياله: إِنما أصنع لكم هذا في الأسبوع» أو الشبر الآخرء وإما امحرك على إحداث ذلك 
وجود عيدهم» واولا هو ل يقتضوا ذلك. 

فهذا صاامن مقتضيات المقاية: 

لكن يْحَالُ الأهل على عيد الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويقْضَي لهم فيه من الحقوق ما يقطم 

استشراقهم إلى غيره» فإن ل يرضّوا فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ ومن أغضب أهله للهء أرضاه الله وأرضاهم. 

وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك» ففي العيطيه عن اسافة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما 
رَكتٌ بعدي فته أَصَر عَلَ الرِجَالِ من النسَا». (رواه البخاري ومسل). 

هل يحب على المسلم أن يعرف أعياد الكفار؟ 

أعياد الكفار كثيرة مختلفة» وليس على المسلم أن نيحث عنباء ولا يعرفهاء بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم» أو 
مكان اد سيي هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتبم» ولولم يعرف أن سببه من جهتهم» فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل 
له في دين الإسلام؛ فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدئه بعض الناس من تلقاء نفسهء أو يكون مأخوذًا عنهم» فأقل 
أحواله: أن يكون من البدع. 

ون انافك لوقع الاق ن ذلك: اخميس الحقير» الذي في آخر صومهم» فإنه يوم عيد المائدة في فيما يزعمون» ويسمونه عيد العشاء» 
وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد - هو عيدهم الأكبر» لجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات. 

فنه: خروج النساءء وتيخير القبورء ووضع الثياب على السطح» وكابة الورق والصاقها بالأبواب» واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه 
وكذلك شراء البخور في ذلك الوقتء إذ اتخذ وقتا للبيع » ورق البخور مطلمًا في ذلك الوقت» أو في غيره أو قصد شراء البخور المرقي» 
فإن رق البخور واتخاذه قربانًا هو دين النصارى والصابكين» واثما 

البخور طيب يتطيب بدخانه يا يتطيب سائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية» وإن لطفتء أو له رائحة محضة» ويستحب 
التبخر حيث إستحب التطيب. 

وكذلك اختصاصه بطبخ رذ بلين» أو بسيسة» أو عدس» أو صبغ » أو بيضء ونحو ذلك. 

ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة: من الصنائع» واجارات» أو حلق العلمء أو غير ذلك» واتخاذه يوم راحة وفرحء واللعب فيه باللخيل 
او غيرهاء على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الايام. 

والضابط: أنه لا يحدث فيه أمى أصلاء بل يجعل يومًا كسائر الأيام» فإن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - نباهم عن اليومين اللذين 
كانا نهم يلعبون فيهما في الجاهلية؛ ونبى - صل الله عليه وآله وسلم - عن الذي بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. (رواه أبو 
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داود وصصحه الألباني) ؛ وإذا كان الذيخ بمكان عيدهم مهي عنه» فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل إسبب 
وأعياد رسن مثل النيروز والمهرجَان وأعياد الييود أو غيرهم من أنواع الكفار» أو الأعاجم أو الأعراب» حكنها كلها على ما ذكإناه 
من قبل» : 

إعانة المسلمين المتشيبين بالكفار فى أعيادهم: 

رقي هم: 

را لا نشبه بهم في الأعياد» فلا يان المسم المتشبه بهم في ذلك. الى عن ذلكة فن اضتم دعرة خالفة لعادةي أعراو هم ل 
8 دعوته» ومن أهدى من المسلمين هدية قٍ هذه الأعياد» مخالفة للعادة 2 شائر الأوقات؛ غير هذا العيد» ١‏ تقبل هد بته » ورم 
إن اساي تما استعان مها على النشبه مم » مثل إهداء الشمع ونحوه» 2 الميلاد» أو إهداء البيض واللين والغنم 2 اميس الصغير» 
الذي في اخر 
صواهم. 
وكذلك أيضا لا يبدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيدء لا سما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كا ذكرناه. 
ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشاببتهم في العيد» من الطعام واللباس ونحو ذلك» لأن في ذلك إعانة على المكر. 
بيع المسلمين للكفار في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم: 
فاما بيع المسلمين هم 2 اعيادهم» ما استعينون به على عيدهم» من الطعام واللباس» والريحان ونحو ذلك» او إهداء ذلك لحم فهذا 
فيه نوع إعانة على إقامة معاد وهو مبني على أصل» وهو: أن بيع الكفار عنبًا أو عصيرًا تخذونه عورا ارو ولك ل قر 
م سلاحًا يقاتلون به فليا 
الأعياد والموامم المبتدعة: 
سائر الأعياد 7" المبتدعة من المنكرات المكروهات» سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه. 
وذلك أن أعياد أهل الاب والأعاجم نمي عنها لسببين: 
أحدهما: أن فيها مشاببة الكفار. 
واكان؟ اعها فخ :الع 
فا أحدث من المواسم والأعياد هو منكرء وإن لم يكن فيها مشاببة لأهل الحّاب» لوجهين 
أحدهما: 
ان ذلك داخل 0 مسمى لبدع الحدثات» فيد خل فيما رواه 0 2 
صحيحه عَنْ جا بن عبد لو - رضي الله عنهما قال كاد برسوك الله ل 0 


ا ل لس ل موسَ 2 ره مه سداَ ابراه 6 000 


صوته واشتد غضبه حى كانه مر يش 0 ا ا 1 تعبت 5 والساعة كهاتين». ويقرن بين إإصبعيه 


سدق 


السباية ار و 7 0 فَإِنَ خير الحديث َب الله حير الذي هدي د وَشَرَ الأمور دََائبَا 0 بدعة ضلالت). 
وما روا أيش في الصحيح عن عائقة - رضي الله عه - عن لبي - صل الله عليه وآله وسم - أنه قال ل 


ل" وف لفظ في الصحيحين: «مَن أَحَدتٌ فى أعرنا هذا ما ليس فيه 0 وفي الحديث الصحيح عن العرباض بن 
سارية عن النني :فل الله ليه وله وس - أنه قال: من يعض منكز بدى سر اخيلانًا »َك سق ون اطق 


اباس ابر ساسا عراس 


المهديين الراشدينٌ) كَسكوا ا حرا عليه بالنواجذ» ويك مدقت الأمور إن كل محدثة دع وكل بدعة صَلاْتُ. (رواه بق 
داود وابن ماجه» وكحححه الألبان): 
وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع» مع ما في تاب الله من الدلالة عليها أيضَاء قال تعالى: إأَمْ نهم شرَكاءُ شَرعوا لحم من الذينٍ 
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ما ل يَأَذَنْ يه اَم (الشورى:8)» فن ندب إلى شيء يقرب به إلى اللهء أو أوجبه بقوله أو بفعله» من غير أن يشرعه الله فقد 
شرع من الدين ما لم يأذن به اللّه. ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

نعم» قد يكون متأولًا في هذا الشرعء فيمّر له لأجل تأويله» إذا كان مجتهدًا الاجتباد الذي يعفى معه عن المخطئ ويئاب أيضًا على 
اجتباده؛ لكن لا يجوز اتباعه في ذلك» كم لا يجوز اتباع سائر من قال أو عملء قولًا أو عملاء قد علم الصواب في خلافه» وإن كان 
القافل أو الفاعل: مأجورا أ مفدورا: 

وقلتقال: سيخائة: .| الوا أحبارهم زرهاام أريابا من دوت الله والمسيح ابن عنم وما ا ِلّا ليعبدوا ًا واحدًا لا 
سبحانه حَما يش ركونَ (1")! (التوبة:1"). 

وعَنْ عدي بن حَاتَ - رضي الله عنم - فَالَ: أَبَِتَ الى نين امك ره و وى ميب بن لَه قَالَ ديا عدى 


اطرّح عنْكَ هَذَا الوتن». وممعته 0 فى سورة اء: ُو أحبارمم رهبم أربابًا من دون اللَِّإء قَالَ: دما م يكونوا 
دري وَلْكنهم كانوا إِذَا حا شيا استحاوه 57 دنا 3 فيا رموه (أززاء رمدي وميه الأليانق): 
في أتاء أنيدا فين 1 ,ادن تاقلل أو عرو از انمساب أوارضات: قد حلقة مق هذا الام ينين ليق :ار 
الناهي أيضًا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفوًا عنه لاجتهاده» ومثابًا أيضًا على الاجتهاد» فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه؛ أو 
لوجود مانعه» وان كان المقتضي له قائما. 
ولحل الذم من تين له الحق فتركه» أو من قصر في طلبه حق لم يتبين له» أو أعرض عن طلب معرفته لحوى» أو لكسل» أو نحو 
ا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيكين: 
أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء 
والثاني: تحريعهم ما ل يحرمه علييم. 
وبين النبي - صل الله عليه وسلم - ذلك حين قَالَ ذَاتَ يوم فى خطبته «ألا إن َي مرف أَنْ أَطمكرْ ما جهلم مما على يوبى هذا 
0 مَالِ لَه بدا حَلالُ ول حَلَقْتُ عبادى حتفا لهم وهم هم الشَياطين فَاجَالِمْ عن ديدم وَحَرَمَتْ عَم م حلت هم 
ا ني أن يشركوا نما 1 انيه مُلطائه زرواة مسم)ء ‏ 
قال الإمام النووبي في شرحه هذا ال ام «معنى ( كَلنه) أعطيته» 9 اكلام حَذْفء أي: وَل الله تعَالَ: كل مال 
أغطيته عَبدًا من عبَادي فهو له حَلّال. (حتقاء كلهم) أي: مسلِينء وقيل: طَاهرينَ من الََاصِي» وقيلَ: مستقيوينَ 
من بول لدي قيلَ: اراد حين أَحَدَ علِم المهد في الذَرِ وقَالَ: األنت ريك فَانُوا بل (الأعراف: 17). قوله تَعَالَ: 
تمعن ميم ) أي: اتوم هبو يم لوهم عا 5 4 وجَالوا مهم في الباطل. 
وقال تعالى: .| سيقول الذين أشركوا لو شَاءَ اه ما أشْرك ولا آباونا ولا حرمنًا من سيْء] (الأنعام:6 4 »)١‏ لجمعوا بين الشرك والتحريم» 
والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن اله بباء فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم: إما واجبة» واما مستحبة» وأن فعلها خير من تركها. 
ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله. ومنهم من ابتدع ديا عبدوا به الله» في زعمهم» كا أحدثمه النصارى من أنواع 
البآدات الحدثة. ب ٍ 
وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين: 
١‏ - إما اتخاذ دين لم يشرعه اللّه. 

- أو تحريم ما لم يحرمه الله. 


إلا هر 
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ولهذا كان الأصل الذي بق الإمام أحمد وغيره من الأثمة عليه مذاهيهم أن أعمال الحاق تتقسم إلى: 

١‏ - عبادات يتخذونها ديئاء ينتفعون بها في الآخرة» أو في الدنيا والآخرة. 

فالأصل في العبادات: أن لا يشرع متها إلا ما شرعه الله. والأصل في العادات: أن لا يحْظر منها إلا ما حظره الله. وهذه المواسم 

الحدثة: إنما نبى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به المتقريون. 

السئة في استقبال السئة المجرية 

ل صيام شهر الله م 

عَنْ أبى هريرة - رضي الله عنه - قَال: قال د الله - صل الله عليه واله وس : انحن الصيام بعد رَمَضان شَبِرَ الله المحرم» 

حر الصلاة بعد الْمْرِيضَة صَلاة الليل». (رواه مسلم). 

قال - صل الله عليه وآله وس -: «صيام ا عل الله أن يكفر السئة التى قبله» (رواه مسلم). .فال برسول الله 

0 وس -: «قَإِذًا كانَ العام المقْيل - إِنْ شَاء الله - صعنا ايوم التّاسع». َالَ: قر يَأت العام المقيل حت توق رسول 
لله - صل الله عليه وه وسلم -. (رواه مسلم) ٠‏ 

نصيحة الشيخ العثيمين فى استقبال العام الحجري الجديد: 

«النصيحة التى ينبغي الإنسان أن ينصح بها نفسه في استقبال هذا العام أن ينظر ماذا أودع في العام الماضى من الأعمال الصالحة؟ وماذا 

قام فيه من الأعمال التي تنفعه وتنفع غيره من المسلمين؟ 

وعلى الإنسان في مستقبل هذا العام أن يعد نفسه بالجد والاجتهاد وتقِيم ما نقص في العام الماضي» وتحسين ما كان فيه شيء من 

الاعوجاج أو الانحراف حتى يستقبل هذا العام جد ونشاطء وليعلم أن الإنسان إذا عودَ نفسه الكسل اعتاد عليه وصعب عليه أن 

بنشط بعد ذلك» وإذا عود نفسه النشاط وبث الوعي الديني في الأمة سبل عليه ذلك وكا« دنا بع إن لحر ررضو ساق 

إذا لم يقم بهذا الأمى (-1). 


رك ا ور ساك اباي الل ا 1 


4 98 - شم النسيم هل نحتفل 

8 - شم النسيم هل نحتفل؟ 

السيد من نت عل انمق مبما كاتنت الصوارق عته: 

إن الصراع بين الحق والباطل دائم ما دامت الدنياء واتباع فثام من الأمة المحمدية أهل الباطل في باطلهم من يبود ونصارى ويجوس 
وعباد أوثان وغيرهم» وبقاء طائفة على الحق رغم الضغوط والمضايقات» كل ذلك سنن كونية مقدرة مكتوبة» ولا يعني ذلك 
الاستسلام وسلوك سبيل الضالين؛ لأن الذي أخبرنا بوقوع ذلك لا محالة حذّرنا من هذا السبيل» وأمرنا بالثبات على الدين مهما كثر 
الزائفون» وقوي المنحرفون» وأخبرنا أن السعيد من ثبت على الحق مهما كانت الصوارف عنه» في زمن للعامل فيه مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمل الصحابة - رضي الله عنهم -. 

فعن عتبَة بن عَرْوَانَ - رضي الله عنه - أن بي الله - صلى الله عليه وآله وس - قَالَ: «إن من ورائكر أيام الصيرء للمتمسك فين 
0 اام عليه يي منكر»» قَالوا: «يا ني الى أو منبه؟»» قَآلَ: «بل منكر». (رواه الطبراني في المعجم الكبير» وصصحه 
الألباني). 
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ولسوف يكون من أمة مد - صل الله عليه واله وسلم - أقوام بنحرفون عن الحق صوب الباطل يغيرون ويبدلون» وعقوبتهم أنبم 
محكروة ع عرض التي ريل نشدي نوير لتينيتها ده ارو تافز و يديوه ينه د وال بعل ادليه زه ويم 


سر ص سه ين 


ا لَدَادن 16 عن حوضى 35 24 الو لضان أنادييم: 0 م تال نهم 5 دوا بعدك»ع تقول واعنا سممام: 
(رواه مسلم) ٠‏ 

ومن أعظم مظاهر التغيير والتبديل» والتتكر لدين مد - صل الله عليه وآله وسلم - اتباع أعداء الله - سبحانه وتغالى - في كل كبيرة 
وصعغيرة» باسم الرفي والتقدم» والحضارة والتطور» وتحت شعارات التعلاش السلي وا خرة الإأسانية» والنظام العالمي الجديد والعوللة 
والكونية» وغيرها من الشعارات البراقة اللخادعة. 

وإن المسلم الغيور ليلحظ هذا الداء الوبيل في جماهير الأمة إلا من رحم الله - سبحانه وتعالى - حت تبعوهم وقلدوهم في شعائر دينهم 
احصضق عاداتهم م كال عياد التي هي من جملة الشرائع والمناخ. 

قال تعالى: إولا : بع أهواءهم ع جاءَكَ من الحقي لكلي حلا 9 شرعة ومتْهاجا| (المائدة: 48)» وقال تعالى: الكل أ 
منْسَكا هم 0 | (الحج: 0+) أي: عيدًا يختصون به. 

عيد (شم النسيم) المسمى بعيد الربيع» هو من جماة البدع والمحدثات التي دخلت ديار المسلمين» لغفلتهم عن أحكام دينهم وهدي 
شريعة ربهم» وتقليدهم واتباعهم للغرب في كل ما يصدره إلهم؛ وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه 
نا فهو رد» (رواه البخاري ومسلم). 

وقد استفاض العلم بأنه لا يجوز إحداث عيد يحتفل به المسلمون غير عيدي الأضحى والفطر؛ لأن الأعياد من جملة الشرع والماباج 
والمناسك» قال تعالى: الكل أمة جعلنا منْسكا هم تاسكوه قلا ينَازْعتّكَ في الأمر ادع إلى ريك إنك لعل هدّى مستقم (307)] 
(الحج:11). َ 

بعض الأدلة من القرآن والسنة على النبي عن التشبه بالكافرين (راجع خطبة: رأس السنة» هل نحتفل؟!). 

موافة الكافرين فى أعيادهم: 

موافقتهم 2 اعيادهم لا تجوز من طريقين: 

الطريق الأول: 

ل تركه مصلحة خالفتهم» حتى لو 
اتفاقياء ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم» لما في مخالفتهم من المصلحة» فن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة» وإن ل 
يكن قد أن بمفسده» فكيف إذا جمعهما؟ 

وأما الطريق الثانى - االخاص - فى نفس أعياد الكفار: 

فعن أَنّسِ بن مالك - رضى الله عنه - قَالَ: «كانَ لأهل الجاهلية يومان في كل سنَة يلعبونَ فبيما فلا دم الى - صلى الله عليه وآله 
وس - المديئة قَالَ: « كان لكر يومان تلعبون فييما وقد أبدلكر الله يما يرا منهما: يوم الفطر ويوم الْأضحى» (رواه النسائ وصمحه 
الألباني). 

فوجه الدلالة: 

أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله - صل الله عليه وآله وس - ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة» بل قال: «وقد أبدلك الله 
يما حَيرًا منهما: يوم الفطر ويم الْأضى»» والإبدال من الشيء؛ يقتضي ترك المبدل منهء إذ لا مع بين البدل والمبدل منه» ولهذا لا 
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تتتعمل "كد المارة إلا فنا تزه المشاعهناً: 

العيد: اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لمم فيه اجتماع» وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة» فليس النبي عن 
خصوص أعيادهم؛ بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام» وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل 
في ذلك. 

وكذلك حريم العيد: وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يدون فيها أشياء لأجلهء أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء 
لأجله» أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حككمه فلا يفعل شيء من ذلك» فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء 
في أيام عيدهم» كيوم خيس والميلاد ويقول لعياله: نما أصنع لكم هذا في الأسبوع» أو الشبر الآخرء وانما ال حرك على إحداث ذلك 
وجود عيدهمء ولولا هو لم يقتضوا ذلك. 

فهذا أيضا من مقتضيات المشاببة. ' 

لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره» فإن لم 
يرضوا فلا حول ولا قوة إلا الله ومن عضب أهله له ركاه الله وأرضاهم. 

ولبخلان العاقل عن طاضة اللساءا ىق 5لك» فتن الطيحيعة عق أستافة بن بويد دترزضى لطبا > أقالل#قال وشزك دفي اش عه 
واله وس 7 7 ترك بعدي فده أضر عل الرجال ص النساو». (رواه البخاري ومسلم). 

لا يدث في يوم عيد الكفار أمى أصلاء بل يجعل يومًا كسائر الأيام: 

فإن النبي - صلى الله عليه واله وسلم - نباهم عن اليومين اللذين كانا لحم يلعبون فيهما في الجاهلية» ونبى - صل الله عليه وآله وسلم - 
عن الذي بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. (رواه أبو داود وصصحه الألباني)» وإذا كان الذيح بمكان عيدهم منبيا عنه» فكيف 
بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل إسبب عيدهم؟ 

حك إعانة المسلمين المتشببين بالكفار في أعيادهم: 

وكا لا نتشبه بهم في الأعياد» فلا يان المسل المتشبه بهم في ذلك. بل بنيى عن ذلك» فن صنع دعوة غخالفة للعادة في أعيادهم لم 
ل دعوته» ومن أهدى من المسلبين هدية فى هذه الأعياد» مخالفة للعادة فى سائر الأوقات» غير هذا العيد» م تقبل هديته »)١-(‏ 
ود كانت الدية مما يستعان بها على التشبه ببم» مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد» أو إهداء البيض واللبن والغنم في اميس 
الصغير» الذي 

(-1) جاء في فتاوى موقع موقع الإسلام سؤال وجواب» بإشراف الشيخ محمد المنجد: «الإهداء لهم في عيدهم لا يجوز لأنه من 
إعانتهم على باطلهم» وأيضًا عدم جواز هدية المسلم المتشبه بهم في عيدهم لأن قبولها إعانة له في تشيبه وإقرار له وعدم إنكار عليه الوقوع 
في هذا الفعل امحرم». 

وكذلك أيضا لا يبدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيدء لا سما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كا ذكرناه. 
ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشاببتهم في العيد» من الطعام واللباس ونحو ذلك» لأن في ذلك إعانة على المكر. 

بيع المسلمين الكفار في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم: 

فاما بيع المسلبين هم 2 اعيادهم» ما إستعينون به على عيدهم» من الطعام واللباس» والريحان ونحو ل او إهداء ذلك لحم فهذا 
فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم. وهو مبني على أصلء وهو: أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه را لا جوت وكذلك الوذ 
بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلما. 


ك7 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


منشا عيد ثم النسيم وقصته: 

وهو ما إسمى 5 في مصر بعيد الربيع» وهو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض الأيام تفاولًا به أو تزلمًا لما كانوا يعبدون من 
دون الله (-1). 

عيد ثم النسي من أعياد الفراعنة» ثم نقله عنهم نو إسرائيل» ثم انتقل إلى الأقباط بعد ذلك؛ وصار في العصر الحاضر عيدا شعبيا 
يحتفل به كثير من أهل مصر من أقباط ومسلمين وغيره. 

كانت أعياد الفراعنة ترتبط بالظواهر الفلكية» وعلاقتها بالطبيعة» ومظاهر الحياة؛ ولذلك احتفلوا بعيد الربيع الذي حددوا ميعاده 
شبر برمبات» وكانوا يعتقدون - ا ورد في كابهم المقدس عندهم - 


(-1) الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ - رحمه الله - (ص 90/0). 
أن ذلك اليوم و الزمانه أونيقة خلق العالم. 


نقل بنو إسرائيل عيد :3 الع عن الفراعنة لما خرجوا من مصرء وقد اتفق يوم خروجهم مع موعد احتفال الفراعنة بعيدهم. ٠‏ واحتفل 
بنو إسرائيل بالعيد بعد خروجهم ونجاتهم ؛ وأطلقوا عليه اسم عيد الفصحء والفصح كلة عبرية معناها (اللخروج) أو (العبور)» م 
اعتبروا ذلك اليوم - أي يوم بدء الحلق عند الفراعنة لسنتهم الد.ينية العبرية تن نجاتهم» وبدء حياتهم ا 

وهكذا انتقل هذا العيد من الفراعنة إلى اليهود» ثم انتقل عيد الفصح فو اليوة إل المتصارف :وهاه موافما ,لا وغوه قيامة المسيح» 
وما دخلت النصرانية مصر أصبح عيدهم يلازم عيد المصريين القدماء - الفراعنة - ويقع دائًا في اليوم التالي لعيد الفصح أو عيد 
القيامة. 

كان الفراعنة يحتفلون بعيد شم النسيم؛ إذ يبدأ ليلته الأولى أو ليلة الرؤيا بالاحتفالات الدينية» ثم يتحول مع شروق الشمس إلى عيد 
شبي ترك فيه جبع طبقات الشعب ا كان فرعون» وككار رجال الدولة إشاركون في هذا العيد. 

لا 

يخرج الحتفلون بعيد اللي جماعات إلى الحدائق والحقول والمتنزهات؛ ليكونوا في استقبال الشمس عند شروقهاء وقد اعتادوا 
أن يلوا معهم طعاءهم وشرابهم» ويقضوا يومهم في الاحتفال بالعيد ابتداء من شروق الشمس حت غروبهاء وكانوا يملون معهم 
أدوات لعبهم» ومعدات لحوهم» وآلات موسيقاهم» فتتزين الفتيات بعقود الياسمين (زهر الربيع)» واعمل الأطفال سعلك لتيل 
المزين بالألوان والزهور» فتقام حفلات الرقص الزوجي وابماعي على أنغام الناي والمزمار والقيثاره ودقات الدفوف» تصاحبها الأغاني 
والأناشيد الحاصة بعيد الربيع» > تجري المباريات الرياضية والحفلات القثيلية. 

كا أن الاحتفال بالعيد يمتد بعد عودتهم من المزارع والمتنزهات والأنهار إلى المدينة ليستمر حتى شروق الشمس سواء في المساكن 
حيث تقام حفلات الاستقبال» وتبادل التبنئة أو في الأحياء والميادين والأماكن العامة حيث تقام حفلات الترفيه والندوات الشعبية. 
أطعمة هذا العيد: ٍ 

كان لثم النسيم أطعمته التقليدية المفضلة» وما ارتبط بها من عادات وتقاليد أصبحت جزءًا لا يتجزاً من الاحتفال بالعيد نفسه» والطابع 
المميز له والتى انتقلت من الفراعنة عبر العصور الطويلة إلى عصرنا الحاضر. 

وتشمل قامة الأطعمة لمميزة مائدة ثم النسم: ( (البيض» والفسيخ» والبصل» وانهسء والملانة (-1))» وقد أخل كثير بمن يحتفلون 
بأعياد الربيع في دول الغرب والشرق كثيرًا من مظاهر عيد شم النسيم ونقلوها في أعيادهم الربيعية. 

بيض ثم النسيم: 

و لس ل من مظاهر عيد شم النسيم» ومختلف أعياد الفصح والربيع في العالم أجمع» واصطلح الغربيون على آسمية البيض 
(بيضة الشرق) ٠.‏ 
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بدأ ظهور البيض على مائدة أعياد الربيع - شم النسيم - مع بداية العيد الفرعوني نفسه أو عيد الخلق حيث كان البيض يرمن إلى خاق 
الحياة» ا ورد في متون كاب الموتى وأناشيد (إخناتون الفرعوني) . 

وهكذا بدأ الاحتفال بأكل البيض كأحد الشعائر المقدسة التي رمد الفيك اخلقة او عيد م النسيم عند الفراعنة. 

أمافكة قش اليطن ووخرفتهء فقد ارتبطت بعقيدة قذهة أيضاء إذ كان 


(-1) (المص وال مّص): نبات زراعي عشبي حولي حبي من القرنيات الفراشية يسمى حبه الأخضر في مصر (ملانة). (المعجم 
الوسيط). 

الفراعنة ينقشون على البيض الدعوات والأمنيات ويتعونه أو يعلقونه في أثجار الحدائى حت ثتلقى بركات نور الإله عند شروقه - 
حسب زعمهم - فيحقق دعواتهم ويبدؤون العيد بتبادل التحية (بدقة البيض)» وهي العادات التي ما زال أكثرها متوارًا إلى الآن - 
نعوذ بالله من الضلال -. 

عه ارين اليضن: يات الألراق وهر التكليد :الع :و بميع أاء العام »د يدا ون مط علا زعي التصا ري عليه ارد اوح 
- عليه السلام - الذي سبق موسم الاحتفال بالعيد» فأظهر التصارى ى رغبتهم قِ عدم الاحتفال بالعيد؛ خدادا على المسيح» وحتى لا 


يشاركوا الهود أفراحهم 
ولكن أحف القداهرة 0" بأن يحتفلوا بالعيد تخليدًا لذكرى المسيح وقيامه» على أن يصبغوا البيض باللون الأحمر ليذكرهم دائمًا بدمه 
الذي سفكه الييود. 


وهكذا ظهر بيض ثم النسيم لأول مرة مصبوعًا باللون الأحمر» ثم انتقلت تلك العادة إلى مصر وحافظ عليه الأقباط بجانب ما توارثوه 
من الرموز والطلاسم والنقوش الفرعونية. 

وم انتقلت إل ردماء اشن" ا 7 الغربي النصراني في أوربا وأمريكاء وقد تطورت تلك العادة إلى صباغة البيض تختلف 
لفسيخ ( (السمك الملع): 

ظهر الفسيخ - أو السمك المملح - من بين الأطعمة التقليدية في العيد في الأسرة الفرعونية الخامسة عندما بدأ الاهتمام بتقديس النيل: 
نهر الحياة» (الإله حعبى) عند الفراعنة الذي ورد في متونه المقدسة عندهم أن الحياة في الأرض بدأت في الماء ويعبر عنها بالسمك 
الذي تمله مياه النيل من الجنة - حسب زعمهم -. 

والملوحة واستخراج البطارخ كم ذكر المؤرخ الإغريقى هيرودوت - فقال عنهم: «إنهم كانوا تأكرة السمك المملح 2 أعيادهم» 
00 فهو في العامية المصرية (بوري). 

هر لبصل شن أ املعة قي ثم الع في أواسط 2 الفرعونية السادسة وقد ارتبط لهوره بها ورد في إحدى أساطير منف 
عْرْ الأطباء والكهنة والسحرة عن علاجهء وأقعد الأمير الصغير عن 58 ولازم الفراش عدة سنوات» اس خلالها عن إقامة 
الأفراح والاحتفال بالعيد مشاركة للملك في أحزانه. 

وكان أطفال المدينة يقدمون القرابين للإله في المعابد في مختلف المناسبات ليشفى أميرهم» واستدعى الملك الكاهن الأكبر لمعبد امون» 
فنسب مرض الامير الطفل إلى وجود أرواح شريرة آسيطر عليه» وأشل حركته بفعل السحر. 

وأمى الكاهن بوضع ثُرة ناضجة من ثمار البصل تحت راس الآمير في فراش نومه عند غروب الشمس بعد ان قرا عليها بعض التعاويذ» 
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ثم شقها عند شروق الشمس في الفجر ووضعها فوق أنفه ليستنشق عصيرها. 

كا طلب منهم تعليق حزم من أعواد البصل الطازج فوق السرير وعلى أبواب الغرفة وبوابات القصر لطرد الأرواح الشريرة. 

وتشرح الأسطورة كيف تمت المعجزة وغادر الطفل فراشه» وخر ليلعب في الحديقة وقد شفى من مرضه الذي يدس الطب من 
علاجه» فأقام الملك الأفراح في القصر لأطفال المدينة بأكلهاء وشارك الشعب في القصر في أفراحه» ولما حل عيد ثم النسيم بعد أفراح 
القصر بعدة أيام قام الملك وعائلته» وكار رجال الدولة بمشاركة 

الناس في العيد» كا قام الناس - إعلانا منهم للتبنئة إشفاء الأمير - بتعليق حزم البصل على أبواب دورهم؛ كما احتل البصل الأأخضر 
مكانه على مائّدة شم النسيم بجانب البيض والفسيخ. 

وما هو جدير بالن؟: أن تلك العادات التي ارميظت علك الأسطورة القدعة سواء من عادة وضع البصل تحت وسادة الأطفال» وتنشيقهم 
لعصيره» 0 البصل على أبواب ار ارات 0 لط 
كان. اتلس من 5 التي تعلن عن حاول الربيع باكتمال ثموها ونضجهاء وقد عرف ابتداء من الأسرة الفرعونية الرابعة حيث 
ظهرت صوره من سلال القرابين التي يقربوتها لآلتهم من دون الله - سبحانه وتعالى - بورقه الأخضر الطويل وعلى موائد الاحتفال 
بالعيد» وكان إسمى الميروغليفية (حب) كا اعتبره الفراعنة من النباتات المقدسة الخاصة بلمعبود (من) إله التناسل» ويوجد رممه 
وغ ا الإله في معابده ورسومه - تعالى لله عن إفكهم وشركهم -. 


هي ثرة اص الأخضرء وأطلق عليه الفراعنة اسم (حور - بيك) أي رأس الصقر لشكل الثْرة التي تشبه رأس حور الصقر المقدس 
عبلاهم؟ 


وكان للحمص - كم للفس - الكثير من الفوائد والمزايا التي ورد ذكرها في بردياتهم الطبية. وكانوا يعتبرون نضج المرة وامتلاءها إعلانًا 
عن ميلاد الربيع» وهو ما أخذ منه اسم الملانة أو الملانة. 
ركابة الثقيانك عرس نمق عبات الملانة التصراء عترد اا توأساون الى ارق الاشعالات ليده ع ين تسافا فبزية 
الحوائط ونوافذ المنازل في الحفلاات 
اللزلية. , 
فاق العارو يعد لامشل ليقن" 

علاقة ثم النسي العقيدة التصرانية لماذا لا يكون عيد شم النسيم إلا يوم الاثبين؟ 
تبداٌ شعائر النصارى بالصوم الكين ولعحفن أرطي وا ثم بعد تمام الأريهية “مسون يوما تله تدّى بعيد | سين أو الشفيرة 3 ثم أسبوع 
الآلام, وهو آخر أسبوع في فترة الصوم» ويشير إلى الأحداث التي قادت إلى صلب المسيح 00 السلام - وقيامته - كا يزعمون -. 
ويبدأ أسبوع الآلام بأحد السعف؛ وهويوم الأحد الذي يسبق أحد الفصحء ويتلوه ميس العهد أو الصعود» ويشير إلى العشاء الأخير 
للمسيح واعتقاله ون ألما ل ا ره السابقة لعيد الفصح» وأشير إلى موت المسيح على الصليب - حسب زعمهم -» ثم سبت 
النور - وهويوم الانتظار وترقب قيام المسيح» ثم أحد عيد الفصح - أو عيد القيامة» وفي يوم الاثنين التالي لعيد القيامة يمع الاحتفال 
ُ الذ ٠‏ 


هوك“ .5112111612 
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قفىع.” 99 ح الاحتفال بشم النسيم 


9 - 
الاحتفال بشم النسيم 

حك الاحتفال بشم النسيم: ما سبق عرضه في قصة أشأة هذا العيد وأصله ومظاهره قديما وحديثا يتبين ما يلى: 
أولا: 


أصل هذا العيد فرعوني» كانت الأمة الفرعونية الوثنية تحتفل به ثم انتقل إلى بني إسرائيل يخالطتهم للفراعنة» فأخذوه عنهم» ومنهم 
انتقل إلى النصارى» وحافظ عليه الأقباط - ولا يزالون -. 

فالاحتفال به فيه مشاببة للأمة الفرعونية في شعائرها الوثنية؛ إن هذا العيد شعيرة من ارم المرتبطة بدينهم الوثني» والله تعالى 
حذرنا من الشرك وقواغية وما يفضي إليه؛ كا قال - سبحانه وتعاللى - مخاطبا رسوله - صل الله عليه وآله وس -: إولقد امف ِلك 
وَل الَينَ من قَبلِكَ كن أشر كت لحبطن عمَلكَ ولدكوان من اتسين (0) بل الله فاعبد وَكن ا 
- 4)37 ولقد قضى الله سبحانه - وهو أحك الحااكين - بأن من مات على الشرك فهو عفاد في النار؛ كا قال سبحانه: [إنَّ الله لا يخفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءٌ وَمَنْ شرك باه ققد افتَرَى تا عظيمًا (44)! (النساء:ى ؛).وقال تعالى: !! 

أن شرك به ويغفر ما 0 ذلك لمن يشاءُ وَمَنْ شرك الله َقَد صل صللا بعيدًا ])١15(‏ (النساء:؟ .)١ ١‏ 

ثائيًا: 

اسم هذا العيد ومظاهره وشعائره من بيض مصبوغ أو منقوش وفسيخ (ممعك بملح) وبصل وخس وغيرها هي عين ما كان موجودا 
عند الفراعنة الوثبين» وها ارتباط بعقَائّد فاسدة كاعتقادهم في البصل إذا وضع تحت الوسادة أو عاق على الباب أو ما 

شابه ذلك فإنه إشفي من الأمراض ويطرد الجان ما حصل في الأسطورة الفرعونية» ومن فعل ذلك فهو يقتدي بالفراعنة في خصيصة 

من خصائص دينهم الوثني» والنبي #اضل اليه واه وسلم - يقول: «من لبه بوم فهو منهم» (رواه أبو داود وقال الألباني: حسن 
وت ١‏ 03 3 03 

قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: «هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
بهم كا في قوله قال تعالى: | |ومن يتوكم مذكر فَإنْه منهم |» ا 

وهذه الاعتقادات التي يعتقدونها في طعام عيد ثم النسيم وبيضه وبصله مناقضة لعقيدة المسلم» » فكيف إذا انضم إلى ذلك أنها مأخوذة 
من عاد الأوقان القراغتة؟ لا شك أن حرمتا أكند؛ لأننا جمعت بين الوقوع بي الاعتقاد الباطل وبين التشبه المموم. 

الثاةر. رر 

كل من كتب عن هذا العيد من المعاصرين يذكرون ما فيه من اختلاط» وتبتك في اللباس» وعلاقات محرمة بين الجنسين» ورقص 
ومجون» إضافة إلى المزامير والطبول وما شاكلها من آلات اللهوء فيكون قد أضيف إليه مع كونه تشبيًا بالوثنيين في شعائرهم جملة من 
مظاهر الفسق والفجور كافية في التنفير عنه» والتحذير منه. 

افق اهل العم على تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيهاء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (؟). 


(-1) اقتضاء الصراط المستقيم نخالفة أصحاب ابحم (1/ 814). 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقي لابن تممية (ص 0 48)» أحكام أهل الذمة لابن القم (9/ 710 - 01710). 

يعت نحي العا يح السو ريه اله + كل القن راد وعطر” اا بو درو (رواه أبو داود وقال الألباني: 
حسن صحيح) وعَنْ أبى سعيد دري - رضي الله عنه - عَنٍ التي - صل الله عليه وآله وس - قَالَ: «لتتبعن سن من كان قبلكز 


3 دم عرو 6 
ن الله لا يغفر 
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شير شير وذراعًا يرا 3 ع ى لو دَحَلوا لوا بر صب تيعتمو يعتموهم») 5 ديا 16 لله اد واللصارض 26 قال: «فن ؟» (حا) (رواه‎ 
البخاري ومسل).‎ 
وعن أَبى هريرة - رضي الله عنه - عَنِ الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «لا تقوم الساعة حت تَأَخْدَ أمتي بأَخْذ القرون قبلَهَاء‎ 
شبرا بشير وذراعا بذراع»» فَقيلَ: «يا رَسولَ اللِ» كفَارس والروم؟» فَمَالَ «ومَن الناس إلا أُولتّكَ؟» (رواه البخاري).‎ 
نع الح ع فرعن ثم جبردي ءام قرا وكيت مرخ اسل نالحد كال بهؤلا يع ليد تي الي صلل | كيه وا نولم‎ 
عن التشبه بغير المسلمين.‎ - 
فبدعة الاحتفال بشم النسيم لم يكن المسلمون يعرفونهاء وإنما انتقلت إلييم عن الكفار» وهذه ليست كالأمور العادية من الاختراعات‎ 
والمأكولات التي لا تخالف شرع الله فكرارها كل عام في نفس اليوم يجعلها عيدًا من أعياد الكفار» وليس للمسلمين التشبه بهم في‎ 
أعياد هم وان لم تكن عاد ا لك‎ 
: خامسا:‎ 
يحتفل النصارى بهذا العيد بعد احتفالهم بميلاد الرب - الذي يزعمون أنه المسيح - عليه السلام - ثم موت الرب على الصليب» ثم دفن‎ 
الرب في القبر» ثم قيامة الرب بعد ثلاثة أيام» فإذا كانت هذه الشعائر والمعتقدات لا يجوز لمسل أن شارك التصارى فيبا» فكيف يجوز‎ 
له أن يشاركهم فيما بن عليها؟‎ 
1 ١ نا فما:‎ 
قال ابن القَمِ - رحمه الله -: «وأما التبنئة بشعائر الكفر الختصة به خرام بالاتفاق» مثل‎ 


(د1) «فن»:أي 3 غير أوائك. 

أن يبنتهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيد مبارك عليك» أو تبنأ بهذا العيد ونحوهء فهذا إن سل قائله من الكفر فهو من المحرمات» 
وهو بمنزلة أن يبنئه إسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إِثَا عند الله وأشد مقنًا من التهنئة بشرب انر وقتل النفس وارتكاب الفرج 
الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك؛ ولا يدري قبح ما فعل. فن هنأ عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض 
للقت الله وعغخطه» .)١-(‏ 

فإذا كان هذا حك مجرد التبنئة بأعياد الكفار فا حم مشاركتبم فيها؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «وإنما كانت تبنئة الكفار بأعيادهم الأتةسراا وببذه المثابة التي ذكرها ابن القبم؛ لأن فيها 
إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفر» ورضى به لحمء وإن كان هو لا يرضى ببذا الكفر لنفسه» لكن يحرم على المسل أن يرضى بشعائر 
الكفر أو يبع بها غيره؛ لأن الله - تعالى - لا يرضى بذلك» كا قال تعالى: إإنْ تكفروا فَإِنَ اله ني عذكر ولا يرضى لعباده الْكفْر وان 
كوا يرْضَه لك | (الز:/)» وقال تعالى: |اليوْم أجلت لكر ديك قت ميك يني وَرَِيتُ كك الإشلام ديا (المائدة:م). 
وتبنثهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين الشخص في العمل أم لاء وإذا هنثونا بأعيادهم فإنها لا نجهم على ذلك؛ لأنها ليست بأعياد 
لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله - تعالى -؛ لأنها إما أعياد مبتدعة في دنهم وإما مشروعة لكن ع بدين الإسلام اذيك 
لله به حمدًا - صل الله عليه وآله وسلم - إلى جميع اللخلق» وقال فيه: إومن رتغ عير الإسلام دينا قن يعبِل منه وَهوَ في الآخرة من 
الحاسرين| (ال عمران:86). 

وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تبنتتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. 

(-1) أحكام أهل الذمة (1/ .)44١‏ 

وكذلك يحرم على المسلمين التَشبه بالكفار بإقامة الحفلات ببذه المناسبة» أو تبادل المداياء أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام؛ أو تعطيل 


/اكلا 511216120 
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الأعمال ونحو ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وس -: «من َشبه يقُوم فهو منهم».‎ 
ومَنْ فعل شيئًا من ذلك فهو آثم» سواء فَعَلَه مجاملة أو تودّدًا أو حياءً أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأنه من المداهنة في دين الله ومن‎ 
.)1-( أسباب تقوية نفوس الكفار ونفرهم بدينهم‎ 
وقال الشيخ علي محفوظ - عضو هيئة كان العلنا ءالا وهل القر يوق ب رفني اللدعه‎ 
دما 5 به المسلمون وفشا بين العامة واتخاصة مشاركة أهل الاب من الهود والنصارى في كثير من مواسمهم ... فانظر ما يقع من‎ 
الناس اليوم من العناية بأعيادهم وعاداتهم» فتراهم يتركون أعماللهم - من الصناعات والتجارات والاشتغال بالعلم - في تلك المواسم»‎ 
ويتخذونها أيام فرح وراحة يوسعون فيها على أهلهم» ويلبسون أجمل الثياب ويصبغون فيها البيض لأولادهم كا يصنع أهل الاب من‎ 
اليود والنصارى.‎ 
قيذ وا ها كد داق اول لقي - صل الله عليه وآله وس ني سرك الفح «لتبعن سنن من كان قبلْكر شيرا شبرًا وذراعًا‎ 
)0-( بذراع» حت أو دَخَلُوا 26 تبعتموهم»» قلنا: «يا رسول الله الييود وَالنَصَارَى؟». قَالَ «قَنْ» (رواه البخاري)» وناهيك‎ 
ما يكون من الناس من البدع والمنكرات واللخروج عن حدود الدين والأدب في يوم ثم النسيم.‎ 
0 .)45 - 44 /"( جموع فتآوى ورسائل ابن عثيمين‎ )1-( 
وكانه أراد أن يقول: وما يزيد الطين بلة ما يكون في هذه المناسبات من فسق وخورء وهو الغالب عليها؛ والا خسبها أنها أعياد‎ )5-( 
المشركين!‎ 
وما أدراك مات ثم النسيم؟ هو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقيس بعض الأيام 7 تفال به أو تلا لما كانوا يعبدون من دون الله فعمرت‎ 
آلاهًا من السنين حي عمت المشرقين» واشترك فيها العظم والحقير» والصغير والكبير ... فعلى من يريد السلامة في دينه وعرضه أن‎ 
يحتجب في بيته في ذلك اليوم 0 ويمنع عياله وأهله وكل فق قت ولجينةاعن التروج افابحق الا إقاراه الهود والنصارى في‎ 
.)١١( ع أسعهمء والفاسقين الفاجرين في أما كنهم» وبظفر بإحسان الله و رحمته»‎ 
57 
إن إضافة عيد في عياة الأمة لا يكون إلا بدليل من الشرعء فالأعياد من العبادات والأأصل ف العبادات التوقيف» فلا يجوز لأحد‎ 
أن يتعينا ما ل شرعه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع» لا الابتداع»‎ 
.)55( 
وقال ابن عابدين عه الله اي اْعيد 3 الاسم أن له تعال - فيه عوائد الإحسان أي أنواع الإحسان العائدة ع عباده‎ 
دس عام: ب الفطر بَعدَ 3 عن العام لشدقة الفط وإثَام احج بطواف الزيارة ة ووم الْأْصَاحِيٍ غير ذلك ولأن العادة فيه‎ 5 


ل 5 


الفرح ا وَالدَمَاط 00 اليا إسبب ذلك» 1 
عيد شم النسيم نوع من العبادات المحدثة في دين اللّه وهذا الاحتفال ليس من باب العادات» لأنه يتكرر» ولهذا كانَ لأهل الجاهلية 


م ابس ساس ممسيعر سا قوز رصع ا ل 0 ا ١‏ ساس مد نر م سيره سوم لاير م ممه أوةدسلره ال 
يومان في كل سنة يلعبون فبيما فلما قم النبي - صل الله عليه وآله وس - المديئة قَالَ: « كان لكر يومان تلعبونَ فييما وقد أبدلكر الله 


)١-‏ الإبداع في مضار -0-0 (ه/ا؟ ل 

-؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص55؟). 

0 حاشية رد امحتار على الدر الختار شرح تتوربر الابصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة التنعمان لحمد أميخ الشبير بابن عابدين 
؟/ .)١١6‏ 


عرااييم وم الفطر وَيومَ الْأضْى» (رواه النسائي وصصحه الألباني)؛ مع أن هذا من الأمور العادية عندهم» (-1). 


511216120 0 
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قال الشيخ أن ستس ركعة امد ده رفي اسم لما يعتاد فعله أو التردد إليه» فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا يا لو كان كلما حال 
عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس فهذا يسمى عيداء ولأنه جعله يعود ويتكرر» (-7). 

وقال شيخ الإسلام ابن تتهية - رحمه الله -: «العيد اسم ما يعاد من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد: إما يعد السنة» أ 27 
الأسبوع أو الشين التفوناك فالعيد مع نذا منبا: يوم عائد كيوم العكرة ويوم اجمعة) ومنها: اجتماع فيه » 0 أعمال تمع ذلك 

من العبيادات أو العادات» وقد يختص العيد بمكان بعيله وقد يكون ١‏ ل وكلٍ 3 ص الأمور قد لسمى عا 

فالزمان كقوله - صل الله عليه وآله وس - أيوم المعة: إن هذا يوم عيد جَعله الله للمسليينَ» ال ده والأعمال: كقول 
ابن عباس: يليت العيد ل مع رسول الله - صلى الله عليه واله وس -» (7غع)» )» والمكان كقوله - صلى الله عليه واله وس -: رلا 
تَحَلوا قبرى عيدَا» (ده)ء وفك ركوق لفل النيك ]نما مجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب» كقول النبى - صلى الله عليه وآله وس -: 
(دعييًا يا أَا 5 َإِنَ لس قوم غيدا وَانَّ هذا يدا زحد). 

,)# .# - 7.م‎ /١1( انظر: القول المفيد على كاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين‎ )١-( 

(5) جموع فتاوى ورسائل العثيمين (9/ 17 4). 

(-") رواه ابن ماجه» وحسنه الألباني. 

(-4) رواه البخاري ومسلم. 

(ده) رواه ل داود» وكححه الألباني. 

زحىم اقتضاء الصراط المستقيم (ص؟١١)»‏ والحديث رواه البخاري ومسلم. 

* فالعيد يطلق على: 

د زهان العيك: 

كان العيدة 

- الاجتماع والأعمال من العبادات أو العادات. 

- مجموع اليوم والعمل فيه. 

* وعندما نطبق كلام شيخ الإسلام على الاحتفال بشم النسيم نجده عيدا وليس عادة فقط فهو: 

؟ - يحدث فيه اجتماع للأهل أوالأقارب أو الأصدقاء. 

« - يحدث فيه أعمال مثل اللحروج إلى الحخدائق» وأكل أطعمة معينة كالبيض والفسيخ وغيرهما. 

فالاحتفال بهذا الشكل يجعله عيدا يتكرر كل سنة على وجه مخصوص؛ وهو ببذه الكيفية عيد مبتدع لم يكن عليه عمل السلف الصالح 
- رضي الله 0 

5 

أولا: عدم الاحتفال به» أو مشا مشاركة المحتفلين به في احتفالهم» أو حضور الاحتفال به؛ وذلك لما فيه من التشبه بالفراعنة الوثنيين ثم 
بالييود والنصارى» والتشبه + م قيما عخصهم عرم فكيف بالنشبه جيم في تتعارهم؟! 

ثانيا: عدم إعانة من يحتفل به من الكفار أقباطًا كانوا أم 2 أم غيرهم بأي 2 من أنواع الإعانة» كالإهداء لهمء أو الإعلان عن 
وقت هذا العيد أو مراسعه أو مكان الاحتفال به أو إعارة ما بعين على إقامته» أو بيع ذلك لهم» فكل فكل ذلك محرم؛ لأن فيه إعانة على 
ظهور شعائر الكفر وإعلانهاء فن أعائهم على ذلك فكأنه يقرهم عليه» 

ولهذا حرم ذلك كله. 


511216120 1/5 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


وقد أحسن الشيخ علي محفوظ - رحمه الله - حينما أوصى كل مسل في بلاد يحتَمَل بهذا العيد فيبا أن يلزم بيته» ويحبس أهله وأولاده 
عن المشاركة في مظاهر هذا العيد واحتفالاته. 

ثالثا: الإنكار على من يحتفل به من المسلمين» ومقاطعته في الله تعالى إذا صنع دعوة لأجل هذا العيدء وثجره إذا اقتضت المصلحة ذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: «وما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسم في ذلك؛ بل ينى عن ذلك» فن صنع دعوة 
مخائفة للعادة في أعيادهم لم تجَبٍ دعوته؛ ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد 
م تب هديته خصوصًا إن كانت المددية مما يستعان بها على النشبه بهم» ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشاببتهم في العيد 
من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر» .)١-(‏ 

وبناء على ما قرره شيخ الإسلام فإنه لا يجوز للتجار المصريين من المسلمين أو في أي بلاد يحتفل فيها بشم النسيم أن يتاجروا بالمدايا 
المخاصة بهذا العيد من بيض منقوش» أو مصبوغ مخصص لهذا العيدء أو سعك مملح لأجلهء أو بطاقات تبنئة به» أو غير ذلك ما هو 
متتص بهم لأن المتاجرة بذلك فيبا إعانة على المكر الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله - صل الله عليه وآله وسلم -. كا لا يحل لمن 
أهديت له هدية هذا العيد أن يقبلها؛ لأن في قبوها إقرارا لهذا العيدء ورضا به. 

ولا يعني ذلك الح بحرمة , بيع البيض أو السمك أو البصل أو غيره ما أحله الله تعالى» وإئما الممنوع بيع ما خصص هذا العيد بصبغ 
أرق أر فلك أرما حب <لك» كن ا :ن|السل حاير بيط بقل الألاسة. ذا يض للد ارا 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الخيم (9/ 19ه - ١7ه).‏ 

لقعي يعولا يوضع نما ركب زرا .هذا نافيا وا باهر يضرع لوبريكها رار كان الشارون من اموا 1011 ايده 

رابعًا: عدم تبادل التهاني بعيد شم النسيم؛ لأنه عيد للفراعنة ومن تبعهم من اليهود والتصارخ 6 :ولب عدا للمسلمين» وإذا هئ المسلم 
به فلا يرد التبنئة. 

قال ابن لقي - رحمه الله -: «وأما التبنئة بشعائر الكفر المختصة به خرام بالاتفاق مثل: أن مبنثهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك 
ياك ار ع1 اله اوعيو اناا ]نعل اللي اكز اموورين لواف روغوارا 1ن ينه تعره لعاتبية ابل بل ذلك أعظم 
عند الله وأشد مقا من التبنئة شرب الخمرء وقتل النفس» وارتكاب الفرج الحرام ونحوه» وكثير ممن لا قدر للدين عنده يع في ذلك 
وهو لا يدري قبح ما فعل» فن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وتخطه» (- .)١‏ 

خامسا: توضيح حقيقة عيد شم النسيم وأمثاله من الأعياد التي مت وطمت في هذا الزمن» وبيان حم الاحتفال بها لمن اغتر بذللك من 
المطلبين» والتأكيد غل ضرؤرة اا بدينه» وحافظته على عقيدته» وتذكيره تخاطر التشبه بالكفار في شعائرهم الدينية كالأعياد» 


و بما ييختصون كَ من سلوكاتهم وعاداتهم؛ 5 لللأمة 0 لوااجب الاج بالمعروف والني عن المذكر الذي بإقامته صلاح البلاد 
والعياد. 
والزااحت بعل الدلباء أن عدوا اللي م “مغية الاعسفال: يديد شم النسيمء أو مشاركة المحتفلين به» أو إعاتهم بأي نوع من أنواع 


الإعانة على إقامته» وحث الناس على إنكاره ورفضهه؛ لثلا يكون الدين غر يبا بيخ المسلنين» 

(<1) أحكام أهل الذمة (1/ ١غ‏ - 447). 

ل إخواننا المسلمين 2 مصر يحتفلون بهذا العيد ولا عرفو حفيقته وأاةا ل الاحتفال به» وبعضهم يعرف حقيقته » 
ولكنهم يقالون من خطورة الاحتفال به ظنًا منهم أنه أصبح عادة وليس عبادة» وججتهم أنبم لا يعتقدون فيه ما يعتقده الفراعنة 3 
الييود والنصارى. 

وهذا فهم خاطئ فإن التشبه في شعائر الدين يؤدي إلى الكفر سواء اعتقد المتشبه بالكفار في هذه الشعيرة ما يعتقدون فيها أم لم يعتقد؟ 


بخلاف التشبه فيما يختصون به من السلوات والعاذ اك قير اخ بكثير» ولا سها إذا انتشرت بين الناس ولم تعد خاصة ببهم» وكثير 
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ولذا فإننا نرى المسلم يانف من لبس الصليب؛ لانه شعار النصارى الديني بينما نراه يحتفل بأعيادهم أو إشارك الحتفلين بباء وهذا مثل 
هذا إن لم يكن أعظمء لأن الأعياد من أعظم الشعائر التي تختص بها الأمم. 

فتوى الشيخ عطية صقر - رحمه الله - عن ثم النسيم (د1) 

السؤال: يحتفل المصريون بيوم شم النسيم» فا هو أصل هذا الاحتفال» وما رأى الدين فيه؟ 

الجواب: 

شم النسيم بعد أن كان عيدًا فرعونيا قوميا يتصل بالزراعة جاءته مسحَة دينية» وصار مرتبطًا بالصوم الكبير وبعيد الفصح أو القيامة. 
وعيد شم النسيم يتغير كل عام لاعتماده مع التقوم امب عي الدورة القمرية» وهو هر تبط بالاعياد الدينية غير الإسلامية» ولهذه 
الصفة الدينية زادت فيه طمّوس ومظاهر على ما كان معهودا أيام الفراعنة وغيرهم» خرص الناس فيه على أكل 

(-1) باختصار من فتاوى الأزصض أسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية 22م1.6ء12امع-ء نصطه 1ك و » تاريخ 
الفتوى: مايو .١991/‏ 

تلوين البيض بالأحمر» ولعل ذلك لأنه رمن إلى دم المسيح على ما يعتقدون وقد تفنن الناس في البيض وتلوينه حق كان لبعضه شهرة 
في التاريخ. 

ولا شك أن القتع بمبامج الحياة من أكل وشرب وتنزه أعى مباح ما دام في الإطار المشروع» الذي لا ترتكب فيه معصية ولا تنتبك 
حورمة وذ يتبعت من 'عقيدة "فأشلاة. .قال تعالى» ياأها لين آمنوا له موا طيبات ما آحل الله لك .ولا تفتدوا إن الله لا حب 
المعتدينَ (80)] (المائدة:/410)» وقال: إقل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرَرْقٍ! (الأعراف:9"). 

لكن هل للتزين والمتع بالطيبات يوم معين او موسم خاص لا يجوز في غيره» وهل لا بتحمق ذلك إلا بنوع معين من المأ كولاات 
والمشروبات» أو بظواهر خاصة؟ 

هذا ها تحن أن "تلفت الأنطان لبه 

فلماذا نحرص على شم النسيم في هذا اليوم بعينه والنسيم موجود في كل يوم؟ إنه لا يعدو أن يكون يوما عاديا من أيام الله حكمه كم 
سائرهاء بل إن فيه شائبة تمل على اليقظة والتبصر والحذر» وهى ارتباطه بعقائْد لا يقرها الدين» حيث كان الزعم أن المسيح قام من 
قبره وشم أسيم الحياة بعد الموت. 

ولاذا خرص على طعام بعينه في هذا اليوم» وقد رأينا ارتباطه بخرافات أو عقائد غير صحيحة» مع أن الحلال كثير وهو موجود في كل 
وقت» وشديكرن يبهذا ايوم أردأ منه في غيره أو أغلى مُنا. 

إن هذا الحرص يبرر لنا أن نصح بعدم المشاركة في الاحتفال به مع مراعاة أن المجاملة على حساب الدين واتخلق والكرامة ممنوعة لا 
يقرها دين ولا عقل سلم» ذال حضل ناته عليه وآله وسلم + يقول: تمن امسن رضأ الله خط النانن: كقاء الله مؤنة النائن) ومن 
انس برضا الثامن:سخط الله وكله الله إل الناس» (رواءالترهدى ورواة عتعداه انق" سباك فى ضبييعة) (-): 

شببات حول الاحتفال بعيد شم النسيم: 

الشبهة الأولى: 

الذين يحتفلون ببذا اليوم لا يتقربون بذلك إلى الله ولا يعتبرونه قربة ولا عبادة سواء المسلمين أو التصارى. 

الجواب: 

أولا: لا يشترط لكون الفعل تشبها بالكفار أن يقصد به القربة والعبادة فلو أن مسلما لبس صليب النصارى ولم يقصد العبادة والقرية 
فهل يقول هؤلاء إن ذلك جائز مع أنه شعاز التضارى ودليل عل أن لابسه راض بانتسابه إلههم» والرضا بما هم عليه كفر (-؟)؟ 
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فكذلك الاحتفال بأعيادهم محرم ولا إشترط فيه قصد القربة والعبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: «لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار» كا يرخص في أعياد المسلمين ... فلا يجوز لنا أن نفعل في كل 
عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين ... ومن المعلوم أن هؤلاء - أي اليهود والنصارى والفرس - كانت لهم أعياد يتخذونهاء 
ومن المعلوم أيضًا أن المقتضي لما بعل في العيد: من الأكل والشربء واللباس والزينة» واللعب والراحة ونحو ذلكء قائم في النفوس 
كلها إذا لم يوجد مانع خصوصًا نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. 


(-1) وصححه الألباني» قال المباركفوري: «(مَنْ القس) أي طلب (سخط الّاس) السخط والسخط والستل وَالسطل الاق 


ليء وعدم الرضًا به (كماه ال مؤت الناس) لأنه عل نفْسّه من حب الله وهو لا يب من إلا ل ألا إن زب اللو هم 


اس 


المفْلحَونَ. (وككه الله إل النّاسٍ) أي سلْط الله النّاس عليه حت يِوْدُوه» باختصار من (تحفة الأحوذي). 

063 انظر فتاوى الجنة الدائة 1 .)١9‏ 

ثم من كان له خبرة بلسي عَم قينا أن المسلدين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وس دعا كانوا روعي بن يا عن 
أمرهمء ولا يغيرون لحم عادة في أعياد الكافرين» بل ذلك اليوم عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وسائر المسلمين يوم من 
الأيام لا يختصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من عخالفتهم فيه عصوس 51 

ثانيًا: هذا اليوم متبط بدين النصارى وأعيادهم بدليل أنه ليس له يوم محدد 2 السنة بالتقويم الميلادي» ذ م هو اليوم التالي 
لعيد القيامة - يوم الأحد - ويسبق هذا العيد سبت النور ويسبقه اجمعة الحزينة» فيوم ثم النسيم ليس مرتبطًا فقط بأعياد الفراعنة بل 
له علاقة بأعياد التصارى. 

الما و أن إخوانا المسلبين في فلسطين المحتلة احتفلوا كل عام يوم (ه ٠أبريل)‏ بعيد الفصح (عيد الهود) ولم يتقربوا إلى الله بذلك 
ول .يعتبروه قربة وعبادة» فهل هذا الاحتفال بدعة وحرم كم يقول علماء الإسلام أم لا؟ فكذلك الاحتفال بشم النسيم. 

الشيبة الثانية: 

عيد ثم النسيم تحول إلى عادة. 

الجواب: 

كون عيد ثم النسيم تحول إلى عادة كا يقوله كثير من امحتفلين به وهم لا يعتقدون فيه ما يعتقده أهل الديانات الأخرى لا ليح 
الاحتفال به. 


ودليل ذلك ما رواه ثَابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قَالَ: در وجل عل هد وسو الله - صل الله عليه وآله وس - أن ير إل 
17 كن اي ان اندض رد وسلم - فقَال: دف درت أَنْ أثر بلا يواةه. َقَالَ ل - صل الله عليه وآله 2 -: «هل 
كان فيها و من أوتان الجاهلية ب قالوا: دلا». قال: «هل كان فيها عيل من أعيادهم ؟». قَالوا: «لا». قال 0 الله - صل 
الله عليه وآله وسلم -: «أوف يدرك 

3 فسا المرانة المستقيم /١(‏ 448 - 449) بعصرف. 

نه لا واء لنذْر فى معصية الله ولا فيما لا َلك ابن آدم». (رواه أبو داود» وصصحه الألباني). 

فيلاحظ في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - اعتبر أصل البقعة» وم يلتفثٌ إلى نية هذا الرجل في اختيار هذه البقعة 
ينانا زلا ساهو ذه بن ركرك أهو لله - سبحانه وتعالى - أم للبقعة؛ لأن ذلك ظاهر واض» وإئما سأله النبي - صلى الله عليه وآله 
وس - عن تاريخ هذه البقعة: «هَلُ كان فيا 5 من أوتَان الجاهلية يعبد؟»» «هل كان فيا عي من أعيادهم ؟». فلما أجيب بالنفي 
أجاز الذي فيها لله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله -: «إذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم؟» 
(15). 
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الاحتفال به دون النظر إلى نية الحتفل به وقصده» م يدل عليه هذا الحديث العظيم . 

الشبية الثالة: 

لا مانع أن شفع بيوم عطلة ثم النسيم بالتنزه احالي من المظاهر الموروثة. 

الجواب: 

١‏ - كيف ينتفع بيوم العطلة (الأجازة) فيه للفسح والتنزه الحاللي من المظاهر الموروثة وطبيعة الاحتفال أصلًا هي التنزه حيث يمخرج 
الناس للمزارع والحدائق للاحتفال بهذا اليوم. 

١‏ - كيف يقيز المسم الذي يريد أن يتنزه بعيذا عن المظاهر الموروثة عن المسلم الآخر الذي يحتفل ببذه البدعة؟ هل يِأَخْذ معه في 
الحدائق التونة بدلا من الفسيخ» والفول السوداني بدلا من الترمس» والبيض غير الملون بدلا من الملون» أم ماذا يفعل ليتميز؟ فجرد 
الخروج للتنزه في هذا اليوم مشاركة في هذا الاحتفال وتكثير لسواد 


(17) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 4 4). 

التصارى ومن يتشبهون بهم. 

اليس حضور المسلم هذه الأماكن فتنة للآخرين الذين يحتفاون ببذا اليوم بالطريقة المبتدعة؟ فكيف يعرف الناس أن هذا يتنزه 
بالمظاهر الموروثة وذاك يتنزه بالمظاهر غير الموروثة؟ 

حك أكل الفسيخ والسردين: 

س: ما هو حك الإسلام في أكل الفسيخ والسردين؟ حيث إننا علمنا أو سمعنا أنه ميتة؛ لأنه متص من دم بعضه» و كواق الكمين 
حت الانتفاخ» وكذلك السردين» فهل أكله ببذه الطريقة ة حلال أم حرام؟ 

ج: فر كل الفسيخ والسردين ونحوهما من حيوانات البحر» ولو كان ميتة وترا ثم بعضه على بعض وسرى ما سيل من بعضه إلى 
بعض؛ لمأ ثبت أن النبي - صل الله عليه واله وس : سكل عن مأء البحر فَمَال: لود لطيو ماود لحل ميته (حلا. 

حك أكل الفسيخ والسردين في شم النسيم: 

س: ما حكم أكل الفسيخ والسردين المملح؟ 

ج: الفسيخ المنتن إذا كان يضر فأكله محرم؛ لقول النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في الصيد: «إذا رميت يسبمك فاب عنك 
فَأَدرَكتَه فكله ما ل ينتن» (رواه مسلم)» وأما 141 كاك ييا لا يضر في الغالب فأكل هذا المنتن مكروه وليس بحرم؛ لأن النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم - أكل من إهالة سنخة - أي: من دهن متغير الرائحة -» وأما السردين المملح فلا بأس به. اه عيضن هده 
الأكلات بأيام معينة ك ( (شم النسيم) )؛ فهو من عادات الكفار في الأصل» لا يجوز للمسامين أن ييتشبهوا بهم فيها (-5). 


وعيد شم النسيم ليس في زمان العيد ومكانه لخحسبء بل هو العيد الوق الفرعونٍ عينه في زمانه وشعائره ومظاهر الاحتفال به» خرم 


ل 6 فتاوى الحنة الداعة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية (؟/ م0 والحديث رواه الإمام أجل 2 المسند» والترمذري» 
والنسائي» وأبق داود» وابن ماجه. 

100 - عيد الأم هل نحتفل 

٠‏ -عيك الأم هل نحتفل ؟ 


فقدان الهوية؟ 
إن من أخطر مظاهر فمّد الموية فى أمتنا الإسلامية استبدال أعياد بدعية بأعيادنا الإسلامية» ومن هذه الأعياد المبتدعة التى انتشرت 


في الناس انتشار النار في الهشيم - ظنًا منهم أن ذلك من الب المأمور به شرعا - ما بِسَمى بعيد الأم؛ وهو في حقيقة الأ تقصير في 


ا 51102112 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


حق الأم لأنه يقصر برها على يو واحد في السنة مع أن اللأهور يه قرعا ها عل دوا العف 

ويلحظ المسم كثرة الأعياد ف هذه الأزمنة) مثل عيد (شم النسيم) المسمى بعيد الربيع» و(عيد الحب)» واحتفال الشخص بعيد 
ميلاده ... اع» وكل هذا من اتباع اليهود والنصارى والمشركين» ولا أصل لهذا في الدين» وليس في الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد 
الفطر وعيد الاسبوع وهرييزم اجمعة. 

وقد تابع بعض هله الأمة الأمم السابقة من اليهود والنصارى والفرس في ادام ومناجهم وأخلاقهم وهيئاتهم » ومن ذلك اتباعهم 
ف بتداع (عيد الأم) أو (عيد الأسرة)ء وهو اليوم الذي ابتدعه النصارى تكربًا - في زعمهم - للأم» فصار يومًا معظما تعطل فيه 
الدوائره ويصل فيه الناس أمباتهم ويبعثون لمن الحدايا والرسائل الرقيقة» فإذا انتبى اليوم عادت الأمور إلى ما كانت عليه من القطيعة 
اشرق 

والعجيب من المسلمين أن يحتاجوا لمثل هذه المشاببة وقد أوجب الله تعالى عليهم بر الأم وحرم عليهم عقوقها وجعل الجزاء على برها 
أرفع الدرجات. 

إن ما يعرّف بعيد الأم - والذي يحتفل به كثير من الناس في الحادي والعشرين من مارس كل عام - هو من جملة البدع والمحدثات 
التي دخلت ديار المسلمين» لغفلتهم عن أحكام ديهم وهدي شريعة ربهم» وتقليدهم واتباعهم للغرب في كل ما 

يصدره إلهم. وقد قال - صلى الله عليه وآله وس -: «من عمل عملا ليس عليه ا (رواه البخاري ومسل). 

ولم تأت بدعة محدثة من البدع إلا وجرت أو أميتت سنة من السان» وقد قال التابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي - رحمه الله -: 
«ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 5 مثلهاء ثم لا يعيدها إلهم إلى يوم القيامة» (رواه الدارمي» وقال الألباني: إسناده 
6 ع ماس اع رد عي 2 03 

مصداق ذلك أنك ترى الرجل غير بَارَ بأمه» لا يصلها إلا قليلاء فإذا كان هذا اليوم» جاءها ببدية» أو قدم لا وردة» ويظن في نفسه 

أنه بذلك قد عمل الذي عليه تجاهها. 

وقد استفاض العلم بانه لا يجوز إحداث عيد يحتفل به المسامون غير عيدي الاضحى والفطرء لان الاعياد من جملة الشرع والمنباج 
والمناسك» قال تعالى: لكل م جَعَلنَا مْسكا هم تاسكوه قلا يارْعكَ في الْأمي وادع إِلَ رَبْكَ إِنكَ لعل هدّى مستقم (51)] 
(الحج:/01) ٠.‏ 

بعض الأدلة من القران والسنة على المي عن التشبه بالكافرين: (راجع : خطبة: رأس السنة» هل حتفل ؟!). 

الاحتفال بعيد م 

إن بر الواللدين غبادةٌ مأمور بها العبد في كل يوم بقدر استطاعته» وأكل المسلمين من أتمها في كل 2 وأداها يا ينبغي» والاحتفال 
بعيد الأم تحديد يوم معين وكيفية معينة بر لوالدين هو تخصيص هذه العبادة مالم يأت به الشرع» وأقصى ما يقدمه المرء في هذا اليوم 
ا به طوال أيام العام بقدر استطاعته لإدخال السعادة والرضا على نفسها وأيضًا يفعل ذلك مع أبيه. 

ولو كان في الاحتفال بعيد الأم خير يقرب إلى الله - عن وجل -» لمعه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ململ سلفنا الصال 
- رضي الله عنهم -» كدو ايه 

واضافة عيد في حياة الأمة لا يكون إلا بدليل من الشرع» فالأعياد من العبادات والأصل في العبادات التوقيف» فلا يجوز لأحد 

أن يتعبد بما لم يشرعه الله» قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله -: «الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع» لا الابتداع» 
دغل 

١ 0‏ 5000 «سهِي اْعيد ذا الاسم أنَ يله - تَعَاكَ - فيه عَوَائدَ الإحسان أي أَنواعَ الإحسَان الْعَائْدَةَ على عباده 


ً_ًِ 


:اا 511216120 


؟ الجزء الثاني [51 - 100] 


في كل عام: منبا الفطر بعد المنع عن الطعام وصدقة الفطر وتام الحج بطواف الزيارة ولحوم الْأْصَاحٍ وغَير ذَلكَء ولأن العادة فيه 
الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبا بسَببٍ ذَلك» (-0). 
وعيد الأم نوع من العبادات المحدثة ف فين الله وهذا الاحتفال ليس من باب العادات»ء لأنه يتكرر» ولهذا كان لأهل الجاهلية 0 


كر عر 


في كي سمه يمون فيا ف قم الي - صل الله عليه وآله وس - الدينة قَال: شر ارد ل اناي 
را ما وم الفطر ويوم الأنى» (رواه النساقي وكحححه الألباني)» مع أن هذا من الأأمور العادية دو العا 
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «عيد: اسم لما يعتاد فعله أو التردد إليه» فإذا اعتاد الإسان نفل اد ان كان كلما حال 


عليه الحول صنع طعامًا ودعا الناس فهذا لسمى غيداء ولأنه جعله يعود ويتكر» (دع). 
وقال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: «العيد اسم ما يعاد من الاجتماع العام على 


65 اقتضاء الصراط المستقم (ص556). 

3 0 حاشية رد امحتار على الدر الختار شرح تتوربر الابصار في فمه مذهب الإمام ا حنيفة التنعمان لحمد أميخ الشبير بابن عابدين 
(؟/ 50لا)ء. 

(-") انظر: القول المفيد على كاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين "٠١5 /١(‏ - 901)., 

(45) جموع فتاوى ورسائل العثيمين (9/ 4 4). 

وجه معتاد عائد: إما بعود السنة» قو الأسبوع ا القن أو نحو ذلك فالعيد ع ور منبا: يوم عائد كيوم الفقارة ويوم الجمعة» 
ومنبا: اجتماع فيه » م أعمال جمع ذلك من العبادات أو العادات» وقد ختصس العيد بمكان بعينه وقد يكون مناه وكل من هذه 


الأمور قل اشع قدا 

فالزمان كقوله - صلى الله عليه وآله وس - ليوم اجمعة: «إن هذا يوم عيد جَعَلَه الله للمسليِينَ» (-1)» والاجتماع والأعمال: كقول 
اق كباس برفيدت العيد مع تلات مواد عليه وآله وسل » (-م)» والمكان كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم ل 
تجَعَلوا قبرى عِيدا» (-8)» وقد يكون لفظ العيد اسما لجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب» كقول النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: 
دما يا أَا 15 إن لس قوم 1 وان 17 1 (دع). 

* فالعيد يطلق على: ا 

كيزا العيلد 

يكن العيله 

: الاجتماع والاعمال من العبادات او العادات. 

- مجموع اليوم والعمل فيه. 

* وعندما نطبق كلام شيخ الإسلام على الاحتفال بعيد الأم نجده عيدا وليس عادة فقط فهو: 

؟ - يحدث فيه اجتماع للأهل والأقارب. 


اه إن سا ف ويه لان 
رواه البخاري ومسلم. 


هلالا 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


فالاحتفال بهذا الشكل يجعله عيدًا ييكار كل سنة على وجه مخصوص وهو ببذه الكيفية عيد مبتدع ل يكن عليه عمل السلف الصالح 
- رضي الله عنهم -. 
وفي الاحتفال بعيد الأم مخالفة أخرى وهي التشبه بالكفار» قال - صلى الله عليه وآله وس -: «من من لبه قوم 5 فهو منهم» (رقاة أبو 


سه سر بن 


داود وقال الألباني: حسن صتيح) وعن أبى سيد الخدري - رضي الله عنه - عَنٍ الي - صل الله عليه وآله وس - قَال: «لتتبعن 
سن من كان قبلكر شيرا شبرا وذراعا بذراع» سح دحو خر صب تيعتموهم»؛ ناء زرا رسول اشع البوذ. والتصارئ 48 قال! 
«شن؟» (رواه البخاري ومسلم) , «قن»:أي 3 غير أوائك. 

وعَنْ أبى هْرَيرَةَ - رضي الله عنه - عَن الي - صل الله عليه وآله وسل - قَالَ «لا قُوم السّاعة حت تَأخْدَ أَمّى يأَخذ ارون قبلهَاء 
شير شير وذراعا بذراع»؛ فَقَيلَ: «يا رَسُولَ اللو» كمارس والروم؟» قَالَ: «وَمن النّاس إلا أوتّكَ؟ (رثاة اسايق ): 

فبدعة الاحتفال بعيد الأم لم يكن المسامون يعرفونهاء وإنما انتقلت إليهم عن الكفار» وهذه ليست كالأمور العادية من الاختراعات 
والأكولات التي لا تخالف شرع الله فتكرارها كل عام في نفس اليوم يجعلها عيدًا من أعياد الكفار» وليس المسامين التشبه بهم في 
أعيادهم وان لم تكن أعيادا دينية. 

تكريم الإسلام للوالدين: 

مّن أحدث هذه البدعة إنما أحدثها تعويضًا عن تقصير مجتمعه في حق الأم» وانتقطاع روابط الود والصلة» فأحب أن يكرمباء ويرد إليها 
شيا من حقهاء فعمد إلى إحداث هذا اليوم لتحتفل به الأسر تكريا هاء فكانوا كن سكت هرا ونطق ذ5ا: 

وماذا يعني عن الأم يوم في السنة» وبقية العام تكون نزيلة ملجأء أو تعية تعيش مع كلب أو هرة» هما أوفى لها ممن رضع من ألبائها وتربى 
في ججرها. 3 6 

والاحتفال بالأم وتكريمها على هذه الطريقة امْحَدَئة لن يعطبها عشر معشار ما 

كقارف ا لسع كلوه قا شرن وكيك 2ه انه ولك أدر الدع ول رماتو الاتقياق الها اليف كاده و جنا 
لما وهي على قيد الحياة. 

وعندما تكون في عالم الأموات» فإن من برها الدعاء لماء والتصدق عنباء والحج والاعتمار عنهاء ولم يجعل لهذا الإحسان يوم أو وقنًا 
واحدًا يحتَمّل فيه بهاء ول تأت شريعة من الشرائع بمثل ما جاءت به شريعة الإسلام. 

يقول الشاعى: 

مك حَق لوعت كبير ... كثيرلة يا هذا لديه سير 

فك ليله بانَتْ بعك تشتي ... قافن جراها أله ورور 

وفي الّضع لو تدري عليْكَ مشقة ... فك عْصَصٍ منها الفؤاد يطير 

وم غسلت عنك الأذى بهيزيا ... ومن لها شرب لديّك كير 

0 م جاعت 00 اي 0 0 وات صغير 


2 سه ينه سسا سل 


ا 
ين ين 


(الجوى) 00 1 0 واخرق السل» 107 المرض. 
ود حقوق الأم 2 الشريعة باب يطول» ويكفي التنبيه إلى أن الله تعالى رن ووصى 42 مواضع من كابه بالإإحسان إلى الوالدين» 
وقرنه بالأمس بعبادته والنبي عن الشرك به» وأمى بالشكرلهما متصلا بالشكر له» وخص الأم بالذكر في بعض هذه الوصايا للتذكير بزيادة 


كلا/ا 51121120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


حقها على الأب. 

قال تعالى: إوَوَصَينَا لْإنْسَانَ بوالديه حملته أمه وهنا عل وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامنِ أن امَك لي وَلِوَاِيْكَ ِل المصِيرٌ ])١4(‏ (لقمان: 
.)١4‏ وقال تعالى: | واغيدوا الله ولا 

أشركوا به شيا الاين إحسانا| (النساء: +").وقال تعللى: إوَقضَى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدينٍ إحسانًا إما يبلعن عِنْدَكَ 
الْكبرَ أَحَدَهمَا أو كلامما فََا مكل كُمَا أف ولا تهرهما وقل طْمَا ولا عا (سم) اه الل منّ الي و 0 
4 3 ريال صَغْيرا 5 (الإسراء:؟؟ - غ؟). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «يزيد البر بهما مع اللطفء ولين الجانب» فلا يغلظ لما في الجواب» ولا يحد النظر إلهماء ولا 
رفع صوته عليهماء بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد» تذللا لهما». 

وقال سعيد بن المسيب في قوله تعالى: إوقل ْمَا قلا كَرِيا|: «هو: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ». 


ولااجنع من برهم والإحسان إلبما كرقينا عن مسليين أ وتغاضيوين »قال تقاى» إوان جَاهَدَاكَ عل أَنْ شرك بي ما ليس لك به علر 


عر ع 


نو + “ود اد 


لا تطعهمًا وَصَاحِْهِمًا في الدنيا موقا (لقمان: .)١١‏ 
فأ تعالى بمصاحيتهما بالمعروف مع كفرضاء بل ومع أمر ها وها بالكفر بلله تعالى» وصَنْ أنماء بِنْتَ أَبي يكو ر ضي الله عنهما - 
قَالتَ: دمت عل أي وجي مف ركفي هد فر إِذ اهدهم ايت وسو اله - صل الله عليه وآله وسلم 0 


5 020 


الله قدمْتَ عل ابي وهي َي أَفَأُصل أي قَال: «نعم صب مك (رواه البخاري ومسلم). 

(راغبة) قيل: مناه راغبة عن الإسلام وكارهة 9 وقيل: ا طامعة فيمًا أعطيتبا. وحريصة صة عليه. وفي الحديث: 00 صلة 
القَريب المشرك. 

وحق الأم مقدم على حق الأب ويزيد عليه بأضعاف ثلاثة؛فن أي هري - رضي الله عن - قال: جاه وجل إِلَّ سول اله بل 


6 4 


الله عليه واله وس - فَمَالَ: ديا 10 الله 7 0 الئاس 06 عابت ؟ قال: 5 َال: م هن 0 قَال: «ثم ثم أمك»» قال: 
دم مَنْ؟» قَالَ: دل ا قَالَ: «ثم مَنْ؟»» قَال: «ثم أبو كَ» (رواه البخاري ومسلم). 

قال الإمام النووي في ا ضيه من صعيح مس ال تح الصاد يمعتى الدحة وفيه الحتٌ عل بر الأقارب» 
ون لم َحَنَهم ؛ بذَلك» 5 ثم يدها الأب» ثم الْأَقرَبٍ مَالْأَفرَب» قَالَ الْعلمَاء: وسيب تقديم 5 كثرة تعبا عليه وسَفَمتهَاء وخدمتهاء 
ال الممشَاق ف حمله» 9 وفع ثم إرْضَاعه ثم ترريته وخدمته وَعَرِيِضه» 0 ذلك». 

كال النافظل" إن حرق قر بود نذا ادي ص (صيح لبخاري): لآل ب بطال: مقتطياه أذ 0 لدم لاه مال ما أب من 
الب قَالَ: وكانَ ذَلكَ لصعوبة احمل ثم الوضع ثم الرضاعء ده تفرد يبا 2 تقض يباك ثم انشارك الأب في اأرية 0 ل 
الإشَارة إل ذلك 5 قوله تعاللى: وميا الْإْسَانَ يوالديه ا وما وهن وَفصَالَهُ 5 عامين | (لقمان: »)١4‏ فسوى بِينهمًا 5 
ارما رعس لم امور ر التكائة. 

َال لقرطي: امراك أن 5 سق عل الود الحظ الأوقر من ال وتقَدّم 8 ذَلِكَ عل حَق الأب عند المراحمَة» اه. 

5 رقيات احدن لا لبر بالأم ريه وين 

وهنا على وهن تمت الأدَى ... والطفل في أحشائها يقآب 


/الا/ا 511216120 


* الجزء الثاني [51 - 100] 


من كان يرقب الليالي ساهرا ... من كان عن أحزاننا بيجتب 

وإذا الحموم تمعثٌ وتكائرثُ ... فورا إلى صدرٍ الحنونة أهربٌ 

أل ان الحلائتي 0 3 .0 يي أي 2 ا 

07 د 2 عر الوب الوب (رواه ابن ماجه» وصمحه م 

000" 8 - صلى الله عليه وآله وسلم -: دن الله حم علبكر عَقُوقَ الأمبات» 
(رواه البخاري ومسلم). 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من صصيح مسل: وما اعترق الأسائت) رَامء وهو من الككائر بإجماع الْعلماء» وقد تظاهرت 
الْأَحَادِيث الصحيحة عل عده من الككائرء وكَدَلكَ عقوق الآباء من الككائر 57 اقم حاص الأناك أن حزمتهن ١‏ كد من حرمة 
الأناء» ولأَن كر العتوق بقع للأمبَات ويطمع الأولاد فبين». اه باختصار. 

لال ساد عليه وآله وسلم -: «بابان معجلان عقوبتهمًا 8 دن لبي وَالُعقُوق» [رواه الحا في (المستدرك) وصصحه الألباني]. 
قال المناوي في (فيض القدير): (بَابَان ممَجَلَانَ عَقُوييُمًا في الدثيا) أي قبل موت فاعليهما: (النيْ) أي مجاوزة الحد والظل»ء 
(وَالْقُوقَ) للوالدين وإِنْ عَلاء أو أحدهماء أي إيذاوهما وعفالفتهما فيما لا يخالف الشرع. 

قال ميك الل - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنَافٍ جِبريل» فَمَالَ: يا جد من أذرَكَ أَحَدَ وَالِدَيه قَآتَ فَدَحَلَ الثار فَأَبعَدَه الك 
آيين فته آنه قل: اده من أذرك شر وماد قات يرك أل اذَه الك قل: آبئ» فته آييء 
َالَ: ون وت ل قر يصلّ عَليْكَ قات فَدَخَلَ الثارء فأبعده الله قل: آمينَ» فَقَلت: أبن (صحيح رواه الطبرائي). 

وعَنْ عبد الله بنِ عمْرِو - رضي الله عنهما - عَنْ التي - صل الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «رضّى الرَبّ في رِضَى الْوَالد» وسَخْط الب 


5 قط الوالد» (رواه الترمذي وصعحه الألبا)+ورواه لاني بلفظ: «رضًا الب 5 رضًا الْوالدينِ» وخقطة 5 حخطهمًا» (وحسنه 


00 


وعَنْ معاي بن َه حاء إن رسول الله - صل الله عليه وآله وسل - فَقَال: ار ول الهأ أردت الْعرْو وجِتتَك أُستَشيرك»» فمَالَ: 
«هل لِك من أب قال: الو فمَالَ: «الزمباء 


فَإِنَ اله عند رجلييا»؛ , ثم الثاني د ثم التالتدء في مقَاعد سَىََ كثل هذًا القَول» (رواه الإمام أحمد والنسائي وحسنه الألباني) 5 
والمقصود بالغزو هنا جهاد طلب الكفار في عقر دارهم» وليس جهاد دفع الكفار عن بلاد المسلمين» 3 لد عند رجلها) 85 
ل ا له سيا لو اي إِذَا صار تحت رجل 
أحد» فد تكن منه واستول عَيهِ حثْ لا صل ِل آخرِلّا من جهته 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله - عن وجل - من بِرّ الوالدة» (رواه البخاري في الأدب 
المفرد» وحصحه الألباني). 

فهذا البر هو الاحتفال بالوالدين - لا سيا الأم - الذي دعا إليه الإسلام وحث عليه ورغب فيه» والناس بعد ذلك أحد شخصين: 

بار بأمه ما أمرته الشريعة المطهرة؛ فهذا لا يجوز له الاحتفال بهذا اليوم» لأنه بدعة» ولأن هدي الإسلام في هذا الباب أتم وأحك. 
٠‏ وشخص ل يكن بأمه باراء وهذا لن يكون ببذا الاحتفال وهذا اليوم باراء بل هو ثمن جمع بين العموق والابتداع. 
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ولعل للغرب ما يسوغ اختراع هذا اليوم وأمثاله» إذ لا قيمة - في ظل فلسفتهم المادية - للروابط الأسرية عندهم» ولا أهمية للقرابة» 
ولا حق للأم التى حملت ثم وادت ثم أرضعت وسبرت» فتحتاج أمباتهم ولويوما من السنة يتذكرن فيه 


(-1) أما رواية: «الجنة تحت أقدام الأمبات» فسندها ضعيف» ضعفه الشيخ الألباني ع ان - في (ضعيف الجامع) برقم 
(557). ومن القصص المكذوبة قصة عقوق علقمة لأمه وأن النبي ابعل اس عليةجواله وسلم - هم أن يحرقه بالنار أمام أمهء 
هذه القصة أخرجها ابن الجوزي في (الموضوعات 8/ 80)» والعقيل في كاب (الضعفاء الكبير */ 451)» والسيوطى في (اللآلمْ 
المصنوعة ؟/ 7595). 

أولادهن» ويرساون إليهن الحدايا وبطاقات معايدة» ولكن الذي لا بمكن فهمه وتفسيره إلا على وجه التبعية البغيضة تقليد بعض أبناء 
الممفلنية لأسائذتهم في الغرب واحياء (يوم الأمومة) في ديار أهل الإسلام» مع أذ السو لرينرا عيعا جين يرما لذ اسريوعا وله شرا 
يكرمون فيه أمباتهم» إذ إن ديهم يحتم علهم بر والدمهم العمر كلهء ويجعل جزاء ذلك الجنة» فا الداعي إلى نقل يوم الأمومة إلى ديار 
المسلمين؟ 

عيد الام عندنا في كل يوم وليس يوم واحد ونرميها بعدها في اقرب دار المسنيين!! 

لماذا احتفل الغربيون بعيد الأم؟ 

إن المتتبع لأحوال الأسرة عموما وللأم خاصة في المجتمعات غير الإسلامية ليسمع ويقرأ عباء فلا تكاد تجد أسرة متكاملة يصل أفرادها 
بعضهم بعضًا فضلا عن لقاءات تحدث ,ينبم وفضلا عن اجتماع دائم. ٍ 

ومن النادر أن تجد أسرة كاملة لتسوق أو تمش في الطرقات. وعندما يصير الأب أو الأم في حالة الكبر يسارع البار بهما!! إلى 
وضعهما في دور العجزة والمسنين» وقد ذهب بعض المسلمين إلى بعض تلك الدور وسأل عشرة من المسئين عن أمنيته» فكلهم قالوا: 
«الموت!!»» بسبب ما يعيشه الواحد منهم من قهر وحزن وأسى على الحال التي وصل إليها وتخلى عنهم فلذات أكادهم في وقت أحوج 
ما يكون إلهم. 

يقول الدكتور عبد الله عنزام - رحمه الله -: 

يك إخواننا زوج امرأة اكه وزارونا , فأبي وأي قٍ البيت, وأبي ضر الولل: «هات يا ولد كنا ,اذهب وأحضر الشاي» و ينبره 
وما إلى ذلك اتيت هذه لاه الأمريكية ب قالت: « كيف هؤلاء إستطيعون أن يحكموا على ابنهم 5 هؤلاء كار في السن عندنا 
يرمونهم في ملاجئ في ببوت العجزة , كيف هؤلاء يحترمونهم ببذا الشكل , ويطيعونهم ؟». 

قالوا لها: «هذا هو الإسلام , لا جنة إلا عن طريق هؤلاء» , هي ذهلت , أبي عمره سبعة وثمانون سنة , وأعي عمرها خحمسة وثمانون سنة 
, كيف هؤلاء يطاعون في البيت , وهؤلاء شباب كار يطيعونهم , وزوجتي تطيع أي وتطيع اق كيف هنا؟ 

هي تعجبت» لأنها وجدت أن جدتها وأمها وغير ذلك يغيب عتبها أبناؤها سنة كاملة لا يزورونبا, لا يزورونما, ويمر في السيارة ويرى 
والده في الطريق في السيارة فلا يقف حتى ليسم على أببه. 

وذات يوم اجتمعت عل الإشارة سيارتان و سيارة الأت وسيارة الا.بن فالوالد وق سيارته عانا ووقف حى ينزل ابنه إسلم عليه , 

فابنه قال: «هاي هاي» باي» واسهمر ماشيا ر مثى , فنزلت الدمعة من عينه. 

هذا قال له اخر: «ما بالك؟». 

قال: «منذ عمس سنوات ١‏ ار هذا الولد الذي يقول لي: «هاي هاي». 

وإذلك اتفقوا على يوم اسمه يوم ماذا؟ عيد الأم في بداية الربيع , قالوا: هذا عيد الأم يعني يوم في السنة نزور الأم , نأخذ لها باقة زهور 
أو قطعة كاتوه ونقول لها: اسكتي من السنة إلى السنة , نعم! 

وتجد عيد الأم أين؟ 


2 قرية من قرانا طول الليل والنبار امه وابوه 2 وجهه, والصبح فاصولياء مسلوقه , والظهر الرز , والمغرب الحليب , طول النبار في 
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وجههاء وبالتالى يعملون لما عيد أم , نعم مساكين! التقليد , هنا التقليد المذموم , هذا تقليد القرود , لأن القرود يحاكون , يمثلون كل 
شيء يرونه. 

ولذلك البنت الأوروبية عندما تسل ويحسن إسلامما وتتزوج لنظ قراف تويجها أبدا, ادا زا اليا ستيه كان عائفة تالبقم 
عن يتكلم معها. 

يحدثني أحد إخواننا كان في أمريكا برس التكوواه تقال: سكت عند يجوز , ففي الصباح وأنا نازل الجامعة أقول لها: ( 6004© 
(08ن01مم و لمات انا طالع إلى غرفتي أقول لها 6004© ( (ع8صتمعتت )١<(‏ » عمرها سبعون , فالمهم كبيرة , قال: بعد يومين 
أو ثلاثة ناديّني , قالت: «5 تريد راتبك؟». قلت لها: «ماذا؟» قالت: «لأنك سل ع , أريد أن أدفع لك راتبًا لأني أسمع صوت 
إنسان». 

واذلك هناك كان تمسَكُهم بالكلاب , يقول لك: الناس كلهم غدورا بي وتركوني, فلم ببق لي إلا هذا الكلب الوفي , نعم , ما بي إلا 
هذا الكلب , قال: هذا أفضل من أولادي , لأنه لم يبق من اسَلَين إلا هذا الكلب , ولذلك كثير من كبيرات السن أو كار السن 
بموتون في غرفهم ولا يدري أحد عن موتهم حت تخرج رانحتهم وتشمئز منبا النفوس , وترم رائحته الأنوف , فيتصاون بالبادية , تعالوا 
هنالك في الحارة واحد ميت أو واحدة ميتة , تعالوا خذوها وارموها. 

نعم والد جونسون رئيس الولايات الأمريكية مات في المزرعة , لا أحد عرف , ما دَشُم عليه إلا كلبه , جوذسون!! رئيس الولايات 
الأمزركلة: 

ولذلك مجتمع 507 بنت تبي ووالدها يدفعها , فيسأل شاب عرب ما بالها؟ قال: «هي تريد أن تستأجر كأنه بمائة دولار, 
وشاب اخر يدفع لي - غى يب - مائة وخمسين دولارا في الغرفة, فانا أؤْجر الغرفة لهذا الشاب». 

أخ قادم من أمريكا قال لي: نحن أهم صفتين عندنا الحياء والكرم, اجتثت هاتان الصفتان من الأوروبيين , دعا عربي - العربي كريم 
- دعا ميك إلى بيته , عمل له غداء من الوم ومن غيره , فهو مكث عنده ساعتين» فوا كه وحديث» وبعدها 


(-1) لا يجوز ابتداء غير المسلمين بالسلام لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تَبدمُوا الود ولا التصارى بالسّلام» (رواه 
مسلم). 

ودعه ونخرج الأمريكي , فوضع له بطاقة , فقرأ البطاقة: «مكتْتٌ عندك ساعتين وأَبرَت في الساعة عشرون دولارًا , أرجو دَفْع أربعين 
فلا را لي». 

مجتمع مله , لكن حنحنة الحديد وطنطنة الفولاذ وأزير الطائرات لا زالت تغطي على هذا المجتمع المنهار , تغطي على أكوام القمامة 
التي تحول إليها امجتمع, مز بلة وموضوع فوقها كم قطعة ذهب - أجلم الله - , فاحمدوا الله على دين الله , احمدوا الله على دين الإسلام 
0 

يوم عيد الأم - وهو 7١‏ مارس - هو يوم عيد النيروز عند الفرس المجوس. 

وني يوم 7١‏ مارس من كل عام يحتفل الببائيون بعيد النيروز» وعيد النيروز هو رأس السنة البهائية والتى تبداً يوم ٠١‏ مارس من كل 
عام. 

نبيه: 

جاء في قرارات وتوصيات جمع الفقه الإسلاميء قرار رقم: 4" (9/ 4) بشأن الببائية: 

«بعد التدبر العميق في معتقدات هذه الفئة والتأكد من أن البهاء» مؤسس هذه الفرقة يدعي الرسالة» ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل» 
ويدعو الناس أجمعين إلى الإيمان برسالته» ويتكر أن رسول الله هو خاتم المرسلين» ويقول إن الكتب المنزلة عليه ناعنة للقرآن الكريم» 
كا يقول بتنائة الأرواح. 
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وى ضوء ما عمد إليه البباء» في كثير من فروع الفقه بالتغيير والإسقاط» ومن ذلك ؟ , تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتهاء إذ جعلها جعلها 
تسِعا تؤدى على ثلاث مرات» 42 البكورة مرة» وف الأضال هل وفي الزوال مرة» وغير التيمم» عله يغثل 2 أن 


(-1) في ظلال سورة التوبة للدكتور عبد الله عزام - رحمه الله -» ذشر واعداد: مركد الشبيد عزام الإعلائيء بيشاور - باكستان» 
والككّاب على ما يبدو من أسلوبه أنه محاضرات صوتية مفرغة. 

يقول البهائي: (بسم الله الأطهر الأطهر)» وجعل الصيام تسعة عشر يومّاء تنتبي في عيد النيروز» في الواحد والعشرين من آذار (مارس) 
في كل عام؛ وحول القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين امحتلة» وحرم الجهاد وأسقط الحدود» وسوى بين الرجل والمرأة في الميراث؛ 
وأحل الربا. 

وبعد الإطلاع على البحوث المقدمة في موضوع (مجالات الوحدة الإسلامية) المتضمنة التحذير من الحركات الحدامة التي تفرق الأمة» 
وق ققدم او ليها شيعاوا جناب وتؤدي إلى الردة والبعد عن الإسلام» قرر ما يلى: 

اعتبار أن ما ادعاه اليباء من الرسالة» ونزول الوحي عليه» وفسخ الكتب التي أنزات عليه للقرآن الكريم» وإدخاله تغييرات على فروع 
شرعية ثابتة بالتواتر» هو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ومتكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين (-1). 

مفاسد الاحتفال بعيد الام 

يزعم مرّوجو الاحتفال بعيد الأم أنه يقوي الروابط الأسرية ويدخل السعادة عليهاء ولكن الواقع غير ذلك فن مفاسده: 

١‏ - ذلك الاحتفال بهذا العيد المزعوم - بالإضافة إلى مخالفته للشرع - عمل ميزانية الأسرة أعباءً في هذا الشبر» بل ربما اقترض البعض 
احتفالا بهذا اليوم. 

فالأطفال في سن المدارس إشترون بمصروفهم هدايا لأماتهم» ثم علهم بعد ذلك تكريم معلماتهم في في الفصل والناظرة أو المديرة في 
المدرسة» ولا يكففي مصروفهم اذلك فيضطر الآباء والأممات إلى تغطية نفققات هذه المدايا لاحت تقديمها في زعمهم لعدم إحراج 
أولادهم بين زملائهم وأمام معلماتهم . 

(-1) مله امجمم (العدد غ» جا ص ١85‏ 5). 

وتواجه السيدات العاملات ضرورة تكريم رئيساتين في العمل وكجار زميلاتون بدايا مناسبة» مجاملة شن أم أَبينَ. 

ويقادى الأ فيحتاج الذوج إلى تيم 8 زوجته - حماته - كأ يكرم أمه» وتكرم الزوجة أم زوجها - حماتها - كم تكرم أمباء والتكريم 
ببدايا قيمَة - 3 عدم إليه إرضاء ناما 0 فد 

؟ - الأرامل والمسنات من لا أولاد لمن يعشن هذا اليوم في حزن وأسى وربما البكاء» وقد هيج احتفال المجتمع ببذه المناسبة 
مشاعرهن» وهن امحرومات من يحتفي ببن من الأولاد. 

- الأيتام تقلكهم الحزن في هذا اليوم» وقد تجدد في نفوسهم الشعور بالحرمان من الأم بينما ينعم من حولم بأمهاتهم والقرب منبن. 
4 - أت هذا العيد المزعوم على بعض الآباء فيشعرون بنوع من الأسى لما رأوه من تجاهل المجتمع لدورهم ومكاتتهم في أسرهم بقصر 
التكريم على الأمبات دونهم. 

إذا معنا من ينادي بتخصيص يوم يكون عيدًا للأب» أو تسمية عيد الأم بعيد الأسرة» ليكون للأم والأب معًا دفمًا لما ينتاب نفوس 
الأباء من جراء تجاهلهم. 

ه - الأمبات يِعتَدنَ من الأولاد الحداياء وقد تكون مكلفة وني غير المقدورء فإذا لم يقدم الابن هدية تغضب الأمبات. 

5 - الأم التي لديها أكثر من ولد» دكا أو أن» وخاصة المتزوجين والمتزوجات» تقارن بين ما يقدمه كل منهمء وأقل ما يمكن أن 
يحدث هو ان تغضب على بعضهم ٠‏ 
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- الزوجة تطالب زوجها أن تقدم لأمبا هدية كا يفعل زوجها مع أمه» وهذا قد يؤدي إلى مشكلات ومقارنات وتكليف فوق 
الطاقة. 2 3 

4 - الام تعتبر ولدها مقصرا إذا ابي او ترك عادته معها كل عام» وقد تلومه» 

وقد تقاطعه» وقد تغضب عليه» وقد تعتبر زوجته» أو تعتبر زوج ابنتبا السبب في هذا التقصير» فتحدث القطيعة بين الأسر. 

4 - قد يؤدي الدوام على هذا الاحتفال كل عام إلى اعتقاد أنه قربة من القربات» وأن هذا واجب ديني» وعند ذلك يعتقد الناس 
أن المقصر فيه فق رواج ديني. 

إن علاجَ مشكلة العقوق ليس بالابتداع في الدين وإنما بتربية الأمة - خاصة النشء - على بر الوالدين ا يحبه الله - عن وجل - وعلمه 
لنا رسول الله - صل الله عليه وآله وسلِم - وقام به سلف الأمة - رضي الله عنهم -» وأن ننبذ ما يخالف دينناء فلن يصلح أخر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أوا. 
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